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الآراء الواردة فى هذاالكتاب تعبر عن وجهة نظر المؤلف 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 


الإ هداء 
جسم اله لخر یرجی َل 


أستاذنا انيس منصور... 

صداق فيك القول عن رسول الله اله فأنت تعزل الشوكة عن طريق الناس» والعظمة 
والخجرء وتهدى الأعمى» وتسمع الأصم والأبكم حى يفقه» وتدل الستدل على حاجة له قد 
علمت مكائهاء وَسْعَى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث» وترفع بشدة ذراعيك مع 
الضعيف» وتَعْطى الحق فتقبله» وإذا سفلته بذلته» وتعكُم للناس ڭحكمك لنفسك . 

فيا أيها الكرم يا ابن الأ كرمين : أهديك كتابي هذا لعله ينال من برکانك ولعله یکول 
لى در ات لشجى اعا انك آي ترت ق قن وع ريا الو ا 
الأستاذء والعهد بالتلاميذ أن يخطئوا لا عن قصّد وبالأساتذة أن يغفروا ويسامحوا و يتعننوا 
بالأعذار للمقصرين... 

اباك الله لنا الداعى» والشساهد. والْبشر والنذيرء والمعلم: والسراج النير. 
ودمت على الدرب تعلمنا أن الفلسفة ليس من مهامها أن تكون نْْقَاً كماصنع منها 
الأقدمون وإنغا الفلسفة محاولة لفهم الكون واستكناه الحياة بمنهج علمى» وبهدف أن نرتقى 
فى مراتب الوجود. ولنخلق لأنفسنا مكانأً بين الناس» وبين الأمء ونعكون لنا مجتمعات أفضلء 
وحكومات أعدل. وليتحقق لنا بها الوعى والكرامة. 

وهذا الكتاب هو فعلاً سحاولة للفهم» وأن تكون لنا الرؤية الشاملة» وقد ترسمعْك فيه 
سو لى» وجعلت منهجات منهجاً لى» فحاولت أن ابلط الفلسفة ومصطلحاتهاء وأذيع عنهاء 
وأجعل منھا حکمة رائجة philosophy‏ امهم لعامة المثقفين» ناهيك عن خاصتهم. أسأل 
الله لى ولك العوفيق دائماء وأن بهدينا سبلناء وينير طْرّفناء ويعلَمّنا ما يشاءء وييسر أمورناء 
ويشرح صدورناء وينزل علينا سكينته» ويْشْبّت أقدامناء ويؤتينا من فضله البيان والحكمف 
لندعو بالخيرء ونأمر بالمعروف» وننهى عر الُنكر ونبلغ ما استطعنا. الهم آمين. 
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أخوك المعتز نك دوما وار بفضلك 


ES 1‏ 
عباد ۾ حفنى 


الي ج ا بان اسا ٠‏ لطيف الخصال دقيق الكلم 
موت وما حصلت نفسه سوی‌علمه أنه ماعلم 


(الراوندی) 


لقد طفت فى تلك المعاهد كاها ‏ .. وسيّرت طرفى بين تلك المعالم 


فام أرإلا واضعا کف حائر   ..‏ على دقن» أو قارعاً سن نادم 
(رابن سینا) 


e 


کک لق رر 


مقدمة الطبعة الغانية سنة ٠۹۹۹‏ 


فهذه هى الطبعة الثانية لهمذه الموسوعة الميسرة» وقد زدت فيها الكثير من الفلاسفة 
الإسلاميين والعرب وغير العرب» ونشحت الكشير من الآراء. وإننى لأختلف كل الاختلاف مع 
الدكتور عبد الرحمن بدوى حول فصر مصطلح الفلسفة على التفكير العقلى النظرى» من غير 
إدراج علم الكلام الوضعى والفرق الكلامية اختلفة ضمن الفكر الفلسفى ولو باوسع معانيه . 

وأخالف الدكتور بدوى كل الغالفة فى أنه من العبث» ومن الإمعان فى الجهل بحقيقة 
الفلسفةء أن نتلمس الفلسفة فى غير المؤلفات الفلسفية الخالصة . ولهذا السبب يستبعد الد كتور 
من تاريخ الفلسفة إخوان الصفا. والغزالى» والسهروردى امقول لأنهم إمامن أصحاب 
المذاهب المستورة الغنوصيةء والمنكلمين الوضحيين. أو الصوفية النظريين» ومكانهم يقع ضمن 
تواريخ هذه التيارات . 

وأنا أحيل الد كتور إلى موسوعات الفلسفة برمتهاء وهناك باب لها فى كتابى هذا ليرى 
بنفسه - وأحسبه يعرف ذلك عل بين - أن جميع هذه الموسوعات تضم إلى الفلاسفة الحأّص» 
غيرهم من الشعراء الفلاسفة مشل جوتهء والسياسيرن والاقتصاديين الفلاسفة مثل كارل ماركس» 
والنفسانیین مثل فروید. والفکرین عموما مثل جیفرسون ودیوی. بل إن الدکتور بدوی نفس 
ضم فى موسوعته حنين بن إسحق المترجم المشهور» والكثيرين من رجال الدين اللسيحى . 

وإنى لأجرو أن قول جازما أن الفلسفة الأوروبية فى جملها فلسفةً مسيحية» يقوم عليها 
قساوسة وأساتذةٌ جامعات كانوا قساوسة هم أنفسهم» أو أنهم استقالوا من الجامعة وانضموا إلى 
الكنيسة واشتغلوا قساوسة» وأخص بالذ كر الفلسفة الفرنسية» وسيلحظ القارىءُ ذلك ينفسه . 
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وأعتقد - مع فشته - أن المذاهب الفلسفية ليست قطعاً من الأثاث الأصّم قد يجرّدها 


پڪ 
العقل» وما هى افكارٌ يعتنقها المرء» ليعمل فى إطارهاء ويدعو الآخرين إليهاء ومجرد أن يفعل 
ذلك فإنها تصبح جزءاً من شخصيته» وفلسفة كل إنسان هى جُماع شخصيته» أو أنها تعكس 
شخصيته. والمفكرون الذين يرفض الد كتور بدوى أن تشملهم مظلّة الفلسفة هم شخصيات 
محورية» كان لهم أثرهم التاريخى البارزء وأتباعهم الخلصون» وبصماتهم غير المنكورة فى سجل 
الإنسانية الخالد . 

وهل بوسع الدکتور بدوی أن ينكر أن عباس العقاد فيلسوف لا يقل وزنا عن أى من 
الفلاسفة الذين تضمهم موسوعة الد كتور بدوى الفلسفية؟ ومع ذلك فقد أسقطه منهاء ولم يات 
على ذكره» كمالم يات على ذكر أحمد لطفى السيد» رمحمد عبده» وأبى العلاء المعرى» 
والكثيرين غيرهم . وأنا لم أفعل ذلك» وكان بودى أن تشمل موسوعتى الكثيرين ممن لم أدرجهم 
فيهاء لولا القصور فى المادة العلمية اللازمة نتيجة عدم توافر مؤلفاتهم» وبسبب الصمت الرهيب 


الذی يدر حیاتهم . ثم کان هناك آخرون مازالوا یحیون ویعیشون بیننا ونکصوا عن التعاون معی 
وإنى لأرجو لو كان فى العمر بقيةٌ أن أستكمل ذلك فى الطبعة القادمة بإذن الله ومشيعته» 
واللّه المعين» وهو الموفق فى المبتدى والمنتهى . 


عبد المنعم الحدفنى 
بنایر ۱۹۹۸ 


ے المقدمة 


مقدمة الطبعة الأولى سنة ٠۹۹۰‏ 


بتوفیق من الله كانت هذه الموسوعة التى أرجو أن تكون شاملة قدر الامستطاعة» وقد 
يلتمس فيها القارىء مادة كالمثالية فيفتقدهاء والسبب أن الحديث فى الثالية أو المادية» أو فيما 
هو من شاكلتهماء حديث طويل هو تاريخ الفلسفة أو تاريخ الفلسفات كلها فى كل زمان 
ومکان» وهو جه يتجاوز حدود طموحات هذه الموسوعة. وقد يلعمس القارىء أياً من الثالية أو 
المادية أو و ما شاكلهما فى دوائر العارف ولسوف يجد أن الحديث فيهما يقتصر على بلد من 
البلادء أو على مجموعة من البلدان المعشابهة الشقافة کبلاد أوروباء وهو ما حاولت أن اتجنبه 
لأ کون موضوعياً وعالميا بقدر الستطان. ومن ثم فقد وحدت من المناسب أن یتوجه بحغی إلى 
الشخصيات غالبا ومن خلالها کن للقاریء أذ يستجمع شتات سمات الفلسفات الكلية 
وقدمت من ناحية أخرى مجلا لعطور الفكر املسفى فى البلدان الكبرى التى كانت ل 
إسهامات ملحوظة فى الصرح العا مى للفكر. 

ولد وجدت أنه لتكمل الفائدة فإنه من الناسب أن يتبع هذه الموسوعة مجم لصطلحات 
الفلسفة فى لغاتها الأصلية» وأن يعض .من الحديث فى الفلسفات الكلية» وفى النظريات والمذاهب 
ومختلف المصطلحات من حيت م مونها وأبعادها وأعدافها و تطورهاء وأن يكون هذا العجم 
بمثابة امجلد الثانى لهذه الأرسو 


ولقد كنت دائماً ادون اللخصات لما أقرأ وهدان ى الله أن أصلها ببعضها وأجمعها فى 
کتاب واف بکل الت نصبات. کاف نلمتعل ن الرجوةع إلى اساتذة الملسفة العالمین بهاء ک لا 
3 4 4 ا رجو بلی 
بيقى حينفذ للمتعلم بعد تحصيل مفادعا -ناجة إليهم إلا من حيث الد عنهم . 


وسيلحظ القارىء أذ ا مكنبة العربية تخلو من موسوعات الفلسفة» وليس ئمة إلا كتابان 
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موسوعة الفلسفة e‏ 
مترجمان» الأول «الموموعة الفلسفية الختصرة؛» ترجمةٌ للموسوعة الموجزة للفلسفة والفلاسغة 
الغربيون بإشراف إرمسوذ وترجمة الدكتور زكى نحيب محمود وآخرين» والثانى «الموسوعة 
الفلسفية»» ترج لقاموس الفلسفة الصادر بموسكو سنة ۹٦۷‏ تور عليها الأستاذ سمير 
کرم. والكتاب الأول غير شامل» وتحفظ المترجم فقال إنه تاريخ للفلسفة الغربية دون سائر 
الفلسفات» واختلف فيه المشاركون فى !لترجمة حول المصطلح الواحد فظهر بأكثر من معنى عند 
كل مترجم فى القسم الذى اضطلع بترجمته. والكتاب الثانى» رغم مراجعة الدكتور العظم» قد 
خانه التوفيق فى كير من الأحيان. فمغلاً ترجم ۵16٤٤1١15١‏ إلى النزعة التلفيقية» والواقع أذ 
التلفيقية هى syneretism‏ › بالإضافة إلى أخطاء فى النطق» مثل بارکلی التى يكتبها بير كلىء 
علارةٌ على أن الموسوعة مكتوبة بوجهة نظر ماركسية حالصة . 

وإنى لارجو ن أكون قد وفْقت» آمل أن أصلح ما بكون قد وقعت فيه من أخطاء» دون 


قصد» فى طبعات قادمة بإذن الله لو بسلط فى العَُرء وهو القدير العليم سبحانه. 


وله الحد ل یران وهن المددء وبه العْون. 
عبد المنعم الحفنی 


ینایر ۱۹۹۰ 


الآمدى ا سیف الدين؛ 


( ۱ ۱ه) على بن بی طالب بن 
محمد العغلبى» وطق عليه القفطى «السيف 
الآمدى» > ولد فی آمد بالعراق» وتعلم الفلسفة 
بامسشق» واشتغل بعدريسها بجامع الظاهر 
بالقاهرةء فاتُهم بالزندقة وؤ ر إلى الشام» وعينه 
ا للك المنصور بالمدرسة العزيزية (11۷ه)) إلا أن 
الملك الأشرف فَصَلَةُ لمعاودته تدريس الفلسفة. 

ومن كتبه: «أبكار الأفكاره فى الرد على 
الغلاسفة والمعتزلة , والصابئة والمانوية» وامنتهى 
السزال» وهر منخص للكتاب السابق 
و«الجدلء. و«فى الفلسفة ٠‏ وه دقائق الحقائق 
فى المنطق». وه كشف التمويهات ٠»‏ فى الرد 
على ابن سينا و« البين فى شرح ألفاظ 
الحكماء والمتعلمين .١‏ 

والكتاب.الأخير من الأهمية بمكان» ذلك أنه 
يضع للمصطلح الفلسفى مدلولات متقدمة بعد 
ظهور المدارس الفلسفية وتنوغ الجاهاتها فى 
التفسير» ومع ذلاك فإن أثرابن رشد واضح فما 
يتعرض له وفى محاولة التأيسم ر لعنم المصطنح؛ 
ومايقدمە مر ق 
ES‏ والمتعلمين؛ وکا 
- جعلها اة للم..حدئين. وتذ رة 
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0 لفظا 
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الآملى «بهاء الدين. 


الآمدى ركن الدين؛ 
محمد بن محمد أبو حامد السمرقندى 
e NS e a IS‏ 
فيلسوفاً مبرزا د 


فى الجدل» وله فيه باب يعرف عند 


.الفرس باسم جست أى البحث . 


ومن أهم مؤلفاته فى الجدل:« كتاب 
الإرشاد»» والرسالة المسماة «الطريقة العميدية 
فى الخلاف والجدل .١‏ 
فى التصوف : ١‏ کتاب مرآة المعانى فى 
إدراك العالم الإلسانى » يربط فيه بين العائين 
الأصغر والأكبر» باعتبار اعتماد الواحد على 
الآخرء ورسالة ٠‏ حوض الحياةه وهى فى فلسفة 
الطلسمات . 
e060‏ 
الآملى «بهاء الدين ؛ 
حيدر بن على العبيدى؛ المتوفى بعد سنة 
۲ه من آهل من طبرستان» له فى القدسلفة 
شرح فصوص الحكم لابن عربى ٠‏ واتبع 
القائلين بوحدة الرجود. ويسميهم أرباب 
التوحيد. والنا عنده تلات طبقات : هل الله 
وأهل لين والعوام. اهل الله اختصاصهم 
الأسرار الإلهية» وأهل الح اختصاصهم المسائل 
e060‏ 


موسوعة الفلسفة mangane‏ 


الآملى «عز الدين ٠‏ 

( توفی ۳٥۷ھ)‏ محمد بن محمود؛ من آهل 

آمل» وله بالعربية « شرح القانون لابن سينا ٠‏ . 
e060‏ 

الأب قنواتى «الراهب الفيلسوف؛ 

( ۱۹۰۰/۰۹/۹ ۱۹۹/۱/۲۸) چورچ 
شحاته قدواتی» مصرى» من مواليد الإسكندرية؛ 
درس الصيدلة» ودخل رهبنة الدومينيكان» 
وحصل على الد كتوراه فى الفلسفة وفى اللاهوت 
من جامعة لوقان ببلجيكاء ورأس معهد 
الدراسات الشرقية بدير الدومينيكان بالعباسية 
من ضواحى القاهرة» ورأس لحرير الجلة العلمية 
التى يصدرها المعهد. 

ويجمع الأب قنواتى فى فلسفته بين الدين 
والعلم والفلسفة» وانتماءاته عالمية» وكان معنيا 
بالحوار بين الحسضارات» والحوار السيحى 
الإسلامى اشوا . واشتهر بدراساته فى 
الفلسفة الإسلاميةء وينسب اهتماماته بها إلى 
سعيه لإيجاد أرضية مشتركة بين الفلسفتين 
السيحية والإسلامية» ويصف فلسفته بانها 
فلسفة إنسية مؤمنةء فمَجَد الله هو الإنسنان 
الحى» وكل ما بخدم حياة الإنسان وينميّه موا 
حقيقباً يفيد تمجيد الله . وهو رجل دين مسيحى 
يعيش فى حضارة عربية إسلامية» فكان الأحرى 
به أن يببحث فى الفلسفة الإسلامية ليفهم الناس 
الذين يعيشونهاء ويكتب عنهم» ویتحاور معهم» 
فكانت له بحوثه وتوجهاته العلمية والثقافية 
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العربية والإسلامية» وبرز فى المقارنة بين 
لفات وکات پعظم الرازی على ابن سینا 
فی الطلب. وُیکبر ابن سینا على ابن رشد فى 
الفلسفة. وشارك فى موسوعة تراث الإسلام عن 
الفلسفلة الإسلامية وعلم الكلام والتصوّف» وله 
قائمة ببليوجرافية بمؤلفات ابن ميناء وحقتق 
أبواب المنطق والإلهيات والنفس من کاب 
الشفاء مع آخرين» ورسائل لابن رشد فى الطب» 
وله بالففرنية «مقدمة فى علم الكلام 
الإسلامى؛ بالاشتراك مع لويس جاردیه وتقدیم 
ماسينيون وترجم إلى العربية باسم ١‏ فلسفة 
الفكر الدينى بين الإسلام واللسيحية»» وله 
أيضاً « دراسات فلسفية إسلامية ؛» وه المسيحية 
والحضارة العربية ٠‏ . 
e060‏ 

"Thomas" Abb 5بت »توما«‎ 

۱۷۹١ - ۱۷ ۳۸ (‏ ) انی اخلافی ابوه 
صانع شَعّر مسستمار. درس اللاهوت» واشتغل 
بتدريس الفلسفة بجامعة فرانكفورت . 

أول كتبه «الموت من أجل أرض الوطن 
ı Wom rode fuss Vaterland‏ کان دعوۃ إلى 
الوطنية. 

ومن رأيه أن العبقرية الفكرية أسمى من 
العبقرية الوجدانية» ومن عبقرية رجل الأفعال؛ 
وأن الرجل ميدانه الأفعال والفكرء وطبيعته آمرة 
مسيطرة» بينما المرأة سلبية مطيعة» وأن التعليم 
ينبغى أن يوجه هذه الوجهة» وأن الناس 


سک إبراھیم الخلیل 


ین ينقسمون إلى فئات» أعلاهم الحاربون أو 
المجاهدونء ثم الأنبيايیء ثم الفنانون والكتاب 
والوعاظ والموظفون. 
وكان أبت فيلسوفاً شعبياً مثل مندلسون 
e060‏ 
مراجع 
Bender. A.: Thomas Abbt.‏ - 
e060‏ 
2 د ت 
الأبتر ١‏ كثير النواء» 
متکلم فیلسوف زیدئ» اصحابه يقال لهم 
البترية» وقيل هو بعیر الشومی» وکان یری رائ 
المعتزلة فى الأصول» ورأى أبى حنيفة فى الغروع» 
إلا فى مسائل قليلة يوافق فيها الشافعى والشيعةء 
وتوفی سنة ۹١١ه.‏ 
e060‏ 
الأبدال 
طبقةٌ من الصوفيةء فى الغالب هى الطبقة 
الرابعةء ويتلوها رلا طبقة الأبرار السبعة 
وصعداً طبقة الأوتاد الأربعة» فالنقباء الفلاثة . 
وقد يقال الرقباء بدلاً من الابدالء كمافى 
سوريا. وكان الدراويش الأتراك يسْمَون بالابدال . 
والأبسدال فى الغالب أربعون رجلاًء لكل 
منهم درجةء وإن كان المكى يجعلهم ثلاثمفة» 


وابن عربی سبعة وکلما مات منهم واحدٌ بل 


\V 


الله مکانه واحدا من تحقه. ویروی عن النبى مل 
حكاية عن الله تعالىء قال : «إذا كان الغالب 
على عبدی الاشتغال بی جعلت همه ولذته فی 
ذکری» فإذا جعلت همه ولذته فی ذکری 
عشقنه» ورفعت الحجاب فیما بینی وبینه. 
لايسهو إذا سها الناس» أولئك کلانهم کلام 
الأنبياء أولئك الأبدال أو لسك الذين إذا 
أردت بأهل الأرض عقوبة أو عذابا صرفته بهم 
عنهم٠.‏ 
e06‏ 
إبراهيم بن أدهم «أبو إسحق» 

من الحكماء بلغ الغاية فى الزهدء وتوفى 
نحو سنة ٦ه‏ ویشبهون حيانه بحياة جوتاها 
بوذاء وتنسب له الاسطورة آنه مير من بالخ 
وکان يلهو كالاأمراءء فجاءه الهاتف بوماً: يا 
إبراهيم ! !مالهذاخلقت !ه. فتحلل إلى 
التنْك ولمس كالرعاق وذهب يضرب فى 
الأرض إلى أن حط د رحساله فى الشام. وتوفی 
غازیاً. 

ولملٌ أسطورة الأمير البلخى الشحاذ هى 
التى جعلت المستشرق جولدتسيهر يكتب عن 
تأثير البوذية فى الفلسفة الإسلامية» والتصوّف 
خصوصاً. وحياة إبن أدهم أغنی من آراثه. 

e060 
إبراهيم الخليل‎ 


النبى إبراهيم أو أبرام» ومعنى الاسم الأب 


موسوعة ڪچ ټ ڪڪ 


العظيم»› والأاب المكرّم» وقد يقصد به «أبو رهام» 
اى ١أبو‏ الجمهور؛ وهو المعنى القرآنى أنه كان 
َة 

وأبوه تارح من نسل سام بن نوح. وتزوج 
إبراهيم من سارى أو مارة أختە بدت أبيه 
وليست بنت امه . وا كان فى الخامسة والسبعين 
رَحَل هو وزوجته» ولوط ابن أخيه» إلى أرض 
کنعان» وتنقل بینها وبين مصر. 

وإبراهيم داعية وصاحب حُجّج مشهورة» 
و باحث عن الحقيقة ٠‏ يسبق أخباتون «العائش 
على الحقيقة»» وتحصل له من ذلك علم لم ؤه 
أهل عصره . . وعلمّه حسی» اتات تبتدی 
عنده بالأاصغر - بالقمر مغلا ثم تتطور 
الاكبر والاعظم - الشمس» واخيرأً يبلغ التجريد 
فيقول ١لا‏ تسجدواللشمس ولاللقمر»ء 


واسجدوالله الذى خلقهن. وجّهت وجهىٍ 


للذى فَطرَ الشمس والقمره. 

ويقول إبراهيم بمصطلح الحنيفيةء وهی 
مذهب فى التفكير واعتقاد بالتوحيد أخذ به 
نفّه. وكان محباً للجدل أو للحجاج» وتشهد 
له محاوراته وأسعلثه الخالدة لنفسه : من أنا ؟ 
وکیف جفت؟ وما مصیری؟ ومن حَلَقٌ العالم؟ 
وکیف التلق؟ ومن هو اللّه؟ بانه کان سابقاً 
لعمره الزمنى» وأنه أوتى الرشد مبکراً. 

والفتوة عند الصوفية مشتقة من اسمه 
«فتی »٩‏ من وصفهم له عندما هدم أصنامهم ١‏ أنه 
فتى يقال له إبراهيم1. وهالفتوة؛ اعتقاد 


۱۸ 


وإيمادء وعلم» ونصرة للحق والدين والعقل. 
ومناظرته المشهورة مع الذى حاجه فى ربه تشهد 
له أنه من أوائل فلاسفة العالم» إذ قال إبراهيم رى 
الذى يحي ويميت» قال الآخر - قيل هو املك 
الدمرود- - أنا أحيي وأميت» قال إبراهيم فإن الله 
يأتى بالشمس من المشرق فات بها من المغربء 
فبهت الذى كفر. 

وحُجة املك ما يقال له فى المنطق المعاندة» 
لأنه فى الح لم يقل شيغاً يعلق بكلام إبراهيم 
« ربى الذى يحيي ویمیت »٩‏ ولم يمنع المقدمة؛ 
ولا عارض الدليل . ومع ذلك لم يتوقف إبراهيم 
عن محاجاته رغم جهله الظاهرء فدفع إليه بدليل, 
آخر على وجود الصانع» بطلق عليه الفلاسفة 
اسم دليل الخلق. قال: «فإن الله ياتى بالشمس 
من المشرق فات بها من المغرب». والحجّة الثانية 
ليست منفطعة الصلة بالحجة الأولى» لان القادر 
على أن يحيي ویمیت قادرٌ على أن ياتى 
بالشمس من المغرب» وبذلك أبهت خصمه. 

وإبراهيم أيضأً صاحب أول تجربة تقوم على 
المشاهدة» فلا إيمان إلا بمعايقضى به العقل 
RSE SE‏ . ولقد قال ٭« رب أرنى كيف 

تحيي الموتى» قال أو لم تؤمن؛ قال بلّى» ونكن 
ليطمعن قلبى» قال فخا أربعة من الطير قهن 


إليك» ثم احعل على كل جبل منهن جزءا» ثم 
ادعهن ياتبنك سعياً» . 


وإبراهيم كذلك صاحب أول وصية تورث 
الحقيقة ووصی بها بنيه إن الله اصطفی لکم 


الدين -أى التوحيد فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون - والإسلام هو الحنيفية» دعوة إبراهيم 
قله : 

والحْلّة التى أفردت لإبراهيم من الله تعالى 
ھی درجة من المبديفية لا يبلغها إلا الكاملون - 
«إبراهيم الذى وفّى» وهی میغاق غلیظ له 
تکالیفه» وکل میشاق له کلماته أی شروطه» 
واللّة مکافاة من یستوفۍ الشروط - «وإذ ابتلی 
إبراهيم ريه بكلمات فاتمهن ». ووعده الله اوعد 
اللشهورء أن تكون أرض الميعاد له ولذريته. 
والمشكلة من تكون ذرَيتُه؟ وإبراهيم كان امه - 
وأبو الأم» وأرض الميعاد لكل الأم» للموحدين 
الخلصين فى توحيدهم. 

وإبراهيم حباج أصحاب الهياكل واصحاب 
الاشخاص فقطعهم» وأفحمهم بالفعل» ودل 

على أن الإله القديم لايتغيرء وإذا تغير واحتاج 
إلى مغر فهو لیس بإله» واتی خصومه من حي 
تحيْرهُم» واستدل عليهم با اعترفوا بصحته 
وذلك أبلغ فى الاحتجاج. وطلبُه الرؤية كخطوة 
للهداية غايةٌ فى التصديق» والتوحيد تصديق» 
والعوحيد نهاية المعرفة. والموافقةٌ على العبارةء 
على طريق الإلزام على الحصم» من ابلغ اجج 
وأوضح المناهج. ولقد دحض مذهب الصابئة» 
ونه إلى الفطرةء وأعطاها اسم الحنيفية أو 
الإملام وفى الحديفية النجاة والخلاص؛ 
والتوحيد هو مضمونهاء وهو المبدا والكمال - 
ذلك الدين القيم . 

e06 
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إبستمولوچيا 


إبراهيم بن سيار النظام 
(أنظر النظام) . 
e060‏ 
إبراهيم القرويرى 
أبو إسحق؛ أخذ المنطق عن الكندىء وقرا 
عليه أبو بشر می بن يونس» وله من الكتب: 
« کتاب تفسیر قاطیغوریاس»» وہ کتاب 
باريرمينياس »١‏ وه كتاب أنالوطيقا الأول 
والشانى .١‏ وعبارته فيها عَلقَة . 
ec‏ 
(أنظر بروقلوس). 
e06‏ 
إبستمولوچيا 
Epistemologia; Wissenschaftslehre;‏ 
Ğpistémolgie; Epistemology‏ 
من الكلمتين الإغريقيتين ۵”۴ )ءام بمعنى 
معرفة , logos‏ بمعنى علم» فيکون القصود 
نظرية المعر فة kn 0 wا ege‏ 1ه theory‏ وهى هدا 
الفضرع الاساسى من الفلسفة الذى بحن فی 
المعرفة بأنواعهاء وفى طبيعتها. وكان أساس 
بحث الفلاسفة هو عدم ثقتهم فى المعرفة الحسية 
وفيما تبدو عليه الأشياء: وهو بحت بدا فی نحو 
القزن الخامس قبل الميلادء وكان أفلاطون هو 
الؤسس الحقيقنى للإبست مولوچيا مما طرخ من 


موسوعة الفلسفة 


أسفلة : هل المعرفة ممكنة؟ وما مداها؟ وهل فى 
مقدور الإنسان أن يركن إلى صدق إدراكه وصحة 
معلوماته؟ وما هى وسائله لتحصيلها؟ وما طبيعة 
هذه المعرفة؟ 

واختلفت مذاهب الفلاسفة حيال هذه 
الأسغلة» وتنوعت مواقفهم. ويسود الاعتقاد أن 
العرفة العلمية هى أعلى درجات المعرفة» ويرد من 
يذهب إلى هذا الرأى السبب إلى الطابقة بين 
المعرفة والواقع» ولكن بعض الفلاسفة ينكرون أذ 
تكون المعرفة العلمية صورة للواقع» ويبرزون 
الدور الکبیر الذی يلعبه العقل فی تکوین هذه 
المعرفةء ويقولون باستحالة بلوغ الحقيقة بمقتضى 
الوقائع المجردة. ومع أنهم لا ينكرون أن التجربة 
هى مصدر المعرفة الوحيد إلا أنهم يشيرون إلى 
الفسروض والقوانين التى يقوم علييها 
العلم»ويصفونها بأنها صياغات رمزية» ينتقل بها 
الملم من إلادراك المشوش إلى العقل الصسريح 
بواسطة العيان . ويهاجم هؤلاء الفلاسفة التزعة 
المغالية فى تأكيد العلم mئتاماعء‏ » بدعوى أن 
العلم لا يمكن أن يمل الطبيعة إلا بشروط 
العقل. ومع أنهم يسلمون بأن الحقيقة هى 
مطابقة الفكر للواقع» إلا أنهم يختلفون فى 
تعريف هذه الحقيفةء فمنهم من يعتقد أن 
الحقيقة واحدة وكلية» وهؤلاء هم أصحاب 
المذهب العقلى الذى يمثله أرسطو. ومنهم من 
يعتقد أن الحقيقة فى صيرورة وتغيرء وأنه لا 
وجودللحقيقة المطلقة وهۇلاء هم أصحاب 


الذهب الجدلى الذى يمثله هيجل. ومنهم من 
يعرف الحفيقة بانها المفيد النافع الذى يحقق كبر 
قدر من الخيرء وأنها لذلك لا توجد واحدة بل 
توجد كحقائق» وهؤلاء هم البراجماتيون الذين 
بمثلهم وليم چیمس» ودیوی. ومنهم من 
يعتقد أن الحقيفة ذاتية شخصية تعاش مباشرة فى 
لجربة حية» وهؤلاء هم الوجوديون الذين يمثلهم 
کی ر کجورد. 

وقد يقصرالبعض المعرفة على العقل بوصفه 
اداتهاء اء على الحس أو على العقل والح معأ 
أو على العيان أو الوجدان «0تازسامةً. ويصف 
العقليون العقل بأنه قوانين الفكر» غير أن 
بعضهم يقول بأن المقل يستمد قرانينه من 
التجربةء ومنهم من يقول بأنها مبادئ قد فطر 
العقل عليهاء وأنها سابقة على التجربة. ويميز 
البعض بين العقل adlکpًi «constituted reason‏ 
والعقلل اللكرن «0عوء٣‏ موداناكمه». ويصفون 
الأول بأنه مكتسب ولذلك فهو متغير 
ويشّهونه بالعادة» بينما يصفون الثانى بأنه 
فطری» ومن ثم فهر فعال» ویشبهونه بالخريزة. 
ومن الفلاسفة من يقول بان العقل كلى واحد» 
ومنهم من يقول بأن لكلل أقراد اهنس البترى 
عقو ا فردية . 

ويجمع العقليون على أن قوانين العسقل 
أربعة» هى الهوية بمعنى أن الشىئ هو نفسه» 
وعدم التناقض بمعنى أن الشئ لايمكن أن يكون 
نفسه ونقيضه فى نفس الوقت والوسط 
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الملستبعد بمعنی أن الشىئ إا أن يکون هذا أو ذاك 
ولا وسط بينهماء والعلة الكافية بمعنى أنه لا 
وجود لشئ إلا بعلة لوجوده أو لحدوثه. 

ويصف البعض مبادى العقل بأنها فطرية 
كلية» ويصفها البعض بانها فطرية ومكتسبة» 
ويردها التجريبيون والحسّيون إلى الحواس أو التأمل 
الذى يسستند إلى الحواس» ويقول بعضهم إن 
المعرفة لا تكون إلا بظواهر الأشياء» وأنها نسبية. 
ويردها التجريبيون النقديون إلى الاتطباعات 
وينكر الوضعيون المناطقة أن تكون المعرفة قبلية . 

أما الفلاسفة الذين يردون المعرفة إلى العيان 
أو الوجدان» فبعضهم يبصف هذا العّيان بأنه 
حسى ٠‏ يقوم على الإدراك الباشر للمحسوسات 
ویصفه البعض بانه تجریبی ۲ه » یقوم على 
الإدراك اللاشر الذى يعتمد على الممارسة 
الملستمرةء ويصفه البعض بأنه عيان عقَلى -اءا١1‏ 
.lectual intuition‏ بمعنى أنه إدراك مباشر دون 
براهين للمعانى العقلية امجردة: ويصفه البعض 
بانه عيان تنبؤ ى ٣oنازtuم! diving‏ نتيجة 
خاطرة ذهنية. وهناك الوجدان أو العيان الصوفى 
الذی یکون إدراك الأشياء به مباشرزة من خلال 
المشاركة الوجدانية التى تنفذ إلى قلب الأشياءء 
وتكشف عن حقبقتها بالكشف أو التذوق أو 
الفيض أو الإشراق أو الوحى . 

e06 


مراجع 
Ayer. A.J.: The Problem of Knowledge.‏ - 


١ 


- Russell. B.: The Problem of Philosophy. 


e060 
إبن إباض «عبد الله؛‎ 

صاحب اذهب الإباضى» کان خارجیا. 
وكان خروجه فى الابتداء فى الأعرام الأاخيرة من 
حکم مروان التانی» واستج ستجلب لاء اهل 
حضرموت؛ وغزا صنعاء» وهزم والى مكة: ثم فى 
العام الثانى انهزم وفر وفتل: وفى رواية أخرى أنه 
توفى فى حكم عبد الملك» إلا ن المذهب اننشر 
حتى تسْيّد فى عَمّان» وانتقل إلى شمال إفريفية 
فى النصف الأول من القرذ الهجرى الثانى. 
واعتنقه البربرء وكان ذريعتهم فى حربهم مع آهل 
السنة من العرب» وفى الفتنة الکبری التى اضطلعم 
بها إماماهما ابو الخطاب وأبو حاتم . وکانت 
الأسرة الحاكمة فى تاهرت إباضية» واستمرت فى 
اکم E‏ وما یزالون منتشرين فى رجلة 
ومزاب وجبل نقوسة وجزيرة جربة» ولهم صلات 
بإباضية عمان وزنجبار. 

وقول عبد الله بن إباض : أهل القبلة كقار 
ولي امشركين» وغنيمة أموالهم حلال عند 
الحرب» ودارهم دار توحيد ا معسکر سلطانهم 
فإنه دار بغی . 


ومن رای الإباضية : ان شهادة مخالشيهم 
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تقبل» ومرتكب الكبيرة موحد غير مؤس» لأن 
الأعمال داخلةٌ فى الإيمانء وأن الاستطاعة قبل 
الفعلء وفعل العبد مخلوق لله تعائى. وانعالم 
كله يفنى بفناء أهل التكليف» ومرتكب الكبيرة 


موسوعة الفلسفة 
كافرٌ نعمة لا كافر ملَة. 
والإباضية افترقوا أربع فرق :الحفصيةء 


فى المغرب افترقوا 
إلى ثلاث فرق : النكارية وا خلفية والنفائية. 


e060 
a N aê 
إبن أبى أصيبعة‎ 


واليزيدية» والارثية والعبادية . . وفی 


٠۲۰۰ (‏ ۲۷۰م) موفق الدين أحمد بن 
القاسم بن خليفة بن يونس الطبيب المؤرخ» 
صأحب «عيون الأباء فى طبقات الأطباء» فى 
مجلدين» ألّفه فى د 
بهاء وزار مصر سنة ٤٠٦٠ه‏ ومن كتبه 
التجاريب والفرائد ›١‏ وتوفی بصرخد فی بلاد 
حوران فی سوریا. وقیل فی کتابه «عیون 
الأنباء» أنه من التب القليلة التى يجود بها 
الزمان لتاريخ حركة الفكرء وفیه رصد نادر لحياة 
الكثير من الفلاسفة. 

e060 


مشق سنة٣ ٤‏ ”هه ومولده 


إبن أبى دؤاد «أحمد» 


۷۷١(‏ - ٤٠۸م‏ ) المعتزلى ٬قاضى‏ الإمام 
أحمد بن حنبل الذى أغرى به النليفة العتصم. 
فرب ضرباً مبرحأ وسُجر » فذهْب مغلا لكل 
قضاة السلطة أمثاله وكان هو وعبد الرحمن 
بن إسحق صاحب شرطة بغداد رأسى الكُقّرء با 
أنزلاه بهذا الفيلسوف الإسلامى الجليل من فنون 
العذاب» وستظل محاكمة الإمام مسطورة إلى يوم 
الدين تُذ كر بطوابير الفلاسفة الذين عذبوا 


۲ 


وخُرقوا وصلبواء وامتهنوا» وضربواء وسُجنواء 
وکانت جریمتهم جريمة رأی» والرأى يقار 
بالرأى» فاما هذا الامتهان فهو وصمة العار 
الکبری فی تاريخ هذه الأم التى مارسته حيال 
اهل الفلسفة»وليس صبْرٌ هؤلاء واحتسابهم إلا 
ليل السمو فى الإنسان» وهو ما رفع هؤلاء 
الفلاسفة إلى منزلة الشهداء والصديقين . 

وکان ابن أبی دؤاد يوعز لابن إسحق با 
يسال فيه الإمام» فكان ابن إسحق يسال : ما 
تقول فى القرآن؟ فيجيب الإمام: ما تقول في 
علم الله؟ فیقول ابن دؤاد : : اليس الله قد قال ه الله 
خالق کل شئ »١‏ والقرآن ليس شییا؟ واللّه یقول 
و یاتیهم من ذکر زبهم محدث٠.‏ أفيكون 
محدثا إلا مخلوقا؟ ويرد الإمام» فيستشيط ابن 
أبى دؤاد غضبأًء ويلتقفت إلى الخليفة المعتصم 
يقول: يا أمير المؤمنين! هو والله ضال مبعدع. 
فيقول المععم: کلمّوه! ناظروه! ويقول الإمام: 
فيكلمنى ابن إسحق فارد عليه. ولا كان الغد 
من اليوم انشالث أدخللت من موضع إلى موضع؛ 
وقرم معهم سبوف أو قوم معهم سياط إلى أن 
انتهیت إلى حيث أقعدونى» فجعلوا يناظروننى 
فيعلو صوتى أصواتهم:فجعلوا يلموننى» 
وأخذونى وأخلعونى» وأمروا بعقابين والسياط» 
ومدوا یدی حنی تخلعتا. وما رأى المعتصم ثباتى 
وتصمیمی وصلابتی فی آمری کاد یامر بإطلاق 
سراحی» فقال له ابن ابی دؤاد: إن ترکته قل 
إنك تركت مذهب المأمون» وسخطت فوله. 
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فاهاج قول ابن أبى دؤاد المعتصم وحرضه على 
ضربی . . فكان ال جلد يضربنى فيامره : شد! قطْع 
تاملا شرت نة میسرت جن 
السياف ينخسنى بقائمة سيفه ويقول: اتريد أن 
تغلب هؤلاء كلهم؟! وقال بعمضهم: ويلك! 
الخليفة على رأسك قائم ! وقال ابن أبى دؤاد: يا 
أمير المؤمنين! دمه فى عنقى فاقتله! ثم إنهم بدأوا 
ضربی حتى ذهب عنى عقلى . ولا أفقت كانت 
الاقياد قد فكت عنى . وقال لى رجل تمن حضر: 
إا كببناك على وجهك» وطرحناك على ظهرك» 
ودسناك. فقلت: فما شعرت بذلك. واتونى 
بسویق فقالوا لى اشرب وتقيا. فقلت لا أفطر. ثم 
اھ خلوا بی یرت زی بول . وکان مکشی 

فى السجن مذ أخذت وحُملت إلى أن ربت 
وخلّى عنى ثمانية وعشرين شهرا . وقال ميمون 
بن الأصبغ: : أخرج أحمد بن حنبل بعد أن 
اجتمع الناس على الباب وضجواء حتی خاف 
السلطان فخرج! 

بعد ... فھی قصة کل یوم: جرت بالامس 
واللسيح» وسقراط» والحلاج» وغيرهم الكني 
الكثيرء > حتی سيد قطب وشهدى عطية. 
وغيرهما الكثيرء حتى الآن وإلى الغد!! ولن 
یخلو عصر ولا مصر من شهید» کما لن یخلو 
عن طاغية ومستبد وديكتاتور» والمصيبة أن 
بلادنا کان من نصیبها هؤلاء الفراعنة وابن أبى 
دژاد هو نموذج تکرر فی الحجاج وفی آخرین» 


فا 


إبن أفطح 
وسيتكرر باستمرار» وسيعانى أهل الفلسفة 
والفكر أشد المعاناةء ولا حول ولا قو إلا باللّه! 
e060‏ 
إبن ابی صادق «أبو القاسم» 
(توفى سنة ٤۷٠‏ ه/ نحو ۷۷١٠م)‏ عبد 
الرحمن بن أحمد» النيسابورى» لُقّب بسقراط 
الٹانى» له تصانيف فى ١‏ شرح مسائل حنين ٠‏ 
وه شرح فصول أبقراط». 
e06‏ 
إبن أبى العذافر 
محمد بن على الشلغفمانى الملعروف بابن 
أبى العذافرء ظهر ببغداد فى زمن الراضى بن 
المقتدر ر «(A۲‏ وادعی حلول روح الله فيه» 
وسمى نفسه رح القدس» ووضع لاتباعه كتاباً 
أسماه «الحاسة السادسةه» وصرح فيه برفع 
الشريعة» وأباح اللواط» وزعم آنه ایلاج الفاضلِ 
نوره فی الفضول » وأباح أتباعه له حرمهم طمعا 
فی إیلاجه نوره فیهن. 
e060‏ 
إبن أفطح ١‏ عبد الله 
من الشيعة» وأصحابه يقال لهم الفطحية. 
وقي بل الفطحية نسبة إلى عبد الله بن جعفر 
الصادق الذى قال هؤلاء بإمامته دون إخوته 
موسى وإسماعيل؛ وكان أفطح الرجلين. 


والصواب أنهم سوا كذنك لان داعيتهم هو 
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عبد الله بن أفطح؛ وعلی ى الاحوال فقد كان 
عبد الله بن جعفر وعبد الله بن أفطح كلاهما 
بخالط الحشوية ويذهب مذاهب المرجفة. وادعى 
ابن جعفر بعد أبيه الإمامة. والفطحية كالمرجثة 
والحشوبة» قالوا مقالتهم» وذهبوا إلى ما ذهبرا 
إليه. 
e06‏ 
إبن باجه 

أبو بكر محمد بن يحى بن الصائغ أو ابن 
باجه» وهو نفس الشىء حيث باجه بلغة عامة 
الأندلسیین فى زمنه تساوى الصائغ. ویبدو أنه 
فى مستهل حياته عمل بالصياغة» أو أنه ينحدر 
من أسرة كان أفرادها يعملون بالصياغة» وكانوا 
يقطنون سرقسطةء وبها ولد وأقام أغلب سنى 
عمره» وتقلّد الوزارة لابن تفلویت حاکمهامن 
قبل المرابطين» وكان لغوياً وشاعرا وفلکیاً وریاضباً 
وطبيباً وموسيقياً وفيلسوفاً وارتحل فی اواخر 
عمرہ إلى فاس؛ وصار وزیراً لأبی بکر یحیی بن 
يوسف بن تاشفين» ومات سنة ۳٣۳٠ه‏ أو 
۸م» وقيل إذ خصمه أبا العلاء بن زهر 
الطبيب المشهور دس له الُم فى أكلة باذنجان! 

واشتهر ابن با جه عند لاتين العمصور 
الواسطى باسم أفيمباس ,Avempace‏ وقامت 
شهرته على شروحه على أرسطو» وتاثیره فی ابن 
رشد وألبير الكبير»وأحصی له تلميذه الوزير 
أبو الحسن على بن عبد العزيز بن الإمام ٠٠٠١‏ 


كتاب أو رسالةء وأورد ابن أبى أصيبعة أسماء 


€ 


۷ منهاء لعل أشيرها ‏ رسالة الوداع ٠‏ التى 
خص بها أحد تلاميذه ليلة إحدى أسفارف 
وكتابه الأكبر ١‏ تدبير المتوحده» وفيه فلسفته» 
وأغلب هذه الرسائل لم يتمها وتركها ناقصة. 

وکان ابن باجه یری أن الغزالی قد خدع 
نفسه والتاس حيث قال إن الانسان يرى الأمور 
الإلهية بالخلوة الصوفية» وعلى عكسه كان 
يذهب إلى أذ التصوّف يحجب العقال ولا يظهر 
الحقيقة! 

ولعل أكثراهتمامه كان بالعلم النفسى 
والعلم الطبيعى» وذهب نيه مامذهب 
الففزالى»وعنده أن الإنسان يشارك کل 
الموجودات فى أشياء» ولكنه أرفاها جميعا 
بالنطق أو القوة الفكريةء وبأفعاله الإنسانية 
الخاصة به التى يأتيها باختياره: وبإرادة وروية . 
والفرق بين الفعل البهيمى والفعل الإنسانى أن 
البهيمى تحركه انفعالات النفس البهيمية 
والإنسانى يحركه ما يوجد فى النفس من رأى 
واعتقاد. ومن يفعل الفعل لأجل مايعتقد فيه 
من صواب» ولا يلعفت فيه إلى النفس البهيمية 
فذلك هو الإنسان الأخلق بأن يكون إلهيأً منه 
إنسانيأء وهو الفاضل بالفضائل الشكلية. 
والإنسان عمومأ تمر به حالات يكون أشبه 
بالنبات والحيوان» والأولى هى حاله مشلا فى 
الوهم فإنه فيه يغتذى وينمو كالنبات» فإذا خرج 
الجنين من بطن أمه استعمل حسه وصار أشبه 
بالحيوان غير الناطق» وتحرك فى المكان واشتهى 


ثم تحصل له مع النضج الصورة الروحانية فتهتدى 
حرکته بخیاله لا بحسه» وتنشا لدیه الروية ولا 
یحتاج لمن یکلفه کالحیوان. 

وكل الكمالات الفكرية من حيث الروية هى 
أحوال خاصة بالإنسان روحياً. غير أن من الناس 
من يهتم بصورته الجسمية وليس بصورته 
الروحانيةء وذلك هو الخسيس» وأما نقيضه فهو 
الرفيع الشريف . والفيلسوف روحانى لكنه 
عقلى أكشرء فاما الإلهى فهو الفاضل صاحب 
الحكمة الذى يتصرف كاأفضل ما يكون التصرف 
ولا يقول إلا الحكمة. واللّذات التى يستشعرها 
صاحب كل مرتبة إما لذات بدنية شهوانية» وإما 
لات عقلية تال عن الفضائل الشكلية. والناس 
تختلف منازلهم بحسب أنواع المعارف التى 
بحصلونهاء فجمهور الناس أصحاب المرتبة 
الجمهررية معارفهم طبيعية عملية . والمرتبة الثانية 
هى المرتبة النظرية» وأصحاب معارفهم عقلية 
وحال هؤلاء کحال الذى يرى الشىء كصورة فى 
الماءء أماالجمهور فهؤلاء يرون صورة الصورة 
للشیء» کان تُلقى الشمس بخيالها على الما 
وينعكس ذلك على مرآة» والجمهور یری ما فى 
المرآة وليس ما فى الماء. وما اصحاب المرتبة الثالتة 
فهؤلاء الذين يعاينون معانى صور الأشياء» 
ويسميهم ابن باجه السعداء. 


ونظریته فی الصور أن الذهن تتحصَل له 
ثلائة أمور: المعانى امحسوسة والصورء ومعانی 


e 


الصورء والأولى هى المدركات الحسيةء والثانية 
هى الكليات فى الذهن» والثالشة هى الصور كما 
ينبغى أن نكون» أى الصور المشالية . 

وعنده أن السعداء هم سكان المدينة 
الغاضلةء ويسميها المدينة الكاملةء وأفعالهم 
فيها كلها صواب» ولذلك فليس فيها مكان 
لطبيب ولا لقاض» ولا يحستاج أهلها لأدوية» 
ويداومون على الرياضة» والاعمال فيها تعطى 
للأفراد بحسب ماهم معدون له وکلامهم فیها 
الصدق» ولیس بینهم نوابت» أى فُرار ضائون 
مضلون كالشوك النابت فيما بين الزرع» أو سائر 
الحشائش الضارة غير النافعة بالزرع أو الغرس» 
وإن وجدت النوابت فى المدينة الكاملة فقد 
انتقض كمالهاء وصار فيها الكذب والمرض . 

والسوابست عادة أصناف منهم 
١‏ المقتنصون »٠ء‏ أى الانتهازيون و«المارقةه» أى 
اضالون. والمدينة إن وجد فيها هؤلاء فهى أحد 
نوا أربعة من المدينة الفاسدة: وهى الجاهلة 
والفاسقة» والمتبدلةء والضالة. والغالب أن لا 
يجنمع فی هذه الأنواع صنف واحد من الناس» 
وما يكون من أهلها أيضاأقلية من الأفاضل 
يعيشون كالغرباء وسط الأغلبية» ويطلق ابسن 
باجه على هؤلاء اسم المحوحدين. وفى كتابه 
«تدبير المحوحد» يشرح حال هؤلاء المتوحدين 
الخارجين عن الطبع العام فيقول إنهم فلاسفة 
بالضرورةء وبطبعهم» وإلا فهم فلاسفة مزيفون أو 
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مبهرجون» والفيلسوف المبهرج ياتى الافعال 
الروحانية لذاتهاء وما الفيلسوف الحقيقى فهو 
قد يأتيها لا لذاتهاء وكل أفعاله عقلية لذاتها. 

وابن باجه لا ينيط بالفيلسوف الحكم» ولا 
يجعل من أهدافه السعى له» وما هو أسلوب 
حیاة ینشده فی واقعه» ویترتب عليه أن یعیش فی 
سعادة راض عن نفسه وإذ کان فى عزلة» أو 
يؤلف مع غیره من المتوحدين مجتمعاً. 

e060 
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6660© 
ابن بادیس :عبد الحميد» 
۱۹٤١ - ۱۸۸۷(‏ م) عبد الحميديبن محمد 


المصطفى بن مکی بن باديس› الداعية الإسلامى 
الجزائرى» كان رئيساً لجمعية العلماء المسلمين› 


ويسميهم ماسينيون حزب السلفخ رين كلم سلميرالإسلا م 


المحشددين . ولد فى ق قسنطينة ودرس بالزيتونة 


بتونس» وأصدر مجلة الشهاب الدينية» صدر 


منها فی حیاته ٠١‏ عدداً. وكان من رواد الفلسفة 
الدينية فى الجزائر» وأوذى واضطّهد» وقاطعه أبوه 
وإخوته» وهو مستمرفى جهاده. وتوفى 
بقلنطينة فى حياة أبيه . وأنشأت جمعية العلماء 
فى عهد رياسته الكثير من المدارس الإسلامية 
التى تدرس باللغة العربية» وله ه تفسير القرآن 
الكريمه کان يدرسه مدة أريعة عشر عاماء 
وجمعت منه أجزاء تضمنها كتابه « مجالس 
التذكير» کا نرت بالجزائر « شار ابن 
بادیس؛ فی ربع مجلدات» منها کتاباه «عقيدة 
التوحيد ه› ره رسالة فى الأصول٠.‏ 

وفلسفة ابن باديس شاملة شمول الإسلام» 
تناول إصلاح أحوال المسلمين فى الجزائرى 
اجتماعيأء وسياسياًء واقعصادياً. وما كاد ابسن 
بادیسس يجهر بدعوته حتی کان شعب ال جزائر 
يلب ويحيط بالداعی» فقد كانت فرنسة الجزائر 
على فدم وساق» والناس فی ضلال أی ضلال وقد 
عميت عليهم الطريق وفقدوا الهوية. وأعاد ابسن 
باديسس للاأمة الجزائرية وحدتهاء وهداها إلى 
السبيل القويم وقال بالعودة إلى : القرآن والسنة 
الشابعة المصحيحة وعَمَل السَلّف الصالح من 
الصحابة والتابعين وأتباغ التابعين. 

وابسن باديس فلسفته سَلُفية» والأمة العربية 
عنده حقيقة لا تزول وإن زالب الجبالء والأخوة 
الإسلامية راقع بدی) وأمةٌ ن أو أمة الإسلام 
َة 


ا ابن بادیس 


كل الشعوب العربية والإسلامية» فلقد انحطت 
الأخلاق كما فسدت العقائد» وخارت النفوس 0ا 
زال الإيمان» وفترت العزائم عندما جهل الاس 
دینهم» فاستولی عليهم القنوط واستسلموا 
للاستعمار. 

ويتذ كر ابن باديس موقف ابن تيمية إزاء 
التتار الخزاة» واستنهاضه لهمم الناس بالإسلام» 
فخرج على الناس يشيرهم ضد محاولة طمس 
الهوية الجزائرية» ويدعو إلى ما دعا إليه الإسلام 
وكأن الجزائر فى جاهلية أخرى» وكان المطلوب 
إنقاذها من برائن أدرانهاء فكان يعلَّم اللغفة 
العربية» ويهدى الناس بالقرآن» ويطلب إليهم 
القراءة فيه» ويبشر المؤمنين بالجتة» ويحذر وينذر 
العصاة» ویحتکم إلى سيرة السلف» رويبث 
التآلف والوثام» فالمسلمرن رحماء,فيما بينهم 
أشداء على الفرنسين الغزاة أعداء الله والوطن . 
وابن باديس داع للجهاد» ومصلح» ومجداد. 
ويقرأً على الأمة الجزائرية خطبة أبى بكس» 
ويستنبط منها دستوراً مستقبلياً للجزائرء والمؤمن 
كيس فطن» والدعوة لابد ان لا يفطن لها 
الفرنسيون. ولم يكن من الممكن أن تضحى 
الجزائر بمليون شهيد فى حرب التحرير إلا بسبب 
الإحياء الذى تفتحت عليه العقلية الجزائرية 
بتعاليم ابن باديس حول الجهاد والاستشهاد. 
ومشلما يحدث البوم فى البوسنة عكدما لا تشير 
وكالات الأنباء إلى أهلها الشائرين إلا بالسلمين» 
كانت أيضاً تفعل ذلك مع الجزائریین» فكانت 


¥ 


تلقبهم بالمسلمين وكفى . 

وابن باديس السَلَّفى يقول فى الاععقاد: 
نبت للّه تعالى ما أثبته لنفسه فى القرآن» وعلى 
لسان رسوله» من ذاته وصفاته وأسمائه وافعاله» 
وننتهى عند ذلك ولا نزيد عليه» وننزهه عن أية 
ماثلة أو مشابهة. ويقول: دعوتنا هذه ضد البدع 
والضلالات ومفاسد العادات التى كانت نتائجها 
علينا أوخم النتائج. وكان خصومه يقراون له 
فیتهمونه بانه تابعی حمد عبده» وبتعبیرهم 
عبداوی» وتابعی محمد بن عبد الوهاب - 
وهابی» فکان جوابه : لنا أسوة بمراقف أمشالنا مع 
أمثالهم من الماضى . اجل - كان لفكر محمد 
عبد الوهاب اصداژه عند محمد عبده» وکان 
لفكر هذين تاثيرهما غير المنكور فى فكر ابسن 
بادیس . وهو يقول عن الإمام محمد عبده إنه : 
ول من نادى بالإصلاح الدينى علماً وعملاً. 
ويقول عن الشيخ رشيد رضا إنه : حجة الإسلام 
وأول من قام بخدمته بنشرة إسلامية عالمية 
يقصد بذلك مجلة المنار. 

ويقرل البعض إن أول معرفة ابن اديس 
بالإمام محمد عبده كانت سنة ۱۹۰۳ عندما زار 
القسطنطينية وكان وقتها فتى يافعاً. ويبدو تاره 
بابن تيمية فى تعريفه للتوحيد بانه علمی 
وعملى» «فاعتقاد وحدانية الله وإفراده بالعبادة 
هما التوحيد, والأول هو التوحيد العلمى» 
والشانى هو التوحيد العملى» ولا يكون المسلم 
مسلماً إلا بهما معأ . 


موسوعة الفلسفة 

ويبدو واضحاً أنه يحبذ اشتقاق المصطلحات 
العمصرية» مثلمايفرق بين الإسلام الوراڻى 
والإسلام الذاتى» والاول يتلقاه المسلمون تقليدا 
عن الابوين» والشانى هو «إسلام من يفهم قواعد 
الإسلام ويدرك محاسن الإسلام فى عقائده 
وأخلاقه وآدابه واحکامه واعماله» ویتفقَّه حسب 
طاقته فى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وهو 
الإسلام المأامور به فى مشل قوله تعالى : قل إغا 
اعظکم بواحدة آن تکونوا لله مشنی وفرادی ئم 
تتفكروا». ويقول عن نفسه منشقداً مناهج 
التعليم الدينى «لقد حصلنا على شهادة العالمية 
من جامع الزيتونه ونحن لم ندرس آية واحدة من 
كتاب الله »٠‏ ونتيجة لهذا التعليم فإن اغلب 
الناس فى الجزائر لا يعرفون دينهم» وهم «أجائب 
أو كالاجانب من الكتاب والسنَة» . 


والتملیم الذی ینادی به يسميه التعليم 
البوى, لانه الحعليم الذى أخذ به النبى 
اصحابه» فشَكْلّه» وموضوعه» ومادته» وصورته 
كلها نبوية» طابعها الإسلام الخالص المصفى . 
والسلفية كاساس فلسفى لتربية ابن باديس هى 
خصيصة هذا المفكر الإسلامى . وفلسفته رجع 
صَدى: «لصوت العلماء بالإصلاح الإسلامى 
الذى ارتفع بحمد الله فى مصر وطرابلس والمغرب 
الأاقصى ». 


وتتوجه تربية ابن باديس لتنشعئة الملسلم 
الرسالى الذى بجاهد فى كل موقع» والجهاد احق 


۲4 


ی ی ت 


هو جهاد النفس» فهو اسعاس كل جهاد تالء 
ويسميه الجهاد الذاتى» فاما الجهاد الاجتماعى 
فمناطه حرب البدع وغير ذلك من الشرور. 

ويبدو ان الصوفية نزعوا إلى معاداة الشيخ»› 
واستعدوا عليه الاستعمار فقال: «لقد عزمنا على 
ان نترك أمرّهم للامة لتتولى القضاء عليهم» ونمد 
يدنا لمن كان على بقية من النسبة إلى المتصوفةء 
لنعمل معا فى ميادين الحياة» على شريطة 
واحدة: وهى أن لا يكونوا آلة مسحْرة فى أيدى 
آخرین اعتادوا تسخیرهم» وکل طریق یختارونه 
مسقلا عن التسخير فنحن نمد يدنا لأاصحابه 
للعمل من أجل الصالح العام». 

وكان موقف الشيخ من المحصرفة معاديً 
لقولهم بوحدة الوجود» ولغوهم فى مشايخهم 
والاعتقاد فيهم بأنهم الغوث» وللأضرحة التى 
کانوا یبنونها لهم . 

ومن ری ابن بادیس أن البدع ما كان من 
اللمكن أن تنتشر مع وجود العلم الحق» وأن ذلك 
مناط الدعروة الجديدة» وهو: «نشر ما تقدم من 
كلام دعاة الحق وأنصار الهُدى فى سالف 
الزمن٠.‏ وكان يعمجب لحال الناس مع المدعين 
للتصوف فى بلده» فقد كان الملغرب يموج 
بالطرق الصوفية ويصدرها إلى بلاد السلمين 
كافة» ومن ذلك مصرء ولدينا منهم فى مصر عبد 
الرحيم القنائي» والشاذلى» والسيد البدوى» 
وغيرهم: هوالعَجب لثل هؤلاء - كيف ترب 
لهم الرواتب» ونبتى لهم الرَبّطء وتوقف عليهم 


الاوقاف ». ويشير إلى السبب: «أنهم ينوطون 
سوابق الأقدار بإرادتهم» ويزرعمون أن تائيرات 
الأكوان صادرة عن اختيارهم. وعلى العكس»؛ 
كان الغقراء الزاهدون حقيقة كأبى ذرٌ الغفارى» 
فهؤلاء کانواعاملین» وابو ذر اول اشتراکی 
تحدث فى توزيع الشروة بين اللسلمين فى أول 
عصور الإسلام» وطويت بوفاته صفحة زكية 
فاضلة فى عصر الخير والفضل» بين فضلاء أخيار 
من أصحاب محمد ل4 . 
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باهیا بن یوسف بن باقوداء یهودی 
أندلسى» عاش فى سراقوسه فى القرن الحادى 
عشر» وينتمى إلى دائرة اللقافة الإسلامية 
الأسبانية» واشتغل بالقضاء وكتب بالعربية» وتاثر 
بإخوان الصفا ومتصوفة المسلمين. وكتاباه 
« الهداية إلى فرائض القلوب ٠‏ (نحر ١٠١٠م)»‏ 
وه معنى النفس ٠‏ »كلاهما فى التربية النلقية .ولم 
يرجم الهداية إلى ا 
بالترجمة يوسف بن طبون. 

ومن رأى باهيا أن اليهودية تهتم بالفرائض 


لعبرية إلا سنة ۰م وقام 


۲۹ 


إبن برجان 


الدنيوية دون فرائض الروح؛ ويصف الأخيرة بأنها 
إسلام المؤمن أمره لله والثقة فيه» وعبادته لوجهه 
الحالص» دون خوف من عقاب ولا طمع فى 
ثوُبان» ودوام الاستغفار. وفلسفة باهی صوفية 
إسلامية . وقيل كان يدعى ١‏ الورع٠.‏ 
6060© 
مراجع 
Isaac Husik: A History of Mediaeval Jewish‏ - 
Philosophy.‏ 


- G. Vejd: La Theologie ascétique de Bahja ibn 
Paquda. 


إبن برجان 

أبو الحكم عبد السلام بن أبى الرجال» 
وتخفقف إلى إبن برجان» اندلسی من إشبيلية» 
کان علی مذهب إبن مسرة» وخلط الفلسفة 
بالتصوفء وفلسفته إشراقية» وبسببها اتهموه 
بالزندقة» واستدعاه على بن يوسف بن تاشفين 
إلى مراكش. ومثل بين يدى قاضيها إبن 
حمدين» وألقى به فى السجن» وبعدها بقليل 
مات . وقیل مات شرا سنة ١۳٠ه‏ وامر إبن 
تاشفین بان لا صلی علیه» وان ثُلقی جشه فی 
القمامة. 

وكان إبن برجان على صلة بابن العريف 
صاحب مدرسة المريةء وتأثرأً ببعضهما وبالغزالى . 
وکان ابن برجان كيرا ما يستخدم اقوال الغزالى 
فى الرذ على خصومهء ووصفه مورخه إبن الأبار 


موسوعة الفلسفة ج ت ی ت ا 


فقال إنه کان من النابهين» وان غيره يقولون إنه 
غزالى الاندلس. وكانت فلسفة الغزالى فى 
الأندلس وقتئذ تجديداً للفكر الفلسفى» غير أن 
فلسفة إبن برجان تقترب أكثر من فلسفة أبى 
بكر الميورقى» ولذلك فعندما استدعاه إبسن 
تاشفين شمل الاستدعاء إبن العريف والميورقىء 
وافلح الميورقى فى الهرب» وصمد إبن العربف» 
وأطلق سراح إبن برجان» وما كاد بعض الوقت 
يمضى إلا ومات مسموماء ومات إبن العصريف 
أيضاً مسموماً . 

وطريقة إبن برجان هى الطريقة الباطنيةء 
ويستخدم التاويل وليس التفسير» وهذه الطريقة 
هى التى لبت عليه الفقهاء حتى انتهى الآمر 
بموته. 

e6 
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أبو الحسن الختار بن الحسن بن عبدونء 
العسروف بابن بطلان» نصرانی بغدادی» من 
نصاری الکُرخ» توفی سنة ۸٥٤ھ‏ (۱۰۹۹م)» 
وكان مشوه الخلقة غير صبيحها. سافر إلى مصر 
واقام بها ثلاث سنوات ( ٤١‏ ٤سنة)»‏ واجتشمع 
فيها بابن رضوان المصرى الفيلسوف فى وقته» 
وجرت بينهما منافرة أحد ثتها المغالبة فى المناظرة» 
فابن بطلان منطقى؛» وابن رضوان فيلسوف. 
وخرج ابن بطلان من مصر مُعْضْباًء ورجع إلى 
أنطاكية» وغلب عليه الانقطاع» فنزل الدير 


وترهّب. وله «مقالة إلى على بن رضوان» فى 
سبعة فصول» فى الأول ينوه بفضل من لقى تمن 
درس علیهم» وفی الشانى يشبت أن الذى يعلم 
الطالب من الكتب علما رديأً تكون شكوكه 
بحسب علمه يعسر حلهاء والشالث فى أن إثبات 
الحق فى عقل لم يشبت فيه المحال» أسهلل من إثباته 
عند من لم يثبت کن ا او اڼ من 
عادات لتخ عبد فر کب ال اء أن لا 
يقطعوا فى علنائها بظن إذا رأوا فى المطلب تبايناً 
وتناقضاًء ولكن يخلدوا الى البحث وانعطلّب» 
والنامس فى براهين صحيحة فى مقدمات صادفة 
مس أجوبتها بالطريقة البرهانيةء والسادس 
والسابع بتعلقان بموضوع المقال وهو عن النقطة 
الطبيعية موضوع الخلاف . 

ریدو ابن بطلان علی خی عظیم فی طلبه 
من خصمه أن يعلو عن الصخار فى النقاش؛ 
ويذكره بمقالة تامسطيوس: إن قلوب الحكماء 
هیاکل الرب» فیجب أن تنظف بیوت عبادته من 
أدران الحقد والغل. وبمقالة فيشاغورس: إن العوام 
تظن أن البارى تعالى فى الهياكل فقط» فشحسن 
سیرتها فیهاء فامَا من یعلم ان الله فی کل مکان 
فعلیه أن یحسن سیزتّه فی کل مکان. ویدعو ابن 
بطلان لخصمه أن بعینه الله على کسر غضبيته 
ويرشده إلى المضى بموجب الناطقة . 

ويرجع ابن بطلان الشك إلى قصور العلم أو 
فساده» وضعف العلم يؤدى إلى قوة الشك» وقوة 
الشك تؤدى إلى ضعف العلم» وهما شيعان كل 
واخادا هماعلا اة وقامد القكرلا 


یتصور فساد فکره فلا يسرع فی زوال مرضه. 

ومن هنا پیلد الآراء الشقيية ويتقبلها ضعيفر 
الطباع ومحبو الكسل رالرفاهةء ويالفونها 
وينشأون عليهاء ويكرهون مفارقتها للعادة 
ويسابقون عليهاء ويتعصبون لهاء وتنتشر بين 
الناس كالوباء» فتضحمل بها العقول» وتوت 
القرائح الذكية على مشال ما تموت الاجسام عن 
فساد جوهر الهواءء ولهذا قال أرسطو: الإنسان 
الجاهل ميت» والمجاهل عليل» والعالم حى 


صحیح . 


ويقول ابن ببطلان : إن الفلاسفة لا ينيغى أن 
يقطعوا بظن» والمطالب عندما يلوح فيها التباين 


والعناقض فينبغى على الفيلسوف أن يعود إلى ' 


العطلب» ولا يتسرع إلى إفساد المطالب» فارسطر 
بقى يرصد القوس الكائن عن القمر أكثر عمره 
فما رآه إلا دفعتبن» وجالينوس واب على 
السكون الذى بعد الانقباض فى النبض سنين 
EE‏ 
بن الطيب بقى عشرين سنة فى تفسير ما بعد 
الطبيعة ومرض من الفكر فيه . 
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إبن بطوطة 
( ۷۰۳ - ۷۷۹ھ ۳۰ - ۳۷۷ م) محمد 
بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم» ولادته 
ونشأته بطنجة بالمغرب الأقصى» وخرج منها 
فطاف بلاد المغرب» ومصرء والشام والحجازء 


۳١ 


والعراق» وفارس» واليمن» والبحرين» وتركياء وما . 


وراء النهرء والهند» والصسين» وجاوه» وبلاد 
التتارء وأواسط إفريقية» واستقر فى فاس يملى 
رحلته» وأعطى الكتاب اسم «تحفة النظار فى 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»» واستغرقت 
رحلتسه ۲۷ سنةء وترجم الكتاب إلى أغلب 
الأغفات المعروفةء وأطلق عليه الغربيون أمير 
الرحالين السلمين. 
ويطرح ابن بطوطة فى الكتاب فلسفنه فى 
التربية والاجتماعء يقول: إن التعليم يبدأ الأول 
تثقیناًء ثم یکون تکتیباء وإن معلم الحط بخلاف 
ا کان تکون اشعارا أو قرآن فا 
یکون الحفظ اول ئم تكون تجربة كتابة المحفوظ 
وبذلك يجود الحفظ ويجود التكتيب. 


ويشترط ابن بطوطة للتعليم أهل الصلاح 
من تجود للتعلم وبالتعليم نفوسهم: سواء كانوا 
مدرسین أو دارسین. ومن رأيه أن 
Sa‏ وأنه كما يكون المدرّسون تكو 
شري n Ee‏ 
الوقور. + خير التدریس ما کان فيه التکرا 
وينصح لذلك بان يكون للمدرس معيدان» فمرة 
يعيد هذا ما يقوله الأستاذء ومرة يعيده الآخر. 
وبقدر ما يكون التعليم تكون نفسية الشعوب» 
فالتعصّب أصله ضآلة التعليم وجحود المعلمين . 
والسماحة تجعل المتعلمين بهم محبة للغرباء 
ولكارم الاخلاق . والناس عموما على دين 
ملوكهم» وهذا أثر الملوك. والملوك الأخيار يتولون 


موسوعة الفلسفة ت ج و ج 


الاخيار من الشعوب» فكما تكون الشعوب 
بكون الملوك» وکل شعب له ما يناسبه من أنواع 
الحكومات. 

وبول ابسن بعلوطة إن الناس أعداء ما 
يجهلون» ويح ڌر من أذ نستنكر من أحوال 
الشعوب مالم نعرفه» فيعترينا الوسواس منهاء 
كأحوالنا عند مشاهدة الاغراب» والاحرى أن 
نملك أنفسنا ونميز بين طبيعة الممكن والممتنع» 
بصريح العقل واستقامه الفطرة. والمراد ليس هو 
المراد المقلى المطلق فإن نطاقه أوسع فلا نفرض 
حداً بين الواقعات» وإغا المراد الإمكان بحسب 
المادة التى للشىءء فإذ نظرنا أصل الشىء وجنسه 
وفصله ومقدار عظمه رقرته» أجرينا الحكم فى 
نسبة ذلك على احواله» وحكمنا بالامتتاع على 
ا خرج عن نطاقه . 

e06 
ابن تغری بردی‎ 

۱٤١۰ (‏ - ۰ م) بوسف بن تغسری 
بردى» مصرى من أهل القاهرة» مولداً ووفاةء 
وکان بوه من نماليك الظاهر وكَقَله بعد موت أبیه 
قاضى القضاه جلال الدين البلقينى» فنشا نشاة 
علمبية» ومعنی اسمه «تغری بردى ١‏ بالتترية 
١‏ عطاء الله أو « الله أعطى»» واشتهر بکتابه 
« النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة٠›‏ وله 
كذلك «حوادث الدهرر في مدی الأيام 
والشهور؛ أربعة أجزاء جعله ذيلا لكتاب 


FY 


«السلوك» للمقريزى» وفيه الكثير من التأريخ 
لاهل الفلسفة من الإسلاميين والعرب فى مصر. 
e060‏ 


إبن تومرت 

)۳۰۱1۰۹۲ جا بین تویرت 
اللقَب بالمهدى القائم بأمر الله ويال له أيضاً 
مهدى الموحدين» من قبيلة هرغة من البربر 
المصامدة بجبل السوس بالمغرب الأقصى» وكان 
عى انه سی عَلّوی» ومعنی ابن تومصسرت 
باللغة البربرية إبن عمر الصغيرء وهو اسم أبيه 
الذی کان یدعی أيضاً عبد الله . 

وابن تومرت مصلح دينى» مذهبه التوحيد» 
وهو الذى وضع عقيدة جماعة الموحدين 
وحكومتهم من أجل الكفاح ضد المرابطين 
والغزو فی سبیل اللهء وعاجلته الوفاة فى جيل 
تیمنلل»› فقام صاحبه عجد المؤهن بتحقيق له 
واستولى على المغرب . 

وابن تومرت تعلم بالاندلس والقاهرة ومكة 
وبغداد» وفى القاهرة حضر دروس الطرطوشى 
وأخذ عنه المذهب الاشعرى» وقرأ الفزالى 
وتشبع به. ويقول عنه المؤخون إنه بعد قراءته 
للفزالى قَرر أن قوم معتقدات قومه. وکان 
أصولياً يرجع إلى القرآن والحديث» وتحقق بالبى 
صلى الله عليه وسلمء وانتصر للعقائد السلفية 
والدفاع عنها با لحجج العقلية» وأخذ بالحأويل 
اقتداء بالسلف . وآخى بين القبائل» وأطلق على 


ن ت ق 


أصحابه اسم الجماعةء واسم الأنصارء وعلى 
آخرين منهم اسم المهاجرينء وعلى وقائعه اسم 
الفزوات وعلى من يتلوه من أتباعه اسم 
الخليفة» وكان يقتفى فى كل ما يفعل السيرة 
النبوية» واستعار أسماء جماعاتها وبعض 
أماكنهاء ولا التقى بالامير على بن يوسف بن 
تاشفین وعظه وأغلظ له فى القول» واجتمع 
بفقهاء مراكش وفلاسفتهافرد حُججهم 
وأفحمهم بعلمه فى العقيدة والشريعة» وكان من 
بينهم مالك بن وهیب الأشبیلى» وكان فيلسوفاً 
مشهورأ وقد حذرابن تاشفين منه. وفى سة 
٠م‏ نزل بقريته إيجلى هرغة» ولازم فيها 
مغارة أطللتق عليها خليفته عبد المؤمن اسم الغار 
المققدس,» وهناك اعتزل للعبادة والتقوى» وخط 
كتابيه «التوحيد ا» وه العقيدة٠»‏ وأملى فى 
تبنملل كتابه «أعز ما يطلب »٠‏ وكتاب 
«المرشدة». 

وفلسفة ابن تومرت فى الإصلاح الدينى 
قوامها تعاليمه لأتباعه» يقول: «اجتهدوا فى 
تحصيلكم بتعلّم ما يلزمكم من الفرائض» 
واشتغلوا بتعليم التوحيد فإنه أساس دينكي 
حتى تنفواعن الخالق التشبيه» والقشريك 
والنقائص» رالآفات» والحدودء والجهات؛ ولا 
تجعلوه فی مکان ولا فی جهةء فنه تعالی موجود 
قبل الأمكنة والجهات فمن جعله فی جهه 
ومکان فقد جسّمه» ومن جسّمه فقد جعله 
مخلوقاء ومن جعله مخلوقاً فهو کعابد ون 


۳ 


إبن تومرت 


فمن مات على هذا فهو مخلد فى النارء ومن 
تعلم توحیده خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه 
فإن مات على ذلك فهو من أهل الجنة . 

ويقول: «أخلصوا نياتكم» وقاتلوا لتكون 
كلمه الله هى العلياء ولا تقاتلوا للدنيا الفانبة 
والأعراض الزائلة» فإنه من فُتل على ذلك فقد 
بطا ل جهاده» وذهب أجره» ولکن من فا ل صابرا 
محتسبا اقا ر مدبر» فعلی الله اجره . 
فالإسلام الذي يعرفه ابن تومرت هو الإسلام 
الحربى» والجهاد الذى يقول به هو القتالء 
وحيشما كان فهى دار الإسلام» وما عدا ذلك فهى 
دار حرب» وحتی لو کان مسلهون یسکنونها 
فهى كذلك, لأنهم فيها قد ارتدوا إلى الجاهليةء 
وعادوا ونين يشركون بالل وتنكبوا الإسلام 
المسحيح. وهو لذلك يقول لهم: ١اقطعوا‏ 
المداهنة وسوء السيرة وجميع عوائد الجاهليةه. 
ولانهم فعلوا ذلك فالله قد آزرهم وتحلى عن 
دولة المرابطين وأرسل عليهم جنودا لا قبل لهم 
بهاء وأظهر عورتهم: وأذلهم لأولياله: كل من 
استند إليهم من حزب الشيطان من أوليائهي 
فائذی لا شك فيه ولا ریب أن من یعتصم بغیر 
اله يضل سعيّه» ومن اقل على غیره خسر دنیاه 
وآخرته» ومن یرد الله هلاکه فلا عاصم له» ولا 
حيلة لمن أراد الله فتنته . 

والجهاد ضد الحكومات التى تهجر الإسلام 
الصحسح أولى من جهاد المشركين. يقول: 
«اجتهدوا فى جهاد الكُفرة الملشمين ر( كان 


موسوعة ١‏ لفلسفة 


المرابطون يقال له الملشمون )» فجهادهم أعظم من 
جهاد الروم وسائر الكفرة باضعاف كثيرة» لأنهم 
جسّموا الخالق سبحانه» وأنكروا التوحيد» 
وعاندواالحق. 

ومذهب ابن تومرت عقلانی» ولقد بین أن 
مناهج النقليين التى اتبّعها المرابطون تؤدى إلى 
الكفرء وقال بالإمامة» وأفصح بانه هو الإمام 
المعمصوم لوقته» والمهدى القائر بامر الله» وان 
الإيمان بالإمامة ضرورى وفرض على الجميع ومن 
أركان الدين. يقرل: «هذاباب فى العلم وهو 
وجوب الاعحقاد فى الإمامة على الكافة» وهى 
ركن من أركان الدين» وعمدة من عمد الشريعةء 
ولايصح قيام الحق فى الدنيا إلا بوجوب الأاعتقاد 
فى الإمامة فى كل زمان من الازمان إلى أن تقوم 
الساعة. وما من زمان إلا وفيه إمام للّهء قائم بالحق 
فی أرضه» من آدم إلى نوح» ومن بعسده إلى 
إبراهيم. قال الله تبارك وتعالى له «إنى جاعلّك 
للناس إماماء قال ومن ذریتی» قال لا ينال عهدی 
الظالين. 

ونظرية الإمامة فى فلسفة ابن تومصرت 
یطرحها طرحاً جیداً: فالإمام لا یکون إلا معصوماً 
من الباطل ليهدم الباطلء لأن الباطل لا يهدم 
الباطل» ومعصوماً من الضلال» لان الضلال لا 
يهدم الضلال» وكذلك الفسد لا يهدم الفسادء 
لأن الفساد لا يهدم الفساد. ولابد أن يكون الإمام 
معصوماً من الفعن» ومن ال جورء لان ال جائر لا يهدم 


الجور بل يشبته» ومن البدع؛ لأن المبتدع لايهدم 


٤ 


البدع بل يثبتهاء ومن الكّذب لان الكذب لا 
الجاهل لايهدم الجهلء ومن الباطل» لان الميطل 
y9‏ يهدم الباطلء› ولا يدفع الباطلء بالباطل»› کما 
لا تدقع النجاسة بالنجاسة» وكا لا ُدفع الظلمة 
بالظلمة» كذلك لا يدقع الفساد بالفسادء ولا 
يدقع الباطل بالباطل» وإنما يدقع بضده» ولا تدفع 
الظلمه إلا بالنورء ولا يدفع الضلال إلا بالهدى» 
ولا يدفع الجور إلا بالعدل» ولا تدفع العصية إل 
بالطاعة» ولا يدقع الاختلاف إلا بالاتفاق ولا 
يصح الاتفاق إلا باستناد الأسور إلى ولى الأمرء» 
وهو الإمام المعصوم من الباطل والظلم . 

وذلك رأيه فی الإمام» والحاجة ماسة إليه 
«فالعلم ارتفع وعم الجهلء» والح ارتفع وعم 
الباطل» والهُدَى ارتفع وعم الضلال» والعدل 
ارتفع وعم الجور» واستولى الرؤساء الجُهَّال على 
الدنياء واستولى عليها الملوك الصم والبكي 
والدجالون» والحق لايعرفه ولا يقوم به إلا 
المهدى. والعلم بالمهدى ثابت؛ ومايعلم بضرورة 
الاستفاضة قبل ظهوره يَعلْم بضرورة المشاهدة 
بعد ظهوره» والإيمان بالمهدى واجب» ومن شك 
فيه كافر» وهو معصوم فيما دعا إليه من الحق» ولا 
يجوز عليه الخطأً فيه. وهو لا یکابں ولا يُضاد» 
ولا یدافع؛ ولا یعاندء ولايُخالف ولا نازع . 
وهو فرد فی زمانه» صادق فى قوله» يقطع ال جبابرة 
والدجاجلة» ويفتح الدنياشرقهاوغربهاء 
ويملؤها بالعدل كما ملعت بالجور» وأمره قائم 
إلى أن تقوم الساعة. 


ا 


وقد يبدو ابن تومرت ممذهيه فى الإمامة أنه 
شيعى» غير أنه يخالف الشيعة فى الخزامه 
الحديثء وعدم رفضه للاأحاديث المروية عن 
عائشخة» وینزل الأحاديث المروية عن هل مدينة 
رسول الله ته منرلة عالية . 

والركن الركين فى فلسفة ابن توصرت هو 
التوحيد» وهو توحيد تميّزبالعقلانية» وعلى 
أساسه أطلتق على أتباعه اسم الموحدين. 
والعبادات لا قيمة فى الالترام بها بدون الإيمان 
الخالص غير المشوب» والإيمان يقتضى العلم بالل 
بالعمقلء ويستشهد بالآيات القرآئية : « أفى الله 
شك فاطر السموات والأرض» ( سورة إبراهيم 
۰)۰ فالله تعالى أخبر أن وجوده وهو الخالق 
للسموات والأرض ليس فيه شك» وما انتفى عنه 
الشك وجب كونه معلوماًء فثبت بهذا أن البارى 
يعلم بضرورة العقل. 1 

ويقول: السسژال هو: یف کون لل؟ 
والجواب: : إذا عم أن الله خالق كل شىء بعلم 
ته لا شه شيعا ذلایشيه الشیء إلا ما كان 
من جنسه» والخالق ي یستحیل أن یکون من جنس 
ا ا 
ولو عجز كعجزها لاستحال منه وجود الأفعالء 
ولكننا شاهدنا وجود الأفعالء ونفيّها مع وجودها 
محال؛ فلم بهذا ان الحالق لا يُشبه انلوق کنا 
فال تبارك وتعالی «أفْمن يخلق كمن لا يخلق. 
فلا تذکّرون» . 

وابن تومسرت ينزه الله تعالی تنزیهاً تاماً 


Yo 


اين تومرت 


فيقول إنه تعالى : لا بداية له ولا نهاية» وهو الأول 
من غير بداية» والآخر من غير نهاية» والظاهر من 
غير تحديد؛ والباطن من غير تخصيص» موجودٌ 
على الإطلاق من غير تشبيه ولا تكييف؛ ولو 
اجتمع العقلاء بأاجمعهم على أن يكيّفوا بصر 
الغلوق أو سمعه أو عقله لم يقدروا على ذلك مع 
أنه مخلوق» فإذا عجزوا عن تکييف من هو 
مخلوق» فعن تکییف من لا یجانسه مخلوق ولا 
يقاس على معقول أعجز. فالله لبس له مل بَا 
عليه» وهو كما قال تعالى عن نفسه ١‏ ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير»» لا يلحقه 
الوهي ولا يكيفه العقل . 

وابن تومرت يقول فى الرؤية: وما ورد فى 
الشرع عن الرؤية يجب التصديق به» من غير 
تشبيه ولا تكييف . وأما ما ورد من المتشابهات 
التى توهم التشبيه» مثل آية الاستواء ١‏ الرحمن 
على العرش امستوى» (طه »)١‏ أو بعض 
الاحاديث كحديث النزول» وغير ذلك من 
المتشابهات فى الشرخ» فيجب الإيمان بها كيا 
الشبيه والتكييف. ولايتبع 
الشخا مه اتان اقرع الان فی فذد رتم كبا 
قال تعالی «فأما الذين فى قلوبهم زع فيتبعون 
ما تغابه منه» ابتغاء الفتنة. › وابتغاء تأویله, 
وما یعلم تاویله إلا الله : والراسخون فى العلم 
بقولون آمنا به کل من عند ریناء فاثنی 


جاءت مع نفى 


موسوعة الفلسفة 


الصفات» ان له تعالی صفات هی عین ذاته آو 
غيرها فيقول إنه « من الشرك» لان الله تعالى هو 
الخالق الحى» العالم» القادرء المريدء السميعم» 
البصيرء المتكلم رشن غير ترم تکیت 
ويقول: « إن هذه لست سریى كيفيات فى 
الوحدة المطلقة لله وليست صفات زائدة على ذاته 
أو منفصلة عنه كما يقول النقليون» وفضلاً عن 
ذلك فكل ما سبق به قضاژه وقدره واج لا 
محالة ظهوره» فجميع الخلوقات صادرة عن 
قضائه وقدره» أظهرها البارى كما قدرها فى 
ازلیته» من غیر زیادة ولا نقصان» فلا تبدیل فی 
المقدورء ولا تحويل فى احستوم» أوجدها لا 
بواسطةء ولا لعلّة» ليس له شريك فى إنشائهاء 
ولا ظهیر فی إیجادهاء وانشاها من لا شىء کان 
معه قدیماء واتقنها على غیر مشال یقاس عليه 
موجود» واخترعها دلالة على اقتداره واختیاره» 
وسخرها دلالة على حکمته وتدبیره. خلق 
السموات والارض ولم يُعّى بخلقهن» وإما مره 
إذا اراد شيعا أن يقول له كن فيكون. 

وفى القضاء والقدريقول: ١‏ كل ماظَهَّر 
وجوده بعد عدمه من أصناف الخلائق سبق به 
قضاؤه وقدره» فالارزاق مقسومةء والآثار 
مكتوبة» والأنفاس معدودةء والآجال محدودة لا 
پستاخر شىء عن اجله ولایسبقه» ولایموت 
اح دون أن یستکمل رزقه» ولا یتعدی ما فدر 
له وکل٘ مسر لما لق له» وکل متعظر لما در 


۳٢ 


له» فمن لق للنعیم سییسر للیسری» ومن خُلق 
للجحيم سييسر للعسرى» والسعيد سعید فی 
بطن انه» والشسقئ فى بطن أمه» وكل ذلك 
بقضائه وقدره» فلا بخرج شیء عن تقدیره› ولا 
تعحرك ذرةٌ فما فوقها فى ظلمات الأرض إلا 
بقضائه وقدره» وکل عنده ممقدار» عالم الغْيْب 
والشهادة الكبير المتعال». 

ويقول فى الاستطاعة: «وأما كون الفعل ما 
يدخل تحت استطاعة لكلف فذلك أيضاً شرطٌ 
فى وجوب التكليف» لان الفعل إذا لم يدخل 
تحت استطاعته فالعكليف به ما لا طاق 
وتکلیف ما لا یطاق محال». 


وضمن فصل فى إثبات الرسالة بالعجزات 
يقول: «إن مدعى الرسالة لايخلو من ثلائة 
اقسام» فإما أن ياتى بالأفعال المعتادة فإذا اذعى 
انها معجزة بطلت دعراه» إذ لا أحد يعجز عن 
تلك الافعال» وإما أن ياتى بالافعال التى ينْوصَل 
إلبها بالحيل والتعليم» فإذا اذعى انها معجزة 
بطلت دعراه» إذ كل مايتوصل إليه با لحيل 
والتعليم لایصح كونه معجزة» وإما ان یاتی 
بالأفعال الخارقة للعادة كانفلاق البحر وانقلاب 
العصاحية فيشبت صدقه» لانفراد البارى 
باختراعها وإظهارها على وفق دعواه. والموافقة 
بين المعجزة والدعوى محسوسةء ولا سبيل إلى 
دفع امحسوسات وإبطال المعلومات٠.‏ 


وینکر ابن تومرت - على منهج العقليين - 
إغلاق باب الاجتهاد المستند إلى الأصول إلا أنه 
يرفض الراى الظنى» لانه لا يفيد فى علم الدينء 
وكذلك يرفض آراء النقليين الظنية فى الفروع» 
فمالم يكن الث يع الفرعى متوافق مع الاصل 
فهو خطا. وأيضا فإن «العقل ليس له فى الشرع 
مدخل »» فالاصول الموضوعية هى ١ا‏ ينبغى أن 
تكون أساس التشريع - أى القرآن وا . .يث 
الصحيح وإجماع الآمة. ومذهبه لذلك يهم 
بالحدیث ودراسته» ولا یختلف کثیرا عن مذهب 
الإمام مالك المتبع فى المغرب» وإما ما كان يأخذه 
ابن تومسرت على الفقهاء هر اقتصارهم على 
كب الفروع وعدم الرجوع إلى الاصول. وقد دى 
اتباع الملذهب الالکی د فى المغرب أن يكتفى 
الفقهاء بدراسة كتب أصحاب المذهب دون 
الأحاديث نفسها. 


مراجع 
- وفیات الاعیان لاہ خلکان 


-. الببدق : كتاب أخبار المهدى ابن تومرت وابتداء دولة 


الموحدين. 

الكامل لاہن الاأثير 
e060‏ 
إبن تيمية 


(ITTY — ITTY / ® ¥۲۸ — "1)‏ 
فيلسوف الحنابلة تقى الدين أبو العباس أحمد 


۲۷ 


إبن تيمية 


بن تیمية؛ رادیکالی سوری حرانی» عانی کشیرا 
بسب خصوماته من أجل الدين» فقا يس فی 
مصر فى الب ثمانية عشر شهرأء وضرب وفذف 
بافظع الشتائم» وف من من القاهرةء ويس فى 
قلعة دمشق خمسة شهور وئمانية عشر یوما 
ومات فی دمشت 

وابن تيمية من بيت دين» فأبوه من أئمة 
الحسابلة» وتولى بده تدريس المذهب الحنبلى 
وعمره إحدى وعشرون سنة» وكان من أشد 
مفكرى الإسلام تهجّما على الفلاسفة والمتصوفة 
ولم يثق فى العقل كالة 
وحيدة لبلوغ اليقين» وانتقد المنطق الأرسطىء 
ودعا إلى الأاخذ بمناهج السَلفء والعردة للاصول 
التى كان عليها الصحابة والتابعون. ولم يحدث 
أن كان لأحد ألمة الدين مثل هذاالعددمن 


ین» فقد کان لا 


المريدين والآخذين بنهجه. وتأثيره فى الحركات 
الإسلامية المعاصرة شديد» ومنه صدر فكر محمد 
بن عبد الوهاب والمذهب الوهابى فى السعوديةء 
واستفی سید قطب وسر کتابه فی ظلال 
القرآن٠.‏ وما من حركة أصولية سلفية فى العالم 
اليوم» سواء فى الشرق الأو سط أو أوروبا أو 
أمريكا إلا وقد أسّس لفكرها الإمام ابن تيمية . 


زاف ن وابد انی ای 
عديدة» وله «المقدمه فى أصول التفسير ٠٠‏ يقوم 
منهجه فيها على طلب معنى الآيات فى إطار 
الموروث «يقول i‏ 
نحو مائة تفسير ثم أسال الله الفه و قول :يا 


موسوعة الفلسفة 


معلم آدم وإبراهيم علّمنى!! وله فى العمقائد 
مؤلفات : «الإيمان»» وه الاستقامة»» وه كتاب 
الفرقان»» والرسائل «الحموية»»› و«التدمرية٠›‏ 
و« الواسطية»»› و« الكيلانية٠»‏ وء الإكليل»؛ 
وه مراتب الإرادة» و«القضاء والقدر» و« بيان 
الهدى من الضلال ٠ء‏ و« معتقدات أهل 
الضلال »» و«معارج الوصول»» وه بيان الفرقة 
الناجية؛ إلخ. وله فی مناهج الاستدلال «١‏ كتاب 
نقض المنطق ٠‏ وه الرد على المنطق .٠‏ ومؤلفاته 
شديدة الجدلية» »مناقشاته فيها حادة» ومن ذلك 
کتابه «منهاج السنة» و«وموافقة صحمح 
المنقول لصريح المعقول ». وله فى الجدل «تنبيه 
الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل؛ يحذر 
من لجوء ا محأخرين إلى التناظر فى أنواع التاويل 
والقیاس بجدل ضبطوا به قوانين الاسندلال» فلم 
يحققواالمقصود» ولم تكن لهم طلاوة طريقة 
المتقدمين بانجادلة بالتى هى احسن» وصار 
التاخرون مولعين بنوع من جدل المموّهين 
استحدئه الشرقيون وألحقوه بأصول الفقهء 
وزخرفوه» وزيفوا الأدلة فيه» فكان حالهم حال 
الغالط والغالط للمجادل. ومن أبدع مؤلفاته فی 
جدل العقائد كتابه «الجواب الصحيح لن بدل 
دين الملسيح» يرد فيه على أهل هذه الل - 
الفترين على الإسلام - ببراهين من كتبهم وما 
يتناقله علماؤهم» ويناقش فيه مزاعم قولهم 
بالتوحيد . 


ومن الواضح بعد كل هذه السنين أن تهمة 


۲۸ 


ابن تيمية لم تكن عقيدته بقدر ما كانت 
فلسفته الحنبلية» وإصراره على هذا الركن الركين 
من الإسلام وهو الأمر بالمعروف والنهى عن 
النكرء وذلك ما جعله يتصادم مع المعتقدين 
بالمذاهب الاخرى» والمبتدعين فى الإسلام 
والصوفية من الفلاسفة» كابن عربى» وابن 
الفارض» رابن عطاء الله السكندرى. وكان 
صدامه مع الفرَق الإسلامية صذامأ له قعقعة 
وصليل» فقد تنازعت فيما بينها على العقل 
الإسلامى» وتصدى ابن تيمية للجبرية والمعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية» وكان أحمى الصراع بينه 
وبين الأشاعرة والصوفية» وبسببهما زج فى 
السجن. 

وابن تيمية تكلم فى التوحيد» وصفات اللهء 
وخَلّق القرآن» ونزع منزع السَلّف» وقال إن القرآن 
والسنة قد نبها إلى استخدامات العقل» وإنما سوء 
استخدام العقل فيما يخترعه المتفلسفة ومن ينهج 
نهجهم من علماء الكلام من تمويهات» يعتمدون 
فيها على النظر والدليإل والعلم» ويذ كرون أن 
النظريوجب العلم وأن النظر واجب» 
ويتكلمون فى جنس النظرء وفى جنس الدليلء 
وجنس العلم» بكلام مختلط وبأدلة مبتدعة 
وقالوا القرآن فيه النطاب مقدمات إقناعية تكفى 
الجماهير» واتهموا التكلمين بانهم الجدليون» 
وأنھم لم یقرلوا باکثر من أن کل ما فى القرآن لا 
در ادیکرن تارا رت جل دلت چان 
التفلسفة بانهم هم هل البرهان البقينى؛ بج 


لل ت س ب س 


أنهم أبعد من المتكلمين فى مسائل البرهان فى 
الإلهيات» والمتكلمون افضل منهم فى الإلهيات 
والكليات» وإنما المنفلسفة لهم خوض وتفصيل 
زوا به فى الطبيعات بخلاف الإلهايات التى هم 
اجهل الناس بهاء وابعدهم عن معرفة الحق فيهاء 
وكلام أرسطو معلّمهم فيه القليل من الحقء 
والكثير من الخطا. ويصف ابن تيمية كلام 
أرسطو فى الإلهيات بانه لحم جَسّلرٍغث على 
راس جبل وعرء لا سيل فيرتقی» ولاسمينَ 
فيّقلى وسال ات مرس ای تة 
بالغزالى» ويلحقه فى بعض أحراله بالفلاسفة» 
ففى كتابه «مشكاه الأنوار؛ ر كتاب الغزالى) 
وأمثاله ما یشیر إلى أنه قول بان کلام الله يفيض 
على النفوس من المعانى من العقل الفعًال أو غيره» 
وهو كلام الصابعة والمتفلسفين الموافقين كابن 
میا وامشاله . ثم إن الغزالى فى غير ذلك من 
مۇلفاته يقول أیضا ضد هذاء فهر یوافق بکلامه 
ھۇلاء تارة» وتارة یخالفهم» وآخر امره استقر على 
مخالفتهم» ومطابقة الأحاديث النبوية . 

وواضح أن ابن تيمية كان غرضه من دراسة 
الفلسفة واستخدامها أن يفيد بها الدينء وأن يرد 
بها على المتكلمين والمتفلسفين. والفرق بينه 
وبين الغزالى»ء أن الغسزالى قد درس الفلسفة 
للغلسفةء وليطلب بها الحقيقة» واعتبر الشك هو 
طريقه للوصول إلى الحقء فما تين له بطلان 
كلام الفلاسفة عاد إلى الدين» وأشرقت نفسه 
بنور الحسقائق العى فاضت عليه فى خلواته 


۳۹ 


إبن تيمية 


الصوفية» ولم يتخلَ عن الفلسفة مع ذلك تماما 
بل ظل يستخدم المنطق وهو أحد فروعهاء وظهر 
ذلك جليا فى كتابه «المستصفى» الذى يعتبر من 
المصادر الثلاثة الكبرى فى علم الأصرل. ولقد 
اوضح ابن تيمية فى نقده للغزالى أنه يعوّل 
کشیرا علی ابن سینا وینقل نص کلامه بدون 
تعديل» واحياناً بعل فيه وينقله إلى الشرعيات 
على غير مقتضى ذلك عند ابن سیناء وانسه 
اعتمد على رسلائل إخوان الصفافى علم 
الفلسفة. 

وابن تيمية طلب الفلسفة على عكس 
الغسزالى - ليهدمهاء ولم تستغرقه بحوثهاء 
وأوغل فى نقد الفلاسفة والغزالى. وفى كعابه 
«معارج الوصول» يقسَم طرائق أهل العلم فى 
فهم العقيدة الإسلامية إلى الفلاسفة الذى 
يعون انهم آهل برهان» والقرآن لیس فيه من 
ذلك إلا خطابة تقنع العامة وحدهم» والمحكلمين 
الذين يقدمون العقل على النقل» وآخرين هم 
المعتزلة أعرضوا عن الأصول وقالوا إن ادلة القرآن 
للاسترشاد بها ولكنها غير مثبتة» والطائفة 
الرابعة يرون أن أدلة القرآن مجملة ويلزمها 
التفصيل وهؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية. ونقدٌ 
ابن تيمية لهذه الطوائف أنهم أهملرا أدلة القرآن 
وخالفوا السلف» بل إن الفلاسفة تهجموا على 
أدلة القرآن ووصفوها بأنها أدلة خطابية إقناعية 
للعامة وليست براهين قطعية 
وکان ابن تيمية شدیداً فى نقده للمنطق كاة 
للإقناع» لأن الأخذ به قد يكون كاما العلم 


موسوعة الفله فة ی ی ای جک ی ن ی ن ی ا ن ن د 


الإسلامى لم يفهم إلا به» وأنه مدين بوجوده 
لمنطق اليونان» وقبل المنطتق لم يكن للصحابة علم 
بالدين لأنهم لم يكتشفوا البراهين القطعية الدالة 
عليه. ولقد كان علم النبى هو عم القرآنء ولم 
يتجاوز ذلك. وكذلك الصحابة والتابعون. 

والذی أدخل المنطق إلى علم الاصول هو 
الغزالی» ف فهو المستول عن ذلك وهو الذى جعله 
میزاناً للعلوم. ولقد به ابن الصلاح إلى مضار 
اتخاذ المنطق فقال : المنطق مدخل الفلسفة» 
ومدخل الشر شر 

ويقول ابن تيمية عن استخدام الملمطلحات 
الفلسفية والمنطقية فى علوم الإسلام إنها منكرات 
مستبشعة» وما يزعمه المنطقى بالمنطق من مفاهيم 
مغل الحد والبرهان» ليس سوى فقاقيع قد أغنى 
الله عنها كل صحيح الذهن. ولقد تت الشريعة 
وعلومها ولم يكن فيها منطق» ولا فلسفةء ولا 
فلاسفة. ولم يحدث أن حقق أحد من الئاس 
علما من العلوم مستميناً بالمنطق» فهو علمٌ لا 
فائدة عملية ولا نظرية له. والمناطقة بنوا الكلام 
فى المنطتق على الح ونوعه» وقالوا العلم إما تصور 
أو تصديق» والح هو الطريتق إلى التصورء 
والمصديق لا ينال إلا بالقياس» فهذان مقامان 
سالبان والمقامان الموجبان هماا لحد يفيد العلم 
بالتصديقات. ونرى من ذلك أن المققامين 
السالبين ينفيان أى طرق أخرى يمكن أن 
يسلكها غير المناطقة هما وحدهما المؤديان إلى 
التصرر والتصديق 


وينكرابن تيمية أن يكون ذلك صحبحا 
على الدوام» فليس مانقوه كله باطل. ولا ما 
أثبتوه كله حت . وحمل بعنف على دعوى اتبا 
أرسطو ان المفاهيم التى ليست بديهية لا درك 
إلا با لحد على أساس انها لا كانت غير بديهية 
كان لابد لها من دليلء وإ كانت دعوتهم 
باطلة . وقال إن تحديد المغاهيم عملية صعبة. 
وحتَى من دافع من المغكرين عن المنطق اضطر إلى 
القتنليم بصعوبة لحديد الجنس الأقرب والفعسل 
الخحاص الذى يقوم عليه الععريف . ونه إلى 
اختلاف الناس فى سرعة إدراك الحد الأرسط فى 
القياس . وهاجم نظرية البرهان باعتبار أن البرهان 
بتناول الكليات الذهنية فى حين أن الكائنات 
موجودات جزئية» ومن ثم يمتنع البرهان أن 
يؤدى إلى معرفة إيجابية بالكائنات بشكل عام 
وبالله بشكل خاص. وانتقد جدوز ا 
الخمسة : الصورةء والهيولى» والجسم والنفر 
والعقل» وجدو ل المقولات العشرء بدعوى ' ا 
لا ينطبقان على الموجودات العليا. وقال إن المنطق 
منهح إنسانى معرض للخطأء وهو دور مرتبة 
المنهج الإسلامی الثابت فى القرآن والحديث. 

ولر ما لا يجوز أن نختم هذا الفصل عن ابن 
تيمية دون أن ننوه بتلميذه ابن القيم الى كان 
له بمغابة الإبنء و كاذ ابوه و E‏ ولذلك 
أطلقوا عليه ابن قم الجوزية» واختُصر إلى ابن 
القيّم فقط . ولعل ذلك يذكرنا كذلك بسبب 
تسمية ابن تيمية هذه التسمية» فقيل إن جدته 


TT ag 


كانت تعمل بالوعظ ولها شهرة فيه» وكان اسمها 
تيسميةء فنسبت الاسرة كلها إليهاء عرفت 
بها.ونعود لابن القَيَم الذى لازم اسخاذه منز 
عودته من مصر سنة ۷۱۲ هفلم يت رکه حتی 
وفاته» وورث عنه العلم» غير أنه کان ناعأ إلى 
النصرّف» وله.فى ذلك «١‏ مدارج السالكين فى 
مقام إياك نعبد وإياك نستعین» فقد مزج فيه 
الشريعة بالحقيقة» فكان بالغ حد الروعة. ومن 
مؤلفاته المشهورة « عدة الصابرين » وه زاد المعاد» 
وه مفتاح دار السعادة» وفيها يبدو فيلسوفا وفى 
کلام الکشیر من 


مراجع 
- اس تيمية: الإمام محمد أبو زهرة. 
- البداية والنهاية : إبن كثير. 
ت القول الى ۲ من اقيق السب : 
e060‏ 
إبj‏ جبرJg Ibn - Gabirol‏ 


(نحو ۱۰۲۱ - ۸٥۱۰م)‏ سلیمان بن جوده 
بن جبرول أو جبريلء المشهرر عند النصارى 
ڊأhرJg „Avircebrol‏ شاع وفيلسوفٌ یهودی 
أندلسئ. ينتمى إلى دائرة الثقافة الإسلامية. ولد 
فی ملقه وتربی فی سراقوسه وتنزع فلسفته إل 
الأفلاطونية المحدثه» وأشهر كتبه «ينبوع الحياة ٠‏ 
بالعربية» نقله إلى اللاتبنية يوحنا الأسبانى 


١ 


ابن جرشون 


ودومینیکو جاندیسالینو باسم Fon Vitae‏ «. 
غير أنه فيه لا يقول بنظرية الفيض عن العقل 
الأولء وإما يذهب مقالة القوراة أن العالم كان 
بمشيهة الله» ولعل ذلك ما جعل اللاهوتيين 
الملسيحيين يتقبلون الكتاب. وشعره العبرى 
عسوفى وشديدٌ الحزن» واستخدم فيه العروض 
العربى؛ ويذهب فيه إلى الندم والاستغفار الكثير 
والرجاء فى الله» ويزاوجه بالفلسفة . 


مراجج 
Gilson. Êtienne :Hitory of Christian Philoso-‏ - 
phy.‏ 


- Gutmann. Jacoh :Die Philosophie des Solo- 
mon ibn Gabirol. 


e060 
Ben - Gershon jرشرج‎ jبإ‎ 


(۱۲۸۸ - ۲٤۱۳م)‏ لیقی بن جرشون: 
ويعرفه اللاتين باسم .G er0 e5‏ بهو دى 
فرنسی اشتهر بتعلیقاته على مؤلفات ابن رشد. 
وبکتابه الرئيس ١‏ ملاحم الرب Milhamot Ado-‏ 
هط ١‏ وفلسفته خليط من تعاليم المشائين وشراح 
أرسطو: تیمستیوس. وألكسندر الأفروديسى. 
والفارابىء وابن سيناء وعلى الخصرعر ابن 
رشد. والواقع ان ابن رشد موجود فی کل صفحة 
من کتاب ابن جرشون. وفی حدیشهد عن الله 


موسوعة الفلسفة ت ت ت 


بوصفه الفكر الأسمى يعود ابن جرشون إلى 
مذهب أرسطو عن طريق ابن سينا وابن رشد» 
ويرفض أقوال اللاهوتية فى نظرية الصصفات 
السالبةء فليس من الدقة أن نقول إن الصفات 
الموجبة تضرّبوحدة اله وإذا ما رجعنا إلى 
مذهب أرسطو كما يطرحه ابن رشد فإن الوحدة 
والوجود ليسا تعينين يفيدان الكثرة فى الذات» 
ولكنهمايتحدان بكل الأاشياء مع المجوهرء 
وہذلك فإن نسبتهما الإيجابية لله مشروعة تماما . 

ويؤكد ابن جرشون ان العالم مخلوق» بحجة 
نظامه الغائى» وبحجة استحالة تصور عالم قديم 
.موغل فى قدم لا نهاية له. ولكنه قال إن المادة 
قديمة» وإن الله بوصفه المبد! الاعلى للصور» فإن 
الصور وحدها يمكن أن تصدر عنه بالفيض»› 
بينما المادة تختلف ماهية عن الصور» ووجودها 
کان کجسم هندسى محض أعطى له الاستعداد 
لتلقى الصور فيمابعد. ومن هذه المادة القديمة 
أخرج الله العالم وليس من العدم. 

وإله ابن جرشون لا يعرف إلا العام» ولا 
يحيط علماً با لجزئىء وتحديد علم الله یشگل 
عنده حُجّة لصالح حرية الإنسان» طالما أن إرادة 
الإنسان تختص بال جزئى 

e060 


إبن جرير «سليمان» 


رأس فرقة السليمانية من | الشيعة» قال: 
الإمامةشورى فيما بين الخلق» وإنما تنعقد برجلين 


٤٣ 


من خيار المسلمين» وجوز إمامة المفضول مع 
وجود الفاضل»› وأخذ على الراففضة قولهم 
بالبداء والتقية . 


e06 
إبن جلجل « أبو داود»‎ 


٣۳۲ (‏ - ۳۷۷م ) سلیمان بن حسان 


الأندلسى من أهل قرطبةء له ١‏ طبقات الأطباء 
والحکماءه وفيه سير الكشير من الفلاسفة . 
e060‏ 
إبن حزم 


أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم ولد ومات بقرطبة الاندلس ( ۹۹٤‏ - 
14 ۰)» وکان والده وزير لامیرهاء وصار هو 
نفسه وزیراً. ویروی أن جْدّه الاعلى كان نصرانياً 
اعتنق الإسلام. 


واشتهر ابن حزم بنظريته فى الحب التى رما 
تئر فيها بنظرية أفلاطون» والتى طرحها فى 
كتابه «طوق الحمامة فى الإلف والألاف ٠»‏ 
تناول فيه العش وألوانه. وقد حاول المترجمونك 
لسیرته أن لا يذ كروا هذا الكتاب ضمن مؤلفاته 
لأنه صاحب مذهب» ومؤلف كتاب «الُحلىء 
وله المكانة العالية عند الحزميين وأتباع الظاهرية» 
ما ينتاقض مع الكلام فى الحب. والكتاب مع 
ذلك يؤرخ للسيرة العاطفية لابن حزم» وكان 
الد کتور طه حسین یقارن بین ابن حزم وستندال 


een 


الإيطالى . 

ونظرية ابن حزم فى الحب أنه لا درك 
حقيقته إلا بالمعاناةء والناس لذلك مختلفون فى 
ماهيته» فالحب اتصال بين أجزا النفوس 
القسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها 
الرفيع. وسر التمازج والتباين فى الخلوقات إنما هو 
فى الاتصال والانفصال» والشكل دأباً يستدعى 
شكله» والحبة ضروب» أفضلها محبة المعحابين 
فی الل وهناك محبة القرابة» ومسحبة الألفةت 
ومحبة التصاحب» ومحبة البر» ومحبة الطمع فى 
جاه امحبوب» ومحبة التحابين لسر يبجتمعان 
عليه» ومحبة بلوغ اللَذة وقضاء الوطر» ومحبة 
العشق التى لا عَلّة لها إلا اتصال النفوس . 

وکان ابن حزم ظاهرياء وفى رسالته المسماة 
« إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد 
والتعليل؛ ذهب إلى إبطال القاس الفقهى الذى 
لا يستند إلى القرآن والحديث. ووجه الأصاله فى 
ابن حزم تطبيقه لأصول الظاهرية على العقائدء 
ونقده الشديد للفرق الإسلامية واليهودية 
والنصرانية. ٠‏ 

ویعد کتابه :الفصل فى الملل والأهراء 
والنحل» ول مؤلف فى الديانات المقارنةء سواء 
بالعربية أو بغيرهاء وهاجم فيه الأشاعرة» وخاصة 
رأیهم فی صفات الله. وکان کتابه , كاب 
الأخلاق والسير فى مداواة النفوس» خلاصة 
تجاربه وقراءاته» وجعل فيه النبئ المغل الكامل 


e۳ 


إبن حزم 
للإنسان. ويقال إن مؤلفاته بلغت الأربعمائة. 
وكانت غزارة علمه سبباً فى إقصائهء وتاليب 
العامة والخاصة عليه» وسجنه» وأحرقت گتبه فی 
إشبيلية» وهوجمت فلسفته وخاصة بعد وفاته. 
ویبدو أنه کان فی حیاته يثير الخصوم عليه» وفى 
ذلك يقول أبو العباس بن العريف: كان لسان 
ابن حزم وسيف الججاج بن يوسف النقفى 
شقيقين. وكان كشيرالوقوع فى العلماء 
المتقدمين لا يكاد يسلم أحد من لسانهء فنفرت 
عنه القلوب» واسّهدف لفقهاء وقته فتمالؤا على 
بُغمضه» وروا قول وأجمعوا على تضليله» 
وشنعوا عليه» وحڌروا سلاطینهم من فتنته 
ونهوا عوامهم من الدنو منه والأخذ عنه» وأمروا 


فأحرقت کتبه. وفی ذلك يقرل ابن حزم : 


وإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذى 
تضمنه القرطاس بل هو فی صدری 
یسیر معی حیٹ استقلت رکائبی 
وینزل إن أنزل ویدفن فی قبری 
دعونی من إحراق زق وکاغد 
وقولوا بعلم کی پری الناس من یدری 
وإلا فعودوا فى المكاتب بدأة 
فکم دون ما تبغون لله من ستر 
والفلسفة عن ابن حزم إلا معناها وثمرتها 
على الحقيقةء والغرض المقصود نحوه بتعلّمهاء 


موسوعة e‏ ڪڪ 


لبس هو شيعا غير إصلاح النفس: بان تستعمل 
فى دنياها الفضائل وحسن السيرة المؤدية إلى 
سلامتهافى المعادء وحسن سياستها للمنزل 
والرعية. وهذا نفسه وليس غيره هو الغرض من 
الشريعةء وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من 
العلماء بالفلسفة» ولا بين أحد العلماء 
بالشريعة . 
ویقول فی مذهبه الظاهری: إن دين الله ظاهرٌ 
لایاطن فیه» وجهرٌ لا سر تحته» کله برهان لا 
مسامحة فيه» فكل مَّن يدعو إلى التبا بلا برهان 
مُّهم. وكل من عى للديانة سرا وباطتاً فهو 
أخرق» ولم یحدث ان کم رسول لله من الشريعة 
کلمةٌ فما فوقهاء ولا کان عنده سر ولا رمز ولا 
باطن. ٠‏ 
e060‏ 
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ابن حزم الأندلسى . سلسة اعلام العرب. 


- ابن حزم الأندلسى وطوق الحمامة فى الإلف والالاف . 


د. الطاهر مكى . 
e060‏ 
إبن الخطيب «لسان الدين» 


( ۷۱۳ -. ١۷۷ه)‏ الوزير الفيلسوف محمد 
بن عبد الله بن سعيد الشهير بلسان الدين بن 
الخطيب. ولد فى لوشه من أعمال غرناطة 
الاندلس» وتضلّع فى الفلسفة فكان فى القمةء لا 
يساجل مداه. واشتغل بالسياسة حتى تقد 


٤ 


الوزارة. وكتابه الذى اشتهر به هو« روضسة 
التعربف بالحب الشريف »» والحب الذى يعنيه 
هو الحب الصوفى» وبسبب هذا الكتاب تل ابن 
الخطیب) بدعوی أنه بقرر فيه ذهب وة 
الوجود الذى يج إلى القول بالحلول والاتحادء 
وهی دعوی لو صدقت لکان ابن الخطیب زندیقاً 
ملحدأ» ولكن الكتاب ينفيها بصراحة ووضوح» 
فيذ كر ابن الخطيب عن الحلول والاتعاد أنهما من 
مقالات النصارى» وأنه ما باطلان» ويحذر من 
مشل هذه الالفاظ التى توهم معارضة الشريعة. ' 

وفلسفته التى يصدر عنها هى التوحيد 
والعنزيه» فالذات أولى علل الموجودات والمبدا 
الذى تنبعث عنه القوى المتكثرة» نحو غاياتها 
الحتلفة» وهى علَّة لا تُحد ولايوجد لها جنس 
ولا قصلل؛ وهى الله الواجب وجوده» الور اض 
والكمال والجود. 

وابن الخطيب افلاطونى مُحدذث يقول 
بالفيض المتصل المتواترء غير المنقطع ولا المعوق» 
وعنه صدر العقل الفعًالء ثم العقل المنفعل وهر 
النفسٌ الكلية التى تعطى الحياة للذرات وتصور 
الأجسام ثم الهيولىء ثم الجسم ثم الفلك. ثم 
كانت الجزئيات بعد هذه الكلّيات» فكان 
المعدن فالنبات» فالحيوان» ثم الحيوان الناطق . 

وينسب ابن الخطيب للحكيم أرسطو أنه 
تخيّل آنه لحرٌر عن بدنه وتامل نفسه من خارج» 
فايقن أنه جزءٌ من العالم» وأن وراءَ الكون علة 


ل ت ي 


إلهية. والفلاسفة قالوا إن النفس بعد أن تفارق 
البدن تلحق بالنفس الكلية أو بالمقل الكلىء 
والسعادة فى الدنيا طريقها الرياضة أى الاخلاق 
وهى نزع الجسمانية فى العالم والترقى إلى العالم 
العلوى» وذلك ما اكده سقراط الذى يصفه ابن 
الخطيب بانه سقراط الدنان رمن الدن ويقصد 
به دن الخير) ومعلّم احير أفلاطون» وإسام 
الشّائين أرسطو. ومن قبل ذلك والد الحكماء 
هرمس . 

وینسب ابن الخطيب نفلاسفة الإسلام: إبن 
سیناء والفارابی» وابن رشد؛ وابن طفیل» وابن 
الصسائغء إلخ - قولهم بالإنسان الكامل الذى 
ينجح فى التجرد عن الجسمانية بعض التجرد 
فتظهر عليه آثار الروحانية. 

ويقول إبسن الخطيب عن الفلسفة إنها 
الحكمة» والفيلسوف هو محب الحكمة» من 
فيلو فى لسانهم بمعنى محب» والسوفيا ععنى 
الحكمة. وأول الفلاسفة كانوا من أهل ملطية 
واصطراخية وقونية» ومن هؤلاء مانياتاليس 
الملطى» وانكساغورس» وانكساماليس» 
وأنباذقليس» وفيشاغورس» وسقراط 
وأفلاطون, ويلحق بهم فلوطنء وبقراط 
ودموقراطن» وفلاسفة الرواقيين والمشائين › 
وفلاسفة الرواقيين والمشائين؛ وفلاسفة أقديمياء 
وفلوطرخيس,» وزينون» وهرمس الأكبرء 
ومقورس» وأرميوس» وهرقل الحكيم 
وخمانیس) وأرشلارش؛ وطبسابورش» 


f 


بن خلدون 


وفرسطوس»› وجوراميس) وأرسطاطاليس 
الأاصطخرىء» الحكيم» المبدع الكبيرء المعروف 
بالحقء إمام المشائينء وواضم المنطق»ء وتلميذه 
الإسكندر الرومى» وأوزينطس» وتامسطيوس. 
والإسکندرال[فرودیسی» وأرشمیدش. ورفش» 
وبوس» وجالينوس. وينسب لهؤلاء جميعا 
قولهم بإله» ویعتقد كمحيی الدين بن عربىء 
أنه حتى التناسخية» والبراهمة» والبددة 
وامجوس, والصابفة» والحنفاء» وعبدة الأصنام 
والأفلاك والملائكة» يحاولون أن بتصوروا 
لاأنفسهم عبادة» وأن يعبرواعن حبهم لنميدة 
الإلهى» وإن كان اجتهادهم قد جنى عليهم . 

ونهمة ابن الخطيب أنه - كما رأينا - يسلك 
مذهب الفلاسفة» فأودع السجن: ودس ل 
أعداؤه بعض الأوغاد - بتعبير السلاوى المؤرخ - 
فدخلوا عليه السجن ليلا وخدقوه» ودفنوه فى 
مقبرة باب امحروق بفاس . 

و کان ابن الخطيب يلقّب بذى الوزارتين: 
القلم والسيف. ويقال له ذر العُمرين» لاشتغاله 
بالتصنيف فى ليّله» وبتدبير المملكة فى نهاره. 
ومؤلفاته تقع فی نحو ستین کتابا. ۰ 
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الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء ولد‎ 
بتسونس وتوفى بالقاهرة» وتقلّب فى مناصب‎ 
عدة» وارتحل كشيراء ودون أفکاره فى سبع‎ 
مجلدات کتبهافی نحو ثلاث سنوات عن‎ 


موسوعة الفلسفة 


تاريخ العرب والبربرء بعنوان « كتاب العبره» 
اشتهر منها الجلد الأول المعروف باسم المقدمة» أو 
مقدمة ابن خلدون والمجلدان الاخسينران 
باعتبارهما أحسن مصادر تاريخ المغرب العربى» 
وخاصة'البربر. ويعتبر أرنولد توينبى «المقدمة» 
أعظم إبداع فکری على الإطلاق» واعتبر آخرون 
ابن خلدون سبق فی تفکیره على مکیافیللی» 
وٹیکو» ومنتسسکیو وهیسجل» ودارون» 
وسبنسر» ومارکس» وتوینبی. 

وينتسب ابن خلدون بأسلوبه ومنهجه إلى 
العمصر الحديث أكشر من انعسابه إلى المصور 
الوسطى» ويتزايد الاهتمام به حالياً حتى تُرجمت 
١‏ المقدمة ٠‏ إلى اللغات اللاتينية والألمانية والإيطالية 
والإنجليزية والفرنسية واليابانية . 

وكان المؤرخون المسلمون قبل ابن خلدون 
يتبعون منهجاً فى إثبات الوقائع التاريخية يعتمد 
على سرد الوقائع عن رواتها وتفضيل رواية 
الثقات من الرواة على غيرهم» متجاهلين معنى 
الحذث» وهو المعنى الذى يستحق التريث عنده 
وتأمله فى محاولة لاستكناه حقيقته وتفسير 
أسبابه» لکن ابن خللدون اعتَبر التاريخ علْم 
كيفية وقوع الأاحداث وأسبابهاء وربط بين 
التاريخ وبين الفلسفة» بل وجعله فرعا من 
الفلسفة يعتمد على العقل» وجعل منهجه يقوم 
على التعليل التاريخى ويربط الأسباب بمسبباتهاء 
ومن ثم يمكن عن طريقه التنبؤ بالأاحداث 


٤ 


المستقبلةء والإحاطة بظروف الماضى وتصديقها 
أو تكذيبها. وأطلق ابن خلون على علم التاريخ 
بمفهرمه ذاك علم العمران» أر علم الحضارةء 
وقال إنه واضع هذا العلم . 
والحضارة عند ابن خلدون هى بداية ونهاية 
التطور الاجتماعى والتنظيم السياسى» والإنسان 
اجتماعى بطبعه» وتنهض المجتمعات بتعاون 
الإنان مع الآخرينء بهدف إشباغ حاجاته 
الطبيعية. والحضارات أطوار وأحوال» أبسطها 
البداوة حيث يسعى الناس وراء الطعام الضرورى: 
وأوسطها المدينة حيث ترتقى حاجاتهم اقتصادياً 
ونکرا وروحيأء وأرقاها الدولة التى تستهدف 
خير الجماعة كلها وأمنها. والدين أقوى عوامل 
التاليف بين الجماعة. وتقوم الزعامة والسلطة 
على العصبية . ويؤدى التنظيم السياسى الجيد 
للدولة إلى قوتها ورخائها. ولا تزدهر العلوم 
والفنون إلا فى الدولةء لكن الترف والانغماس 
فى الشهوات يضعفان قوة الأم الحربية 
واستسمساكها بدينها وبعصبيتهاء فتصاب 
الدولة بالانهميارء والمحضارة بالتحلل. 
وللمجتمعات كالافراد دورة حياةء فهى تولد 
وتستمر وتتحللء ولكن الحضارات تعيش أطول 
من الدولء لأن ما يحصله الأفراد وامجتمعات من 
ثقافة تعيش فى ضمائرهم وعقولهم» ویمکن 
الحضارات من الاستمرار بعد انهيار الدول. 
ويتحدث ابن خلدون فى نظريته عن تأثير المناخ 
وأشكال المجتمعات والقوى الافتصادية فيهاء 


ج ی 


والعلاقة بين العمل والقيمة» والأاسس 
السيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية للسلطةء 
وأشکال الدولةء والععلاقة بين الدولة والدينء 
ودور التربية فى امجتمع» والاعتماد المتبادل للرخاء 
والشقافة . 

e060 


مراجج 
- دكتور عبد المنعم الحفنى : موسوعة أعلام علم النفس . 
-. محمد عبد الله عنال : ابن حلدون: حباته وأعماله. 
- سز مهدى: فلسفة ابن خلدون فى التاريخ . دراسة 
فى الاسام الفلسفى لعلم العفافة . 
e060‏ 
إبن خلکان 
(۱۲۱۱- ۱۲۸۲م)أحمدبن محمد 
إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان» أبو العباس 
البرمكى الإربلى» صاحب الكتاب الاشهر 
١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»» من 
إربل بالقرب من الموصل بالعراق» وانتقل إلى مصر 
فعاش فيها مدة» وولى بها القضاءء ثم ولى قضاء 
دمشق وعزل بعد عشر سنوات» فعاد إلى مصر 
وأقام بها سبماء ور إلى قضاء الشام ثم عزل 
عنه» وولی التدریس فی دمشق» وتوفی فیهاء 
وموسوعته الوفيات فيهاالكثير من سير 
الفلاسفة. 
ec60‏ 
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إبن داود 


إبن الخمّار «الحسن» 

أبو انير الحسن بن سوار بن بابا بن بهنام» 
شھرته ابن الخمار رما لأن اباه کان یبیع الخمر فی 
زمانه. وابن الخمار منطقی ممن قرأوا على یحی 
بن عدی. ولد ببغداد سنة ۳۳۱ ه وتوف بهاء 
وله من الكتب: ١‏ كتاب الهيولى ى وکتاب 
«الوفاق بين رأى الفلاسفة والنصارى» 
وا كتاب تفسير إيساغوجى ١‏ ( مختصر) . 
ره کتاب تفسیر إیساغوجی » ( شرح). 
و« كتاب الصديق والصداقة؛ رفلسفة)» 
وء كتاب سيرة الفيلسوف ١‏ ( مقالة)» وه كتاب 
مقالة فى الأخلاق ؛ ر نقله من السريانية)» 
وه كحاب اللجس» ( تلخيص لكب انط )» 
و« کتاب مسائل ثاوفر سطس ». 

e06 


بن داود «إبراهيم ٠‏ 
(المتوفی نحر ۱۱۸۰م) یهودی أندلسی» من 
دائرة الثفافة العربية» تأثر خطى ابن سيناء وكقَب 
«العقيدة الرفعية »٠‏ وعرفه المسيحيون باسم داود 
المترجم. وفتلوه فى طليطلة. 
e06‏ 
إبن رشد «أبو الوليد» 
( نحو ۱۱۲٣‏ - ۱۱۹۸م) محمد بن أحمد 
بن رشد) أشهر فلاسفة الإسلام العقلانيين»› 


موسوعة الفلسفة ی ت ت 


يستهدیه التنوبریون» وان وما يزال أبعد 
الإسلاميين اثر فى الفكر الأوروبى الملسيحى 
واليهودى. ولد فى قرطبة الأندلس» وتوفى فى 
الغرب» واشتغل بالقضاء» وعرف فى أوروبا باسم 
.Averes‏ وأطلقوا عليه اسم الشارح Commen-‏ 
۴ا لشروحه على كتب أرسطو» وكانت عادة 
تشتمل على ثلاثة شروح» هى الختصر والمتوسط 
والمطوّلء لتناسب فيما يبدو أعمار الدارسين؛ 
وتتمشى مع تدرجهم فى فيم أرسطوء ونماز 
بتعليقاته عليهاء وإيراده لشروح من سبقوه. 
واشتهر فهمه لأرسطر باسم الرشدية ۸۷۲۳٥۰‏ 
اء فبعد وفاة ابن رد وابعداء من عام 
٠م‏ بدأت ترجمته من العربية إلى العبرية 
واللاتينية» ولكن فلسفته» وفلسفة أرسطر 
عموماً» اصطدمت مع تعليم الكنيسة» فقد كان 
أرسطو يعتقد بقدمٍ العالم» وفناء النفس» وإمكان 
تحقیق الكمال فى الدنياء وشايعه ابن رشد» 
وكانت تعليقاته أوفى الشروح فعلا لأرسطوء 
ونتميزعن شروح الإسكندر الإفروديسى» 
رقتو ا م ب در 
من القدامَى. وقيل عن مفهوم ابن رشد بانه 
الفهوم العربى» ثم اقتصروا على تسميته 
بالمفهوم الرشدى أو الرشدية. 

وکان اول من سی نفسلّه رشدیاأء او اعترف 
بمشایعته لتفسیرابن رشد يوحنا جاندون 
(المتوفى سنة 1۳۲۸م)» وإيريان البسولونى 


۸ 


(المتوفی ۱۳۳٤‏ )» وپولس الفينيسى (المتوفى 
۹))). وكانت الزشدية تهمة يطلقها 
خصومُها على مدرّسى أرسطو بطريقة ابن رشد 
فى القرن الثالث عشر. وكان من المهتمين بها من 
جامعة باريس سيجر البارابنتى» وبويثيوس من 
داسیاء وبیرنییر من نشیل» وانتفل تأثیرها من 
جامعة باريس إلى جامعة بولوتيا وبادوا ابتداء من 
القرن الرابعج عشر حتى منتصف القرن السابع 
عشر. وانعقد الخلاف حول ابن رشد فيما أطلقوا 
عليه مشكلة الحقيقة المزدوجة التى أذت إليها 
محاولة توفيقه بين الدين والفلسفقسة» 
ومضمونها: أن الشريعة والفلسفة أختان 
شقيفتان لأن الحقيقة واحدة لا تتجزأء وكل ما 
هنالك أننا نسعى إليها من زوايا شتى» ونفسرها 
من جوانب مختلفة. ومن ثم اعنقد الرشديون 
اللاتين أن من الممكن أن تكون إحدى القضايا 
صحيحة فلسفياً وتناقض فى نفس الوقت قضية 
أخرى صحيحة شرعأء وبالعكس. وابن رشد لم 
يعرض لقوله ذلك إلا فى عرض الدفاع عن 
الفلسفةء وكان الغفزالى بكتابه «تهافت 
الفلاسفة» قد عَبا الرأى العام ضد الفلاسفةء 
واستعدى عليهم السلطةء وما يزال حتى الآن 
المشايعون لابن رشد والممتهنون للفلسفة» 
يبغضون أشد البغض الغزالى لهذا السبب» ومن 
هؤلاء الدكتور عبد الرحمن بدوى» والدكتور 
العراقى» والتنويريون عموماً. 


me _‏ کے 


ولد أراد ابن رشد أن يبين أغالبط الغزالى 
فرد عليه بکتاب «تهافت التهافت ». اتهمه فيه 
بعدم الإخلاص للحقيقة» وبتزويرهاء وبين أنه 
بكتابه «مشكاة الأنوار» كان فيلسوفاً زميلا 
واعتذر عنه بانه رما کان مدفوعاً إلى أقواله تلك 
عن الفلاسفة مداهنة للسلطتين الدينية والزمنية. 

وشایع ابن رشد أرسطو فيما أنكر الغزالى 
على الفلاسفة» فقال بقدم العالم وأورد نصوصا 

من القرآن تث 
جج الفلسفة فى إثبات الشريعة» وميز بين ما 
يمكن أن يلجا إليه الفلاسفة من حجج برهانيةء 
وما يمكن أن يلجا إليه المتكلمون من جج 
جدليةء ونبة إلى أن علماء الكلام يعردون فى 
الخطا عندما يلجأون إلى الحجج البرهانية لإثبات 
العقائد الدينيةء ثم قال مقالته المشهورة: إن 


تثبت ما يدعیه» وأخذ عليه استخدامه 


الشريعة اخت الفلسفة وإن اخلفتا فى المنهج» غير 


أن الشريعة لها باطن وظاهرء وقصصها وأمثالها 
تصويرات حسية ليفهمها العامة» لكن تأويلها 
منوط بالخاصة» وأذن فبينما تخاطب الشريعةٌ 
عامة الناس وخاصتهم» لا تخاطب الفلسفة إلا 
الخاصة. 

وابن رشد درس الشريعة على الطريقة 
الأشعريةء والفقه على المذهب المالكى» ثم درس 
الطب والرياضيات والفلسفة» ودعاه عبد المؤمن 
أول الملوك الموحدين إلى مراكش» وهناك اتصل 
بابناء هر من مشاهیر الاطباء» ووضع کتابه فی 
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إبن رشد 


«الكليات ٠‏ واتصل عن طريتق ابن طفيل 
بالخليفة أبى يعقوب يوسف عبد المؤمنء وكان 
هذا قد أبدی رغبة أمام ابن طفيل أن يفسّر کُب 
أرسطو ويلخصهاء وهى مهمة لم يكن ابسن 
طفیل يدر علیها لکبر سنه» فاناطها بابن رشد 
الذى بدأ ذلك بكتاب ما بعد الطبيعةه U.‏ 
وف الخليفة وأعقبه ابنه المنصور أصبح ابن رشد 
«سلطان العقول والأفکار» لا رأى إلا راي ولا 
فول إلا قوله ٠ء‏ ولكن الدنيا لا تدوم» فالفقهاء 

ألبوا الاس ضده وتمكنوا من النليفة حتى تغْيّر 
على ابن رشضد ونفاه إلى قرية تُدعى اليسانة 
بالقرب من فُرطبة»؛ وأمر بحرق كغبه وگب 
الفلسفة عمومأًء وحظر الاشتغال بالفلسفة 
والعلوم جملةء فس يجان الله ولا إله إلا الى 
وحنسبى الله وعم الوكيل! وعصارت الحرب من 
يومها سجالاً بين الفلسفة والدين. 
اليوم كان الفقهاء يظهرون أهل الفلسفة ا 
الزنادقة ويتهمونهم بالكفرء ولم یکن رضوخ 
السلطة للفقهاء إلا لانها فى حرب مع الفرجةي 
وقد اشتد أوارها بين المنصور وألفونس التاسع 
ملك قشتالة وكان الخليفة فى حاجة لترضى 
الشعب ليؤازره» فلما انتهت الحرب وعاد الخليفة 
إلى مراكش» وتخلص من إسار الفقهاء له عفا 
عن ابن رشد» واستقدمه» وأعاد إليه ما كان فيه 


ومثلما یحدث 


من نعمة سابقةء إلا أن النكبة كانت قد أثرت فى 


موسوعة الفلسفة ت 


صحة ابن رشد» فلم تمض أشهر حتى توفًاه الله . 

ومۇلفات ابن رشد مختلف بشان عددها» 
فابن أبى أصيبعة مثلاًيقول إنها خمسون كتاباًء 
ورينان يجعلها ثمانية وسبعين» والدكتور عبد 
الرحمن بدوى يصنفها أربعة وثلاثين» وأهمها 
جميعا بطبيعة الحال مؤلفاته الاصلية التى ليست 
شروحاً ولا تلخیصات لؤلفات غیره» وهذه هی : 
«تهافت التهافت ٠‏ الذى رد به على الغزالى» 
أو«فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من 
الاتمال» المشهورباسم «فصل المقاله» 
و« الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة»» 
و«ضميمة لمسالة العلم القديم الذى ذكره أبو 
الوليد فى فصل المقال»» و« مقال فى اتصال 
العقل بالإنسان»» و١‏ بداية الجمتهد ونهاية 
المقتصد فى الفقه». 

وطريقة ابن رشد فی شرح نصوص ارسطو 
تختلف تاماعن سابقیه» فکان يعرض لنص 
أرسطو ويشرحه ويعلق عليه فكرة فكرة» وعبارة 
عبارة. وکان فی شروحه» وفی فلسفته عموماًء 
عقليا حينما يتوجه إلى الفلاسفةء أى أصحاب 
البرهان العقلى» وإيمانياً عندما تکون توجهاته 
للعامة» أى أصحاب الخجج الخطابية. وعنده أن 
الشرع قد دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وإلى 
معرفتها بالنظر العقلى . والاعتبار هو استنباط 
انجهول من المعلوم» وهو التفكير بالقياس» فواجب 
ان نجعل نظرنا فى الموجودات بالقياس العقلى . 
وتم أنواع النظر هو البرهان. والشرع قد حث 
على معرفة الله وموجوداته بالبرهان. ومن الواجب 


إن القينا لمن تقدمنا من الام السابقة نظرأً فى 
الموجودات واعتباراً لها بحسب ما اقتضته شرائط 
البرهان» أن ننظر فى الذى قالوه من ذلك» وما 
اثبتوہ فی کتبھم فما کان منها موافقا للحق 
قبلناه منهم وسُررنا به وشکرناهم علیه» وما کان 
منهاغير موافق للحق نبّهنا عليه وحذرنامنه 
وعَذرناهم. وإن اعترض معترض على ذلك بان 
ا زا رر جن تلات مو ت 
القدماء فى الفلسفةء فليس هذا بحجَّةء وإغا 
ذلك حدث إما من قبل نقص فطرته» وما من قبل 
سوء تریب نظره» أو من قبل غَلبة شهواته عليه» 
أو أنه لم يجد معلماً يرشده إلى فهْم ما فيهاء أو 
من قَبّل اجتماع هذه الأسباب فيه» أو أكشر من 
واحد منها. 

وإ قيل وما الداعى إلى طريق الفلسفة ما دام 
الشرع يُغنينا؟ فالجواب أن طباع الناس متفاضلة 
فى التصديق» فمنهم من يصدق بالبرهان» ومنهم 
من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب 
البُرهان» ومنهم مَن بصدّق بالاقاويل الخطابية 
کتصدیق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية . فإن 
قیل إن هذه الطرق لاتؤدی إلى نفس الرأى» كان 
الجواب : الحق لايضاد الحقء بل يوافقه ويشهد له . 
وإذ وفع تعارض بين ما اذى إليه النظر البرهانى 
زالعقلى» وبين ما نطقت به الشريعة» قلنا إذ 
الأمر لايخلو عن خصلتين» فإِمًا أن يكون الشرع 
قد سكت عنه» وون فلا تعارُْض هناك وإما أن 
یکون ظاهرٌ ما نطق به الشرعٌ مخالفاً لا ادى إليه 
النظرٌ البرهانى العقلى» وفى هذه الحالة علينا أن 


سک إن رر 


ناول ما ورد به ظاهرٌ الشرع» ومعنی التأویل هر 
إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة 
امجازيةء من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب 
فى التجوز. 

وإن سال سائل: لماذا لم مرد نطق الشرع 
صريحاً لايحتاج إلى تأويل؟ فإن الجواب أن 
السبب فى ورود الشرع فيه الظاهر والباطن» هو 
اختلاف فطرة الناس وتبساين قرائحهم فى 
التصديتق. والسبب فى ورود الظواهر المتعارضة 
فيه هو تنبيه الراسخين فى العلم إلى التاويل 
الجامع بينهما. وإلى هذا المعنى وردت الإشارة 
بقوله تعالى « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آیات محکمات ١‏ إلى قوله « والراسخون فی 
العلم ١ء‏ واللّه والراسخون فى العلم معأ يعلمون 
وحدهم تاويل الآيات المتشابهات. وكان 
الكشيرون من الصدر الأول من المسلمين يرون أن 
للشرع ظاهراً وباطتاًء ونه لايجب أذيعلم 
بالباطن من ليس من آهل العلم ب ولا يقد ر على 
مهمته. وإن اعترض معترض أنه لایجوز التأويل 
فيماأجمع عليه المسلمون, قلناإنه لا وجود 
لإجماع يقينى فى الأمور العملية ولا فى الأمور 
النظرية . وأبو حامد الغزالى وأبو المعالى الجوينى 
لم يقطعا بكُفر من حرق الإجماع فى العاويل . 
والتأويل من حق الراسخين فى العلم» وإن لم يكن 


لهم علم بالتاويل فليست لهم زي تصديق 


توجب لهم من الإ یمان ما لایوجد عند غير اهل 
العلم. وقد وصفهم الله بانهم المؤمنون به» وهذا 
إا يحمل على الإبمان الذى يكون من قبل 
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البرهان»ء وهذا لاإيكون إلا مع العلم بالتأويل . وإن 
كان هذاالإيمان الذى وصف اللّه به العلماء 
خاصاً بهم فیجب أن یکون بالبرهان . 

وابن رشد يرى أن الفلسفة لاينبغى أن 
تتناول من الإلهيات ما يناقض ما جاء به النبى فى 
الملة التى نشا الفيلسوف عليها. وعنده أن كل 
الملل حق» وإنما على الفيلسوف أن يختار أفضلها 
فی زمنه» وأ يعتقد أن الأافضل يسنح ماهو 
أفضل منه . والاعتقادات التى وردت بها الشرائع 
زلم يتناولها البرهان العقلى» ولم يتعرض لها 
الفلاسفةء أحث على الأعمال الفاضلة . 

ویرجع ابن رشد براهین وجود الله إلى اثنین : 
برهان العناية الإلهية بالعالم وبرهان الخلق. 
وينقد غير ذلك من البراهين : البرهان الغائىء 
وبرهان الممكن والواجب» والبرهان بالعلّية. 
وتفضيلة لبرهان الحركة عند أرسطوء فكل 
متحرك لا بد له من محرك, فما أن يكون ذلك 
إلى غير نهايةء أو ان يكون هناك حتما محر 
لايتحرك أصلاء ولا من شانه أن يتحرك لا 
بالذات» ولا بالعرض, وهو اسرل الأزلى 
بالضرورة» وهو الله سبحانه . 

وينقد أبن رشد نظرية الصدور عند الفارابى 
وابن سسیناء ویسّمّی ما قالاه فیها با خرافات» 
فليس هناك مقدمات يقينية تجزم بان الواحد 
لايصدر عنه إلا الواحد» والواقع أن الكون يمكن 
أن تصدر الكشرةً من موجوداته الواحدةء والكثرءُ 
سببُها اختلاف المواد والصور والآلات» والمُرب 
والبعد من الفاعل الواحد. 


موسوعة الفلسفة 

ذلك إذن ابن رشد الفيلسوف المسلم 
العقلانى» وذلك فهمُه للفلسفة. فلا غرابة أن 
يعتبره الاقدمون الممثل الحقيقى للفلسفة 
الإسلامية» وان یجدوا فی کتابه «تهافت 
التهافت؛ خير كتاب يدافع عن الفلسفة ضد 
خصومهاء وکما یقول الدکتور بدوی فإنه وإن لم 
یکن له مذهب فلسفی خاص به» فإنه ما قم 
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مراجع 
- أبو حامد الغزالى : تهافت الفلاسفة . 
- ابن أبى أصيبعة : طبقات الاطباء . 
- الذهبى : تاريخ الإسلام . 
Emest Renan : Averoès et L’averroisme.‏ - 


- George Sarton : Introduction to the History of 
Science. Vol.1. 


e060 
إبن رضوان «أبو الحسن»‎ 

على بن رضوان بن على بن جعفر» مصرئ؛ 

کان بوه فرًانا وارتقی هو بعلمه. ویقول عنه ابسن 
تغری بردی : هو من كبار الفلاسفة فى الإسلام» 
وله تصانيف كثيرة» فيها الترجم والموضوع» منها 
« حل شکوك الرازی على کب جالینوسه» 
و« المستعمل من المنطق فى العلوم والصنائع٠؛‏ 
ره التوسط بين أرسطو وخصومه». وله فى 
الطب ١‏ كفاية الطبيب ١‏ وه دفع مضار الأبدان» 


or 


ا ت E‏ 


ر«أمصورل الطب». وتوفی سنه ٤٥۳‏ ه 


(۱٣م).‏ 
e060‏ 
إبن زرعة 'الفيلسوف 


( ۳۷۱ - ۸٤٤هھ)‏ ابو على عیسی بن إسحق 
بن زرعة بن مرقس بن يوحناء من نصارى 
العراقء برغ فى علوم المنطق والغلسفة والترجمة؛ 
ومولده ووفاته ببغداد» ومن مؤلفاته «بقاء 
النفس»» اقام نحو من سنة يفكر فيه ويسهر له» 
واختصر كتاب أرسطو فى المعمور من الأرضء 
وکتب فى أغراض كب أرسطو انطقية» ومعانى 
إيساغوجى» ومعانی المقالة الئالنة من كتاب 
السماى وترجم کتاب فى العقل ؛ ومن 
السريانى ترجم « كتاب الحيوان ٠‏ لارسطوء 
وه كتاب منافع أعضاء الحيوان؛ بتفسير يحى 
اللحوى» ومقالة فى الاخلاقء وخمس مقالات 
من كتاب نيقولاوس فى فلسفة أرمسطوء 
وه کتاب سرفسطيیقا » لارسطو . 

وقال فيه أبو حيان التوحيدى: إبن زرعة 
حسن الترجمة» صحيح النقل» كثير الرجوغ إلى 
الكتب» جيّد الوفاء بكل ما جل من الفلسفةء 
لیس له فی دقیقها منفذ, ولولا توزخ فکره فی 
التجارة» ومحبّه فى الربح» وحرصه على ال جم 
وشدَنّه على المنع» لکانت قريحته تستجيب له 
وغائمته تدر علیه» ولکنه مبدد منددء وحب 
الدنيا ُعمى ويصم . 
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إبن سبعين 

٦٦۹ - ٦۱۳(‏ ه) ابو محمد عبد الحق بن 
إبراهيم الإشبيلى» فلسفته صوفبةء ولد مرسية 
بالاندلس» وقضى شبابه بالغرب» وفيها الف 
رسائله المشهورة «رسائل ابن مبعين »١‏ 
و« المسائل العسقليمة» يرد بهماعلى أسعلة 
فريدريك الشانى - ملك صقلية - التى وجهها 
إلى علماء سبتة» عن النفس» والمقولات والعلم 
الإلهى. رالعالم هل هو قديم أم حديث. ومن 
امحتمل أنه ألّن كتابه وید العارف» بالمغرب 
كذلك ولم يكن قد تجاوز الثلائين» واتهم بالكفر 
فرحل إلى مكة وظل بها حتى مات وفيل إنه 
انتحر بفصد يديه حتی تصفی دمه. 

ومذهب ابن سبعين وحدة الوجود كالحلآج» 
ويقول باتحاد الضّدين» ویسشر بجدل لاهوتى 
هدفه التوحيد المطلق» فليس نَم غير الأيس» وهو 
الوجودء وهو الله . 

وابن سبعين كشير النقد للصوفية والغلاسفة 
والفقهاء» وينقد الفلاسفة لاضطرارهم إلى القول 
بالفروق والوقوع فى صفات السلوب عندما 
يصفون الله. وينقد أرسطوء وينقد ابن رشد لأنه 
تابعه» وابن سینا لأنه موه مقط والفارابى 
لأنه كشير الاختلاف فى الآراء باختلاف كتبه 
وإن كان أفهم فلاسفة الإسلام» والغزالى لحيرته 
وضعفه فى الفلسفة. وينقد الفقهاء لاننهم 
يقولون بالظاهرء ويتسعلقون باقوال النبى دون 
حياته» ويتشبشون بالمدرسة أى بالآراء المجردة. 
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or 


- ابس سبعين : الد كتور أنو الوفا التفتازانى . 
- رسائل ابن مبعبن : الد كتور عبد الرحمس ندوق . 
e060‏ 
إبن السكيت 
( ۱۸7 - ٤٤۲ھ‏ / ۸۰۲ - ۸٥۸‏ م) یعقوب 
بن إسسحق» من خوزستان وتعلّم بسغداد 
واشتغل معلّمأ لأولاد المتوكل العباسىء وكان 
ينادمه» وقيلل سأله عن ابنيّه المعتز والمؤيد - أهما 
أحب إنيه أم الحسن والحسين؟ فقال ابسن 
السكهت: واله إن قنبراً خادم على خير منك 
ومن ابنيك! فامر المتوكل بقتله» فسل الجنود 
لسانه وداسوا بطنه حتی مات! ومن مؤلفاته 
« إصلاح المنطق». قال فيه المبرد ٠:‏ ما رأيت 


للبغداديين كتابا أحسن منه». 
e060‏ 
إبن سمعون 


( ۳۰۰ - ۳۸۷ه) آبو الحسین محمد بن 
أحمد بن إسماعيل» يلقبونه ١‏ الناطق بالحكمة ‏ 
والحكمة هى الفلسفةء ولكنهاالمرسلة أء 
الشعبية. ومولده ووفاته ببغدادء و كان يقال 
١‏ أوعظ من ابن سمعون» فيقاء س إلينه فى 
الحكمة . ولقد جمع الناس كلامه ورووا حكمته: 
ومن ذلك : ١‏ رايت المعاصى نذالةً. فت ركنّها 
مروءة» فاستحالت ديانة » . ووصقه الشريشى 
فقال : کان ابن سمعون وحيد عصره فى الإخبار 


أبو محمد عبد الله بن السيد البطليموسى 
-۱٠۰۰۲(‏ ۱۳۸ م)» نسبة إلى بطليموس 
بالاندلس حيث وُلد» وكان كاتباً لصاحبها 
حسام الدولة أبى مروان عبد الملك بن هذيلء 
ثم سكن بلنسية» وجلس فيها للتدريس» واقام 
فترة فى سرقسطة» وكانت له مناقشات مع ابن 
باجه» راجمها فى كتابه « المسائل». 

ومن أشهر مؤلفاته كتاب «الدوائر ١‏ يعرض 
فيه حالة الفلسفة فى أسبانيا الإسلامية» وفى رأيه 
أنه ليس ثمة تعارض بين الدين والفلسفة. 
وفلسفته فيضية» وهو يجعل الاقانيم الأفلوطينية 
مبادئ أولی» وینظمها فی ترتیب وفقَاً لبراهين 
رياضية يعطيها سمة فيشاغورية محدثة» حيث 
الأعداد رموزٌ للكونء ومفتاحها جميعاً العدد 
السشری» فالواحد یدخل فی ترکیب كل 
الكائنات» وهو جوهرها وغايتها . 

وهو يرمز لحقب الفيض الشلاث بدوائر ثلاث 
الأولى دائرة المقول العشرة» وهى الصور 
اللامادية» وعاشرها العقل الفعًال» والشائية دائرةٌ 
الانفس العشرةء تسعة منها للافلاك السماوية. 
والعاشرة للنفس الكلية» وهى فيض مباشر عن 
العقل الفعال» والثالشة دائرة الكائنات المادية 
العشرة وآخرها الإنسان. وفى كل من هذه الدوائر 


الشلاث يحتل المركز العاشر على التوالى المقل 


الفعًال» فالنفس الكليةء فالإنسان. 
e06‏ 
إبن سينا «أبو على»؛ 

)°¥Fھ—‏ | (PITA AEA — PA'‏ 
الحسين بن عبد الله بن على بن سيناء أعظم 
شراح أرسطوء وأفضل من تحذث من الإسلاميين 
فى الافلاطونية الحدثة. ويرى البعض أنه واضع 
الصيغة العربية لهذه الفلسفةء وأنه لم يكن يباريه 
أحد - حنى الفارابى- فى عرضه لنظريات 
أرسطو من حيث سلاسة الأسلوب» ووضوح 
المعانى . ولم يحدث أن كان لفيلسوف إسلامى 
هذا العدد من الأتباع والحواريين والشارحين 
مثلما كان لابن سينا. وعندما بدا الأوربيون 
ينقلون الفلسفة البونانية عن العرب كانت 
مىؤلفاته هى أول ما الجهوا إليه من المؤلففات 
الإسلامية» وأطلقوا عليه 3١١٠ءأ۷ا۸»‏ وآخذ عنه 
البرتس الکییر ( ۱۲۰۷ - ۱۲۸۰م) وتوا 
الأكوينى» وسكوت» وهيسبانوس وغيرهم. 
ومؤلفاته كثيرة» قيل إنها تزيد على المائة» وتتراوجح 
بين الكتب الموسوعية والرسائل القصيرة» وبعضها 
بالفارسية» إلا أن أغلبها بالعربية» وأشهرها 
«الشفاء» فى أربعة اقسام : المنطق» والرياضى. 
والطبيعى» والإلهيات - »وء النجاةه 
وه الإشارات والتبيهات ٠‏ و١‏ منطق المشرقيين »٠‏ 
و« عيون المحكمةهء وه رسالة فى ماهية العشق »» 
و« رسالة فى الحدرد» و« رسالة فى أقسام العلوم 
العمقليبة؛ و« رسالة فى إثبات النبوات »»› 
وه رسالة حى بن يقظان»» وه رسالة الطير ه» 


ڪج ص س 0 


و« كتاب المباحثات »١‏ و« کتاب التعليقات ». 


وابن سينا فارسى من أصول شيعية» وكان 
بوه مختاراً لقرية خرمشين من توابع بخاری» ورا 
كانت ولادة ابن سينا بهاء أو فى فرية أفشدة التى 
منها أمه» وتربی فی بخاریى» فلما ثم العاشرة من 
عمره کان قد حفظ القرآن بکامله. 

ويقول ابن سينا فى سيرته الذاتية إن أباه 
کان من أجابوا داعى المصريين» ويقصد أنه صار 
شيعياً اسماعيلياً على طربقة دعاق الفاطجية فن 
مصر:فقد كان الفاطميون بهاقد أنشأوا دارا 
لتخريج الدعاة يبشونهم فى كل آنحاء العالم 
الإسلامى . وابن سينا حضَّه أبوه على تعلّم 
الفلسفة»ء فانكب على مؤلفاتهاعند أرسطو 
يطالعها ويحفظها ويستوعب مافیها ویحکم 
علومهاء وعلم نفسّه بنفسه» وأجاد الطب 
والطبيعة والمنطق والهندسة والفلك. ونجح فى 
علاج الملك نوح بن منصور ولا يبلغ الشامنة 
عشرة. وكان محبأ للدنياء فاشتفل بالسياسة» 
واعتاد الترف والدعة ومعاشرة النساء ومعاقرة 
الحمر. وتولى الوزارة وا يبلغ الخامسة والثلائين. 
وأصيب بالقولنج (قرحة المعدة ) فی الخمسين» 
فتاب عن الشهوات» وأعتق إماءه» وتصدق بال 
وانصرف إلى التامل الفلسفى وتصدق» ومات فى 
الشالشة والخمسين من عمره» وكانت وفاته يوم 
جمعة» وذفن فى همذان. 

ومؤلفات ابن سینا محاولات للتوفیق بین 
الفلسفة والدين من ناحية» وبين أفلاطون 
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وأرسطر على طريقة الفارابي من ناحية أخرى» 
وتاٹیرها کان فويأً على المشتغلين بالدين 
خصوصاًء سواء المسلمين أو المسيحيين أو 
اليهود. 

وغاية التفلسف عند ابن سينا معرفة الله 
رهو يستعير من الفارابى برهان واجب الوجود 
لإثبات وجود الله ويفضله على برهان انرك 
الأول لأرسطوء ويرفض فكرة أرسسطو أن الله 
لكماله لا يعلم إلا ذاته» ويقول إن علم الله لذاته 
یستتبعه علمه بغیره طالما آنه علةٌ کل شئ »ولکنه 
ینکر کأرسطو علم الله بالجزئيات» بدعوى أن 
العلم با پستتبعه تخیر یوازیه فی ذات 
العالم»ويذهب إلى أن الله يعلم فقط الكليات 
الفابتة الحالدةء بينما الإنسان يعلم الجزئيات 

ةالحادئة. وعلم الله الكلى بالجزئيات 

باعتبارها معلولات ونتائج لعلل ثابتةء وعلمه 
ساب ق على الجزئيات لانه علم قديم . 

ويقول أبن سينا بنظرية الفيض فى نشاة 
العالم كالفارابىء ولكنه يذهب إلى آن الله 
الواحد إذ يتعقل ذاه بصدر عنه العمقل الأولء 
ويرد ابن سينا الكثرة فى العالم إلى هذا العقل: 
وينسب إليه ثلائة تعقلات : أن يعقل الله فيصدر 
عنه العقل الثانى» وأن يعقل ذاته باعتباره واجب 
الوجرد بغيره فتصدر عنه النفس الكلية» وان 
یعقل ذاته باعتباره ممن الوجود لذاته فيصدر 
عنه جسم الفلك الأولء وهكذا بالتتابع بالنسبة 
فلل العقول» يصدر عن کل منهاعغلٌ 
ونفس وجسسم» حتى نصل إلى آخر الأجسام 


موسوعة الفلسفة 
العلوية وهو جسم فلك القمرء والعقل الأاخير أو 
المقل الفعال الذى بتوسط بين العالم العلوى 
والعالم السفلى. إلا ان ابن سينا لم يقل 
كالفارابى أن عدد العقرل السماوية عشرة» بل 
ترك عددها لتقدم العلم والكشوف الفلكية. 
وتقوم أصالته فى هذا الجال على نظريته الثلاثية 
لتعقلات العقل. 
غير آن هم إسهام لابن سينا هر نظريته فى 
النفس» ويقول إن المعرفة والنفس الإنسانيتين 
يصدران عن العقل الفعال» فالجسم تتلقى منه 
النفس الأاحاسيس» والنفس تتلقى منه المعرفة» 
ويصف ابن سينا النفس بأنها عاقلة» وفردية» 
وبسيطة لاتنجزئ» وجسم لطيف لم يوجد قبل 
وجود e‏ . وأنكر تناسةخ خ الأرواح»وقال إ إن 
النفس د تُخْلّق مع خلق الجسم وأنهاصررة 
الجسم والجسم وسيلتهاء تستخدمه لبلوغ 
كمالهاء بتحصيل العلم النظرى» ويقتضى ذلك 
سيطرتها سيطرة كاملة على شهوات البدذ 
وأهوائه» وحتى النفوس التى تعجز بفطرتها عن 
التحكم فى البدن تستطيع مع ذلك أن تعيش 
طاهرة بان تلتزم الشريعة. وتنفصل النفس عن 
الجسم بموته وتحلله» لتعيش فى الخلود» إمَّا فى 
النعيم لطهارتهاء وا فی الجحيم لشرورها. 
والجحيم هو سعيّها للعثور على البدن الذى كان 
لھا ا کو ف عص به کمالها 
الذى استحال عليها فى الدنيا. وبنفى ابن سينا 
ان تكون النفس أزلية قبل البمدن كماقال 
أفلاطونء وخالف أرسطو بان جعل لها خلوداً 


0 


ا ا 


بعد البدن» وينكر أن الجسم يبعّث» ولكنه يقول 
بخلود النفس لأنها غير مادية فلا تفسد» ويصفها 
بأنها فردية» ویسوق برهاناً اشتهر عنه یدلل به 
على فرديتها وخصوصيتها)فعندما يتحدت 
اتكلم مشير إلى نفسه بقوله «أنا٠»‏ لايقصد 
بالأنا جسمَه. ولو فرضنا أن إنساناً خرج إلى 
الوجود فی تمام نضجه وعقله» مُعلَنَا فی الفضاءء 
مُعْمْض العبنين» متباعد الأطراف» بحيث لايرى 

ولايلمس أعضاءه»فإنه مع ذلك سيظل على يقين 
من شئ واحد: آنه موجود كذات فردية . 

وقال ابن سينا عن الثواب والعقاب انيما 
مسألتان معنويتان وليستا ماديتين» ون صور 
العذاب فى القرآن المقصود بها هداية العامة لأن 
البعث با لجسم لايتفق مع الآخرةء فلا عودة للبدن 
بعد القيامة. 

وقال عن الفرائض والعبادات إنها لم تفرض 
لذاتها بل للتهذيب» وطالما أن الفلاسفة والأولياء 
يحبون افير لذاته فلا باس أن يتخقَفوا منھا» 
ولكن الشريعة» كالفلسفة» مضمونها الحقيقة» 
ونما الشريعة تستخدم اللغة الرمزية كى يفهمها 
العامة والنبى يتلقاها مباشرة من العقل الفعًالء 
أى الوحى» بواسطة الخيلة. 

والنبى يختلف عن الفيلسوف فى طريقة 
تلقيه للمعرفة»وفی کمیتهاء ويتلقی معرفته من 
العقل الفعًال مرة واحدة»ثم تتنزل على البشر 
بلغتهم ليفهموها. وبدون الشريعة يعجز الإنسان 
کحیوان سياسى عن الاستمرار فى الحياة. وبدون 


. ا ا 


النبى تعجز النجتمعات المتحضرة عن الاستمرار. 
والدولة الإسلامية التى تطبق الشريعة دولة 
مثلىء کا كانت جمهورية ة أفلاطون وة 
مثلى»لكن الاولى أساسها الشريعة» ومصدرها 
الله» وواسطتها النبىء والفانية اساسها القانون؛ 
ومھدرما اش وواسطتها الفيلسوف» ومن ثم 
تفضل الدولة الإسلامية جمهورية أفلاطونء كما 
يفضل النبى الفيلسنوف» وتفضل الشريعة 
القانون» ورغم ذلك فإن ابن سینا کمانرى 
يختلف فى مسائل كثيرة عن اعتقاد أهل السةء 
وريا يكون ذلك بتأئير ميوله الشيعية »وهو ما 
ینبغی أن نحذره فی تلقینا عنه»وأخذنا مته . 

وابن سينا فى توجهاته الصوفية التى انتهى 
إليها بعد مرضه وعزوفه عن اللّذات. إنما يتعرض 
لا يُسمى تصوفاً نظرياء فهو لم يمارس التصرّف 
على الحقيقة»رقصمله «رمسالة 
الطير »ره سلامان وأبسال ٠ء‏ حی بن یقظان ‏ 
هى من النوع الرمزى»ويشبت فيها أن الجواهر 
العاقلة تعش ويشتاق بعضها إلى بعض وأن 
النفو س البشرية إذا زال تلذذها بالحياة الدنياء 
كانت فى قمة ابتهاجها وهى عاشقة مشتاقةء وما 
تزال حالة العشق والشوق بها طالما هى فى الدنيا 
إلى أن تغادرها إلى الآخرة. 

وابن سينا يبلغ القمة فى التنظير للتصوف 
فى الدمط التاسع من كتابه «الإشسارات 
والتنبيهات ؛ حتى ليحار الباحثون فى حقيقة 
علاقة هذا الباب بسائر مذهبه المشائى . ويجعل 
الرتبة العليا من التصوف للعارفين» ولهم فيها 


oV 


إبن سينا 
مقاماتهم ودرجاتهم المتفردة. والعارف بالل 
بخلاف الزاهد والعابد» فالزاهد معرض عن 
الدنيا ومتاعهاء والعابد مواظب على العبادات» 
ولكن العارف ينصرف بفكرة إلى دس 
المجبروت» ويستديم شروق نور الحق فى سره 
وتتعلق إرادته باحق لذات الحق» ولايؤثر شيعا 
على عرفانه إلا احق وإرادته إلى الرياضة ينحى 
بها ما دون الحق» ويطوع نفسّه للتوهمات المناسبة 
للأمر القدسى» ويلطف ره لله .ورياضتة 
النفس هى نهيها عن هواهاء وصرفُها إلى طاعة 
مولاهاء فإذا ترفى امريد فى الرياضة عت له 
جلسات من اطلاع نور الحق عليه»وجة 
ا ٤ e‏ 
ووجد»وصار سره مرآة مجلوةء وغاب عن نفسه 
لبكون فقط مع جناب القدس لاغير» وتلك 
درجة الوصول» يذهل فيها فيما يصير إليه» 
فيغفل عن کل شئ سی ویصیر فی یک ۾ من . 
کلف فالتکلیف لمن يعقله. 
e06‏ 
مراجع 
- دكتور عبد المنعم الحفلى :ابن سینا : رسالاته فی 
الحكمة والدين والتصوف. 
- البيهقى : تنمة صوان الحكمة. 
- انقفطى : أخبار العلماء باخبار الحكماء. 
ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباه فى طبقات الأطباء. 
- شرح الطوسى على الإشارات والتنبيهات . 
- الغزالى : تهافت الفلاسغة . 
S. M: Afnan : Avicenna: His life and Works.‏ - 
M. E. Marmura: Avicenna’s Theory of‏ - 
Prophecy.‏ 
Sholomo Pines : La philosophic orientale‏ - 


موسوعة الفلسفة ڪڪ 


d'Avicenne. 


= Djami! Saliba : Ëtude sur la métaphyique 


d'Avicenne. 
e060 
إبن الشريف الجرجانى‎ 


شیرأز» توفى سنة ۸۳۸ ه»مؤلفاته فى المنطق؛ 
ونْقًّل عن أبيه رسالة فيه كانت بالفارسية» وله 
« الغرة؛ فى المنطق كذلك . 
e060‏ 
إبن صديق Ben Sadik‏ 


( ۱۰۸۰ - ۹٤۱۱م)‏ یوسف بن یعقوب بن 
صدیّقء یهودی أندلسی ربانى» من دائرة الثقافة 
العربيةء له كتاب «الكون الصغير » بالعربية» 
ولكن الموجود منه حالياً الترجمة العبرية» ينحو 
فيه منحى الأشاعرة» ويستعين بمذهبهم ليرد على 
يوسف البصير القراءء وكان الاخير تلميذاً 
للمسعتزلةء وكان الربأينون على خلاف مع 
القرائين» وتبنى الربانيون المذهب الأشعرى» بينما 

تبنى القراءون مذهب الاعتزال . 

e06 

إبن طفيل «أبو بكر 

محمد بن عبد الملك» الفيلسوف الموسوعىء 
اشتهر عند كُتاب النصارى فى العصور الوسطى 
باسم أبو بكر ٣ءع4طهاط۸‏ .ولد نحو سنة PN‏ 
فى قادش من أعمال غرناطة باسبانيا الإسلامية» 
وتوفى بالمغرب سنة ١۸٠٠م»وكان‏ ضديقاً لابن 
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رشدد, ووزیراً»وما كان من الممكن أن يعرفه 
الأوروبيون لول ترجمة إبن رشد لكتاب النفس 
لأرسطو وذكره لابن طفيل فى معرض النقد . 
واشتهرت روايته الفلسفية حى بن يقظان التى 
نسجها على مثال فلسفة ابن سينا وشخصينه 
الرمزية حى بن يقظان. ويمثل حى عند ابن 
سينا العقل الفعّال أو ملاك الوحى جبريل إلا أن 
ابن طفيل جعله شخصية تعيش على الفطرة فوف 
جزيرة غير ماهولة» ربعا نشا فيها بالتولد الطبيعى 
من العناصرء ورجا ذف به إليها طفلاً وأرضعته 
ظبيّة» ونما عقله مع السنين» فادرك الطبيعة» ثم 
تعرف إلى الله وحده» وعرف نفسه. وكانت 
تعيش فى الجزيرة المقابلة لجزيرته أمَةّ من الام 
تدین بديانة تحاكى الحقائق بضرب الأمثالء 
ولکنھا ضلّت طریقھاء ویظھر بها تیان من أهل 
التقرى» أحدهما ملامان» بزع نزعة دينية 
عملية» ويتسلط» على العامة بمعتقداتهم 
والآخر أبسال او آسالء يزع نزعة صوفية فير تحل 
عن الجزيرة - طلبا للرهد والانقطاع إلى الدرس - 
إلى جزيرة حى . وبلتقى حى وأبسال» وسرعان ما 
يتفاهمان وإن لم يكن حى يعرف لغة أبسسال؛ 
لک لن تو ان ف ی 
وشريعة أبسال صورتان لحقيقة واحدة. وعندما 
يعرف حى أن شعب ال جزيرة الاخری يتخبط فی 
الظلام يقر قراره EES‏ 
النصيحةء ولكنه يتبين هناك أن العامة أعجز من 

أن تدرك الحقائق المجردةء وأن محمداً عليه السلام 
أصاب عندما كشف لهم عن الحقيقة بضرب 
الأمثال الحسّية. ويعود حى وأبسال إلسى 


چ ص ڪڪ س السلّمى 


جزيرتهماء ليعبدا الله عبادة تتجاوز الظواهر إلى 
الحقيقة العليا التى لايقوى عليهاإلا أقلية من 
أهل التصوّف» وليقنعا فى حباتهما بمايقيم 
لأود» لكنهما يتعهدان النبات والحيوان حتى لا 
یفنی منه نوع بسبب شهواتهماء ویعنیان بنظافة 
جسمیهما ولباسهماء ویسیران فی حياتهما سيرة 
متناسقة تقد حركة الأجرام» وبذلك يسموان 
بنفسيهما عبر تدارج الكمال حتى يصبحا عقلاً 
محضاء وهو ما لا نستطيع نحن إدرا اکه» وما تعجز 


. عن وصفه اللَعة‎ 
e06 
مراجع‎ 
- H. Corbin : Histoire de la philosoplie Isla- 
mique. 
e060 
إبن عبّاد الرندى‎ 


(a۹1 TY)‏ أبو عبد الله محمد بن 
إبراهیم بن عبد الله بن عَباد التقزى الحْمَیری» 
الرأندى» من رُندة قرب قرطبة الأندلس» تلقَّى 
العلم فی فاس وتلمسان وسلا وطنجة» وأخذ فی 
طريق المسوفية والباحة على الأسرار الإلهية 
وتكلّم فى علم الأحوال والقامات والعلل 
والآفات وکان شدید التائر بکتابی «ققوت 
القلوب» لابی طالب الکیء روح علوم 
الدین ٠‏ للغزالی . وأشهر مؤلفاته هو شرحه لکتاب 
«الحکم» لابن عطاء الله السکندری» واطلق عليه 
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١‏ غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائية»» 
ویْعرف بشر ح النفزى على متن السكندرى. وله 
١‏ بغية المريد ٠‏ نظم به الحكم العطائية» بان يذكر 
القصل من الحم ثم اتی بعده بالأبیات بعنوان 
ترجيزة . 

وله كذلك «الرسائل الكبرى»» ره الرسائل 
الصغرىء. وه كفاية المححاج» فى فلسفة 
التصوف والتوحيد حيد. ولازم فى طنجة الفيلسوف 
الصوفى با مروان بن عبد املك واشتغل 
خطيبا مسجد القيروان. > ومن تلامیذه یحی 
السراج» وابن ن السگاك. والخطيب بن قنفذ. 
وهناك تشابه غير منكور بين فلسفة يوحنا 
الصليبى ولغته ومصطلحاته التى يعبر بها عن 
مذهبه» وبين فلسفة ابن عبّاد ولغفته 
ومصطلحاته. والصليبى یأتی بعد ابن عباد 
عائتى سنة. 

e060 
إبن عباد السَلّمى‎ 

معمر بن عباد السلمى» معتزلى من أهل 
المصرة» سكن بغداد» من الطبقة السادسة من 
المعخزلةء ومن أكبر فلاسفتهم» تتلمذ على 
عشمان الطويل تلميذ واصل بن عطاء. ورغم 
أنه لم تتوفر الأخبار عن حياته إا أن الروايات 
تختلف حول و وفاته (نحر ٥هھ)»‏ ویذ کر 
بعضها أنه مات مسموماًء ويذ كر البعض أنه عانى 
من تتبّع المهدى والرشيد للمعتزلةءوأن الرشيد 


سجنه . 


موسوعة الفلسفة _-- ا ڪڪ 


ولعل أبرز ارکان فلسفته قوله بالمعانى»› ویبدو 
أنه تاثّر فيها بافلاطون› حیٹ آنھا ترجمه لمله» 
ويرد حركة الأجسام لحلول المعانی بهاء وان معانی 
أخرى هى علَة المعانى الاولى» وهكذا إلى ما لا 
نهايةء فليس للمعانى كل ولا جميع» ومن ثم 
تنتهى إلى الله شجرة المعانى» وهى شجرة 
بسيطة »والعانى هى صفات اللّه. 

وغالى معمر فى تنزيه اله أكشر ما فعل 
المعتزلةء ونفى أن یکون الله قديماء لأن رصقه 
بالقدًم يشعر بالتقادم الزمنى» ووجود الله ليس 
زمنیاً . ويصف معمر الجسم بالأبعاد والعمق ¢ 
بينما كان المعتزلة يصفونه بالأبعاد فقط . وینکر 
معمر نظرية ال جزء الذى لا يتجزأء لاه ماضن جر 
إا وله جزء . والإنسان عنده نفس وجسسم» 
والنفس هى حقيقة الإنسان» وهى معنىء 
والجسة هو مسر ظهور النفس. وكان معمر 
اعظم القدرية غلوآء وتاظر النظامء وشتسب إل 

e060 
إبن العبرى «أبو الفرج»‎ 

(PITA — 11۲7 ao - 1F) 
جریجوریوس ( یوحنا بامیلاد )» کان بوه یهودیاً‎ 
وتنصر. ولهذا کان اسمه ابن العبرى بن هارون‎ 
Barhebraeus pl فڙھڪiy بن توما الملطى»‎ 
عند اللاتين. وهو سريانى» من مواليد ملطية من‎ 
دیار بکر» وهرب مع أبيه إلى أنطاكية بسبب غزر‎ 
ونب اققا وجاثليغاً أو‎ ›»م١۲‎ ٤۳ التتار سنة‎ 
مفريان أی رئيس الكهان ف فى المشرق . ووفاته‎ 


بمراغة بأذريبچان . ومن المؤرخين من يشك فى 
اعتقاد ابن العبرى › وينسبه إلى عقيدة 
الفلاسفة. وله ٠١‏ مصنفأًء منها بالعربية « شرح 
الجسطى لبطليموس»» وه رمسالة فى النفس 
البشرية»» و« دفع الهم؛ فى الأخلاق» وه شرح 
فصول أبقراط »ر «تحرير مسائل حنين بن 
إسحاق». 
وابن العبرى من دائرة الثقافة العربية »و كانت 
دراسته للفلسفة والعلوم العقلية من المؤلفات 
العربية. وكتابه فى فلسفة التاريخ « تاريخ 
الدول»ء ويعرف بمختصر الدول: يشرح فيه 
التساريخ الإنسانى من بداية الخليقة» هو أكشر 
مۇلفاته اتصالا بالشقافة الإسلامية. ويعتمد فى 
مصنفاته الفلسفية على المصادر العربية» ونقل 
إلى السريانية كتاب «الإشارات 
لابن سيناء وكتاب ٠‏ زبدة الأسراره لاثيرالد 
الابهرى» و« کتاب القانونه اا فی 
الطب و«منتخب جامع المفردات ١‏ للغافقى»› 
والقسمان الأول والثانى منه فى الصيدلة . 
e060‏ 
إبن عدى 
( آنظر یحی بن عدی) 
e06‏ 
إبن عذرا 
(نحو ۱۰۹۲ - ۱۱۹۷م) أبراهام بن مائیر 
بن عذراء یهودی اسبانی» نحوی ومفسر 
للكتاب المقدس» وكتابه «بداية الحكمة» عن 


ا إبن قرة «أبو الحسن» 


التنجیم» کان له شأن ؤ فى العصرر الوسطى bi.‏ 
فى الفلسفة فكان أفلاطونياًء وکانت له آراء 
جريغة» ولکنه طرحها فی غموض حتی لا يؤخد 
بهاء وقد تاثر سبینوزا بها. وهو حلولی» فالله هو 
الضورةء ومنه تفيض كل القوى الفردية والعالم 
العقلى . وخلود النفس هو اجتماع النفس الفردية 


. بالنفس الكلية‎ 
e06 
مراجع‎ 
- Husik, Isaac : A History of Medieval Jewish 
Philosophy. 
e060 
عطاء الله «الأزهر ی‎ 


عطاء الله بن أحمدء مصرى توفى بعد سنة 
(IVT )ATIAT‏ . تعلم بالأزهر وجاور بمكة 
ولذلك يقال له أیضاً ابن عطاء الله ای نیزا له 
عن ابن عطاء الله السکندرى. وله انتصانيف فى 
الفلسفة» منها:«نفحة الجود فى وحدة 
الوجود»» وه منطق الحاضر والبادى؛ فى المنطق . 
e060‏ 
إبن الفوطى 

٤۲(‏ - ۷۲۳ه) عبد الرزاق بن أحمد بن 
محمد الصابونى» والمُوطی جد لامه» يته 

لبيع الفُوط. . ولد ببغداد وأسر فى وقعتها مع التتار 
فخلَّصه نصير الدين الطوسىء وتعلّم على 
الطوسى الفلسفة وکان مباشر خزانة الرصد 
بمراغة» ثم خازن كب المستنصرية» واشتغل فى 
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تبريز عند الوزير رشيد الدين» فلما فتل رشيد 
الدين أحرقت كثّبه وكنّب ابن الفوطى» وعاد 


إلى بغداد وبها توفى . ويعد من الفلاسفة وإن 


کانت اغلب مۇلفاته فى التاريخ . 
e06‏ 
إبن قرقماس 

RT)‏ ~— ۲ه) محمد بن فُرقّماس بن عبد 
الله الناصرى» من أعيان الحنفية من أبناء المماليك 
بمصر» ومولده ووفاته بالقاهرة» ونسبته إلى ناصر 
الدين الأقتمرى» وله «المقامات الفلسفية 
والترجمانات الصوفية؛» وفى لغته ضعف ٠‏ وكان 
ينسخ الكثب فى الفلسفة ويرتزق من بيعها. 

e060 
إبن قرة «أبو الحسن؛‎ 

(المحوفى سنة ١۹۷م‏ ثابت بن رة الاقل 
والصتف القدير ولد فی حران على دين الصابعةء 
يحسن السريانية 
والعرببة واليونانية» وتعلّم الفلسفة فى بلاد الرومي 
وله كنب «اختصار المنطق ٠‏ و« اختصار ما بعد 
الطبيعة؛ لارسطرء و« جوامع كتاب الأدوية 
المفردة؛ لجالينوس» وء مختصر فى الأصول من 
علم الأخلاق ٠»‏ وه كاب فى الطريق إلى 
اكتساب الفضيلة»» و تصحيح مسائل الجر 
بالبراهين الهندسيةه. وكان ثابست من الذين 
مهدوا إيجاد حساب التكامل والقفأضل. 
واستعان الرياضيون فى القرن السادس عشر» مثل 


وأصبح رئيساً نطائفته. وکان ي 


موسوعة الفلسفة 
كردان وغيره» بحلوله لبعض المعادلات التكعيبية 
بالطرق الهندسية. 
e06‏ 
إبن فر «أبو سعيده 

(توفی ۳٤۹م)‏ سنان بن ثابت بن قرة 
الحرانى» اشتهر بنقله لكب الطب والحكمةء 
وكان رأس الحكماء فى عصره وكان منهم 
ببغداد ثمانمفة وستون. وما ترجم وصنف 
١نوامسیس‏ هرهس)» وا شرح مسذهب 
الصابئين ». ومات فى بغداد على الإسلام. 

e06 
E) 
إبن القف «أبو ا لفر ج‎ 

(۱۲۳۳ - ١۱۲۸م)‏ أمين الدولة» الك ركى» 
من نصارى الكرك» استقر فى دمشق» وقرا على 
ابن آبی أصيبعة فى الحكمةء وعلى الخسروشاهی 
فى الفلسفةء وله «الأصول فى شرح الأصول 
لأبقراط (جز‌ان)» وه شرح | لكليات من 
قانون ابن مینا؛ ( ست مجلدات ). 

e06 
0 ت‎ 
إبن قيم الجوزية‎ 

( 1۹۱ - ۷۵۱ هھ/۱۲۹۲- ۱۳۵۹م) شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر . ومعنی 
ابن قيم الجوزية أنه كان ابن القَيْم على المدرسة 
الجوزية بدمشق. وهو تلميذ الإمام إبن تيمية 
بمعنى الكلمة» فقد تابح شيحَه على مذهبه حتى 
ناله الاضطهاد الذى نال شيخّه فى حياتهء وألفى 


1۲ 


به فى السجن عندما حرم احج إلى مدينة الخليل 
حيث مسجد النبى إبراهيم. وكان كأستاذه 
يحارب الفلاسفة» وله مؤلفات كثيرة» منها ٠‏ شفاء 
العليل» فى القضاء والقدرء وهالطرق الحكمية 
فى السياسة الشرعية»ء و«مدارج السالكين فى 
منازل السائرين ٠‏ فى التصوف . وله أيضا «هداية 
الحيارى من اليهود والنصارى». 
e06‏ 


إبن كرام :محمد» 

بر عبد الله من الشبّهةء وأصحابه بتغو 
الكرامية. 

قال : إن معبوده جسم له حن ونهاية من تحته 
والجهة التى يلاقى منها العرش» وهذا شبيه بقول 
الثنوية أن معبودهم الذى سموه النور يتناهى من 
المجهة التى تلاقى الظلام وإن لم يتناه من خمس 
جهات . وقال عنه إنه جوهر كما تزعم النصارى 
أن الله جوهرء وأنه محل للحوادث الحادثة فيه . 

وقيل إن طوائف الكرامية بلغت اثنتى عشرة 
فرقة» أصولها ستةء العابدية» والتونية» والزرينية» 
والإسحاقية» والواحدية» والهيصمية. وقيل 
أصولها ثلائة : الحقائقية والطرائقية والإسحاقية . 

e060 
إبن كمونة «عز الدولة»‎ 

سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة 
الله من أهل بغدادء وتوفى بالخلة سنة ٠۸۳‏ ه 
(١۱۲۸٠م)‏ . وله اشتغال بالمنطق والحكمة»ء وله 


شرح تلویحات السهروردى» ر«تنقيح 
الأبحاث فى البحث عن الملل الثلاث »ء وه المنطق 
والطبيعى مع الحكمة ألجديدة؛ فرغ من تصنيفه 
سنة۷۹٦ه.‏ 


e060 
بن کرنیب‎ 
أبو أحمد الحسين أبى الحسين إسحق بن‎ 
یزید الکاتب› ویعرف بابن کرنیب» وکان من‎ 
جلة المتكلمين» ويذهب مذهب الفلاسفة‎ 
الطبيعيين» وتتلمذ على الكندى» وله من‎ 
الكتب: «الرة على أبى الحسن ثابت بن فُرّة فى‎ 
نفیه وجوب وجود سکونین بین کل حر کتین‎ 
متضادتين ؛» و« كتاب مقالة فى الأجناس‎ 
والأنواع».‎ 
ec® 
إبن لوقا‎ 
۹۱۳م) قسطا بن لوقا البعلبكىء‎ -۸۲۰( 
ولد فى بحلبك» ودرس فى بلاد الروم» وعاد إلى‎ 
بغداد ينقل ما تعلم من اليونانية إلى العرببةء وله‎ 
كنب «القرق بين النفس والروح»» وهالمدخل‎ 
إلى علم الهندسة»» و« الفرق بين الحيوان الناطق‎ 
وه فى شكوك كتاب إقليدس».‎ ٠٠ وغير الناطق‎ 
e060 
إبن مسرة‎ 
أبو عبد الله بن عبد الله بن مسرةء الفيلسوف‎ 
لصوف ولد فى قرطبة بالاندلس» وبدأ يعلّم فى‎ 
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السابعة عشرة» واعتزل وتلامیذه فی صومعة 
بجبال قرطبة ومات بها (١۹۳م)»‏ واشتهر 
بمؤلفيّه ١‏ كتاب التبصرة ٠‏ و« كتاب الحروف .٠‏ 


ويقوم مذهبه على فلسفة أمباذوقليس» 
ويقول بنظرية الفيض التراتبى للجواهر الخمسة: 
المادة الأولى» والعقل» والنفس» والطبيعةء والادة 
الشانية. والمادة الأولى هى الواحد البسيط الذى 
لايبحدة وصف» ولكنه مادةء مُدركة» وإن كانت 
مغايرة ادة عالمنا وسابقة عليها. ١‏ 


ويعتبره المستشرق أسين بلاڻيوس من 
فلاسفة الصوفيةء وأنه الأاصل لكل المدارس التى 
تلحه وقالت بوحدة الوجود وبععاليم الإشراق . 
وكانت لععاليلمه الاستمرارية من خلال ابسن 
العريف وابن عربى» إلى أن قرت فى القفكر 
الفسلفی عند روچر بیکون» ورموندو لولیو» 
ثم دانتى . وقيل له كتاب « توحيد الموقنين » عن 
الصفات الإلهية ووحدتها وتناهيها. 

وتعالیمه کان يحرص أن تكون سرية لا يعرفها 
غير أتباعه. ولم تنجد عنه مانعول عليه إلا 
الشذرات التى كتبها عنه ابن حزم القرطبى» 
وسعيد الطليطلى» عن الخحصائص العامة 

وفى « تاريخ قضاة الأندلس » أذ ابن زرب 
القاضى (المتوفى سنة ۱هھ) تتبع أصحاب ابن 
مسسرة لاستتابة من يعتقد مذهبه» وأحرق ما 
وجد عندهم من كثّبه» ووضع كتاب «الرد على 
ابن مسرة؛ فی نقض آرائه. 


رمن تاروا به إسماعيل الرعينى تلميذه» 
المتوفى سنة ٦ه‏ وأبو بكر الميورقى» وابن 
برجان» وابن قسی» وکان من نصیبهم جمیعاً 
أن خلطوا تصوَفهم بالفلسفة الإشراقية أو الحكمة 
الانباذوقلية . 

e060 


مراجع 
- الموسوعة الصوفية : دكتور عبد المنعم الحفنى . 
e060‏ 
إبن مسکویه 
فيلسوف الأخلاق أبو على أحمد بن محمد 
بن یعقوب بن مسکویه أصله من الری بفارس» 
ا AR‏ 
اقوت آنه کان مجو الم وکا ماص 
e E ١‏ 
١‏ تهذیب الأخلاق وتطهير الأعراق»» قلّده 
الطوسى فى كتابه «أخلاق ناصرى»» وه طهارة 
النفس» ومنه نسخة مصورة بدار الكت 
الصرية. و« الفوز الأصغر» فى علم النفس» 
وه ترتيب السعادات ؛ فى الأخلاق» و«الحكمة 
الخالدة» أو «جاويدان خرده أخرجه الد كتور 
عبد الرحمن بدوی سنة ٠۹٥١۲‏ . 
ويقول عنه أبو حيان التوحیدی: ١‏ هو لطيف 
الألفاظ سهل المأاخذ» مشهور المعانى» شدید 
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التوقى» ونعله لهذا تأاثر به الغزالى فى رائعته 
«إحياء علوم الدين ١‏ وفى الجزء الخاص منه 
الذى يعطيه عنوان « رياضة النفس» من السهل 
أن نتبين أثر ابن مسكويه الواضح. ويذهب الأب 
قنواتى إلى أن مذهبه فى الأخلاق قد اندمج فى 
صميم التراث الدينى . وفلسفته فى مؤلفاته 
يمزح فيها بين الأخلاق القرآئية - كما بطلبها 
الرسول َيه فى المسلم فى الأحاديث النبرية - 
وآراء أفلاطون وأرسطو وجالینوس» وميله إلى 
أرسطو كثر. 

ويقول فى تعريغه للنفس: أنها جوهر بسيط 
غير محسوس بشىء من الجواس» تدرك ذاتها 
وتعلم أنها تعلم وتعمل»ء ومعارفها أوسع من 
العالم المحسوس» وهى فى أساسها عقلية أوليةء 
تميز الإحساسات وتقارنها وتصححها. وتتميز 
نفس الإنسان عن نفس الحيوان بالعقل الذى 
یهدیه فی افعاله ویوجهه إلى مالير. والخیر هو ما 
یتحقق به للإنسان کمال وجوده» ولكن لابد 
لاإنسان من استعداد كامن يوجهه إليه. ومن 
الناس من هو خير بطبعهء» وهم قليلون ولا 
يتحولون عن الخير قط» ومنهم من هو شرير 
بطبعه» وهم رة ولا يتحولون عن الشر قط 
ومنهم من لا ينتمى إلى هؤلاء ولا هؤلاء ولكنهم 
يتلونون بالخير أو بالشر بالتأديب أو بمصاحبة 
أهل انير أو أهل الشر. والخير إمّا عام يسعى 
الجميع إليهء وإما خاص يحقق لصاحبه سعادنه 
الخاصةء وسواء كان عاماً أو خاصاً فإنه ما يتحقق 
به لصاحبه صورته الحقيقية. ولكن الإنسان 


اج تت ی ت و ت ی 


یسح أن يحقق لنفسه کل خیراتهاء ولابد له 
من الاستعانة بالآخرينء فإذا كانت الفضيلة هى 
تحقيق الإنسان لذاته» فالأخلاق هى ما يجب أن 
تكون عليه أفعاله فى الجماعة» واللديسن هسو 
الرياضة اُلُقَية للنفس» وغايته طبع الإنسان 
بالطابع الاجتماعى . 
e060‏ 
إبن المققع «أبو البضره 

ساويرس أسقف الأشمونين» وكان معاصراً 
للبطریق القبطی فیلوٹیوس ( ٩۷۹‏ - ۳٠٠٠م)»‏ 
وابن الْقَفع هر اسمه العربى الذى اشتهر به» ولا 
نعرف عنه أكثر من أن الخليفة المعز الفاطمى قد 
أذن له بمناظرة علماء المسلمين فيما أورده القرآن 
عن المسيح» وكان ابن المقفع يقول بالطبيعة 
الواحدة للمسيح» وله فى ذلك كتاب بالعربية 
يدافع عن عقیدته» وله أيضاً « أعلام الكنيسة 


القبطية ٠‏ فى أجزاء يبعرض فيه لفلسفاتهم . 
e060‏ 
إبن المقفع عبد اللّه» 


(۱۰۹ه/ ٤۷۲م‏ - |٤۲‏ ۷۹م) ابو 
محمد عبد الله بن الْقَقّم وكان يُكنى قبل 
إسلامه أبا عمرو, له التراجم عالية اللخة فى 
المنطق والفلسفة والحكمةء وهو صاحب الترجمة 
الشهورة لكتاب « كليلة ودمنةه عن الفارسية» 
ولولاه ما عرف الكتاب» وهو من أولى كتب 
الحكمة فى العالم» ومنه ترجم إلى اغلب لغات 
العالم . 


إبن المقفع «عبْدُ اللّه» 

وابن المقفع فارسى الأاصل ودخل الإسلام 
وکان قبل ذلك مزد کی الديانة» واسمه روزبه بن 
دادویه» وأبوه من مدينة جورء و كَل إليه الحجاج 
خراج العرافق وفارس» واتهمه باختلاس المال العام 
وأمر بضربه ضربا مبرحا تقفعت بسببه يداه . 
والنحق ولده بخدمة عيسى بن على عم 
الخليفتين ابن العباس السفاح والمنصورء وكانت 
به حصافة ونظر وبلاغة» وعهد إليه الخليفة 
المنصور أن يحرر الاتفاق بينه وبين عمّه عبد 
الل فتلاعب بالألفاظ ليموه على الخليفة: فلما 
تبين له الأمر كتب إلى عامله على البصرة أن 
يقبض عليه ويقتله لذنبه» فقطع ساقيه وألقيا فى 
التار. 

ابن المقفع كان يبطن غير الإسلام» وكان 
الشك فى عقيدته من أسباب هلاكه. وله من 
الترجمات خلاف « كليله ودمنة٠‏ كتاب « سير 
ملوك العجم» اتخذه الفردوسى مصدراً له فى 
تاليف الشاهنامةء وصنف بالعربية كتاب «الدرة 
اليتيمة فى طاعة الملوك ١‏ فى الفلسفة السياسية. 
وله «الأدب الصغيره فى فلسفة الأخلاق 
وصتف «الأدب الكبير» فى الأخلاق أيضا 
ورسالة «الصحابة»» ويقول عنه القفطى : کان 
فاضلا كاملا وهو أول من اعتنى فى الله 
الإسلامية بترجمة الكّب المنطقية لأبى جعفر 
المنصورء وقد ترجم كتب أرسطو الفلاثة: 
قاطیغورياس. وبارى أرمينياس» وأنالوطيقا 
وكتاب إساغوجى لفرفوريوس الصورى. 

e060 


إبن ميمون 
( نظر موسی بن میمود) . 
e060‏ 
إبن ناعمة 
عبد المسيح بن عبد الله الحمصى الناعمّى» 
من النقلة الذين مارسرا الترجمة والتلخيص 
لؤلفات الفلسفة أيام البرامكة . 
e060‏ 
إبن النفيس 
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علاء الدين أبو الحسن على بن أبى الحزم القرشى 
الدمشقى» وشهرته ابن النفيس» أعلم أهل عصره 
فى الطب والفلسفة . أصله من بلدة قُرْش من بلاد 
ما وراء النهر» ومولده بالقرب من دمشق» ووفاته 
بعصرء وكان قد انتقل إليها رئيسا لأطبائها 
بالمستشفی الناصری» وتلامیذه بها كُثُر» ومنهم 
ابن القّف صاحب « كتاب الجراحة» المشهور. 
وكان ابن النفيس يدرس الفلسفة والمنطق 
بالمدرسة المسرورية بالقاهرة» ولا توفى عن عمر 
مديد بلغ نحو الشمانين» ورّث بيته ومكتبته 
للمستشفى المنصورى الذى أنشأه السلطان 
قسلاوون. واشنغاله أصلاً بشرح الكتب 
وتفسيرهاء وأكبر مصنفاته الطبية ١‏ كحاب 
الشامل٠‏ فى الطب» فى لشمائة مجلد» بز فيه 
ابن سينا فى رأى. وله « كتاب المهذب فى 
الكُحل؛ فى أمراض العين» و كعاب بغية 


آذ 


الطالبين وحجَة المتطبين»» و« شرح فصول 
أبقراط ؛» وه كتاب بغية الفطن من علم البدنه. 
غير ان اکشر مؤلفاته انتشارا هو «الموجز؛ لقانون 
ابن سيناء واختصره لاغراض عملية» ووضعت له 
شروح عديدة وحواش على مر الايام. وله رسال 
فى الفلسفة أعطاها عنوان «فاضل بن ناطق ؛ 
عارض فیها کتاب ابن سینا « حی بن یقظان »» 
وشرحٌ على كتاب « الإشارات» لابن سينا أيضأء 
وشرح على كتاب «الهداية فى الحكمة؛ لان 
سيناء وله «الورقات ه١‏ فى المنطق. ومن ماآثره 
وصفه للدورة الدموية الصغرى المعروفة بالدورة 
الرئويةء وصْفاً بتمشئ مع الوصيف العلمى 
الحديث» خالف فيه الأقدمون وخاصة أبن سينا 
وجالمنوس» وذلك قبل أن يتطرق ذهن 
الأروروبيين إليهابنحو ثلشمائة سنة. وكانت 
شروحه مشهورة فى أوروبا» وعرفتها عنه المراكز 
الطبية فى إيطالياء ونقلها سيزالبينو» وميجويل 
ميرفيتيو, وأندريا فيزاليو» وماتيو ريالدر 
کولومبو» وهؤلاء نقل عنهم هارقی الإنجلیزى 
الذى تعلّم الطب فى بادوا بإيطالياء وكتب مؤلفه 
اللشهورعن «تشريح حركة القلب والدمه 
بالإيطالية صنة ۲۸٦۱ء‏ وبعض المستشرقين 
يستبعدون أن يكون الأوروبيون قد عرفوا الدورة 
الدموية عنه» ومن هؤلاء ماكس مايرهوف ط1" 
an- Nafis und seine Theorie des Lungenk-‏ 
"sگدھازع»‏ بدعوى أن مؤلفاته لم تترجم إلى 
اللاتينية. ولسارتون رأى مخالف» ونه الد كتور 
أمين أسعد خير الله فى كتابه « الطب العربى» 


 _‏ س ا 


إلى آن ابن النفیس فی کتابه شرح القانون لاہن 
سیا. و کان اول من وَصْف الدورة الدموية 
الرئوية وأول من اشار إلى الحسويصلات الرئوية 


والشرايين التاجية». 
e06‏ 
إبن هود المرسى 


(۳۳ - ۹۹ ه) الحسن بن عضّد الدولةء 
أخر المعوكل على الله ملك الأندلس» تصرف 
واشتغل بالفلسفةء وسكن الشام وتوفى فى 
دمشق. وكان يقرئ اليهوذ كاب «دلالة 
الحائرين» لموسى بن ميمون. وكان على دراية 
بالغة بالعصرف اليهودى والملسيحى» ولا جاب 
عماد الدين الواسطى ليْسلكه»ء ساله ابن هود: 
من أى الطرق - من الموسوية أو الميسسوية أو 
الحمدية؟ - وَصَفَه الذهبى بالاتحاد والضلالة. 
وقال عنه ابن أبى حجلة: إبن هود» شيخ اليهودء 
عقدواله العقود» على ابنة العنقود - وقال عنه 
الناوى: فاضل تفتنء وزاهد تستن. 

ومن شعره الذى ينحو فيه إلى الفلسفةء 


ویطرح فيه مذهبه: 
علم قوم بن جَهّل 
أن شأانى لأجل 
أناعد. انا ربا 
أناعز. أناذُلٌ 
أنادنيا. أنا أخرى 1 
أنا بعض. أنا كل 
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إبن الوليد «أبو على» 
أنامعشوق لذاتى 
لست عنه الدهر أسلو 
e060‏ 
إبن اليم 
أبو على محمد بن الحسسن بن الهيتم» 
ويشتهر فى الكتب اللاتينية باسم ١#عهطاة»‏ ولد 
فى البصرة نحو ١٠۹م‏ ومات بالقاهرة نحو 
۸ءم؛ وكان من أعظم الرياضيين والطبيعيين 
فى العصور الوسطى» وقد انتقل إلى مصر على 
اعتقاد منه بإمکان تنظيم فيضان النيل أيام 
الحاكم بامر الله ولكنه فشل» ولا راد الخروج من 
مصر رفض الحاكم وولاه بعض المناصب» وقد 
اضطرإلى إظهار الجنون حتى ينجو من طش 
الحاكم ولم يعد إلى الاشتغال بالعلوم إلا بعد 
وفاة الحاكم , 
ويعتقد ابن الهيشم أن الفلسفة أساس العلوم 
جميعهاء وان مدخلها ومنتهاها أرسطو؛ ولذلك 
توفر علی شرح کتبہ وإن لم یصلنا منھا شیء. 
e06‏ 
إبن الوليد «أبو على؛ 
محمد بن أحمد عبد الله بن أحمد بن 
الولید؛ معتزلی من الرؤساء» من أهل بغداد» كان 
يدرس الاعتزال والغلسفة والمنطق. وقال فيه ابن 
الجسوزى: « واضطره آهل السنّة إلى أن يزم بيت 
خمسين سنة لم يجسر على الخروج منه ٠‏ . 
e060‏ 


أبنيانو »نيق« Nicola Abbagnan0‏ 
وجودی إیطالی» ولد بسالیرنو (۱۹۰۱)» 
ويعتبر خير من يمثل الوجودية الإبطالية» ويصفها 
بانها فلسفة الممكن. تاثر بظاهرية هوسرل» 
وفلسغة كيركجاردء وهايدجر» وياسبرزء 
ووقف ضد هایدجر» ویاسبرز» وعارض سارتر 
ولاليل ولوسين» وهريضم مارتر إلى 
كيركجارد تحت جناح الوجودية الألمانية» 
ويصف وجودية من سواهما بأنها وجودية 
أنطولوچيةء ويقول إن كل أشكال الوجودية منذ 
كبركجارد كانت انهزامية» تنفى أولوية 
الإمكان» ويميزبين اتجاهين فى الفلسقة 
الوجودية» الاتجاه البسارى المرتبط بهايدجر 
وياسبرز وسارتر؛ والاتجاه السمينى المرتبط 
بمارسيل ولافيل ولوسين» والجموعة الأولى تنفى 
الوجود كإمكان» بان تحيل الإمكانيات الإنسانية 
إلى لا إمكانيات» وتبرز فناء الإنسان وقدره احتوم 
المؤدّى به إلى الفشل؛ والججموعة الشانية تنفى 
الوجود بتسحويل الإمكانيات الإنسانية إلى 
كمونيات مقدور لها النجاح فى النهاية . ورغم أن 
اليمين واليسار يقومان على مبادىء متعارضة - 
د استحالة الممكن» وه ضرورة الممكن» - فإنهما 
يجنمعان على أرض سلبية» لأن كليهماء بعمعنى 
من المعانى»ء يجمل الإمكان نفسه استحالة. 
والبديل الرحيد لهذه «الوجودية السلبية» هو 
« الوجودية الإيجابية» التى تهتدى بمبدا 
«إمكانية الممكن» او بتعبير كنط «الإمكانية 
المتعالية٠»‏ وعلى هذا فإن الإمكانية الحقيقية 
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المعاحة للفردء هى الإمكانية التى ما أن يختارها 
ويحققها حتى تظل مفتوحة لمزيد من الأختيار 
والتحقق. ای انها تظل ممكنة» أى أنه يقدم بديلا 
يقوم على فلسفة إمكان مفتوح . 

وهو يعرف الممكن فيقول إنه ليس الممكن 
الكامن بالمعنى الأرسطى,» لان الكمون يعنى 
التحديد المسبق للواقع» فماهو كامن يتحقق 
وبصبح واقعاًء والكمون يستبعد الإمكان» ورغم 
ان أرسطو ينف إمکان تحقق كل ما هو كامن» 
فإن الكامن عنده يظل ما هو مقدور تحقيقه» ولا 
مکان للإمکان هنا. 

والممكن كذلك ليس هو «امحتمل المشروط 
المتوقف على شىء آخره الذى قال به ابن سيناء 
فبتعريفه يكون الحتمل هو المشروط المتوقف على 
شئ آخرء» ويذلك لا يكون الممكن الكامنء ولا 
الممكن المتوقف على شىء آخر» هما الممكن 
بمعنی ١‏ ما يمکن أن يكون٠»‏ فممكن أرسطو 
الكامنء وممكن ابن سينا المتوقف على شىء آخر؛ 
هما مكن الضرورة» بمعنى« ما يجب أن يكون ٠‏ . 

ويصف أبنيانو تفكير أرسطو وابن سينا 
والوجوديين الذين ينحون هذا المنحى» بأنهم من 
أصحاب هذهب الضرورةء ولكن بشكل مقلع . 
ويصف محاولته هو الوجودية بأنها محاولة 
للتوفیق بین کنط وبين کی ر کجارد فى صورة 
عصرية» إذ أن كنط يصتف مقولاته فى ثلاثة 
أزواج: الإمكان والاستحالة» والوجود 
واللآوجود» والضرورة والرّض. ويضغط أبنيانو 
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مقولات كنط فى مقولة واحدة» أو زوج واحد 
منهاء هو الضرورى واللآضرورى» وذلك لان 
الضرورى والعارض ليسا ضدين. كذلك فالممكن 
ليس ضد الملستحيلء لأن الاستحالة هى نفى 
الضرورة وليست نفى الإمكان» فما لا يمكن أن 
یکون هو عکس ما ینبغی ان یکون بالضرورة . 

ويعرّف أبنيانوء بوصفه وجودياً إمكانياً: 
الوجود بأنه الإمكانء واللاوجود بانه اللاإمكان 
وليس الاستحالة. وبينما يستبعد اللاضرورى 
الضسرورى والملستحيل» فإنه يضم الممكن 
واللامكن» وهذا يعنى أن الإنسان ليس بوسعه 
التاكد من تحقيق إمكانيانه المتعارضه» ولا القاكد 
من استحالة تحقيقها. ويعنى ذلك أيضاً أن كل 
إمكانية عينية متاحة للإنسان - اى الإمكانية 
التى يمكن إدراكها بالحواس - لهاناحيتان» 
ناحية واعدة إيجابية» وناحية سلبية منحوسة. 
ولتصوير ذلك نقول: إمكانية المعرفة تضم داخلها 
إمكانية الخطاء وليست الأخطاء «استحالات » 
مادمنا نرتکبها فی الواقع» ولکنها ١‏ لامکنات »١‏ 
بمعنى أنها لا تتحقق عندما توضع تحت الاختبارء» 
وهكذا تكون فلسغفة أبنيانو فى صميمها فلسفة 
وجودية للممكن ذات وجهين. 

ويطرق أبنيانو میداناً جدیداً لم تطرقه 
الوجودية الالمانية» هو مشكلة القيمةء وهسى 
مشكلة ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان. وهو 
يقول إن ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان هو 
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أبنيانو 
مط ۰ رھ ومن ثم بلتقی منطق الإمكان 
بأخلاقيات الإمكان» ونرى هذين الوجهين فى 
تفسسيره الإمكانى للسلوك. ویبرز رة 
١‏ معيارية » الوجود الإنسانى» وهى المعيارية الى 
تشتمل على مشكلة الحرية بكل أبعادهاء وبذلك 
توحد وجودية أبنيانو المقولات المتكاملة 
للإمكان والحرية . 

ويسمى أبنيانو الفلسقات المعاصرة « التنوير 
الجسديد»» ويرتبط بالاتجاهات اللارضعية 
والطبيعية الحدثة» ولذلك طور الجوانب التجريبية 
والطبيعية فى وجوديته» مؤكدا الارتباط النهجى 
بين الإمكان كمعيار للوجود» والتلبّت كمعبار 
للبحث العلمى . وقال إن خرافة الامن التى قالت 
بها وضعية كونت» والتى ميرت عقلية القرن 
التاسع عشر» ما تزال تعيش فى الطوبيا العلمية 
امعاصرة. ووافق فتجنشتاين على أن معانى 
الكلمات تعتمد على استخدامهاء ولكنه قال إن 
زعيم الحركة النحليلية فشل فى إعطائنا نحليلا 
فلسفياً لفكرة الاستخدام ذاتها. 

ومن كتب أبنيانو «مقدمة فى الفلسفة 
الرجqyة Introduzione all’ Esistenzialis-‏ 
smo‏ ) 1۹4(« و« الوجودية الإيجابية Positi-‏ 
v0 Esistenzialismo‏ ( ۱۹4۸ ) . ومن ماٹوراتە 
موسوعته فى الفلسفة باسم « تاريخ الفلسفة 
Storia della Filosofîa‏ فى ثلائة مجلدات 
۹١۳ / ۱۹١١ / ۱۹۲٩ (‏ تتضمن الفلسفة 
القديمة والوسطى» ثم الفلسفة الخدينة حتى 
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کنط»؛ ثم فلسفة القرنين التاسع عشر والعشرين. 
وله أيضاً د معجم الفلغة Diztonario di Filo-‏ 
«sofia‏ ) ۱۹71( . 
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- Giannini, G.: L'esistenzialismo Positvo di N. 
Abbagnano. 


- Simona, Maria Angela : La Notion di liberté 
dans l'existentialisme Positif de Nicola Ab- 
bagnano. 
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إبن يونس 
(توفى ۹٠١٠٠م)‏ أبو الحسن على بن عبد 
الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى 
الصوفى المصرى» من بنى الصدف كانوا من 
هل العلم واستوطنوا مصر. وکان ابن يونس» 
وشهرته المنجم» عالما فلكيأ بارعا فى التسييرء 
قديرأً فى الغلشات» له الزيج الحاكمى الكبي 
وصفه بن خلکان فقال هو زیج کبیر رأیته فی 
أربعة مجلدات» ولم أر فى الأزياج على كثرتها 
أطول منه. وضمَنه جميع الكسوفات والخسوفات 
وقرانات الكواكب التى للاقدمين المتاخرين. 
وکان‌ابن يونس أسبق إلى عدد من المعادلات 
الرياضية لاختراع اللوغاريتمات» وحل عددامن 
السائل فى المغلشات الكريةء واستعان على حلها 
بالمسقط الرأسى للفكرة السماوية على اللستوى 
الأفقى ومستوى الزوال» واخترع الرقاص أو بندول 


الساعة ورصد کسوف القمروخسوف 
الشمس» وحسب عدداً من القرانات القديمة 
واستنتج منها تزايد حسركة القمر وميل أوج 
الشمسن: 
e00‏ 
الأبهرى «أثير الدين» 
الفعتل بن عمر بن الفضل لابه رى 
السمرقندى» له «هداية الحكمة» 
وه الإيساغوجى ٠‏ وه تنزيل الأفكار فى تعديل 
الأمرار» وه جامع الدقائق فى كشف الحقائق» 
فى المنطق . 
e06‏ 
أبو البركات هبة الله البغدادى 
(نحو ۱۰۷۷ - ٥م)‏ ابو البرکات هبه 
الله بن ملكا البغدادىء کان یهودیاً ثم سل 
وكان فى خدمة المستنجد باللّه» ودرس الطب 
على أبى الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسينء 
وكان من كبار الاطباء» فصار أبو البركات من 
أنبغ تلاميذه. وقيل إنه أسلم طلباً لسلامة نفسه 
من غىضب الخليفةء وقيل لدوام نعمة الخليفة 
عليه . ویحکی ابن آبى أصيبعة عن إسلامه: أنه 
دغل وما على فة عام ل می ن کار 
حاضرأً إلا قاضى القضاةء فلم بر أن يقوم مع 
الجماعة لان أبا البركات كان ذا فقال 
أبوالبركات: يا أمير المؤمنين. إن كان القاضى لم 
يوافق الجماعة لكونه يرى أنى على غير مله فانا 


nnn‏ ا أبو البركات 


اسلم بین یدی مولاناء ولا أترکه ینتقصنی بهذاء 
وأسلم . ويقول إبن أبى أصيبعة: ولا أسلم صار 
يعنصّل كيرا من اليهود ويلعنهم ويسبهم ٠ء‏ إلا 
أننا لا نرى انه اسم حقيقةء وإ إسلامه تُقية 
فقد الف تفسيراً باللغة العربية لسفر الجامعة من 
التوراة اليهودية. إلا أن ما أشهره هو كتابه فى 
الفلسفة المسمى «المعتبر فى الحكمة»» وقد 
ذكره القفطى فقال: إنه أحسن كتاب صنف فى 
هذا الشسأن فى ذلك الزمانء تناول فيه المنطق 
والطبيعيات والإلهيات» واستن فيه لنفسه منهجاً 
استنبط منه اسم الكتاب «المعتبر ه» لأنه كما 
يقول « ضمنته ما عرفته واعتبرئه وحققت النظر 
فيه ومته. . وما نقلت عن غرفي ولافهمت 
وقبلت من غير نظر واعتبار . ولم أوافق فيما 
اعتمدت عليه فيه من الآراء والمذاهب» كيرا 
لکبّره» ولا خالفت صغيراً لصغره» بل کان الحق 
من ذلك هو الغرضء والموافقة واففالفة فيه 
بالعرض». وهو منهجه» يركن فيه إلى اليقينيات 
الاوليةء يدحض بها القضايا اللكتسبة السائدة 
عند معاصريه» وفى ذلك يقول ابن تيمية: 
«اعترض ابو البرکات على ما ذکرہ ابن سینا ما 
يبين فساد الفرق بين الذاة تى المقوم والعرضى 

اللازم. وأبو البركات لانه کان معتبراً لا ذکره 
ئمة المشّائين لا يقلدهم» ولا يتعصّب لهم كما 
یفعل غیره مشل ابن سینا وأمثاله «. ویمدحه ابن 
تمسية بانه أقسرب إلى السنة والحديث 
فقال :« ولكن ابن سينا نشا بين المحكلمين التافين 
للصفات» وابن رشد نشا بين المعغبرين بالعقل 
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وبالتقليد» وأبو البركات نشا ببغداد بين علماء 
السَنَةَ والحديث ١ء‏ وقال : « وما البركات صاحب 
العتبرء ونحوه» فكانوا بسبب عدم تقليدهم 
لأولىك» وسلوكهم طريقة يقنة النظر العتقلى بلا 
تفليد» واستنارتهم بأنوار النبوات» أصله ح قولاً 
فى هذا الکتاب من هؤلاء وهؤلای فا 
الرب با جزئيات» ورد على سْلْفه ردا جیداه. 
وقال أيضاً: «وأبو البركات وأمثاله قد ردوا على 
أرسطو ما شاء اللهء.لانهم يقولون نما قصدنا 
الحق؛ وليس قصدنا التعصب لقائل معين ولا 
بقوْل معین». وقال ابن تيمية فى مساله جواز 
قيام الحوادث بالقديم : ١‏ ومن جوز قيام الصفات 
بالباری منهم جوز قیام الحوادث به مثل کشیر من 
أساطينهم القدماء والمتأخرين كابى البركات .٠‏ 
وقال فى مساله الصفات: هولهذا ها تفطن أبو 
البركات لفساد قول أرسطو أفرد مقالة فى العقل» 
وتكلم على بعض ما قاله فى المعتبر» وانتتصف 
منه بعض الانتصاف» مع أن الامر أعظم ما ذكره 
أبو البركات » .وابن تيمية يشير هنا إلى مقالة أبى 
البركات المعنونة «مقالة فى العقل وماهيته». ٹہ 
يقول ابن تيمية ه ويجوزون حوادث لا اول لهاء 
ولھذا کان کشیر من اساطینهم ومتاخریهم کابی 
البركات يخالفونهم فى إثبات الصفات وقيام 
الحرادث بالواجب» وقالوا لإخوانهم الفلاسفة 
ليس معكم حجة على نفى ذلك». وآخر ما قال 
أبن تيمية: وليس هذا من لوازم القول بقدم 
العالم» بل فى القسائلين بذلك من يقول إذ الله 
يفعل بمشيئته وفُدرته» كأحد القولين اللذين 
ذکرهما أبو البركات واختاره «. 


موسوعة الفلسفة 

وما خالف به أبو البر كات الأرسطيين كذلك 
قوله بحیز ذى ثلاثة مقادیر »وتعريفه للزمان بانه 
مقدار الوجود لا مقدار الحركة» والزمان عنده 
على غير ما يقول ابن سيناء فلا قبل القول بان 
الحركة برهان على وجرد الله . وينكر مذهب 
الففيض الذى يقول به الأفلوطونيون» ويرى أن 
الأاشياء خُلقت بسلسلة من الإرادات الإلهية 
الازلية أو الحدثة ولكن نزعته الشخصيانية فى 
تصرره لله تقربه من مذاهب علم الكلام» كما 
تقرّبه نزعته التجربية من القائلين بان الطبيعيات 
أمور محسوبة يكون الحق فيها لناصر الحس 
والمشاهدة والتجربةء لا القياس البحت والظن 
الصرف. 
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مراجع 
- عبيون الانباء فى طبقات الاطباء لابن أبى أصيبعة . 
- تتمة وان الدكمة للبيهقى . 
- «أخبار الحكماء؛ للقفطى . 


- Solomon Pines : Êfudes sur Awhad 
AI-Zaman. Nouvéiles tudes. 
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بو بيهس 
هيصم بن جار الضبیعی» من بنى سعد بن 
ضبيعة أو ضبعة» وقيل من بنى ضبة رأس الفرقة 
البيهسية» قال : لا يسلم أحد حتى يقر بمعرفة اله 
ورسوله وما تخا به حن وبان الولاية للاولياءء 
والبراءة من أعدائه» وما حرم هو ما جساء به 


VY 


ت 


الوعيد» فالإنسان لا يسعه إلا علمه ومعرفته بعينه 
وتفسيره. ومن المعارف ما يعرفه باسمه ولا 
یعرف تفسیره وعینّه حتی یبتلی به» وعلیه آذ 
یقف عندما لا یعلم» ولا یاتی بشىء إلا بعلم. 
وقال: الإبمان هو أن بعلم السلم كل حق 
وباطل» وهو الإقرار والعلم والعمل. 

ومن رأيه أن الإمام إذا كفر كفرت الرعية» 
وصارت الدار دار شرك» واهلها جمیعاً مشرکین. 
وقال فى الشراب إن أصله حلال. والسُكر من 
الشراب حلال موضوع عمن سکُر منه» وکل ما 
كان فى السُكر من ترك الصلاة أوشم الله 
سبحانه» فهو موضوع لا حدَ فیه ولا حُکم» ولا 
یکفر هله بشیء من ذلك ما داموا فی سُکرهم . 

وقال: من يواقع الذنب لا يشهد عليه بالكفر 
حنى يرع أمره إلى الإمام أو الوالى ويح . 
والتائب فى موضع الحدود أو فى موضع 
القصاص, والمغر على نفسه» يلزمه الشرك إذا أقر 
من ذلك بشیء» وهو کافر لاته لایحگُم بشیء 
من الحدود والقصاص إلا على كل كافر يشبهد 
عليه الكفر عند الله . 

رالبيهسية تركوا الصلاة إلا خلف من لا 
يعرفون» وذهبوا إلى قتل أهل القَبّلة وأاخذ 
الأموال» واستحلوا القتل والسبى على كل حال. 
ومنهم جماعة يقال لهم العوفية أو العونية 
يقرلون إن الراجع من دار الهجرة إلى القعود نبرا 
منه.واختلف معهم آخرون قالوا بل نتولاهم 
لأنهم رجمواإلى أمر كان حلالاً لهم. وعند 


هؤلاء وأولفك السُكر كَفَر تشهد عليه الكبيرة 
التى يرتكبها السّكران كترك الصلاة. ومنهم من 
يفرض على المسلم أن يسال عمّالايعرفه ما 
افترضه الله عليه. 

ولقد طلب الحجاج أبا بيهس فهرب إلى 
المدينة» وظفر به واليها عمان بن حيان الرّى 
فاعنقله» وجاءه کتاب الولید بقطع يديه ورجلیه 
وصلبه» ففعل» ول بالمدينة سنة٤‏ ۹ه وصلب . 

e06 
أبوت «فرانسيس‎ 

Francis Ellingwood Abbot }ينجو‎ 

(۱۸۳۹- ۱۹۰۳ )» أمریکی» تعلّم 
بهارثارد» وانضم إلى الكنيسة المؤحدة الرافضة 
للتشليث» وهو أحد المؤسسين للرابطة الدينية 
الحرّة المطالبة بضم غير المسيحيين» ومن مبادئها 
إيثار العلم على الوحى»ء وحرية العقيدة. واشتغل 
أستاذا للفلسفة بجامعة هارقاردء ودخل فى عراك 
فکری مع آخرین» وماتت زوجته (۱۸۹۳) 
فانسحب من الحياة العامة» وعكف على تاليف 
كتابه الكبير « الفلسفة القياسية -كاچهاار؟ 1۲ 
tie Phosophy‏ › وانتىھى نه بد وفاة زوجته 
بعشر سنوات تماما واحتفل بالمناسبة بأن انتحر 
فوق قبرها. 

ومن كتبه « التو حيد العلمی ع۲1 ٥۸441ء5‏ 
هاه ( ۱۸۸١‏ ). وتنهض فلسفته على إبراز 
موضوعية العلاقات» وانتقاد مثالية ميجل» 
ونظرية المعرفة عند كنط التى تقتصر على معرفة 


أبو جعفر إسكاف 


الظرا اهر. 
e060‏ 
مراجع 
H. W. Schneider : A History of American‏ - 
Philosophy.‏ 
6660© 


أبو الجارود «زياد بن المنذر» 
رأس الجارودية» كان من الشيعة الزيديةء 
وهلك بعد سنة ١٠١٠٠ه‏ وسماه الإمام محمد 
الباقر ١‏ سرحوب ٠‏ ومعناه الشيطان الأعمى 
يسكن البحر. وزعم: أن النبى ته نص على 
على رضى الله عنه بالوصف دون التسمية» وهو 
الإمام بعده والناس قصروا حيث لم يتعرفوا 
لوصف ولم يطلبوا الوصوف فكفروا. 
وقال: إن علم آل البيت كعلم الرسولء 
فيحصل لهم العم قبل التعلّم فطرة وضرورة. 
ويزعم بعض الجارودية: أن العلم مشترك فى 
آل البيت وفى غيرهم »ومن ال جائز أن يؤخذ عنهم 
وعن غيرهم من العامة . 
e060‏ 
أبو جعفر إسكاف 
من المعتزلة» وأصحابه هم الإسكافية. قال : 
لله تعالى لا يقدر على ظَلم العقلاءء بخلاف 
ظلم الصبيان وانجانين فإنه يقدر عليه. 
e06‏ 


موسوعة الفلسفة 
أبو حلمان الدمشقى 

فارسی؛ منشؤۇه حلب» وعالج الكلام 
بدمسشق» وقال بالحلوليسة» وأن الإله يحل فى 
الاشخاص الحيّةء وأن آدم كان ممن حل فيهم» 
ولذلك أمر الملائكة بالسجود له» ولم يحل فيه إلا 
لانه خلقه فى أحسن تقويم» فكان مع أصحابه إذا 
رأوا صورة حية سجدوا لهاء يوهمون أن الإله قد 
حل فيها. 

e06 
أبو حنيفة «الإمام»‎ 

( ۸۰~ ۰ ه) النعمان بن ثابت بن زُوطی 
(بضم الزاى وفتح الظاء)» مسؤسس المذهب 
الحنفى»فارسى من التابعين» كان أول المتكلمين 
من الفقهاءء قال عنه الشافعى : الئاس فى الفقه 
عيال على أبى حنيفة ». له كتاب «الفقه الأكبر » 
ولو أن البعض يشك فى نسبته إليه» وه الفقه 
الأصغره. وكان أول من استخدم مصطلح الفقه 
الأكبر للاعتقادات» ومصطلح الفقه الأصغر 
للعبادات. وصنف كتاب «العالم والمحعلم»» 
وكتاب «الرسالة» وقال فيه لا يكفر أحد بذنبء 
ولا يخرج به من الإيمان. 

وأبو حنيفة أول من دون الفقّه لا رأى العلم 
منعشرا فخاف عليه الَف وء أن يضيّعوه 
وکان أول من فرع فیه. وکان ظهوره فی عصر 
كرت فيه الفرق الإسلامية» فكان واصل بن 
عطاء يقوم على رأس المعتزلة ويقول بوحدة ذات 
الله وصفاته . وقال أبو حنيفة إن الله واحد لا من 
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طریتق العدد» ولکن من طريق أنه لا شريك له. 
وينسّب إليه أنه قال إن لله مائيةء أى ماهية راد 
بذلك أن الله يعلم نفسه شهادة لا بدليل ولا 
خْبّر» ونحن نعلمه بدليل وخبر. وكان التجسيم 
والتشبيه قد انتشرا فأعلن أبو حنيفة أن الله لا 
بشبه شيعا من الاشياء من خلقه» ولا يشبهه 
شیء من حُلقه» فکان اول من أطلق على الله أنه 
ليس كالأشياء. ومز بين صفات الذات التى 
يوصف بها الله ولا يوصف بض اها كکالعلیى 
وصفات الفسعل التى يوصف بها وبضدها 
كالفلق.وقال إن من يحلف بالقرآن فقد حلَّفً 
بغر الله» وما كان غير الله فهو مخلوق» وبذلك 
أجاب على مشكلة خَلق القرآن . 

ومن رأى أبى حنيفمة أن الله خْلَق العالم لا 
من مادةء لان القول بخلق العالم من مادة معناه أن 
امادة قديمة. وقال إن الله كتب كل شىء 
بالوصف لا بالځکم» ای بان الأشیاء سعکون على 
كذا من الصغات» لا بصيغة الكم» أى فلعكن 
على كذا من الصفات؛ وأن علْم الله بالأشياء 
ازلی» وان ما يحدث من تغير إا يكون فى 
الأشياء لا فى علَّم الله .وقال بنظرية الذز أى أن 
الله اأخرج دري آدم من صلبه على صررة الذر 
وأخذ عليهم الميثاق » وأقروا لله بالربوبية» ولكنهم 
بعد الميلاد نسوا ميثاق الله . 


ومذهب أبى حديفة الكسبى مؤداه أن الله لا 
يجبر أحدا على الإيمانء وأن ك أفعال العباد هر 
كسبهم على الحقبقة» ولكن كل شىء بمشيفة 


سے 


الله ودره وقضائه» أى أن الأعمال مخلوقة من الله 
مكسوبةٌ من العباد. ولم يكن أبو حنيفة يؤمن 
بالجبرء وكان يغصل القضاء عن القَدرء فالقضاء 
ما حکم الله به یما جاء به الوځی» والقدر ما تجرى 
به دته وفدره على اللتلق من الازل. . ويقسّم 
الامُر أسرين» أمُر تکون وإیجادء وام تکلیف 
وإيجاب والأول تسير الاعمال فى الكون على 
مقتضاه TT‏ 
أساسه. 
eeo®‏ 
مراجع 
١‏ - أبو حنيفة : محمد أبو زهرة. 
۴ - ابو حنيفة وهبی سلیمان . 
e060‏ 
أبو حيان التوحيدئ 
(أنظرالتوحيدى). ٠‏ 
e060‏ 
أبو الخطاب الأسدىئ 
موی بن اسّد» عزا نفسه إلى عبد الله جعفر 
بن محمد الصادق برقال بإلهية جعفر» وإلهية 
آبائه» فلما وقف جعفر على عُلوه فی حقّه تبر منه 
ولْعَنه فلما اعتزل عنه ادعی الإمامة لنفسهء ولا 
وف عيسى بن موسى صاحب المنصور على 
خبٹ دعو ته قتله . 
وأصحاب أبى الطاب يدعون الخطابية 
افترقوا بعده فرقاء فزعمت إحداها أن الدنيا لا 
تفنی» وأن الجنة هى نعيمهاء والنار هى شرورهاء 
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أبو سعيد بن بی الخير 
واستحأوا نمر والزنا وسائر الحرمات» ودائوا برك 
الصلاة والفرائض» وتسمى فرقتهم بالمعمرية. 

وزعمت طائفة أن الإله ظهر بصورته للخلقء 
وان کل مؤمن یوحی إليه من اللّه» وأن منهم من 

هو أفضل من جبريل . وزعموا أن المؤمن إذا مات لا 
يقال له مات» ولکن يقال ارجح إلى الللكوت» 
وتسمَى هذه الطائفة الُرَبغيّة 

واجتمعت طائفة على عبادة المادق. 
ونسمى فرقتهم بالعجليةء والعُميرية أيضاء 
نسبة إلى زعيمهم عير بن العجلى الذى صلبوه 

فى الكوفة. ٠‏ وزعمت طائفةٌ أن الإمام بعد أبسى 
الطاب هو م مفضل الصسيرفىءوقالوا بربوبية 
جعفر دون نبوته»وئسمى هذه الفرقة 
الفضَليّة .وتبرأ من هؤلاء كلهم جعفر بن محمد 
الصادق ولعَنَهّم. 

e060 
أبو سعید بن أبی انير‎ 

٤٤١ - Fo¥)‏ هھ) خراسانی» کان یقول فی 
فلسفته بالقراسة وتقابل الحشس» وله «المقامات 

فى التوحيد»» ووصفه ابن حزم الأندلسى 
بالگفرء واتهمه المستشرق نيكلسون بانه حلولى 
على مذهب الفرس والبسطامی» وله شطحاتء 
فقال مرة «أنا الحق٠.‏ 

e060 
أبو سليمان «المنطقى»‎ 
محمد بن طاهر بن بهرام السجستانى» من‎ 


موسوعة الفلسفة پڪ 


القرن الرابع الهجرى» حب أبا جعصفر بن 
بابوبه» واشتغل بعلوم الأوائلء ولما قدم بخداد 
تتلمذ علی یحی بن عدی» ومؤلفاته فى الفلسفة 
أبرزها «صوان الحكمة »و ١‏ مقالة فى أن الأجرام 
السماوية ذوات أنفس ناطقة»» و«مقالة فى 
الحرلك الأول»» و «مقاله فى الكمال الخاص 
بنوع الإنسان» نشرها الدكتور عبد الرحمن 
بدوی بطهران سنة ٤۱۹۷ء‏ وله غير ذلك ه کلام 
فى المنطق»» وهمسائل عدة سل عنها وجوابه 
عليهاء وا رسالة فى السيامسة». وشُهرته فی 
مجال المنطق» ولذا كان اسمه المتعارف عليه بين 
أهل العلم «أبو سْلَيّمان المنطقى .١‏ 

ويذهب أبو سليمان إلى أن الدين بخلاف 
الفلسفة» فالدين أساسه الوحى» والفلسفة قوامها 
العقل› والوحى أقواله قاطعة»ء بينما العقل لا 
یقطع برأی» ولاجل ذلك فالدين ليس فيه أسئلة 
من باب لم وكيف» وليس من حاجة له للفلسفة 
بكل فروعها. والعقل كما يقول به السجستانى لم 
یزد عمًا قاله فيه الفارابى» وأقسامه العقل الفعَّال 
أو الفال» والعقل الهيولانى أى المفعول» والعقل 
المستفاد .و يزيد السجستانى بالقول بالبديهة أى 
الوجدان. ويقول عن العقل إنه قوة إلهية» وقابل 
للفْيْض» وخليفة للّه. 

والزمن عنده يسمية الدهرء والزمن إا 
أزلى» وإما نسبى تقع فيه الأفعال . وأبو سليمان 
المنطقى يعده أبو حیان التوحمدى شيخ الجميع؛ 
ويصفه بأنه الأدق نظراء والأقعر غوصاء والأصفى 
فكرأًء والاظفر بالدرّر» والاوقف على الغرر» مع 
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تنطع فى العبارة نتيجة أعجمبته. . ویزید فی 
و : إنه جرئ يُقدّم عَيّر هياب على 
تفسير الرموز. 
e066‏ 


أبو الصلت الدانى 


٠٦۰ (‏ - ۲۹٠ه)‏ أمية بن عبد العزيز» من 
اهل دانية بالأندلس» ولد فيهاء وأقام بمصر 
عشرين سنة» ونفاه منها الوزير الأفضل إلى 
المغرب فعاش فى المهدية إلى أن توفى بها 

ومن تصانیفه کتاب «تقويم الذهن»» وهر 
رسالة صغيرة فى المنطق نشرها وترجمها إلى 
الاسبانية جوانزاليز بالينشياء ورسالة تتضمن 
إجابات عن مسائل علمية فى خْلق الكون» 
وموجزفى علم الغلك» والرسائل المصرية عن 
أمور المصربين وعاداتهم نترها عبد السلام 
هارون بعنران ‏ نوادر احفوظات »١‏ وله تكملة 
لتاریخ إفريقية لابن الرقيق. ولا يبدو أبو الصلت 
من الباحثين المتعمقين» ودرايته بالفلسفة ليست 
واسعة» ومؤلفاته فيهاغرابة أكشر نما تصلح 
کمراجع لفیلسوف متمگن ومتمرس» وهی 
أقرب إلى المراجعات . 

e06 


أبو عيسى الوراق 
محمد بن هارون» کان معتزلیاً ثم تحول 
كکصدیقه ابن الراوندى إلى الرنذقة. ویذ کر 
اللسعودى أن وفاته كانت سنة ۲٤۷‏ وله 


كتاب «الغريب الْشرقى ٠‏ وه كتاب النوح على 
البهائم» وكلاهما فى المانويةء غير أنه يتبرًاً 
منهماء ومع ذلك فإن التوحيدى ينقل عنهما فى 
حدیثه عن أبی عیسی . وکتابه الرئیسى مع ذلك 
هو «المقالات ؛ فى الأديان والفرق»ء ويرجع إليه 
الأشعرى فى ١مقالات‏ الإسلاميين» 
والمسعودى فى «مروج الذهب ١ء‏ والبغدادى فى 
١الَفْرق‏ بين القرق» والبيرونى فى «الآشار 
الباقية»» وأبو المعالى فى ١‏ بيان الأديان». وابن 
أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة 
والشهرستانى فى« الملل والنحل». وله مؤلفات 
فى الشيعة. واشتهر بدراسته النقدية مذاهب 
اللسيحية الثلاثة: اليعقوبية والنسطورية 
والأرثوذكسية فى رد يحى بن عدى عليه . 
e060‏ 


أبو الفرج 

"الفل ي" 
إبن الطيب» عراقى» فيلسوف فاضل مطلع 
على كتب الأوائل وأقاويلهم» مجتهد فى البحث 
والتفتيش وبسط القول» واعتنى بشروح التب 
القديمة فى المنطق والطب وأنواع الحكمة لمؤلفات 
أرسطوطاليس» وجالينوس» ولذلك اصطنع 
تاليف الشروح» وكان يقصد بشروحه ال لتعليم» 
ولذلك كانت مبسوطة الاقوال حنى التطويل» 
ولم يرها البعض كذلك» وأثنوا عليه فيها. وكان 
من تلاميذه الختار بن الحسن بن عبدون المعروف 
بابن بطلان» وفى ذلك يقول ابن بطلان نفسه: 
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أبو الفضل علاّمى 
شيخناأبو الفرج عبد الله بن الطيّب بقى 
عشرين سنة فى تفسير ما بعد الطبيعة» ومَرض من 
الفكر فيه حتى كاد بلفظ نَقَسه» وهذايدلك 
على حرصه واجتهاده وطلب العم لعينه. وقيل 
إنه عاش بعد سنة ٠ه‏ وقيل مات سنة 
0ش 


e060 
«الشيخ»‎ 

۹٥۸(‏ - ۱۰۱۱ه) هندی» صاحب الکتاب 
الأشهر ٠‏ أكبر نامة ن والشقيق الأصغر للشاعر 
فيضى» وفلسفنه ليبرالية» وأثره فى الهند وفى 
سياسة الإمبراطور الهندى أكبرء كأثر كمال 
أتاتورك فى تركياء فقد خاصم علماء الدينء 
وعادى السلفية» وأسقط السلطة الدينية بمرسوم 
سنة ۷۹١٠م‏ المشهور» الذى صار به أكبر هو 
المفتى الرسمى فى كل شفؤن الدين» وخرج على 
الهند بديانة جديدة قوامها السلام للجميع 
(صلح كل) والسماحة الدينية الطلقة» ونشر 
احبة بين كافة الطوائف» وعنده ان كل الطرق 
تؤدى إلى الله» ومسعنى الله هو الصلاح لبنى 
البشرء وعبادة الله تتطلب الصدق مع النفس» 
وقمع الشهوات» والإخلاص فى طلب الحق. 
وكان ينب التدين الشكلى» ويحرّض على 
كشف النافقين»› ويقول إن كل طائفة أو فرقة 
يمكن أن تكون إما على حق فيلقمس المرء نها 
الهداية» وإما على باطل. ومَحَك الحتق أن لا 


موسوعة الفلسفة 
تكون العقيدة قائمة على السلبيات» ولا فيها 
مضرة لاحد. ونظريته فى الملك اساسها أن الك 
هو عالمٌ الامة وفيلسوفهاء يصطفيه اللهء وتدفع 
إليه الظروف ليظهر ويعلو ويسوس الأمور. وهو 
الإنسان الكاملء ويتمشثل فى عصره فى 
الإمبراطور أكبر . والمصطفى لاد له من أنصارء 
وهم الحواريون الذين يضطلعون بالامر معه» وهم 
الغلصون» وآبتهم « چهاد مرتبة إخلاص ه٠‏ أى 
الجهاد من مرتبة الإخلاص, أى الجهاد بالنفس 
والمال . وقيل فى العلاّمى انه مات شهيداء وذلك 
أن ابن أكبر الدعو جهانكير ار عليه وكَمّن 
أتباعه للعلأآمى وانقضوا عليه وقطعوا راسه. 
وجمم ابنه کتاباته ونشرها تحت عنوان «إنشا أبو 
الفضل». 
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Hippok- قراط‎ 
rates; Hippocrate; Hippocrates 


(نحو ٤)1۰‏ - نحو ۳۸ ق. م) أبوقراط أو 
بقراط هو واضع الطب» وصاحب القَسّم 
الشهور بقسم أبوقراط . وما نعرفه له من مؤلفات 
تضمها ما يُسمى ١‏ مجموعة أبوقراط كوه 
Hippocratkum‏ » ليست جمیعها من تصنیفه» 
ونما أضيفت لاسمه» وأشهرته شروح جالینوس 
عليهاء وتنبيه أفلاطون وأرسطو لكتاباته 
واقتباسهم منها. 

وابوقراط تجریبی» وظلت گخبه برج لھا من 
القرن الخامس قبل الميلاد حتى القرن التاسع عشر 


VA 


ومن أقواله: استهسينوا بالموت فان مرارته فى 
الخوف منه. والعليل يداوى بعقاقير ارضه» فإن 
الطبيعة متطلعة إلى هوائهاء ونازعة إلى غذائها. 
ومن کُر نومه» ولانت طبیعته» وندیت جلدته 
طال عمُره. والإقلال من الضار خير من الإكثار من 
النافع. ولو خُلق الإنسان من طبيعة واحدة لا 
مرض» لانه لم يكن هناك شىء يضادها فيمرض . 
والجسد يعالج جملة على خمسة أضرب: ما فى 
الرس بالغرغرة» وما فى المعدة بالقىء» وما فى 
البدن بإسهال البطن» وما بين الجلدين بالعرق» وما 
فى العمق وداخل العروق بإرسال الدم. 

وقال : إباك ن تاکل إلا ما تستمریء» وأما ما لا 
تستمرئ فإنه ياكلك. ویحکی عنه قوله: العمر 
قصيرء والصناعة طويلة» والوقت ضيق» والزمان 
جديد» والتجربة خطرء والقضاء عسر. 

وفال لعلاميذه: اقسموا الليل والنهار ثلاثة 
أقسام» فاطلبوا فى القسم الأول العقل الفاضل» 
واعملوا فى القسم الشانى بما أحرزتم من ذلك 
العقل» ثم عاملوا فى القسم الثالث من لا عقل 
له» وانهزمو! من الشرما استطعتم . 

وقال: الطب هو حفظ الصحة با يوافق 
الأصحاء» ودفع المرض با يضاده. ومن قى 
السُم من الاطباءء وألقّى الجنين» ومتع الحمل؛ 
واجترأً على المريض فليس من شيعتى . وقال فى 
طبيعة الجسم: لكل جسم طبيعة» وهى القوة 
التى تدبره» فحصوره من النطفة إلى تمام الخلقة 
وتخدم النفس فى إتام هيكلهاء ولا تزال هى 


المدبرة له الغذاء من الثدى» وبعده ما به قوامه من 


الأغذية» ولها ثلاث قوى: المولدة» والمربية› 
والحافظة. ويخدم الللاث اربع قوی : الجاذبة 
والماسكة» والهاضمة»› والدافعة. 

وكان يقول المرض يسببه الهراء الفاسد 
والطعام غير المهضوم. وصحة البدن إذا كانت فى 
غاية التمام کانت اشد خطراً .وما کان کٹیرا فھو 
مضاد للطبيعة فلتکن الأطعمة والأشربة والنوم 
والجماع معتدلة بالقصد. 
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بو کامل 
من غلاة الشيعة» وأصحابة يدعون الكاملية. 
قال بالتناسخ فى الأرواح بعد الموت» وأن الإمامة 
تور تناس من خم ای ا وقد تعر توا 


بعد ما کانت فی ث شخص آخر إمامة . 


أبولونيوس 
Apollonius ; Appolonius‏ 


يرد عند العرب باسم ببلينوس» وبليناس» 
وبلیس» ویدل حیناً على أبولونیوس الطیانی 
Apollonius of Tyane‏ › وحيناآخ ر على 
أبولونيوس البرغامونى ؟ه Apollonius‏ 
amonع۴er.‏ ویندر أن یرد باسمه المصسحسيح 
أبولونيوس. وإلى هذا الأبولونيوس الطيانى 
نسب کتاب « سر الخلق» للحکیم بلینوس 
الذى هو من بلدة طوانة المقابلة لصحيح الاسم 
طيانا هص« . ولذلك ينسّب إلى حكيم طوانة 


۷۹ 


أبولونيوس 
کات ته التاريخ الطبيeى Liber de an‏ 
اوس ورساله فى التنجيم نقلها حنين بن 
إسحق» ومولف عن الاجرام بذ كر حاجى خليفة 
أنه لبلینوس. وما سمیه أبولونيوس البرغامونى 
فقد كان فيلسوفاً رياضياً وعرفه العرب أكثر من 
الطوانی» وله ترجمات قام بها هلال بن ابی هلال 
الحمصى المترفى عام ١۲۷ه‏ تشتمل على أربع 
مقالات» وترجم ثابت بن قرة ثلاث مقالات 
والمقالات السبع من كتاب له فى الخروطات أورد 
عنه صاحب كتاب الحكماء. وترجم له ثاببت 
رسالة فى السطوح» ورسالة فى النسبة للحدود. 
ورسالة فى الدوائر اللماسة. ويظهر هذا 
الابولونيوس فى كتب التراجم العربية مقروناً باسم 
النجارء ويبدو أن هذه هى ترجمة العرب للقب 
المهندس ١۳٠٠ع‏ . ويذ كر اليعقوبي عنه أنه 
کان یعیش فی عهد دومیتیان» ویصفه بأنه 
بلينوس اليتيم. ويكتب القفطى عنه أنه 
أبولونيوس النجارء وهو رياضى قديم العهد أقدم 
من إقلپاسس‌ےبرمان طویل» وله کتاب فى ادرت ر 

ومن الكتب الأاخرى التى تنسب للطيأنى 
بالعربية ١‏ رسالة فى تأثير الروحانيات على 
الركات ٠‏ و «المدخل الكبير إلى علم أفعال 
الروحانيات»» وكتاب «طلاسم بالينوس 
الأكبر» وكتاب التنجيم المسنى «ذخيرة 
الإسكندر» الذى اعطاء أرسطو إلى الإسكندرء 
و « کتاب عجائب الخلوقات » . 
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موسوعة الفلسفة 
أبو معشر «البلخى»؛ 

جعفر بن محمد بن عمرء ويشتهر عند 
الغربيين باسم إهععص 0 طال4» وفلسفته إشراقية . 
ولد فی بلخ شرقی خراسان» ودرس فی بغدادء 
وعاصر الفيلسوف الكندى» وانصرف إلى الفلك 
والتنجيم» وتعود شهرته إلى التنجيم أصلاًء وله 
فيه أقوال ومطالعات واستشرافات) وأفاد من 
علومهما فی وقته» وتوفى فى واسط بالعراق سنة 
۲ه( ۸۸1م ). ومن ابرز مۇلفاته کتاب 
«المدخل الكبير »» وهو رسالة مقسمة إلى ثمانية 
كتب» وترجمت إلى اللاتينية مرتين» وكان لها 
اثرها الهائل فى الفكر الأوروبى المسيحى» وفيها 
يطرح ضمن ما يطرح من افكار نظريته فى المد 
والجزر» وهى التى اعتمدتها أوروبا فى القرون 
الوسطى» وكتاب «القرانات»» وكتاب «أحكام 
تحويل سنى المواليده وكتاب «النىكت»» 
و«الألوف فى بيوت العبادات»» و«الدول 
والملل .٠‏ و« طبائع البلدان» وجميعها دراسات 
فلسفية ورؤى نظرية فى معرفة الطوالع» وقراءة 
النجوم» وربط احوال القمر بالظواهر الطبيعية» 
وبمصائر الناض» ومآلات المعارك والمغازى. 
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أبو المنصور العجلى 
من غلاة الشيعة وأصحابه يدعون 
المصوريةء قال : الرس لا تنقطع أبدأء والرسالة لا 
تنقطع» والجنة رجل أمنرنا موالاته رهوإمام 
الوقت» والنار رجل مرا بمعاداته» وهو خصْم 


الإمام» وتأول المحرمات والفرائض على أسماء 


رجال أمرنا معاداتهم أو موالاتهم. 
e06‏ 
أبو نواس 


( ۱۴۳۰ - ۱۹۰ ه/ £۷ - ٠1‏ م) الحسن 
بن هانئ» الشاعر» فيلسوف اجون الابيقورى عن 
حق» فلعن قيل عن أبيقور إنه فيلسوف اللات 
فإن شهرته تلك لم تکن إلا دعاية» وأما أببو 
نواس فكان الشاعر الداعر والفيلسوف الفاسق . 
ولد بالاهواز» وكانت أمه جلبان تغسل الصوف 
وحضرإلى البصرة فى السادسة» والتقى بوالبة بن 
الحباب الشاعر ال ماجن فاستحلاه» وانضم فى 
بغداد إلى عصابة الْجّان:مطيع بن إياس» 
والحسين الخليع بن الضحاكء رحماد عجرد» 
وأبان اللاحقى» والجارية عنانء واستهوته حياة 
اجون والخروج على الدين» واصطبغت أفكاره 
بالرندقة» واتسعت زندقته حتى صارت مجاهرة 
بالإثم» وسخالفة لكل القيم» واختلطت 
بالشعوبية» وامتدت امجاهرة بالفسق إلى إتيان 
اللواطء واشتهر أبو نواس بمغازلة الذأكرانء وكان 
يرتاد الخمارات ء ويعشق الخمر ويضفى عليها من 
الصفات مايجعلها فتنة عشاق الحياةء فإذا هى حية 
ا و ا 

وصفات تفوق كل الصفات : 

أن على الخمصر بآلائها 
وسمها أحسن أسمائها 
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إنمادنيالك دارفانيية 
60660 
أأرفضها واللّه لم يرفض اسمها 
وهذا أمير المؤمنين صديقها 


فيا أيها اللاحى اسقنى ثم غننى 
فإنى إلى وقت الممات شقيقها 
إذا متا فادفتى إلى جنب كرة. 
تروی عظامی بعد موتی عروفها 
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صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها 
إن مسها حجر مته راء 
وتختلط عليه الأمور فى الخمر فججستب 
الانشی ذکراء والذ کر آنشی» وهو إذذ مخالط 
يضاجع الجدسين» وهدفه كله منصرف إلى اللَذة 


الحسية: 
مذكرةمؤتنةمهاةً 


إذا برزت تشبّهها غلاما 
والجنس هو ما ينشده والمرأة المثلى عنده هی 
الفتاة حتى تحسبها صبيأ والغلام المطلوب هر 
الذى يمائل الإناث ملمحاً وقالباًء ومعشوقته هى 
عنان. و جنان أو سميحة. أو دنانیرء وهی کل 
هولاء. ویروی آنه لحق بإحداهن أثناء الطراف 
بالبيت الحرام» فلما صارت إلى الحجر الاسرد 


A۱ 


وانشنت تقبله فعل مشلهاء حتى لاصق خده 
خدهاء فقال له سم الخاسر الشاعر: ويحك! فى 
هذا اوضع لا يزجرك زاجر» ولايمنعك خوفً 
الّله» ولا يردك حسياء من التاس! - فقال : يا 
أحمق! وهل حسبت قطع الفيافى والرمال إلا 


ننذی حججت له وإليه قصدت؟! - ثم أنشد : 


وعاشقين التف خداهما 
عند التغام الحجر الأسود 
فاشتفيامن غير أن يآنما 
کأنماكاناعلى موعد 
لولادفاع الاس إياهما 
ما استفاقا آخر المسند 
ظلنا كلانا سائر وجهه 
مما يلى جانبه - باليد 
ففعل فى اللسجد مالم يكن 
يفعله الأبرار فى السجد 
وإحساسه بالجمال مع ذلك مرهف ولكنه 


محصور فى قوام انولدان والبنات؛ و گانه يعزف 
بأشعاره ألحانا تترم بكل رهبفة فى !جسد : 


وذات خد مورد 
فتانة المحجرد 
تال الاس فيها 
محاسنا ليس تنفد 


مرسرعا اللا ۸ س 
امسن فى كلأجزء ولمسن بشنسى إليه ال 
منها معاد مردد حسنأعناق القلوب 
فبعضّه فى انتهاء باقفضيب البلان يهتَز 
وبعضه يتولد على دعص كيب 
وكلماعدت فيه قدرضينابسلام 
یکون بالعودأحمد رکون تیب 
فاشرب على وجه بدر 2 فبر وح الد ان ي 
EEE‏ ربتعظيم الصيب 
واخسن عنده يرين وله كثافة» فکلما أعملت 
فى الجمال حك كلما اضطرمت له فى نفك قف إذا جعت إلجنا 


المشاعر: 
بزيدك وجهه حسناً 
إذامازدتهنظراً 
وکاى فيلسوف وجودى يدعو لنبذ الإحساس 
بالشذوذ» واحتضان الكينونة على أى اوضاعهاء 
فاللوطى لا عليه أن يغير من نفسه» ونما بتقبلها 
ویعایشها فی رجد لانه هکذا کان : 
بذا أوصى كعاب الله فيا 
5 بتفضيل البنين على البنات 
ويصف الولدان كانهم الخناث» ويضفى 
عليهم كل أوجه اخسن عند النساء: 
قل لذى الطرف الخلوب 
ولذى الوجه الغضوب 


ٹم سلّم یا حبیبی 
ویروّی انه صلحب إبراهيم النظام الفيلسوف 
المعتزلى» وکان النظام یریده على مذهبه» ویلومه 
على مجونه» فانشنی إليه يهجوه أنه مدع: 
دع عنك لومى فن اللوم إغراء 
وداونی بالتی كانت هی الداء 


. فقل لن عى فى العلم فلسفة 


حفظت شيفاً وغابت عدك أشياءٌ 

لا تحظر العفو إن كنت امرءاً حرجا 
فزن حظر که فی الدین إِزراء 
ولسنا نعرف فى الشعراء الفلاسفة من حصّر 
اللذة كلها فی الخمر کابی نواس» فھی کل شىء 


وكل الحياة: 
لست أرى لذة ولافرحاً 
ولا نجاح حتى أرى القدحا 
نعم سلاح الفتى المدام إذا 
ساوره الهم أم به جمحا 
والخمر شئ لو أنها جُملت 
بقاع فالخل لانفجا 
لا عيش إلا المدام أشربها 
مغتبقا تارة ومصطحا 
يا صاح لاأتركالُدام رلا 
أقبل فی الخب قول من نصحا 
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أبو هاشم بن محمد بن الحنفية 
وأتباعه يدعون الهاشمية قال بالتناسخ» 
وبالشواب والعقاب يكون فى الدنياء فى 


الأاشخاص التى تافل منها الازواج» وكفر 


بالقيامة» وعن جماعته نشأت جماعة الخزمية. 
e060‏ 
أبو الهذيل العلآاف 

( نحو ۱۳۰١‏ - ١۲۲ه)‏ محمد بن الهذيل 
العبسدى» شيخ البصريين فى الإسلام. ولقبه 
العلآفء لأن داره کانت بالعلافین فى رآی» ولان 
امعتزلة كانوا بلْقّبون بالصنائع التى يقومون عليها 
فی رای آخر. و کان تلقيه للاعتزال عن عنمان 


Ar 


أبو الهذيل العلآاف 
الطويل تلميذ واصل بن عطاء واشتهر 
بمناظراته مع الفرق الأخرى» وفى ذلك بققول 
الملطى عدو المعتزلة : «أبو الهذيل هذا لم يدرك 
فى أهل المجدل مشله» وهو أبوهم وأستاذهمه. 
وکان يساعده على قطم خصومه فُدرنّه التى 
لاتجاری فی الاستشهاد بالشعر. ومع أن کتبه لم 
يصلنا منها شىء» إلا أن البعض ينسب إليه ما 
يزيد على الستين كتاباً فى الرد على الخالفين فى 
دقيۃ تی الکلام وجلیله» منها « ملاس ي وهو اسم 
نجوس اسم بعد أن استمع إلى مناقشة لأبسى 
الهذيل مع جماعته من النريةء وه الحجج؛ فى 
الرد على الدهريين» و الأعراض والإنسان 
وال جزء الذى لا يعجزأه. ونستطيع ما وصلتا من 
e‏ فابو الهذيل 

ینفی آن یکون لله مشابهةٌ فی خلقه» وینکر على 
الرافضة ترا بات مزا ورن . ولم يرف 
بیو ن ذات الله وصفاته» فالله عالم بعلي وعلمه هو 
ذاته» وقادر درق هی هو ویازم عن ذلك ان 
صفات الله ليست وراء ذاته معان قائمة بذاتهاء 
ولیست هى كل الله مع ذئك . والله هو غ 
ولکن لیس کل لله هو عم . ويفسر أن لله علماً 
وقدرة. :مع أن العلم والقدرة يحصلان بالحدثات» 
فيقول إن الله يعلم نقسه. وليس لعلمه بذاته غايةٌ 
ولا نهايةء لکن اله يقول إنه بكل شىء عليم 
ومحیط؛ وأنه احصی کل شی ومن شم یکون ا 
یعلمه» ومایقدر علبه ما یکون ولا یکون» کل 
وجميع» وغاية ونهايةٌ. 


وبالمشل يحل أبو الهسذيل مشكلة الإرادة 


موسوعة الفلسفة سس ص ا ت 


فيتصور لله إرادتين» واحدة قديمة» هى ذاتى 
والشانية تتعلق بالحدئات . والإرادة الحادثة لها 
معنى الحلق» أو كلمة التكوين» وهى لا فى 
سحل. اما اموجود فى محل من كلام الله غير 
كلمة التكوين» فهى كلمات التاليف من أمر 
ونهی» وهی فی محل» متحققة فی أجسام» وهذا 
من دقيڌ ى الكلام واي أراد به بر الهذيل 
نار قدم اللسيح» كلمة الله حيث أن كلمة الله 
تحققت عند المسيحيين فى محل وهو جد 
المسيح. وغايته إنكار المذهب الحلولى . 

وفى المشكلة الطبيمية يقول أبو الههذيل 
بالنظرية الذرية ويذهب إلى أن العالم تالف من 
ذرّات لا تتجزاء وأن الأاشياء تكون باجتماغ 
الذرات وتفسد بانفصالها. وفكرة الجزء الذى لا 
کا و ی و اوه 
اللامتناهية من ناحية» والمتناهية فى مخلوقاته من 
ناحية أخرى حيث لها نهاية» وهى الجزء الذى لا 
يتجزا. وهی أيضاً جزء من نظریته فى علم الله 
حیث عله بذاته هو ذاته» ولكن عله بالإشباء 
محدود بالاشياء» طالا ان لها كلا وجميعأء 
وتتالف من موجودات متناهية . 

ويطلق على أصحاب أبى الهذيلم اسم 
الهذيليةء وهؤلاء قالوا بفناء مقدورات الله» وهذا 
قريب من مذهب جهم» حيث ذهب إلى أن الجنة 
والنار تفنيان . وقالوا: إن حركات أهل ال جنة والنار 
ضرورية مخلوقة لله» إذ لو كانت مخلوقة لهم 
لكانوا مكلّفين» ولا تكليف فى الآخرة» وتنقطع 
حرکاتهم وتصیر إلى جمود دائم وسکون» منه 
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سكون اللذات لاهل الجنة» وسكون الآلام لأهل 
لنار» ولذلك تسى العدزلة أبا الهذيل جهمي 
الآخرة» يعنى أنه قُدرى الأولى» جهمى الآخرة. 
(أنظر جهم بن صفوان) 

e06 


مراجع 
- اخطيب البخهادى : تاربخ بغدأد. 
- بن المرتضى : الفهرس . ٠‏ 
- إبن فنيبة : تاوبل مختلف الحديث . 


مذهب الذرة عند المسلمين : ترجمة الد كور عسد 


الاد نو ريدة . 
- البغدادى : ارق بون الفرق . 
e060‏ 
أبو اليزيد البسطامى 
أبو البزيد طيفور بن عیسی بن آدم بن 
سروشان (المتوفى ١١۲ه)»‏ من أشهر الصوفية: 
وينسّب إلى بلدة بسطام من أعمال قومس 


بإيران» وفيها قضى حياته ومات» فيما عدا الفترة 
التى اضطر فيها إلى تركها لعداوة المحكلمين من 
أهل السَة له» بسبب شطحاته» من قبيل 
«سبحانی» ما اعظم شانی؛ . وکان جده 

زرادشتیاء وهو الذى أدخل فكرة وحدة الوجود 
فى التصوف» وكان من غُلاة القائلين بهاء 
والداعسين إلى رفع العكاليف» وكان بذلك من 


المبشرين بمذهب الحلآج. 
نامای ف رکه د 


اقوالاًء بعضّها کاذیب انتُحلت باسمه» مثل قوله 


«صعدت إلى السماء وضربت قبتى بإزاء 
العرش٠»‏ وهو القول الذى بنوا عليه قصة معراج 
أبى يزيد السسطامى التى بقصها فريد الدين 
العطارفى ء تذكرة الأولياء». 
e06‏ 
أبو لينار Apollinarius yy‏ 
أسقف اللاذقيةء ولد فيهانحو سنة ١٠٠۳م»‏ 
وتوف نحو سنة ۳۹۰م وهو من المنكرين لتعاليم 
الكنيسة بشان المسيح وطبيعته» وأنكر على 
أريسوس أن يقول إن المسيح بشرء وأراد تنزيه 
المسيح فأثبت له الألوهية الخاصة» وتصدى له 
أرغسطين واحتج بان المسيح تجتمع فيه البشرية 
واللاهرتية» أو أنه جماع الناسوت واللاهوت معا. 
وأدان مجمع نيقية عفيدة أبوليناريوس ووصفها 
بالبدعة» واتهم أبوليناريوس بالهرطقة . 
ومن مؤلفاته رسالةٌ «فى الحقيقة» ضد 
يوليانوس المرتد؛ يثبت فيها وجهة نظره» وبنكر 
عليه إنكاره على المسيح وأمه. 
e060‏ 


أبو يعلى 
٤٥۸ - ۲۸۰ (‏ ه) محمد بن الحسین بن 
محمد بن خلف بن الفراى من اهل بغخدادء 
وكان فريد عصره فى الفلسفة» واشتغل بالقضاء» 
وله «الإيمسان»ء و« أربع مقدمات فى أصول 
الديانات»» وردود على الاشعرية» والكرامية. 
والسالية» والجسلمةء وكان شيخ الحنابلة. 
e060‏ 


Epikur; Êpicure; Epİicurus يقر‎ 


-۳٣۱(‏ ۲۷۰ ق. م) أثینی» ولد بساموس: 
وتعلّم باثيناء وعاد إلى ساموس بعلم فيهاء 
وأفتتح مدرسته المشهورة باسم الحديقة أو حديقة 
آبیسقسور» لانه کان یژثر أن بجالس مریدیه فی 
حدیقتها دون حجراتهاء وصارت حدیقته طا 
للمجتمعات الأبيقورية اللاحفة التى انتشرت فى 
العالم المنحدث بالإغريقية. وكانت مجتمعات 
مفربا للمنل فى تعاطف أعضائها وتكافلهم 
وکان أمودجهم أبيقور نفسه ائذى کان یقطر ر رقة 
وعذوبة وبَأ . ولقد أحبوه حتى ألهّوه. وبقيت 
من تعالیمه شذرات فی شکل ثلاث رسائل. 
اأولی إلى هیرودوت ١‏ واحتوت على نظریته 
الطبيعية السماة النظرية الذرية التى يرجع فيها 
أصل الأجسام والمركبات إلى ذرات أو جواهر 
ممردة. والثانية « إلى بیش و کلیز » عن الفلك 
والظواهر الجوية» والئالشة ١‏ إلى مين وكيس ٠‏ عن 
الأخلاق: بالإضافة إلى مدونة بها ملخص لبعض 
من أفكاره ليستخدمها أتباعه. وتشتمل على 
أربعين فكرة . 

وتقوم فلسفته الطبيعية على الإقرار بحقيقة 
العطيات الحسية» ويجعلها أساس كل معرفةف 
ويرجع نشاة المعانى الكلية إلى تكرار التجربة. 
وعندئذ نشبتها فى الفاظ؛ ونرجع إل فكرتها فى 
الذهن لنطبقها فى التجارب المشابهة اللاحقةء ثم 
نتحقق من صدق ما نصل إليه من أحكام معاينته 
على الطبيعة» وقد لا يكون ن شیقا محسوساء ومع 


موسوعة الفلسفة ج ا ج 


ذلك فهو صادق لان التجربة تقتضيه كعلَةَ أو 
کشرط لھا . 

ونظريته الذرية ترد كل الأاجسسام إلى 
تکوینات من ذرات لا نراها ولا تتغیر» وهی علی 
أشكال متنوعة» ولكل نوع من الكائنات ذراته 
الخاصة بهء والذرّات ككل توجد فى الفضاء 
الكونى بأاعداد لا نهائية» وعندما تتهيا الظروف 
لالتلاف الذرّات المحجانسة بتكون الكائن» 
والإنسان ليس استئناء. والذرّات الكونية فى 
حركة دائمة بفعل تُقلهاء» وحركتها فى خطوط 
مستقيمة متوازية كأنها المطرء» لكن بعضها 
ينحرف من تلقاء نفسه» وعندئذ تتصادم» ومن 
تصادمها تتآلف» حيث أن انحرافها هو فرصتها 
فى التلاقى» ومن تآلففها تتكون المركبات 
والاجسام. والفضاء الكونى الذى تتحرك فيه 
لانهائى . والزمان حادث بفعل الحركة» ومن ثم 
فهو لانهائى . والتغيرٌ والصيرورة دائمان طالا 
هناك حسركة وتصادم وتآالف. وطالما هناك 
صيرورة فكل شىء نمكن» والممكن قد ينحقق 
يوما ما فى مكان ماء والواقع هو حدود الملمكن» 
والصيرورة آجرى فى تتابع منتظم ودورة حياق 
والکون کله يشمله الانتظام والتوازن» والإمكان 
الستمر للمركَبًات الجديدة بسرى على الآلهة 
سریانه على باقی الکائنات»؛ ولیس ما یمنع من 
تعدد الآلهة. ووجود الشر يناقض الزعم 
بخيريتها المطلقة وبقدرتها الكاملة. وكل 
الاحداث لها تفسيراتهاء وتتنوع التفسيرات» 
وكلها ممكنة طالما أنها معقولة» والمعقول ما لا 
بتسعارض مع الواقع والملاحظة» وليس ما 
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يستوجب استقصاء تفاصيل العالم» فالنظرة 
الإجمالية تكفى. والعلم الطبيعى ليس مطلوباً 
لذاته» لكن بمقدار ما يجعلنا نعيش حياة لذيذة 
سهلة. والخير الأسمى هو اللَّذة الدائمة» ولا 
يفوز بالحباة الحيّرة إلا الفجلسوف» لكن العلم 
بالخير لايفيد وحده بقدر ما تفيد الحكمة 
العملية» وهى تُقبل على ما يؤلم طالما أنه يؤدى 
إلى لذة أكبرء وتدبر عن اللذة طالما أنها تنتهى 
بالم أكبر. وليست الفضائل سوى وسائل 
لتحقيق الحياة اللذيذة. واللّذات اتزانية «كواد٤‏ 
Kinetic Pleas- isliıy «tematic Pleasures‏ 
»e5‏ والأولى يتولد عنها زوال الأالم» حيث 
يستميد الإنسان سكونه وتوازنه» وليست 
السكينة والاتزان فراغا من اللَذة» لكنهاً اللذة 
العظمى. وتنشا النزعات من اختلال توازذ 
الجسم فإذااستعاد الجسم توازنه زال ألمه 
واطمان. وتتولد اللّذات الدينامية عن حركة 
السعى والتحصيل والغزو» وهى اللّذات التى 
ترضى النزعات. ويقبل الحكيم على الذات 
الأولى لأنها الابسط والأيسر. وللعقل والجسم 
لذاتهما الاتزانية والدينامية. ولذات العقل تقوم 
على لذات الجسم. والعقل يسعد (لذة دينأمية ) 
بسلامة البدن» ويطمفن ويسكن ( لذة اترانية ) 
بزوال الهموم والآلام. وتتحقق سلامة العقل 
وسكينته بزوال خوفه من اموت والقدر والظواهر 
الجويةء عندما يدرك أنها قوانين الكون ونظامه 
الثابت . والبدن يعيش فى الحاضرء لكن العقل؛ 
من خلال الذاكرة والتوقع» يتامل الماضى ويرجر 
اللستقبل» وهو بختار موضوعات انتباههء 


ي 


والحكيم هو الذى يدّخر ذكرى اللذات الماضية» 
ويتطلع إلى اللذات التالية» ومن ثم يتجاوز محنة 
الحاضر. وکان أبیقور نفسه ملا عالياً فى احتمال 
آلام المرض بشجاعة نادرة» وكان مرضه بحصوة 
الكُلية لمدة طويلةء ومات بها. والفكرة التى تقول 
أن الأبيقورى هو الشخص المنصرف إلى حياة 
الدعة وتحصيل اللذات الداعرةء فكرةً قامت على 
دعایات الكُتَاب اليونانيين المتأخرين ضد 
الأبيقرريةء ولا تقوم على حياة أبيقور نفسه أو 
تعاليمه. 

ولقد عرف الإسلاميون أبيقور وترجموه 
أبقورس أو أفقورس» ونقل عنه جابر بن حيّان 
غلب نصوص کتابه «النفس» فی کتابه 
«الحاصله» ولکنهم اعتبروه فيلسوفاً مادیاً 
( الشهرستانی )» وإن کان البعض بری نظریته فی 
الأجزاء المتناهية فى الصغر تشبه نظرية الجزء الذى 
ل يتجزأ عند المتكلمين. 

e060 
مراجع‎ 

- De Witt. N. W.: Epicurus and His Phiosophy. 


- Diogenes Laërtius : Life of Epicurus. (Book 
10 of the Lives). 


e060 
Epikurëismus; Épicuris- !بيقر‎ 
me; Epicuranism 
ازدهرت المدرسة الأبيقورية فى القرنين الثانى‎ 
والاول قبل الميلادء وبرز من تلاميذ أبيقور‎ 
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أبيلار «بطرس» 
میت رودوروس (نحو ۳۳۰ - ۲۷۷ ق. م)» 
وكولوتس مولف كتاب «مذاهب الفلاسفة 
الآاخرين عل المياةم-تحيلةى 
رهیرمارخوس ( ۲۲٣‏ - نحو ۲٠۰‏ ق. م) الذی 
خلف أستاذه على المدرسة» وبوليستراتوس - 
الذی خلف هیرمارخوس - مؤلف کتاب «عن 
الاحتقار الذى لا مبرر له للرأى العام». وكتبوا 
جميعاً ضد أفلاطون وديموقريطس وأرسطو 
وتركوا العديد من الرسالات فى المذهب وفى 
موضوعات المعرفة والأخلاق والدين والبلاغة 
والشعر. وبرز من الأنباع فيلونيدس» وزينون 
السيدونى» وديمتريوس لاكونياء 
رفیلودیموس السوری الذی امتدحه شيشرون» 
وکان من بین تلامیذه الشاعر فیرچيل. وكان 
آخر فلاسفة هذه المدرسة ديوچين الذى حفر 
سنة ٠٠۲ف‏ . م حم أبيقور على حائط مدخل 
مدينة إينواندا» ومعظم ما كَتب من تأاليفه» 
وبعضه عن العلم والباقى عن الأخلإاق . 
e060‏ 
أبيلار ١‏ بطرس» 
Petrus Abãlardus; Peter Abéllard‏ 

(۱۰۷۹ - ۲٤۱۱م)‏ فرنسی» أشهر أهل 
زمانه فی الجدل» درس اللاهوت وتأئر بالإسمية. 
وغرر بإيلواز» فخصاه أخواتهاء ودخلت قصة 
حبهماعالم الأدب ودنيا العشق وترهب 
الحبيبان. 


وكان أبيلار شديد الإعجاب بالفلاسفة غير 


المسيحيين لاعتمادهم على العقل» ويحب الثقافة 
الوثنية لجمالهاء ووصف فلاسفة اليونان 
بالقداسةء وقال إن الله أوحى لهم بأخفى الحقائق 
لسمو أخلاقهم» ووصفهم وكل الحكماءء حتى 
البراهمة» بأنهم مسيحيون» وقال إن التعاون بين 
الفلسفة والدين ممكن» ولاسيماالجدلء فالجدل 
يرفع اللاهوت إلى مقام العلم . 

وكان أبيلار يطوف بالمدن الفرنسية يعلم 
الجدلء وكان الناس يستبقون إلى محاضراته 
بالالوف» ونشر عدة کتب منها هنعم ولا Sic et‏ 
١ه‏ ضمّْنه نصوصاً لآباء الكنيسة تتعارض مع 
بعضهابشدة» وكان يهدف إلى إثارة الشك 
المنهجى» والرغبة فى معرفة الحقيقة» والسعى 
خلفها. وطريقته جدلية» غايتها إيضاح أن 
اختلاف معانى الالفاظ إما بسبب اختلاف 
الأزمان التى اسشُخدمت فيهاء وعندما نعلم ذلك 
يختفى تعارضها. ووصف الألفاظ بانها كلية 
لاننانقصد بها إلى دلالات كلية» ودعا إلى 
تاسيس الإيمان على العلم والمنطق. ووصف 
الاخلاق السيحية بأنها إصلاح للاخلاق 
الطبيعية» والمحك فيها على الضمير والئية» وأن 
النطيئة شخصية» وليست أصلية موروئة عن 
خطيئة أبینا آدم» ومن ثم فالنلاص شخصی ولا 
دَخْل فيه للمسيح. واتهموه بالإلحاد وأحرقوا 
كتابه « عن التوحمد والتثليث الإلهى )ہا +0 
ate et tritate divinis‏ ( ۱۱۲۱ )› ومنعتهە 
الكنيسة من التدريس» فاصابه الغم واعتزل 
الناس» وطلب دفنه بقبر حبيبته إيلواز . 
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مراجع 
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Occasionalismo; Okkasio- l'l 
nalismus; 


Occasionalisme; Occasionalism 


تقول إن الله تعالى علة فاعلةء وأما غيره فهو 
عله اتفاقبة» أى اتفق ان کان علَة دون قصد أو 
إرادة. تعنى أن الله هو العلَة الأولى والكلة 
للحركة» وكان ديكارت يمول إن الله عندما خلق 
المادة أو الامتداد خلق معهاالحركة والسكون. 
ولو نم يضف عليهاالحركة لكانت جامدة 
وعاطلة» وأنه برغم أن الحركة سمة الأاجسام قإنها 
ليست فى الأجسام ذاتهاء لكنها فى الله العلَة 
الاولى والكلية للحركة. ويضرب الاتفاقيون 
الل بكرة البلياردو التى تتحرك وتلامس كرة 
أخرى ساكنة فتحركهاء فليس فى الكرة الأولى 
حركة أو قوة تستطيع تحريك الثانية» ولكن الثانية 
تتحرك بفعل القوانين النى وضعها الله للحركة 
ونستطيع أن نسمى الكرة الأولى العلة الاتفاقية 
particular lil alal şi «occasional cause‏ 
ا لحركة الكرة الشانبة» بينما الله هو العلَة 
الفعالة لهذه الحركة. وبالمثل فإن الاجسام لا 
تقدر على إحداث التغييرات التى لحدث فى 


انعفل كما فى الإدراك الحسى. ولايقدرالعقل على 
تحربك الجسم كما فى الخركات اإرادية لجسم 
وما الله هو الذى وضع القوانين التى تؤلف بين 
العقل واجسم. 
e060‏ 
iiÎٻٺıوس Athanasius‏ 

ريرك الإسكندرية» وبهاولد نحو سنة 
دة ء. وتوفى سنة ۳۷۳م واشتهر بعسدائه 
للأريوسيين (أنظر أريوس): وكان بؤكد على 
مقَولة اى المسيح ابن الله» وصدرت الأوامر بنفيه 
لذلث أربع مرات ولكن شعب الإسكندرية من 
الأقباط كان يقناه انشكاوى إلى أن يعاد. وعد 
أٹداسيوس من المدافعين عن عقميدة التثليث. وله 
كناب «الرد على اليونانيين؛ وه خطاب فى 
تجمدالكلمةء E‏ 
الأريوسيسين ه. وكان من المشا ركب 
نیقیا الذی کرم التثليٺ» وكان كلما اضطهده 


کین فی مُجمع 


رومان يجرب إلى الأديرة فى الصحراء المصرية . 
e06‏ 
الإثنا عضرية 


النشيعة اندين يقولون بأن الألمة امنا عشر. 


ترنیبهه کاآنی : على المرتضلى: وخسن أخجتّبى. 
واخسين انشهيد: وعلى زين العأبدين انلسجاد. 
وجععر الصادق وموسى الكاظه. 
وخسن ن العسکری ر زک ومجم التي 
محمد المهدیى اسنتر 


وسیضبر فى حر انزمان ليملا الارض ی 


ومحمہ ألباقر. 
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E)‏ . ويقولون بان محمد 


۸۹ 


الإثنا عشرية 

والإثنا عشرية هى اذهب الرسمى فى إيران 
منذ سنة ٠٠١٠م‏ حيث أمر الشاه إسماعيل 
الصفوى أن تضاف لصيغة الاذان ١‏ وأشهد أن علا 
ولى الله ». ويطلق عليهم أيضاً اسم الإمامية . 

وانفكرة الأساسية عند هذه الفرقة أن النبوة قد 
ختمت محمد تله ولكن التاريخ البشرى ا 
يمكن أن يكون قد توقف) وما يتواصل بما 
يسمونه الإمامة أو الولايةء فكما فکما أن دور النبوة 
بنتهى عند خاء الأنبياء» فإن دور الإمامة أو 
الولاية ينشهى بخات الولاية عند ظهور الإمام 
الثانى عشر» ويتحدد هذا الدور بالعدد اثنى عشر 
بالضرورة› باعىتىبارە عددا کاملاً ججموع انلا 
الأ عنى» فاسباط بنى إسرائيل اثنا عشر والبنابيع 
الباركة التى فجرهاموسى انا عشرء وشهور 
انسنة اثنا عشر شهرأء والبوم ينقسم إلى اثنتى 
عشرة ساعة نهارأء وأخرى ليلا . والحديث انذى 
نستند إلبه هذه الفرقة بقول بروايتهم ١‏ الأئمة 
یکونون من بعدى اثنى عشر, الأرل هو على 
بن أبى طالب . والثاني عشر هو القائم المهدى. 
وهو الهادى الذى بأخذ الله بيده ليعمل على 
فتح مشارق الأرض ومغاربهاء. ,ركذلك 
أخدیٹ بروایتسهہ أيضا ١الأئمة‏ الهادون 
المهديون الأطهار سيكونون يا علا اننى عشر 
من ذريتك : وأنت أولهم» وآخرهم يكون على 
اسمی ٠‏ وعندما يظهر يملا الأرض عدالة وإلفة 
كما هى الآن ملآنة جور اوتعسفاًء. 

وفى التراث الشيعى 


به وصعد إى انسماء نر فوف مراقى العرش اند 


واش تچ داي 


موسوعة الفلسفة ي 


عشر نورا» فی کل واحد من هذه الانوار سطر من 
الكتابة بلون أخضر يحمل على التوالى اسم واحد 

الائمة الاثنى عشر 

وفى القرآن كذلك تحيلناآية المباهلة (آل 
عمران 1١‏ ) إلى ما وقع مع الرسول ومسيحى 
نجران ومطارنتهم برجاء ُن يحسم الله بإشارة منه 
تصوراتهم المتبادلة حول شخص المسيح. وفى 
الأثر الشيعى ان الرسول جعل على شجرتين 
نسيجاً كبيرا أسود جلس تحته وخلفه ابنته فاطمة 
الزهراء وعلّى يمينها زوجُها وابن عمَّه على الإمام 
الاول» وعلى يسارها الإمامان الطفلان الحسن 
والحسين» وهزلاء الاربعة سوا باصصحاب 
الكساءء وهم بالإضافة إلى الرسول - الجماعة 
التى تكون بهم المباهلة. ويرد فى القرآن «إنغا 
يريد الله ليُذهب عدكم الرجس أهل ايت 
ويطهركم تطهيرأً؛ وترجه الرسول بهذا الدعاء 
- كما قیل: ديا إلهى ! هؤلاء هم أهل بيت : على 
أخى» هو أمير الأئمة» رأولاده هم زينة ذريتى» 
وابنتى سيدة النساء» فالمهدى ينبشق مناه . 
ویساله جابر الأنصاری: يا رسول اللّه! من يكون 
المهدى؟ ويجيب الرسول فى الرواية الشيعبة: 
لسوف يكون تسعة ألمة من ذرية الحسين»› 
وسيكون التاسع هو الفائم الذى يملا الأرض 
وفاقاً وعدلاًء كما هى ملؤة الآن جوراً وعسْفأء 
وسيكافح من أجل إعادة المعنى الروحى 
التاويلى» كما كافحت أنا من أجل التنزيل .١‏ 

والارض فى عرف الإماميين لا يمكن أبداً أن 
تخلو من إمام حتی وإِن کان مستورأء لانها تکون 


عندئذ بلا اتصال بالسماء إذ الإمام هذا الفطب 
الروحانى» فلو أنه كف عن الوجود لما أمكن 
للإنسانية أن تستمر فى البقاء فى الوجود. 
والإمام الثانى عشر كان إذن فى الماضى» وسيكون 
فى اللستقبل؛ لانه ما يزال الإمام المنتظر»ء 
وحضوره مع ذلك مستمر وإن کان غير منظور منذ 
احتجابه الأصغر أو غيبته الأولى» حتى فجر 
ظهوره الجديد - فجر الإنسان الكامل. ويذهب 
الشيعة إلى تاويل سورة البروج ١‏ والسماء ذات 
السروج»: أن الرسول - بروايتهم - فال : ٠‏ هل 
تعتقدون ن الله الخالق يقسم بالسماء الفلكية 
وکواکبها؟ السماء ERS‏ هنا هی شخصی 
أناء والمققصود بالبروج الأثنى عشر الأئمة الاثنا 
عشر الذین یأتون بعدی؛. 

والإمام الاشنا عشر: هو الإمام القائم. ای 
صاحب الزمان» الحجَّة» وكان اختفاوؤه 
الإمام محمد إبن الإمام الحسن 
العمسكرى. والاعتقاد بإمامته» وبالإمام عموما 
أمرٌ من صميم الإيمان بالنسبة للشيعى من هذه 
الفرقة. والجهل بالإمامة كالجهل بالنبوة سو 
وكما يفول الطوسى - فيلسرفها - فإن الإمام 
لابد أن يكون مقطرعاً بعصمتهء وذلك لم يتوفر 
إلا فى الإمام على وذريتسه. والإمام هو أعلم 
الناس» وقد ثبت بالإجماع أن عليأ توفر فيه 
ذلك. وهو لا يُوحى إليه وإما يستمد علّمه من 
الرسول وهو المنوط به تأويل القرآن» وذلك معنى 
الراسخين فى العلم الواردة فى القرآن» وتعنى أذ 
هؤلاء معصومون عن الخطأ والخطيئة والنسيان: 


سنة ٠۰‏ ٠ه‏ وهو 


وهم المعتصمون بحبل اللّه» وحبل الله هو القرآن . 


والتقية عند هذه الفرقة: رخصة تباح فى 
بعض الحالات» وهى من الفروع وليست من 
العقائد» وواجبة عند الخوف على النفس. وهى 
مبدأ إسلامى ورد فى القرآن « إلا أن تتقوا منهم 
تقاةه » وقوله تعالی «إلا من أكره قله مطمثن 
بالإيمان :. ٤‏ 

والرجعة -أى رجوع الإمام المدى أو 
ظهوره» ضرورة من ضرورات مذهب هذه الفرقةء 
رما من شك أن هذا المبدا إسرائيلى تسرب إلى 
التفكير الشيعى عن طريق المؤثرات اليهودية 
والمسيحية» فعند اليهود والنصارى أن النبى إيليا 
قد رفع إلى السماء» ولا بد أن يعود إلى الارض فى 
آخر الزمانء لإقامة الحق والعدل. وإيليا هو 
النموذج الأول - كمايقول جولدتسيهر - 
للأئمة عند الشيعة. ويستدل الشيعة بآية « قالوا 
ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» فاعترفنا بذنوبنا 
فهل إلى خروج من سبيل» ويقول الفيلسوف 
الطوسى فى تفسيرهذه الآبة إنها إثبات على صحة 
الرجعة. 
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-. هنری کورہان : الشيعة الاثنا عشرهة. 
هھ ربتر : فرق الشيعة . 
- الاشمری : المفالات والفرق . 


- الأصسفهانى : مفاتل الطالبيين. 


۹۱ 


التوحيدى : البصائر والذخاثر. 
- الشريف المرتضى : الامالى . 
- بن حزم : الفمسل فى الملل رالأهواء والنحل. 
- الطوسى : الغيبة, 
دكتور الحفنى : موسوعة المذاهب والغرق والجماعال 
واخركات والاحزاب الإسلامية. 
e060‏ 
أثيناغو ر اس Athenagoras‏ 
یونانی من موالید أثيناء عاش فى القرن الثانى 
الميلادى» وأصالته فی أنه استخدم ثقافته وبلاغته 
اليونانية فى صياغة فلسفة مسيحية مكفردة 
ليست استمراراً للفكر اليونانى . وحمل هذا 
العبء معه چيسستان وتاسيان, إلا أن الاوز 
سس فنسفة مسيحية عامة» والشانى كانت 
مهمته الرد على الوثئيين» والشالث جمع بين 
الائنين ردافع عن الفلسفة» وقال إن الفلسفة هى 
الدین. واه واحد» ویستحیل أن یکون إلهین وز 
اختلفا ولا ثنائية ولا تثليث وداقع عر 
السيحيين ضد اضطهاد ماركوس أوريليسوس. 
وطلب العفو عنهم فى رسالته المشهورة المسمة 
١‏ طلب العفر عن المسيحيين كنوع من الخلاص 
الجماعىء. وما دام الإسبراطور رواقى» فر 
السيحية هى أبضاً رواقية. ونفى أثيناغوراس ار 
یکور الابنء ای المسيح» مولودا لله فالله لا یند 
ولا يولد وإنما هو كلمة الله» مختزنة لديه مذ 
الازل. وخرجت منه فکان الملسيح . 


موسوعة الفا فة DDO‏ 


Rassenbewubtsein; ةيصliجÎل!‎ 
Racisme; Racism 

وجهة النظر التى يبصفها البعض بالعنصريةء 

والتى تقسّم الجماعات البشرية إلى أجناس؛ 
بحسب اللون» والت ركيب العظمى» وبعض 
الفروق البيولوچية الاخرىء» وتنسب إلى كل 
جنس صفات أخلافية وعقلية تُرجع إليها الفروق 
الحضارية» وتبرر بها بعض الدعاوى السياسية 
والاجتماعية. ومن تلك الفروق البيولوچية 
ماتزعمه من تفوق فى الحروب والموسيقى للجنس 
الآری» وهی دعاوی لم يؤيدها العلم» وإن كانت 
بعض الشواهد التاريخية الثى يمكن تفسيرها 
والرد عليها بسهولة» تعززها. ولم يبحدث أن كان 
هناك عَبْر التاريخ جنس خالص النقاءء وإن كانت 
الشعوب لها سمات فإنها سمات من باب وصف 
هذه الشعوب» ولكنها لا تعطيها مبررات لتفوق 
مزعوم على غیرهاء ولم يحدٹ ان بت علمياً أن 
هناك فروقاً فى الذكاء بين الشعوب» ولا ينبغى 
الاعتداد ما أجرى منهاء فقد قام على الفروق 
الشقافية» وهى فروق توجد بين أبناء الشعب 
الواحد» ناهيك عن الشعوب الختلفة. ولقد 
كانت هناك دائماً هجْرات من مختلف بقاع 
العالم إلى كل المناطق الحضارية وغير الحضارية؛ 
وقامت الشعوب على الاختلاط فيما بينها. ولم 
رج دعاوى العنصرية فى الشعب لواحد إلا 
لاسباب تتعلق بتبرير سيطرة الأقدية» أو طبقة 
الالكين اقتصادياً وسياسياء على بقية الطبقات» 
وذهب هذا التبرير إلى حد الزعم بفروق فى الدم 


۹۲ 


بين الطبقات» ونسبوا إلى الطبقة الحاكمة أنها 
الطبقة التى تحكم بحقوق إلهيةء وغالوا فى 
التمييز بين الطبقات على أساس الدم» ووصفوا 
الدم الحاكم بزرقة تميزه عن دم الرعاع. وراجت 
الدعوى العنصرية بين الشعوب لأسباب تتذرع 
بالوطنية لتبرير الحروب التوسعية والاستعمار 
الامبريالى . ولم تعرف البشرية دعاوى أكثر تطرفاً 
فى الأجناسية مئل الصهيونية والنازية. 
وكلاهما فاشية تستند إلى القوة وبسط النفوذء 
غير أن الصهيونية أقدم تاريخا وأخطر من الناحية 
السياسية» حيث أنها تقوم على الاستعمار 
الاستيطانى وتنذرء بذرائع لاهوتية» تنسب 
للشعب اليهودى أنه شعب الله اختارء وتمنع 
التزواج بينه وبين غيره من الشعوب» وإنذ كانت 
التوصيفات الجسمية بين يهود إسرائيل تناقض 
هذا الزعم» بالاختلاف البيّن بين أشكال اليهود 
الشرقيين واليهود الغربيين» ولم يعرف تاريخ 
الدعوات العنصرية صراعا كالذى دار بين 
الصهيونية والنازية بسبب طبيعتهما الشوفينية 


الواحدة. وتعتَبر النازيةٌ السامية نقيضها المطلق. 


وتقوم على الزعم بسيادة ا لجنس الآرى: وبان 
اليهود أحط السلالات البشرية. غير أن من 
الأجناسيين من غر اليهود والا مان من يعتبر 
الزنوج بالذات أحط الأجناس. وتقوم الاجناسية 
فى الولايات المتسحدة على هذا الزعم تبريرا 
للاسترقاق» وخصوصا فى ولايات الجنوب» 
لاسباب اقتصادية زراعية» ودفاعاً عن الفروق 
الاجتماعية والسياسبة بين البيض والسود الذين 


_ ا الإحسائى #اخهدة 


یشکلون نسبة عالية من سكان امریکا . وتعذرع 
العنصرية ة أحياتاً بأسباب دينية» بدعوّی أن الله قد 
جعل العقل والتدبير من نصيب الإنسان الأبيض؛ 
والعضلات والعمل من قَسلمة الإنسان الأسود. 
وذاعت فی امریکا نظریات صامویل کارترایت» 
ومادیسون جرانت» ولولثروب ستودارد. 
وأشاعت الذعر بين البيض بحجة أن هجرة 
الآسيويين والإفريقيين ستملا انعالُم تحضر 
بهم» بحكم أذ الجنس الاأبيض قليل التناسلء 
والاجناس الأخرى كثيرة التولد» وسينتهى العالم 
باندثار الحضارة الأوروبية الوشيك الأمر الذى 
سارع بالدول الأوروبية إلى إصدار تشريعات حظر 
هجرة الأجناس غير الأوروبية . 
ومن الخريب أن بعض المستشرقين يزعم أن 
القرآن يقوم على بعض الماعم العنصرية للامة 
الإسلامية» بحكم أنها خير أمة أخرجت للناس» 
وينسى هولاء أن النسبة فى الإسلام للخيّر: ولم 
تکن للدم أ أو للون. ويرتبط معنى الخيّر ما ينفع 
الناس و وتقوی الله . 
وعموماً فإن الدعوى العنصرية ترجع إلى 
حركة التنوير ومزاعم بولانفريير» وبوفون» 
EE,‏ > التى طورها جوبينوء 
تشمبرلین» غير أذ جوبینو کان ولا شك 
مؤسس العنصرية» وعنه ذاعت ولاقت الرواج حتى 
بات کل کناب فرنسا فى القرن 2 عشر 
يتمسحول بطريقة أو باخرى بنسبة أنفسهم إلى 
أصول غاليّة» أو رومانية» أو انجلوسكسونيةء أو 
نيوتونية. 
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e060 
الإحسائى «أحمد»‎ 

(۱۱۷- ۳٤۱۲ه)‏ أحمد بن زين الدين 
بسن إبراهيم» والإحسائى نسبة إلى الإحساء من 
البحرين» وتنب إلبه فرقة من المغرّضة الملا 
بقال لها الشيمخية» نسبة إليه هوه الشبخ 
أحمد». وكان شديد الإنكار على الصوفية 
ونزعته إشرا اقية» وله « رسالة حديث النفس إلى 


حضرة ة القدس فى المعارف الخمس و« رسالة 
فى علم الصنعة والفلفة وأطوارها 


موسوعة الفلسفة 
واحوالها» و«رسالة فى كيفية السير 
والسلوك» و١رسالة‏ فى بيان حقيقة العقل 
والروح والنفس بمراتبهاء. وبعد وفاته واصل 
تلمیذه حاجی سید كاظم الرشتى (امتوفی عام 
۹ه) شر مذهبه» إلا أن الشيخية انقسموا 
بک زات فا کے ی عار 
بعضهم الدعوة البابية . 
e06‏ 

۱۸۸١(‏ - 4١۱۹م)‏ الفيلسوف» ومفكر 
الشرق» وحكيم الإسلام فى زمنه. مولده ووفاته 
بالفاهرة» وتعليمه آزهرى فقد تخرج من مدرسة 
القضاء الشرعى» وتولى القضاء الشرعى لفعرة» ثم 
عين مدرساً بكلية الآداب بالجامعة المصريةء 
وانٌخب عميداً لها سنة ۱۹۳۹ء ومديرا للإدارة 
الغقافية بالجامعة العربية» وكان من اعضاء المجمع 
اللفوى» ومنحته جامعة القاهرة الد كتوراه 
الفخرية. ومقالاته كثيرة جمعها فى كتابه « فيض 
الخاطر»» ومن مصنفاته «مبادئ الفلسفةه 
(مترجم)» وفجر الإسلام؛» ووضحی 
الإمسلام؛ و«ظهر الإسلام» ريرم 
الإسلام».وكان تلاميذه يلقبونه ١‏ سقراط 
المصرى» و« الشيخ الرئيس». وقال هو عن 
نفسه: « مزاجی فلسفى أكثر منه أدبيا. .. وأكشر 
ميلى إلى الاجتماع والاخلاق .١‏ وقال عن رؤياه 
الفلسفية : إنها منظور «ضمن مشروع واسع فى 
البحث وضعناه نحن اللاثة : الدكتور طه 


۹4 


حسين» والأستاذ عبد الحميد العبادى» وأنا - 
خلاصته أن نقوم بدرْس الحياة الإسلامية من 
نواحيها الثلاث فى العصور المتعاقبة من أول 
ظهور الإسلام» فاص الدكتور طه حسين 
بالحياة الأدبية» واخيُص الأستاذ العبّادى بالحياة 
القاريخية» واختصصت أنا بالحياة العقلية ٠ء‏ 
ركمايقول الدكتور الأهوانى: فإذا كانت 
الفلسفة هى تحليل المقل البشرى فلم يفعل 
أحمد أمين أكثر من ذلك فقد حاول أن يلتمس 
العلل البعيدة التى غزت العقلية الإسلامية» ونظر 
إلى العقل الإسلامى فشرّحه فى حرية شديدة» 
وانتقل بعد تحليله إلى الأفكار التركيبية التى 
انتهت إليها هذه العقلية حتى تحققت فى الحياةء 
ولا غرابة أن يكون أحمد أمين فيلسوفاً معاصراً 
موجهاً للشرق الحديث. 

وفی تأريخه لحياته يقول أحمد أمين: وما أنا 
إلا نتيجة حتمية لکل ما مَرّ على» وعَلَّى آبائى من 
أحداث... ولو وْرث إنسانٌ ما ورثت» وعاش فى 
بيفة کالتی عشت فیهاء لکان یا أو ما يقرب 
منی» فلقد عمل فی تکوینی إلى حد كبير ما 
ورئت عن آبائى» والحياةٌ الاقتصادية التى كانت 
تسود بينناء والدينٌْ الذى يسيطر عليناء واللغةٌ 
التى نتكلم بهاء وأدبنا الشعبی الذى کان يروى 
لناء ونوع التربية الى كانت مرسومة فى ذهن 
أبوى ولو لم يستطيعا التعبير عنها ورسم 
حدودهاء فأنا لم أصنع نفسی» ونما قدرها لى الله 
عن طريق ما سنه من قوانين الوراثة والبيفة . 

e06 
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أحمد بن حنبل 

۸٥١ -۷۸۰ /ه۲٤۱‎ - ۱١٤ (‏ م) أبو عبد 
الله أحمد بن محمد حنبل الشيبانى الوائلى» إمام 
بغداد» وبها ولد ونشأ وتوفی. وهو مؤسس 
المذهب الحنبلى أحد المذاهب الستية الأربعة 
والجد الأكبر للمذهب الوهابى عن طريق تقى 
الدين بن تبمية ( ۱-- ۷۲۸ه)» رغسم أن 
بعض أصحاب الفرّق ينكرون أن يكون لابن 
حنبل مذهب کلامی» ولم یکن الطبری يعد 
حجة فى مسائل الفقه» والسبب أن ابن حنبل 
کان من هل الحدیث» ولم يأخذ بالرأى إلا عند 
الضرورة» واستند فى تكوين أحكامه فى بعض 
الأحيان على أحاديث ضعيفةء ولكن المذهب 
الحنبلى اشتهر بمحاربته البدع» كمااشتهر ابسن 
حنبل بموقفه الشابت فيما يسمى مسحنة خلق 
القرآنء ولقد صرب ضرا مبرحاً» وسجن لنحو 
ثلاث سنوات» فلم یحد عن موقفهء ولم بستانف 
التدريس إلا بعد وفاة الماسون والعتصم والواثقء 
وعودة مذهب أهل السنة فى عهد المعوكل 
(۲۳۲ه) إلى سابق مکانته. 

واشنهر الإمام أحمد باسفاره الكثيرة من أجل 
الرواية والسماع» ولذلك لم بتسزوج إلافى 
الأربعين. وكان يحفظ الف الف حدیث» فلم 
یکن فی عصره ولا بعد عصره من هو أحفظ منه» 
وصتف «المسنده يحتوی على ثلائين ألف 
حديث. ومن مؤلفاته «الرد على الزنادقة فيما 
اذعت من متشابه القرآن». و«الزهد». 
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أحمد بن حنبل 

والقاعدة التى بطبقها الإمام فى فقهه 
يختصرها ابن تيمية فى بندين اثنين: « التوقيف 
فى العبادات» والعفو فى المعاملات .٠‏ ويفصّل ابن 
قم الجوزية القول فيهما فيقول: «الأصل فى 
العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمرء 
والاصل فى العقد والمعاملات الصحة حتى يقوم 
دليل على البطلان والتحريم» والفرق بينهما أن 
الله لا يعد إلا بما شرعهء واما العقود والشروط 
والمعاملات فهی عفو حنى يحرّمهاء لهذا نع 
على المشركين مخالفة هذين الأصلين؛ وهو 
تحريم ما لم يحرمه» والعقرّب إليه بما لم يشرّعه» ولو 
سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفرا ل١‏ 
يجوز الحکم بعحریمه وإیطاله» فإن الحلال ما 
احلّه الله والحرام ما حرّمه» وما سکت عنه فهو 
عفوء فكل شرط وعقّد ومعاملة سكت عنها فإنه لا 
يجوز القول بتحريمها»» فاساس المذهب المحدبلى 
أن العبادات لا اجتهاد فيها إلا أن نفهم المراد من 
النص» وندرك أنه مُحكم غير منسوخ 
والنصوص فى العبادات متكاملة لا تحتاج لتزيدء 
وليس للقياس» ولا الاستحسانء ولا الإجماع 
مكان فيها. و القياس هو رذ الشىء إلى نظيره 
بعلَة مع بين اصله وفرعه» فإن عدم ذلك فلا 
قياس. ومن أصول الإمام المصالح المرسلة: وسن 
ذلك مشلا المصلحة التى شرع الصحابة لاجلها 
اتخاذ السجون أو ضرب النقود. ومن الاصول 
أيضاً الاستصحاب : وهر استدامة إثبات ما كان 
کا انی اکان ت ی بعر ټل نی 
التغيير. وكان الإمام أحمد يأاخذ بالذرائع : وهى 


موسوعة الل 1ة م ا 


کل ما یکون وسیلة لامر وکل ما یکون وسیلة 
لنھی . والعسالم فى مذهبه :لا يقلّد أحداً وإن 
ضاق عليه والعامی يمكنه ضرب من الاجتهاد 
وهو طلب الأوثق فى نفسه»ء والأدين عنده 
والأاعلم. وكان الإمام يسوغ الأاجتهاد إذالم 
توجد النصوص» وكان يقول: احق فى أحد 
جهتى الجتهدين» فالمصيب له أجرانء والمخلص 
له أجرء والطلبةً إصابة الدليل. 

ومن مذهبه: : أن العلم هو معرفة المعلوم على 
ماهوبه» ويقول فى علم الكلام :لست 
بصاحب کلام ولا أری الكلام فى شىء من 
هذا إلا ما کان فى كتاب الله أرحديث رسول 
الله ته أو عن أصحابه» فأما غير ذلك فإن 
الكلام فيه غير محمود. فلا تجالسوا آهل الكلام 
وإن ذبوا عن السنة» « وهم يجادلون فى الله وهو 
شدید الحال٠.‏ ۰لا ت تقوم الساعة حتى تكون 
خصوماتهم فى رهم تعالئ. إذ اله عر وجل 
واحاٌ لا من عدد» ولا يجوز عليه التجزؤ ۇولا 
القسلمة . وهو واحلً من كل جهة» موصوف با 
أوجبه السمع والإجماع . فمن قال إن الله عر 
وجل لم یکن موصوفاً حتی وصفه الواصفون فهر 
بذلك خارج عن الدين. والله تعالى قديم 
بصفاته التى هى مضافة إليه فى نفسه. ولا 
يجوز أن ينفرد احق عن صفاته»ء فالله تعالى هو 
الله الذى جاء فى القرآن» والاعتقاد بالله هو 
الاعتقاد بالصفات التى وصّف بها نفسّه فى 
کتابه» ومن ثم یجب أن نسلم بان صفاته : 
السميع»؛ والبصيرء والمتكلم» والقادرء والمريد. 
والحكيم وغيرها» هى حق. كما أن الصفات 
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الأخرى جميعاً التى تدخل فى المتشابه كالكلاه 
عن يده وعرشه» ووجوده فی کل مکان؛ ورژبة 
الؤمنين له يوم البعث» كلها أيضأً حقّ . وأخدا 
بالحديث يجب أن نسلم أيضا بأن الله بنزل إلى 
السماء الدنيا فى ثلث الليل الآخر ليستمع إلى 
دعرات یاد کا بجت آنا نل ف ارقت 
نفسه بظاهر لفظ القران 
الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم یکن له گنوا 
أحده . وأنكرالإمام من لم قول الجهمية 
بالتعطيل والتأويل» ونشبيه المشبهة: فالإيمان 
بالله ینبغی أن یکون بلا كيف فهو سميع 
بسُمع» بصيرٌ ببصر من غير تشبیه ولا تأویل» 
لانه لیس کمثله شىء . 

والله تعالیٴ له يدان كما أخبر عن ذلك» وهما 


:قل هو الله أحد. اله 


E GL a‏ وليسعاً 


مر کین ولا جما ولامن جنس الأجسام ولا 
من جنس الحدود والتركيب) ولا الأبعاض 
والجوارح» ولا يقاس على ذلك» ولا له مرفق ولا 
عَضد» ولا فيما يقتضى ذلك من إطلاق قولهم 
«يد» إل ما نطق به القرآن» أو صحَت السنَّة فيه 
عن رول الله ته . قال الله تعالى ١‏ بال يداه 
مبسوطتان »» وقال رسول الله ته ه كلا يديه 
يمين؛ وقال تعالى «ها منعك أن تسجد لا 
خلقت بيدى؛ وفال ١‏ والسمرات مطويات 
بيمينهه. ويفسد أن تكون يده القوة والنعمة 
والتفضّل» لأن جمع يد أى الجارحة - أباي 
وجمع تلك - أى التفضّل والنعمة - أياد ولو 
كانت اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم 
وثبتت حجة إبليس. فالصفات تمر كما جاءت. 


ویون بھا ولا رَد منھا شیء إذا كانت باسانید 
صحاح» ولايوصف الله باکر ما وصَف به 
نفسه» بلا حد» ولا غاية» « لیس کمغله شىء 
وهو السميع المصير»» رمن نكلم فى معناها 
ابتدع . 

وعلى ذلك فللّه تعالى وجه لا كالصورة 
المصورة والاعيان الخططةء بل وجه وعنفه بقوله 
« كل شىء هالك إلا وجهه» ومن غير معناد 
فقد أخد عنه. دذلك عنده وجه فى الحقيقة دون 
انجاز» ووجة الله باق لا يبلى» وصفة له لا تفنىء 
وا اف هد و 
معناه فقد کفره. 

وبمشل ذلك يتناول الإمام أن لله تعالى نفساًاء 
فهى ليست نفا كنفس المباد التحركة 
الصاعدة المترددة فى أبدانهم» بل هى صفة له فى 
ذاته خالف فيها النفوس المجعولة ٠‏ . 

وأنكر على من قول بالتجسيم : ناجم 
وضعه اهل الله علی کل ذی طول وعرْض وسمك 
وتركيب وصورة وتاليف» واه تعالی خارج عن 
کل ا ر اد بس جا رر و 

معنى الجسمية» ولم يجىء ذ فى الشريعة ذلك 

فبطل. والأسماء تؤخذ إما باللغة وإما 
بالشريعة ١‏ . 

وقال فى صعنى الاستواء على العرش: أن 
الاستواء هو العلو والارتفاع» ولم يزل الله تعالى 
علياً رفيا قبل آن يخلق عرشه» فهو فوق كل 
شیء» والمالی على کل شیء؛ ونما خص الله 
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العرش لمعنى فيه مخالف لسائر الاشياءء والعرش 
أفضل الأشياء وأرفعهاء فامتدح الله فة بان 
على العرش استوی» أى عليه علاء ولا يجوز أن 
يقال استوى بمماسة ولا ملاقاقء تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً . والله لم يلحقه عير ولا تبدلء 
ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش . فالله عر وجل 
على العرش کیف شاء؛ وکما شاء بلا حد ولا 
صفة يبلعها واصف أو يحدها حاد. والله ليس فى 
ی مکان بذاته» لان الأمكنة كلها محدودة». 
وكذلك کلام الله : إن لله عر وجل کلاما هر نه 
متكلم» وذلك صفة له فى ذاته: خانف فيها 
الرس والبگم والسکوت وامتدح بها نفسه 
فقال عز وجل فى الذين اتخذوا العجل «ألم يروا 
أنه لا یکلمهم ولا یبهدیهم سبیلاء اتخذره 
وكانوا ظالمين ٠‏ فعابهم لا عبدوا إلها لا يتكلم . 
« وکلم الله موسی تکلیماً؛ . والتكلم مصدر كلم 
للتوكيد؛ وذلك يرفع التجوز فلا تى إلا 


احقيقة». 

وفى علم الله بقول : إنه تعالى عالم بعلي 
وعلمه بخلاف العلوم م انحدثة التى يشوبها اجهل 
ويد خلها التغيّرء ويلحقها النسيانء ومسكنها 

ب» وتحفظها الضمائرء ويقرّمها الفكر. 
وتقويها الذاكرة» وعلم الله تعالى بخلاف ذلك 
كله؛ وهو صفة له لا تلخقهاآفة ولافساد ولا 
إبطال . 

وفى فدرة الله يقول :إن لله مدرة» وهى صفةٌ له 
فی ذانه» « وهو على کل شیء قدیر »» « قل هو 
القادر»ء «فقدرنا فنعُم القادرون ي ١‏ ذو القوة 


موسوعة الفلسفة 
المتين٠»‏ فهو قدير» عليم عالم ولا يجوز أذ 
یکون قدیراً ولا قُدرة ته» أو علیما ولا علم له. 
فى الإرادة: إن الله تعالئ لم بزل مريداء 
والإرادةٌ صفة له فى ذاته» خالف بها من لا إرادة 
له» والإرادة صفة مدح وثناء وليست إرادة كإرادة 
الخلق» وقد دلت العبرة على أن من لا إرادة له فهر 
وفى القضاء والقدر: كل ما فى الوجود 
تدا ودر وای القضاء عنده بعنى جبرهم 
. . إلزامهم إياه» كما يقال قضى القاضى 
2 لان القضاء بمعنى الأمر فى قوله ١‏ وقضى 
ربك ألا تعمبدوا إلا إياه»» وممعنى الخلق 
E OEE‏ الإعلام 
«رقضجا إليه ذلك الأمر وبمعنى الإرادة «إذا 
قضی أمرا فإ نما يقول له كن فيكون؛» فقضاء 
المعاصى بمعنى خلق الحركات التى بها المعاصى 
والإرادات الفاسدة» لا بمعنى الآامر بها والجبر 
عليها. 

ونى النظر والاستدلال أوجب الله على 
المكلّفين النظر والاستدلال الموصلين إلى العلم» 
«أولم ينظررا فى ملكرت الموات 
والأرض» « وفى أنفسكم أفلا تمصرون». 
واختلاف المسلمين يدل على وجوب النظره. 

ء والإيمان؛ قول باللسان» وعمل بالاركانء 
واعتقاد بالقلب» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية 
ويقوىئ بالعلم» ويضّعف با لجهل. والإيمان قول 
وعمل ونية وتمسَّكٌ بالستةء ومن ثم فالإيمان 


۹۸ 


ED 


بريد وينقص. والإيمان غير الإسلام» «قالت 


الأعراب آمناء قل لم تؤمدوا ولكن قولوا 
أسلمنا» . وقول :ه القدرية مجوس هذه الأمة». 
و« مرتكب الكبيرة ملم عاص »١‏ « والتوبة من 
كل ذنب واجبةه. ٠‏ والميت بالقتل مات بأجله 
ولم يقطع عليه قتله شيفاً من أجله» ولولم يقل 
لات إن قُضى ذلك »٠‏ ومن ثم ابطل الإمام القول 
بالحولد - أى القول بان مايتولد من أحداث 
الإنسان عن فعل إنسان أو حى» فهو فعل هذا 
الإنسان أو الحجى» وما يتولد من غير حى فهو من 
فعل الله أو فعل الطبيعة» فقال الإمام ه كل ذلك 
فعل الله عز وجل .٠‏ 

وفى كتابه إلى مسدد بن مسرهد قال : إن الله 
عر وجل ليدخل العبد الجنة بالستة يتمسك بهاء 
فآمرکم آلا تؤثروا على القرآن شيعا فإنه کلام اله 
عر وجل» وما تکلم الله به فليس بمخلوق؛ وما 
أخبر به عن القرون الماضية فغير مخلوق» وما فى 
الوح امحفوظء وما فى المصاحف) وتلاوة الاس 
وکیفما فُری» و کیفما یوصف» فهو کلام الله غیر 
مخلوق» فمن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم» 
ومن لم یکقره فهو کافر". 

وقال ٭ واحذروا ری جهم فإنه صاحب رآى 
وكلام وخصومات والجهمية افترقت ثلاث 
فرق فقالت طائفة منهم القرآن كلام الله 
مخلوق» وقالت طائفةٌ القرآن كلام الله وسكتت» 
هى الواقفة الملعونة. وقال بعضهم الفاظنا 
بالفرآن مخلوقة» فكل هؤلاء جهمية كفار 
يستتابونء فإن تابوا وإلا قتّلوا. وأجمع من 


أدركنا من أهل العلم أن من هذه مقالته إن لم 
ER OS‏ 
.. والمعتزلة: أجمع من أدركنا من اهل 

u‏ انهم يكقرون بالذنب ... والرافضة : قالوا 
إن علياً أفضل من آبى بكر فمن زعم ذلك رد 
الكتاب والسنةء لقول الله ١‏ محمد رسول الله 
والذين معه». 

ولقد جمع الشيخ فى هذه الكتاب السابق 
أغلب عقائده وأبان بصريح العبارة رأيه فى خلق 
القرآن» وهو ما کان سببافی محنته وتعرضه 
للسجن والتعذیب» و کان سجنه بدار اكنریت له 
بجوار بغدادء وکان مفيّداء ثم تحول إلى سجن 
العامة فمكث فيه نيفاً وثلاثين شهراً . وفى ذلك 
يقول ابن راهويه: لولا أحمد بن حنبل وبل 
نفسه ها بها له» لذَهَّب الإسلام٠.‏ 

وقال بشر بن الحارث: إبن حنبل أدخل 
الكير فخرج ذهبه أحمره. 

وقال ابن العلاء الرقى: من الله على هذه 
الأمة بأربعة فى زمانهم: أحمد بن حنبل تبت فى 
الحنة ولولا ذلك لكفر الناس» والشافعى تفقه 
الحديث» ويحيى بن معين نفى الكذب عن 
حديث رسول الله هله وأبو عبيد القاسم بن 
سسلام فر الغريب من الحديث» ولولا ذلك 
لاقتحم الناس فى الخطا. 

e060 
أحمد بن الكيّال‎ 
من اللشيعة الغالية» وأتباعه يقال لهم‎ 


أحمد بریلوی 
الكيّالية. قال :العوالم ثلاثةء العالم الاعلى : 
والعالم الادنىء والعالم الإنسانى. وكل من 
بوسعه أن يتكلم عن عالم الانفس أو انعالم 
العلوى فهو الإمام. وكل من يقرر الكل فى ذاته. 
يمكنه أن يبين الكلى فى شخصه المعين الحزئى 
فهو القائم . 
e060‏ 
أحمد بریلوی «السيد» 

٤١ ۱۳۰١ (‏ ه) مجاهد ومصلح دینیء 
ويطلق عليه الندوى لتب الشهيد. وله فيه 
كتاب اسيرة سيد أحمد شهيد». ولدفى 
برایلی؛ وترکھا إلی لکھنو ثم دلهی؛ مریدا تلشاه 
الولئ المشهور عبد العزيز أكبر أبناء شاد ولو" 
اللّه» وصاحب أخاه الأصغر شاه عبد القادر 
وتلقی عنه» وخدم فی جیش نواب أمیرخان فى 
راجبوتان مدة سبع سنوات وترك ذلك إلى دلهى 
یتأسی حال السلمين. 

ودعوته كالدعوة الوهابية تماما والدين 
الإسلامى الذى يشر به هو دين الفطرة الد 
يصلح للإنسان المسلم البسيط: ويلتزم السَنة. 
ويكره الحرافةء فتبعه النام 
بلغتهم ويقرب الإسلام إلى ا والإسلام 
الذی يأخذ به هو الإسلام العامى. وکا یلمس 
أحزان الناس» ويالج أتراحهم» ويقول لهم عن 
حياة النبى والصحابة» وكيف كانوا لا يحدون 
قوت يومهم . 


س لأنه کان ت دت 


وفلسفته أساسها الصر والنبات والعزة لله 


موسوعة الفلسفة 
وللمؤمنين. وشعاره الذى يطالب به الجميع هو 
الجهاد . يقول فيه إنه الفريضة التى تير الإسلام عن 
سائر الديانات» فالمسلم مطالب بان يستشهد من 
أجل إعلاء كلمة الحتى والدين» فلا أمل فى 
السلمين إن لم يقاتلوا إذا كنب عليهم القتال 
وقد أخرجوا من ديارهم وأموالهم. والكفار عنده 
هم السيخ. والبريطانيون غاصبون. والهند دار 
الشرك» ومن ثم فهى دار حرب إلى أن تعود إلى 
الإسلام. واستهدف أول مااستهدف أن يطرد 
السيخ من البنجاب» وأعد لذلك العْدّة للحرب 
إلا أن عائلة يار محمد خان درارني خانته وانضم 
إليها الخانات امحليون» واستشهد المسلمون فى 
واقعة بالاگت, إلا أن أنصاره كانوا أنصار الله 
وکانوا حزب الله» فتصاهدوا آن بست مروا فی 
الجهادء ومضوا يبسشرون الناس بفطرة الإسلام» 
وينورون الفلاحين والعمال» واستخدموا الأوردية 
فى مخاطبة جموع الأمة الإسلامية» وقالوا بعدم 
التعاون مع الاستعمارء ولا السیخ»› وان لا 
يلتحقوا لذلك بالوظائف الحكومية» وأن يقتصروا 
على التجارةء وأاخذوا بالعلم» وأن يلحقوا 
أولادهم بالمدارس» وتهیدون بحفظ القرآن» 
فهو النور الهادى والقبس الربانى» وطالما معهم 
القرآن فلن بخيّبهم الله» ولن يخذلهم. وينب 
إلى اليد أحمد انه قد أملی على أتباعه کتاب 
« صراط مسنقیم ١‏ وکَتبه انان منهما هما شاه 
محمد إسماعيل ومولوى عبد الحى بالفارسية. 
e060‏ 


إبن خابط أو إن حسابط (المتوفى سنة 
٣ه)»‏ وأصحابه يدعون القابطة أو الحابطةء 
كانوا من أصحاب النظام» وضو إلى مذهبه 
إثباتهم حكماً من أحكام الإلهية فى المسيح عليه 
السلام» موافقة للنصارى على اعتقادهم أن 
اللسيح هو الذى يحاسب الخلق ئى ررر 
المراد بقوله تعالى «وجاء ربك والملك صفا 
صفا» فيكون نلعالم إلهان» واحد قدیم هو الله 
وواحد مُحدَث هو السيح . وقالوا بالتناسخ زعا 
أن الله تعالى أبدع خلقه أصحاء سالمين» عقلاء 
بالغين» فى دار سوى هذه الدار التى هم فيها 
اليوم» وخلق فيهم معرفته والعلّم به وابتدآهم 
بتکلیف شکره» فاطاعه بعضهم وعصاه بعضّهم: 
فمن أطاعه فى الكل أقره فى دار النعيم» ون 
عصاه فى الكل أخرجه إلى دار العمذاب ومن 
أطاعه فى البعض وعصاه فى البعض أخرجه إلى 
دار الدنيا فالبسه هذه الاجسام الكثيفة» فمن 
كانت معصیته أقل كانت صورته أحسن» ومن 
کانت ذنوبه اکر کانت صورته اقبح» ثم لا یزال 
يكون الحيوان فى الدنيا كَرّة بعد كرة. 

e06 
أحمد خان‎ 

(۱۸۱۷- ۱۸۹۸م) أحمد بن سید محمد 
مُسقی خان» إسلامى هندى» فلسفته تربوية 
تجحديدية. ولد فى دهلى وتوفى فى عليكرق 
زاشتهر باسم اليد أحمد خان ولب 


ھی ن ی ی ی ی ا ا 


بصاحب نجحمة الهند» وكان من المدافعين عن 
الإسلام السنىء وله فى ذلك ست رسائل» رعلّم 
نفسه» وزار انجلترا سنة ۱۸۷۰م وتأاثر بما شاهده 
فيهاء وألحت عليه الاسعلة: لاذا تخلف 
المسلمون؟ ولاذا كانت أخلاق الإنجليز أرفع› 


الأخلاق وهو القرآن؟ ولا عاد إلى وطنه أصدر 
دورية أعطاها عنوان « تهذيب الأخلاق +» هدفها 
أن يربى مسسلمى الهند تربية قرآنية توعيهم 
بذواتهم؛ وتعيد إليهم تقتهم فى أنفسهم 
وتحفزهم إلى الطموح. ولم بر طريقاً للخلاص إلا 
بانتتصار المذهب العقلانى» وأن يقوم الجتمع 
المسلم على اساس علمانىء وأنشا لذلك كلية 
إسلامية فى عليكرة (۱۸۷۸م) على غرار 
جامعتی أوکسفورد وکیمبردچ» صارت بعد 
ذلك جامعة كبرى باسم جامعة عليكرة 
(١۱۹۲م)»‏ ودعا إلى مؤتر عام للتعليم 
الإسلامى بالهند (١۱۸۸م)‏ يهسدف به إلى 
الدعوة لفلسفته الإصلاحية» ولينبه إلى أن 
مسلمى الهند ينبغی أن تكون لهم هريتهم 
وتوجهاتهم بعيداعن حزب المؤتر. 

ويعّبر أحمد خان المبشر الحقيقى بولة 
باکستان» ومن أقواله : إننا اليوم كسا كا من قبل 
عندمااتصل الإسلام لاول رة بالفلسفة 
اليونانية» محتاجون إلى علم كلام حديث 
نعوسل به إما إلى دض مبادئ العلوم الحديغة 
والتوهين من أسسهاء وإما إلى نبيان أنها تتفق مع 
أحكام العقيدة الإسلامية» . 


۰١ 


۱ 


أحمد خان 

ولقد كان أحمد خان من الداعين للتغريب» 
وكان مذهبه فى الكلام :« أن فعُل الله فى الكون 
مطابقٌ لکلامه تعالی ( ی مطاب للقرآن )» یقصد 
بذلك أن الدعوة إلى تحسرَّى أسباب الكون لا 
تتعارض مع الأاخذ بالقرآن» وان العالم بعلوم 
الطبيعة ليس أقل من الفقية البارع فى علوم 
القرآن» فمن شاء أن يتعلم علما دنيويا فليتعلم: 
ومن شاء أن يتعلم علماً أخروياً فليتعلم» فهذا 
وذاك من العلوم التى يحتاجها المسلمون: والسلم 
صاحب قلب وعقل» أى مؤمن؛ ولكنه ليس 
بالدرويش» ونما هو المؤمن الدارى» الواعىء 
المنعقّل: العارف بالمسيّب والاسباب». 

وهذه الدعرة إلى ری أسباب الطيعة اشا 
عنها معارضوه من الفقهاء أنها نيتشرية من "٠‏ 
مها الإنجليزيةء أو نجرية بالأوردية. فلما زار 
جمال الدين الأفغانى الهند وعَرّف بأمر دعوته 
من مسعارضيه» وأنه يؤثر كتاب الطبيعة على 
کناب القرآن» بدعوی ان کلاهما من اله آلف 
فيه «الرد على الدهرية؛ الذى كته أصلا 
بالفارسية» ونرجمه الإمام محمد عبدهء واشتهر 
عن الأفغانى فى نرجمته العربية ٠.‏ 

وينه الأفغانى فى كتابه أو رسالته هذه 
الوحيدة إلى دور الإسلام التمدينى فى بعث الامة 
الإسلامية. والوعى بإنسانية الإنسان ودوره فى 
الوجود» وحفزه إلى التعلّم والتزيد من العلم 
واستعمار الأرض بالعلم والعقل وإنشاء 
النججتمعات الاممية على التكافل والتضامن 
والتعارف والتلاقح الحضارى» وأن يكون للمسلم 


والجتمع الإسلامى سمتهما القائم على تهذيب 
الاخلاق .وهكذا كانت كل الأم العظيمة عندما 
كان لهااعتقادء ونما زالت عظمتها وتداعت 
مدنيتها ]ا أصبحت دهرية» فهكذا اقل نجم 
اليونان والرومان» ثم المسلمين والفرنسويين. وها 
هى الدهرية أو الفلسفة الطبيعية تعود من جديد 
فى شكل الشيوعية الروسية. والإسلام دين 
العقل» ولم يتفوق الإسلام إلا بالعسقل. وذلك 
مضمون رد الأفغانى على دعرة أحمد خان. 
ومن الواضح أن ذلك ما لم يقصد إليه خان وإغا 
كانت دعوته إصلاحية تجديدية فى مجال الدنياء 
وأما تدینه فلم یکن موضع شك وله ردود علی 
التوراة بعنوان « تبيين الكلام٠»‏ ( ۱۸١١‏ )ء وأرخ 
لحسياة النبى E3‏ وله فی ذلك ١ع۸) ٥۸‏ رو۴ 
Life of Mohammed‏ « ) ۰ )) ترجمناه فی 
السيرة النبوية؛. وإسهامه الأكبر هو «تفسير 
القسرآن؛ ( ۱۸۸۰/ »)۱۸۹١‏ کان منهجه فيه 
عقلياً خالصا ولم ياخذ فيه بالنقل . 

ولقد عاش أحمد خان لیری ازدهار دعوته 
وانحسار دعوة التقليديين وانحافظين. وجعله 
مسلمو الهند زعيماً لهم» وظهر تأثيره الحاسم فى 
اجيال المصلحين الذين أعقبوه» ومن أبرز هؤلاء 
أمير على ومحمد إقبال ( أنظر أمير على 


.) ومحمد إقال‎ 
e060 
مراجع‎ 
G. F. Graham : Life and Work of Sayed 
Ahmed Khan. 


أحمد قاديان 

(۱۹۰۸-۱۸۳۹م) ویسمی احیاناً 
القاديانى نسبة إلى مسقط راسه قاديان من 
أعمال البنچاب: ومذهبه أو حركته هى 
القاديانية أو الأحمدية» وهى غنوصية محدئة 
تنتشر فى باكستان وإفريقيا الغربية وبعض بلاد 
آوروبا والأمریکتین. 

وتقول الأحمدية أو القاديانية: بالتجسيد 
وان النبى والمسيح قد تجسّدا في القاديانى» وأن 
السيح لم صلب ولم يرفع» ولكنه مات فى 
الظاهرء وخرج من انقبرء وهاجر إلى الهند» وقبره 
فی سری نکر. 

وأذاع القاديانى تعالیمه فی کتابه « براهین 
أحمدية؛ (۱۹۸۸)» وبعد ماته انقسمت 
الجماعة إلى فرقتين» رحلت إحداهما إلى لاهورء 
وبقیت الأخرى فى قاديانء وهى فرقة الأغلبية» 
وتنتشخب خليفة لهامن بين أسرة القاديانى» 


وتلقبه بخليفة المسيح . 
e060‏ 
أحمد لطفى السيد «باشا» 


(۱۸۷۲ - ۹۳٠م)‏ أحمد لطفى بن السيد 
أبر على» يفول عن نفسه: «نشات فى أسرة 
مصرية صميمة لا تعرف لها إلا الوطن المصرى» 
ولا تعتز إلا بالمصرية؛ ولا تنتمى إلا إلى مصر » 
وذلك أن العائلات الراقية فى مسر كانت فى 
أغلبها عائلات تنتمى لأصول أجنبية» وأما أسرة 
لطفى السيد فرغم أن والده السيد أبو على كان 


باشاء ولطفى السيد نفسه حصل رُتبة الباشوية» 
وكان بملك إقطاعيات وقری باکمنهاء إلا أن 
الس الوطنى کان شديد الرهافة عنده وذلك ما 
حدا به فی سن الرابعة والعشرين أن بؤلف مع عبد 
العزيز فهمى أول جمعية سرية» غرضها ه تحرير 
مصرء ثم الف مع مصطفى كامل الحزب 
الوطنى كجمعية سرية» واشتغل بالصحافة» 
وأآنشا «الجريدة؛» « ومراميها إرشاد الأمة 
الصرية إلى أسباب الترفى الصحيح» والحض 
على الأخذ به٠»‏ وتعميق مفهوم الأمنة عند 
المصريين؛ ولن يكون ذلك إلا« إذا ضاقت دائرة 
الفررق بين أفرادهاء واتنسعت دائرة 
الشابهات بينهم. وإن أظهر المشابهات فى 
حالة الأمة السياسية لهو العشابه فى الرأى بين 
الأفراد وهو ما پسمونه بالرأى العام ی ان 
هدفه کان خلّق رای عام لدى الصربين. ولطفى 
السيد يطلق عليه «أستاذ الجيل ٠‏ لانه كان العلْم 
فيما يكتب. وأنشا لاول مرة فى مصر مجمع 
اللغفة العربيةء وأسس الجامعة المصرية سنة 
۸+ وکان رئیسا لهاء وعّيّن وزير 
للمعارف ثم للداخلية والنارجية. وحومن 
مراليد قرية بسرقين مركز السنبلاوين» وتاثر 
بعلازمة جمال الدين الأفغانى ومععمد عبده. 
وكان فيلسوف الأمة بحق» ورد تحصيل انعارف 
واكتساب الخبرات إلى العقل والتعليم والتجريق 
ومن أقواله: ١‏ إن أحوال الأم بحسب أحوالها 
السيكولوچيةء وخصرصاً الحالة الأخلاقية 
لقادتهاء ولذلك وجب على أهل الفكر والنظر 


أن يجهدوا لكى تاتى تربية الأفراد والجماعاتء 
وتربية الجميل» على صورة تتدرج نتائجها 
للوصول إلى الإنسان المشالى .٠‏ وليس ذلك إلا 
فريبا جدا من رأى الفيلسوف كط فى سمو 
الطبيعة الإنسانية ولهذاالسبب اختار منهج 
کنط فى التربيةء لأنه ريما كان أقرب المناهج لبث 
روح التعاون بين الناس أجمعون» أفرادا ودولا 
ولکی نتعاون جمیعا ینبغی أن تقوم كل أمة 
بواجباتهانحر ذاتهاء وواجباتهانحو الام 
الأاخرى. «وليس أظهر من القيام بذلك فى 
التربية» وفى صور الحكم. فاما الشربية فإن 
غايتها قد تكون حربية صرفةء وهذا منهج 
التربية فى الديكتاتوريات التى تنشىء أجيالها 
تنشئة اسبرطية لتبسط سلطانها على العالم كله 
ار بعضه. وليست الديوقراطيات فى العالم 
باحسن حال والتربية فيها مع ما بها من الحريات 
الفردية موجهة إلى الحرب كذلك. ولابد للعالم 
إذا کان عازما على آن یعیش فی سلام وإن 
يتعاون دونیا أن يعْير من غايات التربية فيه» 
فيستن نوعاً من التربية تؤدى إلى حب السلام لا 
إلى حب الحرب, وتؤدى إلى تحقيق الإخاء 
الإنسانى: وترك المبالغة فى الاعتزاز بالاجناس . 
وبا لجملة ينبغى أن نترك العصبية الجاهلية إلى ما 
بقحضيه الإخاء الإنسانى والتعاون العا مى . ويجب* 
أن تهدف الامة فى تربيتها لأبنائها على أن تكون 
غايةٌ التربية فيها لق الإنسان المشقف» ووسيلتها 
لذلك تشقيف ملّكات الفرد الطبيعية - ملكات 
الجسم والعقل والنفس - لتفوم بمقنضيات حفظ 


موسوعة الفلسفة 
الذات» وحفظ النوع» بالاعتدال التام» ثم بواجب 
الصدق الذى يسبب له الاقنتاع بكرامته» وراجب 
السخاء الشخصىء بان لا یقتر ولا يسرف» بل 
ينفق بالمعروف» وواجب کرامته من حیث هو 
إنسان» فیرفض أن یکون تبَعا لخیره فی غير 
الحدرد المفروضة عليه من جهة كونه عضواً فى 
جمعية مدنية لها قرانين مرعية الاداء» وواجب 
محاسبة نفسه على کل ما یخطر له من فكر؛ أو 
يلفظ من قول» أو ياتى من عمل. وضابط ذلك 
كلمة أفلاطون اللعروفة «تعرف نفسك 
بنفسك »١‏ بان تعرفها بالد رس الدائم لحالهاء 
وسبرغورها فی اعماق طبّاتها. ثم پنبغی ان 
يؤخذ الناشیء بتشقيف مَلّكات عقلهء بان يعم 
ما هو ميسر له من العلوم والفنون. قال كط : 


دمن ليس مشقفاء بهيمة ؛ ومن ليس مؤدباً فهو 
متوحش؛. 
لمثل هذه الأفكار أطلقرا على لطفى السيد 


«أمتاذ أومُعلم الجيل». ويقول فى وفاة 
فيلسوف روسيًا وروائيها الاعظم ليو تولستوى: 
د الله ييعث الجيل بعد بعد الجيل على هذه الأارض 

رجالا من الناس» يؤتيهم طرفأمن حكمته» 
وقبسأً من نور أسراره» ينصرون به الح على 
الباطل؛ ويقفون نفوسهم وملكاتهم على بلوغ ما 
بريد ون من خير لاإنسانية» فإذا مات احدهم کان 
موته خسارة تتاثر لها الحقائق العلمية ومكارم 
الأخلاق. ولم يكن تولستوى إلا احد هؤلاء: 
اشتغل بالفلسفة فلم ير رأى النظريين بجملته» ولا 
رأی الماديين أو الوضعیین» وکان عقله بأبى أن 


\. 


يتقيد بالقيود المذهبية التى يستحيل أن تخلو من 
التعسّف. واشتغل بالسياسة فكان بكره 
الاستبدادء ويغْلّب إرادة الجماعة على إرادة الفردء 
ويقول بسلطة الامة» ويعمل بنفسه وبانصاره 
وتلامسذه على تحقيفهاء واشتغل علماً وعملاً 
بالاقتصاد» فكان مذهبه قرا جداً من 
الاشتراكية؛ أو کان هی بعینها. واشتغل بالدين 
فنفى منه الكثير جداً من ن التقاليد الكنسية المادية 
على الأاخص» واتخذ له إنجيلاً خاصاً اتبعه 
کثیرون فی تعالیمه. 

وكان لطفى الميد شديد امحبة للفلسفة 
وخاصة اليونانية» ونْقل عن أرسطو أربعة من كتبه 
هى «علم الطبيعة». و«السياسة»» و« الكون 
والفساد» وء الأخلاق». ويقول فى سبب إقباله 
على ترجمة هذه الكتب: نشات من الصغر ميلا 
إلى العلوم المنطقية والفلسفية. وقد لفت نظرى 

فى أرسطو أنه أول من ابقدع علم المنطقء وكان 
أكبر المؤلفين أثراً فى العلوم والآداب . ولا كنت 
مديرألدار التب المصربة تحدثت مع بعضش 
أعسدقائى فى وجوب تأسيس نهضتنا العلمية 
على الترجمة قبل التاليف كما حدث فى النهضة 
الأوروبية. فقد عمد رجال هذه النهضة إلى درس 
فلسفة أرسطو على نصوصها الاصلية» فكانت 
مفتاحاً للتفكير العصرى الذى أخرج كثبرا من 
المذاهب الفلسفية الحديثة. ولا كانت الفلسفة 
العربية قد قامت على فلسفة أرسطوء فلا جرم 
ان آراءه ومذهبه أشد المذاهب اتفاقا مع مألوفاتنا 
الحالية. وهى الطريق الاقرب إلى نقل العلم إلى 


ج ج ج س س س الأخبارية 


بلادنا وتاقلّمه فيهاء رجاء أن ينتج فى النهمضة 
الشرقية مشلما أنتج فى النهضة الغربية. والح أن 
أرسطو لم يكن كغيرة معلّما فی نوع خاص من 
العلوم دون سراه» بل هو معلّم فى الفلسفة 
والسياسة والاجتماع» فهو كما لقبه العرب بحق 
« المعلّم الأول » على الإطلاق» كما وصفة دانتی 
فى جحيمه «معلّم الذين يعلمون». وقد 
ترجممت فی سنة ۱۹۲۲م عنهه كاب 
الأخحلاق ى وهذا الكتاب يعد مقدمة لكتاب 
«السياسة٠»‏ بل إن جانباً كبيرأ منه يمهّد لوضرع 


« كتاب السياسة ١ء‏ فأردت أن أترجمه ليفيد منه" 


قراء العربية. أما القواعد التى وضعها أرسطو 
لعلم السياسة فما زالت هى القواعد السائدة بين 
الساسةء وهى القواعد التى يدرسُها الآن طلبةٌ 
العلوم السياسية فى الجامعات. ونحن نسمع الآن 
كلمات الأترقراطيةء والديمرقراطية 
والدكتاتوريةء وهی كلها من تعبيرات أرسطر 
وابتداعه. وقد قال أوجست كونت : الواجل 
على أن آنوة باسم أرسطو العظيم» فإن سياسته 
الخالدة هى بلاشك إحدى النتائج الباهرة للرمن 
القديم.. على أنها إلى هذا الوقت هى المنوال 
الذى نسحت عليه أكشرالأعمال التى جاءت 
بعدها فى هذا الموضوع ؛. والسياسة عند أرسطو 
هى أشرف العلوم» لأنه يعرفها بأنها تدبير المدينةء 
لیکون سکانها فضلاء. ومن هذا التعريف ترجع 
إلى السياسة سائر العلوم» أو كما قال أرسطو إن 
السياسة بين ما هى العلوم الضرورية لحياة 
الممالكء وما هى العلوم التى يجب أن يتعلمها 


السکان» وإلی آى حد ينبغى أن يعلموها». 
وكانت ترجمة لطفى السيد عن الفرنسية» عن 

ترجمة بارتلمی سانت هیلیر ( ۱۸۰٥‏ 
مء)؛ ونرجمة هيلير فيها وضوح ونصاعة» 
ونعل هذا ما شد لطفى السيد لهاء إلا أن هذا 
الوضوح كان على حساب الدقة الحرفية. ثم إن 
لطفى السيد لم لعزم هو الآخر النص الفرنسى» 
ولعله لهذا لم تشتهر الترجمةء ولم يقيض لها أن 
تستمر ذائعة حنى الآذء إلا انها مع ذلك كانت 
معقولة ومفهومة» وشدت إليها كثيرين» وأعجبوا 
بهاء وأولوا تقتهم فيهالعلم ودراية لطفى 
السيد. وهو ما جعل المدقفين عمومأً فى مصر 
یقبلون على کتاباته إجمالاًء ویرشحونه بسببها 
لشغل المناصب القيادية الفكرية العالية. والجدير 
بالذ کر أن هيلير نفسه الذى ترجُم عنه صل إلى 
منصب الأستاذية فى الجامعة الفرنسية» وأصبح 
وزيرا للخارجية بسبب هذه الترجمات» وكذلك 
فعل لطفى السيد. 

e060 

الأخبارية 

الشيعة‌الإمامية الذين يعتقدون ظاهر ما 

وردت به الأخبار المتشابهة» وينقسمون إلى 
مشبّهة : مجرون المتشايهات على أن المراد بها 
ظواهرها؛ وسلَفية: يعتقدون أن ما أراده الله بها 
حو بلا شَبهة كما عليه السْلف. 
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موسوعة الفلسفة ڪڪ 


Etika; Ethik; Éthique; قٺlخÎ|‎ 
Ethics 

تعبر عنها فى اللفات الأوروبية الكلمتال 
mores ethica ja ila, «morals ethics‏ 
اللاتينيتين» وكلاهما ينحدر من أصول يونائية . 
ونعبّر عن الأولى فى العربية بالأخلاق جَمع 
خُلق» وقد نعبر عن الثانية بالآداب» كما نقول 
مغلا الآداب الرعية فى مجتمع ماء ومفردها 
أدب . 

والأخلاق هى علم قواعد السلوك» ومن ثم 
كان قيام هذا العلم تال على تشكيل قواعد 
السلوكء وكان تقسيم البعض للاخلاق إلى نظرية 
وعملية» والأولى علم معيارى» والفانية هى 
تطبيقاته التى تسمى آداب السلوك. وتتفرع عن 
الاولى مذاهب ونظريات منها الرضعى؛ 
والروحى» والتطورىء» واللاهوتى» والرواقى؛ 
والاہيقورى» والمادى» والمالى» غير أنها جميعا 
تلتقی فی نعائجها العملية» أى فى الآداب 
السلوكبة التى تنتهى إليها. بيد أن كل النظريات 
الأخلاقية مهما تنوعت واختلفت فإنها تستمد 
صدقها فى آخر الأمر من الخجربة الأخلاقية» وهى 
واقعة مباشرة تعيش المبادىء الحْلَمَية» وتتميز فيها 
التجربة اليومية العادية عن التجربة الوجدائية» 
والتجربة الفردية عن التجربة ال جماعية . 

وتتميزاخلاق الشكل أو الصورة لهص۲ه؟ 
ethics‏ عن أخلاق llفقوضğg «objective ethics‏ 
والأولى مجالها القيم الأخلاقية للأانعال 


والاشخاص» بينما تربط الثانية قيمة الفعل أو 
الشخص بنتائجه العلمية» ولذلك بسميها كنط 
أخلاق نجاح ethics of success‏ . ويعرف کنط 
الاخلاق الصورية بانها الاخلاق التى تسترشد 
بقواعد الأخلاق التى يعرفها العقل العملىء وهى 
قواعد صورية أو شكلية. 

وفى المقابل لاخلاق كنط الصورية فامت 
أخلاق الموضوع» بدعوى أنه لا يمكن أن توجد 
أخلاق بدون موضوع. وتمیزت فى أخلاق 
اموضوع عدة نزعات» أولها: نزعة أصحاب 
فلسفة القيم وعلى رأسهم ماكس شيللر› ويرى 
أن القيم مَل عليا وانفعالات من الإنسان نحو 
غايات يصنعها بحرية» وعرّف القيمة بانها ما 
يجب فعله؛ وثانيها: نزعة أصحاب الأخلاق 
الوضعيةء وهؤلاء تتوزعهم علوم البيولوجيا 
والنفس والاجتماع. ویری البيولوچيون»ء وعلى 
راسهم سبنسر»› أن الأاخلاق يجب أن تحترم 
دورة حياة الإنسان الفسيولوجسة» وأن تقرر 
الفيد للإنسان علمياً وتبتعد عن الأحلام 
والتهاويل. ويذهب الاجتماعيون» وعلى رأسهم 
دوركايم» إلى أن الاخلاق وقائع اجتماعية يمكن 
ملاحظتها ووصفها كالوقائع الفيزيائية وبذنك 
يمكن إفامة علم أخلاق بسميه بريل «علم 
الأعراف ا0ص ٣ه‏ #nعاعs».‏ ويبرى النفسانيون 
أن الاخلاق أفعال منعكسة شرطية تكونت بفعل 
التربية» وأن الالتزامات الخارجية منشؤها الضغوط 
الوراثية والوالدية التى تشكل ما بسمى بالأنا 
الأعلى» ودوره الاساسى قمع الدوافع الغريزية؛ 


لے الأخلاق 


ويمثل الماضى ار الاخلاق ا 
الأنا الصيرورة أو الاخلاق المفتوحة 

ولا توجد ا لھا 
من حواملء لکن إدراکها لا پتوقف على وجود 
الحوامل» وفى الإمكان أن نتحدث عن عالم من 
القيم كما تحدث أفلاطون عن عالّم 2 
فالإنسان يدرك القيم الأاخلاقية بنوع من الرؤية 
الباطنة» كما فى إدراكه للمعانى الكليةء وهو ما 
يفسرإدراكها من قبل الطفل والبالغ والجاهل 
والملقف . ونتضارب آراء الفلاسفة فى نشأتها 
فمنهم من يرجعها إلى مصادر خارج الإنسان» 
إلهية أو اجتماعية» ومنهم من يقصرها على 
الإنسان دون سواه» فالإلهيون أو اللاهونيون 
يقولون بالأخلاق اللاهوتية sعنطاء‏ أءاچەاەە 
وينسبونها إلى مصدر واحد هو الله ومن هؤلاء 
نر بقررون أن مصدر القيم هو الإنسانء ولکنه لا 
يدركها إلا بتاثير علاقته الروحية بالله» وأن الله قد 
جعل الخير والشر فى طبائع الأشياء ليدركها 
العقل؛ فما يراه فيها العقل من خير أو شر هو ما 
فطرها الله عليه» وعلی راس هؤلاء کیر کجارد . 

أما الذين يردون القيم الأخلاقية إلى المتمع 
فحُجتهم أنها فيم ذات مكائة عالية بين مختلفق 
. الرغبات: وان e‏ عواطف لايد أن 
يكون من جنسهاء والعواطف التى يمكن ان 
يتوافر فيها ذلك هى العواطف الاجتماعية» فهى 
صدى صرت الجماعة فى نفوسناء وتخاطب 
ضمائونا بلهجة تختلف عن اللهجة التى تخاطبنا 
بها العواطف الفردية. 
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ويغلب على الفلاسفة القول بان الإنسان هو 
واضع اليم الأخلاقيةء وعلى رأس هؤلاء نيتشه» 
وکان یری أن الفعل الاخلاقی لا يصدر إلا ممن فى 
استطاعته إتيانه» لانه فعل مسعول وصادر عن 
إرادة حرة» ومن ثم فاصحاب القيم الأخلافية هم 
الاقرياء الاعلؤن بنفوصهم. أما العبيد» وهو 
اللستضعفون فهؤلاء لهم أخلاق العبيد» وى 
أخلاق تجسعل من الاتضاع والزهد والمسكنة 
والتضحية فضائل . 

ولقد انقسم الفلاسفة بشان وجود القيم إلى 
فريقين» فريق الواقعيين ( الهم اعلطام) 
الذين يقرون ان للقيم موضوعية ووجودا ماديا 
کوجود الكليات» وفريتق الذاتيسين ر( لدءاطاء 
زط ) الذین ینکرون ان یکون للقیم ی 
وجود موضوعى» ولا ينسبون إليها إلا وجوداً 
ذاتیاًء ى فى النفس . وان أفلاطون من أنصار 
الفريق الأول حيث جعل لمل عالماً بذاته على 
رأسه الخيرء وهذه الل ليست تصورات ذهنيةء 
أى موجودة فى الذهنء ولكنها سوجودات 
حفيقية وإن اختلف وجودها عن الوجود المادئ 
للاشياء. ومن أنصاره ف فى العصر الحديث نيقولا 
هارتن؛ ويجعل لها وجوداً ندرکه إدراکا وجدانياً 
مباشراً بالحدس؛ إلا انه وجود ذاتی مثالی» حیث 
القيم الأخلاقية ترتبط بالذوات التى تىملها 
وقيم الأشياء: ولا يرتبط السلوك الاخلاقى إلا 
بالاشخاص, لانه لا يقدر عليه إلا الذوات التى 
لهاإرادة» وتفعل فى حرية» وتترسم الغايات 
والمقاصد. ولا يني ينبغى أن نفهم أن هارتمن يقول 


موسوعة الفا فة ا 


بقيم نسبية» فالشجاعة عنده لا تتوقف على 
الشجّاع» بل إن الشجاع قد صار شجاعا لانه قد 
امتلا بالشجاعة» ولذلك فإن هارتمن من القائلين 
بالرجرد المادى ese‏ لواrءاna‏ للقسيم 
الأخلاقية. 

ومن جهة مبادىء الحياة الأخلاقية ينقسم 
الاخلاقيون إلى مذاهب شتى» اهمها المذهب 
المقلى فى الأخلاق صعاامداد اطا كما هر 
عند سبینوزا وکنط مغلاًء وهؤلاء بستندون إلى 
العقل فى تقرير الخبر وقواعد السلوك؛ والمذهب 
الطبيعى فى الأخلاق صعالعبامد لمعاطاءء 
ويحدد أصحابه معنى انير كفهوم طبيعى» فهر 
كل ما يؤدى إلى لذة (أبيقور وبنتام) أو إلى 
منفعة الناس (ملل)؛ ومذهب العاطفة فى 
الأخکlذق ethics of sympathy‏ رآدم سمميث 
وشوبنهاور) ويمجد أصحابه العاطفة سواء على 
صورتها الحيوية» أو على صورة التعاطف واحبةء 
ويجعلون أساس الأخلاق ما نستحسنه أو ميل 


إليه؛ ومذهب الور ادية الأخلافبة ٠0ا۷0‏ لهءأطاء . 


اها ر نيعشه ) ويصف القائلون به الخير: بانه 
كل ما يعلى فى الإنسان شعوره بالقوة وإرادة 
القوة» والشر بأنه كل مايصدرعن ضعفب» 
والحياة بانها مو وزيادة فى الاقتناء» ومن تم فهى 
إرادة قوة. 
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Ethics of أخلاق الاستحسان‎ 
Approbation 


مجموعة من النظريات المثالبة فی الأاخلاق» 
تقوم على فكرة أن الصواب هو ما يستحسنه 
المجتمع أو الدين أو الضمير. ويصف ليقي بريل 
الضمير الفردى والاجتماعى بأنه مجموعة من 
العادات والأعراف التى تستحسنها انجتمعات 
خلال عملية تطورها التاريخى» ومن ثم يسميها 
وقائع اجتماعية» ويبنى عليها علما يميه علم 
الأعراف 0ص اه sence‏ أو علم الآيين . 
وندور النظريات الدينية فى الأخلاق عند بارت 
ونايبور وغيرهما على فكرة أن الله أعلم بصالح 
عباده» ومن ثم إن ما يمر به الله کان واجب 


الفعل» لان مصدره الله ثم لانه فى صالح البشر. 


غيرأن النوع الثالث من نظريات الاستحسان 
يجعل الإنسان نفسه هو مصدر الإلزام ا لخلقى 
بمجموعة من الافكار تسى نظريات الحس 
فی 5٤۲1٥ء1)‏ ۸۲ ا۵٣0‏ تقول بوجود حسٌ 
أو إحساس خلقى فى الإنسان تسعد الأفعال 
الى تتوجه إلى النير العام» ويصرفنا عن متابعة 


کے نارو 


اللَّذة إلى تمارسة الواجب الاجتماعى. وفسر 
شافتسجرى بهذا الحس الأخلاقى إعجابنا 
بالتضحية بذواتنا دون طمع فى مكافاة» أو خوف 
من عقاب. واطلق چوزیف بتلر ( ۱۹۹۲ - 
۲١‏ ) على هذا الحس الاخلاقى اسم الضميرء 
وهو هنا ضمیر فردی ولیس ضمیراً اجتماعیاء 
ووصفه بانه حدس الواجب «intuition of duty‏ 
وجعله المصدر السیکولوچى للاخلاق . ورد آدم 
سمیٹ ( ۱۷۲۳ ٠١‏ ) الأخلاق فى 
التحليل النهائى إلى مصدر واحد هر التعاطف مع 
الناس» ومن ثم اطلق على هذا الضرب من 
الاخلاق اسم أخلاق التعاطف ؟ه وعنطاء 
yطاھم«ره.‏ رطورها دیقیدهیوم ( ۱۷۱۱ - 

)/),١‏ إلى أخلاق الامتحسان» حيث قال 
بوجود عاطفة استحسان 0۰٣م‏ مھ senin e5۲ o٣‏ 
ن ووصف الصواب بانه ما نستحسنه وما 
يعطينا اللّذة العاجلةء أو ما يؤدى إلى لذَة آجلةء 
ووصف الفضائل بأنها ما يجعل الإنسان مقبرلاً أو 
مفيدا لنفسه وللآخرین. وکان آدم میٹ 
يشترط أن لا بنرك لكل شخص على حدة أمر 
البت فيمايجوز وما لا يجوز وإلا كان ما 
نستحسنه مسالة شخصية» وعلى ذلك افترض 
شخصية مثالية كان يتمنى لو توجد» ونسب 
إليها ما يمكن أن يحظى باستحسان الجميع» 
وقامت على هذه الشخصية المفترضة مجموعة من 
الافكار سيت بنظريات المراقب المشالى اهعفة 
observer theories‏ فى الأاخلاق . وبالرغم من أن 
جميع هذه النظريات تحاول أن تنسب الاخلاق 


۹ 


۱. 


إلى مصدر موضوعى» إلا أنها تظل مع ذلك ذانية 
الطابع» وإن كانت لا تعد من نظريات النرعة 
الذاتية الخأصة فى الأخلاق -نا>عزانء لهعنطاء 
vism‏ . 
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الاخلاق الدينية مما تدعو إليه الديانات 
الكتابيةء البهودية والملسيحية والإسلام» وهى 
أخلاق عملية غايتها صلاح الفرد فى الدنيا وما 
يترنب على ذلك من ثواب يناله فى الدنيا 
والآخرة» غبر أن الإسلام يستهدف ما يدعو إليه 
أخلاق الفرد وانجحتمع معا ويوصف لذلك دون 
الديانتين الأخريين بأنه دين ودولة. 

والصواب أو الخير الأخلاقى فى الأخلاق 

الدينية مرده ومصدره الله وهر مايتفة ق مع 
الشريعة كما يفسرها السلف الصالح . أما الشرٌ 
فمصدره الإنسان نفسه» بنزعاته الأنانية وشهوانه 
التى تضمكن منه بانشغال العقل عن الهء والتى 
تذكيهاعوامل لا إرادية تلعب دوراً کبیرافی 
صرف الإنسان عن الق القويم وتتمثل فى 
إبليس. 

والإنسان مفطور على الخيرء ولكن اهتماماته 
الدنيوية تصرف ذهنه عن أصله السماویى 
فيتمكن منه الشرء والإيمان هو الذى يعيده إلى 
صفاء الفطرة» والشريعة ھی المرحع الأخير فى 
تقويم الأفعال . 

وتلعب فكرة الصواب والعقاب فى الآخرة 


موسوعة ص پڪ 


دوراً هاماً فى تاصيل الأخلاق الدينية من كونها 
أوامر صادرة من الله حتى لو كانت ضد ما يقضى 
به العقل والعُرف» مثل الامر الذى صدر إلى النبى 
إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل. ويتجلى الإيمان فى 
الطاعة للهء ولكن الله مع ذلك لم بجعل اوامسره 
تناقض مقتضيات العقل وندى إسماعيل 
بكبش» وهو ما يجعل من ثم الاخلاق الدينية» فى 
راى البعض» قواعد صحيحة عقلياء ولذلك فقد 
أمر بها الله . وذهب المعتزلة إلى مشل ذلك فغرروا 
أن الله ما جعل هذا شرا وذاك خيراً إلا لاسباب 
ذاتية فى الأفعال والاشياء نفسها. وقرر 
الأکوینی» وسکوتسن أن الله لا یمکن آن یرید 
شيعا لا يتفق مع الطبائع التى صاغنا عليها. 
e060‏ 
أخناتون «الفرعون»؛ 
( نحو ۱۳۸۲ - ۱۳۰۲ ق.م) اول من قال 
بالتتوحيد فى العالم» وجعله بشارة لكل الام» 
ودعا الناس إلى عبادة الله (أتون) الواحد الأاحد 
الذی لیس کمځله شیء» والذی لا شريك له» 
فاطر السموات والارض» وخالق الناس ومدير 
الكونء ومصور الاسماك فى الانهار وكل ما 
يحلتق بجناحيه فى السماءء واهب الحياة . 
وکان اسم أخناتون» قبل أن يدعو دعوته» 
أمنحوتب» اى الإله «أمون راض ۰٠‏ فغيّره إلى 
آخداتون» ی «خادم آتون»» او کما نقول حالیاً 
عبد الله. ونشا فى هليوبوليس مصر العليا 
(أرمنت الآن ) وتعلّم فى مدرستها اللاهوتبة» 


۱1. 


ولكنه فى الثالثة والعشرين اعترف لوزيره رعمس 
أن الله قد اخَصه رسولاً إلى البشرء ورمز لإلهه 
برص الشمس وقد امندت منه عشر أيد تقبض 
العالم بعلامتى الحياة والصحة. ولم يكن إلهه 
الشمس ذاتهاء ولكنه خالق الشمس باعتبار 
الشمس اكبر دليل على وجود الله وعلى فدرته. 
فإذا كانت الشمس هى علَّة الحياة» فالقوة الثى 
فطرتها هى العلة الأولى الأحق بالعبادة من كل 
الآلهة المصنوعة. وحرّم عبادة الأوثان وصياغة 
التماثيل لله . 


وحاول بعض المؤرخين اليهود أذ ينسبوا 
ديانته إلى اليهودية وتاثيرها فى الفكر المصرى 
حبث کان بلاطه يعج بالآسيويين والافكار 
الجديدة» استنادا إلى دعوته التى تقوم على 
الحقيقة» الصدق » العدالة ٠‏ والتى لم یکن لھا 
مشيل فى الفكر المصرى» والتشابه بين أناشيده 
الإلهية ومزامير داود (الفقرات من ۲۰ إلى ٠١‏ من 
ازور رقم ٠١٤‏ من التوراة ) . إلا آن مؤرخين 
کباراً مثل بریستید» وتوینبی وغبرهماء دلوا با 
لايدء مجالا للشك على أن نشيد أخناتون هو 
أصل المزمور وليس العكس» كما أثبت المفكرون 
اليهود أنفسهم ( أنظر كتاب فرويد ١‏ موسى 
والتوحيد ٠‏ ترجمة الد كتور الحفنى ) أن الأتونية 
أو الأخناتونية هى أصل البمهودية» وان الإله 
أتون هو الإله آدونای اليهردى» وان موسی کان 
أحد دعاة أخداتون وأنه بعد ثورة كهنة الأصنام 
وتدميرهم لمدينة أخناتون وقتلهم الملك - وكان 
موسى واليه على الإقليم الشرقى ( محافظة 


الشرقية الآن ) حيث كان تحمّع اليهود فى مصر - 
خاف موسى فخرج باليهود الذين لبوا دعوت 
وأن اليهودية لم تعطور تطورها التالى إلا بمد 
اتصالها بالكنعانيين» ومن شم صار اسم إلههم 
پهسوا الذی کان هو نفسه اسم إله القبائل التی 
تسکن جنوبی فلسطین فی مکان اسمه مسرية 
قسادش. وقد حاول مفکرون آخرون من الیهود 
تشويه دعرة أخناتون التوحيديةء وإنكار أن 
کون مضمون الزامیر هو الترحید» علی اعتبار ان 
اليهردقد اخ ختصهم الله بالعوحيد دون البشي 
ویجزمون لذلك بان أخناتون» ما یظهر من تماثیله 
کان مريضاً ما يُسّى متلازمة فروهليش» من 
تأئير الاضطراب فى الغدة النخامية. غير أن هذا 
الاسلوب الفنى الذى روعى فى تماثيل أخناتون 
کان أسلوباً تجديدياً يتناسب مع نع الدعوة المجديدة 
التى مضمونها التوحيد واتخذت عباراتها 
صياغة أدبية تعبيريةء فيقول أخشاتون مخاطاً 
إلهه بابلغ بيان : « أيها الُشرق بالضياء فى السمايء 
با تون الحی! يا من تبدا الحية كلما أشرفت من 
الشرقء تنشر الجمال على الارض» لانك الجميل 
حقاء والعظیم فی تجيك» وانت التعالی فی کل 
سماء» وإشعاعك يملا الکون وتضفیه على کل ما 
خلقت» لانك أنت رع! وأننت البسدع» ونت 
المحعالى!». 

«يا من تبصرك العيون وتخقى مساكثك على 
الناس. وعندما یکون مسلكنك الافق الغربى يحل 
الظلام على الأرض» فكاما أحقها الموت. فياوى 
الناس إلى ببوتهم ويخرج اللصوص يسرقون» 


والسباع تخرج تصطادء والحيّات تخرج تنفت 
سمومهاء ويرين الصمت على الدنيا لان خالقها 
يستريح فى مقره. فإذا أشرفت تالقت' بنورك 
يأنيها من الأفق الشرقى› وینطرد الظلام» ويحتفل 
الناس كأنهم فى عيد» لانك أيقظتهم» 
فيغتسلون» ويرتدون الثياب ثم يبدأون الصلاة 
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لجلالكء ويسسعى كل من فى الارض لمسملهء 
والمواشى نرعى فى سلام» وتخضر الأشجارء وتيا 
ذوات الأجنحة وتجرى المراكب فى النهسر 
وتنفتح الملسالك وتتقافزالأسماك وأشعتك 
تنفذ إلى كل مكان حتى أعماق البحار». 

«أنت الذى يجعل النساء يحملن» رتصبح 
النطفة بك إنساناً! وأنت ءاهب الحياة للاجنة فى 
بطون أمهاتهاء وتوفر لها كل مايكفلهافى 
الأرحام» وترعاها وتصورها كيف تشاء فنتحقق 
فيها مشيئتك فی خلقك . 

وينكر البعض أن يكون أخناتون داعية إلى 
التوحيد» لأنه فى مزاميره لم ينف وجود الآلهة: 
ومن ثم فإنه کان معددا. وهو قول عن إنهه إنه 
أبو الآلهةت کما کان زیرس عند الیونان. ولا 
نری إلا ان دعوته انت كما عند السلمین فى 
ارهج له اکور والقعدرة ااب اکیرعن اف ما 
يزعم المث كون من آلهة. وكذلك كانت دعوة 
أخضاتون الذى يقول فى مخاطباته لربه «أننت 
الفصرد»؛ ولا يعدده. ويقول فى صفاته : هو نور 
السموات والأرض» وبدیع السموات والأرض» 
وخالق کل شیء» ومنه کل فعل» وهو الذی اکغر 
الشعوب وعدد الستهاء وعداد اشکال الاس 


موسوعة الفلسفة _- a‏ 


وطرائقٌ معاشهم. وكل الوجود له هذه الغاية 
الواحدة: أن يعبد الناس هذا الخالقء باعتباره 
الواحد» المبسدع» الرزاق» ايى المُمسيت» 
الرحمن بعباده. وهذا هو الجديد فى دعوة 
أخناتون. وليست دعوته دعرة إلى وحسدة 
الو جرد لانه لم بقل أن أتون قد حل فى 
مخلوقاته» وما ذكره باعتباره إلهاً مشخصاً 
متميزاً عن مخلوقاته. ومزامير أخداتون تعمد 
إظهار ذلك إظهاراً لا لبس فيه وتنفى التناسخ» 
ولا تقول بالعوؤدة فى الحياة الدنبوية . وليس ثمة 
قبورٌ للفراعنة فى مدينة أتون» ولم يعد للكهنة 
مکانٌ فيهاء لان صلوات الدفن لم تعد توجه إلى 
الفراعنة» وإنما إلى الخالق الذى له الدارانء الدنيا 
والآخرة. وأخناتون رسول الربء وليس خادم 
آلهة كما كان الفراعنةء ولا هو الحاكم بامره الذى 
بحكم بالطاغوت. ومدينته التى ابتناها باسم 
آخت آتون هى مدينة هذا الإله وحده أو ميت 
الرب» والبقعة من الارض التى اختارها مقرأ لها لم 
يكن يملكها - كما تقول لوحة الحدود الأولى 
بالعمارنة - لا إلهء ولا إلاهةء ولا أمير» ولا أميرةء 
وليس لأحد حق الادعاء بملكيتها إلا أتون. 

ومن رأی الكشيرين ان أخناتون فى الفكر 
الفلسفى هو مرحلة من مراحل تطور هذا الفكر 
من الجهل والهمجية إلى الاستقلال والتحرر» وأنه 
بهذا الاعتبار هو الشخصية المتمبّزة الأولى فى 
العالم» وأنه أول المشاليين فى التاريخ البشرى» 
وأول الداعين عالياً إلى السلام والحبة. 

ويعتبر امار سيون أخناتون مرحلة من مراحل 
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التطور إلى الاشتراكية» وأن ثورته كانت ثورة 
اجتماعية سياسية من ثورات الصراع الطبقى»؛ 
انقلب بها أخناتون على الإيديولوجية القديمة 
بإيديولوچية بورجوازية جديدة» فيها شمول؛ 
ولھا طابع العالميةء ودعوتها تقول بالمساراة بین 
البشر» بل وبين البشر وسائر الموجودات» وكاد 
شعارها أعظم شعار بین شعارات الإيديولوچيات 
الفتلفة: «الحقيقة. الصدق. العدالة» ولم 
تكن أية إبديولوچية قد سبقتهاء ولم يكن مثل 
هذا الشعار قد عرفه العالم من قبل . 
e060‏ 
مراجع 
- أخنانون : دكتور عبد المنعم أبو بكر 


. مصر القديمة : دکتور سلیم حسن الیرء اخامس‎ ٠. 
~ Breasted, J.H.: Ancient Records of Egypt. 


e06 
أخنوخ‎ 
أخدوخ بن باردء أبو متوشالح» يقول فيه‎ 
العوراة أنه عاش فى طاعة الله وشركة معه ثلاثمفة‎ 
وخمساوستين سنة» ولم يعرف أحد بموته.‎ 
ويقول التوراة انه رفع لانه لم یکن یرید أن یجری‎ 
عليه الموت.‎ 
وأخنوخ كان حكيماً من الاوائلء وکان نذيراً‎ 
للاشرار. وقيل أخنوخ بالعبرية معناه «الحكيم»»‎ 
وهو نفسه إدريس عند العرب» وهرمس عند‎ 
المصريين؛ وأرمیس باليونانية» وهو أبر الحكماء‎ 
وأول من تكلم فى الحكمة وأركانها من الرياضة‎ 
والمنطق والطبيعى والإلهى. وكل الأم التى‎ 
تنسب لأبنائها أنهم أوائل الحكماء ماهم‎ 


س الإخوان 


بالاوائل»› وا كانوا تلاميذ أخنوخ»؛ وتلاميذ 
تلامیذه» الأقرب فالأقرب . واختلفوا فی مولده 
ونشاته» وعمّن أخذ العلم» فقالوا ولد بمصر 


رسموه هرمس الهرامسة او هرمس مثلك 
العطمةء وتاتت تت عظمته الثلاثية من أنه هو نفسه 


تسوت رب الحكمة عند الملصريين» وأنه هو 
الكاتب الأول الذى ألهم الكتابة واخترعها وأبدع 
فيهاء وأنه النموذج الأمثل للكاهن المصرى حارس 
الحكمة» ولذلك اعتبروا كل كُتب الحكمة 
اليونانية صادرةً عنه . 

وحكمة توت أو أخنوخ» أو إدريس» أو 
هرمس ایا کان اسمه هى التى انفرقت إلى 
الهرمسية الشعبية: ومدارها السيمياء 
والتنجيم؛ والهرمسية العلمية: ومدارها العلم 
الإلهى والغلسفة» وجيعها تشملها الحكمة. 

ر تیرو رع ر بات 
ولكنهم لم يعترفوا به وهو مجموعة من 
الصحائف الأرامية التى لم بتبق نها إلا الترجمة 
اليونانية. والكتاب عبارة عن ری عن المسيح 
ابقر الملسمى دمسیح الله ویدعى «البارء 
و« الصطقى و«ابن الإنسان» . ويقول کاتب 
سفر أخدوخ: إن ابن الإنسان كان موجودا قبل خلُق 
العالم» وسيدين العالم لانه شاه عليه 
وسيّْمَلك على الشعب الصطقى». والبعض 
استشهد بهذا السفرء ومن هؤلاء جاستن 
الشهيد. وأرينيوس» وإكليمندوس السكندرى» 
وأوریچانوس» والبعض أنكره» ومنهم يوحنا فم 
الذهب» رأوغسطين» وجيروم. وهناك نسخة 


ثائية من هذا السفر بالسلاثية يعطونها العنوان 
ہ کتاب أسرار أخنوخ» والمرجح أن هذا الكتاب 
کب صلا باليونانية فى الإسكندرية فى النصف 
الاول من القسرن الأول الميلادى وقد الاصل 
اليونانى» ويحتوى على رحلة أخشوخ فى 
السماوات السبع» كرحلة المعراج للنبى محمد 
له » وفیه حکمته الد التى يورثها بنى الإنسان. 
وهناك من قال إن ولادة هذا الحكيم كانت فى 


بابلء وان حکمته لم يتقبلوها عنه فهاجر إلى 


مصر رأقام فی بابل الأكبر» حيث بابل تعنى 
النهرء ونهر النيل كان أكبر من الدجلة والفرات: 
فاطلقوا على مصر اسم بابي ليون . وعلمه أو 
حكْمُته لدنيّة و و وَقَفيّة» يعنى مُوحى بهاء فقد 
لفطرة اجتماءع الكواكب» وعدد السنين 
والحساب» وعرف أنحاء الارض الاربع» ورتب 
الناس طبقات: كهنة» وملوك؛ ورعية. وورّث 
علْمّه أسقلبيوس أو أسقلبياذس فدرنه» وعظمه 
البونانيون وظنوا أنه أول من تكلم فى الحكمة على 
اإطلاق . ( انظر إدريس: وهرمس ) 
e060‏ 
الإخوان 
جماعة جهيمان العتيبى» اعتصموا باللسجذ 
اخرام فى أول الحرم سنة ٠۹ (ه١ ٤٠١‏ نوفمبر سنة 
۹م ) لمداة ۲۲ يوماء إلى أن افتحم الجسيش 
عليهم المكانء وقتل منهم ٠٠١‏ . 
والعمتيبى من مواليد ۷ هھ من آهل 
العسرجاء من الهسجرء على الطريق بين مكة 


عرف بالة 


موسوعة الفلسفغة پڪ 


والرياض» وله أربع عشرة رسالةء اتجاهاته فيها 
سَلّفية» ونزعته وهابية» وأستاذه الذى يأاخذ عنه 
ابن تيميةء وينتقد بشدة المسلمين الذين بريدون 
الإسلام بلا عسزة» والدين بلا سلطان» فلا 
یجاهدون فی الله حقَ جهاده» والحکام لم يبايعهم 
الناس على ما بايع الصحابة. 

والمتيبى يحرم الوظائف على الجماعة» 
ويكفّر مخالفيهم» وبامر بالمعروف» وینهی عن 
المنكرء ويدعو إلى إخلاص التوحيد؛ ويفرق بين 
الإسلام الحربى أو الجهادى» والإسلام الحضارىي 
والاول هر ما بُعث عليه النبى تله والشانى هو 
الإسلام المدجُن الذی لا بتعرض للاذى فى جميع 
الدولء لانه لا خطر منه. 

(أنظرموسوعة الفرق والمذاهب والجماعات 
والحركات والاحزاب الإسلامية للد كتور عبد 
المنعم الحقنى ). 

e06 
Brethren of Purity nll ii إخو‎ 

جماعة من الفلاسفة الشعبيين» جمع بينهم 
الود والوفاء كمايقَهم من اسمهم «إخوان 
الصفاء وخلاأن الوفاء»؛» ودونوا إحدى وخمسين 
رسالة فى الفلسفة: « رسائل إخوان الصفاء)» 
كانت موسوعة فلسفية شملت الرياضيات»› 
والمنطق» والطبيعيات» والنفس» والأاخلاق› 
والدین» ینشرون بھا آراءهم» ویبدو فیها تاثرهم 
بالافلاطونية الحدثة والفيشاغورية والغدوصيةء 


ویبغون منها أن تكون محاولة لتشكيل نظرة 
Weltanschauung alal‏ › أو دين يتجاوز 
کل الادیانء ویصل الإنسان - کغیره من الادیان 
- بالحقيقة الكلية . وفلسفتهم ا > وهناك من 
الدلائل ما بثبت أنهم من الشيعةء وأنهم ارتبطوا 
بطائفة الإسماعليةء ولعلٌ هذا هو سبب تغلغل 
الفلسفة الإغريقية فى أفكار الإسماعيلية . 

وتتالف الجماعة من أربع طبقات : الاولى طبقة 
الشباب من سن ٠١‏ إلى ٠‏ يناط بهم الطاعة؛ 
والغانية طبقة الرجال من سن ۳١‏ إلى ٠٠٠‏ 
يتعلمون علوم الدنيا وحكمتها؛ والثاللة طبقة 
الشيوخ» ولهم مرتبة كمرتبة الانبياء» ويعرفون 
الناموس الإلهى» فإ تجاوز الرجل الخمسين فقد 
صار فى منزلة اللالكة المقربين» بشهد حقائق 
الأشياء. 

وتناسب الفروض والعبادات عقلية الناس فى 
الطبقتين الاولى والثانية» ولم يكن تشريعها إلا 
لتهذيب نفوسهم» لكن الرجال من الطبقتين 
النالنة والرابعة لايطهر نفوسهم إلا التامل 
الفلسفى» وهو الذى يقود بهم إلى معرفة لله 
والاتصال به . 

ولم بُعرّف مؤسس الجماعة» وريما كاذ 
الله بن ميمون القداح يد فى تاسيسها. ولم 
عرف من اعضائها إ إلا القليونء لکونھا مذهبا 
باطنیاًء ولان تعالیمھا وکل شیء فیھا کان سریا. 

اشتهر هؤلاء القليلين: أبو مليمان المقدسى . 


س 


وأبو الحسن الزنجانى» ومحمد النهرجررى» 
وقيل إن أبا العلاء العرى كان من أعضائها. 
وقالوا فى !سباب تاليفهم لجماعتهم: أن الشريعة 
قد دست بالجهالات» واختلطت بالضلالات ولا 
سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفةء لانها 
حاوية الحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية. 
وزعمرا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية 
والشريعة العربية فقد حصل الكمال. وينتقدهم 
أبو سليمان المنطقى السجستانى فيقول: ومن 
أجل ذلك كتبوا رسائلهم» وبتوها فى الوراقين, 
ووهبوها للناس: وملاوها بالكلمات الدينبة 
والأمشال الشرعية» ولكنها على امجملة ليس فيها 
إشباع ولا كفاية» وفيها خرافات وكنايات 
وتلفيقات وتلزيقات» فكأنهم تعبوا وما أغنوال 
ونصبوا وما أجدواء وظنوا أنهم يمكنهم أذ 
يدسّوا الفلسفة» فما حققوا من ذلك شيعأ لان 
الشريعة ماخوذة عن الله بواسطة الأنبياء والوحى» 
ومن باب المناجاة وظهور المعجزات . وتفسير 
الآيات لا سبيل إلى البحث عنه والغوص فيه 
ولابد فيه من التسليم وإسقاط لم» وهلا ولو 
وليت» وكيف» ما تحتاج«الفلسفة من أدوات 
لان كل شىء فى الشريعة يرجع إلى اتفاق الامة» 
ولا مکان فيها لباحث فى الطبيعة وما يتعلق بهاء 
ولا للمهندس الباحث عن المقادير ولوازمهاء ولا 
للمنطقى الباحث عن مراتب الاقوال . 


ويقول السجستانى اا وهذه الأمة 
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الإخوان المسلمون 
الإسلامية - لم تفزع إلى أصحاب الفلسفة فى 
شىء من أمورهاء وكذلك أمة اليهود لم تغزع إلى 
الفلاسفة فى شىء من دينهاء وكذلك أمة 
النصارى» واجوس . واختلفت الامة الإسلامية فى 
آرائها ومذاهبها ومقالاتهاء فصارت فرق 
كالمعترلة» والمرجفةء والشيعة؛ والسنة والخوارج» 
ومافزعت فرقة منها إلى الفلسفة» لأن الدين 
بخلاف الفلسفةء فالدين مأخودٌ من الوحى 
النازل» والفلسفة ماخوذة من الرأى الزائلء ولو 
کان انعقل بکنّفی یه لم بکن للوحی فائدة». 
e00‏ 
الإخوان المسلمون 

جماعة حسمن البناء وهم أكبر الإسلاميون 
العاملون فى مجال الدعوة الإسلامية السنية فى 
مصر والعالم العربى» وعنهم انفرعت دعوات 
أخرى داخل مصر وخارجها. ويصفيم البنا 
فيقول: إن دعوتهم سلفية؛ رياضية» علمية 
لقافية وذلك لأن الإسلام دين شمونى لكل 
نواحى الإصلاح. وكان طبيعياً أن تصطدء 
الجماعة لذئك مع السلطةء وأن يتعرض البنا 
للاغتیال» ویقبض على الکشبرین منهم» حتی 
قيل إذ عدد المعتقلين أثناء حكم عبد الناصر 
بلغ سبعة عشر ألفاً. وكان هدف الإخوان تحقيق 
انجخمع الإسلامى الامشل» وإقامة حكومة شورى 
إسلامية» باقتصاد وتشريع إسلاميين. وإذا كان 
الإسلام قد بنى على خمس» فهناك فريضة 


إموسوعة الفلسفة 
سادسة هى الجهادء تنوسى أمرهاء والام الناهضة 
تعتاج إلى أن تطبع أبناءها بطابع الجندية» إذ القوة 
أضمن الطرق لإحقاق الحنّ. وبرقى منطق القرة 
عند المفكر الإخوانى سيد قطب إلى مرتبة الثورةه 
بالنظر إلى الحلول الراديكالية الإسلامية النى 
یقدمها فی كتابه الخالد «معالم فى الطريق». 
(أنظر أيضأ حسن البنا وسيد قطب والشيخ 
محمد الغزالی وفهمی هويدى إلخ). 
e060‏ 


إدريس «الحکیم» 


إدریس بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن 
أنوش بن شيث . ومعنى إدريس أنه الحكيم لأنه 
أول من درس الكتب ونظر فى العلرم. وله 
صحائف» قيل عددها ثلاثون صفحة» والمصريون 
أطلقوا عليه هرمس» وهو لقب مثل كسرى 
وقيصرء ومعناه الحكيم أيضاًء والعبرانيون اطلقوا 
عليه أخنوخ» وفى كل الاسماء هو الحكيم» أو أبو 
الحكماء أو أبو الفلسفةء ومنه انتقلت إلى 
ابونان. ورهس ايضا عند الصریین هو توت رب 
الحكمة» أو أبو الحكمة» أو أبو الفلسفة. والمفاد 
من ذلك كله أن كل الأم متفقة على أن أصل 
الحكمة واحد واختلف فى تسمية الأصل 
فاعطوه اسما وطنياًء فهو إدريس عند العرب» 
وهرمس وتوت عند المصربين» وأسقابيوس عند 
اليونانء وأخنوخ عند العبرانيين . 

e060 


۱1٩ 


Alfred Adler ı أدلر ڊألفريد‎ 


( ۱۸۷۰ - ۹۳۷م) موسّس علم النفس 
الفردی Yچoاoطcریم‏ امİndividu.‏ بپردى 
مجری» ولد فى فييناء تعلَّم بها الطب وتحول إلى 
علم النفس» وانضم إلى فرويد ثم انش عليه. 
وافتتح عدداً من مراكز التوجيه النفسى للاطفال 
رالگار ر فادرالا عقب نزن اناری اشک 
فى ألانيا. أهم كتبه «النقص المطضورى 
وتعويضه الف Sؤi Organ inferiority and‏ 
al! ış (ı۹. ¥ yı Psychical Compensation‏ 
الفصابية ar ) ‘Neurotic Constitution‏ “ 
ره العطبيق والنظرية فى علم النفس الفردى 
Practice and Theory of Individual Psychol-‏ 
8۷¥ ( ۱۹۲۰ ). وتدور نظرباته حول تأاثیسر 
العاهات والنقص فى التركيب الجسمى؛ ودور 
الوراثة والبيئة فى تكوين الشخصيةء وتوجيه 
الميولء وتشكليل أسلوب الحياةء والتعويض 
المغالى فيه الذى تلجأ إليه الشخصية المعاقة 
( كدور الصمم فى تكوين شخصية بيخهوقن ). 
وقال بوجود دافع نھد AERFeSSİOn drive jl‏ 
(للتغلب على معوقات وضغوط البيشة ). وحاجة 
نلحب «0oناعءاfگھ .need f0‏ ووصف الشعور 
بالنقص ع اءم؟ inferior|ty‏ الذى يتسم به کل 
الأطفال تقريبأء واستجابتهم له بالعمل على 
التفرق striving for superior‏ والسعى نحو 
هدقف متخیل اھهع ۷۵نا يشبت به الطفل 
امتلاكه نلقوة الرجولية وقدرته على السيطة. 
ويواصله بخطة فى الحياة؛ أو تصّور لھا یوجهه فی 


ی 


حaoiyz fiction‏ عnناندع»‏ ویتفاعل مع الصورة 
dllضفxlة antifiction‏ التى عليها مطالب امجتمع» 
بتعدیل أهدافه وأسلوب حياته. وأطلق أدلر على 
الشعرر بالنقتص عقدة النقص را٣0‏ إإء؟م 
×ءام«هء» وعلى الشعور بالتفرق عقدة التفوّق 
«superiority complex‏ وقال إن الشخصية 
السرية تتفاعل مع انواقع بالتكيُْف مع مطلباته» 
ويكون تكيَّف العصابى بالتواضع والعذلل 
والتختث. بینما يحاول الذهانى إعادة تشکیل 
البيئة لتنسجم مع تصوره الشخصى لا ينبغى ان 
یکو ن عليه الواقع . 

e060 

مراجع 


- H. Oijgar : Alfred Adler: The Man and his Work. 


60660 
Arthur » إدنجتون «أرٹر ستانلی‎ 
Stanley Eddington 


(۱۸۸۲ - ٤٤۱۹م)‏ بریطانی» تعلّم فی 
مانشیستر وکیمبردچ: وعين استاذاً للفلك 
بکیمبرچ» وکان من ابرز منظری عصره» وکتابه 
النظرية الرياضية فى النسبية -ءطاM 11٠‏ 
plq}( 14۲ ) «matical Theory of Relativity‏ 
حقيقى فى نظرية النسبية» وكتابه « الت ركيب 
الداخلى لجر ¢ The Internal Constitution‏ 
۱۹۲١ ( » 0# the 5‏ م) يمهد للثورة الحديثة 
فى نظرية تطور النجوم» وكانت أهم مؤلفاته 


۹۷ 


إدنجتون «أرثر ستاتلی» 
انفلسفية «طبيعة العالم الفیزیائى Nature of‏ 
(rhe Physical World‏ 1م ) وو سالك 
جديده فى العلم New Pathways in Science‏ « 
(١۱۹۳م)»‏ و«فلسسفة العلم الفيزيائى مط 
«Philosophy of Physical Science‏ ) 1۹۳4( . 
وهو بقسّم العالم إلى عالّم قابل للقياس لا مكان 
فيه للفردى والعينى وهو العالم الفيزيائى» 
وعالم غير قابل للقياس هو عالم الوعىي» وهر 
الأساس لعالم الغيزياء. ويسمى نظريته فى المعرفة 
بإسمين: « النظرية الذاتية الانتقائية ۷eذاءماءء‏ 
۷اطد ١‏ وه النظرية التر كيبية -لاءںم)» 
له »٠‏ حيث ينتقى جهازنا الحسَى من الواقع 
الموضوعی ما فی وسعنا ملاحظته» وما یمکن أن 
يكون مادة لمعرفتنا الفيزيائية. ومعرفة الوعى 
نحتوياته (المعطيات الحسية ) معرفة مباشرة» وهى 
محتویات لایمکن أن تشبه عناصر العالم 
انوضوعی بای شکل کما ذکرنا. ویعمل العقل 
على تنظيم الطبيعة الفيزيائبة فى مط يحفق مع 
طبيعة العقل نفسهء وبذنك تکون الكشوف 
التی نرتادها هى التى تعرضها علينا عملياتنا 
الحسية والفكرية والقياسية. ويول إدنجتون إن 
العقل يتكون من مادة زعت عنها ماديتها 
ويسميها المادة الذهنية mind - tf‏ وهی غير 
مادية لأنها لا تقاس ولا توزن ولا تُعَدً. ويتكون 
وعينا من المادة الذهنيةء وإذن لا شك أن المالم 
الموضوعى يتالف كذلك من المادة الذهنية» ومن 
ثم يتداعى القول بأته عالم مادى. 
e06‏ 


إموسوعة الفلسفة 


مراجع 
H. Dingle: Sources of Eddington’s Philosophy.‏ - 


e060 
Jەnھاطha إدواردز «چرناٹان»‎ 
Edwards 
آمریکی» مرج الدین‎ (۱۷۰۸ - ۱۷۰۳ ( 

بالفلسفةء وانحدر من أسرة من القساوسة وتاثر 
بالأفلاطونية وخاصة أفلاطون كيمبرج» وحاول أن 
يد خل فى الافلاطونية المسيحية عناصر من تجريبية 
لوك ونبوتن وهتشسون» ومن مثالية باركلى» 
ودون تأملاته فی کتاب ضخم بعنوان «أحكام 
gian‏ عة jn Miscellaneous Observations‏ 
تسعة مجلدات» اشتهرت منه ثلاث رسائل 
العسراطف الديiنية Religious Affections‏ « 
)۱۷٤١(‏ تدور حول الحب كاساس للعلاقات 
الإنسانية والدينية» وه حرية الإرادة ؟o Freedom‏ 
۱۷١ ( the W1‏ ) بتحدث فيها عن حربة 
مقدورة أو مرسومة لاإنسان حيث تتحرك الإرادة 
بدوافع وعلل خُلقية أكشر منها بعلل ماديةء 
و« طبيمة الفضيلة احق Nature of True VIr-‏ 
ماا» ( ١٠۷٠م‏ ) يصف فيها الفضيلة بأنها جمال 
أو تفوق روحى» والفعل الفاضل بانه الفعل 
الصادر عن الطبيعة الفاضلة بصرف النظر عن 
فائدته لصاحیه أو للناس. 

e060 

مراجع 


- Miller. P.: Jonathan Edwards. 


۱1۸ 


- Winslow, O.E.: Jonathan Edwards. 


إرازموس « دیز یدیر یوس » Disid e٣‏ 
Erasmus‏ 


۱٤۹۹ (‏ - ۳۹٥۱م)‏ هولندی» من اقطاب 
الفلسفة فى عصر النهضة» ويلقب بامير 
الإنسانيين» وواضع ساس ما يسمى بالمذهب 
الإنسئ اللسيحى. ولد فی روتردام» ویس می 
لذلك احساناً إزارموس الروتردامى» وكان أبوه 
قىچا وألجبه سقاحاء وتعلّم باریس ولوان 
وتورینو وبولونیاء وعلّم بها جميعاً ويبجامعة 
کیمبردچ» وحصل على الد کتوراه من تورین 
(١١٠٠م)»‏ وكان من الشكاك» واتخذ السخرية 
لنقد القديم» وخاصة الاسكولائية والكنيسة 
التقليدية والفهم المعقّد للدينء وكان يريد أن 
يستمر مسيحياً لكن بدون الكنيسةء والدين هو 
القرمية التى ينادى بهاء وهو صاحب القول 
المأثور « لا ينبغى لنهر الراين ن أذ يفصل بين 
المسيحى هنا والمسيحى هناك .١‏ وله «المحاورات 
ھاسوەلا۳0؛ (۱۸١۱م).‏ رە دلیل الجندی 
ı Enchiridion Militis Christian ıaandl‏ 
(5۰۱م)› ر«عسن حر jlرادö De Libero‏ 
Arb itrl‏ ( 15۲4 ). وه امتداح الحماقة Mo-‏ 
ride Encomium‏ › و« معنى الإیمان -sأ1n¶u‏ 

tio de Fde‏ » و الأمثال اھ۸ ١‏ و كلها 
مؤلفات باللاتينية لعبت دورأً رسيأ فى خلق 
روح النقد التى مهدت لحركة التنوير. وكان 


.لے 


لتعليمه أثره البارز فى زيادة الاهتمام فى عصر 
النهضة باللغات الإنسانية : الإغريفية واللاتينية 
والعبرية فى المدارس» وإصلاح برامج التعليم 
وأهدافه» وتغيير فلسفة التربية» فقد كانت 
الرسالة التى وهب لها نفسه وأخضع لها فلسفته 
هى عالمية الديانةء ون يصنع بالتربية الإنسان 
العابد. ولم يؤيد الشورة التى فجرها لوشء لانه 
رای فیها انقساماً فی الدین إلى شبع وفرق» وکان 
ينشد وحدة الديانة» وكتابه ١‏ حرية الإرادة» کان 
ردأ على لوثرء وقد رة عليه لوثر بكتاب « الحرية 

المقيدة e Servo Arbitr0‏ » وقال فيه مقالته 
الأئيرة: لو کان إرازموس يريد أن يبقى شكلياًء 
فعليه أن يذ كر ن المسيح لم يكن شكلياً -اأ٣أم؟‏ 
«us sanctus non est scepticus‏ „ غيسراأن 
إرازموس كانت دعوته لمسيحية بدون قساوسة» 
وبدون كنيسة» ويكفى فيها الكتاب المقدس» 
وهو متاح للجميع ويفهمه الجميع. وكان يقول 
فلسفة المسيح لا فلسفة الكنيسة المسيحية» فهذه 
الفلسفة الأخيرة تقوم على السفسطةء والفلاسفة 
بإزائ ها مختلفون: فهناك التسومايون» 
والأوغسطينيون» والا و كاميون إلخ» وإغا نريد 
العودة للأاصول والمنابع» وفی کلام المسيح نفسه 
كل الفلسفة» وهى فلسفة بسيطةء اهتمامها 
با لضمون لا بالشكل» وبا جوهر وليس بالمظهرء 
وفلسفة خُلقت ليعيشها الناس ريمارسوهاء 
ويس للتحدّث فيها والتشدق بمعانيها واختراع 
مقاصد لها. والفلسفة المسيحية ليست مذهباً فى 
الفلسفة. والمسيحية التى يقصدها هى المسيحية 
بلا لاهوت› وفهمها بكون من خلال سيرة الحياة 
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إرازموس 
للآباء الاأولين: کیف عاشواء وأسلوبهم الذی 
عاشوا به ونهجوا عليه» والاخلاق التى تخلقوا 
بھاء ولم یکونوا یعرفون الکهتوت. ولا ارتب 
الكنسيةء ولا البهرجة فى حياة البابوات 
والكاردينالات . وكان إرازموس يرى أن الكنيسة 
اليا ند رب رارت ر 
الحفريات» شأنها شان المعبد اليهودى. وكأان 
تاره شدیداً بالقرآن شان کل الهیومانیین: 
رانشنى بعد كل هذا النقد للكنيسة يشر بحياق 
قوامها التوسط والاعتدالء بدعوى أن الحياة فى 
عصره صارت مليعة بالحماقات فى كل مجالء فی 
الدين والسياسة والتعليم والاجتماع والاقتصاد 
والعسكرية. وأهدى الكتاب لصديقه توماس 
ور )٠٠۳۰ -۱٤۷۸(‏ صاحب الیوتوبيا 
المشهور» رداعبه مذ کراً بان an‏ مر More‏ 
قريب من ۳٥۴١‏ يعنى الأحمق فكأنه يقصد 
بالکتاب فى مدح مور؛ ولیس فى مسدح 
الحماقةه. وصور مله كان يبهدف إلى إصلاح 
أخطاء الفهمء وأخطاء البشرء وحماقات الناس» 
إلا أن نهج إرازموس كان بالسخرية» وفلسفته فى 
السخرية أنها صادمة وتوقظ الغفلان» بشرط أن الا 
تكون جارحة ومن ذلك مشلا أن يسخر من 
الذين يسمحون بالتهجم على المسيح» ولكنهم لا 
یتهاونون البتة إذا هوجم الباباء وينقد نظام الزواج 

ويقول إن من يتزوجون هم فقط الحمقى» فاا 
أنجبوا كانواأشد حمق ویعجب کیف بکون 
المرء ء فيلسوفأً يدعى الحكمةء فإذا جاء الليل 
وضاجع امرأته جرد من ملبسه» وخرج عن وقاره 
من أجل لحظات من المتعة الحسية الزائفة ! والنساء 


موسوعة الفلسفة ڪڪ 


اشد الناس حمقاء لأنهن بُقبلن على تزييف 
اشکالهن» ویتصتعن فی خطوهن وکلامهن؛ 
محارلات أن يبخفين جهلن. وكل الشهوات 
أصلها ومصدرها ر 
اصحاباً. والحمقى هم 
یفکرون» ولا يحملون الهم ولا يحقدون» ولا 
ینحسرون على ما فات» ولیست لهم مطالب» ولا 
يعرفون الخطيشة لأنهم يعيشون فى جهل 
كالعجماوات. فما احلى الحماقة» وما ألذ معيشة 
الحمقى!! 


e060 
مراجع‎ 
- Omnia Opera. 9 vols. 
- Opus Epistolarum. 12 vols. 


- Feugère, Gaston: Èrasme, étude sur sa vie 
et ses oUvragES. 


- K.Freeman: The Presocratic Philoso- 
phers. 


Archelaus A(he- أرخلارس الاين‎ 
naen 


يونانى من المدرسة الايونية» ولد فى ملطية فى 
القرن الخامس ق.م۰ وتتلمذ على انکساغوراس» 
وتعلّم عليه سقراط. 
e06‏ 
أرخیتاس ٤ھارطe› Ar‏ 


فیشاغورى من الجيل الثانى» وكان حاكماً 


محبوباً لتارينتاء وعاش فى النصف الأول من 
القرن الرابع قبل الميلادىء ويعتبر من الرياضيين 
المشهورين» وكان صديتاً لأفلاطون وساعد على 
تطوير الأفلاطونية» وبذهب إلى أن لكل عدد 
شخصیته» وله اسراره وقوته» ويسر بالاعداد کل 
شیء فی الكون» فالأشیاء مقادیر» وبحسب هذه 
المقادير تكون خواصها وتجاوباتهاً مع غيرها. 
وكان يقول إن الكون لا نهائى. وكذلك الزمان. 
e060‏ 
أرديجو ı‏ روبرت« Roberto Ardig0‏ 


(۱۸۲۸- ١۹۲٠م)‏ أشهر فلاسفة الوضعية 
الإيطاليةء ولد فى إحدى قری إقليم كريمون» 
وامتهن الدين وصار قسيساً إلا أنه ترك الدين 
بالكلية وعمره ٤١‏ سنة» لأنه وجد أنه لم يعد 
يؤمن بالله» ومن قبل ذلك نكر ان المعرفة فطرية» 
وقال نه لا شیء فطری» وکل ما تتحصله معارفنا 
فإننا نتحصله بالحواس والإدراك» وقبل ذلك لم 
يكن شىء» واشتغل بتدريس الفلسفة فى جامعة 
ہادوا» وأمضی حياته يجاهد ضد المثالية الدينية 
ويحاول أن بغرس الوضعية فى نفوس الشباب» بل 
وفى الجامعات الإيطالية برمتهاء وموقفه فى ذلك 
کثیر الشبه بموقف الد کتور زکی بحيب محمود. 
وتوفی فی بادوا بعد ان حاول الانتحار مرتين . 
ورضعیته ليست کوضعیه کونت - تاريخية أر 
اجتماعية» ولكنها علمية وطبيعية كوضعية 
سبنسر. ومن كونت أخذ أن الوفائع هى الشىء 
الحقيفى الوحيد» وأن المعرفة لا تكون إلا بوقائم 


ض و 


فقط. وآن إيجاد العلاقة بينها هو الذى يشکّل 
الأفکار والمبادىء والتصنيفات» فإذا ثبتت هذه 
العلاقة فإننا نكون قد استنبطنا التفسير لها 
والعلم على هذاالأاساس هو المعرفة الوحيدة 
المكنةء وليست الميتافيزيفا علماً لهذا السببء 
لانهالاتقرم على وقائع وإنغا مۇسسة على 
الفروض الواقعية» وتقوم على الاستقراءء وهى 
لذلك إماعلم النفس أو علم الججمال أو علم 
الاجتماع والأخلاق والاقتصاد. 


e060 
مراجع‎ 
. G. Marchesiani: Roberto Ardigo, Iuomo. 
L'’umanista. 
e060 
Aristippe Le Jeune; دıûۈخ| ار ستبوس‎ 
Aristippus Junior 


إبن إبنة أرستبوس القورينائى» ويطلقون عليه 
«إبن أه» لأنها التى توفرت على تربيته ذهنيا 
وکانت ولادته بالقورین بلیبیانحو سنة ۳٠۰‏ 
ق .م٠‏ واشتغل بتدريس الأخلاق القورينائية» 
ويذهب إلى أن كل مايلذ يعطى السعادق 
والخير هو أن نسعى لتحصيل السعادة وکل ما 
ندرکه هر انطباعاتنا عن الأشياء» والمعرفة ھی ما 
يخحصل لنا من هذه الانطباعات» والحكمة هى أ 
نطلب من اللّذات ماهو تمكن ونترك ماهو غير 
مكن» والتربية هى أن ننشا على فهم ذلك» وان 
مايز بين اللذات ونختار الأدوم والافضل» وليست 
كل الّذات حسَية ولكن منها كذلك لذات 


أرستبوس القورینائی 
نفسية» واللفسية افضل من المادية . 
e060‏ 
أرستبوس القورينائى Aristippe de‏ 
Cyrène; Aristippus of Cyrene;‏ 
Aristippos von Kyrene‏ 

( نحو ۳١١ - ٤۳١‏ ق.م) من السقراطيين 
الشانوبين» أسّس المدرسة القورينائية فى اللَذة 
"اص0" فى مسقط رأسه مدينة ققورينة 
بالقرب من برقة بليبياء وارتحل إلى أثينا وصار من 
تلاميذ سقراط وبعد وفاته رحل إلى بلاط 
ديونسيوس فى سراقوصة» وإلى بلاد أخرى: 
وکان یتفاضی اجوراً عالية على تعليمه» واهتم 
مشل سقراط بالاخلاق العمليةء وكان يقول إد . 
غايتها الاستمتاع باللّذة الحاضرة» ويقيّدها بضبط 
النفس الذى لا يرقى إلى إنكار الذات» ولكنه ضط 
اللذة العفو ل بحيث لا تستعبدك اللذة . وله فی 
ذنك مل مشهور عن خليلته لايس نها فقد 
کان یردد «إنی أمتلك لایس ولیست لایس ھی 
التى تمتلكنى ؛. . وما دامت كل الأفعال سواء إلا 
فبما تعود به من لَه فورية؛ فإن الحياة قتضى ¦ أن 
نتكيف مع مختلف الظروف وأن نتن امستخدام 
النام e‏ 
نفسها النی قیل إنه کان یتحکم فی نفسه کیفما 
يشاء. فان يبز أقرانه فى الهو والاستمتاغ» 
وکان اذ يقنع بأبسط الأشياء وأقَلّها لو اراد وداه 
دائما أن يختاء ر ما یناسبه فی كل حالةء وما تمليه 
عليه الظروف . 

e060 


بموسوعة الفلسفة ل سس تڪ“ 


مراجع 


- Giannantoni, G.: 1 cirenaici. 
e06 
أرسطن الخيرسى‎ 
Ariston von Chios; Ariston de Chio; 
Ariston of Chios 
يونانى» من القرن الثالث قبل الميلادى» تتلمذ‎ 
على زينون» ثم تحول عن الرواقية وانتقدها ضمن‎ 
باب المفضولات» ومذهبه هو اللامبالاةء فالعالم‎ 
الذى نعيش فيه لا يستحق ما نبذل من أجله» ولا‎ 
شىء بستحق أن نتعلّق به» والاحری بنا آن نزهد‎ 
فی کل شیء» ولا نرغب شیعاً.‎ 
e060 
أرسطن القيوسى‎ 
Ariston von Ceos; Ariston de Ceos; 
Ariston of Ceos 
یونانی» مشائى» من النصف الثانى من القرن‎ 
الغالث قبل المیلادی» وکان رئيساً للْقيون» وكتب‎ 
فى طبقات الفلاسفة»ء وله رسالة فى الحكمة» وهو‎ 
صاحب الفضل فى وضع أقدم فهرس بمؤلفات‎ 


ازظو: 
e060‏ 
Aristoteles; Aristote; jÜ)‏ 
Aristotle‏ 


(نحو ۲۲۲-۳۸۲٤‏ ق.م) أرسطوبن 
نیقرماخرس عuطcو0۲ء۸1»‏ طبیب امینتاس 
الثانى ملك مقدونياء ولد ببلدة سطاغيرا شمالى 
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اليونان» وتوفى ابوه وهو حدث» وفى السابعة 
عشرة رحل إلى اثينا تلميذاً بأاكاديمية أفلاطون 
(نحو ۳۹۷ ق .م)» ولفت إليه نظر استاذه فلقّبه 
«العقل» لشدة ذكاثهء وه القرّاء؛ لسعة اطلاعهء 
وقضى بالأكاديمية نحو عشرين سنة حى وفاة 
استاذه» ولم يیعجبه» فیما یبدو» ان تؤول 
الأكاديمية إلى سبيوسيبو س إبن أخى أفلاطون 
ولم يكن فيلسوفا موهوباء فترك أثينا إلى أسوس 
فى آسيا الصغرى» وانضم إلى جماعة من تلاميذ 
أفلاطون» وتروج وقضى بها ثلاث سنوات؛ ثم 
رحل إلى ميتيلينا فى ليسبوس» وإلى هذه الفترة 
تعود معظم بحوثه فی الحیوان. وفی نحو ۳٤۲‏ 
ق .م دعاه يليب ملك مقدونيا مربياً لابنه 
الإسكندر الاكبرء وشغل هذا المنصب نحو ثلاث 
سنوات وكان الإسكندر فى الثالثة عشرة 
وقضى أرسطو الخمس سنوات التالية فى مسقط 
رأسه سطاغیرا. وفی نحو ۳۴١‏ ق .م عاد إلى 
أثيناء ومساعدة صدبقه وتلميذه ثيوفراسطوس 
أنشا مدرسته الشهيرة فى منطقة الملعب الرياضى 
الذی یسمی ۳صنءءراء ولذا سمّیت باسمه» 
وكان ترخيص المدرسة والمنزل الذى شغلته باسم 
ٹيوفراسطوس» فقد كان محظوراً على الأجانب 
استصدار ترخيص العمل أو امتلاك العقارات 
باسمهې» وکان بالمنزل تمشی ظلیل هادم|۲٭م» 
يؤثره ارسطو؛ ویغشاه کثبرا» وبٔلقی دروسه على 
طلبته وهر بقطعه جيغة وذهاباء واشتهر ذلك عنه 
حتى سميت المدرسة باسم مدرسة المشائين per-‏ 
pO E jy. ipatetic school‏ أرسطوراتباعه 
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«peripatetics jll‏ وربما يرجع الاسم إلى 
طريقة القدريس خلال المشى» وهى الطريقة التى 
ابتدعها بروتاغوراس وفلده فيها أرسطو فيما 
يقال .وفضى فى التدريس النتى عشرة سنة حتى 
توفى الإسكندر المقدونى» فنشط الحزب الأثينى 
الوطنى بزعامة ديموستين» وكان حزباً معاياً 
للمقدونيين» وأخذ يلاحق الأجائب ومنهم 
أرسطر؛ ولم يكن أرسططو من المشتغلين 
بالسياسة» ولم يكن من أشياع المقدونيين» لكنه 
کان يوم معلّم الإسكندر» ومن ثم لفقوا له تهمة 
الخاد الشهيرةء وبسرعة عهد أرسطو بالمدرسة 
إلى ثيرفراسطوس, وغادر أثينا وهو يقول 
متهکما: : لاداعى لأن آھيیء للأٹينيين فرصة 
أخری للإجرام ط ضد الفلسضة ي مشيرا إلى 
إعدامهم لسقراط واتجه إلى خلقيس فى جزيرة 
أوباء ونوفى بها فى السنة العالية عن اثنتين 
وستين سنةء تاركاً ثروة فلسفية ضخمة» ضاعت 
منها مؤلفات الشباب» ولم يبق غير الاسماء 
وبعض المقتبسات» ويبدو نها كانت افلاطونية فى 
شكل محاورات . وبقيت معظم مؤلفات الكهرلة 
وليس فيها أثر للحوار» صاغها فى قالب تعليمى» 

وقصد بها أصحاب الدراسات الجادةء ولم يجر 
تدوالها ذ فى العصور القديمة إلا على نطاق ضيق؛ 
إلى أن توفر على نشرها أندرونيقوس الروديسى 
مدير اللوقيون الحادى عشر. وينبغى التنويه إلى 
نها ليست کتبا دنت وروجعت ثم دفعت إلى 
الناشر؛ ولکنها مذ کرات ومحاضرات کان 
أرسطر یملیها وطلبُته یدونونهاء وفی کل مرة 
يراجعها وقد يعدل فيها أو ضيف عليهاء وقد 
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أرسطو 
تجىء غير متصلة» ولم يحدث أن نالت ئ منها 
صياغة نهائية .ويبدو انها تهرات وفعلت بها 
الرطوبة فعلهاء واكلت العثة بعض أجزائهاء ومن 
ثم فقد تعهدها أندرونيسقرس حتى أخرجها 
بالصورة النى آلت إلينا. ولعل هذا يفسر افتقارها 
دائما للشروح. 

ويتجه بعض الباحثين إلى تقسيم العطور 
الروحى لأرسطو إلى مراحل ثلاث : الأولى ما قبل 
۷ ق .م» وکان فيها متلعاً حماسا وميل إلى 
الجزم ويدافع بحرارة عن الأفلاطونية» ويؤمن 
بنظرية الئلء ونظرية أفلاطون فى الروح؛ ويكتب 
على طريقته» وإلى هذه الفترة ترجع مؤلفات 
الشباب التى اتجه بها إلى الجماهير» وصاغها فى 
شکل حواری. . والمرحلة الشانية ممن ۳٤١۷‏ إلى 
ق .م انقلب فيها على أفلاطونء وانتقده 
بشدة وخاصة نظريعه فى الل» وفيها كب ملف 
«فی الفلسفة ١‏ .والمرحلة الغالغة بعد ۳۳٣‏ ق .م 
وانجه فيها إلى البحث العلمى التجريبى» ونفض 
مز شتت کل بتار الفگر اااورنی 
الميتافيزيقى؛ ومن ثم لا ينيغ البحث عن نس 
متكامل عند البحث فى أرسطو. والأرسطية لا 
تقوم بنتائجها أو تعاليمهاء وإما القيمة الكبرى 
التى لهاهى منهجها التحليلى . وقد يكون من 
المناسب أن نبدأ بوصف طريقة أرسطو فى 
تصنیف بحوثه کمدخل لاستعراض فلسفته. 

وتنقسم المعرفة عند أرسطو إلى نظرية 
وعملية» وشاعرية أو بالأحرى إنتاجية. ثم هو 
يقم المعرفة النظرية إلى علوم الفلسفة والطبيعة 
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والریاضیات› و يقسّم المعرفة العملية إلى الأخلاق 
والسياسة وعدد من الانشطة الأخرى. وهو يسوق 
عددا: من الاسباب لتقسيماته تلك ويذ كر أنها 
تقسيمات بحسب الاغراض التى تبحث فيهاء 
فالمعرفة النى هى غاية نفسها نظرية» والمعرفة القى 
تغناول الافعال عملية» والمعرفة التى مناطها 
صناعة او إنصاج شىء إنحاجية. ثم هو يريط 
التقسيمات الفرعية للمعرفة النظرية بالتمايز بين 
موضرعات دراساتهاء فعلم الطبيعة يدرس ما 
یمکن أن بکون له وجود مفارق ولكنه عرضة 
للتغییر. والریاضیات تدرس ما لا یمکن ن یکون 
له وجود مفارق ولا بصيبه التغير. والفلسفة 
الاولی أو الميتافيزيقا تدرس ما یتصف بأنه موجود 
على نحو مفارق؛ وبانه لا ینغیر .ولم درج 
أرسطو المنطق ضمن تصنيفاته للعلوم؛ واعتبره 
وسيلة أو أداة «مصوعمه الدراسة العلميةء؛ 
وانعكس اسم الأورغانون على مؤلفاته المنطقية» 
ولكنه هو نفسه كان يسمى المنطق علم التحليل 
المنطقى ونارلهمه. ولم بستخدم اصطلاح 
النطق ءإعه! لاول مرة بمعناه الحديث إلا 
الإسكندر الأفروديسى سنة ١٠٠۲م‏ فيما يقال» 
ولكننا نعثر على هذا الاصطلاح عند أرسطو فى 
مواضحع ومعاد, محددة. وتدل بعض الشواهد على 
أنه كان قد بدأ فى التداول بعد وفاة أرسطو 
مباشرة» كمرادف لعلم التحليل المنطقى ر 
لنديالكتيك, ولذلك فرعا کان الرواقیون أول من 
أعطاه استخدامه الحديث . وگتبه اللسماة 
بالأورغانون ستةٌ تعرف عند الفلاسفة الإسلاميين 
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بالاأسماء التالية : قاطيغورياس» وباری ارمنیاس» 
وانالوطيقا الاولى» وأنالوطيقا الثانية» وطوبيفا؛ 
وسوفسطيقا. واشتهرت بالترجمات الآتية : 
القولات» والعبارة» والتحليلات الأولى 
والتحليلات الشانية. والججدل أو المواضيع: 
والأغاليط . 

ومقولات أرسطو عشرء هى الجوهر مئل 
رجل» والكمية مئل ثلاثة أشبار» والكيفية مثل 
أبيض. رالإضافة مثل نصف» رالمكان مثل 
السوق والزمان مثل أمس» والوضح مثل 
جالس» واحال مثل شاكى السلاح: والفعالية أو 
المنفعلية . 

والمقولات تعنى الأمور المضافة أو المقولة؛ أى 
الحمولات .والجواهر الحمولات التى يقصد إليها 
أرسطو هى الجواهر الثانية» لأنه يقسم الجواهر إلى 
جواهر أولى لا تضاف إلى موضوغ مثل سقراطء 
وجواهر ثانية وهى النوع والجنس مثل إنساد 
وحيوان» وهى تضاف إلى موضوغ كقولنا سقراط 
إنسان. 

والمقولات هى رد أرسطو على المدرسة الإيلية 
وبارمنيدس» من أن الهوية والوجود واحد+ وأذ 
الشىء لا يقبل أى محمول عليه عليه وأنه لا یکو إا 
نفسه.وأرسطو يقول إن المقولات محمولات ٤‏ نمثل 
وجوه الوجود اختلفة؛ فالشىء الواحد يمكن أن 
بُعتّبر جوهرً أو كمأ أو كيفاً إلخ .وكان الإيليون 
يقولون إن الشىء طالvا‏ هو نفسه فهر لا يقبل 
التغير والحركة» ولا يمكن أن ينولد الوجود من لا 
وجود.وادعى الفلاسفة قبل السقراطيين أن التغير 
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والحركة» يكونان بانفصال أو اندماج العناصر طبقاً 
لبادىءء لكن هذه العناصر نفسها لا تتضير. 
ورفض أفلاطون ميدأ التَغْيّر بدعوى أن الشىء لا 
یمکن آن یتغیرإلی ضدّه دون ان یقضی على 
نفسه. ولكن أرسطو افترض مادة أولية يمكن أن 
تدخل عليها صفات او محمولات وإما هى قوة 
ندركها فى ذاتهاء وهى المبدأ الأول للتغيّ 
ولكنها تنقصها الصورة» فهى موضوع غير معين 
فى نفسه»ء وهذ! اللاتعين هو المبدا الثاني الذى 
يحمل التغيّر فى إطاره» والصورة هى البداً 
الشالث» وهى تتحد بالمادة فيكون الكائن» والمادة 
والصورة متلازمان ومتكاملان .والمبادىء الثلاثة 
مبادىء أولية يعمل من خلالها التغير» وهى قانون 


الوجود؛ وکل تغيّر بکون من حال إلى حال 


ضده» وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون هناك تغّر 
من الوجود إلى اللاو جود لانه لا تضاد بينهماء 
رإما التغيّر من اللأوجود إلى الوجود ويسمي 
كۆنا ومن الوجوة إلى اللأجود ويسمى فساداء 
ومن الوجود إلى الوجود ويسمى حركة. 
ونلاحظ أن الهيولى والصورة هما المبديان 
للماهيةء لان اللأتعين مبدأ عرضى: أى نقطة 
نهاية صورة وبدابة صورة. وهما علتان ذاتيتان 
بهما تتکون ونَعلُم الاشیاء» فتمال أبولون عله 
المادية البرونزء وهى للمادة الت صع منهاء وعلَته 
الصورية هى أبولونء وهى الشكل الذى اتخذه 
التمشال. غير أن هناك علَتين أخريين» إحداهما 
العلة النهائيةء وهى النهاية أو انغاية التى صد 
إليها من عمل التمثالء والأخرى العلة الكافية أو 
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الفساعلة التى بدات عملية القغيّر أوحرّكتها 
وبذلك تكتمل الملل أربعاء اثنتان منها تعملان 
من داخل الشئ» وائنتان من خارجه .ویبدو کان 
العلل جميعها تعمل وفق غاية ذانية هدفها أز 
یکون | شی نفسه. ونتساوی فى تأاثيرها العلة 
الصورية بالعلَة الغائيةء طالما أن دراسة الغاية من 
الشئ هى دراسة لصررته» وطالما أن الشى لا 
مجرڈ ااعلی سب رر تراما تر 
الحركة لحرك بصورته وعلى خسبها .والاجسام 
تحر بنفسھا أو تحرکھا قری من خارجھا۔ 
وحتى الأجسام التى تتحرك من نفسها يلزم لها 
علّة من خارجها لحركهاء وهذه تلزمها عله 
تحعركهاء وهكذا إلى ما لا نهاية» وهذا مستحيل» 
رإذن فلا مناص من رد الحركة إلى محرك أول؛ 
وهو لا يتتحرك بانضرورة وإلا لانقسم إلى جزء 
محرك وجزء متحرك وهو فعًال لا تخالطة قوة 
«potentiality‏ لان ماهو حاصل على القوة قد لا 
يفعل» وفعلل الحركة هو ماهيته: والفعل -الوناءو 
۲¥ يسبق القوة» لأن ماهو بالقوة يخرج إلى الفعل 
بتأثير شئ هو بالفعل: أى أن المبدأ ليس القوة 
(السذرة). بل الموجود النام» أى الفعل الذى 
تصدر عنه البذرة.وانحرك الأول ليس جسميأء 
لان الجسمی متناهء ولا یمکن أن یکون جسماً 
متناهياً.ولانه فا هوا ف مکان .ولان 
الحركة أزلية فهو أزلى .ولانه عله الحركة 
فالموجودات نجه إليه بانفعالها وتفكيرها شان 
العمشوق والمعقول؛ ولأنه موضوغ عشقها 
كرا فو خير اولانة قعل لضن تفن 
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الحركة والتعمقل» وهو بتعقّل ذاته» وتعقله لذاته 
تعقل لما أوجد» أى للعالم» وإذن فلدينا كائن:هو 
اهرك الاولء أزلى» وعَقَلٌ أوحد» ولا یتردد 
أرسطو أن يسمه الله ! - حيًا الله ارسطو ! 

والله خالدء والنفّس خالدةء والنفس للجسم 
كالصورة للمادة» وهى مبداأ أفعال الجسم 
وتنقسم قواها بحسب وظائفهاء فهناك النفس 
النامية ووظيفتها النمو والتوليد» والنفس 
الحاسة» والنفس الجر كة» والنفس الناطقةء وهى 
مايميزالإنسان لانه وحدهەيختص 
بالعقل.والعقل كالحىس» طبيعته قوة» ولو كانت 
له صورة لحالت صورته دون تحقق الصورة 
المعقولةء إلا أن قوته أكبرمن قوة الحس» لأنه 
يدرك الكليات وال جزئيات» بينما يقتصر الحس على 
المحهسوسات والجزئيات . والمصقل الذى يدرك 
الكليات هر العقل النظرىء وعندما يحكم على 
الجزئيات بالخير أو بالشرء وبحرك النزوع إليها أو 
النفرر منهاء يسمى الصقل العملى .والعمقل 
المطبوع بالمعقولات هو العقل المنفعلء والفعل 
الطابع لها أو العلة الفاعلة للمعقولات هو العمقل 
الفاعلء وكلاهما مفارق أی ليس له عضر» ومن 
ثم كان روحياً» غير أن العقل الفاعل أشرف من 
العقل المنفعلء مثلما النفس أشرف من الجسم . 
وعندما يفسد الجسم تفسد قوى النفس» طالما ان 
النفس كلها صورة الجسم كله» وان قوى النفس 
صور لاجزاء الجسم» وبفساد الجسم لا تبقى هذه 
القوى فاعلة بعد فساد مادتهاء إلا العقل فإنه 
يبقى لانه ليس صورة لادة» وكان اتصاله بالجسم 
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يفسد طبيعته» ويعود إلى ماهيته من حيث هو 
خالد» أى يعود إلى الله» فالنفس الناطقة هى 
العقل الحالد أو الججزء الإلهى فى الإنسان. 
والإنسان با هو كذلك يتميز بالعقل» وكمال 
وجوده أو خيره فى مارسة هذه الحياة على أكمل 
وجه» وسعادته هى هذاالخيرء والإنسان يسعى 
إلى السعادةء والاشياء التى يمكن أن تمنحنا 
السعادة ونجنى منهاالخير قد تضرناعندما 
نستعملها بإفراط أو تفريط» والفضيلة هسى 
التوسط بين هاتين الرذيلتين» مثلما الشجاعة هى 
التوسط بين التهور والجُبن. وممارسة الفضسيلة 
تخلق ملكتها فى الطبيعة» والتطبع يجعلنا أقدر 
على مارستها بشكل تلقائى» والفضيلة نتعلمها 
كأى فن» ولا توجد الفضيلة إلا إذا صارت عادة 
والرجل الفاضل هو الذى يميزالخير الحقيقى 
ويختاره» والفضيلة إراديةء مشلما الرذيلة إراديةء 
والشربر هو الذى بختار الخير الظاهر ويريده . 
والفضائل خُلّقية وعقلية» والمقل النظرى 
موضوعه الكلى الضرورى» والعمقل العملى 
موضوعه الجزئى لإرضاء الشهوات القويمةء؛ 
وفضيلة العقل النظرى الحكمة النظرية: وفضيلة 
العقل العملى الحكمة العملية .والحكمة النظرية 
تفضّل الحكمة العملبة» والفضائل العقلية هى 
أسمى الفضائل لانها تقربنا من اللهء ولان أسمى 
وظائف الله والإنسان هى الفكر: ولان طبيعة 
لإنسان بها جزء إلهى . 

والإنسان حیوان سیاسی» بمعنی آنه يؤثر الحیاة 
فى مات وتحمّع المدينة هو أرقى التجمعات 
والحكمة العملية تتناول شون الدولة فى عله 


السياسة» وتساعد الدولة الأفراد على اكتساب 
الفضيلة وتدشيط التفكيرء والقانون يوفر الحريةء 
وينقذ الأفراد من الفوضى» وليست المدنية وليدة 
العرف ولكنها تقوم على الطبيعة الإنسانية» وبها 
تتحمَق السعادة. 
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Arcesilaus 


أرقاسيلارس 


(نحو ٠٤١ - ۳٠١‏ ق.م) رأس أكاديمية 
أفلاطون بعد وناة إقريطس,» ويعطيه الد كتور عبد 
الرحمن بدوی اسم أرسيزيلاس» وكان أول من 
قال بالشك من تلاميذ أفلاطون؛ وطبع به 
أكاديميته حتى أطلقوا عليه مؤسس الأكاديمية 


الجديدة. 


ولد أرقامیلاوس ببیتان من اعمال يولي 
وكان وسيمأء عَبّل الصوت» نفاذ العينين» خطيبا 
مفوهأء ومجادلاً صنديد .واصطنع منهج سقراط 
وادعى مثله الجهل؛ وتوجه بنقده الشنيد إلى 
الرواقيين» مستخدما لأول مرة منهج تعليق الحكم 
poche‏ مهاجمااعتقادهم بوجود حقائق 
صحيحة بطبيعتها لا تقبل الشك» وتعريفهم 
للإنسان الحكيم بأنه الإنسسان الذى تكون لديه 
إدرا كات حسبة تتطابق مع الواقع وتفرض نفسها 
عليه فلا يرفضها ویبنى عليها يقينه» وهو قول 


\V 


إرميا 

يرقى إلى قصر العلم بالحقيقة على الحكماء 
ولكنه يرفنض حكمة الحمقى لأنهم حمقى؛ وإذن 
یتوجب أن یکون لدینا معیار عسحیح نمیز به 
الحمقى من الحكماء حتى نتيقن من أن ما 
بقولونه هو الحقيقةء وطالا أننا يعوزنا هذا المعيار 
فإنه لا يسعنا أن نوافق الرواقيين على ما يذهبوت 
إلبه: ويتهافت ميم أسأاس نظريتهم فى 
المعرفة .ولكن الروافيين نقضوا منهجه الشگّى 
ووصفوه بأنه منهج يستحيل به التفكير وتعجز به 
الفنسفة عن أن لحقق للإنسان الحياة السعيدة 
الدؤوبة» ورداً عليه قال أرقاميلاوس بمذهب 
الاحتمال ١0عهااع»‏ وزعم أن البقين ليس 
ضروريا نلعمل؛ ويكفى أن ندافع عما نفعل دفاعا 
معقولا ليكون هذا معيارا للصدق. واصطلع 
القاعدة الرئيسية عند الشكاكين» وهى مناقشة 
القولين المتناقضين للقضية الواحدة. والاستماغ 
إلى الرأى الآخر بلا تححيّز» واستخدام الصيغ 
الشكبة مثل «يبدوه. و ١‏ راه و ٬قد‏ يكون». 
ومن ثم أطلق البعض على فلسفته اسم مذهب 
الشك الاحتمالى. 
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إرميا «البى» 
ومعى الاسم فى العبرية المتنبى أو لبت 
للحقبقة والواقع .وإرمیا النبی من بت دیں: من 
عناتوت. جاءته الرؤيا أن يبشر بنى إسراثيل؛ 
فاعقذر بأنه لم بزل حداثاء ولكن الرب بارك على 
فمه ومنحه القوة والئقة والإيمانء وأطلق نبوءاته 
فى أكثر فترات اريخ أورشليم فجيعة» أثناء حصار 


موسوعة الفلسفة 
سنة ٥۸۷‏ ق.م» واضطّهد وج به في السجن» 
اعتقاداً أنه عمیل للکلدانیین» تمت کلمائه فی 
عَضد الشعب والمقاومين. ولا انهزم الإسرائيليون 
ودخل نبوخد نصر اورشلیم اعنقد أن إرميا كان 
يعمل لصاخه» فأخرجه من السجن وأكرمه 
وأعاده لبلده» فبقى بها ثم أجبره الشعب 
المتبقى على التوجه معهم إلى مصر» رفيها كما 
يبدو توفی . 
وتعاليم إرمها تكمل تعاليم هوشع وتؤسّس 
لفلسفة الحب وللتدين الشخصى) فلاول مرة 
يكون الحديث إلى الإسرائليين عن محبة الناس 
بصرف النظر عن أجناسهم» والتعبد لله عن محبة 
لا عن خوف .وبإرميا يتوقف الحديث عن قومية 
الديانة وشعب الله الهتارء فاللّه يقرب إليه من 
يشاء» وما بصطفی الله لنفسه أنصاراً إلا من 
الصالحين. وتشبه اعترافات إرميا اعترافات 
القديس أوغسطين. فالقدیس أوغسطين يفعل 
مثله» ويسطر مناجياته القلبية لله» ليقراها الناس 
من بعده» لعل فيها عظة وعبرة.وديانة إرميا 
وأوغسسطين ديانة قلب وليست ديانة طقوس 
ومراسم» فمهما يفعل أصحاب الديانة الشكلية 
فلن یرضّی عنهم الله طالما أن قلوبهم ليست عامرة 
بالإيمان. وابتداء من إرميا يكون المحساب هر 
حساب قلبی» فالإیمان ما ور فی القلب» والله رب 
قلوب .ومن الخلصاء الذین تابعوا رما تكونت 
جماعة «فقراء يهوا؛.ويذهب المفسرون للقرآن 
إلى ان إرميا هو نفسه المذ كور فى سورة البقرة 
«أو كالذى مر على قرية وهى خاريةٌ على 


1۲۸ 


ی ج ی ےک 


عروشهاء قال انی بحیی الله هذه بعد موتها: 
فأماته الله مائة عام ٹم بعثهء قال كم لبشت. قال 
لبدت يومأً أو بعض يوم قال بل لبشت ماثة عام 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتستهء رانظر 
إلى حمارك» ولنجعلك آية للناس» وانظر إلى 
العظام كيف ندشزها ثم نكسوها لخماً فلما 
بين له قال اعلم أن الله على کل شیء قدیر ۰ 
(الآیة۹ ٠٠‏ )» فإنه لما دعا على أورشلیم و دخلها 
على حماره وجدها قاعأً صقصفاً فحعجْب أذ 
تُبعث فيها الحياةء فكان أن ألقی عليه ربه هذا 
الدرس التعليمى. وشخصيته فى الآيات الفرآنية 
هى شخصية الشاك وما كذلك کان إرميا. ثم 
إنه فى رواية إسلامية لوهب بن منبه أن إرميا هو 
الخضر أو العبد الصالح فى سورة الكهف .وأيضاً 
فإن الرواية اليهودية تنسب لعبد ملك فى 
الإصحاح ۳۸ (الآية ۷) - وهو خادم الملك - أنه 
المخضر الذى لا يأتيه الموت ويفعل الأعاجيب: 
ومن ذلك إنقاذه لإرميا. 

وماساة إرميا والصراع انذى يقع نيه هر 
اضطلاعه برسالة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وهى الرسالة التى إن نقَذها يجد نفسه 
مكروهاً من شعبه» وهو يحب هذا الشعب غاية 
الحب ويتخذ هذا الصراع شكلاً حاداً بسبب 
شخصيته الريفية» ولغته التى يستقيها عن أهل 
قریته عناتوت . 

وبعض سفر إرميا يكتبه إرميا نفسه» وبعضه 
یملیه على تلميذه وكاتبه باروك .ويصف باروك 
فى السفر المعنون باسمه الحياة الفكرية والدينية فى 


جkkAkAA€k€nkAk‏ ا 


بلده» ويحشد الكشير من فلسفة إرميا ودعوته 
للتوبة والرجاء .والنتيجة التى تترنب على تعاليم 
إرصيا النبوءة عن العهد الجديد» وأنه سياتى 
الوقت الذى لا يكون فيه السعى للبحث عن 
القابوت» وإنما ينظر إلى القلب فحسب. وينبىء 
رمیا الشعب أنه عندما یکون له قلب جديد فإن 
الشريعة ستكون فى القلب ولن تكون شريعة 
ألواح .وأسلوب السفر بسيط» وعباراته سهلةق 
ويتوجه بفلسفته إلى اختبار النغس ما يدل على 
تقدم كبير فى الفهم الدينى» وأن العلاقة لم تعد 
بين الرب والشعب ولكنهاا بين الرباً وكلّ 
شخص» وأن الديانة الحقة ليست ديانة أَمَة» فكل 
فرد يمكنه أن يعرف الله إذا أرادء وأذ يجه 
بدعواته للسماوات مباشرة. ولم يعد شعب 
إسرائيل هر شعب الله الختار» فشعب الله فى كل 
أمَة تققى الله» وبذلك ارتفع الفكر الدينى من 
جال الضيق للقومية» إلى آفاق السمو الروحىء 
فبوسع كل فرد أن يعبد الله بطريقته الخاصةء أن 
ينوب إليه وينيب. ومراثى إرميا هى الكيْف 
وليس الكم الذى عليه العبادة فى التوراةء وهى 
مناجیات کمناجیات داود التى يتوجع فيها على 
ولدیْہ شاول ویوناٹان نا سقطا على جبل 
جلبوع . والفلسفة التى يؤسس بها للمرانى : أن 
عقاب الله عندمايقع لا بميزبين الصالح 
والطالح» وأن الصالح لا ينبغى لذلك أن بترك 
الطالح لآئامه وخطاياه» فالكل عليه مسغولية 
والتكليف للجميع» ولكل فرد إرادة: والعدين 
إرادة» وهو أسمى الإرادات؛ وهو عمليه اختيار 


۱۲۹ 


أرمينيوس 
تتم فى حرية . حيا الله إرميا ! 

e060 
Jacobus A۲» اُرمینیوس ‹یعقوب » كںزز‎ 


( ۱۰۹۰ -11.4م)اسىمەيعمقوب 
هیرمانتسون ورف بالأرسینى بسبب 
مساجلاته فى الدين التى اشتهرت باس 
الملساجلات الأرمينيةء وذلك أن أرمينيوس كان 
نفسه مشكلة دينية؛ فهو أرئوذكسى تحول إلى 
الكائوليكية» ثم إلى البروتستنتية» ولا اشترك فى 
محاجاة الداعر الزنديق ديرك كورنهرت ظهر أن 
اعتقاده الكالشينى مزعزع» وأطلق خصومه على 
ذلك اسم ابيلاچيةء أى نسبوا إليه أنه من 
معارضى أوغسطين ويشابع بيلاجيوس» وذلك 
أنه کان يقول بان الإنسان مولود حر وأنه مكلف 
ومسهول بناء على حریته» وآنه لا موجب للقول 
بأن خطيدة آدم يحتملها كل بنى البشر: فآدم 
خطیشته لنفضه» ولا تزر وازرة وزر اخری. 

وأرمينيوس من مواليد هرلندا. وتعلہ 
بلابدن وچنیف: وعلم بلایدن. وکان له اکر 
الأثر فى عدد من فلاسفة وقته من أصخحاب 
الاهتمامات الدينية .وفلسفته يطلقون عليها اسم 
الأرمينية كامونا ه۸ ويذهب فيها إلى أن 
الملسيح لا يمكن أن يحمل عن الناس خطاياهم. 
وأنه مسشول وحده عن أعماله هو ففط وان 
القديسين ليسوا معصومين عصمة مطلفة. وان 
عليهم مقاومة الشر قى أنفسهم وفى انناس . 


ولقد اتهمت الحكومة أرمينيوس وأتباعه 


موسوعة الفلسفة 
بأنهم يدبرون لانتقلاب ويمهدون للشورة؛ 
واتهمتهم بالهرطقة» فاضطروا إلى الهرب إلى كل 
عواصم أوروباء وصودرت مؤلفات أرمينيوس 
وحظرت الارمينية» ولكنها عادت إلى هولندا بعد 
سنة ١۲٠٠م»‏ واتسمت بانها حركة فلسفية 
تنويرية» وعلى تعاليمها قامت المدرسة العلمانية 
التى كانت نواة جامعة أمستردام» وكانت أشهر 
تعاليمهافى الفلسفة والرياضيات والعلوم 


الإنسانية والطبية فى القرن السابع عشر. 
e060‏ 


Antoine Arnauld «jlرطiأ» آر نو‎ 


( ۱۹۱۲ - ٤۱۱۹م)‏ فرنسی» من اشهر 
المفكرين فى القرن السابع عشرء وذلك بسبب 
مساجلاته الدينية مع اليسوعيين. وهو من مراليد 
باریس وتربی فی المنفی فی بر وکسل» وظل یدرس 
بالسوربون لاثنتى عشرة سنة إلى أن أفلح 
اليسوعيون فى طرده منهاء واشتهر بمعارضاته 
لدیکارت» وهو يقرل إن الله لا يحتاج لبرهان 
لإثبات وجوده» فيكفى فى البرهنة على وجوده أن 
نستشمعر هذا الوجود» وآن يكون إدراكه فينا 
بالفطرة» فنحن نواجه الحباة ولدينا علم مسبق 
لَدُنی باننا مخلوقون خالق مبدع يولینا عنایته» 
وأننا نعيش بنعمة منه وفضل .ومن رأيه أذ 
الإنسان إذا كان جَسّداأ وروحاً كمايقول 
ديكارت, فإن الروح تكون من أمور الله المشيشية» 
وهى قبس الله فى الجسسم. والعقل المفطور به 
الإنسان» إذأ لم تنحرف به التربية السيئة» هو 


‘r. 


س ا اا 


الهادى والنور. ومن جهة أخرى كان لتاييد آرنو 
لديكارت فى تاملاته الميتافيزيقية فضلٌ توجيه 
التفكير الملسيحى وجهة ديكارتية هيات لما يسمى 
بالديكارتية المسيحية. 

ولعل إسهام آرنو الثانى فى الفلسفة هو كتابه 
فى المنطق المسمى «المنطق أو فن التفكير 1a‏ 
«(P113 ) « Logique, ou L'art de penser‏ 
وهو المعروف أكثر باسم ٠‏ منطق البوروياليين ٠٠‏ 
وهو كتاب فى المنهج أكلر منه فى المنطق 
الصورى» وضعه بالاشتراك مع بطرس نبقولا 
بروح ديكارتية خالصة وليس بروح أرسطية. 

ومن أشهر مساجلاته ما کته معارضاً 
مالبرانش» إلا أن ذلك بدخل فى صميم فلسفته 
الملسيحية وليس من الفلسفة التى تهمناء 
واختلافھما جاء حول تعاریف کانت تھتم بها 
المدرسة الاسكولائية خرصا حورل معانی 
الإدراك والمعرفة والشعور باللّذة والالم . 

e06 
Matthew Arnold + gيتlم»‎ دJونرأ‎ 


(۱۸۲۲- ۱۸۸۸م إنجلیزى» تعلم 
باکسفورد وعلَّم بهاء واشتهر كشاعر وناقد 
وإسهامه الفلسفى بتلخص فى فكرنه عن الثقافة 
ودور النقد ووظيفته كرافد من روافد الثقافة .وله 
كتاب «الثقافة والفرضرية Culture and An-‏ 
varehy‏ ( ۱۸7۹م) يقول فيه إن اللقافة هى 
طلب الكمال بأن نطلب المعرفة فى كل شأن من 
شعونناء وان نتعلم الأحدث والأفضل من العلوم 


ڪج ي ګګ کک 


والمعارف وان نستدخل ذلك فی نسیج تفکیرناء 
بحیٹ پتاثر به اسلوبنا فی التفکیر» ومنھجنا فی 
الحياة وتتغير به عاداتنا وسلوكنا.والشقافة هى 
وسيلة إصلاح الأفراد والمتمعات» وأن تترفّى 
للاحسن. وأى محاولة للسبق فى غير الإطار العام 
للقافة مقضئ عليها بالفشل. ومن واجب الام 
أن يذيع أدبها وفنوتُهاء وأن تنشرهما بين أفراد 
شعوبهاء لأثرهما النهضوى البالغ على ترقيق 
المشاعر والتسامى بهاء وتحضير الأفكار وتمدينها. 
ومن شان الشفافة إذا التزمما بآفاقها آن تفيد منها 
كل طبقات انجتمع» فالتشقيف عملية تربوية 
متناسقة وشاملة. وتقطلب الشقافة من الفرد أن 
يستشعر أنه جزء من الجتمع» فلا جدوى من 
تشقيف الأفراد الذاين يؤثرون العزلة ولا ينخرطون 
فی مجتمعاتهم . والکمال لا ينشره الفرد وحده» 
وإغا هو يبلغ الكمال إذا حمل الآخرين معه فى 
رحلته إليه. 

وأرنولد ليبرالىء والرسالة التى يريد إبلاغيا 
مجتمعه نما يريد بها إعلاء شان انجتمع من خلال 
تعليم الأفرادء وبعول كفيرأً على العملية 
التعليمية والمؤسسات الشقافية والتربوية» وعنده أن 
الحرية مطلب عام» ولكن الحرية لا تُطلْب لذاتها 
رما لما تحفقه» فليس المهم أن نركب الفرس وإغا 
المهم أن نير به إلى هدف. والحرية لا بد أن 
تكون بغاية .والدولة ضرورية لان امجتمع بدون 
دولة عبارة عن مصالح متنازعة وأهواء فردية 
متباينة. والمجتمع طبقات ثلاث : 
الارستقراطية ويُطلق عليهم اسم الهمج 


۳۱ 


«barbarians‏ والطبقة المتوسطة وهم الأجلاف 
5زاالطم, والطبقة العاملة ويشكلون عامة 
الشعب . وإذا ركت هذه الطبقات لنفسها فلابد 
أن تتصارع» ومن خلال صراعاتها یظهر أسو؛ ما 
فی کل فرد من افراد الطبقة» والنتيجة أن تسود 
الفوضى . غير أنه فى كل طبقة يوجد أفراد لا 
تسيطر عليهم الروح الطبقية ونما بستهدون أنبل 
ما فيهم من الإنسانية» وهؤلاء هم الملقفون» وهم 
بدورهم یحاولون أن یتحاوروا مع انبل ما فی کل 
فرد وجماعة. ولأنهم الافضل فهم ينشدون 
الأفضل من الناس ومن كل شىء. ومن رأيه أن 
واجب الدولة أن تنسق بين الطبقات. وأن تكون 
مصدر إشعاع حضارى للامةء وأن تصيح مركز 
للتنوير. ولا يقول أرنولد بان تستخدم الدولة 
السياسة لتحقيق هذا الهدف وإنغا التعليم. 
والأدب والشعر من وسائل التلقيف المؤثرةء بل 
هى أهم هذه الوسائل . 
e06‏ 

Erigena; Erigène; Erigena ia} 

یوحناالاسکتلندی ا0ء المشهور 
بإریچیناء آول فیلسوف مدرسی» عاصر 
الكندى أول الفلاسفة المسلمين» واشتهر 
باطلاعه الواسع على الفكر الإغريقى. فاستدعاء 
ملك فرنسا شارل الأصلع ليدرس فى بلاط 
وکان إريجينا متلا بفسير أوغسطين 
للمسيحيةء فكان أول مصنفاته ١‏ فى الانتخاب 
الإلھى De Praedestinatione‏ » استجابة لطلب 


بعض الأساقفة ويرد فيه على رسالة وضعها أحد 


موسوعة ی > چ > ص چ ڪڪ 


الرهبان» يزعم فيها أن الله بنتخب من يشاء من 
الناس للجنة أو للنارء ورد إریچنا :بان العمقل 
يرفض فكرة الانتخاب اسلا سراء للجنة أو 
للنار» وإلا لما كان هناك ممجال للمسااءلة 
والمسئولية والحرية. وأثار هذا الرأى الفريقيين 
التخاصمين معأ واستنكر مجمعان كنسيان 
قوله» وأصیب إريچنا بصدمة دفعته إلى كتبه 
بستزيد منها إجادة البونانية» وكلقه شارل 
الأصلع بترجمة كتب ديونيسيوس والعليق 
عليهاء وترجم كذلك كتابه الرئيسى « فى قسمة 
الطِيعةa De Divksione Naturae‏ ( ہین سنتی 
۲ و٦‏ ۸م)» وکان عبارة عن سوال من تلمیذ 
وجواب للاستاذ» یستشهد من خلاله بکشیر من 
آبات الكتب المققداسة» وتنضح الإجسابات 
بالافلاطونية الْمحَدثة» حيث يقسّم الطبيعة إلى 
أربع طبائع هى : : الله اولاًء وهو الطبيعة غير 
الخلوقة الحالقةء او مبدا الاشياء» والإسن ثانيأًء 
وهو الطبيعة الخلوقة الحالقة» أو كلمة الله 
المعضمنة أل الاشياءء أو عللها الارلىء أو العالم 
كما بتصوره الله» والسروح القدس ثالعاً وهر 
الطبيمة الخلوقة غير الحالقة؛ أو العام متحققاً 
خارج ا والله رابعاً وهو الطبيعة غير الخلرقة غير 
الخالقة» أو الله من حيث هو غاية ترجع إليه كل 
المرجودات. 
وإریچنا يجعل الإبن والروح القَدّس مخلوقين 
من اله» مثلما رد أفلوطين العقل الكلى والنفس 
الكلية إلى الواحد مع أن المسيحية تُعلم ان 
الأقانيم الغلاثة متساوية فى الذات الإلهية . واتّهم 


\Y۲ 


إريچنا بوحدة الوجود لقوله إن الأشياء كلها 
موجودة فى الله وأن الله قسمة الغلوقات 
واجتماعهاء وأنه يجب التوحيد بين الخالق 
والخلوق حى لا نرى فى الخلوق إلا الخالق . 

ويشك إریجنا فى وجود الجحيم ومعنى 
الآلام فى الآخرة» فبعد زوال العالم المادى لا 
يبقى سوى الموجودات الروحية» وليس الجحيم إلا 
شقاء الضمير يأكل كالدود» والحزن يحرق 
کالنار. وینردد إریچنا فى تفسير معنى الخلاص» 
لاأنه متردد بين الافلاطونية والملسيحية» ولا 
ينصرف عن الأفلاطونية إلا عندما يقول بنهاية 
العالم» فى حين ترى الافلاطونية أنه أبدى 
وعندما يقول بالخلاص على يد المسيج . وکان 
كتاب «في قسمة الطبيعة» أهم مصنف ظهر فى 
عصره ولمدة قرنين من الزمان : وكان مهما لغیره 
ليحذوا حذوه رغم إنكارهم لما جاء فيه . 


مراجع 


- M. Cappuyns: Jean Scot Ergène, sa vie, son 
oeuvre, sa pensée. 


أريرس Arius‏ 
أريوس السكندرى أو أريوس الهسرطيق 
المبتدع FF“ yyi!) Arius Heresiarchus‏ م(< 
صاحب الأريوسية <«Arianism‏ آو ما همی فی 
تاریخ المسيحية ببدعة أريرس» فقد حارب دعوة 


س و 


التثليث» وألوهية المسيح» والقول بالحلول» منكراً 
ما جاء فى الاناجيل ما يوهم بذلك» متها 
احتجين بها بتحريفها. وكان يقول إن الآب 
وحده الله» والإبن مخلوق مصنوع» وكان الاب إذ 
لم يكن الإبن. و كر مشايعوه فى العالم 
السيحى» واجتمع مجمع نيقهة ( ١٠٣م)‏ 
ورجحت كقة القائلين بالوهية المسيح» ولكن 
الكنيسة المصرية مالت إلى عقيدة آريوس» ومالت 
إليها كشير من كنائس آسيا وأوروبا وإفريقبا إلا 
كنيسة الإسكندرية وأسقفها إثناسيوس» ما 
اضطر الأهالى إلى الوثوب عليه ليقتلوه فهرب 
اک 

ويْطلق على الأريوسية أنها مذهب الطبيعتين 
لله فما دام المسيح هو ابن الله» والإبن تال على 
الأب فى الزمن» فلابد أن ترق طت م 
طبيعة الأب ولكنها ليست مشابهة لها. 

واروس اصلا بونانی لیبی» تعلّم فی 
الإسكندرية ثم فى أانطاكية» ودرس على 
لوسیان » وتاثر بتعلیم اُوریچین وكلیمنت 
وچوستين وله كتاب «المائدة» باليونانية طرح 
فيه أفكاره المبتدعة. 

ومن اقواله : إن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفو أحد» والمسيح ليس ابن الله على الحقيقة 
لان کل ما یاتی بعد الله کون مخلوقاً له» أی 
کان عَدماً قبل أن يوجد» وإذن e‏ 
إلهاء ورغم ذلك فهو أيضاً ليس بإنسان كالبشر 
وما من طبيعة مخالفة . 


وقال: إن المسيح إذ يكون كلمة الله فإن 


الكلمة لا تعنى النبوةء وإما تعبير عن المشيفة. 
والله واحد أحد ›nmon%‏ رالمسيح كان بكلمة الله 
کن فکان» وشانه کشان آدم خَلَمَه بالمشيفة . 


e060 
مراجع‎ 
- Gwatkin, H.M.: Studies of Arianism. 
- Stead, G.C.: The Platonism of Arius. 


الأسباب والعلل 

من المحرادفات المشهورة فى الفلسفةء ويميز 
الفلاسفة عموماً بين الحفسير السببى والتفسير 
العلى وترتبط الاسباب فى الافعال القصدية 
بالإرادة التى دفعت إلى الرغبات» أو الاحاسيس 
التى دفعت إلى الأافعالء فإذا ذهب س من الناس 
إلى السوق لشراء الخبز» فإن سبب ذهابه يكون 
الخبز أو شرائه» وهو قصاً یریده ویتکلف له» 
بینما تکون علَةَ ذهابه هی اعتقاده بان بيه یخلو 

من الخبزء أو رغبته فى أن يتناول الخبز» أو 
إحساسه بالعداطت ع ارد ا تت رعا 
معينأً من الخبز. وعلى أى حال فإن العلة تفيد 
نوعاً من القسر يختلف عن الإرادية التى ترتبطا 


, بها الاسباب. 


e060 
Speusipص0s;j إسبيو بوس‎ 
Speusippus 
ق. م) یونانی» خاله‎ ۳۳۹ -۳۹۳( 


موسوعة الفلسفة = 


أفلاطون, وتعلّم عليه فى الأكاديمية» وخلفه 
عليها بعد وفاته. وله كتاب «الأشباه» لم يصلنا 
منه إلا مقتطفات. وكان اهتمامه بالذهب 
الفيثاغورى فى الأعدادء ورتب الوجود درجات» 
ولكل درجة مبادىء متزارجة» والوجود الأول هو 
الأدنى درجة» والخير أو الكمال وجودهما هو 
الاعلى وياتى فى النهاية وليس فى البداية» 
ولذنك كانت البذرة الواحدة ليس فيهامن 
الكمالات الظاهرة مغلما للكائن الحى البالغ. 
وكان لنقد أرسطو له وخاصة نظريته فى تايز 
درجات الوجود هو ما عرفناه من مذهبه. 
e060‏ 
إستلبون S0١‏ 

یونانی میغاری» توفی نحو سنة ۲۸۰ ق. م» 
وقيل إنه كان من المعمّرين» فحتلمذ على 
دیوچانس الكلبي» وعليه تلقى زينرن 
الكتيومى» وقال بوحدة وثبات الوجود» وانتقد 
المغال الافلاطونى» كما انتقد التصور الأرسطى . 
وذهب إلى أنه من احير المححقق أن لا تبالى» 
ورَفْض الكليات كباب من أبواب المنطق» واكتفى 
بعبدا الهوية كمبد وحيد لإثبات الوجود. 

e06 
إسحق الإسرائيلى‎ 

١٠ (‏ ۸- ١١۹م)‏ من دائرة الشقافة الإسلامية 
الاسبانية» تنزع فلسفته إلى الافلاطونية الحدثة 
ويتابعها عند المشائين العرب» وله كتابان بالعربية 
التعريفات »٠ء‏ و«المبادىء؛: ويقول إن الفلسفة 
هی البحث فی الله من حيث هو؛ ومن حيٹث 
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استطاعة اوا . وقال بفكرة فيض الخلوقات من 
العقل» وصَزحَ بين فكرة الخلق من العدم وتولد 
الاشياء الطبيعية من المادة. 
e06‏ 
مراجع 


- موسوعة فلاسفة ومتصرفة اليهودية : د كترر الحفنى ٠‏ 


= Georges Vajda: Introducton ù la pensée juive 
du moyen ûge. 


e060 
إسحق بن حنين‎ 

(توفی نحو ۹۱۱م) أبو يعقوب إسحق بن 
حنین بن إسحق» کان مثُل أبيه فى النقل؛ وفى 
معرفته باللغات وفصاحته فیهاء إلا أن نقله 
للكتب الطبية قليل نادر بالنسبة إلى ما يوجد من 
كثرة نقله من كنب الفلسفة والرياضيات إلى لغة 
العرب» وأهمها ‏ أصول الهندسة» و «المعطيات ؛ 
لإقليدس» وه امجسطى ؛ لبطليموس» و«الكرة 
والأسطوانة» لارشميدس وه الأشكال الكرية ٠ء‏ 
وه سوفسطس» لافلاطونء و«الجدل»؛ و« العبارة؛ 
و«الخطابة» و« السماء والعالم؛ و«الكون 
والفساد» لارسطر. 

e060 
إسحق بن زيد بن الحرث‎ 

من غلاة الشيعة» وأاصحابه يقال لهم 
الإسحاقية . قال بظهور الروحانى بالجسمانى» وقد 
ظهر جبريل بصورة بشرء وكذلك الشيطان» 
وكذلك ظهر الله بصورة الأشخاص» وهم الخمسة 
المشهورون :محمد وعلىء وفاطمةء والحسنء 


ی ت دج ا ي إسقلبيوس الحكيم 
والحسين» وهم aS‏ بالذة. ومنهم من يعيش كالسائمة. ومنهم من 
ونطق بلسانهم» وهذا معنى التاليه عند الخمسة. قال إن الإنسان ليس هو الحيوان الناطق ولکنه 
e060‏ الكلّف» والتكليف كان ليرفع به الله درجات 

الإسفرايينى «أبو المظفر› الناس» لأنه عرف فيسهم أنهم لايدركون 

رة الدرجات إلا بالتكليف. ومنهم من كان على 
شهفور بن طاهر بن محمد» من اهل بلخ» E‏ 
E‏ فلسغة الباطنيةء وقالوا باصول ومبادىء طبيعبة 
توفى سنة ٤۷١‏ ه وله ١تفسير‏ الكتاب E E‏ 
الكريم»» وه الأوسط» فى الملل والنحلء ره و جروا وا روبه ر ٠‏ وهم من 


ره التبصيرفى الدين وتييز الفرفة الناجمة عن 
الفرق الهالكين»» ويعرف عند اهل العلم 
بكتاب «التبصير ١ء‏ وضعه فى فلسفة الفرق 
الإسلامية وما اختلفوا فيه من المذاهب. ١‏ 

والإسفرايينى يضعه أبن عساكر ضمن الطبقة 
الرابعة من الأشاعرة» ويصفه بانه الإمام الكامل 
والفقية الأصولى المفسّر. والتاج السبكى يشنى 
عليه» وكذلك السيد المرتضى الزبيدى. وقال 
فيه الداودى إنه إمامٌ بارع؛ سافر فى طلب العلمء 
وحصل الکشیر» وکان یدرس العلوم بطوس کامر 
نظام اللك. 

والفرق فى الإسلام تختلف فى أشياء كثيرة 
ومنها الفلسفةء کاختلانهم فی القدر. ومقالات 
المعتزلة القدرية کشیرة پوردها الإ سفرایینی فی 
استطالة» ويروى عن الفلاسفة انهم عموماً من 
جُملة القدرية» وبصضهم يقول بالطفرةء أو 
بالتناسخ» وقد ينفى الجسزء الذى لا يتسجزا. 
وبعضهم يقمول الإنسان هو فى الحقيقة الروح لا 
هذا القالب الذى نشاهده» وآن الروح ھی عالم 
قادر. والبعض قال الناس مراتب» ومنهم من 
یبتلی بالشدة» وتارة بالراحةء وتارة بالالم» وتارة 
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تفلسف اكشر فقال إن الله هو الأول والنغس هو 
الشانىء أو قال المقل هوالأول» والنفس هو 
الثانى» وهما يدبران العالم بالطبائم والکواکب . 

وکتاب « التبصير» يعد من الكتب الثقات 
فى فلسفة الغرق والمذاهب» والإسفرایینى فيه بان 
واجاد» إلا آنه کان عنيفاً فى بعض نقده» رة مه 
فى صيانة اللَةَ وحفظ الدين من المنحرفين من 
فلاسفة الفرق» ومن شطحاتهم» وكان ذلك سياً 
لان يغمزه البعض بالتعصب» وخاصة أنه قد داب 
على تسمية فلاسفة الفرق بانهم آهل الزيخ . 

e060 
إسقلبيوس الحكيم‎ 

هو إسقلابیوس ايضاًء وإسقلبياذس» ورٹ 
الحكمة عن هرهس ودونها لليونانيين» وكان 
جالینوس وأبقرط بقسمان به» ويقول أبقراط إن 
|إسقلبسيوس تعنى الحكيم» وكان منهجه 
الاعتدالء ويقول يحيى النحوى إنه اول من 
استخرج الطب بالتجربةء وانه احد الحكماء 
السبعةء وكانوا جميماً عيالاً عليه وانتحلوا رايه» 
وهو رأى التجربة . 

e060 


موسوعة الفلسفة ی ڪڪ 


الإسكندر «صامویل› !ueصSam‏ 
Alexander‏ 

(۱۸۰۹- ۱۹۳۸م) بهودی استرالی» ولد 
وتعلم بسيدنى» وتخرج بجامعة ملبورن» وحصل 
على منحة للدراسة باكسفورد» وكان ول بحث 
له :النظام الأخلاقى رالتقدم Moral Order‏ 
and Progress‏ ( ۱۸۸۹ ) واضح التاثر 
بالاخلاق المثالية السائدة فى اكسفورد» لكنه 
سرعان ما اتجه اتجاهاً فلسفياً برتبط بشكل وثيق 
بطر العلوم التجريبيةء وخاصة علمى الاعياء 
والنفس» وسافر إلى فرايبورج بألمانيا ليقضى سنة 
فی معهد هوجو مونستربرج السیکولوچى؛ 
وانتتخب لكرسى الفلسفة بجامعة مانشستر 
(۸۹۳م). 

واشتهر الإسكندر بكتابه «المكان والزمان 
والربوببة Space, Time and Deity‏ «« 
) ۰ م) القاه محاضرات بجامعة جلاسجر» 
عرفت باسم محاضرات جيفورد» فى محاولة 
لإقامة مذهب انطولوچیى شامل متسق» وصفه 
بأنه محارلة میتافیزيقیه منهج تجریبی» ویعنى 
بذلك أن الميتافيزيقا نسق فكرى مستوعب» وعلم 
متكامل خاص» لاينفرق عن العلوم الأاخرى فى 
روحه» ویتمایز عنها فی حدوده ویبحث فی بعض 
الخصائص الشاملة للعجربة الى تتجاوز نطاق 
بحث العلوم الأخرى. وأهم هذه الخحصائص هى 
الخاصية المكانية الزمانية لspatiotempora«‏ 
ويول إن فلسفة الواقعية تقرم على وصف معالم 
الخنبرة وليس تفسيرهاء وما من شك أن الأحداث 
فى التحليل النهائى تتصف بانها تشغل حيرا من 


وذ 


المكان والزمان معاًء وأنه عبارة عن نقاط مكانيه 
تشغلها آنات زمانية» أو عبارة عن متصل مكانى 
زمانی بتکون من نقاط زمانية ۶ا٥ھایو؛‏ - Pi"‏ 
تشبه الذرّات الروحية أو المونادات . والنقطة 
الزمائية هى أصغر وحدات الحركة» وأحبانا 
بتحدث عنها كمالو كانت عناصر حقيقية 
وأحياناً كمالو كانت مفاهيم مشالية. ومن 
تاليفات هذه النقط الآنية تقوم المنظورات 
وتختلف فیما بہنها باختلاف ما یدخل فى 
تركي بها من فظاهر الزمان والمكان أو أعداد 
الأاماكن وسلاسل اللحظات. وتحدد المقولات هذا 
الراقع المكانى . ومقولاته ( كالهوية والتعدد 
والوجود والعلاقة والنظام) تعينات موضوعية 
للوجود الم رکب من مکان وزمان» وکان كط 
يعتبرها غريزية فى العقل»ء وتتضمن تنوعات 
الزمان والمكانء وأما الإسكندر فاستخلصها من 
الوجود نفسه» ومن خصائصهء ولذلك سميت 
فلسفته فلسفة واقعية محداة. ونظريته فى 
المعرفة واقعية» بمعنى أن الفكر لا يفرض المقولات 
على الواقع؛ ولم يستنبطها استنباطا آلياء فالمعرفة 
نامل للواقعم حيث تنعقد علاقة بين العقل 
العارف وموضوخ المعرفة» هى استشعار أو وعى 
عندما يعى العقل ذاته» ویستشعر ما يجرى 
داخله من إدراك وعمليات معرفية . والصورة التى 
يخرج بها الإسكندر من تامَل العالم صورة هرمية 
تننظم فيها الموجودات على شكل مراتب» 
وتتطور مبتدئة من قاعدة مادية حتى تبلغ 
الالوهية أعلى المراتب. وتعتمد كل مرتبة على 


الأدنى منها وليس العكس كما كان يقول 
الفلاسفة القدامى» حيث جمل أفلاطون مخلاً 
الاولوية للعقل على الطبيعةء ولكن الإسكندر 
يجعل الفكر نتاج الخبرة» ويتحدث أحيانا كما لو 
کان ربطه للزمان بالمکان يؤدى إلى تفاعلات 
دينامية بل وتاليفات جديدة» وكاأن الزمان هو 
عقل المکان ceومء time is the mind of‏ › ور 
قول استخلصه من الدراسات الفيلرلوجية 
النفسيةء والعلاقة بين العقل والجسم» ويضرب به 
المثل لما يريد أن يجلره من حقائق لا سبيل إلى 
توضبحها إلا بهذا المنهج» منهج المشيلء 
فالشعور بالذات مثلا فى لحظة معينة يرتبط فى 
حقيقته بذ كرنا لما كنا فيه من لحظة» وما نتوقعه 
بعد لحظة. وما نحن عليه فى فترة من الفترات 
یتکون فی جزء منه من ذکریات الاضی وترقعات 
المستقبلء ومن ثم فلا وجود فى الواقع لما نسميه 
الشعور بالذات فى لحظة بعينها. وتتالف التجربة 
الحاضرة من منظور يتكون من الحاضر والماضى 
والمستقبل» ويؤلف الثلائة مانسميه وحدة 
الذات. وبالمثل بتكرن المنظور الفيزيائى من 
تطورات ماضية ومستقبلة مركزها الطور الحالى. 
ويبين المنظور الخط التاريخى للققدم. ويعمل 
جانبه الزمانى بمثابه العقل» بينما يمائل الجانب 
المكانى الجسد» ذلك لأن الجسد هر البناء المنتظم 
المؤلف من ذكريات الماضى وتوقعات المستقبلء 
ما العقل فهو الإضافة الجديدة التى تتحصل فى 
آخر مراحل التطور. ولیس الزمان عقلاً بمعنى أنه 
فكر أو شعور وهما ما يميز العقل الحقيقى» 
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ولکنه عقل بمعنی تشبیهی» أى بمعنى أنه خاصة 
جدیدۃ یتمیز بها تألیف کیفی جدید. وهو یرید 
أن يقول إن خواص الادة هى الحواص الاولية 
كالامتداد والعطالةء وأن الخواص الثانوية كاللون 
هى انبشاقات كاصءع مس من المركبات المنتظمة 
للمادة» ويمكننابوصفها ذاك أن نسميها 
٠‏ عقلهاء. ولن يعنى ذلك ننا نضفى عليها نوعاً 
من الشعور» ولکننانعنی أن فی کل مستوى 
يوجد عنصر بسكن أن يمائل العقل يدم شيعا 
جديداء وقد لا يكون فى كل الأحوال عنصراً 
جديدأء ولكنه يمكن أن يكون بمشابة الوظيفة 
الجديدة» فإذا حدث ذلك فإن الوظيفة الجديدة 
تتحکم فی المستويات الدنيا التى تقوم عليهاء 
ولكنها لا حيلها إلى شىء مختلف لان 
العسليات الكيميائية الفيريائية تظل عمليات 
كيميائية فيزيائية ولا تتحول إلى شىء آخر» كما 
تظل العمليات المصبية شكلاً من أشكال 
العمليات الكيميائية الفيزيائية» وإذن فالعقل 
واحد من الانبثاقات: ومصطلح الانبشاقات لم 
يخترعه الإسكندر ولكنه وجده عند لويد 
مورجان يصف به المركبات الكيفية الجديدة التى 
ما كان من الممكن أن نتنبا بتخلَقها من مجرد 
معرفتنا بالعناصر المكونة للنمط القديم» والتى 
تتميزعن كل العناصر التى تركبت منها. 
ويحمل كل انبشاق إمكانية أن يبصبح بدوره 
مصدرأً لانبشاق جديد» وبذلك يتجدد القاريخ 
باستمرار؛ وتتولد على مسرحه باسنمرار کثرة 
تتعقد بوما بعد يوم من الأاحداث والكائنات 


مو وع الفا فة EEE‏ 


الادية والحيّة والواعية» ومن ثم يكون التطور 
والإبداعية من صميم طبيعة الوجود» فإذا كان 
الزمان هو عقل المكانء وإذا كان الوجود ينتظم فى 
مرانب وطبقات على شکل هرمی؛ والعقل 
أعلاهاء فإن الله أعلى من العقل البشرى» وهو 
عقل الوجود باسره» وهو ليس إلهاً مفارقاء ولكنه 
مبداالتطور فى العالم كله وهو الوجود 
اللامتناهى يسرى عليه هو نفسه التطور»؛ ويخزع 
باستمرار إلى الألوهية . والألوهية بوصفها حقيقة 
مقبلة موضوع خبرة للإنسانء لان المسعقبل 
بوصفه مرکا آنا متوقعأً لا يقل واقعية عن الحاضر 
أو الماضى . ويؤمن الإنسان بالله ماله من خبرة عن 
الالوهية أو توقعات لها. . 
وما بذ كر أن الفيلسوف المصرى الدكتور 
محمد کامل حسین انهه عباس محمود 
العقاد والدكتور زكى بحيب محمود بالسطر 
على كاب «المكان والزمسان والربوبية» 
(۹۳٠م)‏ لصامويل إسكندر ( أو ألكسندر 
کما ميه العقاد والدکتور زکی ) فی کتابه 
«وحدة المعرفة؛ (۸١۱۹م).‏ بدعوى التشابه 
بين الكتابين فى مسائل التطورء وأصول 
Se‏ المادةء والربوبية» وكذلك فإن 
آراء الد كتور حسين مطروحة فى كتاب 
آخر تاريل الكسندر هر «الجمال وصورمن 
القيم الأخر ¢ Beauty and Other Forms of‏ 
a ue‏ » ( ۱۹۳۴۳ ) وكان العقاد قد سبق له أن 
حص مذهب ألكسندر عن الربوبية فى كتابه 
الله ٠‏ ثم فی کتابه ١‏ عقاند المفكرين » کماان 
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الدکتور زکی نوه به فی کتابه «نحو فلسفة »٠‏ 
فلم يعد من الجدى أن ينكر الدكتور حسسين 
معرفته بالکسندر وفلسفته» وکان واضحا ما 
EEE N O‏ 
المعرفة» به مشابهات ك 
الإسكندرء وكان الاحرى بالدكتور حسين أن 
يبعترف بذلك» ونا المشكلة أنه - وهو العالم 
والفيلسوف المصرى الحائز على جائزة الدولة 
العقديرية فى العلوم - قد أتى أمرأً إدأً لا يأتية إلا 
الصغار» ناهيك عن ردوده الصلفة على العقادء 
وهو مالم یغفره له» فکان أن قسا علیهء ما کان 
مثار الحافل الفكرية فى ذلك الوقت (۳٣۹٠م).‏ 
( أنظر محمد کامل حسین ) . 
e060‏ 


a 


مراجع 
P. Devaux: Le Système d' Alexander.‏ = 


e060 
الإسكندر الأفر ردیسی‎ 
Alexander von Aphrodisias; Alex- 
andre d'Aphrodisias; Alexander of 
Aphrodisias 

ولد فی أفروديسيا باسا الصغرى» وکان يعلم 
بأئينا سنة ١٠٠۲م‏ واشتهر لقروت بانه أكبر شرح 
قصنّد بھا مهاجمة الرواقية» ولعل برز افکاره قوله 
بالعقول الأربعة» وهى أولا العسقل الذى هو 


كهك ل ي الإسكندر الهاليسى 


بالفعل وهو الله أو العلة الأولىء وثانجاً الممقل 
الهيولانى؛ وهو موجود فى النفس الإنسانية بالقوة 
لا بالفعلء ويدل عليه استعداد الطفل الكامل لان 
یعقل عندما بنمو» وهو یسمیه هیسولانی لانه 
بالقرة كالهيولى» وثالفا العقل بالملكة» وهو 
العقل الذى اكتسب المعرفة بواسطة الحواس» وهو 
حالة الراشدين» ورابعاً العقل الفعًال الذى يمارس 
الافكار التى تكون العقل باللكة. وإسهام 
الإسكندر هو التشابه الذى عقده بين العقل 
الفعال والعغل الذى قال عنه أرسطو أنه يدخل 
ا لجسد من الخارج» والعقل الدائم التفكير فى 
نفسه الذى أسماه أرسطو الله . 

والعسقل هو أسمى جزء أو رظيفة للنفس: 
وطالما أن العقل الفعال كشكل منفصل» هر 
وحده الذی یمکن أن پوجد بدون مادة» فإٍذن لا 
یمکن أن یکون هناك خلود فردی للبشر. ولقد 
تضمَن شرحه لكتاب النفس لأرسطو هذا الجزء 
عن العقل» وهو الجزء الذى اهتم به 
الإسلاميون» وخاصة الكندى» ومنه استخرج 
إسحق بن حنين رسالته «العقل والمعقول»» 
وبسبب هذا الاقتباس اعتبره الإسلاميون أحد 
فلاسفة اليونان الكبار» وأطلقوا عليه إسم «فاضل 


الذی أورده 


. ٤ المتأاخر ین‎ 
e060 
مراجع‎ 
- P. Moraux: Alexandre d' Aphrodise, exigète 
de la noétique d’ Aristote. 
e660 
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الإسكندر الهاليسى 
Alexander von Hales; Alexandre de‏ 
Hales; Alexander of Hales‏ 


(۱۱۸۰ - ١۱۲۲م)‏ مدرسی نجلیزیء ولد 
فى هاليس أوين من مقاطعة شروبشاير بانجلتراء 
رمات فی باریس حیٹ تعلَّم فی جامعتهاء وشغل 
بها كرسى اللاهرت» وله سجموعة لاهوتية 
اشتملت على كتب «الخحاشية هما »٠‏ 
و« أسئلة محل مiاقشة Quaestiones Disputa-‏ 
۵ا٠٠‏ رينسب إليه البعض كاب «الشامل 
Sma‏ من أربعة أجزاء» ولكن المحوث 
الحديثة أظهرت أنه صاحب فكرته ومُخَططه» 
وان غيره أكمله» ويضسر ذلك التضارب فى 
أفکاره. 


ولقد عرف الإسكندر الهاليسى باطلاعه 
على كل ما كنب أرسطو والفلاسفة المسلمون» 
وخاصة ابن سيناء وأخذ عليه قولّه بازلية العال 
وبصدور الموجودات عن بعضها البعض وليس عن 
الله رأسأء ولهذا ظلت كتبه منوعة من جامعة 
باريس من سنة ۰مم حتی سنة ۵١۱۲م.‏ 
ونرجع أهمية كتابه « الشامل مصصس؟» إلى 
عرضه الشائق لافكار أوغسطين فى اللاهوت 
وانفلسفة . وهو يفرق بين الخالق وخلقه» ويجعل 
نلمخلوقات روحاً وجسماًء ويتصور النفس 
الإنسانية جوهرأً متخارجأ عن الجسم ومتصلاً بى 
نتمايز قواها وأفعالهاء وتحتاج قوى النفس إلى 


إلهى بحركها. أحوال الناس لا تعريفهم بالحقائق ومن ثم يباعد 
e0cQ‏ والعقل ويفتح الطريق أمام القول 
ece E Skotismus; Scotisme; ga)‏ 
Scotism‏ مرا 
Ryan, John: John Duns Scotus.‏ - 
نسبة إلى دنس سكوت» رهی إحدى دة ه اا 
فلسفات ثلاث انفرعت إليها الاسكولائية» وهى ا 
الإسلام الفلسفى 
إسمية أوکام» وتوماوية الإکرینی» 0 
دنس سكوت» وشكّلت الفكر المنهجى المدرسى الإسلام هو الدين الذى جاء به محمد له . 
فی ا لققورون الوسطى» ومست مع رهبنة والكلمة عربية خالصة» وعند الفخر الرازى 
الفرنسيسكان» وحلّت تدريجيا محل مدرسة الإسلام الانقياد والمتابعة وإخلاص الاعنقاد لله . 
الإسكندر الهاليسى والقديس بونافنتوراء ‏ وأصل الإسلام أن المسلم هر الذى يحفظ الشىء 


وبلغت اوجها فى القرن السابع عشر؛ حتى 
درست رسمياً فى الجامعات الكبرى بإيطاليا 
وفرنسا وانجلترا وبولنده واسبانيا وأمريكا اللاتينية 
والروسياء وجاء أفولها مع أفول الاسكولائية 
والتضجيق على الرهبنات الدينية فى أوروبا فى 
القرن التاسع عشر. 

وتتمايز الإسكوتية عن التوماوية حين يجعل 
سكوت» خلافا لتوما الأكوينى» موضوع التامل 
الفلسفى مطلق الوجرد لا ا لمأاهية المجردة من 
افهسوس» وحين ينتقص من برهان ارك الأول 
ويجعل فيمته نسبية لأنه لا يعرفنا بالله إلا بادنى 
کمالاته» وحین بضيق نطاق العقل ویشڭك فی 
قدرته وصحة براهينه» وحين ينسب إلى هذه 
البراهين الاحتمال ويجعلها موضوع إيمانء وحين 
يوسّع نطاق اللاهوت ويدفع إليه المسائل التى 
ينسب إلى الصقل المجزعن التدليل عليهاء 
وحین بجعل من اللاهوت علماً غایه تدبیر 
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سالاًء بتجديده وصيانته» أى صيانة التوحيد 
وتجديد الإيمان بالله الراحد. وفى التصوف أذ 
السلم هو اللستسلم لله» و الْسَلّم نفسَّه لله 
والاصوب أن الإسلام هو خلوص العقيدة. ويذ كر 
ابن دريد» والجوهرى» والراغب الأصفهانى» 
ران منظورء والفيومى أن السلام (بكسر 
السين)» والسلم ( بكسراللام) هى الحجارة 
الصلبة» سميت بذلك لسلامتها من الرخاوة؛ 
والواحدة سلمة . والسلَّم شجر عظيم» واحده 
سْلْنّة» سُمَّى بذلك لانه سليم من الآفات» 
فالسْلم إذذء والسلم والسلم» والسلام» 
والسلامة» هو الخلوص من الأفات الظاهرة 
والباطنة. والسلم والسَلّم أيضاً معنى الصُلح» 
ومممنى الاستسلام والإذعان والطاعة . والسلام 
تحية ودعاء أن نسْلّم من المكاره . 


والقرآن يستخدم كل هذه المعانى» ففى معنى 
الحلاص من الآافنات الآية ۷١‏ من سورة 
البقرة:«إنها بقرة لا ذلول» تدير الأرض ولا 
تسقى الحرث» مَُلّمةء لاشية فبها ٠ء‏ والآبة ۸٩‏ 
من سورة الشعراء :«إلا من أتى الله بقلب 
سليم». وفى معنى الصلح الآية ٠١‏ من سورة 
محمد:« فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون»» والآية ٠١‏ من سورة الانفال « وإن 
جنحوا للسلم فاجنح لها ونوکل على الله؛. ونی 
معنى الانقياد والخضوع الآية ۲٠١‏ من سورة 
الصافات :« بل هم اليوم مستسلمون». 

وقال أهل الاصطلاح الإسلام هو الإيمانء 
والإيمان هو التصسديق» أو أن الإيمان إقرار 
باللسان واعتقاد بالقلب» ورفاء بالفعل» 
زاستسلام لله فی جمیع ما قضی وقدر. 

وعند الغزالى الإسلام هو الاستسلام ظاهراً 
باللسان والجوارح» وأما الإيمان فهو التصديق 
بالقلب فقط» وعلى ذلك فالإسلام أعم من 
الإيمان. 

وعند الأشعرى الإسلام أوسع من الإيمانء 
فليس كل إسلام إيماناً. وعند المعتزلة والشيعة 
الإسلام والإيمان معنى واحد. 

وفى القرآن من الآيات ما يشعر بالتغاير بين 
الإسلام والإيمان ( الحجرات الآية »٠١‏ والتحريم 
الآية ١‏ والأحزاب الآية ٠٠٠١‏ والرخرف الآية 
۹) ومایشعربانهماواحد پونس ۰۸٤‏ 
والذاريات ٠١‏ ١۳ء‏ والمحجرت ١۷‏ ). ويدلل 
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الإسلام الفلسفى 
القرآن على أن الدين عند الله الإسلام» وهر 
الإيمان بوحدانية الله ( آل عمران ۰۱۹ .)٠١‏ 

وفى الآية الشالمة من سورة المائدة « الوم 
أکملت لکم دینکم واتققمت علیکم نعمتی 
ورضيت لكم الإسلام ديدا» - ولم يحض التبى 
بعد نزولها إلا ۸١‏ ليلة - تنصيص على أن 
الدين هو الإسلام» وتوقيف على أن أصول 
الشريعة قد اكتملت فى القرآنء وأما الأحكام 
العملية فهى تختلف باختلاف الأنبياء والام 
وتتغيربتغيرالمكان. وإذن يكون الإسلام هو 
الإبمان بالأصول التى لا تقبل النسخ ولا 
بختلف فيها الأنبياء. وفى الايتين ۷ من سورة 
المصف» و٤۷‏ من التوبة الإسلام هو المقابل 
للگُفر. وفی الآیتین ۸۰ من آل عمران» و۲ من 
الحجرالإسلام بقابل الشرك» أى أنه يرد بمعنى 
التوحيد لله خالصاً. ١‏ 

وتطوراستعمال مفهوم الإسلام إلى ما 
يشمل الأاصول الاعتقادية والفروع العملية . 
والأصول يقينية» والفروع ظنية. ولا يكون 
النسخ فى مسائل علم الكلام ونما فى مسائل 
الفقه. ولا خطورة فى المحلاف فى شئنون 
الأحكام العمليةء وإنما الخطورة فى الخلاف فى 
الامور الاعتقادية . والآراء فى المعتقدات تسى 
مذاهب» وكل أصحاب مذهب وأتباعهم 
يعتقدون أنهم على صواب يحتمل الخطاء 
وغيرهم خطأا يحتمل الصواب . وبعضهم يرى أن 
الحق يتعدد فى المسائل الاجعهاديةء باعتبار أن 
الناس مكلفون أن يجهدوا لتحرى الصواب» وما 


موسوعة الفلسفة 
يصلون إليه بجهدهم هر بالنسبة لهم الحق. وأما 
الخلاف فى المسائل غير الاجتهادية - أى اليقبنية 
التى فيها النص صريح ح فإنه لا يجوزء لأن الحق 
فيهاواحد لا يتعدد. وأحسن الفروض أن 
. الاعمال بالنيّات» وحديث رسول الله ته ١‏ إنما 
الأعمال بالنيات »» قال فيه الشافعى وأحمد إنه 
يدخل فيه ثلث العلم» والدين لايمكن أن 
بۇذى إلى دمار من يعتقد به» ولا هلاك الخالف. 
وتعريف الدين أنه وضع إلهى سائق لذوى العقول 
باختيارهم إياه إلى الصلاح فى الحال والفلاح فى 
الالء وهذا يشتمل العقائد والاعمال» ويطلق 
على ملة كل نبى» ويخص الإسلام بالذات» لقول 
لله عر وجل إن الدين عند الله الإسلام». 

وأمة الإسلام تمع الذين يقرون بحدوث 
العالم» وبتوحید صانعه» وقدمه» وتاکید صفاته» 
وعدله» وحکمته» ونفی التشبيه عنه» ونبوة 
محمد هله » والإيمان برسالته إلى الكافةء وبتاييد 
شریعته» والاعتقاد بان کل ما جاء به محمد مله 
حق» وأن القرآن منبع احكام الشريعة» وان 
الكعبة هى القبلة التى تحب الصلاة إليهاء فكل 
من اقر بذلك كله ولم يبه ببدعة تؤدى إلى 
الكفر» فهو المسلم الْرحد. وإن ضم إلى الاقرال 
بجا ذكرنا بدعةء ثُظرّ - فن كان على بدعة 
الباطنية أو غيرهم تمن بعتقدون إلهية الأئمةء أو 
إلهية بعضهم» أو كان على مذاهب الحلولء أو 
على مذاهب أهل التناسخ» او على مذاهب 
الإباحية الذين أباحوا نکاح بنات البنات وبنات 


البنين» أو على مذهب من قال إن شريعة الإسلام 
تسخ فى آخر الزمان» أو أباح ما نص القرآن على 
تحريمه» أو حرم ما أباحه القرآن نصا لا يحتمل 
التاويلء فليس هو من مة الإسلام. 

وإن كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة أو 
الخحوارج أو الراففضة أو الريدية أء المججهمية أو 
الجسَّمة» فهو من الأمة فى بعض الأحكام» وليس 
من الأمة فى أحكام سواهاء وذلك أنه لا جوز 
الصلاة عليه ولا خلفه» ولا تحل ذبيسحته ولا 
نکاحه» وقد قال على رضی الله عنه للخوارج: 
علينا ثلاث: لانبدؤكم بقتال» ولا نمنعكم 
مساجد الله أن تذ كروا فيها اسم الله» ولا غنعكم 
من الفىء ما دامت ایدیکم مع ايدینا. 

والإسلام يفرق بين الجاهلية والعالمية عند 
العرب» فقبله كان المرب فى بداوة وجاهلية» 
وبعده صاروا إلى حضارة وعالمية . وقبل الإسلام لم 
يعرف العرب الفلسفة وإنما خبروا الحكمة» وبعد 
الإسلام قاموا بنقل مؤلفات الفلسفة عن اليونان 
والشرس والهنود: وكان اسم الفلسفة نفسه من 
الأسماء الدخيلة على اللغة العربية. واستخدام 
المسلمين للاسم الدخيل إشعار بان مصدر 
الفلسفة هو المصدر اليونانى - من فيلاسوفيا أى 
إيشار الحكمة أو الفيلسوف . وفضل الإسلام أنه 
شجَع على علوم النظر» وسلك فلاسفة المسلمين 
کما بقول الشهرستانى مساك أرسطو فى 
جميع ما ذهب إليه» سوى أفكار قليلة رأوا فيها 
ری أفلاطون . 
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وفى منطق المشرقيين بقول اين سينا إن 
الفلسفة الإسلامية تعصبت غالبا لأرسطو 
والمشّائين»؛ ولكن الفلاسفة اللسلمين كانوا 
مدرکین لقصوره أحیانا وخطفه» وکانت تقع 
لهم علوم من غیره ومن غیر علوم الیونانء وکانت 
وجهتهم ان یشیدوا هیکلاً فلسفياً يقوم على 
قراعد ما ممحخصه النقد من مقالات أرسطو 
والمشائين. غير أن ما اصطلح عليه بانه فلسفة 
إسلامية كان أكبر من ذلك فلقد اصطبغت 
الفلسفة عند المسلمين بالكلام والتصوف» 
وظهر الاجتهاد بالرأى ونبغ فيه العرب» وقام علم 
أصول الفقه كفريدة فلسفية» وتأاسست مدارس 
فلسفية إسلامية خالصة لم بسبق إلى دراساتها 
باحث أجنبی . وكانت مدارس الرأى فى الكوفة 
والبصرة» ومدارس التصوف الفلسفى فى بغداد 
والاندلس. وكان علم الكلام علم عقلى محض 
يعفق والفلسفة فى استخدام العقل» وسُمّى 
كذلك بإزاء المنطق للفلاسفةء وكان مذهب 
الاعتزال هو المذهب السائد بين المذاهب 
الكلامية» وفى مقابله ظهر مذهب أهل اله 
والجماعة؛ ورائد الاعتزال هو واصل بن عطاء 
المتوفى ٠١١‏ ورائد أهل السنه - أبو الحسن 
الأشعرى المتوفى ۳۲٤‏ وقامت فرق انكلام 
الى اشتهر بها الإسلام من القدرية رالجهمية 
والكرامية والخوارج والروافض والقرامطة والباطنة 
إلخ» وليس منها من لم ينظر فى الفلسفة. وتلك 
خصيصة الفلسفة الإسلاميةء فهى الفلسفة التى 


الإسلام الفلسفى 
مدارها الإسلام والقرآن والحديث» وما أثاروه فى 
انفکر واستدعی النظر أو المدافعة. وما يزال ذنك 
داب التنويريين كمحمد عبده وجمال الدين 
الأفغانى والكواكبى : أن الفلسفة الإسلامية هى 
إعمال النظرء وأن علم الكلام هو نفسه علم 
الفلسفةء وذلك أيضأً ما ثابر على تعليمه 
الدكتور عبد الرحمن بدوى والدكتور زكى 
نجيب محمود وغيرهما من أساطين الفلسفة 
الإسلامية الأصوليين والجدديين. 

على أن الفلسفة الإسلامية اصطبغت كذلك 
بالخلاف بين الشيعة والسنة. ويرد الملستشرقون 
انتشيع إلى الروح الفارسية الآرية» ويجعلون له 
أصولاً من عقائد الفرس أو اليهود» أو يرذونه إلى 
تأثيرات مسيحية . وظهر من فلاسفة الشيعة 
کٹیرون کالکرمانی والطوسی لم تکن 
فلسفاتهم إلا خصيصة إسلامية محضة. وشبيه 
بذلك ما جرى للتصوف» فقد رده اللستشرقون 
إلى تأثيرات هندية أو فارسية أو يهودية أو 
مسيحية ولم يكن التصوف انفلسفى إل نعاج 
العقلية العربية» ومداره الإسلام» ولم يشهد 
التصرف العا مى مدارس فيه كالتى قامت فى 
الإسلام عند ابن عربى ورابعة العدوية وابن 
سبعين والحلأج؛ وليس فى المؤلفات الأجنبية 
مصنفات فيه کمصنفات القشیری والکلاباذى 
والشعرانى» ولم تكن لهم طرق كالطرق 
الصوفية الإسلامية. 

e060 


موسوعة الفلسفة 
الإسماعيلية 

الشيعة الذين أوقفوا سلسلة الائمة عند 
إسماعيل بن جعفر الصادق» وكان جعفر الإمام 
السادس قد استخلف ابنه الأ كبر إسماعبل طبقاً 
للعُرف الجارى» ولكنه وجده کا فعاد 
واستخلف ابنه الثانى موسی» فانقسمت 
الإسماعلية فرقتين» فالغالبية لم تعترف بالإمام 
الجديد لأنهم لم يروا أن الحمر تفسد عصمة 
الإمام» وان جهفرا لا ينبغى أن ينقض شيها أمر به 
الله. ولا كان إسماعيل قد مات قبل وفاة أبيه 
بخمس سنوات فإنهم أنكروا موته» واڏعوا أن 
الأمر التبس على الناس» وأن الله غيبه لانه خاف 
عليه. وذهب جماعّة منهم إلى أن الإمامة بوفاة 
إسماعيل تدرل إلى أبيه محمد ولا تول لأخيه 
موسی . 

وللإسماعيلية تاريخ كبير» فقد حكموا 
المغرب ومصر عن طريق الفاطميين ۲۷۲ سنة 
وبضعة أيام» وحكموا مناطق بإيران ۱۷۷سنةء 
ومناطق بالشام ۳١۷‏ سنة. وماتزال الإسماعلية 
بالشام يتمركزون حول بلدة سلميةء وفى إيران 
ناحية محلات بالقرب من ف ويلقّبون فی 
أفغانستان باسم مفتدى» ويتواجدون فى 
البنجاب وكشمير وعمان ومسقط وتانزانيا 
وخاصة زنجبار. 

ويصف الإسماعلية انفسهم بانهم امل 
توحید› دفاعاً عن انفسهم ضد الطعون التى 
توجهها إليهم المذاهب الإسلامية بانهم أهل 
شرك» بان جعلوا مع الله موجودات قديمة كالعقل 
الكلى والنفس الكلية» ولأنهم قالوا بحلول روح 
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لله فى الأئمة» ولهذا تحرص الإسماعيلية على 
توكيد معنى التوحيد بنفس الصفات عن الله 
إلى حد انهم يذهبون إلى نفى التسمية وصفة 
الوجود» بحجة أن كل موجود يحتاج إلى ما 
يستند إليه فى وجودهء ولكن الله يتعالى عن هذه 
الحاجة» ويستعملون كلمة أيس التى نجدها فى 
ترجمة مؤلفات أرسطو إلى العربية ععنى 
الوجودء وذلك حتى لا بصدمون المشاعر الدبنية 
بنفى صفة الوجود عن اللّه» ويز مون بان 
الموجودات صدرت عن الله بطريق الإبداع وليس 
بطریق الفبْض كما يقول الفلاسفةء فلقد أبد ع الله 
أولا المبسدع بكس رالدال ) الأول وهو العقل 
الأول» والعلة فى وجود ما سواه» وهو الكلمة أو 
فعل الامره كن٠»‏ ولم يكن قبله شىء لأنه 
مغيئة الأاشياء كلها. وعن العمل الأول انبعث 
العقل الثانى أو النفس الكلية. والانبعاث غير 
الفيّض. ويوجد من العقول الفاعلة فى ذواتها 
عشرة عفول يتم بها عالم الإبداع والانبعاث» 
ونسمى هذه العقول المبادىء الشريفة والحروف 
العلوبة. والعقل العاشر يقوم باللسبة للجم 
مقام العقل الأول فى عالم الإبداع الأول . والنفس 
البشرية جوهر» ولها مراتب إلى نهاية مرتفاها: 
بالانتساب إلى حظيرة المدس والتعلق بها وقبول 
فيْضها قرلا تنقلب به ذاتها عقلاً. 

والتعليم الإلهى يكون بالوحى» أو بالخطاب 
من وراء حجاب» أو با لخيال» وهو الرسول 
جبريل. والرسالة عامة بالفطرة السليمة التى 
اوجدها الله فى الإنسان» وأيضاً هی خاصة يكلف 
بها الله رُسله. وللرسول أصحاب مختصون به: 


صصص الإسماعيلية 


عددهم اثنا عشر» كالائنى عشر من الموجودات 

من العالم الكبير والعالم الصغير؛ ولكل منهم 
درجة واعلاهم من کان اکثرهم شټابة والنبی 
هر الناطق»› والنطقاء سبعة من آدم حتی 
إسماعيل بن جعفر. ولکل ناطق وحی أو 
خليفة؛ ووحى محمد هو على» ثم الائمة من 
ذریته . 

ويتفتق الشيمة الإثنا عشرية مع الإسماعيلية فى 
كل ذلك إلا أنهم يجعلون الإمامة لموسى الكاظم 
بعد موت جعفر, ولاولاده من بعده. ويفرق 
الشهرستانى بين الإسماعيلية الفاطمية فى مصر 
رإسماعيلية آلموت نسبة إلى فلعة آلموت بقاطعة 
الديلمان على الشاطیء منوب من بحر قزوين» أو 
الإسماعيلية الصباحية نسبة إلى الحسسن بن 
الصاح (المتوفى ۸٠٠ه)‏ أول مسؤسس 
لإسماعبلية الموت. ولابن الصباح مؤلف واحد هو 
١‏ الفصول الأربعة٠»‏ وأبرز مافى اقواله نظريته فى 
التعليم» الأمر الذى جمل أبا امد الغزالى 
يلقب الإسماعيلية باسم التعليميةء فقد ذهب 
ابن الصباح إلى إبطال الرأى والاجتهادء ودعا 
الناس إلى القعلّم من الإمام المعصوم. وكان من 
أبرز دعاة الصباحية الحسن الشانى الذى اعلن 
انتهاء الحياة على الأرض وفيام القيامة ( ۹۹ ه)» 
وأعلن نفسه قائم القيامة» وأنه بمجيشه تزول 
مبررات الَقَية والعمل بالتكالبف الشرعبةء وأن 
مهمته هى إيجاد الجنة على الأرض» ومن ثم لا 
يصبح داع للأحكام الشرعيةء وتسقط التكاليف. 


ولکن ابنه الذی تولی باسم الحسن الغانى أعاد 


الشريعة وبنى المساجد وانتهت إسماعيلية 
آلموت بقتل املك خورشاه وكل أسرة الصباح على 
يد هولاكر» كما انمهت الإسماعيلية الفاطية 
بانقسامها إلى نزارية تقول بخلافة نزار بسن 
اللستنصر بالل ومستعللية تقول بخلافة الإبن 
الثانى المستعلى» وفتل نزار واستمرت النزارية فى 
الموت ثم الشام. وانتهت المستعلية بموت الخليفة 
الفاضل بأمر الله واستيلاء صلاح الدين الأيوبى 
على السلطة فى مصر. وكسانت أبرز دعوات 

النزارية فى الشام دعوة رشيد بن سنان الذى قال 
بالتناسخ؛ ووضع نفسه مكان الإمام السابع 
وكنب رسالة فى ألوهية نفسه. وحاول ابن سنان 
قتل صصلاح الدين مرتين» ثم تصالح معه 
واستغله صلاح الدين فى إرسال الغدائيين لقتل 
الصليبيين وأمرائهم» وقد فقتل اثنان من الغدائيين 
کرنراد صاحب صور» ورايموند الإبن الأكبر 
لسرهيمند الرابع أمير أنطاكية بينما كان فى 
كنيسة أنطرسوس . وكان أبو حاتم الرازى» وأبو 
يعقوب إسحق السجستانى» وحميد الدين 
أحمد الكرمانى والقاضى النعمان» وابن 
حم شب: وابن داود الشیرازی وناصر 
خسرر» وجعفر بن منصور: وابن الوليد 
وإبراهيم الحسين الحامدى» وابن حنظلة. من 
اعلام الفكر الإسماعيلى» وان كاز الرازى 


والکرمانی أشهرهم جميعاً. 


موسوعة الفلسفة 


مراجع 
- عارف تامر: تاربخ الإسماعيلية . 
- دکتور عبد الرحمن بدوی: مذاهب الإ سلامهين . 
- دکتور الىفنی : موسوعة الفزق والمذاهب والمجماعات 


والحركات والأحزاب الإسلامية . 
e060‏ 
الاشتراكية 
Socialismo; Sozialismus; Socialis-‏ 
me; Socialism‏ 
سم الا شتراكية العربى قدمه لأول مرة فيما 


e‏ ویفضّل عليه کشر من 
المترجمين من أساتذة الجامعات العربية» وسلامة 
موسی نفسه» اسم اذهب الاجتماعى» ولکن 
تعبير «الاشتراكية ؛ ذاع رأصبح هو السم العربى 
المعروف للنظام الاجتماعى الذى يدعو إلى تأميم 
وسائل الإنعاج وامتلاكها اجتماعياً. 
وكان استخدام الاسم اللاتينى لأول مرة سنة 
۷م بامجلة العاونية التى كان يصدرها 
روبرت أوين مؤسس الحركة التعاونية فى العالم» 
غير أن المؤرخين يرجعون المذهب الاشتراكى 
لابعد من كتابات أوين» إلى جمهورية أفلاطون 
وكتابات تومماس مورء والتطبيقات الشيوعية 
اليهودية والمسيحية الأولى . ولاشك أن بذور 
الاشتراكية كانت كتابات المفكرين الفرنسيين 
السابقين على الثورة الفرنسية» من أمثال فولتير» 
وروسسو, والموسوعیین» ولم یکونوا اشتراکیین 
ولکنهم کانوا ٹوریینء إلا ان وین لم یکن ثورياً 
وإنما اشتراكباً تأثر بكتاب وليام جودوين 
« العدالة السياسية .١‏ ولعل العدالة هى المطلب 
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A‏ س 


الغالب فى الاشتراكية والتى على أساسها تقوم 
دعوتها للمجتمع الأافضل؛ وهر الممتمع الذى 
يتساوى فيه الناس فى الفرص رأمام القانون. 
وکان برنارد شو یطلب أن بتساوی الناس 
كذلك فی الدخول» إا أن الاشتراكيين اختلفوا 


أضاف بعضهم إليبه «وإلى كل حسب 
احتیاجاته ١‏ وأضاف آخرون « وإلى کل حسب 
جهده» أو «حسب إنتاجه». 

وتقترن الديموقراطية بالعدالة الاجغماعية» 
فإذا كانت العدالة إحدى دعامتى المجتمع 
الاشتراكى» فالدعامة الثانية هى الديموقراطية؛ 
غير أن مفهرمها مختلف عليه كذلك؛ وبتراوح 
بين مفهوم الإرادة العامة للمجتمع وبين ما 
يسمى المركزية الديموقراطية» وهى شكل لم 
يألفه الديموفراطيون من قبل . 

وكذلك بختلف الاشتراكيون حول شكل 
الجهاز الذى تُناط به عملية التحويل الاشتراكى 
ودعم الاشتراكية» وكان أوين» وفورييه يقرلان 
بكومونات ريفية 
بالاستقلال والاكتفاء الذاتى» وتتصل فيما بينها 

فى أقل الحدود وبشان الضروريات» كمسائل 
الدفاع» ولكن غالبية الاشتراكيين يدعون إلى 
التقدم العلمى والحضارى» ويقولون بالتصنيع 
على نطاق راسع» ويقبمونه على التخطيط 
الشامل» وياخذرت باساليب الإدارة الحديشة 
ويتجهون إلى الاحادات الكبيرة. 


i‏ ا 
أو زراعيةصغيرة تتمتع 


_- لے 


وكذلك تتراوح أساليب الدعسوة إلى 
الاشتراكية من الكتابة والخطابة بشكل عام إلى 
العمل فى الأوساط العمالية» والدعاية بالإقناع 
تارة وبالتهديد بالإضراب تارة أخرى. وكانت 
الحركة الاشتراكية فى انجلترا من الحركات التى 
نهت إلى الأخذ بالإقناع والشدرج فى تطبيق 
الاشتراكية» بينما كان ماركس وأتباعه من 
الشوريين الذين يرون أن الصدام بين الففات 
الممالية وبين أصحاب العمل والحكومات 
البورجوارية حتمى على المدى الطويل. 

ولقد كان ظهور البيان الشيوعى الذى 
أصدره ماركس وإنجلز. (۱۸4۸) نقطة تحول 
فاضلة بين ما يسمى الاشتراكية الطوباوية» أو 
الخياليةء وبين ما أطلق عليه ماركس وإنجلز اسم 
الاشتراكية العلميةء ولاول مرة يخاطب العمال 
فى كل العالم بوصفهم طبقة واحدة بصرف النظر 
عن ا لجنس أو القومية. وكان استخدام «العلمية » 
لوصف الاشتراكية بقصسد التنبيه إلى أنها 
اشتراكية تاخذ بالقكنولوجيا الحديفة» وتسفخدم 
فى تحليلاتها المنطق المستمد من الدراسات 
التاريخية» على زعم: أن العمال طبقة مستقلة فى 
النظام الرأسمالى المعاصس وصحرومة من نا 
عملهاء وأنه لا سبيل إلى تغيبر هذا الوضع القائم 
إل بشغيير أسلوب الإنحاج والتوزيع» وأن هذا 
التضيير لن تم بالتسراضى أو النوايا الحسنة أو 
الدعرات الإصلاحية» ولكنه سيتم فقط لو 
اأحدت البوليتارياء وقامت بتنحية البوچوازية عن 
الحکم» واقامت د کتاتورینها. 


لاشتراكية الأخلاقية 

ومع أن الاشتراكية بمفهوم ماركس» كانت 
المدرسة الغالبة بين مدارس الاشتراكيةء وخاصة 
بعد نجاح الشورة البلشفية وإنشاء الالحاد 
السوفييتى والجمهوريات الاشتراكية فى أنحاء 
العالم» إلا أن الحركة الاشتراكية مفاهيم أخرى 
بخلاف الماركسية ما زالت قوية وإن کانت قد 
تاثرت کثیرا بالفکر الما رکسی» سواء من مارکس 
نفسه أو من المفكرين بعده. 

ولعل نهاية الشيوعية فى الاتعاد السوفييتى 
ودول أوروبا الشرقية كان تقويضا لاشتراكبة 
مارکس؛ وبرهاناً على أن خیر الاشتر'کات هی 
التى تأاخذ بالديموقراطية الحقيقية. ويتولى 
بمقنضاها الحزب الاشتراكى زعامة العمل الحزبى 
فى أية أمة. 


e060 
مراجع‎ 
- G.D Cole: History Of Socialist Thought.7 
Vols. 
- Alexander Grey. The Socialist Tradition + 
Moses lo Lenin. 


e00 
E)hicaا الاشتراكية الأخلاقية‎ 
Socialism 


مسذهب فى الاشتراكية يعطى الأولوية 
للعلاقات الاخلاقية» ويضرب عرض الحائط 
بالقولات الا ركسية» كصراع الطبقات» والثورة 
الاجتماعية؛ ودكتاتورية البروليتارياء ويجعل من 
الأخلاق علمأموضوعه رفع نع التناقضات فى 


موسوعة الفلسفة 
العلاقات الاجتماعية. وعند الاشتراكيين 
الأخلاقيين أن كنط هو مؤسس هذا العلم حيث 
أنه أول مَّن قال بفكرة التضامن والتكافل کاساس 
للاشتراكية» عندما صاغ شعارها ‏ إعمل دائما 
بحيث تعتبر الإنسانية» سواء فى شخصك أو 
فى الآخرين› غاية وليست مجرد وسيلةه. 
وأشهر فلسفة هذه الاشتراكية هيرمان کرهن»› 
وبول ناتورب» ورودلف ستاملر. 
e060‏ 
الإشراق 

فلسنة شهاب الدين يحيى السهروردى» 
اللقب بشيخ الإشراق» ويعرفها قطب الدين 
الفيرازى بانها ١الحكمة‏ الؤسسة على 
الإشراق؛ أو أنها حكمة المشارقة الذين هم أهل 
فارس» لان حكمتهم كشفية ذوقية» فئسبت إلى 
الإشراق الذى هو ظهور الانوار العقلية ولمعانها 
وفيضانها بالإشراقات على النفوس عند تجردها. 

ویجعل آذار کایوان صاحب «دماتیر ناههه 
الإشراقية فلسفة تقابل المشائية» ويصف الإشراقى 
بانه الزرادشتى» وبذلك يرد الإشراقية إلى أصول 
فارسية. غير أن الجرجانى يتحدث عن 
الإشراقيين بانهم أنباع أفلاطون فى إيران. ويقول 
السهروردى نفسه « رئيسشنا أفلاطون؛. ولا 
شك ان السهروردى تائر بالفلسفتين الإيرانية 
واليونانيةء وبالقرآن نفسه» وبفلاسفة المسلمين» 
کالفارابی» وابن سينا خصوصاًء والغزالی» 
وبالباطنية وخاصة نظرياتهم فى الإمامة والعقول 


\۱E۸ 


ی ی یی ی ی ی ی ت ف 


العمشرة والنورالمحسمدى. ورمما كان تأر 
السهروردى بالباطنية من خلال كتاب الغزالى 
«مشكاة الأنوار» الذى بتحدث فيه عن الله 
ميض الانوار» ومحمد نور الأنوار. 

وظهرت الإ شراقية فى المغرب قبل السهروردى 
عند ابن مسرة الأندلسى (الموفى ٠)۹۳‏ 
وتأثر بها المدرسيون فى الغرب المسيحى» وخاصة 
روچر بیکون» ودون سکوت. ومن الواضح أذ 
دانتی فی الكوميديا الإلهية قد تائر بنظرية 
النور. وكان للإشراقبة تاثيرٌ كبير فى تأسيس 
البهائيةء وتطور المذهب الشيعى» كما كان لها 
تلامین کثیرون» منهم مُلاً صدری الشبرازی 
(المنوفى ١١٠م)»‏ وشمس الدين الشهرزورى 
(المتوفی ۰٠۲٠م)›‏ وابن عربی»› وابن سبعين؛ 
وابن باجه» وابن طفیل . 

e060 
٠نسحلا‎ وبأ١ الأشعرى‎ 

(نحو ۲۱۰ - ۳۲۳ه) أبو الحسن على بن 
إسماعيل بن إسحق بن سالم بن اسماعيل بن 
عبد الله بن موسی بن بلال بن أب بردة بن آبى 
موسى الأشعرى» فهو من أحفاد الصحابى 
الجليل أبى موسى الأشعرى. وكنيته الأشعرى 
لاننسابه للأشعر بن أرد فى رأى» أو لأن أبى 
موسى الاشعرى الجد سمى أشعر» لان أمه ولدته 
وهو أشعر فى رأى آخر. وكان مولد أبى الحسن 
فى البصرة» وانتقل بعد ذلك إلى بغداد وتوفى 
بها. وکان معترليا فى شبابه» وأخذ الاعتزال عن 


معتزلة البصرة وعلى رأسهم أبو على ال جبائى» ولم 
يفارقه مدة أربعين سنة» ولم نعرف شيشا عن 
فلسفة الجبائى إلا من خلال مناظرات الأشعرى 
له. ومؤلفاته تربو على المائة لم بصلنا منها إلا 
عدد قلیل» أشهره ١‏ مقالات الإسلاسيين » 
و«اللنّي . وكان عصره عصر فتن وقلاقل» 
انتشرت فيه الشعوبية والفلسفات الغنوصية 
والباطنية التى كان ينشرها غلاة الشيعةء واشتد 
الجدل بين النقليين والعقليين» أو بين أهل السنة 
والمعتزلة . واخحط الاشعرى لنفسه طريقا طا 
يوفُق فيه بين الانجاهين» وتابعه على طريقته أبو 
بكر الباقلانى (المتوفى ١٠١٠م)»‏ وابن فورك 
(١۱۰۱م)»‏ والإسفرایینی (۱۰۲۸م). وان 
تومصرت ( ١١٠٠م)ء‏ وإمام الحرمين أبو المعالى 
الجوینی (المحرفی ١۸٠٠م)»‏ وتلميذه أبو حامد 
الغسزالى (المترفى ١١١١م)ء‏ والشهرستانى 
(۳١٠١م).‏ وفخر الدين الرازى ( ١٠١٠م)»‏ 
ولكن توفيقات الأشاعرة كانت صورية أحيانأ 
ففى الخلاف حول صفات الله الجسمية فإن 
الأشعرى سايرها اعمادا على السلّف» باعتبارها 
أمور سمعية يجب الإقرار بهاء واصطنع أحياناً 
التاويل» وقال بإمكان رؤية الله بالعين كسماعه 
ولكنه اسستدرك بان رؤية الله نوع من العلم لا 

يتعلق بالمكان والصورة والجهة. وفى صفات الله 
الواجبة ذهب إلى إثباتها قائلاً إن العالم والقادر 
والريد على الحقيقة لا ينصرر إلا أن کون ذا 
علم» وذا قسدرةء وذا إرادة» ولكنه قال إن هذه 
الصفات ليست هى الذات كما قالت المعتزلةء ولا 


4۹ 


الأشعرى 
هى غير الذات كما قال السَلّف» بل هى صفات 
أزلية قائمة بالذات. وقال فى مشكلة كلام الله 
بان الكلام فى الحقيقة معنى قائم بالنفس وليس 
الفاظاً فهذه تسمی كلاماً على سبيل انجازء 
وكلام الله أزلى قديم كما قال السلف ولكن 
الألفاظ حادثة فى الزمان كما قال المعترلة. وقال 

عن الإرادة بان لاإنسان إرادة وقدرة خاصة كما 
قال المعتزلة ولکن هذه الإرادة والقدرة لیست هی 
التى تؤثر فى إحداث الفعل» بل هى نفسها 
خاضعة لإرادة الله ومخلوقة له. وقال مع المعتزلة 
بأن عقل الإنسان قادر على إدراك الشر والخير. 
ولكن مور العبادات لا يقررها العقل ولا يوجبها 
إلا الشرع. وقال عن الإيمان إنه التصديتق بال 
فقط» ومن ثم فإن الفاسق من أهل القبلة مؤمن 
بإیمانه» وفاسق بفسّقه وکبیرته. ولا يجوز أن 
يكون لا مؤمناً ولا افر كما تقول المعرلةء لانه 
لو کان لا ممأ ولا کافراء لم یکن منه کفر وا 
إعانء ولکان لا موحد ولا ملحداء فلما استحال 
ذلك استحال أن يكون الفاسق لا مؤمنا لا 
کافراً. 

وللاشعری برهان فی إثبات وجود الله يتوم 
على الاستدلال - من النقص فى الإنسان - على 
أن الكون لابد له من صانع مدبر وعله كاملة. 
يقول: إن الدليل على أن للخْلْقَ صانعاصنعه 
ومصدبرا دبره» أن الإنسان الذى هو فى غاية 
الكمال والتمام» كان نطفة ثم عَلْمَةَ ثم مضغة؛ 
ثم لحماً وعظماً ودماً. ولم ينقل الإنسان نفسه من 
حال إلی حال؛ لانا نراه وهو فی حال كمال قوته 
وتمام عله لا يقدر أن يُحدث لتفسه سمعاً ولا 


موسوعة الفلسفة ا ی ڪن 


مرا ولا آن بخلق لنفسه جارحة» ولم ينقل 
نفسّه من حال الشباب إلى حال الكبّر رالهرم» 
لانه لو اراد ان يزيل عن نفسه الكبّر والهّرم» 
ويردها إلى حال الشباب» لم يمكنه ذلك فدلّ 
ذلك على أنه ليس هو الذى ينقل نفسه فى هذه 
الاحوال» وأن له ناقلاً نقله من حال إلى حالء 
ودبره على ما هو علیه» لأنه لا يجوز انتقاله من حال 
إلى حال بغير ناقل ولا مدبر. 

وكتاب الأشعرى «مقالات الإسلاميين ؛ 
يتناول فيه مذاهب الفرق الإسلامية فى الكلام: 
وهذه الفرق هى الشيعة» والخوارج» والمرجئة» 
والمعتزلة» وأصحاب الحديث» واهل السنة. وكلٌ 
صنف منها تندرج تحته فرق كثيرة . وكتابه الثانى 
«اللَمّع؛ وحقيقة اسمه ١‏ اللمع فى الرة على أهل 
الزيغ والبدع» - يضمن برهائه على وجود اله 
ویتحدث عن صفاته تعالی . 

e060 
مراجع‎ 

-. ابس النديم : الفهرست . 

ا لخطيب البخدادى : تاريخ بخغداد . 

- ابن عساكر الدمشقى : تبيين كذب المغترى فيما نسب 

إلى الإمام آبى الحسن الاشعرى . 
- الد كتور الحفنى : موسوعة الفرق والمذاهب والحماعات 
واخركات والأحزاب الإسلامية ۔ 
e060‏ 
الأصطخرى «أبو الحسن» 

( ۰4-۳۲۲ ھ/ ۱۰۱۳-۹۳4 م) على بن 

سعيدك» من شيوخ المعتزلة» وله التصانيف» منها 
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. الرد على الباطنية» اله للقادر العباسى‎ 
ec60 
الاصطلاحية‎ 
Convenzionalismo; Konventionalis- 
mus; Conventionalisme; Conven- 
tionalism 

وجهة النظر الى تقول بأن القوانين 
والنظريات العلمية ليست سوى اصطلاحات يتم 
اختيارها بطريقة تعسفية من بين عوامل كلها 
صالحة لوصف العالم الطبيسعى . وتدين ‏ 
الاصطلاحية بالکثیر لکنط» رهنری بوانکاريه 
وإرنست ماخ» وبيير درهيم. وقد اعتقد كنط 
بان الحلول المتعارضة قابلة للبرهنة عليها بدرجة 
متساوية» وأنه توجد فى عقل الإنسان أشكال 
قبْلية حكم تصوره للعالم. وذهب بوانكاريه إلى 
أن قوانين العلم لا تمت إلى العالم الواقعى بل تمثل 
اقتناعات تعسفية مقدرا عليها أن تروج لوصف 
أكثر إقناعاً وفائدة. واعتبر ماخ العلم ممل 
فروض اصطلاحية تاعدناعلى التنبؤ. وأيد 
درهیم الفلسفة الاصطلاحية عند بوانكاريه 
وزعم أن تاريخ العلم يالف من نظريات مختلفة 
يطرد بعضها بعضاء ولا تتصل ببعضها داخليا. 
وقال إنناعندمانستخدم الرياضيات فى العلوم 
فإننا نمثل الصفات القياسية بطريفة اصطلاحية 
بحتة برموز رياضية تربطها ببعضها البعض 
تعسفياً فى فروض . 

e060 


ے الإصلاح 


الأصفهانى «شمس الدين» 

٦۱١(‏ -.۸۸ه) محمد بن محمود بن 
محمد بن عاد السلمانى» مرلده ووفائه 
باصبهان. وكان والده نائب السلطانء ورحل إلى 
بغداد ثم الشام؛ وولی قضاء منبج» ثم دخل مصر 
فولى بها قضاء قوص؛ واستقر فى القاهرة مدرسا 
ويها توفى. ومصنفاته فى العقائد والمنطق 
والجدل؛ ومن أبرزها ه غاية المطلب ١‏ فى المنطق. 
وهو صاحب متن «العقيدة الأصفهانية؛ التى 
شرحها ابن تيمية. 

e060 
Reformatio; Reformation الإصلاح‎ 

الحركة الدينية اسلا التی قمامت بأوروبا فی 
الفرن السادس عشر ضد الكنيسة الكاثوليكية 
وأدت إلى انقسام العالم المسيحى إلى بروتستانت 
وکاثوليك» ویرجع تاریخها تحدیداً إلى عام 
۷م حینما طرح مارتن لوثر, الداع إليهاء 
بنوده الستة والقسعين لإصلاح الكنيسة . ويؤرًخ 
لانتھائها فى ستينيات القرن السادس عشر عندما 
تمد راع وبدا واضحا ان اباس الفریفیی لر 

يستطيع أن يفعل بالآخر أكثر ما فعل. 

ولا يعبر «الإصلاح» عما تحقق فعلاء بقدر ما 
يعبر عما کان یجیش بصدر المطالبین به من مال . 
والواقع أن الإصلاح انصرف إلى نرا اجتماعية 
وسياسية وفلسفية وعلمية: وكشيرا ما يقال إنه 
الحد الفاصل الذى يؤرخ لنهاية انعصور الوسطى 
وبداية العمصر الحديث . ولقد تباين المصلحون 
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فيما بينهم فى الأجاهاتهم» فكان هناك المصلحون 
الإنسيون» وكان برنامجهم أقدم من برنامج لوٹر؛ 
واستمر بعده» وکان أبرزهم إرازموس. و کان یرید 
للكنيسة أن تعود إلى براءة المنابع السيحية 
كفلسفة أخلاقية» وعارض كل ما من شأنه أن 
يقصم وحدة الغالم المسيحى» ولذلك رفض أن 
يتورط ضمن المصلحين البروتستانت . 

وكان هناك المصلحون الراديكاليون الذين لم 
يعجبهم برنامج البروتستانت. وکان من رايهم أن 
لإصلاح يستحيلل ساسأ طالما أن فكرة « الكنيسة 
هى الدولة » هى الفكرة المسيطرة› وانقسموافيما 
بینهم شبْعا فالمنادون بتجديد المماد ء٠pوطومو‏ 
كا« كالإخرة Swiss Brothers jımın‏ 
وجماعة الqتارأيٽ Hutterites‏ والميشنونايت 
„Mennonites‏ يدعون إلى التحلق فى جماعات 
عصسخيرة على طريقة الملسيحيين الأوائل . 
رالروحانیون مثل آندریاس کارلستات. وتوماس 
مینزر ۳٥ن‏ وسباستیان فرانك» وکاسبر 
شفنكفيلد: يدعو إلى الاتجاه فى الصلاة راسا 
إلى الله دون وسساطة القساوسة» والعمقليون 
کالأخرین مسسوزینی اماع80#» بفصلون فى 
مشاكل الإنجيل بالعقل» ويرفضون مشلا فكرة 
ألوهية السيح والفداء» والمصلحون الكاثوليك 
رفضوا الإصلاح على يد البروتستانت» لأنهم 
اعتبروهم ثوارأ على الكنيسة؛ ولكنهم فى نفس 
الوقت تبنوا برنامجهم الإصلاحى» واعترفوا فى 
مزترترينت 1۲٠١‏ بأخطاء الكنيسة 
الكاثوليكية. ووقفوا ضد سلبياتهاء ولذلك لم 


موسوعة الفلسفة _- ی ڪڪ 


تکن حرکتهم إصلاحاً counter refor- Îlie‏ 
mation‏ كما يقول البعض . 

ما الإصلاح الاجتماعى أو البروتستانتى 
فتميزت فيه ثلاثة اتجحاهات» فاللوثويون» أتباغ 
مارتن لوثر» عارضوا البابوية» ونجحت دعوتهم فى 
معظم ألمانيا واكتسحت الدول الإسكاندنافية» 
وصارت لها جیوب فی فرنساء وتسموا فى انجلترا 
باسم الكنيسة المشيخية»ء وانتشروا فى أوروبا 
الشرقية. وكان الاحتجاج الذى نادى به 
اللوثريون سنة ۹م أصل تسمية الحركة 
بالبروتستانتية (حیث أن فعا ٣0۲۴5۲‏ يعنى 
يحت ) . 5 

وعموما كان الإصلاح مقدمة لمذهب الفردية 
فی انال الدینى» باعتبار أنه دعوة إلى ان بكون 
کل فرد قسیس نفسه بدون وساطة بينه وبين الله» 
فهو وضمیره وفهمه لاإښیل؛ أو أن کل فرد هر 
البابا لنفسه فى تفسيره للنصوص الدينية . وساعد 
الإصلاح كذلك على إضعاف سيطرة الكنيسة 
على الاتجاهات الفكرية» وخاصة فى مجالى 
الفلسفة والعلوم» وفصُم الارتباط بين الارسطية 
والمسيحية. ورحب لوثر بالعلم اللجديد» واعتبره 
استعادة جزئية جد آدم الذى كان يتجلى فى 
علمه بالاسماء فى الطبيعةء ور كالشن عن 
حسده للفلكيين لأنهم كانوا بفكرهم أقرب إلى 
عقل الخالق» وقاد كالقن حملته المشهورة النى 
اعتبرت القؤل الفصل فى النزاع بين العلم 
والدين: ١‏ أن آيات سفر التكوين والمزمور التاسع 
عشر ليست صياغات علمية ولكنها عبارات 
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أدبية تناسب غير العلماء». 
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الأصولية 
Fundamentalismus; Fondametalis-‏ 
me; Fundementalism‏ 


أهل الأصول الذين برجعون فى الاحكام 
الشرعية والمسائل الاجتهادية إلى الاصول؛ وهى 
كتاب الله وة نبيّه» فإذا وقعت لهم حادثة 
شرعية من حلال أو حرام فعا إلى كتاب اللهء 
فإن وجدوا فيه نصا أو ظاهرا تمسكوا به» وأجروا 
حكم الحادثة على مقتضاه» وإن لم يجدوا فيه 
نصا أو ظاهراً فزعوا إلى السنَةء فإن رُوى لهم فى 
ذلك خب اخذوا به ونزلوا على حکمه» وان لم 
يجدوا فزعوا إلى الاجتهادء فكانت أركان 
الاجتهادعندهم انين أو ثلائة. ولنابعدهم 
أربعة» إذ وجب علينا الأخذ بمقتضى إجماعهم . 
رالإجماع حجة شرعيةء والصحابة لم تآجتمع 
على ضلال» والنبى مإ قال لا تجتمع أمتى على 
ضلالة» ولكن الإجماع لا يخلوعن نص خفى أو 


جلى قد اختصه» ولا فيؤدى إلى إثبات الأحكام 
الْرسّلةء ولا يجوز أن يكون الاجتهاد مُرسَلاً 
خارجاً عن ضبط الشرع» فإن القياس المرسل شرع 
آخر» وإثبات حکمٍمن غير مستند وضع آخر. 

وعامة أهل الأصول على ان النظر فى المسائل 
الأصولية والأحكام العقلية البغينية والقطعية 
يجب أن يكون متعين الإصابة» فالملصيب فيها 
واحد بعينه» كمايقول أحدهم زد فی هذه 
الدار فى هذه الساعة» ويقول آخر ليس زي فى 
هذه الدار فى هذه الساعة: فأحدهما قطعاً صادق 
والآخر كاذب» ولا يمكن اجتماع الحالتين معاً. 

ويذهب الأصوليون إلى أذ كل مجتهد ناظر 
فی الاصول هو مصیب لانه یؤدی ما كلف به من 
المبالغة فى تسديد النظر فى المنظور فيه . 

ومن الأصوليين مَّن يقول إنه لاحُكم لله 
تعالى فى الوقائع الجتَهد فيها كما بعينه قبل 
الاجتهادء وما حكمه تعالى ما أذى إليه اجتهاد 
امجتهد» وأن هذا الحكم منوط بهذا السبب» فما 
لم يوجد السبب لم يثبت الحكم» خصوصاً على 
مذهب من قال إن الجواز والخطر لا برجعان إلى 
صفات فى الذات وإنما راجعان إلى أقرال الشارع 
فى إفعلل ولا تفعل. وعلى هذا المذهب فإن كل 
مجتهد مصيب فى الحكم . 

ومن الأصوليين من عار إلى أن لله تعالى فى 
كل حادثة حكما بعينه قبل الاجتهاد من جواز 
وحظرء بل وفى كل حركة يتحرك بها الإنسان 
حکم تکلیف من تحلیل وتحریم وإغا یرتاده 
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الاغتراب 
المجنهد بالطلّب والاجتهادء إذ الطلب لا بد له من 
مطلوب» والاجتهاد یجب أن یکون من شىء إلى 
شىء فالطلب الرسّل لايعقلء ولهذايتردد 
انجتهد بين النصوص والظواهر رالعموميات» 
وبين الملسائل المجمعم عليهاء فيطلب الرابطة 
المعنوية أو التقريب من حيٹ الاحکام. 
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الاغتراب 
Verãausserung; Alienazione; Aliéna-‏ 
tion; Alienation‏ 


الغريةء والاغحراب» والاستلاب: ععنى أن 
لایکون الشىء فى مكانهء أو الشخص فى بيشته 
ومرطنه. تقول إذ فلانا بصيش فى عُربة» أو 
يستشعر الغربة بععنى أنه والمكان الذى هو فيه 
متخالفان. والاغتراب افتعال الغربة» وهى لفظة 
كر استخدامها فى الغلسفة والعلوم والقانون 
معان متباينة بحسب هذه المجالات . ویکاد یکون 
«هيجل ؛ هر أول من أدخلها كاصطلاح :في الغ 
الفكر: وعنده أن العقل المطلق أو الله بخْلْمَه 
للطبيعة والإنسان قد طرح جزءاً منه خارجه» 
فأستحال هذاالجزء غريبا عليه لكن الإنسان 
دون الطبيعة هو الذى يحاول أن يرفع هذه الغربةء 
فيعيد إلى الله سيطرته على الطبيعة من خلال 
فهمه وسسيطرنه عليهاء أى أن العقل المطلق 
يستعيد الطبيعة من خلال فهم العقل المتناهى 
(الإنسان) لها والسيطرة عليهاء وليس التاريخ 
سوى محاولة الإنسان الدائبة ان يتعرف على 
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الطبيعة ومن ثم تنمية وعيه بالمطلق. ومن ناحية 


أخسرى فلن المطلق من خلال محاولة الإنسان 
التعرف على نفسه والسيطرة على الطبيعة يتعرف 
على ذاته ويعها. وإذا كان العقل المطلق بمجرد 
خلقه للطبيعة والإنسان قد انفرق عنهما 
وتفجرت العُربة بينه وبين ما قد خلّق» فإن العفل 
المتناهى ينفرق كذلك عما يلق ويبدع ويُخترع 
GS‏ اجتماعية ومنتجات 
تتفجر الغربة بينه وبینها. 
ورفض « فيورباخ» فكرة هيسجل إن الطبيعة 
. شكل من اغتراب المطلق عن ذاته» ورفض فكرة أن 
الإنسان مطلق بحاول أن يرفع العربة عن المطلق فى 
الطبيعة»ء وفيه هو نفسه»ء وأنكر أن يكون الإنسان 
إلهاً مغترباً عن ذاته» فالمكس هر الصحيح؛ ان 
الإله هو الإنسان مغىتربا عن ذاته» بمعنى أنه قد 
خْلق فكرة الإله وجردهاء رنصّبه مكاناً أعلى منه» 
ثم انحن له إجلالاًء وركع يعرضًاه» وكان الله هو 
الذى خلقه وليس العمكس. وقال فسيسورباخ إن 
الإنسان لكى يفك عُربته وإسارها الذى ضربه 
حول نفسه» لابد أن بطمس صورة إلهه ويزيلها. 
وجاء « همارکس ه١‏ لیوافق فیورباخ على نقده 
لهيجل» وقوله بعُربة الإنسان الدينية. وأضاف أن 
الغضربة الدبنية ليست إلا أحد أشكال غربة 
الإنسان عن ذاتهء فالإنسان لا يخلق فقط الله من 
نفسه» وإغا هو يلق من نفسه كذلك قوانین 
ومبادیء ومؤسسات وفلسفات وسلعاً ورؤوس 
أموال وینفرق عنھا مغترباًء وکانها نم تکن له 
ولیس هو مصدرهاء ویب فیها من روحه حتی 


ثقأفية» وت 
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مصلحته آٹرها 


تدب فيها الحياة وتستحيل مخلوقات مستقلة» 
يشتد عودها وتقوي» ثم بحرق لها البخور 
وبترضًاها ویخدمها کالرقیق؛ وإذا تعارضت مع 
ها على نفسه» وجعلها تتحکم فی 
حياته ومسصيره» وفى روابطه الأسرية 
والاجتماعية؛ وفى نشاطه الذى يدع به.ما ينتج 
وفى عالمه الذى يحيا فيه» وفى حياة الناس الذين 
يحبهم ويتعامل معهم. وكل هذه الألوان من 
العُربة ليست إلا أوجهاً متباينة لغربة الإنسان 
وانفراقه عن ذاته» وابتعاده عن جوهره أو طبیعته 
الإنسانية» فالإنسان المغترب عن ذاته ليس فى 
الحقيفة إنساناًء فهو لم يعرف نفسه ولم یم 
تاريخه وإمكانياته . والإنسان غير المغترب هو 
الإنسان الحقيقى» سيد مصيره وما ينتجهء الذى 
يحقق لنفسه الرية. 
وما يزال الاغتراب مصطلحاً مختلف العانى: 
هو الکائن 
الذى تلحقه الغربة. ويتوسع البعض فى 
معنی الاغتراب» وفیمن یمکن أن بشمله حتی 
انهم ليُسلكون الله والطبيعة واجتمع والعألّم مع 
الإنسان فى مفهوم الغربة. وبعرّفه السعض 
کمصطلح سبکولوچی فلسفی بحت أو 
انطولوچی ار کمصطڵح اجتماعی أنٹرویولوچی . 
ويجعل البعض أنواعه أو أشكاله ثلائة» أو أربعة 
أو خمسة» وقد يزيدونها إلى ستة» فهناك 
الاغترا اب عن الطبيعة» والاغتراب عن الناس. 
وعن انسح اليدوى أو العقلى» وعن النفس» وعن 
امجتمع الطبقى» وعن امجتمع التنافسى» وعن 


فبعض الفلاسفة يدعى أن الإنسان 


ج ب کک س 


امجتمع الصناعى» وعن الجتمع ككل» وعن 
الجنس ( السلالة)» وعن الاجيال . وتحدّث البعض 
عن اغتراب إبليس» واختلفوا حول ما إذا كان 
یراب فطرياً فى الإنسان ومقدوراً علبه» أو آنه 
مرهو عرحلة تاريخية يمكن أن يتجاوزها. 
رالأرلون هم الوجسوديونء والآاخرون هم 
الماركسيونء فإذا کان التاریخ کله هو تاريخ 
اغتراب الإنسان» فهل التاريخ يسير إلى التقليل من 
الاغترابء آم أنه يتجه إلى تاصيله وترسيخه 
وتعميقه؟ ويعتقد المؤمنون بالعقدم أن الإحساس 
بالاغتراب يتناقص» لكن أغلبية الفلاسفة يرون 
آنه یزداد باستمرار» أو أنه زاد فی نواح وتناقص فی 
نواج أخرى. فهل بوسع الإنسان تجاوز الاغتراب 
والتغلب عليه؟ لا يعلق القائلون بان الاغتراب 
واقعة سيكولوجية أهمية كبيرة على استحداث 
تغيير فى ببتة الإتسان لكى ينجو يتسه من هذ 
الحالة المرضيةء وينصحونه بالاتجاه إلى داخله بدلا 
من الاتجاه إلى الخارج أى البيئة» وأن يلود بقڵْبه» 
ون يوجه جهوده إلى نفسه» وأن يفجر الثورة من 
داخله. أماف. ن یری فی الاغتراب آنه حالة 
عصابية ا عندهم فى التحليل النفسى» 
وإبجاد علاقة صحية دافعة قوامها الثقة بين المريض 
وطبيبه النفسى . غير ان من الماديين من ينظر إلى 
الإنسان كمنتج سلبى للتنظيم الاجتماعى» وأنه 
لكى ينصلح حال الإنسان ينبغى إصلاح تمع 
وإعادة تنظيمه» ولاينصلح التنظيم الاجتماعى ِ3 
برد ما ينعجه الإنسان إليه» باعباره خالقه 
ومُبدعه» أى بإلغاء الملكية الرأسمالية لادوات 


الإناج» وامنلاك الإنسان لمنعجه» أى بأن تكون 
ملكية أدوات الإنتاج ملكية جماعية أو 
اجتماعية . ولكن ماركس ينتقد هذا الضرب من 
التفكير الحتمى الاقنصادى الذى يجعل الناس 
منتجات لظروفهم وتنششتهم» ويعلن أن الناس هم 
الذين يغيرون ظروفهم» وأنهم يمارسون نشاطهم 
ویغیرون ظروفهم فى نفس الوقت» وأن هذه هى 
الممارسة الشوريةء وأن استمادة الإنسان لوعيه 
بذاته» وتجاوزه لاغترابه» پسیر جنباًإلی جنب مع 
تحرير الجتمع من اغترابه . 
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موسوعة الفلسفة ی ټپ ڪڪ 


أغریبا p۵م Agr‏ 
أحد الشاك الذين لا نعرف الكثير عنهم إلا 
أنه إغريقى عاش فى القرن الفالث الميلادى» فى 
منتصفه تقريباً» وعند الدكتور بدوى عاش هو 
وأنسيداموس» وکلاهما من الشگاك› حوالی 
القرن الأول قبل أو بعد الميلاد. ويبدو أنه كان 
OE‏ وکان له کتاب باسمه» وهذاما 
زس نستخلصه ما ورد عنه فی کتاب « سیر کبار 
a‏ 

المجج «tropoi‏ اشتهرت عنه» ضد إمكان 
اللعرفةء فالُجة الأولسى أن كل قول يمكن ان 
نحتَّج ضده بقول ينقضه وعلى نفس الدرجة من 
اليقين» وهر ما يسمى بالتعارض أو التناقض . 
والحجة الشانية أن كل قول هو افتراض . والحجة 
الفالغة أن كل قول لكى نشبته فلابد أن نستخدم 
لإثباته قولاً آخر أسبتق عليه» وهكذا دواليك إلى 
غير نهاية. والحجة الرابعة أن الشىء لا يرهن 
عليه إلا بنفس الشىء» وهو مايسمى الدور. 
والحجة الخامسة والأخيرة هى حُجة الدائرة 
المغلقة» بمعنى أنى لاثبت قدرة العقل على المعرفة 
مغلا لا بد أن استخدم القدرة العقلية على تحصيل 
العرفة» فكأننى آثبت الشىء بنفسه» وهذا 
تحصيل حاصل. ورعالم تكن هذه اجج من 
اختراعه وإغا هو یرددها باعتباره آخر الشكاك وقد 
آلت إليه تركتهم ومع ذلك فهذه الحجج 
بصباغته التى صاغها هى خير ما يمثل منهجهم 

الشكى فى تاريخ الفلسفة الإغريقية . 
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مزاج 
Diogenes Laërtius: Lives of Eminent Philo-‏ - 
phers.‏ 


- Sextus Empiricus: Philosophical Works. 


A8۲1۳۵ ۷۵٢ أُغریبا فون نیتیشهایم‎ 
Nettesheim 

(۸۱٤۴۰-۱٥۱م)‏ هنری کورنیلیوس 
أغريا فرن نيتيشهايم» ألمانى» من مواليسد 
کولونیا» وتوفی فی جرینوبل بغرنساء وکان من 
وجوه عصر النهضة اللامعين» بمعرفته الواسعة 
باللغفات» ومارساته للجندية والقانون والب 
وكانما هو التجسيد الحى لفاوست فى الأسطورة 
الالمانية» فقد حصل على الد كتوراه فى اللاهوت» 
وشارك فى ثورة الفلاحين بجنوب فرنساء 
واشتغل بعلوم السحر عند اليهود والمصريين؛ 
وكان يحاضر بجامعة دول فى الافلاطونية 
المحدثة» وله موسوعة فى «فلسفة المغيبات 
ecu ta Philosophie‏ »اتهم بسببها بالتهود» غیر 
أن مؤلفه الذى أشهره هو ٠‏ عن اللأيقين فى 
العلوم والفنون والاغترار De Incertitu- lq‏ 
ı dine et Vanitate de Scientiarum et Artum‏ 
٠۵۹۹ (‏ )» وبسببه قيض عليه» وانّهم بالهرطقة. 
وأودخ السجن. والكتاب احا للمذهب 
الشکی» ولکنه فيه لم يستخدم أدوات الدحض 


الفلسفية وإما اها للتسفيه والسخرية . 
e060‏ 


کک افلاطون 


مراجع 
Popkin, R.H.: History of Scepticism from‏ - 
Erasmus to Descartes.‏ 


e060 

الأفغانى 

( أنظر جمال الدين الأفغانى) 
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Platon; Plato jرطbٺlفî‎ 

(نحو ۳٤۷ - ٤۲۷‏ ق. م) احکم وأنصح 
وأعلم أهل زمانه وكل الأزمان. اسه الاصلى 
أريستوقلس» وآما أفلاطون فهو كنيته» ومعناها 
ذو الجبهة العريضة. وكان من بيت علم ودين 
ومجد» وکفله زوج امه لا توفی أبوه» ونشاً يحب 
الحكمة والبلاغة» وكاد يتخصص فى الكتابة 
للمسرح لرلا أن التقى بسقراط فعشقه» وترك كل 
شیء وتابعه على حیاته» يتلقی عنه» ویرصد 
أقواله» ويتفهم طربقته. وكان أعظم حوارييه 
وأنصاره» وظل يلازمه حتى وفاته معجرَعأ الُم 


وبعدها ارتل عن أئينا فقد كانت الصدمة 
سديدة عليه. 
وأفلاطون عاش أكشر من ثمانين سنة لم 


يفارق بلده إلا لاسفاربلغ مجمرعهاست 
سنوات» قضی منھا ثلاث فی میغارا ضیفاً على 
إقليدس الميغارى أكبر تلاميذ سقراط سنأًء ثم 
ارتحل مطوفاً ودخل سراقوسهء وکان قد اعتلی 
عرشها الملك ديونيسيوس الكبير» وكان من أهل 
الفكرء إلا أنه كان طاغية مستبدأء وكان له صهر 
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يقال له ديون» ربطت الصداقة بينه وبين 
أفلاطون. وكان أفلاطون يطرق باب الملوك لعل 
يجد أذناً تصيخ لأفكاره فى الحكومة العادلة. 
ويبدو أن الوشاة أوقعوا بين الملك وصهره فنقم 
علیه» ندل اناسرن اجج م تق 
غضبه» ونفى الملك ديون فطلب أفلاطون الإذن 
بالرحيل» وتشكك الملك فى أمره» فقبض عليه 
وأسلمه إلى من باعه رقيقا فى أجيناء لولا أن 
افتذاه أحد معارفه. وكادت السياسة تورده 
حنفه» ولعله ورث الاهتعمام بهامن أسرته 
العريقة . ولا عاد إلى أثينا كانت أسرته قد ساءت 
علاقاتها بالحزب الحاكم» فنال أفلاطون بعض 
الأذى من ذلك: ولكنه لم يكن على على أى الاحوال 
شتات س بالأذى الذى ناله عقب إعدام معلمه 
سقراط . ولقد دفعه ذلك إلى أن يُكشر من 
التفكبر فيما ينبغى من شروط لإقامة الحكومة 
العادلة وتحمَعت شروطه فى شلكل نظرية تحمل 
فيامها مكنا بتوجيه التعليم الوجهة التى تمهد 
لهاء وبتربية الأفراد التربية الاجتماعية والسياسية 
وانعسكرية والعلمية التى لمعل منهم مواطنين 
صالحين فى الحكومة العادلة. ومن أجل ذلك 
توجّه مرة ثانية وثالشة إلى سراقوسه فى عد 

ديونيسيوس الإبن الذى خلف أبامء وكان قد 
ارسل يستدعى كبار الشعراء والمفكرين إلى 
بلاطه» وأبدى اهتماما بتطبيق نظرية أفلاطون فى 
الدولة» ولكن حاشيته عادت تؤلب الإبن على 
دیون کما کان شانهامع ابیه» ونقی املك 
ديوك» ورفض السماح لأفلاطون بالرحيل» 
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واستبقاه رهينة مدة ستة شهور» ثم عاد إلى 
دعوته وقبول وساطته بشان دیون» إل أن الامور 
استفحلت» واضطر أفلاطون إلى الرحيل إلى 
الابد. ويبدو أن ديون لطول اضطهاده واتهامه 
بالتآمر قد عمل آخر الأمر على قلب نظام الحكم 
وغسزو المدينة وطرد اللك» وتولى هو العسرش؛ 
وكانت لطمة قاسية لافلاطون أن يعَلَّم بكل 
ذلك» واستمر ديون فى الحكم مدة أربعة أعوام» 
ثم اغتيل. وكانت اللطمة الثانية لأفلاطون أن 
بعلم أن القاتل من تلاميذه» ومن ثم انصرف عن 
التاثير فى الملوك بغية إقامة الحكومة العادلةء إلى 
کلم را می ردن 
مقدوره تحقيق ما يصبو إنيه. وأولى مدرسته التى 
کان قد افتتحهانحو ۳۷۰ ق. م کل رعاینه. 
وكانت المدرسة تطل على بسستان البطل 
أكاديموس» وسُمَّيت لذلك الأكاديميةء وتبرع 
لها بالأرض والأبنية» واختلف إليها المريدون فى 
شكل جمعية من الأاصدفاءء وكانوا قليلى العددء 
وقيل إن أفلاطون لم يكن يتقاضاهم أجرأً» وكان 
يحصُل على مقابل من غير الاثينيين؛ وانضم إليها 
أرسططو فى السابعة عشرة من عمره» وظل بها 
نحواً من عشرين سنة» وكان ذلك بعد افتتاحها 
بأربع سنوات» وكانت الدراسة تمتد لعشرين سنة 
أو لمدى الحياة. وتفرغ لها أفلاطون ولم يتزوج» 
وظل يدرس بها أربعين سنة حتى وافته المنية» 
فخلفه عليها سيبوسيبوس إبن أخته» وذلك ما 
حدا بأرسطو إلى ترك الأكاديمية ا رأى أفلاطون 


قد تجاوزه. 
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وتنقسم مؤلفات أفلاطون بحسب ترتيب 
مراحل عمره» فهناك مؤلفات الشباب» وكلها 
سقراطية ولواء البطولة فيها ممقود لسقراط» 
وتقوم على الحوار الدرامى - هوايته المسرحية 
القديمة» وعلى تصوير الشخصيات تصويرا 
واضحاً » وتعوسل بالتهكم» وبالقصة الرمزية. 
ورغم أذ صورة سقراط النى رسمها كانت 
أفلاطونية خالصة وتبلغ حد الإعجاز فى العمق 
والإبداع الفنىء إلا انها مع ذلك مصدر من أهم 
مصادر سيرة سقراط الحقيقى . ويبلغ عدد هذه 
الؤلفات ثلاث عشرة محاورة هى : «ليسيز 
ا1ء و« لاخسيس 5و1 »› و« يوثیفيرو 
Euthyphro‏ «« و خlرw“aa ıı Charmides‏ 
رە« ھاس vı Hippias Major ql‏ 
و« هيبياس الأصغر M0۲‏ عواممف8 ٠‏ وه إيون 
100 و«بروتاغİ#_ ıı Protagoras ly‏ 
و« پوٹیدیموس کuاصeلرhطانE‏ »» و« غورغجاس 
Gor‏ 0 › و« مينو 0طMe؛.‏ و« ألقبيادس 
Alcibiades‏ «« و« راخ Thrasyma-‏ 
سطء» (الجزء الأول من الجمهورية ). وحوارها 
جدلی استفهامی» يستدرج به سقراط التحدذث 
وهو فى العادة أحد السوفسطائيين» وينتقل به من 
أقواله إلى أقوال تلزم عنها وتتناقض معهاء ولا 
يملك المتحدث إلا أن يسلّم بالخاتمة والإقرار 
بالجهل . 

وکان بروتاغوارس اول من ادخل هذا الحوار 
فی اثيناء وعلَّم شبابها مناهجه» وربا کان هو 
نفسه مخترعه» ولكن السوفسطائيين استخدموه 


ب أفلاطون 


للتدريب على فن النقاش والمعارضة بقصد 
الانتصار على النصم وإظهار البراعة والبلاغت 
ولذلك كان الحوار جدالياء وأما أفلاطون فقد 
استخدمه لجلاء معانى العبارات واختبار اتساقها 
مع نفسها وغيرهاء بهدف بلوغ الحقيقة» ولذلك 
اسماه حوارا جدلیا «elenctic ڍi dialectical‏ 
وليس جدالياً اكا لانه يقوم على مناقشة 
الفروض ونقائضهاء ويتدرج بها من الإحساس» 
إلى الظن» إلى العام الاستسدلالى» إلى التعقل 
ألحض» أو قد يتدرج بها من الم ركب إلى البسيط 
ومن العرض إلى الجوهرى» حتى يحعين المعنىء 
ويتحدد التعريف . 1 
وننتمی «تیمارس کںءهصا»» ووفیدو 
٥‏ وبقية الجمهوريةء وه المأدبة ر النادى 
«e Philebus yg, «Symposium‏ 
وه فیدروس „ı Phaedrus‏ و« قریتیاس «s Critias‏ 
و«القوانين ك#هاء إلى المرحلة الملنوسطة من 
عمره» وفيها يتخفف من اللجوء إلى احاورة» 
ويتسم أسلوبه با لجفاف» ويفقد حيوية الدراماء 
رلم بعد يهتم بدحض أقوال الحصم بالجة 
الدامغة ›elenchus‏ وابتسىد عن اسلوب 
بروتاغوراس الداحض م لاء١#اه‏ . وفى هذه المرحلة 
کان افلاطون مد رسا بالاکادیمة؛ ولم کن رأیه 
تدريس الجدل للشباب حى سن الشلائينء 
ولذلك فقد توقف عن التأليف بهذه الطريقة . 
وعالجت مؤلفات المرحلة الشالشة» أو مرحلة 
الشيخوخة»ء قضايا متخصصة فى المنطق والمنهج: 
والمعانى؛ والوجودء أثيرت فى الأكاديميةء وفيها 
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يرتفع الحظر على استخدام الجدل وتدريسه 
لطلبتها. وتنتمى «السوفسطائى عاطم ١ء‏ 
ر«السياسى uناناهP‏ »» و« بارمنی دس 
Parmenides‏ » لهذ الفترة . 

ولعل آشهر ما یمکن تناوله من أفلاطون 
نظریته فی الل 8 ۲٥؟‏ اه رهط وهو يبدا 
بطرحها فى إيجاز فى «المأدبة ه٠‏ ويناقشها 
بإسهاب فى ١فيسدروس»‏ ويستغلها فى 
الجمهورية» ويدافع عنها فى ١‏ تيماوس ». 

ويرجع أفلاطون المعرفة إلى مصادر أربعت 
أولها الإحساسء والمعرفة اخسَية سببية وجزثية 
ومنغيّرة» وثانيها الحكم وهو ظنى وتخمینی 
والمعرفة الضنية قد تكون صادقة أو كاذبةء وثالثها 
الاستدلال وهو علم بستخدم الصور انخحسوسة 
لكن ليس كموضوع له بل بصفتها وسيلة لبلوغ 
اعانى الكلية المقابلة التى يتخذها موضوعه: 
ومجاله علوم الممحساب والهندسة والفلك 
والموسيقى. ورابعها لتقل وهو إدراك الماهيات 
الخانصة. 

والحلاف فی انحاورات يدور حول معان کلية. 
واحدة؛ فمن بين الكشرة والتنوع فى الافعال 
والمواقف والأشخاص هناك عدل واحد فمط 
يجمع بين كل الأفعال والمواقف العادلةء وإنسانٌ 
راح فسقط يجمع بين كل آحاد الناس. 
وسقراط حكيم» جملة نمثل فيها كلمة 
سقراط شخصاً متعيناً نعرفه وهو الفيلسوف 
الذی توفی نحو ۳۹۹ ق. م» وكان رَبْعة معقوف 


موسوعة الفلسفة 
الانف» لكن كلمة حكيم تمثل صفة قد يمتلكها 
شخص أو لا يمتلكها. والحكمة - أو ما تمثله 

کلمة حکیم - شیء أبدی غیر مؤقت شارك فی 
صنع سقراط» وکان سقراط»› موذجاً مۇققاًلە» 
ومن ثم فهو موجود فى كل شخص يتصف 
بالحكمة» ولكنه منفصل عن هؤلاء الأشخاص 
بخان غير متعلق بمادة» مغارق لكل الأاجسام» 
فهر ماهية أو صورة أو مثال الحكمة» وهو يجب 
أن بوجد وإلا ما كنا نستطيع أن نصف أى 
شخص بالحكمة»ء ولکنه لیس موجوداً فی هذا 
العالم» فالذى يوجد فى عالم احسوسات 
محسوسات, والمشال غير محسوس» وعالمه غير 
مرئی» لكنه عالمٌ مهوم لا يدركه إلا المقل. 
والمغال هو الشىء الواحد» فى ذاته كاملٌ وخالدء 
والعلم بالل هو الفلسفة لانه العلم بالشابت . 
والقلاسفة بهذا العلم» وخاصة بعلمهم يشال أو 
بصورة الخيرء أقدر الناس على حُكم المالم 
وتوجيهه نحو الخيرء فالذى يعرف» حتى وإذ 
كانت معرفته ظنية» أفضل من الذى لايعرف . 
والحكومة التى ينهض عليها فلاسفة يعرفون» 
سنكون هى الحكومة الفاضلةء زھی اليكوية 
التی يحم فرز الافراد فيها طبقاً لذ كائهم» ونناطُ 
بهم الاعمال طبقا لقدراتهم» ولايسال فبها 
الفلاسفة عن تصرفاتهم» طالما أنهم وحدهم 
الطلعون على عالم الغل» ومعرفتهم يتناقلونها 
فيما بينهم» بينما تقتصر معرفة العامة على المعرفة 
الحسَية» وتقتصر معرفة الطبقة الى تلى العامة 
على المعرفة الظنية. والطبقات ثلاث هى الجندء 
والشعب» وال محگام» وهم يتلقون جميعاً تربية 
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واحدة حتى الثامنة عشرة» ثم بميز من بينهم 
أصحاب الأاجسام القوية والاستعداد اخربى 
ليزاولوا التمرينات العسكرية والرياضية والبدنيةء 
فإذا ما بلغرا العشرين يمير الأذكى منهم لدراسة 
الحساب والهندسة والفَلّك والموسيقى. ومهمة 
الحسرّاس الإدارة والدفاع» وهم ذكور وإناث 
یعیشون ویاکلون معأء ولا یحتاجون لذهب ولا 
فضة» وبحظر عليهم التملك ولا تكون لهم 
أسرة» والزواج على الشاع» والاطفال ملك 
الدولة. أما الإنتاج فهو عمل المزارعين والتجار 
والصنّاع» وهم يمتلكون ولهم اسرهم؛ لكن 
اللكية محدودة» وتَفْرّض عليهم الضرائب حتى 
تقل الفوارق الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء. 
وإذا ما بلغ الحرّاس الشلاثين تميز من بينهم محبو 
الحق والشرف وضعاف الشهوةء ليدرسوا 
الفلسفة ويخمرسوا بالإدارةء فإذا بلغوا الخمسين 
يُرقى أفضلهم إلى مرتبة الحرّاس الكاملين» رمم 
الفلاسفة الذين يتفوقون فى النظر العقلى؛ و 
القدرة على تصور القوانين العادلة EF‏ 
ویتناوبون اکم فیما بینهم . 

ولقد راجع أفلاطون صورة مدينته الفاضلة فى 
«القوانين٠»‏ وجاءت «القوانين» تعسديلاً 
وتنفيحاً للجمهورية» فالصفرة يمكن أن تقتنى 
وتمتلك وتكون لها أسراتهاء والطبقات الدنيا َ 
بعض النفوذ السياسى وتمارس بعض الحقوق وإذ 
كان ذلك لا برقًى بها إلى حد بلوغ سدَّة الحكي 
ولم يعد مطلوبا من الحكام أن يكونوا فلاسفة» ولا 
النساء أن يکن من اراس . ويبدو أنه وضع 


«القوانين ٠‏ مراعاة لطاقات البشر ومقتضيات 
الحياةء ولکی يهتدى بها ديونيسيوس الأصغر وهو 
يصنع دولته الجديدة فى سراقوسه. و کان تقسيم 
المدينة إلى طبقات ثلاث مسايرا لعقسيم النفس 
إلى قوى ثلاث هى : الناطقة» والففضبية 
والشهوية. وتتالف الطبقات الثلاث فى وحدة 
تشبه وحدة النفس . 

ويعتقد أفلاطون أن النقفس بسيطة وخاندة 
وأنها توجد من قبل الولادة وتبقى بعد الموت. 
وهى روحية ولا يتحقق خلاصها من المادة إلا فى 
عالم روحى . والفضائل ثلاث تقابل قوى النفس 
الثلاث فالحكمة فضيلة العقل» والشجاعة 
فضيلة الغضب» والعفة فضيلة الشهوةء وبها 
يتحقق فى النفس التوازن» والتوازن عدالة» 
والعدالة ليست فضسيلة بل هى حالة الصلاح 
المترتبة على التوازن الذى يحدثه اجتماع الحكمة 
والشجاعة والعفة فى الفردء والإنسان الصالح هو 
الإنسان العدل بهذا المعنى» وينعكس صلاحه أو 
عدلّه على الآخرين فى تعامله معهم» وبالعدالة 
تتحصل السعادة . 

والنفس فی علاقتها بالجسد فى توتر دائې 
لأن الجسد بمشابة اقيد الذى يحد انطلاقها إلى 
عالم الشلء وأن تكون لها حياتها الحقّة. وانزهد 
خلاص النفس من سيطرة الجسد . والموت يحررها 
كليةء ومن أجل ذلك يحاول الفيلسوف فى 
الحياة أن يحص نفسه مااستطاع من حاجات 
الجسد وأن يعيش فى روحانية. وكذلك الفنان 
یحاول أن یصور أو ینحت أو یکتب ما پشعره 


بلذة الخلقء وأنه يصنع الجميل» لانه به يحقق 
الحير. والفن لذلك لا يمكن إلا آن يكون 
اخلاقيأء وهو تعبَدٌ لاله الصانم» القادرء الخلاقء 
امريد الفعال. وهذه هى رسالة الفن :أنه يفعل 
الخير والحق والجمال» بينما رسالة الفلسفة: أنه 
تتأمل الخيروالحق والمجمال. ومن أجل ذلك 
أحب الإسلاميون أفلاطون» ولقيوه بالإلهىء 
وكان ممن تأثروا به مدرسة انرازى» والمعتزلة 
ومدرسة فقهاء الظاهريةء والمدرسة السلفية من 
الحنابلة» كابن تيميةء وابن القَيّم» والمدرسة 
الصوفية. وعرفت نظريأته فى ا لحب طريقها إلى 
کتاب « الزهرة؛ لابن داودء وكتاب ١«طوق‏ 
الحمامة Û‏ لابن حزم. 
e060‏ 
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الأفلاطونية‎ 
Platonismo; Platonismus; Platonis- 
me; Platonism 
أقام أفلاطون أكاديميته نحو سنة ۳۸۷ ق. م‎ 
کمرکز للفکر الفلسفی والریاضی» وظلت تمارس‎ 
عملھا حتی أغلقها چستنيان سنه ۹مم وبعد‎ 


وفاة افلاطون تعهدها سبيوسيبوس إبن أخنه» ثم 
إکسانوقراطیس ( ۲۳۹ ق . م) وانجها بها وجهة 
رياضية . ومع ان أرسطو كان من تلاميذ افلاطون 
إلا أنه اختلف معه فى حیاته وبعد تماته» وائشا 
مدرسته الخاصة فى اللوقيون» وكان اهتمامها 
بالعلم الطبيعى . وقل شان الأكاديمية بقيام 
مدرستين جديدتين هما الرواقية والأببقورية . 
وشهد القرن الأول الميلادى بداية تجاه جديد 
يؤلف بين الافلاطونية والأرسطية والرواقية. 
و تسمرالاتجحاه التأاليفى فى القرن الثانى» 
واحنطت الأفلاطونية الوسطى بالفيشاغورية 
الحدثة والقفكير الدينى السائد. غير أن انحسار 
الرواقية وتزايد التاثيرات الدينية ترك الال مفعوحاً 
أمام الافلاطونية الُحدّثة التى اسسها أفلوطين 
المولود فى مصر نحو سنة ١٠٠٠م»‏ والذى درس 
بالإسكندرية وجعل مقر مدرسته فى روما. 
وفلسفته جُماع للأفلاطونية والارسطية والرواقية 
والفيشاغورية» تدعو إلى إله واحد» شق منه كل 
اموجودات» أو تفيض منه وتهفوا إليه» وهو فوق 


5 
نستقی 


الوجود» يتجاوز الفكر» ولا سبيل إليه إلا بالؤجد ‏ 


الصوفى والتامل الذى يستخرق فى الواحد. 
وکان فورفوریوس افلاطونیاً محدثاء کن 
سيرة أفلوطين ومقدمة لقولات أرسطو» وکان له 
تاٹيىرە الضخم فى العصور الوسطى»› واشتهر 
بعدائه الشديد للمسيحية» وكتابه (ضد 
المسمحيين » يمتاز بالنظر العميق والعلم الغزير. 
واشتهرمن الافلاطونيين الىهدثين 
يامبلیخوس»› وأبرقلس» ودمسقیوس الذى كان 


۱1۳ 


مديراً للاكاديمية وقت أن اغلقها چستنيان . 
وتحتل مدرسة الإسكددرية مكانة خاصة فى 
تاريخ الافلاطونية» فقد مالت إلى المسيحية بينما 
ظلت الاكاديمية معقلا للشرك واشتهر من بين 
مفكربها البهودى فيلون الذى فر العهد القديم 
فى ضوء نظرية المُل» وكان لتفسيره تأثير على 
فلاسفة الملسيحيةوأخصهم كل منت 
الإسكندرى (نحو ۰- ۲۱۱م) وأوریچین . 
ونهّلٌ القديس أوغسطين من الأفلاطونية انحدئة 
وخاصة أفلوطين وفورفوريوس. وخَلط الكندى 
الأفلاطونية المحدثة بعناصر أرسطية. وتبدو 
تاثيرات الافلاطونية فى كتابات الرازى. وأخذ 
الفارابى نظريته السياسية من أفلاطون. وحاول 
ابن سينا التاليف بين الافلاطونية والارسطية» 
والتوفيق بين التفلسف والتدين. وفى العمصور 
الوسطى اشنهر بونافنتورا ونيقولا القوساوی. وفى 
عصر النهضة أقام قوسيمو دى ميديتشى 
أكاديمية فلورنسا على غرار أكاديمية أئيناء 
وألهمت تعاليمها الحركة المعروفة باسم مصلحى 
أكسفورد. وجاء كتاب «الطوبى» لتوماس مور» 
و«مدينة الخشمس ١‏ لتوماس كامبانيللا على 
منوال الجمهورية لافلاطون» وكان لتفكير كبلر 
وجاليليو الرياضى جذوره فى الفيشاغورية 
والافلاطونية. وتار بها أفلاطونیو کیمبردچ فى 
النصف الثانى من القرن السابع عشر» وحركة 
الكواكرء والفلسفة الحدسية عند چورج مور فى 
کتابه « مبادىء الأخلاق »٠‏ وفتجنشتاين فى 
كتابه «الرسالة المنطقية الفلسفية ٠ء‏ والفلسفة 


التحليلية عند جيلبرت رايل فى كتابه ١‏ مناقشات 
فلسفيةه. 
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الأفلاطونية الحدثة‎ 
Neuplatonismus; Néoplatonisme; 
Neoplatonism 


فلسفة أفلوطين ومن شايعه من الأفلاطونيين 
الذين تاثروا به» وكانوا يقولون عن انفسهم أنهم 
أفلاطونيون وكفى . إلا أن الافلاطونية الحدئة لم 
تكن فى الواقع إحياء للفكر الافلاطونى بقدر ما 
کانت محاولة لدمج الفكر القديم كله بما فى 
ذلك أرسطو والمشائين والرواقيين والفيشاغوريين 
والأافلاطونيين» وؤصفت بأنها محاولة 
إسكندرانية سررية أثينية» وقيل إنهاآخر 
محاولات العمصور الوسطى لإخراج فلسفة 
متكاملة يمكن أن ترط ضى الطموح الفكرى 
والدينى لاإنسان فى ذاك الوقت» ویمکن تعريفها 
بانها فلسفة دينيةء أو دين مفلسف» ذهب إلى 
احتواء المعتقدات السائدة» والأساطير والطقوس 
وعبادات الشرق» والسحر والكيمياء القديمة» 
ولکنها رغم الصور الشرقية فيها ظلت مع ذلك 
إغريقية الطابع :ولا کاخر محاولة فلسفقية 
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إغريقية» وبعدها انعهت الفلسفة الإغريقية تماماً. 
وظلت إغريقية الطابع ثانياً: بسبب العقلية 
العلمية التى كانت لها واحتفظت بها دائماء 
ولذلك عارضت اليهودية والملسيحية. وكان 
فورفويوس» وهو واحد من كبار فلاسفة هذه 
المدرسةء من ألد أعداء المسيحيةء ونقل عداءہ لھا 
إلى المدارس الأفلاطونية فى سوريا وبرجاموم 
وأثيناء وكان من أنصار العرافة والسحرء 
والامتباع عن اللحوم كالفيشاغوريين» وأول من 
حاول تأسيس الافلاطونية على أرسطو» ومن ثم 
ساد الاعتقاد من بعد لدی الأفلاطونيين أن دراسة 
أفلاطون ينبغى أن تسبقها دراسة أرسطو. 

رکان يامبلیخوس أظهر !لافلاطونیین فی 
المدرسة السورية» واعتبر نفسه وأفلاطون وأرسطر 
فيشاغوريين» وكان يمزج الدين بالفلسفة 
بالرياضيات . 

واشتهر أبروقلوس فى المدرسة الأثينيةت 
وعرف بشروحه المستفيضة للافلاطونية بكتابيه 
ادى الإلهيات» وهالإلهيات الأفلاطونية ٠‏ 
ومع أنه كان من أعداء السيحية إلا ان كتبه 
کانت مصدراً من مصادر الفكر الملسيحى فى 
العصور الوسطى . 

آما مدرسة برجاموم فكانت فرعا لمدرسة 
يامبليخوس» غير أنها تميزت بالتركيز على العرافة 
والسحر والاساطيسء ونشاأت أصلا ملساعدة 
چوليان المرتد فى نضاله ضد المسيحية» ودعوته 
للوثنيةء ومطالبته با لحد من التبشير المسيحى . 


موسوعة الزا ت س ڪڪ 


اما مدرسة الإسكندرية فاتمهت غالبا وجهةٌ 
مسيحية مدافعة عنهاء واشتهر أمونيوس 
وفليبينوس بدفاعاتهما عن السيحية» ونقد 
الأخير يامبلخيوس وأبروقلوس 

وانقسمت الافلاطونية الحدئة فى الغضرب 
اللاتينى بين معارض للمسيحية ومؤيد لهاء وكان 
أبرز المؤيدين بويشيوس تلميذ أمونيوس . وينبغى 
أن نذ كر أن أوغسطين كان من بين المتاثرين 
بالافلاطونية الحدثة» رغم أنه شار إلى الاختلاف 
بينها وبين المسيحية. وكذلك تاٹر بها أريچيناء 
وإكهارت» ونيقولاوس القوسى» ومارسيليو 
فیشینو» ورالف کدورث وغبرهم من یتسمّون 
بافلاطونیی کیمبردچ. 

وكانت الافلاطونية الحدثة من أكثر المذاهب 
الفلسفية الاجنبية تاثيراً فى الفكر الإسلامى» 
وانتعشرت الكتابات المعروفة باسم امجموعات 
الهرمسية فى العالم الإسلامى» وكان تاثيرها 
واضحاً فی «سلامان وأبسال » لابن سیناء وہ حى 
بن يقظان» لابن طفيل» و« العُربة الغربية ٠‏ 
للسهروردى» وعرف الإسلاميون أفلوطين باسم 
فلوطینس» ولقّبوه بالشیخ الیونانی» وتبينوا فى 
الافلاطونية نزعتها الروحية التى جعلتهم يميلون 
إليها أكثر من ميلهم للارسطية الجافةء ونفذت 
غنوصيها فى الحضارة الإسلاميةء وتسللت إلى 
علم الحديث. وبذكر علماء الاحاديث ثلائة 
أحاديث موضوعة اصطبغت بالصبغة الافلاطونية 
المحدثة» الأول : «اول ما خلق الله العقلء فقال له 
قبل فاقَبَل» ثم قال له أدبر فادبر» ثم قال وعزتی 


1€ 


وجلالى ما خلقت حلفا اكرم على منك» بك 
آخذ وبك أعطى» وبك أثيب؛ وبك أعاقب ٠‏ 
والشانى : ١‏ كنت بيا وآدم بين الطين والماء .٠‏ 
والغالث: ۰ كنت نرا مخفيأًء فأحببتٌ أن اعرف 
فخلقت خلقاً فعرفتهم بی فعرفرنی .٠‏ 
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Cambridge چدربnıك أفلاطر نيو‎ 
Platonists 

جماعةٌ من علماء الأخلاق والدين والفلسفةء 
درسوا وعلّموا بجامعة کیمبردج» وعاشوا خلال 
القرن الابع عشر» يجمعهم معا لسمسهم 
لافلاطون» وعداؤهم للتعصّب. ولقنهم فى 
العقل» وتأثروا كلهم تقريبا بتعاليم بنيامين 
ويتشكوت وبرز منهم رالف كدويرث. 
وهنری مور؛ وکانا أغزر أعضاء الجماعة إنتاجا. 
ولم بدون وید 
قامت على القدرة على التأثير أكثر منها على 
العرض. وضمت الحماعة: چون سميث. 


ت فل فلسفته»ء لکن مو هبته 


وجسیلبسرت بیرنت وچورچ رست وچون 
ويرئنجتون. وسايمون باتريك» وناثانیال 
کلفروبل» وریتشرد کمبرلاند» وبیتر سیری . 
ويقال إن سيرى كان أول من أعلن بجامعة 
کیمبرد چ ولاءه للافلاطونية . 

وتعارض الجماعة الكالفنية لقيامها على 
القطعيه واللاعقلية. وترى الجماعة أن التدين 
تعقَّل» وأن العقل صوت الله وأن طاعة أوامر الله 
ليست لأنها أوأمر الله بل لان مایامرنابه هو 


س س 


الخيرء وأن مخالفة العقل مخالغة لله وطالبوا 
بكنيسة مفتوحة للجمیع لا ت تقوم على الكهانة أو 
البابوية» الناس فيها أحرار لا جماعة دينية» 
واللسيحية عندهم طريقة فى العميش ولذلك 
أسماهم البعض «المتحررين من رسميه الدين 
«latitudinarians‏ و latitude men‏ ولقبر هم 
بالأفلاطونيين» لان ویتشکوت ألزم تلاميذه 
بقراءه أفلاطون» و كان يرجع اهتمامه بالأفلاطونية 
لترقعها عن الاديات» وحْبّها للحقيقة والعدلء 
والطمانينة التى تشيعها فى النفس. والجو الخلقی 
الخحاص بها. ومع انهم قرأوا أفلاطون بتمعن إلا 
نهم قرأوه من خلال e‏ امحدثة» حتى أن 
کولبردچ أوجب إعادة تسميتهم أفلوطينيى 
کیمبرد چ ائ Cabridêe P1ato‏ وعارض 
ویعشکوت تمییز فرانسيس بيكون بين العقيدة 
رالعقل» وقال : إن العقيدة مالم تكن تقوم على 
العقل فهى خرافة. وعارض كدويرث» ومور-. 
عارضا هوبز» لأنه يسلب الإنسان الإرادة ويقصرها 
على الحاكم . وعارضا دیکارت لأنه بسر الكون 
تفسيراً میکانیکیا . وكانت الجماعة تعتقد ی 


السحرء وتصف نفسها بأنها فكر مفتوح لكل 
شىء ولکل الئاس . 
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أفلوطين 
iلbgطjı Plotinos; Plotin; Plotinus‏ 


۲۰١(‏ - ۲۷۰م) ترجمه ابن النديم 
« فلوطینس ١‏ وذکره القفطی باسم » فلوطین ؛. 
ولقبه الشهرستانى باسم «الشيخ اليونانى». 
وجرت العادة على النظر إليه باعتباره مؤسّس 
الأفلاطونية الححدثة» وإن يكن السعض يجعل 
نومينوس زعيم المذهب. ویرجع الأفلاطونية 
المحدثة إلى ی جهود كئيرة بدأت بشیشیرون . 

وأفلوطين مصرى) ولد ببلدة ليقوبوئيس 
فع اباب رترت إلى رات فتن رمم 
بعد فى الشامنة والسشرين» وقصد لذلك 
الإسكندريةء واختلف إلى أسانذتها: ولم يعجبه 
سوی أمونيوس ساكاس فلزمه إحدى عشرة 
سنة. ولم يخادره إلا عندما تهيا للا رتعال ضمن 
حملة غورديانوس ضد الفرس» وعملا بنصيحة 
أستاذه» ليتعرف بتفسه على الغليغتين الفارسية 
والهندية. لکن غورديانوس فتل بتحريضن من 
فيليب العربى الذى خلفه» ففر أفلوطين الأمر 
الذى يشير الشك فى اشتراكه فى المؤامرةء وشد 
رحاله إلى روما وأخذ يعلّم» وبدأ بكمب فى 
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الخمسین؛ وکان یملی فلسفته فی شکل 
مذ کرات واشتهر حتی صار الإمبراطور غالينوس 
وزوجته من تلاميذه» ورا وجد فيه الإمبراطور 
عونأ له على إحباء الوثنية و رما کان لافلوطین 
نشاطٌ سياسى أوغر صدور رجال البلاط عليه 
فلما مات غالينوس اختفى أفلوطين و تشتت 
حواريوه وقد أزعجتهم الحملة المضادة ضد 


موسوعة “یی چڪ 


غالينوس» ويقال إنه توفى بعد مقتل غالينوس 
بسنتین متاثراً مرض اذام بضيعة أحد أصدقائه 
من أصل عربى . وبعد وفاته انصرف تلميذه 
فورفوريوس إلى تجحميع رسائله وتصنيفها فى ست 
اجزاء أطلق على كل منها « تساعية » لانها تضم 
تسع رسائل. 

وأساس فلسفته أنه طور مفهومه عن الخير أو 
الواحد عند أفلاطون باعتباره المبدا أو العلة 
الاولی» لانه مبد كل شىء» ومغارق لكل شىء 
وکل شیء يفيض عنه. وهو واحد بمعنی أنه 
بسيط متجانس وجوهر. وهو فوق الوجود ولذلك 
لا قبل ان بُحمّل شىء عليه» لأن كل محمول 
يحمل على موجود واللّه یتجاوز ویعلو على کل 
وجود» وفيوضه أزلية» تصدر عنه أو تشرق هنه» 
فنتشمّت وتتگثر فی سلّم تنازلی للوجود» تبدا 
بالعقل غير المحسوس» وتتقدم إلى الحسوس فى 
الزمان والمكان» وكلما تقدمت تبددت كالضوء 
الذی ینتشر ویتسع حتی بتلاشی ویتبدد» وهذا 
هر العدم والعدم هو آفة الحسوس. لكن هذه 
الحركة للامام تقابلها حركة نكوصية ترتد بها 
الكائنات والإنسان إلى المبدأالاسمى الذى 
فاضت عنه . وتْعلم الاخلاق الإنسات كيف يشيع 
فى نفسه هذا الشوق إلى المصدرء وتتطلب نوعا 
من المعرفة يعلو على المعرفة العادية لتتناسب مع 
الغاية منهاء ويسترد بها الإنسان وحدته بعد 
التشّت» ليستطيع بوحدته أن يواجه الضرورةء 
لان الانقياد لها هو الشلَ وأن يعرف نفسّه» 
فبمعرفته لنفسه تتوحد اجزاؤه» ویعلو على 
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نفسه» فيتصل بالواحد الأحد» ولأنه واحد غير 
ممين» فليس موضوع إدراك وإنما تتصل به القلة 
ذوب ان الشعور فى فيض اللاشعور الإلهى؛ أر 
بالؤجد الصوفى . 

وبعد وفاة أفلوطين كان لكتبه تاثيرها الضخم 
فى الأفلاطونية كما أذاعهاء وطبع الافلاطونية 
المحدثة بطابعه» ووسّمها بالتصوف. وترجمت 
«القاموعات» إلى اللاتينية» فكانت معصدرا 
رئيسياً من مصادر التفكير الدينى الصوفى ابنداء 
من القرن الرابعء وانتهاء بالجماعة التى أطلقت 
علی نفسها اسم أفلاطونیی کیمبردچ. وکانت 
لفلسفته أصالتها رغم أنه كان يزعم نها محاولة 
للتوفيق بين أفلاطون» وخاصة فى الاورات. 
وأرسطو والفيشاغوريين والافلاطونيين 
والأرسطيين اللاحقين. وكان يصف هذه امحاولة 
بأنها جهده المتواضع - كان أفلوطين شديد 
التواضع ويستحى من نفسه رالناس» ويبدى 
الخجل كلما أطراه أحد - لهداية الناس إلى الله 
الذى منحهم الوجود ووضع فيهم الدافع للعودة 
إليه والاتحاد به. 
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۸A۷e۸3۲أںک أفیناریوس‎ 


۱۸٤۳ (‏ - ٩۱۸۹م)‏ ریتشارد أفیناریوس؛ 
موؤْسّس الفلسفة النقدية التجريبية» والرابطة 
الفلسفية الاكاديميةء ورئيس تحرير الجلة الفصلية 
لفلسفة العلم . سويسرئ» ولد فى باريس» وتعلّم 
بلایبتسج» وعلّم فی زیورخ؛ وکان ول موؤلفاته 


اا 


«الفلسفة كتعقل بحسب مدأ أقل الجهد. 
مدخل إلى نقد التجر بة |ik|ئصة Philosophie‏ 
als Denken der Welt gemãss dem Prinzip‏ 
des kleinsten Kraftmasses, Prologomena‏ 
gzu einer kritik der reinen Erfahrung‏ 
(١۱۸۷)؛‏ وکان له دوی کبیر فی الأوسایز 
الأ كاديمية» إلا أن كتابه الاأشهر الذى اتضحت به 
نزعته النقدية التجريبية هو « نقد التجربة الخاصة 
—\AAA) «Kritik der reinen Erfahrung‏ 

۸4°( وأتبعه بحتاب « التصور الإنسانى 
للعالّم Der menschlicbe Weltbegriff‏ « . 


وفلسفته غایتها تكرين مفهوم طبيعى عن 
العالم يقوم على التجربة الخالصة» ويعرف هذه 
التجربة الحالصة بانها التى يَدخُلها الفرد مع البيغة 
فلا یستدمجهاء ولکنه یکون معهاعلی حال 
سواء» لا ينفصل عنهاء ولا تستغرقه» وتجمع 
بينهما وحدة تجريببة ليس فيها تفاضل» والفرد 
يتعرّف على البيعة وكأنه يعرف على نفسه» 
وتتکون لديه صورتهاالتى نمال الواقع» 
ويستخدم فى ذلك ما يسميه مبدا ١‏ الاقتصاد فى 
الفكر »٠‏ فيقتصر على ما يعطيه الإدراك الحسلى 
الخالص» ويستبعد كل العناصر الميتافيزيقية التى 
یمکن أن تسندخل أثناء فعل المعرفة بإسقاط 
نفسی باطن» ومن ثم بستطیع أن یفکر فی 
يعرض له فى التجرية بتجرّد كامل باذلاً اقل 
الجهد كمايقضى بذلك مبدأ الجهد الاقلء 
وبذلك تخلص له تجسريته من كل الشوائب» 
وتقخصر مكوناتها فعلاً على العناصر البيعية 
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افیناریوس 
الداخلة فيهاء ويتوقف القصور للعالم على 
التنسين بين الفرد والبيئة» أو بين تكوينه الحيوى 
وعناصر البيئة المتعددة المتغايرةء وکلما حذرنا 
إسقاطاتنا الباطنة كان تصورنا للعالم قريبا من 
الواقع» وامحى الفارق بين ماهو ذاتى وماهو 
موضوعى» وذلك هو السبب فى وجود المشاكل 
الميتافيزيقة فی إدراكنا للعالې وثنائية الادی 
والنفسى» والظاهر رالباطن» فإذا تخلّصنا من کل 
ذلك واقتصرنا على التصور الطبيعى الواقعى 
للعانم» وما تقدمه التجربة الحسَية الخالصة لكنا 
أقرب إلى الصواب . 

وفلسفة أفيناريوس قريبة من فلسفة صاخ وإ 
كان كل منهما فد توصل إلى ما توصل إليه 
مستقلاً عن الآخرء وواضح أنها فلسفة يهودية فى 
توجھاتها وكان لها كبير الأئر فى الفلسفة 
انروسيةء إلا أن لينين وضع مؤلفه الكبير «المادية 
والنقدية التجريبيةه (۹٠۱۹٠م)‏ معارضاً 
فیناريوس وماخ معا لأنه اعتبر مادیتهما غير 
واقعية» دخل الذاتى ذ فى الواقع؛ فالواقع ا١‏ 
پشترط فيه الذاتى 
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موسوعة ۱ھ پپپ ڪڪ 


إقبال اھطپ1 


( ۷۷ - ۸م) محمد إقجال: 
فيلسوف وشاعر باكستان الأكبر» يصفه أبو 
الحسن الندوى بانه أعمق مفكر أوجده الشرق فى 
عصرنا الحاضر. 

ولد فی سيالكوت بالبنجاب وتعلَّم 
بکیمبردچ على ماکتجارت وچیمس ورد 
وحصل على الدکتوراه من زیورخ. وأهم کتبه 
«تجحديد الفكر الدينى ١‏ يقول: إن الدين تجربة 
مركبة عقلية وروحية وخُلُقية» ولا تعارض بينه 
وبين الفلسفةء وإنما هو جانب من الحقيقة 
موضوع الفلسفة. ومن الناحية التاريخية كان 
المعكلمون الاشاعرة هم الذين استغلوا أساليب 
الجدل الإغريقية للدفاخ عن العقيدة الصحيحة»ء 
وغالى المعتزلة وابن رشد فى الاعتماد على العقل 
حتى انفصلوا عن التجربة الحية فى الدين. وأخطا 
الغزالى عندما أقام الإيمان على أساس من الشاك 
الفلسفى» بزعم أن الفكر المتناهى يعجز عن إدراك 
اللامتناهی . 

والقرآن - عند إقبال - ينطرى على مفهوم 
لعالم يندمج فيه الواقع بالثال وليس الإنسان فى 
القرآن مجرد مخلوق قد انتهى الله من صنعه 
ولکنه مشروع بحقق نفسه باستمرار. ویدرك 
الإنسان هذه الحقيقة عن نفسه من خلال تجربته 
الحية النى لها جانبان الظاهر منهما عملى 
اختیاری» والباطن روحی صوفی» أى أن أصالة 
تجربته تقوم على شكلها التطبيقى ومحنواها 
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الفلسفى . ويحاول إقبال لذلك أن بجد للنضريات 
الفلسفية المعاصرة نظيرها فى الفلسفة الإسلامية: 
ومن خلال ذلك يعيد التاكيد على التصور 
القرآنى لواقعية الوجود فى شكليها الحسى 
والروحی» وأن الفکر الاوروبی يخطىء إذ يظن أنه 
استحدث المنهح النجريبى» فبيكون وديكارت 
قر الفلسفة والعلم الإسلاسيين» والفكر 
الإسلامى يضرب بجذوره عميقة فى التجريبية 
الأوروبية . 

ولا بستبعد إقبال إمكان إحياء الفكر 
الإسلامى من جديد لو تخلص من جمود 
التقليد» فعندمانقرا أصول الفقه الإسلامى 
الأربعة :القرآن والحديث والإجمان والقياس؛ وما 
ثارحولها من الخحلاف) فإذ ذلك الجمود الذى 
برین على رژیانا یتلاشی؛ ويظهر جليا أن 
بالإمکان فعلا استحداث تطور جدید . 

ويحةر إقبال من الفكر الأوروبى اللأدينىء 
ومن الحضارة الحديثة التى أسامها الصراع مع 
الدين» ويصفها بأنها حضارة فتانةء حلب الفتن. 
وتعيد اللات والعزى إلى الحرم والقلب يعمى 
بتاثیر سحرهاء ومن ياخذ بها تجرده من الروح؛ 
وتسلبه إنسانيته: وتجعله بلا قيمة. 

والحضارة الأوروبية يسيطر عليها اليهود 
اديا وهذ! الانجاه المادى فيها هو وليد الدهاء 
اليهودى» ولیس مستغرب أن يرث اليهود تراثها 
الدينى ويديرون كنائسها. ولو شنا التجديد فى 
حضارتنا الإسلامية فعلينا أذ نجعلها عكس 
الحضارة الأوروبيةء أى حضارة ظاهرها دنيوى»؛ 


_ لے أقراطس الأثينى 


وباطنها دینی . 

وأرقى مراب الندين هو التصوف» وهو 
خاصة التفكير الدينى الإسلامى . والتصرّف 
طريقة ومنهج ونس ولکن الباطن وحده لا 
يكف للترقی . والقرآن فيه كذلك النظر 
والاستدلال. وفيه التاريخ والطبيعة. وفيه الواقع 
والمغال . 


وانفکر العقلانى المؤسس على الدين هو أمل 
السلمين اأرئجى للتحضر؛ والدين هو المي 
العمصرى الفقادر على إمداد الإنسان المسلم فى 
أزمته الحالية بالتربية التى تؤهله لتحمل الَبّعة 
والمسعولية. والدین کذلك هو الذی په الإنسان 
المسلم إلى رسالته الاستخلافية فى عمران الأرض 
ورسالته العظمى التبشيرية بالتوحيد. والاعتقاد 
الدینى يجاوز الناحية الإيمانية» ويصنع 
الشخصية ويوجهها إلى ما فيه خیرها فی لذا 
والآخرة. 

والدین لا یصرف المسل ۾ عن الدنياء غا یعدہ 
للاشتراك فی مو کب العاریخ . ویخطیء کل 
صاحب دعوة إسلامية إذا أسّس دعوته على أن 
الدين هو الزهد فى الحياةء وإذا غرس فى نفوس 
أتباعه أن يكرهوا علوم الغرب» وأن بعزفوا عن 
تطویر مجتماعهم» وأن لا تكون لهم صناعة 
یرتقون بها. 

وينكر إقبال على أصحاب الطّرق الصوفية ما 


یعودون به جماعاتهم من مناهج تعدم لدیهم قوة 


التفكير» وتطمس قوة الابتكار . ويعارض مذهب 
وحدة الوجود كما دعا إليه أمثال محيى الدين بن 
عربى» لات هذا المذهب يناقض الحضارة العصرية . 
وفى الغرب كان سبينوزا من دعاة هذا المذهب. 
لانه يصدر فى فلسفته أساساً من أصول بهودية. 
مقصسردها وغايتها أن يفني الإنسان فى الان 
المطلقء بينما فى الحقيقة أن الذات الإنسانية لا 
تمجلى على صورتها الى إلا فى مصادمتها 
للعقبات و المادة أو الطبيعةء وفى ذلك 
يتحققَ هدقف ١‏ نسان الدينى والاخلاقى. وهو 
إثبات انذات لانفيها. ويسمى إقبال فلسفة 
وحدة الوجود الطلسم الخيالى» ويعارض وعلف 
المادة بالشرء فالمادة لا يتَعّبد لهاء وإما هى وسبلة 
ُعين الذات على الترقى . 
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مراجع 
- محمد إقبال : الد كتررعبد الوهاب عزام: سيرته 
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Crates Athenaem أقراطس الأثینى‎ 
بونانی توفضی سنه ۲۹۸ ق. م راس‎ 
الأكاديمية انقديمة لمدة سنة خلفا لبوليمون ثم‎ 
وافته المنيةء ولم نعرف من فلسفته شيعا وکان‎ 
. صديقاً لبوليمون وأرقاسیلاوس‎ 
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أقراطس lliلوسصy Crates Malotes‏ 
يونانى من المدرسة الرواقيةء ولد فى مالوس 
بكيليكياء وعاش بها فى القرن الشانى ق. م» 
وافتتح مدرسة فى برغاما بآسيا الصغرى» وبعثه 
هل برغاما سغيراً عنهم إلى روما عام ۱۹۸ ق. م. 


Crates Thebanus أقراطس الطيبى‎ 

يونانى من المدرسة الكلبية من القرن الرابع 

ق .م» تتلمذ على دیوچانس» وکانوا ینادونه 
مقتحم البيوت لأنه كان يدخل على الناس 
بيوتهم دون استعذانء ليعظهم دون مسألة من 
أحد. وکان غنیا وتنازل عن ٹروته عملا بحكمة 
استاذه دیوچانس. ولا ساله الإسکندر بعد هدمه 
لطيبة إن كان برغب فى إعادة بنائهاء أجابه : وما 
الداعى لذلك مادام سيوجد إسكندر آخر 
يهدمها! وكان يدعو الناس للتفكيرء وأن 
يتدارسوا الفلسفة ويمارسوها ليعلَّموا أن قادة 
الجيوش ما هم إلا حمّارون! وكانت من تلاميذه 
فتاة تحبَه جدأ وتريد الزواج منه» فاوعز أهلها إليه 
أن يجعلها تکرهه» فجاء وتعری أمامها وقال : هو 
ذا من تحبینه مکشوفاً امامك کاملا فاختاری 
الآن عن بينة! واختارته فى الحال» وتروجها 
وعاش معها عيشة كَلبية» أى حيشما تسوقهما 
أقدارهما. وکان اسمها هیبارخیاء وکانت من 
نوادر النساء اللاتى يعشن ما يمن به» وتعى أن 
الفلسفة تجعلها ترى أفضل وتميز احق من الباطل» 


\V. 


والصالح من الطالح» وأنها لهذا لقت وأنها 
تعيش حياتها مع أقراطس كأاخصب ما تكون 
الححياة» وتستشعر ذاتها كأاقوى مايكون 
الاستشعار. وكان من تلاميذ زوجهاأخوها 
وآخرون» منهم مانیبوس السینوبی» وماناداموس» 
ومتروقليس. وإذا كان اقراطس أعجوبة 
فالأاعجب هيبارخيا: كانت وجردية قبل أن 
توجد الدعاوى الوجودية بقرون! 
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أقراطیبوس كلاممipاCra‏ 

يونانى من المدرسة المتائية من القرن الأول 
ق .م» ولد فى لسبوس» وتعلّم بهاء وتعرف فيها 
إلى شيشرون عام ١ه‏ ق . م» ثم نوجه إلى أثينا 
للتدريس فيها بدعوة من مجلس حكمائها سنة 
٥‏ ق. م. وبعد موت أندرونيقوس الروديسى 
أصبح الأكبر منزلة بين المعلمين» وحصل له 
شيشرون على المواطنة الرومانية» وعينه مؤدبا 
لابنه» ولم يصلنا من أقواله إلا شذرات حفظها لتا 


د 


. شیشرول‎ 
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Kratylos; Cratyle; سوgليطlرقأ‎ 
Cratylus 


ثینی» عاصر سقراط»› لکنه فیما يبدو کان 
أُصغر منه سناء وان فيما يقول أرسطو من أتباع 
هرقلیطس› وارتبط به أفلاطون فی شبابه» ویقول 
أرسطو إن هذا حدث قبل أن يتتلمذ على 


سقراط» ولكن المصادر الأخرى تؤكد أن تأثره 
باقراطيلوس كان بعد وفاة سقراط . وتبدأ فلسفته 
بدعوى أن العالم الطبيعى فى صيرورة دائمة. 
وقال كما قال هرقليطس « إنك لا تستطيع أن تضع 
قدمك فى النهر مرتين» ولكنه أضاف «ولا 
حتى مرة واحدة»» على زعم أن ماء النهر يتغير 
حتى وأنت تضع قدمك فيه. وانتهى به الأمر 
برفض الكلام والاكتفاء بالإشارة بالأصابع» طانا 
آنه ما من سبيل إلى التعبير عن شىء أنت تعرف 
نه لن یکون هو نفسه بعد حديثك عنه. 

ويقول أرسطو إن افلاطون أخذ عن 
أقراطيلوس مبد' الصيرورة» وقد صوره أفلاطون 
فى محاررة «أقراطيلوس٠.‏ وله فلسفته فی 
الأاسماء بدعوى أن کل شىء له اسم ون 
الطبيعة قد أضفت هذه الأسماء على الأشياءء 
وأن الأسماء تطابق مسمياتها وتصف طبيعة هذه 
المسميات. ويقول النقّاد إن دعوى امتلاك الأشياء 
لاسماء تصور طبيعتها تتناقض مع دعوى 
الصيروة فى الطبيعة. ويبدو أن أقراطيلوس لم 
يتبين التناقض» أو أنه كان يعنى أن الأسماء 
تصف الشوابت فى الأشياء» والصيرورة تنناول 
اخيرات ولا تنفذ إلى الشوابت» أو أنه امتنع عن 
الكلام عندما درك أن الكلمات تصف أشياء 
ثابتة بينما الأشياء منغيرة فى حقيقتها . 

e06 
مراجع‎ 
- V. Goldschmidt: Essai sur le Cratyle. 
- G. S. Kirk: The Problem of Cratylus. 


1۷1 


أقريسيبوس 
أقرانطرر Crantor‏ 

یونانی من موالید کیلیکیا نحو سنة ٣۳۵‏ 
ق.» تتلمذ على أكسينوقراطس رئيس 
الاكاديمية القديمةء وهو أول من تصدى بالشرح 
لأفلاطون» وله رسالة فى العزاء يعبر فيهامن 
الروادء وهو الفن الذى سيبلغ الققمة على يد 
بویس . 

e06 
Critolas أقريتولارس‎ 

یونانی مشائی من القرن الشانى ق. م» تلقى 

على آرسطون» وراس اللقیون من ٠۹۰‏ إلى ٠٠١١‏ 


.م 
e06‏ 
أقرıبgس‏ ;¢صChrysip Chrysippos;‏ 
Chrysippus‏ 


(نحو ۲۰۹-۲۷۹ ق. م) رواقی» بُطلق 
عليه العرب قریسقس» ولد فی سولى من عمال 
كيليكباء وكان ثالث رؤساء المدرسة الرواقية 
باثيناء واشتسهر بدفاعه عن الرواقية ضد 
أرقاسيلاوس والأكاديمية الشكلية» حتى لقد 
قبل إن الرواقية ما كانت لتستمرلولا 
اقريسيبوس. ويقال إنه كتب ۷۰١‏ كتاباًء عالح 
نصفها المنطق واللغة وإن لم بتبتق منها سوى 
شذرات ولذلك استحق عن جدارة لقب 
المؤسس الشانى للرواقية» خاصة أنها كانت قد 
تدهورت فی عهد استاذه أقلینتوس . 
e060‏ 


موسوعة الفلسفة 


مراجع 
Bréhier, E.: Chrysippe et l'ancienne Stoicis-‏ - 
me.‏ 
6660© 


قلخو م|اخوس Clitomachus‏ 

یونانی من قرطاچ (نحو 1۸۰ - ۱٠١‏ 
ق .م )ء رأس الأكاديمية الجديدة ابتداء من عام 
۹ خلفاً لقرنیادس. ورا مات منتحراء وکان 
شيشرون ينزله من نفسه منزلة رفيعةء ورا 
استوحاه فى أكاديمياته» وخلفه فيلون 
اللاریسى . 

e060 
Euclides Megareius Jرغخيl| إقليدس‎ 

(نحو ۳۸١ - ٤٥۰‏ ق. م) مؤسس المدرسة 
الميغارية» من أصحاب سقراط» ولذايسمى 
الميغارى أو السقراطىء» تمبيزاً له عن إقليدس الآخر 
الرياضى . ولما مات سقمراط عاد إلى بلده ميغارا 
يصحبه أفلاطون واتجه للتدريس» واستضاف 
أفلاطون لبعض الوقت» وكانت فلسفته تجمع بين 
الفلسفتين الإيلية والسقراطيةء وقال إن الخير 
واحد لا یتغیر وإن تغیرت أسماؤه» فهو قد یکون 
الحكمةء أو اللّهء أو الوجود» أو العقل» فالخير 
والوجود متساویان» وما لیس خیراً فلا وجود له. 

واشتهر إقليدس بالجدل» ويقوم جدله على 
برهان الحُلف» يهدم النعيجة دون التعصرض 
للمقدمات» وقيل إنه كان يقلّد زينون» بعكس 
سقراط الذى كان يعتمد على الاستقراء بالامثلة. 
ويهاجم مقدمات الخصم. 

e060 


مراجع 
Zeller. Eduard: Die Philosophie der‏ - 
Griechen. Vol.6.‏ 


e660 
Cléanthe; Cleanthes سوتiılأ‎ 


(نح و۱٣٣‏ - ۲٣۲‏ ق. م) رواقی» انی 
سالرت راتو بد رون انکر بلا 
فى أسوس» وقدم إلى أثيناء واستمع إلى زينون 
وصار رواقياً متعصبا. وکان شدید التواع 
والصبر» ولكنه كان ضعيل الشان فكريا حتى 
لقره الحمارى ولذلك اضمحلت الرواقية 
بزعامته» ولکنها استعادت مجدها عندما خلفه 
عليها تلميذه أقريسيبوس المؤسّس الثانى 
للرواقية» وثالث زعمائها. ويقال إنه كتب 
خمسين مخطوطة لم يبق منها غير شذرات» غير 
انه لا يعرف إلا بترنيمته لاله زیوس التى يجمع 
فيها كل التعاليم الرواقية . ( أنظر الرواقية ) 

e060 
مراجع‎ 
= Verbekc, G.: Kieanthes von Assos. 


- Zuntz. 6.: Zum Hymnus des Klcanthes. 
e060 
Akademie; Académie; دة‎ 
Academy; Akademeia 
مدرسة أو جمعية فلسفية أنشأها أفلاطون‎ 


بعد سنة ۳۸۷ ق . م» واتخذ مقرها ببیت له 


اشتراه بالقرب من الحديقة العامة التى كانت 
تسمی أکادیميکا ھ٤ءصeفوءه»‏ على بعد تحر 
ميل من بوابة ديبلون فى مدينة أثينا القديمة. 
واشتهرت المدرسة باسم الحديقةء وظلت مفتوحة 
تعارس تدريس الفلسفة حشى أغنقها چستنيان 
ضمن ما أغلق من مدارس التفكير الوثنى سنة 
۹ق .م. 

وينقسم تاريخ الأكاديمية إلى مراحل» هى 
الأكاديمية القديمة التى علّم لها أفلاطون. 
وأرسطوء وتياطيتوس) وإيود وكسوس. 
وفيلیبوس» وهیراقلیدس» وسبیوسیبوس» 
وإ کسینوقراطس» وبولیمون» وکرانتور» وعالٰجت 
المسائل التى طرحها أفلاطون. وراس 
بعد ذلك أرخلاوس (۴۱۹ - ۲٤۱‏ ق. م ) 
وتسمى هذه الفترة بالأكاديمية 
المتوسطةءواشتهر بنقضه للنظرية الرواقية فى 
العرفةء وياباعه نضرب من الشك السقراطى 
المغالى فيه. ثم خلفه أقربسيبوس , وتلميذه 
قرنیادس ( ۲۱٤‏ - ۱۲۹ ق.م) E‏ 
أكاديميتة بالأكاديية الجديدة. وتميز تعليمه 
بالهمجوم الشديد على كل المذاهب القطعية 
واعتماد المذهب الشكى. وجاء رد الفعل فى 
الاكاديية الرابعة بتولى فيلون اللاريساوى 

٩-۸۰ق.)»‏ مدرس شیشرون الذی 
حاول إحياء التراث الأفلاطونى مع استبقاء الشك 
حيال الإبستمولوچياالرواقية» وخلفه تليذه 
وخصمه أنتيوخوس ( ٠١١‏ -۸٩ق.م).‏ الذى 
تولى الأكاديية الخامسة»ء وزعم أن فلاسفة 
الأكاديمية الجديدة قد حرفوا تعاليم الأكاديمية 


الأ كاديمية 


\VT 


أكاديمية فلورنسا 
القدية بادعاء أن الحقيفة مستحيلة؛ وانتهى إلى 
فلسفة انتقائية تحمع بين الرواقية والمشائية . 
e060‏ 
أكاديمية فلورنسا 
Accademia di Firenze‏ 

الاسم الذى أطلق على حلَقَة الفلاسفة 
والعلماء الذين تجمموا حول مارسيليو فيشينو 
بين سنتى ١٦٤١و‏ ٤۹٤۱م‏ تحت رعاية أسرة 
مدیتشی› ونوجھوا بدراساتهہ لکُتب أفلاطون 
وتابعميه» واتخذوالانف سهم إسم 
الأكاديمية:تذ كيرا بأكاديمية أفلاطون: وكانوا 
يقيمون المادب فى ذكرى ميلاده فى السابع من 
نوفبرمن کل عام. ولم یکن بینهم وبين 
الأ كاد يات الا خرى فى فلورنسا فى داك الوقت. 
أوفيمابعد أية صلات ولذلك 
أكادمیتهم فى فلورنسا بالأكاديية يية الأفلاطونيةء 
تمييزأ لها عن غيرها من أكاديميات فلورنسا. 
ويرجع فضل تاسي ها إلى كوسيمو دى 
میديتىشى Med¡›¡‏ 'eل‏ 0ص€0si,‏ فقد تحمس 
لأفلاطون نتيجة محاضرات چيمستوس بليثو 
emistus Pletho‏ 6ع ومن لم خصص 


لغيسينو 


وعهد إلبه بترجمة أعمال أفلاطون كاملة 
ودراسنها والتعلينق عليها وامحاضرة فيها. وضمْت 
الحلقة فلاسفة من أمثال چيوفانى بيكو ديلا 
میراندولاء وفرانسیسکو کاتانی دادیاکیتو. 
وعلماء وشعراء من أمثال كريستوفرو لاندينوء 


إحدى فيلاته فی کاریجی أععe ٥٣‏ 


ولورینزو دی مدیت شی وأنچلو بولیزیانوء 
وچیرولامو بینیجینی . 


موسوعة الفلسفة 


واشتهرت الأكاديمية با كانت تبعت به من 
رسائل إلى كل إيطاليا وانحاء أوروباء ومن ثم 
صارت أبرز مراكز الأفلاطونية فى عصر النهضة . 
وكان تاسيسها على نمط الأكاديميات اليونانية 
القدية» فهى مجتمع من الأصدقاء المتحابين» 
تحقيقا لنظرية فيشينو فى الصداقة» أو نظرية 
أفلاطون فى الحب الأفلاطونى. ومع أنها 
استمرت لأربعة أجيال من حكام أسرة مديتشى 
إلا ننا لا نستطيع أن نقول إنهم استخدموها لأية 
أغراض سياسية. وبعد طرد أسرة مديتشى سنة 
٤‏ لم نعد نسمع من مرها شيعا يذ كر. 

e060 


مراجع 
-Della Torre, Arnaldo: Storia dell’ Accademia‏ 
Platonica di Firenze.‏ 


e060 
أكبر «الإمبراطور؛‎ 


أبو الفتح جلال الدين محمد ٠٠١٤١(‏ - 
٠٠٠٠١‏ ) أعظم أباطرة الهند من الغْلء وشهرته 
الإمبراطور أكبرء وکانت ولادته بالسند لأسرة 
عرفت بانعمائها إسمياً للإسلام» ولكنها تجع فى 
قافتها بين البرهمية والزردشتية» وكان أكبر 
داهية» وطبق فى الدين والفلسفة ما كان ينشده 
فى السياسة. وسياسته تقوم على مبدأ « لح 
كل»» أى الصلح مع الجميع» ومالاة كل الطبقات 
الهنديةء ولذلك ألغى الجزية» وحد من سلطان 
علماء الإسلام وأقام «عبادات خانة ٠‏ أى دار 


\VE 


العبادة» يجمع فيهاعلماء جميع الآديان 
ليتناقشوا فيما بينهم» ویتفاخروا كيف يشاءون» 
ويعارض بعضهم بعضاًء ويقف أكبر حَكّما 
بینهم» ولم یکن مع ذلك مشقفاًء بل کان على 
العكس أمياء إلا أن ذاكراته كانت واعية» وذكاءه 
کان مدید ولقد أدرك أنه لكى يوحد الهند 
لاہد أن يخضع الجميع لديانة واحدةء فحاول أن 
ينشىء هذه الديانة» باسم « دين إلهى ١‏ وكان 
يرجو أن تنال الحظوة عند الشعب» وأصدر فرمانا 
صار به هو السلطة العليا فى 
هذه الديانة الجديدة لم يتفهمها ويتعرف إليها إلا 
جماعته الأقریون» فلما توفی لم یکن أحد يدين 
بها. ومن الواضح أن الأصول الفارسية فيه هى 
التى أعادته إلى الزردشتية» وخاصة أن الإسلام 
کان يعاديها أشد المعاداة فى فارس وطنه الأصلى 

ولم کن دیانته إصلاحهاً كما اڏعی» ولکنها نف 
وإنكارً كاملان للإسلام» وخروج على التفاليد 
الإسلامية. ولم تكسبه محاولة التصالح مع كل 
الأديان لقب الرائد لح ركة التقريب بين البرهمية 
والزردشتية والإسلام؛ وإغا تشك فی نوایاه 
علماء وأتباع الديانات الثلاث. ومذهبه فى 
التوحيد يقوم على الإقرار بوجود الله 
وبوحدانيته» إلا أنه جعل الشمس رمزا له» فى 
محاولة لصرف المسلين عن التجريد والرجوع إلى 
ديانة الصابعة فى عبادة الكواكب» والديانة 
الزردشتية فى عبادة النارء لان المقابل الأرضى 
للشمس فى السماء هى النار» وتزوج لذلك امرأة 
من راجبوت هى أم سليم» لان الراجبوتيين كانوا 


شئون الدين» إلا أن 


من أدعياء أنهم أبناء الشمس» وترجم بعض 
كتب الهندوسية لنفسه ليستطيع سخاطبة 
الهندوس أكبر طوائف الهند عدداً. ويقول داعيته 
الشيخ نورالحق: إن اكبر حاول أن يستخلص 


الأستحسن من كل الاديان والفلسفات» بغاية 


واحدة ھی الوصول إلى الحق» فکان ما وعاه من 
جميع العقائد هو جوهرهاء أى المعتقدات التى لا 
يختلف عليها أحد» والتىی يسلّمون بصحتهاء 
وأضاف إليها بعض الأخلاقيات البسيطة . 
e06‏ 
مراجع 
V.A. Smith: Akbar the Great Monghul.‏ - 
Cambridge History of India.‏ 


e060 
أكسلرود «أيزاكوفا ليوبوف»‎ 


Isaacovna Lioubov Axelrod 
روسية بهودية انتسبت إلى الما ركسية» ولم‎ 
تظهر فيلسوفة يهودية إلا فى الماركسية» ولا يكاد‎ 
توجد فيلسوفة ضمن الفلسفة الغربية أو الفلسفة‎ 
اليهوديةء وإما كشرت الإناث من الفلاسفة فى‎ 
الما ركسية وضمن الحزب الشيوعى فقط» وكان‎ 
اسمها المستعار او الحركى أورتودوكس» رهو‎ 
اسم غريب حقا وله مسدلوله. ولم تمكٹ‎ 
اررتود وکس هذه فی الروسیا طویلاًء فهی من‎ 
موالید ۸ م)؛ وهاجرت إلى فرنسا ثم سویسرا‎ 
سنة ۱۸۸۷م» وانضمت للجماعة الماركسية‎ 


\Vo 


إکسینوفان 
اليهودية «تحرير العصمل» سنة۱۸۹۲ء وبدات 
تنشر بمجلة زاريا ثم إسكراء وتحولت إلى 
المنشفية» وعادت إلى روسياسنة ۹۰٦‏ 
وعملت فى معهد الأستاذية الحمراءء وكتبت ضد 
النقدية التجريبية» ولكنهالم تشتهرإلا 
لمشاركتها فى المساجلة الفلسفية الكبرى التى 
استمرت ست سنوات من ۱۹۲۰م إلی ۱۹۳۱م 


بين الجدليين والآليين» وكانت بالطبع مع 


. دیسورین الیهودی مثلهاء ویبدو واضحا ان کل 


اليهود المفكرين كانوا فى صف واحد» وانتقدوا 
عليها إحلالها نظرية فى تصادم القوى محل قانون 
وحدة الأضداد وصراعهاء واعتبارها العرض مقولة 
ذاتية محض. وفى سنواتها الاخيرة انصرفت عن 
الفلسفةفى شكلها المباشر إلى سوسیولوچيا 
الفن. 
e06‏ 
Xenophanes; Xéno- jli |‏ 
phane; Xenophon‏ 


چیم کن 
فيلسوفاء ولکنه کان کاتباً معازا تصدًى لحياة 
قراط ودافع عنه ضد ما انهم به» وکتب 
ذكرياته الشخصية وما مى إليه من قصص عن 
سقراط فی کتابه الذی اشتهر به «ذکریات عن 
Memorabilia bûn‏ «« وصفه فيه کإنسان 
وصديق ومعلم» وتحدث عن أثره الطيّب فى 
امحيطين به» وجاءت الصررة التى رسمهاله 
صورة مُعلَم الاخلاق الشورى» ولكن اسلوبه فى 


موسوعة | ۳ لفلسفة 


وصفه لم يرق ابداً إلى أسلوب أفلاطون فى 
وصفه» ولم يَفُهّم فلسفته وأبعادها كما فهمها 


أفلاطون. 
e06‏ 
إکسینوفان القو لوفو نى 0 Xenophanes‏ 
Colophon‏ 


نحو( ٤)۸۰ - ٥۷۰‏ ق.م) پسميیه 
الإسلاميون إكسنوفانس» إغربقى» أيونىءولد 
بقولوفون من أعال أيويناء ولكنه هجرها بعد 
سقوطها فى يد الفُرس عام ٠4٦‏ ق. م» وراح 
يجول فى أنحاء اليونان رصقلية» واستقر فى إيليا 
جنوبى إيطاليا على ساحلها الغربى» وكان شاعراً 
ناقدأًء وهاجم بشدة معتقدات اليونان السائدة 
وتعدد الآلهة» وتصورّها فى صورة البشر: وقال فى 
ذلك ساخرً: وإن الحيوانات لو اسستطاعت 
لصوّرت الآلهة على صورتها طالما أن الإنسان 
نفسه فعل ذلك». وقال بإله واحد يحرك کل 
الأاشياء بقوة تفكيره. وقال إن الأرض والماء 
ضروریان للاحیاء» وأنه ما من سبیل للیقین» وأته لا 
وجود للمعرفة» ونما الموجود منها اجتهادات 
ووجهات نظرء وأما المعرنة الحقة فهى لله وحده. 

e06 
مراجع‎ 
J.E., Raven: The Presocratic Phiosophers. 


| كgimڌر|b Xenocrates‏ 
(نحو ۳۱٤-٤۰۰‏ ق.م) یونانی تتلمذ 
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e‏ ا ج ت د ا 


على أفلاطون» وخلف سبيوسبيوس على 
الأكاديمية» وظل يرأسها مدة خمس وعشرين سلة 
حتی وفاته» وخلفه علیها بولیمون. وکان 
صديقاً لأفلاطون» وصحبه فى رحلته إلى 
صقلية. وفلسفته مزيج من الأافلاطونية 
والفيشاغورية» ونظهر بجلاء إرهاصات التطورات 
التى طرأت على الأفلاطونيةء والتى ستتحول بها 
إلى الافلاطونية امحدئة» وهى إذن تمشل الأكاديمية 
فى مرحلتها المتوسطة . 
e06‏ 
أکوستا «جبرييJ‏ + Gabriel Acosta‏ 


. (أنظر كوستا)‎ 
e060 
الأكوينى «توماء‎ 
Thommaso d'Aquino; Thomas 
d'Aquin; Thomas Aquinas 


(٤۱۲۲۲-٤۱۲۷م)‏ القديس, والعلم. 
وفقيه الكنيسة العبقرىء توما الأكوينى . ولد فى 
روکاسيکا بالقرب من أكونيو على الحدود 
الشمالية لمملكة صقلية القديمة بإيطالياء و كان 
أصغرإخوته. ورس بكلية الآداب بجامعة 
نابولى» ثم التحق بجامعة باريس» وتتلمذ على 
ألبرت الكبير بكولونياء وعاد إلى باريس» لزيد 
من الدراسة» وظل يحاضر بها إلى أن حصل على 
الد کتوراه فی اللاهوت (١١٠٠م)ء‏ وعارض 
بعض أساتذة الجامعة تعيينه أستاذاً معفرغاً لصغر 


سس الاکوینی 


سنه» ولكن البابا أعفاه من شرط السن» > وظل بها 
حتی عاد إلی روما (۱۲۰۹) محاضراً ودارا 
وإدارياًء إلا أنه عاد إلى باريس ااا بجامعتها 
لمدة أربع سنوات أخرى» ودخل فى ثلاثة 
E‏ أولا مع الأوغسطينيين» » ويمثلهم 
تقریباً کا أساتذة E‏ 
اتجاهاته الأرسطية ر الارسطيين ثانيا 


والرشديين اللاتين» لتاریلاته ل رسطو» وثالنا م 


المعارضين لحق الدومينيکان والفرنسيسکكان فی 


التدريس بالجامعة . وفى تنك الفترة دون الكثير من 


مۇلفاته» وكان بسبيله إلى الانتهاء من بعضها. 
وتبلخ مصنفاته ثمانية وتسعين کتاباء یصل 
بعضها إلى ثلاثة آلاف صحيفةء ومن المظنون أنه 
كان له عدد من السكرتيرين لمساعدتهء وخاصة 
أن خطه لم يکن مقووءا. وفى سنة ۱۲۷۲م 
استدعى إلى روماء ودرس نحو عام بجامعة 
نابولى» وتجهز للسفر إلى ليون بقرنساعام 
مء ولكن المرض اقعده» ثم توفی فی مارس 
من ذلك العام . وعقب مرته ظهرت حركة تناوىء 
و ا یر 
تاچ ونصتاى أتباعه للرد عليها إلا أن 
التوماوية زاد مشايعوهاء ومع ذلك - وفى سنة 
۸م أعلن البابا أن التوماوية منحة إلهيةء وأ 
الأكوينى قديس. ووجسد الكاثوليك فى 
التوماوية - وقد صار هذا هو اسمها -- أسلحة 
فلنشية يحاربون بها الفلسفات الحديئة الإخادية 
واللاً أدرية»وخاصة كتابى الأكوينى الكبيرين 
هالخلاصة فى الرد على الأع Summa Contra‏ 
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Summa وو لاص اللاھرتية‎ ,» Gentiles 
٠ »وشرو حه على « الأسماء الإلهية‎ hedo 
لدیونی سیوس امجهول» وشروحه على کنب‎ 
أرسطو. ويقال إن الأكوينى طلب إلى ولام‎ 
الوربيكى مراجعة ترجمات أرسطو المحداولة‎ 
وان يزوده بترجمات جديدة لها متميزة عن‎ 
إضافات كبار المفكرين العرب كابن سينا وابن‎ 
رشد» وقد حدا اا کوینی فی شرحها حذو ابن‎ 
رشد. إلا أنه نصّر أرسطوء أو كما يقول البعفض‎ 
| عمد وفی مدیا نين وعشرین سنة‎ 
e اجرج غلى أرسطو ودمجۂ باللاهوت‎ 
وحدد الفروق بين الفلسفة واللاهوت.‎ 

والواقع أن الأكوينى كان انعقائياء الف بسن 
الأرسطية والرواقية والأفلاطونية اندثة 
والأوغسطينية؛ وتأثر بما كتب شيشرون وابن 
سیناء وابن رشد» وابن جبرول» والمیمونی من 
شروح لأرسطو. ولعل من أبرز خصائصه أنه 
كانت له اجتهاداته المحاصة بین ديد 
الاجتهادات والتفسيرات والتأويلات ويتمثل 
دلك حليا فيما ارتضاه من حر لمشكلة الكليات» 
فلق ظز الفلاسفة لقرون يتجادلون حول 


ما اذا 
نت الأنواع والأجناس حقائة ی نے 


ی ذواتھا 
( أفلاطون. وبویس ووليام شامبو) أو انها 
مجرد تراكيب عتلية (روسلين. وبطرس 
آبیسلار)» ویسی موقف الاکوینى من هذه 
المسألة ١‏ الآن. واقعية مععدلةء فهو يرفض ان 
يقول إنها حقائة ثق موجودة» وينتقد أفلاطون 
لذلك ولكنه يصر فى نفس الوقت على أن 
المغاهيم الكلية للبْشر لها بعض ما بساندها فى 


موسوعة الفلسفة 

الواقع الخارجى» فاساس الكليات - مغل الإنسانية 
والعدالة إلخ - أن الناس يتشابه وصفهم بهاء 
وليس معنى ذلك أت لكل الناس طبيعة واحدةء 
فهذه واقعية متطرفة لم يعرفها الأكوينى» لكنه 
قال إن آحاد الناس يوجدون» وآحاد النوع الوحد 
یتشابهون»وتشابههم هذا آو اشتراکهم فی 
صفات واحدة هو أساس هذه الكلية المختلف 
حولها. 

والأكوينى ينسب الإيمان للإرادة ويصفه 
بأنه لهمة من الله يختص بها عباده المؤمنين؛ 
ویج الاستدلال الحسى للعلوم الطبيعيةء 
ويقصر التفحير الدينى على مسائل الدين التى 
تستلزم الإيمانء ويفرق بين الاستدلال التاملى 
والاستدلال العملى» ويجعل الأول بهدف تحصيل 
المعرفة» والشانى يخص السلوك. واللاهوت عنده 
فلسفی بجعل من الإلھیات مبادیء یفسر بھا کل 
شىء» حتى لاهوت الكعب السماوية الذى مناطه 
الإلهيات فى ذاتها. 

ويقول الأكوينى إن انفلسفة ضرب من المعرفة 
متاح لكل الناس الراغبين فى تفهّم معانى 
خبراتهم اليومية» والتفلسّف الحق هو الذهاب 
بعيدأً إلى العلل الاعم. وتختلف الفلسفة عن 
العلوم الجزئية بانها لا تقنع بالعلل القريبة» 
وبقسّمها الأكوينى إلى نظرية وعملية» والنظرية 
تعزل العام والشابت من الوقائع المشغيرة» وهى 
طبيعية أو رياضية أو ميتافيزيقية» والعممليمة 
ميدانها الفلسفة الأاخلاقية» وتشتمل على 
الأخلاق الفردية والاقتصاد والسياصة. 

ويتخلل المنطق كل العلوم الفلسفية. 


۱۷۸ 
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وينمسك الأكوينى بمنطق أرسطو» ويبدا 
بالاستقراء» ويتقدم على نهج ارتباطى بعدى 
كشفى» أو استنباطى قبلى تقويمى. رالأشياء 
وقائع فى الزمان والمكانء وهى جواهر وأعراض: 
والجواهر قادرة على الوجود بذانهاء والأعراض 
ت ار وی دف کب د 
معينة. ولجرى العمليات المادية بتاثير العلل 
الأربسع الغائية والفاعلية والمادية والصورية . 
والمججوهر المادى للشىء أو الهيولى هو مادته 
امجردةء بمعنى أن النتزير حينما بأكلل تفاحة فإنه 
يتمتلهاء ویتبقی فيه جزء منها يصير من مادة 
جمه» وهذا الجزء هو المادة الجردة للتفاحة 
ولكن التفاحة نفسها نها شكل أو صورة؛ وكل 
كائن يتكون من الجوهر المادى أو الهيولى 
والصورة» والإنسان هيولى وصورة» ونفسه هى 
الهيولى» وتؤلف مع الجسد أو الصورة موجودا 
يتوسط الملائكة والعجماوات» ويشترك على نحر 
معين فى خصائص المرتبة العليا والمرتبة الدنيا. 
وللنفس قوی» منها ما يمارس عمله دون الة 
جسمية كالتعقل والإرادة» وهذه هى اللنفس 
العاقلة أو الناطقة: ومنها ما يمارس عمله بآلةَ 
جسمية وهذه هى أفعال الحياتين النامية والحاسة. 
وهى النفاس النامية التى تشتمل على قوى 
العناصر الطبيمبةء والنفس الحاسّة الخحاصة 
بالعمليات الحسية. وبعد الموت يبقى من قوى 
النفس العقل والإرادة» ولا تبقى القوى الأخرى 
بالفعل ولكن بالقوة. 

ويتحرك الإنسان باختياره إلى الفعلء ولكن 


فعَّل الإرادة لا يصدر عن حرية أصلاء فالله هر 


_- ا ا الأكوينى 


المحرك الأو ل الذى بدفع كل قوة إلى فعلها بحسب 
طبيعتها. والله هو خالق كل الموجودات ولا 
يوجد من هو عین وجوده سوی الله . 

ویستنتج الا کوینی وجرد الله بجح ثلاث 
وخمسة أدلةء والحجة الأولى أن الإنسان يعشرق 
إلى السعادة بطبعه: والله سعادته» وما يكون 
العشوّق له طبعأً لابد أن تكون معرفته طبيعية؛ 
والغانية حجة أنسلم: أذ الإنسان لا يتصور فى 
عقله من هو أعظم من الله» وما يوجد فى الواقع 
أعظم ما يوجد فى العقل؛ والحجة الغالفة حَجَة 
أوغسطين: أن وجود الله بن بذانه» ومن ينظر 
إلى السماء والارض ينظاميهما وإبداعيهما لا 
یمکن أن ینکر وجود الله . ویسمی الاکوینی 
أدلته الحمسة طرقايحصر بها المعلولات أو 
الإمكانات فى العالم» فمن جهة الحركة ليس 
مکل ان بكرن انغ محرا نره ایر 
بالقوة وبالفعل معأء وكل متحرك منحرك من 
آخرء ولا يجوز التسلسل إلى ما لا نهاية» ولا بد 
من الانتهاء إلى محرك أول غير متحرك. ومن جهة 
الوجود ليس يمكن أن يكون الموجود علة فاعلية 
لنفسه» ولا يجوز التسلسل إلى ما لا نهاية» فلابد 
من علة فاعلية أرلى. ومن جهة الممكن والواجب 
لیس یمکن للمرحودات أن توجد ولا توجد فی 
نفس الوقت» فلو كان عدم الوجود مكنا لا كان 
العام فلابد أن يكون هناك هوجو واج 
لذاته. ومن جهة نفاوت الموجودات فى 
الصفات المعنوية ليس يمكن أذ توجد هذه 
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الممفات على إطلاقهاء فلابد أن يكون هناك 
موجود هو غاية هذه الصفات . ومن حهة 
الطبيعة فإن الموجودات التى لا معرفة لها تفعل 
لغايةء ونتحجه فى فعلها للأحسن,» وتنتظم مع 
بعضهاالعض» وكل ذلك عن قصد وليس 
اة ولیس یمکن أن تفعل ذنك إلا بتوجيه 
من موجود عارف منظْم. 

ويناول الأكوينى ماهية الله فيفى عن 
التركيب والنقص» ويخلص إلى صفاته الشبوتيق 
فحيث أن الله هو عَين وجوده فهو انکامل» وهر 
خير الأعظم والحير بالذات» أو هو فوق الخير. 

وموضوع الأخلاق عند الأكوينى : الأفعال 
الإنسانية الإرادية الاخنيارية» فلابد خياة البشر من 
غابةء وغاية الإنسان إشباع رغباته واستبغاء 
کماله: وكمال الإنسان فى عقله» وسعادة العقل 
المعرفةء وأكمل المعارف ما اشتركت فيه العقول 
جميعا وهى معرفة الله انذى هو الخير المطلق والح 
'لمطلقء والسعادةالحقة تكون أولا معرفة الله 
وتانيا ممارسة الفضيلة» وثالثا بامتلاك كل ما 
ييسر اخياة انفاضلة من أموال وخلافه. 

والإنسان مفطور على الاجتماعء بقصد أن 
یستکمل کل فرد طبیعته ویحقق غایته» وانجتمع 
والدولة يعينانه على ذلك بمالايقدر عليه 
وحده. والدولة الأمشل هى الدولة الرناركية أو 
حكومة الفرد الفاضلء لأنها تطابق انطبيعة انتى 
يسودها مبدأ واحد» فا لجسم تر النفس» 
والأسرة يسودها الأب» والعالم فوقه الله . وهى 


موسوعة الفاة ا 


موناركية انغخابية» سَنّها الله موسی» فکان موسی 
وخلفاژه بحکمون یواسطة ۷۲ حکیماً بختارهم 
الشعب» بينما يختار الله الخليفة. ومهمة الملس 
المهعار سن القوانين ن الوضعية» ولا خْيرٌ فيها ما لم 
تكن متفقة مع العقل والطبيعة ولنير الناس كافة؛ 
اى متفقة مع القوانين الإلهية. والطاعة واجبة 
على المواطنين إلا إذا جار القانون» بان يكون 
ناقضاً للقانون الطبيعى والقانون الإلهى . والملكية 
الفردية من القانون الطبيعى» وير الللكيات 
الملكية المشتركة كمايحدث فى الرهْبنات» 
والإنعيل يامر بالفقر الإرادى . ( انظر التوماوية ) 

e060 

مراجع 
-Thomae Aquinatis: Opera Omnia. 25 vols.‏ 
“Copleston F.C.: Acquinas.‏ 
e060‏ ` 
ألبرت السکسرنı Albertus Parvus;‏ 
Albert De Saxe; Albert von Sach-‏ 
sen; Albert of Saxony‏ 
( ۱۳۱۹ - ۱۳۹۰م) فرنسی» من اتباع 

الإسمية» تعلَّم بجامعة باريس» وتعلمذ على 
بوریدان» وصار معلماً بهاء ثم مديراً علیها 
)۷(“ ثم مدیراً لجامعة فيينا عند إنشائها 
(۰٦۱۳م).‏ وکان پعد ن کبارالمفکرین 
العلميين الذين يتسم فكرهم بالاصالة. وكان له 
أثره الضسخم فى الفكر العلمى ف فى العمصور 
الوسطى» ولم كَّشف إلا حديها انه اخذ اغلب 


۱۸۰ 


افکاره من مدرسة حنا بوریدان» ومن نيقولا 
أوريسم. ویرتبط اسم البرت بشكل خاص 
بنظرية الز خم ısضimpe «theory of‏ ورف 
الرخم بانه خاصية الحسركة الفطريةء وقال إن 
الكتلة الأاكبر تولّد زخماً أكبر وعَجَلة محزايدة 
(ولهذا بنطلق الحجّر شرع من الريشة )» وحاول 
أابرت أن يحدد النسبة بين سرعة الحركة ومدتها 
ومسافتهاء وقال إن الأرض متحركة والسماء 


ثابعة. 
e060‏ 
لبرت الأكبر 
Albertus Magnus; Albert le Grand;‏ 
Albert the Great‏ 


( ۱۲۰۹ - ۱۲۸۰) کان القرن الثالٹث عشر 
اوج الفلسفة المدرسية» وشغل ألبرت الكبير منه 
أربعين سنة حافلة بالإنتاج الفلسفى» وكان 
الشخصية التى سادت هذا القرن وطبعته 
بطابعها. ويكفى ان لجنة ألقّت لتحقيق كُتب 
أرسطر فلم تنته من مهمتهاء واضطلع ألبسرت 
بهذا العمل وحده. 

ولد ببافاریا فیمابین ۱۱۹۳م و٣٠۲٠»›‏ 
وتعلم بجامعات بولونیا وبادوا وباریس» وعَيَن 
معلّماً بالاخيرة بعد حصوله على الد كتوراه منهاء 
فکان مرجعاً وخبیراً فی أرسطو» وکان تدریسه 
لارسطو عملا جزئیاً» لان کتبه کانت لا تزال 
محرّمة» واشتهرت تاویلاته فى كل أوروباء 
وعندما مات صارت کُتبه مراجع تشهد بها 


إلى جانب كنب أرسطو وان سينا وابن رشد 
والفارابى. وكان الوحيد من بين مشقفى هذا 
العصر الذى أطلق عليه وصف الكبير. ومع ذلك 
حظرت مؤلفاته فی جامعة باریس من ۱۹۱۰ حتې 
م . وهو شرح أرسطو ویضسره سط 
سطرأ» ويعلق عليه فيقول مثلاً لقد جرب ذلك» 
او ولقد جریناه آنا ورفاقی» أو لم اجرب هذا. وهو 
كفيلسوف اقرب إلى العلمناء منه إلى المفكرين» 
وانحصرت مهمته کغیره من فلاسفة عصره فى 
محاولة تطويع الفكرين الإغريقى وانعربى 
للمسيحية وخدمتها. وکان فی تاویلاته تاع 
الفارابي وابن سينا وابن ميمون؛ ويعارض ابسن 
رشد وابن جبرول. ومذهبه انتقائی» ويغرق بین 
اللاهوت والفلسفة» وعنده أن اللاهوت يقوم على 
الوحى. وان الفلسفة تنهض على العقل» ولكنه 
يدفع عن الفلسفة تهجَّم الجُهّال: فالعبرة فيها 
بالدليل» والمرجع إلى العقل» ریردد قول سنیکا د لا 
من يقول» بل ما يفول : ى أن الأهم هو ما بقول 
الشخص وليست العبرة بانه کذ! أو كيت وكان 
یکشر من تردید قول ابن رشد ١‏ إن الشًائین لم 
يتبعوا أرسطو إلا لانهم لم يستعص عليهم ابد 
هم أقواله »٠‏ يعنى انعبرة فى القول بالوضوح. 
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e060 
ألتوسياس «يوحنا؛‎ 
Johannes Althusius 
۱۹۳۸م) ألتوسیاس او ألتوس‎ - ٠٥٥۷ ( 


1۸١ 


التوسياس 
عدطال4المانى عرف بميوله الديموقراطية» وسعة 
بكتايه «السياسة 
مرقبة ومصورة منهجياً بأمثلة مقدَسة ودنيوية 
Politica Methodice Digesta et Exemplis‏ 
Saris et Profanis Dustrata‏ ؛. وفى ریه أن 
السياسة هى العلم الذى يربط الناس إلى بعضهم 
البعض ليصنعوا معا حياة اجتماعيةء وأن الناس 
يعيشون فى مجتمعات تعاونية طبيعية» وأنهم 
يقيمون معأ تعاونيات مدنية وخاصة» ون كل 
فرد ينضم إلى هذه التعاونيات بمحض اختياره 
تدفعه إلى ذلك عواطفه واهتماماته الخاصة. وهو 


علمه» وشدة تدينه» واشتهر 


بُشبه هنا چروتیوس وروسو؛ ولکنه رفض 
الحكم اللكى المطلقء وقال إن السيادة والحكم 
للشعب وليس للْمّلك» وأن انشَعّب خلال ممثليه 
مسئول عن علاج وحللٌ مشاکله وقضایاه» وان 
الحاكم ليس إلا مندوب الشعب» أنه يجوز عزله 
إذا تصرف عكس ما براه الشعب» وأنه على 
مشدى الشعب فى جمعياته الوطنية الامتشال 
نوصايا لله والقوانين الطبيعية» وان ضرورات 
الطبيعة الإنسانية مصدر من مصادر التنظيم 


. الاجتماعىء مشلها مشل إرادة الله‎ 
e060 
مراجع‎ 
= Frederiick Camey: The Politics of Johannes 
Althusius. 
e060 


موسوعة الفلسفة 


Ateismo; Atheismus; Atheis- الإحاد‎ 
me; Atheism 

هو الكُفر بالله» والملحد هو الذى يحكم على 
عبارة «الله موجود» بانها قضية كاذبة. والفرق 
بين الملحد واللادرى أن الملحد منك ر للهء قاطع فى 
إنكاره» ومتعصب لهذا الإنكارء بينما اللاأدرى 
يعلق الحكم على وجوده أو عدمه» فهو لا 
يعرف»وغير واثق» ويفضل الا يقضى فى الأمر 
برأی. 

والملاحدة فرقة من المعاندين» قد يكون 
عنادهم من موقف سلبى أصيل»› وعندئذ قد 
يجوز أن يجتمع الإلحاد فى عقرلهم والاعتقاد 
بالأخلاق والمراثيق والالتزام بهاء وإن كان لوك لا 
يعتقد بان فى الإمكان التعديل عار الملحد لأذ 
إنكار وجود الله يعنى أن كل إنسان يمكن أن 
یفعل ما يراه دون حسیب واا رقیب . 

والملاحدة يُسَّّون أحياناً بالدهريين» وأحياناً 
بالطيعيين» والارلون ذهبوا إلى قدم الدهر 
واستناد الحوادث إليه» والآخرون الوا بقدم المادةء 
فپی لم تزل على کمیتهاء لا تزید ولا تنقص» ونو 
کان علم الفیزیاء تول بانها تزید لکان معنی 
ذلك انها کانت عدماً فى يوم من الأيام» وان الله هو 
الذى خلقها من العدم» ولكن المادة لم تزلء 
والطبيعة تعمل وفق قوانينهاء ولذلك کان فیا 
الإسراف» وتسير وفق التطور» ومنهجها هو الحاولة 
والخطاً. والنقص والشر والآلام فى العمالم لا 
يمكن أن تتفت مع القول بالدليل الباشر على 
وجود الله ولذلك ذهب الملحدون إلى ترك 


1A۲ 


العبادات راسا لانها لا تفيد وإما الطلبيعة أو 
الدهر مجبول من حيث الفطرة على ما هو واقع 
فيه» فما ثم إلا أرحام تدفع» وأرضٌ تبلع» وسماء 
تقلم» والعالم لم بزل موجودا كذلك بنفسه وبلا 
صانع. ۰ 

وقد يُطلق الإلحاد على إنكار وجرد الله. كما 
قد بُطلق على إنكار صفة من صفاته: ويكفى أن 
ينكر المرء اعلا من أصول الدين»؛ أو اعتقادا من 
الاعتقادات الالوفة حتى ينهم بالإلحاد. وقد انم 
علماءً بالإلحاد رغم أنهم قالوا بإله واحد» ولكنيم 
نم بسلموا من تهمة الإلحاد خالفتهم الإجماع. 

ومن الفلاسفة الملاحدة هولباخ فى كتابه 
« نظام الطبيعة » وكتابه «الفطرة»» وشيلى فى 
كتابه «ضرورة الإلحاد ورفض الاعتقاد فى 
وجود الله» وتشارلز برادلو فى «دفاع عن 
الإلحاد» وشوبنهاور فى ١النسق‏ المسيحى ٠‏ 
و« محاورة فى الدين ٠‏ وفيورباخ فى ١‏ جوهر 
السيحية». وكدويرث فى المذهب الفكرى 
الحقيقى عن العالم٠.‏ وفولتير فى «الإلحاده 
ضمن قاموس الفلسفة» وروبنسون فى ١‏ قيم 
الملحد». وإرنست نیجل فی «دفاع عن الإلحاد. 
وبول إدواردز وأرثر بب فى ؛مقدمة حديثة 
للفلسفة٠»‏ ورودلف كارناب فى ١نهاية‏ 
الميتافيزيقا عن طريق التخيل المنطقى للغة». 
وأنتونى فلو فى «اللاهوت والمغالطة»» وفندلى 
فی ١هل‏ دحض وجود الله ؟»» وچان بول سارتر 
فى «الوجود والعدم؛» ودكتور عبد الرحمن 
بدوی فی «الزمان الوجودیه» وفى کتابه 


eaeaeaeanknankaeakak.‏ سے 


ه رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهى » وكتابه 
١‏ تاريخ الخاد فى الإسلام ٠‏ وبرتراند رسل فى 
١‏ النظرة العلمية ١‏ وء الدين والعلم» ود لماذا أنا 
لست مسيحيا؟» رهما أومن به»» ومارکس 
وإنجحلز فى كتابه «عن الدين٠»‏ وجويو فى 
لاتدين المستقبل» ونيكشه فى انجلد الثانى من 
أعمانه الكاملهء وفرويد فى «مستقبل وهم 
وجيمس كولينز فى «الله فى الفلسفة 
الحدينة»» ولوباك فى «دراما الإنسية 
الإخحادية٠.‏ ولويجين فى :الإسمية والإلاده. 
وجاك ماريتان فى ١‏ معنى الإلحاد المعاصر هى 
وجابرييل مارسيل فى : الإلحاد الفلسفى » 

وچان مسارى لوبلوند فى «الوضع المعاصر 


للإلحاده. والدكتور نصر أبو زيد فى أغنب. 


مۇلفانە. والجدل حول !لخاد اشتهر فى الانيا فی 
أواخر القرن الثامj‏ عر ٺم Atheismusstrei‏ 
منینء وکان 
فخته ضد قيام حكومة دينيةء ويشبه ذلك الجدل 
المعاصر فى بلادنا حول الخلافة . 
e06‏ 
ألقمیون الأقروطر نی Alkmae07 ro٣‏ 


Kroton: Acméon de Croton; Alc- 


بین الفيلسوف فخته وخصومه من الو 


maeon of Croton 
عاش فی النصف الأول من القرن الخامس قبل‎ 
الميلادى» وقارن أرسطو بين نظريته فى الأضداد‎ 
ونظرية فيشاغوراس, وعد المؤرخون فيشاغوريا‎ 
ركان ألقيون طبيباً بارعأًء ولكن الطب كان‎ 


\AF 


اليوتا 
مختاطا بالفلسفة» و كان الأطباء يعساءلون : ماهی 
المصحة؟ وکیف تعمل الأاحاسيس؟ وبنی 
ألفميون تصوره للطب على أنه تناسب 


. الأضداد: الحار والباردء والشهيق والزفير. وقال : 


واختلال النسب يُحدث المرض, وزيادة الاختلال 
نحدث الموت؛ والحياة والصحة توازن أو تناسب» 
والمرض والموت اختلال فى التناسب. والطب عل 

حفظ التناسب واستعادته oT‏ 
أقروطرنا بالطب وكان ألقميون زعيمها 
اذ الإحساس مصدره أعضاء ۽ اجس 
والعقل ينظمهء وأن الدم يختزن عند النوم. وال 
البفظة تحدث بعسودته إلى العروف . - وتأثر 
أفلاطون وأرسطو بافکاره» وبالقمیون كانت 
بداية انفصال الطب عن الفلسفة. 

e060 


مراجع 


. Guthne. W.K.C.: A History of Greek Phioso- 


وقال: ت 


phy. vo.1. 
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ألیوتا «أنطرنیر » ھااهناA Antonio‏ 
A۸1)‏ - ۹ ) إيطالى» اشتغل 
بتدريس الغلسفة بجامصعتى بادوا ونابولى. 
وعارض الهيجلية انحدلة التى راجت بنأثير 
کروتشه وچنتيلهء باندعوة إلى انعحريب العلمى 
البراجماتى» وتشابهت طرقه التجريبة مع طرف 
جيمس وميد وزعم أن التجريب هو محك 
شای المعرفة» وليس التجريب مصجرد تطبيق 
المنامج المعمليةء ولكنه يعنى احاولة والخطا فی 


موسوعة الل ل ا 


کل مجال من مجالات النشاط الإنسانى . ولیس 
التاريخ نفسه إلا معملاً كبيراً يحفل بالصراع 
لتحقيق درجة معينة من التناغم. وليس السعى 
إلى الحقيقة إلا السعى نحو تناغم اعلى للقرى 
البشرية وغير البشرية التى تمارس نشاطها داخل 
عالم تجاربناء والنى تلتقى وتتصارع» وتلخى 
بعضها البعض على مراحل» وتحاول أن تخناسق 
فيمابينها. وينك ر أليوتا أن تكون الحقيقة 
مطلقة»› ويؤكد على الجانب الاجتماعى للمعرفة» 
وبدعو إلى نسبية فلسفية. 
e060‏ 
مراجع 
Aliotta: La reazione idealistica contro la‏ - 
scienza.‏ 
La guerra eterne e il dramma‏ : 
dell'esistenza.‏ 
Relativismo e idealismo.‏ : 
La teoria di Einstein.‏ : 
L' esperimento nella scicnza nella fil-‏ : 
osofia, nella religione.‏ 
Evoluzionismo e spiritualismo.‏ : 
e06‏ 
الإمامية 
هم القائلون بإمامة على بعد النبى ل 
وکفروا الصحابة ووقعوا فيهم» فقيل فيهم لذلك 
إنهم الرافضة. واخنلفرا فى الاصول»؛ وتشيموا 
إلى معنزلة» إما وعيدية أو تفضيلية» وإلسى 


أخبارية يعتقدون ظاهر ما وردت به الأخبار 
المتشابهة» وهؤلاء ينقسمون إلى مشجّهة بجرون 
الدشابهات على أن الراد بها ظواهرهاء وسلّفية 
بعتقدون أن التشابهات اراد الله بها الحق بلا 
شبهة» كا كان عليه السلف إلى ملتحقة 


بالفرق انضالة 
e06‏ 
أمبیر ؛أندریه مار André M21i¢ ı‏ 
Ampère‏ 


(۱۸۳۱-۱۷۷۰م) فرنسی» اشتهسر 
بتاسيسه لعلم الديناميكا الكهربائيةء وكان 
تفسیره للمغنطيسية - بوصفها تيارات كهربية 
جزئية - عملا رائدا قدّم لنظرية الإلكترون من 
بعد. وبعد وفاته بوقت دشر کتابه «مقال فی 
فل الlaرم Essai sur la philosophie de*‏ 
go ‘sciences‏ مقدمة لسيرة حياته بقلم سانت 
بيف» ونقريظ بقلم إميل لينريه» وأرضح 
العنوان الفرعى :عرض تحليلى لكل العارف 
الإنسانية Exposition analytique de toutes‏ 
les connaissances humaines‏ » ان الھسدف 
الاساسى من الكتاب تصنيف العلوم» وتشابة فى 
ذلك مع معاصره أوجست کونت . وكذلك کان 
الشَبَه بينه وبين ديكارت قوياً عندما قسّم العلوم 
إلى علوم كوزمولوچية وعلوم نوأرلوچية -۵000 
مu‏ ٩اچ‏ . ونشر سان هیلار بعد ذلك بعض أوراقه 
الفلسفية التى لم يسبق نشرهاء وقدّم لها ابنه 
چان چاك أمبير» ولهذا السبب أطلق على 


الكتاب « فلسفة أمبيرين La Philosophies des‏ 
deux Amp‏ ر( مُتَتی أمبیر ویقصد بھما 
أمبير الاب» وأمبير الإبن) (١١۸٠م).‏ ويفرف 
أمبير بين الارتباط الاقترانى الذى تندمج فيه 
الأفكار بالاقتران» ويؤكد اعتقاده بصواب فلسفة 
نيوتن حول حقيقة المكان والزمان المطلقين» 


. ويقول إنهما صفتان من صفات ايله‎ 
e060 
مراجع‎ 
- Lorentz, Borislav: Die phiosophie André Ma- 
rie Ampère. 
e060 
الأمناء‎ 


هم صوفية فلسفتهم ملاهعية» أی لا يظهرون 
تما فی بواطنهم ثرا على ظواهرهم» وكان أمين 
الخولى يعتبر نفسه من الأمناء. (أنظر أمين 
الخولی) 

ec 
Ammonius Saccas J|ًaأطا أمونيوس‎ 

(نحو ۱۷١‏ ۰١۲م)‏ رما کان حّالاً کنا 
تعنی کلمة ساکاس» ولا نکاد نعرف عنه شيعا إلا 
أنه نشا من أبوين مسيحيين ثم ارتد عن 
الملسيحية» وأنه علْم بالإسكندرية» وكان له 
تلامیذ کشیرون» منهم أفلوطين» وأرریچهين 
السیحی» وأوریچین الوثنی» ولونچینوس» ونه 
کان فلاطونیا حاول تاویل أفلاطون والتوفیق بینه 
وبين أرسطو» واعتبره البعض مؤسس المذهب 


\Ao 


الافلاطونى الحدث وإن لم يترك مؤلفات. ولكن 


أمونیوس هرما 
Ammonius Hermiae‏ 

إبن هرهيا عميد مدرسة الإسكندرية فى وقته 
من القرن الخامس الميلادى: وخْلف والده فى 
العمادة. وكان قد درس على أبروقلوس فسى 
أثينا. وقال فيه إسحق بن حنين فى تاريخه أنه 
فسر كتب أرسطو. ومن مؤلفاته الأخرى كتاب 
١‏ أغراض أرسطو فى كتجه»» وكتاب شرح 
مذاهب أرسطو »و كتاب « شرح إيساغوجى ». 
ومن تلاميذه يوحنا النحوى. 

e060 

اهل من اهل الطائف» توفى فى السنة 
الخامسة للهجرة ( ٠٦٠٠‏ م)..وكان مطلعاً على 
الكتب القديمةء ويلبس المسوح تعبّدأء وخرم على 
نفسه الخمر» ولم يتعبد للأوثان؛ وأقام فى 
اللجزين مات ترات ظورزخى التانها الإسلاي 
وسال عن النبى تله ودم مكة والتقى به 
واستمع لآبات من القرآن قراها عليه» وشهد بانه 
احق ولكنه لم ينبعة» وسافر إلى الشام؛ وما عاد 
يريد الإسلام» عَلم بمقتل أولاد خاله فى وقعة 
بدر» فامتنع . 


وهو اول من جعل فى أول التب « باسمك 


اللهّم» فكتبتها عنه قريش. وقال عنه الأصمعى 
إن شعره كان يغلب عليه الخوض فى الآخرةء 
واشتهر بالحكمة التى هى صنو أو أصل الفلسفة . 
ec60‏ 
أمير على 

( ۱۸۹۹ - ۱۹۲۸م) الهندی» امیر على بن 
سعادت على» إسلامى من اجددين» ولد فى 
أوهان من إقليم أود بالهندء وتعلّم فى كلكتا 
ولندن» وتوفى بانجلترا. وكان يكتب بالإنجليزية 
ککبار کتابهاء وله «حیاة النبی وتعالیمه ۸ 
Critical Examination of the Life and Teach-‏ 
ings of Muhammad‏ › ر‹ خەر تاریخ 
„û A Short History of the Saracens jıadmdkl‏ 
ود روح الإسلام ھا1 ›ı The Spirit of‏ و« داپ 
ام ıı The Ethics of Islam‏ وء الأحكام 
الشر The Personal Law of The qd‏ 
Muhammadans‏ « . 

وفلسفة أمير على تحررية» وكان شديد التائر 
بالأفغانى ومحمد عبده» ويذهب إلى أن 
العقلانية والتجريبية اللنين تنسم بهما الفلسفة 
الأوروبية أصولهما إسلامية» ويفسر الانحطاط 
الذى يعانى منه المسلمون بانه عارض تاريخى له 
أسبابه» وعلاج هذه الأاسباب يرفع عنهم 
التخلّف» ويحذر المسلمين من أن يستغرقهم 
التاريخ وماضيهم الأ مى فيحول بينهم والتقدم» 
وينبه إلى أن الانتتساب إلى دين كالإسلام هو 
أوجب للثقة بالنفس» وأحفز للأخذ بأسباب 


۱A٦ 


القحضر والترقئ» بالتعليم العصرى» وانتهاج 
الذهب العقلى التجريبى» وأن يكون الحكم 
ديموقراطياء وسبيل ذلك کله فتح باب 
الاجتهاد. وأن يكون هناك رأى آخسر. وهذه 
أساليب عرفها الإسلام» وأرسى قواعدهاء وناضل 
من أجلها ديانات ونظماً وفلسفات وصفها 
بالضلال والفساد والعفن» ومنها البسوذية 
والبرهمية والمسيحية» فقد عانى العلم تما سببته 
فيه من شقاقات. ما عمل على تآكلها ذاتيأء فى 
حين كان الإسلام يزدهر ويونع ويشرق بعد كل 
صراغ معهاء بسبب قوامه المنيع ضد الفساد» وهى 
خصيصة ينفرد بها جعلت منه « دين المعاملة 
والتفكير والتكلّم الصحيح» المبنى على الحبة 
الإنهية» والتعاضذ العام والمساواة البشرية أمام 
الله »٠‏ وهو دين «یتفق اتفاقاً تاماً مع التيارانه 
التقدمية؛ وفهمه الصحيح يوصل حتمأً إلى 
التمدن». 


e06 
أمين الخولى‎ 


۱۸۹١ (‏ - ١١۱۹م)‏ امجدد المصرى وشيخ 
الامناءء زوج الفاضلة الدكتورة بنت الشاطىء» 
أمين إبراهيم عبد الباقى الخولى» ولد بقرية 
شوشای من فُری مركز أشمون منوفية» من بیت 
دين» والنحق بالتعليم المدنى» ولخرج من مدرسة 


القضاء الشرعى» ۾ کان عضرا بجمعية 


وزملاء له 'طلقوا عليها الاسم القديم إخوان 
الصفاء وشغف بالمسرح منذ سنة ۹۱۳٠م‏ 


انشاها 


فكتب خمس مسرحيات» وأنشا مجلة الأدب 
لسان الأمناء » وسافر كالطهطاوى إلى أوروباء 
وظل بإيطاليا سنتين» وبالمانيا سنتين. 

وهو المدافع عن الدين» والمطالب بالإصلاح فى 
مجاله» ومطالبُه أبيْن» وأسلوبه أوْضّح وأجمل ما 
کانت عليه مطالب الداعية الصاح الشيخ الإمام 
محمد عبده. وكان وطنياً ثائرأء وله الأناشيد 


الوطنية من مثل : 
يابنی الأ وطان هيا 
نطلب العلم سويا 
وتعالوا نعفانی 
نر فع الظلم الشديد 


وفلسفته جدليةء والجدل يستغرقه ويلتذ به لذة 
الفلاسفة وأهل المنطق - كمايقول رشضدى 
صسالح . وکان يتناول بالجدل ما يُطرّح عليه من 
قضايا إلى أن ينفذ فيها إلى الأعماق» ومن ذلك 
رسالته فى « تاريخ العقيدة الإسلامية: بحث 
تاریخی اجتماعى »» اراد بها الإلمام بأحوال 
السلمين ومعتقداتهم وطوائفهم ومذاهبهم 
الفلسفية» وأصلل ذلك وماتاه» ومنزلته من 
العفيدة الإسلامية. 

وله «كتاب الخير» مذكرة فى فلسفة 
الاخلاق» وصفه بأنه دراسة موسّعة فى الفلسفة 
الأدبية» مطبَّقة على الحياة الشرقية والتفكير 
الإسلامى . وقال فى إهداثه: سأل أحد التلاميذ 
طاليس الفيلسوف كيف أبلخ الوفاء فى شُكرك؟ 
فقال له طالیس: لا شىء اكثر من أن تقول هذا 
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أمين الخولى 
ما علمنى طاليس». وأنا كذلك أقول وفاء: هذا 
ماعلّمنى أستاذى الكبير المرحوم محمد عاطف 
بركات باشا؛» وكان مدرسة للفلسفة الأدبية - 
الاخلاق - وتعلّم منه أن بمزج التفكيرين 
الشرفى والغربى فى بحوثه فى الفلسفة» وأن 
بطبق المذاهب الفلسفية القديمة والحديثة على 
التفكير الإسلامى» دينياً ومدنيأء وأن يُغسّره بها. 

ويكشف الخولى فى بحثه السالف عن ميول 
نفسانية» ويغرق مثلاً بين الوجدان والضمير 
فيقول: إن الوجدان قرة إدراك اللُذة أو الأل 
والضمير قوة حكم خلُقى وحث» تعقبهما 
اللذة أو الألم. وإذا كانت الكلمتان فى بضع 
لغات أوروبية تشتقان من مادة المعرفةء فإن 
الوجدان بخص المعرفة النفسية» والضمير بخص 


العرفة الخلقية الأدبية. 
والخولى متضلع فى فلسفات السوفسطائيين 


والقورينائيين» والأبيقوريين» والطببعيين» 
والعقليين والأفلاطونيين» ودراساته فى المذاهب 
الفلسفية اليونانية موسوعيةء وهو من القائلين 
بالتطور والنشوء والارتقاء» وينه إلى وجوه 
النقص فى المذهب» ومع ذلك وبحالته الراهنةء لا 
يتنافى مع الدين الإسلامى» وإن كان قد أقام قيامة 
رجال الكنيسة عليه لخالفته لتفصيل الخلق كا 
فى التوراة . 

والخولی من أصحاب دعوة قتل القديم بحفاً 
وفهماً وتهذیباً حتی یکون للتجدید جدوی. 
والتراث يحتاج إلى سا يصله بالجديد فى العلم 
والمعرفة ليؤتى ثماره. والجديد الذى دعا إليه 


موسوعة ص چ ڪڪ 


يصنع مدرسة. . والتجديد من الدين» ففى 
الحديث: «إن ن الله ينعث على رأس كل مائه سنة 
لهذه الأمة من يبجدد لها دينها٠.‏ والشجديد 
عنده هو الاجتهاد المفيد والرافضون لدعوة 
التجديد يائمون إثمين» إثماً لانهم لا يجددونء 
وإثماً لانه بعيقون الجددين. ومصر قد اضطلعت 
من تجديد الدين بإلحظ الأوفر على سعة 
الإمبراطورية الإسلامية وترامى ارجائها. ولا با 
من الأخذ عن الغرب أو التائر به» فكلا المعنيين 
يجريان إلى مدى واحد. 

وفى كتاب « تاريخ الحضارة الصرية؛ مع 
آخرين» تعاول الخولى الحياة الدينيةء فقال إذ 
لأف يرغن سذ ر رة لها رار 
الذى دخلهامع الزمن» وماعند كل جماعة 
بشرية من دين قد أتاها على يد نذير؛ وله أصله 
السماوى» ثم تغير مع الزمن كما تقضى بذلك 
طبيعة الأمور. وقال عن الشخصية الدينية 
المصرية: إن الصربين كما اورد هيرودوت : أشد 
البشر تديناً. ومحور النشاط العلمى فى 
الصرية هو عقيدة البعث» وهى خلاصة فلسفتها 
فى تفسير الوجود. والشخصية المصرية بحكم 
تكوينهاهيّات مصرلان تشارك فى الاديان 
الكبرى بمعارفهاء وبتقبَلها لهذه الاديانء 
وآنكينها من الاستقرار فى بيشتها. وتميرإسلام 
مصر لذلك بالحيوية» وخلا من النحلء ولم 
تشهد مصر خلافات فقهية . 


ویشرح النولی موقف القرآن من الرق فيقول : 
e‏ 
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إن الله قد کرم الإنسان وأمر اللائلكة بالسجود له 
وجعله فة والارقاء بشر من أبناء آدم» والقرآن 
لا ينسی ذلك ولم يستعمل كلمة الرق» وسمى 
الارقاء الرقاب» ولم بستهمل كلمة العتق» بل 
استعمل مکانها التحرير - تحرير رقبة. وفك . 
رقبة» أى إطلاقها من الإسار» وذلك حس سام. 
واللسلمون درجواعلى أن لا يقولوا عجدى 
وأمتی» وما فتاى وفتاتى . وليس فى القرآن آيةٌ 
تعض على استرقاق الاسيرء وإما ضرب الرقاب» 
فنا من من بعد وما فداء (سورة محد الآية 
؛ ). وأؤجب العتق فى كقارة القتل الخطأء وفى 
الظهار» وكقارة الإفطار فى رمضان» وكقارة 
البمين. والب فى الإسلام هو تحرير رقبة ( سورة 
البقرة الأية ٠۷۷‏ ) . 

وفى كتاب « نظرات الإسلام الاجتماعية 
أمس واليوم غدأه بُجزم الحولى بان الدين لن 
يكنب له البقاء إلا على قذر ما فيه من مسايرة 
ومفاعلة واستفادة بماسواه من تفسيرات 

تدبيرات . والحياة متجددة. ولابد أن يواكبها 
ا ای ر يبن للناس 
E‏ . ولذلك ينبغى أذ 
يتوجه الجهد لتفسير القرآن و وفهمه فهمأً لغوياً 
أدبياًء» فى جو فن من المستوى البلاغى الذى 
عرف نلقرآن منذ اول عهده» مع مراعاة أن القرآن لا 
يقَيّد المستقبل» ولايحد من التقدم والرقى» 

من الواقع ويقدره» ويتدرج منه إلى ما 
قوقه. وإذا صح أن بُميرالإسلام بشىء فهو أنه 


ويبدا 
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رسالة معرفةء ومن لم فمستقبلل الإسلام يكمن 
فى صلته بالعلم .والإسلام دين عام للإنسانبة 
کلّھا فی صریح دعوته» وکل مجتمع بتفهّمه فی 
حدود إمکانیاته» وکل عصر ومصرله فهمه 
الصحيح لحاجاته النفسية التى فى ضوئها يسر 
الدين. ومن أجل ذلك كنب الخولى مؤلفه 
«المجددون فى الإسلام »» وانتوی أن يعىقبه 
بكتاب «تحديد الدين .٠‏ والتجديد عند القدماء 
معنی إحياء السنة وإماتة البدعة والتجديد على 
ذلك لم يكن إلا لحماية المجتمع» ومن ثم كان 
التجديد هو العمل الدائب للواعين الحارسين 
لكيان الجماعة. وأما التجديد الذى هر تطور 
فليس إعادة للقديمء وإنما هو اهتداء إلى جديد. 
وكل انجددين ابتكروا وسائل جديدة لعرض 
المقيدة» كاتخاذ المنطق اليونانى طريقاً 
للاسخدلال. والتطور فى مجال الدين أكشر 
وضوحاً على مرالازمان بانتخاب الجد دين نلاير 
عملياً على ائناس» وللاصلح مسايرةء وللاخف 
وفعا والأعمق آثرا. 

وللخولى محاضرات اشتهرت له فى 
الفلسفةء نشرها لحت عنوان « كناش فى الفلسغة 
وتاريخها». وعرّف فيها الفلسفة لغة واصطلاحأء 
وبين موضوعها والغايةٌ منهاء وفرق بينها وبين 
العلم» فالفلسفة لها نتائجها التى تؤثر 2 
الفيلسوف الشخصية» وتشگل سلوکه» وتختط 
منهجه العملى فى الحياةء لأنهاثمرة قواه 
النفسية. وار لتكيَّف نفسى خاص به فلايد أن 
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أمين الريحانى 
يکون لها صدى عملى» وأما العلم فلا يلزم أن 
تؤثر نتانجه فی حياة العالم» أو تشگل سلوکه» 
لأنها أثر البحث الاستقرائى التجريبى والعقل 
المنطقى الذى لا مدخل له فى السلوك العملى . 
ويقارن الخولى بين الفلسفة اليونانية والديانة 
الصرية» وبذ كر أن الاديان تقرر البعث والحساب 
وشهادة الجوارح والنعيم والجحيم» على نحو ما 
تراه عند المصريين الققدماء. وبعض مانراه فى 
السيحية يوجد منه فى المصرية الوثنيةء فمن 
ذلك أن الصلیب السیحی یشبه فی شکله رمز 
الحياة عند المصريين. ومن ذلك أيضا نظام الرهبنة 
المسيحية. أصله فى الأعتزال الوثنى عند كهنة 
الصربين» وزى القسوس وزى هؤلاء الكهنةء 
الأمر الذى يقضى بأن الديانة المصرية كانت 
الأصل. ما لا ینفی انها ذات صل سماوی 
ويرى الخولى أن الإغريق أخذوا الفلسفة 
کذلك عر ew‏ من العبرانبين والأشوريين 
وانکلدانبین س والهنود: فائلشرق كان 
ابی 5 lL‏ والمعرفة. وذلك ليس إلا من 
أثرالتدرج الطبيعى للإنسان وارتقاء الذهن 


البشرى. 
e00‏ 
مراجع 
- مين الخرلى : دکتور کامل عفاد سلة اعلام 
العرب. 


موسوعة الفلسفة 

أمين الريحانى «فيلسوف الفريكة» 

(۱۸۷۹ - ۱۹۲۰ ) لبنانی» ولد فى الفريكة» 
واشتهر بانه مفكرها وفيلسوفها. والريحانى 
مارونی» هاجر إلى أمريكاء واشخغل بالمشيل»؛ 
وحاول دراسة القانون» وعاد إلى لبنان بعد إحدى 
عشرة سنةء وكان يحاضر ويخطب بالعربيةء وله 
«الفورة الفرنسية»» وء التطرف والإصلاح»» 
و« انهيار البلشفية »» ر«أنشودة المتصوفين ٠»‏ 
وه مسالك النفس »١‏ وأفكاره ليبرالية إصلاحية» 
وتوجهانه أوروبية. 

e06 
أمين واصف بك‎ 

(۱۸۷۹ - ۱۹۲۸) مولده ووفاته بالقاهرة» 
وعمل بوزارة الاوقاف» وله «أصول الفلمفة ١‏ 
أربعة أجزاءء و«مبادىء الفلسفة ٠‏ و«علم 
النفس». وطريقنه تعليميةء ويذهب إلى 
التبسيط غير الخل» ويولى عناية كبيرة بالفلسفة 
اليونانية دون غيرهاء وكان كل تاريخ الفلسفة هو 


اروها ارا 
e060‏ 
Solipsismus; Solipsisme; ailiJ\‏ 
Solipsism‏ 


اللفظة الإفرنجية تشتق من الكلمتين 
اللاتينيتين كداهء بمعنى وحدية» وعوصة بمعنى أناء 
فتكون هى «الأنا وحسدية٠»‏ وهى وجهة نظر 
أخلاقية ونفسية» ويمكن ترجمتها بالأنانية 
emاەعء.‏ وكان هذا هو اسمهاحتى سنة 
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٠م.‏ ومن وجهة النظر المتيافيزيقية هى 
الذاتية باعتبار الوجود من لى أو من صلع 
تفکیری» ویعبر عن ذلك دیکارت بجملته 
المشهورة «أنا أفكر فأنا موجود٠.‏ وديكارت هر 
المسفول عن هذا المعنى للأنانة الميتافيزيقية› لأند 
کان اول من قال: إن كل مافى الوجود من ماء 
وهواء وأرض ولوان وأشكال وأصوات وغير ذلك 
هی اختراعات من عقلی »٠‏ ومن ثم كانت تسمية 
هذا النوع من الأنانة بأانانة الواقع reality solip-‏ 
صز باعتبار أنها الأنانة التى تلخصها الجملة 
٠أنا‏ وحدى الموجرد». أو أن «ذاتى هى كل 
الواقع . 

والانانة من وجهة النظر الإبستمولوچية هى 
الذاتبسةء باعتبار الذات هى موضوغ المعرفة 
الوحيد» وهى كل المعرفة بالواقع» ومن ثم يمكن 
تسميتها بأنانة المعرفة صكsolipsi knowledge‏ . 
وتشترك وجهات النظر الغلاثء الاخلاقية 
والمتيافيزيقية والإبستمولوجية فى أنها تدور حول 
الضمير «أنا». 

وكان أول من استخدم اصطلاح الأنانة 
الراهب الجزریتی چيوليو كليمنتى سكوتى 
Giulio Clemente Scotti‏ فى مؤلف له بعنران 
ملكة الأنانيين o Monarchie des solipses‏ 
(۲١٠٠م)‏ سّخرفيه من جماعة الچزويت؛ 
واشتهر الاسم «الأنانيون ء#ءمااهء» حتى صار 
عَلماً عليهم فى فرنسا لبعض الوقت . 

e06 
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Hoernlé, R. F. A.: Solipsism. In Hastings ed.‏ - 
Encyclopaedia and Ethics.‏ 


e060 
الأنانية والغيرية‎ 

تقوم الأنانية «عاهعء على حب الذات وإيثار 

المصلحة الشخصية» وتنهض الغيرية صان ااه 
الصلحة الشخصية. ولا تبدو الغيرية فضيلة 
ضمن الفضائل عند أفلاطون وأرسطوء وإن كنا 
نستخلص من رد سقراط على ٹرازیماخوس فی 
«الجمهررية ؛ أن موقفيهما - أى موقف سقراط 
آنانى والآخر غيرى» حيث يقرر سقراط أن متابعة 
الخيرلذاتهء ومتابعته بوصفه خیری آناء لا 
يتناقضان. وإلى مشل هذا الرأى ذهب فلاسفة 
العصور الوسطى وخاصة الأكوينى . وكان هوبز 
هو أول الفلاسفة الذين فصلوا بين الاثنين وقدم 
صورة للطبيعة البشرية تقوم على غلبة دوافع 
المسلط والعدوان والتنافس» وتفسر الإيشار بانه 
أنانية مغلقة» فالانانية تدفع إلى الحرب» ولکن 
الخوف من نتائج الحرب بدفع إلى محاولة التوفيق 
بين المصالح الذاتية ومصالح الغير» ولذلك كانت 
دوافع الإيشار أنانيمة بحتة. وكان تاريخ الفكر 
بصدد هذه المسألة بين مؤيد ومعارض لهوبز» إلا 
ان فريقا الفا بالأاخص بتلر› ذهب إلى ان 
الانائية والغْيرية مبدءان من المبادىء التى تنتظم 
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الأنانية والغيرية 
السلّم الخلّقى» غير أن الانانية فى ادنى السلم 
بينها الغيرية فى قمته. وجعل هيوم الغيرية ألزم 
أحترم ملکيتهم. وقال بعام واللفعيون إن 
الإنسان برغم طبه اللّذة وتجنبه الألم» فسرعان ما 
بجد أن تحقيق السعادة لأكبرعدد من الناس 
أضمن لتتاح له فرصة تحصيل السعادة لنفسه 
ايضاً. 

ولقد جعل علم النفس» وخاصة عند فرويدء 
السعى لتحصيل اللَّذة واجنناب الألم المبدا الأول 
الذى يسيططر على الحياة النفسية» وإن كان فرويد 
قد أفسح المجال فيما بعد للقول بمبدأآخر هو 
مبدا الواقع› یهدی السلوك بحيث يوفّق بين 
مصالح الفرد ومصالح الآخرين» بحكم اضطرار 
الفرد إلى التعايش مع الناس فى المجتمع. وإذا كان 
فرويد يشرط تحقيق اللَذة بظروف الأفراد 
ومرواقعهم وتکوینهم الانفعالى والمزاجى 
وتربيتهم» فإن سقراط فى الجمهورية يجعل 
المفاضلة بين العدأل والظلم مسالة تتوقف على ما 
إذا كان الإنسان من النمط احب للعمدالة أو 
للظلم. ويقيم بعض الفلاسفة» مثل شترنر؛ من 
الأنانية مبدا أعلى»› وحاولوا تبریرها علمیاء بینما 
آبدی آخرون» مدل أوجست کونت: الكثير من 
التفاؤل إلى حد ان أرتاى أن الغيرية معقودً لها 
لواء الغلبة فى نهاية الأمرء وأنها ستود مع تقدام 
الإنسانية. وعبّر عن ذلك الماركسيون بطريقة 
أخرى فقالوا: إن الانانية نتيجةٌ طبيعيةٌ للمجتمع 
الرأسمالى الذى يقوم على التنافس وتضارب 


موسوعة الفلسفة 

اللصالح» وأن الجتمع والتربية الاشتراكيين 
ينلافيان ذلك» وينشكان الفرد على التعاون 
وتبادل المنافع بتسامح» بحيث تنهض الغيرية 
كاصل من الأاصول التى بدونها لا يكون 
الاجتماع الإنسانى» وهى فى امجتمع الاشتراكى 
الفضيلة الأولى وأرى القيم جميعها. 

e060 


Empedokles; Empédo- سıتوذlبنأ‎ 
cle; Empedocles 


(نحو ٤۹۰‏ - ۰ق م) ولد باغریغنتا من 
أعمال جزيرة صقلية» وحكم عليه بالنفى لدفاعه 
عن الديموقراطية والمستضعفين. وكان صاحب 
دغوة دينية مثل فيشاغورس» فاخذ يطوف بارجاء 
إيطاليا الجنوبية» يتسابق إليه الناس طالبين 
النصح» وأن يكشف لهم الغيب» وليمنحهم 
«الكلمة الشافية» من الأسقام. وقالوا عنه إنه 
كان يحي الموتى؛ واذعى الألوهية» وقيل إنه 
قضى بان ألقى بنفسه فى فوهة بركان . 

ووضع أنباذوقليس قصيدتين ضمنهما 
فلسفته» هما « فى طبيعة الأُشياء -6ءرط ذه۴ 
که» » وء الطھارات زہص 1۵۲٤ھ‏ تاٹر فیھما 
بالمدرستين الإيلية والفيشاغورية» وقال بالعناصر 
الغلائثة : الماء والهواء والنار» وزاد عليها لأول مرة 
عنصرأ رابعاً هو العراب» ولم يفاضل بينها وجعل 
لكل كيفيته» وقال إن الأشياء تتالف بالاتحاد بين 
هذه العناصر بنسب متفاوته» وأن الطبيعة» 
عملي هی اتحاد وانفصال» واتحاد من جدید» 


فالاشياء لا تفنى ولا تولد» ولكنها تنفصل 
وتتحد بفعل قوتبن كبيرتين هماانحبة أو 
أفرودايت. والشقاق. واحبة تشد ولحذب 
الشبيه إلى شبيهه» فمغلاً التراب إلى التراب» 
والنار إلى النار» ونؤلف كذللك بين غير المحشابه 
والمتشابه» بان تجعل غير المتشابه متشابهاء وتؤلف 
بینهمافی مرگب متجانس جدید ومن نم 
فامحبة تمل قوة الالحاد العضوى والائتلاف 
الحلاق . والشقاق ينفر ويفصل. والعالم بعر 
بأدوار eاءر»»‏ ففی دور تسود امحبة والوئام بي 
العناصرفى وخدة ساكنة» أو يتغلب الشقاق 
فيحدث النفور والانفصال والاضطراب. ٠‏ 


ويعتقد أمباذوقليس فى خلود الروح أو مبداً 
الحياةء ويقول إن من يعتقد أن الوجود يعنى 
الحياة الدنيا وحدهاء وأننا قبل أن نوجد ام نكن 
شیغاء وبعد أن نموت لن نکون شیئاء لهو مأفون. 
ويسمى العناصر الأربعة آلهة خالدة» ويضفى 
الالوهية على نفسه» ويسمى نفسه إلهأً قضت 
الآلهة بنقيه جرم قبل ولادئ» وأنه مر باحوال من 


بلغ فى النهاية مرتبة الحياة انطاهرة التى للانبباء 
والشعراء والحكماء والزعماء وآن له أن ينزغ عى 
نفسه ثوب الإنسان ليعود إلى رفقة الألهة 
المباركة» ولكى يَطهر يتوجب عليه الامتناع عن 
تناول اللحوم والبقول . 

وكان الإسلاميون يعتقدون أن آنباذوقليس قد 
عاش فی زمن النبی داود» ونه تلفی عنه» ویقول 


ا أنتيباتر الطرسوسى 


القفطى أنه اخذ الحكمة عن لقمان الحكيم 

بالشام» ثم عاد إلى اليونان وأفاء. ويقول 

السهررردى إن الحكمة الإشراقية هى التى قررها 
e660‏ 


مراجع 
W.Kranz: Die Fregmente der Vorsokratıker,‏ . 
vol.1.‏ 


. Jean Bolack: Empédocle. 310!» 
e060 
Entropie; Entropy lڊgرۃi}‎ 


الإنتروبيا كلمة من أصل إغريقى وتعنى 
الطاقة» قدمها رودلف کلوسیوس ( ٤١۸٠م‏ 
وربطها بنظرية الحرارة» فهى الطاقة أو الحرارة الى 
يفقدها الجسم بای شکل من الاشکال 2 وانتضام 
الحرارة أو الطاضة فى الجسم يعلى توازنه: ولا 
یکون الجسم متوازنا أو فی حالة موت حراری إلا 
إذا عزل عن بقية الأجسام الأخرى وتوقفت فيه كل 
العمليات الطبيعية. وتزايد الإنتروبيا أو فقدان 
الجسم خرارته یعنی اضطراب توازنه وتخلخل 
نظامه. 

وقدنقل لودفيج بولتسمان ( ٠۱۸4٤4‏ - 
١‏ م) تطبيقق هذاالمفهوم من مجال 
الديناميكا الححرارية إلى مجال الاحتمال 
الإحصائىء حیث صارت زيادة الإنتروبيا تعنی 
إمكانية انتقال النسق من حالة أقل احتمالاء إلى 
حالت أكشراحتمالا. ونقل كلود 


\4۲ 


شاتون( ۱۹٤۸‏ ) مجال تطبيفها للمرة الثانية إلى 
نظرية الإعلام» فطالا أن زيادة الإنتروبيا تعنى 
اختلال النسق فإن هذه الزيادة تعنى كذلك 
استحالة المحصول على معلومات عن النظام 
والتعامل معه على هذا الأساس . 

وطبن إروين شرونجر مهوم الإنتروبيا على 
علم الأحياء حيّث يؤخر الكائن الحى عملية 
فنائه ببلوع التوازن أو الموت الحرارىء بان يعمل 
على استبقاء نفسه فى مستوى عال من النظام 
( ی فی مستوی منخفض معقول من 'لإنتروبيا) 
باستمرار إمتصاصه واسنيعابه لاإنتروبيا السالبة من 


بيه . 


e060 
مراجع‎ 
- Bazarov. 1.D.: Thermodynamics. 


. Grünhaum. Adolf: Philosophical Problems of 
Space and Time. 


Anlipater de أنتیباتر الطر سو سى‎ 
Tarse; Atipater of Tarsus 


رواقی من القرن الشأنى قبل اليلادى خلف 
خریزیوس فی رئاسة المدرسة الرواقيةء وخلفه 
باناتوس نحو سنة ۱۲۹ ق.م. وكان اخلاقياً 
يقول بأن الإنسان حر وعليه أن يختار الأصلح 
للمجموع. والاخلاق عنده هى أن يختار الإنسان 
أن يحيا وفق الطبيعة » وأن ينبذ ما يناقضها. 
وجرت بینه وبين دیوچانس البابلى مناظرة 


موسوعة TT‏ ص چ ڪيڪ 


طريفة موضوعها تاجر غلال كان يعلّم أن هناك 
سفناً اخرى محملة بالغلال ستاتى بعده» فهل إذا 
وصلت سفينته إلى الميناء بخبر الناس أم يتكتم 
النبا لیبیع قمحه باعلی سعر؟ وقال دیوچانس بالا 
بخبر احداء وانه بذلك لا یرتکب جُرماًء واا 
أنتيباتر فقد رآى أن يخبر الناس لان الإنسان 
بحکم غریزته مضطرٌ ان یفعل الخیر» ویختار ال 
یفعله» لانه لا بستطیع آن بحیا إلا إذا کان له نفع 
للناس. 
e060‏ 

Antisthène; A ntisthenes ila 

(نحو ٤٤۳‏ - ۳۹۸ ق.م) آثینی» من صغار 
السقراطيين «عناهء٥؟‏ إ0صاصهء تتلمذ على 
غورغياس» وئنسلّب إليه الكلبية» رما لان 
الكلبيين كانوا تاریخیاً ینسبون انفسهم له ورعا 
للتشابه بین بعض أفکاره» ويقال إنه بعد وفاة 
العلّم سقراط كان أنتيستانس يجمع تلاميذه 
ليعلّمهم بمكان يقال له «الكلب السريع٠.‏ 
وعلی ی حال فقد غالی أنتیستانس فى محاكاة 
سقراط فى تواضعه وصراحته وبساطة عيشه» 
وقال إن السعادة تقوم على الفضيلة الخلُمية» وان 
الفضيلة الخلقية يُمليها الذكاء العملى» وأنها 
لذلك قابلة للتعليم» وان تعلّم الفضيلة يلزمه 
العقل الراجح وقوة الشخصية» ويتطلب دراسة 
اسماء الأشياء وماهياتها. وقال إن السعادة حسية 
وروحية» ونه لا وجه للمقارنة بينهماء وان ضبط 
النفس يقتضى الزهد فى الترف ومغالبة الهوّى 
ومجاهدة النوازع. وتقوم الكلبية اساسا على 


4£ 


الزهدء وتستعیر منه معنى الجاهدة كه۸هم . 
وأنتيستانس يقول : إن الماهية فردية » 
والتعبير عنها بلفظ مفرد» ولذلك فلا مجال 
للجدل أو الحكم أو الخطاء لان تصور الأشياء لإ 
یکون إلا باستیعابھا ھی نفسھا کما توجد فی 
الواقع » ولا يکون تعريفها إلا باسمائهاء أى 
باسماء تتطابق مع واقعها المباشر. 
e06‏ 
مراع 
Antisthenis: Fragmenta. A.W. Winkelmann.‏ - 
Diogenes Latrtius: Lives.‏ - 


- Kenophon:Symposium and Memorabilia. 


e060 
Antiph‌0ہ أنتیفونٰ‎ 
سوفسطائی من القرن الخامس قبل الميلادى»‎ 
بذهب إلى أن القانون اختراع إنسانى» وان‎ 
العدالة اثنتان» إنسانية من وضع البشر» وطبيعية‎ 
هى ميزان الامور الذى به يكون بقاؤها‎ 
واستمرارها وتنامیها . والعدالة الإنسانية أفنضل‎ 
لان اأساسها العقلء بينما الطبيعية غير معقولة ولا‎ 
تعنّى إلا بالغايات النهائية‎ 
e06 
William Ralph Inge إنج ولام رال“‎ 


ا 
کیمبردچ» وعلّم فی اکسفورد وکیمبرجچ. . وعَيّن 
اسقغاً لكاتدرائية سانت بول .اهم كکتبه 


سے 


« التصوف المسيسجحئى Christian Mystic‏ , 
(۱۸۹۹م)» و« فلسفة أفلوطين -0ء0 اط۴ 11e‏ 
u phy of Plotinus‏ (۱۹۱۸): بتوجه بهما 
بالنقد لمادية الشقافة المعاصرة وفصلها بين الواقع 


والقيمة. 


وفلسفته بعت للافلاطونية المحدثة وهو پحق 
أفلاطون فى دعوته لعجاوز الواقع إلى عالم قم 
الح والخير والمجمال» ويدعو إلى ا 
نغوذجها « الصصوفى ٠‏ الذى يتغلغل بنظرة الثاقب 
داخل ظواهر العالم سسوم إلى مملكة القي» 
والذى يشرئب بنفسه إلى حيث الاتحاد باله. 
وليست دعوة التصوف هرویاً من الواقع» أو إنكار ا 
له» ققد كاذ إن يعتبر نفسه واقعيا اكثر مه 
مثالياء بدعوته إلى الأخذ ب بنتائج العنوم الطبيعيف 
وهو يعد اصرف فلسفة لأهوتية تقوم م على 
العفل وليس على الوجد 

e060 


مراجع 
Inge: Fa. and Hs Psychology.‏ - 


: Mysticism in Religion. 


e060 
Friedrich Engels ı إنجلز «فريدريك‎ 


(۱۸۲۰ - ۱۸۹م) الانی؛ ولد ببارمن من 
أمسرة رأسسمالية؛ ومع ذلك تزعم الحسركة 
البروليتارية» وصاغ وماركس الفلسفة الاركسيةت 
والنظرية الاشتراكية العلميةء ونظرية المادية 
الجدلية والتاريخية» وانجه منذ شبابه إلى النضال 


۱40 


إنجلز 
من أجل تغيير العلاقات الاجتماعبة القائمة 
نضم إلى الجناح اليسارى من حركة الهيجليين 
وتنبه إلى صراع الطبقة العاملة بوصفها 
طبغة امستقبل؛ ونحول إلى الاشتراكيةء والتقى 
ا ٤م‏ بباریس. وکونا معا 
أشهر ثنائى عرفه تاريخ الفكرء وتكفل إنجخلز 
بالإنفاق على مارکس فی حیاته: وعنی سرت 
مدة ٠١‏ سنة بعد وفاة صديفهء واشتركا معا فى 
كتابة «العائلة dlقدة The Holy Family‏ +„ 
وءالمخالية الألمانية „ı The German Ideology‏ 
ر البيان ال The Communist Manifes- J‏ 
٥‏ ,هم,مم)). وكان إنجلزقد صاغ وحده 
١مبادىء‏ الشيوعية Principles of Commu-‏ 
"وام», وهو انذی ؛ كمل الجلدين الثانى والشالثن 
من « رأس المال Das Kapital‏ + بعد وفاة مار کس» 
ٹم کتب مسنقلاءلودفيح فیورباخ خ ونهاية 
الفلسفة الكلاسيكية الألمانبة: Ludwig‏ 
Feurhach and the End of Cassical‏ 
e; « r German Philosophy‏ ر3 على دور ع 
Anti Dühring‏ ,و1 أصل الأمرة والملكية 
الخحاصة والدولة Origin of the Family, Pri-‏ 
Properity and the State‏ ۷6 و کسانت کا 
کتاباته تاصیلاً نلمار كسية وإذاعة لاو 
ريزعم البعض أنه لولا إأحلز لا أصبحت انار كسية 
حركة دوليةءوأنه كان يؤمن بانها فلسفة علمية 
محورية تزيد فى أهميتها عن نظرية دارون. 
ويزعم آخرون أن اتجاهات إجلز العلمية أضفت 
على مشالية مار كس شکلاً علميأ وضعياء وأن 
إنجلز أعطاها اسمها العلمى بكتابه ١‏ الاشتراكية 


موسوعة TT‏ ڪڪ 


الطرباربة رالعلمية Soclalism: Utopian and‏ 
Scientific‏ »» ونقلها من مجال الغلسفة والتاريخ 


إلى مجال العلم | لطبيعى فى «جدل الطبيعة 01 
›aleetes of Nature‏ رنه أنکرأن تکون 
الفلسفة علم العلوم» ونبه إلى قيمتها كمنهج»؛ 
وإلى سمنها الطبقية. (أنظر ماركس» والفلسفة 

e06 

مراجع 

- G.Meryer: Fredrich Engels.2 vols. 
e060 


A٣۲٥٣٤ ٥5 أندرونیقرس‎ 


شُهرته أندرونیقوس الرودیسی» آخر رؤساء 
اللقيون» واشنهر بترتيبه لمۇلفات أرسطوء وقد 
جعل کتاب ٫الفلسفة‏ الأرلى» بعد کتاب 
الطبيعة » فى الترتيب»› وأطلق عليه لذلك اسم 
کتاب ١‏ ما بعد الطبيعة ا› ولاصلة للاسم 
بالميتافيزيقياء ولكنها مسالة ترتيب فقط . 
وأندرونيقوس يونانى عاش فى القرن الأول قبل 
الميلادء وهو العاشر فى سلسلة رؤساء اللقيون. 

e060 
الإنسان الكامل‎ 

فكرة إيرانية قديمة تمفل نزوعاً نحو العدالة 
بخص المنعظر سأويشنت. أو متراء أو بهرام» أو 
سروش) وترجع إليها الفكرة اليهودية عن 
البشير, أو المسيح. وربا كان مصدرها الاقدم 


۱۹٦ 


بروصا فى البندهشن الهندية» واسمه فى 
الاستاق «جايا مارتيان ؛ أو «جاياء فقط؛ 
ویترجمه العرب باسم جیومرٹ او کیومرٹ فی 
المزردكية» ومعناه الإنسان الأول» وهر آدم 
قدمون فى كنب القبالة اليهودية» والأنشروبوس 
أو النموذج الأول للإنسانية وأصلهاء والإنسان 
الکونی الذى هبط خلال أفلاك الكواكب السبعة 
وتلقّی من كل مهيمن على فلك حظأ من 
طبيعته. وعن طريق هذا هتسر عة الإنان 
المزدوجةء فهى ذات أصل إلهى وبطبيعتها حرةء 
ومع ذلك فإنها مغنولة إلى العالم السفلى . وهو 
فى الهرمسية « الطباع التام٠»‏ وبتصل بآدم العهد 
القدي ثمالسيح الذى تمجمددت فيه فكرة 
الإنان الأول الذى أتى من الطهارة. وهو عبد 
يهوا أو الإنسان الكامل فى الساميةء المرتبط 
بفكرة العادل المبُتلّى بالآلام» والذی یکشف عن 
سر اختیار الإنسان حمل الأمانة الذى أخفاه الله 
عن الملائكة. وهو فى الغنوص الإسلامى النبى 
الصادق الذى بظهر فى كل زمان حتى النبى 
محمد تاه خاتم الانبياء. وكان مانى يحسب 
نفسه خاتم الأنبياء السبعة. وهو عند الشيعة 
الإمام الممتلىء بالحكمة التى رمزها النور. ولجعله 
الفلسفة اليونانية المتأخرة مركب الإنسان الأول أو 
الصورة الكونية الحلاصيّة للأنشروبوس فى 
الغنوص, وفى نظرية اللوغجوس والنوس؛ 
وتساويه بالنوس فى الماهية . 
وکان لکتاب ٤‏ أٹولوچیا أرسطاطالیس»؛ - 
الذي ترجمه حوال ٠٤۸م‏ عبد الملسيح بن عبد 


الله ناعم الحملصى» على ساس ترجمة سريانية 
لاجزاء من تساعات أفلوطين» الف ببنها أحد 
السريان ونسبها إلى أرسطو - أكبر الأثر فى 
تطوير فكرة الإنسان الكامل لدى الإسلاميينء 
ويتحدث عنه بوصفه النور الساطع الذى تتجلى 
فيه كل الحالات الإنسانية بشكل أفضل وأشرف 
وأقوى. 

وترسمتا رسائل إخوان الصفا كعاب 
الأ ٹولوچیا عندما ذکرت أن الإنسان هو المرتبة 
الفامنة النازلة من الواحد الأول الإلهىء ويسنى 
ناصر خسرو العسقل الكلى بآدم المعنوى, 
والنفس الكلية بحواء المعنوية. 

وعندما انتقل الغنوص العربى إلى أسبانيا 
وجد كماله فى فلسفة ابن عربى (المتوفى 
۸ء,م). وإنسائه الكامل ماهيةٌ كلية» تنطوى فى 

وعبهاعلی کل ماهوإلهی قديم» وکل ماهو 

مخلوق دت ومن ثم کان کماله من 
الناحيتنن اللاهوتية والناسء تيةء فليس اله 
والإنسان والعالم إلا مظاهر لمعنى واحد. والإنسان 
هو حلقة التوسط بين الله والعالم» وهو خليفة الله 
وفيه تخجلى الالوهية خلال العصورء ولا فى 
ا 

وللاولياء طبقات أعلاها القطب. وهو الإماء 
المستور عند الشيعةء ويعنى الإنسان الذى نَم له 
الفناء فى الله ويسميه اللسطامى « الكامل 
التام». ويرد ذكر الإنسان الكامل باسمه فى 
كتاب «الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر 


۱4۷ 


والأوائسل؛ لعبد الكرم الچيلانى (التوفى 
۰ م)؛ ویعرض فيه فکرة ابن عربی بشکل 
أؤجز وأعم بوصفه المبدا الفسّر للعالم وهو 
نفس ما ذهب إليه الحلأج فى كتابه ‏ طواسين». 
ويقول الجيلاني: إن الإنسان الكامل هو مَجْلى 
اله وأنه برتقى إلبه فى تجليّات متعاقبة حتى 
يغنى فى ذاته» وأن أول هذه المقامات هو مقام 
الحجلّى فى أسماء الله بحيث إذا دعوت الله اسم 
من أسمائه أجابك العبد لوقوء ذلك الاسم عليه . 
والمقام الثاني هو مقام التجلى بالصفات. وأعلى 
المقامات هو مقام التجلى بالذات» ويكون فيه 
العبد خليفة لله فى الارض» وصورته . ودعوی 
الچبلانی أن الله قد خلق آدم على صورته. لكر 
ابن عربى سيبقى أبرز فلاسفة الإسلام الذين 
تناولوا فكرة الإنسان الكامل. وجعل من الممكن 
أن یتنزل الله فی وعى العاشق المفتون فتحل ذاته 
المطنفة مؤقتاً مكان الذات الإنسانية الفردية. 
e06‏ 
iطاس Anastasius‏ 

یونانى من القرن الخامس الميلادى من 
أنطاكية» تعلم بها ۽ وتخرج مع نع نسطور 
معأ ذهب ثيودورس المصيصى. ومن اقراله : أن 
العذراء مرم لا يحق أن تنسب لها آنها أم الله: بل 
ينبغى أن نقول عنها إنها أم المسيح عيسى: أو 
نقول عن المسيح إنه المسيح ابن مرم أو عيسى ابن 
مربم» باعتبارها من البشر! 

e060 


. وتأترا 


موسوعة TR‏ ڪڪ 


St. Anselm pi 


( ۱۰۳۳ - ۹٠٠١م‏ القديس أنلم» 
إیطالى» اشتهر بدليله الأنطولوچى على وجود 
لله وعَيّن رئیساً لاساقفة کنتربری ( ۴۱۰۹۳)» 
وذاع صيته منافحاً ملك انجلترا عن حقوق 
الكنيسة» وجمع فى كتبه بين الإبمان بالإنجيل 
والتصديتق بفلسفة أوغسطين ومنهجه تعقل 
الإبعان» أو كما يقول هو نفسه «إنى أومن كى 
اچم ut intelligam‏ Ced0؛‏ الى أخذها من 
النبى إشعيا «إن لم تؤمنوا فلن تفهموا ٠ء‏ والتى 
صاغپا أبيلار بطريقته حيث قال «لا أريد أن 
أكون فيلسوفاً إذا كان ذلك يعنى إنكار بولس» 
ولا أريد أن أكون أرسطو إذا كان فى ذلك 
الانفصال عن المسيح »١‏ فالذى لا يؤمن لا يشعر 
بموضوع الإيمان» ومن لا يشعر لا يفهم . 

ویشتهر أنسلم بكتابيه «الاجlة Monolo-‏ 
Prosloglonalall *y « ‘gion‏ » وهو يدم دنیله 
على وجود الله فى « العظة»» ویطوره ویشرحه فی 
«المناجاةه» وهو ثلائة أدلة وليس دلیلاً واحدا» 
يتناول بها ما تتشابه به الأشياء وتتفاوت فى 
اشتراکها فیه» ویؤدی بنا كل منها إلى علَة أولى . 
والأول من الأدلة الصفات, والثانى الماهيات» 
والشالث الوجود. والصفات كالخير والجمال 
والحق» وتفاوتها ظاهر حيث تقول هذا جميل؛ 
لكن ذلك أجمل منه» وذاك هو الأجمل. وفى 
الماهيات نرى أن القرس أرقى من الشجرة» وأن 
الإنسان أرقى من القرس . وفى الوجود نرى أذ 
وجود الإنسان أرقى من وجود القرس. ومهما 


۹۸ 


تعددت المقارنات فسنصل حخمأ إلى نهايةء ولا 
یی إلا ان کون الکمال؛ قل او کر مستمدا 
فی آخر الطاف من مطلق ذلك الكمالء وأن 
کون عِلَة هذا الكمال كاملاًء فلو لم يكن مطلق 
الكمال موجوداً لما وجدت الاشياء الكاملة 
بوصفها كاملةء وأن يكون ما يجعلل الأشياء 
الأاخرى كاملة به أو بالمقارنه إليه» بينما هو 
نفسه كام فى ذاته» وبالمقارنة إلى نفسهء فلا 
شیء یضاهیه و یبزه فی الکمال. وبا مئل فان کل 
ما يوجد إسايوجد بذاته» وعندئذ تشعرك 
الموجودات فى الوجود بالذات» وتكون انصفة 
الشتركة بينها هى الموجود الطلق وإما آنا 
تستمد وجودها من بعضها البعض» ويمتنع 
التسلسل إلى ما لا نهاية» لامتناغ وجود عدد من 
الموجودات لامتناه» ومن ثم يرجع وجودها فى 
النهاية إلى علة أولى موجودة بذاتها. ومن جهة 
الاهية فإن كانت العلل المفروضة متساوية ا 
تشترك فيه» فإذا كان ما تشترك فيه هو ماهيتها 
عادت إلى ماهبة واحدة وإذا كان ما تشترك فيه 
شيفاً غير ماهيتهاء كان هذا الشىء ماهية أخرى 
أسمى منهاء ومن ثم كان أسمى الموجودات؛ رفى 
الحالين تنتهى إلى موجود هو الأكمل. 

ولأنسلم دليلٌ بسيط على وجود الله عرف 
باسمه» لا يستمده من الموجودات» بل من مجرد 
نظرالمرء إلى أعماقه» فكل منا يوج د الله فى 
عقله» وکا منا لا يتصور ما هو أعظم من اله فلا 
يمكن أن يقتصر وجوده على العقل وحده فاللّه 
موجود فى العقل وفى الواقعء لكن الأحمتق يدرك 


ڪڪ کک 


أن الله موجود في عقله؛ ويلفظ فى قلبه اسمه» 
لکنه بنکر وجوده فی الواقع . 
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- S8. Anselmi Opera Omnia. Schmitt ed.. 6 vols. 


أنسلم الّلاوني Anselme de Laon‏ 
فرنسى؛ إبن فلاح» ومؤلفاته شروح على 
الكتاب المقدس» ولكتاب الأحكام: فهر مدر 
فلسفة أكثر منه فيلسوف» وکان يدير مدرسة 
لاون حيث مسقط رأسه. وقد برع کمدرمس 
فلسفة وذاعت شهرته حنى تتلمذ عليه الكثيرون 
ومنهم أبيلار ولکنه لم یعجبهء وکان يقول عن 
تعليمه: إن دخانه کشیر بلا ناري وحاله کحال 
الشجرة التى تحدّث عنها المسيح فتطرح انورق 
انکشیر ولا تأتی بلمرة واحدة. ومح ذزك فان 
کشیرین أيضا أحبوه وقلدوه» ومنم بطرس 

اللومباردى. 
e060‏ 
الإنسية Humanismus;‏ 
Humanisme; Humanism‏ 


الإبديولوجية التى راجت فى إبطاليا فى 
النصف الشانى من القرن الرابع عشرء وامتدت 
منها إلى بقية بلدان أوروبا الغربيةء وكانت من 
اهم عوامل إرساء العلم والشقافة امحدثين. وهى 
بالإضافة إلى هذا البعد التاريخى كل دعوة 
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موضوعها الإنسان» تؤكد فيه كرامته» وتجعله 
مفياس كل قيمة. وهى عند كونت ديانة ترعم أذ 
الإنسانية وليس الله هى الأولى بالعسبادة. وهى 
فلسفة عصر النهضةء وإسهام مغكريه فى تثبيت 
أقدام الإنسسانية بالأرض؛ وتحويل انظار الإنسان 
إليهاء ودمجه بالطبيعة» وإثارة إحساسه بدوره 
التأريخى. وھی اشتیاق من کھازموہںuط‏ 
اللاتينية» بمعنى تعهد الإنسان لنفسه بالعذوم 
الليبرالية التى بها هكون جلاء حقيفته كإنسان 
متميز عن سائر الخيوانات . وكان الإنسيون 
يعتقدون أن إنسان العصور انوسطى قد ضل 
طریقه وتاهت عنه حقیقته. ومن ثم کان نردیه 
فى حماة النخلف ولكنه بالعودة إلى تراه 
انشقافی ا إنسانى وانغلسفات العظيمة التى كأنت 
له فى الماضىء يمكن أن يستعيد الروح التى 
كانت لإنسان العصر الکلاسی» والتی أوحت له 
بکل هذا الساريخ انتليسد. ولا يعنى الإحياءً 
الشاربخى العقليد ولكنه يعنى تمل الإنسان 
لنفسه والتفكير فى الأرض وحيائه علبها. وهو 
بالترببة الكلاسية يثرى روحه بالامثلة العظيمة 
التى تفجر طاقاته لتغيير عالمه ولکه فی إثراله 
لروحه لا ينسى بدنهء فالبدن جزء من الطبيعة 
والأرض؛ ولذلك أنف الإنسيون من الزهد 
وأنكروه على الدين؛ واستهدفوا اللذة ‏ و كان 
فيلسوفهم أبيقورء ومع ذلك لم يكونوا ضد 
الدين أو فردیین» لکن دعوتهم للاندماج فی 
الطبيعة والتاريخ تعنی أن یعیش الإنسان حباته. 


وان يشارك فی مجتمعه بحیٹ يصنه منه جنه 
£ ۳ س 
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الأرضية» وبذلك يؤكد قیمته التى انکرها عليه 
إبلیس يوم رفض آن پسجد له مترفعاً على اصله 
الأرضى. 
e060‏ 
مراجع 
Toffanin, G.: Storia dell' umanesimo.‏ - 


- Sartre, J.P.: LExistententialisme est un 
humanisme. 


= Schiller, F. C. S.: Studies in Humanism. Prag- 
matism as Humanism. 


Aenésidème إنسيد وس‎ 
;Aenesidemus 

أشهر الشاك فى المدرسة الفورونية» وبقى 
لنا منه كتاب « الأقوال الفورونية»» وقد ابقاه لنا 
فوتیوس البیزیطی»› وکان فسورونا ۵٣٣ر۴‏ 
مؤسس هذه المدرسة قد عاش الشَّكٌ فى حياته 
ولم يترك مؤلفات بل كان الشك أسلوبه اليومى 
فی کل تعاملاته» وأما تلمیذه تیمون 11۳0۸ 
فكان أخف وطاة منه فى نقده» وأما أنسيد يوس 
فهو فعلاً بداية المدرسة الشكية المنهجية» وهو 
الذی حاول آن یبین بجلاء أن موقف فورون هر 
الموقف الوحيد الذى يمكن أن تتحصَل به 
السعادة للإنسان. وحُجَجه مه٣ ٣‏ التى 
اشتهرت عنه هى ما يمى بالمواقف الشكية› أو 
اجج العشر, فالأولى ان ما ينطبق على 
الحيوان لا ينطبق على الإنسان» ولا يجوز من تم 


الاحتجاج بشىء من مجال احدهما فى مجال 
الآخس والثانية أن الاحتجاج بالإحساسات لا 
يۇخذ به عند ا لجميع»؛ > فالإحساسات تختلف من 
فرد لآخرء والفالة ان أعضاء الحس تختلف فى 
إدراکها للشىء الواحد» فهذا الحس يصرره على 
نحو لا يصوره عليه الحس الآخر؛ رالمْجة 
الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة 
مدارّها اختلاف الإدراك الحسى بالنسبة لعوامل 
کالبُعد» أو صلَة الأشياء ببعضچا. ار مقادیرها 
إلخ» والحجة العاشرة والاخيرة تتعلق بالاخطاء 
الكشيرة التى بمكن أن تكون باية معارف موروئة 
تقل إلى الخلف من السَّلّف . وإنسيد يوس من 
موالید کنوسوس بکریت » وعلم بالإسکندربة 
لفعرة » وعاش احتمالا فى القرن الأول الميلادى » 
وکشیرون یجزمون بانه عاش فى الفترة بون موت 
فيرون سنة ۲۷۰ ق .م وموت سيكستوس 
إمبربقوس سنة ۲٠١‏ بعد الميلاد . 
e060‏ 
أُنطیر خو س کںuطc٥An)1‏ 

شهرته أنطيرخوس العسقلاني حيث موطنه 
عسقلان من فلسطين» وكان بكتب باليونانية» 
وتوفى سنة ٠۹‏ ق.م» ورأس الأكاديمية المجديدة 
من عام ۸٥‏ إلى عام 1٩‏ ق .م » خلفاً لفيلون 
اللاریسی» تلمّی عليه شہشرون» وصار له 
صدیقاء وکانت له مساجلات رتا م 
أستاذه السابق فيلون» وعنده أن التزام الفضيلة قد 
يكون سبباً فى الشقاءء فالفضيلة وحدها لا 


ض ل الانفعال والشعور 


تعطی السعادةء ولم يشكك فى اليقين» ولكنه 
عرفه بانه ما تقضى به الحواس ويُجمع عليه 
الناس» بينما قال فيلون إنه لا شىء مؤكد» 
والأقرب إلى الصواب أن نقول من الحتمل» ورماء 


أو أن نعلق الحكم . وشیشرون هر الذى نقل: 


مساجلاتهما فی کتابه « الأکاديیات» . 
e060‏ 


الانفعال والشعور 

ينعقد الإجماع على أن الانفعال يكون بشىء 
نرغب فيه أو ننفر منه» وأنه بتضمن مشاعر من 
نوع مصعون» وتصاحبها أحساسيس وعمليات 
فسيولوچية لا إرادية» وتعبيرات مكشوفة» وميول 
للحصرف بشكل معين؛ واضطرابات ذهنية أو 

وتختلف النظريات فى الانفعالات باختلاف 
تاکیدها عای أحد هذه العناصر السابقة بوصفه 
سبب الانفعال أو نتیجته» أو أنه مجرد ظواهر 
تصاحبه. وتنمیز ثلاث نظریات تخص کل منها 
أحد هذه الجوانب بعنايتهاوتفُر بها 
الانفعالات» فنظرية الشعرر را0!) feeling‏ : 
تعتبر الانفعال شعوراً واعيأء وكان القائلون بعلم 
نفس اللكات» مل كنط؛ ووليام هاملعوت» 
يعتبرون الانفعالات آماطاً من المشاعرء ويعرّفون 
الشعور بانه إحدى ملّكات العقل» وأنه مَلْكة 
العأتر بالإيجاب أو بالسلب بالاشياء المدركة. 
وكان أصحاب عام النفس العناصرى» مثل وليام 


فونت» وإدوارد تشر يعتبرون الانفعالات 
مركبات من المشاعر؛ ويعرفون المشاعر بانها 
عناصر عقلية كالاحاسيس» غير أنه لامكان 
محددأ لها با لجسم كالاحاسيس » ولا تمتمد 
على المستقبلات الحسية» وتتصف بصفات 
معينهة كالسرور أو الألم. ونظرية الدافعية 
motivational theory‏ : ترى أن الاتفعالات 
تحدث عندما ندرك شيا مرغوباً أو غير مرغوب 
فيه ثم نحاول الاستحواذ عليه أو نتجنبه أو 
على الأقل نظهر من الميول ما يفهَّم منه ذلك. 
وكان الرواقيونء ضمن إطار هذه النظرية» يرون 
الانفعال دافعاً غلاباًء ويراء الأكوينى دافياً 
تصاحبه تغيرات جسمية تماثله فى طبيعته 
واعتبره هوبز شكلاً من الاشتهاء أو النفورء وقال 
عنه السلوكيون إنه دافع أو ميل لنمط معين من 
النتائج السلوكية. أما أصحاب النظرية الفالغةء 
وهى نظرية الاضطرابات الجسمية - راافمط 
٤ theory‏ فیرکزون على مايصاحب 
الانفعالات من اضطرابات مشل زيادة إفراز 
الأدرينالينء ونبضات القلب» وإعادة توزيع الدم 
على أجزاء الجسم» وتغير واحصرار الوجه أو 
اصفراره» والرعشة وتصبب العَرّق إلخ . 
e06‏ 
مراجع 
H. M. Gardiner. R. G. Metcalf & J.G.‏ - 
Beebe - Center: Feeing and Emotion.‏ 


موسوعة الفا سے 


أنکسارقرس کل٤A۸4×2۲‏ 

یونانی ولد فی ابديرا فى اللقرن الرابع قبل 
المیلادی» ودرس على ديوقریعطس ومترودورس؛ 
وتار بالقورينائية» وتعود اهميَتّه إلى ان فيرون 
اخذ عنه وصحبه فی حَملة الإسكندر على آسيا. 

e060 
۸18×80۴; أنکساغوراس‎ 
Anaxagoras 

(نحو ۰۰۰ - ٤۲۸‏ ق.م) ولد بافلازومینیا 
باليونان الأيونية» وهاجر إلى اثيناء وكان بر كليز 
قد جعلها مركز للفکر فی کل الیونان» وظل 
أنكساغوراس بها نحو ثلاثين سنةء فلما افل نحم 
برکلیز تکالب عليه آعداؤه واتهموه بالإلحادء 
واستشهدوا بقوله إن الشمس والكواكب أجرام 
صخرية ملتهبة من ذات طبيعة الأرض» وقضوا 
بنفيه» ومات فى المنفى . 

ولم بضع أنكساغوراس إلا كتيباً فى الطبيعة 
الكونية» رد فيه العالم إلى مزيج أولى قدي توجد 
فيه كل الأشياء متناهية الصغرء تتكون من بذور 
فيها كل الطبائع» تحتمع فى كل جسم بمقادير 
متفاوتة» ويتعين لكل جسم نوعه بالطبيعة الغالبة 
فيه» فكل جسم عالم لا متنا من كل الطبائع 
بمقادير مختلفة» فالشعر مثلا به طبائع عظمية 
ولحمية ودموية» لكن الطبيعة الغالبة فيه هى 
طبيعة الشعر. ويسمى أنكساغوراس 
المتشابهات» من قبيل الشعرء بالمتجانسات» وهى 


التى تعطى للشىء طبيعته الغالبة» فاللون الأبيض 
معلا لا وجد ابيض خالصاًء لكن المتجانسات 
البيضاء هى التى تغلب عليه وتعطيه طبيعتها. 
والصيرورة هى امتزاج المتشابهات وظهورها على 
ما عداها. والفساد هو ظهرر طبائع كانت كامنة 
على طبائع كانت ظاهرة . 

ويقول سلامة موسیى عنه: فى سنة ٤۲۸‏ 
ق .م مات أنكساغوراس - «يسميه 
اناجزاجوراس» - وهو أول من نعرفه ممن 
اضطهدهم الدين» فإنه كان يعم تلاميذه بان 
الشمس ليست مَركبة يركبها الآلهة كما تقول 
الديانة» بل هى قطعة من نارء» وان القمر يحتوى 
على جبال» وبَحّث فى المادة الأولى التى يتكون 
منها الكون بجميع أجرامه» وكاد يحدس نظرية 
التطور» فتالب عليه رجال الدين وحبسوه فى 
اثيناء ثم نفوه منها فمات فى آسيا الصغرى . 

وكان لأنكساغوراس تاثير على فلسفة 
إبراهيم النظام» وعَرّفه الإسلاميون عن طريق 
ترجمة فلوطرخس» ونقلوا اسمه أنقساغورس. 

e060 


مراجع 
-C. Strang: The Physical Theory of Anaxago-‏ 
ras.‏ 
Guthrie, W. K. C.: A History of Greek Philo-‏ - 
soply.‏ 


%. . 
لے ائيس مسندصور 


Anaximène; أنکسمانس‎ 


Anaximenes 

( نحور ٥۲٤ - ٥۸۸‏ ق.م) ثالث وآخسر 
فلاسفة مدرسة ملطية» وملطية ثغر إغريقى أيونى 
فی آسیا الرشطىة والمدرسة بدأها طاليس 
وواصلها تلميذه أ نکسمندر واختتمها 
أنکسمانس . ورغم أنه تتلمذ على أنكسمندر 
إلا أنه عاد إلى رأى طاليس, ورد العالم إلى مادة 
ولى هى الهواء: وصفه بأنه متجانس لا متنا 
يحيط بالعالمء ويحمل الأرض» وتتولد منه 
الأشياء بفعلل التكاثف والتخلخل . ويبده أنه 
اختار الهواء لأنه بدونه تموت الأحياء» فهو للعالم 
فس تکون به النفس» كالنفس تكون به انر 
للجسم» وريا لهذا السبب تضمنت كلمة 
مرم المعنيين: النقس ( بفتح الفاء) والنقس 
(بسکونها). 

ومدرسة ملطية طبيعية» اهتمت بأصل العالم 
احسوس. وتطور الحياةء وقالت بأحادية مادية 
وردت العالم إلى مبدأ أول أو مادة أولى تولدت 
منهاالأشياء بكميات متفاوتة» فتغاوتت فى 
الكيف. 

e060 
Anaximander; ردiaıكi‎ 


Anaximander 


( نحو ٥٤۷ - ٦٠١‏ ق.م) ولد مَلْطيّة 
( بكس الميم وفتح اللام) إحدى غور اليونان 


الأيونية بآسبا الصغرى» وتتلمذ على طاليسء 
لکن طالیس لم يعرف عن حیاته الکثیر» وکان 
انکسمندر أول فيلسوف إغريقى تتاكد المعرفة 
بحيانه» ويقال إنه وضع أول خريطة للعالم: وأول 
خريطة للنجوم والسماء» واخترع المزولةء وصنع 
الكرة الفلكية. ويتضمن كتابه « حول طبيعة 
الأشياء ۶ ۴۴۱ ؛ نظریته فی العالم؛ ویرده 
يسميه اللامتناهي» وهو المادة 
الأول التى جمع كل الأضدادء الحار والبارد. 
واليابس والرطب. وغيرهما. وبفعل حركة المادة 
انفصلت الأضدادء وما تزال اح ركة تفصل ومع 
بينها بكميات متفاوتة تالْففت لت منها الأجسام 
الطبيعية. والأرض جسم اسطوانى من هذه 
الأجسامء نسبة ارتفاعه إلى عرضه كنسبة واحد 
إلى ثلائة. والاحياء تخلْقت من الرطوبة» وكانت 
فى البدء كلها مائية؛ ثم انتقل بعضها إلى 
اليابسة فيما بعد والإنسان انحدر من مخلوقات 
أخرىء وما يزال قانون الكون هو خروج الأشياء 
من هذه المادة الأولى اللامتناهية: ونُعاقب على 
خروجها بان تتعارض مع بعضهاء ويْقضى عليها 
بفعل بعضهاء فتعود إلى اللانهائى: ويتكرر 


الدور. 
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إلى مبدأأول يسميه 


e06 
انيس منصور‎ 
a أنيس محمد منصورء‎ 


وفيلسوف الأدباي سضر خود مۇم ۰ 
تسای اله هدام م كبيمر فى شرح الوجسودية 


موسوعة TT‏ ڪڪ 


وتبسيط مفاهيمهاء من مواليد قربة «نوبة طرف» 
من قرى مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية» فى 
۸ اغسطس مسنة ۰۱۹۲۲ من أسرة متوسطة 
ريفية مولعة بالمعرفة . تربى فى المنصورة المدينة 
الفتوحة على اغلب أجناس البحرالابيض؛ 
وثقافتها كوزموبوليتانية» وأنيس تبلل فيها 
لسائه وتعلم الالمانيةء والإنجليزيةء والفرنسية؛ 
والإيطاليةء والعبرية» واليونانية . 

قال فيه إحسان عبد القدوس سنة ٠۹۰۰‏ : 
«أنيس منصور فيلسرف المستقبل» وأديب 
الوجودية الشاب». 

وقال طه حسین: ١‏ أنيس منصور حُلو الروح» 
خفيف الظل» بعيدٌ اشد البعد عن التكلّف 
والتزّدء بمضى فى الكتابة مع اليس والإسماح» 
مرسلاً نفس على سجيتهاء مُطلقاً لقلمه الحرية فى 
الجد والهّزلء فيا بشق» وفيما يسهل: لا 
كلت النم ى ولا يتعمد العامية» ولا 
يقصد أن يُبهرك» ولا ان يُغرب عليك فى لفظٍ أو 
معنى» وما يستجيب لطبعه» ويظفر بإرضاء 
الطباع السمحة القى تكره التكلف والتحذلق 
والإسفاف . 

وقال محمود تيمور: فى شخصية أنيس 
منصور أمشاج من المتناقضات تتراءى لك فإذا 
Li‏ أفردت صاحبّها با لحدیث دون ان اُقرنه بغیره 
فلانه هو نفسه فی الح ذو شخصيتين أو أكشر. 
يتحدث إليك فلا تدرى أيهزل أم يجد؟ ويعرض 
عليك الرأى فتحار فيه أيصارح ام یداور؟ إِنه لر 


عص يتبلور فى نقطة واحدة: ابتسامته التى 
تجمع فى تضاعيفها معالم شخصيته . تواجهها 
فكأنك تواجه ابتسامة الجيوكنداء مبهونا 
حیرانء لا ملك لھا تعليلاً ولا تعليلاء ومهما 
تطا طل التحلليل فإن إبتسامة أنيس منصور هى 
انیس منصور نفسه» وسره ره یکمن خلف 
ابتسامته. وأجمع الظن أن أنيس منصور - 
خرَیح الدراسات الفلسفية ا جامعية - قد استفاد 
منها أنه القى بمذاهبها ونظرياتها واعلامّها جاتب 
وللم شتاته متجهأً إلى الحياة الفياأضة» فكانت 
فلسفتہ إزاء‌ها ن یرتوی بها وروی منها فراءه 
الاعزاء فىقد ربأ بنفسه أن يكون مُعلَمٌ 
فلسفات» وعارض نظریات» ومحلْلٌ مشکلات» 
وآنی على نفسه إلا ان کون صانع مسرات» 
ومُخرجًا لافلام المباهح الفكرية . رعمله يحمل من 
اسه الأنيس كبر نصيب. ومطالعاته لا يقنع 
فیھابنوع» فهو من قوارض الگتب» » ويحسن هضم 
مایقرأٰ وجعل منه ذلك كاتباً صحفي اميا 
اللقافة» تتسم فصوله ار ارو ا وله 
أسلوبه الذاتى 
عناصره تلك الجاذبية التى لعل قارئه يحرص 
على أن يتابعه على تواصل الأيام. والجاذبية فى 
أسلوبه تريدك أذ تدور معه حیٹ يدور بقلمه. 
ومفتاح الطابع الشخصى لكتاباته هو المفارقات لا 
یکاد یخلو منھا مقال أو حدیث» بل إنها القالب 
التقليدى للكلمات اللاذعة أو الباسمة التى 
بذیّل بها احادیثه» ویجریها مجری الحکم 
رالامشال. وهو ملف كشيرٌ الإنجاب» وشعُوف 


الذى تتضح به شخصينه وأكبر 


بانتخاب أسماء لکتبه تروعك بطرافتها» . 

ومؤلفات أنيس تزيد على الماثة وسين كتاباًء 
لعل أبرزها فى مجالنا «فى صالون العقاد كانت 
لنا أيام»» وهو موسوعة فلسفية فريدة فى بابهاء 
ويؤرخ لجيل كامل من المفكرينء ولدنيا عاشهاء 
يتابع أستاذه العقاد فى معاركه الفكريةء ويأخذ 
عنه ویتلقی منه» ويراه أكبرفلاسفة العربية. 
ومغلاً أعلى» وهدفاًء وطريقاًء وبدايةء وا Hi‏ 
کان البدايةً وكان قبل النهاية» وز 
لوفاته» وریا کان اشد تلامیذه حُزناً علیه» وتأبينا ا 

له. وكتابه عن العقاد بعضٌ إقراره بفضله . 

وإنك لعجد فى كحابات أنيس كل أفكار 
الوجوديين مطبوعة بطابعه» فهو الذى استدخل 
مفاهيمَهم فى اللسان العربى - بمضامينها وليس 
برسومها وأشكالها. وهو يتحدث عن سوء النيةء 
وعن الكذب» والوجود والعدم والقيم» والوجود 
للذات ومن أجل الذات» والاناء والانت» واله 
والزمانء والكيف» والکېي والنظرةء واللغفة. 
والجسمء وغير الجسم والمواقف تجاه اللغيرء 
والحب» والكره» وتعذيب الذات» والوجود مع 
والتحنْء واللسئولية والحريةء والاختيار»ء 


والأخلاق وکل ذلك یستحدثه فی قصصه؛ 


ومسرحياته» ومقالاته ةة واضحة جلية 


ویکثر انیس من الکلام عن سقراط» وكانى 
به يحذو حذوه» يشد إليه الشباب ويحاورهم 
ويناورهم. ومن الشباب من يحفظ له أقوالاء 


انيس منصور 
ومنهم من يستشهد به» والبعض يسير على 
هدي ومنواله» فهو مدرسةء أو كمانقول اة 
حده: يُجالس الناس فى المقاهى شان 
الوجوديين» ويلتف حوله حواریوه» يستشیرهم 
بأسشلته فى الحرية والمسفولية» وينكاً همومهي 
ويقودهم» ويستولدهم الأفكار» واشتهر لذلك 
باسم ٭الفکرانی » - أى مولّد الافكار - شان 
سقراط. وعرفوه باسم الحکاواتی» فلم تکن 
جعبته تخلو من القصص والحكم والامغال 
وكاأنه يبيعهم الدر. 
وکانت جلساته مع تلامیذه وحوارییه غانبا 
فی کازینو الحمَام؛ وفى الكت كات» ومحل البن 
البرازیلى» وكما يقول : 
نت ادعو للفلسفة الوجودية فى 
الصحف» وفى محاضراتى فى الجامعة. وكنت 
أخاطب الناس بالفن» وأتخذ من الأعمال الفية 
أدوات وجودية أتعسف فى تفسير عباراتها 
لتدعیم ما کنت ادعو لهه. 
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وقول ٠:‏ كان همی أن أعرض» وأن ياتى 
عرضی جديداأء أى بكون الاسلوب الذى أعرض 
به هو الجديد» والأدب والفن سلوب والأديب أو 
الفنان هو أسلوبهء وأنت تساوى أسلوبك ؛. 


ويقول: و کتبت عن الذين عايشتهم 


le 


وصادقتهم وأحببتهم. وكان منهجى التاتر 
والتامل فليس صحيحا أن أحدا يستطيع أن 
یری کل ما یحدث» وأن يسمع كل ماقيل: 
ویلمس کل جسد لانی لا ری إلا من خلال 


موسوعة الفلسفة 


ثقب فى الباب» وهذا الثقب هو وجهة نظرىء 
وهى ضيفة» كماان عينى ثقبان فى وجهى؛ 
وهما ثقبان ضيقان» ولکنهما قادرتان على رؤية 
ملايين من الكيلو مترات المربعة : رؤية السماء 
مثلاًء ورؤية ملايين النجوم التى تبعد عنا ملايين 
السنين الضرئية. وثقب الباب هو مجموع 
مشاعری - حُبی وکرهی» ومبالاتی ولا مبالاتی؛ 
ومایتفق مع مزاجی» وما يناسب القاریء وما 
یحتمله» . 

ويقول عن نفسه: «أنا مالك الحزين» ذلك 
الطائر الحزين إلى الأبد ٠‏ . 

واختيار أنيس للفلسفة كان اختياراً 
للاصعب» ويطلب لذلك العون والرحمة والمغفرة 
من الله فليس لديه ليعرف الحقيقة؛ وليبحث 
فيها» سوى العقل المتواضع» وحانه مع الحقيقة 
کحال من یرید أن یحتوی الکون کله بین أنامله 
المتواضعة. 

ولسم ير أنيس أن يناقش الميتافيزيقاء لأنه 
بالحدس أدرك وجود الله. ولم ير تعارضا بين أن 
یکون رجردیاً ومسلا فالوجودى هو الذى 
یشعر أن کل قرار یتخذه هو مسفول عنه» وأنه حر 
يختار أى دين. ولقد اختار أنيس الإسلام ويقوم 
بفرائضه» وأمًا البحث فى ذات الله فهو أكبر منه: 
ولا یری أن عقله وهل ليبحث فى ذات الله . 
ويْشبُه أنيس نفسه فى مسالة الدين بمحام 
بطلبون منه أن يعالج مريضا فيعتذر» فليس 


۲٦ 


و ا یج ی بک ی ج ا 


اعتذاره عن جهل أو كُفر أو رفض» وما لانه غير 
متخصص فى علاج الأمراض» كما أن الطبيب غير 
متخصص فى المرافعة أمام احاكم أو الجلوس 
للقضاء. 

وان أنيس إِيان بالوجدان» ففى أعمالقه ما 
یجزم له بان الله موجود. ووجوده یحشمه انعدل» 
لانه لابد فى النهاية أن يوجد من يعاقب ائظالم» 
وينزل القعساص باللص والقاتل. وخجته على 
زیرد فی ج کے اتل لت رن 
الذى قال إن وجود فكرة الله فى العقل والوجدان 
دلیل على وجوده تعالی فى الواقع . 

وأما الميتافيزيقا التى يؤثر أنيس البحث فيها 
فهى الباراسيکولوچياء أو الظواهر الفيبية - 
الاستشفاف والتخاطر وما أشبه» وعلم الفلك من 
ذلك» فهو علم العجائب والغیب. ودراساته فى 
هذا العلم. وأبحاثه فيه جعلته يشترى 
تليسكوب بعشرين ألف جنيه» ليطالع ويتنظر 
الكون» وينهل من الحقيقة» وتزداد بها دهشته» 
ويزداد إمانه. ولكى يعرف عن الله درس ۲۸ 
ديانة ليختار من بينهاء وجلس إلى البوذيدن 
والبهائيين» وتردد على الكنائس والأديرة 
والمعابدء وعرف الماركسيين والإخوان المسلمينء 
وكان كواحد دخل أحد المتاحف وتنقل بين 
لوحات وتماثيل الأموات» واستشعر أشباحهم 
وأرواحهم من حوله» فتوهم أنه مات» ونه انتقل 
إلى العالم الآخر. ولا عرف الفلسفة الوجودية 


این ج کت ی چ ن ی د د a‏ 


کان كانما قامت عاصفة فاطاحت بالنوافذ» فدخل 
الهواء والنور والشمس» وانفتح المتحف على 
الشرارع والميادين. وانطلق فى أول الامر سعيدا 
بحریته» إلا أنه تبون أن العالم الذى كان يتخيله 
واسعاً لم یکن إلا مجرد سجن واسع» وانه ما یزال 
ضائعا وسط الميادين والشوارع» وان أققصى 
درجات الجنون ان يستمر فى الحاولة لان يفهم ما 
يحدث له أو لغیره من الناس. ولم یکن عزاؤه لا 
أنه قد عرف الكشير» وأحاط بالكثير» وعانى 
الكثير» واثرى نفسياً وعقلياً ووجدانباً. 


وفلسفة نيس سؤال مفتوح النهاية ١ه‏ صه 
ended question‏ وهى فلسفة إمكان اكثر منها 
فلسفة وجود أو فلسفة موجود. وحبّه لسارتر 
أكبر من حبه لهايدجر» وإجلاله لهایدجر يفوق 
إجلاله لجميع الفلاسغة إلا سقراط والعقاد. ومن 
سارتر تعلم أن الإنسان به الكثير من الفهم» وأنه لا 
یستغل من فهمه إلا القلیل» وانه باکل ويتام 
ويشرب أكشر ما يبجب» ويعمل أقل نما يجب» 
ویخاف اکثر تما ینبغی» ولا یعرف نفسه. 

وفلسفة أنيس الوجودية حماس لا يخمد 
للحياة» ودهشة امام عظمة الكون ومُبدعه لا 
ملك معها إلا أن هتف باستمرار: يا سبحان الله ! 
والکون کاب طویل عريض» غنئ بالالفاظ 
والمعانى» يظل يقرأه بعقله وقلبه» ويقلب 
صفحاته بلا نهاية» واللكسب هو المشوار والشوق 
والحنين» وانتظار الفرآء له» ليقول لهم ما رای 
وکیف رای. 


Y.¥ 


نيس منصور 

والوجودية الأوروبية عند أنيس أغلبها 
ملحد»› واقلها مؤمن» والملحدة تعبيرٌ لاساة عصر 
عانى من الحروب» وامتلا بالشك› وعَرّف 
الاحزان» ويشبهها بقوس فرح الذى يرتسم على 
سحاب اسود» او بالعقن على جثة ميتة: إنها 
نتيجة طبيعية لما صاب الإنسان على بد 
الإنسان. 

وعندما كان أنيس يدرس بالجامعة كانت 
محاضراته فى الفلسفة الوجودية. ويقول عن 
هابدج ر إنه ابر الوجودية الحديشة وکتابه 
«الوجود والزمان» هو اعظم كتب القرن 
العشرين» وهایدجر فيه أصعب وأعقد وأاغمض 
الفلاسفة المعاصرين. وما جابرييل مارسيل فهو 
أوضح والطف» وكتابه « سر الوجود» فيه كل 
أفكاره الفلسفية المبتكرةء ومسرحیاته تلح على 
معنيين: الإنسان غريب فى زمانه» ولذلك 
فالإنسان حزين بائس. ويرد أنس الطابع الحزين 
للادب الوجودى إلى هموم الإنسان عموماء 
نتيجة وعيه بوجوده» ووعيه بأنه إنسان. 


والوجودية عند أنيس هى النظرية الفلسفية 
والأدبية التى تهتم اهماما بالا بمعنى وجود 
الإنسان» وأن یکون نفسه» وان تکون له حریته. 
والحرية مسفوليته عن كل قرار ورای يتخذه 
لنفسه ولغيره من الناس . 

ريقول أنهس عن نشاة الوجودية : إنها ظهرت 
في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية لعوضّح للناس 
ما حدث فى الحرب» وماذا اصابهم منها. 


موسوعة الفلسفة 


وانتقلت الوجودية إلى مصر» والفضل فى 
لها برجع إلى الدكتور عبد الرحمن بدوى أستاذ 
هذه الفلسفة فى ذلك الوقت وهو الذى قم 
الفلسفة الوجودية الالمانية» وترجم كل مفرداتها 
الصعبة» وراح ينحت لها الكلمات؛ أو يجد لها 
المرادفات فى الفلسفة الإسلامية القدية. وتعلم 
أنيس الوجودية على عبد الرحمن بدوى فى 
الأربعينات» وعلَّمها فى ا لخمسينات والستينات . 
ونى رأى أنيس أن الوجودية كانت أنسب 
النظريات المعاصرة للتعبير عن الحيرة التى غشيت 
المنقفين واستغرقتهم وأغرقتهم فى ذلك الوقت . 
وأنيس صور هذه الحيرة والقلق في كتبه» منها : 
«رداعا أيها الملل»» و طلع البدرعليناء» 
ر«فى صالون العقاد؛» و إلا قليلاه» وەعاشوا 
فی حیاتی؛» و البقية فی حیاتی؛» وه همرم 
هذا الزفان»» و«نحن أولاد الفجر)» 
و« مذ كرات شابة غاضة ٠‏ ود طريق العذاب ›١‏ 
و«عذاب کل يوم ود لو جاء نوح» › وأصدر 
أول كتاب له فى الفلسفة الوجودية سنة ٠۹٥۰‏ 
باسم « الوجودية» وكان تبسيطاً شديداً لهذه 
الفلسفة عند الالمان والفرنسيين والأاسبان 
وال يطاليين والروس. 

ومن رای أنسيس ان مدرسة الشبان 
الساخطين فى بريطانيا كانت فرعأ على شجرة 
الوجودية» وكان شعارها: «الإنسان هذا الحیران 
الغاضب من نفسه ومن أجلها» فهو يغضب من 
ضعفه» ومن عزلته» ومن فهره» حتی یکون 
اقوى» وأكشر مسهولية» وأسمى كرامة. وأما 


الدعوة 


ےت 


الوحوش التى تلتهم الإنسان فهى ارات 
والهيعات والمنظمات والشركات . إنها وحوش تبلع 
حرية الإنسان وفردیته. . وفی آمریکا ظهر شبان 
آخرون اتخذوا لهم اسما آخر هو «الشسبان 
الصاخبونء وكاتوا أدباء أعلنرا النمردء 
وثورتهم أساسها : أن الفرد ضائع فى الدولة 
العظمى الغنيةء فهو ليس إلا مسمارا صغيرا فى 
آلة جبارة» لابد أن ينضبط وأن يرتبط. وكانت 
ثورة الأدباء على هذه الميكانيكية والآلية» وعلى 
أن يكوذ الإنسان لا إنساناًء وأن يضطر أن قبل 
ذلك وإلا مات جوعاًء فلکی یعیش لابد أن ینکر 
ذاته ولا يكون إنساناً. 
وأمريكا أشكالاً وألواناً من الاحتجاج على القدي 
اللستمر» مصدرها الفلسفة الوجودية» فكان 
الخنافس وغيرهم من الجماعات النى كان من 
دأبها الاحتجاج على كل شىء: السلوك. والزىء 
والتقاليد والسياسة والنظم» والأسرة» والاجتماع» 
والقانون»ء ونظريات الأدب والفن والجنس» وكل 
شىء» ومن ذلك مدرسة العبث. 

والمعنى الفلسفى للعبث هو الا يكون هناك 
معنى لشىء» وألا تكون قاعدة وألا يكون 
جذوى لشىء أو من شىء. والعبث انتقل إلينا فى 
مصر من المسرح الفرنسى» فالفرنسصيون فقدوا 
الامل فى كل شىءء» والناس هناك ينتظرون فى 
الحطات ولكن قطارا لا يبجىء: بنتظرون الرحمة» 
ولكن أحدا لا يرحم. والالفاظ فى القواميس 
تنتظر المعانى والمعانى قد رحلت. وما دامت 
الالفاظ بلا معنى فلا لغة ولا تعبيرء وما دمنالم 


. وعرفت أوروبا وآسيا 


نتفق على معنی كلمة واحدة» فکیف نتواصل 
ونتفاهم وأشرح نفسى لك وتشرح نفسك لى؟ 
والناس فى مسرحيات العبث يتكلمون مع 
بعضهم ولکنهم لا يسمعون إلا أنفسهم. كب 
توفيق الحكيم مسرحينه فى العبث ١يا‏ طالح 
الشجرة»» وكما سخر العقاد من الوجوديةء 
سخر طه حصين من مسرحية الحكهم . 

ولعل أبرز ما فى وجودية أنيسس تعبيراته 
وصُوره الوجودية المميزة من مثل: ديوان شعر 
بودلیر اوجعنی فی آماکن کثیرة من نفسی . إنه 
ليس شعرأً ونما نوع من الكيمياءء يدخل الاذن 
فيدبر فيها الاسطوانات والاغانى والصرخات 
وانضحك القليل والعويل الكشير. ولابد أن 
يتساءل القارىء: من هو الذى مات؟ ولاذا؟ وما 
الذى نفعله نحن؟ أما المعانى فمخيفة» وأما 
الموسيقى فحزينةء وأما الضحية فهو القأرىء: 
وأما القاتل فهو الشاعر. ولكن لماذا؟ - فى الشعر 
والرسم والموسيقى والدين لا تسال كثيرا عن 
اأسباب . إنما المطلوب هو أن تؤمن أو لا تؤمن . أن 
تحب ما تراه أو لا تحبه. أن تسعد بما تسمعه أو لا 
تسعد. وقد تكون اللوحات كلها من اللون 
الاسود القاتم » والأاسود الرمادى » والاسسود 
الضبابى › والأسود الخيالى» ومع ذلك فانت 
سعيد بالجمال الذى تراه. وكثير من الشعراء 
الرومانسيين كانوا يذهبون إلى الجنازات ويزورون 
المقابر» فقد كانوا يرون المرأة إذا ارتدت السواد 
ازدانت وازدادت جمالا: وبودلیر یقول لم تکن 


انیس منصور 
هى فى حاجة إلى لوان أخرى» فالزرفة الصافية 
عيناهاء والنبيذ شفتاهاء والتفاح تهداهاء والعاج 
والنور والامل أسنانها وأصابعها وساقاهاء وقد 
أكسبها الوت شاعرية نحسدها عليها. وان 
چاك روسو فى اعترافاته يصف سيدة ماتت 
فيقول: لم تكن عندى إلا أمنية مجنونة واحدة» 
وهی آن دفن معها فى كفن واحد وف مقبرة 
واحدة» ونتلاشی معا تحت الأرض!... 

على هذا المنوال ي ت کیت انیم منصور: 
لوحات صارخة الالوان» تنادى على القارىء 
باعلیى صوت» ونشعره ببؤسه» کما لو کان هبط 
سلالم في بشر كبر النبى يوسف» فينزل عمق 
وأعمق كلما اراد أن يصعد و کمالو کان - 
بتعبير أنيس - يدخل بطن حُوت: كالحوت 
الذى ابتلع اننبى يونس. والوحدة الى 
احوت» حیٹث 'نظلام والموت.. وأنيس 9y‏ یری 
النجاة إلا بالدعاء إلى الله» فلا أحاة لاإنسان مع 
نفسه» إلا أن یرحمه ره بالإ یمان وریا کان ذلك 
المرحلة من حياته: أن لا خلاص للإنسان إلا 
بالإيمان؛ 


وأنبس من جيل البعث الروحى المصرى 
الذى عانى الهرَة الكبرى فى التفكير المصرى بعد 
ثورة ۱۹۱۹ء وكان فى الغلاثينات والأريعبنات 
ببح وينقب عن هوية مصر: من نحن؟ وما هی 
لغتنا؟ وما هى الحضارة الى ننحسب إليها؟ وهل 


موسوعة الفلسفة 


نحن فراعنة» آم نحن عرب» ام نحن اوروبيون؟ 
وهذا الوضع المردى - هل نظل عليه؟ وما 
الخلاص؟... وکان على هذا ال جيل ليرد على هذه 
الاسعلة أن يجيب على اسفلة أخرى: ماذا أصاب 
الصريين فى الحقيقة؟ وما هى علة مصر؟ وما 
ذنب المصريين فيما جرى لهم نما جرى عبر كل 
تاريخهم؟ وما الذى تسبب عندهم فى هذا 
الشجن المصرى» وهذاالحزنء وهذا الملصير 
الأسيان؟.. 


وكانت هناك اجتهادات» واختلف المفكرون. 
وكان أنيس من جيل المثقفين الذين انجهوا إلى 
اوروبا» وكم كافحت أمّه لتجعله كذلك! رکم 
کافح ح ابوه ليجعله عکس ذلك! وکانما کان 
الصراع عليه بين الاثنين صراعاً بين الشقافتين 
الأرروبية المتقدمة والعربية السلفية» او صراعاً بين 
جیلین کلاها له توجهاته» واتسم جيل انيس بأنه 
الجيل الحب للفن لدرجة الوله» والمتمرد على 
الاسلوب القديم فى التعبيرء والمتطلع لان يكون له 
اسلوبه - الاسلوب المناسب لمشاكله» اسلوب فيه 
المشالية والطموح والنضال من أجل قيم سامية 
نبيلة» تنطرح فى ائفن والسياسة والادب رالمسرح 
والسينما والموسيقى» انطراحاً موضوعياً خالصاً - 
اسلوب فيه الرغبة فى الإفهام والتفاهم» والتوصيل 
والتواصل» والتكميل والاكتمال. ولهذا كانت 
مجاهدات أنیس فى مجال اللغة: أن يستقصى 
خفاياهاء وان يجملها لغة تضارع لغات الفكر 
الأرروبى؛ ومن أجل ذلك هام بالمصطلح» راهتم 
باستقصاء أبعاده» واتخذ المقال صيغة لجاهداته» 


4E 


و ےک چ کی ج جک ج ج ا 


يطرح فيه اكتشافاته اللغوية» فى حدیث مع 
نفسه» وکانه سقراط مصری» أو بتعبيره ١‏ أخونا 
سقراط»» بستكنه السرٌ واجهول» فى محاورات 
وماشات نمغ تقب والآخرين» يعصر الافكار 
عصراً » وبستخلص مفادها صافياً رائقاً من كل 
کدر» وهو ما ظل یحاوله فی بابه « مواقف ٩‏ 
طوال سنوات» بطمح به آن يجلو کل شیء»؛ 
ویبيْن ويبلْغ فکرياً. . 

إن جيل أنيس هو انيس: جيل الترجمات 
والنقل الروحى» وليل اللفبة رتح ها 
با لصطلحات والألغاظ المحسمة المعبرة عن الدقيق 
من المعانى» وجيل الادب المتوثب للبعث» المولع 
بالواقع» الذى يصرخ باعلى صوت : المصرى 
موجود! وأنیس کان يلحْص هذا الجيل - يحب 
الاستطلاع لكل ما هو اجنبى» ويهوى الاسفارء 
ویتامل کوارث بلده» برهف حه لکل 
الاصوات» ولهذا خاض غمار السباسة» واكتوى 
بنارها اللتهبة فى الحقبة الضطربة التى ما تزال تمر 
بها مصرء وكان يثور ويتظاهر ضد المستعمرين؛ 
وينافح الملكية» ويدافع عن الديحوقراطية› 
ويعارض الديكتاتورية» ويناضل من أجل العرب 
ضد إسرائيل» ثم من أجل مصر ضد إسرائيل 
والعسرب» ثم من أجل المصريين ضد بعض 
المصريين» ويحاور ويداور فى عهد عبد الناصرء 
وبعد عبد الناصرء ويقع مع البيروقراطية» ومع 
المصريين التقليديين والسلفيين. 


وأنيس يستهدى فى كل افكاره النزرعة 


الوجودية الملستبطنة لفلسفته كمفكر مصرى» 
وأن يكون ذاته » ضد القيم الفاسدة والأفكار 
التقليدية » وأن يكون لاذعأًفى نقده لهذه 
القيم : فى السياسة والاجتماع والدين والفكر. 


ولا یهدا أنیس,» فکتاباته تنتشر فى كل 
صحيفة ومجلة: وحبر الطباعة بمثابة الدم يضخ فى 
عروقه الحياة» وياد يعيش متوحدا بين أضابير 
الكتب. ولا شاغل نه إلا الكتابة والصحافةء وأن 
يتقن الثقافات الأجنبية» ويتعشق الفن. ومؤلفاته 
أغلبها فى الاصل مقالات» فى أسمى صورة أدبية 
حكن أن يأتى عليها المقال؛ ويعتبره الملقفون من 
أقطاب مصر الروحيين المعدودين» ومذهبه يكاد 
يكون: أن كل إنسان له وجهة نظره إلى العالم وما 
يراه الواحد لا يراه آاخسر؛ فسالناس والشسعصسوب 
والعمصور كيانات وأدوات لإدراك الحقيقة» 
والحقيقة لذللك نسبية» وجماعها يشکل الحفيقة 
المطلقةء وإطلاقها لا يتاتى إلا بما ينضاف إليها من 
ابعاد تكتسبها يوميا وبا يدخله الافراد 
والشعوب من خبرات» والحقيقة لا تنعزل عن 
التاريخ» وكل وجهة نظر لها ما يبررهاء والخطا أن 
تكون وجهة النظر وحيدةء أو تدذعى وجهة النظر 
الواحدة أنها فقط الصراب» وتحديد وجهة النظر 
إزاء وجهات النظر الاخرى هو غاية عملية 
التقييم» والعقل النظرى بمبادلات النظر يرتقى 
إلى آفاق العالمية» ويطرح نفسه إزاءهاء وينطبع 
بهاء ويعيش واقعها. وهذا البعد انعالمى هو غاية 
أنيس من اللقافة والفغلسفة - يريد أن يرد 


1١ 


انيس منصور 
الإنسان الصرى» والإنسان عموماء إلى العام 
الذى ينتسب إليه - هذا العالم انصغير كالقرية 
بسسبب ثورة المواصلات» والشورة النقنية 
رالكشوف الغلكية؛ والنظرية الذرية. وفلسفة 
أنيس نعل العقل النظرى فى مصاحبة مع العالم 
الخارجى» أو تجعل الفرد مسايرا للكون. وأنيس 
يقول ذلك صراحة: أن تعيش لابد أن تعرف. 
والإنسان فى علاقة جدلية مع البيشة والطبيعة. 
والعقل هو صورة من الكون: واحياة تبادل ولمو 
وتطورء وهى تاريخ والفلسفة بنبغى أن تكون 
استبصارا نلواقع» كما أن 

ننظيماً نلواقع . ووجودية أنيس لذلك ليست 
وجودية فردية» بل فوق فردية. لأنها تأخذ 
بوجهات النظر الأخرى» فجميعها - منفردة - 
على خطأ لأنها جرئية» وجميعها- مجتمعة - 
على صواب لأنها جمعية» وتستغرف الواقع كله 
وتنوب عن الجميع. والإنسان الوجسودى فى 
فلسفته: هو المنفرد الذى بستشعر واقعه كأارهف 
ما یکول الاستشعار: التاريخ» ويراعى 
الآخرين» ويتبادل معهم الرأى ويفعل فى 
العائم. والأفراد جواهر تتشارك فى الوجود 
والاجتماع وتتاند» وتتعاون: وكأنى 


٭يعيط 


ر ی 


ب كرجيتو أنيس هو: «أنا موجود والآخرون 
موجودون» ونحن جميعا فى مفاعلة مع البيفة 
والطبيعة والكون ؛. وكانى بهذا المعنى هو الذى 
يقصد إليه من مصطلحه « الوجود فى العالم ٠‏ 
وه الوجود من أجل الآخرين .١‏ وهو لا يقول مع 


MC 


سارتر «الآخرون هم الجحيم»» وما فى طنى 
بقول: «أنا أكون نفسى مع الآخرين »٠‏ وسن 
أجل ذلك تكثر صلات انجس بالناس» 
ربا حكومات» ويداب على حضور الحفلات» 
وكل حفلة هى مناسبة لقكرة ومقال» والمعانى 
الغلسفية يستولدها من لقاءاته مع الناس» ولهذا 
السبب فانیس صاحب افکار او «قکرانی»» 
وأفكاره مصدرها اعتقاده المذهبى - كمااراه: 
انه وجودی مسلم» وهو اول وجودی یکون 
مسلماًء ويصدر فى أفكاره عن الوجودية وعن 
الإسلام فى نفس الوقت . ولذا لم يكن غريباً ان 
روع المشقفون فى مصر بنبا مرضه» وان يكون 
دعاؤهم له بالشفاء. أطال الله عمره آمین . 
e00‏ 
أنيقيرس Annikeris‏ 

قورینائی» أسس نحو سنة ۳۳١‏ ق .م جماعة 
الأنيقيريين» وكان ن أنصار اللذة ولكنه أضفى 
عليها بعداً إنسانياً ضقال: إن الفرد يسعد بجا 
سعد په امجموع» فالصداقة تسعده لأنها نجمعه 
بغيره على الخير» وكذلك الأاخوة » والاسرة 
وأواصر الوطنية» فكلها جميعاً مصدر خني 
ومراعاتها تجلب السعادة على صاحبها. 

e060 
أهل الإثبات‎ 

الإئبات مصطلح من الفلسفة الإسلاميةء 

وهو الحكم بشبوت شىء لآخرء وبطلق على 


1۲ 


الإيجاد او العلم تجوزً. وأهل الإثبات» وكذلك 
أهل الحق والإلبات: يشبتون العلم» والقدرة» 
والحياة؛ والسمع» والبصرء والعظمةء والجلالء 
والكرامة» والإرادة» والكلام» صفات لله تعالى . 
وقالوا : إن عذاب جهنم ضرر وبلاء وش رلا 
ينفع المؤمنين ويضر الكافرين 
بکفرهم. وهم فی ذلك فریقان» فقال بعضهم إن 
لله نعماً علی الکافرین فی دنیاهم» وبعضهم یابی 
ذلك ويقولون إما هو اسعدراج . 
وكشبر من اهل الإثبات يقوون: الإنسان 
فاعل فى الحقيقة» کی کک را 
مُحدث» وبعضهم SERE‏ 
مُکتسب. وبعضهم یقولون: الله عل بمعنی 
يخلق» والإنسان فى الحقيقة لايفعل وإغا 
يكنسب» لانه لا يفعل فى الحقيقة إلا من يخلق. 
وقالوا: لا مقدور إلا والله سبحانه عله قاد 
کما انه لا معلوم إلا والله به عالم. وأنكر اكشر 
اهل الإثبات ان کون الله موصوفاً بالدرة على أن 
بضطر عباده إلى إعان يکونون به مۇمنىن. وقالوا: 
إن الله يقدر على لطيفة لو فعلها بمن علم أنه لا 
يؤمن لآمن. ومن نطف له کان مؤمناً فى حال 
طف الله » لان الله لا ينغم أحداً إلا انتفع. 
e06‏ 


أهل الأهراء 
هم المستبدون بالرأى مطلقاً كالفلاسفة 
والملاحدة» ينکرون النبوات» ولا یقولون بشرائع؛ 
بل يضعون حدوداً عقلية عليهاء ونقي نقيضهم أهل 


منفعة منه» والله ن 


الديانات الذين بقولون بالنبوات وبالاحكام 
الشرعية. 

رأهل الأهواء هم أهل الدع والباطلء 
يحكمون باهوائهم» ويقولون بقدم العام أو 
بقدم الصَنعة والصانع» او ينسبون الخلق للطبائع» 
أو ينتحلون إلهينء أو يقولون بالتجسيم 
والتشبيه» أو بالحلول» أو بالقدر أو الجبر» أو غير 
ذلك ممالا سند له فى الدين» ومن ثم أطلق 
عليهم كذلك نهم آهل القبلة الذين معتقدهم 
بخلاف اهل السنّة» ای انهم رجا اذ شترکوا مع هل 
الس فى القَبْلة واختلفوا فيما هو غير ذلك» من 
امثال الجبريةء والقدرية» والروافض وغيرهم . 

وأهسل الأهسواء قد تعلق على الفلاسنة 
المعطلة» ويقال له الماديون أيضاًء ممن الفوا 
الهسوس وركنوا إليه» وظنوا أنه لا عالّم وراء هذا 
المهسوس وهؤلاء هم الطبيعيون الدهريونء 
ومنهم إلهيرن يقولون بوجوب رب الكون من 
دون حاجة إلى أنبياء وشريعة» فالعقل يكفى» 
ومع ذلك فالأديان لازمة للعامة لانها تخاطبهم 
بلغة رمزية» ولولا ذلك لالخدوا وفسقوا وأساءوا 
فى البلادء والاديان تشبع لدى العامة ما تميل إليه 
طباعهم . 

ومن اهل الأهواء الصابئة: يقولون بعحسوس 
ومعقول وحدود واحكام وشرائع» ولكنهم لا 
يؤمنون بالديانات الكتابية . 

ومن أهل الاهواء اتجوس: يقولون بالانبياء إلا 
موسی وعیسی ومحمد . 


أهل الحق 

والإسلاميون بطلقون كذلك على اليهود 
رالنصارى اسم اهل الأهواء لانهم يقرون 
بالإسلام دیناًء ولا محمد نبباً. 


e06 
هل البدع‎ 
: هم البدعية ايضا ذمّهم الرسول تله فقال‎ 
فر صاحب بدعة فقد أعان على هدم‎ نم١‎ 
الإسلام».‎ 


واهل البدع هم الذين استحدثوا فى الدين. 
والبدعة هى ما خالف الستة. وأهل البدع هم 
الُلاة الذين هون بالانتساب إلى الدين وليسوا 
منه. كالسبئية»› فإنهم ابتدعرا الغقول بإلهية 


علئ. 
e06‏ 
أهل البيان 
(أنظر البابية) 
e060‏ 
أهل التوحيد 
(أنظر المعتزلة والإسماعيلية والدروز) 
e060‏ 
أهل الحق 
القوم الذين أضافوا أنفسهم إلى ماهو الحق 
عند رهم باجح والبراهين» يعنى أهل السْنَة 
والجماعة. 
e06‏ 


أهل الل والعقد 
جماعة المسلمين من الذ كور الأحرار 
العدولء الذين ينوبون عن الامة فى مبايعة الحكام 
وخلعهم؛ ویشارکهم الملماء والأعيانء ولذلك 
يذهب البعض إلى أنهم كل الجماعة. 
e060‏ 


أهل الرأى وأهل الحديث 

بدأ الأخذ بالرأى فى العصر العباسى» فكما 
يقول أحمد أمین فى كتابه ضحی الإسلام ‏ کان 
الحكم فى الدولة الأموية تسوده نزعة جاهلية 
وليست إسلامية؛ وكان العباسيون يريدون إقامة 
دولة هى النقصيض للدولة الأموية كمايقول 
جولداتسيهر فى كاب اعقيدة الإسلام 
وشریعته » دولة یشیدونها على اطلال الحكومة 
الموسومة بالرندقةء نظامها منطقى على نة اللبى 
وأحكام الدين» فاقتضى ذلك جمع الشريعة 
وتدوينها ونرتيبهاء وتمكن الاستنباط من أهل 
الدين» وصار علم الفقه مقصورا على الاستنباط 
من الأدلة التى ليست نصوصأًء أو كما يقول 
الآمدى فى کتاب الأحكام» : ١‏ فى العرف الفقة 
هو علم مخصوص يتحصل بجملة من الاحكام 
الفرعية بالنظر والاستدلالء أو كمايقول 
الشوكانى فى كتاب «إرشاد الفحول»: هر 
العم بالاحكام عن أدلتها التفضصيليةء والمراد 
بالادلة التفصيلية ما كإن نصا أو رأياً. وعلى هذا 
نشا التاليف على هذا معنى» وانقسم الناس إلى 
أصحاب رأی وقياس وهم آهل العراق» ثم کان 


٤ 


هناك أصحاب رأى الحديث وهم أهل الحجاز . 
ومقدم جماعة أهل الرأى الذى استقر المذهب فيه 
وفى أصحابه هو أبو حنيفة بن ثابت (المتوفى سنة 
۷,) فهو الذى اسه وأعانه على تأاسيسه 
تلميذاه أبو يومف القاضى (المتوفى سنة 
۸ه)؛ ومحمد بن الحسن الشيبانى (المترفى 
سنة ٤‏ ۰ ۸م). 

ويقرل الدهلوى فى كتابه «حجة الله 
البالغةه: كان من العلماء فى عصر سعيد بن 
الملسيب وإبراهيم النخعى والزهرى؛ وفى عصر 
الك وفیات مد بات فر برهو ارد 
بالرأى: وبهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورةء 
وكان أكبر همهم رواية الحديث». 

وأهل الحديث من دأبهم التوقف عند ظاهر 
النصوص بدون بحث فى عللها: وقلما يفتون. 
وأهل الرأى يبحثون عن علل الاحكام ويربطون 
المسائل ببعضها البعض» ولا يحجمون عن الرأى: 
وكان أغلب أهل الحجاز أهل حديث» وأغلب 
أهل العراق أهل رأى» ولذلك قال سعيد بن 
المسيب لربيعة بن أبى عبد الرحمن لا سأله عن 
عل الحكم: أعراقي أنت؟ 

ومن اشتهر بالرآى والقياس من العراقيرن: 
إبراهيم بن يزيد النخعى الكوفى» شيخ حماد 
بن أبى سليمانء شيخ أبى حنيفة. وکان 
إبراهيم معاصرا لعامر بن شرحبيل الشعبى 
امحدث. وكان يكره الرأى وأرأيت» ويقف عند 
السنّة لا یتعداهاء ولا یحگم العقل فی شیء. وقد 


تالم سعيد بن المسيب شيخ أهل الحديث من 
ربيعة لها سأله عن المعقول فى دية الاصابع» وكان 
أهل المدينة يسمّون ربيعة بربيعة الرأى» وقال فيه 
ابن مسوار القاضى: ما رأيت أحداأعلم من 
ربيعة بالرأى 


وأما أبو حنيفة فيقول عنه البزدوى فى كتابه 
«الأصسول :١‏ أنه (أى أبو حنيفة) صنّف فى 
التوحيد كتاب «الفقة الأكبر ٠‏ وذكر فيه إثبات 
الصفات؛ وأن تقدير الخير والشز من الله وان 
ذلك بمشيشتهء وأثبت الاستطاعة مع الفعل؛ وأن 
أفعال العباد مخلوقة» ورد القول بالأصلح» 
وصتف کتاب «العالم والُحعلم»» وکتاب 
«الرسالة ٠‏ وقال e‏ ولا 
ُخرج به من الإيمان» ويْسَرَّحم عليه. وقال 
أحمد المکی فی کتابه ٥‏ مناقب الإمام ا 
هو أول من دون هذا العلم» ققد رآه مشر 
فخاف عليه الخْلف السوء أن يضيعوه. وقال فيه 
الشافعى : العلماء عيال على أبى حنيفة. والعلم 
سوال وجواب وهو اول من وضع الأسفنة » . وقال 
ب لرن تة ل ا م 
فرع وألف وصتف .٠‏ 

وإذن فمذهب أهل الرأى هو الذى رتب 
أبواب الفقة وأكثر من جميع الأسئلة فيه. ولا 
استكشر هل انعراق من القياس ومهروا فيه قيل 
لذلك إنهم أهل رأى. وقال البزدوى: : سموهم 
أصحاب رأى لانهم أتقنوا استخراج المعانى من 
النصوص. ولدقة نظرهم وكشرة تغريعهم فلا جرم 


T\e 


أهل الرأى وأهل الحديث 
أن صار أئمة مذهب الرأى قضاة كابى يوسف 
ومُحمد. والبزدوی يقول: لا يبستقيم الحديث 
إلا بالراى» ولا يستقيم الرأى إلا بالحديث» ومن 
لم يحسن الرأى والحديث فلا يصلع للقضاء 
والفتوى. غير أن أهل الحديث عابوا على أهل 
الرأى كثرة مسائلهم وقَلّة روايتهم . 

وإمام أهل الحديث - أى أهل الحجاز - هر 
مالك بن أنس ( التو 
«الموطا؛ لأنه وطأه للناس: وقاز مالك: عرضت 
کتابى هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينةء 
فکلھہ واطأنى عليه فسميته ٠‏ الموطأًء. وروی أن 
مالکاوضہ ع كتابه تلبية لطلب أبى جعفر 
المنصورقصدا لار وسط الأمور وإجماء الصحابة 
والائمة. ورا كان ذلك بإيعاز من ابن المققفع 

نذى أشار على الخليفة فى وضع قانون رسمى 
ری عليه ا 
أنحائها١.‏ ولم يكن مالك يحب الرأى. كان إذ 
اضضر لذلك يقول ١إ‏ نظن إلا ظا وما نحن 

والخلاصة أن أهل الحديث كانوا حخفغة 
ولكنهم ليسسوا أصحاب نظر وفلسفة وجلد. 
رکانوا ضعاقا فی الاستنباط . فلما جأء الشافعى 
وکال ن تلميذاً لالك دافع عن أستاذه فلما 
العراق وضع فيه كتابه ١‏ الجة» و کان فى الرد 


فی سنة ۷۹٠ه).‏ و كتابه 


كة الإسلامية فى جمييع 


فلما صل 


على مذهب أهل الرأى؛ وقريبا من مذهب أهل 
الحديث . ثم انتهى الشافعى إلى مصر ووضع فبها 
مذهبه الجديد يرد فيه على هالك. وفى كتاب 
مغيث الخلق فى اختيار الأحق ١‏ للإممام 


موسوعة الفلسفة 
الجسرينى: ان مالكاً أفرط فى مراعاة المصالح 
المطلقة المرسلة غير المستندة إلى شواهد الشرع» 
وأبو حنيفة قصر نظره على الجزئيات والفروع 
والتفاصيل من غير مراعاة للقواعد والأصول» 
والشافعي جمع بين القواعد والفروع» فكان 
مذهبه أقصد المذاهبء ومطلبّه أسد المطالب». 
ويغول الجوينى أيضاً: للشافعى مذهبانء قدي 
وجديد ناس للقديم» فلا يجوز أن يؤخذ بالقدم 
مع إمكان الأخذ بالمجديد» لان القديم صار 
منسوخا. ولم يكن الشافعى فى مذهبه الجديد 
يهتم بالجزئيات والتفاريع» بل يعنى بضبط 
الاستدلالات التفصيلية باصول تجمعهاء وذلك هو 
النظر الفلسفى. يقول اين سينا: إنا لا نشتغل 
بالنظر فى الالفاظ الجرئية ومعانيهاء فإنها غير 
متناهية فتحصرء ولو كانت متناهية لما كان علمنا 
بها من حيث هى جزئية يفیدنا كمالاً حُكمياًء أو 
يبلغنا غاية حُكمية .٠‏ والشافعى هو أول من وضع 
مصنفاً دينياً على منهح علمى» وذلك أنه ألف فى 
أصول الفقة» والرازى يقول: إعلم أن نسبة 
الشافعى إلى علم الاصول كنسبة أرسطاطاليس 
إلى علم المنطق؛ وذلك أذ النام قبل 
أرسطاطاليس كانوا يستدلون وبعترضون بمجرد 
طباعهم السليمة» ولكن ما كان لديهم قانون فى 
كيفية ترتيب الحدود والبراهين» فلا جَرّم كانت 
كلماته مشوشة ومضطربةء فإ مجرد الطبع إذا لم 
بستعن بالقانون الكلى قَلَّما أفلح» فلما رأى 
أرسطاطاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة 
واستخرج لهم علم المنطق؛ ورضع للخلّق بسببه 


اوا 


قانوناً كلياً بُرجع إليه فى معرفة الحدود والبراهين. 
فكذلك كان الناس قبل الإمام الشافعى : 
يتكلمون فى المسائل الأصرل ويستدلون 
ویعترضون) ولکن ما کان لهم قانون کلی 
مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة» وفى كيفية 
معارضتها وترجيحهاء فاستنبط الشافعى علم 
أصول الفقه» ووضع للخلق قانوناً كلب يُرجع إليه 
فى معرفة مراتب أدلة الشرع. وبقول الزركشى 
فى «البحر الحجط ه١:‏ وجاء من بعد الشافعى 
فبينوا وأوضحوا وبسطوا وشرحوا» حتی جاء 
القاضيان - قاضى السَنّة أبو بكر بن الطب 
بنا اندر مقار ورتب مارا 
وفكا الإشارات» وبينا الإجمالء ورفعا الإشكالء 
وافتفى الناس بآثارهم .٠‏ وهكذا آل علُم الأصول 
إلى المتكلمينء وغلبت طريقتهم فيه؛ ونفذت 
إلبه آثار الفلسفة والمنطق . 
e06‏ 
أهل السنة والجماعة 

هم الذين عناهم الرسول تلل بالفرقة 
الناجيةء والجماعةء وسوا أيضاً أهل الحديث. 
وهؤلاء تمسكوا بالدينء واجتمعوا على الاصول» 
ويستعملون الادلة الشرعية. والسنة من فعل سن 
بمعنى بيّن: وسُمّيت كذلك لأنها مبيّنة للقرآن» 
وکان ابن شهاب الزهری أول من توفر على 
تدوینهاء ومن بعده ابن جريج فى مكة؛ والإمام 
مالك فى اندينة» وسفيان الشورى فى الكوفة 
والأوزاعی فی الشام. 


اول | لسو 


والسّة من حيث الشبوت مخواترة وسشهورة 
وآحاد. والمصواترة فطعبة» والمشهورة تشبه 
القطعية لان مصدرها هم الصحابة الذين لا يرق 
إليهم الشك. والآحاد هى ما رواه واحد أو اكش 
وتفيد الظن لا القطع. 

والس من حيث الإلزام إا ملزمة وهى ما 
يدخل ضمن الث بع وئسمى سنة مؤكدة. 
وسنة هدى ايض وإما سنه غير ملزمة وهى ما 
يتعلق بحياة الرسول الشخصية. و السشنن 
الرواتتب هى الشرابت التى تبت القرر وض» 

وتسمی غير اللزمة م سنن زائدة. 

والسَةَ علم» وهى المصدر الشانى للعشريع 
الإسلامى من بعد القرآن. وأهل السنة على أربعة 
مذاهب: المالكيسة» والحدبلية» والشافعية 
والحنفية وكتبهم العتمدة هى الصحاح الستة 
وهي : صحيح البخارى» رصحيح اسل 
وسنن ابي داود» وسنن الترمذی» وسن ابن 
ماجه: وسنن النسائی . 

وأهل السنة ثمانية أصناف : صنف أحاطوا 
علما بأبواب التوحيد» والنبوة» وأحكام الوعد 
والوعيد» والشواب والعقاب» والاجتهاد وشروطه 
والإمامةء وسلكوا فى ذلك طرق الصفاتية من 
المتكلمين الذين تبرءوا من التشبيه والتعطيل» 
ومن بداع الرافضة والخوارج والجهمبة وسائر أهل 


الاهراء. والصنف الشانى ألمة الفقه من أهل 
الحديث والرأی . والصنف الغالث الذ ين احاطوا 


علماً بطرق الأخيار والستن الماثورة. والرابع 


\¥ 


الذين أحاطوا بأكثر ما جرى عليه أئمة اللغة» ولم 
يخلطو! علمهم بشىء من بدع القَدرية والروافض 
والخوارج. والخسامس الذين احاطوا بقراءات 
القرآن وتفسيره وتأويله وفق مذهب أهل السنة. 
والسسادس الزهاد الصوفية ومذهبهم التفويض 
والتوكل والعسيلم لامر الله تعالى. والسابع 
الجاهدون المرابطون. واللامن هم العامة الذين 
اعتقدوا صواب علماء السسنةَ ورجعوا إليهم. 


وأهل السنة سنفيون . وكان أول متكلميهم هو 
على بن أبى طالب الذى ناظر الخوارج والقدارية. 
O RAT‏ 
الجهنى فى نفيّه القدر. وأول متكلميهم من 
انتابعرن عمر بن اشر الذى له الرسالة فى الرد 
على القدرية. وأول متكلميهم من الفقهاء 
وأرباب المذاهب أبو حنيفة والشافعى» والأول نه 
كتاب فى الرد على القدرية سماه ‏ كتاب الفقه 
الأكبر ٠‏ والثانى له كتابات فى الرد على البراهمة 
وهل الأهواء. 

e060 
أهل الصفة‎ 

أصحاب الصفة أو الظَلَة وهم فقراء مسلمى 
مكة من صحابة الرسول» الذين هاجروا معه ولم 
يحملوا معهم إلا ما يقيم أودهم» فكان الذين 
ليس لهم مأو منهم يلجاون إلى الصََة التى هى 
الجزء الشمالى المسقوف من مسجد المدينةء ومن 
ثم کاذ لقبھم ضیوف الإسلام وکان منھم أبو 


موسوعة الفا زا س س 


ذرالففاری؛ وعمارء وبلالء وسلّمان» 
وهب وأبو هريرة» وهم الجهابذة فى الفكر 
والنظر والحكسة ل . ومن المؤرخين من 
يجملهم آساس الصوف ويشتق التصوف من 
الملفة. 


أهل العدل 
هم المعتزلةء وهم العَدلية أيضاًء قائوا إن لله 
تعالى غدل فى أفعاله» ولا يفعل إلا الصلاح 
والفير» ويتوجب من حيث الحكمة رعاية مصانح 
العباد. والمعتزلة هم العقلانيون فى الفلسفة 
الإسلامية. 
e06‏ 
أهل العقل 
هم المعتزلة لُمّبوا بذلك لانهم يقيمون 
منهجُهم على تأويل تعاليم الدين تاويلا يتفق مع 
العقل ويخضع للمنطق . 
e060‏ 
أهل الفلسفة 


من ممصطلحات الفلسفة الإسلامية» وهم 
و ا ن 
الإسلامين المتقدمين على نهج أرمطو 
وافلاطون: وهؤلاء مل يعقوب بن إسحق 
الکندی» ویحی النحوی؛ وابی بکر ثابت بن 
قرة الحرانى: وأبى نمام يوسف بن محمد 


النيسابورى» وأبى زيد أحمد بن سهل البلخى» 
وابى محارب الحسن بن مهل لقم وأحمد 

بن الطيب السرخسى»› > وطلحة بن على بن 
عیسی الوزیر» وابن مسکویه: وأبی زكريا 
يحيى بن عدى الصيمرى» وأبى الحسن محمد 
بن یوسف العامری» والفارابی» وابن سینا 
وابن رشد. وابن طفيل»› وعمر الخيام. وابن 
سبعین» والغزالی إلخ فهژلاء کان يقال لهم آهل 
الفلسفة. ومن الحدثين الشيخ الغزالىء والشيخ 
محمد عبده» وعباس العقادء والدكتور 
مصطفی محمود. وفهمی هویدی: رالد کتور 
محمد عمارةء والدكتور عبد الحليم محمور 
وغیرهم؛ وهؤلاء دوا ة فى الإلهيات وأنكروا 

على المنكرين من الجدلية وائطبائعية والدهرية 
والمادية والماركسيين والعلمانيين. 

وأغلب الفلاسفة الإسلاميين مۇمنوڭ؛ ولو ن 
بعضهم يفسر الشرائع بأنها أمور وضعية . والدين 
جادلوا بالمنطق الغربى» أو المستغربون: قيا فيهم 
جميعا - أصوليرن وغير أصونليين - مخلصون 
فيما ذهبوا إڵبه. 


ة ی 
,ينبت الهم 


e06 
أهل الكتاب‎ 
هم اليهود والنصارى باعتبار أنهما الامتان‎ 
النتان تنزل عليهما كتابان سماويان . وهؤلاء لهم‎ 
حرية العبادة فى ديار السلمين, ولحميهم الدولة‎ 
الإسلامية» وبسمون المعاهدين أو أهلل الذمة.‎ 


ڪڪ دهد 


واتسع مفهوم أهل الكتاب فشمل الوس 
باعتبارهم الصائبة الذين ورد ذکرهم فی القرآن 


الأهرانى «الدكتوره 

(۱۹۰۸- ۰ مم) أحمد فزاد الأهوانى » 
مصرى ؛ من كبار أساتذة الفلسفة وعلم النفس » 
تخرج عليه الكثيرون » وتعلم بالقاهرة » وعلَّم بها 
> وله مؤلفات «معانى الفلسفة» ‏ «فجر 
الفلسفة البونانية قبل سقراط؛ ٠‏ و «فى عالم 
الغ لفلسفة؛ و«خلاصة علم النفس ١‏ 0 
« أسرار النفس» و ابن سینا» 3 و« تاریخ 
المنطق» › و «المنطق الحديث ٭ > و«التربية 
الإسلامية أو التعليم فى رأى القابسى» › و 
#الحب والكراهية؛ 

ومن ترجماته ١‏ كتاب النفس ٠‏ لأرسطو » , 
« الببحث عن اليقين ؛ لچون ديوى ‏ ونه 
تحقیقات منها ١‏ کتاب الكندى إلى المعتصم بالله 
فى الفلسفة الأولى» . و + أحوال النفس» لابن 

وألف بالإنجليزية كتاب «الفلسسفة 
الإسلامية؛ وهو مجموعة محاضراته فى جامعة 
واشنطن سنة ۹م 2 

e060 


(۳۸۹- ۳۲۷ ف.م) یونانی میغاری عاصر 
أرسطر. وکان من الد خصومه» واف ضده عدة 


4 


أودوکسوس 
مقالات» واشتهر بخججه الجدليةء وأشهرها 
حجة أو سَفْسطة االكاذب» وحْجة إلككرل 
وحجّة القنعء وحجّة الأصلع. وحْجَة الأقرن. 
والقياس امتسلسل»› وقد تصدی أرسطو لهذه 
الحجج ودحضهاء وأسهمت کتاباته فیها فی 
إنشاء علم المنطق. 

e060 

أوحد الزمان 
( أنظرأبو البر كات البغدادى) 
e060‏ 


اودر کسوس oxusښud‌E‏ 


یرنانی؛ ولد فی قنی دوس نحو ٤۰۹‏ ق .م 
وتوفی بهانحو ٢‏ ق .م وکان من تلامید 
أفلاطون المعاخرين» ورما تلقى كذلك على 
أرخيتاس الفيشاغورى الذى علّمه الهندسة. 
وفيليستيون الصقلى ائذى علَّمه الطب . ولقد 
ار حل أردوكسوس إلى مصر يطلب انعلم ١‏ وعاد 
منها بحساب السنة الشمسية ٠٠١‏ يوماً ور 


لھ 
زر 
اليوم» وأسس لنفسه مدرسة فى مسقط رأسه 
ومرصداء وقال بوحدة نظام الكون: وان الذى 
خلقه لابد أن يكون إلها واحد لا متعددن وفی 
الاخلاق قال بمذهب المنعةء فما هو خير هو خير 
للجمیع» وما بریده کل واحد من احخیر لاب ان 
يكون هو الخير الأافضل . 
e060‏ 


E ude” 05 أودیموس‎ 


یونانی من رودس» ولدنحر aD‏ 
ورس على ارسطو» وعرّف ثيوفراسطوس؛ 
ويعتبر من الشرّاح» ذلك انه کقب شرْحاً على 
السماع الطبيعى لأرسطو؛ رنقّح كتاب الأخلاق 
الذى ينب لأرسطو؛ وأكمل الكشير من مذهب 
الرياضيين والطبيعيين . 

e060 
» اورتیجا جاسیت «خوسیه‎ 
José Ortega y Gasset 

(۱۸۸۳- ۱۹۵۵( وجودی اسبانی» ولد فی 
مسدريد من أسرة أرستوفراطية مهن الكتابة 
والصحافة والدشر وتلم بجامعة مدريد» وتنقل 
بین جامعات برلین ولابیتسك وماربورج» وعین 
بجامعة مدريد» وأنشا «مجلة الفرب هأكأ۷ءR‏ 
deOccidente؛‏ ( ۱۹م )› فكانت نافدة 
أسبانيا الغى تطل منها على الشفافة الأوروبية» 
وتتدسم من خلالها عبير الفكر الألمانى . واشترك 
فى مقاومة حكومة بريمو دى ربفيرا 
الديكتاتورية» وأاسهم فى قلب نظام الحكم 
اللكى وإعلان الإبمهورية» وكرن جماعة «فى 
حدم اkجqqnة «Al Servicio de Republica‏ 
واختار النفى الطوعى عند اندلاع الحرب الأهلية 
( 1۹۳7م( فغادر أسبانيا إلى الأرچنتين وأوروبا 
الغربية» واستقر فی البرتغال ( ٠١٠٤١‏ )» وعاد إلى 
أسبانيا (۱۹4۸م)» وافتتح بمدريد معهد 
الإنسانيات» وتوفى بالسرطان. 


۲. 


ويعد أورتيجا أعظم رجالات انفكر الأسبانى 
فى فترة القرون الثلاة الماضية؛ ومن أعلام البعث 
الروحى المعاصر» واشتهر باهم كتبه « تأمسلات 
Sکgiqرة ıMeditaciones del Quijote‏ 
( 1۹14 رد |} La Rebelion de ala‏ 
las Masas‏ ) ۱۹م( يبد‘ ائراً على المثالية 
والعقلية» وفريباً من المذهب الحيوى حتى أسمى 
فلسفته باسم «ميتافيزيقا العقل الحيوى 
«metaphysics of vital reason‏ أ ıالiز ûe‏ 
الحيوية العقلية صءالهاز۷ - ناه وعرفها بأنها 
السعى حقيقة جذرية أو كلية تحتوى غيرها من 
الحقائق» وأعلن أنه وجدها فى «الحياة»» وهى 
كلمة استخدمها فى أول الأمر بمعنى بيولوچى. 
لكنه سرعان ما تحول عن هذا المعنى إلى معنى 
وجردی» فصار بعنی حیاتی أر حياتك» بععنی 
مهنة ومكانة الفرد فى مجتمعه فى لحظة تاريخية 
معينة» وحاول أن يتجأوز التعارض بين المشالية 
والواقعيةء ونؤكد الأولى على الذات أو العقل؛ 
وتؤكد الثانبة على الأشياء التى نعرفها الذات أو 
يدركها العقل» وقال إن الذات والأشياء كلاهما 
یکون الآخرء ویحتاج للآخر کی یوجد؛ وان 
الحقيقة هى الذات - مع - الأشياء: «أنا هو أنا 
وظررفی yo soy yo y mi cire umn>†ta cia‏ وان 
الاشياء من حوله «هى النصف الآخر من 
شخصيته ؛» أن الأشياء والذات لا يوجدان 
متعايشين» فالذات تفعل فى الأشياء وتحقق 
نفسهابفعلهاء وأن هذا النشاط والتفاعل 
الدينامى بين الذات والاشياء هو «الحياة». 


en dk€€o€eonnhnkaakakeakhkhkh-_‏ ی 


وأطلق على نظريشه فى المعرفة اسم المنظورية 
etim‏ erspe‌م»‏ اى الى تقول بالمنظور أو 
بوجهات النظرء وترفض القول بوجهة نظر مفردة 
كما تفعل المثالية والعقلية» وتقول بوجهات نظر 
متعددة بقدر ما يوجد من أفرادء وإن كلا منها 
ضرورية وصادقة» وأن وجهة النظر الخاطفة هى 
التى تزعم بأنها وحدها التى على صواب . وربط 
أورتیجا بین فکرته فی المنظور وفكرته فى الحياة 
فائلا: « إن كل حياة هى وجهة نظر ه» ثم عدل 
عن القول بان رسالة الذات هى ما ينبغى أن تفعله 
بالأشياء» إلى الول بان رسالة الذات هى تحقيق 
نفسهاء ولذلك كان على الإنسان أن يختار 
نفسه بأن يصنع شخصيته وهو يسير فى الحياةء 
کر تان ھر مرل شین ب رر ار 


یکون مؤلفاً اصیلاً أو مقلَداً فإن عله أن یختاں 


واختیاره یعنی أنه حر وحریته هی فُدره» وتعنی 
الحرية أنك تستطيع أن تختار خلاف ما أنت 
عليسه» والإنسان هو الكائن الوحيد الذى يوجد 
وليست له ماهية تسب وجوده» وکل إنسان له 
رسالة عليه أن يختارهاء ورسالته أن يعى ذاته. 
ومن ثم عليه آن یستنفر کل قواه» ولان ماهیته لم 
عط له - بل عليه ان يصنعها - فالناس ليسا 
سواء» بعكس ما يزعم الداعون إلى المساواة. 
وفرق أورتيجا بين العلاقات البين أفرادية 
والعلاقاث الاجتماعية» وقال إن الأولى أساسها 
ا لحب والتفهم» والافراد بتصرفون داخلها بوصفهم 
مسؤلين» بينما الثانية أساسها التنافس والقناحن 


۲١ 


أورتیجا جاسیت 
ومن ثم يقابل أورتيجا بين الإنسان كفرد 
والشعب كمجموع» ويرفض القول بالروح 
الجماعية» فانجتمعات لا روح لها لأنها مصطنعة 
ومع ذلك فاجتمعات لها فوائدهاء لانها تنقل 
التراث وتميّکن جزےاً من حياتناء فتحرر إبداعنا 
ونشاطنا البين أفرادى» من ثم يتوجب حماية 
المكاسب الاجتماعية والدفاع عن اجتمعات 
وإعادة صياغتها لبث الحيوية فيهاء وهذا هو عمل 
لاقلية التى تحكم وتوجه»ء ولكن العامة تشور 
وتطالب بحكم نفسها وبالديموفراطية؛ فتنهار 
القيم» ويتحلل انجتمي وتسقط الحضارق 
ويحدث هذا فى ظل كل الديمرقراطيات سواء 
الشعبية أو البرلمانية. 

وال أورتيجا إذ الافكار هى الإبداغ 
الشخصى للاقلية. وأن العامة قبل بكسل على 
البدهيات السهلة» وتعتنقها كمعتقدات» وهى 
فى الحقيقة آراء سوقية» وأذ نطق 
الأرستوقراطية هو مارسة التفكيرء ومنطق 
الات رار ون رر 
التجريبية» والفلسفة منذ بارمنيدس هى رد فعل 
نلانحياز السوقى للاحاسيس. 

وهاجم أورتيجا الاعتقاد بان المبادىء يمكن 
أن تقوم على الحدس الحسى» واتهم أرسطو؛ ول 
مثل للاعتقاد الحسى, بالغوغائية . وقال إن فضل 
أفلاطو ن ودیکار ت أنهما خالفا هذا التيأر 
الحسى الحارف وكانا بمثابة أقلية مفكرة.وسط 
دهماء من الفلاسفة الحسيين أو التجريبيين أو 


العلميين . 
e060‏ 
مراجع 

- Ortega: Obras Completas. 6 vols. 
- : La deshumanizacion del arte. 1925. 

: Estudios sobre el anor. 1939. 
- : Historia como sistema. 1941. 
- : El hombre y la gente. 1957. 

: Qué es filosofia? 1957. 


- Ramirez, Santiago: La filosofia de Ortege y 
Gasset. 
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أورgڊiıد‏ جjg Aurobindo Ghose‏ 
(۱۸۷۲- ۱۹۰۰( هندی» اسس مذهباً 
عالمياً على غرار مذهب غاندى» وكان بعد 
تخرجه من کيمبردچ بانجلترا قد عاد إلى الهند 
وانخرط فى السياسة» وقضى مدة فى السجن» 
وأثناء ذلك عانى تجربة روحية» وبعد الإفراج عنه 
استقر فی بونند شيری . وكتابه الرئيسى «الحياة 
القدسية 1e ¡vine‏ ط1 » يقول فيه بالتطورء 
ولا ينفى العالم» فالعالم حقيفة واقعة وليس 
تهيؤات كما تقول الديانة الهندية. وللعالم خالق 
هو الله» وهو فينا وفى المادة قعل فعْلَّه المبدع» 
ويطورنا ويطورها باستمرار نحو الأعلى والأسمى 
وقال إن أعلى ما بلغه تطور المادة هو تخلق النوع 
البشرى» ولكنه ليس نهاية المطاف» ونما الإنسان 
يتطور نحو الإنسان الأعلى» ومن الإنسان الاعلى 


Y۲ 


سيكون التطور إلى الإنسان الربانى» ولكى نبل 
ذلك لاہد من التدريب الروحى . وواضح أنه تاثر 
بشدّة بالفلسفة الإسلامية فى الهند . 
e060‏ 
ورıڇjı Origène; Origen‏ 


( نحو ۱۸١‏ - ۳١۲م)‏ أكبرفلاسفة الآباء 
المسيحيين السابقين على أوغسطين»ء ومن علماء 
مدرسة الإسكندريةء ولد من آبوین مسیحیین»؛ 
وتعلم على کلیمنت السکندرى» وبدا يعلّم فى 
الثامنة عشرة» وتتلمذ على أمونيوس» وكان 
مصتفه دالمبادیء ماما۴ 0e‏ » أهم ما گتب» 
ويقصد بالملبادىء مسائل الدين الجوهرية 
كالالوهية وخلق العالم وحرية الإنسان والشواب 
والعمقاب» وبقصر شرحها وتاويلها على 
الغدوصيين؛ ويقصد بهم الروحانيين الحاصلين 
على المعرفة عأتهع السنية او الحقة» الخالية من 
البدع والزیغ؛ ويستنكر الغنوصية الشنوية » مؤكداً 
وحدانية الله ويعتبر الفلسفة ضروريةء تمهد 
للآهرت»› مثلما ان العلوم الأاخرى ضرورية وتقدم 
للفلسفةء وقول بقدم العالم» وأزلية الأرواح؛ 
وحرية الاختيارء ونفى الجسمية عن الله . وکتابه 
اقرب إلى كب الفلسفة منه إلى كعب الدين. 
وتاثير الافلاطونية وانرواقية واضح فيما يقذم من 
حُجج يغلب عليها العقل على النقل. 

e060 


مراجع 
Crouzel, H.: Origène et la philosophie.‏ = 


لے أوستقالد 


- Origen: Treatise on Prayer. Tr. E. G. Jay. 
: Contra Celsum. Tr. H. Chadwick. 


آوسیبيوس Eusebius‏ 
( ۲۹۰ ۲ - ۳۷ ۱ م) شهسرته 
أوسيبيوس القيصرى» فقد کان منشؤه بلدة 
قيصرية فى فلسطين» ويُعرّف كذلك بأوسیبيوس 
بامفیلوس فقد کان هو وبامفیلوس صاحبین 
تزاملا فى رفض عقيدة العشليث» وحبس معه فى 
اضطهادات سنة ۳۰۳ ولا استشهد بامفیلوس 
التصق اسمه به» وهرب أوسيبيوس إلى معس 
وعاد إلى فلسطين لينافق الإمبراطور قسطنطين 
ویکتب مادحا له» إلا أنه فى الحقيقة ظل كاف ما 
ھی ل ت یه رل فرق ا را 
مریم وفى تقرير مُجَمَّع نيقية يجىء أن الْجَنّْع 
بعلم أن أوسیبیوس یوافق الکافر آریوس على 
افکارہ ویشاطره مشاعره وعقیدته وإذا کان لم 
يُظهر ذلك لنمجمع ووقع مع الباقين على وثيقة 
كفر آريوس» إلا أنه فى ألحقيقة كان مۇمنا با قاله 
بقلبه وإن استنكره لسانه» وذلك ما تفشبته 
مراسلاته وكتابه اللسمّى «الإعداد للإفيل 
(1A / FIT) ‘Praeparatio Evangelica‏ 
كتب فيه عن الفلسفات الفينيقية» والمصرية» 
واليونانية» والعبريةء ور كز على التضارب فى 
أقوال فلاسفة اليونانء واتجاهاته فيه افلاطونيةء ولا 
يكاد يذ كر أرمسطو. وفى آخر أعماله المعنرّن 
Theophania »‏ العجلى» لا يبدو متعاطفاً البتة مع 


YY 


الفلسفة. ونحن نذ كره لإنكاره الثليث وإثباته 
وحدانية الله قبل الإسلام بقرنين من الزمان . 
e060‏ 


أوستن « چون لانجشو» 
John Langshaw Austin‏ 


٠۰ ۱۹۱۱ (‏ إنجليزى» ولد فى 
لانکستر؛ وتعلّم وتوفی فی اکسفورد» وکان ضمن 
المدر سة التحليلية المسماة هدرسة اللغة العادية أو 
مدرسة أكسفورد اللغوية. وله مقالات كخيرة 
ومؤلفات» منها ٠‏ كيف نفعل الأثياء بالكلمات 
How to d0 Things with Words‏ ›› و« المعىنى 
و الأحاسيس lal «Sense and Sensibilia‏ 
جميعا الاستعمال اللغوى العامى والجمعى» وأن 
استعمال الألفاظ بشترط تأويل معطيات الحواس» 
وأن سوء الفهم للمشاكل الفلسفة يتأنّى من سوء 
فهم أو تأويل الالفاظ. ولم تكن دراسته للغفة 
العادية إلا لأنه يريد ُن يزيل سوء الفهم هذاء وهر 
أمر سهم فى التاسيس لدور اللغة فى الفل فة 
والمنطق عند آخرین . 

e06 
أوستقالد «وليام»‎ 
Wilhelm Ostwald 

( نحو ۱۸۰۲ - ۱۹۳۲م) المانی مُنح جائزة 
نوبل فى الكي لکیمیاء لام »۱۹۰٩‏ واشتهر بنظریته 
فى الطاقة صطااءع٣‏ ده التى اطلق عليها اسم 
الأحدية الطافية energetic monlsm‏ باءتبار ن 


موسوعة الفلسفة 
الطافة وحدها هى علَّة كل التغيرات فى الطبيعة . 
وبنى نظريته على أساس القانونين الأول والثانى من 
قوانين الديناميكا الحسرارية» وهما قانون حفظ 
الطاقةء وقانون الإنتروبيا» واعتبر كل ما نشاهده 
من ظواهر إا هى تحولات من شكل من شكال 
الطاقة إلى شكل آخرء وأن إدراك المادة لا يكون إلا 
كطاقة أو كاختلافات فى الطاقة» وعرّف المادة 
بأنها مجموعة من طاقات مختلفة قد انتظمت 
مكانياًء وأن الكتلة طاقة حركية» والحجم طاقة 
تشغل حيزأًء والجاذبية طاقة مسافية» وفسر قانون 
الملية بحفظ الطاقةء وارتباط النتيجة بالعلَّة بانه 
تحول من شكل من اشكال الطاقة إلى شكل آخر 
مع بقاء الحجم الكلّى للطاقة فى الكون ثابغاً. 
وقال بان قانون حفظ الطاقة يضمن أن یسارّی 
كميًا بين الاسباب والنتائج» وان قانون الإنتروبيا 
يضمن تحويل كل اشكال الطاقة تدريجياً وفى 
النهاية إلى حرارة» وحارل أن يطبق هذا القانون 

نجه على الحضارةء قال بان الكون يتقدم 
نذلك نحو الموت الححرارى» حيث تكون كل 
الطاقة قد تحولت إلى حرارة» ومن ثم توت 
الحضارة نھائیاً وین ينتهى الإنسان» وعلّل الرفض 
الذى قوبلت به نظريته فى تطبيقاتها الأخيرة بأنه 
رفض عاطفى لفكرة موت البشرية . وحاول تطبيق 
قانون الإنتروبيا على القيم» فقال بالتزام خلقى» 
بان لا نبدد طاقاتنا هباء» وفسّر ذلك بوجود آمر 
طاقی energetic imperative‏ جملە محل آمر 
كنط المطلقء يأمرنا بان ننفق طاقاتنا الإنفاق 


€ 
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الامدل الذى يحقق المريد من التنظيم داخل الفرد 
نفسه» وبين أفراد امجتمع الواحد» وبين المتمعات 
الدولية الهتلفة . واععبر الحرب تبديدا لا خُلَقيا 
للطاقة . 
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مراجع 


- Ostwald: Annalen der Philosophie. 1901 - 
1921. 


: Die Überwindung des wıssenschaftli- 
chen Materliasmus. 1895. 


: Vorlerungen über die Naturphilos- 
ophie. 1895. 


: Individuality and Inmortality. 
1906. 


; Der energetische Imperative 1912. 


: Monism as the Goal of Civiliza- 
tion. 1913. 


أوشینو ١‏ برناردینو» 
Bernardino Ochino‏ 


( نحو ۱٤۸۷‏ - ١٦٥۱م)‏ إیطالی» کان لا 
يؤمن بعقيدة التشليث» ويقول إن الله واحد لا 
لد ولا يولدء وأن المسيح ليس ابن الله ولكنه 
رسول: وبسبب ذلك هرب من إيطالياء ثم من 
سويسراء وانجلترا. ودعا إلى تعدد الزوجات 
فطردته سويزاء وتوفى فى الطريق» وكان 


۰ ا ا‎ e 
ي اوغسطين‎ hn 


متصوفاًء ومنطقیاًء وله باع طویل کخطیب 
وواعظ» وقد تعلم الوعظ أول ما تعلّمه فى 
مدارس الدومينيكان» ومؤلفاته بالإيطالية» 
وواضح أنه متاثر بشدة بالإسلام» وكشير من 
تعالیمه یکاد یکون نقلاً حرفیاً لآیات من القرآن أو 
أحاديث من الرسول» وذلك جعل الكنيسة تعاديه 
بشدة» وتامر بإحراق مواعظه وکتبه» ولکن 
بعمضها تمت ترجمته إلى اللاتينية والا مانية 
والفرنسية والبولونية» ومنها «المواعظ التسع» 
و« الحاورات السبع ٠‏ و«الحاورات» وتتضمن 
انحاورة العشرون تعدد الزوجات» وله أيضاً كتاب 
«متاهات حرية الاختيار وعبوديته » وهو کتاب 
انزله لايسنتس وبايل مدرلة رفيعة. 
e060‏ 


أوطيخس Euthyches‏ 
وهر أوطيخا أيضا بیزنطی ( ۳۷۸ - 
٤‏ ) كان على مذهب نسطور المنكر لالوهية 
اليح ثم ارتد عن ذلك إلى مسايسلى 
بالمونوفيزية أى القول بطبيعة واحدة للمسيح 
ولكنها فى هذه المرة الطبيعة الإلهبة» أى أنه أنكر 
ناسوتية المسيح واستبقى له الإلهية فقط»› وذلك 
أيضاً خروج على الكنيسةء ولذلك دانته أولاً سنة 
۸ ثم ثانیساً سنة ۱٩٤م‏ واعستبسرته فی 
الحالتين من الهراطقة . 
e060‏ 


o 


St. Augustine; St. Augus- jيطسغوأ‎ 
tin; Sanctus Augustinus; Augusti- 
nus Magister 


-۳١۹(‏ ١۳٠م)‏ القديس أوريلسوس 
أوغسطينوس,» ولد بطاجسطا من أعمال نوميديا 
( سوق الأحراس بشرقى الجزائر الآن )» وعاش نحو 
ثمانين سنة من التحول الاجتماعى والقلاقل 
السباسية والكوارث العسكربة التى رافعقت 
انحلال الإمبراطورية الرومانيت وعاصر أهم مراحل 
التحول من الو ثنية الرومانية إلى المسيحية. وفى 
صباه ارتد عن السيحية. وكانت ثقمَافة 
أوغسطين لاتينية» غايتها إتفان البلاغة وتعقّب 
أثر السلف» ولم يبدأ سعيه وراء الحقيقة وحبّه 
للحكمة إلا وهو فى الثامنة عشرة من عمره 
عندما انتهى من قراءة محاورات ضاعت فيما 
ضاع من التراث» !مها ١‏ هورطینسیوس 10۲۰ 
5ګعهها؛ لشسشرون. ویروی أوغسطین فی 
اعترافاته التى كتبها وعمره أربعون سنةء أن هذا 
الكتاب كان له أبلغ الأثر على حياته» فلقد غير 
مجراهاء وغیر من اهدافها تماما. و کان شیشرون 
فى كتابه يصور الفلسفة بما عرف عنه من بلاغ 
باعتبارها مدرسة للعلم وللفضيلة والوسيلة 
للحياة السعيدة» واندفع أوغسطين يطلب 
الحقيقة من أى مصدر يدعيهاء واعتنق المانوية. 
واتجّه صوب روما ثم إلى سيلانو» واختلف إلى 
محاضرات الأسقف أمبروزء وحلقات 
الافلاطونيين المحدثين؛ ووجد عند الطائفة 
الكائوليكية کشیرا من الإجابات التی كانت تۈرقه 


موسوعة الفلسفة 
ثناء تلقيه تعاليم الديانة اللسيحية على يدى أمه 
مونيكا واعناقه للمائوية. ولم تكن الهوة واسعة 
بين مسيحية هؤلاء الناس وبين الأفلاطونية 
امحدثة» ولم يمز أوغسطين بين تعاليم كل 
وكتب فى اعترافاته سنة ٠٠٤م‏ أن التعاليم 
الأفلاطوئية مهدت لاعتناقه الملسيحية» وأن 
الافلاطونية فلسفة بها كل المبادىء المسيحية» ولم 
ير الفارق بين الاثنين إلا بعد اعتناقه للمسيحية 
بزمن طويل . وبامتلائه بالسيحية فى ميلانو؛ 
وعثوره على الحقيقة التى كان يطلبهاء رأى ان 
يعود إلى مسقط رأسه طاجسطاء وعاش عيشة 
الرهبنة» وبإلحاح من الناس قبل أن برسم قسيساً 
يساعد اسقف إيبونا العجوز» ثم عيّن أسقفاً لها 
بعد اربع سنوات» وابحداء من سنة م دخل 
خدمة ة الكنيسة» واعظأء ونحاضرا وإدارياًء 
وعاش راهباً كثير التنقل» یتب ویراسل» ویدخل 
فى صراعات مع المانوية ويرد على المبتدعين» 
وعالج مسالة اليقين لانه اعتبرها مقدمة على 
غيرها من المسائل» وكتب «الردعلى 
الأكاديميين ؛ أكد فيه أن الشك السرف يتناقض 
مع نفسه» لان الاحتجاج بان ما قد نراه يقيناً رما 
کان أضغاٹ احلام» یمکن أن يدحضه حکم 
العقل» لان لليقين شروطاً فى امىهسرسات 
وتعيينها طُلبة العقل. والذى بشك بطرح ما قد 
يظنه صادقا» ولا يستقيم الشك مع فطنة الصدق . 

ومع ذلك فهناك حقائق لا يمكن أن يتطرق إليها 
الشك مهما غالينا فيه» حقائق منطقجة مثل 
«القضية الصادقة ليست كاذبةا» وحقائق 


اوا 
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رياضية منل .=۳×٣‏ وحقائق فلسفية مثل 
ْلب الحكمة واجب» وحقائق خلْقية مثل 
وجوب إعطاء کل ذی حت حقّه. وکل هذه امور لا 
يرقى إليها الشك, مثلما لا يمكن أن نشك فى 
وجودناء فالشك المطلق مستحيل . 

ويعلن أوغسطين فى اعترافاته أنه لم بشك 
بدا فى وجود الله بالرغم من كل الضباب الذى 
ران على بصره» وأنه يراه با منطق والمديهة» وان 
الوجود كله يعلن عنه» وأنه الشابت والوجود 
متغير؛ وأنه غير الخلوق والوجود مخلوق وأن 
إنكاره ضرب من الجنون المطبق» فإن كان ثمة 
حقائق لا يمكن أن يرقى إليها الشك: فهى 
حقائق يستكشفها العقل ولا يؤلفهاء وهى ثابتة 
بالضرورة لأنها حقائق. وحقيقة وجود الله حقيقة 
ثابتة وبونها قائم بذاته» وليس العقل الإنسانى 
بحجم هذه الحقيقة» لأنه ناقص» وهى جوهر 
ای ار م ای ی فوت 
کل الحقائق» والذى بوجد الأشياء على مثال 
معقولاتهاء ولا یمکن أن بشاهدها خارجا عنه 
وإلا کان دنی منهاء فلابد أن یشاهدها فی ذاته . 

والنفس الإنسانية صورة لله وروحانيتها 
تجعلها واحدةء كما أن الله واحد غير أنها متغبرة 
تغْبّرانغلوقات» وموضوع التغير المادةء فهل 
للنفس مادة روحية؟ لا يجيب أوغسطين على 
هذا المؤال» ولكنه بحدد لنا أصل النفس» 
وقول إن الله خلق نفس آدم» فهل فوس الناس 
صدرت عنها بالتوالد» أو أن الله خلق كل نفس 
وأحلّها فى جسد المولود؟ والنفس جوهر رر 


ف ن ن ن 


مغاير للجسم » لکنها تمنحه صورته وحیاته 
وتؤلف مع الجسم الإنسان الواحد. والتفس جوهر 
منک نا فی کات وافشی غین والقل در 
القغيرات الجسمية» فالإدراك فعل النفس وحدها. 
والنفس تدرك المدركات المعنوية بإشراق من الله 
فالله هو المعلّم الباطن. وهذه هى نظرية الإشراق 
عند أوغسطين . فمثلما نرى الماديات فى ضوء 
الشمس»› ترى النفس المعقولات فى ضوء لا 
مادى شرق عليهاء والله هو شمس النفس . 
لکن لا ینبغی أ ن نفهم من ذلك أن هناك قيداً 
خلى سحرية الإنسسان وإزاداكه) بوا لأسا مقر 
عليناء فالإنسان حر» والحرية تعنى أنه يختار فى 
حرية أذ يؤمن أو بكفُر » وبدون حرية لا بكون 
هناك تكليف ولا تبعة» ولا يكون هناك معنى 
لأوامر الله . ولاإرادة قانون يجب اتباعه» ولكل 
موجود ماهية وغايةء والموجود العاقل يتجه إلى 
غايته بإدراك وحرية» والشريعة تأامر باحترام طبائع 
الاأشياء ونظامهاأليتحقق اللظام العام» ومن 
فالخير خير لأنه يطابق النظام» والشر شر 
یعارضهء والأفعال أفعال لاونسان ولکنها خاضعة 
لله فالله يريد الفعل ر لانه تعالی یفعل فی 
حرية وبرید للإنسان أن بکون حر والله خی 
ويريد الإنسان للخيرء ولهذا أنعم علينا بالعقلء 
وعمَر قلوبنا باحبة» فالعقل مبدأ الحرية» مغلما 
امحبة مبداالحرية» ونحن إذ نسير على هذى 
العقل نشرى الإرادة بالحرية. والفمضيلة خير 
لاإنسانء وخيرفى ذاته» فعلارة على أنها 
واجب» فالإنسان مندوب لهاء مدعو إليها. 
وفضيلة الفضائل محبة الله حيث تلتقى إرادة 


أوغسطين 
الإنسان وإرادة الله . والأبيقورى يجعل النفس أمْةٌ 


نلجسد. لكن التجربة تدل على أن اللذة لا 
E‏ 
والرواقی يحتقر الجسد واللذة» فتتمادى النفس 
عفنت الإنسان بتكليفه المهال. فإذ! كانت 
ترات الفح وخيرات الجسد لا تُرضى نروعنا 
الطبيعى إلى السعادة» 
أعلى هو الخير الأعظم» ونزوعنا إلى الخير هو نز 

إلى الله ومهما نفعل فنحن ا 
هو المطابقة بين إرادتنا وإرادة الله . وفى الإنسان 
محبتانء محبة الذات إلى حد الإساءة إلى الله 
ومحبة الله إلى حد الإساءة إلى باب وامجتمع 
جماعة من الناس يجمعهم حب موضو 
مشترك فإن كان هو محبة الذاتء كان انجتمم 
محتمع أو مدينة الشيطان. أر المدينة الأرضية. 
وإ کان هو محبة اله كان الجتمع مجتمع أو 
مدينة الله أ, و المدينة السماويةء والأولى تقوم 
على الظلمء والشانية تقوم على العدالةء والحرب 
بين المدينتين سجال حتى تنتصر مديدة الله فى 


آخر الزمان وتفنى مدينة الشيطان . 
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مراجع‎ 


- Augustine: Bibiography. J. J. O'Meara. 


- G. Bonner: St. Augustine: Life and Contro- 
versics. 


- P. Courcelle: Recherches sur les confessions 
de Saint Augustin. 


موسوعة الفلسفة 
الأرغunطaiıة Augustinismus;‏ 
Augustinisme; Augustinianism‏ 
فلسفة القديس أوغسطين» وكان لها تأثير 
ضخم على س جاء بعده من الفلاسفةء فهؤلاء 
إمّا أعادوا صياغتهاء وما عدلوها بما أضفوه عليها 
من تاویلات» متاثرین فی ذلك بغلفتی ابسن 
سينا وأرسطو. وظلت فلسغة أوغسطين تسود 
الفكر الغفربى والكنسى» وخاصة عند 
الفرنسيكسان» حتی مجیء توما الأكرينى» 
فبدأت مرحلة الاضمحلال بتأثير التوماوية 
وانبعاث الأرسطية» حتى انعهى امرها تماماً. 
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مراجع 
Cayré, F.: Développment de 1’ Augustinsme.‏ = 


- Augustinus Magister. 3 vols. Congrés interna- 
tional augustinien. 


e060 
وکن «رودلف کریستوف»‎ 
Rudolf Christoph Eucken 
لاني فلسفته فلسفة‎ )م۱۹۲١‎ - ۱۸٤٩ ( 
حياة ولم تکن کتابته فیها کمذهب»؛ ولکنه‎ 
يتطرق إليها باعتبارعا ما نحياه ونعيشه طالا‎ 


نتنفس ونتشارك» ومهمة الفلسفة هى التفكير فى 
الحياة ومذهتهاء ولا منجاة لأاحد من ذلك 
فلکل فلسفته حتماًء والحياة عملية تطورء ومهما 


YA 


DEDE 


عَمُفت الفلسفة واتعت فلا يمكن أن 
تستوعب الحياةء فالحياة أعرض وأعمق من ذلك. 
إلا ننا مع ذلك فى حاجة للعفلسف» ولكل 
فلسفة جانبها الفكرى» لكن الحياة ليست مجرد 
أفكار أو نظريات» وإنما هى نشاط ومارسة 
وانبثاقات للافضل والأرقى والأسمى» والفلسفة 
ليست كونية» ولا نفسية» ولا منطقية» وإغا 
الفلسفة أساسها ومعناها فى الإنسان» وكل ما فى 
الإنسان يهفو للخير والح والجمالء ويحن 

ولاوكن مؤلفات كثيرة أهمها: المعنى 
رالقيمة llحlyة Der Sinn und Wert des‏ 
Leben‏ ( ۸١۱۹م‏ ). و«أساس الحياة والمشل 
الأعلى لJ—ف—ؤİة Grundlinien einer neuen‏ 
u ebensanchauung‏ ( ۱۹۰۷ )› و«المgعرفة‏ 
Erkennen und Leben ölyk!y‏ ) 1۹1۲م( . 

وعند أوكسن: أن الخلاص فى الدنيا خلاص 
روحی» بان يستشعر الكل أنهم أحرار ومستفلود 
ولا سلطان لدين أو تعليم عليهم. وليس فى 
الاشتراكية خلاص,» لأنها معنية بالخارج دون 
الداخل فى الإنسانء وتقول بحرب الطبقات 
والصراع بين البشر والأم» والناس فى حاجة 
للتعاون» ولا سلام إلا بالتعاون» والعلْم لابد أن 
بكون لتكريس التعاون ولتحصيل الخبر وتاکید 
الح . 

ولقد استحق أوکن جائزة نوبل سنة ۹۰۸٠م‏ 
على فلسفته الإيجابية» وقوله بالروحانية . 
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أولريخ الاستراسبورجى (۱۹۳۰) واعيد تعيينه مديراً لجامعة سلامنكاء 
Ulrich von Strasburg‏ إلا أنه لم يتعاطف مع الحكم الجديد» ففصل من 
الجامعة )۱۹۳١(‏ وحددت إقامته فى بيته . 
۱۲٤۸(‏ - ۱۲۷۷م) اسکولائی الانی» درس ٠‏ کک 
على ألبرت الأكبر» وجالس توما الأكوينى فى وتقوم فلسفة أونامونو على الإيمان بالفرد 


فى الدراسة» وكان غزير العلم» ويقوم مذهبه على 
کتاب الاخلاق لأرسطوء فقد شرحه بتوسع» وله 
شروح على كتاب النفس لأرسطو؛ وكتاب 
الأحکام لبطرس اللومباردی» وكتابه الذى بقى 
عنه هو ما اشتهرباسم «الموجز فى الخير 06٥‏ 
Summo Bono‏ « يعالج فيه مسائل الخير والجمال 
والحُلق. وآراء أولريخ افلاطونية محدثة 
أوغسطينية. 
e060‏ 


أونامونو إيخوجو «ميجل دى؛ 
Miguel de Unamuno Y Jugo‏ 


۱۸1٤(‏ - ١۱۹۳م)‏ وجودی اسبانی من 
البماسك» ولد فى بلباو وتعلم بمدريدء وعين 
اسخاذاً للغة الإغريقية فى جامعة سلامنكا ثم 
مدیرها. وکان شاعراً وناثراً وروائیاًء وکانت 
روايته « السلم والحرب e۲۵‏ ھا د جه ۴» اول 
رواية وجودية فى العالم» ولكن أعظم مؤلفاته 
كان « امعد المأساوی dألجحlة El Sentimiento‏ 
aio de la Vida‏ ؛ ( ۱۹۱۳ ) . وکانت حیاته 
جهاداً فكرياً ضد الاستبداد فى اسبانياء ولذلك 
نفته السلطات الأسبانية إلى جزر الكنارى 
(۱۹۲) وحاول الهرب إلى أسبانياء ولم يطلّق 
سراحه إلا بعد سقوط حكم دى ريففشيرا 


آا 


كحقيقة أكشر من إيمانه باجتمع. وهو لا يحفل 
إلا بعذابات الفرد واهعماماته» ويؤكد على 
التكامل فى الشخصية الفردية» والصدق مع 
النفس. وکان یری آن وظیفته کفیلسوف هی 
إزعاج الناس» على طريقة سقراط» ليستيقظوا 
على حقيقتهم» ويواجهوا مشاكلهم . وقضّى 
آونامونو اغلب سنی حیاته فی عذاب وتوتر 
وصراع بین العقل والإیمانء ولکنه کان یری أن 
الدين عاصم من الياس» ولازم للاستمرار فى حياة 
غير مفهومة» تسيربين طرفين من العدمية : 
الميلاد من ناحية» والموت من الناحية الاخرى. 
وهى حياة يبحف بها الشرمن كل جانب» 
ويملؤها الأسى» وتطامنْ معاناة الياس من سطرة 
الإنسان» فيجرّب أن يؤاخى الناس. وليس الشرٌ 
امرض والعوز فى الحياة إلا تحديات تستشير 
الإنسان لتجاوزهاء والفلسفة هى معينه وملاذه 
ويتوسل بها لفهم غاياتهاء أو بإيجاد غايات لهاء 
أو يصرف أحزانه فى التفلسف» ور مما كان 
الإنسان يتلهى ويسر بالفلسغة» وعلى أى وضع 
فالإنسان يتفلسف لعش pFİım vivere,‏ 
.deinde philosophari‏ 

ويرى أونامسونو أن الأمل فى وجود حياة 
أخری خالدة وأبدية» الإنسان فيها كل شىء هو 


أجمل ما یمکن ان یکون حلا لمشاکل الإنسان 


وة الفلفة 
لانفی الحياةء ولا فى هذه الحياة من معنى سيان . 
والإنسان لا یمکن أن یکون شیا إن لم یکن هو 
کل شیء فان یوجد الإنسان یعنی أن یتوجد کی 
یبلغ کل مکان وکل زمانء وکل الوجودء ای ان 
یکون إلهاً. 

رکان شار آوناسونو ما کل شی ارلا 
شىء٠.‏ وأن التوتر هو جوهر الحياةء ولا ينفعل 
الإنسان بالوجود إلا من خلاله: وبفعل ما فيه من 
عذاب . أما مجرد الوعى بالوجود فلايستحق إلا 
الانتحار. والحياة كى ننفعل بها وتستحق أن 
نعيشهالابد أن تكون حياة واحدة» وهو ما لا 
يمكن إلا فى الحب ومفارقاته» ففى الحب يعيش 
الإنسان ثراء الوجود وامتلاءه. 


e060 
مراجع‎ 
- Meyer, Francois: L'Ontologie de Miguel de 
Unamuno. 
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Eunomius gai 

( ۳۲۰ - ۳۹۲ م) أونوميوس البيزنطى من 

مدرسة أنطاكية» من حزب آريوس» أنكر عقيدة 
التشليث وأن يكون المسيح ابن الله وقال إن الله 
واحد ولا یمکن أن کون اثنین» وأنه بہساطة كما 
أخبرنا عن نفسه لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا 
أحداء وإذا كان المسيح هو الابن فهو بانجازء الله 
خلقه من جوهر غير جوهر الناس» فهو أسمى من 
الناس ولكنه ليس كالله. ولذلك استعدى 


(Y. 


أونوميوس على نفسه الكنيسةء وتصدى للرد 
عليه جسريجرربوس النيسصيصى . ودعوة 
أونوميوس تأتى قبل الإسلام بنحو ثلائمائة 
سنة» یعنی أن ما قاله کان بهدی نفسه ولیس 
بعاثير الإسلام. 

ویبدو آذ أونومیوس کان أسقفا لفيزيقيا فى 
آسياالصغخرى سنة ۰م واقتنع بمذهب 
أريانوس» فليس من المعقول أن يكون المسيح ابن 
الله أو ان یکون إلها فالله غير محداث ن وغير 
مخلوق» وليس كذلك المسيح» ولكنه كلمة الله 
ای مشیشته» فقد اراده فکان» فهو ابن ولکن 
ليس على الحقيقةء وإنما بالإيشارء لأنه آثره على 
احق جميعهم وإذا كان الله قد خثق الان 
فذلك یعنی أنه لم یکن قبل أن بولد. 

e060 


Èpictète; Epictetus )تتس‎ 


(نحو ٥۰‏ - ۱۳۰م) رواقی» من موالید 
هیرابولیس بفریچیا بآسیا الوسطی» مات منفیا عن 
روماء وکان ابن أمَةَ» وعبداً هو نفسه لمدة أربعة 
أعوام لكاتم سر نيرون الذى عهد بتربيته إلى 
موسونيوس روفوس؛ أشهر مدرسى الرواقية 
وقتذاك. ونفاه دومتيان إلى إيبيروس (نحو 
۰ وصار معلما واشتهر تعلیمه» فاجتمع 
إليه الناس يحأضرهم فى المنطق والطبيعيات 
والأخلاق الرواقية. وجمع تلميذه فلافيوس 
آریسانسرس افکاره ونشرها فی کستابین 
« احاضرات ١‏ و«الموجز». رغم أن إيبكتية 


a O ag ی‎ 


كان كسقراط ضد فكرة المذهب والنشر. ويبدو 
أن تلاميذه كانوامن جنسيات مختلفة» ولم 
یکونوا من الصفوةء فکان ول رواقی برولیتاری» 
وكان يعتقد أن الإنسان وطنه العالم» مثل 
الكلبيين» وركز على الأخلاق» وشعاره التحّل 
والاستسلام لرا ادë «anechou kai apechouw oll‏ 
والرضوخ للقانون طاها أنه يدشد السلام الرواقى» 
وهذاماجعله يتحمل العبوديةء وأن تّاء 
معاملنه حتى أصيب من ذلك بعاهة ظل بها 
يعرج بقية حياته. وكان مثله الأعلى الفضيلة 
والحكمةء ونهجه محاسبة النفس ومسفولينهاء 
ومبدأه حرية الاختيار والرفض» وغايته نكوين 
الشخصية على وجهها الصحيح . وكان يرى أن 
الفشل عنصرإنسانى لا ينبغى أذ يبعوقه عن 
نشدان الل العُلياء ولم يكن يستنكر إلا الادعاء 
والزيف . وأئرت رواقية إيبكقيعس لكل ذلك فى 
الوعى الملسيحى. واعتنقهاأمثال ك نط 
وتولستوى» وحتى المسلمون تاتروا بها من خلال 
یبکتیتس الذی قرأ له ابن مسکویه وتار به فی 
كتابه ١‏ تهذيب الأخلاق ٠ء‏ كما تأثر به حديغاً 
عثمان أمين فى فلسفته الجوانية . 
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مراجع 
W. A. Oldfather: Epictetus. 2vols.‏ - 


1 


الإيجى 
إیتو چنسای اعمال 1)0 


(۱1۲۷ - ٩۱۷۰م)‏ یابانی» مؤسس مدرسة 
التعليم القديم ضد مدرسة شوهسى أر 
الكونفوشية الجديدة. ومعنى التعليم القديم 
العودة إلى نعاليم الكونفوشية القديمة»ء و كتاباته 
لذلك شروح على الكونفوشبة انقديمة وعلى 
تعاليم منشيوس . وكانت لإيتو تأثيراته الكبيرة 
على تطور الفلسفة اليابانية فى عصره وبعد 
ذلك . 


الإيجى 

( نحو ۹۸۰ ها ۱۲۸۱م ۹٥۷ھ‏ 
١م‏ ) عضد الدين عبد الرحمن ركن الدين 
الإيجى» نسبة إلى إيج حيث ولد أ لأنها موطن 
أجداده. وکان من النکلاسیین. ومۇلفاتە 
موسوعات كبرى فى الأصول والجدل. ومنها 
الرسالة الفصضدية فى علم الأصول ١ء‏ 
وء المواقف فى علم الكلام»» والكتابان من 
ا لمؤلفات المنهجية التى تستخده فى التدريس: 
رهمامن مسقررات علم الكلام فى الأزهر 
الشريف. وتناوله ما التفخازنى والجرجانى 
بانشروح» واسلوبهما مُحْکم جامع . 

والإيجى من فلاسفة الإسلام الذين بذهيون 
إلى أنه لا تغيير لواقع المسلمين المحدهور إا 
بطربقتين: بالتعليم: وهو سبيل تغيير العقول 
والنفوس؛ وبالشورة: وهى سبيل تخضيسير 


موسوعة الفلسفة 
الحكومات» فيض عليه وأودع سجن قلعة 
دریمیان» و کان عمره وقتها ۷١‏ سنة» فلم يحتمل 
التعذيب وتوفى بالسجن. 
e060‏ 
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بریطانی من موالید ۱۹۱۰م» مذهبه هو 
التجريبية المنطقية دnءذا٣أمدهء‏ اوها وليس 
الوضعية المنطقية. تخرج من أكسغفورد» ودرى 
لبعض الوقت بجامعة فيينا ليزداد معرفة بالحركة 
الوضعية المنطقية» وعيّن أسغاذاً للمنطق 
باكسفورد ولندن واشتهر فى سن السادسة 
والعشرين بوصفه مؤلف كتاب «اللغة والصدق 
وbikiطj «Language, Truth and Logic‏ 
»)۹۳١(‏ تيز فيه بالوضوح الشديد والأصالة 
الملية» وكان من أكثر الكقب رواجاًفى العالم 
الناطق بالإنجليزية» وأشدها تأثيرأً فى الفكر 
الفلسفى البريطانى» سار فيه على خُطى رسل 
وفتجنشتاين وجماعة فيينا التى كانت تحمل لواء 
الفلسفة الوضعية النطقية» ولكنه خرج على 
الشكل العام لذلك المذهبء وأدخل عليه بعض 
عناصر التراث التتجريبى البريطانى عن طريق 
بارکلی وهیوم. وهو يقبل تقسيم هيوم للقضايا 
إلى منطقية وتجريبية» وقوه بمبدأ القابلية 
للتحقق of verification‏ eاpاprinc›‏ فكل قضية 
تجریبیة لا یمکن آن یکون لھا معنی مالم تقم على 
صدقها أو كذبها بعض الوقائع الملاحظة» ومن ثم 
فالقضابا الميتافيزيقية لا يمكن النظر إليها 


YY 


باعتبارها قضايا ذات معنى» طالما أنها لا تعبر عن 

تقائق منطقية أو وقائع تجريبية» وهى ليست 
سوی أشباه قضایا e٥5‏ اهاء pseudo‏ لانها لا 
تعتمل الصدق أو الكذب وتتناول أشياء أو 
أحداثاً تتجاوز نطاق الملاحظة الحسيةء وهى 
ليست سوى رغبات انفعالية لإصحابهء للامداد 
بعواطفهم إلى ما وراء حدودهاء والتعبير فى صيغ 
عقلية عن انفعالات تترجم عن نفسها فى 
الأعمال الأدبية والفنية. وليست أحكام القيمة» 
والقضايا الاخلاقيةء والأاحكام الجماليةء قضايا 
حقيقية تحتمل الصدق أو الكذب» لكنها مجرد 
تعبيرات عن عواطف المتكلم وانفعالاته» فقولى 
إن السرقة خطا ليست إلا تعبيرأً عن استهجانى 
للسرقةء وليست الصفات الأخلاقية أو الجمالية 
التى نضفيها على الاشياء أو الافعال ذات 
مضمون واقعی» لانها ليست من سمات الشىء 
الملتحمة فيه» وليست قرائن طببعية أو علامات 
راقعبة لا تنفصم عنه. وعلی العکس فن اكم 
الاخلاقى لا بظهرنا على الشىء» وإغا يظهرنا على 
الشخص الذى بصدر الحكم لانه تعبيرٌ عن اتجاه 
الشخص,» ومن ثم فمن الخطا أن تتحدث عن 
موضوعية القيم» أو أن ننسب للفلسفة الأخلاقية 
أى تأثير على السلوك» لأن العبارات الأخلاقية 
عبارات لا تقوم على وصف الواقع» والتفلسف 
بها هو من قبيل « ما وراء الأخلاق sءأط؛ءواء».‏ 
أو الكلام «فى» الاخلاق ولكنه ليس الاخلاق 
نفسها. وليست قضايا المنطق والرياضيات القبلية 
إلا قضايا خالية من أى مضمون واقعى» ولكنها مع 


ذلك قضايا نافعة لانها تكشف عما تتضمنه 
عباراتنا من معان» وتساعد على تحصيل المعرفة 
التجريبية. ومن ثم لا يتبقى للفلسفة بعد أن 
تنسحب من مجالاتها التقليدية إلا أن تقتصر 
على دراسة الطرق التى نتحدث بهاء بحيث يصير 
ما نتحدث به عن الواقع صادقاًء ومن ثم تكون 
قضايا الفلسفة قضايا لغرية وليست قضايا 
واقعيةء نشاطها هو الحليل» وبهذا تتمائل 
الفلسفة والمنطق العلمى . 

ومن أهم كستبه الأخرى: «أسس المعرفة 
الجر The Foundations of Empirical Ãmy‏ 
Knowledge‏ ( ۱۹4۰ )› و« التىفكىر والمعنى 
«(I44۷ ) Thinking and Meaning‏ 
ر« مقالات فل فة Philosophical Essays‏ , 
)۱۹°4م(« وم مش اakرؤة The Problem‏ 
of Knowledge‏ ) 1407م(« ر« فهرم 
الشسسخص The Concept of a Person‏ 
(۹۴م). 

e060 
Irenaeus إيرينايوس‎ 


من انحامين عن الدين» وميلاده على الأرجج 
فی أزمير قبيل منتصف القرن الثانى الميلادىء 
وتوفى فى بداية القرن الثالث. وكانت الغنوصية 
قد انتشرت وأعملت التحريف فى اليهردية 
والسيحية. وإيرينايوس ممن تصدوالهذا 
التحريف» وحاول فی کتابه «الردعلى 
الهراطقة» أن يبين تهافت دعاوى الغنوصية» 


YY 


وأن يؤسس المسيحية على العقلء رلکن ر ردرده لم 
تسْلّم مع ذلك من اللجرء إلى الفلسفةء وإلى 
الغنوصية بالذات» وکانت دعواه فی ذلك انه لا 
تعصارض بين العقل والنقل» وبين الفلسفة 
والدينء غير أن المسيحية الصحيحة كما تصررها 
لم تكن نفسها إلا التعاليم البونائية وقد 
اصطبغت بها الفلسفة وقامت على أساسهاء ولا 
فما تفسيره لعبارة « فى البدء كانت الكلمة» 
ره المسيح كلمة الله» و« الله وصفاته ٠‏ وه الخلق 
رالمعاد والكون ٠٠‏ وكلها أمور قد سبق للفلسفة 
أن عالجتها. 
e06‏ 


Eckart; Eckhart ٽرlٳ‎ 


(۱۲۲۷-۱۲۹۰ ۸٣م‏ اللعلم 
إيكارت أو إكهارت ja «Meister Eckhart‏ 
كبار الصوفية الالمان» اسمه الحقيقى يوحنا 
یکهسارت» انضم إل الدومینیکان فی سن 
مبکرة؛ وتابح دراسته فی کولونبا وباریس» وتولی 
عدة مناصب كان آخرها الرئيس الاعلى للاخرية 
لكل الانيا .)٠١١١(‏ وقبل وفاته رجهت إليه 
عدة اتهامات بالگفرء وبعد وفاته بسنة أو سنتين 
أدانه البابا فى ۸ قضية مخالفة للدين» ووصفت 
اثنتان منها بالتهورء والباقيات بالكفر والزندقة» 
ومع ذلك ظلت لإیکهارت آثار لا نکر فقد 
کان من أوائل الذين استخدموا اللغة الالمانية فى 
الرعظ والكتابة» بالإضافة إلى اللاتينية» فلقبوه 
بمنشى ء النشر الا لمانى» وبابى الفلسفة الالمانية 


ڪڪ ڪچ ص ڪڪ 


ومن كُتبه اللاتينية « الكتاب الشلاثى؛» 
ويضم اقساماً ثلاثة» ارلها ٠‏ كتاب القضايا؛ 
يثبت فيه ان الله هو الورجود» والثانى « كتاب 
المسائل؛ يدور حول وجود الله والثالث ١‏ كتاب 
التفسيرات» يفسّر فيه الكتاب المقدس بالعقل 
الطبيعى» ابتداءً من القضية الأولى التى يقول بها 
إنه إذا أحكم الاستدلال فيها فإن كل ما عداها من 
قضايا يتتابع حلّه بسهولة. وهو يتوسل إلى معرفة 
الله بالتامل المتيافيزيقى» والتجربة الصوفية؛ 
وباللآًهوت» ويميز بين الله وا0 كما هو موجود 
فى الاقانيم» وبين الألوهية كها(ء0 باعتبارها الله 
بصرف النظر عن أقانيمه» ويوضّح تمايزهأ بتمييزه 
بين النفس كما تبدو فى نشاطها أو مَلكاتها 
کالقذ گر والنفس فی اصلها باعتبارها روحاء 
بصرف النظرعن نشاطاتها التى تميزالحياة 
الشعورية. 

اة ن 
إلحاحه على أقانيمه» ولا يقبل نظرية المشاركة» 
لانها تفترض موجودات متمايزة عن الموجود 
الأرحد, وأما هو فيقول بان ما ليس عين الوجود 
فهو لا وجود» واعبّبر کلامه کفراً لان معناه أن 
المسيح تاريخى ورمزى وقيمة أموذجية» وان اله لا 
يمكن أن يشاركه ابن على الحقيقة وليس على 
لماز . 

ولم يقبل إيكارت القول بحدوث العالم» 
وفسّر كلامه على آنه إشارة إلى أن العالم أزلى» 
وأوّلوا قوله بان اخلوقات ليست إلا لا شىء» على 


A: 


أنه ضرب من الاعتقاد فى الأحدية nكلممص‏ 
وكلها أقوال أخذت عليه» ومن أجلها أدانه ابابا 
إلا أن ذلك لم يحجبها عن الناس. وتائر بها 
كثيرون» وكانت جماعة يوحنا ترلر ›Tauler‏ 
وهاینریش سوسو ٥ء0‏ وچان فان روزیروك» 
والجماعة المعروفة باسم أنصار الله من بين من 
قدروه» وشایعوه على فکره» ودعوا إليه . 

ومن أقواله: إن كل ما أعطاه الله للمسيح من 
الطبيعة الإنسانية أعطانى الله إياه» ولا أستشنى من 
هذا شيعاء لا الاتحاد ولا القداسةء فالله اعطانى كل 
شىء كإنسان» كالذى أعطى المسيح. وكل ما 
تقوله الأناجيل عن المسيح يصدق على كل 
إنسان. وكل ما يخص الطبيعة الإلهية خاص 
أيضاً بالإنسان الخيّر» وهو ذلك الذى تعوافق 
إرادته مع إرادة الله» وهو الابن الوحيد للّه. إننا 
جميماً وكل الموجودات فی الله» ولیس من شىء 
يفصل الخالق عن مخلوقاته» وفعل الخلق أزلى 
مستمر» والله بوصفه « أبو اغلوقات ١‏ هو الآب. 
ومن حيث يهب نفسه للوجود هو الإبن. والآب 
هو الذات» وهو القدرةء والإبن هو الحكمةء 
وکل ما بستطيع الأب أن يفعله ينطق به فى 
الابن» وفبه یری نفسه ویعرف ذاته؛ ی یعرفها فی 
مخلوقاته . والكلمة هى على الذات فى بهائهاء 
والله یفعل دائماً وفی کل زمان بك وفی الق 
يجد الله نه ویمارس ذاتّه ویقول کل شیء. 
وکانی به بريد أن يقول الحق ولكنه مع ذلك 
یستمر على ضلاله. 

e060 


ا 


مراجع 
J. M. Clark: The Great German Mystics.‏ - 
e060‏ 
!lإıڻgı Êléates; Eleatics‏ 

الفلاسفة اليونانيون الذين كانت نشأتهم 
بإيليا ويشكلون معأ ما بُسمًى بالمدرسة الإيلية 
فى الفلسفة اليونانية . وإيليا أو إيلياسيس إحدى 
مدن أتيكا وتقع على الخليج الإيلى. وكان 
بارمنيدس هو أول هؤلاء الفلاسفة . والبعض يعد 
إكسينوفان هو الأصلء ولكنه لم يكن إيليا 
خالصاء وهو نقلة حضارية بين المدرستين الأيونية 
والإيلية. وأما بارمنيدس فهر الأصل وانبداية 
والمنشأء وكان میلاده نحو ٥۱١‏ ق .م» وکان 
بحثه فى الوجود باعتباره الحقيقة الوحيدة وما 
عدا ذلك فهو عدم . ومن شاأنه أن يتميز بالوحدة 
واللبات» وهذا هو الوجود كما تراه عقونناء فهو 
واحد» لانه لو لم يكن كذلك لكان هناك شىء 
آخر بخلاف الوجود. وهو ثابت ازلی لايتغير. 
لأنه لو تغير لأصبح شيا آخر؛ وما هو ليس بوجود 
هو عدم» والعدم ليس بشىء» وليس ثمة شىء 
خارج الوجود يمكن أن يعقل. ولو كان هناك ا 
هر أقدم من الوجود لكان شيعا بخلاف الوجو 
فالوجود هو الشىء الوحيد الاقدم والابدىء وهو 
الكل والواحد» والازلى والابدى. رأما الوجود 
المتغير الذى تدركه حواسنافهذا وجود ظنىء 
والمعرفة به ظنيةء والمعرفة الظنية غير مؤكدة» على 
عكس المعصرضة العصقلية. والوجود إذن هو فى 


(To 


الإيمانية 
الحقيقة وجود العقل الذى يفكر وينتج هذه 
المعرفة العقلية» ومذهب بارمنيدس فى الوجود هو 
اذهب الذى يقول بالعقل . 

وکان لبارمنیدس تلميذان هما زيون الإيلى 
وملسسوس, والائنان تولا شرح مذهبه. ولم 
یخالف زیون استاذه فی شیء» وکان ماهر فی 
اندفاج عن المذهب فلم بضطر للتسليم لخصومه 
بشىء على حساب المذهب. وله حجج مشهورة 
جعلته يشتهر كمؤسس للجدل. وما مليسوس 
فلقد تريد على أستاذه وناقض نفسه. ولکنه 
بانحرافه عنه قد دفع المؤرخين إلى الاختلاف 
حول المدرسة الإيليةء فالبعض رأى أنها مدرسة 
طبيعية مادية» والببعض رأى من مناقضات 
مليسسوس أنها المدرسة التى بدأت فلسفة 
المعقولات أو التصورات» فليس سقراط هو بداية 
هذه الفلسفة ونما البدابة كانت بالإيليين الذين 
الوجود هو العقلء أو أن الموجودات هى 
المعقولات . 


قالوا إن 


e060 
Fideismo; Fidéisme; ةıilnيإl'‎ 
Fideism 


وجهة النظر التى تبنى الاعتقاد فى الدين على 
الإيمان وليس على الدليل والبرهانء إما بدعوى 
أن مسائل الدين تتجاوز العقل بحيث يكون 
الاعتقاد يصحتها ضرباً من اللامعقول» وفى ذلك 
يفول ترتوليان: ١‏ إن ما أومن به هو اللامعقول 
«Credo quia absurdum‏ وإما لأنها من طبيعة 


موسوعة الفلسفة 
غير طبيعة المسائل التى يصلح لها العقلء بحيث 
يكون من الخطا إدراجهاضمن مسائله أو 
تاسيسها عليه» ومن ثم يرفض هؤلاء وأولدك 
العقل كلية فى قضايا الاعتقاد . غير أنه بين هذين 
يوجد اتجاه متوسط دينى» وفنلسفى» فالانجاه 
الدینی يرب للعقل مکانا بعد القلب» فالإنسان 
یؤمن ولا ثم تف گر ثانيأ» وشعاره قول 
أوغسطين «إنى أومن ومن ثم أعرف Credo ut‏ 
«intelligam‏ والاتجاه الفلسفى يذهب إلى ُن 
الإيمان فطرة فى الإنسان» وفى ذلك يقول هيوم 
إنه وَجّد أن اغلب الناس إيمانيون» ويقول رسل إن 
بدهيات التفكير العلمى مسائل إيمانية لا يمكن 
تبربرها بالعقل» فالإيمان أساس المعرفة واصل 
العلم» ولهذا سمّاه ساننايانا إيماناً حبوانياء 
وجعله المادة الأولى للفكرء والمبرر لقبولنا مسائل 
الحياة النى تستعصى على العمقل ولايمكن 
الرجوع إليه فيها. وفى القرآن للانواع الشلائة : 
فأولا الإيمان فطرة عند عامة الناس» وهو عقلانى 
عند أهل العلمء ثم هو إيمان باللامعصقول أو 
الغفيبيات عند الخاصة وهم العرفانيون الذين 
علمهم لذنى . ( أنظر التقليدية ) . 

e060 
مراجع‎ 
- Kierkegaard. Soren: A Kierkegaard Antholo- 
gy. Bretall. 
- Santayana, George: Scepticism and Animal 
Faith. 


- Shestov, Leon.: Kierkegaard et la phiosoo- 
phie existentielle. 


آوا 


OOD 


Ralfph Waldo + ردلl, إيمرسون «رالف‎ 
Emerson 


٠١۸۳(‏ - ۱۸۸۲م) الداعية الأول للفلسفة 
المالية فى أمريكاء ولد ببوسطن لأب قسيس 
موحد وتعلّم بهارثاردء وتخرج فسيساً إلا أنه 
لم يجد نفسّه فى الدين» واستغرفته الفلسفة 
الالمانية» وخاصة شيلنج وهيجل» ومشكلة ' 
الفلسفة عنده هى علاقة الروح بالمادة ويج 
حلا كمثالى موضوعى بأن يجعل الطبيعة رمزا 
للروح» ويقسول عن الروح العلوى إنه ادا 
التركيبى» ومن رأيه أن الطريت إلى المعرفة هو 
التامل والحدس» وأن الانجداب هو أفضل الوسائل 
للعغلغل إلى ماهية الاشياءء وأن الجمال فى كل 
مكان من العالم» ويتبدى فى التناغم والكمال 
والروحانية؛ وليس إبداع الجمال إلا فى الفن؛ وأن 
عظماء الناس هم الذين يلعبون الدور الحاسم فى 
التاريخ» ويعززون التقدم الاجتماعى الذى ينهفن 


على الكمال قى للافراد . 


وکان إیمرسون یغول إن ما یثیره فی الکون هر 
الإنسان» وما يغفيره فى الإنسان هو عظطمته 
والأصل فى الكون هو الروح الفوقىء» ولكنه 
انقسم بفعل التاريخ إلى طبيعة وعقل» وحقيقةٍ 
ووهې ودين وعلې وقانون أخلاقی وقانول, 
فیزیائی» وسرمدی وزمنی» ومثالی متعال» 
وواقعی مبتذل» وهو انقسامٌ مرضی كما فى 
المُصام» ولكن الإنسان بثقافته المبُدعة سيراب 
شب وتر ع 


ی ن ن چ ت در ا ی 


وكان يقول: إن هدف الحياة هو تعريف 
الإنسان بنفسه» وأن أسمی ما یمکن أن پوحی به 
إلى الإنسان هو فى الإنسان نفسه» وفى احترامه 
لذاته. 

وتقوم فلسفة إيمرسون على التمائثل 
والنعويض» والتماثل يكون بين روح الإنسان 
وکل ما یوجد فی العالم» والتعویض هو ان کل ما 
بکون سلبا فيه لا يمكن إلا أن يكون هناك ما 
يعوضه عن هذا السلب. 

ولم يكن إيمرسون راضياً عن الحضارة 
وقيمهاء لأنها كانت تقوم على الملكية وعلى 
الامتيازات . وكان يرى الصراع بين الفقراء 
والاغنياء أبدياًء وكان مع الفقراء بشكل 
رومانى: 

وانتهی إیمرسون متصوقاء واشتهر بکتابه عن 
النرنسندنتالية للُعنون ١‏ الطبيعة #إناو۸» 
( ۰۱۱۳۳ ). وبتاثیره على نیتشه وبرجسون» ولم 
ہکن فوله بالقوه الحيوبة ۲٠٣٠۴‏ لهاة۷ إلا نفس ما 
دعا إليه برجسون بعد ذلك با أسماه الطْفرة 
الحيوية ها۷ «ها6. ووجه العظمة فى فلسفة 
إيمرسون هو جانبها الصوفى المتعالى» وهو ما 


شدنى إليها. 
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Albert Einstein :« إينشتاين :لبرت‎ 
يهودى ألمانىء واضعم‎ )م۱۹۰١‎ - ۱۸۷۹ ( 
Rءاوان۷إار: النسبية الخاصة والعامة‎ ةيرظن١‎ 
تلم فى‎ .. he Special and General Theory 
زیورخ» وعلّم فی ها» وفی براغ» وبرلین»‎ 
وكاليفوريناء وحصل على الجنسية السويسوية‎ 
عندما کان يدرس فى زيورخ» ثم على الجنسية‎ 
الأمريكية ( ١۱۹4م) بعد أن هاجر إلى الولايات‎ 
المتحدة عقب تولى النازى حكومة ألانيا. ورغم‎ 
أنه كان داعية سلام» وعارض فى آرائه السياسية‎ 
القهر الأجتماعى والنزعة العسكرية» وندد بشدة‎ 
باستخدام الطاقة الذرية فى غير الأغراض‎ 
السلميةء إلا أنه كان أيضاً من المؤمنين بالوطن‎ 
القومى لليهود. ودعا لإسرائيلء وشارك فى‎ 
الضغط على الحكومة الأمريكية للاعتراف بها‎ 
ومساعدتهاء وأشرف على حَملة جلع التبرعات‎ 
عبر كل الولايات العحدةء وا عرضوا عليه رناسة‎ 
الدولة الإسرائيلية حال قيامها اعتذر بدعوى أنه‎ 
رجل علْم وليس رجل سياسة.‎ 

ويبدو أن إينشتاين كان من الممكن أن يظل 
مغمورأ فقد رسب فى امتحان القبول لمعهد 
التکنولوچيا السويسرى» ولولا التحاقه من بعد 


بوظيفة فى مكتب منح براءات الاختراعات ببرن لما 
كان من الممكن أن يتفرغ لبحوثه وتاملاتهء وأن 
يكتب بحثه الذى لم يتجاوز الأربع ورقات» 
والذی نشره سنة ۹۰۵٠م‏ وعرف فيما بعد باسم 
١‏ النظرية الخاصة فى اللسبية»» فكان أهم 
حدث علمى منذ أن وضع نيسوتن نظريته 
الفيزيائية» وبسببه توالت عليه الدعوات 
والمناصب الجامعية» ثم بعد جهد شاق وضع 
نظريحه فى الحقل الوخد (۱۹۱۷م)؛ وهسى 
النظرية التى ربطت الحقائق الكبرى للكون التى 
أظهرتها النظرية الكمية. واستبعد إينشتاين 
فرضية الأثير التى قالت بها النظرية الكلاسيكية 
فى الفزياء» واستنتج من تجربة ميكلسن ومورلى 
أن سرعة الضوء ثابته بالنسبة لحركة الأرض» وأنها 
لابد أن تكون ثابتة بالنسبة لحركات الكواكب أو 
ای جسم متحرك فی الکون» وقال بثبوت سرعة 
الضوء فى الفضاءء وأن جيمع الظواهر الطبيعة» 
وكل قوانين الطبيعة واحدة لكل الأجسام التى 
تتحرك بسرعة مننظمة بالنسبة إلى بعضها 
البعض» واستخدم سرعة الضوء كمرجع لقياس 
حركة الأجسام» على أساس من سرعته الثابتة» 
وهكذا اختلف المغهوم بين هذا التواقت الزمنى» 
وبين التواقت الذى يسجله شخص داخل قطار 
يتحرك بسرعة . وقال إن ترتيب الحوادث أو غياب 
بعضها من مدونة التسجيل يختلف نبعاً حركة 
الأشخاص المراقبین؛ وآنه لا یوجد تواقت زمنى فى 
الکر د وی ت رجت اتال فرت اران 


۲۴۸ 


الطلق الميتافيزيقية بحقيقة التواقت النسبىء 
وعرف الزمان بأنه تسلسل حوادث بالنسبة إلى 
مرجع» رأن تسلسل الحوادث هذا لا يكون 
واحدا» كماذكرنا من فبل: بالنسبة لجحميع 
المراقبينء وهذا معناه أن فكرة وجود زمان واحد 
ینساب فی الکون» هو فرض مینافیزیقی لا تؤیده 
التجربة. 

وناقش إينشتاين مسأاله المكان المطلق الذى 
قالت به فبزياء نيوتن» وَرّفضة بدعوى أن المكان 
ليس إلا نظام العلاقات بين الأجسام» ولايمكن 
تصرره مطلقا خالياً من الأجسام. 

وإذ رفض إيدشتاين فكرتئ الزمان واكان 
اللطلفين فإنه فى نفس الوقت لم ينظر إلى الزمان 
والمكان باعتبارهما حقيقتين منفصلتين. وقال 
بارتباطهما: فإذا كان الإنسان يميل إلى 
فصلهماء وتصور الكان على طريقة هندسة 
إقليدس بأنه يتأنف من ثلائة متعامدات» طول 
وعرض وارتفاع» دون اعبار للزمان؛ فهذا لا 
يعنى أن هذا التصور شىء حقيقى فالحقيقة أن 
الکون کله عبارة عن مقصل زمانی مکائی. وان 
جمبع الحوادث فى الطبيعة تفاس بالنسبة إلى 
هذا المرجه: فلا يوجد مکان من دون زمان» ولا 
یوجد زمان من دون مکان» بمعنی أنه لا یکفی 
لنحديد موضع جسم أن نحدد ذلك الموضع 
بالمتعامدات الثلائة» الطول والعرض والارتفاع» 
فلابد من تعيين وقت تحديد المكانء ويرتبط 
تحديد الوقت بتحديد المكان» فكلاهما شرط 


للآخرء وهكذا تكون لدينا أربعة متعامدات بدلاً 
من ثلاثة» وهو ما يعنيه مَُصل الزمان المكان 
الذی قال به مینکوفسکی» والذی استعان به 
إينشتاين فى نظريته» مبيّناً ن الكون الذى نعيش 
المنحنيات لا المستقيمات وأنه كوْن لا محدود 
ولا نهاية له لأنه ينحنى على نفسه. 

وفسّر إينشستاين الجاذبية بطريقة جديدة 
تعتمد على الخصائص القياسية لمتصل الزمان - 
الکان؛ فلم یوافق علی ان الکون میکانیکی 
تتجاذب فيه الأجسام وقال إنه يراه كوا 
هندسياء يؤلف مجاله ممرات تسير فيها الأجرام 
السماوية» بما يعنى أن المسالك لحركة الكواكب 
والأجرام السماوية تحددهاالخواص الققياسية 
صل الزمان - المكان. 

ولقد تاثر إينشتاين فى الفلسفة باسبينوراء 
وهو مثله یهودی ومادی» وتَجمّع بینهما الروح 
العامة» وهى روح يهودية فى صميمهاء ولذلك هو 
ینکر وجود الله وینکر وجود أی جوهر غير 
مادى» وينكر قبلية كط ولا ۇم ن إا 
بموضوعية وإمكان معرفة العالم» وبالتداخل 
السببى لكل عمليات الطبيعة. 

e060 
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أيوب «النبى « 
الصابر المحتسب» قيل إنه من بنى إبراهيم 
الخليلءوأن ا خمسة آباء» وبعض شراح 
التوارة يذهبون إلى أنه عاش قبل إبراهيم» ويقول 
النقاد إن سفر أيوب کب أصلاٌ بالعربية وئرجم 
إلى العبرية» ويؤكد الشاعر الفرنسى فيكحور 
هوجو أن ايوب عربی» ویْطلق عليه اسم « بطريق 
العرب »٠‏ وبطريق يعنى الاب بالمعنى الدينى» أى 
الشسيخ» أو صاحب الحکم» ویتحداث عنه 
کمبدع وشاعر» ویصفه بانه أول من کتب 
الفواجع» ولابد أن هذا السفر قد صيغ شعراء ولا 
ترجمه العسبرانيون نقلوه نشرأً؛ وواضح من 
الأسلوب المستخدم فيه أنه مترجم. ومن يذهب 
هذا المذهب كذلك المستشرق مرجليوث: 
وأثبت ذلك عن طریق المقابلة ہیں ما يرد فى 
السفرمن أسماء وألفاظ عن الأاشخاص 
والكواكب والنجوم والعادات» وماهو معروف من 
ذلك عند العرب . زالإجماع على أن أيوب كان 
صديقا نبیا من بلاد حوران» وکان مجيۋؤه قبل 
موسی . 
وفى تاريخ المسعودی أن أيوب كان يسكن 
قرية نوى بين دمشق وطبرية» وما يزال هناك قبرهء 
وقد ابتنى الناس عليه مشهداً ومسجدا. ويجمل 
أبو الفداء قصته فيقول: إنه الإنسان بتلی 
فتجلى الحنة إيمانه . 
ودراما یوب بستخدمها جوته فی فاوست» 
وخلاصنها ان الربً سال الشيطان عن أيوب» 


موسوعة الفلسفة 
فقد كان مَّلاً فى العقوى والإيمان» فاجاب 
الشيطان : ولم لايكون مؤمناً» حامدأء» شاكرأء وقد 
اعطیته کل شیء» وبارکت اولاده وره 
وحيواناته» ومنحته الصحة والمال والنجاح؟ دعنی 
أخسره كل ذلك وستری إن كان يستمرفى 
الإيمان؟ والموضوع إذن هو : هل يصمد الإيمان 
للمحنة؟ ويعالج السفر مشكلة معاناة الصالحين 
رغم صلاحهم» فکلما کان صلاحُهم کلما زادت 
آلامهم» فهل ذلك جزاؤهم؟ وهنا تکون أروع 
محاورة شعرية تُعتّبر من قمم الأدب العالى» 
وتسمق إلى الذرى فى الفلسغة . 
والاعتقاد اليهودى ان الإنسان يشاب ويجازى 
فى الدنيا بحسب اعماله» إن شرا فشر وإ حرا 
فخيّر» وعلى ذلك فما من شر او خير ینزل به إلا 
لانه حصاد مابذر» ولا تنزل الصائب إلا 
كعقوبات عن الآثام والخطايا . ويجادل عن ذلك 
ثلاثة أصدقاء لايوب فى السفرء حضوا إليه 
لتعزيته فى بلائه» فقد مات اولاده السبعة 
الذکور؛ وبناته الشلاث» وذهب عنه کل ثرائه 
وتداعت صحته حتی أن الدود کان یسرح تحت 
جلده ولابد أن یکون أيوب قد أُخطاء وان ما حل 
به هو تكفير عن النطا. ويحث.الاصدقاء الثلاثة 
أيوب على الاعتراف بخطاياه وطلب الصفح من 
الله وآبوب يدافع عن نفسه» ویشهد ضمیره على 
براءته» ویت وجه إلى الله معاتباًء فإذا حاولوا إسكاته 
قال لهم انتم منافقون! لا شیء یمنعنی أن أشرح 
نفسی لله» فلمن فلمن اتوجه بشکوای إن لم أتوجه 


6. 


إليه؟ الست من لحم ودم واتعتب؟ لاذا تسدون 
السبيل علّى؟ هل آنا بحر أو تين حتى نجعلوا 
حولی سدا؟ دعونی افج عن نفسي ! کمواعنی 
فإن أيامى َمّس» وليس الإنسان شيعا حتى تحمَّلوه 
E a‏ :لم 
جعلتنی هَدّفاً لك حتی صرت گلا علی نفسی 
لم تلمنی؟ وعلی ای شیء تجاکمنی؟ 

وأيوب يعرف أن لله حكمة فيمايفعل 
بالّشر» غر أنه بريد ان يفهم. بقول: إن لى عقلاً 
کالذى لكي فلماذا تفهمون ذلك على ما 
فهمتم» وأفهمه آنا بطريقة مغايرة؟ إن علْمَكم هو 
علمى فلا تتباهون على بادعائكم الإيمان 
واتهامكم لى بالتجديف! إما أخاطب القدير 
وأود أن أحاج اللّه! أماأنتم فما تعالجوننى 
بالكذب والنفاق» وعلاجكم باطل! فهل تظنون 
أنكم بهذه الكلمات المواسية الخدرة تسكتوننى؟ 
أم تظنون أنكم بكلماتكم تابون اله 
وتخاصمون عنه؟ 

ویاتی على لسان اسوب أروع كلام فى 
الحكمة: الإنسان مولود المرأةء قليل الايا كثير 
اشقا زربت ثم بطع او کل بی رلا 
یقف. فمن پاتی بطاهر من تجس؟ لا أحد! فإذا 
كانت أيام الإنسان مخدودة وڌو شهوره معيّاً 
عنداك» وقد قضيت له أجلأ لا يتعداه» فاصرفً 
طرَفّك عنه» ليستريح إلى أن يفى نهاره كالاجير! 
ویتدخل شخص رابع من صدقاء آیوب» ولکنه لا 
يواسيه أو بدافع عن الله وإنا بعلن غضبه على 


ا 


أيبوب لزعمه أنه اعدل من الله» وعلى الأصدقاء 
الشلاثة لأنهم ماعاد لديهم جواب وقد الُمرا 
آيوب. ویقول إن الشر عندما ينزل بالإنسان ۳ 
ذلك لصالحه» كالملح يدل الطعام؛ ولا ينبغى 
لاإنسان انيسن على ال بالإيمان» فمن عمل خير 
فلنفسه» ومن عمل شرا فعليها. وعندئذ يسمعم 
أيوب صوْت الله يعلن عظمته وحکمته الباديتين 
فی خلائقه» واللتين تفوقان كل إدراك للبشر. وما 
من جواب عن القضية الأساسية : أن الآلام يعانيها 
البار وا منافق على السواء» بل إن امنافق قد ينال من 
البر ما لا يناله البار. وليس للمسلم الح له إلا ان 
برضى بقضائه» وان لايدع نفس لغرور العقل أو 
العلم. ويقول: إن رحمة الله تصيب المؤمن 
والكافرء غير أن الكافر ليس له إلا الدنيا فيعطيها 
له» وما المؤمن فیختبره» بان یاخذ منه الدنیا لیری 
إن كان إيمانه يستمر بعدها؟ فالقضية فى 
اساسها: أيهما احب لاإنسان الدنيا ام الله؟ فإن 
کانت الدنیا فقد اقرها له» وإن کان الله فإنه یبتلیه 
ليجرب أنه يؤثره فعلاً على الدنيا. وهنا يظهر 
السؤال: ولماذا يكون الابعلاء أساما؟ الا تكفى 
الحياة الصالحة كدليل؟ والجواب إنها حكمة الى 
ولا عقب على حکمته» فمصير الإنسان هو اوا 
واخيراً معلق بالفُدرة والله فعًال لما بريد ! 

ولد عاقب الله الاصدفاء الشلائة لانهم لم 
بصارحوا اله ما فی نفوسهم کایوب» فایوب 
كان الصديق حقاً وقال ما بنفسه» وإيمانة 
يساوى عَمَّله» وليس كذلك الأصدقاء الفلاثة. 


£ 


الأيونيون 


وهنا يطلب أيوب لاأصدقائه مغفرة الربً» فيشيبه 
الله بان يعيد إليه ماله وآهلّه ويبارك فى صحته 
وعمره وزوجه»؛ ویعیش ٠٤١‏ سنة» ویری بنیه 
وبنى بنيه إلى أربعة أجيال | 

إن أيوب هو الإنسان العابد -0زعناء٣‏ 00ط 
٥‏ أرقى مستويات الإنسانية رُتبة. يقول: قد 
علمت یا رب انك قادر على کل امر» فلا یععذر 
عليك مراد! ولقد نطقت ما لا أدرك - نطقت 
بمعجزات تفوقنى ولا أعلمها. فلذلك انكر 
مقالتی» واندم ف فى التراب والرمادا! وهكذا 
الإنسان دائماً منذ آدم: خطيفة E‏ 
ايار فمغفرة» فخطيعة» فُنّدم» فاستغفار 
ومخفرة وهكذا دوالبك! وبذلك يكون الإنسان 
إنساناًء وبكون الرب إلهأً!! ولا إله إل الهء ولا 


حول ولا قوة إلا بالله!! 
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loniens; Ionians ùرينویألا‎ 

الفلاسفة اليونانيون من أيونية على الساحل 
الغربى لآسيا الصغرى» وتضم عدداً من الجزر 
الإيجية» ويشكلون معا مدرسة فى الفلسغة يطلق 
عليها المؤرخون اسم المدرسة الأيونية. واول 
هولاء الفلاسفة هو طاليس»› وهر اول الفلاسفة 
اليونانيين المعترف بهم إطلاقاًء ويرجع صل 
الاشياء جميماً إلى اصلٍ واحد هو الماءء فهو صر 
ا ا ی 
كذلك» والماء هو الروح العامة التى تشيع فى كل 


موسوعة الفلسفة 
الأحياء وتبث فيها الحياة . 

والفيلسوف الشانى هو أنكسمندريس» وقد 
عرف الروح العامة بانها اللأمحدود» وهو عنصر 
بين الماء والنار» وبين الهواء والنار» ومنه تتسولد 
الأشياء بغناء بعضها فيوجد الآخر. 

والفيلسوف الفالث هو أنكسمانس. وقال 
مغل سابقيه بالمبدا الواحد وأنه اللآأمحدودء 
ولكنه وصفه بأنه الهواء» فهر متمدد ومتشعع 
وفى حركة دائمة ويدخل الأشياء فیکون لها 
كالنفس للجسم» فيعطيها الحياة. ولو تعطل 


دخول الهراء لهنك الجسم . 

وكان لهؤلاء الفلاسفة الثلاثة تأاثيرهم الواضح 
فى اللاحقين؛ وخاصة من أبناء أيبونية 
کهرقلیطس وأنکساغوراس ودیموقریطس) ولو 
أن ھۇلاءِ غایروهم کثیرا. وما التابعون من مغال 
هبون وذيوجانس الأبولوئى فهؤلاء قالوا مقالة 
طاليس» فهبون قال بالماءء بمعنى المنى أنه أصل 
الحياة والخلق. وقال ذيوجانس بمققالة 
أنكسمانس أن الأصل هو الهواء» وأن الهواء هر 
الروح وأنه أصل غير محسوس ولا مادى. 


ee 


باب الحقيقة 


سۇس lçll|ڊa‏ ; Babismus ; Babisme‏ 
٣ا88‏ واسمه الحقيتى السيد على محمد 
الشیرازی ( ۱۸١۱۹‏ - ۱۸۰م) إیرانى» ولد 
بشیراز» وکان مسلماً شیعیا وله کعاب 
١البيان؛»‏ مزيج من العربية والفارسية» ركيك 
العبارةء قلد فيه الشيرازى القرآن والإنجسيل 
والقوراة» ويقسّمه سورأء وما بجئ فيه فى 
استهلال السور: ١‏ ذلك الكتاب يهدى إلى 
الرشد» وجعله الله حجة وذكرى لن فى السموات 
والأرض» لاريب فيه» نزل باحق من لدن حكيم 
خبير. هذا ذكر من الله إلى الذين كسروا أصنام 
أنفسهم بعقوى الله وحفظوا أمانات الله فى 
صدورهم» وکانوا بالعدل أمناءی فسوف ينصرهم 
الله پجنود 
عليا٠.‏ 


ونما يجئ فى سورة اللك: «باسمى الهي 
الآبهى» هو ظهو, الله فى جبروت البقاء» وبطونه 
فن غت العصماء وجمال القدم فى ملكوت 
البهاء. كتاب أنزله الرحمن من ملكوت البيانء 
وإنه لروح الحيوان لأهل الإمكان»ء باسمه الظاهر 
وهو البهى الأبهى !!١‏ 

وكاب «البيان؛ بالنسبة للبابيين فى مكانة 
القرآن بالنسبة للمسلمين» ومن ثم كانت 
تسميتهم لأنفسهم بأهل البيان. 

وتقوم البابية على إلغاء الشريعه الإسلامية 

بحجة أن لكل نبى دورة نوق وأن دورة النبى 


من الملائكة» ويرفعون إلى مقام فرب 


fo 


محمد قد انتهت سنة ١١۱۲ه( ۱۸٤٤‏ م)) 
ومن لم سقط العمل بالقسرآن ويبدا العمل 
بالبيان. 

وتزعم البابية ان الله يفنى العالم فى نهاية كل 
دررة نبوة» ويعيد خلقه بكلمة من النبى التالى 
وأن لكل دورة نبوة ة تقويماً. . ويقىسم ا 
البابى السنة ٠١‏ شهراء ويجعل الشهر ٠١‏ يوماء 
وتقصر البابية للصيام على الشهر التاسع عشر. 
وللعدد ٠۹١‏ مكانة خاصة فيها . فالبابی يحرم 

عليه أن يقتنى أكثر شرمن ۱۹ کتاباء وله ان 

یستضیف ٠۹‏ ضسيفاء ويعاقب على فكل النفس 
بالحرمان الجنسى ۹ عاماً. 

وما تفشت البابيةء واستفحل أمرها ثارت 
الشيعة الحكومة عليهاء فقبض على الباب 
وحوكم وأعدم بالرعساص» ولكن اللا حسسين 
المشرريهى» ريسمونه باب البساب» لانه 
مکتشف الشیرازی ومحرضه على الاعتقاد بأنه 
المهدى المنتظرء استطاع أن يجند أتباعه ويهاجم 

بعض القلاع واذعى " كلمن الاخوين غير 

الشقيقين ميرزا يحى نورى اللقب بعبح 
الأزل» وميرزا حسين على الب ببهاء اللهء أنه 
خليغة الباب» وانقسمت البابية من ثم إلى 
فرقتين ؛الأزلية » و «البهائية» لکن سسا تعد 
الاولى استمراراً للباببة ‏ فإن الثانية لاتعتبر اللاب 
ا اله. وقد تضاءل أتباع الأولىء 
بينما تنتشر الثانية فى كثير من البلاد الإسلامية 
والآسيوية والأوروبية» أو هكذا یقال» ومرکزها 
عکا فی إسرائیل حیٹ أمْر بهاء الله بنقل رفات 


الباب ودفنهافى ضريح كبير على منحدرات 
جبل الكرمل . 
e06‏ 
بابا إسحق الكفرسودى 
الترکمانی» وهو ابا رسول أيضاًء دعا 
أصحابه للشورة سنة ٦۳۸‏ هء وقيل هو بابا إلياسء 
وأما بابا إسحق فهو رسوله وخليفته على 
البابائيةء وهم شيعه كانوا ينادون لا إله إلا الل 
البابا ولى الله واقتدوا بالخلفاء الراشدين» وسمى 
البابا تفسّه أمير المؤمنين. والفكر الدينى للبابا 
کان فکراً سیاسياً وفلسفته مادية وإن ذكر أنها 
روحية» وكلامه كله عن الدنياء وطموحه أن 
تتحقق له الیوتوببا التی يتمناها. وکان بكتاش 
مؤسس البكغاشية - وهى مدرسة يوتوبية أخرى 
- من أتباع بابا إسحق . 
e060‏ 
بابك الخْرمی 
كان يدعى الالوهية» وأنباعه البابكيون» 
وأحدث فى مذاهب الخرمية العنف» والقتل؛ 
والغصب» والحروب والمئلة» ولم تكن الخرمية 
تعرف ذلك . 
والنرمية: صاحبهم مُردك» ويتناولون - على 
عكس البابكية - اللّذات والاختلاط وترك 
الاستبداد مع بعضهم» ولهم مشاركة فى الحرم 
والاهل» ويرون أفعال الخيرء وترك القتلء ويانفون 
من الآلام. 
e06‏ 
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Giovanni Papin ı پاپینی « چیو ڭانی‎ 


( ۱۸۸۱ - ۹٥۱۹م‏ ) براجماتی إیطالی إا 
أن براجماتيته ليست كالبراجمتية الأمريكية» 
وإنما هى نوع من التفكير الطليعى» وأصدر من 
أجل و مجلة وطء4ce]‏ يهاجم ويعارض ما هو 
قائم» ویحی الجدید . وپاپینی من موالید فلورنسا 
من أسرة متواضعة» ويصف نفسه فى كتابه 
«إنسان مقضى عليه 0انصت «Un uomo‏ ` 
)1۹۱۳م( بأنه مسخذول وفاشل» خذلته الأيامء 
وفشل بسبب النظام السياسى والاوضاع 
الاجتماعية» وليس له من أمل إلا فى المعرفةء 
ودافع نع عن ذاتیته ډفردیته ضد الوضعية السائدة 
الى كان يروج لها روبرتو أرديجوء وطالب 
بالحريات العامة» وبالديموقراطية» واستنكر ما 
يمكن أن تؤدى إليه الوطنية الشوفينية» وانضم 
إلى حركة جيوزيبى بريزولينى والبعث الروحى 
لإيطالياء وأصدر لذلك مجلة «ليوناردو ٠0۸3۲ء1‏ 
هل» ضد الانتتماء ونشرفيهاعن نيتشه 
وبرجسون » وچیمس » وشیلر » كشخصیات 
غير منتمية» وترأس حركة الروادء وكتابه 
«Pragmatismo auaتامجارلا ١‏ ) 1۹1م( 
يعرف فلسفته بأنها تُعنى أولاً منهج البحث 
وأدواته» ويذهب فيها إلى القول بأنه لايؤمن 
بوجود مبادئ ثابتة مطلقة أو 
ولیس من رأيه كفيلسوف أن يقنع بالوصف و 
التسعميم وما هو بطالب بان يكشف عن 
مراضعات الخبرة وقت حدوثها وما يمكن أن 
يخلص إلبه من دراستهاء والننائج أو التنبؤات 


سق أبدية . 


س 


ای ا و ی 
وعيه» 6 بمقدوره ET‏ 
الأمور أكشر. وينقل عنه ولیام جيمس وصفه 
للبراجماتية بانها نظرية ممرات» كالممر أو 
الدهليز فى الفنادق الكبرى حيث تفتح عليه 
عشرات الأبوإاب ومثات الحجرات» وخلف هذه 
الابواب » و داخل هذه الحجرات » قد نجذ أحد 
الناس راكعاً یصلی؛ وآخر یکتب ولایؤمن بشی. 
وثالئاً يعمل أمام أدوات اختبارء ورابعاً يحاول أن 
يصل إلى قرار بشأن أمور من المستقبل. وكتب 
پاپینی «شفق الفلاسة Il crepuscolo dei filo-‏ 
آ0 ( ١١۹١م‏ )» وءالثقافة الإيطالية-ناانء و1 
italiana‏ ۵( م ) بالاش تراك مع 
بریزولينى» و«النصف الآخر ıL'altra meta‏ 
(۲١۹م).‏ وأيد اشستراك إيطاليا فى الحرب 
العالمية الأولىء لأنه كان يرى فى الحرب أنها 
وسيلة حسلُم» تفصل بين القديم والجديد 
وتساعد الجديد على الظهورء ولكن نتائج الحرب 
أذهلته» وبدلا من التقدم كان الاندحار والهزيمة 
والذل والعار» ولم یکن مامه سوى أن يؤمن وإا 
فليس سوى الانتحار كسبيل نلخلاص» وعاد إليه 
إيمانه بالله» وكخب عن القديس أوغسطين 
(۱۹۲۹) باعتباره إنساناً يشرق إلى المطلق 
ينشد الخلاص من خلال مساعدة البشرية 
وانتهی پاپینی عرض عضال أودی بحیاته . 
e060‏ 


بادر 
بادر «فرانتس فو ıٺ Franz von Baader‏ 


۱۸١١ - ٠۷١١(‏ ) المانى» من مواليد 
ميونخ» وتوفى بهاء درس أولاً الطب ثم التعدين 

فى انجلترا» وفيها عرف الفلسفةء ولا عاد إلى 
ألمانيا تأثر بإكهارت» ويعقوب بيمه: واتصل 
بهيجل» وانتقد كنط, وأثرأبشدة فى شيلنج؛ 
واستلهم الرومانسيين الالمان وفلاسفة توبنجن. 
وأبدى شغغاً بکیرکجورد. وکان یعتقد أن حث 
الناس على السعى إلى المعرفة أفضل من فرضر 
الأفكار الجاهزة عليهم: ولذلك لم يحاول أن 
يكون له مذهبه» وعلى العكس حاول التوفيق 
بين اللفلسفة الحقليدية والفلسفة المعاصرة: 
وعارض ثنائية العقل رالإيمانء واستنكر أن 
يكون هناك متسلط واحد على الفكر الإنسانىء 
ورفض من ثم سلطة البابا المطلقةء ونادى 
بكنيسة ديموقراطية تديرها انجامع. ولم يقل 
المثل السائر أن الدين بخلاف السياسة. فقال إن 
الشورة على العكس زاوجت بينهماء فلا انفصاء 
بعد الآن بين الدين والسياسة. ومن مؤلفاته 
الجر ى «مساهمة فى الفلسفة الدينامية 
المعارضة للفلسفة الآليسةه ( ۱۸٠34‏ و 
«محساضرات حول أصول العقيدة النظرية و 
«فى الكاثوليكية الشرقية والغربية» وأسلوبه 
صوفى» فيه غموض» ويحفل بالرمز. وواضح أن 
فلسفته ديناميكيةء أساسها ما بين الموجودات من 


علاقات . والوجود عنده عملية عيانية ویترجح 


موسوعة الفلسفة 
بين الحرية والجبر» فكل موجود له علَة وجودء 
وعمنية وجوده هى انتقال من العلَة إلى الأاساس»› 
وهى عملية تتسم بالحدوث والانفتاح إذن» بمعنى 
أنها دخول فى الاساس ثم انبداق منه» فكأن 
الموجرد مسداره على أمرين: الفكرة التى على 
أساسها كان وجوده» ثم الطبيعة الى يانى عليها 
هذا الوجود. ومناط الفكرة الله والفكرة ملاءء 
وأما الطبيعة فهى اشتياق عام تضطرب به الفكرة 
لكى تكون جسمية» والتوتر بين الفكرة والطبيعة 
طبيعته الغواية والإغراءء بان تستحيل الفكرة من 
البراءة إلى التحقیق العیانی» وهکذا کان كل شئ 
بعا فى ذلك العالم» فلقد سقط العالم فى الإغراء 
ولا منجاة له منه إلا بمعونة الله ورحمته» والإنسان 
هو تين لفكرة الله » أى أن الله فى الإنسان 
يتانسن» وتات صورته على صورة الله» ويتخذ 
لنفسه صفاته. والخلوقات جميعها تتأسس فى 
الله فالله هو الأب الذى يقضى بكُنْ فيكون» وهو 
الام من حيث هو الاساس» فإذا كان الاب يهب 
الحياة فالام تحافظ على هذه الحياة وتنمّيها وبقى 
عليها استمراريتها. 
e06‏ 


مراجع 
Baader : Sammtlliche Werke.‏ - 
D. Baumgardt : Franz von Baader und die‏ - 
phillosophische Rornantik.‏ 
J. Classen : Franz von Baaders Leben und‏ - 
theosophische Werke. 2. vols.‏ 


TEA 


بادوقا a¥ەPad‏ 


مدرسة بادوفا أو بادوا الإيطالية بالقرب من 
البندقيةء اشتهرت باتجاهاتها الفلسمية: غير أن 
فلاسفتهاانقسموافسمين» فجماعة كانوا 
رشدیین أى من أتباع ابن رشد» وجماعة كانوا 
من اتباع الإسكندر الأفروديسى» غير أذ المدرسة 
برمتها كأنت لها اتجاهاتها العلمانية» وميونها 
الليبرالية» وكانت تعارض هيمنة الدين على 
الفلسفةء ولم تكن مع النقل» وكانت مؤيدة 
للعقلء وتعتبر تعاليمها من العلامات الأولى التى 
مهدت للتنوير وبشرت بالوضعية . وامتدت آثار 
هذه المدرسة لثلاثة قرون من الرابع عشر حتى 
السادس عشر؛ وتميز القرن الفالث عشر بالترجمة 
من العربية إلى اللاتينية» راشتهر من فلاسفته 
جریجوری الريمينى» وبييترو الأبانى. وأما 
الةرن الخامس عشرفلقد تاكد فيه الالجاه 
العقلانى» والاهتمام با منطق والفيزياء» وبالفلسفة 
الارسطية عمومأً بشروح ابن رشد عليهاء 
وظهرت ترجمات عديدة لمؤلفات ابن رشد» وبرز 
من الفلاسفة باوللو فينيتو» وصار اصطلاح 
الرشدية اللاتينية حقيقة واقعة. وفى القرن 
السادس عشرء ورغم أن مدرسة بادوقا قد أغلقت 
رسمياً سنة ١ ٠۵۰۹‏ إلا أن تأثيرها ظل ساريا وإن 
کان قد انصرفت بحوث فلاسفتها فى العقل إلى 
الفيزياء أكشر» وخاصة الناحية التجريبية فيه» ومن 
ھۇلاء بومبونانتسى . 
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مراجع 
T.H. Randall: The School of Padua and the‏ - 
Emeregence of Modern Science.‏ 


e06 
Karl Barth بارت »کال«‎ 


۱۸۸٩(‏ - ۱۹۹۸ ) وجودی سویسری» ولد 
فی بازل؛ وكتب بالا مانية؛ وتوفی فی بازل ايضاء 


وعم فی جوتنجن ومونستر وبون وبازل» واشتهر 


بمعارضته للنازية» وريادته لما بسميه «اللاهوت 
الديالكتيكى»» أو «لاهوت الأزمة»» وقد طرح 
ذلك فى كنابه الأكبر «رسالة بولس الرسول إلى 
أهل رومسية؛» وأسّس به تيار فى اللاهوت 
البروتستنتى أطلقرا عليه اسم البارتبةء هدفه 
التأكيد على ان كل ما جاءت به الكثّب المقدسة 
من وحى وتجملد وكلام لله فهر حقائق واقعية 
SG N‏ 

البروتستنتيه الحرة. ويكشف كتابه حول رسالة 
بولس عن تأتره بنتسیسشه وکيرکجورد 
ودستويشسكى» ورفضه للنزعة النفسية» ويقول 
إنه لا مقارنة بين الله والإنسان» ولام شابهة 
بينهماء ولا تصور لله على غرار الإنسان» فالبون 
بینهما شاسع مهّول» والفارق بینهما کفی» فالله 
عال علواً مطلقاء وهو وحده الموجّب فى الوجودء 
والإنسان هو السلْب واللاوجود والنقى. ومن 
خلال الأزمة فقط التى يمكن أن يعانيها الإنسان» 
فإنه سسيظل فى الحضيض إن لم يتداركه الله 


2 ۴ E 
برحمته ولطفه ويرفعه إليه» وعندئذ يصبح‎ 


£۹4 


بارت 
الإنسان شيعا ويستحيل وجوباً. والإنسان ليس 
فى استطاعنه إنقاذ نفسه بنفضسه» ولذلك كان 
لمسيح. والمسيح ليس هدفاً نبلغ إليه فى نهاية 
بحئنا عن القلب والضميرء وليس وجهأ من 
التاريخ نقيم معه علاقات» وليس وشوا 
لعجارب دينية صوفية» ونما المسيح جاء ليعرف 
بالله» وكل ما يستطيعه الإنسان هو أن يعرف أنه 
لا یعرف الله » ولن یتسنی له معرفته وحده دون 
معونة» وتلك هى المفارقة فى الوجود» فمن 
يعتقد أنه يعرف الله هو فى الحقيقة بنفى نفسه 
ویبتعد عن اللّه» بینما من ینفی نفسه يوجد مام 
الله . ويقول بارت إن الإيمان ليس محصلة برهان 
عقلى» وليس قفزة عاطفية نستشعر فيها الله 
وجدانياًء إا هو مخاطرةء بان نؤمن بالّه لانه غير 
معقول. والإيمان بالله له وجهان, الأول إنسانىء 
به يؤمن المؤمن أنه عندما ينواجه واللّه فهو ليس 
بشئ: الله هو الموجود والإنسان عدم. والوجه 
الثانى إلهى» فلانى أريد الهداية فالله يمدنى بهاء 
وهذه هداية إرشادء فإذا اهتديت فالله يمدنى 
بهداية أخرى هى هداية العون» أى يعيننى على 
طريق الهداية» وكلا الهدايتين فضل من الله فالله 
هو الهادى» وهو صاحب الفضل على الناس» 
وإن كان الناس لايعلمون. ومعجزة الإيمان هو أن 
يلتقى الإنسان مع الله . ومن لُطف الله أن ياخذ 
بيد الإنسان ليعبر به من منطقة الإنسان الناطق أو 
العالم إلى منطقة الإنسان العصابد أو الربانى . 

ويسمى بارت الخط الفاصل بين المنطقتين خط 
الموت ناله . وإذ بصير الإنسان ربآنیاً فإنه 


موسوعة پڪ 


يولد من جديد» ويحيا بحياة جديدة» بل إنه كان 
ميتاً فانبعث بالحياة» والفضل لله وحده ولكن 
أكثر الناس لايعلمون. 

وبارت مع ذلك من الفلاسفة الذين تققلب 
بهم الأحوال» وصار له مذهبان» وما شرحناه كان 
مذهبه الأول» وبعد كتابه «الأصول الملسيحية 
ı Christliche Dogmatik‏ ) 1۹۲م( لم د 
يصر على إعدام الوجرد الإنسانى» ولا أن بنكر 
حريته ويصر على الجبرية» ولا أن يقول إن الإنسان 
كله شر ونفئ وسلوب وإغا قال فى البدء خلق 
الإنسان بريفاء لان الله كان خالقه» ولكنه مع 
الحرية ابتعد عن الله وعرف طريق الشر. وظل 
بارت ينكر التجسيم وان بقول مع القائلين إن الله 
کماوصف نفسّه» فهویتکلم ویغفضب» 
ویمشی» ویجلس» ویرضی؛ فذلك تصور لله على 
غرار الإنسان» وإما الله والإنسان لايتناظران كينا 
او شكلاً وان التناظر بينهما بالإيمان» فبقدر ما 
بؤمن الإنسان بالله يصير على غرار الله : ربآنياً . 
والإيمان الجديد الذى يقول به بارت هر إيمان 
العسليم لله أو التوكل عليه» وهو نفسه إيمان 
المسلمين» ومن الواضح أنه متاثر بشدة بالإسلام 
فليس الإيمان هو الإبمان التاريخى الذى يقول به 
الكاثوليك» وليس هو الإيمان المنجى الذى يقول 

به اللوثريون» ولايُحسب المؤمن مؤمناً بساريخ 
معين» من جرّاء حكاية معينة» أو بلطف من الله 
ليس للإنسان فيه جُهد ونما الإيمان هو جُهد 


0. 


الإنسان الخالص وتسليمه أمره لله» وكانه الميت 
فى يد المغْسّل» وفى الإسلام نقول إن التوكل مقا 
الؤمنين فقط لاغير. سلامٌ على بارت المسلم وإذ 
لم يعلن إسلامه! 
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مراجع 
J. Rillet: Karl Barth, Théologie existentia-‏ - 
liste.‏ 


6060© 
بارتلمی البولونى 


Barthélemy de Bologna; Barthele- 
my of Bologna 
كانت له مدرسته فى الفلسفة فى بولونيا.‎ 
ودراسته باريسية» وهو من فلاسفة القرن الثالك‎ 
عشر» ومن تأثروا بشدة بالثقافة العربية» واف‎ 
کتابات ابن الهيشم› وهو هیشمی متزمت» وله‎ 
رسالة «فى النوره باللاتينية يشرح فيها علم‎ 
. المنظور عند ابن الهيثم‎ 
e06 
۴ھuںا بارتیز «بولس یوسف» ۸مہ[‎ 
Barthez 


(۱۷۳۲- ١۱۸۰م)‏ فرنسی» اشتهر بانه 
راضم المذهب الحيوى #٠هااها۷ء‏ تخرّج طبيباًء 
وانضم للجيش» ورأس تحرير مجلة العلماء 


کک بارکلی 


وأصبح ريسا لجامعة مونبلييه» وشارك بمقالات 
فى الموسوعة الكبرى» وانشخب ضمن الأكاديمية 
العلميةء ومن مؤلفاته «عناصر جديدة فى علم 
الإنسانه؛ (۱۷۷۸م)» و«مذهب جدید فی 
الطبيعة البشرية» (٤۷۷م).‏ 


بار »ڄور« George Berkeley‏ 
٩۳ - ۱۹۸٩ (‏ ۱۷م) ایرلندی من أصل 
إنجليزىء ولد SS E SS‏ 

وتدرج فی مناصب الكنيسة حتى عيّن أسقفاً 
نكلوين. أهم كنبه «محاولة نحو نظرية جديدة 
فی الرؤية An Essay Towards a New Theory‏ 
ئ ( ۱۷۰۹ )› و ءبحث فی مول 
المعرفة اlإنilnة A Treatise Concerning the‏ 

« Principles of Human Knowledge 
ال44 ر( یعنی به‎ ٣٥۸ وه‌السیفرون‎ ›) ۱۷۱۰ ( 
الفيلسوف الصغير الذى يزعم أنه مفكر حر‎ 
(VFS ) The Analyst JJ «(171 ) 
یرد به على عالم ملحد) وه مسایریس کااک‎ 
برذ قيه أسباب انظواهر المادية إلى الى‎ )۱۷١( 
Philosophical Commentar- aan وه أحکام‎ 
. ) ۱۸۷۱ (نشر بعد وفاته سنة‎ 5 


ويشتهر باركلى بأنه فيلسوف المنالية 
ومبدعها فى القرن الشامن عشرء وهو يطرحها 
سم اللامادية صالها٣ماهصهاء‏ ويعنى 
بذلك أن المادة لاتوجد إلا لان هناك العقل الذى 
يدركهاء وأن المادة عاطلة غير عاقلة توجد سالبة 


تحت | 


o۱ 


كمدركات» وأن العقل أو العقول التى تدركها 
فاعلةء ويسمى باركلى المدركات أشياء أو 
صفات محسوسة» وأن العقل يحسها کافكارء 
يقول إن احسوسات أوالأفكار لا توجد إلا 
بوصفها موضوعات للعقول الفاعلة العى تدرك 
والنفسوس الفاعلة التى تريد» أو بمعنى آخر أن 
الوجود هو وجود لکی يدرك ( بضتح الراء) »أو 
ا 
لیکون فاعلاء ومن ثم فتصور وجودالادة 
مستقلة عن العقل هراء؛ وكذلك لایمکن أن 
نتتصور أن الافكار عور ماثلة للعالم الخارجى 
طالما أنه لایوجد عالم خارجی یمکن أن تشبهه 
إلا هذا العالم العقلى الذى خرجت منه. 


وبا رکلی موسوعی وعالم. ولکنه یفرق بین 
لخة العلم ولغة الفلسفة؛ ويقول إن العلم وضعى 
يتعرض لنعلاقات المتبادلة» ويخطء العلماء 
عندما تضنلهم لغة العلم عن حقيفتها فيظنون 
ا يغسرون العالّم وأنهم يعرفون علنه» ومن ثم 
يقيمونه على الآلية ويظنونه آلة ضخمة . ويهاجم 
باركلى ميكنة لوك» وجاذبية نيوتن. باعتبارهنا 
نظريتين ماديتين تجعلان المادة قادرة على ال ركة 
بنفسها. وهو يرذ الحركة إلى الله» ويقول إنه ما 
كان من الممكن أن تكون الأشياء على غير ما هى 
عليه لولم يردها الله على هذه الصورة. ويرد 
باركلى الافكار نفسسها إلى الله ويفرق بين 
الأفكار التى نكوتها بأنفسنا بفعل الخيالء 
والافكار التى تتكون لدينا عن طريق الحواس 


ی کک پڪ 


والتی تاتیدا رغم إرادتناء فهدذه مصدرها الل 
فطالما أنها تأتينا على غير إرادتنا فلابد انها کانت 
موجوده فى العقل ونبّهتها المدركات الحسية 
وطالما أنها موجودة فى العقل فلابد من وجود 
عقل يزودنا بهاء نعرفه من أفعاله واقواله كما 
الذين حولنا مباشرة» لكننا نكون افكارنا عنهم 
من أفعالهم واقوالهم. ونحن نعرف الله من 
الطبيعة» وهى فعل الله» وهى فى نفس الوقت 
رموز لغة نغرا فيها إرادة الله وندركه بهاء ومن ثم 
عأفكارنا وإدراكنا يتم بالوحى أو بالفطرة. وهكذا 
يجمع باركلى بين المثالية والتجريبية» وبين 
اللامادية والفطرةء وبين المثالية والواقعية. وهو 
يسبق الظاهراتية» ويسبق إرنست ماخ عندما 
يقول إن العلل لاتوجد فى الطبيعة» وأن العلم 
بساعدنا فقط على التنبو بالمستقبل ولا يزودنا 
بنظرية تفسر الوجود . 

e06 

مراجع 

= The Works of George Berkely. 4vols. 


- Wild J. : George Berkely : A Study of his 
Life and Philosophy. 
- Baily S.: Review of Berkely's Theory of Vi- 


sion. 


- Moore, G. : Refutation of Idealism (In Philo- 
sophical Studies). 


YoY 


Parmenide; Parménide; سدينiaرlı‎ 
Parmenides 


يعرفه الإسلاميون بفارمنيدس» وهو أبرز 
فلاسفة اليونان قبل سقراط» ولد نحو سنة ٠٠١‏ 
ق . م بإيليا جنوبى إيطاليا على الساحل الغربىء 
وكانت ثغرأً أيونباً إغربقياً. وهو مؤسس المدرسة 
الإيليةء رغم أن افلاطون ذكر أن أكسانوفان هو 
رائدها الاول» وتختلف عن مدرسة ملطية» 
حيث مدرسة ملطية طبيعية ترد العالم إلى أصل 
طبيعى هو الماء أو الهواء أو النار» وتستخرج منه 
الكثرة باخركة والتكاثف والتخلخل؛ بينما 
لمدرسة الإيلية ميتافيزيقية لا تعوّل على العلم 
الطبيعى؛ وتقول بعالم موجود واحد تجعله 
الموضوع الأول للعقل» وتصفه بالسكون وتنكر 
عليه الحركة والكثرة. 

ويطرح بارمنيدس فلسفته فى قصيدة لم يبق 
منها إلا شذرات» ورا كان اسمها«فى 
الطبيعة؛. وتصف رحلته عبر الظلام إلى التورء 
أو من الجهل إلى المعرفة» فى ممحاولة لبلرغ 
الحقيقة. والبحث عن الحقيقة لايمكن أن يكون 
إلا فى البحث فيما هو موجود» أى فى البحث 
فى الوجود. وأنت لايمكن أن تبحث فيما هو 
ليس بموجود» لانك لاتعرف ما ليس بموجود» وما 
لیس بموجود لایدرك لانه مستحیل» ولایمکن أن 
يتحقق» ولايمكنك أن تعبر عنه بالقول أو تفكر 
فيه» بينما الموجود موضوع للتفكير والتعبير. 
وطالما أذ الوجود موجود فهو قديم لم يعغيرء لان 
التغير يعنى أنه كان شيعا ولم يعد هذا الشئ» 


وانه صار شیداًلم یکنه» ولکن الوجود کاملٌ 
لاينقصه شئ» تام الاستدارة كالكرة» بمعنى أنه 
متوازن فی کل نقاطه لا درجات متفاوتة فيه» 
لكن هذا الوجود الواحد بالنسبة للعمقل» كير 
بالنسبة للحس» يجتمع فيه الأضدادء فهو وجود 
ولا وجود» وحار وبارد» ونور وظلام» وخفیف 
وثقيل» وهش وصلب. والمعرفة العقلية وو 
معرفة فلسفية يقينية» ومعرفة بالحقيقة. والمعرفة 
الحسية بالوجود معرفة بطبيعة الاشياء أو معرفة 
ظاهرية ظنية . 
e060‏ 


مراجع 
G.S. Kirk & J.E. Raven : The Presocratic Phi‏ . 
losophers.‏ 
H. Frankel Wege und Formen‏ 
frûhgriechischen Denkens.‏ 


e060 
بازاروف «فلادیمیر ألیکسندروفتش؛‎ 
Vladimir Alexandrovich Bazarov 

AY)‏ — 4م( روسی اشتهر بترجمته 
لكتاب ١‏ رأس المسال ٠‏ من الالانية إلى الروسية 
ومعظم أعماله ترجمات ودفاع عن الما ركسية ضد 
كنط كما طرحه بيرديائيف معارضاً به الماركسية . 
وعارض بول جاکرف وستروف وکروبتکین 
وبلیخانوف . وفی کتابه «علی جبهتین 0۷a‏ ھ۸ 
Fr؛‏ تصدى للمثاليين من أمثال سولوفیوف 
وشستوف ولوسکی وبیردیائیش» والمادیین 


or 


الارٹوذکس مشل بلیخانوف ولینین. وکان یکره 
الأخلاق المعياريةء وينادى بالشورة على العُرف 
والتقاليد والاخلاق الاصطلاحية» ويطالب بحياة 
تحقَق لصاحبها أمانيه وحاجاته» وتمنحه اللذة 
باقصر الطرق وأقلها تكلفة»ء وهى لذة لا أذى 
فيهالاحد» ولا تنقص من حق أحد» ولكنها 
تحقق للإنسان نفسه إنسانيتهء وبها يستشعر آنه 
إنسان» وأنه فريد ومتوحد وقد بتسبب له طلبها 
فى بعض الأذى والألم» ولاباس من الام بشرط 
أن يكون من النوع المتسامى الذى يزيد صاحبه 
قوة وإصرارأء ولاينتقص من قداره» ولا بُشعره 
المهانة والمذلة. وهو ا لذلك دعر للجماعية لأن 
فى الجماعية قوة وضماناً من الهزيمة ومن 
الإذلالء وفيها الحافز على الإبداع» وهو رضاء 
محبیه وأقرانه واهله وعشیرته وأمته . 
e060‏ 


باسدوڭ «یوحنا برنهارد: 7 1ه[ 
Bernhard Basedow‏ 

المانى؛ يوصف بأنه فيلسوف شعبی -نام ۴0 
yi «larphilosophen‏ أنه فيلسوف العامة» فالذين 
أحبوه وكانوا يقرأون له من العامة أو طبقات 
الشعب الكادحة» ذلك أنه تناول من موضوعات 
الفلسفة ما يهم واقع الناس» ولم يكن يشعبذ 
كالفلاسفة من أصحاب المذاهب الذين كانوا 
أبعد الناس عن عن أن تفهمهم شعوبهم . وباسدوف 
عاش فقيرأً معدمأً ونشا فى أسرة فقيرة» وتعهّده 
أحد امحسنين بالرعاية» وأخذ بيده فى التعلیم 
إلى أن أنهى مرحلة التعليم الجامعى بلايبتسج» 


موسوعة الفلسفة 
وحصل على الد كتوراه فى فلسفة التربية» وعلّم 
بجامعة سورو بالدنغرك» وأصدر أول كتاب له 
بعنوان «الفلسفة العملية لكل الدول ۴٣۸)‏ 
1Y°9۸ ) sche Philosophie für all Stande‏ (< 
يدعو فيه إلى تبنى برامج ثورية» ويؤلب الطبقات 
على بعمضهاء ويزعم أن المال لله» وأن الأاغنياء 
مستخلفون فيه لينفقره على إصلاح مجتمعانهم 
وتعليم الناس» وأن المفروض أن الغنى القادر 
یکسب لکی یعول فقیراً غير قادر على الکسب» 
وذلك ما أثار الحكومات عليه» ففصلوه من 
الجامعة» وحظرت كتاباته» واستطاع أن ينشر 
للمرة الثانية كتابا جديدا بعنوان «نداء إلى محبى 
الإنسانية حول التعليم» وعن مخطوطة لكتاب 
للمرحلة الابحدائية يعلم الأطفال ما ينبغى أن 
يتعلموه عن Vorstellung an Mens- li‏ 
chenfreunde für Schulen nebst dem plan‏ 
eines Elementarbuchs der Menschlichen‏ 
۱۷٦۸ ( »Erkentnise‏ )› مدارە إصلاح التعلیم 
والتربية . وأثار الكتاب ضجة» واستطاع أن يجمع 
التبرعات من أهل الخير لينشر سلسلة من 
الؤلفات» لعل أهمها كتاب « طرق التربية لآباء 
وأمهات من أصحاب العائلات وللاأم -ه1)ء١‏ 
denbuch für Vater und Mütter der Famili-‏ 
en und Vlker‏ ار( ۱۷۷۰م ), وکان ان استدعاء 
أمير ديساو ليقيم بها المدرسة التجريبية التى 
يطمح إليهاء وأطلق عليها باسدوف اسم -صواذط۴ 
مiمthro›‏ وافتتحها سنة ٤۱۷۷ء‏ وسرعان ما 
عَم هذا النمط من المدارس فى الانيا وسويسرا. 


of 


وعاد باسدوف إلى الفلسفة بعد ذلك وكتب 
«فحص الديانة القديمة الأكثر طبيعية 8×4٠‏ 
„men in der alten natürlichsten Religion‏ 
واعتبر ذلك الكتاب تحفته التى يعتز بهاء 
وفلسفته فيه طبيعية عقلانية عمليةء والديانة 
التى يطلبهافيه ديانة لااعتمال فيهاولا 
شکلیات» ویکفی فیها أن تؤمن بالله وان تکون 
النقى التق الجدير بمعرفة الله . وباسدوف شكاك 
لايغق أن من الممكن تحصيل الحقيقة المطلقة» أو 
المعرفة المحبطة الشاملة» ولكنه يقول إن الإنسان 
مفطور على حقائق معينة بسيطة وواضحة وسهلة 
تیسرله حیاته . واعتقاداته هذه کان لها مردودها 
الهائل على كنط؛ وتاثر فيهابهيوم. وأهمية 
باسدوف فى فلسفته التربوية التى يصدر فيها عن 
كومينيوس ولوك وروسو» وقوله إن التعليم لابد 
أن يتاح للجميع» وللغنى وللفقير. وأن يؤهل 
الدارس لأن يحيا حياة كريمة ومفيدة وسعيدةء 
وأن يكون مواطناً صالحاًء وأن تقوم الدراسة على 
تبادل الخبرات وإنشاء العلاقات والتحاورء 
واللعب المشترك والتعاون. 
e06‏ 


Blaise Pascal ı jıب» باسكا‎ 


١١۲۴ (‏ - ۲١١١م)‏ أبوالوجودودية 

الفرنسية» كتابه +خواطر «Penseés‏ ) 177۹( 
عبارة عن أفكار متباينة عن الدين والعدين. كان 
یھدف بها آن يصوغها من بعد کتاباً يحاول أن 
يقنع به المفكرين غير المشدينين أن يتحولوا إلى 
الدین»ولکنه توفی ولم یکتمل مشروعه»ونشرها 


س ت اکال 


أمدقاأاؤه من بعد وفاته تحت هذا 
العنوان »وأشهرته كاعمق الفلاسفة الفرنسيين 
کما بقول شلایرماخر ویز فیها بحس إنسانی 
مأساوى وشرق عارم للابدية على رأى 
أوناھونو ءوبا یقنرب من کیر کجارد کثیرا وهو 
ما جعل الوجوديين الفرنسيين يتنبهون إليه 
ويعيدون قراءته»ونشسر هذا الكتاب من جديد 
بد راسات مستفيضة تخل 
وباسکال ود فى كليرمون فران ٬لعائلة‏ 
بورجوازية عريقسة»وعانى يتم الام وهو فى 
الثالثة »و كان سقيما معلولا من طفولته»حتى أنهم 
- یعیش - صنعوا نه رى »راع قدوا أنه 
مسحور»وهکذا بدا حیاته فی الخرافة »و کان عليه 
ان ينافحها كرذيلة» وکان يردها أ إلى سرعة 
التصديق التى تطبع أكثر الناس استهواء» وكتاباته 
يريد بها بلوغ اليقين وأن تكون لها المصداقية 
على أسس ثابتة»وعقليته علمية رياضية»ومنذ 
طفولته الباكرة أظهر نبوغأً كان مضرب 
الأمثال»ولاحظ أبوه هذا النبوغ فاستقال من عمله 
المرموق لبتفرغ لتربية ابنه بالطريقة يقة التى تظهر 
عبقریته »و کان ابنه الأديب اا إلى التجريب 
ویحب أن یعرف کل شئ بنفسه. وان یلاحظه 
ويكتشف عنه»وبدأ أبوه قبل سن الثالشة يعلمه 
اللاتينبة واليونانية» وتفرغ له تماماء وكان يؤخر 
تعلیمه فیما بعد »واکتشف أن ابنه کان 
يعشق الهندسة وتعلّمها دون معلّم»أو أنه 
mE‏ اخترعهاءفلم یکن لدیه فیها کتاب 
ومع ذلك توصل وحده الى إثبات النظريات 


Yoo 


الأرلى فيها حتى النظرية الشانية والشلائين »ولم 
يكن قد بلغ الشانية عشرة» وبكى الأب وأهداه 
كتاب إقليدس فى انهندسة»ء وتقصول أخته» 
مؤرخته» إنه قرأه فی ساعات . ولم یکن باسکال 
قد جاوز السادسة عشرة عندما الف رسالته 
«محارلة فى الخروطyات Essai pour les co-‏ 
ام (نشرها سنة ۱١٤٠۰‏ ). فاأذهل بها 
الرياضيين» ووصفها النقّاد بأنها أعظم البحوث 
منذ أرخميدس. وفى صنة ١٤١٠م‏ اخترغ آلة 
لعمليات الجمع فى الحساب لیساعد بها والده فى 
عمليات الجمع حين كان يشغل وظيفته المرموقة 
فى محكمة الضرائب بروان »و كانت هذه الآلةَ 
أول إنجاز ز حقيقى بطريقة «العلم المجمديده. 
واستمر فى محاولاته» وقيل إنه أسهه عن جدارة 
فى وضع حساب الاحتمالات؛ ونظرية الأعداد 
وله فى فلسفة الرياضيات مقال «العقل الهندسى 
Esprit géométrique‏ ( 5۸ا م) وضع 
كمفدمة لكتاب مدرسى من التب التعلبمية 
لمدرسة الجنسبنيين ببورويال 
افد بدا یجری نجاربه على قمة جبل بوی 
دى دوم للتيقن من نظرية توريشيلى فى الضغط 
الحوى والفراغ» وتات به إلى عدد من النظريات 
فى علم الهيدروستاتيكاء نشرها سنة ١١۹٤۷‏ 
باسم « تجار ب جديدة بشأن الفر اغ Experienc-‏ 


. وكان منذ سنة 


es nouvelles touchant le vide‏ . غير ن كلل 
ذلك قد تجاوزه التساريخ» ولم يصنع شهرة 
باسكال ونا الذى بقى منه أفكاره الفلسفية 
ففى سنة ٠١٠١١‏ كان أبوه قد توفى: والتحقت 


موسوعة الفلسفة 


اخته چاکلین بدیر بورویال» ولم یکن یحتمل 
فراقهاء ووقع فريسة المرض والوحدة واستشعر 
الحاجة إلى الله» وكان من قبل يعرفهء ولكنه الآن 
صار یحبه» وشتان بین معرفة الله وبين حبَه» 
وازدری الدنیاء ومن يحب الله بهجر کل علائقه 
بالدنياء ووصف المرحلة ا ماضية من حياته بانها 
المرحلة الدنيويةء وقال منهج جدید اطلق عليه 
اسم العمقل الأريب ##وءما؟ ءل ٣ءء‏ نقفول 
أرب بالشئ ای صار ماهراً فيه وبصیراء والأرابة 
هى البصيرة النافذة» فالعقل الهندسى يلتمس 
البادئ الملموسة» ومنهجه هو منهج الشك 
واللآيقين مثلما عند ديكارت» ويبدى الضيق 
من هذا المنهج» لاننا به لا نبلغ إلى شئ حقيقى» 
ومع ذلك فنحن فى حاجة إليه» وما كل الحاجة 
إلى منهج العقل الأريب» واسع الافق» عميق 
الاخذ» رهيف كل الرهافة ودقيق» وهو العميان 
والوجدان» ويسميه القلب ۲ن#٥»ء‏ ۵ا فى مقابل 
العقل «معفة» وبالقلب نعرف الأصول والمبادئ 
الأولی التى لا برهان عليها سوى نفسهاء وهل 
اللكان أو الزمان أو الاعداد تحستاج إلى برهان 
لاإثبات» وإغا هى معارف مركَّبة فيناء يعرضها 
القلب بالغريزةء والقلب عمله الاستشعار» بينما 
العقل عمله الإدراك والاستنتاج. 

رفی عام ٠٠١ ٤‏ عانى باسكال أزمة روحية 
عنيفة سجلها فى «مذ كرات اهاإهص 6 التى 
کان یحملها فی ملابسه مخيطة ببطانتهاء ولم 
تُكتشف إلا بعد وفاته» وبدأها هكذا: النار. 
رب إبراهيم» ورب إسحق» ورب یعقوب! لا رب 


o 


E A‏ چت ا ا 


الفلاسفة! اليقين» اليقين» العواطف والفرح» 
والسلام . إله يسوع المسيح سيكون إلهى . نسيان 
العالم ونسيان كل شئ خلا الله . الله لا يمكن 
إثبات وجوده إلا بالوحى . أيها الإله العادلء 
العام لم يعرفك» ولكنى عرفتك. فرح» وسرور» 
وبهجة»ء ودموع الفرح. ولكنى تخلّيت عنه 
وهربت . یا إلھی! هل تتخلی عنی؟ لا کان بینی 
وبينه بعد الآن فراق أبداً! 

وبعد محنة ٠٠١٤‏ توثقت علاقته 
بالبوریالیین أنصار چانمينيوس كدأمeءصول‏ 
صاحب كتاب «أوغسطين»» الذى أدانه البابا 
ودافع عنه البوروياليون وعلى رأسهم أرنولد 
(1 ۱۷۱۲-۱۹۹ م) وزگى المسلاف 
اليسوعيون» واشنرك باسكال فى المعركة الحتدمة 
بکتابه الذى عر ف باسم «الحلجات Les Provin-‏ 
لاء ؛ فضح فيه اليسوعيين» وكشف عن سوء 
طويتهم› وفساد أخلاقهم ومبادئهم؛ واغلاط 
فتاويهم» وانتهازيتهم» وتملقهم لذوى السلطانء 
بغرض الحصول على المناصب وابتزاز الأموال . 

وباسکال يفول : إن وجود الله لا بمكن إثباته 
بالعقل الطبيعى» وإنما فى قضية الله ليس ثمة إلا 
الإيمان والتصديق؛ ودلائل الإعجاز فى الق 
ليست برهاناً على وجود الله وكذلك دليل 
الحركة فهو برهان وام» وليس ثمة دليل واحد 
على وجوده بمكن إقامته عن يقين؛ والفلاسفة 
عاجزون» وإلههم - إله الفلاسفة - متهافت 
عقيم» ولا يوجد إلا إله إبراهيم والأنبياء وهو 
الذى تاتس فى بسوع المسيح الذى توس من 


أجل خلاص الإنسان. ما أشقى الإنسان بدون 
الاعتقاد بإله! والإنسان لا شي بالمقارنة 
باللامتناهى! وهو وسط بين اللامتناهى الموجود 
فی کل مکان من حوله» وبين الججهول والعدم 
الذى قدم منه. والإنسان هو الوحيد الذى يشعر 
بأنه شقی» لأن الذی کان يوماً شيعا ما هو الذى 


يتر خد بالشقارة الى هو فيهاء لأنه فقد 
ما کان یوما . والإنسان كان عظيما ولكنه هبط 
إلى مدارك الحيوان وي يعيش البؤس كله وامحنة 


بكل إحنها وعذاباتهاء انه بلغ إلى هذا المصير. 
وما أعجب الإنسان؟ إنه أضعف ما فى الطبيعةء 
وكل ما فى الطبيعة يمكن أن يدمره ويقنلى 
ولکنه لو تضافر الکون کله على سحقه فسیظل 
مع ذلك أعظم وأنبل ما يقتله» لان الإنسان يمتاز 
على كل ما فى الطبيعة بأن له عقلا وقلباء ويعرف 
ویعی ویستشعر أنه یموت» وأما الکون کله فلا 
یعرف ولا بعی ولا یستشعر! 

والإنسان هو الوحيد الذى له كراهة» وكرامته 

فى الفكر الذى يستهدى عقله وقلبه. وكل ما 
یملکه الإنسان من مادیات لا یساوی شيعا امام ما 
بلك شن کر والکود کیان غت ا 
يملك من مادیات؛ وأڼ يبتلع الإنسان نفسه کأنه 
نقطة» ولكن الإنسان بالفكر يحيط بالكونء 
ولذلك ينبغى أن نعمل على تزكية التفكير فين 
ومن ثم فإحسان التفكير عمل أخلاقى . 

ویشتهر باسکال بما بسمی رهان باسکال ۱۲ 
de Pca‏ ام« أو حجَة الرهان» فتحن علينا 
أن نختار بين الإيمان بوجود الله» أو أن ندكر 


YoV 


باسکال 


وجوده فعلی اهما نراهن؟ ويخاطب باسکال 
الشاك والماديين فيقول: إن الرهان على واحد 
مده ما تکسبوت به کل شئ: وغلی الآخر 
تخسرون به کل شئ» فراهنوا إذن على آن الله 
موجود ولا تترددوا !! والکاسب سیکسب 


بالرهانء لا حياتين بدلا من حياة واحدةء وا 
حياة أبدية من السعادة ! 
ویبدو أن باسکال کان كير الاطلا على 


الغلسفة الإسلاميةء وفلسفة القلب أحد ركان 

الفلسفة الإسلامية فى القرآنء والدعوة للتفكير 
من فلسغة القرآن» ولعل القرآن هو الكتاب 
السماوى الوحيد الذى ميزالإنسان بالعقل 
والقلب. وانتسمية «القلب ١‏ صريحة فى القرآن . 
وحجة الرهان التى قال بها باسكال سبقه إليها 
الفسزالى فى كتابيه «الإحياء؛. و« ميزان 
العمل »٠‏ ويقول الغزالى ناسبا الكلام لاإمام على 
بن ابی طالب : قال على رضی الله تیا الى عنه لمن 
کان يشاغبه ويحاربه فى أمر الآخرة: إن كان الأمر 
على ما زعمت تخلصنا جميعأء وإن كان الأمر 
کماقلت فقد هلکت ونجوت معنی أنه كما 
يقول الممارى إذالم تكن هناك آخرة فقد نحا 
الجميع» وإذا كانت هناك آخرة نجا المؤمنون فقط 
وهلك المنكرون» فالاولى إذن أن يؤمن الممارى 
فينجو ! يا أللّه ! كم هو عظيم الإمام الفزالى ! 


e060 
مراجع‎ 


= Brunschvicg. Léon : Descartes et Pascal. 


- Laponre, Jean: Le Coeur et la raison selon 
Pascal. 


e060 
Basnismo; Basnismus; الباسنو‎ 
Basnisme; Basnism 
أصحاب عبادة البقر والثار من الهنود:‎ 
زعموا أن نبيهم نهاهم عن القتل والذبح إلا ما‎ 
كان للنار» ونهاهم أيضاً عن الكذب وشرب‎ 
الخمرء وأن لا باكلوا من أطعمة غير متهم › ولا‎ 
من بائحهم» وأباح لهم الزنا لفلا بنقطع النسل.‎ 
e060 
Basillides باسيليدس‎ 
هذا فيلسوف من أصحاب الُرّهات» وترهاته‎ 
ليت شطحاً ولکنها تهریمات وهذیانات مریض‎ 
نفسى بالفصام قطعا. وكان اسكندرانياء‎ 
ويطلقون على فلسفته أنها غنوصية» وغنوصه‎ 
يشمل ترتيب الكون فى أشكال وأعداد لم بقل‎ 
بها أحد من قبل» ولا برهان له عليهاء ومن اهل‎ 
زمانه من تصدی له ودحضها بترهات أغرب‎ 
منهاء من أمشال إيرانبوس وهيبوليتوس‎ 


وکلیمنضوس وأوریجانس. 
e060‏ 
باسیلیوس القیصرى 
Basilius Caesareus‏ 
بلقب بالأكبر» وهو واحد ممن اشتهروا باسم 


الاقمار الثلاثة أو بالأحری الشموس الثلائة ای 
شموس الفكر. وکان میلاده فی قيصرية قبادوقيا 


سنة ۳۲۹م» ووفاته بها سنة ۳۷۹. وهو من بيت 
دين» وامتهن الدين ووصل فيه للغاية مع آنه لم 
يتنصر إلاسنة ١١٠٠ء‏ أى أن عمره كان وقتئذ 
السابعة والعشرين. ومن الغريب أنه امتهن 
التبشير بالدين وتعليمه للناس» وارلحل من أجل 
ذلك إلى سوريا والعراق ومصر, ورأی أن يترهب. 


ووضع لذلك قواعد طريقته» واشتهر ر بمساجلانه 
ضد إلحاد آریوس» و بالأاحری د ي تصحیہ آریوم 


لمعتقدات الكئيسةء إلا أنه كان مع الأغلبيةء ومع 
التحريف» ورأى أن يوقف حياته على التعريف 
بعمقيدة التشليث التى كادت تقصم ظهر 
الكنيسة» ومن الطريف أنه ذهب الى مجموعة 
من الأاغاليط فى ذلك» منها أن الاقانيم الثلاثة 
واحدة فى الماهية وإن كانت مسمياتها مختلفة!! 
واقترح بدلا من أن يقال إن الابن أى الملسيح 
يشارك الله فى الجوهرء وهى العبادة التى كانت 
تسخفز الآريوسيين - اقترح أن يقال إنه مشابه 
فى الماهية !!!! وعلى كل فقد كانت لباسيليوس 
مواقف شديدة الرجحعية من الشقافة 
الكلاسيكية» وكان يحظرها حتى لاتفسة على 
الشبّان تدينهم ؟؟ 
e06‏ 

Gaston Bachelard + jgڌصlج‎ ıراشlب‎ 

TT — AAS )‏ ۹) فرنسى عظيم الال 
خا فابوه کان إسكافيأء وجده کان فلاحاً 
معدماء وولد باشلار فی بارسو أوب - قرية من 
القرى البسيطة جدأ وعلّم نفسه مع ذلك» فكان 
يعمل ويتعلم» وعانى الأمرين» ووصف حياته 


وصفا مريرا مأساويأ فى تلك الأيام فى كتابه 
لهب شمعة؛. ولا انتهى 
اماه الابواب تزوج» ویأبی الله إلا أن تموت زوجته 
وتترك له بنيّة جميلةء توفر على تعليمها وخرجها 
فيلسوفة من المبرزات تحتل مكانتها فى دوائر 
المعارف» وتشغل مؤلفاتها أوسع مساحة على 
أرفف المكتبات . 

وابنته هذه - سوزان باشلار - هی صاحبه 
كناب «وعى العقلانية ضد فينومينولوچية 
هوسرل»» وهى كأبيها صاحبة فلسفة عقلانية . 
ومفکران مشلهما کانت هذه حیاتهما لابد أن 
يکونا عقلانیین» وأن يدرسا العلوم» وأن يطبعا 
فرنسا فى عصرهما بطابع الفلسفة العلمية. 
وباشلار هو القائل: إن تاريخ العلوم هو تاريخ 
هزائم المذهب اللاعقلانى . وكانت العقلانية كما 
عایشها باشلار فی وفته بورچوازية ورین علیها 
أزمة حادة» هى تعبير عن أزمة المشالية الفرنسية 
بعامة» فتقدم باشلار بالحل» وذلك هو فلسفة 
العلوم» يعارض بها كل الفلسفات التقليدية. 
وفلسفته يستخلصها من الواقع» ومن النتائج التى 
یزدحم بھا رأس العام الفیزیائی» ويوظفها من 
جديد توظيفا اجتماعياً ومعرفياًء ولهذا قالوا عن 
فلسفته أنها فلسفة فوق عقلانيةء ا 
العلم» والعلم بعلم العقلل» والعلم يتطورء ومع 
تطوره يتطور العمقل. واسلوب باشلار فى طرح 
فلسفته أسلوب فريد حقاء قيل فيه إنه أسلوب 
فلسفى قروى» وكان يستخدم مفاهيمه العلمية 
حتى فى تحليل الآثار الأدبية» ويؤصل بذلك 


من الدراسة وانفرجت 


0۹ 


الباطنية 


للروح العلمى الأدبىء ويضع الاسس لعلم فى 
التحليل النفسى للمعرفة الموضوعية . 

وباشلار علْم فی دیجون والسوربون» وانتخب 
عضوا فى أكاديمية العلوم الاخلاقية والسياسية 
ونح الجائزة القومية الكبرى للآداب. وله 
الإيجابية العقلانية فى الطبيعيات المعاصرة»ء 
و«العقلانية التطيقية ٠ء‏ و«فلسفة لأ ودالمادية 
العقلانيةه. 

e060 
الاطية‎ 
Misticismo; Mystizismus; Mysticis- 
me; Mysticism 

أمحاب الحأويلء وهم طواثف) ولهم 
مذاهب تنحو إلى تفسير نصوص التوراة والإلجيل 
والقرآن الظاهرة بمعان باطنة» ويعتبرون النصوص 
والشعائر الديئية ورا لحقائق خفية. ورائد هذه 
النزعة هو فيلو اليهودى السكندرى» واضطره 
إلى ذلك النقد الشديد الذى تعرضت له قصص 
التوراة من جانب الغفلاسفة اليونانيين. وتابعه 
اللسيحيون فى التأويل وغالوا فيه» واشنهر منهم 
أوريجانس» وهيرونيموس. واننقلت النزعة 
التأويلية إلى الإسلاميين» وكان رائد التأويل 
الإسلامى عبد الله بن سا مؤسس السبغية» و كان 
يهودياً من صنعاء من قبيلة همدان العربية» وأمه 
سوداء» وكان يلقّب أحياناً بابن السسوداي 
وكانت بداية تأويله سماعه بوفاة الرسول وإنكاره 
له وقال إنه رفع إلى السماء كابن مريمء وأنه 


موسوعة الفلسفة 


سيرج | إلى الارض ليسملاها عدلا. وانضم إلى 
علو ضد عثمان» وقال إن نكل بى وصياًء مثذما 
کان یوشع بن نون وصی موسی: و 
بحمد» وأنه فى غياب النبى لابد أن يتولى أمر 
السلمين وصيه» فلمافُتل على استنكر ذلك 
وقال برفعه وبرجعته» وأنه المهدى المنتظر. 
وانقسم التشيَّع لعلى وذريته» أو لآل البيت 
طوائف ومذاهب» کانچ أبرزها الخطاببة 


ان علیا وصی 


( أصحاب محمد بن أبی زینب الإجع ادى 
الكوفى أبى الخطاب) » واسمها الخمسة ( لأنهم 
زعمواان الله ظهر فى خمس صور ؛ هى : 
سحمد: وعلى» وفاطمة» والحسن: والحسين ٠)‏ 
وانقسمت إلى المعمرية (نسبة إلى معمر)»؛ 
والبزيغية ( نسبة إلى بزيغ بن موسى ٠)‏ والعميرية 
( نسبة إلى عمير بن بيان العجيلى )» والمفضلية 
(نسبة إلى المفضل )» وال جناحية (نسبة إلى جعفر 
أبى الجناحين عم الرسول ) واسمها كذلك الحربية 
(نسبة إلى عبد الله بن حرب أحد رؤسائها)» 
والعلبائية (أصحاب العلبا بن ذراع السدوسى ) 
والميمية » والمحمدية» والغرابية ( لأن ججريل التبس 
عليه تشابه محمد وعلى كتشابه الغراب 
بالغراب )» والكيسانية ( القائلة بالوهية محمد بن 
الحنفية بن على ) والكربية ( نسبة إلى أبى كرب 
الضرير )» والقرامطة (نسبة إلى میمول بن 
القداح )» والاسماعيلية (نسبة إلى إسماعيل بن 
جعفر الصادق ٠)‏ والمباركية (نسبة إلى المبارك 
مولى إسماعيل بن جعفر)» والنصيرية (نسبة إلى 


1. 


عير الدين الطوسى ‏ وطوائفها الحبدربة: نسبة 
إلى حيدر لقب على بن أبى طالب )» والشمالبة 
(لأنهم من الشمال ل) والفيبية (نسبة إلى 
الاعتقاد بان الله أ علبّاً غائب بعسد تجل ). 
والقبلية (لأنهم من الجنوب ٠)‏ والدروز أو 
اموحدين ( نة إلى محمد بن إسماعيل 
الدررى ) وكنها فرق شيعية ننغق فيماً بينها 
على تالبه على والأئمة من آل البيت» والتناسخ 
وفكرة انهدی ى النتظر» وإسقاط التكاليف. وكان 
مركز انتشيع البصرة والكوفة. ولعبت هاتان 
المدينتان أخطر الا دوار فى التاريخ العقائدى 
الإسلامى . 

ومن الباطنبين من يجعل التأويل فى منرزلة 
التنزيل: ومنهم من يذهب فى التأريل إلى حد 
طرح التنزيل؛ وفى رأى هؤلاء أن التأويل أحق من 
التنزيل» وأن الوصى أرفع مكانة من النبى . 
ويتسم التفسير الباطنی بانه رمزى مجازى 
منهجه» وفرقى فى أغراضه. وتأاثرت الصوفية 
باصطلاحات التأويل لدى الباطيةء لكن مواقف 
غلاتهم وشطحاتهم جعلت أهل السنة 
يتشككون فى كل اجمتهادات التأويل 
ويرفضونهاء واستخدموا مصطلح الباطنية للنيل 
من خصومهم حتى ولو لم يكونوا من الشيعة . 

e060 


مراجع 


- A.J. Arberry : Sufism - An Account of the 


Mystics o1 Islam. 
- Nicholson : Studies in Islamic Mysticism. 


دكتور عبد المعم الحفمى : موسوعة الفرق والمداهب 
واخجماعات واخركات وألا حزاب الإسلامية. 


الباقلانی «أبو بكر؛ 


محمد بن الطيب بن محمد ويعرف كذلك 
بابن البلاقلانى (المحوفی ٤۰۳‏ ھ/۱۳٠۰٠م)»‏ فخر 
الامة» ولان اللة: ولد فى البصرة» وسكن 
بغدادء وعلّم بهاء وشهرته القاضى الباقلانىء 
القضاء لفترةء وكان مالكى المذهب فى 
الفقه. ومن أهم أحداث حيانه سفارته من قبل 
عضد الدولة البويهى إلى إمبراطور الروم 
باسیلیوس الثانی» ومناظرته له: ‏ وقطعه إياه ومن 
جمعهم مجادلته وكان كير التطويل إذا ناظر؛ 
وانتهت إليه رياسة المالكيين فى وقته. 

وتربو كتب الباقلانى على الخمسين» وأهم ما 
وصلنامنها«التمهيد فى الرد على الملحدة 
والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة؛؛ وتبويبه 
سار هو التبويب التقليدى لمتون علم الكلام عند 
الأشاعرة ويعتبر أول متن مفصل شامل 
لموضوعات هذا العلم. وفلسفة الباقلانى قوامها: 
أن الموجودات جميعها مُحدثة تحتاج إلى محدث 
بالضرورة هو الله » وصانعها لا يشبههاء وهو واحد 
حى» وصفات ذاته غير صفات أفعاله. ويقرر 
الباقلانى: جواز رؤية الله بالاإبصارء وأن إرادته 
تعالى شاملةء وأن الإنسان مستطيع للكسب» 
ولكنه يكتسب ذلك بقدرة ثحدث له» ولايجوز 
أن يقدر على الفعل قبل ذلك . ويقول عن العلم : 


لانه تولی 
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باقی خانلی 
إنه إما علم ضرورة. وإما علم نظر واسندلال . 
والعلم الضرورى يقع من ستة طرق هى الحواس 
الحمس. والسادس هر ضرورة تخترع فى النفس 
ابتداء» کعلم الإنسان بوجودنفسه وما يجده 
فيهامن الصحة والسقم واللَذة والألم والغم 
والفرح» والقدرة والمجزء والإرادة والكراهة: 
والإدراك والغى» وغير ذلك ما يحدث فى نفسه 
تمايدركه الحى إذا وجد به. وهو أيضا العلم 
بالقوانين الضرورية للفكر. فأما علم النطر 
والاستدلال فهو الموصوف بالعلم النظرى الذى 
ينحصل عقب استدلال وتفکر فى حال المنظور 
فيه 


مراجع 
الحطبب البغد ادى : تاریح بغداد . 
- اس عساكر : يي كذب المفنرق 
- ابن حلكاد : وفيات الأعياد . 


- ابن فرحو : الديا> ادهب . 
و جاج : 
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باقی خانلی « باقیخانوف»‎ 
آذریبیچانی» اسمه عباس قلى أغاء أسرد‎ 
محمد خان حاکم باکو الذی طاح به عن عرشه‎ 
أخوه محمد قلى خان. ولد سنة ٤۱۷۹م فى‎ 
قرية مير حاجیان» وتوفیى سنة ۷٤۱۸ء فى قوبا:‎ 
وكان يكتب بالعربية والفارسية والروسية؛ ويوق‎ 
واشتغل ضابطاً فى الجيش‎ »١ باسم «فدسى‎ 
الروسى: ومن خلال ذلك طالع الغلسفة غير‎ 


الإسلامبة» «فلسفته أخلاقة ١الجاهانه‏ صوفيةء 
وله «رياض القدس؛ بالآذرية» وهو طرح جبتن 
لاهم أفكار الصوفية الكبارء و«تهذيب 
الأخلاق» بالفارسيةء وهو رسالة فى الأخلاق 
والفسلفة الأخلاقية أساسها الأخلاقيرن من 
فلاسفة اليونان وأوروبا والعرب. وله «عسین 
الميزان» بالعربية فى الكلام والمنطقء و 
«نصيحتنامه ١‏ بالفارسية فى مبادى الأخلاق . 
e060‏ 
باکونين »ميخlأJı‏ « Michael Bakunin‏ 


( ۱۸۱۹ - ١۱۸۷م)‏ فوضوی وٹوری ررسی؛ 
من أسرة من النبلاء» درس الفلسفة بموسكوه 
وتزعم حركة الهيجليين بها ووقع تحت تأثير 
أرنوند روج فاتجه نحو الاشتراكية» وفى باريس 
انضم إلى برودون وما ركس وصار أكبر دعاة 
برودون» وحارب فى عدد من المواقع» وحكم 
عليه بالسجن وبالإعدام مرتين» ونفى إلى 
سيبيريا» وهرب مرة أخرى إلى أوروباء وأسّس 
«الأخوة الدولية»» ره عصبة السلم والحرية»» 
وه رابطة العمال الدوليين .٠‏ و«التحالف الدولى 
للديموقراطية الاشتراكية ٠‏ . 

وتختلف فوضوية باكونين عن فوضوية 
برودون» من حيث مطالبته بتأميم وسائل الإنتاج» 
بينما يصر برودون على احتفاظ العمال بادواتهم» 
والفلاحين بأراضيهم» حتی یکون لدی هؤلاء 
وأولعك الإحساس باستقلالهم. وتختلف 
اشتراكيته عن اشتراكية ماركس فى رفضه 
لحكومة البروليتاريا الديكتاتورية التى كان يطالب 


۲ 


بها ماكر عقب قلب الحكومة البسورجوازية. 
وكان يصف قبام الحكومة الشيوعية بأنها بت ر كيز 
بلک فی پدالنال ت کر ررر ای 
کن اد یرن لکل اشکرمات غير انغیرعت: 
ولعل أهم كته «نداء إلى السلا ه) لوءمم4 
;ı Confession I paeln, the Slavs‏ 
وہ التعاليم الشسررية Revolutionary Cate-‏ 
«عنطء»: ,:الفيدرالية والاشتراكية 
والضدلاهر تي Federalism, Socialism, and‏ 
A nti-Theologism‏ ». وبعد وفاتە حلت 
الشبوعية الفوضوية بزعامة كروبوتكين 
محل فوضويته الجماعية» فيما عدا أسبانيا حيث 
ظلت الحركة الفوضوية باكونبنية خالصة حتى 


. ۱۹۳۹ سنه‎ 
e060 
مراجع‎ 
- H. E. Kaminski : Bakounine. la vie d'un ré- 
volutionnaire. 


- Bertrand Russell : Proposed Roads to Free- 
dom. 


بالفوره أرٹرچيمس» 
Arthur James Balfour‏ 
آرٹرچیمس ( ۱۸٤۸‏ - ۱۹۳۰م) اسکتلندی: 
ولد فى ويتنجهام من أعمال هادأجتون» من أسرة 
أرستوقراطية» وتعلم فى كيمبردج» ووصل إلى 
مناصب وزير الخارجية البريطانية» وزعيم حزب 


أحافظين» ورئيس الورراء: وحصل على لقب 
إيرل» وهو صاحب وعد بالفور المشهور الذى 
تسبب فى قيام دولة إسرائيل . 

وفلسفة بالفور مذهب فى الألوهية كاءطا, 
ومارسته للتفكير الفلسفى كهواية فى وقت 
الفراغ» وكتابه «دفاع عن الشك الفلسفى 0*٠‏ ۸ 
(^1A۷¥4) fence of Philosophic Doubt‏ 
تقليد لهيوم» لكنه ليس دفاعا عن الشك بقدر ما 
هو دفاعٌ عن الإيمان. ويهاجم الأسس العقلية 
والعلمية للمذاهب الطبيعيةء والأأدريةء والمادية 
والوضعيةء والداروينية» مستخدماً الغشك 
البهجى . وخلق عنوان الكتاب وطريقته فيه سوء 
تفاهم لدی القراء فظنوہ مس الشاك وکان علیہ 
أن يقوم بجهد آخر إيجابى يتجاوز به النقد 
ويطرح تصوره بطريقة أوضح. وهذا ما فعله فى 
کتابه «أسس s+ Foundation of Belief ila!‏ 
(١۱۸۹م).‏ فطالما أن هذه المذاهب تقوم على 
مسلمات وفروض وتقتضى نوعأً من الإبمان بماثل 
الإيعمان الدينىء فلماذا لإا نفضل التفسبر الدينى 
على تفسيراتها الطبيعية؟ ويؤكد بالفور أذ العلم 
والفلسفة مستحيلان بدون أساس دينى هو نفسه 
أساس عقلى يقول بعقل أسمى أوعلَّة نهائية 


e060 
مراجع‎ 
- W.M. Short : A.J. Balfour as Philosopher and 


Thinker. 


۹ 


بالمر 
ب|)ر :|يqڇ« Elihu Palmer‏ 


۸٠1 - ۱۷١٤ (‏ م) المتحدث باسم «عصر 
الفورة والعقل؛ فى أمريكاء وكان قسيساً 
ولكنهم أرغموه على خلع رداء الكهنوت بسبب 
آرائه الشورية المتطرفة» وكان مع تومأس بين. 
رإيتان ألن : المعبرين بحق عن المشل الجمهورية» 
وعن الإيمانية الجديدة. وقد رفض بالمر فكرة 
الحطيدة الأولى ونما رفضه ليصبح الجاهاً معادياً 
للمسيحية. واتهم الكنيسة بالشرك وأنكر 
آلوهية المسيح» ودعا إلى دين طبيعى لا يقوم على 
كتب مسماوية أو رسالة نبى» ويؤمن بإله واحد 
أحد خالق مبدخ. ورد الشر إلى فساد انجتمعات 
والجهلء وای إيمانه المطلق بقدرة العقل 
والتربية» وقال بأخلاق إنسية» ونسب كل معرفة 


إلى الحس. وامتد ح انفلسفة المادية والعلمية. 
e060‏ 


مراجع 
Palmer : The Examiners Examined : Being a‏ - 
Defence of the Age of Reason. 1794.‏ 


: An Enquiry Relative to the Moral and 
Political Improvement of the Human 
Species 1797. 


: Principles of Nature : Or, A Develop- 
ment of the Moral Causes of Happi- 
ness and Misery Among the Human 
Species 1801. 


موسوعة الفلسفة 


باليولوجوس «چاك» 
Jacques Paleologus‏ 


بونانى» من شهذاء الفلسفة» ولد فى خيوس 
سنة ٠٠١۲١‏ وتوفى بروما سنة ١۹١٠م‏ وارتحل 
إلى إيطائياء وتمرد على المسيحية» وعلى الكنيسة 
بائذات» ونادى بالإصلاح» وأنشا فى رومانيا 
مدرسة ثانوية» وألْف باللاتينية كتابا فى 
السلطة السياسيةه تحدث فيه عن حقَوق 
انع ونافح د ابابا واللوك؛ فقوا عب 
وأودعوه السجن ثم أحرقوه حيا بناء على أمر من 
الابا غريغوريوس الثالث عشر. 
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Panetius ; Panaetius تيوس‎ 

( 1۹۰ ۱۸۰0-نحو 1.۹ ق. م) مۇسس 
انرواقية الرومانية الوسطى. وكان روديسيأء ودرس 
فی ثيناء وهاجر إلى روما حيث تحلّق حوله - 
وحول صديقه سكيبيو الأصغر - أبرز المفكرين 
الرومانء ومنهم بوليبيوس المؤرخ الإغريقى» 
وکانت إقامته محددة فى روماء وبعد وفاة 
سکیبیو ( ۱۲۹ ق. م) صار بانیتیوس راس 
المدرسة الرواقية بأثينا مدة عشرين سنة حتى 
رفاته. وکان شدید التاثر بقادنیادس الشاك 
فشايعه فى مسائل الفيزياء» وتوقف عن الحكم 
فى مسألة الألوهية مخالفا الرواقيين» ولكنه دعا 
بدعوتهم فى مسائل الاخلاق» فقال إن الفضيلة 
هى المعرفة» ولم يكن مثلهم من الزاهدين » فقال 
إن الصحة والمال والشهرة أشياء تُطلب لانها 
خيرات» ولانها أيضاً تساعد على تحصيل 
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الفلعسنة يجت اة دة هر اة 
بالعالم ولكنها معرفة بالذات: مالها وما عليها. 
وأن نحي وفقاً للطبيعة وفى أن حاء مع الوجود. 
وكان الرواقيون يقولون إن :. مل وسيلتهم 
للتوغل فى أعماق الحقيقةء أما العقل عند 
بانيتيوس فهو وسبلة المرء لمعرفة نفسه و 
أغوارها والتدسيق بين جزئياتها. وله فى ذلك 
رسالة «عن الواجب ءه0 ı Peri Kathe)‏ قلَّدها 
شیشرون تلمیذه فی رسالته «عن الواجبات». 
6066 
مراجع 
Cicero : De Officiis.‏ - 
Amold. E.V. : Roman Stoicism.‏ - 


Pahodismo;Pahodismus; اأباھرية‎ 
Pahodisme ; Pahodism 

أصحاب باهود الهندى» حرم عليهم الذبائح ' 
والنكاح وجَمع الأموال» وأمرهم برفض الدنياء 
وان لایکون معاشهم إلا من الصدقةء وأن لابعافوا 
شبعاء فكل الأشياء سواءء لانہا جميعا من نع 
الل وان يمسحوا أجسادهم ورءوسهم بالرماد . 

e060 
Bruno Bauer ‘gنigرڊ» بأور‎ 

( ۱۸۰۹ - ١۱۸۸م)‏ مالي المانى: بدا 
بادراسة اللاهوت وتحول عنه إلى الهيجلية. 
وهاجم الملسيحية» ووصف الأناجيل بالاتتحال»› 
رفصل لذلك من جامعة بون وأنكر السيح 


mm > agg ogg ت‎ 


كلية؛ وقال بأن السيحية مركب من الافكار 
الرواقية والغنوصية فى ثياب بهودية» وتنبأ بأفول 
نجم الحضارة الأوروبية وتهاوى الفلسفة الغربية؛ 
ورفض البرامج الشورية التى قدمها الهيجليون 
لقيامها على وجهة النظر الواحدة» ولم يخف 
احتقاره للعمل الجماهیری» وكان شديد الإمان 
بحركة التاريخ» وبقدرة النقد على إحداث 
التحولات فى الأفكارء والتمهيد لاستحداث 
التاريخ للشحولات فى الواقع» وانتقد مطالبة 
اليهود بالتحرير عن طريق المطالبة بالحقوق 
السياسية» بدعوى أن اليهودى مضطهد لأنه 
یمایز نفسه عن مجتمعه بتمسکه بیهودیته فإذا 
أراد من ثمة أن يغير نظرة الجتمع إليه » فعليه أن 
يفير هو نفسه من یهودیته ویکف عن تدینه 
وهاجمه ما ركس مطلقاً عليه القديس برونو .ا8 
›Brun0‏ بحجة ان المشكلة ليست فى يهودية 
الببهودى بقدر ماهى فى سلوكه الطبقى 
الاقتصادى» فالسلوك الدینى ليس سوى إسقاط 
دينى للسلوك الطبقى الاقتصادى» وأن الزعم بان 
تغيير الظروف الاجتماعية بتغيير أفكار الناس 
خط يتردى فيه المثاليون ورجال الدين. 
e060‏ 
مراجع 


- Bruno : Kritik der evangelischen Geschichte 
des Johannes. 1840. 


- : Kritik der evangelischen Geschichte 
der Synoptiker. 3 vols. 1842. 


: Die Posaune des Jüngslten Gerichts 


Ye 


بایزید 
über Hegel den Atheisten und Antichristen.‏ 
.1841 
Marx.K. : On the Jewish Question. 1844.‏ - 
The Holy Family : Critique of the‏ : 
CUritical Critic, Against Bruno Bauer and‏ 
Consorts. 1845.‏ 
- دكتور عبد المنعم الحفنى : عالم بلا يهود . 


بایزید «أنصاری بیر روشن؛. 

بنجابی» توفی سنة ۸۱١۱م»‏ وله مصنفات 
اهمها «حال نامه»» و «خير البيان ٠‏ وامقصرد 
الملؤمنين» ينحو فيها إلى تفسير الوجود على 
طريقة الكلاميين» وعنده أن كل الموجودات 
مظاهر لله» أعلاها الپير أو النبى» وانحك الوحيد 
فى الخير والشر طاعة البير» وكل من يعصيه لابد 
من قتله . والقرآن والحدیث لا يران بحروفهماء 
وإنما تفسيرأ صوفياً لا يصدر إلا عن البير الذى 
يعتبر لذلك المصدر الحقيقى لكل معرفة مععاليةء 
وهو الإنسان الكامل الذى يُحتّذى فى كل شي . 
وبایزید نفسه کان پیر ویطلق على نفسه 
آنصاری پیر روشان» ولقبه مؤرخو المغل پر 
تاريك» وأما أنه أنصارى فنسبة إلى أبى أيوب 
الانیاری سانب رل لق کے ررس اد 
جَدّه الواحد والعشرون. ولا اشتد ظلم المغل 
للناس حاربهم بایزید وهزمه محسن خان وفر 
بایزید إلی التلالء وتوفی فی کلابانی» ودفن فی 
هشتنكر. وكتابه العمدة هو «خير البيانه. 
ویحاول فيه أن يؤكد على القول بوحدة الوجود. 


موسوعة الفلسفة 


ووأما كتابه «مقصود المؤمئين؛ فهو بالعربية؛ 
ويتناول فيه موضوعات مثل العقيدة» والعقل: 
والوعيد: والقلب: والنفس» وله راط 
التوحید» فى سيرته وأنه الير الكامل. 
e060‏ 
بال ‹بطرس»› Pierre Bayle‏ 

۱۹٤۷ (‏ - ۷۰۹م ) أبرز وأهم الشكاك 
فی أواخر القرن السابع عشر؛ وکان لکتابه 
«قاموس 0 یخی نقد Dictionnaire Histo-‏ 
.rlque et Critique‏ ( ۱14۷/۱14م ) شان 
کبیر فى القرن الشامن عشر» واعتبره چيفرسون 
من أعظم مالة كتاب ينبغى أن يكونوا بمكتبة 
الكونجرس الامريكى» ولم خف فولتير وهيوم 
وجیبون ودیدیرو » إعجابهم به» وقلّدوه. وکان 
بايل فرنسیاً کاثولیکیأء ولکنه اعتنق 
الكالفينيةء ثم عاد إلى الكاثوليكيةء ثم ارتد 
إلى الكالفينية» وهو أمر عرضه للمساءلة 
واستوجب عليه عقاب المرتدء ولذلك هرب إلى 
چنيف» وعاد متنكرا» ولم يستطع أذ يستمر 
بباريس فى جو التعصب فرحل إلى روتردام 
ليعيش فى التسامح الدينى؛ ونادی به لكل الملل 
والنحل. وكان أسلوبه تلموديأء ولم ببق على 
شىء إلا هاجمه ونقده» وقارن بين السيحية 
رت ربل و عر الس فقا 
أعجبته فكرة الإلهين للشر والخير» ووجدها أكثر 
إقناعاً من التبريرات الى تسوقها المسيحية للشر 
فى العالم. وقال بإمكان قبام الأخلاق مستقلة 
عن الدين» واحتج بان الإغريق كانوا أخلاقيين 


زوا 


رغم انهم مشرکون. . ووصف النبى داود بالفسق 
رغم انه کان نبیاً . ويقوم منهجه الشكى على 
مناقشة وجهة نظر الخصم وتشريحهاء وبيان أوجه 
القصور فيهاء ونواحى ضعفهاء والتناقضات التى 
تتردذى فيه متابعا فى ذلك طريقة روديريجو 
أرياجا آخر المدرسيين الأسبان «المتوفى 
pV‏ والتى مهرعليهافى مدارس 
الچیزویت التی کان بتعلم بها فى تولوز 
e060‏ 
مراجع 
Bayle: Commentaire philosophique sur ses‏ - 
paroles de Jésus - Christ “constrains - les‏ 
d'enterer". 1686.‏ 
Mason, H.T.: Pierre Bayle and Voltaire.‏ - 


بایوس «میخائیل Michael Baus ٩‏ 
(۱۹۱۳ - ۱۵۸۹م) بلچیکی» کان یکتب 
باللانينية» تعلّم فى لوفان» وخرج على الكنيسة 
واللسيحية ولكنه كان يؤمن بال وإنغا الله ليس 

هو المسيح» وأدانه البابا واتهمه بالإحاد. 
e06‏ 
البّانى «أبو عبد الله 

۸۰٤ (‏ -۹۰۹م) محمد بن جابر بن 
سنان» الحرآنی؛ الرقی» المعروف بالبتانی» ولد 
فی بان من حرآنء وهو أحد اللشهورين برد 
الكواكب» القدمين فى عالم الهندسة وعلم 
الهيئة وحساب النجوم» ولم بعلم أحد فى 
الإسلام بلغ مبلغه فى تصحيح أرصاد الكواكب 


ت 


وامتحان حر کاتهاء: وله من الكتب ؛مطالع 
البروج ٠‏ فى ما بين أرباخ الفلك» و« تحقيق أقدار 
الاتمصاالات ي و« شرح القالات الأربع 
لبطليموس». ره الزيج الكبير .٠‏ 


e060 
Branislav بترونيقيك «بر lنlnıڵ ڍ‎ 
Petronievic 


( ۱۷ — م ) يوغوسلافی صسربی» 
کان یری أنه متیافیزيقی بالولادة» وأ نسقه 
مبتافيزيقى» وأنه تأثر فيه بلوتسه» وفون 
هارتقان وأستاذه هو نفسه پوهانز فولکیلت) 
ويعتقد أن الفكر يتساوق مع الوجود» فالأشياء 
لأنها موجودة نفكر فيهاء وتفكيرنا فيها يطلعنا 
عليها» فنعرف عن وجودهاء ومعطيات الحس هى 
نفسها معطيات الشعور بالأشياءء وأنه لا وجود 
للمطلق أو المتعالى . وفى كتابه الرئيسى «مبادىء 
ı)lتافıزيİa yû) « Principien der Metaphysik‏ 
مجلدین - الأول ٤‏ ۱۹۰٠ء‏ والثانى )۱۹١١‏ يقول 
إن مهمة الفلسفة هى الكشف عن تركيب العالم 
بمافيه من كشرة وتنوع وتغيّس» والكينونة التى 
یزخر بهاء وما عليه من کیفیات» والإرادات التى 
تتحكم فيه وتوجهه. ويقول إن التكثر فى العالم 
سببه موجوداته التى بنفى بعضها البعض عا لها 
من كيفيات متخالفة لولاها لتجانست الموجودات 
والعالم» ومن ثم كان مبدأ النفى هو الملبد 
الملسيطر على الكينونة والفكر» مثلماأن مبدا 
العلة الكافية هو المبدا الذى تقوم عليه كل 


4 


معرفة. ومن الواضصح أن بترونيفيك متأائر 
بسبينوزا ولأيبنتس» وأن فلسفته مثالية . 
e06‏ 
مراجع 
Resumé des travaux philosophiques ef scien-‏ . 


tilfîques de Branislav Petronievic. Academie 
Royal Serhe. Bulletin no.2. 


e060 
Joseph Butler ı بتلر ıيg س‎ 

۷٠۲ -۱7۹۲(‏ م) إنجلبزى. تعلم 

بأاكسفورد» ووصل إلى منصب أسقف ديرهام. 
أهم كتاباته «خمس عشرة موعظة ١٥ه)؟۴‏ 
۱۷۲١ ( » Sermons‏ ). قال إن الإنسان نفسه 
مصدر من مصادر الأخلاق بما له من طيعة عامرة 
بالانفعالات التى قد تتعارض ولكنها فى عمومها 
يغلبها اليل لفعل الخير» ويقول كمعاصريه إذ 
فعل الخير وحب الذات ماطفتان بارزتان فى 
الإنسان ولا تتفوق إحداهما على الأخرى» ولا 
تتناقضان» بل إنهما لتتكاملانء فانحب لذاته 
يفعل الخیر لما يعود على شخصه من منافع وتقدیر 
اجتماعيين» واستحسان الجتمع يزيد من إقباله 
على فعل الخير. ويشبه بتلر طبيعة الإنسان 
الفاضلة بالساعة المعقّدة المتشابكة التى تتعاون 
أجزاؤها بعل مبد أعلى تخضع لناموسه هو 
الضمير؛ وهو مبدأ مفكر عاقل يتميز به الإنسان 
عن سائر الخلوقات وينقذه من الخضوغ لسيضرة 
الشهوات» وهو الذى يجعله مخلوقا أخلاقياء 
قانونه نابع من نفه» ویلزمه بطاعته لانه قانوں 


طبیعته» ولكن بتذر يجعل الضمير يعمل تلقائيا 
وفطریا من غیر أن يسأله أو یستشیره أو ينبهه 
أحد» ومن ثم يجعله آلة ضمن نظرية الية عن 


. العنيعة البشرية‎ 
e060 
مراجع‎ 
- E.C.Mossner: Bishop Butler and the Age of 


Reason. 


- C.D.Broad: Five Types of Ethical Theory 


بحر العلوم «قطب الدين» 

( ۱۷۳۱ ۱۸۱۰م) عبد العلی محمد بن 
نظام الدين محمد بن قطب الدين الأنصارى 0 
الكنوى: : هندی» ب بلغ الغاية فى علوم الفلسفة 
والكلام» وله أكبر الأثر فى الحركة الثقافية الهندية 
فى القرن التاسع عشرء حنى أذ السلطان شاه 
ولی الله دهلوى منحه لقب « بحر العلوم ٠»‏ 
وأسماه ١‏ ملك العلماء»» وكان بارعا فى العلوم 
aT‏ 
کتابی ابن عربى «الفتوحات ؛ ره الفصوص ٠.»‏ 
ونه فى الفلسفة « شرح سَلّم العيون؛ ر والسلّم 
هو كتاب فى المنطق حب الله بهارى المتوفى سنة 
۷,م,) و«التعلیقات »على شرح سَلّمٍ 
العلوم والحاشية على الحاشية الزاهدية 
الجلالية. وهالحاشية على الحاشية الزاهدية 
القطبيةه ر«الحاشية على الصدراه رعلى 
شرح صدرا الشيرازى على هداية الحكمة 


1۸ 


للأبهرى ). وفى العقيدة رالكلام ١‏ الحاشية على 
الحاشية الزاهدية على الأمور العامة ا 
ر« الحاشجة على شرح عقائد الدوانى ٠‏ 
واشرح مقامات البادىء و« الحاشية على 
شرح المواقف» ومن كل ذلك نرى أنه مدرم 
فلسفة ومنطق أكثر منه فيلسوف. 

e060 

بختيشوع «أبو سعيد؛ 
عبيد الله بن جبرائيل بن بختيشوع من اهل 

ميافارقين» من بيت علم؛ له ١‏ تذكرة الحاضر 
رزاد الملسافر» فى خمسين فصلا يتحدث عن 
كثير من مصطلحات الفلسفة الواردة فى المؤلفات 
الطبية: وله كذلك مصنفات فى علم نفس 
الحيوان وعلم النفس المقارن» وعلم النغس الطبى. 
وفيما ينبغى أن يكون عليه الحكماء ومن دلك 
١‏ مناقب الأطباء»» وه طبائع الحيوان وخواصها 
ومنافع أعضائهاء وهالخاص فى علم 
الخحواص و١‏ عقد الجمان فى طبائع الإنسان 
والحيوان». وهو فى هذه المؤلفات جميعها يعنبر 
راثدأ لم يسبقه إلى مثلها أحد من ق 

e060 

الُدائية 

من الداء راالاطهاه وهو تغير الإرادة 

الإلهية . والمدائية أتباع مذهب هشام بن الحكم. 
التكلّم الشبعى» الذى يقول إن عل اله يعلق 
بالموجودات» ويعنى أن الله يجهل الشىء قبل 


3F ۹‏ ا 
یکون» ومن ثم فعلمه محدث ويتأتر بحدوث 


الأشياء. ويقال إن الختار بن أبى عبيد هو أول من 
قال بالبداء: وصار قوله عقيدة الشيعة 
الكيسانيةء ويقال كذلك إن عبد الله بن نوف 
هو أول من قال به. وسواء كان هذا أو ذاك: 
فالرواية تقول إن واحدأ منهما قد تهيا للقتال 
وزعم أن الله وعده بالنصرء فلما هزم وتبيّن كذب 
وحبه قال بأن الله قد وعده لكنه ببداله» 
واستشهد بالآية ١‏ يمحو الله ما يشاء ويغبت 
( سورة الرعد الآية ۳۹ )» فصار قوله حجة يتعلل 
بها الشيعة كلما خابت آمالهم؛ وبها تعللوا 
بالتغير الذى لحق التتابع الشرعى للائمة المنصوص 
عليهم منذ الأزل فى دعواهي وذلك عندما تولى 
الإمامة موسی الكاظم دلا ن اه إسماعيل 
بعد وفاة جعفر الصادق . ويدلل البدائيون على 
صحة البداء بقصة إبراهيم عليه السلام وأعفاء 
اله له من أمره السابتق بذبع ابنه ( سوره الصافات 
الايات من ٠١١‏ إلى ٠١١‏ ): وإطالة وعد الله 
لموسى من ثلائين ليلة إلى أربعين ( سورة 
الأعراف الآية ۲ ) والنسخ عموماً فى القرآن, 
ويعللون ذلك بأن الله يفعل الأصلح. وما كان 
قولهم بالحدوث فی علم اله يتناف مع قولهم 
بقذم علمه فإنهم افترضوا وجود لوحين بدلا من 
لوح محفوظ واحد» بزعم أن الاول تب فيه 
القضاء الحتوم» وهو اللؤح الحفوظ الذى تحذّث 
عنه الفرآنء وأن الثانى هو لوح الحو والإئبات 
ويشتمل على القضاء الذى يجوز فيه التعديل. 
EE‏ وقانوا 


جود علمين لله عم محتوم يضم وحْيّه إلى 


البراجماتية 
آنبیائه وملائنکته وعم مخزون يسمل الأمور 
الموقوفة عند الله SR ER‏ !ئبات 


البداء بانه ليس لمة معنى لتوبة العبد وتعيد 
و خضوعه إلا إذا سلمنا بصحة البُداء. 
e060‏ 
البددة 


من ايء وهو الاسم الذى اشتهر به بوذا عند 
العرب . والبددة هم أصحابه أو أقباعه. وقيل البد 
شخص من هذا العالم» لا يولدء ولا ينكح. ولا 
يطعم ولایشرب؛ ولابهرم ولايموت. 
واختص ظهور البددة بارض الهند لمافيها من 
أهل الرياضة والاجتهادء وليس يشبه البد على ما 
وصفره إلا الخضر = الع الصالح - اذى يتبته 
أهل الإسلام وتتحدث عنه سورة الكهف من 
انقرآن الكريم .(أنظر البوذية وبوذا) . 

e06 
مراجع‎ 
الشهرستانى : الملل داللحل.‎ - 
e00 
Pragmatismus; aıتlaجاربلا‎ 
Pragmatismo; Pragmatism; 
Pragmatisme 

ھم إسھام فکری امریکی _ ۔ن رواجھا فی 
الربع الأول من القرن الععمشرين» وتأثر بها 
الکثیرون فی أوروبا وغيرهاء ومن هؤلاء چررچ 
سیمل» ووليام أوستقالد إدموند هوسرل» 


وهانز فایهنجر؛ وریتشارد موللر فرینفیلز› 
وهانز هان وچیوقانی بابینی (زعیم النادی 
البراجمانی فی فلورنسا)» وجیرفانی فیلاتی» 
وهنری برجسون» وإدوارد لوروی. 

والبراجماتية صاغها واختراع اسمها لأول مرة 
تشارلز برص ( ۱۸۳۹ - ٤۱۹۱م)‏ کمنهج 
للعفكير» أو كنظرية فى العنى» وأعاد وليام 
چیمنس ( ۱۸٤۲‏ - ۱۹۱۰م) صیاغنهاء کمنهج 
للنفكيرء أو كنظرية فى الصدق» وطورها چون 
دیوی ( ۱۸۰۹ - ۱۹۰۲م ))» واذاعها کنظرية فی 
القيمة» وفردیناند شیلر ( ۱۸٦٤‏ - ۱۹۳۷١م)‏ 
كمذهب فى الإرادة. 

وکان بیرس وچیمس وآخرون قد کرنوا 
د النادى الميتافيزيقى The Metaphysical‏ 
اسا ٠‏ ببلدة کیمبردچ بولاية ماساشوسيتس» 
وكانت البراجماتية حصيلة الث اط الفلسفى 
للنادى» وكان بيرس هو المتحدث الرسمى باسم 
النادى ومؤسسه. وأرادها أن تكون قاعدة منطقية 
يعبر عنها قوله المشهور: « تدبر الآثار التى يجوز 
أذ يكون لها نائج فعلية على الموضوع الذى 
نفكر فيه » وعندئذ تكون فكرتنا عن هذه الآثار 
هى كل فكرتناعن المرضوع؛. ويزيد الأمسر 
توضيحافيقول : أن فكرتنا هذه عن الآثار 
المباشرة وغير المباشرة هى الفكرة التى تتحصل لنا 
تستشعره حواسنا عن الموضوع» أى هى 
فكرتنا عن آثاره المهسوسة» لا تعنى هذه الفكرة 
شيعا طالما أنها لا تؤثر على سلوكنا العلمى الذى 
يمكن أن تنظمه وتؤدى إليه» بمعنى أن الفكرة 


نتيجة ما 
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هی التی تعطی لسلو کنا معناه٠.‏ ولکن چیمس 
قلب هذه القاعدة فى المعنى عند بيسرس إلسى 
قاعدة فى الصدق» فطانًا أن انفكرة هى ما نفعله 
بھاء ی مضمون سلوکناء فإنها تصدق مما يكون 
لها من نائج طيبة» أو بمقدار ما تساعدنا فى 
الوصول إلى علاقات مرّضية مع أجزاء النبرة 
اماضية والمستقبلة. ولقد ضابق بيسرس حريف 
چیمس لنظریته» وآئر أن يطلق عليها فى نهاية 
الامر اسم البر اجماتيکaq «pragmatics‏ اسا 
ما فعله بها چيسمس واتباعه» وتنفيرا خاطفی 
الأسماء من خطف الاسم الجديد القبيح . 
وصارت نظرية الصدق التى انعهت إليها 
البراجمانية عند چيمس هى جوهر هذه الفلسفة 
العلمية,» إلا أن جيمس اشتط فى تعريف 
الصدق» وأباح أن تكون لنا معتقدات نجاوز 
التجربة والبيّنة» كى نحفظ على حياتنا تكاملها 
كمايقول» وجعل مجرد الاعتقاد فيها مبررا 
لصدقهاء ولذلك اطلق چيمس على براجمانيته 
أنها تجريبية متطرفة . 

وتاثر دیوی بکتابات چیمس» رلکنه بدلا 
من أن يحض على البحث عن النتيجة الصادقة: 
دعا إلى البحث عن النتيجة التى ينبغى أن 
تكون» ووصف الصادق بانه المفيد. وكان شيلر 
صديقاً لچيمس» وروصف الصادق بأنه الشىء 
الذى بحسن الاعتقاد فى صوابه. وتابع 
كلارينس إرفنج لويس براجماتية چيمس» وقال 
ببراجماتية تصر ري conceptualistic pragıma-‏ 
عتا ( ١٠۱۹۲م)»‏ وقال بمبادىء للتفسير 


_- ت ا برادلی 


ومقولات قبلية يزودنا بها العقل» وننسق ونال 
بها التجربة الحسية» غير أن الاختيار بينهايتم 
على ساس براجماتی» آی أن قراراتنا لقبول أو 
رفض هذه المبادىء التصورية» بل ووظيفة هذه 
البادىء نفسهاء تقوم على الحاجات والأهداف 
الاجتماعية المشتركة» وعلى اهتماماتنا بزيادة فهم 
تجاربنا والسيطرة عليها. وكانت نتيجة براجماتية 
لويس نظرية فى المعنى التصورى والتجريبى» وفى 
تحليل الأحكام التجريبية بوصفها أماطا محتملة 
وتقويمية ذات تاثير على تجاربناالماضية 
والمستقبلية . واتجهت البراجماتية بتأثير ديوى» 
ولویس» وکارناب» وتشارلز موريس وإرنست 
ناجل» وکارناب» وتشارلز موریس» وإرنست 
ناجل ؛ وکواين» وآخرين» إلى أن تكون النظرية 
التى تقول بان : كل آلوان الخبرة» با فيها الفكر 
الفلسفى والنظريات العالمية والعقائد, لابد أن 
تفهم فى ضوء الغرض الإنسانی» فالافكار أدوات 
لتحقيق ما يصبو إليه الإنسان من غايات» والحكم 
عليهايكون بمقدار كفايتهافى خدمة هذه 
الغايات» ومن ثم صارت البراجماتية اسما 
للموقف الذى بؤكد أهمية النعائج كاختبار 
لصلاحية الافكار. وما يزال هناك اهتمام النتائج 
بالبراجماتية» ولكنه اهتمام تاريخى» حيث أن 
البراجماتية كحركة حية لم يعد لها التاثير الذى 
کان لھا فی ول هذا القرن. 
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Pragmatism. 
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۴٣ھ٥٥زک‎ ١ برادلی «فرانسیس هیربرت‎ 
Herbert Bradley 

۱۸٤١(‏ - ٤۱۹۲م)‏ إنجليزى» ولد فی 
کلابهام؛ وتعلّم باکسفورد» وعین استاذاً بها. 
ولم يتزوج وتغرغ كلية للفلسفة . 

أهم کتبه « دراسات أخلافيْة -فںt؟‏ لھط)E‏ 
عا ( 1۸۷7 )› وه مبادىء المنطق Priciples‏ 
ع ەر ۱۸۸۳ )» و الظاهر والحقيقة ۸-۰ 
pearance and Reality‏ )144۹م( . 

وكان بسرادلى هيجلياً وقف ضد الليبرالية 
والنفعية والتجريبية والوضعية التى راجت فى 
زمانه» وعارض برتراند رسل» ووليام چیمس» 
وجورج إدرارد مورء واشتهر فى العقد الاول من 
القرن العشرين» وتميز باسلوبه الرائع» وخاصة فى 
کتابه « مبادیء المنطق». ولم یحدث أن تناول 
فيلسوف المنطق بمشل هذه الحيوية والبلاغة 
والوضوح؛ واستهوى اسلوبه الشاعر إليوت . 

ومن رأی برادلى أنه ليس على الفيلسوف ان 
یشیر على الناس بما یفعلونه» لکن رسالته هی 
تبدید آرائهم الفامدة فى طبيمة الأخلاق» 
وأن يحللها لهم وينقدها. وفی مقاله « مر کزی 
وما يفرضه من واجہات My Situation and its‏ 
Duties‏ » يذهب إلى ضرب من‌الخققية 


موسوعة الفلسفة 
الاجتماعيةءتتحدد فيها واجبات الفرد بمكانته 
ووظائفه فى امجتمع. ويذهب برادلى أكشر من 
ذلك إلى أن الأفراد يكونون على ما هم عليه» لأن 
انمع الذى ولدوا وتربوافيه له مالهم من 
تكوين. ووصف برادلى اة بانها «تحقيق 
الذات»» والذات التى بقصدها هى الذات 
الاجتماعية التى تعبر عن نفسهاء وتطور نفسها 
فيماتقدمه للجماعة» ومع ذلك فالناس فى 
مجالات العلوم والفنون لا يسعون إلى ما يسعول 
إليه بحكم ما يفرضه عليهم مركزهم الاجتماعی 
وواجبات وظائفهم» وإما يضعون نصب أعينهم 
ملا عليا تتجاوز ما تفرضه عليهم واجباتهم . 
وهاجم برادلى المنطق الصورى القباسى القائم 
على صورة الموضوع الحمول التقليدية» والمنطق 
الاستقرائى الذى أضيف إليه منذ ظهور كتاب 
النطق لمل» وعدم التمييز الذى لمسه فى المنطق 
التجريبى فى زمانه بين المسائل التى تخص المنطق 
والملسائل التى تخص علم النفس. راتهم المنطق 
التقليدى بالقصور والنقص عندما لا يتعامل مع 
الاحكام العلاقية ويحبس نفسه على صورة 
الموضوع الحمولء ونفى أن يكون تقدم المعرفة من 
التفاصيل إلى الكليات أو من التفاصيل إلى 
التفاصيل كما قال صل» ومن ثم نفى الاستقراء 
کمافهمه مل ونفی ان يكون تقدم العرفة 
بتداعى الأفكار كما يقول التجريبيون» واذعى أن 
اهتمام المناطقة بالافكار ليس بوصفها وقائع 
نفسية لكن بوصفها معان» ولا يكون للافكار 
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تواريخ وسيرة حياة بوصفها معان ولكنها 
محتويات صورية ومن ثم مجردة» والتمييز 
الحقيقى بين الموضوع والحمول لايوجد فى العلاقة 
بین محتوی صورى وآخر » ولكنه فى العلاقة بين 
محتوی صوری مركب والواقع الذى يحيل إليه . 
وهو يثبت أن مقولات الكيف » والنسبة»؛ 
والجوهر » والعلية » والمكان » والزمان » والذات » 
والموضوع » تتناقض فى ذاتها: ولايوجد ما 
يقابلها فى الخارج» لكنها تساعد فى تعيين 
الظواهر والتعبير عمًا بينهما من علاقات» فإذا 
أردناأن تعبرعن حقيقة الأاشياء جرتنا إلى 
تسلسل لانهاية له من العلاقات وعلاقات 
العلاقات» ومن ثم كانت هذه المعانى معانى 
عمل» دلالتها تقنية وليست نظريةء فإذا كان 
التناقض الذاتى هو ما يعيب الظواهر فإن الحقيقة 
لا يمكن على الاقل أن تتصف بالتناقض الذاتى. 
ولا يمكن إلا أن تكون متناسقة ومتَسقة: ولابد 
أن تكون لها طبيعة التجربة» لان ما ليس له 
طبيمة التجارب لا يمكن أن ندركه بلا تناقض 
ذاتى» ولابد أذ تكون شاملة وتتضمن كل ما 
یوجد ولا یمکن أن تکون كرأ من وقائع 
مستقلةء لأن ما يتعلق بآخر لابد أن يعتمد عليه 
فى وجوده بطريقة ماء ولا يمكن أن تكون الكثرة 
والعلاقية إلا سمتين من سمات الوحدة التى لابد 
أن يتصف بها الوجود الحقيقى . ومن ال جلى أن 
التناقض والنقص والشر مقولات متناقضة ولا 
تمت للوجود الحقيقى» لكنها ليست فى الوقت 


نفسه لا شىء لأنها سمات الموجود الحدودء 
ووجودها دافع له إلى رفعهاء والنزوع إلى الصعود 
لا يكون إلا باتجاه رفعها نحو الموجود اللامتناهى 
الست ومن التناقض الكامل إلى الانسجام 
الكامل سلّم تتدرج فيه الموجودات, أدناه المادة 
التى لا حياة فيهاء تتلوها المادة العضوية» وكلما 
كان الموجود روحيأً كلما كبر ما فيه من الحقيقة» 
والفلسفة والدين تعبيران عن المطلق الذى ننجه 
إليه: تعلو الفلسفة على العلم» والدين يعلو 
على الفلسفة» لان الفلسغة نظر » والدين جهد 
يتجه إلى الحقيقة بجميع طبيعة الإنسان . 
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بر اسلس Paracelsus‏ 


-۱٤۹۳(‏ ۱٤١٠م)‏ فیلیب أرريولوس 
ٹیوفراستوس بومباستوس (أر بوماستوس) 
فون هوهينهايم» المعروف ببراسلس ومعناه 
«أحسن من الحسن٠‏ أو رما «أحسن من 
هرهنيهايم .٠‏ ورما كان الاسم رما لاصله» 
حیث کان جده ابنا غير شرعی . ولاندری هل هو 
الذى أطلق اسم الشهرة هذا على نفسه بالمعنى 
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براسلس 
الاول» أو أطلقه عليه آخرون بالمعنى الشانى» 
وعلی ای الأحوال لم یکن براسلس بالحسن على 
الحفيقة بال كان الصلف الجبّار» وكان يدذعى 
معرفة الطب والصيدلة والكيمياء والسحر 
ويتكسلَّب بالفلسفة والكخابةء وكان يزعم أنه 
خير الاطباء» العارف بالدواء الجامع المانع» الحاثز 
على حجر الفلاسفة . 

وکان براسلس الانيا ولد فی سویسره» وعاش 
حياته مغنقلاً بين النمسا وألانيا وإيطاليا 
۱٥٤۱ -۱٤۹۳(‏ م). واشتغل جراحاء ومارس 
العلاج بالتنويم المغنطيسى» واشترك فى ثورة 
الفلاحين بسالزبورج وكاد يشنق» وحاضر فى 
جامعة بازل» واشتهر بمعارضته لأرسطو» وكتابته 
بالأمانبة وإحراقه لكتب ابن سيناء وحَبه للقبالة 
اليهودية» وقوله بأن الفساد بداية الميلاد؛ وأن 
الطبيعة تتخارج بالمفارقة» وأن كل الموجودات 
مركبه من عين الموادء ويرفض قسمة أرسطو 
نلعالم إلى سفلى وعلوى» ويقول إن السماء هى 
الإنسانء والإنسان هو السماء» ويسمى الإنسان 
العالم الأصغر microcosm‏ والطبيعة العالم 
كبر ۵٤۴٥٤05۳‏ ویقول بزمنین: الزمن 
الباطن والزمن النامى» وأن الأخلاط خواص» وهى 
امالح والحلو وار والحامض» وفال بانعناصر الأربعة 
وبعنصر خامس هو الحياة . 
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براق بابا‎ 
تركى» والبراق يعنى الكلب الاجرب ا‎ 
الاقٍع خالی الشعر» وکانه کان مثل دیوچیسن‎ 
الكلّبىء فطريقته تقوم على تنفير الناس منه»‎ 
طلباً للعزلة» وانقطاعاً عن الناس. والبراق حاول‎ 
دخول مصر فرفضه الناس» فعاد أدراجه إلى‎ 
ترکیاء وأتباعه هم البراقية» وهم من الفسرق‎ 
الباطنية.‎ 
e060 
Thomas Brown «س|موgتıنوارب‎ 
۱۸۲۰م) بریطانی» ولد فی‎ -۱۷۷۸( 
که رکمابريك؛ وتعلم بإدنیره» وهو من المبرزین‎ 
من فلاسفة المدرسة الاسكتلندية فى الإدراك‎ 
الفطری التى اسّسها توماس ريد وإن كان قد‎ 
رفض بعض مبادئهاء ويمثل موقفه نوعاً من‎ 
التوفيق بين الاتجاهات الترابطية فى المذهب‎ 
التجريبى بين آراء ريد الحدسية . والفلسفة عنده‎ 
«تحليل»» وهو لا يغتفر لريد أنه ضد التحليل»‎ 
وتجريبيته يستمدها من التجريبية الفرنسية‎ 
وخاصة عند كوندياك وبالرغم من افتراضه‎ 
وجود مبادىء اعتقادية حدسية إلا آنه يقول مم‎ 
هيوم بالعلية» ودافع عنها فی کتابه « ببح فی‎ 
العلاقة بين العلَّة والمعلول عطا ماصا سه1‎ 
«(¢1 £) Relation of Cause and Effect 


VE 


التى لا تتفق مع | 


ویقترب کشیراً من الحسيين فيمايتعلق بمشكلة 
الإدراك الحسى . 
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R!ءطم‎ ۲۵ » برایشوایت «ریتشارد بیفان‎ 
Bevan Braithwaite 

إنجلیسزی؛ ولد فی بانسوری سنة ۹۰۰٠م»‏ 

وتعلم وعلم بكيمبردج» وبدا كعالم طبيعة 
ورياضيات ولكنه تحول إلى الفلسفة الأخلاقية 
وأسهم فى تفسير الكثير من النظريات العلميةء 
واشتهر بكتابيه «التفسير العلمى أالادءاء؟ 
۱۹٥۳ ( Explanation‏ ) » و«نظرية الألماب 
کأداة للفيلسوف الأخلاقy Theory of Games‏ 
sas a Tool for the Moral Philosopher‏ 
»)٠۹٠١(‏ وضع فيهما تخطيطاً لسياسة متعقلة 
prudential policy‏ بختار مقت ضساھا بین 
احتمالات وفروض منعددة» ویستعین فی اختیاره 
بالنظرية الرياضية فى الالعاب» برفض بعض الفروض 
برة» وبذلك نخضع عملية 
الاخنيار لمراجعة لها صبغة تجريبية» وبوسعنا ان 
نخضع الحلول الأاخلاقية لسياسة اخلاقية بنفس 
الطريقة الاستدلالية التى اخضمنا بها الفروض 


الملمية للسياسة الاستدلالية» فنرجع مغلا سبب 
إصرارنا على إعادة شىء لصاحبه بان ذلك ما تقضى 
به السياسة الاخلاقية التى تتمثل فى الأمانة او الوفاء 
بالعهود. ويمكتنا أن نبرر لجومنا إلى السياسعين 
بالغايات التى تخدمانها. 
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as a Tool for the Moral Philsopher. Philo-‏ 
sophical Review. Vol. 66.‏ 


e060 
Richard Price براي :رıتشiرد ډ‎ 


(۱۷۲۲- ۱۷۹۱م) اخلاقی ایرلندی» 
قسيس» له اهتمامات سياسية وافتصادية» وقيل 
إن مقالاته كان لها تاثير على سياسة بلده 
الداخلية» وكان لتابيده للثورة الأمريكية اثر على 
إعلان أمريكا استقلالها » وكتّب مؤيدا الشورة 
الفرنسية ومطالباً بالإصلاح فى أيرلندا. 

وأهم كتبه ١‏ مراجعة للمسائل الأساسية فى 
!Îخlںڵق A Review of the Principal Ques-‏ 
toes in Morals‏ » ( ۱۷۰۸ م) یرد فيه الصواب 
والخطأ إلى الفهم وليس النس» ويرجع الخطا فى 
اعتبارهما احاسيس إلى اختلاطهما كافكار 
باحاسيس اللّذة والالم» لكن الأفعال لها طبيعة 
وسمات تميّزهاء وإدراكها منوط بالفهم 
والصواب والخطا سمات فى طبيعة الأفعال وليس 
فى عقل الشخص الذى يحكم بها او عليها. ما 


Vo 


البربهاری 
أحكام الجمال والقبح فهى من تاثير الافعال 
عليناء وبفعل حاسة فى عقولنا تجعلنا ما نكاد 
ندرك أن الفعل صواب حتى نحبَّذه. ولقد خلقنا 
الله بحيٹ نحبّذ ما نجده صنوایا ونستحسن 
الفضيلة ونحب الفاضل. ويميز براييس بين 
الفضيلة المجردة - وهى ما يجب أن تكون عليه 
الأفعال» وبين الفضيلة العملية» أو ماعليه 
الأافعال فى مواقف معينة» ويرد لهذا التناقض 
المصسراع الاخلاقى لدى بعض الناس» ولكن 
الفضيلتين قد تتطابقان عند من يققدر على 
مارسة الفضيلة» اى عند الإنسان ا لحر الذى 
بوسعه عقلياً وبدنياً واجتماعياً النخطيط لحياته. 
e060‏ 
مراجع 
Price: Works. 10 vols.‏ - 


- Carl B. Cone: The Influence of Richard Price 
on Eighteenth Century Thought. 


e060 
البربهارى «أبو محمد‎ 
ه) المحسن بن على بن‎ ۳۲۹ - ۲۳۳( 
خلف» شيخ الحنابلة فى وقته» من اهل بغداد»‎ 
وكان شديد الإنكار على أهل البدع بيده‎ 
ولسانه» وفلسفته سَلَفيةَ» وکانت له مناظرات مع‎ 
متكلمى الشيعة ومع المعتزلة وشبه المعتزلة.‎ 
وکان استاذه المروزىء وهو التلميذ الأثير لابن‎ 
حنہل» وکان له تاثيره الكبير على الفكر الدينى»‎ 


وعلى توجهات الأخلاق والآداب والعقائد بعامة. 


موسوعة الفلسفة 
وله ه شرح کتاب السْنَة؛ بطرح فيه أفكاره ضد 
البدع والتصوّف والاعتزال والتشيّع. وقيل إن أبا 
الحسن الأشعرى الف كتابه «الإبانة ٠‏ إثر مناقشة 
مع البربهاری» وریا كان ذلك صحیحاًء لان 
اعتقاد البربهارى هو العودة إلى سيرة السلف 
الصالح كما تمتلث عند الخلفاء الفلائة الأولء 
وطريقته هى التقليد والحاكاة» وعنده أن الاقتداء 
لا يجوز إلا بهم» وبالرسول تله وباحمد بن 
حببل» ومالك بن أنس» وعبد الله بن المبارك» 
والفضيل بن عياض» ربشربن الحارث. ولا 
ينافى البربهارى الحقل مع ذلك» فالعقل هو 
مطلب العمشزاات من آيات الققرآن» ومن 
الأحاديث» والإيمان لا يتحقق إلا بالعقلء وما من 
فائدة للنقل إن لم يكن المقل. ولاينكر 
البربهارى كذلك الباطن الذى يقابل الظاهر 
والله نفسه يقول تعالى عن نفسه إنه الباطن 
والظاهر. ويعادى التاأويل الملسرف» والرأى 
والقياس عند التعسف فى استخدامهما. وهو فى 
الصغات يكتفى با ينبه إليه القرآن» وفى السياسة 
بقول بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبذل 
النصيحة. ودعوة البربهارى هى نفس دعرة 
الملعاصرين من الجماعات الإسلامية» وعنده ان 
الجهاد فريضة أسقطها المسلمون, وانه لابد فى 
كل أمة من جماعة مهمتها الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» ومن حلقات هذه الجماعات يكون 
اندعاة» ولهم استسخدام العنف» واشتهرت 
جماعات البربهارى الإسلامية مظاهراتها 


آھ 


ولجوئها إلى استسخدام المطاوى والسكاكين 
والجنازير» والنروج جماعات إلى أماكن اللهر 
لهدمهاء وقتل المنافقين والداعرين ومناهضى 
الشرع» وعرف عنه إباحته لدم المرتدين 
واللاحدة» والكفر عنده هو الخروج عن الخط 
السَلّفى» ولا ضج الناس بالشكوى من هذه 
الجماعات توجهوا إلى الخليفة» فكشيراً ما كانوا 
يضربون الرجال لو رأوا معهم صبية حتى لو كانوا 
من أولادهم» أو لو رأوهم فى صحبة نساءء 
وطلبه الخليفة القاهر العباسى فاستتر» وقْبْض 
على زعماء جماعاته ونفاهم من بغداد إلى 
البصرة . وفى عهد الخليفة الراضى حظر على 
الجماعات الإسلامية أن بجتمع منها فردانء 
واستتر البربهاریى مرة أخرى ومات فى مخباه. 
ويبدو ان لاسم البربهارى صلة بالبُهارات» وأن 
أهله كانوا يشتغلون بجلب هذه المواد الحريفة من 
الهند فسموا بها. 
e060‏ 

Henri Bergson ډ۳رنiھ: برجسون‎ 

( ۱۸۰۹۹ - ۱٤۱۹م)‏ بهردی فرنسی» نرحت 
أسرته من النجلتراء وتخرج من مدرسة المعلمين 
العلياء وعين درا بالمدارس الثانوية» ثم أستاذاً 
للفلسفة بالکولیچ دی فرانس (۰٠۹٠م)‏ بعد 
حصرله على الد کترراه» وظل بها حتى أقعده 
المرض )۱۹۲١(‏ . وذاع صيته فانتخب عضو 
بالا كاديمية الفرنسية» ونال جائزة نوبل للآداب 
(۱۹۲۷). أهم كتبه «فكرة المكان عند أرسطو 
#L’Ideé de Lieu Chez Aristote‏ ) ¢1۸۸۹(«< 


ره مقال فى العطيات المباشرة للشعرر هدهع 
sur les Donnés Immediates de la Con-‏ 
science‏ ( 1۸۸4 )› و المادة والذاكرة M8-‏ 
tire et Mémoire‏ ( ۱1۸41 )› و»الشخح Le‏ 
Ri‏ (٠٠۱۹م)»‏ و«التطررالخلأق 
1É volution Créatrice‏ ( ۱۹۰۷ )› ر« الطاقة 
الرa—mgة tL’ÉnergieSpirituelle‏ ) ۱414(« 
وه الديمومة ,|ئقارj Durée et Simultanéité‏ ڍ 
(۱۹۲۲)» و#ينبوعا الأخلاق والدين 1s‏ 
Deux Sources de la Morale et de Ia Relig-‏ 

La Pensé 0ا ( ۹۳۲ )» و«الفكر والمتحرك‎ 
.(۱۹Tt ) cetle Mouvant 


ولعل أهم أفكاره بميزه بين الزمن الذى 
تتحدث عنه النظريات العلمية والزمن الذى 
نخبره مباشرة» فالزمن العلمی مفهوم ریاضی ترمز 
إليه النظرية الفيزيقية بالرمز « ز١‏ وتقيسه 
الساعات والكرونومترات . ولانها الات مكانية 
فإنها تصرر الزمن العلمى فى صورة الوسط 
المتد اللتجانس الذى يتكون من وحدات 
متماثلة (سنوات أو ساعات أو ثوان )» وهى 
وحدات تتحكم فى الحياة العملية للإنسان فى 
امجتمع» لكن الزمن بهذا المغهوم لا يتدفق وغير 
فعال» ووجوده سلبی» کالخط الذی نرسمه على 
الزمن» فهو حالات متعاقبة سيالة لا تنكص 
للرراء» وتذوب فى بعمضها الببعض لتكون 
صيرورة لا تتجزأء غير متجانسة لكنها متغايرةء 


VV 


برجسون 
وغير مجردة لكنها عينية» زمناً خالصاً او ديمومة 
حقيقية نخبرها مباشرة كشىء فعًال ومستمر. 
وهذه الديمومة نفسها هى التى تسند القول 
بحرية الاختيار وتدلل على فساد الجبرية 
فالجبرى يقول إن الإنسان» عند الاختيارء يبلغ 
نقطة على خط يتشعَّب بعدها. ويدّعى الجبرى 
أن الاختیار لیس اختیاراء وانه تم لأنه کان لاہد أن 
يتم بهذه الصورة وليس بغيرهاء وان العلم 
باختيارات الشخص السابقة يجعلنا نتا بجا 
سیکون عليه اختیاره اللاحق. وبرجسون بصف 
الجبرى بان الأمر ملتبس عليه لأنه يبجعل مفهرم 
الاختيار مكانياً» والحقيقة أن التروّى والاختيار 
فعلان زمانیان ولیسا مکانیین . وهو برتکب خطا 
الترابطيين فيظن أن عقل الإنسان يتركب من 
حالات ذرية متعاقبة» والحقيقة أن علم النفس 
ليس فيه جبرية أو آلية لان الديمومة كيف 
محض. وحرية الفعل عند برجسون شىء 
نخبره مباشرة . والإنسان يشعر أنه حر وهو يفعل»؛ 
حتى لولم يكن بوسعه أن يشرح طبيعة هذه 
الحرية. ونحن أحرار عندما نتصرف بتلقائية 
بتأثير الشخصية كلهاء وإذا احتجبت التلقائية 
فمعنى ذلك أن تصرفاتنا كانت استجابات آلية أو 
نغطية . والواقع أن الفعل الحر شىء لا يعرفه معظم 
الناس» فهو استثناء أكثر منه قاعدة» وإذن فالنبرة 
المباشرة تؤسس واقعية الزمن والحرية» وتشهد أن 
الإنسان جسد وان قوانين المادة تسرى عليه» 
وان إدراكنا لهذا الجسد إدراك مكانى» وأن صورة 
هذا الجسم فى العقل صورة للجسم من الخارج 


موسوعة الفلسفة 


بالإدراك» وصورة للجسم من الداخل بالإحساس 
ر الوجدان» وهذا هو جسدی الذى اعلم أنه 
أيضاً مركز نشاط» فما هى علاقة الجسم بالعقل؟ 
تدعى المادية أن العقل أو الشعور يماثل النشاط 
الذهنى أو يعتمد عليه» لكن برجسون يرفض 
الفكرتين لأن الشعور بشىء فيه أكشر بكثير ما 
فى الحالة الذهنية الممائلة. ويقدم برجسون 
تفسيراً للعلاقة بين الاثنين فيزعم أن الكائنات 
الحية لها خاصية اختزان الماضى فى الحاضر» وهى 
خاصية تميزها عن الاشياء غير الحية» وتعمثل فى 
نوعين من الذاكرة» الأرلى عبارة عن ميكانيزمات 
حسية حركية أو عادات ثابتة للجسم تضمن 
للكائن التلاءم مع المواقف الحاضرة. والذاكرة 
الأخرى هى خاصية الإنسان وحده» تسجل فی 
شكل صور ذاكرية كل أحداث الحياة اليومية كما 
تقع فى الزمان» ويستدعيها الإنسان كلما 
سمحت الفرصة» وهذه هى الذاكرة الخالصة التى 
تحفظ كل الذ كريات والماضى كله» فالذاكرة هى 
الروح نفسهاء بمعنى أنها الحياة والديمومة» وليس 
الشعور إلا الذاكرة. ولا يعنى ذلك أن الذاكرة 
مخزن أحداٺ, آو أن الذ كريات حفر آثارها فى 
المخ. وإما المخ مرشح» لا يسمح إلاللذ كريات 
التى لها صلة بالموقف أن تظهر للشعور تلقائياء 
لاننا لا يمكن أن نستدعى كل الذكريات مرة 
واحدة» بمعنى أن المخ ميكانيزم مهمته تنقية 
وتوجيه الانتباه لما سيحدث بهدف مساعدة 
نشاطناء ومعنى ذلك أن الذ كريات لا شعوريةء 
وأنها بالاستدعاء تصير شعورية» وان الجسم مركز 


VA 


النشاط» بمعنى أنه مر الحركات الصادرة والواردة 
ولذلك فإنه فى حالة فقدان الذاكرة لا يكون 
العطب فى الشعور لكنه فى الجسم» ويتحد 
الجسم والعقل معأ فى فعل الإدراك الاختيارى» 
فا لجسم يقدام المراكز الإدراكية التى تستجيب 
لمؤثرات البيعةء والعقل يقدم صور الذاكرة التى 
تلاءم لوقف وتعطى للشىء المدرك شكله 
الكامل ومعناه» ولا يولد الإدراك الصور ولكنه 
يختار من الصور أنسبها للموضوغ وما له صلة 
بالنشاطء ولا كانت الصيرورة هى صميم 
الوجود فالشبات ظاهرى أو نسبى» والوجود ليس 
جواهر بل أفعالاًء والأاشياء والأحوال مشاهد 
يجتزئها العقل من الصيرورة» ويشبتها ليفهمهاء 
ويترجم الزمان والكيف بلغة المكان والكم 
ليقيسهماء وهذا هو الجزء الذانى فى الإدراكء 
وهو يبجعل الإدراك الخالص مستحيلا. ولقد 
تطور العقل بالممارسة الاجتماعية والتفكير 
العملى واختراع الأدوات واستخدامها وتطويع 
اللغة بهدف التوصل وترقية الدشاط» ومن ثم 
کان العقل عملیاً فی نشاته ووظیفته» ومعرفته 
عملية تقنية» غايتها التنبؤ بالاحداث والسيطرة 
عليهاء ولذلك فهو یعامل کل مایتصدی له 
بمقابيس مكانية» كمالو كان جسماأً أبعاده 
ثلاثية» ويحلله إلى وحدات منجانسة. 

ولقد نتطورت الغريزة كذلك فى الإنسان إلى 
ما بسميه برجسون الحدس» فالنشاط الغريزى 
الذى نشاهده فى الحشرات الاجتماعية يقبع تحته 
شعور فى حالة خمود» والتطور أيقظ هذا الشعور 


,جnmnknknknknknk€e€e mn‏ ا 7 
برجسون 


فى الإنسان» والحدس عند برجسون هو الغريزة 
وقد تطورت فلم تعد تهتم لمقتضيات الحباة 
الاجتماعية» وصارت تعی ذاتھاء وصارت لھا 
القدرة على التفكير فى موضوعاتها وتكبيرها إلى 
ما لا نهاية» وصارت تشبه قدرة المصور على رؤية 
العام فى ذاته بقوة الإدراك الخالص» لولا أن قدرة 
الصور تعمل فى مجال الخبرة الجمالية» بينيا 
الحدس مجاله المعرفة» ومن ثم كان للحدس 
أهمية كبرى للفيلسوف» فهو مرة نشاط يتنقل به 
المرء إلى داخل الأشياء ليلتقی بما تتفرد به ولا 
یمن القعبیر عنه» وهو مرة أخری انغماس فى 
الدفق السيال للشعورء والإمساك بالصيرورة 
الخالصة والديمومة الحقيفة» والنتيجة ١‏ هعرفة ١‏ 
مطلقة وليست معرفة من الخارج. 


وكانت ولادة برجسون فى نفس السنة التى 
ظهر فيها كتاب «أصل الأنواع ٠‏ لدارون. ولقد 
قبل برجسون مبدأ التطور ولكنه رفض تفسيره 
على أسس ميكانيكية أو ماديةء واعترض على 
مبدا الانتخاب الطبيعى» زاعماً أن الکائن اجى 
عبارة عن أعضاء تعمل فى تناسق» وما دام التطور 
يعمل عمله فلابد آنه يشمل الكائن كله ومن 
ثم رفض مبدأ حدوث التغيرات فى جسم الكائن 
بالصدفة؛ وقال بمبد مغاير للانتخاب الطبيعى 
يستبقى على الكائن استمرار الوظيفة رغم 
تعاقب ما یجری لشکله من تغیرات. وانتقد عجز 
دارون عن تفسیر بب تکاثر الكائنات إلى 
أعداد أكبر وأكشر تعقيداً تعقیدا. ولا یمکن أن یکوز 
الانتخاب الطبيعى سبباً كاف لارتقاء صور الحياة 


۹ 


الستمر. ولكى نفهم عملية التطور فهماً 
صحيحا ينبغى أن نستبدل التفسيرات البيولوچية 
بتفسيرات ميتافيزيقية» ونلجا إلى الحدس لا 
العقلء وا حدس يقول إننا موذج للكونء وان ما 
یجری بداخلنا یجری مثله فی کل شیء» وإن 
الحدس ليكشف أن ما بداخلنا صيرورة مستمرة 
ر بدافع حیوی 
لعا مها ويصف الدافع الحيوى بأنه تيار من 
الشعور نفذ إلى المادة وكان السبب فى ظهور 
أجسام حيةء ووجه تطورهاء وانتقل من جيل إلى 
جیل بالتکاثر» مسبباً ا تتراکم وتنتج 
رات حسنی 
تسنبقى استمرار عملها فى ات المتطورةء 
وتجرى بالحياة إلى أشكال أكثر تعقيداء نكنها لإ 
تولّد طافة جديدة خلاف الموجودات وإنما هى 
تقصذف فى الأشكال الجديدةأكبر قدر من 
اللاحتميبة» وهو مايظهرنا عليه تاریخ الحياة 
ونعرفه باسم الصدفة والحنوع؛ ولكن المادة 
الحرون تيد الدافع الحيوى وتكبّله بقوانينها 
وتسيطر عليه بالكعكرار وتوزع الطاقة» ومن ثم 
يحارل أن يجاوز المرحلة التى بلغفهاء ولكنه 
دائما یعجز عن تحقیق کل ما يحاول أن يبحققه. 
ولقد بدأت الحياة أول ما بدأت فى أشكال 
فيزيائية كيميائية» تطورت إلى أشكال نباتبة 
وحشرية وفقارية٠‏ تطوراً على التوالى غلبة الثبات 
والخريزة والذكاء» ولم تكن هناك غاية لكنها 
تقدمت باستمرار نحو المزيد من الشعورء ولم 


يتحقق الشعور أو الوعى الكامل إلا لاإنسانء 


وديمومة حفيقية» وكذلك شعو 


أنواعاً جديدة» وتنسی بین الت 


واكتسب العقل أقوى وسائل التعبير عن الدافع 
الحيوى» ونال الحرية بتطويعه للمادة» وكانت 
هناك طفرة مفاجلة من الحيوان للإنسان» ورعا 
كان الإنسان هو العلة فعلاً خلف كل هذا 
التنظيم للحياة فوق كوكبنا. وربما كان الدافع 
الحيوى هو اللّه» لكنه ليس إله الديانات التقليدية» 
فهر - ای الله - کدافع حیوی » فعْلٌ خالص 
يحدده العالّم المادى الذى يجاهد أن يتجلى فيه 
وهو دائم الصيرورة» هدفه أن يخلق باستمرار 
مخلوقات تکون جديرة بحبه. ولن يبتيسر لنا 
معرفته بالعقل لكن بمطالعته بالحدس فى 
التجارب الصوفية: لانه لا یتجلی فی کماله إا 
للخاصة من المنصوفين الذين يشاركونه حبّه 
للبشرويساعدون على اکتمال تطورهم . 
والإنسانء ذلك الحيوان الاجتماعى» يسرع تطرره 
أو يبطىء بحسب نوعية الجماعة التى يعيش 
بينها. ويميز برجسول بين نوعين من الجتمعات» 
المفعوحة والمغلقةء ويتميز كل منها بأخلاقية 
وديانة مختلفة» ویسیطر على المغلقة الروتين 
والآلية ومقاومة التغير والنحافظة والاستبداديةء ولا 
تهتم إلا عصالحهاء وتتورط كشيرا فى الحروب 
للمحافظة على نفسهاء وتحقتق تماسكها الداخلى 
باخلاقية ودين مغلقین. والأخلاقية المغلفة 
أخلاقية جامدة مطلقة» والديانة المغلقة ديانة 
طقوسية وجزمية» وكلاهما تضغط على الفرد 
ليطبع باعتبار الطاعة والامتثال يشكلان الواجب 
الأول للمواطن. وتتشابه الجتمعات المغلقة من 
حيث فترات تدهور الحياة التى يتردى الدافع 


المحبوى إليها بتاثير طغيان المادة» وبالسلوك 
النمطى لافرادها الذى يهدى إليه التفكير النمطى 
للعقل. ويصف برجسون وجود هذه المجتمعات 
بانه معرقل لتطور الإنسانية ككل» ويقول إذ 
المجتمعات المفتوحة غير محدودة وتضم كل 
الناس والبشرية» وغير جامدة» وتقدمية» ولا 
تطلب من مواطنيها الامتشال» وتسعى إلى 
التنواع» وديانتها وأخلاقياتها مرنة ونامية . 


وكان لبرجسون تاثير ملحوظ على الفكر 
والأدب» وكان لاسلوبه البليغ اشد الأثر فى رواج 
کتبه» لکنه کان کشیرالغموض ولم یوف 
مناقشاته حقَّهاء وكان يلجا للإنشاء فى الوقت 
الذى يتطلب الامر التحليل والمنطقء وكان يبدر 
واضح النقل من غيره» فالصيرررة منقولة من 
هرقليط وهيجل» والتلقائبة من شيلنج ومين 
دی بیران ورافیسون» والدافع الخیوی شببه 
بالنفس الكلية عند أفلوطين» وآراؤه فى الدين 
يهودية بالرغم من محاولاته إخفاء أصولها . 
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البردغى «عبد الله بن أحمد النسفى» 
فلسفته إسماعيلية» وكان من ذعاة هذا 
المذهب» ووفاته سنة ٣۳١‏ وله كتاب 
١‏ الحصول ؛» بقیت مئه شذرات تضمنها كتاب 
« الرياض» للکرمانی» وكتاب « كون العالم»» 
وكتاب «الدعوة الناجية»» على وزن الفرقة 
الناجية» فى فلسفة المذهب الإسماعيلى» وكتاب 
«أصول الشرع؛ فى فلسفة ما وراء الطبيعة 
والفقه الإسماعيلى . 
e060‏ 
برغُوٹ 
محمد بن عيسى» كان من النجارية 
وخالفهم» وأصحابه يلفّبون بالبرغوثية» ولا 
نعرف السبب فى نسمينه ببرغوث. وهو القائل : 
لم يكن النبى مؤمناً قبل البعشةء لان الله تعالى 
يقول له ٠‏ ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإيمان» (الشورى .)٠١‏ ولم يطلق على 
الكتسب أنه فاعل مثل الحسين بن خمد 
النجارء وخالغه كذلك فى المتولّدات فقال إنها 
فعل الله بإيجاب الطبع» على سعنى أن الله طبع 
الحجر طبعاً بحيث إذا وقع ينكسر » وطبع الحيوان 
طبعاً بحيث إذا ضُرب يالم» بينما النجار قال بمثل 
ما قال أهل السنة فى التولدات: آنها من معنى الله 
تعالى باختيار لا بطبع من طبع الجسم . 
e060‏ 
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برنار 
برiار‏ llڙوڙJ Bernaarde de Tours‏ 

يعرف أیضاً ببزنارد سلشيستر Berna ru‏ 
کاعاوه ۷ا5 ای برنارد العشاب » وهو فرنسی. 
من القرن الثانى عشرء وتوفى بعد سنة ۷١١١م»›‏ 
وكان قد التبس على البعض وظنوه هو نفسه 
برنار الشارتری» ولا نعرف الکثیر عنه سوی أنه 
قد ترجم عن العربية كتاباً فى قراءة الطوالع 
بضرب الرمل؛ وأنه كان تجريبياوله كتاب 
اجرب Experimenta‏ »› و کتاب « الکون 
الكبير De Mundi Universitate‏ »» وهر اقرپ 
إلى كتاب تيماوس لافلاطون منه إلى سفر 
التكوين من أسفار التوراة» بمعنى أن توجهات 
برنار كانت فلسفية ولم تكن دينية» ومن رأيه 
أن للعالم مبدأين ١‏ أحسدهماواحد هو الله لا 
شريك له والآخر متكثر هو الادة فى مختلف 
'شكالها. 
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Bernard de Chartres eرترlٹلا برنار‎ 

فرنسی» توفى بعد سنة ١١٠١ء‏ وكان 
يكتب باللاتينية» وراس مدرسة ديرشارتر 
المشهورة» وله فضل إحياء تعاليمهاء وبلغ بها إلى 
ةه ولم بصلنا من کتاباته شیء سوی 
ما نقله عنها يوحنا السالسبوری» وكان برنار 
أفلاطونياء وأراد أن يبسرمج الافلاطونية فى 
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الملسيحية» أو أن يغير من طبيعة الأفلاطونية 
لتناسب المسيحية. 
e06‏ 


موسوعة الفلسفة 
برiار‏ » کو« Claude Bernard‏ 


(۱۸۱۳- ۱۸۷۸م) فرنسى» من أسرة 
فقيرة» اضطر أن يعمل كمستخدم فى صيدلية 
فى ليون» وكان عمله ذاك هو دافعه إلى دراسة 
العلوم والطب بالذات» إلا آنه كانيهرى 
الفلسفةء ولم تكن حصيلته منها كبيرة» ومع 
ذلك فقد صنف الكثير من المؤلفات فى النواحى 
التجريبية من العلوم» وكان يكرّس كل وقته 
لإجراء التجارب» وعلم فى الکوليچ دى فرانس» 
وانأخب عضواً فى الاكاديمية الفرنسية» ولما توفى 
كانت جنازته ماتا قومياً. وفلسفته تعارض 
التعميم؛ وينبغى حتى على المشروع الفلسفى أن 
ينهض على التجريب» والمنهج الذى يشر به لم 
ياخذه عن السابقين عليه» وما هو منهج دين به 
للممارسة» وهو ترجمة منطقية لتجاربه الغبريةء 
وما بميمز فلسفته العلمية عن فلسفة سواه هو 
قيامهاعلى الواقع الحى» ولكنه لم يقل بالواقع 
الجامد مثل «ماجندى» وه بيكون»» وما كان 
يقول بوجوب البدء من فرضيات على عكس ما 
يذهب إلیه کونت. وبرنار لا برى أن من الممكن 
إجراء تجارب دون أن تكون مؤسسة على نظرية 
افتراضية يعتورها الكشير من الشك» فالشك هر 
محك العالم. والعالم بوصفه كذلك مناطٌ بحثه 
هو «کیف ا ټخدت مايحدث وأما لماذا فذلك 
لبس مناطه وإنما هو عمل الفيلسوف» وذلك هو 
الفرق بين العلم والفلسفة» وثمة فارق آخس 
وذلك أنه فى العالم الفرق بين العالم والعالم هو 
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فى الموضوع وطرق البحث والوسائل المستخدمة» 
وأمافى الفلسفة فالفرق بين الفيلسوف 
والغيلسوف هو فى عقلية كل منهماء والعمليات 
الذهنية النى يلجعان إليها. رمشروع برنار 
الفلسفى: هو أن يوجد للفلسفة أساسا تطبيقيا 
كالعلوم» لا نظريأء وهر يدرك تماما أن اللشكلة 
فى الفلسفة هى الجهل بعل العلل أو العلَةَ 
الأرلى» وهو ما يضع الفيلسوف متميزاً عن 
العالم» بل ويضع الشاعر كذلك ومع ذلك فهذا 
الجهل هو ما يجعل الجاهل بالعلة الاولى سعيداء 
لانه لو کان یعرف کل شیء لکان شقیاً بائساً 
بمعصرفحهء وإما لأنه جاهل فهر يفكر ويفترض 
ویجرب» ویحاول ویفشل» ویعیش کأخصب ما 
تكون الحياة. 
e060‏ 
برنشقىك Léon Brunschvicg ıı»‏ 


(۱۸۹۹- ٤٤۱۹م)‏ فرنسی» حصل على 
إجازة المعلمين العليا ( ۱۸۹١‏ ) والد كتوراه من 
السوربون ( ۱۸۹۷ ) وعيّن أستاذاً للفلسفة بهاء 
وكان عضرا مؤسساً بمجللة الميتافيزيقا والاخلاقء 
وبا جمعية الفرنسية للفلسفة» ورئيسأً لاكاديمية 
العلوم الاخلاقية والسياسية. وتذكرنا مفاليقه 
النقدية بخحليل كضط لشروط المعرفة» ويعتبر 
برنشفيك وريث تيارين من تيارات الفلسفة 
الفرنسية فى القرن القاسع عشر: المشالية 
الإبسنمولوجية التى نقلها رينوفييه عن كنط 
وكورنو؛ والمثالية الميتافيزيقية التى اقام دعائمها 


ججج س بروتاغوراس 


دی بیران» ورافیسون» ولاشلييهء ولاجنو. 
والتاريخ عنده هو تقدم الوعى وتحقيق المعرفة 
بالذات والاستقلال الى . والتقدم العلمى هو 
انتصار العقل وتنامى فهم البشرية لذاتهاء ومن 
ثم فللعلم رسالة خُلُمية أو روحية. وهو يقول إن 
النشاط العقلی کله فی جوهره حکې» والحکم 
إثبات لوجود علاقة» ومن ثم فهو تقرير للوجود 
واستخلاص لقوانینه. رصميم الفلسفة هر 
الإدراك الواعى للعلم: والنظر بمقتضى كشوفه 
وتجارز الوعى الحسى . والعقل العلمى تحليلى. 
والرياضيات أعلى صرر الذكاء الح 
وبرنشفيك يتعلتق بالعلم لأنه یمده بالیقین» 
والبقين الرباضى اعلى صور اليقين» لانه قمة 
التفكير البشرى فى الإبداع والنقد» فليست قيمة 
العلم فيما يكشفه من علاقات خارجية.ء ولكنه 
فی نشاطه الحر واستيعابه للوجود ووعیه بهي 
وتحريره العصقل من عبودية الحواس: ودعم 
استقلاله . وليس الخلاص إلا بإدراك الحقيقة 
وليست الحقيقة إلا الحقيقة العلميةء وليس العقل 
إلا مظهر روحانية الإنسانء بل إن الروح هى 
العقل . وليس العلم إلا مظهر حرية الفكر وهر 
الضامن لحرية الإنسان وسلامة قصده واستقامة 
إرادته. أما أهم كتب برنشفيك فهى : رساك 
للد كتوراه » ج اکم La Modalité du Juge-‏ 
iment‏ ) ۲۷ ')» و« مراحل الفلسفة الرياضية 
Les Étapes de la Philosophie Mathéma-‏ 
»)۱۹١١( o tique‏ و«الخبرة الإنسانية رالعلية 
الفيريائئة L’Expérience Humaine de la‏ 


(٩ Causalité Phisique‏ ))راتق دم 
الوعى فى الفلسفة الغربية ھا Le "٣0عés de‏ 


conscience dans la philosophie occiden- 


. (1۹ ) «tale 
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Pr0)4ع0 بروتاغوراس كھ‎ 

( نحو ٤۲١ - ٤۹۰‏ ق .م) م موالید أبديرا 
باليسونان. وهو أشهر السوفسطالیین» واور 
سوفسطائی محترف. وعهد إلبه بر كليز بتنظير 
الديموقراطية البونانية ووضع الدستور»ء وكان 
كير التاليف وهو القائل ١لا‏ أستطيع أن أعلم 
إن كان الآلهة موجودين أو غير موجودين.. 
و ت لذلك بالإلحاد, وخکم عليه بالإاع دام 
ولکنه هرب ومات عرفا أثناء فراره. ورغم ذلك 
وما قاله عنه أفلاطون فی محاورنه تیاتیتوس 
١ 5‏ فإن العالم القديم كان يجله حتى 
استحق أن بقام له مع افلاطون وارسطو تیا 
فى السيرابيوم بمنفيس مصر؛ واشتهر عنه ميدأ 
أف الإنسان مقیاس کل شىء man ٠ ne2 ur¢‏ 
«ı doctrine‏ وهو القائل «الإنسان مقياس أن 
الأشياء الموجودة موجودة؛ وأن الأنياء غير 


ea j_i | موسوعة‎ 


الموجودة غير موجودة). ويفهم البعض الإنسان 
بانه النوع» لکن آفلاطون فسّره بانه س آو ص من 
الناس» ران العبارة السابقة تعنى أن الشىء 
الواحد قد يكون بارداً بالنسبة للشخص ص» أى 
أن الحقيقة نسبية ومتعددة بتعدد الأشخاص 
وحالات الشخص الواحد» لكن بروتاغوراس 
فی موضع آخر بحدد ما يعنيه بالإنسان» هل هو 
الشخص المفرد أم الجحموع؛ عندما يقول: إذما 
يبدو عدلاًلمدينة من المدن» هو عدل بالنسبة 
لها طالما هو يبدو لها كذلك ٠‏ وهو على 
يتناقض مع ما يفهمه أفلاطون من لفظة الإنسان. 
ومع ذلك يبدو بروتاغوراس واضحاً على الاقل 
فيما بتعلق بمصدرالمعرفة عندما ينفى أن يكون 
للمعرفة مصدرٌ آخر خلاف الإحساس» وهو يعد 
كل التصورات صادقة بمعنى من المعانى» لكن 
بعضها يرجح البعض ويفضلّه» فتصورات الطبيب 
أفنضل من تصورات المريض» ومهمة الطبيب 
إحداث التغيير بالمريض الذى تصبح به تصورانه 
صجيية ومهة الموقسطائي ار العم تبر 
مفاهيم الناس نحو الأفضل . 

واشتهر بروتاغوراس بدأ وجهى الحقيفة 
«the two - logoi principle‏ فلکل حقيجقة 
وجهان» والإنسان هو المغياس لكل شىء وعلى 
المرء أن ينقّب فى الشىء عن نقبضه ءاعه نادد 
ليحيط بالجانب الآخر للموضوع . 
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Protestantism0; zianت البر ر‎ 
Protestantismus; Protestantism; 


Protestantism 
مذهب امحتَجين أنباع مارتن لوثر الذى‎ 
انشتق على الكنيسسة الكائوئيكيسة» وعلق‎ 
احتجاجه المشهور على بابهاء وأعلن أن المسيحى‎ 
لا يخضع إلا للاناجيل وحدهاء ولايعصترف‎ 
بسلطان لغير الكتاب المقدس» ويرفض رياسة‎ 
البسابا وغيره» وأن الكنيسة أو القساوسة لا‎ 
سلطان لهم على محو الذنوب» وأن الإنسسان‎ 
يدان بعمله وحده» ورفض لذلك الصلاة بلخة‎ 
غير مفهومة» فالصلاة دعاءَ من القلوب ا‎ 
العابد إلى الله» وأنكر استحالة الخبز إلى جسد‎ 
السيح» والخمر إلى دمه» وقال إن العشاء الربانى‎ 
ليس سوى تذ كير با لماضى» وأنكر ازوم الرهبنة؛‎ 
ومنع انخاذ الصور والتمائيل فى الكنائس‎ 
والسجود لها.‎ 
واسم البروتستنية ابتدعه خصوم اتبا‎ 
لوثر إزاء سبل الاحتجاجات من مختلف طوائف‎ 
.م٠١٤۹ الشعب الألانى لقرارات الدايت سنة‎ 
ولا انتشرت البروتستنتية كمذهب يضاهىء‎ 


aaa 


الكاثوليكية والارثوذوكسية صار لها فلاسفتها 
ومنظربهاء وتخارجت منها مذاهب اصغر مثل 
البيوريتانية (المتطهرين ) -صعااادم 
ص رالميثودية ر المنهجيين ( «method‏ 
ومجددى العماد صلامادمة. رالأمحاب 
ccongregationalism ةqغضÛlbJlly «quakers‏ 
رالإنجيليين صنلدء1اءعمد۷ء. والمححررين -اها 
«fundementaliss jal «tudinarians‏ 
والعلمانيین ڪاکا٣واںءءء»‏ والتقریین انام 
و الشيخانيين کصھا٣ء‏ )راوهام والمو حدین uni»‏ 
كصها‌هاء وكلها حركات مؤمنة بالله وتؤكد مثل 
بولس الرسسول على الجانب الإيمانى» ولكنها 
تعارض سلطة الكنيسة ورجال الدين وتاثيرهم 
على الحياة المدنية» وتضارع لدينا الآن إدانعنا 
لففهاء السلطة وانصراف اهل الفقه إلى خدمة 
مصالحهم دون مصالح الناس» وتعسيرهم للدين. 
وينقسم البروتستنتيون فى ذلك إلى محافظين أو 
أصوليسين ينادون بالمودة إلى الاصول» 
ورادیکالیین أو یساربین يفسرون الدین باعتباره 
فلسفة تقول بشنائية العقل والقلب» وتُعارض 
الكهنوتية وتؤكد على الدور الحجاتى للدين؛ 
وتعتبره ضمن الحركات الاجتماعية الإيجابية 
التى غايتها الإصلاح. والمتطرف او اليسارى 
الرادیکالی من البروتستانت هو الذى يذهب إلى 
نقويض المجتمع تماما وإقامته على الشراكة 
والأخرة المسيحية التى كانت لجماعات 
المسيحيين الاوائل . 


Ae 


البروتستنتية 

ومن زعماء البروتستاننية بخلاف لوثر: 
تىسفېنجلى ناعصاس2 ( ٠٥۴١ - ۱٤۷84‏ ), 
وچون کالفن ( ۱۰۰۹ - ٠٥١٤‏ )» وتوماس 
کرانمر ( ٠٠١١ - ۱٤۸۹‏ ) إلخ. ومن فلاسفتها 1 
\EYY ) Karlstadt aJ‏ — 64\(« 
وتوماس نتسر ۱4٩4۰ ( Mn)‏ - 
٥‏ ))» ومینو مسیمونز ( »))۱١١۱ - ۱٤۹٩‏ 
وکرستیان فولف 1۴ا۷ ( ۱۹۷۹ - )۱۷۰٤‏ 
وچوزیف بستلر ( ۱٦۷۰‏ - ۱۷۲۲). وچون 
ویزلی را۷ ( ۱۷۰۳ - ۱۷۹۱) إلخ. ولا 
كانت الصحوة البروتستانتية التى توصف بانها 
الصحوة الکبری عدنطawake the gre‏ كان 
هناك چرناٹان |دواردز ۱۷۰۷ - ,)۱۷١۸‏ 
ورلیام بوٹ ( ۱۸۲۹ - ۱۹۱۲ )» وکارل 
أولوف روزینیوس ( ۱۸۱۹ - »)۱۸٩۸‏ 
وشلایرماخر؛ وریعشل» وفردیناند کرستیان 
باور» وریدولد نيبور ( ۱۸۹۲ - ۱۹۷۱م) إلخ. 
رهؤلاء ترعموا حركة جديدة تطالب بتوحيد كل 
الجهرد الكنسية من أجل صالح البشرية وترسيخ 
التعاون الدولى» باعتبار الوحدة حركة إنسانية» 
فالدين لابد أن يكون فى خدمة قضايا البشر 
وليس أداة ترق وكراهية وبغضاء» وبُطلق على 
هذه الحركة اسم الجر كة المسكونية ecumenical‏ 


. movement 
وقیل فى تفسير الخلاف بين البروتستنتية‎ 
والکاثولیكية نه خلاف اجنسی او ثقافی» بين‎ 
امفهوم الكنسى الامى عند بولس رسرل الأم»‎ 


والمفهوم الكنسى اليهودى عند القديس بمطرس» 


۰ الكنيستين‎ 
e060 
مراجع‎ 
- Louis Bouyer: The Spirit and Forms of Proi- 


estantism. 
- Ernst Troeltsch: Protestantism and Progress. 


- E.G. Leonard: Histoire générale du protes- 
tantisme. 3 vols. 


بر ود «تشارذ بار« Charlie Dunbar‏ 
Broad‏ 


( ۱۸۸۷ - ۱۹۷۱م) إجلیزی» ولد بضواحی 
لندن» ودرس بکیمبردچ» وعم بها. بدا عالل 
ولكنه اتجه إلى الفلسفةء وتدور كتاباته فى أغلبها 
داخل نطاق نظرية المعرفة وفلسفة العلم» ويقوم 
منهجه على عرض النظريات وتحليلها ونقدهاء 
ولكنه لا يلتزم بنتائج معينة. ولا يهمه أن يصل 
إلى نتائج يقينية» وليست له فلسفة خاصة به . 
وبرود عالم محقق» يتناول مسائل الفلسفة كما 
یجدهاء ویترکها وقد صنفها وشرحهاء ولکنه لا 
يضيف إليهاء ولذلك جاءت كتبه من مثل 
١‏ العقل ومكانه فى الطبيعة The Mind and its‏ 
٠ Place in Nature‏ ( ۱۹۲۰۵ ) یعرض سبع عشرة 
نظرية فى العلاقة بين العقل والمادةء و« تأاملات 


Some Reflections فی نظر يات الس الآ‎ 
< «on Moral - Sense Theories in Ethics 


۴۷e وه خمسة أغاط من النظرية الأخلاقية‎ 
. « Types of Ethical Theory 
e06 


مراجع 


- Martin Lean: Sense Perception and Matter. 


e060 
Pierre Proud hon + سرطÙo»‎ gدورب‎ 


بطرس برودون ( ۱۸۰۹ - ١۱۸۱م)»‏ ابو 
الفوضوية» وأول من تلقّب بالفضوضوى 
۱۸٤۰ (‏ )» ولد ببیزانسون من اعمال فرنساء من 
أسرة ريفية فقيرة» واشتغل منذ صباه عامل 
طباعة» وثقّف نفسه بنفسه بقراءاته التى يتيحها 
له عمله كطباع» وتعلم اليونانية والعمبريةء 
واستطاع أن يحصل على منحة دراسية مکّنته من 
الإقامة فى باريس لمدة عام واصلل فيها قراءاته 
ومراجعة أفكاره وتدوين كتابه الأول « ما هى 
Qu’ est ce que la proprieté a_qSJÛll‏ « 
.)۱۸٤۰(‏ وکان يتمتع باسلوب جزل أعجب 
بودلیر وفلوبیر وهوجوء وحیا مارکس الکتاب 
بوصفه أول مناقشة علمية جزيعة للملكية› وأثار 
الكتاب الكثير من السخط لانه صف اللكية 
بأنها سرقة» وهاجم فيه الملكية الخاصة الُستغلة» 
لكنه كان مع الملكية الزراعية التي تسمح 
لصاحبها بفلاحتهاء وكان مع حق المننج فى 


 _‏ ے برودون 


التصرّف فى إناجه ٣»‏ ص وهال» أما ملكية وسائل 
الإنتاج فھی حق مشاع عم لھ وز لانھا میراٹ 
اجتماعى» ومع ذلك فلكل عامل الحق فی أدواته 
وأرضه» مع توظيفهما توظيفاً اجتماعياًء فالملكية 
بلا قیود اجتماعية تحطم المساواة بين الناس» وهذه 
هى القضية - بديالكتيك هيجل» لکن نقيض 
القضية هو الشيوعية التى تلغى الحرية وتسلب 
العامل الاستقلال» ومركب القضية والنقيض هو 
الفوضوية او ابع القائم على المنتجين الاحرار 
المتعاقدين اجتماعيأًء فالملكية والشيوعية قائمعان 
على السلطةء ولكن الفوضرية تلغى السلطةء 
وتؤسّس المحرية على حاجة الناس إلى تبسادل 
الصالح؛ وجل التبادلية محل السلطة كاصل 
للاجتماع» وتدعوا إلى تنظيم العمال فى وحدات 
اقتصادية وليس على اساس سياسى . واستقطبت 
آراؤه أنباء الاشتراكية فى القرن العسشرين 
وتلامیذهم»؛ من امشال مارکس» وباکونین» 
وهیسرتسن» لکن الحلاف دب بين ماركس 
وبرودوك» ربه قام الصراع بين دعرة التحرريين 
التى تطالب بتقويض سلطة الحكومات وإقامة 
مجتمع المنتجين الأحرارء ودعوة الاستبداديين 
التى تحل محل الحكومة البورجوازية دكتاتورية 
السروليتاريا. وهاجم ماركس كتاب برودون 
نظام المتناقضات الاقتصادية Systéme des‏ 
«contradictions économiques‏ (1۸47( “ 
بان نشر « بؤس الفلىسغa La Misère de la phi-‏ 
«losophie‏ (۱۸4۷)» وانضم باكونين 
وهیرتسن إلى برودون. وکان برودون كدير 


YAV 


الاقتباس من هيجل وفيورباخ وكنط وكونت 
والطوباويين ن الفرنسيين» وکان يقول بالعدالة 


وتتمثل فى الطبيعة بتوارن قواها المتعارضةء وفی 


االجمتمع بتبادل المصالح بين الاس المتساوين. 


وكان ينكر كل المطلقات والحلول الدائمةء وفى 
كتابه «فلسفة llتقدم Philosophie du pro-‏ 
8۴ ( ۱۸۰۳ ) يعرف التقدم بانه سلب کل 
الاشکال والصيغ والمذاهب التى تداعى لنفسها 
الديمومة» والتى يظن الداعون إليها أنها غير قابلة 
یو اد ی ا ی وا 
العصمة والأزلية سواء كانت دنيوية أو روحية أو 
مفارقة . وكان برودون فيلسوفاً يعادى التمذهّب 
على أى صورة من الصورء فكأنه كان ناقداً 
مسخقلاًء ومن ثم صار المشحدث باسم الشورى 
وأصدر لذلك صحيفته «مثل الشعب ۴٠p-‏ ء1 
»rÊsentant du peuple‏ ( ۱۸4 )› و كانت ئول 
صحيفة فوضوية تصدر بانتظام لأ کشر من سنتین» 
بالرغم من الغرامات وأحکام السجن التى 
علیه» بسبب هجومه على لوپس نابلیون ریس 
الجمهورية وخرقة لقانون الصحافة» وصدر ضده 
حكمان بالسجن لدة ثلاث سنوات لكا 
قضیى الأول يكتب «اعترافات ٹوری €0 1es‏ 
ofessions d'un révolutionaire‏ ) 145(« 
وهو تحليل لأحداث سنة ١۸6۸‏ يخلص إلى تقرير 
هدف الشورة الفوضرية باه القشاء علي حك 
الإنسان للإنسان بواسطة تراكم رأس الالء 
ره الفكرة العامة للدورة فى القرن التاسع عشر 


Idée générale de la révolution au X1X sié 


و 
وفعت 


موسوعة الفلسفة 


cle‏ ) 1۸01( » يشرح فيه المتمع التحررى 
الامثل القائم على التعاقدات وليس القوانين؛ 
والموزعة فيه السلطة على الكوسونات والرابطات 
الصناعية. ولم ينقّذ برودون الحكم الثانى عليه 
بالسجن» وهرب إلى بلجیکا ۱۸١۸‏ › وظل بها 
حتی ۰۱۸٦۲‏ وقبل ان بموت علم ان اتباعه قاموا 
بدور قيادى فى الاجتماعات التى أدت إلى قيام 
«اتحاد العمال الدولى .٠‏ وكان لبرودون تأثير 
كبير على الحركة الفوضوية والنقابية» وكان كما 
وصفه باكونين «أستاذنا جميعاً» فى الثررة 
والنضال الثورى. 
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مراجع 
Oeuvres complètes de Proudhon. 26 vols.‏ - 
Sainte - Beuve: Pierre - Joseph Proudhon.‏ - 


- Lubac, Henri de: Proudhon et le christianis- 
Rê. 


- Prion, Gletan: Proudbon et syndicalisme ré- 
volutionnaire. 


برودیقوس ءا۴۳۵ 

يخطیء من يظن أن سقراط وحده هو الذى 
أجبر على أن ينجرًع السُمٌ بنهمة إفساد الشبيبة 
بالفلسفة» فبروديقوس فَعَل نفس الشىء» ركان 
من تلامیذ بروتاغوراس» ومن مواليد أئينا نحو 
سنة ٤٦٤٥‏ ق .م وتوفی بعد عام ۳۹٩‏ ق.م. 


TAA 


س 


وكان قد افتتح مدرسة» وتقاضى أجورا عالية من 

طلبته. وقيل إن أرسطر حطر دروسه . واهتم 

بروديقوس خصوصا بالبلاغة والسفسطة . 
e06‏ 


بروقینسال ‹لیقی ) ۴٣٥۷۵21‏ ۔ é۷‏ 


۱۸۹٤ (‏ -۱۹۵۹م) مستشرق فرنسی» ولد 
فى الجزائرء وتعلَّم بجامعة باريس وعلّم بهاء وله 
مصتفات كثيرة» منها فى الفلسفة «الزاهد 
الفيلسوف إبن مسرة القرطبى». 
e06‏ 
برو قلو س Proklos; Proclus‏ 


(نحو ٤١٠١‏ - ١۸٤م)‏ عرفه الإسلاميون 
باسم ابرقلس» وبْرقلس» وفرقلس» وفرقلیس. 
وبر كليس أيضاء وذكروا أنه القائل بالدهرء 
ونقلوا الكثير من كتبه» وكان له تأثيره الذى 
يضارع تاثير أرسطو» وکانت أهم كتبه لديهم 
كتابه المعروف باسم «العللل» والذى ذكره إبن 
النديم باسم «الخير الأر ل. 


وبروقلوس بُعتبر آخر من يعت بهم من فلاسفة 
الإغريق» لانه بعد وفاته باقل من نصف قرن حظر 
الإمبراطور چستنيان تدريس الفلسفة ( ٠») ٨۲۹‏ 
وخلت أثينا والإسكندرية من مدارسها . ينوه 
هيجل فى محاضراته فى الفلسفة بفضله» وهر 
عنده ذروة الأفلاطونية الححدثةء ويتمشل فى 
مؤلفاته أحسن ما كُتب بين نهاية الفلسفة 
اليونانية وبداية فلسفة العصور الوسطى . 


لنطينية من أسرة غنية: 
وکان ینوی دراسذ القانون ليبح محامیاء ولکنه 
تحول إلى الفلسفة وتعلّمها بالإسكندرية وأثينا. 
واعتنق الأفلاطونية امحدثةء وتلقاها عن بلوتارخ 
الآثینی وتلمیذه سیريانوس. تراس مدرستها 
بعد وفاة سبريانوس فاستحق لقب ديادوخس -ذل 
adochos‏ ی الخليفة » معلى خليفة أفلاطون. 
ووهب نفسه لا ریس فلم يزوج وصار نباتياً 
معنسكا » شُغل بالعأمل والعدريس والكتابة. 
ودون شروحا على أفلاطوت وإقلیدس وبطلیموس 
تعد جُماعاً لمعارف القرن الخامس الميلادى بلغ 
عددها ثلاثة عشر شرحا وهی دروسه لتلامیذه 
وهم مؤلفاته «الإلهيات الأفلاطونية )٤١‏ زغ 
«i Platonos Theolgian‏ وماد الإلهيات 
.»Stoicheitis "heologike‏ وأهم إٍضافاتە قول 
بصدور الكائنات عن الواحد بحيث يكون كل 
شئ فی کل شئ» فمدلاً يعرف العقل الإنسانى 
الواحد» لكنه يعرفه فى صورة بشرية» وفى الوقت 
نفسه فإن الوجود البشرى يظهر داخل الحقيقة 
الواحدة فى طبيعته الحقيقية. وهو يقول إن 
الواحد يحتوى على العالم كله متحد فيه تماما 
ومع ذلك فواحدية الواحد لاتتائر بالكشرة. ويقول 
إن الحقيقة ليست مادية لكنها عقلية» معنى 
شعورية» فكل شئ فكرة» وكل فكرة حقيقة 
ويختلف الشعور الكلى عن الشعور البشرى 
ويعمل الشعور البشرى من داخل الشعور الكلّى . 
ويهتم أبروقلوس بالبد الثلاڻىء وهو مبدأ يقول 


إن كل ما يفيض عن الواحد يحتفظ من ناحية 


۲۸۹ 


بالصورة انتی صدرعنهاء ومن تاحية أحرى 
يبتعد عن المصدرء ومن ناحية ثالثة يعود إلى 
المصدر. 


وکان لأبروقلوس العديد من التلاميذ منهم 

هجياس) وأجابيوس,؛ وإبسردررس: 

ومارینوس: وهذا الأخير كتب سیرته وترحمها 

The Philosophy of Pro-» ai aباتک روزاك فى‎ 

کا ( ۱۹۹۹ ) وفیه رص کامل باعماله کلها. 
e060‏ 


مراجع 
H. Kirchner : De Procli Neoplatonici Meta-‏ - 
physica.‏ 


e060 
Giordano Bruno ı gil gaڄ»‎ giورب‎ 


( 19۸ - 5۰م( اشير فلاسغه النهضة 
فى إيطالياء قضى بالإعدام حرقاً بعد نحو مالة 
سنة من الإعدام م حرق أيضاً للفيلسوف الإيطالى 
سافونا رولاء ومن العمجيب أن تكون الكنيسة 
فى الحالتين هى الخصم للفلسفةء وهى القاضى 
كذلك, وأن تكون التهم الموجهة لبرونو هى 
الدعوة لنظرية كوبرنيق» والدعوة للأخذ بالعلم 
فى أمور الدنياء وأطلقوا على ذنك امم الزندقة. 
ونم إحراقه حياً فى ميدان الزهور ( كامبو دى 
فیورا) کما یسمونه فی روما ! 

وبرونو من موالید قریة نولا من قری نابولی 
ونذلك کان یسم برونو الدولاوى» وتعلّم مع 


موسوعة الفلسفة 
الدهمنکان لکون راهناًء ولکنه لم بعتقد فو 
السيحية» وقال إنها ديانة محرّفة عن الديانة 
المصربة القديمة التى كان اليونان يطلقون عليها 
اسم الهرمسيةء نسبة إلى هرمس مثلث العظمة 
Hermes Trimaximus‏ و کانرايعتقدون أنه 
نبى» وربا كان المقصود هو النبى إدريس» والعرب 
كانوا يسمون الهرامسة باسم الصابئة» ويرد 
ذكرهم فى القرآن باعتبار أن ديانتهم كاليهودية 
والنصرانية» وقالوا إن هرمس هو مؤسس مدينة 
هرموبوليس. وفى العصرر الوسطى اشتهرت 
الهرمسبة كذلك باسم الغنوصية» والغنوصى هو 
العارف باللّه» ومن الهرمسية اشتقت كذلك كلمة 
hermetismo‏ مىعىنى الللك ومنها 
الناسك مانصعط باعتبار نسبته إلى الديانة 
الهرمسية» أو باعتبار أنها ديانة عرفانية . 
ولبرونو کتاب «ظلال الل -14 ٣ں De‏ 
صنو يتحاور فيه ثلائة» هم : هرمس» 
زفيلوتيموس» ولوچيفرء والأول رمز للفيلسوف» 
والثانى للمنطقء» والثالث للمؤمن بالدين. ويشرح 
لوچيفر لصاحبیه فنون التذ کر لیعرفوا ما کان - 
أى الل أو العلم الفطرى الذى كان بالإنسان قبل 
أن يهبط من السماء إلى الأرض» ى عندما كان 
فى عالم ْنل الذى قال به أفلاطون. وديانة 
هرمس أو ديانة الشمس أو حكمة المصريين هى 
الئی نعود بھا إلى تذکر ما کان فعندما تبزغ 
شمس المعرفة فإنها تمحو الظلمات وتجلو الّلء 
ومعنى ذلك أن الإنسان ليس بالعبادات يخذ كر 
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الله أي يذكره» أ يقترت منه» فإمالإاحساء 
الكمالات فى نفسه عن طريق المعرفة. ولبرونو 
نظرية فى ذلك طرحها فى كتاب له بعنوان «فن 
الذاكرة x» Ars Memoriae‏ ( ۸۳م )› باعتبار 
المعرفة هى استحضار ذكريات المغل أو الأفكار 
القديمة كمايقول أفلاطون» فعقل الإنسان كان 
فى وجوده الأول جزءاً من عقل الله فى كماله 
الروحانى قبل أن يأتيه النسيان مع الميلاد بعد أذ 
خالطته المادة» والعودة إلى الله ھی عملية ۰٤٥٣م‏ 
مه بُذكُر ْمل الى كان عنيها الإنسان فى 
كماله الاول. وفى كتابه «الأختام الثلاون -إ٣1‏ 
الاك هامأع » يكتب عن تجليات الله فى 
مخلوقاته ويبشر بديانة تقوم على امحبة والإخاء 
الإنسانى» ويصف نفسه بأنه موقظ الغافلين . وفى 
محاضراته ومحاوراته «عن الحياة السماوية 06 
sl», «« Vita Coelitus Comparanda‏ 
«La Cena de le Ceneri ia رdا silan)‏ 
)۱۸٠٤(‏ دافع عن نظرية كوبرنيق ضد أساتذة 
جامعة أكسفورد» على أساس أنه على نقيض 
ما تقوله التوراة فإذ الأرض تدور حول الشمس؛ 
وله فى ذلك ضا «اللانهائية والعوالم المتعددة 
«x De L'infînito, universo e mondi‏ و طر3 
الوح ilتaصıر Spaccio de la bestia trion-‏ 
۱۸۸١ ( 6‏ ) » ويقصد بالوحش النظام 
الكنسى البابوى» ويدعو فى هذا الكتاب إلى 
إحياء ديانة ممصر التى تقول بوحدة الوجود 
ونظرية الحلول» ثم يؤكد هذه الدعوة فى كتابة 
«الجنون البطولى ٣0ع ere‏ اع 406 وقال 


فی کتابه «الرد على الریاضیین -۸4 A٣)‏ 
versus Mathematicos‏ » ( 1۸۸۸م ) بقلسفة 
للرياضيات» وبا بسميه «سحر الأعداد ٠طا3"‏ 
كائ» أو لغة الأعداد السحريةء وعاد إلى نفس 
الموضوع بإسهاب وبلغة موفعة كالشعرفى 
«العوالم المتعددة ,عد De Monade Nu-‏ 
.mero et Figura‏ وله العمديد من المؤلفات 
بخلاف ذلك» منها «مائة وعشرون وصية للرد 
على المشائين؛ ( )۱۸١۹‏ ضد انفلسفة المشائيةت 
و«فيزيقا أرسطو» يهدم نظريات أرسطو الفيزبائية 
تماما . 

وبرونو فی فلسفته صوفی» ویسمی نفسه 
فيلوتيو أى المتعشق للحقيقة الإلهية . ونظريته فى 
الكون تزيد عن نظرية كوبرنيق» فهذه كانت 
فيزيائية خالصة» ونظرية برونو كانت فلسفية» 
وعنده أن مايُْسَيّرالكوؤن حقيقة هو القدرق 
ويعنى بها الطاقة الكامنة الجاذبة والدافعة» 
ويسميها امحبة» وينسبهالله. ويفسر الثالوث 
الإلهى بان الآب هو الحكمة أوالمقل» والإبن هو 
الكلمة التى كان بها الخلق» وروح القدس هى 
الحبة الجامعة للكون. ويقول عن الصليب إنه الرمز 
الملسمى عنخ عند المصريين» أى مفتاح الحياةء 
حرفه المسيحيون بعد أن سرقوه فالحقيقة أن 
السيح ليس سوى مجوسى سارق» وأما ابن الله 
الحقيقى فهو ما تقول به الديانة المصرية الهرمسيةء 
وهو لهذا يعود إلى الديانة الأصل ويترك الديانة 
السيحية) لأن الديانة الملصرية أشرف من 
السيحية»ء وهى امل العالم فى علاج الحروب 
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ډرویر 
وأشكال البؤس والاضطهادء لأنها تضفى على 
كل شئ قداسة» وتعبد الله فى الأشياء ولجعل 
الإنسان جزءا من الطبيعة» وتر الكثرة فى العالم 
إلى مبدا واحد. ومن أجل هذه الفلسفة نفسها 
كقزر برونو فى إيطالبا سنة ٠٠۷١‏ وانهم 
بالزرندقة» ٹم فی چنیش سنة ۷۸١۱ء‏ وحرمته 
الكنيسة من الانتساب إليهاء ثم فى البندقية سنة 
۲ وجاء فی التقریر المقدم بشأن تکفیره إنه 
ضد المسيحية لفسادهاء وللعنف الذى تأخذ به 
اا اراد و ن 
ویستجوب مدة ثمانی سنوات» ثم حولوه إلى 
روما فبقى بها سنة مسجوناً إلى أذ صدر الحكم 


باعدامه. 
۴ 
e060‏ 
مراجع 
D.W. Singer : Giordano Bruno : His Life and‏ - 


Thought. 


= Luigi Firpo : Il processo di Giordano Btuno. 
Revista storica italiana. vol.60. 


بروير «لوتسن إجبرتوس حنا» )ه1 
Egbertus Jan Brouwer‏ 

مؤسّس الحدسية الرياضية» هولندى ولد 

بالقرب من روتردام» وتعلّم بأمستردام وعلّم بهاء 

وعرف بإضافاته فى مجال الطبولوچياء ورده 

المنطق إلى الرياضيات» وقال بحس داخلى أطلق 

علبه الإدراك الزمنى» ووصفه بأنه رياضى» وهو 


نعل تقوم به الذات بإرادتها الحرة بغاية ان تحافظ 
على نفسهاء وربط به ما أسماه بالانتباه السببى» 
يربط بين الظواهرء ويفترض لها الاسباب ويردها 
إلى مبادئ. وتشبه العلاقة بين الإدراك الزمنى 
والانعباه السببى العلاقة بين مقولات كنط 
الرياضية ومقولاته الدينامية. ويذهب بروير إلى 
تفدسير الاجتماع بانه مبنى على التواصل» و 
شكل من الفعل الرياضى . 
e060‏ 
مراجع 


= Brouwer : Over de Grondslagen der Wis- 
kunde, 1907. 


; Leven, Kunst, en Mystiek. 1 
: Weten, Willen, Spreken. 1933. 


: Intuitionisme en Formalisme. 
1912. 


: Ûber Definitionsbereiche von 
Funktionen.1927. 


e060 
٣٥٣٤۷ بریدجمان «برسی ولیام؛‎ 
William Bridgman 
EE 
الإجر أئية ناهم ناه٣ءpه. تعلم بهارفاردء‎ 
٠)٠۱۹٤٩( وحصل على جائزة نوبل فی الفیزیاء‎ 


يعرض فلسفته فى كتب أربعة » أهمها «منطق 
الفيزياء |Èىدية The Logic of Modern Phys-‏ 


٠) ۱۹۳١ ( ۶‏ ومن رآيه ان المفاهيم العلميه 
ينبغى أن ترتبط بإجراءات تجريبية» بمعنى أذ 
تكون هذه المفاهيم قابلة لآن تخضع للتحليل؛ 
وما لإيمكن تعريفه منها إجرائياً ينبغى التخلص 
منه» وهو يقول إن معظم اكتشافاتنا العلمية لا 
تقدم أشباء جديدة حقيقة ولكن الجديد فيها هو 
طريقتنا الإجرائية الجديدة فى تحليلها وجلائها. 
e06‏ 


مراجع 
Bridgman : The Nature of Physical Theory.‏ - 


: Reflections of a Physicist. 
- Cometius, B.A. : Operationalism. 


e060 
J0sepا‎ Pr! بریستلی ‹يوسف»›‎ 

( ۱۷۳۳ - ٤۱۸۰م)‏ إنجلیزى» من مواليد 

يوركشاير» من أسرة فقيرة» ماتت أمه وهو فى 
السابعة من عمره» وکفلته خالته» وکانت على 
مذهب کالشن» ورأى على يديهامن أفانين 
الكذب والترهات الغيبية ما كرهه فى الدين إن 
لم يكن موسُسأ على العقل» وعم نفشسه» 
وانتسب إلى جامعة دافنترى» وهى جامعة 
علمانية» درس فيهاعلم النفس» وتعلّم أن 
الإنسان مخلوق بإرادة حرةء وامتهن الوعظ 
والتدريس» وكان يعلّم للأولاد: العلم التجريبى 
واللغات» وله ريادات فى اللغة جعلته محط أنظار 
الدارسين با لجامعات» حتى أن جامعة إدنبرا 
منحته الد كتوراه» وانضم فى لندن إلى جماعة 
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من المنة فين من انعلماء والسيام يین والفلاسفةء 
وکان منهم بنيامین فرانکلین. وریتشارد برایس ٠»‏ 
ادى بعلمنة 


و العمليم وأن تكون التربية على 
أسسر تاريخية ولتسد حاجة انجتمع 
نلمتخصصين» وأطلق على ذلك اسم التربية 
الليبرالية: ولم تكن كتاباته من هذا القبيل مثار 
جدل. دما بدأ مجدل حولها عندما كتب فى 
السياسة «مقال فى المبادئ الكبرى التى تقوم 
Essay on the First Princi- lak I qe‏ 
pes of Government‏ ( ۱۷7۸م( و si‏ 
عنواناً آخر هحول طبيعة الحرية السياسية 
والمدنية lyلدai On the Nature of Political,‏ 
Ci and Religious Liberty‏ ناقش فيه 
طبقات انجحتمع» ومن له حق التشريع: ومن يملك 
حقيقة الحرية السياسية ويدير دفة الأمور فى 
البلد. وقال إن المعقول أن تكون التشريعات 
بحيث يفيد منها أكبر عدد من الناس» وأن تعود 
عليهم بأكبر النفع» وأية تشريعات من شأنها اح 
من اخر يات العامة والتقييد على الناس ضد العقل 
والتقدم» وليس من شأن الحكومة العادلة أن تكثر 
من القشريعات» وليس من المفيد التفكير مسبقاً 
فى تشريعات لايتطلبها الواقع» والأحرى ترك 
الآأمور حين الضرورة» وعلى العموم فإن أى 
تشريع مضمونه الحد من الحريات وخاصة حرية 
الاعتقاد فهو تشريع باطل وغير مشروع. وطالب 
بريستلى بحق الناس فى النقد وأن تكون لهم 
معتقداتهم مهما كانت ملحدةء وقال إن أشرف 


مهنة هى مهنة الوأعظ. وإن عمل المؤسسة الدينية 


TAT 


ڪڪ = برىنتانو 


ينبغی أن يتجه إلى تكوين الاخلاق والساعدة فو 
صياغة خلاق الأمة . وقال إن الله واحد والمسيح 
لایعدو أن یکون رسولاء وهو بشر خطاء. بل 
وکشبر الخطا. و کان بریستلی یؤمن باله» ويدرك 
أن هذا العالم هر أحسن العوالم الملمكنةء وأ 
اللستقبل يخبئ للإنسان ماهو أفضل كلما ركن 
إلى العقل» وجا إلى العلم» وله موسوعة علمية 
باسم «تاریخ الكشوف الحالية فى مجال البصر 
والضوء والألوان»» وأخرى بعنوان «تجحارب 
وملاحظات عن مختلف أنواع الأهويةه. وكان 
يدعو فى الفلسغة إلى إعادة قراءة هارتلى فى 
الترابطية» ويجعل من المدرسة الترابعلية المدرسة 
الأاسمى على المدرسة الاسكتلندية القائمة على 
الفطرة. ونادى بفلسفة مادية فى كتابه «آراء 
حرل المادة والر چ Disquisitions Relating to‏ 
۱٥۷۷ ( Matter and Spirit‏ ). وقال إذ کل 
مادة داخلها فوئ فاعلة ومنفعلة» أى بها روح» 
ورفض أن يفول بشنائية المادة والروح» وقال إنه 
حتى فى البعث فإننا ثبعّث باجسامنا التى تعوى 
قوانا إلفكرية والوجدانية والماديةء أى نبعث ولا 
انفصال بين الأجسام والأرواح. 
e060‏ 
برینتانg‏ »فرilتس« Franz Brentano‏ 

(۱۸۳۸ - ۱۹۱۷م) المانی۔ کان قسیسا لمدة 
تسع سنوات» فلمًَا لم يعجبه إعلان أن البابا 
معصوم نرك الكنيسة )۱۸۷١(‏ وامتهن 
التدريس الجامعى: وكان إدموند هوسرل من 


موسوعة الفلسفة 
تلاميذه وعندمامات ترك عددا كبيرا من 
انكتب التى لم تنشرء والاوراق التى كان بمليها 
(أصيب بالعمى فى سنواته الاخيرة) فى كل 
فروع الفلسفة تقريباً. أهم كتبه «علم النفس من 
الوجهة التجرية Psycholgie vom empiris-‏ 
chen Standpunkt‏ )۱۷4 )› ون a@لار‏ 
معرفتنا بالصواب وا |ikطİ Ursprung sittlicker‏ 
Erkenntnis؛‏ ( ۱۸۸۹ v)‏ وہ بحٹ فی طبیعة 
adll—رJةa «Versuch über die Erkenntnis‏ 
( ۱۹۲ وأساس وبناء الأخلاق Grend1e-‏ 
ıgung und Aufbau der Ethik‏ ) ۱40۲ (. 


ويتناول برينتانو الظواهر العقلية ويميز بينها 
وبين الظواهر الفيزبائية با بسميه القصدية ١-‏ 
tention‏ فعندما یتواجد شیعان ¦ ووب 
تكون بينهما علاقة فبزيائية» لكن عندما يوجد 
إنسان يفكر فإن العلائة التى توجد بينه وبين ما 
يفكر فيه هى ظاهرة عقلية لها مضمون وتتجه 
إلى موضوع. والعلاقة بين أ و ب لايمكن أذ 
توجد إلا إذا تواجد الشيعان أ و ب» لكن الفكر 
قد يفكر فى الحصان مشلا دون أن يوجد فعلاً 
حصان 

ويصنف برينتانو الظواهر المقلية على 
ساس -٠:‏ أن العقل يفكر فى الشيء بوصفه شيعاً 
حاضراً أمام العقل أو الشعور.۲- وقد يقف منه 
موقفاً فکریاً فیقبله آو پرفضه.۳- وقد یقف منه 
موقفاً عاطفياً فيحبه أو يكره . والنوع الأول من 
الظواهر العقلية هو الافكار والصور الذهنية. 
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والنوع الشانى هو الأحكام» والشالث هو الظواهر 
العاطفية أو الوجدانية كالحب والكراهية. والنوغ 
الاول ساس النوعين الشانى والشالث» فلكى 
نحكم أو نحب أو نكره لابد أن يوجد أولأ ما 
نحکم عليه أو نحبه» لکننا لا نحکم بالصواب 
أو الخطا إلا على النوعين الشانى والئثالث. وهو 
يقصد بقوله إن النوع الأول أساس النوعين الثائى 
والثالث أنه لا وجود لأشياء متعينة» والمتعين هو 
النقيض للمجبرد ولا يرادف المادى: ومن ثم 
فالروح واله متعينان لكنهما ليسا ماديين. 
وتتضمن اللغة الكشير من التعبيرات التى لا تشير 
إلى أشياء متعينة» لكن موضوعات أفكارنا 
لايمكن أن تكون إلا أشباء متعينةء ولذلك فكل 
جملة صادقة لكنها تتضمن ذكر شئ غير متعين 
يمكن أذ نصوغهامن جديد ونضع مكان 
الوضوع رامول ما يشير إلى شئ متعين: 
فعندمانقول مغلا ه هناك نقص فى الذهب ١‏ 
تصبح « لايوجد ذهب». وبدلاً من أن نقول « هر 
يعتقد أنه نوجد خيل ١‏ نقول ذهو يقبل الخيل ه 
ذلك بأننا بإصدارنا للحكم أنه يوجد أ إا نعلن 
قبولنا لالف» وبإصدارنا للحكم لايوجد ا نعلن 
رفضنا لألف. وعندمانقول إن أ موجود فنحن 
لانؤكد أو نقبل الوجودنفسه» لكننانؤكد أو 
نقبل أ. ویسمی برینتانو هذه البادئ «علم نفس 
وصفی»» ويقول عنه إنه أساس كل تفلسف لانه 
يخطط للنفس» أى يخطط للمدركات العقلية 
تخطيطاً منطقيأ يمكن أن بكون تمهيداً 


سگ k‏ گگAAگkAhnhkگkگ‏ ڪڪ 


لايستغنى عده علم النفس التجريبى. وتوجد 
علاقة قوية بينه وبين ما يسميه هوسرل «علم 
الظراهر نع 0ا٢٤‏ 0«قام»» وكان هوسرل 
تلميذا لبرينتانو عندما استعمل الأخير تعبير علم 
ظواهر وصفى كبديل لعلم النفس الوصفى» 
ويقول هوسرل إنه لولا فكرة القصدية التى قال 
بها برینتانو ما کان من الممكن أن توجمد 
الفينومينونوجية إطلاقاً. 

وتقوم فلسفة برينتانو الأخلاقية على فكرة أذ 
الظواهر العقلية من النوع الثالث العاطفى يمكن 
أن توصف كظواهر النوع الثانى بالصواب والخطاء 
فان تقول أن الشئ أ حسن يعنى أن تقول أن من 
اللستحيل أن نحب أ بطربقة خاطئة» ومن ثم 
نرفض قطعياً الذين يحبون أ حباً خاطفاً. وبالثل 
عندما نقول إذ ب شی سئ یعنی أنناننکر علی 
رافضی ب أذ یکرهوه بشکل خاطئ. ویعتقد 
برينتانو أن أفضل طريقة لإدراك الاتنفعالات 
السليمة هو أن نقارنها بالانفعالات التى نصفها 
بأنها غير سليمة أو خاطفةء تماما مشلما نقارن بين 
اللو الأحمر وغيره من الألوانء وبذلك تتكون 
لدينا المعرفة بالأشياء الحسنة عرف أن حب الخير 
خيرء وزيادة المعرفة خير» وحب الشر شر» وأن 
الهدف النهائى فى الحياة هو أن نختار أفضل 
الأشياء الممكنة ومن ثم یکون صواب ما نحب 
أو نكره شيا موضوعياً طالا أنه من المستحيل أن 
نحب بطريقة صحيحة ما يكرهه غيرنا بطريفة 


صحيحة» أو نحب بطريقة صحيحة ما يكرهه 
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برینتانو 
غيرنا بطريقة غير صحيحة. وينبعى أن ناخذ 
الأخلاق بمعيار الشىئ الأفضلء فإذا قلنا إن ث 
أفضل من ب يعنى أذ الصواب أن نختار أ على 
ب فى نهاية الأمر. ويفرق برينتانو بين أن نحكم 
على الأمور بالبينة ۷۶ء وأن نحكم عليها 
عميانياً. والحكم بالبينة يكون إما بالإدراك الباطن 
مثلما أقول أعتقد أن كذاأو يبدو لى أن كذ 
وإما بالعقل مثلما أقول إن ۲ + ۲ = 4. وكل 
حكم يقوم على البينة صادق» لكن ليست كل 
الأحكام الصادقة تقوم على البِينةء وهذا الغوغ 
الاخيرهو الذى نقصده بالأحكام العميانية 
ومعظم أحكامنا عن العالم الخارجى من هذا 
النوع الأخير. ويقول برينتانو إن الفلسفة تردهر 
فى مرحلة من التاريخ» لكن هذه المرحلة تعقبها 
ثلاث مراحلل أخرى من الركود والاضمحلال» فى 
الأولى بتطور الاهتمام بالنظرى إلى العملى» وفى 
الشانية يميل التفلسف إلى الشك وفى الغالشة 
يتحول إلى الباطنية» فعقب الفلسفة اليونانية 
قامت مرحلة لوك ودیکارت ولایبنتس» لم عصر 
التنوير» ثم شكية هيوم ثم إبهام كنط والمثالبين 
e060‏ 


مراجع 
Alfred Kastil : Die Philosophie Franz Bren-‏ - 


tannos: Eeine Einflhrung in seine Lehre. 


- O»kar Kraus : Franz Brentano : Zur Kenntnis 
scines Lebens und seiner Lehre. 


موسوعة س ھپ ټپ ڪڪ 


بريهیيه «إميل» Emile Brékier‏ 
بربهيیه أو برييه» مؤرخ فلسفة فرنسى» ولد 
N O‏ سنة 
بکتابه «تاريخ الفلسفة 6۰ا۴1 
»toire de la philosophie‏ فى سبعة مجلدات 


5۳ م“ واشتهر 


۱۹۲٦۹ (‏ - ۱۹۳۲( قام بترجمته إلى العربية 
چورچ طرابیسشی. وکان بریهیبه اسناذاً فی 
جامعات رن وبوردو والسوربون» وشَرفنا به فی 
القاهرة. ويقول الد كتور عبد الرحمن بدوى عن 
كتابه السابق فى تاریخ الفلسفة إنه يتميز بعدم 
العمق وتفاهة العرض» وعدم الوضوح بسبب عدم 
تمكنه من فهم مختنف المذاهب التى يعرضهاء 
وقلة الاطلاع على الأبحاث التى كتبت عن 
الفلاسفة الذين يعرض لمذاهبهم. ولعل السيب 
فى رواجه مع ذلك هو عدم وجود تواريخ عامة 
لفلسفة باللغة الفرنسية غيره. وهو قول حق فما 
یعرضه بربهییه لایعدو قشورأ ومن رایه أن یظل 

وكان بربهييه رئيساً لسنوات عديدة للمجلة 
الفلسفية وعضواً فى أكاديمية العلوم الأخلاقية 
والسياسية. وله فى غير تاريخ الفلسفة «الفكرة 
الواحدة لشوبنهارر» و«شكوك حول فلسفة 
القيم» وه القضايا الراهنة فى الفلسفةه: 
و«خروسفوس والرواقية»» و«فلسفة أفلوطين٠»‏ 
و«الفلسفة وماضيها»ء وترجم «تساعات 
أفلوطين ١‏ فى ستة مجلدات . وكان دائم الترديد 
لهذه المقالة : إنى أحاول أن أرد الإلهى الذى فى 


۹٦ 


إلى الإنهی آلذى فى الكون:. 
e060‏ 
بزیغ بن موسی 


زندیق شیعی» کال تلميذاً لابن الخحطاب 
ورماه-. كاستاذه -الإسام جعفر الصادق 
بائزندقةء بل إن ابن الطاب نفه تبر منه لهول 
ما انزلتق إليه من الإحادء فبزيغ ولا یداعی اں کل کا 
إنسان ما هو كذلك يوحى إليهء رال إن لل قال 
ر کو ا اریم ا 
وقال إن الإنسان أفضل من جبريل و ومیکائیل» 
واللسلمون ن يلود خخا کذلك: وجك 
إنسان ومايجوز عليه يجوز علينا. وأنكر 
الوت وقال إن الجسد يتلف ولكن الجسد ليس 
هو الإنسانء وإنما الجسد غلاف والإنسان معنى؛ 
والمعنى لايتلف ولايموت! لعنه اللّه! 

وکان بزیغ یکسب من يديه ويعمل حائکاء 
واستخدم معارضوه مهنته لیحطوا من شأنه بهاء 
فكانوا لاينادونه إلا ببزيغ الحائك! و كان الأولى لو 
ینادونه ببزيغ الزنديق! 


بساريg‏ »ڍg John Bessarion ı liz‏ 
( ۱۳۹۵ - ۷۲٤۱م)‏ بیسزنطی من موالید 
ترابيزون أو الأناضول» ونوفى فى رافينا بإيطالباء 
وکان يهوذا جديدأ فقد باع كنيسة بيزنطة أو 
الكنيسة الشرقية لكنيسة روماء فلما رفض 
البيزنطيون هذه البيعة خشى على نفسه من قومه 


سک البستانی 


فمكث فى روما: وأطلق عليه البيزنطيون اسم 
الخائن الأكبرء والغريب أنه كان ضد تعاليم 
الملسيحية: ومع ذلك دعا إلى الحرب الصليبية» 
ورغم ذلك کان هراه مع أفلاطون - كيف؟ ل 
أعرف! ولم يهاجم أرسطوء وكان المفروض أن 
يفعل ذلك طالما أنه مع أفلاطون» ولكنه على 
العكس ترجم لأرسطوء وله رسالة «فى الرد على 
الُفترى على أفلاطون»» وله رسائل فى الطبيعة 
وفى الفن واللامتناهى؛ وكتابه الرئيسى باليونانبة 
واللاتيسية دفاعٌ عن الروح القدس! !منتهی 
التناقض !! 
e060‏ 
بستالوتسی «يوحنا هنری» «دەطەل 
Heinrjch Pestalozzi‏ 

-۱۷٤٩۹(‏ ۱۸۲۷) سویسری» من ابرز 
فلاسفة التتربية» وتُعرف فلسفقه باسم 
البستالو تسية sاص‏ ما02 ھا۴65 وتقوم 
على : تربية القلب واليدين والعقل» وربط المواد 
الدراسية بالخحياة» وتأسيسها على الممارسة والخبرة 
والتجربةء وتاكيد الفروق الفرديةء واستنهاض 
الفاعلية والتلقائية والمبادرة لدى الطفل» وتربيته 
تربية طبيعية لا افتعال فيهاء وحّه على ارتياد 
نفسه» واستكشاف ما يريد» ومعرفة إمكانياته 
وتطوير قدراته» وتنمية شخصيته على مراحل 
عمره» بحيث ينضج النضوج السليم الصحى 
فيصبح نفسه» ويتربى لديه الإحساس بالالتزاې 
ويكتشف بنفسه الرابطة الشخصية التى تربطه 
باله» والتى بدونها تصبح كل الروابط بين 


AV 


الإنسان والإنسانء وبين الإنسان والطبيعة» وبين 
الإنسان والمعرفةء روابط لا معنى لها ولا خير 
فيها. أهداف جميلة وغايات رائعة! ومن هم 
كتاباته «ساعة المساء عند الراهب ل2٤‏ ط۸ ء0 
tunde eines Einsiedlers‏ ) ۱۷۰م( j‏ 
فيوض الإلهام التى قلما ينعم بها إنسان إلا 
العباقرة» وإن جاز لسارعنا إلى القول بأنه من 
الكتابات الوجودية الأولى التى تشر يمذهب 
الوجودية من بعد . ومن رأيه أن تاريخ الإنسانية 
مطروح فی حیاة کل شخص,» ففی کل منا یوجد 
البدائى والمتحضس والأخلاقى واللا ا 
والعادل والظالمء ونما بعمضنا فقط يمكنه أن 
يتحر نفسياً ويصبح نفسه» وهؤلاء هم الصفوة 
الذين يصنعون الأاحداث الكبرى والفلسفات 
العظيمة! 
e060‏ 


مراجم 
Pestalozzi's Main Writngs. Green ed.‏ - 


- Silber. Kiite : Pestalozzi : The Man and His 
Work. 


e060 
البستانى «بطرس»‎ 


(۱۸۱۹ - ۸۸۳م) صاحب دائرة المعارف 
العصربية» لبنانى» من مواليد دير القمر» وتعلّم 
ببیروت ETE‏ 
واليونانية» وعلم بمدرسه عبية» واشتغل مترجماً 
بالفنصلية الأمريكية» وساعد فى ترجمة التوراة 
من العبرية إلى العربية» وأنشأ مع ابنه سليم أربع 
صحف هى نفير سوريةء والجنان والجنق 


واجنينة» وأعظم اثارة دائرة المعارف اتم مها ستة 
مجلدات وتوقف فى السابع» وأكملها ابنه سليم 
واردفها بالئامنء وتعاون أبناؤه الآخرون فاصدروا 
التاسع والعاشر والحادى عشر» وشرعوا فى الثانى 
عشر ولکنهم توقفواء وفيها الكثير من التاريخ 
والإسلام وغير ذلك. 
e06‏ 
بسشاسیوس ‹رادبیر توس ١‏ کن۲ R40‏ 
Paschasius‏ 

۷۸٩ (‏ - ۸1۰م ) تاقد للمسيحية» كتب 
مى شرحاً عقليأً: فقد استنكر فكرة الفُربان» وله 
فى ذلك «فى جسد الرب ودمه»» وعنده أن هذا 
التفكير أثر من آثار الديانات القديمة الوئنيةء 
وهو من أعراض التجسيد الذى قالت به مسيحية 
ہولس وآقرتها الجامع الكنسيةء وهی لاتعنی سوی 
الحلول: أن يتجسد الرب فى الإنسان» وهو شرك 
لا مراء فيه» وتبرير للقول بان الرب قد حل فى 
السيح. وأقواله مهدت للكشير من النقد الذى 
تولته الفلسفة المدرسية من بعد وله مناظرة 
مشهورة مع رابانوس ماوروس» ورترامنوس؛ 


وجوتشالك. 
e060‏ 
بشاربن برد «الشاعره 


٩ (‏ - ۷ھ 1-16 اىر 
المولّدين الإسلاميين» أصله من طخارستانء ويقال 


۹۸ 


ODED 


له العقيلى نسبة إلى امرأة من عقيلة اعتقته من 
الرق. وكان ضريرأء زرئ الهيعة» قبيع الوجه» 
نشا فى البصرةء وقدم بغداد» وأدرك الدولتين 
الأموية والعباسية. وفلسفته هى الزندقة» وهو 
حسّى» فقد نه فقده لبصره بقية حواسه يعوض 
بها بصره» ویؤکد بها ذاته» فکان ماجنا خلیعاً 
مستبيحأً لشهوات الح ومطالب الجسد لأن 
ذلك أقرب إلى طبيعة نفسه وتربيخه» ويواجه 
بالعبث ما يلقاه من عاهته من سخرية به وتحقير 
لشانه» فلم یکن يبالی بالشرف ولا بالدين . 
وبديهى أن يكون موقفه من المرأة هو موقف 
الحط لامرها ما دامت فى وضع لا يأذن لها إلا 
بذلك وأن يكون افتاه بالحب عبفاً با جنس 
والجسد للمتعة»ء وأن يطلب المتعة فى كل ما 
يبتغى ويتصل؛ فهو الباحث عن المتعة. ولرعا 
ترجع حسيته إلى أصله الاجتماعى المتدنى» فابوه 
كان طبّانا يضرب اللّبن» وأخواه كانا قصابين 
يبيعان اللحم ولم یکونا سویین» فأحدهما کان 
أعرج» والآخر أبتر اليد . واكتشف بشار شاعريته 
منذ صباه فوجهها وجهة لا إجتماعية » تعبر عن 
تمده وسخطه على الله أولاً لانه خلقه كما خلق 
وعلى الناس انيا لانهم لم يكونوا بارين به. 
وکان دائم التحرش بالناس» وکانوا یشکونه 
لأبيه» لضخامة جسمه وقوته وفدرته على الإيذاء 
باليد واللسان» فإذا کان بین العرب تباهى بأمه 
الفارسية» فإذا تواجد بين الرس وحقروه تباهى 
بأبيه العربى» وفى الحالتين هو اللشعوبى 
الانتهازى» وهو صاحب القول المشهور: 


.للل 


إذا ما غضبنا غضبة مُضرية 
هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدما 
إذا ما أعرنا سيدأمن قبيلة 
ڈری منبر صلی علینا رسلما 
ومع ذلك يعير العرب: 
سأخبر فاخر الأعراب عنى 
وعنه حین تاذن بالفخار 
أحين كُسيت بعد العرى خراً 
ونادمت الكرام على العقار 
تفاخر ياابن راعية وراع 
بنى الأحرار حسبّك من خسار 
ویقول عنه ال جاحظ فی «البيان والتبیین » إنه 


کان شاعراً طا صاحب منشور وسجع 
ورسائل»؛ وکان يدين بالرجعة» ویکفّر جمیع 
الأمة» ويصوب رأى إبليس فى تقديم التار على 
الطين» وذكر ذلك فى شعره فقال : 
الأرض مظلمة والنار مشرفة 
والنار معبودة مذ كانت النار 

رالرجعة هى مذهب أهل الجاهليةء فكانوا 
يقولون إن اميت يعود بعد الموت إلى الدنبا 
ويكون من الأحياء من جديد. وبسبب الرجعة 
کفره واصل بن عطاء واستحل دمه» ووصفه 
باللحد الأعمى 

وکان بشار من ن النويةء وهم الذين يقولون إن 
العالم يحكمه مبدءان: النور والظلام» أو اللخير 


۹۹ 


بشاربن برد 
والشرء ولم يكن الشرية يقربون اللحم» وكان 
بشار يقربه» فعاب عليه الناس تناقضهء فقال 
يدافع عن نفسه : إن هذا اللحم يدفع عنى شر 
هذه الظلمة! ی أنه کان یتقوی به ضد ما یفرضه 
عليه العَمّى من معاداة الناس له! 

وهو وجودى ضد الماهوية» يؤمن بالقضاء 
والقدر ولكن ليس على الطريقة الإسلاميةء 
فالإنسان موجود على الارض رغماً عنه» ويعطى 
بدا ما لا برید؛ ویحرم دوسا ما يريد والحيرة 
تکتنفه» فلماذا جیت؟ ومن أین جعت؟ وإلى 
ین اصیر؟ ولماذا کنت ما کنت؟ ولا جواب! 
وکل مابعرفه هو مایعیه عن الأمس القريب. 
SS‏ 
وآت ميب . وکان بشار لذلك معشککاء و 
الفلسفى هو الذى دعاه لاإلحاد. ولقد کک 
يوما يتفقد الأحوال» فسمم الأذان فى غير وقت 
الصلاة» ولا سأل قالوا له إنه بشار سكرانء فقال : 
با زندیق! یا عاض بَظرَ أمه! عجبت أن یکون هذا 
غيرك! أنلهو بالاذان فى غير وقت صلاة وأنت 
سکران!! ثم أمر بضربه بالسوط سبعین مرة حتی 
أتلفه ومات ودفنٌ بالبصرة! وكان كلما اوجعه 
الضرب يقول « حس»١!‏ ولا يقول الله أو الحمد لله 
وحس كلمة تقولها العرب إذا أوجعهم الضرب . 
واتخذ الخليفة من عدم ذكراسم الله إنكاراً منه 

لله. وكان بشار يسخر من يوم القيامة حين قال 
عن هذين البيتين : 
هوی صاحبی ريح الشمال إذا جرت 

وأشفى لنفسى أن تهب جوب 


موسوعة پپپ ڪڪ 


وما ذاك إلا أنها حين تنتهى 
تناهى وفيها من عَبيْدة طب 


إن ذلك والله احسن من فلج يوم القيامة ؛. 
وقال عن الآية القرآنية ١‏ وأوحى ربك إلى النمل آل 
اتخذى من الجبال بيوتأ» ومن الشجره : أذاك عن 
النمل التى يعرفها الناس؟ وتهتك فى الصلاة رقال 
مستخفاً: 
وإننى فى الصلاة أحضرها 

ضحكة أهل الصلاة إن شهدوا 
أقعدُ فى سجدة إذا ركموا 
وارفع الرأس إن هم سجدوا 
أسجد والقوم راكعون معا 
وأسرع الوب إن هم قعدوا 
فلست أدرى إذا إمامهم 
سلّم كم كان ذلك العدد 
وأحياناً يبدو بشار من المرجثةء واخرى 
يبدو من الدهرية› وتارة یکون من الكامليةء 
ومن رأى البعض نه يتمحّل ى مذهب طالا 
:نه ضد الإسلام. يا لله ! لهذا الحد كان يكره 
الإسلام! 
e06‏ 
e‏ < 

معتزلى من أهل الكوفة» توفى سنة 

١ه(‏ ١۸۲م)»‏ قال عنه اللشسريف 


المرتضى : ٠‏ يقال إن جميع معتزلة بغداد كانوا 
من مستجیبیه ٠٠‏ وأصحابه يدعون البشرية. 
وله مصنفات فى !لاعتزال: منها قصيدة فى 
أربعين ألف بيت» رد فيها على جميع 
انخالفين» وهو الذى احدث القول بالتوليد. 
وقال : : الأعراض يجوز ان لصا إل متولدة فى 
الجسم من فعلل الغير. . وکمالو کانت اسبابها 
من فعله. وقال: القدرة والاستطاعة هما 
سلامة البنية والجوارح عن الآفات . وقال : إ 
إرادة الله تعالى فعلٌ من أفعاله» وهى على 
وجهين : : صفة ذات: وصفة فعال . فاما صفة 
الذات ف فھی أن الله له تعالی لم يزن مريدا لجميحع 
أفعاله» ةا اراد بها فعل 
نفسه فی حال E‏ 
اراد بها قعل عباده فهی الامرٌبه . . وقال 
الله قادر على هداية كل الناس E‏ ل 
يفعل لأنه إا عليه أن يمكن العبد بالقدر 
والاستطاعة» ويزيح العلل بالدعوة والرسالة . 
e06‏ 
بشر الحافی 

۲۲۷-۱۵۰ ه) أبو نصر بشر بن الحارث 
بن على بن عبد الرحمن المروزى» أصله من 
مرو» وسكن بغدادء ولقبه الحافى لأن نعل 
انقطع: فذهب به إلى الإسكاف يصلحه» فقال له 
الإسكاف : ما أكثر كلفتكم على الناس! يقصد 
فلاسفة الصوفية» فالقى بشر النعلل من يده. 
والآخر من قدمه» ؛حلف ألأ يلبس نعلا بعدها! 


کال یری وفد اسود اسمل فدمیه من آثر التراب 
ما یمشی حافیاًء فکانه دیوچین الكلبى! فلم 
یکن یرید شیا من أحد ولم یکن يطلب من 
أصحابه إا أن يمتنعوا عن محادثة الناس أو أن 
يۇموهم» أو يشهدوا لهم أو يأكلوا معهم! 
ويقول: لو علمت أن أحداً يعطى لله لأاخذت 
منه» ولکنه یعطی باللیل ویحدث بالنهار! وکان 
یأمر أصحابہ أن لا یکذبوا ویقولوا ت وکلناعلی 
لله لانھم لو کانوا صادقین فی توکلھم لرضوا ما 
يفعله الله بهم! والفقراء عنده ثلاثة: فقير 
روحانی» لا يسال الله أعطاه» وإن أقسم عليه ابره 
وفقير من الاواسط» لا يسال إن أعطى قبل فهذا 
عَقَده القوكل والسكون إلى الله» وفقير اعتقد 
الصبر ومدافعه الوقت» فإذا أطرقته الحاجة خرج 
إلى عبيد الله وقلبه إلى اله بالسؤال» فكقارة 
ماله فة 

رطريقة بشر هى طريقة ديوچين الصادمة 
للمشاعرء يقول: إن الناس صنفانء موتى عيبا 
القلوب بذ كرهم» وأحياء تقسو اقلوب برؤيتهم! 
وصادف شاباً يلبس مرقعة التصوّف فقال له : 
ثوب شهرة يكرمك الناس من أجلها! وكان يقول 
لمريديه: أنظروا خبزكم من أين هو» وانظروا 
مساکنکم التى تتقليون فيها كيف هى: والزموا 
الأاشواق لكى لا تعكقوا الناس» ولا تحبوا الثناءء 
ولا أن تُحمّدواء ولا أن تعرفوا. 


الفهرست. وتاثر به الإمام أحمد بن حنبل. 


بشر المريسى 
وتعقد المقارنات بين بشر والإمام أحمد. ويفضَل 
بشر الإمام على نفسه فى ثلاث فالإمام طلب 
الحلال لنفسه ولغيره» وبشر طلب لنفسه فقط . 
رالإمام اتسع للزواج» وبشر ضاق به. والإمام 
كان إماماً للعامة» وبشر طلب الوحدة لنفسه. 
ويكثر الجدل حول مسالة عدم زواج بشرء وكما 
يقول الإمام أحمد لو أن بشرا تزوج لتم أمره» 
والعامة يقولون إن بشرأً بعركه السََة يعشْبَّه 
بالرهبان» وبشر بععذر عن نفسه بالقرآن فی 
قوله تعالی « ولهن مغل الذى علیهن ۰١‏ فکان 
یخشی لو تزوج أن لا يعطی من يتزوجها من 
حقوقهابقدر ما يتقاضاها من واجبات . وکان 
يقول لا ينبغى أن يتصدى للامر با لمعروف والنهى 
عن المنكر إلا من يروض نفسه على الصير على 
الأذى» وهعرفة الخير والشر لا تكفى وإنما لابد 
فيها من العمل . 
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بشر المريسى 

من أئمة المرجئةء وكان عارفا بالفلسفة. 
ورموه لذلك بالزندقة. وهر رأس المريسية. 
وهؤلاء قانوا بالإرجاء وأخذ بشر برأى الجهميةء 
وأوذی لذلك وکان يقول بخلق القرآن من قبل 
أن تعلنه المعتزلة» فنفر الناس منه» ثم إن أباه كان 
يهودياء وذلك شككهم فى حقيقة نواياهء ولا 
ترامى إلى الخليفة الرشيد أخباره حلف لو وقع فى 
يده لیقتلنه» فاستتر منه بشر؛ وظل مستتراً طوال 


موسوعة ی پڪ 


عهده وعهد الآمين» نلما ولى المأمون امسن 
المعتزلة ظهر بشر. وكان يقول إن الخير والشرء 
والكفر والإيمان بإرادة الله وليسوا بإرادة الإنسان؛ 
وليس من العمدل أن يلد الكافر فى النارء 
والإيمان تصديق بالقلب واللسان» والسجود 
للصنم ليس كفراً ولكنه علامة كفر. ولثل ذلك 
أنكره الناس» بالإضافة إلى أنه کان زری الثیاب 
دميم الخلقة» قصيرأً» شعره طويل» ورأسه كبير 
وأذناه. ولم يُحفَظ لناشىء من مصنفاته 
وللدارمى كتاب «النقض على بشر المريسى٠‏ 
فى الرد على مذهبه. 
e06‏ 
بطرار Petrarcas; Petrarca; dA‏ 
Pétrarque; Petrarch‏ 


۱۳۰٤ (‏ -۱۳۷۲م) فرانشیسکو بطرارك» 
شاعر النهضة الأشهر» مهد للحركة الإنسية التى 
راجت من بعده» فكان يعتقد أن الإنسان وليس 
تلك الموضوعات التى تتناولها الفلسفة فى 
المصور الوسطى» هو ما يجب أن تتوجه إليه كل 
الدراسات» ولذلك هاجم الفلسفة المدرمية فى 
زمنه» وشراح أرسطو من السلمين واليهودء 
وأنكار على المسيحين أن يتعلموا الفلسفة 
اليونانية من خلال الشراح الأجانب» وكان بقول 
إن أفلاطون هو المعلّم الأول وليس أرسطوء وأنه 
إذا كان فضل أرسطو ان آنزل الفلسفة من البحت 
فى السماء إلى البحث فى الارض» فإنه على اهل 


الفدسمة فى زمنه أن يحولوها إلى فلسفة إنسانية 
فى امحل الأول» ولذلك كان اسم الحركة 
الهيومانية أر الإنسانية. 

وبطرارك إيطالى» أصله من فلورنساء وسكن 
ميلان ومات فی بادوا. وتقوم شهرته فى 
الفلفة على رسائلة الأخلاقية» ومنها رسالته 
١‏ فى التعزى عن الحظوظ عندما تطيب وعندما 
De Remediis Utriusque Fortunae eji‏ 
»)٠۳١١(‏ و« مغالبة الهموم تخترمنى 
وتتضافر على De Sereto Conflictu Curarum‏ 
ıMearum‏ ( ۱۳۸ )› و حياة المزلة Vita‏ 0¢ 
Sitar‏ ؛ ( ۱۳۰۹ )» و«عن جهلى وجهل 
الناس De Sui Ipsius et Multorum Ignora-‏ 
ها» ( ۱۳١۷‏ ). وكان شديد الحبة لشيشرون 
وسنیکا والرواقیین» وفلسفته مدارها موضوعات 
الفلسفة الرواقية والبحث فى الأخلاق والفضائل 
والحظوظ والسعادة» يجعلها فى شكل حوارء 
وبقارن فیها دائما بین أرسطو وأفلاطون» وعنده 
أن من يمتدحون أفلاطون هم الصفوةء أو كما 
يقول دانتى من بعده: إذ أفلاطون محبوب 
العارفين: بينما أرسطو معبود الجماهير. وكان 
بطرارك شديد الكَلّف بالقديس أوغسطين. 
وفى رسالته عن مغالبة الهموم يدور الحوار بينه 
وبين القديس أوغسسطين» ويربط بين معرفة 
الإنسان لنفسه ومعرفته باللّه» ويجعال حياة الأرض 
موصرلة بالحياة فى السماء. 
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ا 


مراجع 
Pıerre de Nolhac: Pétrarque et I'humanisme. 2‏ - 
vols.‏ 


- J. H. Whitfield: Petrarch and the Renaiscence. 
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Pierre d’ Espagne; بطرس الأسبانى‎ 
Petrus Hispanus 
ویقال یضاً بطرس چولیانی مهناسل ۲۳8ء۴‎ 
۲۷۷م) ولد فی لشبونة»‎ - ۱۲۲۰/۱۲۱۰ ( 
وتعلَم بجامعة باريس على ألبرت الكبير‎ 
ووليام الشیروودی» وانتخب بابا باسم یوحنا‎ 
ومات متأثرا‎ › )۱۲۷١( الحادی والعشرین‎ 
بجروحه عندما انهار سقف حجرة مکتبه‎ 
عليه. واشتهر بكتابه «المجموعة المنطقية‎ 
ظضل ب س‎ « « Summulae Logicales 
بالجامعات لثلاثة قرون كمقدمة لدراسة‎ 
المنطق الحديث. وفى الفلسقة كان من‎ 
. المشايعين لأفلاطون وأوغسطين وابن سينا‎ 
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مراجع 
Gilson, Etienne: History of Christian Philoso-‏ - 
phyin the Middle Ages.‏ 


Petrus Aureoli; Jgروİ بطرس‎ 
Pierre Auriol; Peter Aureol; 
Petrus Aureolus 


(۱۲۷°/ ۳۲۲-۱۸۰ م) لاهوتى 


بطرس آوریول 
فرنسی» اشتهر باسم الدكتور الفصيح Doctor‏ 
ئ۴۵ . وكان من المفكرين والمؤيدين أيضا 
لدنس سکوت, فکثیرا ما انتقده: وکثیرا ما 
استشهد به» وتتسم آراؤه بالشكية» وغالباً ما 
باجا إلى التجريب» ولم يوافق الأسمائيين تماما 
وكاذ يؤر واقعية المدرسيين» وعنده أن المعرفة 
أحری أن تکون با لجزئيات ولیس بالكلّيات. 
فمعرفة الجزئيات طبيعية ومعقولة أكثر» وأخذ 
بمبدا أوكام الذى يقصر تعريف الشىء بحدوده 
الظاهرةء وكلما قلت هذه الحدود كان أفضل. 
وله ١‏ رسالة عن الفJر Tractatus de Pauper-‏ 
۲۳١١ ( ۴‏ )+ و«رسالة عن الادىء 
اJطaqçة Tractatus de Principiis Naturae‏ » 
فى أربعة أجزاء» وشرح على كتاب ٠‏ الأحكام» 
لبطرس اللومباردى» ونسب إلى أرسطو وابن 
رثضد قولهما أن لا وجرد لادة بدون صورةء ولا 
وجود لصورة بدون مادة» ومن ثم فإن الله قبل أن 
يخلق الشىء أو الحدث لا يمكن أن يعرف عنه 
مقدماًء وقال إن الاعقاد فى الله مسالة إيمانية 
ولبست عقليةء فلا وجود لأدلة قطعية عن وجود 
لله والأمر يتوقف على سيول وطبيعة الافراد 
ولذلك فمن غير انضروری أن يكون هناك وسائط 
بين الله والناس» أو بين السماء والارض. 


e06 
مراجع‎ 
-T. Barth: Lexikon für Theologie und Kirche. 
vol. VI. 
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موسوعة س س ڪڪ 


بطرس التولاری 

شامى من قرية تولا من أعمال البترون» ولد 
سنة ١١٠١م‏ وتوفى سنة ١٤۷٠م»‏ وتعلّم بروماء 
واشتغل بالوعظ وتتلمذ عليه الكشبرونء منهم 
چرمانوس فرحات» وعبد الله زاخر» ولقبوه 
بالفيلسوف الكامل» وله مؤلفات «علم ما بعد 
الطبيعة ٠ء‏ وه الفلسفة الأدبية ٠٠‏ وه الإلهيات ١‏ 
و«المنطق؛ ويعرف باسم «الإيساغورجى؛ 
ر المنطق الكبير »١‏ ر«اللاهرت؛ فى خمسة 
أجزاء. 

e06 
Petrus Damiani; Pietro ila بطر س‎ 
Damiani; Pierre Damian; 


Peter Damian 


(۱۰۰۷- ۱۰۷۲م) من أبرز رجال الدین فى 
القرن الحادى عشرء ولد فی رافینا بإيطاليا. مۇلفە 
الرئيسى « فى قدرة الله التى لا تحذها حدود +0 
Devin Omnipotentia‏ ذھب فیہ إلى ان الله 
فی استطاعته أن يفعل أشياء تضاد قانون 
العناقض» وأن يلغى الماضى» وهى نظرة رفضها 
القديس توماء وأصبحت تعد منذ عهده مخالفة 
لأصول الدين. وعارض الطرية الديالكتيكية» 
ولم يوافق المسيحيين الآخذين بالمنطق للسدافعة 
عن الدين» وقال عن الفلسفة إنها«خادمسة 
اللاهرت». 
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مراجع 
J. A. Endres: Prtrus Damiani und die Welt-‏ - 
liche Wisenschatt.‏ 


Petrus Lombar- بطر س اللومبار د‎ 
dus; Pierre Lombard; 


Peter Lombard 


( ۱۰۹ - ۰م,م) لاهوتی إبطالى من 
لومباردیاء وفد إلى باريس سنة ۱٠١٤‏ ليتلقى 
العلم بهاء وکان فی فقر شدید؛ وعانى المسغبة. 
وكغله القديس برنار» وعين مدرسا بمدرسة 
نوتردامء وفجأة ذاع أمره سنة 1£۲\\ حتی أن 
البابا أوجانوس الثالث عينه أسقفا على باريس: 
واشتهر کفیلسوف بکتاب الأحکام 5e۰‏ ط11 
tentiarum‏ ر ۱۱2۷ / ۱۱۸ ) يتناول فيه 
مسائل التتليث » والصفات الإلهية » والخلق 
والخطيئة» والتجسيد» والحياه الفاضلة» دصار من 
المؤلفاتالمقررة على الدارسين فى مختلف 
الجامعات الأوروييةء وهو جماع أقوال السابقين 
واللاحقين فى هذه اللائل» ولذلك اعتّبر 
الكتاب كمرجع لمدة أربعة قرون أو أكثر» وبسببه 
صار المنهج الاسكولائى من الناهج المتمدة 
وكير من احدثين لا يقيمون له وزنا كبيراء 
بدعوی أن صاحبه فيه لم یکن له فکره الخاص 
به» وليس صاحب مذهب ولا مدرسة وإنما هو 
تابع ولا رأی له. 
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مراجع 
R. Bua: La filosofia di Pier Lombardo.‏ = 


ec® 
البطروجى‎ 


نور الدين أبر إسحق. عرفه الأوربيون فی 
القرون الوسطى باسم كانعهع ]٤طا4‏ تتلمذ على 
ابن طفیل› وله ١‏ کتاب الهيئة ٠‏ سار فيه عأى 
نهج أرسطوء وترجمه ميخائيل سكوت إلى 
اللانينية وترجمه موسى بن تبون إلى العبرية 
ثم ترجمه عن العبرية إلى اللانينية قلونيموس بن 
داود. وکان ابن باجه وابن طفیل وغیرهما من 
الفلك على المذهب الأرسطى» رتتضمن ذلك 
الرجوع إلى فكرة الحافز التى صاعها سنبليقوس 
فى القرن السادس الميلادى بشكل مجمل . 
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البطْليوسى «أبو محمد ؛ 

( ۱۰۲ - ۱۱۲۷م) عبد الله بن محمد بن 
السيسد أندلسى» ولد ونشا فى طوس 
(بداخس 2هزهفه8 ): وانتقل إلى بلدية 
وتوفی بها. وله مع ابن باجه مناظرات سجاها فی 
كتاب هالمسائل والأجوبةه. ولا استولى 
النصارى على المدينة هرب منها وابن باجسهء 
وکان تلامیذه کُْرا» وله أحد عشر کتاباً یعرف 
بها كعالم فى اللغة والأدب» إلا أن المستشرف 
الفيلسوف آسين بالاسيسسوس نه إليه 


اليغدادى 


كفيلسوف» وله كتاب «الدوائر»؛ ومن رأى 
البطليوسى أنه لا تعارض بين الدين والفلسفة. 
لأ مايعرضان له إنما هو الحقيقة ولكن بطرق 
مختلفةء وبالتوجه إلى ملكات منباينة. واللعة 
تفسرها الفلسفة. فالألفاظ لها معان والمعانى 
مسميات: والالفاظ أسماء وأعم الالفاظ 
والأسماء قولنا ٠‏ الشىء٠‏ والشىء إما واحد أو 
کٹیر» فالواحد فد یکون با لحقيقة: وفد یکون 
بامجاز» والواحد بالحقيقة لا حزء له ولا ينقسه. 
وكل ما لا ينقسم فهو واحد من تلك اجهة التى 
بها لا بنقسي وهو مالیس فيه غیره مما هو 
راحد» وكل الأعداد تنحل إلى الواحاد» ءجميعها 
تنشا من الواحد وكذلك الاشياء وهو أمصر 
افتضا الله فالوجود فى واقعه الموضوعى 
كالوحود فى حقيقته الروحانية: والبارى جل 
جلاله هو الواحد» ثم دونه العقل الكلى الفعال: 
فالنفس الكلية. فالهيولى الأولى» وكلل ذلك ليس 
بأجسام . 
e06‏ 
البغدادى «أبو البركات» 

هبة الله على بن ملقى» وشهرته أبو البركات 
البغدادی. المتوفی نحو عام ١۷١١م‏ قيلى كان 
يهوديا وأسلم ار ويسميه البهود نشضايل 
بالعبرية» ى هبة الله بالعربية» و كانوا يلقبونه فى 
عصره باسم أوحد الزمان» لمكانته وعلمهء ويزعم 
أن فلسفته لا تدین بشیء للسلف» وانها تاملات 
شخصية خالصة» ويشتمل مؤلفه الكبير ١‏ كتاب 


موسوعة الفلسفة 
الاعتباره فى ثلاثة أجزاء على المنطق والطبيعيات 
وما وراء الطبيعة» ويختلف فى الكشير من المسائل 
مع أرسطوء ولكنه بت قبل نطرية العقل الفعًال 
عند ابن سیناء بيد أنه یجعل لکل فرد عقلاً 
فعًالاً وإن كان عقلاً مفارقاً وليبس مجرد ملكة 
فردية» ومن ثم يضفى على الفردية بُعداً مخعالباً 
سمو على كل المبادىء. (أنظر أبو البركات). 
e060‏ 
البغدادى عبد القاهر ٠‏ 


أبو النصررعبدالقاهربن محمد 
البغدادى» توفی عام FY‏ ١م“‏ من أئمة المذهب 
الأاشعرى» ولد ونشافى بغداد» وارتحل إلى 
خراسان» واستقر فی نیسابورء وتتلمذ على أبى 
إمحق الإسضرايينى. ولم يغادرها إلا مع فتنة 
التركمان» ومات فى أسفرايين» وقيل إن مؤلفاته 
تسعة عشر» وصلنا منها سبعةء أهمها «أصول 
الدين». وء الملل والنحلء» و«القرق بين 
الفرق »٠‏ ويقوم منهجه على عرض آراء انخالفين» 
ومنافقشتها وتفنيدهاء لبيان أن الفرقة الناجية ھی 
أهل السنَةَ والمجحماعة ويقصد بهم فى زمنه 
الأشاعرة. 
e060‏ 
مراجع 
- وفيات الاعیان لابن خلکان . 
- طبقات الشافعية للسبكى . 
e060‏ 


البغدادى «عبد اللطيف ٠‏ 

۱۲۳١ - ۱۱٦۲ (‏ م) أبو محمد موفق الدين 
عبد اللطيف بن يوسف البغدادى» ويعرف بابن 
اللباد وابن نقطةء وشهرته عبد اللطيف 
البغدادى, كان دمیم الخلقة» ضامر الوجه أقام 
مدة بحلب» وزار مصر ودمشق وملطية والحجاز 
وبلاد الروم» وله من الكتب :«شرح كتاب 
الفصول » لأبتراط» و«اختصار كتاب الحيوان» 
لأرسطوء وكتاب فى آلات النفس وأفعالها»» 
وكتاب «الحكمة العلائية » آلفه فى العلم الإلهى 
کطلب علاء الدین داود بن بهرام صاحب 
أوزنجان ومقالتان ١‏ فى المدينة الفاضلة »» ومقالة 
١‏ فى الرد على ابن الهيشم ؛ فى المكان؛ وكتاب 
«الجامع الكبير؛ فى المنطق والعلم م الطبيعى 
والعلم الإلهى» ويقع: فى نحو عشرين مجلدا. 
ويورد ابن أبى أصيبعة له ثبتا حافلاً من المؤلفات 
تضمنت ۱۷١‏ عنواناً بين مقالة صغيرة وكتاب 
كبير. وكان كثير العناية بكتب أرسطو ويدرّسها 
للناس» وابتدأ فى الفلسفة بكتب ابن سينا إلا 
أنه سرعان ما حول عنها إلى كنب الفارابى » 
فأخذ يشرحها ويدرسها ويلخصهاء وأخذ يهاحم 
ابن سينا وخاصة فى مسالة الأقيسة الشرطية» 
وله فلسفة فى التربية والتعليم» فالعلوم لا ينبغى 
الاكتفاء بقراءتها فى الكتب, وما يجب تلقيها 
عن أساتذ نها مهما كان مستواهم العلمى» إلى 
أن يستبدل الأستاذ غير الجيد بالجيد» ولا ينبغى 
الاشتغال بکتابین فی وقت واحد وان تکون 
قراءة الكتاب بفهم وتدبر لدرجة الاستظهارء 


متوهماً أن الكخاب لم يعد يملكه ليرجع إليه 
مستقبلا. والعلم لايْكتّفی فيه بکتاب» بل هو 
يتطلب المزيد من الاطلاع ويحتاج للمراعاة 
الدائمة لينمو. ولا ينبغى للمعلم أن بخلط علماً 
ع مه ر 
العالم أن يتشكك دوما فى معلوماتهء وأن يعرض 
ما بف على العلماء. ومنهج البمغدادى فى 
تحصيل العلوم يصفه بان الحس فيه أقوى كدليل 
من السمع. 
e060‏ 
البقاعى «الإمام» 

۸۰٩ (‏ - 5 ۸۸ه) برهان الدین إبراهيم بن 
عمر؛ أصله من البقاع بسورياء وارتحل إلى 
القاهرة وصنف بها رسالتيه « تنبيه الغبى إلى 
تكفير أبن عربى ه: و تحذير العباد من أهل 
العناد ببدعة الاتحاد ٠‏ سنة ۸۷۸ه وله تداانيف 
أخرىء منها كتابه المعروف بمنامسبات البقاعى . 
وهو ینکر علی ابن عربی وابن الفارض قولهما 
بالاتحاد والحلول أو وحدة الوجود › ويورد نحو' 
من أربعين اسما سن أسماء الأعلام الذين اعترضوا 
على فنسفة ابن عربى ابن الفارض ومن تابمها 
کابن سبعرن وابن مسرة. 

e06 
بکتاش «حاج»؛‎ 
ترکی» توفی ۷۳۸ھ( ۱۳۳۷م) ونسب إلبه‎ 


فرقة البكتاشية» وانتشرت تعائيمه من تركيا إلى 


البكاعن 
بقية بلاد الإسلام» وإن كان أمرها قد انتهى الآن . 
وكان يوجد للبكتاشية تكية فى جبل المقطم 
بالفاهرة اشتهرت باسم تكية البكتاشية. 
وبفضل بكتاش دخلت الانكشارية الإسلام 
وكان لانمة البكتاشية نفوذ وأى نفوذ على 
الانکشارية» واشت رکوا من خلالھم فی کثیر من 
انفتن. وطريققة الدروايش ش الصوفية تنسب 
للبكتاشية ولبكتاش نفسه. ولكم عأنت مصر 

من البكتاشية 13 

والبكتاشية والدراويش من غلاة الشيعة 
ويذلهوذ علياء ويسبّون أبابكر رعمر وعلمان. 
ويعترفون بالإئنى عشرية: ولجعفر الصادق 
عندهم مكانة خاصة» وبشعائرهم كثير من 
العناص النصرانيةء وقد يكونون هم انغسهم فى 
الاصل من النصارى. ولذلك يفرلون بالتشليث» 
١‏ الله - محمد - على ۲ وبضعون ن علا مکان 
الملسسيح. ويحتفلون بانعشاء الربانى. ويوزعون 
النبيذ والخبز. ويميل البكتاشية إلى التقشف 


ویتزينون بالأبيط ى من الثياب» ویرأسهہ .الشيخ 


:التصوف من مهازل! 
e06‏ 
البکاءرن 


جماعة من الزحاد عرفوا ببكائهم. . شعورا 
منهم بالذنب» واملا و ات ع وداه 


وخشوعاً. والقرآن بقول ١‏ ومن هدينا واجتبينا 


موسوعة الفلسفة 


إذا تعلي عليهم آيات الرحمن خرو سُجَداً 
وبكياء ( سورة مریم الآية ۰)۸« وپخررن 
للأذقان يبکون ویزیدهم خشوعاً» (سررة 
الإسراء الآية ٠١۹‏ ). ولقد بكى النبى عله وأبر 
بكر» وعمر. ومن البکائين: حسن البصرى» 
واببن يرين » وابن دينار» والتخضعی» 
والدارانی» وابن عیاض» وسفیان الثوری» وذو 
النون الممصرى»› وأبو الدراء » ومصتفه مشهور 
باسم « کتاب الرقة والبكاء»ء ويقول : إن اموراً 
ثلاثة تبكيه هى: هول المطلع» وانقطاع العملء 
وموقفه بین دی الله لا يدرى أيأمر به إلى الجنة أم 
إلى النار. 

وروی أبو نعيم أحمد الإصبهانى فى حلية 
الأرلیاء ان البگاء کان لقب بعض البکائین مثل 
يحیی البكاء» وأبى سعيد أحمد بن محمد 
البگاء» ومحمد بن واسع البگاء. ویقال إن 
النبى تله دعا الله أن يرزقه «عينين هاطلتين 
تشفيان القلب بذرف الدمع؛. . وفی حدیث 
التہاکی» فإن لم تجدوا بکاء فتباكوا» . ویروّى 
ان با بكر قال لدی رؤیته لبعض اهل اليمن 
یبکون عند فراءة القرآن « هکذا کنا حنى قست 
القلوب»! ويرى الدارانى أن العجز عن البكاء 
شاه على تخلى الله عن العبد. وعرف البكاء 
فى المسيحية عن طريق الرهبان الاقباط والسريان 
(رشنودة وإفرايم ويوحنا الإفسوسى وإسحق 
النيدوى إلخ). وكان البكاء فى اليهرديةء ويقال 
إن اسم النبى نوح مشتق من ناح بمعنى بكى» 
سمى كذلك لانه كان كثير النواح من خشية الله . 


وتقدّم التوراة آدم» ویعقوب» وداود» وسلیمان» 
ویحیی باعتبارهم من البگائین. وفی القرآن کان 
داود كثيرالبكاء من خشية الله» وكان أواهاً 
وکان پعقوب بگاء حتی ابیضت عیناه» بث فی 
بکائیاته حزنه إلى الله . 

e06 


بگل هنر ی تو ماس ڊ Henry Thomas‏ 
Buckle‏ 


AAT)‏ ۲) مۇرخ إنجلیزی؛ لم يتلق 
تعليما جامعياء لكنه لزم نفسه منهج دراسى 
ضخم ككثير من مغكرى العصر الفيكتورى 
حتى قيل إنه كان يقرأ بشمانى عشرة لغة» 
ویتحدث بست» واشتهر بکتابه « تاریخ المدنية 
ف History of Civilization in Eng- Iرتlۈ il‏ 
ndھوا»‏ ( فی جزءین ۱۸٦۱ - ۱۸١۷‏ )» وکان 
من المفروض أن يشتمل على أربعة عشر مجلهاً 
منها إلا اثنين بوصفهما المقدمة» ويهدف إلى 
بيان القسوانين الغى تحكم تطرر الضاريخ» وإلى 
جمل التاريخ علماً كعلوم الحياة يمكن استنباط 
مبادئه» وهى نفسها المبادىء العلية التى يخضع 
لها عالم الطبيعة» ويحتل الإحصاء فيه نفس 
المكانة التى تحتلها الرياضيات فى العلوم الطبيعية» 
وهو يحدد هذه القوانين بشكل عام بانها «الحالة 
العامة التى عليها المجتمع»؛ ويسميها قوانين مادية 
أو فيزيائية» e E O‏ بالمناخ» 
والطعام» والتربةء وينفى أن تكون العوامل 
الأجناسية عوامل حاسمة» أو يرجعها هى نفسها 


إلى عوامله السابقة التى يصفها بانها اساسية» 
ويرجع الدرجة من الحضارة التى عليها الامة إلى 
حجم ثرواتها وطريقة توزيعها وعدد السكانء 
فإذا توفرالغذاء زاد عدد السكان» وكشرت 
البطالة» وتركزت الشروة فى أيدى القلّة» وزاد 
الفقرء وتدهور امجتمع» كماهو حادث فى مصر 
وبيرو والهند - والكلام من عندى. وإذا تناسب 
حجم الغذاء مع حجم السكان واعتدل المناخ 
وصلح لكافة النشاطات) نمت المعارف» وخاصة 
العلمية» وهو ما حدث فى أوروبا. ومن الخطا ان 
ننسب التقدم للدين والأدب والحكومات,» فليس 
الدين إلا مظهراً ما عليه المتمع» ويعكس الأدب 
شكل العلاقات الاجتماعية فيه» ويقدم صورة لا 
بلغه الجتمع من حضارة. وليس الدين والادب 
وحكام الدولة إلا أدوات يصنعها المصر ولا 
تصنعه . وليست القشريعات المستنيرة إلا النقاج 
الحتمى للتغيرات التى يستحدثها المفكرون فى 
مناخ الرأىئ» وهؤلاء المفكرون يتميزون بالجراة 
والقدرة ولا ينتمون إلى الطبقة الحاكمة» لكنهم 
ينتمون إلى أهل الرأى والفكرء ثم إنهالن تكون 
تشريعات فعالة إلا إذا تهيات لها التربة ونضج من 
اجلها العصر. وما آخذه عليه هو قوله فى الدين 
أن العقدم لا يرجع إليه» فالدين فكرء والدين يقوم 
با لمفكرين» والدين المنفتح» بفضهم مفكرين 
منفتحين هو من أكبر عناصر التقدم للام 
والشعوب. 
e060‏ 


۳۰۹ 


بلاۋاتسكى 
مراجع 


- Huth, A. H.: Life and Writings of H. T. 
Buckle, 2 vols. 


e060 
Roberto Bellarmino « »رڌ‎ giمرالب‎ 


٠١٤۲ (‏ - ١۲١۱م)‏ إيطالى يسgوعى»‏ 
سيذكره التاريخ كأكبر عدو للعلم» وأكبر 
مناهض للحق» وكان فى عرف الكنيسة من 
الأعلام» فعهدت إليه بالرد على الهراطقة فى 
زمنه» وكان هو الذى صاغ الاتهامات الشمانية 
التی بموجبها حوكم جالیليو جاليلی» واذت 
بمحكمة التفتيش إلى إدانه مذهب كوبرنيقوس 
عام 11 وأصدر بلارمینو أوامره بان يعلن 
جالیلیو ارتداده عن أفکاره» ویعترف بخطئه 
الذى كان يفول به: وهو أن الشمس هى مركز 
الكون » وان الأرض تدور حولهاء وحظر عليه أن 
يحاضر فى ذلك أو بكتب شيعا منه على الورق 
ويروجه بين الناس . ونظير ذلك أعلنت الكنيسة 
بلارمسينو قديساً ومعلماً من معلميهاء فيا 
لامتهان! ويا للعبث!!! 
e060‏ 
بلاڭاتسكىی Helena Blavat- + lik»‏ 
sky‏ 
۱۸۴۳١(‏ - ١۱۸۹م)‏ شخصية قلقة أشد ما 
تكون القلق» وتعتبر من الشخصيات النسائية 
القليلة جداً التى اشتغلت بالغلسفة»ء وهى 
يهودية روسية المانية» فشلت فى اختيار زوجها 


موسوعة الفلسفة 
فکان یکبرها بثلاث وأربعین سنة» وهربت منه 
إلى القسطنطينية» ثم مصرء ثم أمريكا الشمالية 
والجنوبيةء» ثم الهند والتبت» وكانت تشدها كل 
البلاد التى تميزت بالحضارات القديمة» 
وتستهويها الفلسفات الصوفية» ولكنها لم تكن 
صوفية على الحقيقة» وإنما فهمت من التصوف أنه 
الشعوذة والسحر» وأنشأت مع زوجها الجديد 
الجمعية الثيوصوفيه سنة ١۱۸۷م»‏ وكتبت فى 
الديانة المصرية « إيزيس بلا حجاب »١‏ ثم كتاب 
«الديانة الباطية ي وه مفتاح الليوصوفية»» 
وكلها كتابات تافهة من وحى القبالة اليهودية ولا 
أثر لها ولا قيمة» محسوبة على الكتابات النسائية 
عند أهل الفلسفة» وهى سََّة فى تاريخ الفكر 
النساثى ولا أدرى ها بص امؤرّخون على إدراجها 
ضمن الفلاسفة! 
e060‏ 
بلاك »ما کس + Max Black‏ 

یهودی ولد فی باکو بالروسیا سنة ۱۹۰۹م» 
وتعلم بکیميردج. وعلّم بجامعات لندن وإلينوا 
وكورنل» وحصل على الجدسية الاسريكية 
.)۱۹٤۸(‏ وهو معلم فلسفة أكشر منه 
فيلسرف» واهتماماته علمية» وللفطرة عنده 
مكانة خاصة» تاثر ببرود ورامزى من ناحبة» 
وهور من ناحية أخرى» غير أن تأثير فحجنشتاين 
عليه کان أکبر بسبب يهردیته» ویرتبط اسمه 
بالمنهج اللفوى فى التحليل الفلسفى المرتبط 
بالاخير» وكُتبه إما شروح على فتجنشتاين او 
تعليقات عليها مثل كتابه الكبير ه دليل لرمالة 


1. 


فتجنشتاین A Companion to Wittgenstein's‏ 
Tra tats‏ ( ۱۹4 ). وتشتمل مۇلفاتەه حول 
فاسفة القة على عروض كتير من الفلاسقة 
التحليليين واللغوبين المعاصرين مثل فريجه› 
ورسل» ودیری» وکورزیبسکی» وکارناب» 
وهورف» وتارسکی . 

e06 


بلانشارa‏ »بر|ند Brand Blanshard ı‏ 
أمریکی» من موالید ۱۸۹۲م» تعلّم. 
عیتشجان وعلّم بها وبییل» واتجاهه مثالی» وأشهر 
كتبه « طب |lلف>ر The Nature of Thought‏ « 
(۱۹۳۹) فى أربعة أجزاء» يصف فيه تصوره 
للفكر الإنسانىء ويقيمه على أساس نفضسى 
منطقى؛ ويبحث فى الجزء الأول عن نظرية فى 
الإدراك لا تفهم هذا الفكر على أساس نفسسى 
يرّضى عالم النفس» ويبحث الجزء الشانى عن 
نظرية فى الأفكار تفهمه على أساس منطقى 
يرضى الفيلسوف ويناقش النظربات الختلفة 
وينتهى إلى نظرية يمزج فيها بين برادلى 
وبوزانکیت ورویس, ویری أننا لن نفهم تطور 
هذا الفكر إلا إذا نظرنا إليه فى ضوء نظرية تشبه 
نظرية الاتساف فى الصمدق» واعتبرنا للفكر غاية 
مفارقة يسير بمقتضاها وفق هذا النسق المنطقى 

وترتبط فيه الأفكار بالضرورة. 
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Max Planck بلانك »اکس«‎ 


( ۱۸۸ - ۹۷م ) یهودی الانی» کان 


امدافع الأول عن علماء اليهود فى ألمانياء وكان فى 
تعصبه لليهودية شديداء وعارض هتلر والحزب 
النازى» وانضم ابنه إلى المقاومة وأعدم والعدالة 
عنده مسالة يهودية محضة» فكل ما يؤذى اليهود 
ظلم وجرر وعسف» ومطالب اليهود هى العدل 
الصراح لأنها واردة فى التوراة. ما علينا! المهم أنه 
كما قيل وأذاع اليهود مژسس نظرية الكم 

٠‏ مم)) قال إن الطاقة المشعة تنبعث على 
هيفة وحدات متقطعة أطلق عليها اسم الكمات 
(جمع کم) « اروا »» وعلى هذا الأساس 
تكون الطاقة عبارة عن مقادير منفصلة وليست 
سيلا متصلا لا ينقطع. وفى سنة ٠۹۰۵‏ قام 
إينشتاين باستخدام نظرية الكم بتطبيقها على 
الضرء» وأظهرت بحوثه أن الضوء والحرارة 
والأشعة السينية تنتشر فى الفضاء بنفس الطريقة 
التى تنبعث بها الطافة المشعة فى تجربة ماكس 


ويرى بلانك أن الفيزياء تتناول بالدراسة 
الاشياء والحوادث فى الطضيعة» بينمأً تقوم 


الفلسفة بدراسة النواحى الطبيعية والع ليه 
والمسائل التى لها علاقة بالشكلات الاخلاقيةء 


ومن ثم تكون الفلسفة أوسع فى إطارها من حقل 
الفيزياءء ولكن هذا الإطار لا يمكن أن يبقى 
بمعزل عن النعائج التى يحققها علم الضيزياء؛ 
وعلى الفيلسوف أن يأخذ فى اعتباره قوانئين 
الطبيعة ا للظواهر اغختلفة إن اراد أن 
تكون فلسفته متماسكة لا تقع فى التناقض مع 


۴۱ 


النتائج العلمية. ومن ناحية أخری لا یمکن 


إنكار دور القيم والأهداف العقلية والخلقية فى 


البحث العلمى» فالباحث لا بستطيع أن يفصل 
ذاته نهائيا عن بحثه» أولا لان الباحث يقوم 
بتصنيف معطیاته طبقاً لنظرية للحروادث 
والأاشياء» وثانيا لان الحقائق التجريبية مليدة 
بالفجوات ولايتم شغلها وربطها إلا بالافكار 
التى يتخيلها الباحث. ويسميها بلانك الفعالية 
أو الإيمان. وفى مقالته «العلم والإيمانه: 
يعرف الإيمان بأنه عقيدة الباحث ودليله فى 


جمع المعطيات التجريبية وتنضمها اقشاب 
القانون» وهو إيمان يختلف عن إيمان رجل 


الدين أو العامة من الناس. ويفرق بلانك بين 
الحجربة الفعلية والتجربة الواقعية, والارلسى 
تنجاوز حدود أخطاء الأقيسة المباشرةء وتساعدنا 
على بناء الفرضيات وصيغة الأسئلة التى بكوز 
النثبت منها عن طريتق التجارب الواقعية: والثانية 
تقوم بالفياس وإلبات الفرضية والجواب على 
الأسئلة التى يطرحهاالباحث. وفى مغالته 
ه السببية فى الطبيعة :١‏ يرى أن العلماء المؤمنيم 

باللاحتمية فى الطبيعة رفضوا السببية فى 
مفهومها القديم» واعتبروا القوانين الطبيعية 
خاضعة لاعتبارات إحصائيةء وإنه بناء على ذلك 
لا توجد سببية حقيقية فى الطبيعة. ويغرق 
بلانك بين العام وصورته الطبيعية أو الرمزيةء 
بمعنی ان ن العالم الطبيعى یتکون من اشیاء لھا 
طول وقياس» وعالم الرموز مؤلف من مفاهي 
وصور أو رموزء وهذا معناه أن كل كتلة لها 


موسوعة الفلسفة 
معنيان. الأول يرتبط بالنتيجة المباشرة للقياس» 
والثانى على أساس انها تطبيق لنموذج ينتمى إلى 
عالّم الرموزء وفى الحالة الأولى لا يمكن أن عرف 
بدقه ولا أن يعبر عنها برقم مضبوط» وفى الحانة 
الفانية عبر دلالات لرموز رياضية نستطيع 
بموجبها العمل بقواعد مضبوطة» ومن ثم يقر 
بلانك القوانين الاحتمالية فى الميكانيكا الموجبةء 
ولكنه فى نفس الوقت بقر قانون السببية . 
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مراجع 


= H.Vogel: Zum philosophischen Wirken Max 
Planks. 


البلخى «أبو القاسمه٠‏ 

عبد الله بن أحمد بن محمود ويْعرّف أيضاً 
باسم أبى القاسم الكعبى البلخى. ولد ببلخ 
وعاش ببغداد» وفيها تتلمذ على أبى الحسين 
الخياط المعتزلى» واقام مدرسة فى نسف» وأدخل 
فی الإسلام عدداً من سکان خراسان» وتوفی ببلخ 
سنة ۳٠۹‏ ه. ومن تلاميذه أبو الطيب إبراهيم 
بن شهاب» وأبو الحسن الأحدب. ومن مصنفاته 
« كتاب المقالات ١‏ وله كذلك « كتاب محاسن 
خراسان؛ يتحدث فيه عن ابن الراوندى 
الفيلسوف الملحد. ويتفق البلىخى مع المعتزلة 
فليس فى الله صفات تتمايز عن ذاته. وعنده أن 
العدم الممكن الوجود شىء خارج الوجود» أى أنه 


1\۲ 


جوهر بسيط . والذرة غير ممقدة» وليست لها 
صفات تقوم بذاتها. وصفات الجسم من صفات 
الذرات المكونة له» ومن ثم فهى صفات عارضة 
غير أصلية. والإنسان يدرك بعقله انحسوسات؛ 
ولكن الحواس نفسها لا إدراك بهاء وإأنا هى 
وسائل لتوصيل التأثيرات إلى العقل. وكل معنى 
إرادى يشتمل على التردد وينتهى إلى جسم 
وهما خصيصنان من خصائص الإنسان انخلوق 
الناقص» وأما بالنسبة لله فلا وجود مغل ذنك 
الفعل. والإمامة قرشية» فإذا كانت فننة فمن 
الممكن أن يضطلع بها غر القرشى . 
ec66‏ 


البلخى «أحمد بن سهل» 

( نحو ۲٤٣‏ - ۳۲۲هھ) فال عنه ياقوت فی 
معجم الأدباء: ١‏ كان فاضلاء قائماً بجميع العلوم 
القديمة والحديثة» يسلك فى مصنفاته طريقة 
الفلاسفة, إلا أنه باهل الأدب أشبهه. وقال عنه 
أبو حيان التوحيدى: ١‏ وأما أبو زيد فإنه لم 
بتقدم له شبیه.. ومن تصقح کلامه. علم أنه 
خزانة بحر الوجود. . وما رؤى فى الناس من جمع 
بين الحكمة والشريعة سواه». ومن تلاميذه أبو 
بكر الرازى حيث يذكر «أنه قد درس الفلسفة 


على البلخى». ٠‏ 
وللبلخى نحو من الخمسين من الصنفات؛ 


منها « رسالة فى حدود الفلسفة ». ره كتاب فى 
أقسام علوم الفلسفة ٠‏ وه شرح كتاب السماء 


_ ا ا 


والعالم ٠‏ لأرسطوء و« صفات الأم ٠‏ و« كتاب 
أخلاق الأم». ويبدو وأن غالبية مؤلفاته قد 
ضاعت . 

رالبلخی من موالید شامستیان من نواحی 
بلخ› وکان ابوه من سجستان» وکان فی متبدئه 
من معلمى الصبية» ثم ارتحل إلى العراق يدرس 
بهاء وتتلمذ على الكندى وأخذ عنه الفلسفة» 
ونميز على أقرانه بحسن الاعتقاد» وكان يستكثر 
على نفسه أن بسب إلى الحكمة. 
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البلخى «شقیق؛ 

من فلاسفة الباطن» وطريقته الكشف والذوق 
الصوفیین» توفی نحو ٤۱۹ھ‏ وکانت له شهرة 
فی کور خراسان» وکان فی البدء غنياً جد 
وصحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنه» واجتمع 
حوله عدد كبير من الرتدين» أشهرهم حاتم 
الأصم . وفلسفته أخلاقيةء يميز فيها بين سلوك 
أهل الدنيا وسلوك اهل الآخرة» فهناك مغلا فرق 
بين الزهد والتزهدء فالزهد بداية الطريق» والعرهَّد 
نفاق المتشبه بالزهاد الذى يفضحه حبّه للدنيا. 
رالزاهد والراغب كرجلين» يريد أحدهما المشرق» 
ريريد الآخر الفرب»ء فدعاء الراغب :للم 
رزقنی مالأ وولدأ» وخيرا رانعسرنی على 
عدائی» وادفع عنی شرورهم وحسدهم وبغيّهم 
,بلاءهم وفتنتهم .٠‏ ودعاء الزاهد: الهم ارزقنى 
يلم الخائفين»ء وخوف العاملين» ويقين 


1۳ 


بلوخ إرنست 
العوکلین؛ ونوکل الوقنين؛ وشکر المسابرین» 
وصبر الشاكرين»ء وزهد الصادقين» وألحقنى 
بالشهداء والأحياء المرزوقين ٠‏ . 

e060 


Ernst Bloch بلوخ | }رنت‎ 


۱۸۸۰٩ (‏ - ۱۹۷۷م) مارکسی الانی» قال 
عبد أطلق عليه اسم مبدا الرجاء : أن الماركسية 
لها رسالة اجتماعية تحريرية» وأنها تنشد الخير 
وانسلام لاإنسانيةء ولذلك لاينبغى فرضها 
بالقهرء ولا استخدامها کشکل من شكال 
الاستلاب الذى تواجدت أصلا للقضاء عليه 
وإنه لامر يتصادم مع الماركسية أن يتصورها 
البعض كفلسفة مقدسة كلية وحتميةء وإغا هى 
مذهب یرجی فلاحه» ویرجی ان یخخلّق ماده 
إنسان الغد الرتجى. ولقد طرح بلوخ أفكاره 
هذه فى كتابه الرئيسى بنفس العنوان «مبداً 
الرجاء ٠ Das Prinzip Hoffnung‏ ر ثلاثة أجزاء 
- ١١٠٠م)»‏ وله غير ذلك «روح اليوطوبيا 
e Vom Geist der Utopie‏ )1۹1۸ )» و« توماس 
مونتسر لاأهوتى الشورة Thomas Mûnzer als‏ 
«Theologe der Revolution‏ ) ۱۹1(« وء آثار 
p۴‏ ( ۱۹۳۰ )» و«ابن سینا والیسار 
!)أرط Avicenna und die Aristotelischbe‏ 
keصفا؛‏ ( ۱۹١١‏ ) » ومؤلفات أخرى عديدة. 


وبلوخ من مواليد لودفيجشافين وتعلم 
بای یبتسج» وتوفی بتوبنجن» من عائلة يهودية 


موسوعة تال س o‏ س 


ولذلك فبمجرد تولى النازى الحكم هاجر إلى 
الولايات المتحدة سنة ۱۹۳۳ء وفيها الف کتابه 
مدا الرجاء» الذى وصفه النقاد بانه طرخ 
خلاصة أفكاره. ولانه ماركسى وانضم إلى الحزب 
الشيوعى فقد اختار بعد الحرب العالمية الفانية أن 
يعيش فى ألمانيا الشرقية» إلا أن فلسفته لم 
تستغلها السلطات الشيوعيةء وكان هناك لغط 
شديد حول أحقيته فى المواطنة الالمانية» 0 
الجهات الحزبية المسشولة عن الإيديولوچية 
الما ركسية فى المانيا الشرقية فى مراقبة اانه 
وصارت محل الكشير من الجدل . وفى سنة ٠۹١۳‏ 
عهد إليه برئاسة تحرير « مجلة الفلسفة ›٠‏ چ 
ae‏ من المقالات التى أدت إلى 
عتقال السلطة لاصحابها ومحاكمتهم وفضى 
ٹولفجاج هاریش» وجینتر زیهم» وما نفرید 
هیرتفیج بالسجن» واستطاع ریتشارد لورینز» 
وچیرهارد تسشيرينتس الهرب إلى ألمانيا الغربية» 
ومُنع بلوخ من النشسء وأدينت كل مؤلفاته سنة 
۷ وأجبر على آن ينقد نفسه» وان یعلن أنه 
قد أخطاء وتعهّد بالولاء للحزب» وأخيرأ استطاع 
خلال إحدى الزيارات لالمانيا الغربية أن يغلت من 
مراقببه» وان يطلب اللجوء السیاسی سنة ۱٩۱۹ء‏ 
وعين من وقتها وحتى وفاته أستاذاً للفلسفة 
بجامعة توبنجن. وظهر أثناء ذلك أنه فيلسوف 
يهودى فى انحل الأولء وأنه ملتزم بالديانة 
اليهودية» ومن التقويين المعتنقين للتصوف 
اليهودى! ولا تستخرب ذلك فلا يوجد الفيلسوف 
اليهؤدى الذى بتنكر ليهوديته » وقد يدعر 
الآخرين إلى فلسفات ما ولكنها فى الحقيقة 


P\¢ 


يهودية الطابع» وأصولها يهودية ون أعطاها 
أسماء علمانية!! 


وعند بلوخ أن الواقع المادى الذى نعيشه هو 
وسائط تتوسط بين الناس بعضهم البعض» فنحن 
إما ذوات وإما موضوع؛ تقوم بيننا علاقات 
دينامية هدفها الأخير ا#فعفصع التواصل وعفد 
الآصرة. والأساس 4ك«دعنا الدوافع وراء كل 
سعى للتواصل وعقد الأصة بين الذات 
والموضوع» وبين الروح والمادة» هو دافع كسونى 
مبهم وغير مباشر بطلق عليه بلوخ اسسم 
المجحوع؛ ويشبهه باللبيدو الذى يقول به 
فروید» وهو جوع مادی او روحی» أو مادی 
روحى يدفعنا للمعرفة» وآن نتشاور ونتماون 
ونتضاف وان نعطی وناخذ» ونبیع ونشتری» وأ 
نققاوى. وهذا الجوع هو صانع العاريخ وحركة 
الإنسان وامجتمع. وجوع الإنسان يغلفه الأمل 
ويحدوه الرجاء أن بجد الإشباع» وتقوم يوطوبيا 
بلوخ على هذا الأمل والرجاء. وأمل الإنسان 
ورجاؤه حالةَ عفلية ع«uاصصآا؟‏ غالبة عليه» 
تدفعه إلى أن يريد ويتحرك ويفعل ويعرف ويحلم 
بمستقبل أفضل» وواقعية هذا الأمل والرجاء هى 
واقعية الملستقبل الذی حلم به: أنه مستقبل 
محتمل» وأن عناصر التعبير فى الحاضر تؤهل له 
واليوطوبيا التى يبشر بها بلوخ هى من صميم 
فلسفته» وهى وعى كل إنسان بالواقع؛ ولابد أن 
يكون لها أصل من وافعه. والواقع له موضوعية 
Sahhichkei‏ هى خاصیته أو ما يظهر عليه 
لحواسناء أو سلوکه» وما يتحصل لنا من معارف 


a gg 


حوله» رراقعية ٤[اچناگ11ءھ؟‏ هی ما نریده له 
ومانتصوره له من مستقبل» ومانصنع به عن 
طریق دافع الجوع» وهو دافع له أثره المادى» إا انه 
فی صمیمه دافع نفسی أو روحی» يعمل من 
خلال الإنسان » وكذلك من خلال المادة ‏ فالمادة 
قادرة على أن تخلق لنفسها أهدافاً جديدة 
ومستقبلاًء وأشكالاً نجدد فيها باستمرار. وهذا 
المبدا الغائى: مبدأالخلق والتجديد ليس من 
الادية التاريخية؛ وإغا هو ميدأ كونى يحكم 
الوجود عندما يصبح الوجود تفكيرأء وعندما 
يتحول التفكير إلى وجودء وعندئذ تعآصر الذات 
والموضوع وتكون المعارف والتقدم. ووجه النقد 
الماركسى لفلسفة بلوخ أنه لم يجعل الققدم 
عملية تاريخية وما عملية كونيةء وأنه يصدر فى 
أفكاره تلك من الفلسفة الطبيعية الرومانسية القى 
قال بها هيجل وشیللنج» ومن ثم بصبح بلوخ 
من هذا المنظور فيلسوفا مشاليا. وإننا لنلاحظ أن 
حظ بلوخ فى ذلك هو ذات ما فعله الفلاسفة 
الوجوديون من أصحاب اليول الماركسية من أمثال 
چورچ لوکاش» وأنطونیر جرامسکی» وچان 
پول سارتر. ونا نفسى ذهبت إلى شىء من ذلك 
لبسعض الوقت» ويبدو أن ذلك بتاثير النزعات 
المشالية أو الدينية! 
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مراجع 
Holz, H.H: Der Philosoph E. Bloch und sein‏ - 
Werk ‘Das Prinzip Hoffnung’. (Sinn und‏ 


T\o 


بلوطارخ الخيرونى 
Form . vol.3).‏ 


Phutarrque d’ بلوطارخ الأثينى‎ 
Athènes; Plutarch of Athens 


یونانی» توفی قبل سنة {To‏ وكکان 
'فلاطونيا محدثا» وعليه تعلم أبروقلوس. 
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Plutarque de Chér- بلو طارخ الخيرونى‎ 
onée; Plutarch of Chaeronea; Plu- 
tarch von Chaãronea 


( نحو ٤٦‏ - ۲۰٠م)‏ إغريقى من خيرونياء 
أثينا على الفيلسوف المشائى أمونيوس» واشتهر 
بكتابه فى تراجم الحياة لمشاهير أهل روما وأثيناء 
ومنه عرفنا عنهم» وقد تعرض للذين كانت لهم 
حظوظ متشابهة وإن لم تكن ظروفهم متمائلة 
وأطلق على کتابه اسم «الحيوات المتمائلة أ8 
«a Paralleloi‏ والممائلةهنافى الأاخحلاق 
والإشارة إلى الدروس المستفغادة من تراجم 
حياتهم» بأن يعرض لكل اثنين منهم فى المرة 
الواحدة» یتشابهان ويتفارقان» وتبلغ عدد هذه 
المقارنات مقارنة» وهناك أربع تراجم اخرى 
مفردة» فكأنه يصير لدينا ۸ ترجمة» وتتضمن 
معلومات وفيرة تتطلب نفا مف عانی . 
منه خصوصا بالنسبة للشخصيات الرومانية » 
لعدم إتفانه اللاتينية الى لم يتعلمها إلا مؤخرا 
وتطلّب منه الأمر لمتابعة تاريخ حياة كل شخصية 


موسوعة الفلسفة 
ان يُعلم عنها منذ ميلادهاء وفى صباهاء وشبابهاء 
وشيخوختهاء ووفاة صاحبهاء وهناك حكايات 
کثيرة تسرد وذکریات» ولم تکن طریقته فیها 
على منوال کتابات المؤرخمن؛» وإغا هى كتابات 
فيلسوف أديب» هدفه العظة والمبرة» وذلك ما 
توخاه كذلك فى كتابه الآخر الذى وصلناء 
وعنرانه دعر هلوا » صاغه بطريفة 
الحاورات والُطب» وضمَنه الكشير من ابيات 
الشعر التى تفوى المعنى الذى يقصد إلبه وتوجز 
العبرة» وخاصة الشعر اليونانى الملحمى والدرامى 
لامثال يوربیدیس . وله مؤلفان تربویان اشتهرا 
عنه فى زمن النهضة هما ١‏ كيف ننصت لاإلقاء 
الشعرى» › و«تربية الأطفال». وعموماً فإن 
بسلوتارخ فیلسوف اخلاقی فی کل ما کتب» 
ویذ کر ابنه ان مۇلفاتە بلغت ۲۲۷ مؤلفا 
ويتشكك النقاد فى هذاالرقم» وكل ما وصلنا 
منهايحمل عناوين وعظية وبهدف تربوى 
أخلاقی» مثل «الرذيلة والفضيلة»» وو كيف 
تمجز بين المنافق والصديق الصدوق»» وبعمض 
العناوين مشير للجدل مثل « البيضة أم الدجاجة»» 
وء أيهما الأفيد : الماء أم النار؛» و «أيهما أوجع : 
آلام الجسم أم علذابات النفس ٠»‏ . 

وبلوتارخ رخال کبیر» وکانت له اسفار 
كثيرة» ولكنه كان دائم الإقامة فى مسقط رأسه» 
وأسس بها مدرسة لتعليم الفلسفةء وخاصة 
الاخلاقء والفلسفة التى يعنيها ويحترمها 
ویقدسها هی فلسفة أفلاطون» وهو مع ذلك 
اصطفائى» يختار من المذاهب أنسبها لعصره 


11٦ 


ولزاجه الخلقى» وشدبد النقد للابيسقورية 
والرواقية» ولا جد حرجا ان ستعير ما يدعم 
رأيه من المشائية والفيشاغورية» واحياناً من 
الابيقورية والرواقية كذلك. واسدعى مراراً 
لیحاضر فی روماء إلا أنه کان متعصباً لإغریقیته» 
وعنده أن العقلية والفقافة الإغريقيتين هما 
الافضل. ووجه الجمال فى كتابات بلوتارخ التى 
بلغتنا وهى تربو على الستة واربعين عنوانأًء أنه 
«حکاواتی» مناز کصدیقنا انیس منصور» 
واسلوبه عذب» وسهل متنع» وشعبى» ولعل أبرز 
ما فيها الناحية التربوية» ولذلك فقد تقررت لمدد 
طويلة على المدارس» وكانت ضمن المناهج 
التعليمية الختلفة» وخاصة فى بلاد شرق أوروباء 
وقلّده علیها کثیرون. 
e060‏ 
مراجع 


- R.M.Jones: The Platonism of Plutarch. 


e060 
Maurice Blondel »موريس‎ Jلدنولب‎ 
من أبرز الففلاسفقة‎ )م۱۹٤۹-۱۸٦١1(‎ 
الفرنسيين فى القرن العشرين» تعلّم بمدرسة‎ 
المعلمين العلياء وفلسفته فلسفة عمل» طرحها‎ 
فی کتابه ۸٥ا1۸" ( ۱۸۹۳ - ۱۹۳۷) فی‎ 
مجلدين ) . ويرى أن الاعتقاد مسالة إرادةء وإن‎ 
الطريق إلى الحقيقة هو الخبرة بكل ابعادها‎ 
وليس التفكير وحده» وأن الفلسفة جب أن‎ 
تبدأ من العمل لا من التفكيرء ويعنى العمل‎ 


ی د ی 


عنده کل حیاتنا وتفکیرنا وانفعالاتنا وإرادتنا. 
وهو وجودی عندما يقول إننا قد اخترنا أن نعيش 
برغم أننا لا نعسرف من أين جنا ومن نكون؟ 
ولذلك نحن نعمل باستمرار » ونششغل بما 
نختار» ولكن الإنسان لايحقق لنفسه مايصبو 
إليه فيما ينجز» ومن ثم توجد دائماً فجوة بين 
إنجازه وما يريد ويدفعه ذلك - ليسدها - إلى 
مزيد من العمل الذى يبلغ قمته فى العمل 
الأخلاقى الذى يهدف إلى خير كل البشرية. 
وهو يسول إن الله حاضر فى الإنسان» بمعنى ان 
العمل البشرى يتوجه دائمأً إلى ما يتجاوز الظاهر, 
وطالما أن الأفعال متعينةء فإن العقائد التى تقوم 
على العمل لايمكن أن تكون صيغاً مجردةء 
ففى العمل ندرك الله» ولكننا لوحاولنا آن 
نصسوغه فى عبارات أو نبرهن على وجوده 
بتدليلات منطقية فإنه يفلت منا وربا كان 
بلوندل يقصد إلى نفس معنى العمل فى الإسلام 
وتأتى مادة عمل فى القرآن ۲٠۸‏ مرة . وفى 
الحديث أن الإبمان يصدقه العمل . 
e060‏ 
مراجع 
Blondel: La Pensée. 2 vols. 1934.‏ - 
Êre et les êtres. 1935.‏ : 
La Philosophie et [esprit chrétien.‏ : 


2 vols. 1944 - 1946. 
- Dumery, H.: La Philosophie de L’action. 


T\V 


بلیخانوف 


بلیٹون ١‏ چورچیوس چیمستوس» 
Giorgius Gemistus Pletho‏ 

( نحو ۱۳۴۰١‏ - ۲١٤۱م)‏ آبرز علماء 
وفلاسفة بيزنطة فى القرن الخامس عشرء ولد فى 
القسطنطينية» وعَرف بدعوته للوثنية الإغريقيةء 
وبربادته للحركة الإنسية الإيطاليةء وقيل إنه 
تعلّم على شراح أرسطو من المعلمين المسلمين 
فى البلاط التسركى: وأنه درس عليهم الفلك 
الكلدانى والننجيم والزردشتيةء وأنه درس 
الفلسفة الإغريقية على المعلم إليزايوس اليهودىء 
ولا احرف الاتراك إليزايوس اليهودى. ولا أحرق 
الأتراك إليزايوس لهرطقته عاد بليثون وارتد عن 
الملسيحية» وألف كتابه «القوانين ٠‏ على نهج 
١قرانين ٠‏ أفلاطون» ورسالته الرائعة فى 
الفضروق بين أفلاطون وأرسطو». وعنده أن 
أفلاطون أفضل من أرسطو عشرات المرات» وكان 
من الضرورى» فى رأيه» أن نعود للديانة الإغريقية 
النى ألهمت هذه الفلسفةء وهى ديانة تتفوق 
على اليهودية والمسيحية والإسلام ولسوف 
تكتسح العالم. هكذا تنبًاً! وخاب فله ومسعاه! 
ولكن تائر به كل الإنسيين فى زمانه» وخاصة 
تلمیذه بیساریون ھ8 . 

e060 
مراجع‎ 


- F. Masai: Pléthon et platonisme de Mistra. 
= C. Alexandre: Pléthon: Traité des lois. 


موسوعة الفلسفة 

بلیخانوف «چیورچی فالینتینوفتش؛ 

Georgii Valentinovich Plekhanov 

٠۹۱۸ - ۱۸٩(‏ م) أبو الحركة الاشتراكية 
الروسية» وأو الماركسية الروسية» وأول 
موس لنلية شيوعية» ومنظر الحزب 
الشیوعی فی بواکبر تکوینه بلندن (۱۹۰۲م)» 
هاجر إلى فرنسا ( ٠۱۸۸م)»‏ واستقر فى سويسراء 
وشارك فى المؤتمر التاسيسى للدولية الشانية 
وانضم إلى لنهن» ثم انشق عليه عندما لم يعجبه 
تكتيك البلاشفة» واعتبر الدعوة إلى الثورة فى 
الرو سيا سابقة لاوانهاء ونشر لذلك كتابه 
«الاشتراكية وا الكفاح السياسى ¡ 2إلSotsia‏ 
Politicbeskaya Borba‏ ¢« وکتابه «خلافاتنا 
Nahi Raznoglasiya‏ ( 1۸۸5م )› ولكنەلم 
ينضم إلى أعدائهاء وكان أول من انتقد تحريفية 
برنشتاين فى كتابه «الفوضوية والاشتراكية 
ı Anarchismus und Sozialismus‏ )۱۸44( 
وكان شديد المدافعة عن أفكار ماركس وإنجلزء 
رغم أنه كان يؤمن بضرورة تطويرهاء وقال عن 
الغلسفة الماركسية إنها تسق فكرى» واطلق عليها 
اسم المادية الجدلية» وقال إنها المقابل للمشالية. 
وفى مؤلفاته الرئيسية « تطور النظرة الواحدية 
K Voprosu o Razvitii Monistiches- ıa‏ 
«(A40 ) ıkogo Vzglyada na Istoriyu‏ 
و« مقالات فى تاريخ Ocherki po Istorll qûl‏ 
Materilalema‏ › ( 1۸۹ )› و« دورالفىرد فى 
ارخ K Voprosu o Roli Lichnosti v Isto-‏ 


۸ 


۴ ( ۱۸۹۸ )» عارض بلييخانوف فكرة أن 
العمل الاقتصادى هر العامل الرئيسى فى 
تشكيل التاريخ» بل وعسارض فكرة العوامل 
الحاسمة برمتهاء وقال إن الإنسان ليس هو 
الإنسان الاقتصادى ولكنه الإنسان الاجتماعى؛ 
وأن علم الاجتماع لا يعنى علم الاقتصاد وحده» 
ولكنه يضم إلى جانب ذلك الاخلاق والسياسة 
والتشريع» وارتبادٌ ائ من هذه الجالات هو كشفٌ 
عن الإنسان الاجتماعی فی میدان من میادینه. 
وقال عن القجربة الجمالية إنها شعورية فكريةء 
وأن العمل الفنى تواصل بالآخرين» وأنه بمقدار ما 
يقول للناس بمقدار ما تكون له قيمة. 
e060‏ 
مراجع 

- Plekhanov: lzbrannye Filosofskie Proizeved- 

eniya. 5 vols. 


- Baron. S. H.: Plekhanov: The Father of Rus- 
sian Marxism. 


Helmut Plessner ( »ڪٽ‎ ji 
الائی» بعد مع ماكس شيلر مؤسساً‎ 
للانشرولوجيا الفلسفية الحديشة. وهو من‎ 
مواليدثيسبادن» وتعلم بهایدلبرج وبرلين‎ 
وإيرلانجنء واضطر للهجرة سنة ۹۳۲١م بسبب‎ 
بهودیته وتولی النازی للحكم فى الانيا وكانت‎ 
هجرته الاولی لهولنداء ثم اضطره النازى مرة‎ 
أخرى لتركها إلى الولايات المتحدة. وبعد الحرب‎ 


کک بنتام 


عاد للعدريس بجامعة جوتنجن ولکنه لم يستمر 
طويلاء وارتحل إلى الابد إلى الرلايات المتتحدة 

ليدرس بالمدرسة الجديدة للبحوث والمقالات 
الاجتماعية بنيويورك. وله ٠١‏ كعابأء وعدد لا 
يحصى من البحوث فى موضوعات شتى» وإنما 
أغلبها تتصل بالانشروبولوچيا الفلسفية. وينكر 
بليسئر ثائية الروح والمادةء ويقول مثل فيلسوفنا 
عشمان أمين إن الإنسان داخل وخارج» ولا يعدو 
ان يكون جسماً له وظائفه الحيوية 'والاجتماعية 
والفكرية. ويتفاعل مع الطبيعة والكائنات ن 
حوله» ونتوقف انجتمعات الإنسانية على نوعية 
هذه التفاعلات» وفهم الإنسان لهاء وتوجهاته 
بهاء ولذلك ینبغی عليه باستمرار ن لا ینخرط 
فى هذه القفاعلات فلا تستغرقه» وما عليه أن 
بکون على حذر منهاء وان يستقل عنهاء وان 
ینای بنفسه أن تستخدمه فى أهدافها. وهذا 
الاستقلال هو الذى به يتمكن الإنسان أن تكون 
له لغتهء فهو يتفاعل من خلال اللغةء ويرقى 
باللغة ويوسع من مدلولاتهاء ويها يستطيع أن 
يخطط لخده. وليس مركز الكون حقيقة» ولكنه 
یفرض نفسه على الکون» ویحاول أن یکتشف 
قوانینه وأن یستشمرها لنفسه» وما یخطط له يعتبر 
غريباً على التق العام للكون» وحططه راعسال 
يدخل بها الحاريخ ويصنع بها لنفسه تاريخاً مع 
الكونء وأن يعيش والكون فى التاريخ . 

e060 


۴4 


Appolonius بلینوس‎ 


(أنظر أبولونيوس). 
e060‏ 


Jeremy Bentham ٺı بنتام « يريم‎ 


)۱4۸ - ۱۸۳۲م) زعيم القائلين بمذهب 
الملفعة» ولد فى لندذ» ودرس القانون مهنةً أبيهء 
ولکنه لم متهن القانون» بل کرس حياته 
لإصلاح قانون العقوبات والقانون الدستورىء 
ولإقامة التشريع والقضاء على أساس علمى؛ 
ودون عدة آلاف من الصفحات» وكان یبدا کتاباً 
وينتقل إلى خر قبل أن يتم الأول» ترك الكثير 
من الكتب دون إتمام» ولم يحفل بنشر ما تم ولم 
بعسرف العالم به إلا من خلال الترجمات 
الفرنسية التى توفر عليها تلميذه السويسرى 
تیان دیمون. 

وکان بنتام قد قرأ هلفتيوس» وتائر يبدا 
السعادة الصو The principle of the great e‏ 
et apps‏ واعتنق المذهب النفعى وطَْقه 
فى أهم كتبه ١مدخل‏ إلى مبادىء الأخلاق 
والتشر ¥ Introduction to the Princples of‏ 
‘Morals and Legislation‏ ) 4۹)) وەعلم 
الأخلاق A4 ( » Peontology‏ )› وأنشا مجلة 
ويیستمنستر ر يفيو Westminister Review‏ 
للدعوة إلى الإصلاح القانونى» وكوّن حزبأً لهذا 
الضسرض» وصار أتباعه الذين لقبوا باسم 
البنتاميين 5٠اأصهطا»8‏ فة سياسية مؤثرة 


موسوعة ڪڪ 


ضمّوا إليهم رجالاً لهم وزنهم من أمثال چيمس 
مل» وابنه چون ستیوارت هل ونجحت حرکتهم 
فی تاسیس «الكلية الجامعي University Col-‏ 
«lege‏ العابعة لجامعة لندن» وصار تلميذه چوك 
أوستن أول استاذ للتشريع بها. 

وكان بنتام ضد الحدسية اد ه‌ناانا٢!‏ فى 
التقنين» بمعنى أن تكون هناك أفعال يعاقب عليها 
القانون دون أن يكون فى ارتكابها إيذاء لأاحد» 
بدعوى أن المشرع بحدسه الشخصى للحقيقة 
اكْلََية يرى العقاب عليها. ويرفض بنتام التقاليد 
والسلطة الدينية كمصدرين للقانون» ويرى أن 
هناك آفعالاً يعاقب عليها القانون لان الشرّع 
أخذها فى اعتباره كفضية مسلم بها أن يعاقب 
عليهاء طالما أن الناس والدين تواترا على العقاب 
عليها. وبضرب كمَنلٍ ذلك الأفعال الجنسية» 
فى الوقت الذى يهمل فيه التشريع المعاقبة على 
أفعال تسبب للناس الكشير من العَنت» أو يعاقب 
ایا فاا لاض ا سه من اا 
ويدعو بنتام إلى الاخذ بقواعد القانون» 
وإخضاعها لاختبار حساب المنفعة «اء ا0لط 
كدادا»» بهدف زيادة سعادة الناس وإنقاص ما 
يعانونه. ويقيم مذهبه فى المنفعة على مبدا 
نفسى : ان الطبيعة أخضعت الإنسان لحكم 
سيدين مطاعين هما الألم واللذةء وانهما 
یتحکمان فی کل ما یفعله أو یقوله أو یفکر فیه» 
وأنه بستوى فى ذلك مع بقية المحلوقات» لكن 
الإنسان يتميز بتطبيقه لمبدأ المنفعةء بمعنى أن ما 


PT. 


يعود عليه باللّذة المستمرة» أو تزيد به لذته على 
الالم الذى بستحدئه» فهو خير» وأن ما يترتب 
عليه ألم مستمر› أو ما زاد فيه الألم على اللذةء 
فهو شر؛ ولكن التقاليد والدين قد يمنعان 
الإنسان من الأخذ بهذا المبدا فى كل الأحوال؛ 
ومع ذلك فالأاخذ بالمبدأ النفعى يترتب عليه 
الأخذ بدا أخلاقى هو استحسان الأفعال التى 
تنجه إلى زيادة أو إنقاص ما يعود على أصحابها 
من سعادة أو نفع أو لذة أو خير. والحكم النلقی 
على الفعل يكون بقياس الآلام واللذات التى 
تلحق كل من يتأثر بهذا الفعل؛ والموازنة بينها . 
وتقاس اللذة بشدتهاء ومدتهاء ودرجة ثباتهاء 
وسهولة منالهاء وقدرتها على إنتاج لات أخرى» 
وخلوصها من النتائج المؤلمة . ويدعو بنتام إلى 
اطراح القراعد العامة فى الاختيار بين ما ينبغى 
على الإنسان ُن يفعله» وإلى تحقيق الفعل الذى 
يعود على صاحبه باقصى سعادة. لکن كيف 
نوفق بين ما يحقق للفرد السعادة وبين الصالح 
العام؟ وكيف نقنع الناس بالتصرف يما يؤدى إلى 
السعادة العامة؟ إن القانون بما يفرض من قصاص»› 
والرأى العام بما يضع من جزاءات يحول بين الفرد 
وبين التصرف مما يعارض الصالح العام. ويقضى 
الإدراك السليم بأن منفعة المجمتمع شاملة لمنفعة 
الفرد» ومن ثم مفدمة عليهاء ولهذا ينبغى أن 
يكون شعارنا فى المقارنة بين اللّذات» والمفاضلة 
بين ما تحققه للفرد وما تحققه للجماعةء تحقيق 
أكبر قدرمن السعادة لأكبر عدد من الناس. 
لكن الفرد قد ينزلق بسهولة وراء اجتناء اللذة 


naeanknkna_‏ ت e‏ ا 


حالاء وحیندذ یکون لزاماً علی القانون أن يتدخل 
لاستحداث نوع من الانسجام الصطنع بين صالح 
الفرد والصالح العام» بحيث يتبين للفرد رجحان 
كفة الشقاء باقتران ال جرم بالقصاص» كما تقدخل 
التربية فتكشف للافراد التوافق الذى لا شك فيه 
بين الصالح الشخصى والصالح العام. وإذا كان 
السؤال التقليدى فى الفلسفة السياسية هو: لماذا 
يتحتم على الفرد إطاعة الدولة؟ فإن بنتام پبجیب 
بان الطاعة تُسهم أكثر من العصيان فى تحقيق 
السعادة العامة وليست الدولة كباناً فوقياً نها 
أهدافها وإرادتها المستقلة» لكنها اختراع إنسانى 
يمن الناس من تحقيتق أكبر در من الرغبات» 
ومن ثم تتعارض نظرية بنتام السيامية مع 
النظريات التى تقيم الدولة على أساس العَقّد 
الاجتماعى أو الحقوق الطبيعية. وهو يعتقد أن 
الک فا ست به ل می لدی الران: 
ونظريته فى المعنى تفترض أن تأمّل الراقع 
بتجریده بل إلى أوهام» وان الواجب يقتضىی 
ترجمة ما نقول إلى واقع» بتحليل مانقول 
وإرجاعه إلى الواقع» وكمشال لذلك الواجبء 
والحقء والسلطةء واللقب؛ وهى كلمات غير 
مفهومة مالم نرجعها إلى الواقع» وهكذا يسبة 
بنتام نظرية التعريف بالرجوع إلى الاستخدام 
الذى قال به الذرّيون من المناطقة. 
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بنزقانجر »لودڈıج Ludwig Binswanger ı‏ 
(۱۸۸۱ - ١١۱۹م)‏ وجودی نفسانی» تعد 
مدرسته فی التحليل الوجودى أبرز محاولات 
ربط الفلسغة الظاهرية عند هوسرل واي 
الوجودية عند هايدجر بالتحلا لى النفسى . ولد 
فی سویسراء وتعلم فی زیورخ» وخلف أباه على 
إدارة مصح بيلف Be۷ue‏ . اهم کتبه » شرود 
c(۹) .Ûber Ideenflucht u)‏ 
وه الصور الرئيسية وإدراك الوجود الإنسانى 
Grundformen und Erkenntnis menschli-‏ 
«chen Daseins‏ ) ۲ )) و«ثلاٹ صور 
لوجرد Drei Formen gli pê‏ 
Missglückten Daseins‏ ڍ .)۱۹١7(‏ وهو 
کفبلسرف ظاهری يقصر تحلیله على الخبرات 
الماثلة بالفضعل فى وعى المريض» وركفيلسوف 
وجردی یری فیمایکشف عنه التحليل 
محددات لإطار اعم تصشكل فى داخله ذات 
المريض وعاله» وکطبسیب نفسی یری فی هذا 
الإطار العام سياقا له معنی يفسّر المحهتوى الظاهر 
لاحلام المريض ولتعبيراته اللفظية ولتصرفاته 
الحاضرةء: ويصل هذا الحاضر بماضيه. غير أن 
اقتصار بنزفانجر على التحليل لنمط وجود 
المريض فكر 5 وهر Daseinanalyse anın‏ 
جعل بعض انحللين الوجوديين مثل فيكتور 
فسرانکل يغولون بوجوب قبام العلاج على 


موسوعة الفلسفة 


التحليل والتطبيب معا بتنبيه وعى المريض إلى 
الخواء الوجودی فی حیاته» أى إلى خلو حياته من 
المعانى» ومن ثم إشعاره بالمسعولية والحرية إزاء 
ملء هذا الفراغ» وحكّه على النهوض بحياته من 
الواقع إلى ماهو أسمى وأرفع» ومن ثم يمسيز 
فرانکل تحلیله باسم ع5واھصوعهها5ف×8؛ وقول 
إنه لیس « تحلیلا أنطرلو چيا ءءرلد مه0۸0 ٠‏ 
مثلما هو عند بنزفانجر» ولکنه « تطبیب للمعانی 
Logotherapie‏ «« بتغيير المقطع « ماصه» ای 
« الوجود»» با لمقطع ٠!٠۴٠١‏ أى «المعنى» . 
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e660 
بهاء الله‎ 


( ۱۸۱۷ - ۲م ) میرزا حسن على 
نورى» مؤْسّس البهائية «عاهطه8, إيرانى» من 
موالید نور من عمال مازندران» وتوفی بعکا. 
کان مسلما شیعیاء ولکنه اعتنق المذهب البابى» 
ثم بعد مقتل الشيرازى اللقَب بباب الحقيقة 
مؤسّس البابية (أنظر باب الحقيقة)» زعم أنه 
تنبا به البساب» ودعا إلى مذهب يوحد بين 
الديانات جميعهاء وأبطل العبادات» وأسقط 
التكليف» ووضع قرآناً اسماه «الكتاب 
الأقدس ٠ء‏ - قراّه فلم أجد اسوا من ذلك تاليغاً 


YY 


ولغة وأفكارا -» واعنقلته السدطات التركية فى 
أدرنة ثم عكا. وبعد وفاته آل أمر الدعوة إلى ابنه 
الاكبرعباس افندى ( (P14. — A44‏ 
الملقَّب بعبد البهاء والذى ولد بطهران ومات 
بحيفا بفلسطين» وهو الحجة الأكبر فى البهائية 
وناشرها فی أمریکا وأوربا. وخْلَفه حفیده من 
ته ودی شسوقی آفندی الى تقل القن 
الإدارى للطائفة من عكا إلى حيفاء وكان قد 
درس باکسفورد وتزوج أمريكية . 

وتنكر البهائية العقيدة اليقينيةء وتقول بأن 
الطريق إلى الله محجوب» ولکن ذاته ي 
الانبياء وفى العالم» وتعتبرهما مظاهر إلهية» و 
ثم كانت البهائية مذهباً فى وحدة الوجود وفى 
الحلولء وتزعم أن لكل نبى دورة نبوةء وأن 
دورة البهائية مستمرة ٠٠٠ر ٠‏ سنة على 
الاتل. ومعرفة النبى أؤلى واجبات البهائىء 
والجنة رمز لرحلة المؤمن إلى الله والعار رمز 
للطريق العسقيم نحو الفناءء وهو طريق المنكر 
للعقيدة والمرتكب للآثام. وتدعى البهائية أنها 
ديانة علمية عقلية» وتقول بالتطورء لکنه لیس 
التطور الدارونى» وإنما هو تطورٌ فيه الإنسان هو 
دائاً إنسان» يرتقى ويسمو. وتفقوم مبادؤها 
النلقية على ان ما کان من شان الله فهو من الله 
ومن ثم تصر على الحعليم والعناية بالمصحة 
والإصلاح الإدارىء وتدعو إلى وحدة الجنس 
البشرى والسلام العالى» وتحرم لذلك الانتماء 
للأحراب أو أداء الندمة العسكرية . 


_- س ا 
بواریہ 


Bahadon ادون‎ 


وأصحابه من الهنرد يدعون البهادونية 
فلسفتهم انعزالية» ودعواهم إنهاء الاجتماع 
الإنسانى» وتحبيذ الفناء» وهى فلسفة آسيوية 
آرية. والبهادونية لذلك يعلون العحريم على 
الإباحة» وأمَرهم بهادون ان لا يشربوا الحم وإذا 
رأو امراة هربوا منهاء وحجهم قرابين إلى اللهء فإذا 
اتوه لم يدخلوا العمران» ولم ينظروا إلى محر 
ولم یلحق احد منهم سوءاً بائ من مخلوقات 
الله . 
e060‏ 
بھادر| اھر Bahadrabhu‏ 
هندی چاینی من القرن السادس الميلادى 
الاحكام عنده نسبية ومتباينة» ويعرف ذلك باسم 
«نظرية رماي وصيغتها رما كان ذلك 
موجوداًه» «وربما کان موجوداً وغیر موجود». 
وقد تکون فلسفة بهادراباهو نتيجة التعاليم 
الچاينية المتناقضة والتى بها تتعدد الأاحكام من 
مختلف الوجوه. 
e060‏ 
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جماعة فلسفية من المعتزلة» أصحاب أبسى 
هاشم عبد السلام بن محمد بن محمد عبد 
الوهاب المُبالی ۲٤۷(‏ - ۲۲۱ ه» من 
مصنفاته «الشامل» › و«تذكرة العالم»» 
و«العدة» وكلها فى أصول الدین. قال : بإمکان 


افوا 


استحفاق الذم والعقاب بلا معصية» ولذا يطلق 
عليهم كذلك اسم الذمية. وقال بانه لا توبة عن 
كبيرة مع الإصرار على غيرها عالاً بمُبحهاء ولا 
توبة مع عدم القدرة» ولا يتعلق واحد بمعلومين 
على التفضيل» ولله تعالى أحوال لا معلومة ولا 
مجهرلة » ولاقديمة ولا حادثة . (أننظر 
الجبائی) 
e060‏ 


بواریه « بطر س» Pierre Poet‏ 


-۱۱٤۱(‏ ۱۷۱۹م) فرنسی من مواليید 
میتز» وتوفی فی راینسبورج» وشهرته کصوفی 
أنه تجاورً الاختلافات بين الاأديان» فكان بععقد 
فی الله» کله واحد لا شريك له» هو کما وصف 
نفسّه» وکان یستمع لکل من یعبد الله ولا یععبّد 
لإنسانء ولا يشرك - ويكون الشرك بان تدرج لا 
هوت الله فی ناسوت البشر. ولکن بواریه کان 
ضعيفاً فيا يبدو حيال النساء العابدات» وحاله 
كحال ذى النون الصرى» فكل صريحباته من 
اللساء المتصوفات. ومن صاحبات بواريه 
أنطرانيت بورينيون» وكاترينا الجينويةء 
ومدام جويوك. ومن الغريب أنه ترجم أعمال 
أنطوانيت إلى الفرنسية فى ۹ مجلداء وله 
مؤلفات كثيرة منها: ه التدبير الإلهى أو النظام 
الكلى والمبرهن عليه لصنائع الله ومقاصده إزاء 
البشره. رلا يرقى تصرف بواريه إلى التصرّف 
الإسلامى» واسلوبه فيه غير مقنع» وتستشعر 
الانتعالء وليس من أصحاب المدارس» أو 


موسوعة الفلسفة 

المقامات» ولم تُعرّف له أحوال مغلما كانت عليه 

تريزا الأفيلية أو ائ من متصوفة الإسلام. 
e060‏ 


بوانکاریه چول هنری› 1e”‏ انا[ 
Poincaré‏ 


( ۱۸° - ۲م فرنسی: ولد لأاسرة 
مرموقة» وأظهر نبوغاً مبکراً فی الرياضيات» 
وكتب عدداً ضخما من المؤلفات» اهمها 
خط Îخjmmgة «Dernkres Pensées‏ 
( ۱۹۱۲ م) تناول فيه العلاقة بين الرياضيات 
والفيزياء» وفلسفة العلم والرياضيات. وتقوم أبرز 
إسهاماته فى مجال المعادلات التفاضيلية» ونظرية 
العدد» والجبر» وتوصل فى وقت واحد تقريباً 
(١٠۹٠م)‏ مع إيدشتاين إلى فهم نظرية النسبية 
الناصة. وفى سنة ٠۹۰٦‏ اختير رئيسا لأكاديمية 
العلوم الفرنسية»ء وانتخب سنة ٠۹۰۸‏ عضواً 
بالا كاديمية الفرنسية . 

وتسير فلسفة بوانكاريه العلمية على نفس 
نهج فلسفة ماخ وهيرتز» ويقر بدينه لكنط» 
ومن الواضح انه متاثر بالمنهج الرياضى» وان 
أهتمامه فى الأغلب متوجه للنواحى الصورية 
النسقية للنظريات فى العلوم الطبيعية» وكثيراً ما 
يقال إنه من اتباع الوضعية المنطقية. وهو فى 
الرياضيات حدسى» يوكد أن الأعداد الصحيحة 
لا عرف وأن مبدأ الاستقرار الرياضى الذى تقوم 
عليه كل الرياضيات من أهم المبادىء القَبّلية التى 
ينهض الاععقاد بصحتها على الحدس . وانتقد 


E 


یک ی ی ت 


اطق عند بيانو» ورسسلء وخاصة محاولة رذ 
الرياضيات إلى المنطق» وقال باستحالة استخلاص 
کل الحقائق الرياضية من المبادىء المنطقية دون 
الاستعانة فی خر المطاف باخحدس . 
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Karl Raimund ı پو پر ٫«کارJ رايموند‎ 
Popper 


یهودی مسسوی» ولد بشیبنا (۲ م( 
وتعلّم بجامعتهاء واشتغل أستاذا للمنطق والمنهج 
العلمى بجامعة لندن ومدرسة لندن لعلم 
الاقتصادء وارتبط اسمه بجماعة فيينا مسن 
الوضعين المنطقيين» رغم أنه لم يكن عضو بهاء 
واختلف مع الکثيرين من أعضائهاء إلا أنه شارك 
الجماعة فى اهتماماتهاء وتوثقت صلاته باغلب 
أعضائهاء ونشر كتابه الأول ١‏ متنطق 
الاستكشاف العلمى The Logie of Scientific‏ 

٠ Discovery‏ ( ١۹۳١م‏ ) ضمن السلسلة التى 
کانت تصدرها» وکان له تأئیر کبیر على 
کارناب. 


وتقوم شهرة بوبر على تعريفه للعجارة 


o ag mg mo a د ن‎ 


العلمسية بأنها العبارة التى يمكن إخضاعها 
باستمرار لمعيار |ئدحضزض falsibia bility criteri-‏ 
١ه‏ وكان الوضعيون يعرفونها بأنها العبارة التى 
يمكن التشبْت من صحَها من المشاهدات 
التجريبية. وانتقد بوبر هذا المبدأ باعتبار أن 
تفسير المشاهدات يقع فى النهاية على عاتق 
المشاهد» ويخضع ليوله وثقافته العلمية والنظرية 
التی کان یجری تجاربه فى ضوئهاء وعلى ذلك 
فمهما كان عدد الشاهدات» ومهما كان التزامن 
بالاستقراء فلن بكفى ذلك لتأييد اله 
العلمية الصحيحة» لكننا على العكس لر 
أخضعنا الفروض العلمية للدحض المستمر يزيد 
احتمالها ومحتواها التجریبی وما تخبرنا به عن 
العالم. فإذا ثبت الفرض أمام محاولات الدحض 
فقد برهن على صحته ومن ثم قبوله مؤقتاًء لکننا 
لن نتوقف عن محاولة دحضه»ء ولهذا يقول بوبر 
إن العلم ليس مجموعة من العبارات التى اسخقر 
العمل والاعتراف بها ولا ہکن ان بُدعّی آنه قد 
توصل إلى الحقيقة أو حتى ما يشبههاء كان 
یکون احتمالاء فنحن لا نعلم قينا لکننا نخمن 
واشتهر بوبر بكتابيه ١المجتمع‏ المفتوح 
و أعدازه u The Open Society and its Enemies‏ 
۱۹٤٥ (‏ )). وه فقر التفسیر التاریخی ۲۵۷۰ 1۲ 
erty of Historism‏ » ( ۱۹۷ ) انتقد فیهچما 
محاولة تفسير التاريخ بواسطة قوانين التطورء لان 
التطور لا بخضع لقوانين عارمة؛ والجتمعات وإذ 
کانت تقوم فی تطورها علی قرانین فهی کقوانین 


Tro 


بویر لینکیوس 
الوراثة لا يمكن التنبؤ بهاء واستخلامصها 
لدراستها بخضع لنفس معيار الدحض . 
e06‏ 
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e060 
۶هل‎ P0٥۲۰ » بوبر لینکیوس دیو سف‎ 
Lynkeus 


(۱۸۳۸ - ۱۹۲۱م) یهودی نمسوی کانت 
له شهرة فی زمنه ولکن اننسياد أسدل عليه 
استاره حالیاً. وهو من موالید فا من اعمال 
بوهیمیا: وکانت تشأاته بالحى اليهودى من 
المدينةء وتعلّم فى براغ وثييناء وعانى من الفقر 
الشديد» ولكنه کان شديد الانتصاق بالمفکرین 
البهود من أمثال فرويد» وإيدشتاين. رماخ 
وشنيستسلرء وسيتفان تسفايج. ووليام 
أوستفالد. وفيليب فرانك. وهیرمان باهر 
وریتشارد فون میزس. وکل هولاء کانوا یدعرن 
لبعضهم؛ ویسیطرون على ا فکان ماخ 
مثا يروج عن بوبر أنه عبقرية 
إينشستاين بأنه من الصاحين وأهل الله والح 
يقال إنه كان يكتب عن كل شىء وإنما بسطحية 
شديدة؛ ومعلوماته يستقيها من جلوسه إلى كل 
هؤلاء السابقين فى التخصصات انحتلفة» وكانت 


فکرية ووصفه 


موسوعة الفلسفة 
لديه ملكة أن بؤلف بين مختلف المعلومأت من 
کل انجحالات ویخرج بأفكار يعجب لها امحيطون 
بة. وأما أهميته الفلسفية فتكمن فى ليبراليته» 
فهر يبدر غير منتم شىء سوى العقل» فمثلاً 
کتب «حقنا فی أن نعيش وواجبنا فی أن مرت 
Das Rech zu Leben und Pflicht zu Ster-‏ 
٥ط ٠‏ مداره فولحیر وحیاته» وفیه یناقش حق 
كل إنسان أن تكون له حياته الخاصصةء وأن لا 
تفرض عليه الدولة الخدمة المسكريةء أو تجبره 
على أن ينخرط فى حروب تشعلها ولا مصلحة له 
فيها. ونافش معنى الوطنية» ومعنى أن يكون 
الإنسان مواطنا صالحاء وعرّف معنى الصلاح 
باعتباراته هو» وكان مع الحربة الشخصية» وحرية 
التجارة» وضمان امحاكمة العادلة لكل إنسان» وأن 
لايتّهم إلا بادلة دامغة» وأن يقدم للمحاكمة 
باسرع ما يمكن» وأن يكون قاضيه هو القاضى 
الطبيعى» وأن يتنزه القضاء والنيابة عن الغرض 
والفساد. ومع أنه كان هو نفسه شديد التعصب 
ليهودیته فإنه كان يطالب الأخرين أن يتسامحوا 
مع أهل الديانات» وان يسقط حساب الدين من 
أية اعتبارات وطنيةء فالدين للّه والوطن للجميع . 
وفی کتابه « فولتیر : تحلیل لشخصیته ,٣وا‏ ا٥۷‏ 
eine Charakteranalyse‏ ( ۱۹۰ ) انبرé‏ 
يناقش الآراء الشائعة فى ألمانيا والنمسا حول 
انحلالية فولتي » ولا انتمائيته» والفوضوية الى 
يدعو إليهاء وامتدح فولتير كل المدح» وأثنى على 
أمانته الفكرية وشجاعته الأدبية . وفى سنة ٠۸۹۹‏ 


نشر تحت الاسم القلمى لينكيوس كتابه الكبير 


ا 


فى مجلدين :أوهام واقعى Phantasien eİnes‏ 
«اوالوه۸»» ومعنى لينكيوس رجل الدقة أو 
السْكّان فى المركب. والكتاب بتضمن ثمانين 
صورة قلمية لقصص وحوارات قصيرة عن 
موضوعات اجتماعية من وجهة نظر فلسفية» 
ولكن هذه القصص كانت جميعها من الثوع 
امحظور الذى يابا انذوق العام والعرف والاخلاق 
ولذنك حظرت حكومة النمسا الكتاب 
وصادرته» وطانب البرلان النمسوى تمحاكمة 
الكاتب» ولكن حكومة ألمانيا وكذلك هولنداء 
لم تصادرا الكتاب فى بلديهماء واستمر الكتاب 
يداول وطْبع ۲١‏ مرة. وكانت ضمن الكتاب 
مساجلات فى الدين بين هيوم رديديرر 
وهولباخ وفلاسفة التنوير فى فرنسا. كما كانت 
هناك قصص مفادها نظريات فرويد فى الاحلام. 
ونی كتابه « عن |لدj ı Über Religion‏ 
۱۹۲٤ (‏ ) انتقد ميتافيزيقا الدين بشدة» وبالطبع 
ما كان يقصده هو الدين المسيحى . وكان يعتبر 
Die allgemeine Nahrp- ala illa pa‏ 
فا٤ ٠‏ یطرح فيه نظریته فی الاشتراكية» ویکرر 
فيها أقواله عن جهابذة الاشتراكيةالذين سبقوه 
( ۱۹۱۲ )» ويقول إن كل مواطن» بل كل إنسان 
فی ى مكان» من حقّه أن يجد المأوى والملبس 
والمطعم والدواء والتسعليم» وكل ذلك من 
الضروربات» والضروريات ينبغى أن توفرها 
الحكومات للجميع. ويقنرح بوبر ما يسميه 
جیش الإْعالة ھاۋ یخدم فيه کل مواطن 
إجباريأء ويضمن من خلاله أقل حدً من الإعالة 
اليومية» ويقترح أن يعمل كل رجل فى هذا 


e a ا‎ 


اليش لمدة ٠١‏ سنةء وكل امرأة لمدة سبع 
سنوات» لمدة ٠١‏ ساعة أسبوعيا فى انزراعة 
والتجارة وكل الأنشطة الأخرى لضمان حد أدنى 
من الإنتاج» وإقامة مجتمع من ادكفاية . ويعنى 
ذلك وجود قطاعين» العام والخاص» والعام تديره 
الدولةء والخأص يملكه الأفراد. وبعد أن ينتهى 
الفرد من خدمته هذه المدنية ضمن جيش أو قوافل 
العمل فإنه يصبح حرا ان يعمل ما يشاء فى أى 
مجال خاص,» إلا آنه بكون من حقه تلقى معونة 
من الدولة تضمن له الحد الادنى من المعيشة 
الكريمة. ويستخدم بوبر أصطلاح Nãhrpflich‏ 
عن قصد» ويعنى به واجب الإعالة» ليكون هو 
مدار البرنامج الذى يقترحه» وهو المقابل مصطلح 
Wehrp cht‏ اى واجب ال Şجنديةء‏ وکأنه کما ان 
الجندية واجب وإلزام على الفرد تجاه انت مع 
والدولةء فالإعالة الكريمة كذلك واجب وإنما من 
قبل انجتمع والدولة للافراد. وما أشبه فلسفة 
الخدمة المدنية المطبقة فى مصر بهذه الخدمة التى 
يقترحها بوبرء مع فارق» أنه فى مقابل الخدمة 
الإجبارية فى الجيش» والخدمة المدنية» لا بوجد 
مقابل البتة فى مصر. فى مصر توجد واجبات ولا 
توجد حقوق!! ولا أدری کیف تسنی إدخال هذا 
النظام - نظام الخدمة المدنية - فى مصر؟ ومن 
صاحب هذا الاقتراح؟ ومتى دخل بالضبط حيث 
لا فلسفة فيه أبدا!! 
e06‏ 


FY 


بوبر 
بور »laرتj‏ + Martin Buber‏ 

زسرائیلى: من مواليد ۱۸۷۸م بالنمساء هاجر 

لی فلسطین عام ۱۹۳۸ء عقب تولى النازى 
A SE‏ ائیل؛ ولانه 
متعصب نليهودية > وأحد مؤسسى الحركة 
الصهيونية › فهو أقرب إلى علماء الكلام منه 
إلى الفلاسفةء غير أنهم يدرجونه ضمن فلاسفة 
الوجودية المؤمنةء لفلسفته التى طرحها فى 
كتابه ءالأنا والأنت und 0u‏ 1ء ر (١4۲۲‏ 
والتى نقوم على التفرقة بين العلاقة التى تنهض 
بين الأنا وانشىء» حتى وإن كان إنسانأء طالما أننا 
نعامله كشىء» ويسميها العلاقة بين الأنا 
والهسو؛ وبين العلاقة التى تتأصل بين الأنداد 
باعتبارها ا حوارا دیموقراطیاً بعترف فيه کل منھہ 
بالآخرء وينصت له إنصاتا حقيقيأًء وينصرف إليد 

بكلبتهء ويسميها علاقة الأنا 0 ویتحول 
الأنت إلى هو إذا كان الإنصات بب بينهما معيباء أو 
محاذراء !. مسوا أو دا ولكن الأنا فی 
الإنصات الحقيقى تتورط مع الأنت فى علاقة 
حقيقية؛ وتؤخذ کل منهما بالاخری» ویجری 
الحوار بينهماوفيه جدة دائمأً وتلقائية 
حضور, لا تأثیر فيه للماضی» سواء کان علی 
هيئة معارف. أو معرفة بالشخص الآخر. وليست 
العلاقة بين الله والإنسان إلا من هذا النوع. وكل 
علاقة أنا أنت يمكن أن تخراجع إلى علاقة أنا 
هو إلا العلاقة باللهء لانه مهما كفر الإنسان بالله 
فلا يمكن أن يعده شيعا! ويقوم الاجتماع السليم 


موسوعة الفلسفة 
والطب النفسى الصحيح على علاقات من نط أنا 
أنت » والأاستاذ أنيس منصورء معلمناء من 
المعجبين ببوبر. 
e066‏ 
مراجع 
Ich und Du (1922), translated “1 and Thou".‏ = 


- Die Frage an den Einzelnen. (1936) trans. 
“Between Man and Man”. 


- Der Glaube der Propheten. (1950) trans. The 
Prophetic Faith. 

- Eclipse Of God. Studies In The Relation Be- 
tween Religion and Philosophy. (1952). 


- Gut und Bose. (1952) trans. "Good and Evil”. 
» Pointing The Way. Collected Essays. 1957. 


بوترو «إمیل؛ Êmile Boutroux‏ 
۱۸٤٩ (‏ - ۱۹۲۱م) فرنسی» تخرج من 
مدرسة المعلمين العلياء وتتلمذ على لاشليجه»› 
وتأثر با لحركة الروحية» وفى رسالعه للدكتوراه 
«إمكان قرانين الطبيaة‏ « De la contingence‏ 
des lois de la nature‏ ( 4 ۱۸4م )› و ik‏ ى 
محاضرته التى نشرها بعد ذلك تحت عنوان فى 
فكرة القانون الطبيعى فى العلم وفى الفلسفة 
المعاصرة De Pidée de lol naturelle dans la‏ 
gcience et dans la philosophie contempo-‏ 
#صاوا» ( ٠۱۸۹١‏ م) يبيّن أن المذهب الآلى الذى 
يفسّر الوجود بعلل آلية» يفعرض مادة الوجود 
وحدة وأن القوى المادية متعادلة» وأن درجات 


الوجودهى درجات فى تركيب هذه المادة 
وقواهاء لكن الواقع يكشف أن للوجود درجات 
متمايزة ومنفصلةء وان لكل قوانينهاء وانها 
تنتظم من الأدنى إلى الأرقى» وأن الضرورة هى 
التى تحكم المادةء لكن الإمكان هر الذى يحكم 
الحياةء ففى مجال المادة أ=اء لكن فى مجال 
الحياة فن الكائن الحى لا يعادل مايؤلفه من 
عناصرء ثم إن المادة سمتها المعادلة كما رايناء 
وكذلك فإن من سمتها السكون» أما الحياة 
فستتها الحركة والاتجاه إلى القوة. وتتسم الادة 
بالكم» بينماالحياة يستاثر بانتباهنا منها 
الكيف» وبينما تتصف الادة بالفبات» فإن 
الکائن الحى يتغير فينمو او يذوى» ويرقى أو 
ینحط» ای بکون له تاريخ ولیس للمادة تاريخ. 
وكلما ارتقينا فى سلم الكائنات ارتقى الفعل 
الممكن الصادر منهاء وغلبت الحرية على الآلية 
ونمت» فإذا بلغنا مرتبة الإنسان كانت الحرية فى 
أرقى صررها هى شرط الفعل الممكن» وكان 
الفعل الممكن الحتق هو الذى بنزع إلى احير 
والحياة الخلقية» بل إن القرانين الطبيعية هى 
إبداعات للإنسان أوجدها ليلائم بها بين الاشياء 
وبين عقله» ليتصرف فى الأشياء بما يوافق 


رغباته. 
e060‏ 
مراجع 
Gaultier, P.: Les Maîtres de la pensée fran-‏ - 
caise.‏ 
e660‏ 


بوجدانوف «إسكندر الكسندروقيتش» 
Alexander Aleksandrovich‏ 
Bogdanov‏ 


(۱۸۷۳ - ۱۹۲۸م) یهودی روسی» کان 
ماركسيا ولكنه اتجه إلى المثالية» وكمايقول 
لينين كان اقرب إلى مثالية باركلى منه إلى مادية 
إجلز. ولم يكن اسم بوجدانوف إلا الاسم 
الح ركى» وكان اسمه الحقيقى مالهنوفسكى» 
وقد اسهم فى تأسيس معهد نقل الدم بموسكو» 
ومات وهو يجری تجربة نقل دم على نفسه. 

وکان انحیاز بوجدانوف إلى ماخ وأفيناريوس 
ضد بليخانوف وليئين» ومر بين الخبرة الفردية 
والخبرة الجماعية» وقال عن الأولى إنها نفسية» 
وعن الشانية إنها فيزيائية» وفضّل الشانية على 
الأرلى . وقال إن العالم الفيزيائى الموضوعى أكثر 
من العالم النفسى الذاتى» وفضل ان يقول 
بالتوتر الذى يخل العوازن على أن يقول مع 
الماركسية بالتناقض الجدلى الموضوعى» ورفض 
أن يقول مع الماركسية بإلغاء الملكية ال محاصة 
لوسائل الإنتاج وقلب نظام الحكم بالقوة» وطالب 
بدلا من ذلك بإعادة تثقبف الجماهير إدارياً 
بعلم أطلق عليه اسم التکت ولو چہا رعه‌اهاءه)» 
يوحَد بین كل العلوم» ویبحث فى أشكال الخبرة 
المنظمة. وكان يعتقد أن العالم عبارة عن خبرات 
منظمةء ومن ثم فإن تشقيف الجماهير بهذا العلم» 


واقعية 


۹ 


بوخذر 


الذى هو علم تنظيمى» يسلحها بالوعى ضد 


الاستغلال» ويرفعها إلى الحكم» طالما أن الحكم لا 
يؤول إلى طبقة المنظمين والمديرين . 
e06‏ 


مراجع 
Bogdanov: Matter as Thing in Itself.‏ - 
Emperiomonism: Stati po Filosofi.‏ - 
Filosofiya Zhivovo Oputa.‏ - 


e060 
Ludwig Bich ner «ڊجıڈول» بوخنر‎ 


بالاحرى بخنر وإنما اشتهر فى العربية بهذا 
التطق وخر ( ۱۸۲٤‏ - ۱۸۹۹م)» المانى» 
يعرف بكتابه «القوة والمادة Kef und Soff‏ 
(١٠۱۸م)‏ » ونظريته الواحدية التى ترد القوة 
للمادة وتجعل منهما شيعا واحداً. ويعرّف القوة 
بانها نشاط أو حركة المادة» وأنها لا يمكن أن 
توجد مستقلة عنهاء مثلما لا يوجد إبصار بدون 
جهاز الإبصار. ويقول عن المادة إنها قديمة 
ولبست مخلوقةء وان الحركة جوهرهاء وهى 
النمط الذى توجد عليه المادة. ورغم دفاعه عن 
الماديين ضد المغاليين فهو ينكر أن تكون المادية 
المقابل للمثاليةء لانه لايمكن أن توجد المادة 
بدون القرة» ولا العمقل بدون المادة» ولا التنظيم 
بدون الطبيعة» ولا الأرض بدون السماء» ولا 
الزمان بدون السرمدية. وهو يقول عن القرانين 
الطبيعية إن الناس تخطىء فتساوى بينها وبين 


موسوعة الفلسفة 
القوانين الوضعية » فتحسب أنه مغلما لابد 
للقوانين الرضعية من مشرع ؛ فكذلك القوانين 
الطبيعية لابد لها من خالق» لكن هناك فرقا بين 
الاثنين» لان القرانين الطبيعية ليست قوانين 
مفروضة على المادة أو الطبيعة» وإما هى تعبير عن 
واقع الطبيعة» ولذلك فهى ميكانيكية ودائمة. 
وفال عن العقل والروح والفكر والإرادة والحياة 
إنها ألفاظ ليست لها موجودات تقابلهاء لكنها 
خواص أو قدرات» فالعقل اسم جمع يشير إلى 
كل النشاطات التى يقوم بها المخ. وقال عن 
القفكهر إنه لیس إفرازاً كإفرازات الغدد يختص به 
اللخ كمايقول كابانيس» لكنه نوع من الحركة 
عضوها الختص هو المخ والاعصاب. ورد كل 
النشاط الفكرى للاحاسيس واستجاباتهاء وشَرط 
السلوك الفكرى بحجم ووزن المخ بالإضافة إلى 
عوامل البيئة والوراثة رالتربية» ولذلك اعتبر 
الجنس الأسود أحط الاجناس. وهو حتمى فى 
مجال الأخلاق» يشرط ماهية الإنسان وما يفكر 
فيه ويريده ويشعر به على ضرورات الطبيعة. 
ويقول إن الاعتقاد فى الحتمية بغير الكثير من 
اتجاهاتناء منها مثلاً اعتباراتنا للمجرمين حيث 
یمکن أن نعدهم ضحايا لظروفهم وتکوينهم. 
ويعرف الأخلاق بانها الاحترام المتبادل للحقوق 
العامة والخاصةء ويعرّف النير بأنه ما يمنح أكبر 
قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس» والشر هر 
ما يقرضها أو يفسدهاء والمجتمع الصالح هو 
الجتمع الذى يدرك أن صالح الفرد لا يتعارض مع 


۳. 


صالح الجماعة. ويقول إن الشواهد العلمية تنكر 
وجود قوة خارج نظام الطبيعة» ویرفض لذلك 
الغائية لانه لا يعتبر للغاية تفسيراً سوى القوانين 
العلمية. 
e060‏ 
مراجع 
Büchner: Natur und Geist. 1857.‏ - 
Die Stellung des Menschen in der Natur.‏ - 


- Fremdes und Eignes aus dem geistigen Le- 
ben der Cegenwart. (1890). 


» Darwinismus und Sozialimus. (1894). 
e06 
Jean 80d1¬ بودان «چان؛‎ 


( ۱۰۴۰ - ۹7٥۱م)‏ فرنسی» اشتهر باربعة 
مؤلفات کان لھا دوئ کبیرفی وقته» الأول 
« طريقة للفهم السهل للتاريخ د عuفهااءN‏ 
‘Facilem Historiarum Cognitionem‏ ) 127 م(< 
وه ستة كب عن الجمهورية ها ءل es٣vإا Six‏ 
publique‏ ( 0۷7م )› و« مرج الطبيعة 
ı Universae Naturae Theatrum‏ ) 1041م(« 
وە حوارت Heptalomeres Sive ءslaw aad‏ 
Colloquium de Abditus Rerum Sublimium‏ 
۵». وهو من موالید أنچوء وتعلّم 
بباريس» ولم تعجبه التعاليم المسيحية فانتقدها 
وحکم عليه بالسجن» وتوجه إنى تولوز وكانت 
فى زمنه مركزإشماع ليبرالى» وفيها قرا 


ییnnknknLLCLC‏ ی 


للأجانب» وبد كانه صار من الداعين للنزعة 
الإنسانية» ولم يعد ما يشغله من بسكن السماءء 
وما من يسكن الأرض» وما يجرى للإنسان فيهاء 
ونادى بالنظام الجمهورى» وأن تكون الأسرة نواة 
انجتمع: وأن تكون صورة مصغرة للمجتمع» وأن 
يحكمها أب يتواصل بالآياء الآخرين ويكونون 
ا ی یں اما رو ا 
الخحاصةء واستقلال كل أمة: وحق الناس فى أن 
تكون لهم دولة وتشريعات تخصهم. والملك هر 
التجسيد الحى لإرادة الشعب» وما يريده الشعب 
هو مايريده الملك؛ فلا إرادة لنملك إلا إرادة 
الشعب» والحكومة تحكم باسم الملك وإنغا لصائح 
الشعب» وإذا كان القانون هو الفيصل بين الأفرادء 
فهناك كذلك القانون الدولى يحكم العلاقات بين 
الدولء وبودان احد المؤسسين للقانون الدولىء 
ويؤكد دائمأعلى التعايش السلمى بين 
الشعوب . ومن رأيه أذ لكل شعب تاريخه الذى 
تحدده جغرافية بلاده ومناخها وتاريخها ومزاج 
الناس» وبحسب ذلك فلكل شعب سيكولوچية» 
وعنده أن آهل شمال أوروبا لا يباريهم أحد فى 
الحرب والصناعةء وهل ال نوب ماهرون فى العلوم 
التاملية. وأفضل الحكومات هى الحكومة التى 
تلبى مطالب الشعب وتتكيف نظمها مع طبيعة 
أجوائها وأراضيها. وفلسفة بسودان مزيج من 
الأفلاطونية احدثة والأرسطية والعبرية» والروح 
والجسد شىء واحد فيناء والاحاسيس تصنعها 
الإرادةء والموت موت بالروح والجسد. وافضل 
الديانات اليهودية» وأفضل الشرائع الشريعة 


۳۳١ 


بوذا 
الرومانية» ولكل ذلك كرهه الملسيحيون 
واستبعدوااسمه من كل دوائر المعارف إلا حدیٹا 
جدا. 
e060‏ 
بgذI Buddha‏ 


تنسب إليه البوذية» إحدى الديانات الكبرى 
التى تتسقاسم سكان العالم وتنتشر فى آسيا 
بشكل خاص» وتفوم عليها ثلاث مدارس فكرية 
فرعت إل ترق لا تار خر ومد 
المدارس الفلاث هى الشيراڭادا Theravada‏ أو 
مذهب الشيوخ؛ أو المذهب السنى الذى تطور 
عن الهينايانا هصدرهص۴» وتعنى لفظا المر كبة 
الأصغر, والماهايانا هصدرهطةا, وتعنى لفظا 
المركبة الأكبرء والفاجرايانا a«دروءعو۷‏ او 
المركبة الماسية . والأولى تنتشر فى سيلان وبورما 
وجنوب شرقى آسياء والشانية فى الصين وكوريا 
والبابانء والشالغة فى التبت وما حولها. ومن 
الصعب تحديد عدد معتنقى البوذية إلا نهم 
بالتقريب مائة وخمسون مليونا. » بخلاف 
معتنقيها فى الصين . وبوذا وطففدا8 (نحو 
٤۸۳ - ۳‏ ق .م ) یعنی «الفرد المستنير » 
واسمه الحقیقی سیدهارتا ها۲ طها؟» ویسمونه 
الساکہامونی ورو ی حکيم عشيرة 
الساكياء واسمه العائلى جرتاما دصھاںو6» 
وکان میلاده فی قابیلافستو من اعمال نیبال 
وكان أبوه شيخ عشيرة أو ملكا ويقال إنه فى 
التاسعة والعشرين من عمره زهد حياته وهجر 


موسوعة الفلسفة 
زوجته وابنه وتنك ينشد الخلاص» فلمًا لم 
يجده هام على وجهه ورافق الرهبان والمعلمينء 
وبعد ست سنوات أشرقت عليه الحقيقة فتفوه 
بعبارته المشهورة «لم يعد لدى ما أفعله فى هذه 
الدنيا»» وجاءت هذه الفكرة - الدارما م۳ ٣هطك‏ 
بمشابة الاسستنارة أط#هطاء وكان جالساً تحت 
شجرة البو التى أطلق عليها أتباعه من بعد 
شجرة الاستنارةء وقام لوه يبشر ويعظ بالدارماء 
وتلخصها الحقائق الأربع النبيلة: ١‏ - أن الحياة 
كفيبة غير مقنعة» ۲ - والطمع سر بلائهاء ‏ - 
والقضاء على كآبتها مكن بالقضاء على الطمع 
فيهاء ٤‏ - والسبيل إلى ذلك هو الطريق الثمانى 
البيل الذى یتکون من الرأى السديدء والطموح 
السديد» والقول السديد» والسلوك السديدء 
والتكسب السديد والجهد السديد والعقل 
السديد» والتفكير السديد» وبذلك يتحقق لنا 
الصفاء النفسى والفكرى» فنبلغ النيرفانا ٠۷٣م‏ 
وتعنی الانطفاءء وهى المرحلة التى لایعود 
الفرد فيهايحس بنفسه كفرد أو ذات وا 
يذوب ويتلاشى فى الوجود أو الحقيقة الكامنة 
وراء الوجود الظاهرى» وهو ما يسمى بالاستنارة» 
ويتم له ذلك بمقاومة عملية الكارما حصو 
ويعنى الاعتقاد فى الكارما أن الإنسان يولد من 
جديد بعد الممات ليواصل الحياة» ولا ینجح فی 
قطع هذا الاتصال والامتزاج بالمطلق إلا البوذىء 
والمطلق هر الخواء الذى يشيع فى الوجود والذى 
يكمن خلف الظراهر. وتقوم الأخلاق البوذية 
على الحاذير الخمسة النى تنهى عن القتل بما فى 
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ی ی وی ی ف 


ذلك قتل الحيوان» والسرقةء والزناء والكذب» 
والخمر. وکان من جراء اهتمام البوذى بخلاص 
نفسه أن اتهمت البوذية بأنها فرديةء ولذلك اجه 
بعض حكمائها إلى التبشير بمرنبة أدنى من مرتبة 
الاستنارة ينالها المؤمن بالبوذية الذى يؤجل 
خلاص نفسه فی حياة أخرى لاحقة من دورة 
حياته» ويوجه حياته الحاضرة نحو مساعدة 
الآاخرين على بلوغ الحلاص» ولذلك يسمى 
بالبوذى مسقلا Bodhisattva‏ . 

وتفرعت عن البوذية فى القرنين الشانى 
والثالث قبل الميلاد مدرستان فى الفلسفة وليس 
فی الميتافيزيقاء هما المادهياميكا Madhٍyami-‏ 
هعء واليرجاركارا «إدء٣دعه۲»‏ وتقرم الأولى 
على رد الكثرة إلى الوحدة وتقول بالمطلق. 
وتوم الشانية على رذ الكشرة إلى العقل» وتنكر 
الوجود المادى» وتنشد بلوغ النيرقانا بالتوسل 
باليوجا وبالتامل معا. 

وفى الفرن الثالث قبل الميلاد اعتنق امبراطور 
الهند أشو كا البوذية» ولكنها امتزجت بالافكار 
الهندوسيةء وقضى عليها فى القرن الثانى دخول 
الإسلام الهند وبعث الهندوسيةء فانتقلت إل 
سيلان» ومنهاإلى بورماوتايلاند ولاوس 
وكمبوديا وفيتنام وإندونيسيا. واعتنةت الصين 
البوذية فى عهد الإمبراطور مينج ( حكم من 5۸ 
إلى ۷١‏ ق.م)» وزاحمت الكونفوشية 
وامتزجت بالتاويةء وقامت عليها مدرسة القشان 
«و'ط ر الزن 2١‏ باليابانية ) أو التأامل» فى 
القرنين الحادى عشر والثانى عشرء ومدرسة 


اللوتس أر التنتای (التنداى فى البابان)» فى 
القرن التاسع. وامتزجت البوذية بالشمنتو t0صنط؟‏ 
فى اليابان» وقامت عليهاعدة مدارس منها 
مدرسة شينجون صهعصلط؟» ومدرسة الأرض 
الطاهرة «Pure Land Schoo!‏ ومدرسة الهو كيز 
ه8 . وفى التبت امتزجت بديانه البسون 
80١‏ وقامت عليها مدرسة أصحاب القبعات 
الحمراءء ومدرسة أصحاب القبعات الصفراء. 
ولعل أهم كتب هذه المدرسة الأاخيرة كعاب 
الموتسى الذى بشرح مايطرأ على الذات من 
تغيرات من لحظة اموت حتى لحظة الولادة 
الجديدة» ومدتها ٤٠۹‏ يوماً. 

وقضت الماركسية على البوذية فى الصين 
والتبت» ولکن ظهرت حركة بعث جديدة دفعت 
إليها الحركات الرطنية فى جنوب شرقى آسياء 
وحركة الترجمة إلى اللغات الأوروبية» وقامت 
مراکز بوذیة فی بلاد اوروبا کانجلترا (٦۱۹۰م)‏ 
وفرنسا (۱۹۲۹م). 

ولقد تحدث ابن النديم عن ديانات الهند 
رذكر منها البددة» جَمْع بد» وهو تحريف لاسم 
بوذا. وكان للبوذية تأاثير كبير على ابن سبعين 
حين كتب كتابه المشهور تحت اسم بدك 


العارف». 
e06‏ 
بوذية الزن 
Zen - Buddismus, Zen - Boudhisme;‏ 
Zen Buddhism‏ 


تفرعت عن بوذية الماهاياناء ودعا إليها 
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بورلای 
بوذیدارما هحص طف8 وکان قدومه من الهند 
إلى الصين نحو عام ١٠٠٠م‏ ولكن حركته لم 
يصلب عودها إلا فى القرن السابع بفضل تعليم 
هہوننج ( ٦۳۷‏ - ۷۱۳ )» ولم تنتقل إلى اليابان 
إلا فى القرن الشانى عشرء وهى مزيج من بوذية 
الهند وتاوية الصين» وتعتمد على طقوس من 
شانها أن تحقق لممارسها الاستنارة المفاجئة بالمعنى 
البوذی الذی هو ميلاد جديد بوعیى جسديد» 
يتحصّل به المخلاص من البيعةء والسيطرة على 
النفس وشهواتهاء والعقل وافكاره» والاتصال 
بالطبيعة على طريق القاوء وتشدد على المعرفة 
الحدسية» وترفض الكبت» وتطلب بجهد 
شخصى الطبيعة الخاصة ببوذا الموجودة فى كل 
واحد منا. وانشعبت الزن إلى الرینزاى أو2مRi‏ 
التی دعا إلیها سای دا۴ ر ۹٠٠١م)»‏ والسوتو 
٥‏ التی افقامها درجین ع0٥‏ (٣۱۲۲م)‏ 
ولکن الرینزای هى التى فُدر تتعاليمها أن تروج 
وتجد لها أصداء فى أوروبا الغربية وأمريكا بوجه 
خاص فى السنوات الأخيرة. 
e06‏ 
مراجع 
Edward Conze: Buddism, its Essence and‏ - 
Development.‏ 


- Heinrich Dumoulin: A History of Zen Bud- 
dhism. 


e060 
Walter Burleigh ¢ بورڵى »ڙر‎ 
بعد ۳٤۱۳م) إنجلیزی» كتب‎ - ۱۲۷۰( 


باللاتينية» و کان یکتب اسمه کeuھاrں8»‏ وعلَّم 
فی آکسفورد وباریس» وکان معارضاً للإسمیة 
وقال بواقعية الكليات» وكان شديد النقد لاسن 
رشضسد. ومن مؤلفانه فى حياة الفلاسفة 
وأخلاقهم»؛ استلهم فيه کتاب دیوچانس 
اللايرسى عن حياة الفلاسفة؛ وله ١‏ فى فن المنطق 
الخالص ع٠٠۷‏ هعاعم1» و« فى المادة والصورة 
De Materia et Forma‏ » بالإإضافة إلى شرر 

على الكشير من مؤلفات أرسطو . 

e060 


Jean Buridan (liz: ù|ديروب‎ 


( نحو ۱۲۹۰ - ١۱۳۰م)‏ فرنسی» درس فی 
باریس مع أوکام» وعلَّم فیهاء واشتهر بکتابه 
اللسمى « النتائج o Consequentiae‏ ) 4۹ ¢1(« 
ويعنبر من أفضل كنتب المنطق فى العصور 
الرسطى» وأول محاولة فى تاريخ المنطق لتمييز 
الاستناج - من حيث هو فعل ذهنى - عن 
صورة القياس. ويْنسّب إلى بوريدان الدليل 
الملسمى «دليل أو حمار بوریدان s'٣ھBurnd‏ 
ga, « “ass; Buridans Esel; ûne de Buridan‏ 
قوله: لو وضعنا حماراً على مسافة واحدة من الماء 
والعَلْف» وكان عطشه مساوياً لجوعه» لما استطاع 
ان برجّح جانباً على آخره» وهو قول شبیه بقول 
الغسزالى فى حدوث العالم فى «تهافت 
الفلاسفةه»: «فحدوث العالم يقتضى حدوث 
مرجح» لانه لو کان بین بدی العطشان قدحان 
من الماء متساويان من كل وجه» بالإضافة إلى 
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غرضه» لم يمكنه أن ياخذ أحدهماء بل إإغا 
يأخذ ما يراه أحسن وأخف وأقرب إلى جانب 
يمينه إن كانت عادنه تحريك اليمين» أو بسبب 
من هذه الأسباب إما خفى وإما جلى وإلا فلا 
بتصور ييز الشىء عن مله بحال .١‏ ويفترض 
الغفزالى أيضاً: ١‏ ثمرتين متساويتين بين يى 
المتشوق إليهماء العاجز عن تنارلهما جميعأء فإنه 
ياخذ إحداهما لا محالة بصفة شانها تخصيص 
الشى»ء عن مله » . 

e06 

مراجع 

- Nicholas Rescher: Choice Without Prefer- 
ence. A Study of the Logic and the History 


of the Prohlem of Buridan's Ass. Kant 
Studien vol - 21. 


Bernard ı در|i بوزانکیت »بر‎ 
Bosanquet 


۱۸٤۸ (‏ - ۱۹۲۳ م) انجلیزی» تعلّم 
باكسفورد وعيّن أستاذاً بهاء وانتقل إلى لندن 
ومات بها. أهم كتبه «المعرفة والواقع !»۸0 
u) ( x edge and Reality‏ وەالمنطق أو 
مورفولg‏ چ اkعر‏ ةة Logic or the Morphology‏ 
o Knowledge‏ ( ۱۸۸۸م )› و«علم اللنفس 
والذات اÃiik—ة Pscychology and Moral‏ 
۴ ر( ۱۸۹۷م ٠)‏ و«نظرية فلسفية للدرلة 
Philosophical Theory of the State‏ « 


ی کی 


(۱۸۹۹م)» وه هبدا الفردية رالقیمة ۴۲1۸۰ ۲۴ 
of Individuality and Value‏ 
(۱۹۱۲م)» و«قيمة رمصیر الفرد اھ۷ ۲۲۴ 
tand Destiny of the Individual‏ ) 1۹1Fم(.‏ 
وکان بوزانکیت یصغر برادلی بسنتین» وصار 
مثالا مشله» بتاثیر جرین وهیجل وبرادلی نفسه 
الذی تاثر ببوزانکیت بدوره» وخاصة کتابه فی 
المنطق» ومع أن الائنين كانا مثاليين إلا أنهما كانا 
أحاديين مطلقين كاوناناهوطد» كان 
بوزانكيت أكشر هبجلية وأقل تشككأ من 
برادلي» ومع ان كتابه «المنطق» ظهر فى نفس 
السنة النى ظهر فيها كتاب المنطق لبرادلى إلا أنه 
يبدو غیر متائر به» ویری أن الحقيقة لا تدرك إلا 
إذا أخضمناها لمقاييس المعرفة» والبحث فيها 
كالبحث فى الوقائع التى نخضعها للتجربة» والتى 
لايمكن أن نصدر بشانها الاحكام إلا إذا 
نظمناها فى شكل معرفة . ولا بحمیزالحکم عن 
الاستدلالء فالحكم استدلال لم بصبح صريحا 
بعد » والاستدلال حكم صريح . وإذن فليس هناك 
فكر خالص أو منطق خالص» وإنغا الوجود مرگب 
من الكلية والتمشحص, والمنطق هو العلم الذى 
يجعل الأشياء قابلة للمعرفة بالاعتماد على 
التجربةء والوجود موجود فردى معقول مستوعب 
کل شی ماسر زی : 

ویفْرق بوزانکیت بین الکلى اجرد كاللون 
الاحمرء والكلى المععين مثل يوليوس قيصر. 
والكلى اجرد تكرار لخاصية واحدة فى حالات 
متعددة» بينما الكلى المتعين هو تحقيق هذا الفرد 


0 ciple 


بوزانکیت 
فيما بصدر عنه من أفكار أو تصرفات متبايئة. 
وتظهرنا التجربة الدينية والتأمل الفنى والأفعال 
الخلقية على أن تحقيق أنفسنا لا يكون إلا بتسليم 
أنفسنا لشىء أكبر من الانا هو المطلق الذى 
يجاوز الكليات المتعينة الجزئية ويوحد بينها. 
والمجتمعات كالافراد متعينةء ولكنها كليات 
أكبرء فالفرد عالم مصغرء والمجتمع عالم مكبر 
وکلاهما منرابط بحیث أن ما يوجد من عناصر 
فى الواحد لابد أن يوجد فى الآخر. ویؤکد 
بوزانكيت الاثر الحضارى للدولة على الفردء 
ويقول إن الذات العامة أو الشخصية الخلقية 
للمجتمع لتبدو ألصق بالحقيقة من ذات الفرد. 
وهو ضد القسسر إلا أنه يؤيد العقاب الذى بترك 
أثره على الذات الدنيا ويلهب الذات العليا آيضاً 
ويكون لها كالصدمة ينبهها إلى المطالب 
الاجتماعية. ويقول إن الدول كائنات مسئولة 
خلْقَيا لكنها لا تخطىء» وعندما ننقد الدولة 
لانهاأعدمت معارضاً لانفعل ذلك لانها 
ارتكبت جريمة قتل لكن لأنهافشلت أن 
تضطلع بمهامها وواجباتها كدولة. 
e06‏ 
مراجع 


- Milne. A.: The Social Philosophy of Engh- 
lish Idealism. 


- Hobhouse, L.: The Metaphysical Theory of 
the State. 


موسوعة الفلسفة 

Guillaume Postel ı pılغ:»‎ Jتسوب‎ 

( ۱۰۱۰ - ۸۱٥۱م)‏ مستشرق فرنسی»› 
أفلاطونى» علم اليونانية والعربية والعبرية فى 
المعهد الملكى بباريس» وزار البلاد العربية مرتين» 
ودعا إلى التوافق بين المسلمين والمسيحيين» وكان 
ذلك أيام عصر النهضة ومحاكم التفتيش» فارتابوا 
فيه وسجنوه» وله كتاب « فى وفاق أهل الأرض» 
(١٤١٠م)‏ بدعو فيه إلى ديانه عالمية أساسها 
العقلء واستلهم فيها أفلاطون» وغايته من ذلك 
أن تتحقق لأهل الأرض جميعهم عبادة واحدة» 
بالرجوع إلى الأصلل المنسى للأديان جميعها وهو 
العقل. 

e060 


Jacques Bossuet + »چك‎ aيوسوب‎ 


(۲۷٦۱-٤۱۷۰م)‏ کنسی فرنسی» قیل 
فبه: إن بوسويه هو الكديسة الفرنسية» مثلما 
أن لويس كان الدولة الفرنسية» ولقّب بنسر مو 
«لاه اسم القرية التى تُملب على كتستهاء 
وكان من أبلغ الوعاظء يحسرص على إرضاء 
الجميع» ولكن يبدو أن تلك حيلة لجا إليها فى 
بداية حياته» ثم تحول من بعد إلى النقد العنيف» 
وخاصة على تلميذه السابق فنيلون والدعوة إلى 
التقوية. ومذهبه فى الفلسفة أوغسطينى» 
وفلسفته أخلاقيةء وعنده أن النظام والطاعة هما 
ام الفضائل» وأن الكنيسة هى الام الكبرى» وان 
سلطان الملك من سلطان الله» بشرط أن يكون 
الك مسستنيراً وعادلاًء وهو ظل الله أو خليفته فى 


وا 


الارض» وله فى ذلك كتاب «مقعطفات سياسية 
مستقاة من الكتاب المقدس tiée de‏ tiqueڼPol‏ 
aly cı Pecriture sainte‏ أيضاً ١‏ رسالة فی علم 
الل anl‏ ضف Tralté de la connaissance‏ 
e Dieu et de soiımême‏ يجمع في ها بین 
التوماوية والديكارتية» و«مقال فى تاريخ 
اuniversellepJllaJ Discours sur l'histoire‏ » 
يجيب فيه على السؤال لماذا كان ما كان» وليس 
كيف حدث ما كان؟ وعلى الجملة فإن بوسويه 
كان شديد التحيزللكنيسة الكاثوليكية 
الفرنسية» ومتزمنا للغاية فى آرائه» وبالکاد يمكن 
أن درج ضمن الفلاسفة . 
e06‏ 


مراجع 


- Rebelliau. A.: Bossuet. 


Posidonius gig بو‎ 

يقال له بوسيدونيوس الأفامى» لأنه من يلدة 

فامیا 4۵٥٤18‏ فی سوریاء ویبدو أن میلاده کان 
نحو ۱٠۳١‏ ق .م» ووفاته نحو ٩۱‏ ق .م. ولم یکن 
يعتبر من الفلاسفة المهمين إلا أن ما كب عنه 
من خلال الآخرين» والاكتشافات لهذه الكتابات 
مۇخرا جعلت له اعتباراً خاصاً من حيث أنه 
کان رواقیاً له مکانته وأتباعه. وکان یعلّم فی 
برودس» وفیها اقام مدرسته» وکان شدید 
الاهتمام بالرياضة البدنية حتى لقب بالرياضى» 


e o aaa ج و ت‎ 


وجذبت تعاليمه الكشيرين ومنهم شيشرون 
ولعل إسهامه الأكبر أنه فتح الطريق أمام الشوفيق 
بين الفلسفة والدين» وبين فلسفة الشرق وفلسفة 
الغرب. وتذكر المراجع القديمة أن له مؤلفات 
موسوعية فى التاريخ والجغرافيا الفلكية» وفى 
الفلسفة» ونفهم مما يقال عنه أنه کان موسوعی 
المعرفة» وأنه كان متقدماً على عصره ومتفتحاً 
لكل التيارات الفكريةء واستطاع أن يجمع بين 
فلسفتى أفلاطون وأرسطو. 
e060‏ 
بوفیندورف «صامویل فوù« Samuel‏ 
von Pufendorf‏ 

(۲١۳١۲-١۹٠م)‏ أبرزالفلاسفة 
الاجتماعيين فى أوروبا فى القرن السابع عشرء 
وأول فيلسوف للشفافة فى ألمانياء ورائد حركة 
القانون الطبيعى العلمى فى ألانيا فى القرن 
السابع عشر. ولد فى دورفشيمنتز بساكسونياء 
وأهم كتبه «القانون الطبيعى والقانون الدولى 
«(IVY ) De Jure Naturae et Gentium‏ 
وبسببه انهم بالکفرء لكن ملك السويد انبرى 
للدفاع عنه وحمايته» وعيّنه مۇرخاً للبلاط. 
وفلسفته جماع تجريبية بيكون ومنطقية 
دیکارت» ولقد حاول أن یوحد بین مذهب هوبز 
الذی يیقضی بوجوب سيادة القانونء والذى 
ينهض على القانون الطبيعى بالمعنى التجريبى 
(حرب الكل ضد الكل ) بمذهب جروتيوس 
الذى يقيم القانون الدولى على القانون الطبيعى 


FV 


ہوا 
بالمعنی الوجدانی ( ميل انجتمع ا0ھ 0له)» 
ولهذا أطلقوا على بوفيندورف أنه رائد عقلانية 
القرن الفامن عشر. وهو یری أن ى مجتمع 
لابد أن يقوم على عناصر أربعة هى : نوع 
السيادة» ونوع الحكومة»ء وقوة الدولةء وعدد 
السكان» ويصف هذه العناصر بأنها أسس 
أنطولوچية أو مبادىء خلققية لأية حياة 


اجتماعية. 
e060‏ 
مراجع 
Pufendorf: Of the Law of Nature and Na-‏ - 


tons. 


- Krieger. L.: The Politics of Discretion, Pu- 
fendorf and the Acceptance of Natural Law. 


e060 
George Boole »چرچ«‎ J 


-٠۸٠١(‏ ٤۱۸7م)‏ واضح اللنطق 
الرياضى» فإذا كان لايبنتس هو المكتشف الأول 
لهذا المنطقء فلاشك ان بول هو ثانی مكتشفيه: 
وهو الذى أقامه غير متأثر فى شىء با منطق 
القديم» لانه لم يكن يعرف عنه شيها كثيرل 
فاستطاع فى حرية أن يصنع المنطق الرباضى . 
وبول إنجليزى» لم يتلق تعليما جامعيا ولكن 
بحثه « منهج عام فی التحلیل ۸۲21ء6 ۾ 0۸ 
کا رلھ .Method in An‏ الذى نشره وهو فی 
الثالثة والعشرينء فاز ميدالبة ا لجمعية اللكية» ثم 
كان بحنه «التحليل الرياضى للمنطق 1۲۲ 


موسوعة الفلسفة 
YAEY ) f Mathematical Analysis ot Loge‏ ( 
اول تطبيتق تاجح لمناهج الجبر على المنطق» وكان 
اسا كل التطورات اللاحفة فى هذا انجال. 
ولدلك أصدرت كلية الملكة فى كورك قراراً 
بتعیینه اول استاذ للریاضیات بها ( ۱۸٤۹‏ ) رغم 
انه لم یکن جامعياً . 
ويعد بول اول من أدخل المعادلات والفوانين 

أجرية والعمليات الخسابية فى المنطق؛ فقد وضع 
حابا كاملا واستعمل نظاماً ثابتأ من انرموز 
الصالحة لأن لأن تستخدَم نهب فيما بعد. وکانت 
عنايته مخجهة بوجه خاصء إلى استعمال الجبر 
وغرانينه فى المنطق وبهذا كان الواضع الحقيقى لا 
بی منطق الجبر» حتی لبسمی باسمه» جبر 
بسو ل aإطeعاa‏ eanاB00»‏ وهو الفرع من المنطق 
بلغ آعلى KEE‏ تطوره عند 
ضسرويدر. وامتدت تطبيقات بول إلى نظرية 
ETE‏ منھا 
؛قواز نين الفكر An Invistigation of the Laws‏ 
0f "hough‏ ( ۱۸54 )» و« دراسات فی المنطق 
,lلiڪJiaa Studies in Logic and Probabil-‏ 
وا ۵ الذی نشره أتباعه ( ۱۹5۲ ): وهولاء توفروا 


الریاضی الذى ب 


على بحوثه وواصلوها من بعده: چیفونز» وفن . 


۳ وبیرس› وشرویدر. 
e060‏ 
مراجع 


- Jevons, W. S.: Pure Logic. With Remarks on 
Boole’s System. 


۲۸ 


ERED RENCE DIENER TIES a EEE EEE TE ESED RAKS 


- John Venn Symbolic Logie 


e060 
Rudolf Bulan ı فلودورı بولتمان‎ 


۱۹۷٩ - ۸۸4 (‏ م) ألمانی وجودى مۇمن› 
بستقی وجودیته من کتاب هایدجر «الوجود 
والزمان , يفسر به الأناجيل» باعتبأر أن الوجودية 
تعالج مسائل كالإيمان والموت والسقوط. 
والوجود فى العالم: ووجود اجسد. والوجود مع 
الآخر والذات: وكلها مفاهيم يمكن تطبيقها 
على الأناجيلء بل إن الوجودية تدين لقيامها 
كفلسفة لفهم الأناجيلء لا باعتبارها كتب 
مقدسة لىکی عن میشولوچياء وألا باعتبارها 
تواريخ لأفراد عاشوا حياه مليئة وخطرة. وكانت 
لهم ذواتهم ووجردهم الأصيل وليسست 
الميشولوجبا فى الأناجيل عن خط متعم ولكنها 
ّم رواة الأناجيل وتفسيرهم الرتبط بوقتهم 
لاحداث تأريخبة حقبقية وقعت لهولاء الناس 
ولم بفهمها الرواة فردوها لأسباب ميشولوجية 


متأثرين فى ذاك بالميشولوچيا الإغريقية 


وبولتمان من موالید فیفلشتیت من اعمال 
أولدنبورج» وتعلم فى ماربورج » وعلَّم وتوفى 
بها. ويرفض التأويل الساذج نلأناجيل باعتبارها 
حكاية عالمين فى صرا: أحدهما يمل إبليس 
والشياطين وقوى الشر فى العالم. والأخر يمثله 
الله والملائكة والمؤمنون: ويعلن عن رأيه بضرورة 
تفسير عصرى يناسب العقلية العلمية الحديشة 
ولا يجد إلا الوجودية كأحدث فلسفة يمكن أن 


يستعين بها لإفهام الناس معنى الأناجيل» ويقول 
إن واقعة صلب المسيح تهمنا من حيث أنها مط 
لوجود إنسانى أصيل وليس لوجود إنسانى 
مزيف» ولاختيار حر لنمط من الحياة يمكن أذ 
يتحمل الإنسان الموت فى سبيله بمسفولية كاملة. 
ولا يبجد بولتمان أى حرج فى الاستعانة بمفاهيم 
ومصطلحات هایدجر» ورغم أن هایدجر غیر 
مؤمن» إلا أنه مله یری أن الإنسان موجود حر 
وأن ماهيته تتحد د بالواقف التى يختارها لنفسه: 
وأن بالإنسان محددات مقدورة عليه ومن ذلك 
أنه مكلف وأنه ألقى به إلقاءٌ فى العالم لبفكر 
لقف ران طرف فب وا امن قط 
ومنا من يعيش وجوداً أصيلاً عن إيمان صادق . 
ولبولتمان كنب كثيرة لعل أهمها: ١‏ الوجود 

رالإيمسان» و« المسيح »» و«اللاهوت الجديد 
والميثولوچياه»› و« لاهوت العهد الجديد .١‏ 

e060 

مراجع 


- Gogarten, F.: Entmythologisierung und 
Kirche. 


- Macquarrie, J.i An Existentialist Theology. 


6060© 
بو جاکوڭ «سیرچی نیقولایفتش» 
Sergey Nikolayevich Bulgakov‏ 


(۱۸۷۱- ٤٤۱۹م)‏ سرچیوس بول جالوف 
ما ر کسی روسی» حول إلى المخاليةء ثم الواقعيةء 


4 


بولجاکوق 
ثم الصوفيةء وتعلم بموسکو» واشتغلل مدذرسا 
للاقتصاد السياسى. وأصدر مع بیردیائیظ مجلة 
« الطریق الجدید اا۴ yاه»)‏ ثم ١‏ مشکكلات 
الحياة »٠ psy Zhi‏ ونفی سنة ۲۹۲۲م 


ضمن جماعات المثقغين الشوريين خارج روسیا. 
فاقام لفترة فى براج » وانتقل إلى باريس مشاركا 
فى تأسيس المعهد اللاهوتى الأرنو د كسى 
وترأسه لفترة» وتوفي بباريس متأثرا بنزيف فى 
المخ. 

ولوخجاكوف عد ضخم من الكتب 
والمقالات. منها «الرأسمالية الزراعية ءواأpه۸‏ 
¡i Zemledeliye‏ izmا»‏ « اله سنه ۰ ۱١۰‏ وقد بدا 
لا بجد نفسه فى الماركسية وينتقد قصورها 
باعتبار استحالة تطبيقها على الزراعة» بسبب أن 
الرراععة لا يمكن إلا أن تكون لا مركزية. 
والماركسية تتطلب المركزية الشديدة: وه من 
الماركية إلى المثالية Ot Marksizma k 1d+a-‏ 
iz‏ ( 4 ۱۹۰ )› على أن هم مؤنفاته هی : 
«مدینتان لھا6 ۷a‏ ؛ ( ٠٩۱١‏ ). و«فلسقة 
|)اقتصlد Y Je Filosofiya Khozaystva‏ ۱41(„ 
و« النور لذ" I)‏ خف o Svet Nevecherni‏ 
(۱۹١۷ (‏ و« مأساة الفıJنÃةة Die Tragödie‏ 
YY ) oder Philosophie‏ 14(« «» حمل الله Ag:‏ 
»nets Boh‏ ( ۳ ). و« الفروس والحمل 
Nevesta Agnatsa‏ « ) 1445( . 


ومن رأى بول جاكوف فى العلاقة بين الدين 


موسوعة الفلسفة 
التجربة الدينية موضوعها ما وراء معطيات 
التجربةء 2 معطيات انتجربة فهى موضوع 
الفلسفة» بمعنى أذ الجزء الأدنى من التجربة هو 
من متعلقات الفلسفة» بينما ال جزء الأاعلى هو من 
اختصاص الدين. وفى ذلك يقول: لقد بدأات 
كاتباً عن المسائل الاجتماعيةء ولكننى اكتشفت 
فى بحشى عن سس الشل العليا الاجتماعية أن 
هذه الأاسس توجد فى الدين» فالدين هو الذى 
يمكن أن بُبحث هل هناك خير أو حق» وبعبارة 
أخرى هل هناك إله؟ 
والطريق فى الفلسفة ينفرع فرعانء فإما 
الاعتقاد بوجود إله» وإما عبادة الإنسان لنفسه 
ومعاداة الدين. وليس التاريخ إلا هذا الصراع بين 
الاتجاهين الذى يصغه بولجاكوف بانه صراع بین 
مدينتين: مدينة العام الآخر أو مدينة الل 
والمدينة الأرضية أو مدينة الإنسان. والصراع بين 
المبدأين أو المدينتين عنيف. والتعبير عن تأليه 
الإنسان لذاته يتخذ فى هذا الععمصر شكل 
الاشتراكية الماركسيةء ( ولا أحسب أنه بعد هذا 
السقوط الآخير للماركسية فى الاتحاد السوفيتى 
أن هذا الصراع قد توقف أو قد حسم» فالحقيقة 
أنه صراع بين الروحانية والمادية» ويتمغل الآن فى 
الصدام بين الإسلام والرأسمالية والليبرالية وآليات 
السوق وغيرها من اللصطلحات التى تروجها 
اسریکا). ولبومجاکوف مقال ضد فیورباخ 
وديانته الإنسانية » عنوانه « دين فيورياخ فی 
عبادة الإنسان» يهاجم فيه صيغة فيورباخ 


Yé. 


الملشهررة ı Deus est homo homini‏ پعنى « الله 
هو الإنسان نفسهه. ونه مقال آخر بعنوان 
کارل مارکس بوصفه مفکراً دینیا ۰ یبن ان 
أخلاق مسارکس التی یھتدی بها تفکیره ھی 
الحقد لاالحب وأنه ديكتاتور ديموقراطى: 
والناس عنده جماعات اجتماعية لابد أن تنتظم 
فى شكال هندسية. دون حساب لشخصية 
الجماعة أو شخصية أفرادهاء وهو تجريد متطرف 
هو السمة الغالبة على الماركسبة» فماركس لا 
يهمه مصائر الأفرادء ولا يقدر فيهم إلا الشىء 
اللشنرك بينهم» والإنسان باعتباره كائنا نوعياً 
.gattıngswesen‏ ولذلك سوف یحرر نفسه من 
الدين. ويعادى هاركس الدين لان فلسفة الدين 
توقظ فى نفس الإنسان الفردية وتصنع له 
شخصية؛ وتجعله يعى روحه الخالدة» وتبین له 
مسسبسيل تطوره الداخلى نحو ذلك» بعكس 
الاشتراكية التى رده من شخصيته» بعدم 
اهتمامها بتطوره الروحى» وما اهتمامها ما هو 
خارج الإنسانء أى مجتمعه» وترد المضمون 
الفعلى للشخصية إلى أفعال منعكسة اجتماعية 
ويقول بولجاكوف إن الإلحاد المادى وسيله من 
وسائل تحطيم الفردية» وتحويل انجتمع الإنسانى 
إلى مجتمع من النمل أو النحل ء ولابد أن تنتهى 
محاولات هذه الفلفات الادية للقضاء على 
الدين» ووضع الإنسان فى موضع الل وتمجيده 
بوصفه إلهاً إنسانأء إلى تحويله إلى الإنسان 


الحيوان. 


ویذ کر بول جاکوف ان مارکس کان قد اعلن 
أنه من تلاميذ هيجل وثار عليه» وأنه قد أصلح 
من شأن الجدل الهيجلى ووضع الفلسفة على 
الطريق القويم بعد أن انحرف با هيجل» ولا يرى 
بولو م جاکوف ان تفکیر ما رکس يمت بصلة 
لهي جل لا من قريب ولا من بعيد» وليیست 
هبجليته المدعاة إل محاكاة لفظية للأسلوب 
الهيجلى لاغير. وفى مقالين لبولجاكرف 
«المسيحية البدائية رالاشتراكية الحديثة ٠‏ 
.)۱۹٠۹(‏ و« سفر الرؤيا والاشضتراكيةه 
( ۱۹۱۰ ) يقارن بين اشتراكية ماركس وبين 
اليوطوبيا اليهودية كما يطرحها سفر الرؤياء 
ویژکد أن ما رکس کیهودی یستقی فلسفته من 
تراثه اليهودى المادى: أن فى الإمكان إقامة الجنة 
فى الأرض» وأن التاريخ يتقدم نحو هذا الهدف. 
وفكرة التقدم مادية يهودية» والاشتراكية كما 
يطرحها ماركس هى إعداد لمسرح الأحداث 
وللنرعة العقلية والمادية التى تمهد لليوطوبيا 
البهودية: مترجمة من لغة اللاهوت إلى لغة 
الاقتصاد السياسى» وشخوصها المسرحية تفر 
على أساس مصطلح علم الاقتصاد فالشعب 
اليهودى الختار حل محله العمال أو البرولتيارياء 
ولهؤلاء معدنهم الخاص وروحهم المتوئبه الثوريةء 
والشيطان أو إبليس حل محله الرأسماليون بمثلون 
الشر الميتافيزيقى . والمظالم التى على الحلَّص أذ 
يعالجها فى الأرض حلت محلها الأوضاع المتدنية 
للعمال» والفقر الذى يعيشون فيه» والعداء بين 
الطبقات . وقوانين التطور الاجتماعى تلعب دور 


۳4١ 


بولجاکوق 
الشخصيات والملابسات الكونية التى من شأنها 
تيسير الانتقال إلى البوطوبياء وليس أدعى إلى 
تشبيه ما تدعو إليه الاشتراكية الما رر كسية من أنه 
يوطوبيا يهوديةء من النهاية التى تبشَر بهاء فهى 
نهاية أخروية - نهاءة للتاريخ - بتأسيس جنة 
الاشتراكية فى الأرض» وهى رؤيا صوفية كالرؤيا 
اليهوديةء والله فيها -كما فى اليهودية -- هو الله 
الإنسانء متمثلاً فى الشعب الختار : يهود العالم . 
وفى مشل هذه الرؤيا فإن الصراع بقوم بين الدينى 
وغير الدينى . ولايرى بولجاكوف أى معنى 
للفقافة إلا أنهاينبغى أن تزيد الإنسان وعبا 
بأحواله المنردية؛ وبأن عليه أن بتمسك بالدينء 
وأن يعى أذ التاريخ لن يؤتى ثماره إلا بالانتصار 
ا لحر للمبدا الإلهى فى الإبداع الإنسانى الحر. 
وبالطبع فإن الدين الذى يقصد إليه بولجاكوف 
هو الدين المسيحى» ولكنى أفول: 
عبادة الإنسان لنفسه أو صياغة فيورباخ لعبارته 
الشهيرة أن الله هو الإنسان؟ - أقول كيف تأتت 
هذه العبارة أو العبادة؟ ألم تكن بسبب الاعنقاد 
المسيحى أن المسيح فيه اللاهوت والناسوت الحداء 
وأن اليح هو ابن اله - الإنسان إبن الله أو 
الإنسان الإله؟ هذاهو السبب» وما تعانيه 
الإنسانية الآن راج جع إلى التحريف فی الديانتين 
اليهودية والمسيحية» والإسلام هو عودة بالدين 
إلى امسار الصحيح : عبودية الإنسان لله ولذلك 
فقد ذكر فوكوياما أن التاريخ قد بلغ نهايته 
بانتصار الفلسسفة المادية المؤلهة للإنسانء 
وللشعب الأمريكى. بينما المادية اليهودية ترى 
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: كيف تأتت 
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موسوعة الفلسفة 


الشمب "تار هو الشعب الیهودى. وايضاً ذكر 
هنتينجتون عن صدام الحضارات» وکتب أنه 
لابد من الصدام مع الإسلام» لانه الدين الوحيد 
الذى ينقض ذلك كله ويقول بعبودية الإنسان لله 
ويعتقد فى مملكة السماء ويرسّخ فردية المسلم 
كمسلم» وجماعية المسلمين كجماعة» وذلك 
يضاد بشارات الفلسفة الجديدة. وهذاما أعتقده 
وما قد أوحت لى به فلفة بول جاكوف الوجودية 


المؤمنة. 
e060‏ 
مراجع 
Lossky, N. O.: History of Russian Philoso-‏ - 
phy.‏ 
e060‏ 


Bernard Bolzano +ڌرliرب»‎ gil بو لزا‎ 


(۱۷۸۱ - ۸٤۱۸م)‏ تشیکی» ابوه إیطالی 
وأمه إلايةء ومیلاده ووفاته ببراغ» وتعلم وعلّم 
بهاء واتهُم بالهرطقة» وكان ليبرالباً ومن دعاة 
التنويرء واعتبره هوسرل واحداً من اعظم 
المناطقةء وهو مؤسس علم الكم eإطءامءءيةG»‏ 
وکتابه الرئیسی ١‏ مفارقات اللامتناهی 0×۰ل۴۸۲۵ 
des Unendlichen‏ enة»‏ نشره بعد وفاته» وذلك 
أن مؤلفاته كانت محظورة» وفصلته الجامصعة 
وحرّمت عليه القدريس» وظل منسياً ومطارداً 
ببب دعوته إلى الاشتراكية» وهى نوع من 
الطوباوية» لا تقر بالملكية مالم يحصتلها صاحبها 
عن طريق العمل وتدعو إلى المساواة بين الاس 


ré 


فلا نضل لأبيض على أسزد: رلا لمسيحى على 
یهودی» ولالغنى على فقير. وقال بكرامة 
للإنسانء وخص منه العقل» ودعا إلى احترامه 
وان تکون لکل فرد حقوقه باعتباره إنساناً له 
عقل وضمیر. ویدین چورچ کانتور ( ۱۸٤٥‏ - 
۸ ) لبولزانو بالفضل لنظريته فى اللامتناهى» 
غير أن شهرة بولزانو الحقيقية ترجع لكتابه 
د مذهب العلم ١٣طعائاگعطءءمعءا‏ ؛ فى أربعة 
مجلدات ( ۱۸۳۷ )» وفيه يطرح وجهة نظره أن 
لكل علم حقائقه الأسساسية التى تنبنى 
عليها حقائق أخرى فرعية. وله رأى فى اللغةء 
أن بعض مفرداتها ليست له دلالة» وبتعبيره 
فارغة من المعنى» أى ليس لها واقع» وكمشال 
لذلك الصفرء والفضيلة. ومن أشهر كتبه 
مجموعة محاضراته التى أعطاها اسم د mعل‏ ص٥۷‏ 
besten State‏ » الذى نشر سنة ۱۹۲۳۲ بعد 
وفاته» وء أتانازيا أو أدلة خلود النفس -مدهطاة 
sla oder Gründe für die Unsterblichkeit‏ 
eاderSee»‏ ( ۱۸۲۷ )ء و«المرجع فى علم 
اÛi_ديju Lehrbuch der Religionswissens-‏ 
(eha‏ 4 ) وفى هذه الكتب يطوع 
الدين للعمقل» إِمّا برفض الغيبيات وما بتاويلهاء 
وبالاختصار لم یکن بتابی على الدین ولکنه 
یریده صادراً عن العقل وخالياً من الخرافات 
والمعجزات والخوارق» وکان شعاره الذی لابد أنه 
اذه عن بنتام : من كل الأفعال التى يتاج 
لك أن تقوم بها اختر الفعل الذى يفوق فى 
نتانجه نتائج أی فعل آخر ویکون کل جزء منه 


فى صالح كبر عدد من الناس.. 
e06‏ 


بولس الراهب 

لبنانى من القرن الرابع عشر الميلادى من 
الكنيسة الملكانيةء تلقى العم فى روماء وتعلم 
الفلسفة وأتقن أرسطوء وکان يستحدم المنطق 
والعلم الأرسطيين ليدافع عن الملسيحية ضد 
عنماء الملسلمين. وضد الموارنة واليعاقية 
والنساطرة من الملل النصرانية الخالفة للملكانية. 
وله فى ذلك ؛ شرح العقيدة النصرانية»» ورسالة 
«فى الخير والثضره. و«حرية الإنسسان؛ء. 
م« اختبار الله للأبرار». 
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Apostel Paulus; Jgرلl بول‎ 


Apûötre Paul; Apostle Paul 
یهودی رومانی» من الفريسيين»› کان شدید‎ 
العداء للمسيحيين» وبالغ الإنكار لدينهم ثم‎ 
فجاة حول إلى المسيحية (۳۳م)» وأخذ يبشر‎ 
باسم المسیح: وهو آمر لیس له مشابه فى تاريخ‎ 
الديانات كلها: أن بنحقل شحص من الكفر‎ 
المطلق إلى انرسالة فی الدين؛ من غير استعداد‎ 
لتلقى الوحى. وصفاء نفس يجله هاا لاإلهام.‎ 
ولا يجعل الاتهام والتكذيب يغلبان على رسالته‎ 
فإذا لم يكن للرسالة إرهاصات قبل تلقيهاء فلا‎ 
ينبغى على الأفل أن يكون قبلهاماينافيها‎ 

ويناقضها. 


TEY 


بولس الرسول 


وبولس الر سول هو ناشر ان 
ومفسرهاء وتأويلاته الواسعة هى التى أحدت ب 
الكنيسة وقامت عليها المسيحية كعقيدة. وهي 
التفسيرات والتأويلات التى اعتبرها الكثيرون مر 
الصلحين الملسيحيين من بعد أصولا ولنية 
للمسيحية: وأنكروها عليها. وما كان أحرى أن 
تنسب المسيحية إلى بولس بدلا من المسيح. لاد 
الوجود منها حاليا هو رؤيا بولس للمسيحية 
فهو انذى نفل فكرة الحلول. وأعاد عبادة الأ 
الكبرى» وأدخل التناول الطوطمى من حيث 
يتناول المؤمن حم ودم اخخلعى فيتوحد به مكررا 
نفس محتوى العجد الطوطمى الدی کان رائجا 
لدی الكثير من الشعوب وبذلك أصبحت 
الملسيحية فى النواحى الرئيسية منها عسارة عن 
نكوص لقافى بالمقارنة بالديانة اليهودية التى 
سبقتها. وبولس هو رسول الأم. أى لأ من غبر 
اليهود والاسم بولس كنالاد۴ هر الاسم 
الرومانى» ومعناه «الصغير » وريا لأنه كان 
أصغر الرسل» واسمه البهودى هو شاول وممناه 
اللطلوب ه٠‏ كماعندنافى اسم عبد المطللب 


مثلا. ونستنتج من رعويته الرومانية أنه كان من 
عاثلة لها أعمالها المدنية. أى أنه كان من أصول 
بورچوازية. وکان له أقارب وأنسباء مرموقول فی 
الدوائر الجحاكمة. ومكانة خاصة فى السنهدريم 
وبين زعماء اليهود. ونشأ شاول أو بولس فى 
طرسوس وكانت مركزا نلثقافة اليونانية» و تعلم 
فيها اللغة اليونانية» وكان يجيدها ويخطب بها. 
وکان بليغا مفوّهاء ویبدو أنه کان متمرسا بالجدل 
السوفسطائىء فقد كان كثيرالاستشهاد 


بانفصص الشعبى وصرب ا متال» وهو ما يعجب 
العامة خصوصاً. وطرمسوس كانت فى زمنه 
تدرس الفلسفة الرواقيةء والكثير من تعبيرات 
بولسس» وطريقة تفكيره يبدو فيه تمرسه بهذه 
الفلسفة. وربما كانت سَفرة بولس إلى أورشليم 
للدراسة هناك وهو صغير» لأنه فى سن العشرين 
أو الشانية والعمشرين بدأ ظهرره على مسرح 
الاحداث كمايروى عنه القديس لوقا فى كتابه 
١‏ أعمال الرسل »٠‏ فقد جاء فيه أن الشهود فى 
محاكمة استفانوس خلعوا ثيابهم عند قدمى 
شاب اسمه شاول . ريقول لوقا عنه فى الفصل 
الثانى فإنه كان يتلف فى الكنيسة» ويدخل بيوت 


ال حب تا اء ويجر الرجال والنساء 


ويسلمهم إلى السجن» وهو مايقضى بانه كان 
أيضاأً صاحب نفوذة؛ وأنه وافق على إعدام 
استضفانوس» وکان ضمن من وجه التهم له فی 
المهاكمة» الأمر الذى يظهره كمتعصب يعادى 
فكرة أن المصلوب كان المسيح» ويعتقد أن تابعيه 
كانوا خطرا على الدين والسياسة معاء ويقول لوقا 
فى ذلك فى الفصل التاسع : وكان شاول لا يزال 
يقذف تهديداً وقتلاً على تلاميذ الربء وطلبً 
من رئيس الكهنة رسائل يتوجه بها إلى مجامع 
دمشت ليساعدوه على ضبط المسيحيين والقبض 
عليهم واستحضارهم إلى أورشليم» -فكانه لم 
يكتف باضطهادهم بل لاحفهم فی الحارج. ثم 
كانت الرؤيا التى حولته إلى مسيحى متعصب 
وداعية دينى» وهو الشىء المستغرب . ويفسر لوقا 
إصابته بالعمى وشفاءه وتحوله إلى المسيحية بأنه 
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تيجة الشعور بالذنب انعروف عند علماء 
النفس والذى يصيب العصابيين بأعراض عضوية 
عصبيةء والغالب يفنا أن عاس بولس كان من 
النوع الوظيفى النضسى . وأجمع كل المصادر 
العلمية حول شخصيته أنه كان متضارب 
الأامزجة؛ عنيفاًء عنيدأ» مسيطرأ وانعكس ذلك 
على لغته وتعاملاته مع من حوله. واستغرق الأمر 
مع شارل ليصبح داعية ثلاث سنرات قضاها 
مختلیا بنفسه ومع قراءاته» وبعدها عاد شدید 
الغيرة والتحمس والاندفاع فى الدعوة» ورأى أن 
يعود إلى طرسوس مسقط رأسه ليبدأ من هناكء 
وظل فيها ست أو سبع سنوات سس الكنائس 
المسيحية فى كيليكية وأنطاكية» وتخصص فى 
دعوة غير اليهود وبدأ يبشر فى الخارج» ويقوم 
برحلات يدشر فبها الاناجيل فى آسيا الصغرى 
والبلقان وإيطاليا وأسبانيا. واشتهرت رسائله 
البالغ عددها يقيناً أربع رسائل» منها رسالة إلى 
أهل رومية» ورسالتان إلى أهل كورينتس» ورسالة 
إلى أهل غلاطية» وقد تكون هذه الرسائل تسع 
رسائل هى بخلاف ما سبق رسسالة إلى أهل 
فيليبى ؛ ورسالة إلى أهل كولسى» ورسالتان إلى 
أهل تسالونيكى» ورسالة إلى فيلمون. وهناك 
رسالة إلى أهل إفسس حولها كشير من الجدل. 
وأما رسالته الأولى والشانية إلى تيموتاوس» 
والرسالة إلى تيطس » فهذه كتبها أحد حوارييه 
بإملاء منه . وتتبقى رسالته إلى العبرانيين فى غير 
فلسطین» وهذه قد ذكرفيها ما لا يدع مجالاً 


ا بولس الرسول 


للشك حفيقة إيمانه بالمسيح أنه ابن الله وان الله 
أبوه» وأثبت فضله على موسى الكليم» وفضال 
الإناجيل على الناموس» وفضل كهنوت المسبح 
على کهنوت اللاویین. وواضح أن رسائل بولس 
تشكل ثلشى العهد الجديد كله ومن ذلك يتضح 
أهمية بولس وتعاليمه فی البناء العقدى 
المسيحى . وينتهى بنا تحليلها إلى أنها تقوم على 
الآداب المسيحية. وما يرتبط منها بالعقيدة يشرح 
4 
فيه أسرار الإيمان وهى ثلاثة: أولها تسد 
السيح» وكونه احص الوحيد الذى لانعمةء ولا 
بر ولا خلاص إلا به» والشانی إبطال ناموس 
موسي واستبداله بناموس الإنجيلء والفشالك 
التخلَّص من البدع والتعاليم الزائفة التى تجافى 
نصوص وروح الإنجيل. والمهم فيما نحن بصدده 
أنه قد نهى عن الخوض فى مسائل الفلسفة 
الكاذبة. وفى رسالته إلى أهل رومية يؤكد أن 
الإيمان هو الذى له الاعتبار عند اللهء وذلك أن 
الام كانت نفاخراليهود بمالهذه الام من 
حضارة» وما كان لهامن فلاسفة وأهل علم 
بینما كان اليهود يدعون أن اله اختصهم دون 
غيرهم من العالمين لكونهم من ذرية إبراهيم الذى 
أعطاه الرب عهداً بذلك . وقال بولس أن أبناء الله 
لسرا أبناء المسد یعنی أن الله اتخذ اشر 
أبناء له بالتقوىء لا لكونهم من ذرية إبراهيم» 
بل لانهم يقتدون بإيمان إبراهيم. ويحدد بولس 
أن السمرات ټلاث, إحداها هذه السماء التی 
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يطير فيها الطيرء والشانية التى فيها الاجرام 
والكواكب» رالثالثة مقر الطوباويين» وتسمى 
ايضاً الفردوس. والناس محتوم عليهم الموت 
مصرة واحدة» ثم نكون القيامة والدينونة. 
وعلامات الآخرة أن يتفشى الإلحاد بالله» ويظهر 
السيح الدجال ويدعو جهرة إلى الكفر وتنعشر 
التعاليم امحدئة. ولامنجاة حينعذ إلا بالقم..'؛ 
بعقيدة السيح؛ وانه الوسيط بين "له والناس» 
E‏ إلها وإنساناً معأً. . ويضرب بولىس مثل 

يح لسيح بإسحق» فقد كان الإيمان هو الذى دعا 
إبراهيم أن يصدق الرؤيا ويهم بذبح ابنه» وإسحق 
یرمز للمسیح» وکان ابنأ وحيداً لإبراهيم» وقد 
حمل الحطب وشده وأدتاه من اموت» فمتّل بهذا 

يسوع المسيح إبن الله الوحيد الذى حمل صليبهء 
وعلق على هذا الصليب» إلا ان الحقيقة فى حال 
المسيح تعاوزت الرمزء وبح اللسيح فعلاء بينما 
نجا إسحق من الموت» ورد إلى إبراهیم حیأء فکان 
مثالاً للمسيح الذى قام بعد ذبحه. 


وهذه التعاليم هى التى بسببها قبض اليهود 
على بولس فى سَفَرته الأخيرة إلى أورشلي 
رتآمروا على قتله فهربه الحاكم إلى قي صرية 
ليحاكم هناك قاققمر جوا لسنتين» وأرسل 
إلى روما كما طلب هو لينظر الإمبراطور فى أمرهء 
ورخل على إحدى الراكب» فصادفتهم 
العمواصف» ونزلوا فى مالطة ومكشوا بها ثلاثة 
شهور» وأخيرأً وصل روما سنة ۰ وظل بها 
معتقلاً لمدة سنتين» ويبدو أنه أفرج عنه ثم أعيد 


موسوعة ڪڪ 


اعتقاله وحوكم وأدین؛ وفضوا بان يموت» ولا 
نعرف كيف اعدموه» والمهم أنه مات شهيداً آثناء 
حكم الإمبراطور نيرون ( ٠٤‏ - ۸٦م).‏ هذا هر 
بولس إذن: أله الإنسان المسيح» أو آله الإنسان فى 
السب فكان ماديا بهودياً صميمأء ومهد لقاليه 
الإنسان كلية» وتاليه الإنسان البهودى بالذات» 
ونقل اليوتوبيا من السماء إلى الأرض كما تبشر 
أمريكا الآن . إن نهاية التاريخ التى يقول بها 
فرانسیس يوکرهاما معناها أن اليوتوبيا 
الإنسانية قد تعققت الآن بالرأسمالية الأمريكية» 
وأن صدام الحضارات الذى يقول به هينتنجتون 
الأمريكى هو هذا الصدام الحاصل بين مدينة الله 
فی السماء والقائلين بها وهم الملسلمون» ومدينة 
الأرض القائل بها اليهود والتى يحققها 
الامريكيون. 
e060‏ 


مراجع 
D.EH. Whiteley: The Theology of St.‏ - 
Paul.‏ 


- Albert Schweitzer: The Mysticism of 
Paul the Apostle. 


- J. Munck: Paul and the Salvation of 
Mankind. 


-- محاضرات فى النصرانية :الشيخ محمد أبو زهرة. 
- موسى والتوحيد : سيجمونه فرويد - ترجمة 


دكتور عبد المنعم الحفنى . 
e060‏ 
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بولس !lبندزy Pau! de Venice;‏ 
Paolo Nicoletti‏ 
اللاتينية فى إيطالياء وله «الخلاصة فى الفلسفة 
الطبيعية»» وتوفى سنة ٠2٠١١١‏ 
e06‏ 


بولیستراتیس !8ا۴ 
یونانی من القرن الثالث ق .م» يعتبرونه آخر 
الفلاسفة الأبيقوربين تمن تتلمذوا على أبيقور 
مباشرة» وخلّف هرماخوس على رياسة المدرسة 
الأبيقوريةء ولم يصلنا منه إل شذرات يبدى فيها 
استنكاره لازدراء المعتقدات والأفكار الدارجة» 
فليس كل ماهو دارج خطاًء وإغا قد يصح 
دارجا لأنه صحيح» لان الناس التتمست فيه 

الحكمة ووجدت فيه ضالتها من السعادة. 

e06 


Otto ٠ بولنوف «أوتو فريدريك‎ 
Friedrich Bollnow 

ألمانى» من مواليد شتيتن سنة ۹۰۳٠م‏ 
خاصم الوجوديةء واشتهر بمجادلاته ضد 
الوجوديين خاصة فى ألانيا. تعلّم فى جايسن 
وماينتز وتوبنجن» وله «الفلسفة الوجردية» 
»)۱۹٤١(‏ و« أمن النفس: مالة تخطى 
الوجوديةه ( ٠۹٠١‏ و «الفلسفة الوجودية 
والعلم التربوی» ( ٠١۹١۹‏ ). وأساس فلسفته 


aaa 


رفضه لمقولة القلق عه التى تقول بها الوجودية 
باعتبارها الأساس فى كل وجود» وعنده ان الواقع 
هو الذی یفرض على کل کائن مقرلات وجودی 
والوجودية لاتتعامل مع الواقع» ونحن فى الواقع 
نطلب الأمن النفضسى» فالأمن النفسى هو ما 
ننشده» وما یغرض نفسه على سل وکنا وتفکیرنا» 
وليس القلق النفسى أو القلق الوجودى. وهذا 
القلق الوجسردى كمايصفه الوجوديون يفرض 
نوعاً من العشاؤم يدفع إلى الانتحار بای شكل» 
انتحاراً فردیاً أو جماعياًء فی حین أن مطلب 
الأمن النفسى يحقق التواصل بين الناس ويشيع 
بينهم التفاؤل. 
e06‏ 


Polem0on بولیمون‎ 


( نحو ۲۷۰-۲۲۰ ق.م) یونانی تولی 
رئاسة الأكاديمية بعد أكسينوقراط سنة 1° 
ق .م وکان عمره وقنها o‏ سنة» وظل محتفطاً 
بذلك المنصب حتى وفاته» ولم يصلنامن 
فلسفته إلا ما رواه عنه أرسطو من شذرات 
مفادها أنه كان من امحبذين للّذة والمزدرين للالى 
وكان شعاره «الخحياة وفق الطبيعة». 

e06 
۴ء٤۲١ بومبوناتسی «بطرس»‎ 
Pomponazzi 


-٠٤١۲(‏ ١۲١٠م)‏ أشهر أساتذة الفلسفة 


1 رسطیین فی عصره» إیطالی؛ ولد فی مانتواء 
ودرس فی بادوا» وصار استاذاً للفلسفة بهاء ثم 
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بومبوناتسىی 
فى جامعة بولونياء وتزوج ثلاث مرات. أشهر 
کتبه «خلرد انض De Immortalitate Anl-‏ 
ص »)۱١۱١(‏ اثار جدلاً شدیدا وآمرت 
محكمة التفتيش بحرقه» وكتب بعده كتاب 
«القدر ۴۵۲١‏ ۲0 . وله محاضرات فى أرسطو 
اثارت الباحثین عليه حیٹ أنه کان دائم التغيير 
والتعديل فى آرائه من سنة إلى سنة» ومن نسخة 
إلى نسخة إل انه بشكل عام ظل وفياً للخط 
الاسکولائی الذى اشتهرت به بادوا من القرن 
الثالث عشر حتى القرن السابع عش والذى 
كانت به جامعتها أرسطية» تدرس أرسطو بتاويل 
ابن رشسد ولذلك لم تتجه إلى الدراسات 
اللاهوتية كالجامعات فى شمال إيطالياء بل 
تمهت إلى الدراسات العلمانية» وبرعت فى 
الطب والعلوم العقلية والطبيعيات 

تدريسها لأرسطو كانت تركُز على المنطق 
والفلسفة الطبيعية أكثر من الاخلاق 
والميتافيزيقا. وكتابه «القدر» (سنة )٠٠٠۲١‏ 
أطول كتبه وأصعبهاء ويناقش مسائل الحتمية 
والإرادة الحرةء ويقرر أن ما دفعه إلى كتابه « خلود 
النفس ٠‏ آراء الأکوينى» ويختلف معه حول زوم 
الخلود من مبادئ أرسطو؛ وينحرف عن قول ابن 
رشد أن النفس العامة لكل البشر خالدة» وان 
النفس الشخصية لكل فرد فانية» وكان 
الرشديون يزعمون أن العقل يفعل بدون الجسم 
وانه بناء على ذلك مفارق وخالد. ویرد 
بومبوناتسی بان العقل لا بستطبع ان یفعل فی 
استقلال تام عن الجسد ومن ثم فلا دليل على 


آنه مفارق» وینکر قول آفلاطون بوجود نغس 
خالدة وأخرى فانية» ويرفض أن يكون للنفس 
الإنسانية طبيعتان مستقلتان» لکنه يقرر مع 
الإسكندر الهاليسى أن العقل الإنسانى يحتاج 
الجسم كموضوع له ولا يستطيع أن يفعل دون 
مساعدة من صور الحس والخبال؛ ولكنه يختلف 

عن النفس الحيوانية» فهر يتخذ ذاته موضوعاً له» 
ويفهم الكليات» ومن ثم بشارك بشکل ما فى 
الحلود. ويقّم بومبوناتسى العقل إلى ثلاثة 
عقول هى : العقل المحأمل وتحظى به القلةء 
والعقل التقنى وتتمتع به بعض الحيوانات 
والعقل العملى ويشترا ك فيه كل البشرء وهر 
خاصتهم. والتفكير الفلسفى صلْعَّةَ ت العقل 
المتأمل. ويفترق الفلاسفة عن بعضهم بقدر ما 
يكون لهم من نصيب من هذا العقل. والتفكير 
الفنى صنمة العقل التقنى. وبعض الحيوانات 
والبشر يتشابهون كالنحل والمهندسین» ويون 
الهندس مهندساً بماله من نصيب من هذا 
العقل. ولا فضل لاإنسان فی ان یکون فیلسوفاً 
از ھدتا فھ کی برا ای تمه مز هاا 
العقل أو ذاكء فالمهندس مهندس بنصیبه من 
العقل الققنى» والفيلسوف فيلسوف بنصيبه من 
العقل المتامل. لكن العقل العملى هو التفكير 
الذی یهدی الإنسان لعمل الخير أو يدفعه 
لارتكاب الشرء وهو تفکیر ذاتی نابع من الافراد 
رغير مدفوع إليه» فانت حر ان تکون خیرا 
اوشریراً . ولا يهم الإنسان إن كان مهندساً موفقاً 
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أوفيلسوفاً موفقأء لكنه يغتم إن أَلْحَقَ الشر 
بالناس» أو صف بالشر» ومن ثم فن الغايات 
النهائية للبشر مصدرها هذا العقل» والإنسان 
مدع أن يتصف بالفضيلة ما امكنه. والناس غير 
مطالبین أن یکونوا جميعاً فلاسفة ومهندسین» 
ولیس فی مقدورهم ان یکونوا جميعاً كذلك» 
لكنهم جميعاً مطالبون أن يمارسوا الفضيلة» وذ 
یتصفوا بهاء وهو شیء فی استطاعنهم»؛ يستوی 
فيه الفيلسوف والمهندس والفلاح والعامل والغنى 
والفقير» فإن تحقق ذلك لای منا فإنه برضى 
بنصیبه» ویقنع بما فُسم له» طالا انه یعیش حباة 
فاضلة»› ولايهم بعد ذلك إن كان هدا أو 
فيلسوفاً و عاملاً. وبومبوناتسی ينحرف عن 
أرسطو عندما يجعل غاية ما يصبو إليه الإنسان 
الفضيلة وليس التامل» والغاية الطبيعية لالإنسان 
ھی طبيعته الإنسانية» ولذلك يسقه 
بومبوناتسى حجة القائلين بضرورة الشراب 
والعقاب فى الحياة الآخرة» وينسب النقص لهذا 
المفهرم لخطا التصور القائم عليه» ويقول إن 
الفضيلة التى نع تحصيلاً لشواب مغاير لهاء 
ليست فضيلةء وأن الثواب الصحيح هو الفضيلة 
نفسهاء وما يكون عليه الفاضل من اغتباط 
بصنعهاء الاجر المغاير للفضيلة ثواب عارض لا 
صلة له بها. وكذلك الرذيلة فعقابها فيها» حتى 
لولم بترنب عليها ألم خارجى . والفاضل الذى 
يفعل الفضيلة ولا يبتغى من ورائها أجرأء هو 
أسمى من الفاضل الذى برجو الاجر. والرذيل 
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انذى لا ناله عقاب من الحارج» قلطه من 
العقاب أوفى من الرذيل الذى يلحقه العقاب لأن 
العقاب المنطوى فى الذنب نفسه أسوا من أى 
عقاب فى شكل أذى يحل بالمذنب. وفى كرامة 
الفضيلة وعار الرذيلة ما بكفى محبة الاولى والترفع 
عن الانبة . وما ينبغى للإنسانء سواء كان فانيآ أو 
خالدا: أن ينحرف عن افير . 

e060 

راج 
Andrew Douglas: The Philosophy and PsY¥-‏ - 

cology of Pietro Pomponazzi. 


e060 
بومجارتن «ألكسندر جوتلیب»‎ 
Alexander Gottlieb Baumgarten 


(۱۷۱۹ - ۲٦۱۷م)‏ صاحب مصطاح «علم 
الجمال ٠ء‏ اعتبره كط من أبرز الميتافيزيقيين فى 
زمانهء وقرر كتابيه «الميتيافيزيقًا دورطم ھا* ۾ 
( ۱۷۳۹(« و الفلسفة اilلقية E&kca Philo-‏ 
(1Y4 ) rsophica‏ »کمرجعین نحاضراته فی 
کونیجزبرج . 

وفلسفة بومجارتن فى معظمها يدين بها 
لفولف ولايبنعس» إلا أن إضافاته فى علم الجمال 
الذى یتحدث عنه فی کتابیه : «تأملات فلسفية 
((\YTo) «Meditationes Philosophicae‏ 
و«علم الجمال Aesthetic‏ ؛ ( ۱۷۰ ) يقصد 


۳٤۹ 


بوناقنتورا 
بها المعرفة الحسية» وعلم الجمال هو العلم الذى 
قوامه هذه المعرفة كنقيض للمعرفة العقلية التى 
ينهض عليها علم المنطق» وعلى العلمين معاً: 
علم الجمالء وعلم المنطق تفوم نظرية المعرفة. 
ويعرف العمل الجميل بأنه الحسى الذى يلهب 
المشاعرء ويقول إن الفنان مقلّد للطبيعةء معنى 
آنه یسستوحی انفعالاته منها ویخاطب بها 
انفعالات الآخرين؛ وبذلك يبدع كالطبيعة» آى 
يقلّدها فى الإبداع. 

e060 

مرا 

- Meier. G. F.: Baumgarten. Leben und Schrif- 
ten. 


- Ricmann. A.: Die Ãsthetik A.G. Baumgart- 
ens. 


بونافنتو ر| »lلقديس St. Bonaventura ı‏ 
)۷ - ١۱۲۷م)‏ إسکولائی إيطالى 

تتلمذ على ألكسندر الهاليسى. وحنا 
لاروشیل»› وصار استاذاً للآهوت بجامعة باريس 
ثم انخب رئيسا عاماً لرهبان الفرنسيسكان سنة 
۷م. وتبلغ كتبه الفلسفية واللاهوتية 
عشرة» أهمها : عن معرفة المسيح -ienءS 0e‏ 
ا۴ط هاا ٠‏ و١‏ عن سر الشالوث الأقدس +0 
Mysterio Trini‏ وع إرجاع الآداب 
إلى Ûiلںڵھر De Reductione Artium ad‏ 
٠ Theologiam‏ ءه رحللة العقل إلى الله -eم1i‏ 


موسوعة الل ا س د 


»arlum Mentis in Deum‏ . ويشتهر بوناڭنتورا 
کلاهوتی اکثر منه کفبلسوف» ویصوره دانتی 
فى «الجنة مئافهه ٠۴‏ ورافاييل فى «المناظرة 
ھا6pا0»‏ ندا للأکوينی. وهو يقول بصدور 
العالم عن اللهء وياخذ نظريته فى الصدور أو 
الفسيض من الفارابى وابن سينا وابن رشد؛ 
ومۇداها ان کل الخلوقات» بعملية أزلية حتمية» 
تخرج من العقل الخلا لله» تدفعها سلسلة من 
الاسباب الوسيطة» وتجتزئ من الكمال المطلق 
اجتزاء دائم التناقص . وكان المسلمون قد طرحوا 
نظرية الفيض لتؤلف بين نظرية أرسطو فى أزلية 
العالم ومفهسوم القرآن فى خلفقه» ويأخذ 
بونافنصورا بهاء لكنه برفض الإفرار بان العالّم 
أزلی» وان الادة أزلية. ويرفض أن يقول بوجود 
مبدأين للخير وللشر» ويحدد ما يعنيه مصطلح 
الاسباب الوسيطة . والصدور فى رأيه مسالة تعنى 
الفيلسوف والميخافيزيقى معا. والإله - كعلّة 
أخيرة وغابة نهائية» يعنى أيضاً الفيلسوف 
والميتافيزيقى» ولكن الميتافيزيقى وحده هو الذى 
بستطيع أن يفهم ان الله هو السبب الأمسثل . 
وبتحلیل هذه الناحية من علم الأسباب والمبادىء 
الأرلية يمكن أن يكون الإنسان ميتافيزيقياً 
حقيقياً. وهو يبدا هذه الرحلة اميتافيزيقية 
مستميناً بالعقل» لكن الذى يتمهاهو فقط 
الإنسان المؤمن. ويغضل بونافنتورا افلاطون على 
أرسطوء ویصف الأول بانه حکیم» وینعت الثانى 
بانه عالم» لكنه يفضّل عليهما أوغسطينء لان 
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أفلاطون يتطلع إلى أعلى» إلى عام القيم 
الازلية» بيدما ينظر أرسطو فى اتجاه الأرض, إلى 
العالم المهسوس الذى أهمله أفلاطون ونكن 
أرسطو يخطىء خط بالغاً برفضه أفلاطون برمَته: 
كما أن أفلاطون يخطىء أيضاً لأنه لا يحاول 
تفسيرالعالم بالرجوع إلى أسبابه. وأما 
أوغسطين فيجمع بين علم أرسطو رحكمة 
أفلاطونء ويمتّل الحكمة الثلى» وهى حكمة 
لاهوتية صوفية» فمهمة الفلسفة معاونة اللاهوت 
والتكُل به؛ ومهمة اللاهوت التوجه إلى 
التصرّف لكن الاجتزاء بالفلسفة يشره الحقيقة: 
فی حین أن الفیلسوف اللاهوتی یری امتناغ 
تعقل العالم بدون إرجاعه إلى الله علعه الفاعلة 
والنموذجية والغائية. وللنفس عند بونافنتورا 
عقلانء عقل أدنى يتجه إلى احسوسات» وعقل 
اعلى يجه إلى الله ويخصل دائمأً بالحقيقة 
الدائمة» فالإيمان بوجود الله فطرى» وليس 
التدليل على وجوده إلا من قبيل التفسير لهذا 
الإيمان» وهو بصطنع فى ذلك دليل أنسلم 
الشهورء أو دليله البسيط الذى يقول بصدده: إذ 
الإنسان الذى يزعم عدم وجرد الله إما بناقضش 
نفسه» لان اله موجود فی عقله» وهو لا يتصمور 
من هو أعظم منه» ومن لا نتصور من هو أعظم 
منه لا يوجد فى العقل فقط, لكنه يوجد أيضا 
فى الواقع؛ لكن الأاحمتق وحده هو الذى يقر 
بوجوده فی عقله ولا يقر بوجوده فی الواقع . 
e060‏ 
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مراجع 
Bonaventurae Opera Omnia. 10 vols.‏ - 
Etienne Gilson : La Philosophie de Saint‏ - 


Bonaventure. 
e060 
بونال «الفیکونت لوی جابرییل‎ 
أمبرواز دی»‎ 

Louis Gabriel Ambroise de Bonald 
فرنسی » هاجر خلال‎ )م۱۸٤۰‎ - ۱۷۰۹ ( 

الشورة الفرنسية إلى هايدلبرج وكونستانس» 
وانضم لخحلقة الكتاب الملكيين الذين نشروا سنة 
7م مجموعة من الكتب تدافع عن الشرعية 
وتعارض الشورة والديمقراطية» وكان من أكبر 
الناقدين لفلسفة القرن الشامن عشر الفردية» 
الحاملين على الشورة الفرنسية بوصفها وليدة هذه 
الفلسفة» وینکر علی القائلين بالمذهب الفردى 
وتاسيسهم للاجتماع على الاتفاق لا على 
الضرورة» وتاكيدهم على إمكان برغ الحقيقة 
بقوة العقل الذاتية. وکان یری ان الإنسان لم يبلغ 
ما بلغ من العلم إلا لان الله قد اوحی له به» وانزل 
عليه الألفاظ الى تقابل المعانى. وآهم كتبه فى 
ذلك « نظرية السلطه السياسية والدينية ۲۲۰٥-‏ 
rhe du pouvoir politique et religieux‏ نى 
ثلاثة مجلدات »)۱۷۷١(‏ اتبعه بعددمن 
الكتب اهمها «تحليل القوانين الطبيعية للنظام 
الاجتماعى Essai analytique sur les lois nat-‏ 


turelles de l'ordre social‏ ) 1۸۸۰م(« 


o\ 


بونال 
و« الشريعة الأرلى منظوراً إليها بنور العقل 
Législation primitive considérée par zy‏ 
il sles seules lumières de la raison‏ 
مجلدات (١۲٠۱۸م).‏ وهو يقول إن الإنسان 
بتميزبالعقل حقيفة» لكن به حقائق كلية 
يشترك فيها الناس أجمعين. وهو وإن تيز بالعقل 
إلا أن اجتمع هو الذى يعلمه الألفاظ فيدرك بها 
العانى. وهو لا يصل إلى علمه بنفسه» لكن الله 
هو الذى يوحى إليه بكل العلم» رياللغة نفسهاء 
فاللغة كامنة فى العقل كمون الفكر» وليست من 
اختراع الإنسان كمايدعى فلاسفة الفردية» 
وإدراك المعانى ممتنع دون النطق الباطن باللفظ 
الدال على المعنى» ومن شم تكون اللغة من نعم 

الله على الإنسانء ويون تشابه اللغات وإن 8 
انها متباينة. وينقل المجتمم المعانى واللغة إلى 
الفرد» ولا يكتشفها الفرد بنفسه. وهذه المعانى 
واللغة هى التراث الموصول» والذى قد تنقطع 
حباله فى فترة من الفترات» هى الفترة التى تقوم 
فيها الثورات» لكن الإنسانية تعود إلى التراث 
بعودة الصحة الاجتماعية إليهاء فيمود الناس إلى 
نشاطاتهم السياسية وعقيدتهم الدينية الموصولة 
بالماضی وبترائهم . ومشلما أن الکون لم یخلقه ولا 
يحكمه إلا إلة واحد» فكذلك المجتمعات 
والديانات لا ينبغى أن تكون إلا صوراً للمَلّكية 
الرشيدة التى يحكمها الملك مطلق السلطةء وان 
تکون الكنيسة هى الكنيسة الكاثوليكية التى 
یقضی فیها الباباء وأن تکون هی الوسیط بین الله 
وامجتمع» وأن يناط بها أمور الأخلاق . ولم تسقط 


موسوعة الفلسفة 
اللكية إلا لان الكنيسة الكاثوليكية المطلقة قد 
نقوضت بالبروتستنتية التى نقلت سلطتها على 
الاخلاق إلى الأفراد أنفسهم. وعارض بونال 
حقوةق المرأة والطلاق وحربة الصحافة» وكان 
رجعیاً بالمعنى الكامل للمصطلح»› وتار بآرائه 
بطريقة غير مباشرة الشاعر الإنجليزى إليوت . 
e060‏ 


مراجع 
Oeuvres complétes. Abbé Migne ed.‏ - 
Harold Laski: French Philosophies of the Ro-‏ - 
mantic Period.‏ 

e060 

البوهرة 
الشيعة الاسماعيلية فى الهند وباكستان» 
ویؤیدون دعاوى المستعلي ( ٤۹١ - ٤۸۷‏ ه) 
على خلافة مصر الفاطمية ضد أخيه نزار الذى 
يؤيده المحشاشون. والبوهرة» كما يدل على ذلك 
اسمها من اللغة الكچراتية» طبقة من التجار» 
وينسبون أنفسهم إلى أصول يمنية» وكانوا حتى 
سنة ۹م يحجون إلى الیمن حیث کان يوجد 
زعيمهم» حتى رحل إليهم يوسف بن سليمانء 
غير أنهم انقمموا إلى داودية تؤيد دعوة داود بن 
عجب» وهؤلاء هم الغالبية» وسليمانية تؤب 
رجلا يمنياً بدعى سليمان» وعلوية تؤيد عا 
حفيد الشيخ آدم اللا الأكبر» وناكوشية خرجت 
على العلوية وترم اللحم . 


Tor 


والبوهرة لا تطبع من كتبهاإلا النزر 

اليسير الذى لا يُلقى ضوءاً على المذهب» ومعظم 

کتبها مخطوطات یستبقونها سرا ویتداولونها 
e06‏ 


بویس «أنيسيوس مانليوس سفيرينوس» 
Anicius Manlius Severinus‏ 
Boëthius; Boéce‏ 


۵۲۲-٤۸۰ (‏ م) من کبار صاع الفکر فی 
العمصور الوسطى» وتوصف الفترة الباكرة من 
المرحلة الاسكولائية (من ٠٠٠١‏ إلى ١١٠٠م)‏ 
بانها العصر البويسى» كما توصف الفترة التالية 
بانها أرسطية» ويقال عنه إنه آخر الرومانيين 
الذين قرءوا أرسطو وأفلاطون بالإغريقية» وكان 
لترجماته وشروحه اثرها البالغ على الذين بعشوا 
الديالكتيك فى القرن الحادى عشر وطبعوه 
بالطابع الارسطى . 

ولد بویشیوس › أو بؤیتس » أو بويس لأسرة 
عريقة» وكان أبوه قنصلاً لروما وحاکماً للمدينة» 
علم ابنه الآداب والغلسفة» وربما كان قد أرسله 
إلى أثيناء ودخل ابنه الحياة العامة فى سن باكرة» 
وسرعان ماصارهونفسه قنصلاً للملك 
ثیودوريك الاستروجوٹی (۰٠۰م)»‏ رشغل 
منصب رئيس وزرائه عدة سنوات» وصار ابنان له 
قنصليّن» ولكن الملك قبض عليه واتهمه بالخيانة 
العظمى» ولا نعلم شيا عن موضوع تهمته 


وجنه لدة عام ثم أعدمه (٤۲دم)‏ وأعدم 
حماه من بعده بعام» ٹم أعدم البابا چون 
الثانی (١۲٠م).‏ 

وکان بویس یامل أن بنقل کل مصنفات 
أرسطر وأفلاطون» وأن يشرحهاء ولکنه لم ينجز 
منهاسوى ترجمة مقدمة فورفوريوس 
(إيساغوجى ٠)‏ رالمقولات (المنطق القديم)» 
والتحليلات الأولى» والثانيةء والمغالطات والجدل 
(المنطق الجديد )» وكََب بالإضافة إلى ذلك 
شرحين لمفدمة فورفوريوس» واحدة للمبتدئينء 
والاخرى مصنفه الاكبر» وشروحاً للمقولات. 
ولترجمة فكتورينوس للمقدمةء ولكتاب الجدل 
لشضيشرونء› ولکن تحفته کان کتاب «عسزاء 
الفJû—Jۈ a De Consolatione Philosophiae‏ 
الذی خطه فی سجنه فی بافيا» وهو حوار» بالنشر 
والنظم» بينه وبين الفلسفة» ويزعم فيه أذ 
السعادة معاناة» وادلته رواقية أحياناً» وأفلاطرنية 
محدثة أحياناً أخرى» والنغمة السائدة فيه ديئية 
لكنها ليست مسيحية. وكان هذا انكتاب أشهر 
الكتب التى قيض نها أن تذيع فى الصور 
الوسطى» وريما شاركه فى ذلك وبدرجة أقل 
کتاب آخر او اثنان. 


ویری پويس أن موضوغ المنطق هو دلالة 
الالفاظء وأن الكليات جرد أسماء. وفى شرحه 
على اإيساغوجى» يرد على تساؤلات 
فورفوريوس الشهيرة «هل للاجناس والانواع 
وجود فى الخارج» أو أنها مجرد تصورات فى 
الذهن؟ - وإن كانت موجودة فى الخارج» فهل 


For 


بویس 
هى مادية أو لا مادية؟ - وإن كانت لا مسادية» 
فيل هى مفارقة للمحسوسات أو لا وجود لها إا 
فى احسوسات؟ ويجيب بويس أن الأجناس 
جواهر؛ والأنواع جواهر ومعان فى نفس الوقت: 
وهى لا مادية بالتجريد لا بالذات» وهى موجودة 
فى المحسوسات وخارجهاء أى فى العقل. 
e060‏ 
مراجع 
Patch. A. R.: The Tradition of Boethius.‏ - 
A Study of his Importance in the Medieval‏ 
Culture.‏ 


- Rand. E. K.: Founders of the Middle Ages. 
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بویس داشا 
Boéthius von Dacien; Boèce de Da-‏ 
cie; Boethius of Dacia‏ 
السريدى بأاعتبار 
موطه الأصلىء» إلا أنه انضم لرهبمانية 
الدومینیکان وسکن داشیا فتسب لها. ولا ندری 
عن مولده ولا وفاته إلا أنه درس فی كلية الفنون 


ويطلة ق عليه أيضاً بويس 


باریس سنة ۱۲۸۳م» واعثبر ارسطياً رُشدیأء وله 
الشروح الكثيرة على أرسطو وابن رشد. وعلى 
رسائل أرسطو فى الكون والقفساد والسماع 
الطبيعى» وفى أزلية العالم والخير الأعظم. 
ويقصد بالخير الأعظم الحياة شى التى يمكن 
ان نحیاها فی الدنیاء رهی شیء لا پعحقق إلا 
للفيلسوف» بممارسة أفضل ما فى الإنسان وهو 


موسوعة الفلسفة 
العقل» فهو نعمة الله التى اختص بها الإنسان» 
وهو النفحة الإلهية فيه؛ والحياة التى نترسمها وفق 
العقل هى الحياة الفاضلة» لاننا بالعقل نعرف ونميز 
ونستدل ونستنبط؛ والعقل مخزون المعارف» 
والإنسان إذا عرف فقد مارس نفسه كإنسان» 
ومارس الإلهى فيه» والمعرفة نبع اللذة والبهجة. 
والعمقل عقلان» نظرى وعملى» والنظرى لكى 
نعرف» والعملى لكى فيز ا خير من الشر ونفعل 
الخير؛ والحكمة إذا تحققت لإنسان فإنها تصرفه 
عن الشر وتدفعه للخير؛ والخطيئة هى أن نفعل 
الشرء ولا يفعل الشر إلا الأاحمق الذى ينبغى أن 
نرثى لحاله» وأما الحكيم فهو الذى مْجّده 
وغتدحه؛ والحكيم طريقته التامل والتفگر 
والقدبر؛ ومنطقه يسير به من سيب إلى سبب 
حتى يبلغ السبب الأول أو العلّة الأولى - الله؛ 
ومثلما أنه لابد للجيش من قائد» وللاسرة من 
والد» وللمدينة من رئيس» فكذلك الكون؛ وخير 
الجيش والاسرة والمدينة فى الرئيس؛ وخير هذا 
العالم فى مبدئه الأول وليس فى غيره» إلا بمقدار 
ما يشاركه الغير فى المسئولية وبمقدار مراتبهم 
منه؛ والفيلسوف هو ذلك الإنسان الذى يؤمن 
باللّه» وبان الخير كل الخير فى معرفته والعمل 
بعقتضى إرادته؛ وسعادة كل إنسان فى فعل ما 
يحبه ويرضيه؛ ونشوة الفيلسوف فى محبة الله 
وفى الحياة الفاضلة؛ والفضيلة هى السير وفق 
قوانین الله فى طبائع الأشياء. ولا برى بويس أن 
الدين يتصادم والفلسفةء فالدين عماده الوحى» 
والفلسفة عمادها العقل» فإذا كان العقل لا 


of 


يعمد عليه أحياناً فإن الدين كمل الفلسفةء 
وسا لا يمكن بلوغه بالعقل نصدَق فيه الدين» 
فمثلا قد يقضى العقل بان الدئيا أبدية» وأنها 
کانت ولا تزال» والدین یقول إن الدنیا ما كانت 
من قبل» ولن نکون من بعد» فینبغی أن نصدق 
مايقوله الدين وإن لم يقبله العقل. ويبدو أن 
بويس أراد بذلك أن يقول إن الحقيقة مزدوجة. 
وإما إذا انتهت الفلسفة إلى ما يخالف الدين فإن 
ما تنتهى إليه لا يسمى حقيفة ونما وجهة نظر 


e060 
مراجع‎ 
- E. Gilson: History of Christian Faith in the 
Middle Ages. 
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بويJ‏ »روبرت« Robert Boyle‏ 
-١١۲۷(‏ ١۹٦١م)‏ فيلسوف الطبيعة 
صاحب قانون بويل المشهورء أبوه أيرلندى 
عظيم القدر والمالء وكان روبرت ابنه الرابع 
عشر؛ واظهر نبوغاً علمياً مبكراً» وحماساً للدين 
حتى أنه لُمَب بالعالم القديس» ومکنته ثروته 
من أن يسافر إلى جنیٹ وفلورنساء وأن یدرس 
فيهما الرياضيات وبطالع آراء جاليليوء واستقر 
فی أکسفررد ثم لندن» یجری تجاربه على 
الغازات بمساعدة روبرت هوك ويتعلّم اللغات 
الشرقية وينخرط فى الدراسات اللاهوتية 
والغلسفية» وانضم لا بسمى الكلية السرية -10 
College‏ عااائا» وهم جماعة - کإخوان الصفا 


r a” oa ago a 


- يبحشون فى العلوم والفلسفةء وهذه الجماعة 
نفسها صارت من بعد الجمعية الملكية لورهR‏ 
Soctety‏ . 

وبویل تعلم الکثیر من دیکارت وجاسندی 
عن ماهية العلم» وتتناول کتاباته تاریخ العلم» 
وكان بحبذ كتابة الرسائل الموجزة وليس الكتب 
الكبيرةء ويشجع زملاءه على ذلك» ليجع العلم 
متاحا للجميع» ولبنشره بين الناس» ومن ذلك 
«تجحارب فيزيائية ميكانيكية جديدة فيما يتعلق 
برو الslgq Experiments Physico leili‏ 
mechanical Touching the Spring of the‏ . 
Air and its Effects‏ ( 157۰ )› و قالات 
فلسفية ومباحث Îخej Certain Philosopical‏ 
Essays and Other Tracts‏ )1111(< 
وہ اليما لش The Sceptical Chem-‏ 
١١١١ (‏ )» و« تاريخ التجارب على الألوان 
«The Experimental History of Colours‏ 
»)٠١١۳(‏ وه نشأة الأشكال والكيفيات طبقاً 
لفلسفة اkجسيمات The Origin of Forms and‏ 
Qualities according to the Corpuscular‏ 
e Philosophy‏ ) 1171 ) . وحتی فی مباحشه فی 
الفلسفة كان يفضل الكتيبات الموجزة مثل 
أولوية الدراسات اللاهوتية على الدراسات فى 
الفلفة الطبيميa The Pre - eminence of (he‏ 
Study of Divinity above that of Natural‏ 
«e Philosophy‏ و١‏ مبحث فى العلل اللهائية 
للأشياء الطبaınية A Disquistion about Final‏ 
Causes of Natural Things‏ « (۱۹۸۸) إلخ. 


بيان بن سمعان 


وكان بهذه الرسائل بحق رائدأ للعلم الرضعى 
مهد الطريق امام لافوازيهء وحتى دالتون» ولم 
يهتم البتة بعناصر أرسطو الأربعة» ولا بمبادىء 
براسلس الللاثةء ووصف نفسه فى رسالته 
« الجتهد اسي ı The Christian Virıoso‏ 
( ۱۹۰ ) بأنه يهوئ الدين» وأنه أشرب محبة 
اللّهء وأنه لا يعدو فى الفلسفة أن يكون باحفاً 
بجتهد رأیه» ورد علی دیکارت بان انله لم بخلق 
الكائنات والحركة فى الحياة فقط ولكنه خلق 
فیھا ما بؤهلها لان تأتی بكائنات أخرى. فالخْلق 
دائم ودائب بقدرة الله وعلمه» ولهذا دى 
بويل قلقه الشديد إزاء هذا الحماس للعلّم وثرزك 
الناس لندراسات الدينية» وقال إن الد به 
مستغلقات وكذلك العلم» والذين بعطينا 
تفسيرأ للعالم أفضل ما يعطينا العلُم» ويزرًدنا 
بصورة لمكانة الإنسان فى الدنيا ا ما یزودنا 
بها العلم» غير ان تائير المالم فى الناس ابر من 


. تأثير علماء الدين‎ 
e060 
مراجع‎ 
- Mitchel! Fisher: Robert Boyle, Devout Natu- 
ralist. 
e060 
بیان بن سمعان‎ 


من غلاة الشيعة» وأصحابه يدعون البيانية. 
قال: إن الله على صررة إنسان» ويهلك كله إلا 
وجه لقوله تعالى ٠:‏ كل شى هالك إلا 
رجهه؛ ( القصص ١)٨۸‏ ویبقی وجه ربك ذر 


الجلال والکرام» (الرحمن ۰)۲۷ وان روح الله 
N GE‏ 
ثم فی ابنه ابی هاشم» ثم فی بیان . وکان بعتقد 

أن الآية «هذا بيان للناس وهدى رموعظة 
للمتقین ٠‏ ( آل عمران ۱۳۸ ) تشير إليه . وادعى 
أنه يعرف الاسم الأعظم لله سبحانه. ولما بلغ خبره 
والى العراق عبد الله القسرى احتال عليه حتى 
ظفر به وخمسة عشرنفرأ من أتباعه وشدآهم 
باطنان القصب» وصب عليهم النفط فى مسجد 
الكوفة» وقال له: إن كنت تهزم الجيوش بالاسم 
الذى تعرفه (يقصد الاسم الأاعظم)» فاهزم 
أعرانى به عنك! ثم إنه ألهب فيهم النار» وكان 
ذلك سنة ۹١١ه.‏ 

e00 
Giuseppe Peano + بيانو «چوزيبى‎ 


( ۱۸۰۸ - ۱۹۳۲م) إیطالیء اشتهر بتطویره 
للمنطق الرياضى وبكتابه «مدونة المعادلات 
lئريlضة gyi sı Formulario Mathematico‏ 
ثلاثة مسجلدات (١۱۸۹م)»‏ قال فيه إن 
الرياضيات البحتة تشتمل على مصادرات 
تتضمن بعض النظريات» ومنطقها هو صدفهاء 
ولا يطلب فيهاأى نوع آخر من الصدق. ومن 
رای بیانو آن المنطق على ید بیرس وشرویدر قد 
أصبح قادرا على التعبير عن كل الإضافات التى 
توجد بين الكميات فى الرياضيات بانواعهاء 
والتى بفضلها تصبح المصادرات نظريات بطريقة 
استدلالية صرفة» فكان ذلك دافعا له إلى ان 
يخطو خطوة جديدة بتطبيق التعبير المنطقى 


الرياضى عن هذه الإضافات فى الرياضيات 
نفسهاء ثم فى الاستدلالات المستخدمة فى 
الرياضيات دون أذ تكون مصوغة فى رموز 
منطقية رياضية. وتبين من هذا الشزاوج بين 
الرياضيات والمنطق الرياضى أن هذا المنطق هو 
الأساس ف فى البرهنة الرياضية وفی طبيعة 
الرياضيات نفسها. ولهذا نتائج أهمها ادان : 
فإنه بتطبيق الرموز المنطقية الرياضية الدالة على 
الإضافات المنطقية والعمليات الذهنية فى 
الرياضيات استخرج بيسانو أنواعاً جديدة من 
الإضافات المنطقية» وأبان عن فروق لم تلاحظ 
من قبل؛ فهو مثلاً يفرّف بين الإضافات الموجودة 
بين عنصر ضمن فعة» وبين الفكة نفسهاء وهى 
الإضافة التى بين أ وب حينما تكون كل أ هى 
ب . والنتيجة الثانية هى النظر إلى الرباضة البحتة 
على أنهاعلم مجرد مسستقل عن أى مادة أو 
موضوع تنطبق علبهء فإنه إذا كان المبد الأصلى 
فى الرياضيات هو أن بعض المصادرات تتضمن 
بعض النظريات ,ٍ وإذا كان كل تضمين هو فى 
ارباضیات مثالا تطبيقياً لمبدا استدلال صادق 
صدقاً كلياً (مبدا المنطق) فإنه لا يمكن أن 
تكو ثمة خطوة فى برهان رياضى مخوقغة على 


طبيعة فراغية أو على الخواص التجريبية للمجاميع 
المعدودة # 
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= Cassina, Ugo: L'Oeuvre philosophique de 
Giuseppe Peano. Revue de Métaphyisque et 
de Morale. vol 40. 


- Terracini, Alessandro, ed. In Memoria di Giu- 
seppe Peano. Essays by Various Authors. 


0660© 
بيدبا الفيلسوف 


صاحب كتاب « كليلة ودمنة ا المشهورء 
ويعتير آية من آيات الحكمة على مر الأزمان . وربا 
کان اسمه بلجای أو بدبای» أو بیدباه» وفی 
النسخة السنسكريتية من الكتاب يسمونه 
١‏ صاحب العلم »» والعلم المقصود هو الحكمة أر 
الفلسفةء وكان قد الف الكتاب يعلَّم به الك 
دبشليم ولا انتهى منه دعا الملك أفراد رعيته 
لیسمعوا ما جاء به» وقرأه علیهم بید‌با فی حضرة 
اللك. والكتاب عبارة عن قصص على لسان 
الطير والحيوان لا يخفى على اللبيب مضمونهاء 
والمتدير لهالو داوم على قراءتها فإنه يتعظ 
وينصلح حاله ومآله» وبسببها انصرف الملك عن 
لهوه وهواهء واستوزر بیدبا الحکیم فکان على 
يديه الخير» وعادت إلى الملك محبة شعبه. 


eos 
1u wig بیرتالانفی «لودقیج فون»‎ 
von Bertalanffy 


من أبرز دعاة العمضوانية 0۴8۸۸1٤1۶‏ بجامعة 
قييناء وعلَم بهاء وهاجرإلى كندا وعين اسعاقاً 
للبيولوچيا النظرية بجامعة ألبرتا. أهم كتبه 
النظريات الحديثة فى التطرر -0ء11 M0۲٢‏ 
ries of Development‏ ) 1۹۲۸م(« ونت تمن 
فلسفته «نظرية النسق العام general system‏ 


Tov 


بیردیائیف 


0ط »٠‏ ويصفها بانها ثورة فكرية من الثورات 
الكبرى فى تاريخ الفكرء غير أن النقاد لم يجدوا 
فیها جدیدا على مستوی الثورات» وهو یری أن 
الكائنات الحيةء وكلل الطبيعةء عبارة عن بناءات 
هندسية عظيمة يبسميها نسقات» وبصفها بانها 
فريدة فى تكوينها وقوانينها؛ وأن هذه النسقات 
قد آلت إليها بفعل استمرار وتدفق العمليات 
الحيوية التي تنضافر على استحداث هذه الأماط 
المعقدة وتملاها بالنشاط: وأنها تكتسب استقلااً 
ذاتيا عالياء وتتدرج فى سم الترفى من الكائنات 
الوحيدة الخلية إلى الأفراد المتعددى الخلاياء ئم 
تجمعات الأفراد التى تعلو على الأفراد . 
e060‏ 
مراجع 

- Buck. R. C.: On the Logic of General Behav- 
ior Systems Theory. In Minnesota Studies in 

the Philosophy of Sience. vol. 1. 


- Jonas. Hans: Comment on General System 
Theory. In Human Biology. vol. 23. 
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Nikolai Berdyaev ı gai: بير دیائیش‎ 
روسى» من طبقة‎ )۶۱۹٤۸ - ۱۸۷٤ ( 

النبلاي ولد بالقرب من كييف» وکان وديا 
مؤمناً واشتراكياً يول بالحرية الفرديةء وشارك فى 
حركة لجدید اندین»؛ وآنشا الاكاديمسية الحرة 
للشقافة الروحية» واشتعل بالكتابة فى انحلات 
الفكرية. وبالتعليم فى جامعة موسكو 
واستبعدته حكومة الثورة ضمن آخرين من 


موسوعة الفلسفة 
أساتذة الجامعات الروسية» وكان عددهم مائة 
أستاذ» ونفتهم خارج روسیا؛ واستقر بیردیائیف 
لفرة فى الانيا ثم ارتحل أخيراً إلى فرنساء وقضى 
بقبة عمره فى باريس إلى أن توفى . 

وبيرديائيش مجاهد بكل معانى الكلمة» وبه 
إصرار ومثابرة عجيبين» وإيمانه ينفسح لعدد من 
المتناقضات» ومؤلفاته تعكس ذلك فله ١‏ الوعى 
الدينى الجديد وامجتمع» ( ٠۹٠۷‏ ))» وه فلسفة 
المحريةء (۱۹۱۱)» و« معنى الإبداع» 
۱۹۱١ (‏ )» و« تصور دستویفشسکی للعالم؛ 
(۱۹۲۴)) و« فلمفة اللامساواةه (۱۹۲۳)» 
وە معنأ تر «(YF ) «Smysl Istorii‏ 
و« عصور وسطى جديدة؛ ( ۱۹۲٤‏ )). وافلسفة 
الروح الحر؛ »)۱۹۲١(‏ و«مصير الإنسان 
«(14F1) «4O Naznchenii Chelovyeka‏ 
ووالدين وحرب الطبقات» (۱۹۴۴۳)»› 
و« الذات وعالم الأشياء» ( ٠۹١١‏ و« العقل 
البورجوازى؛ »)٠۹١١(‏ و«الروح والواقع٠‏ 
)۱۹۳۷( وsالعljة Yai Mir Obyek- gael‏ 
۷ا ( ۱۹۳۸ )ء و«عبودية الإنسان وحریشه»» 
»)٠۹۳١(‏ و« مقال فى الفلسفة الشخصانية 
)۱۹۳۹( و لبılة‏ qlqiilyة Opyt Eskhato-‏ 
logicheskol Metafiziki‏ ) ۱۹14( dkl»yمp‏ 
رالراقع 02n e‏ Samop؛‏ ( ۱۹44۹ ) وهر 
سيرته الذاتية . 

من هذا نری أنه کان عالاً زاخراً من الافكارء 
وهى مزيج من الفلسفة المرضوعية والفلسفة 


المغالية» ومن الما ركسية والوجودية» ومن التدهن 
واللاتدين» ومن الحرية والعبودية . وهو يقول إن 
الوجود تفاعل ربا theogenic¢ pF0- jaa‏ 
ت وإمكانية خالصة تتحول إلى واقع بفعل 
إلهى هادف تتولد به قيم جديدة. وعملية الخلق 

هى تولّد مستمرللقيم تشارك فيها كل 
الموجودات» وكلها ما فيها الله والإنسان تسعى 
لإبداع أقفصى ما بستطيع من القيم. وعملية 
الخلق نجل مستمر لله . ويطلق بيرديائيف على 
نظريته اسم التعددية الواحدية -لوإuامهمoص‏ 
ئ والإنسان نواة هذه النظرية» وهو فرد فريد 

يحقق الإمکانيات بان يتفاعل ویتواصل باستمرار 

بالآخرين وباللّهء وبذلك وحده يصبح شخصية 
personaly‏ ويعنى بها أنه ملك مصیسره 
ویشگله فی اآجاه هدف» ویمارس نشاطه 
الإبداعى بالدخول فى التجارب دواليك. وأكمل 
شخصية عند بيرديائيف هى شخصية الله 
وعبادته ليست الغاية ا لموضوعية للناس» ولكنها 
المشاركة الذاتية منهم فى كل فعل خلأق 
(وياليت قسومى يعون هذا المعنى للدين - 
الحفنى ). والإنسان ذات» ولكن ليست كل ذات 
شخصية» فالذات لا تكون شخصية إلا عندما 
تفعل فى حرية» لتحقق نفسها وليس لتحقيق 
أهداف مجردة أو مفروضة عليها . وانجتمع 
لاصيل هو الجشمع الذى يهيىء للذوات فرص 
تحقیق نفسها لتصبح شخصيات» وهر مجتمع 
تقوم بين أفراده علاقات مستمرة من التواصل 
tyالc0ommuna,‏ والتواصل ضد انسحاب الفرد 


a a اا‎ 


من الجماعةء وانكفائه على نفه -ھعالهںز۷زقمة 
ا ء وضد ذوبان الفرد فى الجماعة -وعالهاعهء 
9 والذات فى الحالة الاولى تعتزل الآخرين» 
وفى الحالة الثانية تضحى بطبيعتها الاصلية من 
أجل أهداف اجتماعية مجردة» وتستحيل إلى 
ذات مسرحية 0ع اوءإrاوeط)‏ تۇدى دوراً 


ومجتمع التواصل مجتمع أحرار؛ يمارسون 
فیه طبیعتھم کما ھی» ویطورونھا فی انسجام مع 
بعضهم . ويسمى بيرديائيش نظريته «الاشتراكية 
الشضخصانية gag ı personalistic socialism‏ 
غير ١‏ الأاشتراكية الجماعية ٠‏ (الماركسية) لان 
الأخيرة تفرض أهدافها على الغرد وتجبره على 
العيش وفق غاياتهاء وسضمرنها الملاقات 
الاقتصادية؛ ولكن الاشتراكية الشخصانية تهيىء 
للفرد [مكانيات تطوير نفسه فى مجتمع يتواصل 
فيه أفراده» ومضمون علاقاتهم هو الحب» لأن 
الحب وحده هو القادر على تحمويل الذات إلى 
شخصية. ومع ذلك فطالا أن هدف مجتمع 
التراصل لإاءزء0ء لوصا صه» هر تحقيق التطرر 
الأكمل للذات» أوتحقيتق الشحصةة المثلى» وهى 
اللّه» وهذا مستحيل؛ فإن تاريخ الإنسانية يكون 
سعيا وراء مستحيل» وهذا هو الجانب المأاساوى 
فيه» ولكنه برغم هذه الماساوية يظل له معنى» 
ويظل نضال الإنسان فيه» رغم فشله التوم» أنبل 
نضالء لانه جهاد دائب نحو الإلهية. 


وبیردیائیف يۇمن بالشرق› والشمس تشرق 


۳۹ 


بیردیائیقف 


دائماً من الشرق» ومن الشرق يشع النور الدينىيء 
وهو بلاد الوحى» والغرب بلاد الحضارةء والشرق 
اقرب إلى ينابيع نشوء كل حياة» وهو ملكوت 
التكوين» ومن الشرق ستاتى الرسالة التى فيها 
النجاة لأوروبا» وهى رسالة روحسية الغاية 
اجتماعية التطبيق. وبيرديائيف على ذلك من 
المستشرقين فى مقابل الملستغربين الذين لهم 
توجهانهم لأوروبا. والحياة فى أوروبا تكيف 
نفسها مع حركة الجماهير فى العالم وفى التاريخ. 
ومع الاس المتوسطين» والإنسان الغربى يجعل 
لآرائه الطابع الاجتماعى» وهذا يحطم الاصالة 
فيه. وفى عالم الاشياء نحيا حياتنا فى الزمان 
الذى له ماض ومستقبل» وهذا يؤدى إلى الموت. 
وبدلاً من الوجود باعخباره نشاطاً فريدا فردياً 
خلأقاً للروح» تسود الكينونة القى تحددها 
القسوانين؛ وتنعسزل الذوات بتاثير النظم 
الاجتماعية والروح الاجتماعية التى تفرض عليها 
قواعد اتفاقية . والإنسان فى الشرق على العكس 
تتاجج باعماقه الوجوديةء لأن اتصاله ليس 
بالاشياء وإنما بالعالم الروحى والكون بأسره. 
ولممرى إن توفيق الحكيم كان ينقل عن 
ببرديائيف فى كتابه «عبصفور من الشرق ٠‏ 
عندما كان يقارن بين الشرق والغرب . وفى 
الغرب الناس تعيش فى عالم الظواهرء وفى الشرق 
الناس مع عالم الأشياء فى ذاتها. والشئ فى ذاته 
أو العالم غير المرئى يخترق العالم المرئى» وينتصر 
عالم الحرية على عالم الضرورة» وإنما يتم ذلك 
بالحب» وبالتغلب على العزلة» فعتصل الأنا مع 


موسوعة الفلسفة 
الأنت» وتكون التجربة لا تجربة معايشة وما تجربة 
روحية» الحدس هوقوامها وليس الإحالة 
اموضوعية . وتتزاوج الشخصيات فى الشرق زواج 
الحب الصادق» وليس هذا الزواج بين الأشياء 
بالزواج» فالزواج لا يبكون إلا بين الأنا والأانت» 
والمعرفة الروحية التقاء بين ذاتين فى التجربة 
الصوفية. نعم فالتجربة الصوفية هى اسمى 
التجارب واخصبهاء وفيها يدخلنى الكل» وأكون 
نا فى الكل . والفلسفة الوجودية التى يقول بها 
بيرديائيف هى فلسفة لا يعرفها سارتر» ولا 
هایدجر» ولکن من بخبرونها ویعرفونها هم فقط 
المسوفية, لانهم الوحيدون الذين يضعون 
تصورات الذات فى محور انتباهم» ولمس من 
تصرراتهم انجتمع او الدولةء ونما فقط الإنسانء 
فهو الشخص» وهو الذى له كل القيمة» ومن 
حقّەلذلك أن يذود عن حريته الروحية ضد 
الدولة والممتمع. وفى الدولة دائماً شىء شيطانى 
یسعی لإخضاع شخصية الإنسان» وان پستذلهاء 
ويجعلها أداة لتحقيق أغراضهاء والنتيجة أن 
يتشوه الضمير فى الحياة الاجتماعية بسبب 
القواعد الاتفاقية والإحالة الدائمة للاشياء. ولكن 
لیس لاإنسان الجى» صاحب الضمير الحى»› | ان 
يخضع كل شىء لضميره الوجودى. والإنسان 
عندما بنفصل عن الله ويلتصق بالاأشياء عندئذ 
فقط يجرب الخير والشر» وهذا الانفصال هر 
السقطة الوجودية التى يعانى منها الإنسانء ربها 
یعرف النیر ویعانی الشر ویمیز بینهماء وبانتصاره 
للخير يدخل فى الاتصال بالله من جديد . 
وفلسفة بيرديائيف هى فلسفة حرية» فاللّه 


1. 


ا ی کک ی ن ن ا 


قد خلق الموجودات من حرية أولية جزافية 
لاسعقولة» ثم جدت الحرية اللعمقوله بقيام 
الأخلاق وإدراك الواجب» وهناك ثالفاً الحربة التى 
قواسها حب اللّه. وتشكل فكرة الحرية عند 
بيرديائيف فكرته عن الله فطالا أن الله قد 
خَلق فی حرية من العدم» فإنه قد ترك الموجودات 
توجد من هذا الأساس العدمى دون تداخل مله 
وعلمّه بها لذلك ليس علما محبطا. 

والعصوّف الذی قول به بیردیائیف ليس 
هو التصوف العرفانی» ولکنه شعور كونى ينتصر 
فيه ا لحب لله وتكون هذه الحرية الثالغة المفجرة 
لقوى الإنسان الإبداعية والتى تدفع الإنسان إلى 
إخضاع الطبيعة» وما حدث فى التاريخ أن 
الإنسان استعان بالآلة لكى يحقق هذا الغرض» 
فاستحدثت الآلةَ فی نفسه تفککاً جرده من 
فرديته» وافقده شخصيته» واخضعه للآلة التى 
اخترعهاء فصار يعانى الاغتراب عن الآلة وعن 
منغجاتهاء وجرّدته الآلة من إنسانيته» لانه نسى 
فيهانفسه ولم يحقق هدفه الأزلى وهو تحقیق 
صورة الله فى نفسه. نعم لقد صار الإنسان عبدا 
للآلةء وللعناصر الادنى» نتيجة تقدمه العلمى 
الذى احال تجمعاته إلى مجرد تجمعات سكانية 
ليس أساسها الحب» وجعل المجتمعات الإنسانية 
مجرد معيات زائفة تقوم على الخدمة الإجبارية 
التى يؤديها الفرد للمجتمع لإشباع مطالبه 
المادية. 

أفكار عظيمة من إنسان إنسانى ! 
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Matthew Spinka: Berdyaev, Captive of Free-‏ - 
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مترجمات عربية لبيرديائيف : 
-الحلم والواقع. -معنى التاريخ . -مصير الإنسان . 
- الوحدة والمنمع. -البدابة والتهابة. -عصر وسيط 
جدید. 
- ناريخ الفلسفة الروسية لنبقولا لوسكى ترجمة فؤاد 
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بیرس «تشارلز ساندرز» یeااوطC‏ 
Sanders Peirce‏ 


(۱۸۳۹ - ٤۱۹۱م)‏ امریکی» ولد فی 
كيمبردچ بالولايات المتحدة» وكان أبوه أكبر 
علماء الرياضيات فى أمريكا ومعلمها بجامعة 
هارشارد» وبها تعلّم بيسرس وتخضصص فى 
الرياضيات والفلك» ودرس الكيمياي ئم انصرف 
إلى الفلسفة والمنطق ( ١١۸٠م)»‏ وعيّن محاضراً 
للمنطق بجامعة چون هوبکنز ( ۱۸۷۹م )» وکان 
الجاهه إلى الفلسفة بتاثير كنط؛ ولم يدشر كتاً 
فيهاء لكنه طرح فلسفته فى مقالات وبحوث 
دشرت من بعد فى ثمانية مجلدات باسم 
١مجموعة‏ بحوث تشارلز ساندرز برس 1۸۰ 
Collected Papers of Charles Sanders‏ 
٤٣ز .٠‏ ومن خطل الرأى التحدث عن فلسفة 
واحدة لبيرس» فقد تعاقبت عليه أربع مراحلء 
کان فى كل منها يتناول نفس الموضوعات بطريفة 


تجعل له ربع فلسفات» پسلکها جیما فی 
فلسفة واحدة أطلتق عليها اسم الراجماتية 
«Pragmatism‏ ثم دعاها البرجماطيقية ٠عو٣۴‏ 
maim‏ ( 1۹۰م) تمييزأً لها عن براجماتبة 
ولیام چيمس ب ومستعيراً تعبير كط عن الفكرة 
البراجماتيه عن الشىء» ويقصد بها الفكرة أو 
اللعتقد اءناءط الذى يىرسىخ فى اذهانناعن 
الشىء؛ والذى بمقتضاه نَسلّك حيال هذا الشىء 
سلوكا خاصاًء يجعل من الممكن الاستفادة منه 
لشحقيق ما نصبو إليه من غايات . وليس هذا 
المعتقد الذى يستقر فى الذهن عن الشىء هو 
فكرتنا عن آثاره امحسوسة فقط, ذلك لان المعتقد 
لايكون معتقداإلاإذا كان له تاثير على 
سلو كنا» بحيث ينظم هذا السلوك ويؤدى إليه. 
وهو ما نسميه «العصادةه» فالمعتقد هر عادة 
سلوكية يطورها كل كائن لنفسه ويحقق بها 
حاجاته . وهذه العادات هى قواعد السلوك التى 
تحدد لنامايمكن أذ نفعله فى ظروف معينة 
لتحقیق نتائج معينه» وامتلاك هذه العادات يعنى 
العلم بطرائق إشباع الحاجات» والمرء الممتلىء 
بهذه المعتقدات أو الأفكار أو العادات هو الذى 
یکون باستمرار على دراية واستعداد لما ينبغى 
عمله فى المواقف الختلفة» وسن ثم يكون واثقاً 
بنفسه» راضياً بحاله» ويعنى إجدابه من الأفكار 
أو المنقدات أو العادات أنه لن بكون مستعداً 
للمواقف» ولن يكون على بقين من سلامة 
تصرفاته وما یجب عمله» ومن ثم لن بکون واثقا 
من نفسه ولا سعيداً بحاله» ولذلك يلجا هذا 
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موسوعة الفلسفة 
الشخص إلى محاولة الهرب من حالة الشك إلى 
حالة اليقين» بالبحث عن نح الوسائل لتكوين 
الافكار وترسيخها فى ذهنه» لتكون معتقدات 
ومرشدات للسلوك. وبسرس یجعل بنظریته فی 
الشك المؤدى إلى الاعتقاد» التى يول بها كنظرية 
فی لبح «doubt - belief theory of inquiry‏ 
(۱۸۷۳م) - يجعل الأفكار أو المعتقدات فى 
مستوى الفروض العلمية» ويجعل من طبيعة 
العقل البشرى المدرة على التعرف على الفروض 
الصحيحة» ويسمى هذه القدرة الفطرة 
السليمةء ولكنه بشترط لتصديق أحكام الفطرة 
أن تخضع للتحليل النقدى. وبمقتضى هذه 
النظرية بصنف بيرس المعرفة إلى مقولات 
أولى ماما وثانية sوء«لدهءمءء‏ وثالفة 
عمل اطا» وتتمشل الأولى فى المظهر المباشر 
الذى تتبدى عليه الأشياء» والذى نستشعره منها 
تلقائباًء وهو مظهر راحد "٥۸۵۵1٩‏ لا تتمایز 
أجزاژه. وکان العام فى بدایته معلا -صناو 
ا غير متمايز من الشعور الخالص» أوعماء 
كاملا بلا نظام» لكن العام يمر من التجائس إلى 
التغاير بتكوين الافكار عن الأشياء وترسيخها فى 
عادات سلوكيةء وعندئذ تأتى مقولة المرتبة الثاني 
حيث تتغاير الاشياء وتتفاعل تفاعلا دينامباً 
ثنائياً ءاه رل» يسميه بيرس التغاير yالءءءه!»‏ 
ويستعير الاسم من دنس سكوتس. وهذا التغاير 
هو مبدأ تكوين الفردية حيث لا يكون للشىء 
وجود إلا إذا كان هناك ما يعارضه» وبهذا المعنى 
لا یکون الوجود محمولاً لکنه شىء ُخقبر 
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ی ی ی ی 


بالإرادة «منافام۷. ثم تأتى مقولة المرتبة الثالئثة 
حیٹ لا یزال العالم برغم تکوین الافکار وترسیخ 
العادات فى حاجة إلى المزيد من النظام والتعقلء 
وحيث يبدو أن غاية عملية التطور هو تحقيق 
التعقل الكاملء ونكتشف أن العالم يتسم 
باستمراریة بشرحها بیسرس فی نظریته فی 
الاطرادء ويعتبرها إسهامه الحقيقى فى الفلسفةء 
وكان يفضُل أن يطلق على فلسفته اسم 
الاطرادية «ءنطء۴١رء»‏ ويعنى بها أن الفكرة 
الواحدة تنطبق على أشياء كثيرة فى العالم؛ 
ويسمى بيرس الاطراد قانون العالم» ويشبه 
الاطراد الكونى الأاستمرارية التى تنصف بها 
العادات» والتى بها تترسخ الأفكار» ولا بخرق 
هذا الاطراد إلا مبداً الصدفة mعلطءلاء‏ وتعنى 
الصدفة انقطاع فى الاستمرارية وتوف فى 
الاطرا اد. والعالم عندما بخضح لمبدأ الصدفة فإنه 
يكون شعوراً خالصاًء لكن الارتقاء بقلل من 
عمل مدأ الصدفةء بأن يزيد الاطراد ويرسخ 
الاستمرارية» فتتكون المبادىء العامة وتترسخ 
كعادات» لكن الصدفة مع ذلك لا تنتهى من 
العالم» ويظل مبدا الصدفة فعالا وإن انحسرت 
سیادته . وإخضاع ' شعور والفعل «للمعتقدات 
- العادات ١‏ هو تكريس لسيادة الفكر والتعقل» 
ولا ينعقد لواء هذه السيادة للفكر إلا باكتشاف 
القوانين الضرورية لتنظيم السلوك ومساعدة 
عملية التطور والارنقاء» ومن ثم ينبغى أن تكون 
وسائل البحث عن هذه القوانين على مستوى 
هذا البدف» وأن يتمائل منطق البحث ومنطق 


التطورء فطالما أن الطبيعة كلها تقرم بعملية 
مشتركة وتسعى لهدف واحد فواجب الإنسان ان 
يساعد هذه العملية بان يسلك السلوك المناسب 
لهذه الغاية وان ينصرف إلى البحث العلمى 
الدءوب. 
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مراجع 
Lewis Clarence: A Survey of Symbolic Log-‏ . 
ic.‏ 


- Murphey. Murray: The Development of 
Peirce’s Philosophy. 


e060 
Karl Pearson بیرسون د کارل ٺ‎ 


-۱۸٩۷(‏ ۱۹۳۱م) بریطانی» ولد فی 
لندن» وتعلّم بکمبردچ وهایدلبرج وبرلین» وعلّم 
فى لندنء وأصدر مع جولتن وويلدون مجلة 
البيولوجيا الإحصاية Biometrika‏ ر 1)). 
أهم كته «أجرومية The Grammar of ail‏ 
Selene‏ ( ۱۸۹۲ ), و«أخلاق الفکر الجر 1۲ 
1A4 ) «Ethic of Free Thought‏ )» وفلسفته 
علمية» فيها ان مجال العلم كل شىء» لكنه » 
أى العلم» يصطنع لغة رمزية وصيغاً علمية 
وقوائين يصف بها الواقع وصفاً مختزلاًء ويحاول 
بها أن يجيب على السؤال ١‏ كيف تكون 
الأشياءء وليس عن السؤال «لماذا تتكون 
الأشياء؛» ولا يستنكف العلم أن ینصدی لکل 
شىء طالما أنه فى متناول التجربة» لذلك ينكر 


اميتافيزيقا واللاهوت لانهما لا يقومان على أشياء 
من الواقع» طالما أن الفلسفة غايتها العلم بأمور 
الواقع» فإنها تنحل إلى العلم؛ ولا يصبح لها 
مجال إلا بقدر ما ينظر إليها تاریخیا بوصفها 
مرحلة من مراحل نمو العقل البشرى» وعلى العلم 
أن يطهرها أو يطهر نفسه تما علق به من أفكار 
كالعلية والقوة المادية . ويبدو تأثير ماخ وفلسفته 
الحسية لدى بيرسون» حيث وقائع العلم ليست 
أشياء فى ذاتها لكنها ظواهر للوعى أو 
الإحساسات» وليست الأشياء الخارجية إ١‏ 
تركيبات ذهنيةء وحتى الفروض العلمية ليست 
سوى تركيبات تصورية قائمة على الإحساسات . 
وببرسون مثل كونت يجعل من العلم ديانة 
ومن العلماء كهنة» والفضيلة فى مذهبه هى 
التفدم فى المعرفة» والأخلاق مصدرها المعرفة 
وليس الشعور, والعارف» كما كان يقول 
سقراط؛ هو وحده الذی یمکن أن یکون فاضا 
وليسست الاشتراكية هى التفكير المرتبط باسم 
ماركس, والذى يقتضى تغيير النظام السياسى 
القائم» لكنها الفكر الذى سير بصاحبه نحو 


إخضاع سلوكه لصالح الجتمع ككل. 
e060‏ 
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. V. Lenin: Materialism and Empiriocriticism. 
- E. S. Pearson: Karl Pearson. An Appreciation 
of Some Aspects of His Life and Work. 


موسوعة ص د ضد چ چ چ چغمچص٭چصچص ڪڪ 


بيرم الغالث 

(۲۰۱ ۱۲۵۹ ه) محمد بن محمد بن 
بے ایی رم رالات ی ارت 
من لرامع العائلات العونسية فى المحكمة» وكان 
ریسا للاحناف» وتصمدیى للتدریس» وله 
«حاشية على المنار»» ره شرح إيساغوجى ٠‏ فى 
المنطق. 
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البيرونى «أبو الريحان٠‏ 

محمد بن أحمد البيرونى» من فلاسفة 
العربية وعلمائها المشهود لهم من أساطين العلم 
الاوروبيين» وميلاده قيل إنه فى خيرة بالقرب من 
بیرون» وأنه قطن بیرون من اعمال خوارزم» لذلك 
نودی علیه بالبیرونی» واحیاتاً بالخوارزمی» 
وقيل بيرون مدينة فى السند» وقيل إذ لقب 
البيرونى لان بيرون بالفارسية معناها الغريب»؛ 
فإنه لما أقام بخوارزم كانوا يعدونه من الأغراب . 
وقيل إن مولده کان سنة ۳۹۲ھ ای نحو ٠۴۹۷۳‏ 
أو أنه كان سنة ٣٠١‏ ه أي نحو ۹1۲م وأما 
وفاتهفرمما كانت سنة ٤٤٠‏ أو ٤٤۸‏ هأى 
۸م 

والسيرونى كتب معظم مؤلفاته باللغة 
العربية» وكان فيها بليغاً وأديباً» وكان يعتبرها لغة 
العلم» وأما اللغة الفارسية فكانت عنده لغة 
القصص والسَّمّر. ومن مؤلفاته التى لم تند ثر 
كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية »٠‏ 
و« تاريخ الهنده و١‏ التفهم لأرائل صناعة 
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التنجيم اء وه كتاب الصيدلة؛ (الصيدنة). 
وہ کتاب الجماهر فى معرفة الجراهر »٠‏ و«فی 
النسْب بين الفلزات والجراهر فى الحجم»» 
و القانون اللسعودى». وأعظم هذه الؤلفات 
«تاریخ الهند ٠‏ تناول فيه عادات هذاالبلد 
ودیاناته وآدابه ولغاته وتاریخه وأخباره وأساطیره؛ 
ووصف أخلاق أهله وأصولهم وأزياء هم فى 
إفاضة عجيبة تأاخذ بمجامع الالباب» فكان بحق 
من خيرة المراجع فى الانشروبولوچياء فقد تيسر 
للبيرونى أن يصحب الساطان محمود الغزنوى 
فى غزواته» ودخل الهند وأقام بها أربعين سنةء 
كان فيهاالتلميذ والمستكشف بالعالم 
والفيلسوف» يدرس ويتعلم ويعقّب ويلاحظ 
ويستقرئ» وطوع - فى كتابه - حكمة الهند» 
للغة العربية» وقارن بينها وبين الفلسفة 
الفيشاغوربة والفلسفة الأفلاطونية والتصوف 
الإسلامى . وتشهد رسائله إلى ابن سينا أنه 
مؤسس علم المساحات الأرضية»وتميل به نزعنه 
الطبيعية إلى الملاحظة والاستقراء ومعارضه الكثير 
من آراء أرسطو وفلسفته . وهو أقرب إلى الرازى؛ 
ويوافقه فى فلسفته الطبيعية» ويعارضه فى أمور 
الدين . وفلسفته فى التاريخ تقوم على تقسيمه 
إلى عهود تجزم بها النباتات القديمة المطمورة 
وطبيعة بعض الأراضى الرسوبية والصخرية» وهى 
دلائل تثبت أنه حدلت للأرض تصدعات 
أصابت قشرتها فى عهود سابقة وتركت آثارها 
فی أشكال البحيرات والبحار. كما أن الإنسانية 
فى تلك المهود سارت سيرتهافى كل عهد 


منهاء فى اتجاهات تستنمد فيها نفسهاء وتتهيا 
بها قواماتها إلى سقوط محتوم لحضارات تلك 
العهود» وقيام حضارات أخرى تىستولدها 
مقومات جديدة قد تخلَقت من الأولى وحلت 
محلها. 

ولا شك أن كتاب «القانون المسعردى» هر 
تُحفة البيرونى بغبر منازع بعد كتاب «تاريخ 
الهند» وهو مصنف ضخم يحتوى على ٠٤۳‏ باباً 
وإحدى عشرة مقالة» ألّفه برسم السلطان 
مسعود بن محمود بن سبکتکین الغزنوی» 
وروی أنه لما اتم تاليفه وحمله إلى السلطان أراد 
أن يكافغه على هذا العمل الجليل؛ فوجه إليه 
ثلاثة جمال محمَلة بنقود الفضة» فردها 
البيرونى وقد كتب إلبه: «إنه إنغا يخدم العلم 
للعلم لا للمال!٠.‏ وبسبب هذا الكتاب لَب 
السيرونى بالأستاذ لغزارة علمه» ولعفرقه 
ولشروحه المفهومةء وبعد نظره» وإبداعاته . ولولا 
أذ الكتاب لم برجم إلى اللاتينية لنافس فى 
المكانة عند أهل العلم فى أوروبا ما كان لكتاب 
القانون لابن مسيدا. ويسوق السيرونى 
مصطلحات عربية فى الصيدلة والكيمياء والفلك 
والفيزياء والفلسفة تدل على سعة اطلاعه وتفقهه 
الشديد» سواء فى العلوم» أو الفلسفةء اواللغات . 
وداب على مقارنة الاسم العربى بغيره من لغات 
شتی» وعرف من خواص الفلزات کالزئبق أعراض 
التسمم به ووصفها كأساس للطب النفسى لا 
يسمّى الآن اضطراب الذهان العضوى. 

e060 


مراجع 
- عيون الأنماء فى طبقات الاطباء لابن أصيبعة . 
- معجم الادباء أو طبقات الأدباء لياقوت الرومی 


e06 
بيرينجيه التورى‎ 


Berenger von Tours; Berenger de 
Tours; Berenger of Tours 


( توفى ۸۸١٠م)‏ راهب من المنتمسين إلى 
المذهب العقلى» فقد ذهب إلى أن العقل فوق 
النقل» وأنكر تعول القربان إلى دم المسيح ولحمه. 
وأجبر مرتين على نقض ما قرر من قبل» ونهض 
لانفرانك بحارب زندقته فی کتاب له عنوانه 
« جسد المسیح ودمه٠›‏ ورد علبه بیرینجیه بأنه 
بالعسقل عرف الناس اللّه» والعقل ضسرورى 
للمعرفة» والجدل فى مقولات الدين لجوء للعقلء 
والعقل هو الذى يهدى الإنسان ليكون صورة 
لله فإذاامتنع عن استخدام عقله أو إذالم 
يجدد هذا الاستخدام لم يعد صورة لله . وقال فى 
القربان إن الخبزالحالى ليس هو الخبز الذى أشار 
إليه المسيح» والنبز الحالى صورة للخبز الأول 
ولكنه ليس ذاك السبز» والصورة لايمكن أن 
يتولد بها جسد المسيح. ولقد دافع ببرینجیه 
عن منهسجه فى الجحدلء بدعوى أن القديس 
أوغسطين نفسه قال: المجدل فن وعلم 
واستخدامه يجعل الناس حكماء. 
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يقرا شکب وان الحذاء لأنغع عنده من کل 


بیساریش «دیمتری إیشانوشتش» 
Dmitri Ivanovich Pisarev‏ 


-۱۸٤۰(‏ ۱۸۹۸م) ٹوری روسی» توفی 
وعمره ۲۸ سنة» منها اربع سنوات فى المعتقل؛ 
ويبدو أن ذلك اتر علبه بشدة» فکانت تنشابه 
حالات من الاكتعاب الشديد» ينهار فيها نفسياً 
ويحاول الانتحار» وقد فعل ذلك مرتين» وفى المرة 
الفالفة نجح بان ألقى بنفسه فى خضم بحر 
البلطيق مدعياً بانه يسبح. 

وبیساریش مادی» ویسمی فلسفته واقعية؛ 
وكان فى فترة تحصيل العلم بجامعة بطرسبرج 
شديد الترمت دينيأًء والتزم مع مجموعة من رفاقه 
الا یعزوج» وان یعیش زاهداًء ولکن یدو ان تاثیر 
ذلك عليه خلال سنتين اورثه التمرّد على الدين» 
فانقلب مُلحداء وحتى الشورة لم يعد يؤمن بهاء 
وكما بقول إن شعب روسيا جماعة من الفلاحين 
لايمكن أن يفه موا الفورة ولا ان بنهضوا 
بمطالبها. ومن فرط ماديته أرجع الاختلاف 
والتباين فى الشخصية بين الافراد إلى نوع 
الاطعمة التى باكلونهاء وإلى فسيولوچيا 
أجسامهم التى تجعل لهم شهوات متنوعة 
متخالفة بحسب شخصية كل راحد. ومن رایه 
ان الإنسان مخلوق انانى» وان ال حرية تعنى تربره 
نفسیاً ثم تحریره من کل قسر علیه؛ ویعرّف 
الإنسان ادير بانه النافع للناس» وحتى الفن فهو 
لبس المججميل وإغا هو النافع. وعنده أن الفلاح 
الروسى فى حاجة إلى حذاء أكشر من حاجته أن 


۳ 


بیساریف 


مؤلفات شكسببر؛ وذلك قول اشتهر عنه وکشیرا 
ما يردده بعده الماديون. ويصف بيساريش لتغيير 
المع ما بسميه الطريقة الكيميائية» اى 
الطريقة العلمية القائمة على التجريب والحاولة 
والنطاء وان بتم ذلك بالتدريج وليس طفرة كما 
فى الثورات» وطريقته التى يؤثرها هى زيادة عدد 
المتعلمين وتوجيههم وجهة مادية واقعية تهتدى 
بالعلم الطبيعى أكثر من اهتدائها بالفنء فالفن 
كماليات وهو لازم للمترفين» وآما الفقراء من 
امشال الغالبية من الشعب الروسى فالعلم» والعلم 
وحده» هو وسيلتهم لتخيير أحرالهم المعيشية»؛ 
والسير فُدماً فى عملية تغيير مجتمعاتهم. ويقول 
إن فلسفته لذلك هى فلسفه الفقراء» وفلسفة 
المقفين الواقعيين. ولم بكن بيساريف يتعاطف 
مع المغكرين الروس المدّعين الذين يقولون بقومية 
الشقافة الروسية» وعنده أن العلم ديانة عالمية» 
لیس فیها ررسی ولا امانی ولا إنجلیزی» وإغا الكل 
سواء. 

وبیساريش من كاب المقالات» وفلسفته 
طرحها فى هذه المقالات» ومن ذلك «تحطيم علم 
الممالا (١٠۸٠م)»‏ وفيه بدعر إلى النقد 
العنيف الذى يهدم» فالمفكر الأصيل هر الذى 
يقَوّض هذه البنايات الاصطلاحية التى تعبدنا لها 
طويلاً» كا جمال» والَتُل العلياء وكان يقول مثل 
باکونین: ما یمکن ان يُحَطْم فینبغی ان پحطم» 


وما يصمد بعد ذلك فهو فقط الصالح لان يبقى» 


موسوعة اللا س س 


وما يتناثر فى عملية التحطيم ويتبدد أشلاء فهو 
الهباءء وفى كل الأحوال إضرب يمينا ويسارا فإن 
ذلك لن یضر» ولا یمکن ان یتادی لضرر. 
e060‏ 
مراجع 
Pisarev : Polnoye Sobraniye Sochinenii. 6.‏ - 
vols.‏ 


-  Coquart, Armand: Dmitri Pisarev et 
I'idéologie du nihilisme russe. 


e060 
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(۱۷۳۸ - ۱۷۹4م ) إیطالی اشتهر بکتابه 
«فى الجسرائم ,lلزق,ب|ت Del delitti e delle‏ 
۱۷١١4 ( ۴۴‏ )» له فلسفته المتميزة فيه التى 
لاقت كل الاستحسان من جماعة فلاسفة 
الموسوعة الفرنسية التى كان يشرف عليها ديدرو. 
وبیکاریا من موالید میلانوء وتوفی بهاء وتعلّم 
بجامعة بافيا» وانضم إلى جمعية الأخوين بييترو 
واليساندرو فيرى الثقافية والتى اطلقا عليها اسم 
أكاديمية القبضّايات» معنى الفُعُرّات» وكانت 
تجمع نخبة من الشباب المثقف الغاضب الراغب 
فى فرض الإصلاح بالقوة. وكان اليسساندرو 
يشغل منصباً فی سجن میلانو» واقنع بیکاریا ان 
یکتب حسول إصلاح السجون؛» ويكاد يكون 
الكتاب من إيحائهء إلا ان الصياغة والاستنباطات 
والاستخراجات والفلسفة المستوحاة كانت من 
نالیف بیکاريا. ولا تشرالکتاب لم يعلن 


۹V 


بيكاريا أنه ا لمؤلف مخافة استتفار السلطة ضده 
ولكن السلطة قابلت الكتاب بالترحاب» ركوفىء 
بیکاریا بتعیینه مدرّساً بجامعة میلانو» وکانت 
آفکاره عصرية وتناقش المشاكل الحيةء فقال إن 
الناس یریدون ان یوفروا لانفسهم اکبر قدر من 
السعادة لأكبرعدد من الناس» وهو ما كان 
هلشسيوس يدعو إليه» وقال مع روسو ولوك 
وهسوبسز أنه بين الحاكم والحكومين بوجد عقد 
اجتماعی يتنازل به امحکومون عن اقل قدر مکن 
من حرياتهم ليهيعوا للحاكم أن يوفر لهم الامن 
والأمانء ولذلك ليس من حق الحاكم أن يحكم 
على أى أحد بالإعدام» وهى عقوبة لا جدوى 
منهاء وتطبیقها لم یکن رادعاً جرم وقت ارتکابه 
للجريمة. ودعا إلى منع التعذيب للحصول على 
اعتراف الجر وقال إن التعذيب فرصة لعتاة 
الجرمين ان يفلتوا مع قدرتهم على الاحتمال» فى 
حن أن الضعيف لا حيلة له مع التعمذيبء 
وینهار سریعاء ویعترف با یرید ونه أن یعترف به 
ينجو من العذاب . وطالب بعقليل العقوبة إلى 
أقصى ما يمكن لتتناسب مع الجبرعة» فمن غير 
المعقول أن تعسارى كل الجرائم فى العقاب» 
وعاب على النظام القضسائى تحيّزه مع الاغنياء 
والواصلين واصحاب النفوذء والمساواة بين امتهم 
والدان فى المعاملة فى السجون. وقال إن القانون 
لابد من تعديله ليقى من الجريمة قبل وقوعهاء 
وان القاضی لا يجب ان ترك له أمر تفسير 
القانون» وما بقتصر عمل القاضى على التطبيق 
والاكد ما إذا كان المعهم مداناً أو بريعً. وقال إن 


س سک یکو رللا میراندولا 


الجرائم ضد الممتلكات يجب أن يكون العقاب 
عليها بالغرامة» وأن تتم المهاكمات بالسرعة 
الواجبة حتى لا تتاخر العدالة» ولكى يبستشعر 
الجتمع آن الجريمة تُواجَه فوراً بما هى جديرة به. 
ولقد تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية فى زمن 
الثورة إعلان بيكاريا المشهورء وأصدرت به قانوناً 
أطلق عليه «إعلان حفوق الإنسان والمواطن؛ 
بقول : لكى لا تصبح الحقوبة بای شكل من 
الأشكال عملا من أعمال العنف يمارسه واحد أو 
اکشر ضد ای مواطن» فلابد ان تکون عامة» ای 
لكل جريمة ماثلة وليس لهذه الحالة او تلك دون 
غيرهاء ولابد ان تكون عقوبة تطبّق فوراً وحالا 
وان تستدعيها الجريمة المرتكبة» وان تكون 
العقوبة أقل عقوبة ممكنة لمثل هذه الحالة» وأن 
تتناسب والجريمة التى بحددها القانون». 
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بیکو دیللا میراندولا «الکونت یوحنا) 
Count Giovanni Pico Della Mirandola‏ 
-۱٤۹۳(‏ ۹4١۱م)‏ إيطالى من اقطاب 
فلسفة النهضة› وکان علمانيا ومن المتاثرين بشدة 
بالإمسلام فقد درس العربية فى جامعة بادوا 


۳۹۸ 


وعشق الشعر العربى وأتقنه على راموزيو مترجم 
ابن سسيداء وقرأً فى الفلسفة العربية» ودرس 
البونانية والعبرية والكلدانية والفرنسية» وكان 
إنسانياً معنى الكلمة» يبحب الإنسان مهما كان 
لونه أو جنسه أو ثقافته أو دینه» ولا یتعصب لائ 
من کان» وکتب فی سن ۲۳ سنة کتابه ٩۰۰‏ 
مسالة؛» بعناول فيه قضايا الدين من وجهة نظر 
فلسفية» وكان من اتباع المدرسة الرشديةء يفهم 
الدين بعقلانية» ويرى له رسالة السمو بتفكير 
الإنسانء ومن رأيه أن الدين هو قمة الفلسفة» 
وان غاية التفلسف هو الدين» ولكنه عاب على 
الكنيسة إسرافها فى الشكليات كما كان يفعل 
معاصره سافونا رولاء واعتقادها فى المسيح أنه 
ابن اللَّه» وهى وجهة نظر الإسلام التى يطرحها 
فى القرآن» وكان قد قرأ القرآن بالعربية وتاثر 
بتعاليمه» وتكاد فلسفته المسيحية تتطابق مم 
القرآن تماماء فالله ما کان له آن يتخذ ولدا ولا 
صاحبة» والمسيح ليس أكثر من نبى» والناس 
خلقوا شعوباً ليتعارفوا» والحياة الدنيا ابتلاء» واللّه 
اولاً وآخرأعَمُر رحيم. ولا قر البابا مساءله 
التسعين كفُره فى ٠١‏ مسالة منهاء وأبدى بيكو 
استعداده لمناقشة الكرادلة فيهاء فما كان من البابا 
إلا أن كقّره فيها جميعاًء وأمر بمصادرة الكتاب» 
والقبض على صاحبه» ولم بجد بیکو مفراً من 
المرب إلى فرنساء ولم يعد منها إلا بضمان 
حماية أمير فلورنسا الذى أسكنه بلاطه» وضمه 
إلى الفلاسفة الذين كانوا يشكلون ما يبسمى 


موسوعة الفلسفة 
بأكاديمية فيتشينو الافلاطونية» وكتب بيكو 
كتابه المسمى «أيام الخليقة السبعة كنام هامء» 
(۸۹٤۱م)‏ واهداه إلى لورنزوء وقد حاول فيه آذ 
يوفّق بين الدين والفلسفة على طربقة ابن رشد» 
أو بين النقل والعقل» وأن يجد توافقاً بين ما ورد 
فى سفر القكوين فى التوراة وما ورد فى محاورة 
تيماوس لافلاطون عن خلق العالم. وصدر له سنة 
١‏ «فى الموجود الراحد «De Ente ¢ Uno‏ 
يوفق بين فلسفتى أفلاطون وأرسطو على ما 
ذهب الفارابی» وکان رى أن الكون كان من 
العدم» وأن الله لا يمكن إلا أن يكون واحداً 
منزهاً. وآخر مؤلفاته كتابه «تسفيه القول بالقدر 
Disputationes Adversus Astrologiam Divin-‏ 
ja «< «itaricem‏ 1 جزاء يهاجم فيه المنجمين 
الذين يربطون أقدار الناس بحركة الأفلاك 
والنجوم» ثبت أن الإنسان مخْيّر وليس سير 
وأنه حر وله إرادة واختيار» وأنه مسغول لهذا 
السبب. وهذاالكتاب هو الذى حدابالبابا أن 
یرد لبیکو اعتباره قبل عام واحد من وفاته. 
وبیکو من مرالید میراندولا من اعمال 
فیراراء ورفاته بفلورنسا» وميوله للفلسفة كانت 
وراثة عن امه وليس عن أبيه» وهى التى توسّمت 
فيه الذ كاء المبكرء والحقته بجامعة بولونيا فى سن 
الرابعة عشرة» ثم بجامعة فيرارا فى السادسة 
عشرة» وأخيرا بجامعة بادواء وفى هذه الجامعة 
الأخيرة اشترك فى المعركة الفلسفية التى دارت 
بين أنصار ابن رشد وخصومه» وجذبته فلسفة 


۳۹ 


استاذه ایلیا 


ابن رشد بفضل إيليا ديل مديجر 
اليهودى. وعندما كفره البابا عقب صدور 
مسائله التسعمائة أعدً ما عرف باسم «الخطبة 
ti‏ › ليلق ها فى المناظر ةبینه وبين 
الكرادلة» وتعد هذه المناظرة مرجعاً فى فلسفة 
عصر النهضة» وهى التى عرفت باسم الفلسفة 
الإنسانية» وقوامها الإيمان بكرامة الإنسانء 
وبنبالته وقيمته» فليس صحيحا أنه ابن الخطية 
وأنه حقير ومن طبيعة شريرة. وإذا كان الإنسان 
كذلك فهو سيد مصيره فى هذا العالم. وبا أن 
الإنسانية واحدة فلا مفاضلة لمحضارة على 
حضارة» وکل الشقافات أساسها الحاجات الْلحة 
لاصحابهاء وتنطوى على حكمة عميقة» ولا 
ينبغى تحقير الشعوب بسببها» وعلى الحضارة 
الملسيحية وهى قمة الحضارات أن تستوعب كافة 
الحضارات فيهاء ولا تستنكف أن تدرس وتضم 
فيها حكمة اليونان وأساطير الرومان إلخ . وتنشر 
«الخطبة» عادة تحت اسم «فى كرامة الإنسان 
De Hominks Dignitate‏ 4› ويب رھا ھل 
الفلسفة بمثابة «إعلان حقوق»» عاد به بیکو 
اكتشاف الإنسان فى عصر النهضة» وتكييف 
علاقته بنفسه» وبالعالم من حوله» وبالله الذی 
خلقه» والتاكيد على أن الإنسان بوسعه أن يكون 
ما یریده لنفسه أن تکون» فباستطاعته أن یکون 
السيح نفسه لو أرادء وذلك ابره البابا 
تجعديفاء وإلغاءً لروح المسيحية» واعتناقاً للإسلام. 

ومن رای بيكو أن الإنسان بالعلم يفترق عن 
سار الكائنات» ومراحل الخرقّى بالحعليم: أولاً 


ا 


بتطهير الروح بالفلسفة الأخلاقية والجماليةء ثم 


تففيفها ثانياً بالفلسفة الطبيعيةء والمرحلة الأخيرة 
وهى قمة الترقى تكون بالفلسفة الإلهية . 
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بيكون ەروچرٍ› 84°01 Roger‏ 


( ۱۲8 / ۱۲۰ - ۲ م) إنجليسىزى»› 
درس الآداب باکسفورد ثم باريس» وحاضر هناك 
حول كتب أرمسطر التى كانت محظورةء 
وكشفت محاضراته عن قدرة عظيمة على 
انتفلسف. واطلاع واسع بكتب أرسطو وشراحه 
وخاصة الكتب العربية حوله» وكان بيكون 
يمل الارسطيين الثلص من معلمى باريس 
الجدد» وهو أعرّف معاصريه بحياة ابن سينا 
والحسن بن الهیشم» رابن رشد» وبکتبهم» وهو 
یقدم ابن سینا على ابن رشد ویضعه فی مرتبةٍ 
بعد أرسسطوء ويعنبره أهم شراحه وزعيم 
الفلسفة» وأخذ عليه القول بازلية العالي 
وبصدور الموجودات عن بعضها البعض. وظل 
بییکون یحاضر فی باریس حتی سنة ۱۲٤۷‏ ولم 
ينعقل منها إلى أكسفورد إلا طلباً لععلم السحر 
والتنجيم» واستمر مدة عشرين سنة يععلّم 
اللغات» ويجرى التجارب» ويدرّب المساعدين» 
ويقرأ كتب السحر» إلى أن أنفق على شرائها 


أكثر من ألفى جنيه استرلينى . ويبدو أنه انضم 
إلى الفرنسيسكان ولكنهم لم يزودوه بجا كان 
یحتاجه من أُدوات علمية» وفضلوا عليه غیره من 
غير الموهوبین» وشگوا فی آراثه فاوجعهم بلسانه: 
ولم يلم من أذاه حتى النخبة من اهل زمانه 
واضطر إلى الرحيل إلى باريس» ومنعوا تداول 
كتاباته» لكن البابا كليمنت الرابع عطف على 
قضينه» وكان يعرفه قبل توليه البابوية» وكان 
البابا يحلم بان تكون للغرب الزعامة السياسية لو 
أخذ بالعلم وارتقى فيه» فطلب إليه تدوین آرائه 
وإرسال نسخة منها إليه سرا ولم يكن يعلم أن 
بیکون کان بسبیل تدوینها فعلاء ولم یستغرق 
منه ذلك إلا ثمائية عشر شهرأ» وجاءت موسوعة 
علمية أطلق عليها اسم « الكتاب الأكبر ام0 
Ma‏ أردفه بتلخيص ضمنه بعض 
موضوعات الكتاب الكبير» وبحثاً فى الكيمياء 
أسماء«الكتاب الأصغر <«ı Opus Minus‏ 
واعقبهما بكتاب ثالث أطلق عليه « الكتاب 
الثالٹ ”نا۲٠۲‏ سم 0» ردد فيه بعض ما دونه 
فی الكتابين السابقين» ولکن کلیمنت توفی؛ 
وتبدد امل بيكون فرحل عن باريس إلى 
أکسفورد» وكان من سوء طالعه أنه اقتنع بأهمية 
الدراسات الوضعية فى مجال التطبيق فبل أن 
تصبح هذه الدراسات ممكنة بزمن طويل» وسجنه 


رئيس أخوية الفرنسيسكان (البابا نيقولا الرابع 


PV. 


فيمابعد) بسبب البدع الشبوهة التى 
استحدثهاء ولکن سجنه لم یستمر طویلاً و أنه 
لم یکن بحیٹ يْكمّم فْمّه للابد» فسرعان ما 


موسوعة الفلسفة 
بدا كتابه «موجز دراسة اللاهرت -إل¢مm‏ °0 
um Studi Theologiae‏ ( 1۲۹۲ ). ولکنە 
توفی قبل ان يمه . 
وبیکون أوغسطينى» يقدم اللاهرت على 
سائر المعارف» ثم يضع بعده الرياضيات» فالعلوم 
الطبيعية» فالفلسفة» فالأاخلاق . وهو يجعل 
اللاهوت جُماع كل المعارف أو الحكمة الكليةء 
ويؤكد على التجربة وضرورتهاء ويعين لها 
وظيغتين هما تحقيق النتائج التى تصل إليها 
العلوم بالاستدلال» واستكشاف حقائق جديدة 
تؤدى إلى تكوين علم لا برجع إلى غيره هو العلم 
التجريبى. 
e060‏ 
مراجع 
S. C. Easton: Roger Bacon and His Search‏ - 
for a Universal Science.‏ 


-T. Crowley: Roger Bacon, the Problem of the 
Soul in his Philosophical Commentaries. 


بیکون (فرانسيسı Francis a01‏ 
-٠١١١(‏ ١۲١١م)‏ إنجليزى» متعدد 
المراهب» مر سرعی الھیء۷زہں ٥رمن‏ برز فی 
ميادين السياسة والقانون والأدب والفلسفة 
والعلم» وحقق لنفسه أرفع المناصب فى بلده. 
وکان أبوه السير نيقولا بيكون حامل الخاتم 
الأكبر للملكة إليزابيث» وأمّه لادى بيكون 
سيدة عرفت بالتقوى والعلم. ودخل فرانسيس 


۳۷١ 


ن ی ی ی ی ن د د 


كلية تريئيتى بجامعة كيمبردچ فى سن الفانية 
عشرة» وخرج منها بعد ثلاث سنوات دون أن 
يمل دراسته» وقد نفر ما يدرس على طريقة 
أرسطو والمدرسيين. وفى سن الثامنة عشرة مات 
أبوه ولم يورثه شيهاًء فتحول إلى دراسة القانون 
لعله بصل عن طريقه إلى منصب ما. وفى سن 
الثالشة والعشرين صار عضواً بالبرلانء وكاد يعين 
فى منصب النائب العام» لولا أنه انتقد سياسة 
الضرائب فى البرلان فأضاع على نفسه المنصب» 
ولم اف ال خان في لت اة رنج 
واستفاد بيكون من اصدقائه أكثر ما أفاد من 
أقاربه ا لمرموقين» وحاول إيرل إميكس أن 
يصادقه مع الملكة لكنه فشل» فوهبه إحدى 
ضياعه» وعنذما وقع إسيكس من بعد مع الملكة 
واتهمنه بالخيانة ندبت بيكون ليحقق معه 
ولیصوغ قرار اتهامه» وبل بیکون فوراً مدعیاً ان 
واجبه قبل الملكة أسمى من واجبه قبل صديقه» 
وبذلك عض اليد التى أحسنت إليه. وعندما 
ترلی چيمس الأول العرش عجّنه محامياً عام ثم 
نائباً عاماً» فحامل الخاتم الأكب وأخيراً وزيراً أول 
فى سن السابعة والخمسين» ومُنح لقب بارون ثم 
فيكونت» لكنه فى الستين أدين بالرشوة وجرد 
من القابه ووظائفه» ومنع من تقد الوظائف 
العامة وأسقطت عنه عضوية البرلان» وحكم 
عليه بالسجن» ولکنه لم يقض فيه سوی آيام 
بسبب شيخوخته» وشَفَل نفسّه بقية عمره 
بتدوين التب وخدمة العلم. وكانت أمنيته أن 
تقوم فى بلاده دولة ملكية قوية» وكان ضد 


دد رکون 


الإقطاع وتوزیع السلطةء ويعارفض سيادة القانوك. 
ويصف المشرعين بانهم فلاسفة أو محامون لا 
يرون أبعد من النصوص القانونية» ويقول إذ 
العالّم محتاج نرؤية السیاسی» وأنه کسیاسی رى 
أن يكون الملك فرق القانون» ولهذا قربه چيمس 
الأول. وكان يطلب الحكومة القوية لأنها السبيل 
الوحید نترفی انعلم» ولم یکن ما یرید من علم 
هو زيادة معلومات الإنسان عن الطبيعة» 4 هر 
العلم الذى يسيطر به الإنسان على الطبيعة ويغير 
به نوع حياته على الأرض. والح أنه نقذ إلى 
ماهية العلم الاستقرائىء وحاول ن یرسم بنأءه» 
ووضع فنا له» وأفاض 
النجريبية» وجاء ذلك ولا فى «تقدم العلم -4 

ىسسkو‎ › ) ۱05 (  vancement of Learning 
<“ ۱۹۰۷ ( هالع ؛‎ e ۷ دفگَرٌ وانظّر وز‎ 
«< De Sapienta Veterum ءlaقأl‎ ةoŠحı,‎ 
«o Novum Organum دıفښÉ}| وه الأر رغانرون‎ 


و«تنمية العلوم De Augmentis Scientiarum‏ « 
»)۱١۲١(‏ وأطلق على منهجه اسم الإصلاح 

الکبیر ۸٩10ا the great insta ura‏ › لأنە کان ير 
أن انفلسفة لم تتقدم منذ أيام الإغريق» وأن 
فلاسفة زمنه كانوا يعرفون أقل ما كان الإغريق 
ب ا او ی پک او 
سيطرته على الطبيعة. وكان بيكون ضد 
المدرسيين والإنسانيين» وانتقد الأولين لحبهم 
للنقاش وعدم توصلهم لشىء» وهاجم الآخرين 
لولمهم بالبلاغة وهَوسهم بالکلام کشکل دون 
امحتوى. وانعقد الاعتماد على العقل» وقال إنه 


VT 


أداة تجريد وتصئيف ومساواة وممائلة: وإذا تركناه 
على سجبته انصرف إلى الجدل العقيم رانقاد 
لأوهام طبعية فيه سمأاها بيكون أصنام العقل. 
ومز منها أربعة أصناف. الأول : أصنام القبيلة 
idols of the tribe‏ وتنسْب للقبيلة لأنهافى 
طبعه أو جنسه: فمفلاً ينسى الإنسان از ما 


يدرکه بحراسه نسبو لان الحواس مرايا زالفة 
تشوه ا ندرکه بھا من العالم اخارجی. ويعرض 


عقلنا على العالم الخارجى نظاماً وانتظاما نحن 
مصدرهما ولا يُمتان بصلة للواقع نفسه» كما أن 
عواطفنا تلون أحكامناء وتؤمن بجا نريد أن نؤمن 
به» فلو رأينا حلما وصدق أسرعنا إلى انقول بأن 
أحلامنا تصق دائماء وأن بنا شيفا إلهياء ناسين 
أن أغلب أحلامنا لا تصدق . وإذا كانت أصام 
القبيلة شيعأ مشاعاً بتصف به كل الناس» فهناك 
أصنام أخرى ينفرد بها كل واحد ويطلق عليها 
بیکو ن ام أصنام الکهف ٤۸e e۸‏ گه ا0ء 
نسبة إلى كهف أفلاطون حيث يخطىء سكان 
الكهف فيظنون ما يبصرون من أشباح حقائق 
وكل إنسان له كهفه الذى يعْلَّف الواقع ويزيغه. 
BEE E‏ 

تعليمه» ويميل إلى أذ يبصر الواقع فى ضوء 
ارت فی کرت ویک کا د وشا 
ثم یأاتی دور أصنام idols of the market jjJ‏ 
مهام فالناس تتفاهم باللغة» وقد نستخدم 
نفس الكلمات ولكن تجربة كل منا تعطينا 
للكلمات معان مختلفة» وهذه هى مخاطر اللغةء 
فماأعنيه أنا بكلمة قد 


لا تقصده أنت. 


موسوعة الفلسفة 
ونتحدث بنفس الكلمات ولكننا لا نقصد إلى 
نفس المعانى . وأخيرا يأتى دور أصنام السرح 
of the theatre‏ sاi0‏ وهی الأوهام أو الأاخعلاء 
التى تنحدر إلينا من النظريات والفلسقات 
والمعتقدات التى يعلمونها لنا بتقديس وإكبارء 
والواقع أنها أشياء متخيلة كقصص امسرح: 
حظهامن الواقع ليس أكشرمن حظ القصص 
الملسرحيةء وهى مجرد تلفيقات ضارة لانها تزيف 
التجارب . 

ويعارض بيكون البحث فى العلل النهائية 
عُقمهء ويسم الفلسفة إلى لاهوت طبيعى 
وفلسفة طبيعية» ويقسّم الفلسفة الطبيعية إلى ما 
بعد الطبيعة أو علم العلل الصورية. والغائية 
والطبيعة أو علم العلل الفاعلية والمادية. وقسلّم 
المعرفة إلى معرفة بالوحى» ومعرفة بالتحصيل. 
ونب لاإنسان روحية قال إن به روحأً يختص بها 
وحده» وروحاً يشارك بها الحيوان» والروح الثانية 
مجال العلم» والأولى لا مادية ليس بالوسع 
الإحاطة بطبيعتها بما نعرف من تقنيات . وقال إن 
بالإمكان أن ندخل ملكوت الطبيعة كماندخل 
ملكوت السماء» كاطفال» بمعنى أن نتحلى 
بالتواضع ونتخلى عن أوهام العقل . 

وید بیکون منهجه العلمی با اسماه جداول 
الحث الشلائةء الأرل جدول الإيجاب أو 
|kطضر «table of affirmation or presence‏ 
نجمع فيه كل الأمثلة المعروفة للظاهرة التى يتفق 
أن تكون لها نفس السمات, فإذا كان موضوع 


VY 


البحث الحرارة مغلا درستا كل حالات الأجساء 
الحارة والشمس واللهب والدم الححار إلخ. 
والجدول الثانى هو جدرل السلب أو الغياب -ها 
negation or absence‏ ۴ه eادا»‏ وهو فی حالة 
الحرارة مغلا الحالات التى تنتفى فيهااخرارة. 
كدراسة أشعة القمر» والحال التى يكون عليها دم 
الحيوانات الميتة. وهذان الجدولان السابقان 
یدمجهما من بعد چول ستیوارت مل فی منهجه 
المشترك من الاتفاق والاختلاف . والجدول الغالث 
مهو جدرل المقارنة أو الدرجات المحفاوتة. 
ويشتمل على دراسة التفاوت فى الظواهر الختلفة 
لمعرفة الارتباط بين التغيرات المختلفة التى 
نلاحظها. ويضيف بيكون إلى ما سبق حالات 
أخرى يصفها بأنها حالات صارخة أو شديدة 
التميزتفرض نفسها على الأنتباه. ورغم أن 
منهج بیکون العلمی أغنى من أى تلخبص إلا 
آنه کان منهجا معیبا عفی عليه الزمن» لکن من 
الخطاً أن نبخسه قبمته أ 
يمكن أذ نعثر على آثار لاستقرائيته فى انفلسغة 
الإغريقية» خاصة قبل سقراط. إلا أن بيكون 
يقدّم لنا نظرية متكاملة حتى أن چون ستيوارت 
هل فى القرن التاسع عشر لم يجد ما يضيفه إليه . 
وتظل بعض أجزاء هذا المنهج على حال من 
الفموض حتى ليصعب على كثيرين تفسيرهاء 
منها نظريته فى الصورء وكان العلم القديم يرتب 
المورجودات فی أنواع وأجناس» أما العلم الجديد 
فيرد الظواهر المعقدة إلى عناصرها البسيطة 


التعرف إلى قوانين تركيبهاء ومن ثم إيجادها 


بالإرادة» أى أن يؤلف فنوناً عملية. وكان العلم 
القديم يحاول استكناه صورة الأشياء أى 
ماهيتهاء ما العلم الجديد فيحاول أن يبحث فى 
صورة كيفيتهاء من حرارة أو برودة» وثقل أو 
خفة» وكفافة أو تخلخل إلخ. ومع ذلك كان 
بیکون يدرك انه وحده لن بستطیع آن یفعل 
شيعا مذكکو رافی تقدم ۾ العلوم» وفى مجتمعه 
الحيالى «أطلائطس اkطجديدة «New Atlantis‏ 
يتخيّل كلية للعلوم يسميها «بيت سليمان «اه8 
٥mm house‏ قد تخصص فى دراسة أعمال 
ومخلوقات الله» ويعمل فيه أناس قد وهبوا 
أنفسهم لهذا العمل» لكنهم يعملون كمجموعة 
واحدة. 
e060‏ 
مراجع 
The Works of Francis Bacon. ed. Spedding &‏ - 
Ellis.‏ 
Abbott, A. E. : Francis Bacon: An Account of‏ - 
His Life and Works.‏ 


- Broad, C. D.: The Philosophy of Francis Ba- 
con. 


e060 
۴eاھعزںک بیلاجیوس‎ 
۱م) زندیق» اشتهرما‎ ۳٣۰ نحو‎ ( 
عرف فى التاربخ اللسيحى باسم بدعة‎ 
ببلاجوس) وكان من الكنسيين الهببين‎ 
والمعروف عنهم اللقافة الواسعة والاهتمام‎ 
بالفلسفة»› واسمه الحقيقى مورجان ومعناه رجل‎ 


Vé 


بیلاجیوس 


المجر» وهو نفسه معنى لفظة بيلاجيوس 
اليونانية» وقيل إنه صلا بريطانى من ويلز. ولم 
يذهب فى إيمانه إلى ما ذهب إليه الملسيحيون فى 
زمانه» وكتب مقالته «الرد على القديس بولس 
Commentary on St. Paul‏ ». فقد اعتقد فى 
الإرادة الحرة وقال بمسئولية الإنسان عن أفعاله» 
وأنه يدخل الجنة أو النار بناء على أفعاله» ورفض 
مبدأ الرحمة الإلهية الذى زعم به بولس أذ 
الإنسان مهما فعل من خير فلا يمكن أن يذهب 
إلى الجنة إلا بلطف ورحمة من الله» لانتا جميعأًء 
أخيارا وأشراراء ف التار يسبب خطيعة أبينا آدم» 
فقد عصی آدم وأكل هر وحواء التفاحة» فدخلا 
النار واتتقل غضب الله إلى ذريتهماء وحقّت 
عليهم جميعاً اللعنة الابدية» فمهما فعل الأخيار 
فمصيرهم النار لولا أن يشدا ركهم الله برحمته. 
وقد شك بيلاجيوس فى مبدا الحطيعة الأولى 
وقال إن الناس أخيارٌ وليسوا أشرارأء وان الخطيعة 
لا تورّث» وأن لاإنسان ما سعى» وان الناس 
حينما يتصرفون بمقتضى الفضيلة فإ ما يفعلون 
ذلك بفضل مايبذلون من جهد أخلافى 
شخصى . وتصدى القديس أوغسطين لدعوة 
بيلاجيوس» ورأى فيها ملامح زندقة» وذهب 
يؤلب الكنيسة ويستعديهاعلى بيلاجيوس 
وأتباعه» وانصرف فی جزء کبیر من قوی جوانب 
لاهوته أثرأً إلى مناهضتهم» وتناول حُجّج بولس 
ویستطھا واستخلص منھا معان لم تکن فیهاء 
i STIS.‏ أن ینکر أن بولس 
أثار مشكلة ولم يحلهاء لأنه إذا كان الإنسان قد 


ورث اخخطيعة فلابد أن يكو انتقانها إليه عبر 
الروح والمجسدء لان الروح مشل الجسد وليدة 
الابوين» فهل الروح أيضاً فاسدة؟ ذلك ما أنكره 
بیلاجیوس ولم يحر له أوغسطین جوابا. 

e060 

مراجع 

- Pelagius’” Expositions of the 13 Epistles of St. 
Paul. Alexander Souter, ed. Texts and Stud- 


ies. vol. 1X. Cambridge. 
- Ferguson, John: Pelagius. 


e060 
Gustave Belo ı ستاك‎ yج»‎ gلıب‎ 


۱۸٩٤(‏ - ۱۹۲۹م) فرنسی» اهتماماته 
أخلاقية» وفلسفته فيها عجيبة» ففى كتابه 
« دراسات فى الأخلاق الوضعية Etdes de‏ 
ı morale positive‏ ( 144۷ ) يول إù‏ 
الأخلاق لا بمكن أن تفس بأنها من وضع الدين 
فط ولا من وضع العقل فقط» فالمجتمعات 
المتدينة تظل فيها الأخلاق تتطرر مع ذلك حسب 
مايمليه العقل وحاجة الناس» وأيضاً فإذ 
امجتمعات العقلانية تتميز بنوعيات من الأخلاق 
لايمكن رها إلى التطور العسقلى» وهى إلى 
التفسير الغيبى أقرب ٠‏ ولذا لايمكن الاستغناء 
عن المنطق الغيبى ولا المنطق العقلى فى تطور 
الاخلاق» فكلاهما له إسهامه فى تكوين الأخلاق 
وتوجيه الناس اخلاقياً . 


وبيلو من خريجى مدرسة المعلمين الملياء 


FVe 


وحصل على الاجريجاسيون فى الفلسفة وصار 
مدرسا فى عدة ليسيهات» ومؤلفاته قليلة ولكن 
مقالاته كشيرة ومنها «الأصل الفلاثى لفكرة 
الله و«فكرة الله والإلحادهء و١الدين‏ بوصفه 


e060 


بیلینسکی «فیساریون جریجوریقتش» 
Vissarion Grigoryevich Belinski‏ 


(۱۸۱۱ - ۸٤۱۸م)‏ روسی من أصحاب 
الترعة الغربيةء لہ يضف جديد! إلى الفلسفة: 
ولیست له مؤلفات فيهاء ولکنه کان صحفا 
نابهاً يتناول المشاكل بروح فلسفية» ويكتب 
مقالاته النقدية بثورية أتّرت كيرا على النقفين 
الروس فى زمنه. وقد بدأ الكتابة مبكرا وهو فى 
الجامعةء وأظهر منذ البداية أنه ديموقراطى 
ثورى» ففصله الجامعة بعد ثلاث سنوات لآرائه 
التى جاهر بها عاديا لنظام الرقيق الروسى . 
وبیلیشسکی لم یکن روسباً أصلا فهو من 
مواليد سشيبورج بغنلنداء من أسرة بورجورازية؛ 
وجعلته فراءانه فى الغلسفة الألانية الثائية متمرداً 
على الأحوال فی روسیاء وفی موسکكو بالذات 
حیٹ کان یتعلم بجامعتها. ولم یکن یعرف 
الا مانية» ولكنه كان يقزر امرجم من هذه 
الفلسفةء وعرفه باكسونين بهيجل فترك شيلر 
وشیلنج من أجله» وفهم من مقولته « کل ما هو 
واقعی عقلانى؛ أن الأمور كما هى يفرضها 
الواقع ويقول بها العقل» ولكنه سرعان ما رفض 


DEON‏ بيمە 


هيحل وتاد على الواقع» واعتنة الاشتراكية 
والمادية» وقال: إن المعقول هو الذى ينبغى أن 
يكون واقعاء وما يراه اججموع لابد أنه أعسوب ما 
يراه الفرد» وأن انجتمع أعلى من الفرد. وتحول من 
هيجل إلى الاشتراكية الغرنسية» وقال : «لقد 
ندأت أحب الإنسانية بأسلوب ثورى دموى! ولا 
فر فيورباخ تحول إلى الأنشروبولوجيا الماديةء 
وقال: فلتذهب اليتافيزيقا إلى الشيطان! 
والبتافزيقا فى معناها أنها ما هو فوق الطبيعةء 
فمالنا وما هو فوق الطبيعة؟ لا يعنينا ما فوق 
الطبيعة شىء. إن مايهمنا هو ما فى الطبيعة 
والباقى هراء. ومن الضرورى أن لعرر الفلسفة من 
امال هذه انترّهات ». « وحتى علم النفس ينبغى 
أذ لا يؤسس على الفسيولوچيا فهو زور 
وبهتان». ولم تکن کتابات بیلینسکی دائماً 
تنعجب جمهور القفين» فكان يبدو أحيانا 
متراوحأً بين المادية والمالية»فمرة يى بالمثالية من 
حسالق» ومرة يلعن المادية» وقصيل فيه إنه 
«مهووس» ومن ذلك أن يقرل: «إذ مصير 
الذات ومصير الفرد أهم عندى من مصير العالم 
كله»» أو يقول: «إن أرفع ما فى الإنسان هو 
روحانیته» ی شعوره وافکاره وإرادته» وهی التی 
تشكل ماهيته الأبدية والضرورية» وهى التى 
نبقى وتخلد منه عندمايموت الجسد ويفنى ٠٠‏ 
ومرة يقول: إن الشعب الروسى ملحد بطبعه 
ومدمن إلحاد»» ومرة بقول : إن المسيح اخلَص - 
ابن الله - نرل لينقذ الإنسانية» وجاء من أجل 


۷٦ 


الناہ_ ء ء کان يحبهم ؛يعطف عليهم برغم بؤسهم 
وقذارتهم ورذائلهم وجرائمهم٠.‏ ومن أجل ذلك 
كان خطابه للطبقة البورچوازية يدعوها إلى 
مسۇلياتها التاريخية فى عملية نویل امجتمع إلى 
الديمرقراطية. وقال بوظيفة أخلاقية وسياسية 
للفن»› ولهذا اعتبروه مۇسس اللقد الاشتراكى 
الروسى . 
e060‏ 
مراجع 
Belinski Polnoye Sobraniye Sochineni. 13‏ - 
vols.‏ 


- lzbrannyye Filosofskiye Sochineniya. 
- Zenkovsky: Istoriya Russkoy Filosofii. 2vols. 


6066 
بيمه «‹يعقوب › 8h”‏ اەkھJ‏ 


( ۱۰۷۵ - ١۲٣۱م)‏ المانی» اشتهر كصوفى 
هرطيق» وعرف باسم « الفيلسوف التيوتونى»» 
لف مجموعة من الكنب عبارة عن رسائل كان 
ینسخها بيده ویوزعها بین الناس» ولم يكن قد 
تعلم» واشتغل إسكافياء وتزوج ابنة جزار» وعاش 
فی جیرلتس من اعمال سیلیزیاء یبشر برؤاه: 
ويدعو الفلاحين لاتباعه» وأنجب أربعة أطفالء 
فکانت حیاته عبارة عن عثرات» وکان غریباً معها 
أن يكون هذا الإسكافى المشغول بالنهار برتق 
الاحذية» صوفياً فى اليل يرتن القلوب ويعيش 
لقراءاته فى الحوراة والإنجيل وعلْم السبخباء 
والتنجيم ولُة الحروف» ويهيم فى رؤاه مع المسيح 


موسوعة الفلسفة 
واللّه. وعندماأعلن للناس لأول مرة وعمره 
خمسة وعشرون عاما عن تجربته الروحبة وقد 
تلبّسه منها وَجْدً شديد اعتقد معه أن الله قد 
اخترمه بنوره» اتهمته الكنيسة بالهرطقة» ونشر 
كتابه الأول «الفجر الوليد أو أصل الفلسفة 
Aurora, oder die Morgenröte im Aufgang‏ « 
»)١١١١۲(‏ وفيه خلاصة فلسفته كلها. وتتابعت 
مؤلغاته « علم النفس احق ۷er‏ هاچه‌اهط»رء۴ » 
»)۱٦۲۰(‏ و« ست نقاط ثيرو صرفية -٥صںم‏ ×$ 
۱٦۲۰ ( ta theosophica‏ ). و«السر الكبیر 
Mysterum magnum‏ ( ۱1۳ )› ر« الطريىق 
إلى Christosophie oder Weg zu Chis- madi‏ 
۱١۲۲ (٥‏ ). ورغم أنه کان ممنوعا من أن يعظ 
الناس» أو أن ينشر آراءه فقد أصر على أن يواصل 
طريقته» ولاحقته الكنيسة حتى طرد من بلد 
فهام يجول فى القرى والمدن ويدعو دعوته وينشر 
مذهبه فى وحدة الوجود» حى تابعه الكشيرونء 
وسا یزالون كرا فی شمالی آلمانیاء وتار به 
فلاسفة» منهم أنجيلوس سيليزيوس» وجيشتلء 
وإتينجر؛ والتقويون فى إقليم إشفابنء وفوق 
ذلك تأثر به شيللنج» وفرانتس فون بادر» 
والحركة الرومانسية فى ألمانيا. 

وبیمه لوثری » وأسلوبه فيه الكشير من 
السیمیائی برسلسوس » والله عندہ لا شیء ۰ا 
۵ع ای ين عن کل تعيّن» ولا یعلو على 
الكون» وهو واحد مع الطبيعة» تجلّت فى ماديتها 
صفاته من علم وفدرة إلخ» فامًا ذاته فهى بمعزل 
عن تجلياته المادية» وهى الله الأب» وما الإبن 


فهو حكمّه وإرادئه التى عرفت نفسها من طريق 
الكلمةء والروح القدس هو نوره يتجلى على 
الكون. وتعبيرات بيمه اصطلاحات رمزية كونية 
مغرقة فى المادية» فالشهوة هى الملح» والنار 
غضب ومحبة»ء لأنها تهدم» وبحرارتها تتخلق , 
الحياة» والضوء ضرورى للنبات» والصوت من 
خواص الحيوان» والإنسان فيه من كل القّوّى» 
وهو الكمال المادى والروحى . ولقد عانى بيمه 
الإشراق الصوفى عندما قرأ التوراة والإنجيل» 
فاكتشف أن الكافر والمؤمن كلاهماينعم 
بالسعادة» ولكنه فهم أن اللّه فى التوراة على 
ضور تاق ضع صجورت فى الإنجيل» فهو 
غاضب مدمرٌ هناك شب شاف بار ریء هنا 
رلا تداقض في الحقيفة؛ فكل محبة لابد ان 
يبسبقها البُغض, وك تقارب لابد أن يكون 
التباعد قبله» والنور لا يتاتى إلا من النار وإذن 
فالشر مسأالة ضرورية فى الكون لكى يوجد 
الخيرء والإنسان حر يختار بين أن يكون مع النور 
أو النارء وأن يستجيب للّه» ولوازع الخير» وللنور 
يملا قلبه» أو ينصاع للشيطان» ولنزغات الشرء 
ونار الرغبة تحرق جسده» وعندئذ يكون السقوط 
الذى يستوجب التدخل الإلهى لتحقيق 


الخلاص و 
e060‏ 
مراجع 
H. L. Martensen: Jacob Boehme: His life and‏ - 
Teaching.‏ 
e060‏ 


س س 


Alexander Bain «ردinكJÎ:‎ jı 


(۱۸۱۸- ۱۹۰۳م) اسکتلندی» کان ابوه 
نساجاًء واعتمد فی نعلیمه على نفسه» وکان 
راديكالياً ومن القائلين بالنفعية» وتتلمذ على 
ستيوارت مل» واشتغل بالصحافة» واختير 
مدرساً للمنطق والبلاغة بجامعة أبردين. أهم 
کتبه :اواس والعقl The Senses and the In-‏ 
telle‏ ( ۱۸0 )› و«الانفعالات والإرادة 
Emotions and the Will‏ ؛ ( ۱۸94 ). و كان 
ينشقد اقتصار التداعى على الاستبطان» وشد 
انتباهه منهج علم النفس القائم على الملاحظةء 
رمنهج المنظرين للمعرفة لإقامة علم أساسه 
الخبرات وليس الاختيارات. وكان مطلعاً فى 
مجال علم الفسيولوچياء وهو مالم ينح لملء 
ولذلك فقد خرج على نظريات مالء غير أذ 


إسهامه الحقيقى فى نظرياته فى الإرادة والاعتقاد 


والوعى . وهو يتناول الإرادة من زاولة قدرة العقل 
على التحكم فى الفعل الإرادى» وقال بان 
الأعصاب والأطراف بها تلقائية باطنة تجعلها لا 
تنتظر حتى يجمع العقل البيانات ويصدر أوامره 
إليها بالتحرك» ولكنها تجعلها تتوقع ما يحدث 
وتستعد له بمعنى أن ما يحدث فى العقل من 
تفكير يرافقه ممارسة فى بقية الجحسم» أو أن 
النظرية والممارسة شىء واحد. 

وهو بالمثل لا يفصل الاعتفاد عن الاستعداد 
للتصدى لاختباره والنحقق من صدقه أو زيفه 


فالاعتفاد والمعل يخرج الواحد منهمامن 
الآخر» ويتتابعان ويسميان فى دائرة حتى ليصعب 
أن تعرف أيهما يولد الآخرء وحتى ليمکن القول 
أن معتقدات الإنسان تتولد فيه دون سند من 
العقل؛ وان أفعالنا تصدر عتا ونحن لانعرف ما 
یتولّد عنها من نتائج . 

ويستخدم ألكسندر بين تحليله البراجماتى 
للاعتقاد کاساس لنظرية فی الوعى» ويجعل 
الاستغراق فى اللذة والالم الإنسان من نقويم 
موقفه بشکل موضوعی» والآخر معرفی يستغرق 
المرء فيه فى التخطيط لمستقبله وأحواله رينسى 
لذلك كل لذة ولم ولكن الوعى مع ذلك 
يتراوح بون القطبين» فيكون انغعاليا ٹم بنقلب 
معرفيأ أو العكس» كما يحدث عندما بعتقد ثم 
ينتقد ما اعتقد وهكذا دواليك. 

e060 
مراجع‎ 
= Howard. C.: A History of Association Philos- 
ophy. 
©6660 
Thomas Paine ı بين »توم|س‎ 


(۱۷۳۷ - ۱۸۰۹م) ٹوری امریکی: ولد فی 
انخلتراء وهاجر إلى أمريكا فى السابعة والثلاثين؛ 
ومنذ الوهلة الأولى أدلى بدلوه فى المناققشات 


موسوعة الفلسفة 
امحتدمة التى كانت تمهد للثورة» واصدر سنة 
۷١‏ كتابه « الفطرة السليمة Commo‏ 
۱۷۷١ ( e6‏ )» فکان اول نداء امریکی 
يطالب بالاستقلال» ويهاجم الأرستوقراطية» 
ويطرح نظرية ان الحكومة وامجتمع شخصيتان 
معنويتان» كلاهمامستقل عن الآخر؛ وطرر 
نظریته روسو ووليام جودوین بعد ذلك. 
ویتضمن کتابه ( حقوق الإنسان ماطعزR‏ 1۲ 
ı0۴ Man‏ ( ۱۷۹۱ - ۱۷۹۲ ) دعوة للحکومات 
أن تقوم على العسقل» وأن ينهض الحكم على 
الديموقراطية» فتكون لكل الناس نفس الحقوق» 
ولا تنعقد الرياسة إلا لحكمائهم والموهوبين 
منهم . وأثارته موجة الإ لاد التى أخذ قادة الثورة 
الفرنسية يشيعونها » فكتب «عصر العقل ع4 
sof Reason‏ ) 1۷44 — 1740( دفاعأعن 
الإيمانء ولكنه هاجم المسيحية لأنه اعتبرها ديانة 


ت ب م 


. مشركة تقوم على الخرافة والقجديف‎ 
e060 
مراجع‎ 
- Complete Writings of Thomas Paine. Philip 
S. Foner, 2 vols. 
- Russel, Bertrand: The Fale of Thomas Paine. 


In “Why I am not a Christian”. 


e060 
البيهقى «أبو الحسن»‎ 


( £۹4 - 9ھ / ۱1۰7 - ۱۷۰م ) على 
بن زید بن محمد بن الحسین» ويقال له ابن 
دق وينتسب لبيهق» وهو بخلاف البيهقى 
الحدث» وله ۷١‏ كتاباء اشتهر منها « تاريخ 
حكماء الإسلام»» وكان قد سمّاه «تتمة صوان 
الحكمة»» و«أسرار الحكم؛ فى الفلسفة أيضاً. 


ae ¢ 


۴۷۹ 


التارية 
Taoismo; Taoismus; Taoisme;‏ 
Taoism‏ 

المدرسة الشانية بعد الكونفوشية فى الفكر 
الصينى القديم» أسسهالارتزو ن1 140 أو 
المعلم العجوز» حيث لاو تعنى المجوز» وتزو 
لمعل ويقال إن اسمه الحقیقی إره 5٣۸‏ وشهرته 
تان ولذلك تشيرإليه بعض الصادر باسم 
لاوتسان» ويقال إنه عاش فى القرن السادس قبل 
الميلادء وكان يعمل اميناً للمحفوظات التاريخية 
فى عاصمة التشوء وأن كونفوشيوس التقى به 
مستفسرا عمَا یمکن أن یکون لدیه من وثائق 
تتعلق بالطقوس والشعائر الصينية» وأن عمله هيا 
له أن کون مرجع ا فی أحرال بلاده واخلاق 
شعبه» الأمر الذی مکنه من وضع مؤلفه الكبير 
٠مصنف‏ لاوتزو؛ أو «التاوتی تشنج - 10e‏ 
Cin‏ › والتاو هو المنهج أو السبيل» ويقصد به 
السير على منوال الطبيعة وفق قوانينهاء والتى ما 
هو سردود الأخذ بتلك القرانين» وهو فضيلة 
البساطةء ويعرفها بأنها الاستكانة التى هى أهم 
خسصائص الطفل والانشى والمادء ويقسول إن 
الاستكانة قوة» ويضرب المغل بالماء الذى قوته فى 
رقحه» ومع أنه لا بكون إلا فى الأماكن الواطعة إلا 
أنه أصل كل الأحياء » وأقوى عناصر الطبيعة. 
رالإنسان القوى هو الحكيم المستكين الذى يرد 
الإساءة بالإحسانء ويقنع من الغنيمة بالسلامةء 
ويتواضع فیسود . 


TAY 


التاوية 
وطور الناوية تشواج تزو ل12 Chuang‏ 
(المولود فی نحو ۳٠۹‏ ق .م)» وقال إن الحاو هو 
بدا اة رامل الوجود واللأوجود. ولعب 
هذاالمفهوم دوراً کبیرا ذ فى الفكر الصينى وخاصة 
فى الكونفوشية امحدثة» واعتبر التاو مصدر كل 
الكائنات» وبه تتحول إلى أضدادها وفق التاو أو 
المبدأ الخاص بها. ورغم أن التاوية تتعرض بالنقد 
للكونفوشية إلا أنهافى الواقع تكمّلهاء 
فالكونفوشية مذهب اخلاقی دنيوى ما يعلَّم من 
مسئوليات عائلية واجتماعية تمل الحياة الخارجية 
التى ينبغى أن تكون للفرد» بينما التاوية مذهب 
أخلاقی أجدر ا بما يدعو من فضائل تمل 
الحياة الحاصة التى ين ینبغی أن تکون للفرد کی 
اجام زاو ارو ن ا 
الكشير من آراء الكونفوشية حتى تستطيع أن 
تزاحمها إلى عقول المشقفين» ومن هنا نشا 
اصطلاح التاوية احدثة ٣ا1‏ 60ء وبرز من 
فلاسفة هذا الاتجاه واج بسی ۴1 ۲۲٣ ( W818‏ - 
۹ م))» وبه صار اللاوجود مقولة التاوية 
الكبرى» ريعنى الوجود الخالص الذى يسمو على 
كل الاشكال والأوصاف والذى يعمل وفق مبدا 
السقل الكلى» ولكن كوهسياج (امشرفى سنة 
۲ ) لم یر ری وا بی ورفض فکرة البدا 
الكلى الشامل» وقال إن الكائنات قد وجدت 
ذاتیا ولم يوجدها شىء خارج عنهاء وان کل 
كائن يعمل وفق مبدئه» وأنه بذلك مستكف 
بذاته. ولم تخلف العاوية انحدثة ارا بارزاً فو 
الفلسفةء ولكنها كانت همزة الوصل بين 


موسوعة 1 ڪڪ 


الكونفوشية والبوذية بتفسيرها الجديد لمفهوم 
الرجود واللآجود التاويين . 
e66‏ 
مراجع 


* Huai - nan Tzu: Tao, The Great Luminant. 
- Lieh Tzu: The Book of Lieh Tzu. 


Alfred Ed w3۲3 ı تايلور «ألفريد إدرارد‎ 
Taylor 


۱۸٩۹4 (‏ ١٤۱۹م)‏ بریطانی» ولد فی 
أوندل من مقاطعة نورثامبتون » وتعلّم باكسفورد 
ومانشستر ومونتریال وسانت أندروز وإدنبراء 
وكان حجة فى الفلسفة الإغريقية» وكتابه 
«أفلاطون الإنسان رمل Plato: The Man‏ 
۱۹۲١ ( and his Work‏ ) من أهم المراجع فى 
الفكر الافلاطونى» وكذلك دراستة المطولة 
تعقیب على تیماوس أفلاطرن ۲٥٩۳٤۸)‏ 
on Plato's Timaeus‏ ( ۱۹۲۸ )› یحاول فیهما 
أن يقلل الفجوة بين الإنجيل وافلاطون. وكان 
تايلور من الهيجليين امحدثين» وظل من الملتزمين 
بالتسفسير الدينى والروحى للواقع» وله كاب 
عقيدة الأخلاقı ı The Faith of a Moralist‏ 
۱۹۳١ (‏ ) » يقول إن الالتزام الخلقى يثبت وجود 
اللّه» كما أن فعل الخير يتجاوز الزمانية» ويستشعر 
فاعل الخیر ن الخیر ازلی ولیس شيعا ليه بعض 
امواقف او الدوافع الوقتية» ومع ذلك فالإتسان لا 
يجد طريق الخير مهدا دائمأء فهناك عوائق من 


Af 


نفسه ومن خارجه» ولوا رحمة الله ا انتصر على 
الشر. 
e06‏ 


التجريبية 
Empirismo; Empirismus; Empiris-‏ 
me; Empiricism‏ 

الفلسفة التى تزعم أن اللخبرة مصدر المعرفة 
وليس العقل» والتجريبية بهذا المعنى نقيض 
الفلسفة العقلية» وتشتق من كلمة "۴|٣۵‏ 
الإغريقية و ترجمتها باللا تينية ۵×۴۸ أى 
الفجربةء وعندما نقول إننا قد عرفنا شيعا بطريق 
التجربة نعنى أننا قد عرفناه باستخدام ما ملك 
من حواس» إلا أن الفلسفة العقلية تعترض بأل 
هناك 'فکاراً لا یمکن أن تزودنا بها الحواس» وأن 
العقل ينشئها بمعزل عن الخبرةء ويطلق عليها 
العمقليون اسم العرفة القبلية أو الفطريةء 
كالقضايا الرياضية» إلا أن التجریبیین» مثل چون 
ستيرارت مل» أنكروا أذ تكون هناك معرفة 
قبلية» وفالوا إن قضايا الرياضيات تعميمات 
مستمدة من الخبرة» وأن كل القضايا ما انعكاس 
لخبرة» وما تعميمات مستمدة من الخبرة» أى 
أنها جميعاً بَعدية. وأن كل العرفة تقوم أساناً 
على الخبرة الحسّية» وعلى العموم فالتناقض 
الأساسى بين التجريبيين والعقليين لم ينشأ من 
اختلافهم حول أصل أو مصدر المعرفةء فقد كاذ 
بعض العقلیین مل توماس الأکوینی يوافق على 
انه لا یوجد فی العقل شیء لم يكن قبل ذلك فی 


الحس» أو أن هذاعلى الأاكثرهو مافهمه من 
اقرال أرسطوء ولكن نقطة الخلاف الأساسية هى 
أن التجريبية لا تستنبط الطابع العام والضرورى 
للمعرفة من العصقل وإنما من التجربةء إلا أن 
بعضهم مثل هوبز وهوم» توصل إلى إن التجربة 
لايمكن أن تعطى المعرفة أى معنى ضرورى 
وعام. وقد استدرك لوك فقال إن بعض المعرفة 
تامل لافکار مسصدرها الحس أى أنه نف أن 
العمقليين مثل كنط)› من ينكر رد المعرفة إلى 
العقل وحده » ويقول بارتباط العقل بالتجربة. 

وعموماً فإن البعض ينسب التجريبية إلى أرسطو 
مع انه کان عقلیاًء غير أنه لا خلاف على أن 
أبيقور كان أول التجريبيين من الفلاسفة» ولذلك 
يميل البعض إلى التمييز بين التجريبية المتتزمعة 
التى أسسها أبيقور وبين التجريبية المحخففة الى 
ينسبونها إلى أرسطو. ولقد اعتبر أبيقور 
الاحاسيس وحدها مصدر المعرفة. وبرزت فى 
تاريخ التجريبية مايسمى بالتجريبية 
البريطانيةء وكان رواجها فى القرنين السابع 
عشر والشامن عشر» وأبطالها لوك وباركلى: 
رهيوم» ومل» كما برزت فى تجريبية القرن 
المشرين الوضعية المنطقية والظاهراتية 

وانتهت التجرببية البريطانية بإثارة الشك فى كثير 
من المسائل الى كانت البشرية تدعى الإ لام بها 
وإن كان هناك فضل لتجريبية القرن العشرين فهر 
تمييرها بين الحقائق الضرورية كما نجدها فى 
النطق والرياضيات والحقائق التجريبية الى نحدها 


التجريبية 
فى غير ذلك والتى وصَّفشها بأنها عرضية» 
وفصلُها فصلا قاطعاً بين المسائل التى تخص 
المنطق» والمسائل التى تخصن علم النفس. وهو ما 
كان يستغلق فهمه على التجريبية البريطانية. 
ونستطيع بشكل عام أن نميز بين هذين النوعين 
من التجريبية» ونقول عن البريطانية إنها مادية 
تقوم على فكرة أن العالم الخارجى الموجود 
موضوعيا هر أصل التجربة الحسية» بينما تقر 
المنطقية الخبرة على انجموع الكلى للإحساسات 
ر الأفكار وتنکر ر انها تقوم على ساس من العالم 
الموضوعى؛ فرسل يرد كل ائئفة عن العالم إنى 
عبارات عن معطيات حسية: والظاهراتية تنوجه 
بالشسحايل إلى هذه العبارات» ومن ثم تقول إن 
الأشياء المادية تركيبات منطقية عر معطيات 
حسية. وهى منطقية لأنها تهتم بالتحليل 
النطقى السليم للعبارات ولا تهتم بكيفية 
تشییدنا للافکار من الناحية النفسية. وعموما 
فإن ما يعيب التجريبية» سواء البريعصانية أو 
الحديشةء هو مبالغتها فى دور الخبرة. وتقليلها 
من اهمية التجريدات والدور الإيجابى للفكر 


. واستقلاله النسبى‎ 
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e060 
Popitiv Empirismus; Empirisme 

Positive; Positive Empiricism 
فلسفة جماعة فيهناء قصدت بها بناء المعرفة‎ 
على أسس تجريبية ومنطقية» وتوحيد العلم»‎ 
وإنشاء لغة رمزية تكون نموذجاً علمياً. ولقد قام‎ 
رودلف کارناب فی حقل الریاضیات والریاضیات‎ 
النطقية» ببناء لغتين رمزيتين» الأولى تتضمن‎ 
بديهيات حساب القضايا وعلم الحساب» والثانية‎ 
تتضمن بديهيات أكشر فى حساب القضايا‎ 
والرياضيات وغيرهاء بحيث أصبحت اللغة الأولى‎ 
جزءا من الشانية. وفى مجال العلوم الشجريبية‎ 
اهتمت التجريبية المنطقية بالتحليل المنطقى‎ 
للفيزياء» أو بعبارة أدق لغة الفيزياءء كما اهتمت‎ 
بالطريقة التجريبية الاستفرائية والاحتماليةق‎ 
وبذلك تكون التجريبية المنطقية فد أولت‎ 
اهتمامها للعلوم الرياضية والمنطقية» والعلوم‎ 
التجريبية أو الوضعية» أى أنها اعتمدت فى‎ 


أصولها على التحليل المنطقى للرياضيات 
وانغيزياء . 
e060‏ 
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ایت ن ت و ی 


ر 
Anderson. John: Studies in Empirical Philos-‏ - 
ophy.‏ 
e06‏ 

Inkarnation; Incarnation تحسد‎ 

عقيدة بدائية جخدها فى كثير من الديانات 
البدائية وفى المذاهب الهندية والديانات المصرية 
القديمة. والتجسّد إما مؤقت وإما دائم» والمؤقت 
هو أن يحل الإله فى شخص لفترة زمنية أو بين 
الفينة والفينة. وقد تتولد هذه الحالة إثر تناول 
مشروب کان یکون دم أضحية. وکن الإغریق فى 
أرجوس يضحَون بحَمّل مرة فى الشهرء وتتناول 
دمه إمرأةٌ طاهرة فيحل فيها الإله فتتنبا. وكان 
كهنة إجيرا بضحون بشور تشرب المتنبفة دمه قبل 
أن تستطيع التنبؤ. وهكذافعل المصريون 
القدامى. وما بزال الهنود يؤمنون بان الإله 
تلك فرصة اهتبلها دعاة آخرون وعبدهم أتباعهم 
مثل القديس كولمب فى القرن الثانى فى قرطاچة» 
وأليفندش الكلیكى الذى ادعى ان کل 
المسيحيين آلهة من ثم طالما أنهم قد تناولو! جسد 
المسيح ودمه. وانسشرت فكرة التجسّد بر 
الالبيجانيين فى جنوب فرنساء والبوليسيين فى 
أرمينيا» رالبوجوميليين فى الروسيا. عرفت فرق 
الشيعة الإسلامية التجسّدء وقالت به السبئية» 
والحربيةء والخطابية» والاسماعيلية» والدروز 
رخمرهم» وهولاء اعرا ان لل بحل فی مور 


. خَلقه» وهؤلاء هم الرْسل والأئمة‎ 
e060 
تحلیل فلسفی‎ 
Philosphische Analyse; Analyse 
Philosophique; Philosophcal Anal- 
ysis 

لم يستخدم التحليل فى الفلسفة إلا على يد 
برتراند رسل. وکان مسور» وفتجنشتاین› 
وبرود» ورایل» ررزدوم» رسوزان ستیبنج» 
وکارناب» وآیرء علی راس من مارس واوضح 
من دافع عن التحليل كمنهج صالح للتفلسف . 
ولا نغالى إذا قلنا إن كل المذاهب الكبرى فى 
التحليل توجد فى كتابات رسل › أو أنها مقتبسة 
منها . وتقوم نظرية رسل فى التحليل على ثنائى 
الواقع » أو ثنائية الواقع »أو ثنائية العقل والمادة 
أو على ثنائية الكليات والاحاديات» بمعنى ان 
الواقع شیء واحد ومرکب ضخم یمکن تحلیله 
إلى مكونات عقلية وماديةء كلية وأحادية. 
والتحليل هو اكتشاف مكونات الكلى المعقدء 
والعلاقت بینها» حتی لیمکن تسمینه بتفکیر 
فی شکل علاقات ع«نماطا لھدهتاهاهع. وطرح 
رسل نظريته فى كتابه «مشاكل الفلسفة» 
(۱۹۱۲) ؛ وطورهافی کتابه «بیرنکبیا 
ماٹماتیکا؛ ( ۱۹۱۰ - ۱۹۱۳) تحت عنوان 
«فلسفة الذرية المنطقية»» ووصف هذه الفلسفة 
بانها مذهب يرى أن العالم بعد تحليله تحليلاً 
نهائياً يعالف من وقائع ذرية» تتميز بأنها تقابل 


TAV 


تحلیل فلسفی 
قضايا أولية تقابلاً فوتوغرافياًء والقضايا الأولية 
هى التى يعبر عنها بربط الحد الأدنى من المحمول 
بواحد أوأكثشر ما يعد اسماء أعلام من الناحية 
المنطقبة. ويستخدم رسل التحليل كشكل من 
اشکال التعريف اللغفوى أو غير اللغفوى. 
واستخدم مور فی کتابه «فلسفة مور؛ ( )۱۹٤۲‏ 
التحليل كشكل من أشكال التعريف» ليس 
تعريف الكلمات لكنه تعريف المفاهيم والقضايا . 
ويحدد فتجنشتاين فى كنابه « رسالة منطقية 
فلسفية٠‏ وظيفة التحليل بأنه اخترال او رد كل 
القضايا المركبة الوصفية إلى قضايا أولية» ثم رد 
هذه إلى وحداتها الاساسية من الأسماء القابلة 
للححلیل ومرکباتها التی تمل وتعنی آبسط ما فی 
الحياة. ومهمة التحليل أن يجعل كل تعبير صورة 
من الواقع. وميّز ويسزدوم بين ثلاثة أنواع من 
التحليل» المادى والصورى والفلسفى» وقال إن 
التعاريف العادية للعلوم الطبيعية نماذج للقحليل 
المادى» وأن نظرية رل فى الأوصاف نموذج 
للتحليل الصورى» وان التحليلين المادى 
والصورى على مستوى واحد لكن التحليل 
الفلسفى مستوى جدبد فيه الأطراف الأساسية 
محل الاطراف العامة» فالافراد اساسية أكثر من 
الأجناس» ومعطيات الحس والحالات المقلية 
أساسية أكشر من الافراد» ومن ثم فالتحليل 
بهدف إلى اختزال ما يقال تعبيراً عن العقل إلى 
تعبير عن الحالات العقلية» وما يقال تعبيراً عن 
الموضرعات المادية إلى تعبير عن معطيات حسية. 
ورای جيلبسرت رايل ان وظيفة الفلسفة هى 


موسوعة الفلسفة 
تحليل بعض التعبيرات التى بحسب الفلاسفة 
خط أنها تعنى حقيقة معينة فى حين آنها تعنى 
شيعا آخرء ولا سبيل إلى تصحيح هذا الحصا إلا 
بإعادة صياغة هذه الجمل صياغة منطفية بصرف 
النظر عن صياغتها النحوية. ورصف كارناب 
الفلسفة بانها منطق العلم أو التحليل المنطقى 
مله واطرافه ومغاهيمه ونظرياته. وهذا التحليل 
هو البناء المنطقى للعلم» وليس البناء المنطقى للغة 
إلا نظربة صورية بحنة للغة» ومن ثم لايتجه 
اهتمام الفلسفة أو التحليل إلى معانى كلمات 
وجمَل اللغة» لكن إلى العلاقات بين اللغة والعالم 
كما تَر فى دلالات الالفاظ . ومع ذلك فإن 
التحليل الفلسفى الذى بدأ برمسل انتهى 
بالوضعية المنطقية» وما اأضافه كارناب وآير عاد 
الاثنان إلى سحبه فى كتبها اللاحقةء كارناب فى 
کنابه «الحقيقة والإثبات» ( ٠۹۳۰‏ )» وآير فى 
مقدمته للطبعة الثانية من كتابه «اللغة والحقيقة 
والمنطق؛ ( .)٠١۹٤١‏ ونلاحظ أن التحليل قام 
معارضاً حدسية برادلی ثم برجسون» وانتهی 
إلى معارضة مفهوم الفلسفة بوصفها اداة إيضاح 
المفاهيم الصعبة الأساسية. وكان فتجدشتاين 
عندما قال فى الثلاثينيات « لا تسألوا عن المعنى 
بل اسالوا عن الفائدة» بعلن أفول التحليل الذى 
قام اساسا بحثاً عن المعنى» وانقضاء أثره الذى 
سجله فى الفلسفة المعاصرة. 


FAA 


ترتولیان 

Tertullien; Tertullilanus; Tertullian 

کویدتس سیبتیمیوس فلوریدس ترتولیان 
٠٠۰ (‏ - ١۲۲م)‏ » ولد بقرطاچة » واعتنق 
الملسيحية » ورسم كاهناء وكان متمرساً بالقانون 
واللغتين البونانية واللاتينية» واشتهر بكتبه 
الثلاثة « إلى الأم sءص0ناه۸ ٠۸8‏ و« الدفاع 
De Anima mزêiلll ıı «« Apologeticum‏ ¢. 
ويبدو أن إلى الأم» كان مسودة لكتابه 
«الدفاع». وکان ترتولیان اول کاتب مسیحی 
یکتب باللاتینية متاثراً بکتابات فارو ۷۵٣۳١‏ فی 
نقد المسيحية على أساس من الفلسغة الرواقية» 
ويتوجه بما يكتب ضد الشقافة اليونانية الرومانية 
والإلحاد السيحى. وهو قاس فى نقده ومحب 
للعبارات الموحية بالعناقض» کان يقول إن تحسّد 
السيح حقيقى لأنه مستحيل؛ ويذ كرنا بقول 
أرسطو فى كتابه البلاغة حين يقول من الحتمل 
ان تحدث أشياء غير محتملة» وهو يرى ان 
الفلسفة والدين على نقيض, ويتساءل ما 
لاورشليم بأثيناء وأحياناً براهما على وفاق 
فیقول قد يبدو احیاناً ان سپنیکا واحد منا! 
ویرفض ترتولیان أن بکون الله قد خلق العالم من 
ذاته أو من العدم» ومن ثم فلابد أنه خلقه من 
المادةء والنقص فيه بسبب النقص فى المادة» واله 
دائماً يخلق» فاعلاً فى المادة مثلما يفعل 
المغنطيس فى الحسديد. والله بخلق بإرادته الحرّة 
وليس بالضرورة» ومن ثم فالادة لا تحده. وينقد 


أفلاطون فی کتابه « النفس ›»١‏ ویری أن الروح 
سم لطيف› تخرج من بذرق وَفْت الإخصاب 
ولم توجد من قبل» ولا تنشقل من جسم إلى 
جسم › ناقضاً أفلاطون والغنوصيين»› ومقبساً 
آراءه ضد أفلاطون والرواقيين وأرسطو 
وهيراقليطس وديموقريطس من الطبيب الإغريقى 
سورانوس nu‏ وہ8 الذی کان یکتب فی روما 
فى أوائل القرن الثانى . 
e060‏ 
مراجع 
Short, C. de L.: The Influence of Philosophy‏ - 
on the Mind of Tertullian.‏ 


e060 
٠ تَركة الأصفهانى «أفضل الدين‎ 
مترجم كناب الملل والنحل للشهرستانى إلى‎ 
الفارسية» غير أنه كثب له مفدمة لم تعجب‎ 
السلطان : وأتهمه بها بالزندقة فام بل‎ 
والأصفهانى تركستانى. وكان إعدامه سنة‎ 
AA. 
e060 
» تر كة الأصفهانى «صائن الدين‎ 
حفيد الاصفهانى أبى حميد الفيلسوف» من‎ 
ترکستان» توفی سنة ۳۰ ۸ه وله ما يزيد على‎ 
لأربعين مؤلفاء معظمها شروح: ومن ذلك شرحه‎ 
لفصرص الحكم لابن عربى؛ وشرح تائية ابن‎ 
الفارض. وكتاب قواعد التوحيد الذى وضعه‎ 


۴۸۹ 


تریلتش؛ 
جده» وأعطاه اسم « تمهيد القواعد فى الوجود 
المطلقء. 

ec60 


الترمذى «الحکیم» 

٠ ۲۰ (‏ م) أبو عبد الله محمد بن 
على ٠‏ من هل ترمذ» وأبوه هو أبو على الترمذى 
محدث المشهور» له التصانيف الكبرى» وأتباعه 
يسمون الحكيمية. والترمذية أيضا فلسفته 
عرفانية: ومن كتبه « نوادر الأصول فى أحاديث 
الرسول»؛؛ و الفروق ١‏ يشاول فيه 
موضوعات كالمداراة والمداهنة: وانحاحة وانجادلة. 
والمناظرة »والمغالبة: والانتصار والانتقام. والصدر 
والقلب ‏ والفؤاد والب وانعقل ءالهوى, إلى 
غير ذلك من الفروق . والولاية عنده هى ركن 
فلسفنه الركين: والولى على درجة من 
الفيلسوف: ومن النبى . وفى كتابه المعنون «ختم 
الولاية وعلل الشريعة؛ فإن الولى اصطفى 
لانقطاع همته عن المتعلقات. وتنصله من دعاوى 
النفس والهوى. وعنده أن للاولياء خم كما أن 
للانبياء خات# . ونفهم من كلامه أن للفلاسفة 
خاتماأء وخا الفلاسفة أفلاطون. وسلاح الناس لا 
يكون إا بالتعليم» وصلاح احكام يكون 
نتعلّمهم من الفلاسفة . 

e06 
Ernst Troeltsch x تسiرإ تريلتش‎ 


ال ١ة‏ 
لمرو بین 


( ۱۸۰ - ۱۹۲۳ م) انی طور مایسمی 


موسوعة الفلسفة 
بالنزعة lالت|رqخة Historisme; Historicism;‏ 
›Historsmus‏ وله إسهامه غير المنكور فى ذلك» 
وخاصة فى مجال الدين» »وكتابه الرئيسى هو 
«التعليم الاجتماعى لكنائس المسبحية +71 
Soziallehren der christlichen Kirchen und‏ 
Gruppen‏ ( ۱۹۱۲)› وهو مجموعة من 
الدراسات فى الأخلافيات الاجتماعية المسيحية» 
واعتقاده أن بعض الأخلاقيات قد فُطر بها 
الإنسان» ولكن أى تغضييرات جوهربة فى 
الاجتماعيات الاأخلاقية للإنسان» وفى تعاملات 
الناس ببعضهم البعض هى مسائل مستحدثه 
خاضعة لسنن كرنية واجتماعية» ولها أسبابها 
المركوزة والمستحدثة» ودراستها لابد أن تكون 
من داخل هذا الإطار. ومن رأيه أن أيه ديانة 
تنطور بتطور المجتمعات الآخذة بهاء ونطور 
الديانة يشمل فهمها واستيعاب أخلافياتها 
وإضفاء معان وآفاق جديدة لم تكن لها تفرضها 
الظروف التاريخية للمجتمع. ويذهب تريلتش 
إلى أن الاخلاق اللسيحية هى الجلى الاكبر 
لامتزاج الميتافيزيقا بالاجتماعيات» ويرد تعدد 
الكنائس والمذاهب فى المسيحية» وفى الديانات 
عموما » إلى هذه الإمكانية : أن تتشكل الدانة 
بشكل امجتمع والعصر. والجتمع يفعل فعلّه فى 
الديانة من خلال مؤسساته الكبرى: الأسرق 
والنقابةء والدولة» والكنيسة. والديانة صورة من 
الفكر لهذا الجتمع» ولم تدخل ألمانيا الحروب ضد 
أوروبا إلا لان ديانتها وفكرها وثقافتها قد تغايرت 
عن أوروباء ومن الواجب أن تعود المانيا إلى 


۳۹. 


الحظيرة الأوروبية بالرجوع إلى موقفها الابتدائى 
التنويرى فى القرن الثامن عشرء فلقد كانت الانيا 
تن بلك ارقت الها شل زرو ن لتر 
وتدين بالملسيحية» وتؤمن بالديموقراطية. وعلى 
الفكر الا لمانى أن يتعلّم من اوروبا المهادنة والحلول 
الوسط وأن يتنكب التطرف. وفى سنة ٠١۹۲۲‏ 
جمع تريلتش مغالاته فى فلسفة التاريخ ونشرها 
تحت عنوان «النزعة التاريخية وقضاياها 0*۲ 
ı Historismus und seine Probleme‏ ) )ر 
النزعة التاريخية) . 
e060‏ 


مراجع 
Köhler, Walther: Ernst Troeltsch.‏ - 


e060 
الكسسّرى « سل‎ 

أبو محمد بن عبد اللّه» الفيلسرف المتالهء 
ولد فى تستر بالأهواز» وسكن البصرة وعباداني 
وتوف نة ۸هن وامتحابة يمون الضهايةة 
وکان بُعلی من شان الجاهدة كسبيل للخلاص: 
وشعاره : االله معى - الله ناظر إلى - الله شاه 
علی). وکان یعلّم ویقتدی» ومن رأیه أذ 
الفيلسوف حجة الله على أهل العلم . ولا سالوه 
عن ذلك قال : قسمت عقلى ومعرفتی وقوتی 
على سبعة أجزاء . تركت ستة وأخذت بواحدة: 
أذ آكل فقط بمقدار بلمة أعبرًْ جسدى بهاء 
فعاديب النفس بالجوع» فلاً تبقى إلا القلوب» 
وحيانها فى الإيمان». والتسترى له «تفسير 


ج ی إ س 0 


القرآن العظيم»» وتعاليمه نقلها أبو عبد الله 
محمد بن سالم» وقام عليها مذهب السالمية 


: Menschwerdung. 2 vols. 1948. 


أساسه أن فى الله مشيعة غَيْرّ مخلوقة» وإرداة 
تعمل فى الخلائق. وكان السهررردى يعتبر 
التسترى من الحكماء المتالهين. وفلسفته قطباها 
الحبة والتوكل. 


Theodor Ziehen تسيھين يرڍ‎ 


(۱۸7۲ - ۰٩۱۹م)‏ وضعی المانی» ولد فی 
فرانکفورت وتعلّم بها وبیینا وأوترخت وهال 
وبرلين» والمعرفة عنده تبد' بالمعطيات التجريبية 
omen‏ nعٍiع»‏ وغاية الفلسفة الإحاطة بالقوانين 
التى تحكم هذه المعطيات» وينكر أن تكون هناك 
معرفة ميتافيزيقية» بدعوى أنه لا معنى للإحاطة 
بشىء غير معطى» ويرفض تقسيم العالم إلى 
ذآتی وموش وی لن العطی خاد تيا 


تسيجlر Leopold Ziegler + دJ gg»‏ 
( ۱۸۸۱ - ۱۹۰۸م) مشالی المانی» من 
النائحين على النزعة العقلية التى نات بالإنسان 
منذ أرسطو إلى عالَم قد ترةى فى الإثم والإلحاد. 
وهو بدین » مشل نيتشه › هذا العصر › ويصفه ‏ وفیزیائیا ولكنه يميز بين القوانين الفيزيائية التى 
بانه عصر مأزوم قد فقتل فيه المنطق الله ولكن تحكم المعطى نفسّه» وكل تجرية لها جانب نفسى 
الإنسان بطبيعته مفطورً على الإيمانء ومن ثم او عقلی» وجانب فیزیائی» وال جانبان یتوازیان. 
راح يستعین عن الله بآلهة من صنعه. ورأی ولک قوانینه» وعلى ذلك فعلم النفس وإن كان 
تسيجلر رسالته فى تذ كير الإنسان المعاصر بتراثه يختلف عن بقية العلوم إلا أنه يوازيها مع ذلك 

الدينىء وإنقاذه من الإيمان المطلق بالعقل. وهو ولايتعارض معها. 
يحاول مثل هيجل أن يستعيض عن منطق أرسطو 


e060 0 i. 1‏ 
بمنطق إيمانى يوفق به بين الأضداد ويسيسر 
بالإنسان فى اتجاه الله» ويسميه منطق تر افخ اج 
فی و تر ر 


. coincidentia oppositorum الأضداد‎ 
e060 


- Zichen : Leıtfaden der physiologischen Ps¥- 
chalogie 1891. 

: Die Grundlagen der Psychologie. 1915. 

مراجع 

- Raymund Schmidt: Die Philosophie der Ge- 
genwart in Selbstdarstellungun. vol. 1V. 

- Ziegler: Gestaltwandel der Gönler. 2 vols. 
1920. 


: Lehrbuch der Logik. 1920. 


: Vorlesungen uber die Asthetik. 1923 


۹۱1 


تشاداییف «بیوتر ياكوۋلوفتش› الخصائص القومية. ونظرته كلية تقول بوحدة 


Pyotr Yakovlovich Chaadaev 


۱۷۹٤ (‏ - ٩۱۸۰م)‏ مُستغرب روسی» کان 
ابوه إقطاعياًء والتحق بجامعة موسكو» لكنه قطع 
تعليمه بها وانخرط فى الجيش ليحارب ضد 
نابلیون» غیر انه ترکه وسافر إلى الخارج واتصل 
بشيلينج . وفی سنة ۱۸۲۹ بدا ينشر «الرسائل 
الفلسفية uesواامphi1oso Lettres‏ ¡ بصحيفة 
تلیسکوب» وبلغ عددها ثمانی رسائل. وکان 
لدشر الرسالة الأولى وقع الصاعقة فى الأاوساط 
الأدبية» فقد اتهم الروس باتهم لم يسهموا بشىء 
فى مجموعة الافكار الإنسانية» ولم يهبوا العالم 
شيعاًء وطالبهم بان بتمتلوا اوروباء وان تکون 
لهم رسالتهم العالمية وقيادة العالم» بتبنى مصالح 
كل القوميات» وتوحيد کل الاجناس والسياسات 
والديانات . وأوقفت الصحيغة» ومنع الرقيب نشر 
ى شىء من بعد لتشاداييش أو عنه. وحددت 
سلطات البوئيس إقامته» وأعلنت أنه مجنون. 
وفى سنة ۱۸۳۷ تشر فى باريس بالفرنسية « دفاع 
مجنون L'A pologie d'un fou‏ 4ء قال فيه إن 
الشعب الروسى يؤهله ماضيه العقيم لان يكون 
منفتحا على العالم» وله من حرية الروح ما يؤهله 
للقيام بعمل روحی عطظيم فى المستقبل. 

ویجمع تشادایپش فی فلسفغته ہین وجهتی 
النظر الغربية التى مّلها من بعد المستغربون 
Westerners‏ . أى الذين يتجهون فى فكرهم 
صوب اوروبا الغربية» ووجهة النظر القومية 
السلافية التى قال بها المنادون بالحفاظ على 


۹Y 


العالم الاخلاقية» وبوحدة التاريخ والبشر 
والدوّل» ويشبّهها بوحدة الطبيعة» ريصفها 
بالدينامية» ويقول بأنها تتجه وجهة واحدة هى : 
تاسيس ملكة الله على الأرض من خلال الدينء 
ومن ثم فالتاريخ هو تاريخ الأفكارء ولایمکن 
فهمه بدون الدين» والله نفسه بعكشّف فى 
التاريخ» ولكن وحدة التاريخ تكسرها الانانية» 
ولا سبيل إلى الخلاص على الارض وبلوغ الحقيقة 
إلا بالغيربة. والمُدرة على الخلاص فى متناول 
الإنسان بوصفه كائنااجتماعياء والمجتمع هو 
الذى بوقظ طاقاتنا الروحية ويحافظ عليها 
وينقلها. 
e060‏ 
مراجع 


- تاريخ الفلسفة اتروسية : نهولا لوسكى نرجمة فواد كامل ٠‏ 
Eugene Moscoff: The Russian Philosopher‏ - 


Chadyaev. 
60660 
William Ellery «J رıلı|‎ lag» تشاننج‎ 
Channing 


( ۱۷۸۰ - ۲٤۱۸م)‏ آمرپکی» کان هدفه 
تاسيس الإيمان بالله على العقل» ونبذ خرافات 
الاناجيل» وأباطبل التوراة. وأهمية تشاندج أنه 
لسان حال الأمة الأمريكية فى زمنه. وميلاده فى 
نیوبورت من رود آبلاند» وتعلّم بهارقارد» وتوفی 
فی بنجتون بشيرمونت . والدين الذى يدعو إليه 


ج ی ن 


تنویری» اقامه على قراءاته للوك ونیوتن» وکان 
ليبراليأء يقول عن فلسفته : إن الله قد وهبنا طبيعة 
عقلانية» وسيسالنا ماذا فعلنا بعقولناء وهل 
كانت عقائدنامؤسّسة على العمقل» وهل 
كانت خزعبلات أم أنها حكمة عملية» الآخذ 
بها لايُضام ولا یخسر. ونحن مطالبون ان تعمل 
عقولنافى كل شىء - حتى فى الاناجيل 
والتوراة» كما أننا مطالبون ان نناقش الدستور» 
ونرفض منه ما ليس فيه فائدة لنا. وليبس معنى 
ذلك أننا نفعيون» لکن معناه اننا عقليون» ومن 
أجل ذلك نرفض أن يقال لنا إنه قضاء وقدرء فالله 
لم يقدر لنا الظلم الاجتماعى» ولم يقض علينا 
بان نظلم بعضنا بعضاً والله یرید نعم هر یرید» 
ولا راد لإرادته» ولکنه یرید لنا الخیر» ویغضبه ان 
يقلب الناس الخير الذى أراده لنا شرا يحيق بناء 
ولذلك فهو يريد منا أن نرفض الشرء وان نقاوم 
الظل وأن نثور على الاستبداد. 
e060‏ 
تشمبرلین «هوستون ستیوارت» 

Houston Stewart Chamberlain 

۱۸۰١ (‏ - ۱۹۲۷م) الُنظرالاجناسى القائل 
بتفوق الجنس الجرمانى الآرى» والمنادى باضطهاد 
البهود» والذى آسهمت أفكاره فى إشعال حربين 
عالميتين» وكانت اساس الدعوة النازية. وسن 
الغريب أنه إنجليزى المولد والاصل» فرنسى 
التربيةء ولكنه أولع بالشعب والشقافة الالمانيين» 
وتزوج ابنة ريتشارد فاجدر» واستلهم جوته 
نظريته فى الحياة» وجنح ضد العقلانية والمادية 


4۲ 


تشینج یی 
وقال إنهما تخصص اليهودء ولذلك فالروح 
اليهردية لا تغقدر على الميتافيزيقا والفلسفة» 
واستنکر ان یکون المسيح يهودیاء وقال فی کتابه 
الرئيسى» «أسس القرن التاسع عشر +0 
Grındlagen des 19. Jahr huderts‏ فى مجلدین 
(۱۸۹۹م) أن رسالته إنقاذ الحضارة من وهدة 
المادية وخطر اليهود» وان التاريخ محصّلة الصراع 
بين الأجناس» والجنس الجرمانى الآلى » ومنحته 
الحضارة» والجنس يمثل فلسفة حياة» وطرفا 
النقيض هما الجنس الجرمانى الآرى ومنحته 
الحضارة » والجنس اليه ودى وينب إليه كل 
انحطاط وتدهور حضاريین.  ١‏ 

e06 

مرجع 

- Real, Jean: The Religious Conception of 


Race: Houston Chamberlain and Germanic 
Christianity. 


e060 
Chou Tun تشوتونڪ‎ 
.) (انظر الكونفوشية‎ 
e060 
Ching Hao تينج ھاو‎ 
. ) أنظر الكونفوشية‎ ( 
e06 
Ch'eng Y¥İ تشينج يى‎ 
. ) أنظر الكونفوشية‎ ( 
e06 


ة الفلسفة 
تشیرنیشیشسکی ‹نیقولا جافریلوفتش» 
Nikolai Gavrilovich Chernyshevski‏ 


۱۸٩۸)‏ - ۱۸۸۹م) الشخصية اللهمة 
للعدمية الروسية» وواحد من ابرز مثلى المادية 
الوضعية فى الفلسفة الروسية فى القرن التاسع 
عشر. . ولد فی ساراتوف؛ وتعلم بجامعة 
بطرسبرج» وتخرح مدرساً ثانوياًء ثم حول إلى 
الصحافة» وتزعَّم الدعوة الاشتراكمة 
الراديكاليبة» وفُبض عليه» وحكم عليه بالنفى 
المؤبد فى سيبيريا ( ٠٠‏ سئة)» ولم سمح له 
ار إلاقبل شهور من موته. وكان تاثر 

تشيرنيشيفسكى بالاشتراكية الفرنسية» واليسار 
الهيجلى» والنفعية الإنجليزية وخاصة عند چون 
ستیوارت مل» ولکن اکبر تائره کان بفیورباخ» 
واخذ عنه فى كتابه «المبدا الأنشروبولوچى فى 
الفلسفة؛ ( ١٠٠۱۸م)‏ فكرة ان الإنسان كاثن حى 
واحد لا ينقسم إلى روحانى ومادى. وقال إن 
الإنسان مركب كي کیمیائی بخضع سلوکه لقانون 
السببية» ويسعى فى كل تصرفاته لتحصيل 
اللذة» وتتحدد شخصته من خلال البيغة» ومن 
ثم نقد دعا تشيرنيشيقسكى إلى نظرية فى 
الاخلاق تقوم على الأنانية العاقلة» ويلزم عنها 
دعوة أخرى لإعادة تشكيل البيئة الاجتماعية 
لتستولد افراداً منتجين سعداء. وصرر هؤلاء 
الناس السعداء ومجتمع الغد الاشتراكى فى 
روایته «ما العمل Chto Delat‏ «؟ (pA)‏ 
فکانت اول عمل أدبى فى العدمية» وكانت لها 
أصداء بعيدة فى الحركة الراديكالية. وكانت 


4٤ 


فلسفته تصدرعن الواقع الروسی ومن رأیه أن 
الفن ينبغى أن يتوجه لخدمة الواقع ¢ والواقع 
الروسی فى زمنه كان متردياً » ولقد طالب لذلك 
بان يكون الفكر وأاى تغلسف هر لخدمة الواقع 
الروسى المتمثل فی مجتمع الفلاحين والعمال. 
e060‏ 
مراجع 
Plekhanov, G.: Tschermischewsky.‏ - 
Steklov, Y.: Chernyshevsky.‏ - 


e060 

تصورية 
Conceptualismo; Conceptualismus;‏ 

Conceptualisme; Conceptualism 

اذهب التصورى الذى برى أن موضوعات 
الفكر ومدلولات الاسماء الكلية تصورات أو 
مدركات عقلية كاص٤ءده‏ لا توجد إل فى 
المقل» والعقل هو الذى يتصررهاء وتتكون 
المعرفة من هذه التصورات» ولا يوجد بها ما یدل 
على نسبتها إلى موجودات خارجه عليهاء ولیس 
فيها ما يدل على الموضوعية» لان كل معرفة لابد 
لها من عارف» وهى لذلك ظاهرة نفسية» ویمتنع 
على العارف أن يعرف غير ذاته» ومن التناقض ان 
تكون المعرفة ذاتبة وتدرك شيعا خارجيأً» ومن 
التناقض ان يدرك الفكر شيعا مادياً مغايراً فى 
طبيمته للافكار» ولايدرك العقل إلا انفعالات 
الحواس بالاجسام وليس الاجسام نفسهاء ولا 
سبيل للعقل للعلم بالاجسام وخصائصها إلا 


ج — الصف 


بالاستنتاج العقلى المبنى على مبدا العلية. 
eoe60‏ 
مراجع 
R.1. Aaron: Theory of Universals.‏ - 


- Gilbert Ryle: Thinking Thoughts and Having 
Concepts. In Thinking and Meaning. 


e060 
Sulfîsmo; Sufismus; Sufls- الصف‎ 
me; Sufism 


من ن الصفاء معني أن الصوفى قد صْفى قلبه 
لذ کر الله او من الصف بمعنى أن الصرفى فى 
الصف الأول من الواصلينء » أو من الصَقَة بضم 
الصاد نسبة إ إلى أهل الصَفَة من فقراء المسلمين 
اين بنى لهم الرسول فة خارج مسجد اللدينة 
ليبيتوا فيهاء ورا من كلمة فيلوسوفوس بمعنى 
حب الحكمة» والأغلب أنهامشتقة من الصوف 
لباس الصوفية حيث كانت عادتهم أن يلبسوا 
جِبّة او مدرعة من الصوف فاطلقوا على الزاهد 
منهم اسم الصرفى أو المسوحى نسبة إلى المح 
(بكسر الميم وتسكين السين) أى الاس من 
الشعر؛ وتدريجيأ حلت الرقَعة محل لباس 
المصوف. 

وكان التصوف وليد نزعات الرهد القوية التى 
ظهرت بوادرها فى صدر الإسلام تساندها آیات 
القسرآن التى تحض على النسك» وحياة النبى 
نفسه» واشتدت مع الفتوحات وإقبال الخلفاء على 
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الدنياء فكان الزهد حركة احتجاج ضد اعالن 
الاخلاقى» لكن الزهد لم يتحول إلى تصوّف إلا 
مع ارتداء الزهاد لباس الصوف, فكأان ارتداء 
لباس الصوف أو المرفعة فيمابعد کان الد 
الفاصل بين الاد تمن ساروا سيرة السْلْف مثل 
بلال بن رباح» رسْلمان الفارسى» والحسن 
المصرىء وعمر بن عبد العزيزء وبين 
النصوفة. وكان أبو هاشم الكوفى (المترفى 
م) ول من تسمی بالصوفی» ویقال إن اول 
تكية أو خانقاه نيت للصوفية كانت بالرملة 
بفلسطين. ويروّى عن تأثير اللسيحية فى 
التصوف أن الذى اسسها أمير مسيحى . وحاول 
عديد من المؤرخين رد التصوف إلى المسيحية» 
والغنوصية أو الأفلاطونية افحدثة» أو الفيدانعا 
الهنديةء أو البوذية» أو إلى الديانات السرية 
كالصابئية أو الهرمسية أو القَبَاله اليهودية. وعلى 
أى الاحوال فإن الصرفية تعمد على تاويل آيات 
القرآن والحديث» وتزعم أن التصرف هر علم 
الباطن الذى ررثه على بن أبى طالب عن النبي 
وعلْم خاصة المسلمين الذين لا تنكشف كلمات 
القرآن ودلالاتها ومعانيها إلألهم. ومن مبادئهم 
انه لاہد للمريد من شيخ يأخذ عنه» ویسمون 
الزمن الذى يقضيه المريد فى صحبة الشيخ زمن 
الارتضارع» والشيخ وحده هو الذى يعلم وقت 
فطام المريد. رالأحرال تسرى من باطن الشيخ 
إلى باطن امريد كسراج يقتبس من سراج. ولكل 
شيخ طريقةء والطريقة هى مجموعة القواعد التى 


موسوعة a‏ ڪڪ 


يرسمونها للمريدين. وللطريقة رباط يضم 
الشيوخ والشَبّان» ويلزم الشيوخ فيه زوايا الخلوة؛ 
بينما ياوى الشبان إلى بيت الجماعة»› وتناط 
الندمة بالمبتدئين» وياتيهم الطعام من الصدقة أو 
الإحباس أو السؤال. ولا يُسمّح لاحد أن يتناول 
أكل الرباط إلا إذا شخلته العبادة أو أقعدته السن. 
والخلوة اربعون يوماً وتسمى الأربعينية» وشيخ 
الطريقة هر قطبها » بليه النقباءء فالأوتادء 
فالأبرار» فالأبدال . وللتصوف مقامات ر أحوال» 
والمقامات مراتب يترقى فيها امريد صعودً إلى الله 
وهى التوبة» والوَرّع» والرهدء والفقرء والصبر؛ 

والتوكل» والرضا. والاحوال انفعالات تلم 
بالصوفى وتناسب المقامات» كحال الخوف» 
والرجاء» والائس» والسُكي والمخرء 
والطمانينةء واليقين. وغاية الصوفى مجاهدة 
نفسه»ء ویتوسل بالذكکر اهم ارکان التصوّف. 
ویتراوح بین مجرد تردیل اسم الله وقراءة الأورادء 
وبين تعذيبه لبدنه وحَبْس التنفس والفشية. 

ويستمين الصوفية بالموسيقى والشعر والغناء 
لتحريك وجدانانهم» وشعرهم يکر فيه الح 
وار وإنسائهم الكامل هو النبى تللهء وغتهم 
فيها الفيض» والإشراق» والجذب» والوجد» 
والشعرء والغناءء اتشر والوصول. وقد بطرق 
الصرفى باب الله فلا يتح له. والوصول اتحاد 
بالله» واتحاده بالله فيه الفناء» وفيه الصحوء 

والصحو بقاء بالله بعد الفناء . 

العصرّف كانت مدارس زهد 
وَوْرّع لا مدارس فلسفة ونظرء واقدم أنواعه 


وأقدم مدارس 


۳۹ 


تصرف النوف من العقاب والعذاب» لكنه تحول 
إلى نرعة حب ويعَّبر ذو النون بن إبراهيم 
الأخميمى المصرى (المتوفى ۹١۸م)‏ المؤسس 
الفعلى للتصوف ورأس هذه الفرقة» وعنه أخذ 
الجميع وإليه انتسبوا. ویروی ابن خلکان أنه کان 
فریداً فی علمه وادبه وتعبده» وکان اول من شرح 
إشارات الصوفية» وتكلم فى المقامات والأحوال؛ 
وشَرح الوجد والتوحيد. وقال المستشرقون كان 
قبطياً رد باخميم من صعید مصر وعاش بهاء 
ولكنه اسلم أو اسلم أهله وتتلمذ على الإمام 
مالك وانتحل الكيمياء» وبرع فى علم الباطن 
وقراءة الطلاسم واتقن سخرّها و ا 
إلى عامة خاصة بالعوام» وخاصة تخص الفلاسفة 
والعلماءء وخاصة الخاصة هى معرفة الأولياء. 
ويقسّم التوبة إلى توبة العوام وتوبة الخواص» 
وتوبة العوام تكون من الذنوب» وتوبة الخواص 
تكون من العَفَلة. 

ومن أشهر الصوفية معروف الكرخى 
(المتوفی ۸۲۱م) › کان من أصل مسيحى أر 
صابغی فارسی - هکذا قالوا . وفالوا ایضاً: کان 
عبداً للإمام على بن موسى الرضاء وعاش فى 
بغداد فی حي الگرع. وهو القائل إن محبة لله لا 
نكسب بالتعلّم لكنها هبة من الله وفضْل» وكان 
تصوفه وسيلة للمعرفة» ويصف التصوف بانه 
الأخذ بالحقائق . 

ومنهم أبو سليمان الدارانى (المتوفى 
۰مم )» والحارث امحاسبی (المتوفی ۷١۸م).‏ 


ويقال إن أل من حاضر الناس فى التصوف يحى 
بن معاذ الرازی» وان الجنيد البغدادى» كان اول 
مّن صاغ المعانى الصوفية كتابةء وأن أبا السزيد 
البسطامى كان أول من استعمل كلمة الفناءء 
وأن الحسين بن منصور الحلأج الفارسى (قتل 
۲,) أل من قال بشظرية الحلولء حلول الله 
أو اللآهوت فى الإنسان أو الناسوت» كمافى 
المسيح عند المسيحيين» وهو أول من قال بوحدة 
الادیان» وان محی الدین بن عربی (نحو ٠١١٤‏ 
)۱۲٠١ -‏ كان أوّل من لُقْب بالشيخ الأكبر: 
وأول من قال بنظرية الإنسان الكامل» ويقصد 
به النبى» أو الحقيقة المحمدية» أو روح النبوة التى 
تنتقل فى الأنبياء والأولياء والصالحين» أو هو 
العقل الكلى الذى يصل ما بين الله والطبيعة. 
والنبئ أو الإنسان الكامل بالنسبة إلى الله كمفال 
المرآة التى لا يرئ الشخص صورته إلا فيها. وكان 
ابن عسربى أرل من دون تعاليم الصرفية فى 
عشرين ملد هى كتابه الفعوحات الكية. 


ومن أشهر الصوفية كذلك ابن الفسارض 
(المتوفى ١١۲٠م):‏ المصرىء المولود بالقاهرةء 
والمعروف بتائيته الكبرى» وفريد الدين العطار 
(المتوفى نحو ١١۲٠م)ء‏ وجلال الدين الرومى 
(المتوفى ٠۱۲۷۳١‏ م)» والثلاثة من القائلين بوحدة 
الوجود, وأبو سعيد بن أبى انير (المتوفى 
٣م))»‏ أول من استحدث الطْرق الصوفية 
وجعل لها نظامها الهرمى» والسهروردى المقتول 
(١۲۳١م)‏ اول من قال بوحدة الوجود» وأبو 


التفتازانى 
حامد الغسزالى ( ١١١١م)‏ مؤسس التصوف 
العمملى» ورابعة العدوية أول من استعمل 
اصطلاح ا لخب الإلهى . 
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مراجع 
- اموسوعة الصوفية : دكتور عبن المنعم الحفنى. 
- العحم العموفى : دكتور عبد النعم الحهنى. 
e060‏ 


Evoluzione; Ëvolution; رَرطتڙdl‎ 
Evolution 


( أنظر الدارونية والتطور الطارىء). 
e060‏ 


التفتازانى «الدكتور؛ 

( ۱۹۳۰ - ۱۹۹4 ) أبوالوفاء من مواليد 
كفر الغنيمى شرقيةء رأس أق قسام الفلسغفة 
بجامعات عدةء وأسْهّم فى إنشاء أقسام للفلسفة 
جاسات بیروت وقَطر وعمان والكرية وله 
البحوث والمؤلمات فى الفلسفة الإسلاميةء ومن 
ذلك کتابه عن هان سبعین»» وه ابن عطاء الله 
السکكندرىں a‏ 
الإسلام ٠‏ وء المدخل إلى التصوف ١ء‏ وكان شيخ 
الطريقة الغنيمية من طرق التصوف» وشيخ 
مشابخ الطْرق الصوفية فى مصرء وفلسفته 
أساسها ا لجع بين العلم بالكون والعلم بالإسلام 
من حيث هو قيّم أخلاقية رفيعة ونرعة روحية 
مثالبة تهدف إلى الدفاذ إلى الحقيقة والفبلسوف 


موسوعة الفلسفة 
الذى يبلغ ذلك إنما يحفق فى نفسه الكمال. 
والإسلام منهج وفلسفة إيبجابية» والمسلم لا يرى 
ان العالم المادى غايةء وإما وراءه عله وحكمة 
وتدبير» وكل ما فى الكون ينطق بوحدانية الله 
وليس من المعقول أن نبحث فى الموجودات ولا 
نفكر فى الموجد» ولا حجاب بين الله والإنسانء 
والحجاب فى الإنسان» فالله يتجلّى فى موجوداته 
والإنسان يضل عن الحقيفة بانصرافه إلى الماديات 
ونمركزه حول نفسه. والنَفْس الإنسانية صورة 
مصغرة للكون» ومن عرف نفسّه عرف الكون 
وعرف اللّه» ومن َل عنها صل عن كل شىء 

والفيلسرف المؤمن هو قمة السمو. 

e00 

التفتازانى «سعد» 
سعد الدين مسعود بن عمر ( ۷۲۲ - نحر 
۲ه) ولد بتفتازان من اعمال خراسان» وتوفی 
فى سمرقند» وكان حجة فى المنطق وما وراء 
, الطبيعة والكلام والبلاغة والفقه» وأهم كتبه فى 
الفلسفة «شرح الرسالة الشمسية» أو شرح 
الشمسية» وهو شرح لرسالة الكاتبى» وه تهذيب 
المنطق والكلام» وهو رسالة فى المنطق والكلام» 
و« المقاصد» موجز فيما وراء الطبيعة والكلام. 
ويغلب على كنبه الطابع المدرسى» ولذلك ظطلت 
ضمن مناهج الدراسة فى العديد من المدارس 
والجامعات الإسلامية. وله شرح العقائد 
النسفية» على فلسغفة الاعتقاد عند المسلمين» 
وهو شرح لموجزعمر بن محمد النسفى» يعد من 


۴4۹۸ 


الكتب المدرسية احبوبة . وللتفتازاني رد على 
زندقة ابن عربی فی کتابه «فصوص اکم ٠؛‏ 
وعنوانه «نصيحة الملحدين» ربا كان مشکوکاً 
فیه. 
e060‏ 
افر Auslegung; Erklãrung;‏ 
Exégèse; Explication; Exegesis;‏ 
Explanation‏ 

بمعنى الكشف أو الشرح» ويطلق على 
شررح اللصنفات العلمية والفلمفية» واشتهرت 
منها التفسيرات اليونانية والعربية على مؤلفات 
أرسطوء ومنها تفسير اللرازى لكتاب 
فلوطرخس فی تفسیر کتاب تیماؤس لافلاطون 
يعرف بكتاب « تفسير التفسهر ». 

وكان حنين بن إسحق من أبرز المفسرين فى 
هذا انجال. ويرتبط الغفسبر فى الإسلام بعلم 
العفسير. وكانت الحاجة إلى التفسير لبيان 
معانى القرآن وجلاء أسباب نرول الآيات . ولا 
شك أن الإمام مالك بن أنس هو واضع التفسير 
بمعنی نه جامعه ومدونه. وقيل إن ابن 
کان حُجة صدر الإسلام ف فى التفسير. و 
نشاة التفسير نقلية» ويذهب النقليون ٠‏ عدم 
جواز تفسير القرآن إلا مرويأً عن الرسول اه 
وصحابته الذين شهدوا معه التنزيلء غير أن 
التطرر العلمى والعقلى الذى أحاط بالمسلمين 
من كل جوانب حياتهم أنشا التفسير العقلى أو 
الاجتهادى: وغالى أصحاب التفسيرين» فنجد 


ابن المسسيب إذا سئل عن تفسير آية من القرآن 
یقول «إنا لا نقول فی القرآن شیئاً٠»‏ بینما کان 
الغزالى نقبضه حيث يقول « إن فى فهم معانى 
القرآن مجالاً رحبا ومعسما بالغاأء وإ النقول 
من ظاهر التفسير ليس منهى الإدراك فيه». 
وهكذا بجيزالعقلبون التقسبر ذکل سن بسعه 
ويتزود له بأسبابه العلمية. ومن أشهر التفاسير 
النقلية «جامع البيان فى تفسير القرآن 
للطبرى» ودالدرالمنشورفى التفسير؛ 
للسيوطى . ونشأت من التفسير العقلى تفاسير 
نحوية وأدبية وفقهية وتاريخية وصوفبة وشيعية 
وعلمية ونفسية واجتماعية وفلسفية . ولعل ابرز 
من قام بالشفسير فى الفلسفة ابن سينا » وابن 
رشد ٠‏ والفارابى . وفى المصرالحالى يعتبر 
الد كتور عبد الرحمن بدوى من المفسرين الكبار. 
e060‏ 


مراجع 
Braithwaite, Richard: Scientific Explanation.‏ - 
Dray, William: Laws and Explanation in His-‏ - 


tory. 
e060 
التفكير‎ 
Gedanke; Verunft; Pensée; Rai- 


sonnement; Thinking; Reasoning 
نشاط إنسانى خالص ياخذ شكلين اساسين»‎ 
فإما آننانفكر لنعرف الحقيقة أو ما يمكن إن‎ 
یکون الحقيقة» وإما أننا نفكر لنستقر على راى‎ 


۴۹۹ 


حول ما نبغی عمله إزاء موضوع معين. ويصف 
أرسطو هذين الشكلين من التفكير بأانهما 
التأمل صەنا وام عاد رالتررى صەناھer elb‏ 
رکلاهمایمکن آن نؤدیه بنجاح آو بفشل» 
ومذ اء او بغسباء. واشاتل التاجح ينتهی إلى 
نتيجةء كما بنتهى التروى الناجح إلى قرار. 
صف أرسطو التفكير التاملى بانه تفكير 
نسظرى ٠‏ بينمايصف التفكير المعروى بأنه 
تفكير عملى . والتفكير الإنسانى البومى خليط 
من الشكلين. 
والتفکیر فی اغلبه نشاط غير ظاهر يتم باطنياً 
«foro interno‏ ور قصدی آنه ينوجه إلى 
موضوع» قد بکون مجرداً أو عینیاً. والتفکیر فی 
الموضوع يعنى ا تحت اسم أو وصف 
معين» وإضفاء صفات معينة عليه بطريقة تجعل 
من الممكن التعبير عنها بكلمات معينة بحيث 
ان التعبیر عنها بکلمات أخری لا یعساوی فى 
دقة التعبير عنها بالكلمات الاصلية. وتسم 
بعض الافکار بشکل منطقی معین لیس لغیرها. 
وکانت نظریات التفکیر دائماً إحدی نظریات 
سست» فهى إما أفلاطرنيةء أو أرسطية» أو 
تصورية؛ أو صورية اكاعهدةء أو إسمية نفسيةء 
أر سلوكية. والتفكير فى النظرية الأفلاطونية 
عبارة عن حوار داخلى بكلمات تشير إلى صور 
كصاه؟ ورما لأشخاص» أوأنه نشاط عقلى 
يفتش عن الصور أو الكليات وبتذ كرها ويستكنه 
طبیعتها وعلاتاتها الباطنة . والتفكير فى النظرية 
الأرسطية فعل عقلى عقلى» تشرى ماهية الشىء أو 


موب وعة الفا ڪڪ 


صورته المدركة » العقل» حيث أن التفكير فى 
الشىء هو مشاركة فى ماهيته» بتحصيل المزيد 
من المعرفة به. والتفكير عند التسصسوريين 
(العقلانيين وكنط ) نشاط ببرز الافكار التى 
تکون موجودة أصلاً فى العقل» اى الفطرية فيه 
بفعل الله ( دیکارت ولایسنتس )» او التی تكون 
قد تكونت فيه بالتجريد من اللخبرات الحسّية 
(لرك وكنط). والشفكير عند الصوريين 
( بارکلی وهیسوم) تتابع لاحداث تشتمل على 
صور ترتبط بعادات معينة» ويميل فيها العقل إلى 
القحرك من صررة إلى أخرى. والتفكير عند 
الإسميين النفسيين ( هوبز ) حرار نفسى يدور 
فى الرأس وبستخدم صوراً لفظية أو كلمات 
عقلية تدل على أشياء أو فغات من الأشياء. رفى 
السلوكية هو كلام مترابط يدور فى الذهن لكن 
صاحبه على استعداد لإعلانة كتفسير لسلوكه. 
ولكل نظرية من النظريات السابقة عيوبها 
ومحاسنهاء ولم توجد بعد النظرية المتكاملة فى 
التفكير والتى يرضى بها الجميع . 
e060‏ 
مراجع 
Price, H. H.: Thinking and Experience.‏ - 
Hampshire, Stuart: Thought and Action.‏ - 
Ginnane, W. J.: Thoughts. Mind, vol. 49.‏ - 


تقليدية 

Tradizionalismo; Traditionalismus; 

Traditionalsime; Traditionalism 

فلسفة التاريخ التى قامت بها جماعة من 
المناهضين لمبادىء الشورة الفرنسية» تؤيد سلطة 
البابا المطلقة» وتعارض الفردية فى الأخلاق 
والإبستمولوچیاء واشتهر من مفکریها چوزيف 
دی هیستر ( ۱۷۰۳ - ۱۸۲۱( والفیکونت 
دی بونالد ( ۱۷٤‏ - ۱۸۲۰)» وبطرس 
مون بالانش ( »)۱۸٤۷ - ۱۷۷٩۹‏ 
وفیلسیتیه روبیر دی لامینیه ( ۱۷۸۲ - 
4 ))؛ وتقوم فلسفتهم على أن العقل 
الوحيد الذى يكن الركون إليه هو العقال 
المجماعى الذى يتمتّل فى التقاليد والمؤسسة 
الدينيةء وأن الإنسان جزء من الكل الذى هو 
المجمتمع» وأن التقاليد تصنع من ٠‏ المحتمع ع وحدة» 
ووحدة الجمتمع تصنع حضارته» والمحتمع هر 
امجتممع الإنسانى؛ وحدود الدولة من ئم مصطعة 
يجب إلغاؤهاء والبابا أو الإمام هو السيد الآمر 
الذى لا راد كمه » لانه صوت الله ويجب أن 
یعلو على کل الأاصوات» وان تکون کلمته هی 
الفيصل a‏ بالغت وانتهت إلى 
الإيمانية ›fdéisme‏ بمعنى ان تسليمها بالسلطة 
الدينية تحول إلى استسلام يتجاوز المعقولء طالا 
أن الإيمان يرجح على العقل وأسبق عليه» وهو ما 
عارضه فلاسفة الإسلام » وقبلهم فلاسفة اليهودية 
» وكانت تعارضه الكنيسة وانتهت إلى إدانته فى 
شخص الق سیس أُبیه بوتان -۱۷۹٩(‏ 


۷م) وكانت دعوته إبمسانية خالصة 
(١٠۸م)‏ وصدر حكم الكئيسة ضد الإيمانية 
فى المؤتمر الثالث مجلس الفاتيكان ( ١۸۷٠م).‏ 

والتقلجدية فى الدين بشكل عام هى قبول 
قول الغير فى مسائله بلا دليلء والتقليد والاتباع 
بهذا المعنى ضد الاجتهادء ويقال إن أهل السنة 
نقليديون بمعنى أنهم اتّباعيون أو سلفيون» لأنهم 
يلزمون المسلمين باتباع ما قرره السلف مسندأى 
ولأنهم قصروا الاجتهاد على فقهاء القرون الأولى 
للإسلام فهم وحدهم الذين رزقوا النظر والدراية: 
وهما مؤهلات إستنباط الفقه من أصوله. وينعقد 
الإجماع على أن العامَى ملزم بالعقليد كالفقيه» 
لكن الفقيه ملتزم بتبيين صحة اجتهاد الجتهد 
بدليله» فإذا تعدد امجتهدون فللمقلّد ان يقد من 
يختار طالما لم يبخرج عن الإجماع. وعموماً كان 
التقليد مشار خلاف بين المذاهب» وقد رأى بعض 
الائمة كالجوينى أن الاجتهاد حق مطلق لمن 
يستطيعه» وذم بعضهم التقليد مثل ابن حزم؛ 
وتشدد الحنابلة فى التقليد» وأنكره الوهابيةء 
ورفضته لإباضية والشيعة. 

e060 


مراجع 
Ferraz. Martin: Histoire de la philosophie.‏ - 
Traditionalisme et ultramontanisme.‏ 


e06 
؛فيفعلا٫ التلمسانى‎ 
سلیمان بن على بن عبد‎ )ھ٦۹۰‎ - ۱۰ ( 


١ 


التلمسانى 
اللهء المشهرر بعفيف الدين التلمسانى أو 
العفيف التلمسانى» أصله من تلمسان وتوفى 
فی دمشقی» وکان فی فلسفته کابن عربی» وله 
شروح على مواقف النفری» وشرح على فصول 
الحکم لابن عربی» وشرح على منازل السائرين 
للهروى» وقال بوحدة الوجود» واتهمه ابسن 
تيمية بانه كان يتفلسف كاستاذه الصسدر 
الرومى» ومن رأى الرومى أن وجود الله المطلق 
هو نفسه وو الأعيان. وكان للتلمسانى ابن 
اسمه محمد ويدعى الشاب الظريف وكان 
يميل إلى انجون» ويْشَبّه بالنساء» ويعتذر عنه أبوه 
بان مخمذا ملامتى النزعة» أی يبدو بخلاف 
حقيقته» والصواب أن الاثنين ما كان لديهما 
سوی ما ثم غیر ولا سوّی» فالعبد انحجوب یشهد 
السوى» فإذا انكشف حجابه شاهد الغير 
ودنك فکل الأمور عندهما سواء» و کل رمات 
حلال . وكان التلمسانى العفيفى يقول القرآن 
کله شرك ولیس فيه توحید, والتوحید هو ما 
يقوله العفيف فقط!! يأ سبحان الله !! 
e060‏ 

Bernardino Telesi0 ٺı‎ رiڍراiرıبı‎ وııلت‎ 

٠١١۰۹ (‏ - ۸۸١١م)‏ إيطالى قال عنه 
فرنسيس بيكون إنه أول لمحدثين» وانه كان 
أول من رفع راية العصيان ضد أرسطوء وكان 
كتابه « عن طبيعة الأشياء طبقا لمبادئها ۸٠-‏ 0 
arum Natura Jluxta Propria Principia‏ 
(١۸١٠م)‏ عملا رائدأله قيمته التى لا شك 


موسوعة الفلسفة 
فيها» عارض به العلم الطبيمى الأرسطى» فكان 
إسهامه العظيم أنه طالب بدراسة الطبيعة اعتمادا 
على التجربة الحسَية» وبذلك مهد جاليلير 
جاليلى ومنهجه العلمى» وفتح فى الفلسفة طريقاً 
سرعان ما سار على دربه توماس کامبانیللاء 
وفرانسیس بیکون نفسه» وتوماس هوبز» وکان 
یری أن العالم کله يضح بالحياة» وان الحياة تشيعم 
فيه بفعل مبداأ الحرارة» وأن الحرارة التى تمنلها 
السماءء والبرودة التى تمثلها الأرض» هما المبدءان 
الفاعلان فى الطبيعة» وأن الطبيعة مادة تتكيف 
وتتشکل بفعلهماء وان الروح فیض حراری بشیع 
فى الإأنسان ويتمركزفى المخ ويتلقى ويتوقع 
الانطباعات الحسية. ولكن تلبسيو لم يكن 
فيلسوفاً طبيعياً ولا مادياًء ولم یرم إلى معارضة 
الأناجيل ولا الكئيسة» مع أن بعض المؤرخين 
اعتبر ذلك منه خروجا على الكائوليكية. 

e060 


مراجع 
Gentile, Giovanni: Bernardino Telesio.‏ - 
Telesio: De Rerum Natura. 1586.‏ - 
Varii de Naturalibus Rebus Libelli.‏ : 
.1590 
Solutiones Thylesii. 1872.‏ : 


تناسخ 
Metempsichose; Metempsychose;‏ 
Métempsychose; Metempsychosis‏ 


عقيدة قديمة» كالتجسّد» نجدها فى قوانين 


۲ 


مسانو أقدم انكتب الهندية» حيث يصف بعث 
مرتكب الذنب بعد الوفاة فى صورة أدنى تبعاً 
لنوع الذنب» فقد يولد كلباً أو حمارأً أو دودة. 
والبوذية من أكثرالمذاهب توسعافى مبداأ 
التناسخ» ولا لحد ذكرأله قبل عهد 
الأو بانیشیدات . وکان الهدف من التناسخ 
أخلاقياً نى ول الأمر حقيقاً نفكرة الجزاء. وفى 
الیونان كان فيشاغوراس. وأنباذوقليس مسن 
القائلين بالتناسخ» وحرّما قتل الحيوان لأنهما 
اعتقدا أن الأرواح الإنسانية يمكن أن تتناسخ فى 
الحيوانات والنباتات» وكان أنباذوقليس يمول إنه 
كان فى حيواته السابقة نبتة وشجرة وطائراً 
وسمكة» وكان الاثنان يعتبران قتل الحيوان وأكله 
جريمة لأنه من ال جائز أن يكون هذا الحيوان قرياً 
لنافناكل أقاربنا. وكان الدافع لُهذاالقول 
أخلاقيا كذلك حتى ينفر الناس من مارسة العنف 
وارنكابه . وكان الهنود وليس اليونان مصدر 
أفكار التناسخ لدى الإسلاميينء لأن البصرة 
والكوفة مركزى الحركات القائلة بالتناسخ كانتا 
ملتقى القادمين والذاهبين إلى الهند . 


والتناسخية من مذاهب الشنرية الإيرانية تقول 
بتناسةخ خ الارواح فی الأحياء والانتقال من شخص 
لآخر وتعتقد أن الإنسان دائما فى أحد أمرين. 
إما فى فعل وإما فى جزاء» وما فيه فإنه إِمّا مكافاة 
على عمل قدمّهء وإما عمل ينتظر المكافاة عليه. 
وكانت المانوية تقول بالتناسخ . والهنود القائلون 
بالتناسخ هم الفرقة السمنية. والشيعة وخاصة 
الخطابية بقرلون بالتناسخ› فارواح الصديقين 


a 


ترتقى مدارج الكمال فى اجساد الأولياء والانبياء 
إلى النور الاعلى» وأرواح أهل الضلالة تتدلى 
وتتناسخ فى اجسام الحيوانات إلى أن تغرق فى 
الظلمة. 
e060‏ 
تنداJ‏ »مlتıڇ‏ + Mathew Tindal‏ 


۱٦١۷ (‏ - ۷۳۳ م) إنجليزى» من دعاة 
الإبمان بوجود إله دون الاعتقاد فى أية ديانة 
وهؤلاء کانوا ثرا فی بریطانیاء وتندال هو ابرزهہ 
جميعاء ويعتّبر كذلك آخر هؤلاء الدعاة. وکتابه 
الرئيس «المسيحية قديمة قدم الخليقة» أو 
الإنجيل كتجديد للديانة الطبيعية : -أوناكا۴٠)‏ 
ty as Old as the Creation: Or, The Gospel‏ 
«A Republication of the Religion of Nature‏ 
(۱۷۳۰) آلفه وقت أن كان فى الثالئة والسبعين 
من العمر. وله أيضاً «مقال فى إطاعة السلطات 
العلياء ( ٠٠۹٤‏ » و« مقال فى سلطات الاكم 
وحقوق البشر فى مسائل الدين؛ (۱۹۹۷)» 
وه حرية الصحافة؛ ( ١٠۹۸‏ )» وء الأسباب فى 
رفض تقييد المصحافة» »)٠۷٠٤(‏ وكلها 
مؤنفات تظهره عقلانياً ومن الآخذين بمبادىء 
التنوير» ولذلك نجسد فى أفكاره الكشير من 
سبينوزا ولوك لانهما عقلانيانء ونجد کذلك ان 
فولتير يعجّب به يما إعجاب» ويْعجّب خاصة 
بنقده للأخلاقيات التى تدعو إليها الاناجيل» ولا 
تتضمنه بعض الأمشال المضروبة من ابتذال . ومن 
رأى تشدال أن الإنسانية تعمد فى فهمها لاية 


1 


تندال 


ديانة منرّلة على العقل» فالعقل هو الهادى اولاً 
وأخيرأء والعقل فى ترق دائم» وفكرة الإنسان عن 
الالوهية وأصّل الخلق فى ترق كذلك وإذن 
فالعقل هو المعول عليه أولاً وأخيرأء ومن ثم فلا 
داعى لمن يسمونهم الرسل»› أو لا داعی لتقديس 
هؤلاء الناس بالذات» وتقديس ما قالوه فما قالوه 
مفهرم بالعقل» وقيمة ما قالوه بحسب العصرء 
والأناجيل تعكس قيم ذلك الزمان القديم» 
وخاضعة للنقد, والاعتقاد فى الله هو من مسائل 
العقل؛ وقد لازم القفكير دائما الاعتقاد فى ال 
وهذا الاعتقاد مسالة إنسانية مركوزة فيناء وذلك 
ما يسميه تندال «الديانة الطبيعية»» وأما أن رَد 
عليه بأن كل ديانة فيها افعل ولا تفعلٌ فتندال 
يجيب على ذلك بان ما يقضى به العقل هو الذى 
نفعله أو لا نفعله» فن قيل له ولكن العامة 
والبسطاء ليست لديهم أدوات التفكير الكامنة 
للهداية» فإنه يجيب وكذلك الشأن مع الديانات 
المنزلة فالعامى لن يفهم سبب التحريم أو 
التحليل وسيرتكب انحظور عن اقتناع بأنه مباح . 


e060 
مراجع‎ 
- Memoirs of the Life and Writings of Mathew 
Tindal. 
e060 
John Tyndall «liz» Jادنت‎ 


( ۱۸۲۰ - ۱۸۹۳م ) بریطانی ولد بأیرلندا 


موسوعة س ڪڪ 


وتعلّم بجامعة ماربورج بألانيا. وهو من الماديين 
القائلين بالتطوّر» ولكنه فى محاضرته الشهيرة 
المماة محاطضرة بلفاست تحدث عن النادة 
وكانها إله » وقال إن الحياة والعقال كامنان فى 
الادة ويشيعان فى الكون» وأن الشمور قديم قدم 
العقل › ولم يقل بارتقاء دارون لانه ينكر فكرة 
القوة الخالقة» وآثر عليه نظرية سبنسصر فى تطور 
الحواس والعقل من خلال تفاعل الكائن مع البيعة» 
وأبد نظرية وراثة التجربة. وكان تندال مسن 
الهتمين بمسائل الدين» ونم ينكر العاطفة 
الدينيةء» لكنه أعلن أن تداخلها فى مسائل انعلم 
يفسد العلم إفساداً شديدأء لكنها لازمة فى 
مجال الشعرء والأاخذ بها والاعتقاد فيها يضفى 
الكرامة على الإنسان. 
e060‏ 
مراجع 
Selected Works of John Tyndall. 6 vols.‏ - 


= A. S. Eve & C. H. Creasey: Life and Work of 
John Tyndall. 


6060 . 
التنوخى «جمال الدين؛ 
)° 1ھ (PEV AAA — pI EY‏ 
الأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخى» 
قطب مذهب التوحيد» ولد فى عبية بجبل لبنان» 
وتوفی بهاء وقبره هناك مزار» وتعلّم فی دمشق؛ 
وكان سى الاعتعقاد وإن كان درزى الاصل» 
بحفظ القرآن ویكثر من الاستشهاد به» ویعنی 


٤ 


٤ 


بالصالحين والزهاد والعلماء من السنّة» وانصرف 
إلى التصرّف بعد وفاة أولاده الثلاثة» ويبدو أنه 
فی تعالیمه کان یرید أذ يصرف الدروز عن 
معنقداتهم إلى صحيح الإسلام ويعيدهم إلى 
حظیرته» وكان يعتبر أن الجهل المشفشى فى 
جموع القرويين النائين فى الجبال هو سسبب 
ُضارع» وله فى ذلك « سياسة الأخيار فى شرح 
كمالات النبى الختار؛. واعتزازه باللغة العربية 
شدید وکان يقول القومية هى اللغة› وان 
الدروز والمسلمين عامة ما التزموا لغتهم فهم 
بخير» وعماد اللغة العربية هو القرآن» ومُعلَم 
القومية هو النبى. وللتنوخى شروح على رسائل 
الدروزء ويطلق عليها اسم «الرسائل 
التوحجدية ٠‏ قيل إن شروحه بلغت أربع عشرة 
رسالة» وفلسفته فيها اعتقادية أخلاقية» وتلاميذه 
کر من کافة قری الجبل» کانوا بنشرون تفسیراته 
التوحيدية وآدابه الإسلامية السُنية» وقد اسن 
فيهم خصلة شاعت بين عمال الدروزء وھی 
الانفراد والعزلة عن الناس» والخلوة فى الجبالء 
والزهد فى الدنياء وقلده فيها ونشرها عنه الشيخ 
الفاضل صحمد زيد هلال المتوفى ١٠٠٠٠ه/‏ 
P14‏ والشيخ جابر» والشيخ أبو صافی» 
وجميعهم التزموا الطريقة» ولبسوا الخشن من 
الشياب» وما يزال زهّاد الدروز ينزيون حتى اليوم 
بالصوف الازرق . 
e060‏ 


التنوير 
Les Lumières; Aufklarung;‏ 
Enlightenment‏ 


اتجاه ثقافى ساد أوروبا الغربية فى القرن الثامن 
عشربتاثير طبقة من المشقفين عرفوا باسم 
المحفلسفين ك١٠ذمهءهانطم»‏ و كانرا صحفيين 
وكتاباً ونقاداً ورواد صالونات أدبية» من أمغال 
فولتیر؛ ودیدروء وکوندورسیه؛ وهولباخ» 
وبیکاریاء ولم یکونوا اصحاب فکر بقدر ما 
کانرا مروجین %arieا0Puم‏ لأفکار عصرهې» 
ولو أنه من الظلم أن ندرج معهم ولتير وديدرو 
فقد كانافلاسفة من الصف الأول إلا أنهم 
جميعاً أخذوا عن الفلاسفة انعقلیین دیکارت؛ 
وسينوزاء ولايبنتس»› ولوك الذين طبعوا 
القرنين السابع عشر والشامن عشر بطابعهم 
اللقافى حتى أطلق على هذه الفترة اسم عشصر 
العقل ٥0یو‏ گه #عه ٠1ء‏ وكان التنوير نتاجه. 

ولو شنا اختيار شخصية نموذجية تدل على 
التنوير لكانت هذه الشخصية هى شخصية 
جیفرسون» أو لكانت مزيجامن شخصية 
چیفرسون» وفرانکلین › وتوماس بین 81۸۴ . 
ویمکن بشکل عام تقسيم أفكار التنوير فى 
ثلاث مجموعات تحمل عناوين «المقل› 
والطبيعة, والتقدم». وتکون فى مجموعها 
الفلسفة الطبيعية» والأخلاق الطبيعية 
وأساسها العلم» وكان الإيمان به مطلقاً كالإيمان 
بالعقل» فالعلم طريق العقل» ليس لبلوغ الحقيقة 
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التنوير 
ولكن لتنظيم حياة الإنسان على الأرض» بحيث 
بمكن أن يجعل منها جنة أو مدينة الله فى 
الأرض بعد أن يعس الإنسان من بلوغ جنة الله أو 
مدينته فى السماء. وكان شعار التنوير «العلم 
للجميع؛. وكانت روح التنوير إلحادية» بل 
وشديدة العداء للكنيسة وللسلطة متمثلة فى 
الدولة» وللخرافة والجهل والفقرء وغالى 
التنويريون فى دعوتهم للعودة بالإنسان إلى 
الطبیعة حتى کان بعضهم کاکذہاصذ۴ أى من 
دعاة البدائيةء وكانوا شديدى الغقة فى إمكان 
تخطيط انجتمع المدنى تخطيطا يقوم على العلم 
ويدفع إلى التقدم» وشعارهم فى الاقتصاد بل 
وفی کل شان من شفون الحياة : ه کل واحد حر 
یفعل ما یشاء فی تفکیره! مشی حالْث! ezءینوا‏ 
faire! laissez - penser‏ <« . واحتدم الجدل فى 
ذلك العصر بين أنصار القديم كا« أي وبين 
انعمصریین ٥۵۲۴٥۶‏ وکان جدلاً فكرياً عالياًء 
وتراشقاً بالثقافة والكتب حنى أطلقوا فى انجلترا 
على تلك الظاهرة اسم معر كة الكتب ٣ه‏ #ا٤٤وط‏ 
. واتسمت اننظرة التنويرية بالنتفاؤل 
الأسرف وإن كانت هناك خظات من انيأس المرير. 
ولكنط مقال مشهور بتساءل فيه: ما هو التنوير 
Was it Au fklrung ?‏ واعتبر اهل الفکر الال مان 
كتابات ليسنج وجوته وحتى هيردر تنويرية . 
ولعبت الأفكار التقدمية دورا كبيرا فى الإعداد 
عقلياً ونفسیاً نلثورات البورچوازية القبلة. 


وفى مصر ظهر التنوير بعد الحملة الفرنسية 
وابتداء من رفاعة رافع الطهطاوى» ومن رراده 


موسوعة ا لفل ةة ج n‏ ت ا 
قاسم أمين» وسلامة موسى» وفرح أنطونء أن اكشر ما يحتاج به إلى الاساتذه فى تحصيل 
ولطفى السيد وأحمد أمين» وطه حسين» العلوم والفنون هو اشتباه الاصطلاح» فلكل علم 
وأمیین الخولی» وأحمد زکی » وغیرهم کشیرون. اصطلاحات خاصة به إذا لم يعلمها التعلّم لم 


والبعطض جزم بان عصر التنوير ما يزال تعيشه 
مصر حتی اليوم» وقد اضطلعت إحدى دور النشر 
المحكومية فى عهد مبارك بنشر سلسلة مۇلفات 
ھۇلاء الساہقين باسم إحياء التنوير 
e060‏ 
مراجع 
L. Bredfold: Brave New World of Enlighten-‏ - 
ment.‏ 
- دكنور جابر عصفور : محنة التنوير. 
: التنوبر بواجه الإظلام. 


التهانوى « محمد على الفاروقى» 

صاحب الموسوعة الكبرى ١‏ كاف 
اصطلاحات الفنون»» يعرف بنفسه أنه محمد 
أعلى» إبن شيخ على» إبن قاضى محمد حامدء 
إبن مولانا أتقى العلماء صابر الفاروقى السّى 
الحنفى التهانوى» هندى» من تهائةء وإليها 
ينسب فيقال التهانوى» وهو الفاروقى أيضاً 
نسبة إلى الفروقيين فى خنديش الى كانت 
أصول التهانوى منه. وهو يقول إنه انتهى من 
تسوید کتتابه هذا سنة ۸١٣١۱۱هے‏ أی انه عاش فی 
القرن الشانى عشر الهجری» وكانت نشاته فى 
بيت علم» فقد تتلمذ على والده. وعلْم 
التهانوى الفلسفى هو علم الاصطلاح» وفى راي 
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بتيسرله التعلّم. وطريق التملّم دائماً هو إما 
الرجحس إلى الكتب المراجع التى تمع 
الملصطلحات» وإما الاستفهام عنها من أساتذة 
هذه العلوم والفنون الأحياءء ولا افتقد التهانوى 
كتاباً جامعا لاصطلاحات جمیع العلوم رأی أن 
يؤلف هذا الكتاب ليسد هذا الغراغ» واقتضى 
منه ذلك أن يجمع مختصرات ذخائر العلوم 
الفلسفية من الحمة الطبيعية والإلهبة والرياضيةء 
واقتبس منها المصطلحات ورتّبها بحسب 
الابجدبة. ويمرّف العلم بأنه ملکة الإدراك. 
والعلوم إما نظرية أو علميةء وإما عقلية أو نقليةء 
ولل علم موضوع يبحث فيه» ومسائل يُطلْب 
منه بیانهاء وهی فى الأغلب نظريات ومبادىء 
تتوقف عليها مسائل العلم. والمنطق علم يسمه 
علم الميزان» لانه به توزن الحجج والبراهين» وهو 
خادم العلوم لأنه وسیلتها» ورئیسها لانه الحاكم 
عليسها: وهو المنطق لأن النطق به والناطق به 
يصحح الكلام» ومخترع هذا العلم أرسطوء فهذا 
الذى دون عنه وشرحه وعرف به. وعلم الحكمة 
هرالفلسفة وتبحث فى أحوال أعيان 
الموجودات على ما هى عليه بقدر طاقة الباحث. 
وعلم الكلام وعلم الففقه من الفلسسفة. 
والفلاسفة أهل نظر واستدلالات» فن بحثوا فی 
الدين والملَة فهم المتكلمون وإن يحثوا فى النفس 
ومجاهداتها فهم الصوفيون» وإن بحثوا فيما عدا 
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ذاك فهم الفلاسفة حقاً. والفلسفة إما نظرية 
منسوبة إلى النظرء وتبحث فى الإدراكات 
التصررية والتصديقيةء وإماعملية كمافى 
الأخلاق والسلوك والسياسة والاقتصاد. والعلم 
الإلهى هر الفلسفة الأولي» وهو علم ما بعد 
الطبيعة أو قبلهاء أى الميتافيزيقا. أما العلم 
الفيزيقى فهو الذى يبحث فى الطبيعة ومتعلقاتها 
وأحوال الجسم الحسوس من حيث مُعرّض للتغير. 
والعلم الرياضى هو التعليمى والفلسفة 
الوسطى,» أى التى تتوسط بين الميتافبزيقا 
والفيزيقا أو الفيزياء. وقد يفضتل الفلاسغة ايا من 
هذه الفلسفات» وك لها تخصصها. والحكمة 
أو الفلسفة من العلوم احمودة» وهى من فرائض 
الكفاية فى هذا الزمانء ويمنع عنها قاصر النظر 
والمتعصّب, وتطلب لذاتهاء ولاجل العمل بهاء 
رالحكيم أو الفيلسوف هر الذى له فلسفةء 
والمشتغل بالمنطق فيلسوف . 
ee0®‏ 


Monoteismo; Monotheis- > التو‎ 

mus; Monothéisme; Monotheism 
الاعتقاد بوحدانية الله وأنه لا شريك له» فهو‎ 
إمَا بادلة النقل والعقل» وإما بالذوق والمشاهدة‎ 
وسواء كان هذا أو ذاك فهو العلم الذى يبحث فى‎ 
الله وصفاته وأفعاله» ويسمى علم أصول الدين»‎ 
والفقه الأكبر» وعلم الكلام. والفرق بين علم‎ 
الكلام وبين الفلفة الإلهية أن الأخيرة تبحث‎ 
فى الإلهيات بالعقل» ولكن علم الكلام يبحث‎ 
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التوحيدى 
فيها استناداً إلى ما جاء عنها فى الشرع ثم 
يلشمس الحجج التى تؤيد هذه السقائد 
فالفيلسوف يستدل ثم يعتقد» ولكن المتكلم 
بعتقد ثم بستدل. وكانت نشاة التوحيد أو علم 
الكلام بسبب دخول الام الختلفة عقلياً وثقافاً 
واجتماعيا فى الإسلام» وما اتصل بذلك من نقل 
الفلسفات والمعتقدات اليونانية وغير اليونانية إلى 
العربية» وما ترتب على ذلك من احغدام الجدل 
وانقسام السلمين إلى فرق ونحل» ما أضر 
بالعقيدة حتى كره الكثيرون علم الكلام وحذروا 
منه» وقال فيه ابن حنبل مثلاً: علماء الكلام 
زنادقة!! عقر الله له! 
e060‏ 
التوحيدى «أبو حیان ا 

على بن محمد بن العباسی ( نحو ۳۲۰ - 
٤ه)‏ الملقب بالتوحيدى» إما لأن جده كان 
يبيع تمر «التوحيد» أو لأنه هو نفسه كان يقول 
بالتوحيد. ويسلكه كتابه «الإشارات الإلهيةه 
ضمن فلاسفة الصو فيةء إلا أن كتبه الأخرى 
وخا «المقابسات » تضمه ضمن زنادقة 
الإسلام المشهررين كابن الراوندى رأبى العلاء 
العرى. وله أيضا من الزلفات المشهورة ١‏ الإمتاع 
والمؤانسة»» وه المصائر والذخائر ٠‏ و« رياض 
العارفين »٠‏ وا الهرامل والشوامل ٠‏ و« الصداقة 
والصديق». وكتابه «المقابسات» عبارة عن 
مجادلات فلسفية بين شخصيات عصره وأولهم 
ابر سلیمان المنطقى . ویجمع فی کتابه « الإمتاع 


موسوعة الفلسفة 
والمؤانسة؛ ثمانية وثلاثين مجلساً من مجالس 
هذه الشخصيات» يطرح فيها أفكاره فى النقس 
والعقل والحيوان والإنسان» وأمزجة الشعوب 
وطباعها إلخ . ویروّی عنه انه کان شكس الق 
مترفعاء فعاش فى فقر حتى أنه أقدم على حرق 
كُتبه من شدة غيظه من احواله» ونا أميل إلى 
تصديق ذلك ولهذا مات نا ققد کره نفسه 
فكرهه الناس واسقطره من حسابهم. وما كتب 
عن أحواله إلى أحد [إخوانه وهوأبو الوفاء 
المهندس الذى كان له فضل تقريبه من الوزير أبى 
عبد الله المارض: خلصنى ابهاالرجل من 
تکل ! انقذنی من لبس الفقرا اطلقنی من قد 
اضرا اشترنى بالإحسان! إعَنبدنى بالشكر! 
إكفنى مؤونة الغذاء والشاء! إلى متى الكسيرة 
اليابسة والبقيلة الزاوية والقميص المرقع؟ إلى متى 
التادم بالخبز والزمتون؟ إجبرنى فأنا مكسور! 
إسقنی فإننی صدا اغشنی فإننی ملهوف! شهرنی 
فإننى عُفل! أذلنى السسفر من بلد إلى بلدء 
وخذلنی الوقوف على باب باب» ونگرنی العارف 
بی» وتباعد عنى القريب منى !! - اقول : رحمه 
الله » فهذا هر حال المغكرين فى بلادنا !! 
ويمتدح التوحيدى التحاور يكون بين 
الاأصدقاءء وعنده أن الحديث الطلى متعة» ففى 
التحاور والتحادث تلقيح للعقول» وترويح 
للقلوب» وتسريح للهم» وتنقيح للادب. ويقول 
فى النفس إنها جوهر خالد» ولها أمراض كامراض 
البدن. والنفس فى الإنسان ثلاث: نفس ناطقة» 
ونفس غضبيةء ونفس شهوانية» ولكلل من الثلائة 
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أخلاقهاء فمن خصال الناطقة ان تبحث عن 
حقيقة الإنسان والكون والله» ومن وظائفها أن 
تضبط نوازع النفسين الأخريين. والناس من 
حيث أخلاقهم منقسمون بحسب أمزجتهم 
النفسيةء فإذا غلبت عليهم الحرارة كان الإنسان 
شجاعاء بذالاًء ملتهباًء سريع الحركة والفضب؛ 
قليل الحقد» زكى الخاطر» حسن الإدراك . وإذا 
غلبت عليهم السرودة كان الإنسان بليداء غليظ 
الطباع» ثقيل الروح. وإذا غلبت اليبوسة كان 
صابرأء ثابت الرأى» صعب القبول. والنفس لا 
تعمل بعضو معين» ولذلك فهی لا تفسد بفساد 
البسدن. وحركة الجسم لا تكون إلا بالنفس» 
ولذلك فالنفس حية ولكنها لا مادية وإغا جوهرء 
إلا أنه جوهر فابل لان تطرا عليه الأضرار دون أن 
تتخیر جوهريته. وقوام النفس بذاتها لا بکونها 
حالة فى البدن . ومن الغوارق بين النفس وا لجسم 
أن الجسم لا يقبل صورة إا إذا زالت عنه الصورة 
التى كانت حالة فيه» لان الضدين لا بجتمعان 
فيه» أماالنفس فتقبل الصور الأضداد دفعة 
واحدة. 

ويقول التوحيدى فى العلم بالفلسفة إنه 
سط بين اليقين الكامل وبين اليأس من المعرفة. 
وكذلك علم الطب وسط بين الصواب والخطاء 
والحياة وسط بين السلامة والعطب. ويغرق بين 
العلم والتعليم» فالعلم صورة المعلوم فى نفس 
العالم وأنْمُْس العلماء عالة بالفعل» وأْفس 
المتعلمين عالمة بالقوةء وأما التعللم فهو إبراز ما 
بالقوة إلى الفعل. 


وللتوحیدی آراء فی سیكولوچية الشعوب» 
فالفَرْس شعب یمیل لی الاقتداء ولکنه لا يبتکرء 
رالروم لا يحسنون إلا البناء والهندسةء والصين 
أصحاب صنعة لا فكر ولا رويةء والشرك سباع 
للهراش؛ والهند أصحاب وهم وشعبذة» واما 
العرب فلقد علمتهم العزلة التفكيء وساعدتهم 
بيئتهم على دقة الملاحظة وهم شعب له فيه 
الاخلاقية العالية. ومن غير الصواب ان نقارد بين 
الام بدون ان نساوی بينهاء» فلا نفاضل الكامل 
فى أيهم بالناقص عند غيرهم. ويحذر التوحيدى 
من التعصَّب والانحياز» وينبّه إلى ان الايام بين 
الام دوّلء يعنی ان للصاريخ دورات» فلكل أمة 
عصر تعلو فيه» ثم يجىء عص ر آخر فتعلو فيه أمة 
أخرى» ومن غير الإنصاف ان تقارن امة فى 
صعودها بأمة أخرى فى هبرطها. ويتحدث فى 
آنشروبولوچيا الإنسان وعلم نفس الحسيوان» 
فالإنسان وحده تتجمع فيه صفات كل 
الحيوانات» وهو لذلك مختلف عن الحيوائات لا 
بالنوع ونما بكشرة ما فيه من صفات تجمَّعت فبه 
وتفرقت فى الحيوانات» فلكل حيوان صفعه 
فالسبع له الكمون» والذئب الشبات» والخنزير 
الحذرإلخ ماندرجه ضمن علم نفس الحيوان. 
ريقرل فى طبائع الشخصية» إن الطبائع اربع» 
فالطبيعة تميزها اعتدال المزاج» والنفسية تميزها 
الروية المائلة كم البديهة والعقلية بميزها 
التعام الخواطر والافكارء والإلهية ررحانية يغلب 
عليها الحلم. 
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تودد «الجارية» 

يجىء ذكرها فى قصة ألف ليلة وليلة ضمن 
احداث الليلة 4۲۳ وقد عرضها صاحبها على 
هارون الرشيد لما عرف عنها ما تدعيه من العلم 
بالغلسفة والحكمة والفنون والآداب» فاستدعى 
الرشيد إبراهيم بن سيار النظام» الفيلسوف 
امعتزلى» ليناظرهاء وكان أعلم أهل زمانه. وما 
قالته فى الفلسفة وتناقلته عنها الأجيال 0ا سالوها 
كيف عرفت الله؟ قالت: بالعقل! فسالوها: وما 
العقل؟ قالت: العقل عقلان - موهوب 
ومكسوب,» فالموهوب هو الذى خلقه الله عر 
وجل› يهدیى به من يشاء من عباده» والمكسوب 
هو الذى يكسبه المرء بتحصيله المعارف . والعقل 
يقذفه الله فى القلب ثم يتشمع إلى الدماغ حيث 
مستقره. وقلوب العلماء ثلاثة: قلب متعلق 
بالدنیا (أی مادی)» وقلب متعلق بالآخرة رای 
روحانی )» وقلب متعلق بصاحبه (ای انانی). 
أو أن القلوب الفلاثة: قلب مع لق هو قلب 
الجاحد» وقلب معدوم هو القلب المنافق» وقلبٌ 
ثابت هو القلب المؤمن الصادق. أو هى ثلاثة 
قلوب: قلبً مشروح ( ای منبسط )» وقلبٌ 
مصجروح (أی مهزوز مسضطرب للنوائب 
والمصائب)» وقلبً متوحش (أى يخاف 
الخذلان). 

وفلسفة تود ما يال له الفلسفة الشائعة او 
العاميةء أو نها من الحکّم التعليمية» والطريقة 
التى يطرحها مؤلف القصة هى الطريغة الشائعة 
فى التعليم وهى السؤال وال جواب. ولا جاء دور 


موسوعة الفلسفة 
إبراهيم بن سيار النظام فى سؤالها كان بديهياً 
أن يطرح عليها أسشلة من جنس ثقافتهاء فلم 
الها فى الفلسفة امحضة وإغا سالها فى مسائل 
عامة عن المبادىء المحمسة للكون» وآدم وأول 
خلقته» ومسائل كثيرة مثل ما أحلى من العسل؟ 
وما أحد من السيف؟ وما أسرع من السهم؟ وما 
لذة ساعة؟ وما سرور ثلاثة أيام؟ وما أطيب يوم؟ 
وماالحق الذى لا ينكره صاحب الباطل؟ وما 
سجن القبر؟ وما فرحة القلب؟ وما كيد النفس؟ 
وما موت الحياة؟ والداء الذى لا يداوّى؟ والعار 
الذى لا ينجلى؟ والدابة التى لا تاوى إلى العمران 
وتسكن الخراب وتبغض بنى آدم؟ وكلها أسعلة 
عن سعلومات مما ندر به فى امجالس رتقال 
للأنس والاستظراف . ومع ذلك كانت لتودد 
الفيلسوفة تاثيرها فى الآداب الأجنبية» فصاغوا 
منها نسخاً فارسية فى «حمنية أمّ الققونة» 
وحرفوافيها بعض الشحريف فى النسخة 
الأسبانية» وأطلقرا عليها اسم تودرء وكذلك فى 
النسخة البرتغالية» وهكذا. ولكن شان بين 
النموذج العربى وغير ذلك من النماذج! النموذج 
العربى غاية فى الجمال! 
e06‏ 
توفيق الحكيم 

(۱۸۹۸- ۱۹۸۷م ) حسین توفیق 

اسماعيل الحكيم. الفيلسوف الصرى التعادلى» 


مجدد الملسرح العربى» أبوه من رجال القضاء من 
اثرياء الدلنجات من أعمال محافظة الببحيرة» 


f. 


وميلاده بضاحية الرمل بالإسكندرية: وتعليمه 
بالقاهرة وباريس» تخصص فى القانون» وانحرف 
إلى الادب والفن والفلسفة» وامتهن النيابة لفترة 
ثم استقال ليتفرغ للكتابة» وله فيها نحو من ٠١‏ 
مؤلفاًء تُرجم بعضها إلى الروسية والفرنسية 
والإنجليزية» واشتهر بانه عدو المرأة» ومسرحياته 
ذائعة» وأفكاره فيها صادرة عن فلسفة ملتزهة› 
فقد استخدمها لخدمة قضايا الإنسان» وتناول 
فيهاوضعه العام من الكون بزمانه ومكانه؛ 
ووضعه الخاص من اهتمع باجباله وبیشته» کان 
فیها مسلا صادق الإسلام» برر إسلامه بان هذا 
الدين هو دين الرحمة» ويدعو إلى العلم» والنبى 
فبه من البشرء بتزوج ويأكل ويعيش كالبشر؛ 
ولكنه القدوة والمشال» والله واحد لا شريك له 
رحمن رحيم» علّم الإنسان مالم يعلم» 
والمسلمون يؤمنون بالانبياء جيميمأًء وبالكتب 
السماويةء لا يغرقون بين ديانة وأخرى»؛ ويقولون 
بانحبة» ولا يغلون فى دينهم» وهم مع بعضهم 
بتراحمون وینوادون ویتعاطفون» ویحبون 
الجمالء ولا ينسون نصيبهم من 
على الناس» ويتفقهون فى الدين والدنياء 

دعامتهم العقلء ولا يعولون إلا على العمل ولا 
يتوكلون إلا على الله ودأبهم الصبر» وجدلهم 

بالتى هى أحسن» والحكمة ضالتهم وأمهم امه 
وسطء واعتقادهم أنها خير أمة أخرجت للناس» 

ما اختصها الله به من الامر با معروف» والنهى عن 

المنكرء ولو ائبع الملسلمون القرآنء واقتدوا 

بنبیهم» لاختلف حالهم» وکانوا كما وصفهم لله 


من الدنياء وييسرون 


صصص و توفيق الحكيم 


خيرالام» إلا أنهم الآن أقل رقياً من الإسلا» 
لانهم تنگبرا العلې والقرآن لا ينفع إلا بالعلم» 
رالعلم هو الإحاطة بعظمة الكونء را اق 
افعال الله فيه. والعقل أداة العلم» والشك منهج 

العالمء إلا أن الشك أنواع» فهناك الشك 0 
الذى قال فيه النبى إبراهيم ليطمئن قلبى» وهناك 
الشك الآثم وهو الُنكر الملحد» وهناك الشسك 
المؤمن مشل شاك عمر بن الطاب إزاء حادث 
الإسراء والمعراج» فإنه كاد أن بنضم إلى المكذبين 
لولا ما شاهده على أبى بكر من آيات القصديق . 
والإيمان عند الحكيم بالعقل والنقل» والعلم 
أقدر من الفلسفة على إقناع الناس بوجرد الله 
ووحدانیته» والعلماء لا یقولون لا إله إلا الله 
بالالفاظ وإما بالممارسةء بالكشف عن قدرة الله 
فی خَلْقه؛ وجلاء قرانینه واسبابه فی الکون» 
وتوضيح عظمته ووحدانينه. والحكيم بقول 
بمذهب فى الفلسفة يسميه التعادلية» يقرب من 
مذهب الفيلسوف الفرنسی چان باتبست 
رربینیه ( ۱۷۳١‏ - ۱۸۲۰م)» ویحمل نفس 
لا إلا أن تعادلية الحكيم قد صاغها مۇخراً 

بصيغة إسلامية» واطلق عليها من ثم اسم 

التعادلية الإسلامية. والمبدأالذى E8‏ 
التعادلية كمبدا الهيميوستاز فى البيرلوچياء 
والحکیم يطلق على ذلك اسم العوازن. والجدل 
فى التعادلية كالجدل الهيجلى» فكل حركة 
تقابلها حركة مناهضة» ومن الحركتين بعولد 
الاتساقء فالضعف لابد أن يفجر القرة» ولولا 
الضعف لما نشات القوة» والإنسان الضعيف لابد 
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فيه من نواحى قوة تعض الضعف» فإذا كت 
ضعیفاً فابحث فی نفسك وستعثر على مواطن 
القوة الكامنة العادلة تيك للضعف› وعندئذ 
تستطيع أن تجابه القُوىٌ الاخری التى ترد البغى 
عليك وابتلاعك. والتعادلية فلسفة مقاومة 
تعادل بها وجودك» وتوازن نفسك تجاه القوى 
المواجهة. 

وقانون التعصادل هو القانون الذى يسود 
الوجود كله» فالشهيق يعادله الزفير» والفكر 
يعادله الشعور» والمَرّْض يعادله الطلب» وقرة 
الحكم تعادلها فوة امحكوم. والتعادلية فى الأدب 
هى التوازن بين قوة التعبير وقوة التضسير. 
راخخلال التعادل فى أى مجال لابد أن ينثا 
بسجبه الأضطراب والتوتر والقلق» وتتفجر به 
الشورات» ليعود التعادل من جديد. والإنسان 
حقتضى قانون التعادل مركب من إرادة حرة 
تقيدها الإرادة الإلهية. ولاننا کشر نستشعر 
وطأة القدرء وأننا محكومون بالقضاءء فنا 
نحاول المقارمة»ء بارتياد أنفسناء واكتشاف 
طافاتنا واستغلالها وتدميتهاء وبذلك نتغير 
ونتطور ونسمو على ذواتناء أفرادا ومجتمعات 
ودولاًء وکان ما یحکمنا هو جدل صاعد. والخیر 
والشر فى الإنسان یتعادلانء ور ما کان الشر فى 
أصله متصل بوعیه الاساسی وشعوره بذاته وحبّه 
لنفسه فحب النفس غريزة فى الإنسان تدفعه 
إلى إرضائها ولو بإيذاء الغير» وامحتمع يوازن هذا 
الإيذاء بالدعوة إلى نفع الغيرء وكلما ارتقى 
امجتمع كانت توجهاته أكثر لنفع الغيرء فإذا كان 


موسوعة nT‏ _آ ‏ جص 


الشر وليد الغريزة والطبع» فإن خير وليد 
التطبيع الاجتماعى والتهذيب والتربية . والإنسان 
یتعاوره الخیر والشر» وهو ليس خيراً خالصاًء ولا 
شرا خالصاً ونما الخير وانشر يتعادلان فيه. 

والتعادلية كذلك فلسفة إيجابية» لانها الدعوة 
التى تعض على عدم الاستسلام للشر» وجوهرها 
أخلاقى ديتى» وهى فلسفة إسلامية خالصة 
تختلف عن كل الفلسفات الأوروبية» 
فالفلسفات الاوروبية قوامها الدنياء والإسلام 
قوامه الدنيا والآخرة» والتعادلية هذا قوامهاء 
وتفعرض أن الإنسان فيه العقل ويعادله الشعور أو 
القلب» ويحتاج إلى العلم ولكنه أيضاً لا بستطيع 
أن بحيا بدون الإيمان. وإذا کنا كمسلمیين 
نحتاج لفلسفة فهى التعادلية» وهى الفلسفة التى 
تعوز بيعاتناء وتعترف بمشاكلناء وكل أمة لابد 
لها من فلسفنها النابعة من ترائها وعقائدها, 
والإسلام دين لا يطغى فيه البح على الجمالء 
البح وحده مفسدة للطباع؛ والجمال وحده 
تختٹ» والحق لا یکون حقاً إلا إذا واجه الباطلء؛ 
والله الذى قدذرالنصرفى بدرقدرالهزيمة فى 
اد ولا یطغی غضبه على رحمته» والعسر لا 
يسود دائناً ويتلوه اليسرء والقتال مغروض فى 
حالات والسلم مرغوب أبدا. والتطرّف والعُلّو 
إذن خروج على التعادليبة . والله تعالى أوجب 
العيش فى الدنياء والعمل للآخرة. والفلسفة 
الأوروبية مجالها الدنيا فقط» وهى فلسفة مادية 
- أى دنيوية لا تعترف بالآخرة» بعكس التعادلية 
-فلسفة الإسلام - فإنها تدعو إلى الدنيا 
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والآخرة» وليس من محك لمصداقية أية فلسفة فى 
بلاد الإسلام إلا أن تکون توجهاتها للعالمين 
وليس لعالم واحد» ولذلك كان التفلسف عند 
السلم أصعب منه عند الأوروبى» لان الفيلسوف 
السلم مطالب بنظرة ارحب وأوسع تشمل 
العالْن معاء فى تعادل لا بسمح بطغيان تفكير 
على تفکیر» » فهكذا كانت مشيئة الله أن لا 
تلغى الدنيا الآخرة» ولا تلغى الآخرة الدنياء 
وحركة السام ينبغى أن تكون للعالميْن معأ 
والصعوبة أمام الفلسفة الإسلامية هى هذه الحركة 
فى العاليْن» احدهما لغته المنطق» والثانى لغته 
الإيمان» ولم يحدث مثل هذا الموقف التفكيرى 
لائ من فلاسفة أوروباء لأن تفكيرهم يعيش 
لعالم واحد» وبلغة واحدة هى لغة المنطق 
العقلى . ولقد تبه الفيلسوف ابن تيمية إلى هذا 
الفرق فى كتابه «درء تعارض العقل والنقل »٠‏ 
وحاول ابن رشد وابن سينا تجاوز هذا الموقف 
وتاكيد هذه الثنائية فى الفلسفة الإسلامية. 
والقصور فى اسنيعاب هذا الفرق هو الذى يجعل 
فلاسفة العلمانية العرب ياخذون بالفلسفات 
الأوروبية ويقبلون عليها وينكرون أن تكون لدينا 
فلسفة إسلامية. ورسخ فيهم هذا الاعتقاد أن 
الملسلمين جمدوا على تفسير القرآن بتفسيرات 
الاقدمين» والقرآن نصوص تحتاج لتفسير؛ 
والنصوص صحيحة لآن مصدرها الله» ولكن 
التفسير مصدره الفقهاءء ولابد للتفاسير أن 
تساير الزمان والمكان وإلا جمدت على الزمان 
والمكان القديمين. 


والتعادلية فلسفة منفتحة» تؤكد على 
الاجتهادء وتؤمن بالعلم» وتقوم على الإيمانء 
وتجمع بين الماضى والحاضر والمستقبل» وتستخدم 
العقلء والحواس» والنقل» والحدس» وهى أنسب 
لفلسفات للمسلمين» لأنها الاشمل باعتبار 
الإسلام الدين الأشملء ولانها الانسب لمواكبة 
حركة الحياة المعاصرة. رحم الله الحكيم وعَفر له 
فقد كان من الصالحين! 

e060 
John Toland liz» دiڵلوyت‎ 


( ۱۹۷۰ - ۱۷۲۲م) ایرلندی» مادی» 
ليبرالى» من التنويربين» أقام شهرته على عدائه 
للمسيحية ونقده الشديد لنظامها الكنسى . 
واتهامه للاناجيل بانها مزورة ومنحولة . وكتابه 
الشهرر «المسيحية ليست فوق المقل» ولا 
يوجد فى الإنجيل ما يخالف العقل دم Chris‏ 
ty not Mysterious: Or, ATreatise Showing‏ 
That There is Nothing in the Gospel Con-‏ 
trary to Reason, Nor Above it: And that no‏ 
Christian Doctrine can be properly call'’d‏ 
t۰‏ 4 ( ۹7٦۱م)‏ الّفه فى السادسة 
والعشرين» وحظره البرلمان الأيرلندى وأمر بحرقه 


والقبض على مؤلفه. ولعن تولاند من فوق المنابر 


فی انجلتر. واث شتهر بانه مفکر حل وضد الحرافة 
والقعصّب» وداعية إلى العقل» وكان طبيمياأًء 
يؤمن بإله» ولكنه فى كتابه «وحدة الوجود 


۳ 


تولستوی 
Panthelsticon‏ » ( 1۷1م) حددە بانە هذا 
العالم الازلى الآلى» وهو الذى نبه إلى مصطلح 
وحدة الوجود اثناء حديثه عن سبينوزاء ومن 
رأيه أن الاس لا حاجة بهم للانبياء والكتب 
المقدسة النزلة لأن العقل يكفى» ولم بكن يؤمن 
بالروج غا قال بوجود النفس» ولم یر أن هناك 
آخرة او بعاً أو حساباً. 
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تولستوی «الکونت لیو نیقولا» 
Leo Nikolajewitsch Tolstoj‏ 


( ۱۸۲۸ - ۱۹۱۰م) روسى» أشهر الروائيين 
الفلاسفةء من روائعه فى الرواية المرب 
والمسلام؛ (۱۸7۳)). ودأنا كارينيدا» 
(AVY)‏ ويدرج فى الفلسفة ضمن الفوضويين 
اللسيحيين» وأحیاناً بعدونه مصلحاً اجتماعياً. 
ولرما کان لخحياته الخاصة دخل في فلسفته» فلقد 
عانى اليم وهو فى التاسعة» وکفله أقارب له من 
النساء السنات» ونشأ وسط الفلاحين في ضيعته 
فى ياسنايا بولياناء والتقى ببرودون الفوضوى 
فی شبابه الباکر؛ وتلقٌی عنه وتار به. وتزوج فتاة 
تصخره بستة عشر عاماء وظل ثمان وأربعين سنة 


موسوعة الفلسفة 
لا ببارح الروسياء ولذا فحيانه صنعت مزاجه 
الإبداعى والفلسفى» والملاحظ أن إنتاجه الفكرى 
تتمیز فيه مرحلعان» الأولیى من سنة ۱۸٠۲‏ إلى 
سنة ١۱۸۷ء‏ وفيها الف رواياته العظام وبد 
التفلسف» والثانية من ۱۸۷۹ إلى ۱١۹٠٠١‏ وفيها 
نضجت فلسفته وانشغل تماما بإصلاحاته 
الاجتماعية» وبالتفكير فى النواحى الأخلاقية 
والإيمانية . وبين المرحلتين وجدت فترة عانى فبها 
أزمة روحية طاحنة ( ۱۸۷١‏ - ۱۸۷۹ ) كادت 
تؤدى به إلى الانتحار» وخرج منها تولستوى 
الذى نعرفه» وكان وقتها فى الخمسين من عمره 
أو تجاوزها بقليل» وتصدى للكتابة عنهافى 
«اعتراف» (۱۸۷۹))» وکان فى هذا الكتاب 
يبحث عن معنى للحياةء ووجده فى المعيشة 
البسيطة كمسيحى طبفاً لتعاليم الاناجيل» 
فاتخذ من ذلك اساسا لدعوته فى الإصلاح 
الاجتماعى» ولإمكان تحقيق ملكة الله فى 
الأرض» ومن ثم فقد هجر زوجته» وصمّم أن 
ياکل من عرق یده» وأن یصنع ما یحتاجه بنفسه» 
وتنازل عن املاکه» وشعاره فى ذلك أن العمل 
شرف وأنه بعلم الاستقلاليةء ويزيد المهارات» 
ویطالع صاحبه بنواح جادة من الحياة محجوبة 
عنه» وفيه تربية للذات وإثراء للشخصية. ولم 
َد یقبل اجراً على کتاباته من الناشرین» ووصف 
حیاته فی شبابه بانها غرور وطموح وانغماس فی 
الشهوات فلمًا تزوج وصارت له الاسرة أبدى 
ا حرص المفرط عليهاء وعاش لها فى أنانبة مَقَية» 
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وکلا الحیاتین خطا ینبغی أن ینهض على تغییره» 
وانهالت موؤلفاته فی شکل مقالات وخطابات 
وقصص قصيرة وكتيبات» أغلبها كانت الرقابة 
ترفضه وتحظر تداوله» ومن ذلك: « اذا أومن؟» 
(۱۸۸۲)» و« وماذا علا أن نفعل إذن؟ 
)۱۸۸١(‏ و مملكة الله فى داخلكم» 
۱۸۹٠ (‏ )» «التعليم المسیسحی »)۱۸۹٤ ( ٩‏ 
وكان عليه أن يفلسف الفن والادب طالما عَلم 
تاثيرهما فى الجماهير» فكتب ١‏ ما هو الفن؟ ٠‏ 
(۱۸۹۷). ولم تكن القطيعة حاسمة بين 
المرحلنين السابقتين من حياته» فغى الستينات 
كانت له كتابات فى فلسفة التربية» بينما ظهرت 
له روايات فى الشمانينات من نوع ٠‏ يوميات 
مجنرن». و« کروتزرسوناتا»» وه الشیطان»» 
والرواية الطويلة ه البعث». 

وفلسفة تولستوى ليست من نوع الفلسفة 
امذهبسية التى بقصد إليها قصداء وإما هى 
«تفلسف » کثیرا ما یطرحه فی نایا أحداث 
رواياته» ففى «الحرب والسلام؛ ملا وخاصة 
فى الجزء الشانى» يغلسف التاريخ» ويستخلص 
منه بعض الأحكام التى تصلح حكماء بشيره إليها 
الملقفون الروس فى لقاءاتهم به » ومناقشاتهم 
معه. ولعّمرى إن ذلك ليشبه عندنا كثيرا ما 
بضمنه أنيس منصور فى كتاباته الصحفية. 
ولربما جاز لنا أن نقول إن اهتمامه بالفلسفة كان 
من الناحية العملية» وكان فيها تجريبياأء فقد أقام 
بدافع من فلسفته فى التربية مدرسة لتعليم أولاد 


الفلاحین فی یاسنایا بولیانا» وکان یدرس فیها 
بنفسه» وأصدر مجلة تربوية يشرح فيها نظرياته 
فى التعليم . 

وعنده أن التعليم ينبغى أن يكون بهدف 
إعادة بناء الشخصية» وتحرير الضميرء وتعلم 
التفكير الصحيح» والتخلص من الجهلء ورسيلته 
فيه الممارسة وليس التلقين» وكانت للاطفال فى 
مدرسته حرية أن يحضروا أو يتغيبوا كما يحلو 
لهم فالتعليم لايجب أن يكون جبر وهو 
تفاعل وعطاء متبادل بين المدرس والتلميذ على 
طريقة مسقراط والتلميذ هو الذى ينتهى إلى 
استخلاص النتائج» باللغة التى يستطيعهاء بدون 
كليشيهات أو اسماء أجنبيةء وعلى المدرس أن 
يطاوعه على حب استطلاعه» وأن بشبعه فيه 
ويتمشى معه. وغاية التعليم تحسين أو وضاخ 
الفلاحین کفلاحین» لا لیکونوا موظفین مغلا 
فلم يكن تولستوى يقول بالخراك الاجتماعى» 
ولم يطالب بتغييرات طبقية» إلا فيما يخص 
تبسيط العلاقات بين الناس وتطبيعها اكش وأن 
يكون الباعث عليها الاخلاق الحميدة. ولا رأى 
أن دراسة الحو تق العملية التربوية ألغاه من 
المرحلة الاولى وطالب بقصر دراسته على المستوى 
الجامعى . وبالمثل جَعَل دراسة التاريخ من مجال 
التعليم فى المراحل المتاخرة عندما يكون الطالب 
أكشرنضجأ وتفتحاً وتجربة بالحياة وتحصيلاً 
للمعارف. 


وفلسفة التاريخ عند تولستوى قوامها أن 
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التاريخ ليس من صلع أشخاص تاریخیین» ولا 
يمكن أن نجعل منه علما له قوانينه» وليس 
قرارات وأوامر» وخططاً تنفذ واخری تفشل» 
وحركات اجتماعية وثورات وانتفاضات ومعارك. 
وإنغا التاريخ بخ شىء من ذلك کله» متشابك» له 
مجراه» وتتسرب أحداثه بلا وعی ولا قصد» 
وبستجيب لها الناس بعفوية. 

ويقول عن اعتقاده الدينى إنه لم يتوصل إليه 
نتيجة تفكير وما عن إيمان» وأنه عندما عانى 
أزمته الروحية تنازعته الرغبة فى الحياة والعزوف 
عنها وإنكارهاء وأنه لولا أنه اعتقد أن للحياة 
معنی» فنه ما کان یبقی على حیاته 
واستخلاصه لهذا المعنى للحياة كانت نتيجة 
اعتقاده أن هذا الکون لابد له من خالق مدین 
وأنه لم يكن ليخلقه عبشا فالمعنى الذى رصده 
الله للحياة لاد آن یکون معنی ربانیاً» ی من 
نخطيط الله وليس من تخطيط البشي وهذا 
المعنى لابد أنه امحبة كماجاء فى الكتاب 
المقدس. ولقد أبدى كل التسشكك إزاء المدنية 
الحديعة والقافة التى تروج لهاء وعلمه حيا 
بين الفلاحيين أنه كلما كان الإنسان قرب إلى 
الفقر كلما كان أكثر فضيلةء وأعلن أنه لا يجد 
نفسه فى مواعظ رجال الدين وما فى قصصض 
الفقراء ورمجاهداتهم وإخلاصهم لبعضهم 
رإشفاقهم على بعضهم البعض. وكان يرى 
ملخص الاخلاق فى موعظة الجبل فى خمس 
وصايا: لاتفضب» ولاتزنى؛ ولاتجعل الله عرضة 


موسوعة الفلسفة 
لايمانك» ولا تدین حتى لاتدان» ولا تواجه 
العنف بالعنف . واعتبر تولستوى دعوته لنبذ 
العنف دعوة إلى المقاومة السلبية. وفسر الأامر 
بعدم الزنا أنه دعوة إلى العزوبة» وأن نتعفف ما 
استطعنا حتی ونحن متزوجون . وأثرت تعالیمه 
هذه على المفكر الهندى غاندى وكان دائم 
المراسلة معه. وكذلك ارت تعاليمه حول تحديد 
الللكية على الحركة الفكرية التى مدارها الأرض 
فى العالم كله فانعشرت الدعوات لتحديد 
الملكيةء وقامت مستوطنات اجتماعية يعشارك 
فيها الفلاحون جميعاً ویتعاونون على زراعتها فى 
أمريكا وانجلترا وهولندا والروسيا نفسهاء وتبلور 
ذلك كله فيما يسمى ديانة الصمل. واعتبر 
تولستوى كل اشكال الحكومات نوعاً من المؤامرة 
من الحاكمين ضد المحكومين لصالح الأرلين 
وتقنين العنف الموجه ضد الفقراء. وقال إك 
الإنسان جسم وروح» وأن مايموت منه هو 
الجسم دون الروح» وان الإنسان الذى يحب عليه 
أن يمارس أن يتحد بانحبوب فى الدنياء ليتحد 
أاخيراً باحيوب الأكبر - الله - بعد الموت. 
والإنسان وحده لا قيمة لهء وعندما يتجاذب المحبة 
مع الآخرين تكون له شخصية ربانية ورسالة» 
وتحركه العناية الإلهية» وعليه لذلك أن يتنكب أن 
يعيش لنفسه غارقاً فى المتع الشخصية» وآن 
يجرب ان بعیش للآخرین» ولایعنی ذلك أن 
ينكر على نفسه شخصيته الحيوانية أو الجسدية» 
وما أن يوظفها فى خدمة شخصيته الربانية. 
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وليس معنى الخلود أن نخلد بانفسنا وإغا أن 
نخلد كبشي بان نعلى من قيمة البشرية. 
وجميعع الاديان سواء فى ذلك ولافضل 
للمسيحية على أى منها ولا تمايز» ولم يقل أبدا 
بالوهية المسيح» فالمسيح نبى كالانبياءء ورفض 
تعاليم الكنيسة فى ذلك. وفى سنة ٠۹۰١‏ 
أصدرت الكنيسة منشوراً بحرمان تولستوى 
لهذا السبب. 

ويشترط تولستوى فى العمل الفنى ليكول 
كذلك أن يكون الفنان أو الأديب عبقريا موهوبا 
یری الأشياء من منظرر يختلف عن الآخرين» وأن 
بأتی تعبیره عنه جمیلا ويتسم بالإخلاص 
والجدية» ويتضمن رسالة اجتماعية» وكل فن أو 
أدب ينحرف عن الناحية الأخلاقية فهو ليس 
بالادب ولا بالفن؛ ولا یمکن أن يكون الفن للفن 
كمايقول البعض» وأن لا يكون هدفه سوى 
العَرّض الجمالى» فالجمال شهوانى؛ والناس 
مختلفون إزاءه» ولا يمكن أن يكون معياراً 
للفن. ومن رأيه أن الاعمال الفنبة مُعُديّة فيما 
تطرحه من أفكار ومس شاعرء وعلى الفنان أن 
يحاذر أن ينقل الفُحش أو الرذيلة للجمهور 
المعلقى. وحمب أخلاقية العمل الفنى بالمقاييس 
الاخلاقية لعصره. وليس العمل الغنى منفصلا 
عن الدين» وهذه الدعوة لفصله عن الدين 
ظهرت مع عصر النهضة والصراع مع الكنيسة 
حول السلطة» وما العمل الفنى لا يمكن إلا أن 
يكون اخلاقيا ودنيا ومن الممكن رصد 


مصداقيته من تجاوب جمهور الناس العاديين مع 
فلو نهم اأعجبوا به فلابد أنه عمل جيد. 
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Thomasius توماسيوس‎ 


٠٣۰١ (‏ - ۱۷۲۸م) أول فيلسوف تنوير 
المانى» والده الفيلسوف يعقوب توماسيوس كان 
على ذهب لوثر ويكتب باللاتينية ويعلّم 
بلايبىتسىچج› وتعلّم ابنه عليه فی لايبتسج وعلّم 
بھاء وعاون فی تأسیس جامعة ھال وحاضر بھا ثم 
رأسهاء وكان يعلم بالا لمانية»وهو الذى أدخل 
اللغة الألمانية فى التعليم بالجامعات الالمانية. 
وتتناول فلسفته عدة مجالات» منها القانون 
والتربية والأخلاف والمنطق» وله فى ذلك «مقدمة 
فى الفلسفة لكبار المرظفين لھ 0نا›ں ل٥٣٤1‏ 
Aulicam‏ Philosophiam؛‏ ( ۱0۸۸ )› و مقدمa‏ 
ف اþihlطj‏ - Einleitung zur Sitten Lehre‏ « 
۱٦۹۲ (‏ )ء وءالمنطق المملى Ausübung der‏ 
Lehre‏ - VernunfRt؛‏ ( ۱1۹م)› و الأخلاق 
sAusübung der Sitten - Lehre aqle‏ 
(١۹٦۱م).‏ وكان توماميوس ضد سلطة 
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توماسیوس 
الكنيسة ويطالب بإشراف الدولة عليهاء ورفض 
أن يكون التشريع من وحى الكتاب المقدس» ورد 
انقانون إلى الأصل الطبيعى وقال إنه اجتهاد 
عقلى بحسب الظروف التى يمر بها امجنمع» وأن 
أساسه المعسقولات الى لا محل للجدل فيهاء 
فهذه بدیهیات يستوى فيها أن يقرها الدين أو 
يأخذ بها العُرف: وما عدا ذلك قابل للمناقشة 
والتعديل والتغيير. وناهض الذهب القطعىً 
والنعصصب: ورفض أن يكون من حت أحد أن 
يكقر الآخرين» فالناس أحرار أن تعتقد ما تشاء: 
رالعقيدة والإيمان من مسائل الضميرء وهى بين 
المرء وربه ولا يجادل فيها الناس» وقد تسببت له 
هذه الافکار فى طرده من لايستسح؛ فبعشت 
الحكومة الروسية فى طلبه لينشر آراءه بين طلبة 
جامعاتها. والفلسفة عند توماميوس ينبغى أن 
يكون محورها الإنسان وحاجاته ودراسة طبائعه: 
ويسميها فلسفة عمليةء ولذلك عادى فلسفة 
أرسطوء والفلسفة الاسكولائية والتأمليةء 
ووصفها بأنها فلسفات عقيمة لا فائدة منها. 
ركتابه ءمقدهة فى الفلسفةه من نوع تب 
التربية على المذهب الهيومانى المعروف فى عصر 
النهضة؛ هدفه تخريج جيل من المثقفين المزودين 
بشقافة نصلح لان تجعل منهم موظفين كبارا 
يخدمون فى الحكومة وفى السلك الديبلوماسى 
والسياسى ويشغلون المناصب المرموقة وليس 
مجرد مثقفين قد حشوا رءوسهم بالمعلومات . 
وليس لتوماسيوس مذهب أو منهج معين فى 


موسوعة جج پڪ 


التربية» ونما هو ينتقى من كل المذاهب والمناهج 
الأفضل بدون تحيّر. ولم يحفل كغيراً بالميتافيزيقا 
لانه اعتبر الكلام فيها مجرد شطح يتشدق به 
الفلاسفة لافائدة ترجى من ورائه. وتشمل 
الفلسفة النظرية عنده الفيزياء والرياضيات وعلم 
النفس» ونظرية المعرفة . والمعرفة التى يذهب إليها 
هى المعرفة التى تاتى عن طريق الحواس . ولم يکن 
يصدق أن بالإمكان إثبات وجود الله بالعقل. 
والمنطق أساسى فى برنامجه التعليمى» وكذلك 
الأخلاق» وإنا دراستهما من الناحية التطبيقية. 
وکان يؤمن أن الحقيقة نسبية وأنه لا شىء مطلق. 
وقال باحبة كاساس للعلاقات الإنسانية» وانه 
بدون محبة يستحيل الكون» فالكون بأسره قائم 
على الحبة والتجاذب بين الأنشوى والذ كورى» 
وبين السالب والموجب . وفی عام ۱۹۹٤‏ عانى 
توماسيوس أزمة روحية وشك فى قدرة العقل 
على أن يكون هو الهادى المرشد للإنسانية؛ وأن 
تكون انحبة هى الدافع وراء كل فعلء وكان ذلك 
على أثر مناقشات جرت بينه وبين بعض الفلاسفة 
الذين يقولون با يسمى التقوية» فراى فى خَلّده 
أن الإنسان مفطور على الخسّة والشرء وأن رحمة 
اله إن لم تعدا ركه فلا سبيل للعقل أن ينقذه ما 
هرفیيه. وثُعرّف الفترة من سنة ٤‏ حستی 
٠١‏ بانها الفترة التقوية فى حياة توماسيوس» 
وقد اعترف فيها علناً بخطكه فيما أعلنه من 
افكارء» والّف اثناء ذلك كتابين أحدهما 
«اعترافات»» والآخر «بحث فى ماهية الروح 
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(۱1144 ) Versuch vom Wesen des Gelstes 
قال فيه بمقالة براسلس وفالنتين فيجل ويعقوب‎ 
بيسمه قبله أن العالم حى وله نفس كلية»ء وأذ‎ 
لكل موجود ناء وان النفوس خلقها الله» وآن‎ 
مصدر كل معرفة إنما هو الكتاب المقدس فى انحل‎ 
الاول. ولا انتهت الفترة التقوية ظلت هذه‎ 
الافكار معه مع ذلك ولم يتنكر لهاء وعلى ذلك‎ 
تابعه علبها الكثير من التقويين» وحل أتباعه‎ 
محل الأرسطيين فى كل ال جامعات الإلانيةء وكان‎ 
يبدو أن امزاج الالمانى يفضتل فلسفة توماسيوس‎ 
التقرية لأنها لا ترفض الاناجيل وتأخذ بالعلم؛‎ 
ولم تزاحمها على السيادة إلا فلسفة كرستيان‎ 
حتى‎ ٠۷١١ فرلف وكانت لها الغلبة من سنة‎ 
وبعد ذلك عادت التقوية تطل‎ ٠۷٠٠ سنة‎ 
برأسها من جديد مع تجديد الفلسفة الألمانية؛‎ 


وكانت قمة ذلك فلسفة كنط . 
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- Block, Ernest: Christian Thomasius. 
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Tomismo; Thomismus; ةqlngill‎ 
Thomisme; Thomism 
مذهب توما الأكوينى ( أنظر الأكوبنى )» مر‎ 
pITVE بمراحل تاريخية ثلاث من وفاته سنة‎ 
حتی أوائل القرن الجحامس عشر» م ازدهار‎ 
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الاسكولائية» وكانت تعنى مذهباً يؤلف بين 
الماهية والوجود ويعارض الإسمية والافلاطونية؛ 
والمرحلة الشانية من القرن السادس عشر حتى 
القرن الثامن عشر» وفيها ازدهرت التوماوية فى 
أسبانيا بازدهار الاسكولائية» وتوسّعت فى 
استخدام البسرهان الإنى الذى يسضى من 
الموجودات المتقدمة فى معرفتنا إلى علتها الاولى؛ 
والمرحلة الشالغة تبدأ من منتصف القرن التاسع 
عشر حيث أشرفت الكنيسة الكاثوليكية على 
بعشها والترويج لها رسميأء ومن يومها صارت 
التسوساوية فلسفة الغرب الدائمة وأطمموهااطام 
sزصم#٣مم‏ التى لا تعلوها فلسفة أخرى» ووجد 
فيها الفكرون الأسلحة التى لم يجدوها فى غيرها 
من الفلسفات والتى بها يستطيعون مجادلة 
الإلحاد راللأأدارية وغيرها من الفلسفات المعاصرة 
والنظريات السياسية والاجتماعية. واتسمت هذه 
التوماوية الحدثة صنصهط1 - ٥‏ باستعدادها 
لاستيعاب المؤثرات من خارج تراثها. ولا يوجد 
الیوم أسماء أکبر من اسمی چاك ماريتان. وإتيان 
جيلسون بورغ بهما للتوماوية العاصرة. وكان 
رائد هذا الإحياء التوماوى فنشسينزو بوزيتى 
(۱۷۷۷-٤۱۸۲م)‏ محاضراً مغمورا الهم 
الاخوين سيرافینو ودومینیکو سوردى اللّذين 
تحولا فيما بعد إلى الجزويتية» وچيوزيبى بيكى 
شقيق البابا ليو الثالث عشر. 

ونقلت جامعة لوفان والدومينيكيون 
الفرنسيون الاهتمام بالتوماوية إلى الجالات 


۹ 


التومنية 
الدولية» وتكقّل المعهد العالى بلوفان» اذى 
تاسّس سنة ۱۸۸۹م» بسا الشُغرة بين العلم 
والفلسفة» وتوفر رهبان الدومينيكان على دراسة 
تاريخها وتقويمها والدعاية لها. وانتقل الاهتمام 
إلى جامعتی میونخ ومونستر» وبرز من أساتذتها 
مارتن جرابمان» وأوتوجیر» وفی روما برز 
ریجینالد جاریجولاراج؛ ونی جامعة فرايبورج 
فيلتي» وبوشنسكي» وأخرجت المراكز التوماوية 
فى معهد العصور الوسطى بتورنتو» وفى واشنطن 
روسان ویس ومونتریال وسیدنی آثارا لھا قیمتهاء 
واتصلت الحركة أخيراً بفلاسفة علم الظواهر من 
أتباع هوسسرل» وبالتطور الحديث فى المنطق 


الصورى. 
e060‏ 
مراجع 
Dezza. Paolo: Alle origini del Neotomismo.‏ 
e060‏ 
التومنية 


أصحاب أبى معاذ التومنى : زعم أن الإيمان 
هو ماعصم من الكفرء وهو اسم لخصال إذا 
تركها التارك كفرء وكذلك لو ترك خصلة واحدة 
منها كفر؛ ولا يقال للواحدة إيمان ولا بعض 
إبمان. وكل معصية ليست كفرأً لايقال 
لصاحبهافسق ولكن فس وعَصى. وتلك 
الحصال هى المعرفة والتسصديق والهبة 


موسوعة الفلسفة 
والإخلاص والإقرار. 
e00‏ 
تو شر ژر Tung Chung Shu‏ 
(نحو ٠٠١-٠۷۹‏ ق.م. أنظرالكونفوشية) 
e060‏ 


توینبی «أرنولد يو سف › Arnoİd Joseph‏ 
Toynbee‏ 


(۱۸۸۹ - ۱۹۷۵م) مشالی إنجلیزی» يعد 
أبرز مغلى فلسفة التاريخ التأملية. أهم كتبه 
«دراسة فى ارخ «A Study of History‏ 
)۱۹٩۱ - ۱۹۳٤ (‏ فی اثنی عشر مجلداً. يفول 
إنه خلال قراءاته فى التاريخ الأغريقى الرومانى 
انبهر بفكرة أن التاريخ عبارة عن عيّنات من 
المجتمعات البشرية نما اصطلحنا على تسمبته 
با حضارات ءدەناوعالارا»» وتصادف أن قرا فی 
نفس الوقت كتاب شبنجار «أفول الغرب ١‏ وعثر 
علی فکرته عن التاریخ» لکن ما قدمَه شبنجلر 
ن انع بت مات تم تكن نكف تيتا 
استخلصه منها من نتائج» ومن ثم انبری توینبی 
لكتابة التاريخ بمنهج علمى استقرائى» واستطاع 
أن بسوق واحداً وعشرين مثلاً على ما ذهب إليه . 
وهو یقول إن التاریخ یسیر فی دورات کبری من 
الارتفاعات والانخفاضات» وأنه محمطلة 
الحضارات الختلفة التى تمر بنفس الراحل» من 
المبلاد إلى اللموء فالتفكّك والافول والسقوط 


(7. 


وأن الحضارات فى نموها تتجاوب مع التحديات 
الى تواجههاء وأنها فى أفولها تعجز عن ابتهال 
الفرص التى تعن لهاء وعن التصدى لما يعترض 
طريةها من مصاعب» وآن اللمر والتحلّل ١‏ 
یکونان بالضرورة بشكل مستمر أو غير متقطع» 
طاقاتها استجماعاً مؤقتاً سرعان ما ينتهى بنكسة 
أخطر. وبربط توينبى فى معالجته للقوى احركة 
للعاريخ بين الإيمان بالكشف الإلهى باعتجاره 
معنی التاريخ»› والامل فى الاتحاد بالله» وبين عبادة 
الافراد الخلاقين او الاقليات الخلآقة. ويختلف 
الحضارة الغربية عن طريق الدين. 
e060‏ 
مراجع 
Montague, Ashley: Toynbee and History.‏ - 
Critical Essays and Reviews.‏ 


تیرجو «البارون دی لولن» آن روبیرچاك؛ 
Baron de L'Aulne, Anne Robert‏ 
Jacques Turgot‏ 


( ۱۷۲۷ - ۱۷۸۱م) فسرنسی) من اقطاب 
التنوير التفدهيين» ولد وتعلّم فى باريس» وتبرا 
أرفع المناصب الحكومية وکانت له إصلاحات 
ألبت عليه معارضة الطبقات الحاكمة» وكانت 


آخر امحاولات لصلب عود النظام انقديم «عاءمم 


ل و 


م«أع6 قبل اندلاع الشورة. ومؤلفاته منها: 
«تأملات حول تکوین وتوزيع الشروة ۸٤٩1٤×-‏ 
lons sur la formation et la distribution des‏ 
5اا ( ۱۷١١‏ ) طالب فيه بحرية التجارة 
والصناعةء وحرية انتقال راس الالء ولكن 
الاعتماد الاأساسى على الزراعة» فالأرض الزراعية 
هى الثشروة الكبرى للمجتمع. وكان يؤمن 
بالحكومة الملكية وما ينبغى أن تكون مستنيرة 
وله كذلك + رسائل إلى أحد الكبراء عن 
التسامح Lettres ù un grand vicaire sur la‏ 
)۱۷١۳( «tolérance‏ يدافع فيه عن حرية 
الاعتقاد الدينى» وتعدد الديانات بين الشعب 
الواحد» ويوافق على بعض الامتيازات للاغلبية» 

ولا يؤمن بعصمة الصفوة. وفلسفته فى التاريخ 
يطرحها فى كتابه ١‏ عرض فلسفى لراحل التقدم 
للعصقل الړرe Tableau philosophique des‏ 
,progrès successifs de l'esprit humain‏ 
»)٠۷١١(‏ و«مسسودة خطابین عن التاريخ 
hlallؤy Plan de deux discours sure l'histoire‏ 
universelle‏ ( ۱۷۰ ) یتحدث فیهما عن فکرة 
التقدم فينكرها على الطبيعة» فكل شىء ما عدا 
الإنسان فى ثبات» والطبيعة لا تعرف إلا اليلاد 
والموت» فاما الإنسان فهو فى حركة دائبةء وتغيّر 
مستمر» وعلاقات جديدة» وتجارب رة تضفى 
عليه العلم والمعرفة؛ وتزيده ثقافة وتمرساً بالحياة 
وحكمة. وکل ما یجری علی الإنسان یعود عليه 
بالفائدة» حتى الشر والعَوز والمرض والكوارث» 


1 


تيرجو 
فکنها تهذبه اخلاقیاً» وتدفعه فی طريق العقدّم» 
ويساعده على ذلك سهولة تواصله بالآخرين من 
خلال اللغةء» وتخزينه لمعارفه بالكتابة» ووجود 
شخصيات عبقرية فى كل مجتمع لها القدرة 
علی ترقیه. ولا یکون القدم متساویاً فی جمیع 
المناطقء ولا خلال كل العمصورء ولافى كل 
امجالات» واقل التقدم يكون فى الفنون» وأكشره 
فى العلوم العقلية. وكل مجال له قراعده للتقدم 
فيه. ويميز تيسرجو ثلائة أنواغ من المراحل 
التاريخية للتقدم: فى الأولى يكون كل شىء 
موکولاً إلى الاقدار» فلا شىء يجری إلا بإذن الله 
ومشيشته . وفى الثانية يزيد نشاط الناس تاملا 
للامور واستخلاصا للاحكام» ویزید لديهم 
التفكير المجرد. وفى الفاللة يبستعين الناس 
بالتجریب فى كل مجال» ولا يعتقدون إلا فيما 
تصدقه التجربة» ولهم فى ذلك حسابات دقيقة. 
والمرحلة ا لحالية من التقدام لا رجعة فيهاء ودفعة 
التقدم سائرة للأمام ولا گروق عنهاء والتاریخ له 
استمرارية» فالماضى يرتبط بالحاضرء والمستقبل 
بعتمد على الحاضرء وأدكل فى تشابك وتواصل. 
e00‏ 
مراجع 
Ocuvres de Turgot. 5 vols.‏ - 


e060 
Eduard Zeller «aرlgدإ»‎ رlسيت‎ 


)۱۸۱4 - ۱۹۰۸ ) المانى» يعتبراكبر 


موسوعة الفلسفة 
المؤرخين للفلسفة اليونانية. ولد فى كلينبوتفر 
من أعمال فير تمبورج» وتعلّم فى توبنجن» وعم 
بها وأسّس مجلة «الحوليات اللاهوتية ؛ فكانت 
لسان حال ما يسمى من بعد بمدرمة توبنجن 
اللاهوتيةء وتتقل بين عدد من الجامعات إلى أن 
انتھی إلی شتوتجارت وبھا توفی . 
وكتابه الرئيسى «فلمفة الإغريق فى تطورها 
التاريخ Die Philosophie der Griechen in‏ 
ihrer geschichtlichen Entwicklung darges-‏ 
اte‏ ( ۱۸44 - ۱۲ ) من أهم اللؤلفات 
وأوسعها فى تاريخ الفلسفة اليونانية» وما يزال 
مرجعا من أكبر المراجع العلمية فى هذا الجال» وبه 
استطاع تيسسلر أن يصنع لنفسه مجدا يخلّد 
امه للأبد» ومنذ صنة ۱۸١٠١‏ حستى الأن 
(۱۹۹۸) لم تكن هناك أية محاولة ما لتجاوز 
هذا المصنف الفريد» واضطر إزاء ضخامته المغرطة 
أن يختصره إلى ١‏ موجز تاريخ الفلسفة اليونانية 
Grundriss der Geschichte der griechischen‏ 
Philosophie‏ ( ۸۳ )› ومع ذلك فقد تعرض 
الكتاب للنقد الشديد» فقد كان تبسلر فيه 
يتناول كل فيلسوف على حدةء ويناقش فلسفته 
فى جزئياتها دون أن بتمصدى للتطور الروحى 
للفيلسوفء ثم إن تحليله لمراحل الفلسفة 
والاوصاف التى أضفاها عليها كانت محل الكثير 
من الجدل. ويبدو أن الناحية التاريخية هى التى 
کانت تستهوی تیسلر» فله كذلك «تاریخ 
الفلسفة الألمانية منذ لايبنتس Geschichte der‏ 


E 


«deutsche Philosophie seit Leibniz 
.(AVY) 
e060 
Bernardino 1¢el- ı iڍران تيليزيو »بير‎ 
esio 


(۱۰۹ - ۸۸١٠م‏ ) إيطالى» أول العملماء 
الفلاسفة أو الفلاسفة العلماءء فلم يشا أن يتناول 
الغايات من وجود الاشياء ولا أذ يجيب على 
السؤال الابدى لماذا كانت على ما هى عليه: وإغا 
اكتفى بتوصيفها كما هى فى الواقع» ومع 
العلومات عنهاباستقراء مكوناتها بلا تزيد» 
وفلسفته بهذا الاعتبار طبيعية» أو مادية» أو 
واقعية» إلا أنه رفض أن يكون ماديا فقط 
وفیلسوفاً طبیعیاً وکفی» وأعلن أن مصادره فی 
مؤلفاته اثنان : الطبيعة والكتاب المقدس» ولاول 
مرة يتقدم بجرأة بنقد لأرسطرء ولذلك وصفه 
فرانسیس بیکون بانه اول انحدثین» یعنی اول 
من خرج على العلم والفلسفة الأرسطيين» وفى 
نفس الوقت لم ينكر وجود اللهء ولا الروح» وأكد 
أنه من المؤمنين بالدين . 

وتبلزيو من مواليد لوسينزا بمقاطعة 
كالابرياء وتعلّم بجامعة بادوا فى وقت كان 
التعليم فيه محصوراً فى أرسطو؛ ولكنه عافه 
واتهمه بالخطأ والقصور» واشتغل بالفلسفة ولم 
يشا أن يلتحق بالكنيسة» ولا بسلك التدريس 
بالجامعة: وصدرت له عدة بحوث فلسفية» إلا أن 


كتابه الرئيسى والأوحد هر «فى طيعة الأشياء 
ڇفJ De Rerum Natura Iuxta Pro- qil‏ 
pia Principia‏ و كما يقضى بذلك عنوان 
الكتاب فإنه لم يناقش فيه إلا الطبائع كماهى 
عليه» والکتاب رغم أن منهجه علمی استقرائی» 
إلا نه مع ذلك كتاب فى الفلسفةء والنقد الموجه 
له انه لا یمکن اعتباره من كُتب العلوم فقط» أو 
كتب الفلسفة وحدهاء وتلك هى نقطة الضعف 
فی تیلیزیو کعالم وفیلسوف معاً. 

والكتاب من أجزاء» توفر عليها تيلزيو حتى 
آخر یوم من عمره» ولم ُصدر منه فی حیاته إلا 
الجزء الأول ( ٠١۸١‏ )» وأما بقية الأجزاء وعددها 
ثمانية فقد أصدرها تلميذه برسيو بعد وفاته» 
وواضح أن هناك جزءاً عاشراً لم ینته منه تیزیو 
للأاسف. 

وتي ليزيو فى هذا الكتاب حسى» والمعرفة 
عنده يجب أن تكون حسية. ويقول فى الخير إنه 
نوعان : الخير الدنيوى والخير الأخروى» والسعيد 
من عمل فى حياته من أجل الخيرين. والفضيلة 
الام عنده هى السموء فالإنسان الفاضل عليه 
دائماً ن ینحو لان یسمو بافعاله وتفکیره» وان 
يرتفع عن الدنايا والصغار» والله تعالى كامل» 
يحب الكمال والكاملين» وليس أكثر ما يبت 
وجود الله من دليل الكمال» فكمال هذا الكرنء 
والإبداع الذى عليه والعظمه التى جاءت بها 
موجوداته لدلیل کاف علی فاعل کامل» فالکمال 
لا يتأتى إلا عن الكامل. 


SY 


تیلیش 
ولقد اتر كتاب تيليزيو على الكثيرين من 
بعد وأخصهم جاليليو› وکامہانیللا» 
وبسیکون» وهوہزء وظل مرجعا علمیا لعشرات 
السنين من بعد وفاة صاحبه. 
6060© 
مراجع 
De Rerum Natura: 3 vols. 1923.‏ - 


- Van Deusen, Neil: Bernardinc: The First of 
The Moderns. 


6060© 
تیلیش :بول ؛ 1ا11 اuو۴‏ 


( ۱۸۸7 - ٩٩۱۹م)‏ وجودی متدین» مولود 
فى ألمانيا لابوين لوثريين» وتلقى تعليماً دينياً 
وعم فی برلین وماربورج ودیرسسدن 
وفرانکضورت» ولا اعتلی هخالر الحم استقال 
وهاجر إلى الولايات الممحدة سنة ۱۹۳۳ وعلَم 
فی هارارد وشیکاغو. واشتهرت مؤلفاته بعد 
هجرته وترجمت إلى الإنجليزية» ولف كحبه فى 
المهجر بهذه اللغةء وله من ذلك: « الشجاعة أن 
‘The Courage to Be syi‏ ) ۱45۲(« 
ووالموقف الدينı «The Religious Situation‏ 
( ۱۹57 وھ تخر تاريخ The Interpreta-‏ 
(tion of History‏ 7 )› رە دينايات 
The Dynamics of Faith jln!‏ ) 140۷(« 
وه الديانة الإنجيلية والبحث عن واقع أخروى 
Biblical Religion and the Search for Ulti-‏ 


موسوعة الفلسفة 
۱۹١١ ( mate Reality‏ )› و«لاهوت الشقافة 
Theology of Culture‏ ( ۱۹0۹ )› غير ان ھم 
هذه المؤلفات جميعها كتابه ١‏ اللاهوت فى شكل 
نحق Systematic Theology‏ ) 1۹40۱ — 
۳ //ثلاثة مجلدات . ولاشك أن تيليش من 
الشخصيات الفريدة التى عاشت وجودها المتعين»› 
وخلطت ذلك بانفعالها باحوال الوجودء وبمزاجها 
الإيمانى . والمعرفة الدينية التى يطرحها فى مؤلفاته 
هى التى استطاع أن يحصلها من قراءاته لذاته» 
وان يصوغها مذهباً فى الوجود الممكن. وكما 
عند كيركجارد'فإن تيليش تانر بالمسيحية 
اللوثرية فصاغت فلسفته ووجهتهاء ومغولاته فى 
ذلك هى من نوع مقولات كير كجارد: القلق› 
والخوف» والعلو» والورع» والتقوى. والقَرق بين 
الاثنین أن تیلیش لم يکن بؤمن بإله مُشَخْصن» 
وإيمانه بالمسيحية وليس مثل كير كجارد إيماناً 
بالملسيح. والوجودية الحقَّة عدده هى أن يصبح 
الإنسان مسيحيا. والفلسفة هى الإعداد للحياة 
المؤمنة أو الإعداد للمقتضيات الكلّية فى 
اللسيحية. وما ببهر تيلميش فى الوجودية انها 
تعمل الحقيقة شيعا معاشا تشوبنا العواطف إزاءه. 
وهذه العاطفية» وذلك الحماس لان نوجد 
كمسيحيين هما أكمل تعبير عن الوجود فأنا 
عندما أختارالملسيحية فإن اختیاری ينبع من 
داخلى لأحقق به ذاتى مرتبطة بالمتعالى والمطلق . 
وحیاتی كمسيحى تكشف لى عن هذا المخعالى 
أو الطلق من طريق القلق والغوف اللذين يبعثهما 
فی معاینتی للوجود من حولی» فاستشعر آنی 


أتجاوزه إلى لازمانية ولا مكانية» وأحس فى ذاتى 
السرمدية. ومشاعرى وأحاسيسى تتأتى من 
الفارقة المطلقة بينى كمخلوق فان وبين المخعالى 
المطلق» ولن أتفهم الوجرد احق ويخترمنى 
وأعيشه إلا فى مارستى للمسيحية 
کونی نا . وأنا لن أكون فردا کإنسان - 

من خلال النوع؛ ونما أكون فرداً من خلال e‏ 
الأاخرين» وبالاتصال بالاخرين تتأاكد ذاتى 
وذواتهم» وبقدر ما نعطى تكون رحابة ذواتناء 
وذلك مضمون الأخلاق الملسيحية. ولا يقصد 
تيليش إلى وضع منهج للحياة بقدر ما يعنى أن 
يمّهد لفلسفة مسيحية وجودية» ويسمى ذلك 
اللاهوت كنسق أو علم نظرى ه١.‏ وبالاختصار 
فإن تيليش يريد أن يفلسف الدين المسيحى 
ريضفى عليه مسحة عصرية» والنتيجة أن 
وجوديته المسيحية أو مسيحيته الوجودية لم تكن 
شيعا مذ كورأ» ولم يتقبلها احد؛ لانها كما نقول 
لاجصّلت عب الشام ولا بلح اليَّمن» ولم تكن 
أكثر من ثياب مرقعة ولا شىء أكثر من ذلك !! 
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Hiممهاراe تین «هیبولیت أدولف ؛‎ 
Adolphe Taine 


(۱۸۲۸ - ۱۸۹۳ ) فرنسي» کان وزمیله 


kkk‏ س و 


إرنست رينان أشهر فلاسنة الوضعية الفرنسية 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء ولد فى 
فرزييه من إقليم الأردنء وتعلّم بكلية دار 
المعلمين» واشتغل بانصحافة» وعلّم بمدرسة 
الفنون الجميلة وجامعة أكسفورد» وتوفى فى 
باریس» وکان قد أوصی قبل وفاته بان يدقن 
بالطريقة البروتستنتية» واتسم بعقلية استقلالية 
عانى بسببها الاضطهاد من البونابرتيين 
والليبراليين والكنيسة الكاثوليكية» فقد كان ضد 
الاستبداد والتسلطية» ومع المسفولية الجمعيةء وله 
«لافونتين وخرافأlتa La Fontaine et ses‏ 
5اbھا,‏ ( 1۳ )› و« تاریخ الأدب الإغليزى 
a) «Histoire de la littérature anglaise‏ 
أجزاء ۱۸١٤‏ )» و« فلسفة الفن ءل ءام Phil os0‏ 


۱۸۸١ ( ۴‏ ). وكتابه الرئيسى فى الفلسفة 


١‏ فى العسقل ,De L"ntelligence‏ ( جزءان 
٠‏ ). وله فى النقد الأدبى «أبحاث فى النقد 
,Essais de critique et d'histoire ıJ‏ 
(۱۸9۸م) إلخ. 
وفلسسفة تن تقوم على اعتبار أن الإنسان 
حيوان من نوع أرقى» له القدرة على أن ينشىء 
الفلسفات وينظم القصائد على نحو شبيه بدود 
اي ي 
يصنع خلايا العمسل. وعنده أن دراسة الإنسان 
تكون فى التاريخ» ودراسة الشاريخ تكون عن 
طريق الأدب والفن» والأدب والفن عن طريسق 


f0 


تين 
دراسة کبار الأدباء والفنانين. 


وتیسن وضعی حسی بحاول تطبیق منهج 
العلوم الوضعية - الضيزياء مشلاًء على العلوم 
الروحية كعلم النفس والتاريخ والأدب» ویری أن 
الإبديولوچية الفرنسية» وهى نزعة حسيّة فاعلةء 
هى الأنسب للروح الفرنسيةء ويقول مع كونت 
وهيسوم إن الحقيقى هو الحسى» ولا يؤمن باى 
سلطة إلا سلطة العقلء وعنده أن الواقع لا يمكن 
أن يدرك إلا عن طريتى التجريب» والعالّم ليس فيه 
الذات باعتبار أن ماهو ذاتى مرجعه إلى 
الأحاسيس. ولا برفض المتيافيزيقا مع ذلك 
فالعالّم عنده كل واحد تسيطر عليه علية 
محكمة. والمعرفة إا هى العلم بهذ العلية واية 
علَية» أو هى العلم بالاسباب وبذلك تكون 
اليافيزيقا هى علم البحث فى العلل الأولى: 
العللء والطبائعء والقُوىئ» ويطلق عليها اسم 
الكيانات المحيافيزيقية. والكون لايوجد فيه 
شیء عارض؛ ونما کل شیء بسبب» وفی ارتباط 
مع غيره» والشأن مع الأفكار كالشان مع الأشياء. 
فالفكرة تستدعى الفكرة» وتقتضى الفكرة 
وكذلك الأشياءء والكل يحتاج إلى الكلء 
ويكامل بعضّه السعض» والصفة الباطنة فى 
الجميع التطور والنمو. وهذه النظرة الارتباطية 
الحسية التجريبية هى التى جعلت النقّاد يعتبرونه 
البداية لعلم النفس التجريبى فى فرنساء وعنده 
أذ علم النفس هو علم بالوقائع النفسية» والوقائعم 
هى أحداث ملموسة يمكن التجريب عليهاء 


موسوعة اللا د 


والشان مع علم النفس كالشان مع أى علم 
وضعى . ومن رأيه ان النفس سبال أو حزمة من 
الاحاسيس والدوافع. وكذلك العقل هر مجموعة 
من الصور الذهنية امرتبطة ببعضها البعض» ولهذا 
ینبغی أن نهجر استخدام أمثال هذه الممصطلحات: 
العقل والذ كاء والإرادةء والأناء لأنها لا تعدو أن 
تكون اسماء خلوقات متبافيزيقية» تخفی ورا‌ها 
وقائع حيَّة» ودراستها إا تكون بدراسة هذه 
الوقائع انحسوسة . وبالطبع فإن تين لابد أن ينكر 
وجود الله ويرفض الاعتقاد فى الدين» ويقرر أذ 
الدین لیس سوی کلام شعری» وأنه يتحدث عن 


مخلوقات متبافيزيقية نؤمن لها نفسياً ولكننا لا 
یمکن أن ذلك 
فلا ينبغى الط بين الدين والعلم . وذاك هو كل 
جهده: فأابلس وأفلس واستحق أن بسقط اسمه 
من ذاكرة انناریخ! 


من وجودها عنما و 


تبت 
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مراجع‎ 


- Giraud. Victor: Essai sur Taine, son oeuvre et 
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ثابت بن فُرَة 

أبو الحسن الخحرانى ثابت بن فُرّة» الصابىء» 
من أهل حران» انتقل إلى مدينة بفداد 
واستوطنهاء وكان الغالب عليه الفلسفةء وكان 
فى دولة المعتضد, وله كتب كثيرة» منها المؤأف» 
ومنها ارجم بالعربية أو بالسريانية» وبعضها 
ردد على أمثال الكندى» وكان إسحق بسن 
نهن يستحسنهاء وبعضها RE‏ 
وأفلاطون» وبعضها اختصار عن جالينوس 
وبقراط وأبلونيوس وإقليدس› و 
على اسعلة محمد بن موسى بن شاكر أر أبى 
الحسسن على بن يحي المنجم وأبي سهل 
النوبختى. وله عدة مؤلفات بالسريانية عن 
الصابشة» وتوفى ببغداد سنة ٠٠١‏ ه. (أنظر ابن 
قرة). 


يجيب 


e060 
Theon ùراٹ‎ 

كتب عنه ابن النديم إنه كان متعصباً 
لفلاطن؛ وله من الكب: كتاب مراتب قرائة 
گتب فلاطن» وأسماء ما صنفه» وأسماء مفسری 
تبه فى المنطق وغيره من اغراض الفلسفة» وهم 
ٹاوفرسطس» وآودیمس» وآرمینس» ویوانیوس» 
وإيامليخس» والإسكندرء وثامسطيوس» 
وفرفوريوس» وسنبليسقس» وسسوريانوس» 
وماكکسيمس)» وأراسيس» ولوقيس. 

ونيقوسطراطس» وفلوطینس . 

e06 


۹ 


ثقافة 
ثعلب بن عامر 

من الخوارج» وأصحابه يلمّبون الشمالبة قالوا 
بولاية الاطفال صغارا أو كبارا حتى يظهر منهم 
إنكار بعد البلوغ» ونمل عنهم أن الاطفال لا 
حكم لهم بولاية أو عداوة إلى ان بدركوا. وتفرق 
الشعالبة إلى أربع فرق : هى الأخنسيةء والمعبديت 
والشيبانية» والمكرمية. 

e060 

Cultura; Kultur; Culture lai 

يخنلط مفهومها بمفهوم الحضارة والمدنية 
رالثفافة من قف بمعنى حدق وطن ومن «ااء 
هلا اللاتينية بمعنى الفلاحة والتهذيب . ويُروّى 
أن أقدم تعريف علمى لها هو تعريف تايلور فى 
كتابه «الشقافة البدlأqة ı Primtive Culture‏ 
(١۱۸۷م)‏ وإن كان مفهوم الثقافة قد عرف من 

قبل ذلك بکشیر. واستخدم تاأايلور النقافة 

ا للحضارة لانه كان فى مجال تعريف 
الشقافة البدائيةء وفى هذا امجال تتطابق الثقافة 
والحضارة. وكان نص تعريفه: «الشقافة أو 
الحضارةء هذا المجمل المتشابك المشتمل على 
المعرفة والعقيدة والفن والأاخلاق والقائون 
والعادات وكل القدرات والممارسات الاخرى التى 
يكتسبها الإنسان كعضو فى جماعة»» وبهذا 
العنى تكون لكل مجتمع ثقافة وحضارة» 
ولكننا إذا اعتبرنا أن الغقافة منھا البدائی کہا قال 
تابلورء معنى أن للشقافة تاريخاً ومراحل» أو 
تطورأء يكون من المعقول أن نستبقى مفهوم 


موسوعة الفلسفة 
الحضارة للمراحل المتاخرة من هذا القطورء وعلى 
ذلك يكون لكل الجتمعات ثقافاتهاء لكن بعضاً 
منها دون البعض هو الذى يبلغ مرحلة الحضارة . 
والحضارة من اضر والَحضر وتفيد 
العمدن. ويميز مساركس بين الفقافة المادية 
والشقافة الروحيةء أو بين نظام الحياة المادية فى 
امجتمع وبين نظام المعانى والقيم فيه» ويجعل 
النظام الأول اساسا للنظام الشانى» على خلاف 
النظريات المثالية التى تنكر الاساس المادى للثقافة 
وتعتبرها النقاج الروحى للصصفوة. غير أن 
الماركسية برغم انها تشرط الثقافة الروحية فى 
تمع بنسق العلاقات الإنتاجية» وترفع فوق 
أساسه البناء الفوقى السياسى والقانونى 
والاجتماعى والفكرى» فإنها لا تجعل الشقافة 
الروحية تتبع تلقائياً التغْيّرات التى تغذى هذا 
الاساس المادى. وبهذاالمعنى يمكن أن نقصر 
الفقافة على ما تعارفنا عليه باسم الفقافة 
الروحية» وان نطلق اسم المدنية على الشقافة 
المادية» وان تسلك الاثنين معا ضمن الحضارة 
ککل. لكن اللغة العربية وإن اسعفتنا بنفظ 
المدنية إلا أن اللغات الأوروبية لا تعطينا لفظاً 
مشابهاء ومن ثم يكون اللَبْس والتخبَط فى 
استخدام لفظ الثقافة الإفرنجى بحيث تضطر إلى 
ترجمته أحياناً باسم الشقافةء واحياناً باسم 
الحضارة» تبعاً للمعنى المستخدم فيه. ولقد رفض 
الكشيرون فكرة الأولوية الاقتصادية فى الثقافة 
بحُجّة تفاوت ثفافات الشعوب التى تشابهت 
ظروفها المادية. ورفضوا فكرة تطور الشقافة 


. 


وارتقائها. وبرغم أنهم صادقوا على تعريف 
الشقافة بانها الجمّل المحشابك إلا أنهم جعلوا 
العامل الاقتصادى عاملاً ضمن العوامل الأخرى. 
رقصر ماكس فيبر مفهرم الفقافة على مجال 
المعانى والقيم» واستخدم الحضارة فی مجال 
جانبها الننظيمى المادى» واعتبر الحضارة نتاجاً 
للتقدم العلمى والتکنولوچی» وقال عنها إنها 


٠‏ علمية وتراكمية لان انتسابها أساساً للطبيعة أكثر 


من انتسابها للإنسان» بينما الثقافة على عكس 
ذلك هى المعانى والقَيّم النى يضيفها الإنسان 
عليهاء أر أنها التاريل الإنسانى فى صورة معاد, 
وقيّم - فى الفلسفة والدين والفن - لأاغراض 
الحياة والجمتمع. وبهذاالمعنى يمكن أن نقرجم 
مساانء بانها الغقافة أر الحضارة بينما نترجم 
civilization‏ بانها المدنية . ونحن نترجم ا۷آ 
ها بأنه القانون المدني ولا نقول القانون 
المحضارى» وذلك لانه الانعكاس الققانونى 
نلعلاقات المادية فى الجتممع. ويذهب إلى مثل 
هذا الرأی ماکہفر 8٤1۷٥۲‏ حیث یربط بین 
الفقافة أو الحضارة والغايات» بينما يجعل المدنية 
خاصة بالوسائل» ويجعل النظام الفقنى ضمن 
إطار النظام الثقافى للمعانى والقيم. ومع ذلك لن 
نعدم الكتب والمؤلفين الذين بكنبون eإاااء‏ 
بعمعنى ثقافة فقط أو بمعنى حضارةء 
وصمناوعالا۷ن» بمعنى مدنية فقط» أو حضارة 
بشکل عام. 
e060‏ 


مراجع 


- Arnold, Matthew: Culture and Anarchy. 

- Eliot, T. S.: Notes Towards the Defintion of 
Culture. 

- Maclver, R. M.: Society, its Structure and 
Changes. 

- Weber, Alfred: Kultursoziologie. 
Handwûrterbuch der Soziologie. 


e06 

ر ع اق 
الأحرار فى العصر العباسى الأول واتباعه 
يسمون الثمامية» ومن تلاميذه الجاحظ»› وعده 
اللقريزى فى رءوساء الفرق الهالكة» واشتهر 
بآرائه التی انفرد بها فى الملسائل الكبرى ال 
شَعلت أهل زمانه» فالمعولدات» وهى أفعال 
الإنسان» ليست من فعل الإنسان» وإلا كان قادرا 
على خلق الافعال مله مغل الله» وكذلك لا 
يمكن إضافتها إلى الله وإلا اضيفت إليه الافعال 
القبيحةء ولكنها أفعال بلا فاعل» مطبوعة فى 
الإنسان وتتولد بخير علَة» فهى أحداث من غير 
مُحدث. وكذلك المعرفةء فالنفس لا تولّدها ولا 
قامت بفعل من أفعال الله» ولكنها ضرورية فى 
الإنسان» ومن لم يعرف الله بالضرورة فليس 
مأموراً بمعرفته» وهو غير مسشول بوم القيامة» ولا 
تخلد روحه» وملّه مغل الحیوان» ای پصیر تراب 
وهكذامصيراليهود والنصارى والمجوس 
وغيرهم»والاطفال - حتى أطفال المؤمنين. 

وكانت وفاة ثماهة ببغداد سنة ١۴١۲ه.‏ 


۴١ 


الثنوية 


e06 
Dualismo; Dualismus; Dua- ةıرiidl‎ 
lisme; Dualism 


القول بان النور والظّلمة مبدءان أو أصلان 
لعالم» متضادان وأزليانء وهما يزدان وأهرمن› 
وهومذهب الزرادشتية,» والديصانية» 
والمانوية» أو الماننيةء والمزدكية» والمرقونية» 
والاطنية. 

والمرقونية فرقة نصرانية باطنية قالت كالثنوية 
بأصلين للعالم» النور والظلام» وجعلت المسيح 
١المعدل»‏ أو المحسبْب فى امتزاجهما. والباطنية 
فرقة إسلامية كان جل أتباعها من هل فارس من 
اموس والشنوية» وفدوا على الإسلام وأدخلوا فيه 
معتقداتهم. وکان من دعانها الاوائل میمون بن 
ديصان» أو ميمون القداح» وحمدان قرمط . 
وكان ابن المقفع» وأبو حفص الخداد» وابن ذر 
الصيرفى» وأبو عيسى الوراق» وبشار بن بردء 
رأبو يحيى الرئيس. وأبو على سعيد» وناصر 
خسرو؛ وابن طالوت» وصالح بن عبد 
القدوس» من الشنوية . واستحالت الشدوية تهمة 
يتبادلها أصحاب الملل والنحلء وردها الشنوية 
لی رن ا ہے ا اراو نی الغز 
لقولهم بان الله لم يخلق الشرَء والنظام لقوله 
بالتضاد بين الخير والشر كالتضاد بين الخفيف 
والفلقيلء والجاحظ لقوله بان الله غير قادر على 
إفناء الأجسام. وقد دعا تلاميذ الشظام إلى ثنوية 
صريحة» وأبرز هؤلاء ابن حائط؛ أو حابط) 


موسوعة الفلسفة 
صريحة» وابرژٌ هؤلاء ابن حائط او حسابط 
صاحب فرقة الحائطية او الحابطيةء الذى قال 
بإلهين» أحدهما قديم هر الله» والآخر مخلوق هر 
عيسى» إبن لله بالعبتى وليس بالولادة. وكان 
دخول الشنوية فى مذاهب الفلاسفة الإسلاميين 
عن طريق الفلسفة المشائية . ولم يكن قول إخوان 
الصفا بعلة متوسطة إلى جانب العلة الأرلى إلا 
إثباتاً لمذهب الصدور الأفلاطونى الحدث» وهو 
مذهب ٹنوی صریح . 
e06‏ 


ٹورو «هنری دود‘ Henry David‏ 


Thoreau 


L9)‏ - ۱۸۹۲( آمریکی» تجتمع فبه عدة 
صفات کان فیها رائداء فهو فوضوی معَمّرد» 
وصوفی» وطبیعی أو دهری كما نقول فى العربية» 
ويؤمن بالغلسفة المحعالية. ولد فى كونكورد من 
ولاية ماساشوسیتس»› وتعلّم بهارقارد» وامتهن 
التدريس لفترة» ثم استقال ليتفرغ ككاتب» 
وزاسل إیمرسون وتلقّی عنه» ولکنه لم یشابهه 
فى أشياء كشيرة» ومن ذلك حبه للطبيعة» وغرامه 
- عن مبدا- أن يعيش وفقاً لقتضياتهاء 
وبتلقائية وعفوية» فكل شىء فيه هذه التلقائية 
والعفوية فهو يدوم ويصمد ويخلّد للزمن» ومن 
ذلك إلياذة هومسر» وهاملت شيكسجير» 
والقصص الشعبى . وعلى العكس فكل ما فيه 
تعمل فهو - وإن كانت له قيمة نفعية - إلا أن 
قيمته المعنوية او الجمالبة معدومة . وله فى ذلك 
مؤلفات شتّى» منها ١‏ الحياة فى الغابة أو وولدن 


E 


a ¥ 


Walden or the Life in the Woods‏ » عن تجرېتە 
المعيشية البسيطة على شاطىء بحيرة وولدن 
وحده مع زولاً عن الناس» فلم يكن يحب 
المجعمّمات المدنية» وكانت ثقته قليلة فى 
التجمّعات السكانية» ولم يكن يؤمن بالممل 
الجماعى» ولا بالشورة الاجعماعية» وإنما الشورة 
الفردية» وكل فرد يعلن عن احنجاجه بنفسهء 
وبطريقته الناصة. وثورو هو الذى عمّم هذا 
الاصطلاح فى امريكا «الشورة ضد المتمع 
البورچوازى »٠ء‏ وله فى ذلك «الحياة بدون مبداً 
c<(pIAIT) tLife Without Principle‏ 
ر«العصيان المدنı «Civil Disobedience‏ 
(۱۸4۹م)» وهما اهم ما كَعَبً إطلاقاًء وخاصة 
هذا المقال الأخيرء وهو الذى الهم غاندى مبدا 
المقاومة السلبية» وينصح عندما تكون الحكومة 
مستبدة أن ينهض الافراد ضدهاء (يتحركون 
عن مبدا؛» وعن إحساس باطن بالظلم» ورفض, 
للاستبدادء فلا يمكن لأحد ان يتمکن من تغيير 
الأوضاع المتردية بمجرد تقديم الالتماسات أو 
الشكاوى أو الالتقاء باعضاء البرلان والتحدث 
إليهم» فذلك لن ُجدىء وإغا اأجدى عدم 
التعاون مع الحكومةء ورفض دفع الضرائب» 
والقيام بشورة سلمية. ولا نشك أبدا أن ثورية 
ثورو دفعت إليها قراءاته الأوروببة وخاصة كتاب 
كيركجارد الشهير «المصر الحالى» 
(١٤۱۸م)»‏ و«المانيفستو الشيوعى» الذى 
اصدره مارکس وإنجلز (۷٤۱۸م).‏ ومباءیء 
ثورو تحركها نفس الدوافع وهى تعرية المؤسسات 
الاجتماعية» وكشف حقيقة الحكومات» مع 


و 


ملاحظة أن مقاله «المصيان المدنى ء٠‏ قد صدر 
بعد هذين العملين الخالدين بسنتسين أو ثلاث 
سنوات . وأتساءل : هل يمكن بالعصيان المدنى 
إسقاط الحكومة المستبدة؟ أشك» لان مجرد عدم 
دفع انضرائب سیؤدی بالقائم به إلى السجن! 
فكان المتمرد يودى بنفسه إلى ال لتهلكة دون أية 
ضمانات . ولست أرى لإسقاط الحكومة المستبدة 
إلا العُنف» فالاستبداد كائشر لا يقضى عليه إا 
استفصاله» كالمرض الخبيث لا ينغع معه إلا 
ألجراحة!! 
e06‏ 
مراجع 
H. S. Sait: Life of Henry David Thoreau.‏ - 


e060 
Themis(eus سريbÙÜميٹ‎ 


افلاطونی محدث من شراح أرسطوء تعلم 
بالقفسطنطينية وعلّم بها ونال حظضوة عند 
آإمبراطور چوليسان» وبقيت من شروحه 
الحليلات الشأنية» والسماع الطبيعى. 
والنفس» والسماء ومقالة اللام من كتاب ما 
بعد الطبيعةء حاول فيها التوفيق بين أفلاطون 
وأرسطو. 

e060 


تیودوریتس القورشی ٣00ء11‏ 
Cyrrhus‏ 


A3 


= 
نډودوروس 
من المناهضين نلآهوت السيحى. والعادين 
لفكرة تالبه المسيح وأمّه. من مواليد أنطاكبة نحو 
سنة ۳۹۳م وتوفى فى قورش نحو سنة 49۸م 
وآلت إليه بالميسراث ثروة ضخمة ورعهاعلى 
الفقراء وعاش فی احد الأديرة واستدعی 1 شغل 
وظيفة أسقف أنطاكية لم قرورش» وكان يدخل 
فی اقشات فة حر له رتیه ون 
یکن سمح باط ضطهاد الخالفين للكنيسة: ءاف 
رسالة فی کیریفوس الذی اشتهر بعدائه للافکار 
المتتحررة أمشال الآريو مسية والنسصررية: 
استدعت مواقفه خلعه من منصبه. ولم يقبل 


۹ذ 
ر 


مجمع خلقيدونيا إعادته إلا بعد ان عرب عن 
استنكاره لنسطور ولكل من يرفض القول بربانية 
السيح وأنه ویز عم ن له طبيعتي نأسوتية 
ولاهوتية. ولنلاحظ أن دعرة تیودوریتس كانت 
قبل اإسلام بنحو قرنين. يعنى لم يكن القول 
بعدم ألوهية المسيح حديدا! 

<> 
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e٥٥۲ ثیودورزس المصیصى‎ 
Mopsuestus 

من مواليد انطاكبة نحو سنة ١٠١‏ ٠ء:‏ وحار 
قفا لمصيصة بقبليقية سنة ۳۸٤م‏ وبها توفى. 
ويرفض التشليث وألوهية المسيح؛ وفيل فيه لذلك 
إنه « أبو النسطوريةء. وهو ما جعل مجم 
القسعلنطينية يامر بإحراق مۇلغاتە سنة دەم . 
وقد 2 ذلك قبل الإسلام وأقوال النسطوربين 
إرهاصات بالإسلام! 


موسوعة الذ ا س ي 


ثيودوروس الملحد 
Theodoros Atheos‏ 


قورینائی» له كتاب «فى الآلهة؛ وکان منکراً 
لكافة العقائدء وتتلمذ على لانبقيرس» ومن 
رأيه انه لا غاية لاإنسان فى السياة سوى أن يطلب 
الخير ويتجتّب الشر» والخبر مبنغًى الحكيم» والشر 
منزلق الأاحمق» والمعير نتيجته الألم» وكذلك فإن 
الالم شر. ولا وجود للصداقة» لان الحكيم يقنع 
بنفسه ویستغنى عن الناس» والأحمق ليست به 
حاجة لصديق» والاوؤلى بالإنسان أن يكون 
متعقَلاًء والعاقل يسعى لصالح نفسه» ولاعَقلّ 
فى التضحية بالنفس أو بالمال أو بالولد لصالح 
الآخرين» ولا شىء اسمه الوطن أو التضحية من 
أجل الوطن» والعالم كله موطن الإنسانء راحياناً 
يضطر الإنسان ليسرق أو بقتل بسيب الظروف» 
والسرقة ليست شرا كلهاء والقتل قد يباح احياناً 
بل ویکون ضرورة . إنسان انانى جداًا وواقعی 
جدا! 

e060 
Theophrastus ثي و فر سطس‎ 

(نحو ۳۷۱ - ۲۸۹١‏ ق.م) تلميذ أرسطو 
وخليفنه على رئاسة اللوقيون او المدرسة 
المشائية» ولد فى إريسوس إحدى مدن ليسبوس» 
ویقال إنه کتب اکثر من مائتی کتاب» وکان 
السغول عن حفظ اعمال أرسطو ونقلها إلى 
الحلّف» ولا ندرى إذا كان قد قام بنشرها فقط أم 


انه راجعها كذلك؟ ولم يبدا ا مؤرخورن فى النظر 
إليه كمفكر مستقل عن أرسطو إلا مؤخراً. وهو 
ينتقد أرسطو احياناً ولكنه لا يطور نقده التطوير 
الذی یفصح عمًا یریده» ویبدو انه کان کشر 
اشتغالاً بالعلوم الطبيعية والتاريخ لهاء ونعرف 
ذلك من عناوين كتبه «آراء الطبسيعيين ٠١‏ 
و« تاریخ النجبات»»ء وبحوثه فى النار» والحجارة» 
والتتعب» وعلامات الجوء والروائح» والعُرق» 
والرياح» والدواءء والإغماء» والشلل. ومعظم 
إضافاته فى المنطق فى القضايا اللوجهة والاقيسة 
الشرطيةء وله كتاب مشهور فى الأاخلاق يصف 
ثلاثين نمطا يصتفها على طراز كتاب أرسطو 
«الأخلاق النيقوماخية». 
e060‏ 

مراجع 
Babotin,E.: La Théorie de I'intellect‏ - 

d'aprés Théophraste. 


- Bochenski, I.M.: La Logique de Théoph- 
raste. 


e060 
Thucydide; ٹيوقيديديس‎ 
Thucudides 


٤٦۰ (‏ - ۳۹۹ ق.م) بونانی» من أشهر 
كاب التاريخ» كتابه «الحرب البليبونيسية» من 


٠‏ مصتفات فلسغة التاريخ» أو فلسفة قيام وسقوط 


£ 


الإمبراطوريات . وهو من مرالید اثینا وربا توفى 
بھا» وکان من کبار الموظفين ولکنه فیمايبدو 


أهْمّل فكانت النتتيجة ان سقطت مدينة 
أمفیبولس فى دى الاعداءء فحكم عليه بالنفى 
لمدة عشرين سنة» عاشھا جمیعاً فی تراقبا مع 
الإسبرطيين» وبذلك تستى له أن يطلع على 
أسباب تدهور أحوال الأثينيين والإسبرطيين معا 
ومنهجه فى فلسفة العاريخ تحليلى» ولا يلجا فيه 
إلى الحأمل» ولكنه يلزم الأوضاع كماهى فى 
الواقع» ويبدو تأثره الواضح منهج الأبوقراطيين فى 
الطب وانسوفسطائيين الذين سادت تعاليمهم 
فى القرن الخامس قبل اليلادى. 

وحرب البليبونيس من نوع الحروب العالميةء 
استص مرت ۲١‏ سنة من ٤۳١‏ ق .م إلى 4٠٤‏ 
واللوحات التى يقدمها عن هذا الصراع الدامى 
بين القوميتين الإسبراطبة والائينية شبيهة 
بتوصيف الحالة الذى ينّبعه الاطباء» وكفيراً ما 
يلجا ثيوقيديديس إلى مصطلحات طبيةء 
ويستعين بال جزئى ليلص منه إلى الكلى. ويلتزم 
الوضعية التامة . والذى يدفع إلى أن تلجا الام إلى 
الحرب والصدام المسلح شعورها الاستعلائي 
ورغبتها فى الغزو والتوسّع. وأن تفرض ثقافتها 


وحضارتها. ویعرض ٹیوقیدیدیس النضام 
الدیموقراطی فى أئینا وکيف کان عاملا من 
عرامل انحلال الدولة وعَلَّبة الفردية والفوضوية 
نتيجة الحرية الزائدة» والنتيجة أن تتردى الدولة 
إلى مدارك تتحول فيها المعقولية إلى لا معقولية. 
وكذلك الحال فى النظام الإسبرطى المناقض الذى 
يقرم على امجستمع المغلق والحريات المقّدة 
والتقاليد الحافظة: الأمر الذى يقتل الإبداعية لدی 
الأفراد ويحيلهم إلى كائنات أقل ذكاء وفاعلية. 
ویقول ٹیوقیدیدیس إنه قد كتب كتابه هذاعن 
رغبة فى كشف الواقع لبتعظ الناس فى المستقبل 
ویتحسبوا لکل شیء» لیستطیعوا أن يصنوا إلى 
بواطن الأمور بالتحليل» بقصد السيطرة على 
مقدرات أنفسهم كام وشعوب ودول ولیس ترك 
أنفسهم فى مهب الريح تعصف بها الختمية . 
e00‏ 


مراجع 
Jacqueline de Romilly: Histoire ce! raison‏ - 
chez Thucydıde.‏ 
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جmCCLuLukhdooe€ n‏ و 


جابر بن حیان 

ابو مرسی» شهرته جابر الصوفی » فقد کان 
مشرفاً على كشير من علوم الفلسفة» ومتقلداً 
للعلم امروف بعلم الباطن» وهو مذهب 
التصوفين من أهل الإسلام. ويكاد يكون جابر 
أسطورة» حتی أن البعض تشگك فی وجودی 
وقيل فيه إنه أشهر الفلاسفة الطبيعيين عند 
العرب» وأطلقوا عليه اسم جابر ملك المرب 
›Geber rex Arabus‏ وقiلIg‏ إذفغفلهعلى 
الكيمياء كفضل أرسطو على المنطق. ويبلغ عدد 
ائؤلفات باسم جابر ما يزيد على الخمسمائة 
والثابت أن ما یخصه منها فعلاً لا یزید على ۱۱۲ 
فقط. وكتاباته موسوعية» يتناول فيها مختلف 
الموضوعات على الطريقة اليونانية» وله فى ذلك 
من الكتب: ١‏ كتاب البيانه وء كعاب 
السموم» و« كتاب الخواص الكير؛» و« كتاب 
الإيضاح». و«أسرار الكيمياء» وه ميزان 
العقل ٠‏ وه كتاب الماجد» إلا أن أغلب مؤلفاته 
قدت وبقيت ترجماتها اللاتينية. وعلى 
الستوى الفلسفى فسر جسابر بالكيمياء كل 
شىء وجعل من الكيمياء رؤيا شاملة للكون» 
وفى كتاب له يطلق عليه اسم «الرحمة» طرح 
مذهبه الكيميائى الروحانى» فجعل من امعادن 
كائنات حية تنمو فى باطن الأرض أمداً طويلاً 
لآلاف السنين» ويمكن أن تنقلب من معدن 
خسيس كالرصاص إلى معدن نفيس كالذهب. 
وقال إن غاية علم الكيمياء الإسراع بهذا 
'لانقلاب ويطبق جابر على المعادن ما يلاحظه 


۳۹ 


جابر ين حيان 
فى الإنسان والحيوان» فيقول إنها تتزاوج ونتناسل 
وتتعلم» وكذلك يطبق عليها مدهب لموت 
والحياة» ويقول إن المواد الأرضية ميتة» والمواد 
اللطيفة الطيارة حيّة» ولكل جسم كيميائى 
نفس» او آنه یتکون من جزء روحی وجزء مادی» 
وعَمّل المشتغل بالكيمياء هو فصل هذا من ذالكء 
وطریقته فى ذلك هى التعامل مع کل جسم بجا 
يناسبه. ولم يأاخذ فى مساله الدين بمذاهب 
العرفان المننشرة بين أصحاب النحل واللّلء وإغا 
بمذاهب عُلاة الشيمة المقترنة بالنرعات السياسية 
الشوريةء ومن ذلك أنه قال بالإمام العصرم أو 
صاحب الشريعة الجديدة الذى يبطل شريعة 
لإسلام ويعسم بدلا متها الل الوناتى والفادنة 
اليونانية: ولذلك فقد خالف مصطنحات اهل 
الكيمياء القديمة وآنى بمصطلحات جديدة 
يونانية هى نفس المصطلحات التى استخدمها 
حنين بن إسحق: وقال إن علم الكيمياء هو عله 
تجریبی إا أن له دلالاته الفلسفية: وأساس علمه 
هو ما يطلق عليه اسم المجزانء وهو اصطلاح من 
الفرآن» فاللغة كآية عقلية تنفق مع طبائع الكون 
کاآیات وجوديةء والحروف دلالات اصطلاحية 
للماديات تحت الَلْكْ» وللمعنريات الميتافيزيقية 
كالعقل والنفس رالمكان والزمان» والميزان مبدا 
میتافیزیقی فی ذاته ورمز صوفی والحروف 
الابجدية هى أساس كل خلقء ار نالرت 
هى النجوهر للكلمات الإلهية. وفلسفة جابر 
غنوصية لذلك ولكنها توحيدية وتعارض 

الشنوية: فكل ما فى الوجود يسير إلى الاتفاق فى 


المبدا الواحد» وحتى العلوم. والكيمياء هى علم 
العلوم» وهى العلم الذى يبطن الظاهرء ويظهر 
الباطن. وعلم المسزان غايته قياس الباطن لكل 
ظاهر. وكتاب جابر المعنون الماجد ؛ فيه الكثير 

من الخنوص المشهور عنه . وينسب لنفسه أن 
علمه جاءه ظاهراً من باطن سيّده جعفر الصادق»› 
والإمام جعفر هو معدن الحكمةء ولم يكن دور 

جعفر إلا أنه تلقاها وجمعها ورتبهاء ومرتبة جابر 
لذلك بعد الإمام مباشرة وید کراس اساتذته 
حربیاً الْمیّری» ومن بُدعی أن الحمار. ویقول 
ابن النديم صاحب الفهرست إنهم فى عهده 
(أی عهد ابن الندیم ) کانوا یشکّون فى صحة 
نسْبة كل هذه المؤلفات لجار . ويذ كر الفيلسوف 
أبو سليمان المنطقى أنه هو شخصيا يعرف 


مؤلف الكثير ما دسب ججابر» وهو الجحسن بن 
النكد الموصلى. 

e060 

مراجع 


. Paul Kraus: Jabir Ibn Hayyan: Histoire des 
idées scientifiques d'Islam. vol. 2 . 


e660 
اطباحظ «أبو عثمان»‎ 
هھ) عمرو بن بحر» رئیس‎ ۲٣١ -۱٦۳( 
ا لجاحظية من المعخزلة» وهو المشهور فى الأدب.‎ 
ومولده ووفاته فى البصرة» وكان دميم الخلقةء‎ 
ِ وأصیب بالغالج فی آخر حیاته» وق قتلته الگ‎ 
فقد وقعت عليه صفوف منهاء» وله من المؤلفات‎ 
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فى الفلسفة ١‏ كتاب خلق القرآن ». وه کتاب 
الرد على البهة»» وه كاب الرد على 
النصارىه٠.‏ وللجاحظ مدرسة»ء وأثره عظيم» وله 
كتاب ١الحيوان»‏ لا شك تاره مؤلفو رسائل 
إخوان الصفاء وهو مؤسّس علم الأخلاقء 
وصاحب النظريات التحليلية العميقة فى علم 
النفس» رذلك فى أمشال ١‏ كتاب النسساءه 
وہ کتاب أخلاق الملوك؛» و رسالة كتمان السرّ 
وحفظ اللسان»ء» وه رسالة الحسد والعداوةه. 
ره رسالة ذم الفؤاد :٠»‏ و« الدلائل والاعتبار على 
الق والعدبير؛ وله ايضاً «النبى والمخنبى»» 
ره العجر والاعتبار فى النظر فى معرفة الصانع 
رإبطال مقالة أهل الطبائعم» رافضيلة 
المعتزلة؛. ومن اقراله : المعارف كلها ضروريةء 
ولا إرادة فى الشاهد» أى فى الواحد مناء وما هى 
إرادته لف عدم السهوء أى کونه غير ساه عنه. 
وإرادته لفعل الغير هى ميل النفس إليه . 

وايضاً: إن الاجسام ذوات طبائع مختلفة لها. 
آثار مخصرصة كماهو مذهب الطبيعيين من 
الفلاسفة» ويمتنع انعدام الجواهرء ونما تتبدل 
الأعراض» والجواهر باقية على حالها كما قيل فى 
الهيولى» والنار تجذب إلى نفسها أهلهاء لو أن 
الله يدخلُهم فيهاء والخير والشر من فعل العبد . 

e06 
مراجع‎ 


- اقوت : إرشاد الآدیب . 
- شفيق جبرى : الجاحظ معلم العمل والادب . 
کرد على : امراء البيان .. 


جاسندی »بطرس ډ« Pierre Gassendi‏ 

(۱۹۲ - ١۰٠۱م)‏ فرنسی» تقلّد عدداً من 
اللناصب الكنسية» واشتغل بعلمى الفلك 
والطبيعةء وأستاذاً جامعياً للبلاغة والرياضبات» 
ويعتبره البعض مؤسس المادية الحديثةء واعتبرته 
الكنيسة صاحب طريق وسط يوفق بين العلم 
والعقيدة» ورغم أن فلسفته كانت لها آثار بعيدة 
إلا ان آراءه لم تحد طريقها بين الناس من خلال 
کتبه» بل من خلال فلسفات بایل ولوك وڅولتیر 
وغيرهم . وحاول جاسندى أن يوق بين الشك 
والقطعية» وصاغ لنفسه فلسفة شكية خفيفة» 
وأقام المعرفة بالامور الواضحة على الخبرة الحسَية 
ربالأمور غير الواضحة على ماأطلق عليه 
العلامات الموحية أو الدلالية» وضرب مغلا على 
العلامات الدلالية بالدخان فمنه نستدل على 
وجود النار وإن لم نكن نراها. وقال بالسظرية 
الذريةء استعارها من الفلسفة الإببقوريةء ويعنى 
بها أن العالم مون من ذرات نستطيع بالتجرية 
الام بصفاتها المحسوسة» وبالعلامات الدلالية 
الإلمام بتأثيراتهاء ونْفى أن تكون الذرًات أرقاماً 
رياضية» ونْسّب لها أشكالاً مختلفة. وكانت 
نظريته إحدى النظريات الكبرى التى صبفت 
الحركة العلمية والفلسفية فى القرن السابع عشر: 
ونافست الديكارتية كبديل للاسكولائية 
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مراجع‎ 
- Gassendi : Opera Omnia. Stutgart 1985. 


: Dissertations en forme des para- 


doxes contre les aristotéliciens. 


: Lettres familières è Francois 
Luillier pendant I'hiver. 1633. 


: Disquisito Metaphysica. 1644. 

- Sortais, Gaston : La Philosophie moderne de- 
puis Bacon jusqu’ ù Leibniz. 
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Galilio Galilei جاليليو جاليلى‎ 

۱٥٦٤ (‏ - ۲٤٣۱م)‏ سجین الفاتیکان. 
جاليليو فيدشينزو جاليلى ولد بمدينة بيزا فى 
إيطالياء ودخل جامعتها لدراسة الطب» ولكن 
ميوله كانت رياضية» فترك الجامعة دون أن 
يحصل على إجازتهاء وتوفر وحده على دراسته» 
وأعطى دروساً فی الرياضيات» وبعد أر ربع سنوات 
من ترك الجامعة صار استاذاً بهاء لکنه اصطدم 
باسانذتها لآرائه فى أرسطو وإدخاله الرياضبات 
فى الطبيعة» فغادر جامعة بيزا إلى جامعة بادواء 
وسمع باختراع التلسکوب فی هولنده فانصرف 
إليه واستطاع أن يجرى فيه بعض التعديلاتء 
وبواسطته استطاع ان يدون کتابه «ر سول 
«Sidereus Noncius pil j‏ ) 111( 
وصف فيه الطبيعة الجبلية للقمر» واكتشف عدا 
لا بحصى من النجوم التى لم يسبقه إليها أحدء 
واکتشف أربعة أقمار تابعة للمشترى» وأثار 
کتابه جدلاً شدیداً بین الفلكيين والضلاسفة» 
فاسخقال من منصبه فى الجامسعة وغادر إلى 
فلورنسياليعمل كبير رياضيى وفلاسفة 
غراندوق توسكانياء واكتشف كلف الشمس» 


موسوعة الفلسفة 
رنشر «مقالة فى الأجسام داخل الماء ءإ0ءءزD‏ 
«intorno alle cose che stanno in su I'acqua‏ 
(۱۲٦۱م)»‏ و« خطابات فى كلف الشمس 
storia e dimostrazione intorno alle mac-‏ 
امه علط » سخر فيهما من نظرية أرسطو فى 
العناصرء وأصر على أن الملاحظة والتجربة هما 
معيار الحقيقة الطبيعية» وايد آراء ديموقريطس 
ونظربة كوبرنيق» وأعلن ان الإنجيل ليس كتاب 
علم» وأن نصوصه ينبغى تاويلها لنساير 
الكشرف العلمية» وهرجم على منابر الكنائس» 
ووسع جاليليو دائرة الجدلء واغرق السوق بزيد 
من تُسخه من الخطابات؛ وسافر بنفسه إلى 5 
خرس األستة الخارة لكونرنيق: ثم تشر 

«الحاول Saggltore‏ 11 › اى المحاول فى المنهج 
التجريبى» حمل فيه على الفَلّك القديم» ثم أذاع 
كتابه المشهور «حوار يناقش أكبر نظريتين فى 
Dialogo sopra i due massimi sistemi lla)‏ 
de1 mondo‏ » ( ۳۲١۱م‏ ) عرض فيه النظريتين 
القديمة والحديشة فى الفلك فى شكل حوارء 
وظهرت ميوله واضحة مع المدرسة الحديئة 
فاستدعاه مجلس التفتيش» وأدين الكتاب 
وحُكم على جاليليو بالسجن مدى الحياة» وظل 
حبيس فيللته بالقرب من فلورنسا لمدة سبع 
سنوات» انتهی فیها من هم کنبه «مقالات فی 
علمین جدیدین Discorsi e dimostrazioni‏ 
ı matematiche intorno a due nuove scienze‏ 
(۱۱۳۸م) طبع فی هولنداء ومات بعده باریع 
سنوات» وحیدا وأعمی . 


وكان جاليليو واسع الاطلاع بأرسطو» ولكنه 
هاجمه أول مرة فى دراسته للحركة؛ وانكر أن 
تتناسب سرعة ٤‏ سقوط الجسم طردياً مع وزنه 
رعكسياً مع كثافة الوسط› وأن تعتمد حركة 
القذوفات على حركة الوسط» وان المحركة 
مستحيلة فى الخوایى وسفه تمييزه بين لن المادة 
الارضية والمادة السماوية» واتهم ق ارز 
الصورى بالقصورء وأكد أن البرهان الدقيق لا 
يوجد إلا فى الضروريات» وربا كانت أخطاء 
أرسطو الطبيعية هى الى دفعت جاليليو إ 
الشك فى الاستقراء المنطقى كأساس لعلم 
الطبيعةء وإلى فصله الطبيعة عن الفلسفةء ولقد 
انفصات الطبيعة من يومها - عن الفلسفة كفرع 
لها » واستبدلت الفلسفة بنظرية المعرفةء» وما كان 
من الممكن أن يحدث هذا التطرر لرلا جاليليو. 
رما کان جالیلیو لیسکت على آراء أرسطو فی 
طبيعة الأجسام السماوية ومخالفتها للأاجسام 
الارضية» وقد رأى بنفسه ما ينقض افوال أرسطر 
فى الطبيعة النجمية للأجسام السماوية . ولَقض 
کشفه لكلف الشمس رأى أرسطو الذى يقول 
إن الأجسام كاملة ولا يعيبها الفساد» ومن ثم 
أعلن أن للاجسام السماوية خواصاً أرضية . وكان 
عصر جالبليو عصر السلطات المستقرة التى لا 
تناش فى الفكر والسياسة والدين. وكان أرسطو 
قد تربع نحو الفى سنة على الفلسفة» وسخف 
جال لیو آراءه وناقشها ورفضها باسم التجريب 
والاستدلال فالحقيقة الطبيعية لا بصنعها 
أرسعلرء لكن الملاحظة والتجربة والاستدلال 


هى السبيل لاكتشافها وقراءة كتاب الطبيعة. 
ولقد تنب جاليليو الخطا الذى تردّى فيه 
تلسسیو وبیکون عندما اعتمدا على الإدراك 
الحسى وحده» وكان يدرك احتمال التردّى فى 
التوهم أو إساءة التاويل» واستخلص أن مجال 
الرياضيات هو امجال الوحيد لليقين» ويبدو أنه 
كان معنياً بالعلاقات دون الجواهرء وهو بهذا 
المعنى يبنى هذا التصور الرياضى للعالم. وأثار 
معياره الجديد عدداً من الفضايا التى لم تُر قط 
فى نظرية المعرفة» كان رائدها شعاره « ينجغى أن 
يكون تعاملنا مع واقع العالم لامع عالم على 
ورق٥.‏ ولکنه هو نفسه لم یحاول أن بطق نتائج 
كشوفه على أكشر من الطبيعةء وميّز لذلك بين 
استخدامين للغة» احدهما للعلم والآخر للدين» 
فلن ف در امن کا بر اب شاف 
الكنيسة, وأن تأويله علميا تحكمه الكشوف 
العلمية» فالعلّم لا علاقة له بخوارق الظراهن 
والكنيسة لا علم لها بالطبيعة إلا ما يوفره التامل 
والتجربة والاستدلال. وميّر جاليليو بين الخواص 
الأولية والثانوية» ونسب إلى المادة الحجم والشكل 
والعمدد والحسركةء رقال إنها خسواص أولية 
موضوعية» وقال إن للمادة خواصاً أخرى ثانوية 
ذاتية هى اللون والصرت والرائحة وما أشبه. ولا 
كان منطقه الرياضى هو سبيله إلى اليقين رفض 
ان يبسحث فى غيرالموضوعيات» ومن ثم لم 
يكتب فى العسقل ولم يبسحث فى الروح ولم 
يتفلسف فى الإنسان. وأحيا جاليليو بعمض 
التقاليد الشكليةء وقال إنه لأشرف له أن ينعت 


با لجهل على أن ينحاز إلى الخطا ويدافع عنه . 
وکان نصح تلامیذه ان یقروا بانهم لا بعرفون» 
ومن ثم لا ینبغی لهم أن تح دوا فیما لا 
يعلمون» ولهذا أقاموا أول جمعية علمية أطلقوا 
عليها اسم أكاديمية شيمنتو 0اصا ر أى 
التجريب)» وجعلوا لها شعارأً «اختبر ثم 
اختبر؛. وکان كتابه عن الأجسام الطافية أول 
تاب فی التجربیب العلمی» وکتابه فی کلف 
الشمس أول كتاب فى تطبيق الامستدلال 
الرياضى. واعلن فى كتابه « حوار؛ أن الحقائق 
الطبيعية يبلفها العالم بالتدریج والتقریب» وکان 
ذلك إسهامه فى إقامه مايمكن تسميته 
«الفلسفة التجريبية٠.‏ وعندما حوكم واضطروه 
أن يوقع على اعترافه بانه قد أخطاً وذهب إلى : 
اعتقادات علمية معارضة للكتاب المقدس 
(۱۸۳۲)» ما كاد يفرغ من تلاوة الاعتراف 
جاثیاً على رکبتیه حتی نهض وضرب الارض 
بقدميه صlرخl alia ı Eppüûre si muove‏ 
«ومع ذلك فهی تدرر»! رهی من أشهر العبارات 
التى قيلت فى تاريخ الفلسفة» وأاصبحت من : 
تراٹها الفولکلوری. ومن الغریب أن يكون على 
رأس امحققين معه الكاردينال بللارمين الذى 
كان أيضأمحقق محكمة القفتيش التى 
استجوبت چیوردانو برونو وقضت بحرقه حیاً 
سنة ٠٠٠٠١‏ وهو الذى غالى فى اتهاماته 
لسرونو» ثم نجده بعد ۳۳ سنة على ماهو عليه 
من حقد لاهل العلم والفلسفة» كيد لهذا العالم 
الجليل ويغصبه على أن يجثو ويستغفر من تَهّم 


موسوعة الفلسفة 


باطلة ! وکان جاليليو فى السبعين من عمره! 
حدث هذا منذ أربعمائة سنة تقريباً وراد أن 
يحدث بنا فى مصر الآن! فحسبنا الله ونعم 
الوكيل! 
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مراجع 
Natrop, P.: Calilei als Philosoph. Philosophis-‏ - 
che Monatshefte, vol. xvlll.‏ 


- Rossi, O.: Galileo Galilei ed il suo metodo. 


©6066 
Galien; Galen وiıllج‎ 


الحكيم الفيلسرف الطبيعى اليونانى 
كلوديوس جالينوس» من أهل مدينة برجاماء 
ويكتبها القفطى فرغاموس» ويقال لها فرغمين 
كذلك» من بلاد آسيا شرقى القسطنطينية . قيل 
میلاده رما فى سنة ١۲۹٠م‏ ووفاته نحو سنة 
۹ء بروما أو ریما ببرجاما. وکان بوه من کبار 
المهندسين» وعلّم ابنه الرياضيات والفلسفة» 
والمحقه بمدارس اليونان الأربع القديمة وهى 
الافلاطونية والمشاثية والرواقية والابيقورية» وتلقى 
تعليمه بالإسكندريةء ونبغ وكانت له شهرة 
عريضة حى أن الإمبراطور ماركوس أوريليوس 
استقدمه لبلاطه . وكان غزير الإنتاج» ومؤلفاته إما 
فى الطب أو فى الفلسسفةء وتحوى كل علم 
الاولين» وخاصة عند أرسطو وثيوفراسطوس 
وأفلاطون وأبوقراط وله دراية بالحليل 
الفلسفى المنطقى» وله فى ذلك «الشروح على 


أبوقراط رأفلاطون»» ر«أفضل التعليم ›١‏ 
وه الجدل» برد على التعليم المغلوط لفافورينوس 
الذى كان يعلّم تلاميذه كيفية التغلب على 
المخصوم بصرف النظر عمًا إذا كانوا على حق أو 
باطل» وله كتاب «المشاهدة» يثبت فيه أن العلم 
ليس سماعباً» ولكنه بالتجريب» وأن المعرفة هى 
ما تدركه الحواس عن العالم المشاهد المحسوس أو 
مايستخلصه العقل من هذه الحسوسات: 
وطريقته فى ذلك ما يسمه النقاد التجريبية 
المنطقية . ويقول إن الأفراد تتحدد شخصياتهم 
ما یتهیا لهم من تکوین بدنۍ ونفسی من الميلاد. 
ثم مكتسابهم التربوية وأحوالهم المعيشية» وهم 
مسئولون عن ردود الفعل التى تتخلف عندهم 
کنتیجة لھا والتی تتحکم فی سلو هم من بعد . 

وكان جالينوس وجيهاً عند اللوك. كثير 
الرفادة عليهم» كشير التنقل فى البلدان» وأكشر 
أسفاره إلى رومية» وكان مشهوراً برأس البغل» 
وإنما لقب بذلك لعَظم راسه. وقيل بلغت مؤلفاته 
الائة» منها بخلاف ما ذكرنا ١‏ منهج الطب اء 
وافن الطب » والتاريخ الفلسفى ١‏ 
وه الشفاء» فى أربعة عشر مجلداء وا عن منافع 
أعضاء الجسم البشرى»» وهو مؤلف ضخم فى 
التشريح والفيسيولوجيا. ويرصد حنين بن 
إسحق ٠۲۹‏ كتابا لجالينوس تُرجمت إلى 
السُريانبة أو العربية معرفته أو معرفة آخرين» 
ويسجل عدد الترجمات السريانية ۱۷۹ ترجمة. 
والعربية ٠١۴‏ . 


مراجع 
G. Sarton: Introduction to the History of Sci-‏ - 
ence.‏ 
Galen of Pergamon.‏ : 


- D. Campbell: Arabian Medicine and Its Influ- 
ence in the Middle - ages. 
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۴وuا چانیه «بول؛ ۸4ول‎ 

( ۱۸۲۲ - ۱۸۹۹ ) فرنسی» من أقطاب 
النزعة الانتقالية ٠۳٠عطاءء!ءء»»‏ وتلميذ فكتور 
کوزان. ولد فی باریس وتعلم وتوفی بهاء 
وعم فى السوربون وانتسب لاكاديمية 
العلوم الاخلاقية. ومؤلفاته كُثر منها: 
«فلسفة العادة La philosophie du bon-‏ 
ı heur‏ > و« تاريخ علم السيامة فى علاقاته 
مع علم الأخلاق Histoire de la science‏ 
ı politique dans ses raports avec la morale‏ 
۱۸۷١ (‏ )» وء الأسباب النهائية 1٠‏ موو ء1 
#لهه» ( ۱۸۷١‏ )» ر« فلسفة الشورة الفرنسية 
«La Philosophie de la révolution francaise‏ 
۱۸۷٥ (‏ )»۰ و« مبادیء الميتافيزيقا رعلم النفس 
Principes de métaphysique et de psycholog-‏ 
۱۸۹١ (‏ )» و« علم النفس والميتافيزيقا رو۴ 
«(IAAY) tchologie et Métaphysique‏ 
وه تاريخ الفلسفة : القضايا والمدارس 4t٣ e‏ 
de la philosophie: les problémes et les‏ 

.) ؛ ( بالاشتراك مع جابرییل سیال‎ ٥5 
والفلسفة عند چائيه هى واليتافيزيقا شىء‎ 
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واحد» فکل تفلسّف لابد ان یتادّی بصاحبه إلى 
البحث فى المطلقء والفلسفة هى علم نسبى 
بالمطلقء أو هى العلم الإنسانى بالإلهى . 
والفلسفة لا يناقضهاالعلم» وكلما تقدآمت 
العلوم تاثرت الفلسفة بمايستجدامن 
موضوعات» وما يتفجر من مواقف . 

وچانیسه استبطانی» وبالاستبطان یستطیع 
الإنسان أن يبحث فى كل ما هو ميتافيزيقى» 
ويكشف لنا الاستبطان عن أن الإنسان له إرادة» 
وأنه حر فی اختیاراته» ومن ثم مسغول و 
لذلك مكلّف؛ ونعرف بالاستبطان أن النفس 
جوهر له مظاهره مع کل متاء هی أحوال النفس . 
ونعرف ان الله موجود لاننانعرف أننا 
موجودون» وأن الوجود ليس خارجناء وأننا 
نستشعره داخلناء وأنه بلا شطان› وکلما غصنا 
فبه عمق بلا نهابة» وانه یکتنفنا من کل جانب» 
وأن غموضه يزداد بنا. ويؤمن چانيه بان غاية 
الإنسان أن يعيش فى سعادةء فهكذا أراده الله 
ولكنها السعادة بالمعنى العمقلى الذى يُشرى 
الشخصية الإنسانية. والإنسان المشالى هو الذى 
يعيش فى الواقع ومع المطلق» فإذا كنت أومن بان 
لی کرامتی کنسان» وان لی شخصية» وان لی 
نفسلا نراعة للتسامی» فعل أيضاً أن أومن بان 
للناس كرامتهم با مثلء وأن نفوسّهم لها كذلك 
إشراقاتها التساميةء وأننا إخوان فى الإنسانية 
يجمعنا مبدأ اعلى فى الكرامة والسمي فإذا 
اعتقدت ذلك وعملت به کنت مستعداً ان اقول 
مع الله فعلاً « لات مَلَكُونك٠!‏ 
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موسوعة الفلسفة 
Jainismo; Jainismus; aqil‏ 
Jainisme; Jainism‏ 

ديانة او طائفة هندية غير مؤلّهة -كاء امهم 
ما - أى تتجاوز البحث فى الآلهة» قامت 
كنقيض للهندوسية وإن أخذت بالكثير من 
أفكارها. وكان قيامها من طبقة الكاشترية -وكهط 
هراءا المنافسة لطبقة البراهمة والتى عانت من 
ظلمها أكثر من غيرها من الطبقات» ولذلك فإنها 
لم تعترف بالآلهة حى تقضى على الكهنة أو 
البراهمةء ولكنها قالت بان لكل كائن نقساء 
ومن ثم نبذت العنف» وقاومت القتل لأنه إزهاق 
للنفس. والنفس أو الايا ۷ا[ هى مسبدا 
الوعى» والأچايفا د«فؤه هى المادة النى ليست 
نفْسا. وتقوم الچاينية مثل الهندوسية على 
الكارماء ولکنها تختلف عن الهندوسية فى 
القول بان الكارما هصءهع أو بالاحرى الدارما 
مصإهطك هى المبدا الذى مزج الجسم بالنفس» 
وإغا ليبطل مفعول الجسم وبلغى حركته ويحقق 
العدم» وهو الخلاص المنتصرء بان يجوز الچاينى 
بحر الوجود إلى هذا الخلاص والنفى الاختيارى» 
وبذلك تتحرر النفس من ربقة المسد» وهو عمليا 
بم بالزهد فى الدنيا والعجرد من كل عواريها 
حتى العُرى» وقمة الزهد أو أعلى مراتبه هو 
الأهيمسا هعسنطة أى الانتحارء بالتعفف عن 
تناول الطعام. وهذا الجانب من جوانب الچاينية 
هر الذى استمال المحصرفة السلمين إلبهاء 
راستهوى فيها الإمبراطور كبر الذى ارت عن 
الإسلام فى محاولة لتالبف ديانة جامعة تقوم على 


ئ 


الجاينية وتحرم ذبح الحيوان. وغاية الچاينى 
النجاة بنفسه من تكرار المولد أو التناسخ» 
والنجاة طور من أطوار الحياة ولكنه يمتاز بأنه 
الطور الذى لا يحس فيه الناجى بالألم والحزن 
والهموم» لأنها جميعا أحوال للجسد؛ والنجاة 
خلاص من الجسد» ولذلك كان الإنتحار غاية أو 
جائزة لا يحصلها إلا خاصة الجاينيين . 

ونب الچاينية هو مهاقايرا (نحو ۹۹٩‏ - 
۷ ق .م) ولكن الجاينيين بعمتقدون أن 
الچاينية مذهب قديم» وأن أنبياءها التيرتماكرا 
"rth mak‏ أى الناجون - أربع وعشرونء 
وأن الچاينا أى المنتصر الرابع والعشرين هو 
مهافايرا آى البطل العظيم - وهو الذى 
اشتهرت الطريقة باسمه» واسمه الحقيقى 
فاردهامانا ددص و۷۲۵1 وبعده انقسمت 
الجاينية إلى فرقتينء الأولى ديجامبارا -هعا0 
٣ط‏ ار أصحاب الزى السماوی» أى العر اة 
لساك الذين اتخذواالسما ثوباً لهي 
والسقيتامبارا ١إهط٣هاء»؟‏ ار أصحاب الزى 
الأبيض» وهى فرقة مععدلة لا ترى أن بترك الولد 
والديه ليتنسك فى حياتهماء وأذ من الممكن أذ 
تنجو النساء» وأن يرتدى الچاينى الملابس؛ 
ويأكل الطعام» ولا يحلق شعره» ويعيش كالبشرء 
ولكن بالفضائل . 
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مراجع 
G. Della Casa: Il Gianismo.‏ - 


- H. von Glassenapp: Der Jainismus. 


- M. Stevenson: The Heart of Jainism. 


ابائ بو على وابو هاشم؛ 

( ۳-۲۳ ۰م) محمد بن عبد الوهاب» 
من شيوخ المعتزلة» وجماعته يقال لهم الْبّائية 
ولقبه الجّْائى نسبة إلى بلده جَبّة من أعمال 
خوزستان. وروی ان له کنبا کشیرة» منها 
«اللطيف ٠‏ و«الرد على الأشعرى فى 
الرواية »ء و«الرد على الراوندى»» و«الرد على 
النظام»» غير أنها لم تصلنا. وكان الأشعرى من 
تلامیذه ودج رسائل فی الرد على شيیخه» 
وخاصة فى الرد على كتابه «الأصول» وقيل إن 
له تفسيرأً للقرآن ضاع كذلك» وخاصة أنه کہا 
قيل كان بلهجة أهل بلده خوزستان» وضياعه 
خسارة لغوية كبيرة. ومن المناظرات المشهورة بين 
الجْبّائى والاشعرى تلك التى مدارها الإخوة 
الثلاثة» مات أحدهم طفلاًء والباقيان أحدهما 
كان تقياً والآخر شَقَيَاًء فماذا يكون شأنهم مع 
الله؟ وقيل إن الجبائى لا تعذر عليه متابعة 
الأشعرى وأحيط به» قال له أنت مجنونء فقال 
الأشعرى قولته الشهيرة: بل وقف حمار الشيخ 
فى العقبة!! 

وللجبّائی إبن أشهر منه» هو أبو هاشم عبد 
السلامء واتباعه يقال لهم «البهشميجة» 
وه الذمية» أيضا. والاب والإبن كانا مترافقين مع 
المعتزلةء إلا أنهمااختلفا كذلك معهم فى 
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و 
الجبائی 


مسائل» واختلفا مع بمضهسما كذلك. ومن 
ذلك: انهما أثبتا أن الله لا فى محل» على طريقة 
الفلاسفة الذين أثبتوا عقلاً هر جوهر لافى محل 
ولا فی مکانء وحّکما بکونه تعالی متکلماً 
بکلامه یخلقه فی محل . واتفقا: على نفی رؤية 
الله بالايصار فى دار القرار» وعلى القول بإثبات 
الفعل للعبد خلقا وإبداعاً» وإضافة احير والشر 
والطاعة والمعصية إليه استقلالاً واستبداداء وان 
الاستطاعة قبل الفعل. واتفقا: أن الله لم يدخر 
عن عباده شيعا - ما علم أنه إذا فعل بهم أتوا 
بالطاعة والتوبة - من الصلاح والاصاح واللطف 
وما اختلفا فيه: أن الجبائى الأب قال البارى 
عالم لذاته» أى لايقتضى كونه عالاً صفة هى 
علم. وقال ابنه: لذاته بمعنى أنه ذو حالة هي 
صفة معلومة وراء كونه ذاتا موجوداء وإغا ع 
الصفة على الذات لا بانفرادها. واختلفا: فر 
کونه سمیعاً بصیراء فقال الجبائی بمعنی أنه حو 
لا آفة به» وقال ابشه: كونه سميعاً حالة وبصير 
حالة» سوى كونه عالماًء لاختلاف القضيتين 
والمفهومين والمتعلَقيّن والاثرين 

ومن رای الجبائی عموما ن الله لم بزل عالما 
بالاشياء» الجواهر والأعراض» وان الاشياء لا 
يمکن أن تكون أشياء قبل كونهاء وأن إرادة الله 
بتکوین الشىء هى غيره وليست بحل له» واز 
الله ديم وقدمّه أخص وصغه» ولو ثبتت عليه 
صفة فديمة لشاركته فى أاخص وصْفه 
والاشتراك فى الاخص يوجب الاشت a‏ 
الارصاف» وأن اسم اللغة مشتق من الفعل 


موسوعة الفلسفة 
وبنقضی بانقضائه» ولکن اسم الدین يسمّی به 
الإنسان فى حال فعله وانقضائهء ومن ثم فالمؤمن 
الذى يرتكب معصية لا تسقط عنه صفة الإيمان 
ولكنه يظل مومناً بما سبق له من أعمال الإيمانء 
وان اليهودى يسمي مؤمناً بحسب أسماء اللغة» 
ولكنه ليس بمؤمن بحسب أسماء الدين» لان 
الغالب على فعله ليس الإيمان. ويرى ال جبائى أن 
اجتماع الصغائر قد يولد الكبيرة. 
e060‏ 
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الجبائى الابن «أبو هاشم عبد السلام» 

(۲۷۷ - ۳۲۱ه) بصری» ولد بالبصرة وبها 
مات» واخذ الكلام عن أبيهء ولا کان متمیزا عنه 
وله اتباعه فإنهم سوا باسم البهشمية؛ أى 
جماعة أبى هاشم وأما اسم الذمية فهو أقل 
شهرة» وكان ذلك بسبب دعوی أبسی هاشم ان 
من يقدر على فعل الطاعة ولا يفعلها مع ارتفاع 
الموانع فهو مذموم. وكذلك قيل فى معنى 
تسميتهم بالذمية أنهم هم أنفسهم مذمومون 
لقولهم أن التوبة لا تصح من ذنب بعد العجز عن 
مثله» كتوبة الكذاب عن الكذب بعد إصابعه 
بالخرس» فضيقوا على الناس واستنكر منهم ذلك» 
وكان الأحرى بهم أن يتركوا ذلك للّه» فهو الاعلم 
يما إذا كان من الممكن أن يعاود المذنب الذنب لو 
تهيات له الأسباب . 

ومۇلفات بی هاشم کٹیرةء منھا «الجامع 
الكبير»» وها جامع الصغير ٠١‏ و«البغدادیات ؛» 
ولکن لم يصلنا منها شیء. وله مناظرات ورسائل 
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كثيرة لم تصلنا أيضاً وإما تناقلت أمرها مختلف 
اللصنفات . وكان تلاميذه كثيرين» وأخذ بمذهبه 
المعستزلة فى القرن الرابع والربع الأول من القرن 
الخامس. وأشهر تلاميذه أبو عبد الله الحسين بن 
على البصرئ» وأبو بكر النجارئ» كما كان 
آبو القاسم الصاحب بن عباد أحد المتشيعين 
له وما یری فی ذلك آنه کان لأبی هاشم ولد 
عبيط» فدخل يوم على الصاحب فأكرمه رعاية 
لابيه» ولظنه أنه مشله فى العلّم. فلما سأله قال 
الولد لاأعرف - ولا أعرف فى حكم الشرغ 
نصف العلم» فعجب الصاحب أن ينجب أبو 
هاشم العالم مل هذا البظ» قال عقا : 
« أصْدَفٌّت يا ولدى» وأما النصف الآخر من العلم 
فقد قام به أبوك! - رحمهما الله ! 
e06‏ 
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الصرى شيخ المؤرخين النابه» عبد الرحمن 
الجبرتی ( ۱۷۵۹ - ۱۸۲۲ / ۱۸۲۵م )) عاصر 
أحداث مصر فى عصر العرك وانماليك» ثم عصر 
الحملة الفرنسية على مصرء ثم عصر محمد 
علی» وصنف فیها کتابه ا لخالد ١‏ تاريخ عجائب 
الآثار فى التراجم والأخباره المشهرر بتاريخ 
الجبرتى» فى أربعة مجلدات ابتدأه بحواث سنة 
۰اه وأنهاه عند حوادٹ سنة ١۲۳٠١ه‏ 
وکان محظوراً طبعه وتداوله طوال عصر محمد 
على وأخلافه» إلى أن رفع الحظر فى عهد 
الخديوى نوفيق؛ وترجم إلى الفرنسية فى تسعة 
أجزاء ۱۸۸۸ / ۹٩‏ وتوفرعلی ترحمته 


شفيق بك يكن» وعبد العزيز كحيل بك» 
وجبرائیل کحیل بك» وإسکندر عمون أفندی. 
وفى مقدمة هذه الترجمة أن الجبرتى بينما كان 
آياً من قصر محمد على بشبرا ليلة ۲١‏ رمضان 
سنة ۱۲۳۷ الموافق ۱۸ يونيسو سنة ۱۸۲١‏ فتل 
خنقاً بشبراء وربط بحبل فى إحدى رجلى 
حماره» وفى الصباح شاهد المارة جشته وعرفوه» 
وؤجد فى جيوبه اسطرلاب ومنقلة وبعض 
كراسات مخطوطة» وقيل فى سبب قتله: إذ 
محمد بك الدفتردار کان حاقداً عليه فد له 
من قتله. وللد کترر لويس عوض فی کتابه 
« تاريخ الفكر المصرى الحديث؛ رأ آخر حيث 
يقول: ربا كان هذا الكلام ترديدا لإشاعة قديمة 
مختلقة سرت عند موت خليل بن الجبرتى» بان 
محمد بك الدفتردار» صهر محمد على» أغرى 
بعض الاشقياء باجبرتى نفسه» بعد أن اطلع على 
أجزاء من تاريخه» واستاذن محمد على فى 
الفتك به» فلما لم يظفر بالرالد فتك بالولد . وفى 
رواية أذ قاتل خليل الجبرتى هو سليمان أغا 
السلحدار. واا كان الأم ففى مدرنات القرن 
التاسع عشر ما بشير إلى أن القتيل هو خليل 
الجبرتى» وليس عبد الرحمن الجبرتى». ومن 
رأى الد كتور أن مقتل ابن الجبرتى كان سنة 
۲ وقد بکاه الجبرتی حتی فقد بصره ولم 
یعش بعده طویلاً. 

واسم الجبسرتى من جبرت إحدى بلاد 
الحبشة» فقد هاجر منها جده الأكبر زين الدين 
الجبرتى إلى مصر سنة ۰مم ودخل الازهر» 
وتولى مشيخة رواق الجبرتية» وأعقبه عليها 
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الجبرتى 
اولاده واحفاده حتی حسن الجبرتى رالد عبد 
الرحمن الذى كان أستاذاً فى الأزهر يعلّم الفقه 
والعلوم الحكمية والرياضية» وله اهتمامات 
بالعلوم الوضعية والهندسية. وتعلم عبد الرحمن 
بالازهر وتخرج منه فى الشانية والمشرين من 
عمره. ومن مؤلفاته كذلك کتاب «مظهر 
التقديس بذهاب دولة الفرنسيس» فى جزاينء 


وترجم إلى الفرنسية وطبع بها. 
وما يهمنا فى الجبرتى هنا هو فلسفته فى 


التاريخ التى استهداها فى كتابه الخالد المشهور 
باسم تاریخ الجبرتی» وهو عنده: علم يبحث فيه 
عن معرفة أحوال الطرائف» وبلدانهم 
ورسومهم» وعاداتهم» وصنائعهم» وأنسابهې 
ووفياتهم. وموضوعه أحوال الأاشخاص الماضية 
من الأنبياءء والأولياءء والحكماء ٠‏ والشعراءء 
والملوك» والسلاطين وغيرهم. والغفرض منه 
الوقوف على الأحوال الماضية من حيث هى 
وكيف كانت . وفائدته العبرة بتلك الأحوال؛ 
والتنصح بهاء وحصول مَلَكة التجارب» بالوقوف 
على تغلبات الزمن» ليحترز العاقل عن مل 
أحوال الهالكين من الام المذ كورة السالفين» 
ويستجلب خيار أفعالهم» ويجتنب سوء 
أفوالهم» ويزهد فى الفانى» ويجتهد فى طلب 
الباقى .٠‏ 

هذه هى فلسفة القاريخ عند الجبرتىء 
ويجمع فيها بين المنهج الاجتماعى الذى ينظر 
فى أحوال البلدان والسكانء والمنهج الفردى 
الذى يرى أن التاريخ صناعة أفراد» وبذلك 


موسوعة ۱ یی پپپ ڪڪ 


فمنهجه فيه منهج انتقائی» غیر أننا نری فيه ميزة 
أخری لا نراها فی الحدثین» فا جبرتی فى کنابته 
للعاریخ نحو منحی تربوياًء ويستصفى من 
أحداثه العظة والعبرة» وتلك الميزة هى ما يقصد 
إليه الفلاسفة الإسلاميون المحدثون مما أسموه 
«أسلمة العلوم »٠‏ أى إدخال الإسلام فى دراساتها 
فيكون توجهات أهل العلم فيها توجهات 
إسلامية» فليس يكفى أن ندرس الكيمياء 
والفيزياء وغير ذلك من العلوم والفنونء وإما المهم 
هو الكيْف الذى ندرسها به» والسبب الذى 
ندرسها من أجله» فإذا كان الإسلام رائدنا فيما 
ندرس» فھو کفیل بان یجعلنا نتوخی بها صالح 
الإنسان فى كل مكان وعبر الأزمان» ولا نكون 
کالآریین ندرسها بغرض رفعة لجنس الآرى دوذ 
سائر الأجناس» وهو ما قيل عنه «ألمنة العلم ٠‏ أى 
جعله علا ألمانيا. ولم بكن ذلك هو غرض 
الجبرتى من التاريخ» ولذلك - وبسبب توجهاته 
الإسلامية - فالتاريخ الذی يصنْف فيه هو تاریخ 
بلاد الإسلام» والواضع لعلم التاريخ فى الإسلام 
هو بمنطقه عمر بن الخطاب» وذلك حين كتب 
أبو موسى الأشعرى إلى عمر أنه ياتينا من قبل 
امیر المؤمنین کب لاندری على ايها نعمل؛ وأى 
تاريخ ناخذ واقنرح عليه الأشعرى صناعة تقويم 
كتقويم الفرس» فامر بذلك عمر بعد مشاورة أهل 
الرأى» وجمل تاريخ دولة الإسلام من بدء الهجرة 
ولیس من ميلاد رسول الله له لان وقت الهجرة 
لم يختلف فيه أحد بخلاف وقت ولادته ووقت 


0. 


مبعله ته . 

والمجبرتى فى فلسفته للتاريخ يذ كر 
بالموضوعية» ويطالب بالحيدة التى ينبغى أن 
يلتزمها المؤرخ إزاء الاحداث فلا يقصد إلى 
خدمة ذى جاه» أو طاعة وزير أو أمير» ولا يداهن 
دولة بنفاق أو مدح أو ذم مباين للاخلاق لمي 
نفسانی أو عرض جسمانی. وهو یعی تماما اد 
علم التاريخ علم موسوعى» تندرج فيه كل 
العلوم» وأخصها علوم السابقين» ومؤلفات 
السالفين» ومن ذلك تواريخ كنواريخ الطبرى» 
وابن الاثيرء وابن الجوزىء» وابن خلكانء 
والذهبى: والسمعانى» وابن حجر العسقلانى 
والصفدى» والسيوطى» وابن عساكرء واليافعى؛ 
والمقريزىء» وابن أبى طى» والمسيحىء» وابن 
المامون» وابن زولاقء والقضاعى والعلامة 
العيُنى» والسخاوی» وابن خلدون» وابن دقاق» 
إلى آخر ذلك ما يشبت سعة اطلاع الجبسرتى» 
وتعمقه للتاريخ» ونظرته الموسوعية فيه والتى 
اشترطها للمؤرخ» بخلاف الموضوعية والتزام 
الاخلاق. 

ويقدم الجبرتى لكتابه بمقدمة تنطق بحب 
الحكمة وتقديسهاء وتظهره بمظهر الفلاسفة 
الكبار» وينصرف فيها إلى تعريف معانى العدلء 
وتصنيف الناس بإزائهاء وما ينبغی أن يكون عليه 
الحاكم العادلء وأوجه تفضيل العدل للملوك 
والأمراءء وما يجب أن تكون عليه تربية الملوك 
والرعية فبقوة النطق والعلم يمير الإنسانء 


والتربية لابد أذ تكون للعقول والنفوس وليس 
فقط للجسوم» والأمة الغالبة هى التى تنافس 
غيرها فى التعمير والبنيان وليس فى الغزو والقوة» 
ولقد نصح الحكماء بالقوة الغكرية وليس القوة 
المادية» والتربية الفكرية هى تربية بالعلم والعملء 
ومن يصرف همَته كلها إلى تربية القوة الشهوانية 
باتباع اللذات البدنية» يأكل كما تاكل الأنعام» 
فحقَيق به أن يلحق بالبهائم . 

والجبرتی من الطالبین بالشوری» وما كان 
سبب هلاك الملوك إلا اطراحها للعقل واستبدادها 
بالرای» ومن استغنی بعقله ضل» ومن اکتفی 
برأیه زل؛ ومن استشار ذوى الالباب سلك سبيل 
الصواب . وأهل الشورى عند الجبرتى ليسوا 
مندوبى النواحى» وإنما هم ذوو العقول. ويفصل 
الجبرتى بين الدين والدولة» وعنده أن الملك يبقى 
على الكفر والعدل ولا يبقى على الجور والإيمان. 
والعدل أساس كل ملك والحاكم العادل يؤثر 
الح فى لسر والعلانية» وصلاح الحاكمين فيه 
صلاح الرعية» وفساد الحكم يكون به فساد 
انحكومين» ولكل دولة وقت ورجال. 

واطجبرتی یکتب فیما بی به الام وینبه إلبه 
وهو الأخلاق» وما ینبغی أن یکون عليه تدریبها. 
ويلخص تاريخ مصر ومن تعاقبوا على حكمها 
فلا يجد إلا أن سوء مال هذا البلد كان مبعثه 
تفريط الحاكم» فلولا حكام السوء ما كان احتلال 
الفرنجة لهاء وهؤلاء هم سبب بلاياها وأرزائهاء 
وما يصيب أهلها من أمراض» ويلحق محاصيلها 


UCA] 


الجبرتى 
من بوار» ویرز' مُدنها بالحرائق والدمار وإنه لأمر 
لافت للانظار والأفھام أن یکون حکگامها من کل 
الأجناس» يتعاقبون عليها ويستنزفون خيرهاء 
ويدخلون على المصريين مباذلهم» من رشوةق 
وتحاسد وتباغض ووشاية ونفاق» وكل ذلك لم 
يكن له مصدر سوى هولاء الأجلاب كما 
یسمیهم وکا يحلو للد كتور لويس عرض 
رحمه الله أن ينقل عنه. وهؤلاء الأجلاب هم 
الذين أدخلوا فيها التحرب والفرّق» وكشيرأ ما ثار 
عليهم شعب مصرء فکانت هناك ثورة سنة 
۷ هه ويصفها الجبرتى بأنها ثورة الفقرایى 
وما أشبه الأمس باليوم! وقريباً وصف السادات 
إحدى ثورات المصربين الفقراء فى عهده بأانها 
انتفاضة الحرامية 1! ومنذ الجبرتى وحتى اليوم ‏ 
يصدق على شعبنا مانقله عنه الجبرتى سنة 
۷ه( ونحن اليوم سنة ٤١۸‏ ١ه)»ء‏ فنتيجة 
إسراف الحكومة واحتفالها بالمهرجانات» وانقشار 
الرشوة وامحسوبية وغير ذلك من الآفات» وإهمال 
شفون الناس» أن ساءت امحاصيل» وارتفعت 
الأاسعارء واختفت المواد الغذائية كالمدس 
والفول» وحصلت شدة عظيمة بمصر وأقاليمهاء 
وهاجر الأهالى من القرى والأرياف حتى امتلات 
بهم الأزقة» واشتد الكرب حتى أكل الناس 
الجيف» ومات الكشير من الجوع» وخلت القرى 
من أهاليهاء وخطف الفقراء النبز من الأسواق 
والافران» ومن على رءوس النبازین» حتی کانت 
أطباق الخبز يسير بها الناس والحراس يحرسونها 


موسوعة الفلسفة 
من الخطف ؛ وبايديهم العصى» واستمر الأمر على 
ذلك إلى أن زل على باشا فى ٠۸‏ حرم سنة 
۷ هه. وإذن فقد كان الأامر أمر سياسة حاكم 
ولم يكن بسبب من المصريين أو من الزمان!! نعم 
ما أشبه اليوم بالامس! 


وينه الجبرتى إلى ظاهرة التطرف وينسبها 
دلاجلاب» فكان المغسارية معلا من هل تونس 
وفارس يسيرون فى الشرارع وسط القاهرة فإذا 
رأوا مصریا یشرب الدخان ضربوه وکسروا أنبوبته 
وتشاجروا معه» وکانوا یسیرون مسلّحین !۱ 


فماذا كان يفعل الشعب المصرى آئذاك؟ 
فبينما كان الأجلاب فى عراكهم من أجل السلطة 
سادرين؛ كان المصريون يتعلمون» ويتفننول» 
ويحصی الجبرتى سنة ١٠٤٠٠ه‏ مقابل كل أجنبى 
مجلوب خمسة وخمسين من المصريين من أهل 
العلم والصلاح. ورحم الله الجبرتى إذ يسوق 
ضمن فلسفغمه فى التاريخ هذه الموعظة 
نلمصریین: کونوا مع بعضکم» واضبطوا أمرکم» 
ولا تدخلوا الأعادى بينكم! ألف رحمة على 
الجبرتى الفيلسوف المصرى العظيم» نافذ البصيرة 


ومعلم الأجيال! 
e060‏ 
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الجبرهونفى الفعل حقيقة عن العبده 


fe 


ی ت ا 


وإضافته إلى الرب تعالى . والجبرية أو الْجبرة هم 
أصحاب مذهب الجبر. والجبرية أصناف 
فالجبرية الخالصة هم الذين لا يشبتون للعبد 
فعلاًء ولا قدرة على الفعل أصلاً. والجبرية 
المعوسطة هم الذين يشبتون للعبد قدرة غير مؤثرة 
أصلا فامَا من ثبت للقدرة الحادثة أثراً فى 
الفعل وسمى ذلك كبا فليس بجبرئ. 

ويعرف المعتزلة الجبرئ بأنه من لم يشبت 
للقدرة الحادثة أثرأً فى الإبداع والإحداث 
استقلالاً. وكان الجهم بن صفوان شيخ الجبريةء 
بلخصها فى قوله « لا فعل لأحد فى الحقيقة إلا 
4 وتعلمها الجهم من اعد بن درهم. وقيل 
إن جعدا أخذها عن يهودى» فاليهود أصل هذه 
الفرقة» غير أن الفرس كانت تجرى بينهم الفكرةق 
ودارت حولها الزردشتية والمانوية. وكان الجعد 
بن صصفوان خراسانی» واتخذ خراسان مکانا 
للدعوة. وقالت المعتزلة إن الأشاعصرة جبرية 
وكذلك ذهب الماتريدى» وأما الاشعرية فقالوا إن 
مذهبهم وَسّط بين الجبر والقدرء وقالوا 
بالكلب. وقد وصفهم الشهرستانى بانهم 
جبرية خالصةء ووصفهم النجار وضرار بانهم 
جبرية معتدلة . ولا زادت المناقشات حول الجيرء 
تركها الفلاسفة وتركوا كذلك فكرة الكسب 
معها! 


ا 
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جحا «الفليسوف الساخر» 

هو الفليسوف الشعبى الذى اشتهر لحه 
ونوادره وأضاحيكه» ويجمم النقّاد اهبس 
شخصية متخيلة وما حقيقية وهو مط من 
الشخصية الشعبية القومية يمثل ردود الفعل 
للشعب على الأحداث الجارية التى لايمكن 
اجتنابهاء فعندما تزيد مصائب الحكام على 
الشعوب فليس أمامها إلا أن تستعين بالنكعة 
تنفس من خلالهاعن كوابتهاوتعبّرعن 
مكنوناتها بالتورية حينأء وبالقصريح أحياناء ورعا 
باستعراضات مضحكة لواقف مخزبة. وجحا 
فيها هو ابن البلد بكل المعيته وحظه من الذكاء 
العفوى. وأشهر نخة لجحاهى النسخة 
المصرية» كما ترد فى « كتاب نوادر جحا»» طبع 
لأول مرة فى مصر سنة ۱۸۸۰م ولايبدو جحا 
فيه أحمق أو مغفلا كمايزعم البعض» 
والسيوطى المترفى سنة ١٠٠٠م‏ فيما رواه شرح 
القاموس يقول فيه: فلا ينبغى لأحد أن يسخر به 
إذا سمع ما يضاف إليه من الحكايات المضحكة 
بل یسال أن ینفعه ببرکاته٩.‏ ومن ریه أن نوادره 
ليس لها من سند. والكشيرون أخذوا من كتاب 
نوادر جحا. والسخرية التى يلجا إلبها جحا 
ظاهرها مّرح وباطنها سوداوی فيه استخفاف 
وتحقير للظلمة والمستبدينء وكذلك للمغفلين. 
وأقوال جحا فيها مكشفة» ومظهرها حن النية 
وتشير الضحك» ولها قدرة عجيبة على الإيحاء. 
ومنها السخرية التى كان يلجا إلبها سقراط 


tor 


جحا 


باذعاء اجهل تماما مثل جحاء إلا أن سقراط 
ليست له خفة الدم» ولا حسن الأحدوثة كما 
ججحا. وفى تحليل سخرية سقراط وجحاء أنها 
دفاعية عن الذات» أو هجومية سلبية » وتعبير لا 
شك فيه عن مشاعر بالدونيةء وتعويض عنها 
بإظهار الذكاء وتعرية غباء الخصم. وسلوك 
التفافى من الشخصية الشعبية باذعاء اجهل أو 
الغفلة. وترجع شهرة نوادر جحا إلى فلسفته 
فيهاالتى تقوم بوظيفة التفريج والتنفيس عن 
ظروف مشابهة عند الملستمعين» بهدف 
التخفيف من الصراعات» والرد على الإحباطات. 
وجحا فى هذه النوادر يقوم بدور المعلّم أحيانأء 
وأحياناً أُخری یکون دوره فيها هو دور الحلل 
النفضسسى . وللتعليم فى الجو المشبّع بالبهجة أثره 
الحسن. والتهكم والسخرية المقنعان يعبران عن 
سرعة البديهة» وعن إبدال فى الالفاظ والمعانى؛ 
ويلجئان للشدمير؛ ويستشيران اللاشعورء 
ويكشفان عن المكبوت أو التجارب الصادمة فى 
حياة الامة. وتصاحب التلقى للنادرة تغيّرات 
فسيولوچية يستحدثها الضحك وعوامل أخرى 
كثيرة بحسب نوع النادرة نفسها. وفلسفة جحا 
فيها أولاً وثوق بالنفس» وتعزيز للذات» وزهر 
بالشعور القومى . وفيها انیا دفاء عن الذاتء 
وهجومٌ مضاد. والملاحظ أن اللجوء لضرب 
الامثال من نوادر جحا هو بمثابة اتخاذ موقف من 
الوجود كحلٌ للصراعات الانفعالية» وكإنكار 
للواقع الاليم . وعندمايسخر جحامن نفضسه 
أحيانا فما ذلك بدافع الهرب إلى السخرية 


aan j | | موسوعة‎ 


ومراجهة التناقض بصراحة تساعد على إعادة 
الوازن للشخصية» والتقدير للذات» والشعور 
بالامن. 

وهناك نسخة من نوادر جحا باسم «نسوادر 
الخواجة نصر الدين الملقب بجحا الرومى ٠‏ هى 
نفسها النوادر ولكنها مزيدة. والنسخة العربية 
أحياناً ما تنسب هذه النوادر لأبى نواس» ويعتبر 
الجاحظ اقدم المؤلفين العرب إيراداً لنوادر جحا 
ولكنه يُدرجه ضمن المغفلين. وفى كتاب البغال 
بجعل الجاحظ جحا يرد على أحد سكان مدينة 
خم ردا ذكيأ يظهر الحمصى بالغباءء فيذهب 
ذلك مثلاً على غباء أهل حمص» وتنسح بعد 
ذلك حکایات يبدو فیھا جحا ذکیا وصاحب 
فلسفة فى الحياة مدارها «الأنامالية» أو 
«الأناوحدية٠.‏ وذهب المتأخرون إلى تقليد 
الجاحظ» فكلما حزبهم أمر وزادت رقابة السلطة 
على الشعب من قبل البصاصين وغيرهم كلما 
لجا المؤلفون إلى شخصية جحا ينقّسون بها عن 
الشعب» ومع ذلك فقد وقر عند الجميع أف 
شخصية جحا شخصية حقيقية» وقيل إن الاسم 

خترع» وحقيقته أبو الغصين الفزارى › أو أنه 
دجين بن ثابت أو ابن الحارث. ويقول ابسن 
ا جوزی إن جحا حقیقی» ولکن الحکایات الت 
تدسب له من تاليف جيزرانه. ويذهب بعض 
كناب الشيعة إلى القول بان جحا شيعى 
ويجعلونه ضمن جماعة أبى نواس وبهلول. 
ويحتفظ الادب الشعبى بمجموعة كبيرة من 


fof 


القصص حول جحا تحتاج إنى تحلبل لظروفها 
ومضمونها والأسباب الاجتماعبة التى دفعت 
إلبهاء والتی جعلت حافظة الثيب المصرى 


خصوصا تعیها وتکررها ولا تدا قط! 
e06‏ 
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هو علم القوانين الأكثر عمومية التى تحكم 
الطبيعة وامجتمع والفكر. ورما كانت نشاة 
الجدل فى القرن الحامس قبل المبلادى على يد 
زينون الإيلى الذى كانت أغاليطه نماذج من 
الجدل الخاد استثارت فلاسفة عصره للرد عليها. 
ولكن هذا الجدل الذى كان فنأ للعحاور بغية 
الوصول إلى الحقيقةء بطرح الفكرة والفكرة 
الضادة لها عن طريق السؤال والجواب» حول م 
السوفسطائيين إلى وسيلة لعب بالالفاظ لإخفاء 
الحقيقة» ولذلك أطللق عليه أفلاطون اسم الجدال 
أو اللجاج ناا وليس المجدل. وكان تهكم 
اء سقراط صورة متقدمة لجدل زيون 
بقوم على توجيه الأسعلة للخصم وتوليد 
الإجابات عليهاء بقصد جلاء الحقيقة التى يزعم 
الخصم وحده أنه العارف بها دون غيره» وبدعوى 
أنه يهدف إلى إثبات وجهة نظر الخحصم لا 
دحضهاء ولكن سقراط فى الحقيقة كان يوقع 
محدثه فى التناقض بطريقته التهكمية التى تقوم 
على طرح معنى ينفى المعنى الأول: وأطلق 
أرسطو على طريقة سقراط اسم القياس المقسم 


ا ای ی ج ی ی ن ی یی دی یی ت 


8ه بمعنى أنه استدراج للخصم لاإقرار 
بتعميم من خلال التسليم بصحة جزئياته. ومع 
أن أفلاطون سار على نهج سقراط إلا ان الجدل 
صار بالنسبة له علم تصنيف المفاهيم وتقسيم 
الاشياء إلى اجناس وأنواع بالإضافة إلى أنه فن 
إلقاء الأسئلة والاجوبةء أى أنه تحول إلى منهج 
وعلم» فهو المنهج الذى يرتفع بالعمقل من 
احسوس إلى المعقول: وهو العلم بالمبادىء الأولى 
التى يبلغها الفيلسوف بدراسة العلوم الجزئية» ثم 
ينزل إلى هذه العلوم ال جزئية يربطها بمبادىء» وإلى 
الحسوسات يفسرها على ضوئهاء ولذلك فقد 
قسمه أفلاطون إلى جدل صاعد -هاك عمنلتء »ئم 
لاا يتدرّج بالتفكير من الإحساس » إلى الظنء 
إلى العلم الاستدلالى » إلى التعقل الخالص» 
وجدل نازل Jji descending dialectic‏ 
بالتفكير من أرفع الْشل إلى أدناهاء بتحليلها 
وترتيبهافى أجناس وأنواع» وهو ما أطلق عليه 
اسم القسمة «مائا«نك. واستخلص أرسطر 
قیاسه ۳اچه‌االإء من قسمة أفلاطون» وبنی 
منطقة الصورى على فهمه للجدل» وعرّف 
الاستدلال بانه جدلى إذا كانت مقدماته آراء 
محتملة مقبولة من الكافة أو الغالبية من الناس أو 
الفلاسفة» فإذا كانت المقدمات تبدوفقط 
محتملةء أو إذا كان الاستدلال غير صحيح فهو 
جدال أو جاج وليس جدلا. ولذلك أطلى على 
الجدل الأرسطى اسم منطق الاحتمال گه اچه! 
«probability‏ lٺi‏ موضوعه الاستدلالات التى 
تقوم على مقدمات محتملة. بمعنى آنهاآراء 
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الجدل 


منواترة» ومن ثم لم يعتبر أرسطو الجدل وسيلة 
كافية لتحصيل المعرفة الصحيحة أو العلم» ولكى 
يتحقق لنا ذلك رأى ضرورة التوسل بالبرهان» 
وهو الاسستدلال الصحيح الذى يقوم على 
مقدمات صادقة واضحة بذاتها. وتتمثل قيمة 
الجدل عند أرسطو فى فائدته كوسيلة للعدريب 
على التفكير وطرائقه»ء ومجادلة الآخرين على 
ساس ما یطرحونه من مقدمات»› ولاختبار صدق 
المبادىء الأولى غير المبرهنة للعلوم . 

وكان للجدل مكانة علياً عند الرواقيين 
حنى قيل إنه لو كان للآلهة علم با لجدل فإنه 
العلم بجدل أقريسیبوس. وكان الجدل عندهم 
يعنى المنطق الصورى» وطرره سينيكا ليشمل 
أشكالاً من الاستدلال تُدرجها اليوم ضمن ما 
نسميه حساب القضايا. واستخدم الجدل فى 
العصور الوسطى كذلك بعنى المنطقء فمرة 
يقولون هعااءeلهنف»‏ ومرة يقولون هعإعهاء 
ولذلك فكر كط أن الأقدمين استخدموا الجدل 
بوصفه منطق وهم ۸زعدللة اه ملچ هاء بمعنی انه 
كان وسيلتهم إلى أقيستهم الوهمية التى أساسها 
إما أغاليط منطقية كالمصادرة على المطلوب 
الاول» وإما تجريبية كتضَّخم القمر عند الأفقء› 
وإما ترنسندنتالية أى نابعة من طبقة العقل 
الخالص الذى يزعم أنه قادر على تخطى نطاق 
التجربة والتدليل على وجود النفس والعالم 
واللّه. وقال كنط إنه يستخدم المنطق لينقد هذا 
الوهم الجدلىء وعَنون القسم الثانى من منطقه 


موسوعة الفلسفة 
الترنسدنتالى باسم الجدل التر نسندنتالی ۸۰ھع) 
ع0ا أمcendentء‏ . ويختص هذا الطراز الججديد 
من الجذل بكشف وم الأحكام 
الترنسندنتالية. أى الأحكام التى تتسخذ 
موضوعات لها تتجاوز حدود التجربة. ومع أنه 
رتب التنافضات التى يتردى فيها العقل الخالص 
فى أربع مجموعات من اقضايا ونقأئضهاء إلا أنه 
لم يسم حله للعنافضات بأنه مركب القضية 
والنقيض . وكان خلفُه فخته هو الذى قم لاول 
مرة ثلائيته اللشهررة: الققضية كزعطاء 
راللقفيضكاءهطاناه. ومركب الققضية 
والنقيض كاك ٣٤١و‏ وتابعة عليها شيلنج» 
وکن فخته لم يكن يعتقد أن الم ركب يمكن 
استنباطه من القضية» ولم یکن یری فيه إلا أنه 
وحدة القضية والنقيض. إلا أن هيجل طورر 
الجدل إلى ذروته واعتبره قانون الوجود الذى 
يشمل الحياة كلها والطبيعة والمجتمع وقانون 
الفكر» واعستبر الجميع فى حالة صيرورة وتغير 
وتحوّل وتطور باستمرار» ولم ينظر إلى التناقضات 
فى الفكر والطبيعة وامجتمع على أنها تناقضات 
فى المنطق الصورى» ولكنه رآها تؤدى بالضرورة 
إلى مرحلة أخرى من التطور. ورأى أتباعه أن هذا 
الفهوم للجدل يبعث الشورة فى الحياة والفكى 
ومن ثم تطور عن الجدل الهيجلى أهم رافدين له 
وهماالجدل الوجودى عند كير كجررد. 
والجدل المادى عند كارل ماركس» ويننقد الأول 
الجدل الهيجلى لقيامة على مبدا الشناقض بين 


Î 


الذات والموضوغ وتفسيمه العالم إلى موضوعى 
وذاتى» واعتباره العالم بما فيه الإنسان موضوعل 
أى شيغا غريبا عن الإنسانء نكن الجدل الوجودى 
ينطلق من وحدة الذات والموضوع. ومن وع 
الإنسان بذاته باعنباره ١‏ وجوداء أى ذاتا فى 
مواقف يختار فيها بين عدد من الممكنات فى 
حرية» ويفعل فيها الإنسان بوعيه بمعزل عن 
الضرررة الموضوعية» أى بمعزل عن القوانين 
(أنظراملمجدل اماركسى فى باب المادية 
الجدلية). 
e060‏ 
مراجع 
Paul Foulquié : La Dialectique.‏ = 


- Eduard von Hartman : Uber die dialektische 
Methode. 


- Jonas Cohn: Theorie der Dialektik. 


e060 
جرامسکی «أنطون؛‎ 


Antonio Gramsci 

(۸۸۹۱- ۱۹۳۷( اشتراکی إیطالی ولد 

فى سردينياء وأسس الحزب الشيوعى الإيطالى 
(۱۹۲۱)» وحکم عليه موسولینی بالسجن 
إحدى عشرة سنةء قضاها فى تدوين كراسات 
فلسفية بطريقة كروتشه وسوريل» وإن كان قد 
ھاجمھما لارتدادهما عن الشيوعية» کان يدافع 
عن الماركسية الليدينية» ويدعو إلى فلسفة ثورية 


جماهیریة تجد صدی سیاسیاً کالصدی الذی کان 
لجحركة الإصلاح البروتستنتى أو الاستنارة 
الفرنسية. 

e0® 


مراجع 
Gramsci: Opere. 6 vols.. Turin.‏ - 


- Eglish editions: The Modern Prince and Orh- 
er Writings. 


- The Open Marxism of Antonio Gramsci. 
translated by Carl Marzani. 


. N. Matteuci: Antonio Gramsci et la (losofia 
della prassi. 


e060 
Asa Gray ıl» JIرج‎ 


( ۱۸۱۰ - ۱۸۸۸ ) أمریکی» اشتهر ببحوثه 
فى علم النبات» وكان صديقاً لدارون» وقال عن 
نظريضه فى أصل الأنواع والحطور أنها تمل 
التاويلين الإلحادى والإيمانى» وأنه يفضلها 
كنظرية تقول بغائية الحياة وتثبت وجود الله , 
e060‏ 


مراجع 
Gray : Darwiniana: Essays and Reviews Per-‏ - 
taining to Darwinism. 1876.‏ 


: Natural Science and Religion. 1880. 


fo¥ 


الجرجانى «السيد الشريف» 

على بن محمد ( ۷٤۰‏ ه/ ۱۳۳۹م - 
٣۳ ۸11‏ اللقب بالسيد الشريف 
الجرجانی» ولد فی جرجان ( استراباز الآن) من 
فاری» متکلم وفلیسوف» درس على ققطب 
الدين محمد الرازى فى هراة» ومباركشاه فى 
مصر ٠‏ وكتب باللغتين العربية والفارسية شروحاً 
على كتب المنطق والفلسفة فى عصر اشتهر 
بكتابة الشروح» وأهمها شرحه على شرح قطب 
الدين الرازى على الرسالة الشمسية فى 
القواعد المنطفية للكاتبى وشرح على کتاب 
الواقف فى علم الكلام لاإيجى» والتعريفات. 
زلعل التعريفات هى أشهر مؤلفاته» ونالت الكثير 
من عناية الحلْف» وتناولوها بالححقيق والشرح 


عليهاء ومنهم مؤلف هذه الموسوعة. 
e060‏ 
مراجع 
- الشعريفات لحقيق الد كتور عبد المنعم الحفنى . مكتبة 
دار الرشاد . 
6060© 
جرجيس الفيلسوف 


كان عص ر حوالى سنة ده وأصله 
انطاکی» وكان لقبه جرجيس على عادة أهل 
مصر عند الاستهزاء بأاحد الناس» وکان يزور 
فصولا فى الطب والفلسفة ويبرزها فى معارض 
الفاظ القوم» وهى فارغة من المعنى ولافائدة 


منهاء ثم ينفذها إلى من بساله عن معمانيها 
فیتکلم عليهاويشرحها بزعمه» باسترسال 
واستعجالء وقلة اکتراث وإهمالء فيوجد فیها 
عنه ما يضحك منه. 
e06‏ 
جروت John Grote ¢liz»‏ 


)۱۸٩۹ -۱۸۱۲(‏ بریطانی» تعلم وعلّم 
بکیمبردچ» وقيل عنه إنه أول فلاسفة كيمبردچ 
التحليليين با تميّزمن احترامه للغة والفكر 
العاديين» ومحاولاته الدائبة لرفع كل خلط 
منطقی»› وتاكيده لأهمية الوضوح. 

e060 
مراجع‎ 
= Grote : Exploratio Philosophica. 1865. 


: Examination of the Utilitarian Philoso- 
phy. 1870. 


جروتيوس »ھج « Hugo Grotius‏ 
)۱٤١- oA)‏ هولندی» ولدافی 
قلت هن اوخل اة ليد فى 
الحادية عشرةء وتخرج بامتياز قى الرابعة عشرة» 
وحصل على الدكتوراه فى القانون من جامعة 
أورليانز بفرنسا فى السادسة عشرة. أهم كتبه 
«حرaq‏ لر Mare Liderum‏ )۱1۰4 “< 
و«عن قانون الحر ÛnJlأږںم‏ cڄ De Jure Belli‏ 
۱٦۲١ ( ۵‏ ). وکان جروتیوس ارسطیاً 


يؤمن بالعمل» وأدت به نزعته العقفية إلى 
الانحياز إلى جانب البرلان الهولندى ضصد 
الكنيسة التى كان يناصرها الامير هوريس» وانّهم 
بالتآمر وحکم عليه بالسجن المؤبد» واستطاع 
الفرار إلى فرنسا بمساعدة زوجتهء وهناك كتب 
رائعته عن «قانون الحرب والسلام؛. وما يزال 
کتابه مرجعاً فی القانون الدولی» استند فيه على 
القانون الطبيعى والعقد الاجتماعى» واستمد 
قواعده من مبادىء العقل؛ وقال باحترام 
التعمهدات الدولية وملكية الغير والتعويض عنهاء 
وجعل العقود أعلى مبادىء القانون إلزاما» وأطلق 
على مجموع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اسم 
القانون الدولى» وصنف الحرب المشروعة إلى 
ثلاثة أنواع» فهى إمّا للدفاع» وما لاستعادة حق 
مُغتصّب» وإِمًا لتوقيع جزاء على ضرر . 
e060‏ 


مراجع 
Gurvitch. George : La philosophie du droit‏ - 
de Grotıus et la théorie moderne du droit in-‏ 


temational. Revue de Métaphysique et de 
morale. vol. 34. No. 2. 


جروسیتیست «روبرت؛ 
Grosseteste‏ 


Robert 


١۲١۳ - ۱۱۹۸ (‏ ) إنجليزى» من أسرة 
متواضعة» لكنه تعلّم فى أكسفورد وباريس»› 
وصار مديرا لجامعة أكسفورد ثم أسقفا للنكولن: 
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وهر من واضعى أسس العلم الحديث» وأول 
مدل للعلم التجريبي فى العمصور الوسطىء 

وکان مترجماً وشار رحا ومؤلفاًء ومع آنه کان من 
رواد تقديم أرسطو إلى الغرب» إلا أنه نيه إلى 
خطورته» وأخذ عليه اعتماده وأتباعه على العقل 
الاسستسدلالى» فمع أنهم استطاعوا أن يدللوا به 
على وجود الله إلا أنهم لم يفهموا الجوهر 
الإلهى» ومشال ذلك أنهم عرفوا بالاستدلال أن 
السرمدية بسيطة ولكنهم لم يدركوها إلا فى 
صور خيالية هى الامتداد الزمانى دت بهم إلى 
كثير من الضلالات كازلية الزمان والحركة» ومن 
ثم أزلية العالم» فيجب القول بقوة أخرى فى 
الإنسان تدرك الروحيات» وما لم يتخلص النظر 
العقلى من الأغاليط فإن العقل لن بستطيع أن 
يتسامق إلى استبصار الأزلى والحق» وأن يتغلب 
على أوهام التسصورات المادية. والغفريب أن 
جرومسیتیست استخدم منهجاً علمياً لفت إليه 
انتباه العلماء فى القرن العشرين» يعتمد على 
التحليل والتركيب والتجريب» ولكنه أخذ 
منهجه عن الحسن بن الهيشمء وکان کتاب 
« المناظر؛ لابن الهيشم مغالاً ما ينبغى أن يكون 
عليه التدليل العلمى» فما دام الضوء هو علَةَ 
الحركة المحلية ووسيلة الأاجسام العلوية للتاثير على 
الأجسام الدنياء وما دام الضوء يعمل طبقاً لقواعد 
هندسيةء فإن كل حركة يمكن وضعها رياضيأء 
ونهدڈاالنه ج الریاضی تصير العلوم الطبيعية علوماً 


برهانيةء : بمعنى أنها تفسر الظراهر بالعلل الفاعلة 


0۹ 


جریجوری الریمینی 
دون العلل الصررية والغائية. وتقوم نظريته فى 
الطبيعة على نظرية النور عند الأفلاطونيين 
احدثين والاوغسطنيين» فالله نورء والموجودات 
أنوار بالمشاركة» خلقها الله فى البدء من الهيولى 
والصورة الجسمية. والنور خصائصه انه يتولد 
بذاته وینتشر فی الهیولی فی کل اتجاه» فيم دها 
فى الأبعاد الثلاثة ويولّد الكم» وانتشاره يتكائف 
حول المركز ويتخلخل عند المحيط» سواء فى العام 
أو فى كل جسسم» ويرد النور من احيط إلى 
الركزء ومن النور المنعكس تكونت الافسلاك 
والعناصرء ولم يعد فى إمكان الهيولى أن يقوم 
بمزید من التشگل فى انحيط» ولكنه عند المركز ما 
یزال قادرا على التشگل . 

e06 

مراع 

- L. Baur: Die philosophischen Werke des 
Robert Grosseteste. 


- A . C . Crombie: Robert Grosseteste and the 
Origins of Experimental Science. 


جریجوری الریمینی 
Gregorius Riminius‏ 
( نحو ۱۳۰۰ - ۸١۴٠م)‏ أحد أبرز فلاسفة 
القرن الرابع عشر, إیطالی» توفی فی فییناء وکان 
قد قضى فى باريس نحو ست عشرة سنة» وله 
«الشرح على كتاب الأحكام» واشتهر بمذهبه 


فى الجبرء فكل ما يفعله الإنسان هو من مشيئة 
لله والإنسان غير حل؛ والله إذا اراد إنهاء العالم 
کان» وإن اراد حياة آخرة كانت» فالله هو الوحيد 
الحر» والحرية من صفاته» أو أنها بتعبير أفضل 
الشيئة» والإنسان يعرف بالتجربة» ولكنه لا 
يعرف بها إلا عندما یرید الله وعندئذ يتبدی 
النور للعارف فيعرف ما يجهله الآخرون. ومشيئة 
لله خبَّرة» لان الله هو الخیر» ولا يفعل ولا يشاء إلا 
الحير. 
e060‏ 
جریجوری النازیانی لا ٥عGre‏ 
Nazianus‏ 

نحو ۳۹۰م من بلدة نازيان من قبادوقية» 
واشتهر كاحد ثلاثة قبادوقيين تعلّموا فى 
فلسطين والإسكندرية وأثيناء وكانوا فلاسصفقة 
كباراً (الآخران جریجوری النیصاری 
وباسيليوس الأكبر). غير آنه كان أكشرهم 
ثقافة» وكان يكره الفلسفة» وهو صاحب التشبيه 
الشهور لها بانها من «أوبعة مصر؛ إشارة إلى 
الأوبعة التى أصاب الله بها المصريين زمن موسى» 
فهى عقاب ودليل غضب من الله على من 
يمتهنها (اى الفلسفة )» وهو أيضا الذى ثبت 
القول عن المسيح بانه ليس من طبيعة الله ولكن 
فيه من طبيعة اللّه» وهو قول أخذت به الكنيسة 
وأشاعته بين المسيحيين. 


1. 


جريجور ى ايضار“ Gregorius‏ 
Nysaeus‏ 


(نح و۰٣٣‏ -نحو٤۳۹م)‏ من نیصامن 
قبادوقية» أخوه باسيلى الأكبرء وکتاباته حول 
تاصيل الثالوت الذى كان يعاب على المسيحية 
ویوجه إليها بسببه النقد الشديد» وتعنبر به من 
الديانات الشركة. ودافع عن فكرة احلاص 
السيحية» وكتب عن حياة النبى موسى. 
كباحث عن اللّه» وكنبى» وكفيلسوف 
مسيحى . وفلسفة النيصاوى أفلاطونية محداثة 
ویبدو فیها متأثرا باوریچین» واشتهر بردوده على 
الفلاسفة من أهل زمنه» وله محاورة «النفس 
والبعث» وتضارع محاورة فيدون لافلاطون وإبما 
من وجهة نظر مسيحية» وذلك ما دعا غالب 
النقاد إلى اعتبار فلسفته هى نفسها فلمفة 
أفلاطون وإنما أعاد صياغتها فى قالب مسيحى . 


e06 
Thomas Hill جرین «توماس هل؛‎ 
Green 


( ۱۸۳۹ - ۱۸۸۲ ) إنجلیزی» ابن قفسیس» 
وأول فيلسوف محترف بامعنى الحديث» تعلم 
باكسفورد وعَيّن بها أستاذاً للفلسفة الُلَقية» 
ويعتبر زعيم الحركة الهيجلية الإجليزية. أهم 
مؤلفاته «مقدمة للأخلاق Prolegomen3 to‏ 
\AAY ) ı Ethics‏ ) يعارض فيه بشدة ما يسميه 
الفلسفة الرائجة «popular philosophy‏ « 


تی ی ن ی ن ی 


ويصفها بأنها الفلسفة التى يروح لها مفكرون 
بشبهون السوفسطائيين» يمون ملم 
بالوضوح السطحى والبلاغة التى تستهوى عقل 
القارىء لكن نظرياتهم لاتشبت أمام الواقع» ولا 

صلة بينها وبين الحياة کاک ا أو الدين 
أو الأخلاق العمليةء ويقصد بها اللذهب الحسى» 
ومذهب اللَذة» والإلحاد» ويتحدث عن الحاجة 
إلى نظرية تفى باراد رعهءط) ماهسوهله تكون 
فلسفة هيسجل مدخلا إليهاء وتستشرف الحياة 
استشراف الشعراء لهاء فليس إلى القلب يلوذ 
الشاعر وإ إلى الوجود الرحب» وانعقد لذلك 
فلسفة هيوم» ودعواه بانه لا وجود حقيقباً إلا 
للوجدان» فان نقول إن شيعا موجود يعنى أننا 
ننسبه إلى أشياء أخرى» والنسبة لا تكون فى 
الوجدان ولكنها من عمل العقل. ولقد أخفق 
هيوم عندما حاول أن ينشىء علاقات فلسفية 
« على العلاقات الطبيعية ه٠‏ أى على علاقات 
قوامهاالحس» وكذلك عندما جعل الذات 
محصةة المدركات الحسية. وأعلن جرين أن 
وعينا بالطبيعةء والطبيعة نفسهاء تفترض موجوداً 
أبدياً هو مصدر كل الارتباطات فى الفكر ومادة 
الفكر نفسها. ورفض أن تكون اللذة مصدر 
وغاية السلوك وقال إن السلوك توجهه الدوافع» 
ووصفها بانها أفكار لغايات يستهدفها الإنسان 
الواعى بذاته ويسعى إلى تحقيقهاء وهى غايات 
خيره الذى هو من خير الكلٌء لان الأنا الإنسانى 
مشارك فى الأنا الكلى» ولا تتحقق الغايات 
بإرضاء ام جزء بل بإرضاء طبيعتنا كلها. والدولة 


a 


الجعد بن درهم 
عنده نتاج الإ رادة ولیس لت وأساسها 
أخلاقى وليس طبيعياًء وخر ير الفرد فى العمل 
معها لانها الكل الذى يندرح فيه . 
e060‏ 
مراجع 
The Works of Thomas Hill Green. 3 vols.‏ - 


- W. D. Lamont: Introduction to Green's Moral 
Philosophy. 


- J. Pucelle: La Nature et l'esprit dans la phi- 
losophie de T. H. Green. 


e060 
الجعد بن درهم‎ 

کان قول بالجبرء والأمويون قالوا بالجبر» 
يعنى أنهم أخذوا الخلافة بالقدر» وأنه ما كان 
يمكن أن يتولاها غيرهم» ومع ذلك فقد طلبه 
هشام بن عبد الملك» وأمر والى الكروفه عبد الله 
القسرى أن يقتله» وكان ذلك يوم عيد الأضحى 
سنة ۸ه فخطب فى الناس وقال فى ختام 
كلامه: انصرفوا وضحوا بضحاياكم . قبل الله 

منا ومنکم فإنی أريد اليوم أذ أضحى بالجعد بن 
درهم!! فإنه یقول : ما كلم اله موسی تکلیماًء 
رلا اتخذ إليه إبراهيم خليلاً . تعالى الله عنا 
يقول علوا کبیرأً؛ ثم نزل ورز رأسه بالسكين 


بيده !!!1 


ويقول الشيخ الإمام عبد الخليم محمود: 
کان جعد» فيما يبدو» شخصية لها وزنُهاء إذ أنه 


موسوعة ڪڪ 


اختیر مودَباً روان بن محمد آخر خلفاء بنی 
أمية» ويظهر أنه كان من قرة الشخصية بحيث 
طبع مروان بن محمد بطابعه حتی لقب روان 
الجعدى. فلم بريد الکشيرون أن يشتعوا على 
مروان فيطبعونه بمروان الجعدى ... اليس 
ا 
الحامل لهشام على قتل جعد كان العقيدة» 
ويغلب على الظن أن الحامل على ذلك إا كان 
هو السياسة قاتلها اللّه. 


ويقول الطبرى : جعد بن درهم زنديق»؛ 
وکان جهم بن صفوان تلميذاً له» وجعد هو أول 
من ابتسدع القول بخلق القرآن» وفيه يقول 
الذهبىز الجعد بن درهم عداده فى التابعين» 
مبتدع ضال» زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خلیلاً ولم یکلم موسی تکلیماً فمل علی ذلك 
يوم النحره» غير أن تلك التهم ما رى بها أيضاً 
تلمیذه جهم بن صفوان لا ینبغی اخذها دون 
سياق المذهب كله» فابن درهم بقول بان الله لا 
ينبغی أن يوصف با يوصف به الخلق؛ لان ذلك 
یعنی تشبیهه» فلا يوصف الله بانه کلم فلاتاً او 
صادق فلاتأًء ونما يوصف بأنه قادر وموجود 
ومحي وميت» ومثل هذه الأوصاف يختص بها 
وحده. وذلك کان اجتهاد ابن صفوان فهل کان 
ينبغى قتله؟ ولكنها السياسة كما يقول الشيخ 
الإمام عبد الحليم محمود! 
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جعفر بن حرب 
( ۱۷۷ - ۲۳۹ه) معتزلى من الأئمة» وهو 
صاحب جعفر بن مبشر, ويقال لهما الجعفرانء 
وأصحابهما بال لهم الجعفريةء ومن رأيه أذ 
الفاسق موحد وليس بمؤمن ولا كافرء ون الصغائر 
تسوی والکبائر» وان تأبيد المذنبین فى النار من 
موجبات العقول» وخالف بذلك القائلين أن ذلك 
ما يُعلّم من الشرع وليس بالعقل. (أنظر جعفر 
بن مبشر ) 
e060‏ 
جعفر الصادق 
(۸۰- ۸٤۱ه)‏ جعفر بن محمد الباقر بن 
على زين العابدين بن الحسين السبط› ولقبه 
الصادق لانه كمايقال لم يعرف الكذب أبداء 
واشتهر بالعلم الواسع» وكان مسموع الكلمة 
مهاباء وله « رسائل» يقال إن جابر بن حيان 
جمعهاعنه» وکان قد تلقی منه» ومولده ورفاته 
بالمدينة. وأتباعه هم الجعفرية الواقفة» وسوا 
بالواقفة لأنهم توقفوا عليه» وهو القائل إن الله 
اراد بنا شيعا وأراد منا شیعاء وما أراده بنا طواه 
وما أرادہ منا أظهره لناء ولکنا نشتغل با أراده بنا 
عمًا اراد منا. وقال فى القدر إنه أمرٌ بين أمزين» 
لا جبر ولا تفویض. 
e06‏ 
و 
جعفر بن مبشر 
(توفی سنة ۲۳۲ه) مولده ووفاته بہغداد» 
وهو معنزلى من الأئمة» ويقال لجماعته 


الجعفريةء ويقول إن الممنوع من الفعل قادرٌ على 
الفعل» ولیس يقدرعلى شىء ولزمه أن يجيز 
کون العالم بشیء لیس غير عالم به. وکان جعفر 
تلمیذا لأبی موسی المردار» وله مناظرات مع 
بشر المريسى» وله مصنفات لم تصل إليناء وكان 
ظاهریاء ولا یری الرأى ولا القياس» ومن رأيه أن 
بعض المسلمين أسوأ حالاً من اليهود والنصارى 
والزنادقة والدهرية» وأن دار الإسلام ليست فى 
الحقيقة دار إيمان ولكنها دار فسق. ويقول مع 
جعفر بن حرب والإسکافی إن عليَاً كان أحقٌ 
الناس بالخلافة بعد النبى» إلا أن تولى أسلافه 
الخلافة بعده مع ذلك صحيح . 
e060‏ 
جعفر الطيّار 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
الطالبى ذی الجناحین»› وأصحابه يقال لهم 
الجناحية ( بفتح الجيم والاولى ضمها)» وكان قد 
ادعى الإمامة بزعم أن الإمامة بعد أن دارت فى 
على وبنيه انتقلت إلى ذرية عفر ذى 
الجناحين. وکان لا يؤمن بالقيامة» ويقول 
بالتناسخ» وأن العلم ينبت فى قلب المؤمن كما 
تنبت الكمأة أو العشب وهذا تفسير قوله أنه 
يوحى إليه. واسم الجناحية ماخوذ من الآية 
١‏ لیس على الذين آمنوا وعملراالمالحات 
جناح فيما'طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا» رالائدة 
۳ فاأوّلها بأنه لا موجب للصلاة والزكاة والحج 
والصيام على المؤمنين» وقال إن الحرمات أشخاص 


1۳ 


جلال الدين الرومى 
يجب بغضهم كأبى بكر وعمر وعائشة, وأن 
أسماء العبادات هى أسماء لأفراد من آل البيت 
يجب موالاتهم . وقال الدنيا لا تفنى» واستحل 
الميتة والخمرء وادعى الاألوهية والنبوة. وتقول 
الجناحية لذلك إنه لم يمت إلا أنه ما غلب 
وأتباعه على همذان والرئ وأصبهان سار إليه أبو 
مسلم الخراسانى وقتله» وقيل إن مقتله كان 
خنفاًء وقيل مات فى سجن أبى مسلم سنة 
١ه‏ وهو صاحب البيت المشهور: 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 

ولكن عَيْن السُخط تُبدى المساويا 

e060 


جلال الدين الرومى 


(PITT |TV — )18ھ 11۰۷م(‎ 

أكبر شعراء الفلاسفة الصوفية» فارسی» ولد 
فی بلخ؛ وتوفى بقونية» تا اا شدیدا 
بشمس الدين تبريزى» واقام الطريقة المولوية 
التى تقوم على الذ كر بالرقص» وأهم كتبه 
«المشنوى» فى ستة مجلدات : عبارة عن أشعار 
يلقيها إلقاء بلا إعداد» تعبر عن عشقه لله على 
نحو شعری متحرر» يبدو فکره فیها متاثرا 
بالغزالى وابن عربى والعطارء والله عنده قيمة 
مطلقة» والخير والشر منتسبان إليه والحقيقة 
موكلة بالعدم والوجود» والعدم من صنع الل 
وهو یخلق بان يهمس فى الاشياء بكلمات 
ساحرة وهى نائمة فى العدم وهو يهلك الكل 
فى آنات الزمان» وكل مخلوق رمز لتتحرر الروح 


موسوعة الفلسفة 
من المادةء وكان الإنسان فى الاصل حجرأًء وصار 
نبتة» فحيواناًء فإنساناً» وسيشرّف الإنسان على 
اللاك ويغدو شيعأ لم تره عين إنسان. والإنسان 
جسم » وروح أعمق» وعقل أكثر عمقا؛ وروح 
حى أعمق الجميع لا يكون إلا للأولياءء ومن 
خلاله يتحدث الله . وبيت أسرار الله هو الإنسان 
وليس الكعبة» والقلب الصادق أرفع من الشعائرء 
وإن كانت الشعائر نافعة كالهدايا التى يقدمها 
الحبيب لحبيبه» وعلى الإنسان ان بحب صنع الله 
لا مصنوعه كما يفعل عبدة الأصنام» وأن يتبين 
حريته التى هى التحرر من المادة والحاجة» وأن 
يستشعر أن تام الحرية مَرتبة من مراتب الأولياءء 
والموّت ليس فناء القطرة فى البحرء لكنه القُرب 
من الله» كقرب الحديد من النار» فيتخذ الحديد 
خصائص النار ولکنه لا يفقد خصائصه. 
e060‏ 
جلال نوری 

AVY)‏ - ۱۹۳۸) ترکی صاحب دعوة 
عریضه فی الإصلاح» وهو الأصل الذى استّقی 
منه قاسم أمين فى مصر دعوة تحرير المرأة» ويعتّبر 
«أبو الشورة التركية رالانقلاب » اللذين عانت 
منھما ترکیا حتی الآنء ولم تکن دعوته صادرة 
عن فلسفة تركية صميمة ولكنها من وحى 
الفلسفات الفرنسية والشقافة الأوربية التى تلقّى 
عليهاء وکان فى أول أمره يعمل بسلك القضاء 
فتركه إلى الصحافة» وكتب أكشر من الف 
وخمسمائه مقال اكثرها باللغة الغرنسية» وخاصة 
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ت ت 


فى صحيفة إبسلرى التى كانت تصدر فى 
استنبول» ولذلك اطلقوا عليه إيلرى جلال 
الدين» وتوجه كفاحه ضد الاستبداد والحكم 
المطلق ونظام الحزب الواحد» وكان يمل التيار 
الليبرالى العلمانى» وأثار عليه المسلمين والشعب 
الترکی حتى اعتدوا عليه» وله أكثر من ثلاثين 
كتابأء ولم يساد أياً من طوائف الأمة الفلاث 
«المتعصبين للتر كية» و١‏ المتعصبين للإسلام؛ 
وه المستغربين»» وكانت أفكاره وسطأً بين 
ا لجماعتين الأخيرتين وأثارت الكشير من الجدل: 
إلا أن المدفق فى دعوته يجد أنه بمجرد الأخذ بها 
فإنه لايمكن إلا أن يكون مقصوده هدم 
وتقويض الإسلام فى تركياء فقد نبذ الشريعة 
وطالب بنظام قضائى يتناسب مع ظروف بلده» 
وطالب بتحرير المرأه وتحريم الزواج بأكثر من 
واحدة» وأن تكون للمرأه استقلاليتها » وتطرير 
قوائين الطلاق والنفقةء ووصفت آراؤه بأنها 
تقدمية أكشر من اللازم» وأرجع نورى تخلف 
تركيا إلى عدم إسهامها فى النهضة العالمية» ولم 
يكن لها نصيب فى عصر النهضة» وليست دولة 
بحرية» وعاب على التركية الحروف العربية 
وطالب بأبجدية أوروبية» وبفصل السلطة الدينية 
عن السلطة الزمنية» وأن لا يكون هناك دخل 
للدين فى الحكم» وأن تكون الغلية للقومية على 
الإسلاميةء واختار لبلده الحضارة التقنية تقليدا 
لليابان» وفى مۇتمر سالونيك سنة ۱۹١١‏ قدم 
مذ كرة بمجمل فلسفته الإصلاحية لجمعية الاتحاد 
والترقى . وأهم مۇلفاتە « تورك انقلابی »١‏ و« اتحاد 


إسلام وعلمانيه »» و« مسلمانره»» وه تورکلره 
حقارت ٠‏ و« علل أخلاقية»» رخاتم الأنبهاءء» 
وه حوایج قانونية»» وأبرزها جميماً تاریخ 
تدنیات عشمانیه »» وافکاره جميعا أخذت بها 
الثورة التركية» وطبَقتها بالنص» فماذا حدث فى 
تركيا؟ لم ينصلح حالها وشاهت الهوية التركية» 
وتخلفت عن مستعمراتها كاليونان وأرمينيا 
وبلغاريا وغيرهاء لانها لم تراع أصولها ولا 
حوائجها فعلاً ولكنها قلدت» والعقليد اتباع 
وليس ابتسداع . والمؤامرة الآن على تركيابعد 
عن العالم الإسلامى أونفيها منه وتدمير 

يتهاء تقسيمها إلى دويلات عرقية وبلقنتهاء 
تفتيتها إلى كيانات ضعيلة. والمنْل الت ركى 
درس لكل من يتنكر لهويته ولقيمه الروحية» 
ولشخصيته الوطنية وقوميته وذاتيته الحاصة» 
وینتحل ما لیس له. 

e060 


الجلد كى «أيدمر» 

( توفی بعد ۲٤۷ه/‏ ١١۳٠م)‏ ع الدين 
على هن محمد بن أیدمر ال جلد کی» حکیم من 
أشهر حكماء المسلمين» لقب بال جلد كي نسبة 
إلى بلده جلدك من قری خراسان» وأورد عنه 
بروکلمان؛ وحاجی خلیفة فی ١‏ کشف 
الظنون»» و« دائرة المغارف الإسلامية»» ره هدية 
العارفين ؛ لإسماعيل البغدادى. ومن مؤلفاته: 
«البرهان فى أسرار علم الميزان» ويسمى «البدر 
المنيسر»» فى أربعة أجزاء» اختصره واطلق عليه 


« راج الأذهان». وله كذلك «درة الخواص 
وكنز الاختصاص فى معرفة النواص ١ء‏ ره نهاية 
الطلب فى شرح المكتسب فى زراعة الذهب». 
e066‏ 
جماعة فييدا 
Wiener Kreis; Cercle de Vienne;‏ 
Vienna Circle‏ 

رابطة فكرية تحلقّت حول موريس شليك 
أستاذ الفلسفة بجامعة فيينا فى الثلاثينات 
وضمت فلاسفة وعلماء وریاضیین من امشثال 
کارناب» وهان نیرراث. ومینجرء وجودل» 
ررایزمن» وفایجل» وکرافت. وکان لکتابات 
فتجدشتاین وکارناب كبر الاثر فی توطيد 
أفكارها الفلسفية. وكانت سنة ٠۹۲۹‏ حاسمة 
فى تاريخها حيث نشرت فيها ميثاقها المعروف 
باسم «الفهم العلمى للعالم» » وقد صاغه 
کارناب ونیوراث وهانء وتضمن أهداف 
الجماعة وبرنامجها العلمى فى مجالات المنطق 
والرباضيات والعلوم التجريبية» وتلحَصت فى 
رضع أسس مضمونة للعلوم» وبناء وحدتهاء 
والسرهنة على أن جميع قضايا الفلسفة 


. الميتافيزيقية لامعنى لها . ولكن فلسفتهم 


fo 


التجريبية المنطقيةء وهذا هو اسمهاء قوبلت 
بالاستهجان وقد ترگز هجومها على اليتافيزيقا» 
وبدا كما لو كانت حركة مقصودا بها الدين . 
وإنه لامر يشير الانتباه والشك أن تكون الحلقة 
ممما بهودياً خالصا ولذلك فقد لاحقتها 


موسوعة الا زت س 


الحكومة اندمسوية» واعندى طالب على موريس 
شلك زعیمها فاصابه فی مقتل» وقیل يومها |نه 
مجنون قد أثاره رفض شليك لرسالته الجامعية» 
ومن ثم آلت الجماعة على الهروب إلى العالم 
وکانت على اتصال بجماعة عمائلة من اليهود 
أيضاً تسمى جماعة برلين» تدعو إلى التجريبية 
المنطقية» ويتزعمها رايشنباخ» وهيزر بروك» 
ودربسلاڭ» واثمرت الاتصالات عددا من 
المؤتمرات الفلسفية الدولية لمناقشة وحدة العلم - 
فی باریس ( ۱۹۳۰)» وکوبنهاجن (۰»)۱۹۳۳ 
ئم باریس ( ۱۹۳۷ (“ وکیمبردچ (۱۹۳۸)»› 
وکیمبردچ بامریکا ( ۱۹۳۹ )» وقامت بالتعریف 
بنفسها فى شكل منشورات جماعة إرنست 
ماخ وبإصدار مجلة فلسفية باسم «أخبار 
الفلسفة»» عرفت من بعد باسم «المعرفة» 
وطبعت أبحاثها فى سلسلة منشورات وحدة 
العلم› ولكن حركة التطهير التى قامت بها 
الحكومة لكل دعاتها فى ال جامعة وغيرها دفعتهم 
إلى الهجرة جميمأًء وهكذا كادت جماعة فيينا 
وربيبتها جماعة برلين تنتهيان تماما لولا بعض 
المشايعين لهما من اليهود أيضاً فى بريطانيا 
والولايات المتحدة بالذات. ( أنظر الوضعية 
المنطقية ) . 
e00‏ 
Schönheit; Beauté; Beauty ÙJlng|‏ 


الجمال والقبح مدار بحث علم الجمال أو 
الاستطةا «aesthetics‏ أو انھما کانا كکذلك 


1 


حتى القرذ الفامن عش فقبل ذلك ومنذ 
الإغريق» احتل البحث فى ماهية الجميل نادهعط 
ام جانا من تفكير الفلاسفة خلال بحثهم فيما 
ينفع الناس» ولم يتحدث سقراط عن الجمال إلا 
فى معرض المقارنة بين المعرفة واللذة وأيهما 
أفضل نير الإنسان. وفرق سقراط بين اللّذات 
الخالصة واللّذات المشوبةء وصنف لذة مشاهدة 
الاشياء الجميلة لذاتها ضمن اللذات الخالصة» 
ولذلك جعل أفلاطون الجمال من مكونات 
الشىء الجميل وقال عنه إنه الخاصة الباطنة لهذا 
الشىء الجميل» وأنها خاصة لا تعتمد على ما 
سواها ولا يعمتمد عليهاسواهاء ولهذاظنه 
أرسطو ميزة الشىء الجميل ككل» وأنه من ثم 
خاصة صورية وصفها بأنها الوحدة التى يتبدى 
عليها الشىء الجميل على كثرة مأ يحتويه من 
تفاصيل وعناصرء فهى وحدة تجمع فى داخلها 
كل ضروب التنوع والاختلاف وتؤلف بينها فى 
منسجم» والمجمال هو هذا الانسجام 
الحاصل. ومال أفلوطين لوجهة نظر أفلاطون 
على وجهة نظر أرسطو, فطا لما أن الروح تشرئب 
للجمال الذى تتبدّى عليه روح الله فى مخلوقاته ‏ 
فنه لا یکون خاصة صورية ولكنه تلك الحياة 
التى وهبها الله مخلوقاته ونفخها فيها من روحهء 
ومن ثم فالشىء الجميل هو انذى يشع بالحياة. 
وقارن أفلوطهن بين الوجه المشرق الحى والوجه 
النطفىء المّت» فكلاهما تبرز به خاصية 
الانسجام بين التفاصيل» لكن الوجه الحى هو 
الذی یحرکنا جنمالهء وال جمال من ثم لا یکون إلا 


س الجرال 


فى الشىء المجميل»؛ وهو التناسق الذى يشع منه 
وليس التناسق ذاته كما قال أرسطو. وكان القرن 
الثامن عشر بمثابة ثورة كوبرنيقية فى تقدير معنى 
الجمال والإحاطة بشروط التجربة الجمالية وأبعاد 
الإدراك الججمالى والفرق بين الججمال والفن. 
وکانت أهم افکار ذلك القرن تمييز إدموند بيرك 
)۱۷١۷(‏ بين المجميل رالجليل +صناطدي 
ووصفه للجميل بأنه ما يحرك الشهوة أو يمنح 
الشعور بالرضا والسعادة ولكن ال جليل يشيع فينا 
إحساساً بالرهبةء وإن مجرد التفكير فى أن من 
المكن أن نرى الله ليملؤنا خشية وخوفاً. 
والمسیل سهل واضح ملموس يدر باط 
والجليل معقد غامض لامتناه ندركه بالحدس. 
ومهد بيرك لفكرة التعبيرء وأدخل القبح نقيض 
البمال ضمن التذوق ال جمالى» فا جميل هو المعبر 
وإن كان قبيحاًء طالما أنه قد أحسن التعبير عا 
قصد إليه. وقال هتشسون ( )٠۷٠١‏ إن المجمال 
فكرة إنسانيةء والجميل هو الشىء الذى يملك 
من الإمكانات مايشيرفينا فكرة الجمال. وفى 
القرن التاسع عشر حاول فخدر والسیکولوچيون 
تحديد قوانين التذوق بقياس استجابات 
الاستحسان والاستهجان معملياً. وشهد الربع 
الاخير من ذلك القرن قيام ما بسمى بعلوم الفن 
kunstwisenchaft; sciences of art‏ تبث فى 
نواحيه الأنشروبولوچية والتاريخية وفى كل ما 
یمیزه کمنهج ثقافی . وازدهرت هذه العلوم فى 
القرن العمشرين كفرع من علم الجمالء ولم تعد 


فكرة الجمال علمية وفضَّلوا عليها فكرة الفن 
باعتبارها أوسع وتسمح بإدخال الفنون البدائية 
ضمن مجال ماتبحث فيه الدراسات 
الاستاطيقية. 

والقبح ١##«الون‏ قيمة جمالية سالبة مثلما 
الجمال قيمة جمالية موجبة» ومن ثم فالجمال 
والقًبح قطبا قيمة واحدة كالصواب والخطا فى 
الاخلاق» والح والباطل فى الإبستمولوچيا. 
وكما توجد فى الاخلاق أفعال إنسانئية مسفرلة 
بعضها شرير يستوجب ازا فإن لمعض ٠‏ 
الموضوعات المدركة قيمة جمالية سالبة» ومعنى 
ذلك أن لهذه الموضوعات صفات هى نقيض 
الصفات التى للموضوعات الجميلة. وكان 
أفلاطون يعتبر الجميل هو النتج للاحاسيس 
اللذيذة» وشايعه أرسططو, إلا أنه وجد أن 
الشراچیديا» وهی عمل فنی رفیع» تخلق آثارا 
صادقة مؤلمة» فى حين أن الكوميديا التى تصور 

من المواقف والشخصيات أسخقها وأكثرّها كشا 
لوضاعة الإنسانء بلَغة ٠‏ هى نقيض لغة التراچيدياء 
تُخلف آثاراً سار . وظلّت مشكلة هذا التضارب 

فى التراچيديا على حالها كما طرحها أرسطو 
وحستى اليوم» وفسّر المعض هذا التناقض بان 
أهدافها وبل شخصياتهاء والحكمة والشجاعة 
اللتين تنتقل عدواهما منها إلى المتفرجين» أمر 


يتجاوز مشاهد الالم وآثارها. وتناول القسديس 


1Y 


وغ رط ن القبح فى الوجود ولكنه لم يعتبره 
عنصرا آساسياء ورد القبح فى الأشياء إلى نقصٍ 
فى شكلها عن الشكل الذى لجنسهاء ومن ثم 


موسوعة الفلسفة 


فالقبح فى الوجود هو الاستفناء وليس القاعدة. 
وبرزت مشكلة الشكل مرة أخرى فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر» واسشخدم الشكل 
للتمييز بين القبيح والبميل» فالقبيح هو الناقص 
شكلاًء والجميل فى الدراما هو الملتزم للوحدات 
الثلاث ( كورنيى )» وفى الفنون المرئية هو الملتزم 
لخب ( دورير). وفى القرن الامن عشر حل 
التمييز بين القبيح والجميل على اساس قوة الأثر 
الذى يخلفانه محل التمييز بينهما على أساس ما 
بستحدث انه من لذة أو مالهمامن شكل. 
ونطورت هذه النظرة إلى نظرية القججح (غسد 
شليجل)» وطبةا لهذه النظرية فإن القبيح هر 
الشىء الحالى من الحتوى أو المعنى الانفعالى أو 
الفكرى . واقترح بعضهم ( ستاس) ان سی 
الشىء العاطل عن امال لاجملا لمخد 
لها بخلاف القبيح الذى فَبّْه إحدى درجات 
الجمال. واعتبر البعض ( ہوزانكهت) أن الشىء 
بكون قبيحاً عندما لا بستسيغه المشاهد» ورد 
عدم الاستساغة إلى ضعف فى الذوق الفنى لدى 
الشاهد يحرمه من إدراك الجمال فى الأشياء 
والانفعال به. واطلق بوزانکهت على جمال 
أمثال هذه الاشياء اسم الجمال المستعصى الا 
bey‏ ها» وطبقاً لهذه النظرة فإن الاشياء 
تكون جميلة عندما تكون معبرة» وأنها تتمايز 
بمقدار قدراتها على التعبير» وانه لذلك لا توجد 
أشياء قبيحة لأنها جميعاً معبّرة» ومن ثم فهى 
e060‏ 
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مرا 
Bosanquet, Bernard : A History of Aesthet-‏ = 
ics.‏ 


- Carritt, E. F. : The Theory of Beauty. 
60660 
جمال الدين بن واصل‎ 

٦۰٤ (‏ - ۹۹۷ه) محمد بن سالم بن نصر 
الله بن سالم» سوری من حماة» وفيها توفی»› 
وافام مدة بمصر وانصل بالك الظاهر بيبرس 
فارسله فى سفارة عنه إلى ملك صقاية الأنبرور 
ما نفريد» وساله الملك عن المنطق فصتف له 
رسالة فبه أطلق عليها «الأنبرورية؛» وأعطاها 
كذلك اسم «نحُبة الفكرا. . وله« شرح ما 


استغلق من ألفاظ كتاب البْمّل فى المنطق ٠‏ 


وه هداية الألباب » فى المنطق كذلك. 
e060‏ 

جمال الدين الأفغانى 
(۱۸۳۸ - ۱۸۹۷( السود محمد بن 
صفرر؛ من ابرز علماء الإسلام فى القرن التاسع 
عشر) ولد باسعد اباد من اعمال کابول 
بافغانسعان» ویتصل نسبه باحسین بن على من 
جهة على العرمذى افمدث المشهررء ولذلك 
لنب بالسيد. وتوفی بنشان کاش بترکماء وقیل 
إنه مات مسموما بتحريض من السلطان عجد 
الحميد. ولم عرف التاريخ مفكرً إسلامياً ارتحل 
مطوفا فى الشرق والغرب کالأفغانی »نقد اقام 
بطهرانء واستنبول» والقاهرة» ولندنء وباريس؛ 


RPE‏ جمال الدين الأفغانى 


وحیدر آباد لمدد طويلةء وفی کل مکان حل به 
كان يلفت نظر السلطات إليه» ويهيج ا حراط 
ويحث على الإصلاح» ويدعو بسع الامة 
الإسلامية على أسس عقلية» لم تدفع به - كما 
فعلت مع بعض المغكرين المسلمين - إلى إنكار 
الدين لتعارضه مع العقل فى زعمهم. رذهب 
الأفغانى فى دعرته إلى الاخذ بالمرهان فى 
أصول الدين والمىضارةء إلى حد لم يتطاول إليه 
المعتزلة انفسهم وهم عقليو الإسلام الأول . وراى 
الأفغانى النطورة على المسلمين والعالم التحضر 
جميمه فى الفلسفات الطبيعية التى يسميها 
١‏ الضشرية» تعريياً لكلمة #تصاهمء وله فیها 
مقال فى الرد على الدهريهن؛ وآخر فى 
«البابية»» وثالث فى «الرد على ريدان رزعمه 
أن الإسلام لا يشجع على البحث العلمى». 
ويدلل الأفغانى» على دور الدين فى بناء 
الاجتماع والترقى بالإنسانية» بمقاومة الإغريق 
الشعب الصغيرء عندما كانوا ملتزمون لاصول 
دينهم» للإمبراطورية الفارسية حتى أمكنهم 
تقويضهاء لكن المذهب الدهرى الذى دعا إلبه 
أبيقورء وفلسفة اللذة التى قال بهاء أفسدت على 
الناس اخلاقتهم»› وقضت على ساس اجتماعهم 
وتفوقهم» وانحهى الامر بهم إلى الوقوع تحت 
حکم الرومان. 

وكذلك فإن الامة الإسلامية» عندما تفشّت 
فيها تعاليم دهرية الباطنية» انهارت رخضعت 
للاستعمار. وفى أرروبا أحبا فولتير وروسر 


۹ 


المذهب الدهرى باسم التنوير والعدالة 
الاجتماعية» وانكرا المعتقدات الدينية» فاندلعت 
الشورة الفرنسية وانهار كل شىء ورافتق هذا 
التفسخ كوارث أشد ادت إلى استفحال خطر 
الدهرية التى تمثلت فى تىفشى الأفكار العدمية 
والاشتراكية والشيوعيةء وخاصة فى الروسيا. ولو 
قيض للشيوعية الانتصار فعلى الدنيا السلام! 
ومن اجل ذلك اصدر الأفغانى فى باريس جريدة 
«المررة الوثقى؛ بمساعدة تلميذه ومحررها 
الأول الشيخ محمد عبده» کان على تلمیذه 
آن یواصل من بعده التاکید علی فکرنی «عقلية 
الإسلام؛ و«إعده الحضارى» اللتين حمل 
لواءهما الأفغانى» ليصبحا من المطالب الرئيسية 
فى تاويل الدين تاويلاً جديداً فى القرن العشرين . 
وفى العدد الأول من الجريدة نوه الأفغانى 
مقصوده من عقلانية الإسلام وتحضره» وهو 
تنبيه الضعفاء إلى ما يريده الأقوياء بهم» وشرح 
أسباب ضعف الضعفاء وقوة الأقوياء. ويريد 
الأفغانى بالضعفاء الملسلمين» يحفزهم بمقالاته 
لمنهضوا متوثبین؛ لیکونوا دولاً تاخذ باسباب 
المدنية والمُمران» الوصلة إلى العرة والاستقلالء 
غير ناسين تعاليم الإسلام. وكانت لغته فى 
المريدة فصيحة يبتغى بها استحداث إحياء أدبى 
يواكب الإحياء العقلى . وكانت مقالاته تشع 
بالحكمة والفلسفة اللقين كانتا مطمع نظره» 
واکشر ما پهمهه آن ینتشر فکره بین مریدیه سواء 
کانوا من اهل الفکر أو لم یکونوا. ومن أقوال 


aan j_i) | موسوعة‎ 


بلست الإنجنيزى: أن سَعى العشمانيين لتحويل 
حكومتهم إلى دستورية قد ينب إلى تاثير من 
جمال الدين الأفغانى٠.‏ ومن أقوال سعد زغلول 
بخطب فى المصربين: «لست خالق هذه النهضة 
كماقال بعض خطبائكم. لا اقول ذلك ولا 
ادعيه» بل لا أتصوره. إا نهضتكم قديمة من 
عهد محمد على وعرابی. وللسيد جمال الدين 
الأفغانى وأتباعه وتلاميذه اثر كبير فيهاء وهذا 
حقٌّ یجب ان لانکتمه. لانه لا یکتم الحق إلا 
الضعيف .١‏ والنهضة التى ينوه بها سعد زغلول 
كان تعبير الأفغانى عنها أنها حركة دينية» اى 
إصلاح دینی»› فذلك ما تحتاجه بلاد الإسلام 
لتنوير الأذهان: ومحو الخرافات» وفهم النصوص»› 
والرجوع إلى القسرآنء وتدبره بحرية» وتهذيب 
العلوم الموصلة إليه» ونقريبها من الأذهان. ولا 
قاربته الوفاة قال : إن النبى صلى الله عليه وسلم 
نا حاءه الموت قال : أمَّتى أمَتى| وأنا اقول : ملت 
متو ٠!‏ وبعدها بساعتين قضّى رحمة الله عليه . 
e060‏ 
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- جمال الدين الافغانى : د كتور عمارة. 
- جمال الدين الأفغانى : عبد القادر المغربى . 
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ترکی» توفی فی أقسرای سنة ۱۳۷۹م» وبها 
ولد وکنیته التی عرف بها هی جمال» ویبدو انه 


۷. 


ابن حفيد الفخر الرازى» وكان يعلم فى 
أقسراى» وذهب مذهب الفلاسفة فقسلّم تلاميذه 
ثلاثة أقسام: المشاءون وكان يحاضرهم أثناء 
المشى من منزله إلى المدرسة» والرواقيون» 
وكانت محاضراته لهم تحت أعمدة المدرسة يلقى 
عليهم الدرسر وقوفاء وأما القسم الثالث فهولاء 
العاديون ويحاضرمم فى الفصول . وله رسالة فى 
الأاخسلاق باسم «أخلاق جمالى»» وكتاباته 
اغلبها شروح: فهو مدرس فلصفة قلباً وقالباً. 
e06‏ 
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(۱۹۲۸ / ۱۹۹۳ المصرى النابه» صاحب 
كتاب و«شخصيه مصر: دراسة فى عبقرية 
الكان»» فى أربعة مجلدات» تزيد على ثلاثة 
آلاف صفحة من القطع الكبيرء واستعان فيه 
مراجع زادت على الالف» باللغفات الإنجليزية 
والفرنسية والالمانية. ولد بقرية ناى من أعمال 
محافظة القليوبهة» وتعلمٍ بمصر وانجلتراء وله أكثر 
من المشرين مؤلفا أبرزها « اهود 
أنشروبولوچَاً؛ »)۱۹٩۷(‏ و«استراتيمجية 
الاستعمار والتحرير» »)۱۹٦۸(‏ و«العلمبة 
الجديدة: نحر نظرية معرفة متطررة وعلم 
منهج جغرافی جدید» ( ۱۹۹۱). 

ويؤصل الد كتور حمدان لفلسفة فى ام جغرافيا 
يطلق عليهااسم «فلسفة المكان»» أو 
الإيديولوچية الجغرافية› أو الإيدوجرافماء أو 
الچیو|یدیولوچیا. وکان لوفاته دویٌ کبیرء لا 
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ارتبطت به من ظروف وصفت بأنها عبشية 
وماساوية» تسببت فيها عزلته الاختيارية فى بيته 
الذی لم یکن پبرحه» فلا یلتقی باهله» ولا 
بأصدقائه» منصرفاً إلى قراءاته وبحوئه» ومُوئراً 
الوحدة على الغبن والجحرد الوط ظيفيون اللذين 
لاقاهما فى عمله بال جامعة» نتيجة صراعات أرادرا 
أن تستخرقهء واستخدموا فيها وسائل غير علمية . 
بالإضافة إلى أن المؤسسة السياسية كانت قد 
بدات تتجه إلى مصالحة إسرائيل ومهادنة 
الإمبرياليةء الأمر الذى شق عليه كثيرأء وكان يابا 
ویحذر منه. 

وفلسفة الد كتور حمدان ينظر بها لما يسميه 
«علم الشخصية الإقليمية»» برى به خْلْف 
املاح الجخرافية لاإقلیم» فیسنشف روح المكان 
التى تحدد ذاتيته. وطريقة الد كتور حمدان 
تركيبية وليست تحليلية. وعلم الجغرافيا عنده 
هو علم المكان والزمان» وما یتبعه من مناهج فيه 
من شانه أن يولد لديه نظرة شاملة كاوسع ما 
تكون النظرة الشاملة اتساعاء فيضرب فى كل 
العلوم» ويربط بين الاأماكن والناس الشاغلين لهاء 
ومالهم من حاضر وما کان لهم من ماض» وما هو 
مادی فی هذا الحاضر وما هو لا مادی فیه» وما هو 
عضوی وما هو لیس بعضوی» ویعتبر نفسه من 
الجغرافيين الملتزمين»› أى الذين ليست غاية علم 
الجغرافيا عندهم التوصيف الظاهراتى» وإنما النفاذ 
إلى ما هو أبعد من ذلك من معانیه ودلالاتهء ما 
يوسّع من مدارك الناس عن إقليمهم» ويزيد 
وعيهم السياسى والاجتماعى» ويشعرهم 


٤۷١ 


جمال حمدان 


بذاتيتهم. وكتاب شخصية مصر لذلك ليس 
دفاعاً عن اللصريين» ولا هو محاولة شوفينية 
لتمجيد التاريخ الملصرى» وإنما هو - بتعبير 
الد کتور حمدان تشریح علمی موضوعی 
للأحوال المصريةء وقراءة متأنية لما فى التاريخ 
المصرى من محاسصن ومقابح يمكن ردها إلى 
التكوين الجغرافى لبلادهم. والد كور حمدان 
شخص مواطن القوة والضعف لدى المصريين 
كمحاولة لتقييم ونقد الذات» ولا يخجل أن 
يورد ما يقال عن مصر من أنها أرض المتناقضات 
والعجائب والمضحكات والنفاق» ويفسر ما رآه 
الغير من الأضداد فيها بأنه جوانب متعددة 
ومتنوعة يتعامل ممها الشعب المصرى تعاملاً 
وسطياأء» حتى ليمكن المزم بان المصريين شعب 
بدشد الوسطية ولا يطبق سواها فى حياته»» وأنه 
بطول ممارسته لها صارت له مَلكة هى النعاج 
الطبيعى لوقع مصر وموضعها والتفاعل بينهما. 
والموضع هو البيئة الصرية بخصائصها الفيضيةء 
بينما الموقع هو خاصيتها الحلية بالنسبة لغيرهة 
وتتاتى الشخصية من الترابط والتفاعل بين الموضع 
والموقع» فموضع مصر كواحة تحيط بها الصحارى 
يفرض عليها العزلةء ولكن موقعها المتوسط بين 
القارات يدعوهاللتواصل بغيرها » وائتلاف 
الموضع مع الموقع يجعل من مصر وحدة سياسية 
لها مركريتها الشديدة. 

والبيئة المصرية من البيغات المتجانسة طبيمياً 
بحيث تتحتم هذه الوحدة وتزبد ال ركزية» 
فالوادی کله وحدةفيضية» والمناخ واحده 
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والشعب متجانس تماما واللغة واحدة إلا ما ندرء 
ولم تفلح الغزوات ولا الهجرات أن تفر من 
طبيعة المصريين» وكانت مصر مقبرة للغزاة 
بالمعنى السياسي» وتمّلت مصر الثقافات الوافدة 
وطبعت الغزاة والهاجرين بطابعها ومصّرتهم 
وتلك عبقرية المكان إو الإقليم المصرى» وذلك ما 
جعل من مصر بلدا متميزأ» وجعل المصريين اول 
«أمسة؛ فى التاريخ» وجعل من النظام السياسى 
المصسرى أول «دولة». وكانت الدولة المصرية 
أطول دولة عبر التاريخ استطاعت أن تحافظ على 
وحدتها القومية» ولم يبحدث خلال ستة الاف 
سنة أن انفرط عقد رحدتها إلا فى احوال نادرة 
فرضها الغزاة عليهاء مثلما حدث حينما غزا 
الهكسرس الدلتا وفصلوها عن الصعيد» فظل 
المسعيد يقاوم» وكان معتل الوطنية المصصرية؛ 
ودفع برجاله ليخلّصوا الدلتا ويعيدوا وحدة مصر؛ 
وكان ذلك داب الصعيد منذ أحمس حتى عهد 
جمال عبد الناصرء وكما قيل: الدلتا هى ثروة 
مصر»ء تضخ فى شرايينها المال» والصعيد هو 
حامى مصر يزود عنها بالرجال» وهذه هى القسمة 
العسادلة للأاعباء وتكامل الادوار بين شطرى 
الوادى. 

ومن السلبيات فى مصر بزوغ الطغيان من 
جانب الحكام» والاستكانة من جانب الشعب» 
بتاثيرمن البيئة الفيضية أو مايظن أنه 
بتاثيرها.فكان النهر فى حاجة دائمة أن تضبّط 
أحواله» وضبط النهر يقتضى كذلك ضبط الناس 


a 


حتی لا يشت جرون على الماء» ولم كن فى 
استطاعة أحد ان يضطلع بالمهمتين إلاحكومة 
قوية» كان المفروض أن تنهض بهذا العبىء» 
وترسخ ما يبستتبع ذلك من تعاون بين الفلاحين؛ 
تعاوناً اشتراكيا كما تقضى الأحوال وتفرضه 
فرضاًء وإنما انحرفت حكومات مصر عبر التاريخ» 
واستغل الحاكم ما بده من سلطة ليزيد منھا 
ویحکم الناس حکماً اسغبدادیاء احتکر فيه 
توزيع الاء وزراعة الأرض» وسخر الشعب له 
ووزع الارض على أسرته واعوانه» ودا نشا 
الإقطاع فى معسر. وعَبْر الاريخ أيضاً كان 
الاستبداد فى معسر تسانده ثلاث فعات: 
اللاندرقراطية زى مملآك الأراضى )» 
والليوقراطية (اى طبقة رجال الدين)» 
والسيروقراطية (رأى طبقة الموظفين). 
والفرعونية هى الحكومة المصرية المستبدة فى 
تميزها عن سائر الحكومات المستبدة فى العال 
فهى حكومة لها خصائصها الغالفة» باعتبار 
مركزيتها الشديدةء واستخدامها للسْخرة 
والكرباج. وساعد على ذلك نوع الحياة 
الاجتماعية الذى تفرضه البيدة الفيضية» فالنهر 
وانتشار اللنصب بطربقة هندسية معينه فى الوادي 
دفع الناس إلى ان يخحلفوا فى جماعات نمطية 
متقاربة تنشد أن تعيش فى سلام؛ ورسخ لديهم 
غريزة القطيع» ور كز السلطة فى يد واحدة» 
وجنح ذلك بالناس إلى اتضاع حياتهم» فتحول 
الفلاح إلى وحدة ميكانيكية مسحوقة» عليه أن 
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يسمع ويطيع فى صمت» وصار الصمت فضيلة» 
وتعلّم الناس آن ينافقواء ویتذللواء ویخضعواء 
ويسستكينواء ومصاتت فسيهم النخوة والروح 
الاستقلاليةء والفردية والمبادأة» والمبادرة» وروح 
المقاومة والمغامرة» وافرز ذلك نوعاً من الانتخاب 
الاجتماعى العکسى» فالذی استمر فى البقاء هم 
الأافراد الذين بهم رخاوةء والذين تتصف 
أخلاقهم بالهلامية» وأما المتمسكون بحقوقهم 
وکرامتهم فإنهم یبادون. وبدلاً من آن یتعاون 
الناس صاروا ينمَّون على بعضهم» وتعلموا 
الوشاية ومالاة الحاكم ومارسوا الحسوبية والرشوة» 
ولجاوا إلى الاخذ بالشأر والسطوء واستخدموا 
الفكاهة الساخرةء وأجادوا الرياء. واشتهر ذلك 
عن المصربين قديماً وحدیثاء فهیرودوت بقول 
عن شعب مص ر إنه شعب شديد التدين» يقصد 
بذلك أنه منصرف إلى الحياة الاخرى» فلما لم 
يجد نفسه فى هذه الحياة أمل فى حياة أخرى 
أفضلء› وتصور أن الحال مع أولاده سینصلح» 
فتحول إلى الأواج والإنسال بكثرة. واللقريزى 
يقول : فى صفات الممسريين الدعة والجبن » 
والخوف » والنميمة » والسمى إلى السلطان»» 
ويقول عن الشعب المصرى: ورجالهم يشخذون 
نساء عديدة وكذلك نساؤهم يتخذن عدة 
رجال. وهم منهمکون فى الماع ورجالهم 
كشيرو النسل » ونساؤهم سريعات الحمل». وهذا 
الإفراط البيولوجى أرخص الناس فى نظر الحاكى 
وزاد هوانهم علیه» وزاد من فرص استبداده بهم» 
وصار الفلاح المصرى مضرب المثل عند الباحثين 


VY 


فی سیکولوچية الشعوب» حتى قال شہنجلر بما 
يسميه النمط الفلآحى. 

والواقع ن هذا الحغم الاجتماعى لم تفرضه 
البيغة الفيضية التى هى خصيصة مصرية» فالبيفة 
الفيضية تتطلب تنظيماً سياسياً مؤثراء رسخ 
التعاون الاشترا کی بين الفلاحین» ولکن با 
حدث أن الحاكم استغل التنظيم ليستبد وينشىء 
طبقة إقطاعية» ويمتلك الأرض والماء ويحتكرهما 
لمصلحته» مثلما حدث مع محمد على باشا 
والى مصر. وكان من الممكن أن تغوم فى مصر 
سنذ الازل أعظم وأشد الانظمة اشتراكية فى 
العالم» لولا استبداد الحاكم. ولم يفرض النظام 
الفيضى العبودية السياسية على الصريين» وإغا 
اتخذه الإقطاع ذريعة. وبالطبع كانت هناك 
ثورات» إلا أنها قليلة ولم تنجح إلا ثورة عبد 
الناصرء فهى الوحيدة التی حققت المقصود 
بالنظام الفيضى من اشتراكية وتعاونية» ودعت 
إلى كرامة المواطن والشعب» وكان شمار الشورة 
«إرفع راسك ياأخى فقد مضى عهد 
الاستعباد؛. .. الهم ان فلسفة حمدان سلبية 
أکشر؛ ورژیاه قاتمة» وفکرّه سوداوی» ویفصح عن 
شخصية مصابة بالاكتعاب وتعانى من اضطرابات 
عويصة» ومناقشة أفكاره سرعان ما بظهسر 
تهافتهاء فليست الشخصية المصرية بهذا 
الابتصسارء ولم يكن تاريخ اى دولة فى المالم 
بافضل حالاً من تاريخ مصر,» والجغرافيا عامل 
مساعد ولکنها ليست العامل الحاسم» ونظرة 
حمدان نظرة ضيقة نتيجة انحصاره داخل دائرة 
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محدودة ندا من الثقافة. والمصريون ليسوا 
أحسن الشعوب ولكنهم من أحسن الشعوب؛ 
وقارنوا بين تاريخنا وتاريخ روسيا أو انجلترا أو 
فرنسااو أمریکا ستجدون أن شعوبهم کانت 
أسوا منا بكشير! 
e06‏ 
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(۱۹٤٤ - ۱۸۷ (‏ مشالی إيطالیء وباعث 
الهيجلية فى إيطاليا حيث سيطرت فلسفته على 
الفكر الجامعى فيها منذ الثلاثينات حتى الآأنء 
وانقسم اتباعه مشل أتباغ هيجل إلى يمسين 
ويسار: وتزعَّم اليمين أرماندو كارلينى الذى 
أكد على الأصل المسيحى والطابع الأرغسطينى 
لفلسفة چنتيلهء وقال إن اناه المتعالى هو الرب فى 
اللاهوت الكاثوليكى . وشكل هذا الجناح حركة 
الوجوديين المؤمنين المعروفة باسم اللذهسب 
الروحانى السيحى. وتزعم السار أوجو 
سبريتوء وتوجة باهتمامه إلى الجانب السياسى 
رالاقتصادى فى.نظرية الدولة عند چنعيله» 
وارتبط بروابط قوية بالحركة الشيوعية . 

ولفهم چنتیله ینبغی آن نفهم أنه مدرس ولا 
ووطنى ثانياً» ولهذا كان ولعه بالنظرية التربويةء 
وله فيها موسوعة من جزءين هى « موجر النظرية 
التربوية Sommario di pedagogia come‏ 
«scienza filosophica‏ )141۳ — 1414(« 
ومن أجل ذلك عيّنه موسولينى وزير للتربية فى 
أول وزارة فاشية . وتوجَه بدافع من وطنيته إلى 


الاركسية من وجهة نظر هيجلية بحتة » وله فى 
ذلك كتابه «فلسفة ما ركس أل هاا0ءطت؟ 1a‏ 
Marx‏ ( ۱۸۹4 )» وآدت مناقشاته إلى بلورة 
فلسفة إيطالية وجدت السند لها فى الفاشية 
بحيث أصبح چنتیله مُنظرهاء ورس معهدها 
انقومى الثقافى» وأدى ارتباطه بها إلى مصرعه من 
قبل الشيوعيين فى حركة تحرير إيطاليا من الفاشية 
التى أعقبت سقوط موسولينى وغزو الحلفاء . 


ویسمی چنتيله فلفته بالمثالية الواقعية أو 
المثالية الحقيقية «فالوهلة لهساءة » بمعنى أنها 
مئالية ولكنها محدودة فى حدود الخبرة بالواقي 
وليست شطحات ميتافيزيقية . والفلسفة المخالية 
وإِذ كانت خاتمة التراث الفلسفى ونتيجته 
المنطقية إلا نها علم المعرفة بالواقع حيث 
التفلسف هو كشف البناء المنطقى للخبرة؛ 
حيث لا يكون هناك تميز بين الذات والموضوع؛ 
ويكون فعل الوعى هو نشاط الذات التلقائى على 
الواقع لتشبت به وجودها وتؤكد به نفسها. وبهذا 
نفهم معنى الوحدة التى يقول بها چنتيله والتى 
تجمع بين الفكر والعمل» فكلاهما جزء من 
الدشاط الذى تغزو به الذات العالم إذا كان ثمة 
انفصال حقيفى بين الذات وغبر الذات » وبين 
الذات الغازية والطبيعة أو العالم المغزو. وإحساس 
الذات بالواقع تشييد لنفسها تحتفظ فيه الذات 
بماضيها وتربطه بإحساسها الحالى» وتستعين 
باللغة لتجسّد بها أفكارها وتتواصل بها مع 
الآخرين» ولكن اللغة عالمية ومن ثم فإن الذات 


الجنيد 
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التى عبر عن أفكارنا بلغتنا الشتركة هى عالم 
کامل روحی» وهی نسّق من المعانی تشارك فيه 
كل الموجودات المفكرة الأاخرى. وهذه الذات 
الطلقة خلاف الذات الشخصية» ويسميّها 
چنتيله الأنا المتعالى الذى وجوده فعل خالص 
مثل إله أرسطوء ومع نها متعالية إلا أنها موجودة 
فى العالم. وتاليه الذات الشخصية لنفسها 
تاسيس للانا المتعالى من جهة» وتاسيس مجتمع 
مثالی يسمیه چنتيله - مثل هيجل - الدولة. 
ووحدة النظرية والتطبيق يعنى أن الفكر النظرى 
أو المنطق لا يتميز عن الأخلاق» وان الفلسفة هى 
الوعى الناقد للذات بالحياة السياسية. 


مراجع 
H. S. Harris : The Social Philosophy of Gio-‏ - 
vanni Gentile.‏ 


جنجی ال جوخانی 

من المتقدمين» يزعم E‏ النار مَلكة العام 
وأن العام يحكمه مبدءان النور والظلمة» وفى 
الظلمة كانت صورتان ذكر وأنثى» وتلبّست 
الأنشى بعض الور فكانت منه السماء والأرض 
وسائر الحلوقات . والمعستقدون فى ذلك هم 
الجنجيون. 

e060 


Vo 


الجنيد «أبو القاسم» 
(المتوفی ۲۹۷ه / ١٠٠م)‏ أبو القاسم بن 
محمد بن الجنید النزار القواریری»ء فقد کان 
يعمل بتجارة الخز» وكان أبوه يعمل بتجارة 
القوارير» واشتهر الجئيد كفليسوف صوفى» وهو 
من بيت دين» وكان خاله الفيلسوف الصوفى 
الكبير السرى السقطى . وال جنيد يتميز عن غيره 
من فلاسفة التصوف بان له أتباعهء ويعرّفون 
باس الجنيديةء وله طريقته التى تقوم على 
المسحوء ويعرف بسيد الطائفة» وطاؤوس 
العلماء. ولد فى نهاوند» ووفاته ببغدادء ودفن 
بالشونزية» وقبره هناك يزوره المخواص والعوام. 
وقيل إنه حج ثلاثين مرة ماشياً على قدميه» وله 
مؤلفات ترو على الخمسة عشر منها: و كتاب 
التوحيد؛» وه كاب الفناء»» و«آداب المفتقر 
إلى الله و« دواء الأرواح». والتوحيدهو. 
الركن الركين فى فلسفة انيد الصوفية» ويقوم" 
مذهبه على إعلاء الشريعة على الحقيقة» وله 
معارضات يكر بها على اصحاب الشطح الذين 
عادوا الفقهاء وأولو! الشرع وقدموا عليه الحقيقة . 
ركان الجنيد فقيها على مذهب الإمام الشافعى» 
وله فتاوی» كما له شروح على الشطح»› ومن 
ذلك شطحات أبى يزيد البسطامى» فقد تولى 
شرحها وتفسير ما استغلق وغمض من أمرها 
وأبعادها. وحفظ السراج شروحه فی کتابه 
«اللْمع٠.‏ ويقول ال جنيد : الطريق إلى الله بالنظر 
العقلى» والغفلة عن الله أشد من دخول النارء 


موسوعة الفلسفة 
واکٹر الناس علماً بالآفات هم أکثرهم آفات» ومن 
راد ان يَسلّم له دینه ویستریح قلبه» ويُغْقّر له 
ذنبه» فعليه أن يعتزل الناس» فالعاقل من يختار أن 
بكون مع نفسه ليخلص أمره إلى الله ومذهب 
الجنيد خلاص الذات بالعزلة فى امجتمع كما 
يقول ببرديائيف الصوفى الوجودى الروسى» 
والاعتزال ليس ترك الاجشماع بالناس بالجملةء 
ونما ترك معاصيهم» وإلافالجيد كان يعاجر 
ویتعیش من کد یده» وکان يؤم محبیه فی الصلاة 
ويعظهم ويلقى عليهم الدروس» ويامر بالمعروف 
وينهى عن المنكر. 
e060‏ 


مراجع 
- دكتور عبد المنعم الحفنى : الموسوعة الصوفية . دار 
الرشاد. 
e066‏ 
جهم بن صفوان 

من أبرز القائلين بالججر» وتسمى طريقته 
الجهمية. أخذ علم الكلام ومعظم آرائه عن 
الجعد بن درهم» وأظهر مذهبه فى ترم نحو 
سنة ١٠٠٠ھ‏ (۷۱۹م) » وقتله سالم بن أحوز 
المازنى برو فى آخر ملك بنى أمية» وكان من 
الذين بدعون إلى الإصلاح بالقرة. قال: الإيمان 
هو المعرفة باللّه فقط» والكفر هو الجهل بالله 
فقط» ومن أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر 
بده لان المعرفة لا تزول بالجحد» فهو مۇمن. 


AÎ 


ا ا 


والإيمان لا يتبعّض, فلا ينقسم إلى عَقّد (اعتقاد 
بالقلب ) وقول (إعلان باللسان) وعمل» ولا 
يتفاضل أهله فيه فالأنبياء فيه كالعامة. وقال 
بالتنزيه الطلق» وامتنع عن أن يصف الله بشىء. 
وجعل الصقات على نرعين» منها ما يتصف 
العباد بمثلهاء ومنها ما بتصف به الله وحده» 
ونفى أن يتصف الله منذ الأزل بصفات يتصف 
بها عباده» مثل عالم ومريد» ولكنه أفرد الله 
بصفات يتصف بها وحده مثل قادر ومحیی 
وميت. ولا كان الله وحده هو القادرفإن 
الحلوقين لا يقدرون على شىء وأفعالهم التى 
تظهر منهم ليست من فعلهم» بل من فعل الله . 
وقال إن الله لا يجوز أن يعرف الشىء قبل أن 
بخلقه» إذ العلم بأى شىء سيوجد» غير العلم 
بأنه جد وإذا كان علم الله بالشىء قبل أن 
يوجد خلاف علمه به بعد أن وجد» فن معنی 
ذلك أن علمه قد تغْيُر» وكل متغير مخلوق 
وحادث فليس بقدي» فعلم الله بالأشياء الحادثة 
إذن حادث. وقياساً على ذلك يكون القرآن 
حادثاء لانه كلام الله الذى تنزل على محمد 
مهه فلم يكن موجوداً قبله . وقال إن الإنسان لا 
بقدر على شىء» ولا يوصف بالاستطاعةء وإغا 
هو مجبور فى أفعاله» ولا قُدرة له ولا إرادةء ولا 
اختيار» ونما يَخلق الله تعالى الأفعال فيه» على 
حسب ما يخلق فى سائر الجمادات» كماأن 
الافعال كلها جبرء وإذ ثبت ال جبر فالتكليف أيضاً 
جبر. وكان جههم لذلك من الجبرية 
الخالصة .ويتبقى السؤال : ولاذا فُتل؟ هلل لانه قال 


| 


بالجبر؟ أیدا! بل لانه نادی بالإصلاح» ون یکون 
مر الناس بايديهم» وإذن فهو ليس من الجبرية - 
أو على الأقل ليس من الجبرية الخالصة, أو أنه 
تناقض مع نفسه» وتناقضت أقواله مع أفعاله. 
ولقد ثبت أنه فى التاريخ الإسلامى فإن السلطة 
کلما أرادت آن تحاصر فکر مناد بالإصلاح فإنھا 
تتهمه فى دينه» فاستخدمت السلطة الدين 
لمصلحة الحاكم» ومارست الدولة ما يمى الآن 
بإرهاب الدولة ٠!‏ 
e060‏ 
الجهنى «معبده 
( انظر معبد الجهنى ) . 
e06‏ 

M. Goichon «ةصiîا» جواشون‎ 

مستشرقة فرنسيةء ولدت سنة ۱۸۹6 
وتعلمت ببواتييه وبوردو» ولها «المدخل لابن 
صجنا؛ فى جزءين» وءالمصطلحات الفلسفية 
المقارنة لدى أرسطر وابن سینا اشتمل على 
۲ لفظة حدادت معانيهافى ٠٠٠١‏ مغل 
ودراسة عن « فلسفة ابن سينا وأثرها فى أوروبا 
فى العصر الوسيط ١ء‏ نقلها إلى العربية رمضان 
لاوند» وترجمت «الإشارات والتبيهات؛ لابن 
سيناء وقضة « حى بن يقظان ٠‏ ولها كعاب 
«جمال الدين الأفغانى وسر الفالوت المقدس 
بحسب توما الأكوينى ٠‏ و« تطور ابن سينا 
الفلسفى»» و« منطق ابن سينا»: و«أثر ابن 


VV 


الجوانية 
سينا فى المغفرب»» و«شخصية ابن سينا 
و«وحدة العفكهر عند ابن سيناه» وسؤلفات 
أخرى كثيرة فى الفلسفة وتاريخ العلوم . 
e06‏ 
الجواليقى «هشام بن سالم» 

من الشيعة الْشَبّهة وأصحابه يسمون 
الجواليقيةء وفى حَطط المغريزى ن الصحيح أنه 
الججولقى وليس الجواليقىء إلا أن الإجماع أن 
كنيته الجواليقي. ومن أقواله أن ربه على صورة 
إنسان» ولكنه ليس من لحم ودم» وإما هو نور 
ساطع» غير أن له حواسا کحواس الإنسان) وله ید 
ورجل وأنف وأذن وعين وفم» ويسمع ویبصر» 
وحواسه متغايرة» وله وفرة شعر أسود وقال : إن 
حركات العباد وأفعالهم وسكناتهم أشياء» وهى 
أجسام» أى متعينات مادية ملموسة» ولا شىء إلا 
وهو جسم» ولا وجود إا للأجسام » أى للمادة 
واللّه يفعل الأجسام وكذلك المباد. 
وبالاختصار فإن مذهب الجواليقى هو التجسيم 
المادى لكل ما هو معنوی» والروحانیات عنده 
موجودة» ولکن وجودها مادی» فلا شئ إلا وله 
وجود سادى» وهذا هو مكمن المغالطة في 


منصقه! 
e06‏ 
الجوانية 


مذهب الد كتور عشمان أمين الذى يقوم علو 
اعتبار القوة الحقيقية هی قوة الروح؛ وان سياد 


موسوعة الفلسفة 
الإنسان لا تكون بسيطرته على ما يحيط به من 
مادة» بل تکون ہسیطرته على نفسه» بمعنى 
تعاليه على البواعث المادية وسيطرته على 
شهراته» فال جوانية تنشد للإنسان الحربة» وليست 
الحرية فى الاأشياء الخارجية كالانطلاق وإشباع 
النزوات» ولكنها قدرة الإنسان على القبول 
والرفض او الحوقف عن الحكم» ومقومات هذه 
القدرة هى تزكية الوعى» وتحرى الاصالةء 
ومجاوزة المظهر إلى الغبرء واستممال الخارج 
لاستجلاء الداخلء والتماس القصد والكيف 
والقيمة من وراء الواقعة والكم والوسيلة. ثم ماذا 
بعد ذلك؟ لا يخبرنا علمان أمين! لقد تحدّث عن 
منهج ولكنه لم بتحدث عن غاية أو مقصد 
يسعى إليه باستخدام هذا المنهج! 
e06‏ 

Edmond Goblot «نgaدإ: جوبلو‎ 

)۱۹۳۰١ - ۱۸۰۸(‏ فرنسى» مدرس فلسفة 
ولیس فيلسوفاًء صاحب كتاب «اللمجم 
1 لفل في Vocabulaire philosophique‏ 4 
(۱۹۰۱) الشهیر» وکان کتابه «بحث فی 
اطق زوه de‏ 6ال » (۱۹۱۸) هو 
الكتاب العمدة لجيل كامل من الطلبة فى فرنساء 
ولم یکن لدیهم مرجع مختص ر آخر فى دراسة 
المنطق إلا هذا الكتاب» وبلغ من شهرته وشبوع 
المعنى الضيق الذى جعله جوبلو لاصطلاح 
المنطقء أنه أسّس عليه كتابه الاكبر «منطق 
أحكام القqمة La Logique des jugements de‏ 


EVA 


١ valeur‏ ( ۱۹۲۷ )» والنقد الموؤجه للكتاب أنه 
لم يواكب فيه النظريات الجديدة فى المنطق والتزم 
المعانى القديمة. ولجوبلو مؤلفات أخرى كثيرة 
أقل شهرة› منها « تصنیف العلوم» ( ۱۸۹۸ )»> 
وه نسق العلوم؛ ( ۱۹۲۲ ). 

e06 

مراجع 


- P. Salzi & J. Kergomard : Edmund Goblot : 
la vie et l'oeuvre. 


جوبینوه کونت یوسف ارثردی» 
Comte Joseph Arthur de Gobineau‏ 


-۱۸۱١(‏ ۱۸۸۲) دیبلوماسى ومۇرخ 
وروائی وفیلسوف فرنسی» اشنهر بکتابه « بحث 
فى اللامساواة بين الأجناس البشرية ۲ںء وء 
ıI'inégalité des races humaines‏ ( ۳ = 
٠٥‏ ) فى أربعة أجزاء» يقارن فيه بين الأاجناس 
الزنجية والصفراء والبيضاء» ويقول إن الجنس 
الزنجى يتميز بالطاقة دون الذكاءء وأنه ينفق طاقته 
على الملذات والشهوات وينصرف عن التأمل» 
بينما يعميز ا لجنس الأصفر بالذ كاء دون الطاقة» 
وذكاؤه من النوع الذى يحسن استغلال ناج 
الاخرين وليس له نتاجه الاصيل» وأما الجنس 
الأبيض فهو الجنس الذى تجحممع فيه الطاقة 
والذكاء» والذى يستطيع لذلك أن يخلق 
الحضارات ويطورها. وفى كتابه «النهمضة ها 


Renaissance‏ » ( ۱۸۷۷ ) يتنب) جوبينو 
للحضارة الغربية بالافول» لتورط الجنس الأبيض 
فى الخزو والتوسع والامتزاج بالاجناس الأخرىء 
وهو امتزاج یری فيه علی خلاف دارون انحطاطا 
لقوى الجنس الابيض» ومن رآيه أن استنفاد طاقة 
الطبقة الارستوقراطية البيضاء فى التوسّع 
الإمبریالی زعزع سيطرتها على الطبقات الدنياء 
وأتاح الفرصة لانتشار الاأفكار الليبرالية 
والاشتراكية» الامرالذى جعل سقوط 
الأرستوقراطية محتوما وبالتبعية سقوط 
الحضارة الغربيةء والعودة بامجتمعات إلى حالة 
من البسربرية» على عكس فكرة العقدم العى 
کانت رائجة فی عصره. وکما نری فان جوبینو 
صاحب عنجهية وطنطنة» وفلسفته تركيبية» 
ورؤياه معتسفة» فالناس فعلا متمایزون» ولكن 
تمايزهم ليس بحسب اللون أو ا لجنس وإما بالعمل 
الصالح والامر بالمعروف والنهى عن المنكرء وتفى 
أن يكون العالم قد خلق عبشاًء وتأکيد أن له 
خالقاء وان الإنسان حب ومسدول من ثم فی 


الدنيا والآخرة! 
e060‏ 
مراجع 
Combris, Andrée: La Philosophie des races‏ - 
de Gobineau.‏ 


- Schemann, Ludwig : Gobineau und die deuts- 
che Kultur. 


۹ 


جونه 
Sellière, Ermst: Le Comte de Gobineau cet‏ - 
I'aryanisme historique.‏ 


e060 
جوته «یوهان فولفجاڅ فون»‎ 
Johann Wolfgang von Goethe 


( ۱۷۹۹ - ۱۸۳۲ ) شاعر الانيا الأاكبر» ولو 
کان شاعراً فقط لهان آمره» ولکنه کان شاعراً 
فیلسوفاً. ولد فی فرانکفورت وتوفی فی فیمارء 
وتعلّم فى لايبتسج وستراسبورج» وتبواً أرفع 
المناصب الحكومية» وظهر نبوغه الإبداعى مبكراء 
وکانت له صداقات لھا تاثیرها البالغ على تکوینه 
العقلى منذ عهد الشباب الباكر» من ذلك علاقت 
بهيردر» وشيلر» وكانت له غراميات عنيفة 
وإبن أنجبه سفاحاً ثم تزوج أمَه من بعد . وطبعة 
فلسفات عصره» والفلسفة بشكل عام هى الت 
أضفت الكثير من العمق والإصالة على اعماله 
من امثال آلام فيرتر» وفارست» وإبجمونت 
وكادت ميوله الفلسفية تطغى على عبقريته حتى 
كاد يترك الشعر» أو كاد الشعريفسد بهاء 
وبالفلسفة صلح أدبه ونضجت مقالاته» وأوّلت 
كتاباته العلمية» والاحری ان آدبه کان وسیلته 
لعرض فلسفته وطرح رؤياه الشاملة -5صها ا۷6 
عuهطء.‏ وجوته من المؤمنين بوحدة الوجود» 
یتابع فى ذلك سبیدوزاء وکان یحسده على روح 
السلام التى تشيع فى كتاباته على عكس ما 
یغبدی فی مؤلفات جوته من القلق» وقال مله 


پپپ k‏ ججإ إا إصإصص ت 


بعدم وجود علل أولى › وبالحتمية فن الكون كقانون 
فلاب وابدى إعجابه بمذهبه فى الأخلاق › ودافع 
هنه ضد دعصوی الإلحاد واکد آنه مؤمن بل ومؤمن 
متعصّب» ومسیحی الاعتقاد ولیس یهوديًاء لأنه قال 
بآن كل الوجود هو الله» ومن ثم فلم يكن فى حاجة 
إلى الات وجود اللّه. وفلسفة سبينوزا فى رأى 
جوته مزدوجة 81۸61١‏ للا2, ومع ذلك لا تقول فى 
النهابة إلا بالوحدةء فالله عنده ليس فقط السيب. 
ولكنه الروح الساكنة العالم » وهو كل الحقيقة 
والواقع . ولم يتفق معه أن العقل يمكن أن بنكهن 
بطبسيعة الله فالله لا متناه والعقل متنا والاثنان 
بتعارضان» ولا سبیل أبدا لاستخدام المقل الخنامى 
فى الإحاطة باللامتتاهى. والخيال و التصور نتط هما 
الوسيلة الممكنة لذلك. ويختلف جوته عن سبينوزا 
فى أن إحساسه بالطبيعة هو إحساس صوفى فى 
امحل الأول وذلك يجله اقرب إلى شيلنج 
وبشابه لایہنتس فی دعواه ان كل ما فى الطبيعة له 
روح بشکل ساء فالعالم بتكون من أصداد هائلة من 
مخلوقات منفردة أو كما بقول لانتس مونادات 
تعبش فی انسجام معًا. والواقع أن جوته فی فلسفته 
کان انتقائیاء لا بتحرج آن یأخذ من ای فیلسوف ما 
يناسب رؤياه العامة وأعجبه من لايبنتس تضاؤله 
كما أعجبه من كنط قوله بان كل ما فى الطبيعة إغا 
خلق لیخدم الإنسان فى حياته. وإعجاب جوته بکنط 
ینحصر فی نظریات دون آخری» ومن رایه مثل کنط 
أن الطبيمة والفن وسائل لسغايات وليسا غايتين فى 
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ذاتهماء والفنان يستعين بفنه ليحقق لنفسه با لخبال 
ري ويطلق الطبيمة من إسارها الحعين. ولم یکن 
یعجب بکتاب کنط "نقد العقل النظرى؛ ٠‏ ولم يوافقه 
على آرائه فى الواجب. ولم ير مثله أن الشرٌ أصيل 
فى الوجودء وان المعرفة لا تحصّل إلا بالعقل. وقال 
با سدس والمعرفة الحدسيةء وبمبدأين فى الوجودء 
أحدهما البدا الأساس ۲٠5۸0١6١‏ لاء والآخر 
المبدأ المقابل أو النقيض ٠٠١١۲5‏ ص۲لاء فالاساس 
صر فى الكون هو الضوءءوالنقيض المقابل هو 
الظلام. وهناك في عالم الأشكال والسجوم والالوان 
والنغم» وفی كل شئ أساس ومقابل؛ كالتيمة مثلاً 
فى النغم» والمنوصات الميلودية عليسهاء وفى عالم 
النبات قال بوجود نبات أصل أو أب. منه خرجت 
كل النبانات الأخرى» وهذه النظرية قيل إنها قوام 
نظرية التطور التى أعلنها فيما بعد دارون؛ ولكن 
جسوته فی السق لم یرد على لسانه آبدا ای ذکر 
للتطورء ومبداالأصل الذى بشستق منه الفروع 
٣٥‏ اص۲ اقرب إلى مال افسلاطون منه إلى 
الاصل الذى تخرج منه الأنواع الذى قال به دارون. 
وتقوم فلسفة العلوم عند جوته على فكرة التقابل أو 
التناقض السابقة فهناك شد وجذب فى الطبيعة» 
وتجاذب وتنافر» ومد وجذر» وش وخير» وقْض 
وبلط وظواهر ذلك نشهدها فى البحار والدورة 
الدموية رالإيقاع العام للحركةء وللقلب» ولنشاط 
الناس» وسسعى الأمم ولدورات الحياةء وفى 
المغنطبسسيةء وفى القشرة الأارضية» وحركة 


جوتیرہ 


الشمس والنجوم» ولا يوجد ثمة ظاهرة إلا وهناك 
ما يناقضها. ومن الشىء ونقيضه تتوالى الحركة 
والحياة» وتتعاور المجميع مختلف الاحوالء 
والحياة يقابلها الموت» وكل ما فى الوجود إلى 
انفصال ثم إلى اتحادء والتاريخ دورات» وهناك 
تسدرج ولكنه للاعلى؛ وكل إنسان يسعى 
للأفضل» والأاسمى» ويوجه طاقته وخبرته 
ونشاطه ليحقق ذلك» وخير مشال لهذا الإنسان 
أسطورة فاوست » فهذا الإنسان الشّمق فاوست 
هو دائم الطلب للمعرفةء ولكل ندید لکی 
يصبح به انْریء واقوی» واعلی. وکان جوته من 
اشد المنكرين على المسيحية؛ واستهجن ان 
یکون لله ابن» وقال إن بنوة عيسى يتعارض معها 
أن يستيطعوا صَلبّه» واستخسف فكرة ان یکون 
المسيح قد فدا البشرية» ولكنه وَصَّف نفسه بانه 
منکر للدین ولیس معادیاً للدین» وقال قولته 
المشهورة: إننى من دعاة وحدة الوجود عندما 
أفكر فى الطبيعة» وأما إذا كعبت الشعر 
فار بابى متعددون» وفى الأخلاق أنا موحد Wir‏ 
sind naturforschend Pantheisten, dichtend‏ 
Polytheisten, sittlich Monotheisten, in‏ 
»Maxİimen und Reflexionen‏ . والإنسان عنده 
مزيج من المادة والروح» ومن الأرضى والربانى» 
وهو موضوع فى الحياة ليعيش» وعليه لذلك أن 
يعيش ویسعیى» والسعى لا بد للافضل والاعلى 
رالاسمی» تماما مشلما کان فساوست فى 
الأسطورةء ولذلك هو بخاف على الحياة ويحرص 
«Lebenangst lle‏ وا حرص $0۴88 يلازمه . 


ويذهب بعض الفلاسفة إلى أن مقولة جوته 
هى «أنا أجاهد وإذن فأنا موجود» - لكن 
یجاهد لای شیء؟ وماذا سیحقق بجهاده؟ لکن 
الهم انيجاهد» وسسبقاً لن يحقق إلا النزر 
الیسیر الذی لا يشبع» ولو كان سيحقق بالجهاد 
نفسه لکان معنی ذلك نهایته وفناؤه» ولکن قدره 
المقدورعليه أن یظل یسعی ویجاهد مشل 
سيزيف فى الأسطورة» ولو کان کل شىء كما 
يقال قبض الريح ولا طائل من ورائه... أقول: 
خسارة أن يكون جوته من مدرسة العبثء 
وأن ينشهى تفكيره إلى هذه النهايةء فالوجود 
والمججهاد لابد أن يکونا من أجل غاية» وأن 


11 یترسما شیدا‎ 
e060 
مراجع‎ 
- C. S. Sherrington : Goethe on Nature and 


Science. 


- Ernst Cassirer : Goethe and the Kantian Phi- 
losophy. 


- George Santayana : Thrce Philosophical 
Poets. 


- Thomas Mann : Freud, Goethe, Wagner. 


e060 
Léon Gauthier «gl» جوتي‎ 
مستشرق فرنسى» عَم أستاذاً للفلسفة‎ 
الإسلامية با لجزائ ومن مصنفاته ترجمة ( حى‎ 
و«مناهج الأدلة لابن‎ ›٠ بن يقظان لابن طفيل‎ 


موسوعة ڪڪ gg‏ ټپ ڪڪ 


رشد»» و «الفرق بين الدين والفلسفة لابن 
رشد»» و «الدرة الفاخرة للغزالى٠»‏ وله مباحث 
فى التفكير السامى والآرى» والفلسفة الإسلامية 
والفلسغة الإغريقية» والدين الإسلامى» وحجَة 
حمار بوريدان » وفلاسفة العرب» وعلم الكلام 
عند الملسلمين والنصارى. 


e060 
Friedrich ı جوجارتن «فريدريك‎ 
Gogarten 


(۱۸۸۷- ۹۳۳ اللانسى» ولدافسى 
دورتموند» وصار استاذا للاهوت بجامعتى فيينا 
وجوتنجن» وارتبط اسمه بالفلفة الوجودية 
المؤمنة» وحركة الإحياء اللوٹرى» واللاهورت 
ا جدلى» ويعتقد بغضل مارتن لوثر على التفكير 
اللسيحى حيبت انه قد خلصه من الانجاه 
الميتافيزيقى» وهو إنجاز لم بُفَهّم فى وقته» ولكن 
هذا العصر هو أوان إحياء التتفكير اللوثرى 
اللاميتافيزيقى» بصياغة وجودية معاصرة. ويرى 
جورجارتن أن التفكير المسيحى قد صيغ منذ 
البداية على اساس أن العاريخ عملية تدفع إليها 
عناصر ميتافيزيقية» وأنه يجرى فى إطار 
مینافبزیقی ثابت» ولكن بتحرير الدين من 
اليحافيزيقا يصبح التاريخ مسفولية الإنسان 
وتاريخا لقراراته» والدين فى إطار هذا المفهوم هو 
دعوة ليتولى الإنسان مسفوليته التاريخية بوصفه 
خليفة الله فى الارض. 


AY 


مراجع 
Siegfried, T.: Die Theologie det Existenz bei‏ - 
Friedrich Gogarten und Rudolf Bultman.‏ 


e060 

جودمان »نيلسرù« Nelson Good man‏ 
من مواليد سنة ۱۹۰٦‏ أمريكى» تعلّم 

بهارفاردء وعلّم الفلسفة ببنسلفانيا وبرانديزء 
واشتهر بمعالجاته لمسائل الإبستمولوجيا وفلسفة 
العلم» وربط مشكلة التمييز بين الجمل الشرطية 
الملضادة للواقع counterfactual conditionals‏ 
الصحيحة والباطلة » بمشكلة التعريف الصحيح 
للقوانين العلمية» وطرح فى كتابه «الحقيقة 
و الخيال و التبز Fact, Fiction and Forecast‏ « 
)۱۹٠١(‏ بعض المعالجات لنظرية التصديق 
confirration theory‏ › راقترح کحل للتمییز 
بين العبارات التى تعبر عن قوانين والعبارات التى 
تعبر عن التعمميات العارضة › أن تكون الأولى 
عبارة يمكن المصادقة عليها فى كل مرة يمكن 
التجريب عليهاء أى تكون عبارة يمكن تحويلها 
من عبارة eاbناءءزەام‏ إلى jlıeة «projocted‏ 
والعبارة التى تتاكد صحتها تسمى عبارة مرسّخة 
entrenched‏ وكلما صدقت العبارة كلما 
زادت نرسیخاً. وفی کتابه هتر کیب الظاهر ۵۲ 
ı Structure of Appearance‏ ( ۱۹۱ ) يحدد 
مهمة الفلسفة بأنها وصف انعالم لبيان طريقة 
تركيبه» بصياغة تعريفات للأشياء باعتبارها 
مركبات من المقومات الأولية للخبرة. ويطرح 
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نظرية فى البسساطة» سواء البساطة فى الت ركيب 
البنائى للاشياء أو التركيب المنطقى للعبارات» 
وقول إن البساطة مبدا أولى يوجه الاختيار بين 
بدائل النظريات العلمية أو نسقات الفروض . وهو 
يُخضع نسقات الفروض لمعيار التحليل والمقارنة 
بين الفرض فى حالة إخضاعه للتحليل -«وءرلدده 
صق وبين هذا الفرض بوصفه نتاج التحليل 
ك«موراهصة. ويسمى هذا المعميار التمائل 
الإٺliainدJ .extentional isomorphism‏ 
وجودمان من أنصار المذهب الإسمى ولذلك 
رفض القول بفكرة الفئات بوصفها كيانات 
مجردة. 


e060 
William Godwin «مlylو» جودوين‎ 


( ۱۷۰۹ - ۱۸۳۹ ) إنجلیزیء لم يتلق تفا 
جامعا زا وانصرف عن الدين بتأئير 
هلفسيوس وهولباخ» واحترف الكتابة الروائية 
والسياسية؛ وتزوج من إحدى المناضلات من أجل 
حقوق المرأ وأمبت له زوجة شيللى. ويعتبر 
کتابه« بحث في العدالة السياسي An Inquiry‏ 
je (۱۷۹7 ) « Concernimg Politcal Justice‏ 
أشهر ما كتب» ويقوم على فلسفة فوضوية 
نفعية تنتقد أنماط الحكومات الاستبدادية 
والملكية والجمهوريةء وإن كان جودوين يميل 
قليلاً نحو الجمهورية لدعوتها للمساواة» لكنه 
كان يعتقد أن كل المؤسسات الاجتماعية فاسدة 


AY 


جودوین 
مفسدة» لأنها منحازة يفا وول بين 
أفراذها وبين رؤية الحقائق بموضوعية» بحكم 
انها تنك الإنسان ضمن فئات ومجتمعات 
وطبقات وتعلّمه ُن لایری إلا ما تسمح له 
برۋيته› وان لا يفهم إلا من خلال مصالحها 
وقيمهاء وتقيم العو اثق بينه وبين الناس 
باللآمساواة الاجتماعية» وتشجع على فعل 
الاشياء الصحيحة بدعاوى باطلة» فالوطنية مغلا 
سبب فاسد للدعوة إلى معاملة أبناء البذد الواحد 
والعقاب يغرض احترام الناس للقانون على ساس 
ا وا غو یبا ای بی 
من أجلها الاستمساك بالقانون» والحكومات 
تحارب الرأى المستقل وتحض على الرصوخ لرأى 
الآخرين سواء كانوا أفلية حاكمة أو اغلبية: 
وتاریخ الإنسانية هو مسجل للجرائم | 

سببها عجز الإنسان المطبق عن فُهم حقيقة الأمور 
والتفكير الواضح: والمجتمع المشالى لیس الجتمم. 
الكبيس» والإنسان فيه ليس ترما فى الآلةَ 
الاجتماعية وما مجتمع غير طبقی» لایلتزه 
بقواعد» ولیس فيه عقاب لأنه لا يقوم على الجبر. 
والفضيلة هى العرفة» والعمل فاضل بقدر ما 
يحقق من سعادة لا كبر عدد من الناس . 

e060 
مراجع‎ 
- D. H. Monro: Godwin's Moral Philosophy. 


- H. N. Brailsford: Shelley, Godwin and their 
Circle. 


موسوعة الفلسفة 
جورجياس Gorgias‏ 


ويسميه المرب غورغياس ايضاً 
سوفسطائى» ولد بقرية ليونتينى بصقلية نحر 
سنة ٤۸۰‏ ق .م» وکان حیا حتی سنة ۳۹۹ ق.م» 
وقدم إلى أثيما فى مهمة ديبلوماسية تتعلق بقريته 
سنة ٤۲۷‏ ق .م» وطوف كثيراء وكان يحاضر 
ویعلم فی مدن الیونان» وکان من تلاميذه 
إیزوقراط وریا ٹیو کیدیدس» ووصفه أفلاطون 
فی محاورته التی اعطاها اسم « جورجیاص» بانه 
مدرس بلاغة. ومن أشهر أعماله كتابه « عن 
الطبيعة» وهو ثلاثة أجزاءء يقول فى الأول إنه لا 
وجود لشیء» وفی الان أنه حتى مع افتراض 
وجود الأشياء فإن الإنسان يبستحيل أن يفهمهاء 
وفى الشالث أنه حتى مع افتراض إمكانه فهمها 
فإنه يستحيل عليه أن ينقل ما يفهم إلى الآخرين : 
ومن الفلاسفة من بعتبر موقفه شکی عدمی؛ 
ومنهم من پعنقد آنه كان يسخر من الفكر 
اليونانى السائد فى عصره كمحاولة للتمرين على 
التحدث ببلاغة وإقناع. وعندى أنه شک عدم 
برغم كل ما يقال عكس ذلك. والعرب انفسهم 
عرفوا عنه ذلك والشكيون منهم والعدميون 
جعلوه مرجعاً لهم . 

e060 

Samuel Johnson ( Jيوماص» چرنسون‎ 


۱٦۹٦(‏ - ۱۷۷۲م) صامویل چونسون» 
آمسریکی موسوعی» ولد فی جیلفورد من 


EAE 


کونیکتیکوت» ودرس فی نیوهان التی اطلق 
عليهافيمابعد جامعة ييلء وكان من أوائل 
الأمريكيين الذين يفخرون بأنهم قرأوا لبسيكون 
ولوك ونيوتن»ء وأدخل دراستهم فى الجامعات 
الأمريكية لاول مرة عندما عَيَن أستاذاً للفلسفة» 
ولا زار باركلى الولايات المتحدة کان چونسون 
من مستقبلیه» وصارت بینهما مراسلات › وکان 
من الداعين للتعليم الجامعى والحبذين له» وأسهم 
فى تاسيس جامعة بنسلفانياء ثم جامعة 
كولومبيا» وكان أول رئيس لهذه الجامعة الأخيرة 
حتى سنة .1۷١۳‏ وهو معلَّم من الطراز الأولء 
ومؤلغاته من جوامع الفلسفة» ومنها ١‏ مختصر 
الفلسفات الطبيعية Synopsis Philosophiae‏ 
۱۷١ 4 ( Natura‏ ). و« موسوعة الفلسفة 
«Encyclopedia of Phliosophy‏ ) 1۷14(« 
وه مباد“ء llفindة ı Elementa philosophica‏ 
نشه بنیامین فرانکلین» وکان اول کتاب 
جامعى فى الفلسفة يصدر فى القارة الأمريكية 
برمتهاء ويتكون من جزآن» الأول «المعقولات 
«ı Noectica‏ ,الان »اÎjJخااقlyت Efhica‏ « 
ومن رأيه أن كل الميتافيزيقا والاخلاق خارج 
نصوص الكتاب المقدس تاليفات علمانية 
والعالم الخارجى ليس إلا أفكارنا عنه قد علمناها 
بالفطرة ورتبنا عليها معارف أخرى مكتسبة» 
والبرهان على وجود الله هر هذه البدهيات أو 
العلم انى فى الإنسان : فمن غرسها فينا؟ 
وكيف حصلناها إن لم يكن هناك عَقَلٌ كبر 
نصق بانه ربآنی؟ ثم کیف تتاتی لبعضنا دون 


_ocoece-akakkknCcH_o€hkkakهگk ٠ ٠‏ د 
سد الچوینی 


البعض الآخر افكار المبتكرات إن لم تكن هناك 
إلهامات بها وإشراقات عليا يتخاطر بها العقل 
الإلهى مع عقولنا؟ وقال إن المادة منطبعة» والعقل 
طابع؛ والإنسان له مشيلة وإرادة وحرية» على 
عكس ما يقول القدرية» فلقد شاء الله أن نكون 
مکلّفین» فجعلنا مخیّرین لا مسّیرین» لقکون لا 


مراجع 
Schneider, H. & Schneider, C. : Samuel John-‏ - 
son: His Career and Writings.‏ 


چونسون «ولیام إرنست» "ناازW‏ 
Ernest Johnson‏ 


(۱۸۰۸ - ۱۹۳۱ ) إنجلیزی» کان ابوه ناظر 
مدرسة» وعيّن محاضراً فى علم النفس بكلية 
التربية للبنات» ثم محاضراً فى العلوم الأخلاقية 
بکیمبردچ» وکان له تائیر کبیرعلی مدرسة 
كاملة من مناطقة كيمبردج» منهم برود وكهنز» 
واهتمامه بجا يسمى المنطق الفلسفى أكشر من 
المنطق الصورى» ولم تكن له أية ارتباطات بأية 
مذرسة فلسفية» وكتابه ٫اللنطق‏ ءاعم]؛ 
۱۹۲١ -- 9‏ ) لم ينشره إلا تحت الإلحاح 
الشديد» ويتألف من أربعة أجزاء لم يدشر منها إلا 
ثلاثة فقط. ويعرف المنطق بانه تحليل الفكر 
ونقده لا من حيث مضمون الفكرء بل من حيث 


Ao 


موقف المفكرء وأدّی به هذا التمييزإلى معالجة 
المنطق من خلال وجمهتى النظر الذاتيية 
والموضوعية» والأولى بسميها وجهة النظر 
الإبستمولوچيةء رالثانية التكوينية. وكان 
چونسسون مولعا باستخدام التعبيرات المنطقية 
الحددة بدلا من الالفاظ الشائعة» ويستعمل ملا 
المعر فى أصعاكامء بدلا من الذاتى. والتکوینی 
constitutive‏ بدلا من الموضوعى. ویمیز بین 
القضايا الشكلية التى تصدق بالفكر الخالص» 
والقضايا التجريية التى تصدقها التجربة. 
ويقسّم المنطق تبعا لذلك إلى صورى ومادىء 
ويقيم الاستدلال الاستنباطى على مبدأين يسمى 
الارل التطبيقى ١۷ناهءناممة.‏ رالثانى التضمّنى 
icaiveاp im‏ وميز بين ما هو قابل للتحدد -ءل 
«determinants lız_aall, terminables‏ 
ويميز بين أربعة أنواع من الاستقراء» هى 
المحدسىي رالللخيصى. والببرهانىء 
والاحتمالى . 
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مراجع 
Passmore, J. A.: A Hundred Years of British‏ - 
Philosophy.‏ 


الچوينى «أبو المعالى» 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
وشهرته إمام الجرمين. الجوينى النيسابورى 


موسوعة الفلسفة 
A0 -۱۰۲۸(‏ ۱م) نسبة إلى چوين من أعمال 
نیسابور حیث مولده» وفیها تعلم على والده بی 
محمد عبد الله الچويني» الملقّب بركن الإسلام» 
وكان عالاً فقيهاً شافعياًء وتوفى وابنه فى التاسعة 
عشرة» فجلس مكانه للتدريس» ولم بترك 
نيسابور إلا لاضطهاد الوزير الكندرى» ومن ثم 
ذهب إلى مكة والمدينة وجاور فيهما لأريع 
سنوات» کان بدرس فیهما ویفتی ویشرح مذهب 
الأشاعرةء وخاصة عند الأشعرى رالباقلانى 
وأبى إسحق الاسفرايينى» وبسيب ذلك 
اكتسب لقب إمام الحرمين» راما لقبه أبو العالى 
فانغالب انه كى بذلك لمعرفته الشديدة بالعلوم 
الإلهية من صباه» ومجاهداته لإعلاء شأن الدينء 
فكان يكثر من المناظرات وإلقاء الدروس ويرد على 
الخصوم» فاظهرالحق وأزهق الباطل. ولم عد 
الجوينى إلى نيسابور إلا بعد خلع الكندرى 
وتولى نظام الملك الذى انشا المدرسة النظامية» 
وفيها جلس الجوينى للتدريس نحو عشرين 
سنة» فاشتهر أمره وذاع صيته وقصده الطالبون 
للعلم» وانتهت إليه زعامة الأشاعرة. وكان امام 
يجمع فى معرفته بين الدين والفلسفة» فكان 
أستاذا فى ردوده على الفلاسفة من الطبيعيين 
وغيرهم» وكتابه «الشامل» من خيرة مؤلفانه 
التى تثبت باعه الطويل فى الفلسفةء وهر ما اشار 
إليه السبكى نى طبقات الشافعية الكبرى وإن 
لم يتطرّق إلى ذلك تفصيلاً. وللإسام مؤلفات 
کٹیرة اختلفوا فی عددهاء فبر و کلمان یذ کر انها 
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تسعة عشرء واببن خلكان بورد منها أسماء 
عشرة كتب» وابن العماد فى شذرات الذهب 
يعدد سبعة منهاء والغالب أنها سبعة وعشرونء 
منها: ءالبرهان فى أصول الفقهه 
و الجتهدون ٠‏ وهالإرشاد فى أصول الفقه»»› 
ر«الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أمصول 
الاعتقاد»» وه رسالة فى أصول الدين ٠ء‏ و« شفاء 
العليل فى بيان ما وقع فى التوراة والإنجيل من 
التبديل ؛» و«العقيدة النظامية». و لمع الأدلة 
فى قراعد عقائد أهل السنة والمجماعة)ء 
و« مسائل الإمام عبد الحق الصقلى وأجوبتها؛ء 
ر« نهاية المطلب فى دراية المذهب ١ء‏ و« رسالة 
فى الفقه؛ و رسالة فى العقليد والاجتهاد» 
ر«الكافية فى الجدل ٠‏ وه كتاب النفس »٠‏ غير 
أن أبرز واهم هذه المؤلفات جميعها ثلائة هى 
«الشامل» ر لمع الأدلة»» و«العقيدة النظامية 
فى الأركان الإسلامية ١‏ وفيها عَرْضٌ لفلسفة 
الأشاعرة ومذهبهم ومختلف آرائهم . 


ویبدر أن الچوینی فی أواخر عمره کان له 
منهج آخر بخلاف ما كان يدعو إليه» فعلى 
عكس ما وصفه به نقاده من الحرص على البحث 
والفحص والتمحيص ورفض ما لا يقبله عقله» 
فإنه قد صرح: «لقد قرات خمسين الفا فى 
خمسين الف» ثم خَلَيْت الإسلام بإسلامهم فيها 
وعلومهم الظاهرة» وركبت البحرالخظضم»؛ 
وعُصت فى الذى نهى عنه اهل الإسلام» كل 
ذلك فى طلب الحق. كنت أهرب فى سالف 


الدهر من التقليد» والآن قد رجعت عن الكل إلى 
كلمة الحق: عليكم بدين المجائزء فلن لم 
بدرکنی الحق بلطف بره فاموت على دين 
العجائزء وتُختّم عاقبة أمرى عند الرحيل على 
نزعة أهل الحق وكلمة الإخلاص «لا إله إلا الله ٠‏ 
فالويل لابن الجوينى!؛ - بريد بابن الچوينى 
نفسه. ويفسر السبكى هذه الحكاية بان مراده: 
أنه أنزل المذاهب كنها فى مزلة النظر والاعتبارء 
غير متعصب لواحد منهاء بحیث لا یکون عنده 
ميل یقوده إلى مذهب معين من غير برهان ثم 
انتضح له الحق؛ وآنه الإسلام» وكان على هذه 
الحالة عن اجتهاد وبصيرة لا عن تقليد .. وذلك 
مقام عظيم لا يتانى إلا لمن بلغ من صصحة الذهن 
مبلغ هذا الرجل» - يقد د الچويني . 

ولأهل مصر محبة خاصة لإمام الحرمينء 
ويذ كر على مبارك فى الخطط التوفيقية أن 
مريدى الشيخ قد أنشاوا له مسجدا بح الدرب 
الاحمر بالقاهرة يبحمل اسمه» واطلقوا على أحد 
دروب هذه الجهة اسم درب الچوينى» وهناك 
شارعان فى القاهرة قد أطلق عليهما اسم أبسى 
المعالى تيمَناً بالشيخ الإمام. جعلنا الله على دربه 
وهداه» ورزقنا مانه» وکتب ننا أن نکون من اهل 
هذا الدين: دين العجائن آمين؛ 
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مراجع 


- فرة العين بشرح ورفات إمام الحرم : الحطاب . 


AV 


جويو 
- الكامل : ابن الائير. 

- طبقات الشافعية : السبكى . 

- شدذرات الذهب : ابن العماد. 


- سير اعلام النبلاء : الذهمى . 


- اعلام الزر کلی . 
- لمع الادلة : لحقيق الد كنررة فوقية حسين محمود 
«المقدمة؛. 


Marie Jean «liz جويو :مارٴ‎ 


Guyau 


۱۸٤ (‏ - ۱۸۸۸م ) فرنسی تتلمذ على 
ألفريد فوييه. أهم كتبه ١‏ مخطط لأخلاق بلا 
Esquisse d'une morale sans lj Ny pljid}‏ 
ni sanction‏ ationمiاb»‏ ( ۱۸۸° )› يدعو فيە 
إلى أخلاق تمد من الشجربة والواقع» وليس 
فيها إلزام» لان الإنزام قد يدفع إلى إتيان الفعل 
حى والفعل اللأخلقى: مثال ذلك الإلزام فى 


أفعال الثار» ومن ثم تتولد الحاجة إلى مبدأ يبرر 


الواجب بخيرية المقصد والفعل معاء وهو يجد 
هذا المد فى الأخلاق الطبيعية» أو فى الحياة 
بنمائها روفرتها ونشاطهاء فالحياة تحافظ على 
طاقتها ونجود بنفسهاء ومبدأها البذل فى سبيل 
الخلى: والبسذل هو الوجود الحق» وهو النشاط 
والعطضاءء أما الأنانية فتضييق للنشاط ينتهى إلى 
إفقار النشاط نفسه وإفساده. والإنسان يجد فى 
امجتمع والارتباط به والتضحية مصادر لمشاعر 


موسوعة الفلسفة 
نبيلة» ولا يستغنى عنهامن ذاق حلاوتها. 
والإنسان المعندفق حيوية هو الذى يطلب هذا 
النمط الرفيع من الحياة» ويخاطر فى سبيله» ولا 
جزاء له عليه» ولا إلزام من خارج» وإما هو 
الشعور الباطن با لخصوبة والقدرة على العمل . 
وجويو يقول: «إنى قادر على العملء ومن ثم 
فيلزم أن أعمل »١‏ والإنسان انذى لا يبذل ولا 
يعطى متهم بخيانة نفسه» وحياته أكذوبة» رهو 
الغشّاش الذى لا تنفق حياته مع وجوده» ولكى 
بخلق عليه أن يبذل ويغامر ویخاطر» وهو يخلق 
الجمال الذى يضيف ويشرى» وينفعل بالحياة 
ویعانق الوجود. ولکن جویو یعلن انه لا آدری» 
ومع ذلك يؤكد أن الءاطفة الدينية تظل قائمة 
بعد الإحاد والعاطفة ال.بنية هى الشعور بتبعيتنا 
مادياً وخلقياً واجتماعياً للكونء ولتَبْع الحياة 


المتدفقة فيه. 
e06‏ 
مراجع 
A. Fouillée : La Morale, l'art, et la réligion‏ - 
d'aprés Guyau.‏ 
V. Jankélévitch : Deux philosophes de ia vie.‏ - 
Guyau et Bergson.‏ 
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جیامباتیستا «فیکو ( Vico‏ 
Giambattista‏ 


(۸٩۱1-١٤٤۷١م)‏ إيبطالى» ولدآفى 
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نابولنی» وکان ابوه بائع کتب وعلّم نفسه فی 
مكتبة أبيه» وعلّم البلاغة بجامعة نابولى» وظل 
ذلك دابه حتی قبل وفاته بقلیل. وکتابه الرئیسی 
«العلم الجمديد Scienza nuova‏ ( ۱۷۲۸( لم 
يبد الرضا به على صورته التى ظهر بها وقتذاك» 
وظل بقية عمره يحاول التعديل فيه والإضافة إليه 
بشكل واسع» فلما صدرت له الطبعة الثانية سنة 
٠‏ كان مختلفاً جد الاختلاف عن طبعته 
الأولى» وصدرت له الطبمة الفالشة سنة VEE‏ 
فکانت مزيده ومنقحة. ولقد طرح فى سيرته 
الذاتية كل ملابسات تاليفه لهذا الكتاب 
الشحفة» والظروف التى مهّدت له وساعدت عليه 
من حیاته» ویبدو أن الكتاب كان شديد التاٹير 
على الفلاسفة من عصره» مئل الالمانيين هامان 
وهيردر» رغم أن الخط العام للكتاب لم يكن 
متوافقاً مع النظريات التنويرية فى ذلك الحين فيما 
بخص مسالتین: نظریته فی التاریخ» ونظریته فی 
الاجتماع. فلما أفل القرن الثامن عشر وبدا القرن 
التاسع عشر كانت الأمور قد تغيرت كشيرا وصار 
الاهتمام أكشر بقراءة فيكو وأبدى كرليردج 
مثلا فی انجلترا إعجابه بکتابه» وكان كثيرا ما 
يقتبس منه» وكذلك فعل توماس أرنولدء وفى 
فرنسا نال استحسان المؤرخ چول ميشليه الذى 
كان يتحدث عن فيكو بوصفه الأستاذ الذى 
تعلم عليه» وحاول ميشلهه جاهداً آن يشيع 
نظرياته بترجمة فقرات من كتابه. غير أن الكتاب 
لم ينل حظه من الشهرة فعلا إل حديشاء وصار 
محور احادیث کروتشه وکولینجوود» ومع 


س 


:ذلك فإن الغموض الذى يكتنف اسلوب فيكو لا 
يمكن أن يجعله من الفلاسفة الذين يسهل هضم 
أفكارهم وعدم الاختلاف حولها. 

والكشير من فلسفة فيكو نقدية» وخاصة 
للديكارنية» فهو يعيب على دیکارت قصور 
نظرته إلى العالمء والتعامل معه من الناحيتين 
الفيزيائية والرياضية؛ وإهمال النواحى الفبية» 
وكذلك فإن دیکارت يبدو متجاهلاً للإنسان 
كحقيقة تاريخية» ویبدو وکان تاريخ العالم قد 
أسقطه من حسابه» وأبضا فقد أسقط النواحى 
التشريعية من نشاطاته . وأخطا الديكارتيون إذ 
ظنوا أن من طلبيعء.ة العلوم النيزيائية أذ تعطينا 
نفس اليقين الذى يمكن أن تهيؤه لنا الشواهد 
الهندسية. وقدم فيكو لذلك نظرية فى المعرفة 
طرحهافى رسالته «حول أقدم المعارف عبد 
الإيطاليين De Antiquissima Italorum Sa-‏ 
هااام؛ وفيها انحقد الكوجينر الديكارتى 
والاعتقاد بان الله لا يمكن إلا التسليم بوجوده 
بلا برهان» والقول بوجود أفكار قبلية وفطرية. 
والمبدا الذى يعتمد عليه فيكو فى كل اننقاداته 
هو مبدا أن ما نصنع هو ما نحن على يقين من 
حقیقته صداعھ؟ دن . وقال إن مدا دیکارت 
بأن العقل إذ يعى بأنه يغفكر يجعله يعشقد أنه 
موجود مسالة م.غلوطة لان العقل وعو يفكر لا 
يصنع الوعى » ولا الوعى ,-صنع الفكرء والإنسان 
لا يمكن أذ يؤمن تحقبقة شىء مالم يكن هو 
نفسه يساهم فى صنعه» والوعى والفكر كلاهما 
لا يصنعهما الإنسان؛ وإما قرل ديكارت ذلك 


4۹ 


جیامباتیستا 
لانه يتصرف عقلياً كما لو كان هو نفسه إلهاً. 
وفيكو يفْرّق بين الحقيقة التى يمكن العوصّل 
إليها رياضيأء وتلك التى يمكن القوصل إليها 
بالتجریب القیزهائى . 


ولان مبدأ فيكو هو أن الإنسان أقدر على 
دراسة ما یساهم فی صنعه» فإنه یری على عکس 
ديكارت أن الإنسان يخلُق به دراسة التاريخ» لان 
العلم ما يفضعله الإنسان وليس العلم با تفعله 
الطبيعة» والطبيعة مهما تورط معها الإنسان 
سحظل غريبة عنه» بينما الاريخ هو حياته 
نفسها. ومن رأى فيكو أن الإنسان مخلوق 
يمكن فهمه فقط تاريخياً. ويساعد على هذا 
الفهم دراسسة اللغةء فإن اللغة هى مرآة التاريخ» أو 
هی انتاریخ فی شکل کلمات ومعان. ویولی 
فیکو الأساطير عناية فائقة لأنها السجل الكامل 
للفكر البشرى فی تفاعله مع الوجود. ويقول عن 
التاريخ إ. له دورات» وقد تتعاود حقبه e‏ آوره» 
05ء٣‏ وتر الجمتمعات الإنسانية بفترات من 
النمو والانحدار» وکانت فی البداية الحقبة انتی 
ساد فيها الاعتقاد بوجود الآلهنةء وكانت الأسرة 
الأبور.ة هى ٬حقبة‏ الابطال نتيجة لانحاد بين 
العائلات الابوية لمواجهة الانقلابات الداخلية 
والعدوان اخارجى من قبل المنارجين على القانون 
وشاذاذ الآفناق الذي ل أوطان لهم . وتلا ذلك 
حقبة ساد فيها القانون الطبيعى» وصار الاحتكام 
للعقل. 
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موسوعة الال ا ج ڪڪ 


مراجع 
Benedetto Croce; La Filosofie di Giambattis-‏ * 


ta. 


Edward Gibbon إدو ارد«‎ ١ جیبون‎ 


( ۱۷۳۴۷ - ۱۷۹4 م) مورخ إنجلیزی» صاحب 
كتاب « تاريخ أفول وسقوط الدولة الرومانية 
Decline and Fall of The Roman Empire‏ ‘1 
(ستة أجزاء ۱۷۷١‏ - ۱۷۸۸ )» ويعا من أهم 
وأعظم المراجع فى موضزعه» وتقرم أهمينه 
الفلسفية فى الفصلين الخامس عشر والسادس 
عشر من الجزء الأول» اللذين أثارا الجدل وما 
یزالان» وفیهما پرجع جیبون سقوط روما إلى 
هجمات البرابرةء وتفشى المسيحية وما یمغلهء 
ويرجع كذلك سباب انتصار المسيحية وغابة 
قيمها إلى مسائل نفسية وفاسفية» ويطالبنا بان 
قط السبب الغيبى الذى بقول إن انتصار 
اللسيحية كان لان الله أراد لدينه النصرة على 
الوثنية» فالباحث المدقّق لا يسعه إلا أن يرفض 
هذا الزعم» ذلك لان المسي حبذ التى انتعسرت 
كانت تشويهاً لفكر مبدعهاء وتحريفاً لععاليمه» 
ولقد آرادها بصورة وأرادتها الكنيسة بصررة 
أخرى» رمن ثم لا ينبقى مام الباحث النزيه إلا أذ 
يتحرّى الاسباب الموضوعية لهذه الغلبةء وهى فى 
رأى جيبون: أسباب نفسية وفلسفية أهها 
وجود الفكرة» والتعصب لهاء والاستعلاء بهاء 
وقيام هذه الفكرة على الإيمان بالخلودء الأمر 


۹. 


الذى ساعد المسيحيين على تجاوز الاضطهادات 
والصمود المعنرى» ثم كانت الأخلاق المسيحية 
بمغابة إعلان العصيان المدنى» الامر الذى سارع 
إلى تقريض الدولة. ومن ناحية أخرى اقام 


,اللسيحيون دولة الكنيسة ودعموا سلطتهاء فلما 


ضعفت الحكومة المدنية أحكموا سيطرة دولة 
الكنيسة عليها. وما يطرحه جيجون من 
ملحوظات أن ضحايا الاضطهاد الرومانى 
للمسيحيين لم يتجاوزوا فى أحلك الفترات الرقم 
٠‏ فى حين أن عدد الملسيحيين 
البروتستانت الذين استشهدوا كنتيجة لاضطهاد 
الكنيسة الكاثوايكية لهم تجاوز معات الألوف» 
م مراعاة أن فترة الاضطهاد الکائو لیکی 
للبروتستانت كانت أقصرنسبيامن فخرة 
الاضمطهاد الرومانى للمسيحيين الأوائل» ومن ثم 
تجاوز عدد ضحايا المسيحيين البروتستانت فى 
هذه الفترة القصيرة كلل عدد الضحايا المسيحيين 
الأوائل خلال قرول الاضطهاد الرومانى . 
e060‏ 
مراجع 
Shelby McCloy : Gibbon's Antagonisnı to‏ - 
Christianity.‏ 


Gerard di جیرار الکریمونى‎ 
Cremona 


(نحو ۱۱۱٤‏ - ۱۱۸۷( إيطالی من موائيد 


کریموناء وتوفی بتولیدو» واشتهر کمترجم 
فلسفة» وكان قد تعلَّم العربية فى توليدو» وظل 
بها إلى أن توفى» تنسب إليه ترجمة ثمانين 
كتاباً عربياً نقلها إلى اللاتينية» وقيل فى تبرير هذا 
العصدد الضخم أنه أنشا مدرسة للترجمة؛ وأن 
ذلك كان نتاج المدرسة كلها وسب إليه. ومن 
ترجماته للمتون الإغريقية إعن العربية 
« التحليلات الشانية ‏ سع شروح ثامسطوس» 
ره السماع الطبيعى »٠‏ و« السماء والعالم ٠ء‏ 
و«الكون والفساد», ره الآثار العلويةه» كنا 
ترجم كتاب «العلل» وهو نص أفلاطونی جدیيد 
مقتبس من ١‏ مجادىء اللاهرت » لابرقلس» وقد 
ظنه الناس لأرسطو تحت اسم «الخير احض ٠‏ 
کما ترجم بعض رسائل الکندی مثل «فسی 
العقل »٠‏ و«اخجواهر الخمسة». وربا ه رسالة فی 
المقل» للفارابى . 
e060‏ 

Thomas Jefferson ı چيفر سو توس‎ 

(۱۸۲١ -۱۷٤۳(‏ ثالث رئيس جسهورية 
للولايات المتحدة الامربكية: وأحد أقطاب الفكر 
التنويرى فى بلده» وفيلسوف الديموقراطية» 
وكانت دعوته للنير واحق والعدل لكلل الناس, 
حتى خارج الولايات المتحدة. ولد فى ألبى مارل 
من ولایة ٹیرچینیاء وتعلّم لیکون محاميا» ومارس 
انحاماةء وتمرد على الحکم انبریطانی› وکا کاتب 
الشررة الأمريكية بصياغنه لقانون ية العقيدة 
الدينية» وتاكيده على حقوق الولايات الأمريكية 
أن تكون لها القوامة على نغسها دون الحكومة 


۹۱ 


. الفيدرالية المركزية. وكتب ١موجز‏ حقوق 


الولايات الأمريكية فى ظل الحكم البريطانى» 
(۱۷۷)» و«أسباب وضرورة اللجوء للشورة 
المسلحة؛ ( ٠۷۷١‏ و إعلان الاستقلال» 
.)۱۷۷١(‏ والخالدون عند چيفرسون ثلاثة: 
بیکون بتجریبینه وتاکیده على دور العقلء 
ونيوتن ببحوثه العلمية» وترقيته للفكر» وقوله 
أن العالم وحدة واحدة متناسقةء ولوك لأنه طرح 
كل ذلك فى نظريانه السياسية. وکان چيفرسون 
صنو فرانکلین عند الأمريكيين» وذهب مثله 
إلى باريس ينهل العلم من مدينة النورء وكان 
دائم القول أنه مفكر ليبرالى» وأنه ليس ملحداً 
ولکنه لا يؤمن بالديانات كمحطات أخيرة فى 
الفكر الدينى؛ وله كتاب «الحياة والأخلاق 
وعیسی الناصر Life, Morals and Jesus of E‏ 
a Nazareth‏ يبدى فيه إعجابه بالروح المسيحية 
والأخلاق التى بشّر بها المسيح» وكان يقول : 
٠‏ اجعل الشعب مصدر السلطة تتفجر ينابيع انير 
من بين يديه .٠‏ وكانت دعوته للزراعة لانها 
مجلبة للنشاط وإعمال الذهن والاستقلالية 
والاعنماد على النفس» وكلها صفات تلزم من 
يريد أن يصبح حاكما. وشعاره اخس 
الحكومات هى الها تدخلا فى الحكم »٠‏ ونادی 
بحربة الدحافة والاعتقاد الدينى كوجهى عملة 
لاديموقراطية . وكان يقول : «إن الحرية فى امريكا 
لاتاکدړګ؟ إذا كانت سواها من بلاد العالم 
حرةه. وأيد لذلك هبدأ مونرو. 
e06‏ 


موسوعة الفلسفة 


مراجع 
Julian Boyd : The Papers of Thomas Jeffer-‏ - 
son. 16 vols.‏ 


60660 
چیشنز «ولیام ستانلی»؛ 


Willian Stanley Jevons 


۱۸۳٩ (‏ - ۱۸۸۲م ) بریطانی ولد فی 
بجامعة لندن وعلّم بهاء وكانت اهتماماته 
منطفية» وأهم كتبه «المنطق اlikئأضۍض Pure Log-‏ 
٤ه »)۱۸۹٤(‏ وهو کتاب صغیر بطفح بتأثير 
برل 8001e‏ عليه و«دروس أولية فى المنطق 
J «Elementary Lessons in Logic‏ 1۸7۰( 
وهو کتاب مدرسی پهد لکتاب مل؛ زە مبادیء 
(AVS ) a The Principles of Science lali‏ 
وهو أهم إسهام له فى المينودولوچيا العلمية 
ویعرض فيه نظریته المنطفية رە دراسسات 
وتمرينات فى المنطق الاستنباطى لدد كعنفنا؟ 
(AA. ) vı Exercises in Deductive Logic‏ . 
ونظرية چيشنز تبسيط لنظرية بول وليست هناك 
قيمة كبيرة لما يعتَقد أنه قد اتحدثه فيها. 


e06 
مراجع‎ 
- J. A. Passmore : A Hundred Years of Philoso- 
phy. 
e660 


۹۲ 


Êtenne Henri +“ جيلسن »|تùla ھر‎ 
Gilson 


(۱۸۹- ٤۱۹۷م)‏ فرنسی ولد بباریس» 
وتعم بجامعتهاء وحصل على الد توراه فى 
موضوغ «الحرية عند ديكارت راللاهرت دا 
Liberté chez Descartes et la théologie‏ « 
(۱۹۱۳)» ونصحه لوسیان لیشی بریل بدراسة 
العلاقة بين ديكارت والاسکولائيین؛ واستغرقته 
دراسة فلسفة العصور الوسطى» وتعلَّم أن يقرأ 
توماس الأکرینی وان یفهم میتافیزیقا دیکارت 
على أرضية من ميتافيزيقا الأكوينى» واعتنق 
التوماوية بوصفها فلسفة وجودية مسيحية تضع 
فعل الوجود فى قلب الواقع. وهو بعتقد فيما 
بيه الفلسفة المسيحية ويمزجها باللاهوت» 
وينكر على الفلاسفة ابعداء من القرن السادس 
عشر الفصل بينهما» ويرى أن فلسسفة العصور 
الوسطى تتمثل باحلى معانيها فى الأكوينى ولا 
بمكن أن ينفصل عنها اللاهوت» وأنه لا تعارض 
فى آذ تكون فلسفة ومع ذلك مسيحية. 
ومؤلفاته بالفرنسية وإنما بعضها بالإنحليزية وليس 
له نظير بألنغة الفرنمية» ومن أهمها : ١‏ روح 
العمصر ر L'Esprit de la philosophie bÛ yJ!‏ 
اف6 »» ر« المقل والوحى فى العمصورر 
yd‏ طض Reason and Revolution in the‏ 
God and ةۈJفlly all ı, «o Middle Ages‏ 
رطمودانا٥ ٠»‏ وء دراسات فى فلسفة العصورر 
اlلy‏ طض Etudes de philosophie medié-‏ 


س الچرلی 


#ه. واشتغل جليسن أستاذاً لفلسفة العصور 

الوسطى بالسوربون» وأسهم فى إقامة صعهد 

دراسات المصور الرسطى» وراس تحریر مجلته . 
e060‏ 


مراجع 
Callistus James Edie : Mélanges offerts A‏ - 


Êtienne Gilson. 


ec06 
الجيلى «رفيع الدين؛‎ 


عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل» 
المنوفی ١٤٦ھ‏ (٤٤۲٠م)‏ من أهل جيلان (وراء 
طبرستان)» تيز فى علوم الفلسفة» وسكن 
دمشق؛ ورلی قضاء بعلبك ثم دمشق» وقبضوا 
عليه فی دمشق وقتلوه بالقرب من بعابك» له 
١‏ شرح الإشارات والعنبيهات . الفه للمظقر 
الأوبى» وه اختصار الكليات» من قانون ابن 
سینا. 

e060 


الچيلى عبد الكريم؛ 
من فلاسفة الصوفية. له کتاب «الانسان 
الكامل ٠‏ وصحیح الاسم «الإنذان الكامل فى 
معرفة الأواخر والأوائل ٠‏ سار فيه على نهج ابن 
عربی وإن کان أثره فيه ٥‏ باطنأ». وقیل إنه من 


۹۲ 


نسل الشيخ الكبير عبد القادر الچهلانى» 
والاثنان ينتسبان إلى قرية چيلان من اعمال 
طبرستان؛ وينسب إليها فيقال الجيلانى 
والچيلى أيضاً. غير أن الچيلى من مواليد بغداد 
سنة ١۷‏ ۷ه وتوفى بزبيّد باليمن سنة ١۸۲ھ‏ 
على الأرحج» وفى زبيد كان تلقيه التصوّف على 
شرف الدين الجبرتى» وكان من دعاة الطريقة 
القادرية التى أنشاها الشيخ عبد القادر 
الجيلانى» ولرما لذلك كانت تسمية الچيلى 
لانتسابه للطريقة القادرية كذلك؛ وقد يكون 
الأمر لا هذا ولا ذال وإغا هو التشابه فى الاسم 
بین الچيلى والچيلانى . 


وفكرة الإنسان الكامل تناولها الكثبر من 
السدشرقين كنظرية تيز الفلسفة الصوفية فى 
الإسة”م» ويردونها إلى أصول إيرانيةء ويعتبرونها 
ن «مظاهر الغنوص الإسلامى» ويفسرون بها 
الطبيعة المردوجة للإنسان الكامل كما تصوره 
الجسيلى؛ فهو رنائى وإنسانى معا وتتحقق 
صورته فی النبی محمد ڳل فهو خاع النبيين» 
زهو «سورة دم من اأولين» والنور المتسلسل فى 
'لأنبياء والر ملل أجمعين: أو هكذا تصوره ابسن 
عرب رقال بفكرته» حتى صارت نظرية الإنسان 
نكال هى النظرية ا لموجهة لصوف الإسلامى. 
وعسارت نةرية غنوصية للنبوة ظهرت آثارها 
بشداة فى نظرية الإمامة عند الشيعة. والنبى عند 
الجيلى انخلعت عليه صفات الكلمة أو 


اللوغوس الإلهيةء وهو نموذج الإنسان الكامل - غير المتخصص بانه لم يتنزل فيه إلا على قدر 
منظوراً إليه كغاية من الجريات الوجودية فى العبارة المصطلحة عند الصوفية ليسهل استيعابه 
الكون» ووسيط بين الكل الواحد الإلهى ومظهره على الناظرء وأنه ما وضع فيه شيعأ إلا وكان 


الخارجی . والچیلی یردد معانی ابن عسرهی»؛ 
وعندهما معا تتحدد مأاهية الإنسا تسات الكامل فى 


إطار الحديث الذى يقرل «من عرف نفسه فقد 
عرف ربهه» ففی جانب سنه هو إلهی ار ربانی» 
وفى الجانب الآخر هو ناسوتى حتى أن الله 
والإنسان والعالم كله فى جوهرهم ومضمونهم 
شىء واحد تماماًء وهم لي سوا إلا ثلاثة مظاهر 
لفكرة أو معنى واحد» وخاصة أن الإنسان هو 
حلقة الوصل المتوسطة بين الله والعالم والإنسان 
بهذا المفهوم خليفة الله فى الارض؛ وتتجلى فيه 
الالوهية وتستمر خلال المصور فى الولى بعد 
النبى» والأولياء طبقات يموم عليهم القطب 
وبمل الوحى الإلهى فى كل حين. والولى 
الكامل هو الإنسان الكامل» وهر -خليفة الله فى 
الكون. ومن راى الكثيرين أن كتاب الچيلى 
لیس سوی عرض موجز وعام لغنوص ابن عربی» 
كتبه لتيسير فهم المعنى الذى ذهب إليه» وأنه 
بصرف النظر عن محاءلة تحديد فكرة الملو المطلق 
لله فى مقابل الإنسان الكامل» لم يمم جديدا. 
والاٹنان: ابن عربی والچيلى - يطرحان مذهاً 
فى الوجود يتمم بالعقلانية الشديدة والإحكام 
فى الت ركيب برغم العّبان الصرفى» او الكشف 
الذى كان منهجهما فيه. غير أن الچيلى يبدأ 
کتابه الذى كتيرا ما يستغلق فهمه على القارىء 


a 


ميدأ بكتاب الله أو سْنة رسوله فإذا لاح 
للقارىء غير ذلك فإنه من مفهومه ولیس من 
مراد الجيلىء وینفی أن یکون ی عم مدعی 
علا إذا لم يكن مدا من ن الكتاب والسنة. 
وينبه الجيلى إلى أن الباب الستين من مؤلفه 
الإنسان الكامل هو الباب العمدة» وجميع 
الكتاب من أوله إلى آخره شرح لهذا الباب 
ويسرد تفصيلاً نظريته فى الإنسان الكامل» فهو 
الننى محمد تله » والانبياء والأولياء صورة منه» 
فمنهم الكامل والأكمل» ولم يتعين أحد منهم 
يما تعيّن به محمد عله فى هذا الوجود من 
الكمال الذى قطع له بانفراده فیه» وتشهد 
بذنك أخلاقه واحواله وأفعاله وبعض أقراله 
فهوالإنسان الكامل والباقون موا 
واربا نبز رات اة ماج نرد 
به لحوق الكامل بالاكمل» ومنتسبون إليبه 
انتساب الفاضل إلى الأافضل»› ولم يرد مطلق لفظ 
الإنان الكامل عنده إلا وأراد به محمداأ تة ء 
وهو القطب الذى تدور عليه أفلاك الوجود» وهو 
وابد مد كان الوجود إلى أبد الآبدين» إلا أنه 
یظپر فی عهود باسم دون اسم» وکل اسم له یلیق 
به فى ذلك العهد» غير أن ذلك ليس تناسخأًء 
ويبدو أن الچيلى يقول بالحلول كلما تعين الولى 
أو انكامل بصورة النبى» فعندئذ تتمكن منه 


الصورة فيتجلى جلى النبئ» ولا يزال النبى 
يتور فى كل زمان بصورة أكملهم ليعلى 
شانهم ويقيم مَبَلانهم» فهم خلفاؤه فى الظاهرء 
وهو فى الباطن حقيقتهم. ويقابل النبى أو 
الإنسان الكامل جميع الحقائق الوجودية بنفسه 
فهو يقابل الشمس بالقوى الناظرة» ويقابل الزهُرة 
بالقوى المتلذذة» وهو المادة الججارية بين الدم 
والعرق والجلّد» وبقابل الجوهر بهویته وهی ذاته» 
ويقابل العَرّض بوصفه» ويقابل مثله من الآدميين 
ببشريته» وهو نسخة الحق تعالى فقد أخبر ه خْلّق 
الله آدم على صورة الرحمن٠»‏ وفى حديث آخر 
٫خَلَّق‏ الله آدم على صورته٠»‏ وذلك أن الله 
تعالی حی» علیم؛ قادر» مرید» سمیع» بصیر» 
متكلم» وكذلك الإنسان. والحق تعالى أوجب 
على نفسه آن لا تُری اسماؤه وصفاته إلا فى 
الإنسان الكاملء وهذا معنى قوله تعالى؛ إنا 
عرضنا الأمانة على السمرات رالأرض والجبال 
فأبین أن بحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ٠‏ (الاحراب ۷۲) 
يعنى أنه قد ظلم نفسسه بان أنزلهاعن نلك 
الدرجة» وهو جهول لأنه قد جهل قدارنفسه» 
وأنه محلل الأمانة الإلهية وهو لا يدرى. 

رحم الله الچيلى فقد كان برى فى الإنسان 
رايا عظباً !! 

e060 
Henry James +‘٦۳رiھ: جيمس‎ 


(۱۸۱۱- ۱۸۸۲) هنری چیسمس» 


£۹٥ 


چیمس 


مریکی» والد الروائی الاشهر هدری چيسمس» 
والفيلسوف وعالم النفس الکبیر ولیام يمس 

رکان معوقاً منذ صباه» وتعلم فی برینستون ثم 
فى انجحلعراء وكانت اتماهاته دينية أخلاقية: ولم 
يعجبه التعليم الدينى فى بلده» ووصف الدين 
كما يعتنقه الأمريكيون بأنه ديانة رسمية» وأن 
الععليم الدينى يخرج دعاة مهنيين. وفى انجلترا 
اکتشف سويندينبورج» وحفظه عن ظهر قلب» 
وظل طوال حیاته یشرح فلسفته» ویکتب من 
وحيه» ويؤمرك مصطلحاته. ومعتنقد هنشری 
چيسمس أن أكبر الكبائر هى الأنانية» ويسميها 
الذاتية له0٣؟اعء»‏ ولم يكن تاریخ الإنسان منذ 
بدء الخليقة حتى الآن إا ابتعاداً دائماً عن الله» 
وافتراباً غاویاً من نفسه» ویتحلق حولها ویمالعهاء 
ويصتع منها صما ويتغبد له» ولم يكن هناك من 
منجاة له إلا بالدين والتربية الأخلاقيةء فهذان 
ظلا يشدانه إلى أصوله الإيمانية ويحافظان على 
علاقاته بالسماء. وانحبة لله لا يمكن إلا أن تنتج 
انحبة للبشرء وبدلا من أن يرعى فى نفسه محبة 
ذاته فإنه ينمًى فيها الاجتماعية لاااهاعمي 
والاجتماع البشرى قوامه امحبة للناس» وهى دليل 
العودة للّه» والبرهان على الإيمان وفى الأنانية 
هدم لنمقومات الربانية فى الإنسان؛ وفى 
الاجتماعية تأكيد وعلو لهذه المقومات. وينقل 
هنری جيمس عن فورييه الفرنسى شعاراته 
الاجتماعية فى التكافل الاجتماعى 
والديموقراطية» ولهذا السبب رأى أن المجتمع 
الامريكى وإن كان كثير القعر إلا أنه رغم ذلك 


موسوعة الفلسفة 
يحقّق أفكاره» فالديموقراطية الأمريكية هى دعم 
للكمال الاخلاقى» ومدعاة للسير فى هذا الطريق 
وتبشّربه» وروح الزمالة والأخوة فى هذا المجتمع 
بمؤسساته هى التى تبعث فيه الحياة» ونحرره من 
التخلّف والجهالة» وتعده لرسالة أكبر تسود بها 
الحبة وتغلب على ما عداها. ودعرتهنرى 
چهمس تجعله من المفكرين الأمريكيين القوميين» 
لأنه فيها يربط بين مطالبه الفكرية والنظام 
السياسى الاجتماعى الأمريكى» ويفلسف هذا 
النظام ويعطى للفرد الامريكى اسباباً يمغز بها 
بوطنه ويتافح عنه فكرياً» ولذلك وُصفت فلسفة 
هنری چيسمس بأنها فلسفة قومية أو شعبية» 
وسنرى نفس الاتجاه أيضاً فى الفلسسفة 
البراجماتية من بعد عند ابنه ولیام چيمس. 
ولم یکن هدری چیمس مکثراً من الكتابة مع 

ذلك» ومن أبرز أعماله الأخلاق رالملسيحية 
«(1۱A90) «Moralism and Christianity‏ 
«The Nature of Evl puoÈJÛ| ua‏ 
ELD)‏ ره سر سویندینبورج 5٤۳۴۲ ٩‏ +18 
Swendenborg؛‏ ( ۱۸7۹ )» و امع الشكل 
اجر Soclety the Redeemed jlij! j‏ 
(AV۹ ) + Form of Man‏ . 
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William James «ıl: anı 


ولیام چیمس ( ۱۸٤۲‏ - ۱۹۱۰) امریکی 
من اصل أیرلندى» شفيق الروائى الكبير هشرى 
چيسمس» رياه أبوه على حرية التفكير ولم يلزمه 
بشىء» وأتاح له الفرصة أن يتلقى العلم 
والفلسفة فى معاهد وجامعات أمريكية والحليزية 
وفرنسية وسويسرية وألمانية حتى حصل على 
الدكتوراه فى الطب من جامعة هارفارد 
)۱۸٩۹(‏ وعيّن أستاذاً للعشريح والفسیولوچيا 
(۱۸۷۴۳) ثم أستاذا لعلم اللفس ( >»)۱۸۷١‏ 
فاس أول معمل لعلم النفس فی امریکاء ٹم 
أستاذاً للفلسفة (۱۸۷۹) حتى استقالقه فى 
۷. ورغم اهتماماته العلمية إلا أن اتجاهاته 
الحقيقية كانت فلسفية دائماً. وکان چيمس قد 
تعرض لأزمة حادة من النوراستينيا ( ۱۸۷٠١‏ ) 
مصدرها إحساس حاد بالعجز النفسى لم يخلصه 
منها سوی كتاب رينوفِيه ؛مقال فى النقد 
Essai de critique générale lali‏ فاعتنى 
فكرة أن للإنسان إرادة حرة كفيلة بتغيير 
مصيره» رمن ثم نستطيع أن نقول إن جيمس 
كان الفيلسوف دائماء وأن المادية التى سيطرت 
على الفكر الفلسفى فى عصره دفعته إلى دراسة 
الطب» ولكنهالم تسيطر عليه لغلبة مشاعره 
الدينيسة» وتادت به إلى علم النفس» وفى هذه 
المرحلة كتب مؤلفه الضخم «(مجادىء علم 
اضف «Principles of Psychology‏ ) .1۸4( 
ويعد من انكتب الكلاسيكية فى هذا الميدان 


س و 


راستطاع به آن يقيم من السیکولوچيا علماً» غير 
أن علم النفس أسلمه من جديد إلى الفلسفة» 
وفیها وجد نفسه ودون أعظم کتبه ومحاضراته 
«:إرادة اllٺعةتÃa ı The Will to Believe‏ 
( ۱۸۹۷ )» و«الفلسفة العملية Pragmatism‏ « 
( ۱۹۰۷ )» و« معنی الحقَيِمَة The Meaning of‏ 
Truth‏ ) ۱۹۰4(« رہ کون محکّر -عالھں‌ا۴ ۸ 
iver‏ اه ( ۱۹۰۹ ) ونشرت له بعد وفاته 
بعض مسائل الفل فة Some Problems of‏ 
»)۱۹١١( « Philosophy‏ ر« مصقالات فى 
التجريبية !لحت Essays in Radical Empiri-‏ 
۳ ( ۱۹۱۲ ). ومن ثم نستطيع أن نقول إن 
تطوره الفكرى مر مراحل ثلاث» فى الأولى اهتم 
بعلم النفس؛ وفی الوسطی کان اهتمامه بشرح 
فلسفته العملية» وفى الأخيرة شغل بنوع من 
الواقعية عرف باسم الواحدية النحايدة لم٣ااءم‏ 
monism‏ . 1 


ويرجع فضله فى علم النفس إلى محاولته 
إقامته على أساس من المقتضيات التجريبية 
البحنةء واتباعه المنهج الأدائى فى تناول الظواهر 
العقليةء وتأكيده على الاستبطان كوسيلة لمعرفة 
وظائف العقل معرفة تجريبية لا يمكن أن تتحصل 
إلا بالنظر إلى الباطن. والفصول التى كتبها فى 
تیار الفکر ووعی الذات لا یبرها شیء ما گب 
فى علم النفس الاستبطانى. وهو ينكر على 
الترابطيين تاليفهم الوجدان من ظرواهر منفصلة 
ريجرى الظواهر الوجدانية فى تيار متصل ولا 


۹۷ 


چیمس 
يردها إلى ظواهر فسيولوجية. ولعل أشهر ما 
يطرح من قضايا ما يُعرّف باسم نظرية چيمس 
لا فى الانفعالات» حيث يعتبر الانفعال 
اللفسى كالخوف والغضب مجرد الإحساس 
بالحالة الفسيولوجية المترتبة على إدراك الموضوع 
ومعنى ذلك أننى إذ أرى الذئب أهرب فأخاف 
بدلا من القول إننا إذ نرى الذئب نخاف فنهرب 
فالانفعال يأتى كنتيجة للحالة الجسدية ويس 
العمكس: ومع ذلك فالحالة الانفعالية ظاهرة 


ویدخل جيمس فى التجريبية البحتة بمقاله 
»هلل اأشaر‏ م Does Consciousness Ex- y+‏ 
۱۹۰٤ ( 7‏ ) ومن ریه انه لا يوجد باعىتہارە 
thing İi‏ ه ولا ينكر أن المعرفة وظيفة 
الأفكارء وأنها عملية الشعور بالوضوعات» ومع 
ذلك فلا وجود لشىء اسمه الشعور وما توجد 
الخبرة الخالصة وأذ العارف وموضوع المعرفة 
جزءان من أجزائها قد يظهر أحدهما على الآخر 
ولکنهما لا يعدوان جزءين من الخبرة الت هى 
مادة الحياة ومن التفكير اللاحق . وهذه المادة إذن 
ليست هى العسقل وليسست هى الادة بالمعنى 
المقابل فى الثنائية القديمة «العقل - للمادة» 
ولكنها شىء أسبق عليهماهو الهيولى» وهو 
لیس ماديا ولیس عقلیاً ولکنه شیء خاص به. 
شىء واحد محايد وهذا معنى نظرينه الواحدية 
احايدةء وليس الاختلاف بين العقل والمادة إلا 
اختلافا فی التنظيم» وهو زعم يجعل للعلاقات 


عة الفلسفة 
بين الخبرات أهمية كأهمية الأطراف التى تقوم 
بينها تلك العلاقات . 


والفلسفة البراجماتية مذهب يجعل من 
العمل مبداً مطلقاً. وكلمة البراجماتية وردت 
بمعناها الحديث فى مقال الفيلسوف الأمريكى 
تشارلز ساندرز بیرس (۱۸۷۸) ١‏ کیف نوضح 
أفكارIi pJ ı How to make our ideas clear?‏ 
يتبين أحد أهمية المقال حتى کشف عنه جيمس 
فى محاضرته عن البراجماتية (۱۸۹۸) 
١‏ المفاهيم الفلسفية والنتائج العملية -هلذط۴ 
sophical Conceptions and Practical Re-‏ 
اانه ؛» وبها يۇرخ لبداية البراجماتية كحركة 
واضحة المعالم» وإن كانت إرهاصاتها سبقت فى 
« مبادىء علم النفس». وهو يلخصها فى ترله 
« إن تصورنا موضوع هو تصورنا لا قد ينج عن 
هذا الموضرع من آثار عملية لا أكشره. وفلسفته 
تجريبية متطرفة ضد النزعات المشالية . وفى رأيه 
أن الكون متكّر لا يفسره مذهب واحد, والعالم 
مرن غير مكتمل يتميز بالحركة والصيرورة» 
والمستقبل مفتوح» والعالم فى دور التكوين» وما 
دام أنه كشير ومنعدد وإلى صيرورة فالحقيقة جزئية 
وزمانية» والبحث يكون فى ال جزئى وليس الكلى . 
والفلسفة العملية او البراجماتية تدرس الواقع 
لا امرد. والفيلسوف العملى أو البراجماتى 
هتم بالمدرك perce‏ وليس المتصور «concept‏ 
أى أنه بهتم بالأاشياء ولا يحلّق فى الفضاء. 
والفلسفة العملية إمسمية طالما أنها لا ترى إلا 


A. 
E۹۸ 


الجزئى . وطالما أن الأشياء فى صيرورة فعلاقاتها 
متغيرة. والمزاج العملى هو الذى يعنى بما 
بحدث فى الواقع بدلا من النظر إلى الملبادىء 
والمقولات» وينظر إلى الاجزاء ويحللها بدلا من 
النظر إلى الكلى» ومن ثم فالفلسفة العملية 
فلسفة تحليلية. وليست هناك وجهة نظر واحدة 
عن الواقع بل مذاهب متعددة. ونحن لا يمكن 
أذ نفرض على الحقيقة مفهوماتناء ولا يمكن 
التعبير عن المدركات بلغة التصورات . والمنهج 
العملى هو المنهج الذى يفسر أى معنى بتعقب 
نتائجه العملية. والاختلاف بين معنيين هو 
اختلاف فى النتائج فإن لم يكن ثمة نتائج 
مختلفة فلا اختلاف فى المعنى . والمذهب العملى 
بذلك ليس إجابة على المشكلة» لكنه مذهب فى 
البحث» ومن ثم يصلح لعدة فلسفات» وهو ضد 
فكرة وجود حقيقة واحدة أو عقل مطلق. 
رالفكرة الصادقة ليست الفكرة المطابقة للواقع 
ولكنها التى تؤدى بنا مباشرة أمام الموضوع المراد 
معرفته. والحقيقة هى ما يؤدى بنا إلى نائج 
مرضية ترضى حاجات الفرد. والخطا أو الزيف هر 
الذى يؤدى إلى الخسارة أوالفشل. والحق لا 
بکون حفاًإلا[ذا كان فى خدمة الخير» ومن ثم 
تكون الحقيقة ضرباً من التحقق أو الامتحان 
يتوقف صدقها على اختبارها ونتائجهاء وتكون 
الحقيقة هى القادرة على العمل أو على أداء 
وظيفة؛ وتكون الحقيقة عند چيمس اختراعاً 
نقيمه لاداء عمل ولیس اكتشافاً كما عى 
السابقون. وتصبح الفكرة حقيقة عندما تثبت 


ےج چ ج ج ههه 
چیمس 


التجربة أنها صالحة ومفيدة» ويصير الحق هو 
الملائم فى مجال التفكير» والنير هو الملائم فى 
مجال السلوك. وليست المنغعة الفردية هى معيار 
صدق الفكرة» لكن الفكرة الصادقة هى التى 
تتلاءم مع غيرها من الافكار التى تثبتت صحتها 
عمليا. 


ولكن هناك مواقف يستحيل فيها الحكم على 
الأفكار بأنها صحيحة أو كاذبة» وعندئذ لابد من 
اللجرء إلى إرادة الاعتقادء حيث يكون الاعتقاد 
فى أمانة شخص مثلاً باعثاً له على السلوك بامانة 
فالاعتقاد قد يبخلق وسائل تحققه» كما أن الفكرة 
قد تحقق الواقعة. وما دام العالم مناه وما دامت 
الإر ادة ھی التی تخلق العالم الذی نعيش فيه فان 
العالم يكون خيَرأً قدا رما نجعل منه خیرا 
ویکون شر بمقدار ما نجعل منه شراً . ومادام 
العام صَرناً وفى صيرورة دائمة فلا معنى للحتمية 
فيه» وهو عالم متكتر حافل بالممكنات والحرية 
هى الاختيار بين الممكنات» وهى فعل الإرادة. 

ولا بحاول چيمس إثبات وجود الله ولكنه 
يناقش الواقع مباشرة» والتجربة الدينية واقع» ولا 
توجد تجربة واحدة فالتجارب الدينية توجد بقدر 
ما يوجد فى العالم من أفراد . وهو يجد أن الدين 
تجربة فردية» وأن جوهرها العاطفة الدينية وليس 
الطقسوس» وأن الشعرور الدينى شعور باطنى 
بالشاركة فى موجود أعظم» وهو شعور 
بالانسجام والسلام» وأن التجربة الدينية اكشر 
واقعية من التجربة العلمية لانها تبدأ بالممسم ای 


العاطفة والإحساس والفكر» والتجربة 2 
تبدأ بالمرد . والعلم تجربة ولكن الدين واقعة حية 
نهيشها. واللّه موجرد 3ف فر وجوه نان 
ولكن المشكلة هى مشكلة التوفيق بين فكرة 
وجود الله وبين غيرها من الافكار ذات العأثير. 
والله فى النجربة الدينية هو أنت» فهو متناه ومن 
ثم لا يبحسيط بکل شىء. واللّه ليس هر باطن 
الأشياء» فهو امال ومن ثم لايحوى كل 
الاشياء» وإذن فالله ليس مسفولاً عن الشرء بل 
بالعکس فهو شریکنا الأعظم فى محاربة اش 
ولذلك يتدخل الله لتغيير مجرى الاحداث 
وتحدث المعجزات والمعجزات دليل وجود الحرية 
فى صميم العالم . ولكن إذا كان العالم متكفراً 
فما الذی يمنع من و وجود آلهة بدلا من إله واحد؟ 
آلهة يسود بينها الانسجام» مختلفة الوظائف؟ 
وهو نزوع واضح من جيمس إلى الشرك ويدل 
على فساد فى المقدمات انتهى إلى فساد ظاهر فى 
النتيجحة! 
e060‏ 
مراجع 


. Bergson, Henri: On the Pragmatism of Wil- 
liam James: Truth and Reality. 


< Dewey. John: Characters and Events. vol. 1. 
William James. 

- Lovejoy, Arthur: The Thirteen Pragmatisms 
and Other Essays. 


- Royce. Josiah: William James and Other Es- 
says on the Philosophy of his Life. 


موسوعة الفلسفة 


- Santayana, George: Character and Opinion in 
the United States, With Reminiscenes of Wil- 
liam James and Josiah Royce and Academic 
Life in America. 


چینز جيمس هربرود» کعصول 
Hopwood Jeans‏ 


)۱۹٤١ - ۱۸۷۷(‏ عالم ریاضی وفلکی 
إنجلیزی» تعلّم فى كي مبردچ وكان أستاذ 
الرياضيات التطبيقية بهاء وأستاذ الفلك بالمعهد 
اللكى» وكانت شهرته ذائعة حتى انتخب زميلاً 
با لجمعية المللكية فى الثامنة والمشرين. ويتضمن 
كتابه ١‏ الفيزياء والفلسفة Physics and Philos-‏ 
(\AEY ) sophy‏ عَرْضاً لفلسفته المغالية التى 
تفسر العالم تفسيراً رياضياء وتقترب كديرا من 
نظرية الل عند أفلاطون. ومعنى قوله بالتفسير 
الرياضى أن قوام العسالم هر الفكر امهض» وأن 
طابعه ریاضی فی اساسه. وکما یعتقد أُفلاطون 
أننانعیش فى كهف لا تظهر منه غير أشباح 
المحقيقة» وأننا رغم ذلك باستطاعتنا أن نرتفع 
فوق الظواهر إلى عالم أكمل واكشر تجريداء وان 
العقل هو وسيالننا إلى ذلك» فكذلك بری چينز 
أننا بالفسعل يمكن أن نتسوصل إلى القسضايا 
والمفاهيم الرياضية والاستدلالية بعد أن نكون قد 
جاوزنا مرحلة المحسوسات. وعندمايقول إن 
مظهر الکون ریاضی فإنه بعنی بذلك ان قوامه 
هو الفكر الخالص» وان أبجديته رياضيةء وان 


مشه مفکر خالص وعبسقری ریاضی» وان 
الرياضة لم تهبط على الكون من أعلى» ولم تفه 
من أسفل؛ ولکنھا تخللته» نازلة من هذا العقل 
الرياضى الكلىء لتحيل الطبيعة إلى صورة 
رياضية . 
e060‏ 
مراجع 
Milne. E. A.: Sir James Jeans: A Biography.‏ - 


- Stebbing. Susan: Philosophy and the Physi- 
CiSts. 


e00 
René Guen0¬ «(4i)» giıج‎ 


مستشرق فرنسی»› توفی عام ۱۹۰١۱‏ بالقاهرة. 


وكان قد أعلن إسلامه بها وأطلق على نفسه اسم 


عبد الواحد يحيى» وأقام فى حجرة فوق سطح 
إحدى العمارات بالقاهرة منذ سنة ۱۹۳۰ 
وعرف فى أوساط الاستشراق باسم «فيلسوف 
القاهرة؛» وآثاره معظمها فى التصوف وعقائده 
ومن ذلك ١سر‏ حرف النون» وء الألفباء 


.٠ةيبرعلا‎ 
e060 
Vincenzo چیربرتی «فينشينزو)‎ 
Gioberti 


(۱۸١۲ -۱۸۰۱(‏ إيطالى» يعتبردأبو 
البعث الإيطالى». وعندما يذ كر البعث ١٣0ءام‏ 


٥اچ‏ فلابد أن تقرنه فوراً بجی وبرتی . 
وحركات البعث فى العالم هى من وحى فلسفة 
هذا الإيطالى الثورى. 

رچیسوبرتی من موالید تورینر» وفلسفته 
وجودية لاهوتيةء ودراسته لاهوتية» واشتغل 
بتدریس اللاهوت» وله العديد من المؤلفات منها 
« نظرية الخالق Teorica del Sovanatı- ahi‏ 
(۱۸۳۸ )» و «مدخل لدراسة الفلسفة 
«Introduzione allo Studio della Filosofia‏ 
.)۱۸۹١(‏ وتوصف فلسفته بانها أونطولوچية» 
لأنه يقول بان « الوجود - فی ذاته » موجود فی 
المقل الإنسانى بالفطرة لا کمجرد انطباع 
حسی» بل کوجود حقصیقی» ولیس کوجرد 
معنى؛ أو إمكان وجود. وسهمة الحواس هى 
التنبيه فقط إلى هذا الوجود الاونطولوچى فى 
العقل» والوجود العينى هو وجود سيكولوجى 
تشسترك فيه الحواس والذات العاقلة والواقع 
اللعسقول. واللّه وجسوده من هذا الوجود 
الاونطولوچى» أى وجود ابق على الإدراك 
العينى ولا يحتاج إليه لإثباته. ونحن فى حاجة 
دائما إلى أن نعی هذا الوجود الاونطولوچی» لانه 


فهمه إلا على الله وحده» فهو النومين الكنطى 
مع فارق أنه ليس موضوعاً للعقل» بل موضوع 
للكة فوق عقلية. وٰطلق چيوبرتى على العلم 
الذى يتناوله بالببحث اسم هذچه‌اماهام یعنی 
الملم الاولىء وفلسفته هى فلسفة الأولى» وهى 
فلسغفة الخارق أو الفائق للطبيعة» كمفهوم اللي 
والوحی» والسر. وچیوېرتی بريد بذلك أن لا 
يجعل الحقائق الخارقة للطبيعة كالحقائق العينية 
العرفة بها يمكن أن تكتمل» وإنما هى حقائق 
المعرفة بها تتدرج باستمرار» وبذلك يتحقق 
التناستق بين العقائد وحالة الحضارة» وتتاكد 
الرابطة بين الوجسود الأونطولوچى والوجسود 
العینی؛ کاما هی تتخلق باستمرار كلما تحقق 
"إدراك بها عينيا أو اونطولوجياًء كاغا الإنسان 
يشارك الله فى عملية الخلق باستمرار» وهذه 
المشاركة تتم بالتفكير وباللغة المعبرة عن 
التفكيرء ومهمة الإنسان فى عملبة التفكير 
والتعبير مهمة محايثة» وبالتفكير واللغة يستطيع 
لإنسان أن جاوز المينى إلى العانى الكلية 
والمفاهيم الغائية» ویسمی چيوبرتى ذلك نشوءاً 
جديدا palengenesis‏ و ميلادا ثانا 


وجود بتجارز احسوس والمعقول إلى فھم کُ للموجودات. 
الموجود والعلة من وجوده أى الوجود اللأمحدود e060‏ 
واللآنهائى واللاَمعرّف, والذى لا يقع تحت إدراك ران 
الحواس والعقل» ولا تنا تى المعرفة به إلا با لحدس» Bruers, A. : Gioberti.‏ . 
وهو الجانب الغامض للموجوداتن الذى يمتنع 
HHR‏ 


۱ 


9۰ 


سک اچی خليفة 


حاتم الأصم 

(المتوفى سنة ۲۲۴۳ه) فيلسوف زاهد» روى 
عنه أنه «لقمان هذه الأمة»» أى حكبمها 
وفيلسوفها. وكان من أشهر تلاميذ شقيق 
البلخي» ولد ببلخ من كور خراسان» وقدم إلى 
بغداد وعاش بهاء وناظر حکماء‌هاء وهو القائل : 
رایت رزقی من عند ریی فلم اشتغل إلا بربى . 
ورايت أذ الخلق بنظرون إلى ظاهرى» والرب 
تعالی بنظرإلی باطنی» فرآیت مراقبته اول 
وأؤجب» فسقطت عنى رؤيه النلق٠»‏ فهو من 
أهل الباطن» رمقامه المراقبةء واشتغاله بالمسبب . 
وشرائع الحكمة عنده للاث: الصبر با معرفة» 
والاستقامة على التوكل» والرضا بالعطاء. رالحياة 
عند استقامه القصد» والموت نهاية مرحلة وبداية 
أخرى. والموت العامى: خلاف الموت عنده - 
وهو الحكيم. والموت اربعة» بميزهم بالالوان : 
فهناك الموت الأبيض وهو الموع» وهناك الوت 
الأسود رهر احتمال أذى الناس» وهناك الموت 
الأحمر وهو مخالفة النفس» وأخيراً هناك الموت 
الأخسضر وهو ان تدع نفسك لخالقك وتنقاد 
لحكمه وذلك هو التوکل. وهو اغرب ما قرات فی 


فلسفة الموت! 
e6‏ 
حاچی بکتاش 
محمد رضوی» ترکی شُهرته حاچی بکتاش» 


ونسّب إليه البكتاشية» توفى نحو سنة ۷۴۸ 
ومیلاده بنیسابور» وتلفی على أحمد سوری» 


والفلسفة عنده: علم وعمل. وغاية 
الفيلسوف: أن يعرف نفسه»ء ويعرف الله فى 
نفسه. والأدیان كلها سواء. وریا کان بکتاش 
نصرانياً قبل ان يلم والعثليث عنده: « الله 
ومحمد» وعلى .٠‏ ورما ذلك غنوص إسلامی» 
وکان یؤثر ان ینادیه الناس بالباباء ویتلقون منه 
المغخفرة» ويذهب إلى عدم الزواج. ورغم هده 
كانت فيه فتوة» وكان يركن إلى القتال إذا اضطر 
إلبه» ويطلب العدل ولو بالقوة. ومن تربيته أذ 
تكون المرأه كالرجل» لها ما لهء وعليها ما عليه 
ولا تتحجب» وتسفر عن نفسها لانها ليست 
عورة» ونداؤه الذی يعلّمه أصحابه ١‏ پا على! يا 
علی! ادرکنی یا علی! أدرکنی با إیلیا یا ابا 
الحسين! يا أبا تراب! با ذا الجلال والجمال والهيبة 


والكمال! 
e06‏ 
حاچی خليفة 
(۱7۰۹ - ۱۹۰۸م) مصطفی بن عبد الله 
کاتب چلبى» رالمعمروف بالحاچى خليفة 


صاحب الكتاب الموسوعى ١ه‏ كشف الظدون عن 
أسامى الكتب والفدون» (مجلدان)» وهو من 
انفع ما كُتب فى العربية فى موضوعه» وله أيضاً 
١‏ ميزان الحق فى التصوف » ومؤلفات أخرى. 
وحاچی خليفة تركى مسنعرب . بقول فی 
الفلسفة: هى علم ببحث فى حقائق الأاشياء 
على. ما هى عليه بقدر الطاقة البسشسرية 
وموضوعه: الأشياء الموجودة فى الأاعيان 


موسوعة الفلسفة 
والاذهان» وعرفه بعض المحققرن باحوال اعيان 
الموجودات على ما هى عليه بقدر الطاقة البشريةء 
وغايته: هى التشريف بالكمالات فى العاجل» 
والفوز بالسعادة الأاخروية فى الآجلء وتلك 
الأاعبان هى الأفعال والاعمال التى وجودها 
بقدرتنا واختيارنا أولأًء فالعلم باحوال الاولى 
(العماجل) من حيث يؤدى إلى إصلاح المعاش 
والمعاد يسمى حكمة عملية» والعلم باحوال 
الشانية (الآجل) يبسمى حكمة نظرية,ء لان 
المقصود منها يحصل بالنظر. وكل منهما ثلاثة 
أفسام. آما العملية فلانها إما علم بمصالح 
الشخص بانفراده» ليتحلّى بالفضائل» ويتخلّى 
عن الرذائلء ويْسمًى تهذيب الأخلاقء وقد ذكر 
فى علم الأاخلاق . وإماعلم بمصالح جماعة 
مشاركة فى المنزل كالوالد والمولودء والمالك 
والمملوك ويسمى تدبير المنزل. وإما علم 
بمصالح جماعة مستشاركة فى المدينة ويسمى 
السياسة المدنية. وأما النظرية فلانها علم 
باحوال ما لا بفتقر فى الوجود الخارجى والتعقّل 
إلى المادة» كالإلهء وهو لذلك علم الإلهى. وإما 
علم بأحوال ما يفتقر إليها فى الوجود الخارجى 
دون التعمًل» كالكرة» وهو علم الاوسط ويسمى 
بالرياضى» والتعليمى. وإما علم ما يفتقر إليها 
فى الوجود الخارجى والتعقل كالإنسانء وهو 
العلم الأدنى ويسمى بالطبيعى. وجعل بعضهم 
ما يفتقر إلى المادة وما لا فتقر إلى المادة قسمين: 
ما لا يقارنها مطلقاً كالإله والعقول» وما يقارنها 
لكن على وجه الافتقار كالوحدة والكثرة وسائر 


Î 
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الأمور العامة. ويسمى العلم باحوال الارل علماً 
إلهيأء والعلم باحوال الثانى علماً كليأ وفلسفة 
أولى. واختلفوا فى المنطق أهو من الحكمة أم ل 
فمن فسّرها (أى الحكمة) بجا يخرج النقس إلى 
كمالها الممكن فى جانبى العلم والعمل جعله 
منهاء بل جعل العمل أبضاً منهاء وكذا من تَر 
الأعيان من تعريفها جعله من أقسام الحكمة 
النظرية» إذ لا ببحث فيه إلا عن المعقولات الثانية 
التى ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا. وأما من 
فسّرها بأحوال الاعيان الموجودة» وهو المشهور 
بینهاء فلم بعده منهاء لآان موضوعه ليس من 
أعيان الموجودات والامور العامة ليست 
بعوضوعات) بل محمولات تثبت للاعيان 
فتدخل فى التعريف. ومن الناس من جعل 
الحكمة لاسنكمال النفس الإنسانية فى قوتها 
النظرية» أى خروجها من القوة إلى الفعل فى 
الإدراكات التصورية والتصديقية بحسب الطاقة 
البشرية. ومنهم من جعلها اسما لاستمكال 
القوة النظرية بالإدراكات المذ كورة» واستكمال 
القوة العلّية باكتساب الملّكة التامة على الأفعال 
الفاضلة المتوسطة بين طرفى الإفراط والتفريط . 
ویرصد حاچی خليفة فی کتابه أسماء بعض 
المراجع الهامة فى تاريخ الفلسفة الإسلامية على 
ما استطاع أن يجمعه منهاء ومن ذلك « صوان 
الحكمة» لأبى جعفر بن بويه؛ وه تاريخ 
الخحكماي للإمام محمد بن عبد الكرم 
الشهرستانى المترفى (١١٠٠١م)؛‏ ر«صوان 
الحكّم فى طبقات الحكماء؛ للقاضى أببسى 


ج ج و ج 


القاسم صاعد بن أحمد القرطبى» وذكره 
حاچی خلیفة فی کتابه فی موضع آخر باسم 
طبقات الحكماء رقال هو نفسه المسمى صران 
الحكمة» وفى موضع آخر قال إنه تاريخ الحكماء» 
وتاريخ صوان الحكمة؛ وكتاب «طبقات 
الحكماء»؛ - وهو« صوان الحكمة» كذلك - 
للامير محمد الشهير بالسنانى (المتوفى 
٠‏ م))؛ و«طبقات الحكماء رأصحاب 
النجرم والأطباء؛ للوزير على بن بوسف 
القفطى (المتوفى ۹٠٠٠م)»‏ وهو نفسه كتاب 
«أخبار العلماء بأاخبارالحكماء» من اختصار 
الشيخ محمد بن على بن محمد الخطیبی 
الزوزنى؛ وكتاب «عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء» للشيخ موفق الدين أحمد بن قاسم 
الخزرجى» المعروف بابن أبى أصيبعة (المتوفى 
(PY‏ أودع فيه عن الأطباء الققدماءء 
والحكماء الفلاسفة الذين لهم باع فى الطب؛ 
و طبقات الأطباء؛ لابن جلجل؛ وهو الكناب 
الذى نقل منه ابن أبى أصيبعة کتابه عہون 
الأنباء فی طبقات الأطباء؛ السالف؛ و« نزهة 
الأرواح وروضة الأفراح فى تاريخ الحكماء؛ 
للشيخ شمس الدين الشهرزررى» وبشتمل 
على مائة وإحدى عشرة ترجمة عن المتقدمين 
والمتاخرين» واليونانيون والمصريون. 
e060‏ 
الحارثية 
أصحاب الحارث الإباضى: خالف الإباضية 
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الحارث المحاسبى 
فى قوله بالقدر على مذهب المعتزلة» وف 
الاستطاعة قبل الفعل» وفى إثبات طاعة لا يراد 
بها الله تعالى . 
e06‏ 
الحارث الحاسبى 

ابو عبد الله الحارث بن سد فيلسوف 
الزهاد . ولد ونشا بالبصرةء وانتقل إلى بخداد 
وات بها ولم بعلم تاريخ مولده تحدیداً إلا 
أنه فى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى» 
وكانت وفاته سنة ٤۴١‏ ۲ه( ۷١۸م)»‏ وذكره 
صااحب اطلية قال تي صف ونلسفية :و کان 
لالوان الحق مُشاهداً ومُراقباًء ولآثار الرسول عليه 
السلام ماغدا تابا وله التصانيف 
المسطورةء والأقوال المبوبة المشهورة» والاحوال 
اأصححة المذكررة» . 

وفلسفة الحاسبى حدسية» أو كما يصفونه - 
کان بصيرياء أى من أصحاب البصيرة» رفى 
زمنه كان الفلاسفة إما نتصيّون أو نقليون ويمثلهم 
الإمام أحمد بن حنبل» وإما عقليون ويمئلهم 
المعتزلة» وهناك جماعة ثالثة هم البصيريون أو 
الحدسيون. ويثلهم الإمام المحاسبى» واخذ عله 
الإمام الغزالى» ويصرح بأنه تتلمذ على مؤلفاته» 
a E‏ وکتابه 
«الإحياء»٠»‏ وبعض النقاد يؤكد ان اثر الحاسبى 

على الإمام الغزالي كان كبيرأء وان الإمام 
الغزالى « تبطن» فی کتابه «الإحياء» کتاب 
المهاسبى دالرعاية لحقوق الله »٠‏ وأرى أن ذلك 


موسوعة الذل ا س ا 


اعتساف» لأنه شان ما بين الاثنين» وأعتبر ذلك 
نوعاً من الإقلال من شان الغبزالى لدف واضح 
هو الهجرم على الإسلام من باب الهجوم على 
رموزه. وكان احاصبى مع ذلك أستاذاً لاكثر 
البغخداديين فى عصره» وكان شديد النقد 
للمعتزلة وللفقهاء» أو للعقليين والنقليين» وأقر 
للعقل بسلطان محدود» وأما النقل فيبقى 
احتمالاً لان النصً مفقود» وله فى ذلك من 
المؤلفات غير كتاب «رعساية الحقوق»: 
«التوهم»» و«التفكير رالاعتباره رە شرح 
المعرفة»» و«مائية العقل ومعداه واختلاف 
النشساس». . ومنهجه فى الفلسفة كما قلنا ليس 
الحس الحطاء؛ ولا السقل الضل» » وما البصيرة 
الوضاءةء وشنو البصيربين الغفرباي وهم أقل 
القليل من الامة» وعلمهم مندرس کمافی قول 
الرسول تله : بد الإسلام غريباء وسيعود غريباً 
کیا بدأ» فطوبى للغرباء»» والفرباء هم 
المحضردون, العاملون بطريق ق الآآخرة» والمتأسون 
بالمرسلينء والهادون لمن استرشدهم . 
e060‏ 
الحامدى «إبراهيم بن الحسين) 

الداعى الشانى للإسماعيلية الطيبية فى 
اليمن» المتوفى سنة ۷۷ ه أسس فلسغة ومنهج 
الحقائق الطيبى» وادخل خل رسائل إخوان الصفا في 
کتب الجماعة» وكان مرجعه الاکبر کب حمید 
الدين الكرماني» وكان يفسرها ويشرحها 
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بطریقته» وعمدة مۇلفاتە کتاب ١‏ كنز الولد» 
يعبر المرجع الأول والنموذج لسلسلة كتب 
الحقائق الطيبية. 
ece6®‏ 
الحامدی «حاتم» 
(المتوفى سنة ١۹٠ه)‏ ولد إبراهيم الحامدى 
انداعی الثشانى» ورٹ اندعوة بعد أبيسه فصار 
الداعى الثالث» وله كتاب «الشمرس الزاهرة٠‏ 
ويعدً من كتب الفلسفة الإسماعيلية الغالبة. 
e060‏ 
o‏ 
من قبيلة بنى زروال البربرية من قبائل الريف 
بالمغرب» وشهرته المفترى لانه افترى على الله 
الكذب وادعی النبوة وخالف الإسلام وکانت 
دعوته بین عامی ۳۱۳ و ١۴۲م‏ وألغى الصلاة 
إ9 صلاة المسبح وصلاة المغرب» وأبطل صيام 
رمضان» واستبدل صیامه بصيام الثلائة أو العشرة 
يام الأخيرة منه» وصیام یومین من شوال» 
والأربعاء - إلى الظهر - والحميس من كل 
أسسبوع» وأبطل الحج والوضوءء واحلٌ أكل 
الخنزير» وحرم السمك ورءوس الحيوان والبيض» 
وما يزال الطوارق وقبيلة شنوة من البربر قرب 
تبسة يمتنعون عن أكل البسيض إلى اليوم. وله 
کتاب اطلق عليه أتباعه اسم «القرآن؛ فيه 
فلسفة فى الحياة ؛ والتربية» والحكم» وفتل قرب 


الحتمية 


ڪڪ 2 


طنجة فى معركة مع المصاعدة سنة ۳٠۱۹‏ أو 
aro‏ 
e06‏ 
مراجع 
- ابن خلدون: كتاب العبر. 
e060‏ 
الحتمية 


Determinsmo; Determinsmus; 
Déterminsme; Determinism 

فلسفة القائلين أن لكل حدّث جملة شروط»؛ 
فإذا توافرت فلا بمکن إلا أن يقع الحدث ولا شىء 
غيره. غير أن صور هذا المضمون تعددت بتعدد 
تطبيقاته والاعتبارات التى دفعت إليهاء ويعكن 
إجمالها فى ست نظريات فى الحتمية» فاصحاب 
الحتمية الأخلاقية من رأبهم: أن الإنسان ما كان 
له أن يختار إلا ما يبدو له أنه الافضل, وأنه لا 
بمكن أن يختار بعحض إرادته أن يفعل ما بضر 
بنفسه» من ثم ذهب سقراط وأفلاطون إلى أن 
الإنسان لا يفعل الشرًإلا مضطرً او عن جهل» 
ويعنى ذلك أن الإنسان مفطور على فعل الخير؛ 
وهى النتيجة التى بخلص إليها ديسكسارت 
والأكرينى ولايبنتس. رأمحاب الحتمية 
المنطقية: دبودرروس كرونوس» وأقريسيبوس» 
وبوسیدونیوس) والمیغاربون› والرواقیون» 
وتقوم دعراهم على أن انناس يعتقدون آن کل 
شىء مقدور على الإنسان» ومن ثم يكون من 


غير المنطقى أن نتحدث إليهم فيما ينبغى أن 
تكون عليه أخلاقهم» أو أن نحمّلهم المستولية 
عن أفعالهم. وتطورت هذه النظرة فى مجال 
الدين فيما يسمى بالحتمية اللاهوتهةء ويقول 
أصحابها: أنه طالما أن الله عالم وقادر ومطلق 
الخير» فهذا العالم الذى صنعه ق أحسن العوالم 
اللمكنةء ولا مجال للتحدث عن حرية الإرادة 
عند الله لان الله تعالى لا يختار بين الخير والشر. 
رتتفتق هذه الفلسفة مع القائلين با جبر أو الجبرة؛ 
الذين يزعمون أن الإنسان مسيّر وليس مخيّرأًء 
وبمدلهم شيخ البرية جهم بن صفوان حمث 
يقول: لاا فعل لاحد فى الحقيقة إلا الله ». وفى 
القرن السابع عشر والثامن عشر قامت الحتمية 
الفيزيائجة كننيجة للتطور العلمى» وإحلال 
اللاحظة والتجريب محل التامل الفلسفى 
الخالص» وخلص هذان إلى أن كل ما فى الطبيعة؛ 
بجا فى ذلك الإنسان نفسه» سير وفق نواميس 
وفوانين لا بحيد عنها ولاتحيد. ولا شك أن 
فلسفة هوبز هى نموذج كل الغلسقات المادية 
التى ذهبت إلى هذا الرأى» وهو برجع الكون وما 
حى إلى المادية ويقول مع لوقي بوس 
وديوقريطس: إن الأفكار والاحاسيس نغيرات 
في جرزئیات المادة التى يركب منها الإنسان» 
ومن ثم فإن السلوك يبخطع للقوانين التى تخضع 
لها المادة» ولم بجد غضاضة مع ذلك أن ييز 
أفعال الإنسان بأنها أفعال إرادية أو أفعال حرة» 
طالا آنه یاتبها بوازع من طبیعته ورفقاً لقرانینهاء 
واستنكر أن تكون هناك أفعال إرادية ليست لها 


موسوعة الفلفة ۸ ج س س س س ا 


أسباب تمد بجذورها إلى طبيعة الإنسانء وقال 
إن السلوك مترتّب على احتدام الرغبات» ومرتبط 
بالرغبة الفائزة التى تنعقد لها السيادة على 
الباقيات. وقيض لهذا الفهوم للفعل الإرادى 
الذى قال به هويز أن يكون عقيدة الماديين الذين 
خلفوه» وإن کانوا قد خالفوه فی نواح أخری من 
مذهبه المادى. ونخص من هؤلاء شوبدهارر 
وموریتس شليك وآیر . 

ولم تكن الحتمية الفيزيائية على أية حال إلا 
صورة من صرر الحتمية العلمية -ل اfنامءزمء‏ 
ممصا التى شملت مجال علم النفس 
والعلوم الاجتماعية: وذهب القائلون بالحتمية 
psychological determinism aml‏ ainپ‏ 
هوبزء وعرفوا السلوك الإرادى الحرٌ بانه السلوك 
غيرالمقيد» وغير المعوق» الصادر عن دوافع 
داخلية» أى أن للسلوك مسبباته» وقال بهذا 
الرأى أيضاً لوك وهيوم. واضاف الطب النفسى 
إلى الدوافع الشعورية دوافع أخرى لا شعورية قال 
عنها إنها محددات السلوك الأصلية. ووجد هذا 
الرأى لدى الفلاسفة من يدافع عنه» خاصة چون 
هوسبرزء وإن کان هری مانسل قد انتقده 
بشدة» بدعوى أن هذا الرأى صورة علمية 
للجبرية التى قال بها القدماء. 

أما الذين قالوا بالحتمية التاريخية فإنهم 
استخدموا تعبيراً أخف فقالوا بحقمية لا يمكن 
تفاديها inevitability‏ storicalاh‏ تهر عبر 


01. 


التاريخ؛ استخلصوها من قراءاتهم للتاريخ 
القديم» فقد وجدوا آنه سیر وفق قوانین» وله 
أنماط» وأن للام والحضارات دورات حياة تشبه 
دورة حياة الكائنات الحية. ومن هؤلاء فيكو 
وهیسجل وشېنجلر وتوینبی. واستخلص 
تشمبرلین وجوبهنو أن ا لجنس الآرى هو الجنس 
المنفوق. وقال مونعسکیو وبودان وباکل بتأثیر 
المناخ والتضاريس على بنية الشعوب العاطفية 
والفكرية . وقال كارل ماركس بحتمية اقتصادية 
economic determinism‏ َر بها حركة التاريخ 
بأنها صراع الطبقات وانعكاس لنمط الحياة 
الاقتصادية وعلاقات الإنقاج عند الشعوب. 


وينتقد ولیام چميس الذين غالوا فى القول 
بالحنمية حتى أنهم لينتصرون للصياغات 
القانونية» لدرجة أن جعلوها صنو تصاريف 
القدر» فجاءت صياغاتهم لها ان ويرجع 
ولام چيمس ذلك لأنها صادرة عن إعان بنوع 
من الحتمية جامد ›hard determinism‏ بىكسش 
الختمية المعتدلة o٤ determinism‏ التی جعلت 
للإنسان بعض الحرية فى أموره بتأثير ما نسبته 
إليه من حدود لطباعه. وكانت هذه التفرقة 
بسبب ما ذهب إليه توماس ريد من تمييز بين 
أفعال الإنسان وبين حرکاته» فالأفعال کصهذاءه 
هى ما يكون بسبب دوافعه الداخليةء والح ركات 
movements‏ ھy‏ مايق رعلیه ولا شان لهذه 
الدوافع فيه. وكان أرسسطو يفرق بين الفعل 


ی کو ا ی ی 


الإنسانى والحركة الحيوانية» كما كان كنط بيز 
بون السببية البشربة والسببية العادية . 

e06 

مراجع 


- Paul Edwards & Arthur Pap: A Modern Intro- 
duction to Philosophy. 

» Richard Taylor: Determinism and the Theory 
of Agency. 

- William James: The Dilemma of Determi- 


nism. 


e060 
اجج على وجود الله‎ 
Arguments for the Existence of 
God; Les Arguments pour 
I'existence de Dieu; Beweise fûr das 
Dasein Gottes 


بدات البرهنة على وجود الله سبحانه وتعالى 
فى صورتها المنطقية عند أرسطو فى برهانه على 
انحرك الأول» واتخذت هذه المسالة شكلاً جدلاً 
عنيفاً فى المصرر الوسطى عند الفلاسفة 
المسيحيون والإسلاميين. وأشهر هذه الحجج هى : 
الحجة الرجردية «ontological argument‏ 
والحجة الكرنية .د لوعإعهامدصءهء. رالحجة 
الغائية .« اهعاعهاهءءا. وواضع الحجة الاولى هو 
القديس أنسلم (۳۳١٠-۹١٠۱م)»‏ وعنه 
اخذها بوناقدتورا ودیکارت ولایہنتس وهیجل» 
وموداها ان ما لا یمکن تصور ماهو اکمل منه 


0۱١ 


الحدذبى 
لابد ان يوجد فى الواقع وليس فى الذهن وحده» 
وإلا فلو كان موجودا فى الذهن وحده لأمكن 
تصرره موجوداً فی الواقع ابضاًء» فلا يكون 
اضر الارل شیا وجو تشز ر اکل شه 
وإذن فلابد آن «ما لا يكن تصور ما هو أكمل 
منه ٠‏ موجود فى الذهن والواقع معاً. 

أما الحجة الفانية وواضعها هر الفارابى فتقوم 
على فكرة أرسطو ان الأشياء ا متحركة إغا تتحرك 
بفعل غيرهاء ومن الضرورى أن نصل إلى محرك 
أول وإلا نقع فى دور وهذا الحرك الأول هو الله . 

اما الحجة الغائية فهى أقدم الحجج» قبسها 
الكندى وابن رشد من القرآنء وتقول إن العالم 
به نظام وانسجام وغائية» وهو ما يفترض علة 
عاقلة قامت بكل هذا التدبيرء لان المادة تعجز 
عن تدبیر نفسها بنفسها . 

وقال فلاسفة العلم بالحجة الطبيعية 
اھر تة «Physico - Theologique Preuve‏ 
وقدم لها أفلاطون فى «محاورة القوانين» › 
فيقول على لسان كلينياس : هل توجد صعوبة 
فى البرهنة على وجود الله ؟ إن الأرض والشمس 
والنجوم » والعالم » ونظام الفصول والايام 
رالشهور والسنين » كل ذلك براهین على وجود 
الله . والاعتقاد فى اليهودية على أنه واحد› 
وقال الأكوينى لو ان هناك إلهرن لتنازعا . ودليل 
وجود الله عند المسلمين هو دليل التمانع السابق 
عند الأكوينى وقد استعاره من المسلمين . 
وقامت حجة المعتزلة والاشاعرة على هذا الدليل › 


موسوعة اة ج mm‏ 


وفى القرآن :«لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا»؛ (الانبياء۲) ما اتخذ من ولد وما 
كان معه من ألهة؛ (المؤمنين )٩١‏ . 
وقد رفض كط كل الحجج؛ ولم ياخذ إلا 
بالحجَة الأخلاقية .د ل#هه فمن الضرورى أن 
پجاڑی النیر ویُعاقب الشر؛ ومن ثم یکون من 
الضرورى أن يوجد فوق الطبيعة موجود عادل 
يقوم بهذا العمل . 
e060‏ 
مراجع 
- دكتور عبد المنعم الحفنى : البراهين العقلية على وجود 
اله. 


- الشمخ محمد منولی السمراوى : الأدلة المادية على 
وجود الله . 

e060 

الحدبى 
معتزلى» اصحابه بطلق عليهم الحدبية» 
ومذهبه فى الميتافيزيقا هو مذهب أحمد بن 
خابط إلا أنه زاد التناسخ وقال: إن كل حيوان 
مكلف وان الله خلقهم فبعضهم اطاعه. 
وبعضهم عصاه» ولذلك فقد أخرجهم الله إلى دار 
الدنياء وكساهم هذه الأاجساد الكثيفة على صور 
مختلفة كصورة الإنسان وسائر الحيوانات. 
وابتلاهم بالباساء والضراء والآلام واللذات على 
مقادیر ذنوبهم» فمن کانت معاصیه اقل وطاعته 
أکٹر» كانت صورته أحسن وآلامه أفل» ولا بزال 
الحيوان بىكون فى الدنيا صورة بعد صورة ما 


o1۲ 


حركة جالاراتی 
Il movimento di Gallarate;‏ 
Gallarate Movement‏ 


منظمة جامعية تسمى « مركز الدرامات 
الفلسفية للأساتذة الجامعيين٠»‏ أسسها فى 
جالاراتى بإيطاليا فيليسى باتاجها من جاممة 
بولونیاء وکارلو جیاکون من بادوا» وأوجستو 
جوزو من تورین» وشکیاجا من چنوا: ولویجی 
ستیفانینی من بادوا سنة ٠۹4١‏ وانضم إليهم 
من الدول الاخری رومانو جواردینی وهیلموت 
کوهن من آلانباء وچان فال وریجی جولیفیه 
من فرنساء وأدولفو مرنوز ألونصر من أسبانياء 
وروبرت كابونيجرى من الولايات المتحدة. 

وتقبَل الحركة السيحية بمضمونها دون 
شكلهاء وفلسفتها هى النظر لإعادة الإيمان بالل 
من منطلق مسيحى . وتعقد الحركة مؤتمرات 
سنوية» منها المؤتر الذى عقدته سنة ٠۹٤١‏ عن 
الفلسفة الملسيحية المعاصرة» ومو تمر سنة ٠۹٤۷‏ 
عن موريس بلوندل ونقطة الانطلاق فی 
الفلسفةء ومو تمر ٠۹١١‏ عن مشكلة القيمة. ولا 
أدرى ما الذى انتهى إليه أمر هذه الحركة حالياً. 
هل دالت بوفاة الداعين إليها؟ رما! لا أدرى. 

وتقوم الحركة بإصدار التب الفلسفية: منها 
« ثبت بالمراجع الفلسفية الإيطاليةه ر أربمة 


ھچ چ چ gg‏ ی پټپټپټٹټێڪڪ الحروفية 


مجلدات ۱۹۰۰ - »)۱۹٥٩۹‏ و«الموسرعة 
الفلسفية؛ ( أربعة مجلدات .)۱١۹١۰ - ۱۹٩۰٩‏ 


هec‏ 
مراجع 


» Luigi Stefanini: I! movimento filosofici di 
Gallarate. Ragguaglio. 


e060 
الحروفية‎ 

فلسفة القائلين بان العبارة هى اللفظ› وبه 
یمکن لاإنسان ان يواصل الله . والمعرفة هى أيضاً 
معرفة بالفاظ ھی مظهر للموجودات . واللفظ 
لذلك مقدم على المعنى» ولا يمكن تصور معنى 
دون لفظ. 

والحرفون فى الفلسفة الإسلامية شيعةء؛ 
وسندهم التاويل لاوائل السور فى القرآن 
والحروف فيها مقطعةء ولهم تفسيرات لحروف 
الأبجدية العربية » ويعتبرون اللغة الفارسيبة 
مفسّرة للغة العربية» وأن التعبير عن المعانى 
بالحروف وأصواتها يكتمل باللغتين» ولهم فى 
ظواهر العالم الجلية والخفية تاويلات بحسب ما 
فيهامن حروف . 

والحروفية وضع فلسفتها وتطبيقاتها فضل الله 
بن عبد الرحمن الحسینی الاسترابازى العروف 
بفضل الحسروفي» ويتخلص فى شعره باسم 
النعيمى»› وهو داعيةٌ شیعی»› ولادته ہشروان سنة 
AN.‏ ومذهبه الحروفی أساسه دمج المهدية 


الشيعية بالقطبية الصوفية» وقال بالاتحاد ووحدة 
الوجود. ومن دعاواه أن الأنبياء اسسوا علم 
الحروفء وکان دور النبي موسى فى الحروفية أنه 
كليم الله » والمسيح هو المثل الاعلى للحروفيرن 
لانه كلمة الله ومحمد قد بعثه اله بجوامع 
الكلم» واما على بن أبى طالب فكان وارث 
علوم الانياء والمرسلين» وعلى بابه ازدحم 
العلماءء واقتبس من مشكاة فهمه الحكماء» وهو 
مفتاح اسرار النبوة» ومصباح أنوار الحكمة» وفيه 
قال النبى مهه : أنا دار الحكمة وعلى بابهاء فمن 
أراد الحكمة فعليه بالباب .٠‏ وعلی صنف علم 
ا لججفر فى مشانى الحروف ومعانى الظروف؛ 
وا جفر هو علم اللوح امحفوظ بجرى على الأرلين 
رالآخرين. وكان الإمام جعفر الصادق يتكلم 
بخوافى هذا العلم ويكشف الأسرار وهو بعد فى 
السابعة من عمره» وصنّف فيه «الخافية ٠‏ وانتقل 
علمه إلى كبار الصوفية: معروف الكرخى» 
وذى النون المصصرى» وهال بن عبد الله 
التسترى» والجنيد البغدادى» وأبى بكر 
الشبلى» رعجد القادر الجيلانىء رشهاب 
الدين السهروردى» ومسحى الدين بن عربى»؛ 
وأبى الحسن الشاذلى. ومن الكتابات الحروفية 
للاخیر قوله مثلاً فی حزب البحر: باسین والقرآن 
الحكيم» إنك لن المرسلين على صراط مستقيم؛ 
تنزيل العزيز الرحيم؛ لتنذر قوماً ما انذر آباژؤهم 
فهم غافلونء لقد حق القول على أكشرهم فهم لا 
يؤمنون. إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى 
الأذقان فهم مقمحونء وجعلنا من بين أيديهم 


موسوعة الفلفة ۸ ج س س س ا 


سداء ومن خلفهم سد فاغشيناهم فهم لا 
يبصرون. شاهت الوجسوه» شاهت الوجوه 
شاهت الوجوه» وعَنّت الوجوه للحى القيوم» وقد 
خاب من حمل ظلماً! طس» حم» مرج البحرين 
يلتقیان» بینهما برزخ لا یبغیان . حم حم حم 
حم» حم» حم» حم» حم الأمر» وجاء النصس» 
فعلینا لا پنصّرون. حم» تنزیل الکتاب من الله 
المزيز العليم! بسم الله! بابُنا تبارك! حيطاننا 
ياسین! سقفنا کهیعص! حمعسق کفایتنا! 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم إلخ . 

وأسرار المحروف فى الاعدادء وأنواع الأعداد 
فى الحروف» والاعداد للعلويات» والحروف 
للملكونيات» والاعداد سر الاقوال» والحروف سر 
الأافعالء فعالم العرش أعدادء وعالم الكرسى 
حروف» ونسبة الحروف إلى الاعداد كنبة 
الكرسى للعرش» وبسر الاعداد فُهم السر المقلى 
الربانى» وبسر الحروف فهم سر الروح الرُوحانى . 

والحروف العربية ۲۸ أربع عشرة منها ظاهرة 
وأربع عشرة باطنة . وهذه الأخيرة هى التى جاءت 
بها أوائل السور فى القرآنء وهى جوامع الكل 
وكل حرف منها آية من آباته تعالى» وصفة من 
صفاته. والحروف الثمانية والعشرون على عدد 
منازل القمرء ونفرق على البروج الإثنى عش 
والكواكب السبعةء والطبائع الأربعة. 

والحروف نورانية وظلمانية. وکل حرف 
نورانی یقابله حرف ظلمانی» فالالف مشلا 
نورانى» ويقابله الباء الظلمانى» والهاء نورانى؛ 


والتاء طلمانى» والحاء يقابلهاالخاء والطاء 
يقابلها الظاءء والياء يقابلها الثاء» والسين يقابلها 
الشرنء والعين يقابلها الغينء ولكل حرف منافع 
ومضارء ويتسصرف به لإبراء العلل والاسقاى 
وبسمى الطب الروحانى والعلاج النورانى. 
ومن أجل ذ 0 يقول الشيخ الأكبر محى الدين 
بن عسربى فى فلسفة أو علم الحروف : إنه علم 
شریف فی نفسه» إا ان السلامة منه عزيزة» 
فالأولى ترك طلبه» فإنه من العلم الذى اختص الله 
به ولياءه على الجملة وإد کان عند بعض الناس 
سه قلیل» ولکن عن غير الطريق الذى يناله 
الصالحون ولهذا يشقی به من هو عنده ولا 
يسعد» فالله يجعنا من العلماء بالل والله يقول 
الحق» وهو بهدى السبيل . 
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e060 
الحسن البصرى‎ 


(نحو ٦٤۳‏ - ۷۲۸م) ابو سعید, آبرز 
اللخصيات الإسلامية فى الزهدء وكان من 
أنبل الشخصيات الدينية فى تاريخ الإسلام. ولد 
فى المدينة من أصل فارسى» واستقر فى البصرة 


وتولى القضاء بخير أجرء وتجتب الخلفاء والولاةء 
وکان يقول فيهم: وإ سيوفهم لتسبق السنتنا؛» 
فلم یکن يجد جدوی من تُصحهم» إلا عمر بن 
عبد العزيزء اعدل النلفاء بعد الراشدين. ومن 
اقواله فی ذم الدنیا: پا ابن آدم» بع دنياك بآخرتك 
تربحهما جميما ولا تبع آخرتك بدنياك 
فتخسرهما جميماء احذر هذه الدارء الصارعة 
الخاتلة» التى قد تزينت بخلاعهاء وغسرّت 
بغرورهاء وقتلت اهلها بامَلهاء رتشوقت لخطابها 
فاصبحت كالعروس الجلوةء العيون إليها نافذةء 
والنفوس لهاعاشقةء والقلوب إليها والهة» 
ولالبابها دافعة» وهي لازواجها كلهم قاتلة» فلا 
الباقى بالماضى مُععَّبر» ولا الآخر ما رأى من الاول 
مزدجر» ولا اللبيب بكثرة التجارب منتفع» ولا 
العارف بالله والمصدق له حرن أخبر عنها مدکر». 

ويروى الشهرستانى أنه رأى رسالة نسبت 
إلى الحسن البصرى» كتبها إلى عبد الملك بن 
مروان وقد ساله عن القول بالقدر والْجْبّ» فاجابه 
فيها بما بوافق مذهب القدريةء واستدل فيها 
بآيات من الكتاب ودلائل من العسقل. ويقسول 
الشهرستانى: ولعلها لواصل بن عطاء» فما 
كان الحسن ممن بخالف السلف فى أن القدرء 
خیره وشره» من الله تعالی» فإن هذه الكلمات 
كالْجمّع عليها عندهم. ويقول الشهرستانى : 
والعصمجيب أنه حمل هذا اللفظ «القدر» على 
البلاء والعافية» والشدّة والرخاء» والمرض والشفاءء 
والموت والحياة» إلى غير ذلك من افعال الله تعالى» 
دون احير والشرء والحسن والقبيح الصادرين من 


حسن الترابی 
اكتساب العباد. وينسب الشهرستانى أن ذلك 
الرأى نفسه أورده جماعة من المعتزلة فى المقالات 
عن أصحابهم . وبرى الشهرستانى ظهور 
الاعتزال إلى حادث وقع مع الحسن البصسرى» 
عندما دخل عليه أحدهم يقول: يا إمام الدين! 
لقد ظهرت فى زماننا جماعة يكفرون أصحاب 
الكبائر» والكبيرة عندهم كُفر يرج به عن الل 
وهم وعيدية الخوارج . وجماعة يرجئون أصحاب 
الكبائرء وا e‏ ةعندهم لا تضر مع الإيمان» بل 
العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمانء ولا 
يضر مع الإبمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة» وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا فى 
ذلك اعتقادا؟ ففكر الحسن فى ذلك وقبل أن 
يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقأء ولا كافر مطلقاً بل 
هر فى منزلة بین منزلتون : لا مؤمن» ولا كافر! ثم 
قام واعتزل إلى أحد أعمدة المسجد. فقال الحسن 
قولته الشهيرة: اعتزل عنا واصلل!... فى 
واصل وأصحابه بالمعتزلة. 
e060‏ 
حسن الترابی «الدكتور؛ 

إسلامى سودانى» من القيادات المرمرقة فى 
الفلسفة والعمل الإسلاميين» ويعمل مرشدا عاماً 
للجبهة القومية الإسلامية السودانية» وأميناً 
للمؤتر الشعبى العربى الإسلامى» وميلاده 
بكسلا سنة ۱۹۳۲ء ودراسته بالخرطوم» وحصل 
على الماچيستير فى القانون من جامعة لندن» 


موسوعة الا زز س ا 


والد کترراه من جامعة باریس» ويقرا وبکتب 
بالعربية والإنجليزية والفرنسية» ويعرف الالمانية» 
واشتغل بتدريس القانون بجامعة الخرطوم» وتولى 
عمادة الكلية» وله مؤلفات كشيرة ومقالات 
ومناظرات ومخاطبات, أبرزها «المسلم بيسن 
الرجدان والسلطان»» رورمالة المرأة 
و« المسأالة الدستورية؛» وه تجديد أصرل الفقة 
الإسلامى». 

وفلسفته فی الدين والاجتماع الدينى : أن 
الدين توحيد بين المشال المطلق والواقع النسبىء 
فالممال ترسمه التعاليم والتكاليف الشرعية 
والواقع ابتلاءات مادية وظرفية تحيط بدنيا 
الإنسان» والمدين هو إيمان نفسى بمشال الحق 
المطلتقء وكسْب تاريخى يجاهد الواقع ليقربه من 
الالء ويجسد الإيمان فى أمشل صورة واقعية 
مكنة» ومن ثم امحاولة الدائبة للرقى نحو 
كمالات المثال. والصراع فى إفريقيا صراع 
حضارى بين العروبة والإسلام من جهة» وبين 
E‏ والغرب من جهة أخری» وإذا أصبح 

لسودان عرب بي لما حالصا سیقلب موازیر 

القوى فى المنطقة. والعرب والمسلمون ا 
ثروات فق فى شى الجالات» إلا فى مد القع 
الشقافى الإسلامى» بالرغم منءن الملابين من 
شعوب آسيا وإفريقيا يتطلعون إلى تعلّم العربية 
والإسلام» وملايين أخرى من ذوى المعتقدات غير 
الكتاببة مهيدون لعقبّل الدعوة الإسلامبة» وحرية 
الدعوة أوسع من انحاولات التى تستشمر ذلك 
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الظرف . ومن رأى التسرابى : أن المرأة المسلمة 
تحكمها التقاليد والاعراف القديمة الى تظلمها 
وتحبسها عن ا لمشاركة فى الحباة تحت اسم الدين 
وعلى حسابه» ولذلك ینبہغی أن تستظهر المرأه 
السلمة بقوة شرعية تساعد على مشاركتها 
الشرعيةء وترشدها وتضبطها فى الوقت ذاته . 
والعجز عن إيجاد الأوعية الشرعية لخروج المرأه 
وإعطائها حقها فى الحياة الإسلامية هو الذى 
استدعى صور الخروج بعيدأً عن الاستظهار بقوة 
الشرع . 

ويقول الترابى : إن الصحوة الإسلامية ظاهرة 
تاريخية دورية» فالمسلمون عندما يصيبهم 
الذبول فى دوافع الإيمانء والخمول فى الفكر 
والفقة» والجمود فى الحركة» بنحط كسمم ثم 
نستفسزهم أزمة السقوط» ويحضهم الوعى 
بالانحطاط عن أمجادهم السالفة؛ والذل إزاء 
التحدى الخارجی» فينهضوا من جديد . 


ولا يمكن رد مظاهر الصحوة محارر النشاط 
الإسلامي المنظم وحدهاء لأنها غدت تيار فكرياً 
جماهیریاً سائداً . وليست الصحوة من شأن أر رض 
المرب وحدهم ولكنها ميراث مشترك ! 
الإسلامية بجميعها. 

والذى استفر إلى الصحوة ظروف التاريخ التى 
غشيت العالم كله» فالاستعمار السياسى انحسر» 
والغرور الحضارى الغربى انكسر» والنظم اللادينية 
خابت» والوعى الإسلامى امتد وقوى ورك 
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واسنفر. والصحوة لها شروط لابد ان تُستكمل 
لتتوجه الشعوب الإسلامية للحركة من داخل 
دورة حضارية تتقدم بالمسلمين إلى العالم بأسره. 
ويلزم للصحوة حرية هى شرطها للحياةء ولتكون 
حركة التاريخ من خلالها حركة مد مندفع إلى 
الأامام يتطور به الحوار الداخلى والخارجی . ولو 
كانت هناك ديموقراطية حفيقية لطرح الإسلام 
جماهيرياً الطرح الصحيح» ولالت إليه كل 
الشعوب بفطرتهاء وليست الانظمة العسكرية إلا 
وسائل قهرية لشويه الإسلام وسد الطريق أمام 
تجربته عن حق. والدعوة القومية مهما انفعلت 
باصولها العرقية او الثقافية فليست إلا تعبيراً عن 
فطرة القربى» والقومية لن تكون خصيماً للدينء 
وریا کان الاولی بها آن تتحد بالدين؛ وبعض 
دعاة القومية العربية وصَلَها بالدين. ولايمكن 
للقومية مهما قويت أن تغالب وحدهاالفرقة 
الإقليمية والسياسيةء والمؤامرات الاستعمارية . 
وإخفاق مشاريع الوحدة شاهد على قصور الدعوة 
القومية» إلا أن تَعُزز بالدوافع الدينية. والقومية 
وحدها لا تطرح مع الوحدة ممضمونا هدفيا 
ومنهجاً شاملا . والدين الوحيد الذى يطرح هذا 
الضمون هو الإسلام. ويضفى الإسلام على 
القومية عدا بفتحها على العالم وتوسيع 
فاعدتها الطبيعية» ويجعل لها روحاً رسالية 
ومنه جا إنسانياء قوامه الإصلاح والعدالة 
للمسلمين ولكافة الناس. ولا ينبغى لفشل 


مشروعات الوحدة القومية أن تفت فى عد 
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حسن الترابی 
الإسلاميين» فإن قيامها مع ذلك سيظل له مغزى 
تاريخى» فإذا كان من الممكن أن يعز المسلمون 
بالقومية فإن التفكير فى الوحدة حتى لو كانت 
بدافع قومی سیشعرهم مما تعنیه وحدتهم لو 
قامت على الإسلام. وليس من حت الدعاة 
الإسلاميون أن يعملوا فى جماعات منفصلة عن 
جسم الامة وأهدافها العامة» بل لابد لهم أن 
ينوجه عملهم من خلال جبهة عريضة تضمهم 
جميعاً وكل من ينفعل بالقضية الإسلامية. وعلى 
العاملين بالدعرة الإسلامية أن يتوغلوا وسط 
الجماهير ويتفاعلوا معهم» ويجتدوا فطرة الطاقة 
الشعبية لخدمة الحركة الإسلامية ككل . وال وكب 
الإسلامى عليه أن يستوعب الناس أجمعين 
ولكل دوره. والتقدير للقيم ولیس للاشخاص؛ 
وهذا المعنى كان يعلّمه القرآن للرسول ١‏ وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسٌل». 
وکان أعداء الإسلام ی رکّزون فى نقدهم لاإسلام 
على شخص الرسول ويهاجمون الإسلام من 
خلاله» وكان الرسول يذ كرهم بمضمون الرسالة . 
ولما توفى الرسول كان على المسلمين أذ يسيروا 
على الطريق ذاتها وليس على الشخص. وحركة 
الإسلام عانت من الحكام لأنهم لم يكونوا 
يؤسّسون حكمهم على الشرع. ثم إن الحركة 
الإسلامية فى بدايتها تدشأا دائما وسط المثقفين› 
وهؤلاء لديهم الرفض الغربى» فارتبطت الحركة 
بالرفض والعنف والعزلة عن الجماهير. 


عة الغا .“ 


حسن البنا «الإمام الشهيد» 
الصفى الجليل الرحوم حسن أحمد عبد 


الرحمن البنا طيب الله ثراه» داعية الإخوان 
السلمين ومؤسس جماعتهم» ولد فى الحمودية 
محافظة البحيرة من مصر الحروسة سنة ٠۹٠1‏ 
وكان أبوه من العلماء المشتغلين بالسنةء وله فيها 
الملصنفات» منها كتاب «الفتح الربانى لترتيب 
مسند الإمام أحمد». وكانت نشاة الإمام فى بيفة 
إسلامية خالصة» وانتسب إلى الطريقة الحصافية 
.من الطرق الصوفيةء وكان لهذه الطرق دورها فى 
تربية كبار المصلحين فى مصرء ومنهم الشيخ 
محمد عبده. والإمام تلقَى العلم فى المدارس منذ 
السداية إسلامياء وإلى ان تخرج من كلية دار 
العلوم سنة ۹۲۸م. وملخص سيرته كما يرويهاً 
يقول: «ابى الإسلام لا أباً لى سواهه. وعبر 
مدرسا بالأسماعيلية» وبدا الدعوة فى هد 
المدينةء وأسّس الجماعة مع آخرين» وكان ذلك فى 
شهر ذى القعدة سنة ٠۳١۷‏ هآذار ( مارس ) سىة 
۸ م» ومن الاسماعيلية انتقل مركز الجماعة 
إلى القاهرة سنة ١۱۹۳ء‏ وأصدر مجلة « اللإخوان 
املسلمرن» و«النذير». وفى كل ما كتب 
وصنّف کان المربى الفاضلء وكانت دعوته كما 
يقول - هى الإسلام» والإسلام هو أجمع ما 
توصف به» فاحكامه وتعاليمه شاملة تنتظم 
شعون الناس فى الدنيا والآخرةء وهو «عقيدة 
وعبادة» ووطن وجنسية» ودين ودولة» وروحانية 
وعمل»٠مصحف‏ وسيف» ونظام ومنهج». 
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ردعرة الإمام كما يصفها «إجتماعية تجديدية 
تشمل كل نواحى الإصلاح فى الامة٠»‏ وهى 
«دعوة سلفية» وطريقة سنية» وحقيقة صوفية» 
وهيئة سياسية» وجماعة رياضية» ورابطة علمية 
ثقافية» وشركة اقتصادية». ومهمة الإخوان: 
« أن يقفوا فى وجه الموجة الطاغية من مدنية المادة 
وحضارة الع والشهوات التى جرفت الشعوب 
الإسلامية فأبعدتهاعن زعامة النبى وهداية 
القرآن .٠‏ ويقول الإمام: نحن نريد الفرد المسلمء 
والبيت المسلم» والشعب المسلم» والحكومة 
المسلمةء والدولة الملسلمة التى تقود الدول 
الإسلامية» وتضم شتات الملسلمين»› وتستعيد 
مجدهم» وترد عليهم أرضهم المفقودةء وأرطانهم 
المسلوبة. وبلادهم المغصوبة» وتحمل علم الجهادء 
ولواء الدعوة إلى اللّه: ١‏ وهى دعوة عالمية» موجهة 
للناس كافةء والناس فى حُكمها إخرة» أصلهم 
واحن» وأبوهم واحذ» ونسسهم واحد لا 
يتفاضلون إلا بالتقوى» فا خوان لا يۇمنون 
بالعمنصرية الجنسية» ولا يشجعوذ عصبية 
الأجناس والألوان ٠ء‏ «وكل الدعوات لها 
حکومات ودولء تھتف بهاء وتدعو لهاء وتنفق 
فى سبيلهاء وتحمل الناس عليها» فذلك الشأن 
مع الشيوعية؛ والفاشيةء والنازية» والصهيونية» 
والرأسمالية» والاشتراكية والليبرالية 
والعلمانيةء واليهودية» والمسيحية» كل هؤلاء 
ولم ام تقدسهاء وتجاهد لهاء وتعتز باتباعهاء 
وتخضع كل النظم الحيوية لتعاليمها. وللمذاهب 
الاجتماعية والسياسية أنصار أقوياء يقفون عليها 


` سن الغا‎ E rE 


أرواحهم» وافكارهم» واقلامهم» واموالهم» 
وصحفهم؛ وجهودهم» وبحیون ویموتون لهاه. 
ولا حكومة إسلامية تقوم بواجب الدعوة إلى 
الإسلام «الذى جمع محاسن هذه النظم.جميعاً 
وطرح مساوئهاء مع ان الإسلام جعل الدعوة 
فريضة وأوجبها على المسلمين شعوبا وجماعات 
قبل أن تخل هذه النظم» وقبل ان يعرف فيها 
نظام الدعايات ». و «الإسلام قد سبق إلى تناول 
موضوعات كالعالميةء والقومية» والاشتراكية» 
والراسمالية» والبللشفيةء وتوزيع الشروة» والصلة 
بين المنتج والمستهلك» وكل مايمت بصلة إلى 
هذه البحوث التى تشغل بال ساسة الام وفلاسفة 
الاجتماع» ووضع للعالم النظم التى تكفل له 
الانتفاع بما فيها من محاسن» وتجتب ما تستتبعه 
من مخاطر وويلات ١‏ . والإخوان بعتقدون لذلك 
أن الناس عليهم ان یعملوا على أن تکون « قواعد 
الإسلام هى الاصول التى تّبنى عليها نهضة 
الشرق الحديث فى كل شأن من شعون الحياة؛» 
فالقرانین يجب تعدیلها واستمدادها من احکام 
الشريعة الإسلامية» فلكل أمة مظهرهاء « ومظهر 
الأم الإسلامية لابد أن يتفق وآداب الدين ويساير 
الشريعة. ونظم التعليم التى تتوقف عليها حياة 
الام يجب أن تتوجه لضمان المناعة الدينية 
للناشعة والحصانة الأاخلاقية والمعرفة باحكام 
دینهم ٠‏ وشنون الاقتصاد ١‏ ینبغی تدارکها فی 
إطار تعاليم الإسلام» فما وافقها من النظّم يرحب 
به المسلمون ويدعون إليه ولا يقفون فى سبيله» 
فالمسلم یجب أن یکون إماماً فی کل شیء» ولا 
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يرضى بغير القيادة» والعمل» والجهاد» والسبّق فى 
العلمء والقرةء والصحة» والمال. وليس الإخوان 
السلمون جماعة دراويش قد حصروا انفسهم 
فى العبادة» وليسوا طلاب حكم لانفسهم فإن 
وجدوامن الأمة من يستعد لحمل هذا العبء 
وأداء هذه الأمانة فهم جنوده وأنصاره وأعوانه» 
وإن لم يجدوا فا نکم من منهاجهم» وسیعملون 
لاستخلاصه من آيدى كل حكومة لا تنمذ اوامر 
اللّه»» ولكن الإخوان «أحزم من أن يتقدموا 
لمهمة الحكم ونفوس الامة على هذا الحالء فلابد 
من فترة تنتشر فيها مبادىء الإخوان وتسود 
«فالحكم عروة من عرى الإسلام» ومعدود من 
العقائد والاصول. والإسلام حكم وتنفيذ» كما 
هو تشریع رتعلیم» وکما هو قانون وقضاء» . 
وغاية الإخوان لذلك تنحصر حاليا فى تكوين 
جيل جديد من المؤمنين بتعاليم الإسلام 
الصحيح» ووسيلتهم فى ذلك التربہةء وتغيير 
العرف العام. والقوة هى آخر ما يلجاون إليهء 
كما يقول المثل: آخرالدواء الكى. والفورة 
أعنف مظاهر القوة» وخاصة فى بلد كمصر جرب 
حه من الشورات» ولا يفكر الإخوان فى الشورة 
ولا يعتمدون عليهاء ولا يعدلون بنظام الحكم 
الدستورى نظاماً آخر» فهر اقرب نَظّم الحكم 
القائمة فى العالم كله إلى الإسلام. 

وغاية العربية عند الإمام: إنشاء النفرس»؛ 
وبناء الأخلاق . والمنهج الذى ينبغى لذلك هو 
المنهح الإلهى» أى القرآن» وميزته أنه منهج 


سهل» ومحدد» وواضح المرامى والغايات» وعملى 
لا يعتمد على الخيالء ويعالج النفوس والمشاكل 
بالعمل لا بالقسوة» وبالتكاليف لا بالأاحلام. 
وفلسفة الإمام ال تعر عليما ره اي 
الإنسان ليس عنصراً واحدأءولكنه طين فخ فيه 
من روح اللّه. وهو کائن علوى بين الکاننات. 
وله مكانة الخلافة فى هذه الدنياء ليعمر الارض لا 
ليخربها. ونسبة الإنسان إلى الإنسان «بعضكم 
من بعض »» د لتعارفوا؛ . ونسبة الإنسان إلى الله 
١‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». 
ومهمة التربية لذلك هى أولأً: صياغة الافراد 
صياغة إنسانية جديدة» أساسها الصلة بالل 
وإبراز خصائص الإنسان العلياء واستكمال معانى 
القوة والجمال والسموء ببدنه وعقله ووجدانه» 
لبكون فى أحسن تقويم.وثانياً: صياغة 
الجتمعات البشرية صياغة عالمية جديدة» بالتاليف 
بين الأفراد لتكوين عائلات متماسكة» والتأليف 
بين العائلات لتكوين مجتمعات موحدة فاضلة 
من هذه اللبنات الصالة . والتربية تبد بالجماعة 
المخازة» وتتطور إلى الامة» حتى تشمل العالم 

كلّه. ولهذا عتبر الإمام أن الجنسية هى جسبة 
الاخوة فى الله» وجنسية الروح. والفرد المسلم 
بتربية الإمام يسميه يه الأخ التعاونىء وهر بدا فی 
جهاد» رسالته الدعوة والتبليغ» والجهاد فريضة 
إلى يوم القيامة» والقرآن هر الدستورء والرسول 
هو القدوة. وفقه الجماعة أساسه التكافل . 


وإثبات وجود الله بالادلة العقلية والاقيسة 
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المنطقية ميزه تعاليم الجماعة» لان العقل أا 

المعرفة» ومناط التكليف» غير أن وجود الخالق قد 
صارفى حكم البدهيات. وأثبت العلماء 
الطبيعيون ُن الإيمان بالله فطرة ذ فى النفوس 
السليمة» فديكارت یقول: مع شعوری بنقص 
ذاتی أحس بوجوب وجود ذات كاملة؛ وأرانی 
مضطرا للاعتقاد بان هذا الشعور قد غرسته فى 
ذاتى تلك الذات الكاملة المححلَية بجميع صفات 
الكمال» وهى الله - «فطرة الله التى فطر 
الناس عليها؛. وإسحق نيوتن يقول: ٠‏ 

تشگوا فی وجود الخالق» فإنه ما لا يقل أن 
تكون المصادفات وحدها هى التى أبدعت هذا 
الرجوده. والفلکی هیرشل بقول: کلما اسع 
نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على 
وجود خالق أزلى لأا حدالقدرته ولانهاية 
فالجيولوجيون والرياضيون وانفنكيون 
والطبيعيون قد تعاونوا على تشييد صرح العلي 
رهو صرح عظمة الله وحده٠ء.‏ وهيربرت 
سبدسر يقول : «العلم يناقض الخرافات ولکنه لا 
يناقض الدين. والزندقة تشيع فى كثير من العلم 
الطْيعى الشائع» وما العلم الطبيعى الصحي× 
يبرأ من ذلك والتوجَه لهذا العلم عبادة ا 
واعنراف بنفاسة الموجودات التى تان وندرس: 
وبقدرة موجدها . وليس ذئك التوجه إلا تسبيحاً 
شفهباًء بل هو تسبيح عملى: وليس الاحترام 
الذى يوليه هذا العلم احتراما مدعى» وإغا احترام 
أثمرته التضحية بالوقت والتفكير والعمل. وهذا 
العلم لا يفرض عليك أن تعتقد استحالة إدراك 


السبب الاول وهو اللّه» ولكنه ينهج بنا النهج 
الاوضح فى تفهيمنا هذه الاستحالةء بإبلاغنا 
حدودنا التى لافُدرة لناعلى تخطيهاء ثم هو 
يقف بنافى رفق وهوادة عند هذه الممحدود 
النهائية» مغبتاً لنا تناهى عقولنا عن إدراك هذه 
الامور» وأن العالم ( بكسراللام ) الذى يرى قطرة 
الماء فيعلم أنها تتركب من الا وکسيچين 
والإيدروچين بنسبة خاصة بحيث لو اختلفت 
هذه النسبة لكانت شيعا آخر غيرالماء» يعتقد 
عظمة الخالق وفُدرته وحكمته وعلمه الواسع» 
باش واعظم واقوى من غير العالم الطبيعى الذى 
لا يرى فيها إلا أنها قطرة ماء فحسب . 


مراجع 
مجموعة رسائل الإمام الشهبد حسن البنا. 
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الحسن بن صالح بن حى 
۱٠۰۰ (‏ - ۱۹۸ه) كوفى من الشيعة الزيدية» 
وأصحابه هم الصاليةء وهو فى الأصول على 
رأى المعتزلة» ويعظم أئمة الاعتزال تعظيمه لائمة 
أهل البيت. وفى الفروع کان الحسسن على 
مذهب أبى حنيفة» إلا فى مسائل قليلة يوافق 
فيها الشيعة. قال الطبرى: كان اختفاؤه مع 
عجسی بن زید فی موضع واحد سبع سنین؛ 
واللهدى جاد فى طلبهما. وله كُتب منها: 
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المسن بن الصباح 
«التوحيد» يشرح فيه فلسفته فى التوحيد» 
وطعن فى فقهه الثقات لما كان يراه من الخروج 
بالسيف على أئمة الجور. 
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الحسن بن الصباح 


(نحو ٥٤٤ھ ٥۱۸‏ ه) الحسن بن على بن 
محمد بن جعفر بن الحسين بن المباح› 
وشهرته الحسن بن الصجاح» ويسبونه لقبائل 
حير من اليمن» وقيل مولده فى مرو والبعض 
يقولون بقّم» وأصحابه يُعرّنون بالباطنية» وهو 
مؤسس دولنهم الاسماعيلية النزارية فى قلعة 
الموت. أورد عنه ابن ال جوزى أنه رحل إلى مصر 
صيا يتلقى المذهب الاسماعيلى من دعاتهء وعاد 
إلى بلاده داعية للقوم ورأسأً فيهم» وكانت سيرته 
فى مدعوبه أن لا يدعو إلا من يتوسم فيه استجابة 
دعوته» وبستمیله بسرد ما جری من ظلم 
وعدران على أهل بيت المصطفى . ولا أرسل إليه 
مُلکشاه يتهدده إن لم یدخل فی طاعته» أجابه 
بان جَعّل بامر آتباعه بان يقتلوا أنفسهم» أو يرموا 
بانفسهم من القلعةء فكانوا يفعلون» فالتفت إلى 
الرسول وقال : اخبره أن عندی من هؤلاء عشرین 
ألفاً! هذا خد طاعتهم لى! وهذا هر الجواب ٠!‏ . 
وكان الاغتيال السياسى والإرهاب هو طريقة ابن 
الصباح› ومن ذلك اغتيال أتباعه لقسيم الدولة 
صاحب الموصل» وللقاضى ابن منصرر الهروىء 
وللوزير معين اللك» ورئيس الشافعية عبد 


موسوعة الفا ا م ل ا 


اللطيف النجندى» والآمر بأاحكام الله صاحب 

مصر. ومع ذلك فإن إبن الأثير يصفه بانه : کان 
شهماًء كافياًء عالاً بالهندسة والحساب والنجوم 
والسحر وغير ذلك وكان من جملة تلامذة إبن 
عطاش الطبيب الذى مَك قلعة أصبهان». وقد 
تولی ابن الصاح ام الباطنية بعده وصار يلقّب 
بالحجة. ويقول الزركلى إن بقايا الاسماعيلية 
النزارية اليوم يطلق عليهم الآغاخانية» ومن 
كتبهم المعروفة « روضة القسليم٠»‏ و« مطيع 
المؤمنين؛» وءالهداية الآمرية». و«حقيقة 
الدين»ء وه القلْك الدوار»» ويسميهم الأوربيون 
الحشاشين اوو بدعوی أن ابن الصباح 
کان يداوم على تخدير أتباعه بالحشيشة حتى 
یدمنوها ویکونوا الین عریکة له وبطیعوه فی کل 
اوامره» ووصف ذلك ماركو بولو الرحالة. ومع 
ذلك فإن ابن الصباح فى سيرته الذاتية يقول عن 
نفسه: منذ صباې وأنا شغوف بالعلوم وأردت أن 
أكون من العلماء فى الدين» وبقيت حتى السابعة 
عشرة أبحث وأمسعى فى طلب العلم» وكنت 
على مذهب الشيعة الإثنى عشرية الذى كان 
مذهب آبائی»؛ ولم یشب إسلامی ی شك أو 
تحير بل كنت اومن بوجود الله الحى الصمد 


القدير العظيم السميع البصيرء وبالنبى» ويإمام 


يأامر وينهى» وبال جنة والنار والأوامر والنواهى .. 
ولم يخطر لى ابدا أن أبحث عن الحق خارج 
فلسفة» وأن الحاكم فى مصر فيلسوف» . 

ويصف الشهرستانى مذهب ابن الصباح 
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بأنه «دعوة جديدة» تمييزاً له عن الاسماعيلية 
الفاطمية» وكما يقول ابن الصباح: فإن المعرفة 
بالل تتم إما بالعقل والنظر من غير حاجة إلى 
تعليم معلّم» وإما تساج إلى تعليم العم 
الصادق» والذى يقول بالاولى ليس له أن ينكر 
على غيره ما صل إليه بعقله» لان الذى ينكر 
يعلم» فيكون بذلك قد اثبت أن المعرفة بالله 
تحتاج لعلّم. وإذا كان الإنسان فعلاً يحتاج إلى 
معلم فن ای سملم لا كن أن بصلح» وما 
نحتاج للمعلَم الصادق الذى نقأكد من شخصه 
وصدقه. ومن لم يمكنه الطريق إلا بمقدم ورفيق» 
فارفيتق ثم الطريق. وبالاحتياج نعرف الإمام» 
وبالإمام نعرف مقادير الاحتياج. وفى الحق 


والباطل علامة احق هى الوحدةء وعلامة الباطل 
الكشرة والوحدة مع التعليم» والكثرة مع الرأى. 


رالتعليم مع الجماعةء والجماعة مع الإمام» والرأى 
مع الفرق التلفة؛ وهى مع رؤسائهم. ولكن 
ميزان الحق والباطل بالنفى والإثبات» ضما هو 
مستحق النفى باطل» وما هو مسستحق الإثبات 
حق» فكذلك فى الحير والشل والصدق 
والكذب» وسائر المتضادات . والإئبات والنفى 
يحتاجان للمعلم . 

وكان يقول لأصحابه: إن إلهنا إله محمد : أنا 
وأنتم تقولون إلهنا إله المقول أى ما هدى إليه 
عقل کل عاقل . وکان يعم اصحابه لو سفلوا عن 
الله هل هو واحد أو کثیر» عالم قادر ام لا؟ أن 
بكون جوابهم فقط : إن إلهى إله محمد» وهو 


الذى أرسل رسوله بالهدى» والرسول هو الهادى 
إليه. وكان ينهى أتباعه أن يعتقدوا من غير 
بصيرة» وأن يسلكوا على غير بينة» وآن يكون 
کلامهم تحکیمات وعواقبها تسليمات»› فلا 
وربك لا یؤمنون حتی یحکّموك فما شجر 
بينهم ثم لا يجدرا فى أنفسهم حرجا ما 
قضيت ويسلموا تسليما؛. 

ويسمى الغزالى مذهب الحسن بن الصباح 
«التعليمية» ويقول: مبدأ مذهبهم إبطال الرأى 
وإبطال تصرف العقول» ودعوة الحخلق إلى التعلم 
من الإمام المعصوم» فلا إدراك للعلوم إلا بالتعلّم . 

ويقول أيضاً: الحقّ إما أن يعرف بالرأى أو 
بالتعلم» وقد بطل التعويل على الرأى» لتعارض 
الاراءء وتقسابل الآهواء» واختلاف ثمرات نظر 
العقلاء» فتعيّن الرجوع إلى التعليم والتعلّم. 
والتعليمية هو اللقب الذى يليق بهؤلاءء لان 
تعويلهم الأكثر على الدعوة إلى التعلم» وإبطال 
الراى» وإيجاب الاتباع للإمام المعصوم؛ وتنزيله 
فى وجوب التصديق والاقتداء به منزلة رسول 


الله تله . 


وفى كتاب ١‏ روضه التصليم» لنصير الدين 
الطوسى : ان الحسن بن الصباح كان مع ذلك 
یجعل من حت کل إمام أن يستقل برأیه عن غیره 
من الأئمة الذين سبقوه» وأنه كان بذلك ينكر 
الالتزام بما قرره الأئمة السابقون» وقد يسر ذلك 
ما سب إلى الخليفة الفاطمى الآمر باللّه آنه اهم 


or 


حسن العطار 
جماعة الحسن بن الصباح أنهم يعتقدون بحرية 
اختيار الإمام. 

وواضح ما سبق أن ابن الصباح صاحب دعوة 
إصلاحية» ورؤية بوتوبية» واختلافه عن الآاخرين 
هو اختلاف فى المنهج وليس اختلافاً فى المقصد . 
وأما القول بان فرقته هى فرقة حشاشين فهو من 
باب الدعاية المضادة قام بها خصومه» وأخصهم 
الفربجحة الذين ما زالت هذه هى فريتهم حتى 
اليوم عن كل فرق الإسلام! 

e060 


حسن العطار «الإمام ٠‏ 
)1۱۸۲ھ (PIATE a 1T0. — PIVA‏ 
حسن بن محمد العطارء الإمام» شيخ الجامع 
الأزهرء ولد بالقاهرة» وكان أبوه عطارل وکان 
يستخدم ابنه فی حانوته» وتعلّم الشيخ حُفية» 
وعاصراحتلال الفرنسيين لمصرفأفاد من علماء 
الحملة واتسعت دائرة معارفه حتی شملت 
امنقول والمعقول. وتعلّم التركية والفرنسبة» ويعد 
من رواد التنويرء وتتلمذ عليه الكشيرون. ومنهم 
رفاعة الطهطارى. رمحمد عیاد الطنطارىء 
وهو صاحب شعار ١إ‏ بلادنا لاإبد أن تتغفير 
أحرالهاء ويتجدد بها من المعارف ما ليس 
فها» ورصفه الجبرتی بأنه « قطب الفضلاء 
وتاج النبلاء ذو الذكاء المتوقد» والفهم 
السترشد, الناظم الناثر» والاخذ من العلوم 
العقلية والأدبية بحظ وافر». وله فى المنطق 


موسوعة الفا س س س 


الحراشى: «حاشية العطار على التهذيب »» 
ره حاشية العطار على إيساغوجى». 
e060‏ 
حسن فتحى «المهندس» 

( ۱۹۰۰ - ۱۹۸۹م) دکتور حسن فتحی» 
فيلسوف المدرسة المعمارية الملصرية» و أفضل 
ممهندس معمارى فى العالم »٠‏ منحته ل جنة جائزة 
أخان خان المعمارية لقب ه سيد البتائين ٠‏ سنة 
١», ٠١‏ لإنجازاته الإنسانية فى التخضصيف عن 
الناس» وتصميم أنواع من البنايات تسهم فى 
تحسين إسكان الإنسان البسيط) ولانه أكد 
باستمرار على القيم الإنسانية فى العمارة» وأبرز 
الطابع الروحى فى العمارة الإسلامية. وكتابه 
١‏ عمارة الفقراء؛ ( ۱۹٠٦۹‏ ) أشهر المؤلفات قاطبة 
فى فلسفة العمارة» ترجم إلى ۲۲ لغة» وبسببه 
منح الوسام الذهبى للاتحاد الدولى للمعماريين 
سنة ١۱۹۸ء‏ وعين رئيساللمعهد الدولى 
للعکنولوچيا. ورأت جامعة شيكاغو أن الكقاب 
يجدر نشرة عالميا للأهمية البالغة لما حوى من 
أفكار تقلب نظريات العمارة راسا على عقب 
وتوفرت على إصداره سنة ۱۹۷۳ ثم قامت 
الجامعة الإمريكية فى القاهرة بإعادة نشرة سنة 
۹. ولغة الكتاب أصلاً بالإنجليزيةء ولم 
يترجم إلى العربية إلا سنة 1۹۹4١‏ وتاكد أن 
فلسفته المعمارية صالحة للقطبيق وطبَقت فعلاً 
وأمکن تجحسيدها حيّة فى مصر وأوروبا وأمریكا 


of 


رآسياء ولم يعد بنظر إليها كافكار هندسية 
مجردة. والكتشاب بحث أصيل ودءوب"فى 
الهويةء وترسيخ للتراث المعمارى والفكرى 
والحضارى للشرق» وأثبت به حصن فتحى أنه 
مفكر ملتزم له رؤيا فريدة» وفدرة ذهنية على 
الدخول فى صراع مع المشاكل الاجتماعية 
الکبری. وكما بقول ولیام بولك رئیس معهد 
إدلای ستيفنسون الدولى : فهناك الكثير ما 
يمكن أن نتعلمه من قصة حسن فتحى» برغم 
الفشل الذى مني به» فرغم ما حققته الإنسانية 
من تقدم مذهل فى مجال الهندسة 
والنکنولوچیاء فقد ثبت أنه ما من بديل بدأ عن 
الفرد الموهوب الذى يبذل من اهتمامه . 

للد حسن فتحى بالإسكندريةء لعائلة ثرية 
من المنصورة استوطنت القاهرة أصلاء وتعلم 
بالفنون العطبيقية» ثم بائفنون الجميلة بباريس» 
وعاد إلى مصر سنة ١‏ ليخوض الصراع مع 
الفقر الساحقء ومع البيروقراطية المصرية فاقدة 
الإحساس» ومع مسئولين مليئين بالشك. ومع 
عمال کلیبین بلا مهارات» وجاءه احل یطرحه 
على نطاق عالى» لأنه يهم الغالبية العظمى من 
النأس وامحتمعات والدول» وبدأ يعرض تصوره 
للبيت الريفى؛ وما ينبغى أن يكون عليه ابعداء 
من سنة ۱۹۳۷ء وأخذ يمارس أفكاره فى بهتيم 
وعزبة البصرى والمُرنة» ويحاضر عن ذلك فى 
مدرسة الفنون الجميلة: ولم يكن مفر من الهجرة 
من مصر عندما تاکد أن لا مکان له فیهاء فقد 
كانت نظرينه فى البناء من الطوب اللَبن تشير 


nee‏ جسن فتحی 


الكشير من المعارضة» وتولب عليه أغبلب 
المهندسين والمقاولين. واختار أن يترك صر 
ليبنىء» لان البناء اهم من التدريس» والمبانى ابا 
كان موقعها فى العالم ستتحدت بصوت أعلى 
من الحاضرات. وعندما يجذب مشروع مكتمل 
الانتباه الدولى فإنه فى النهاية سيكون له تأثيره 
فی مصر» 

وما يهمنا من كتاب الدكتورحسن فتحى 
هو ما يطرحه فيه من فلسفة حول ما ينبغى أن 
تكون عليه العمارة عموماً من جماليات. ومصر 
شانها كالبلاد النامية الفقيرة» فيها مشكلة 
الإسکان من آکشر ما تعانى منه من مشاكل» فلو 
فرضنا أن العشوائيات فيها والقرى التى قد يصل 
عددها إلى ما يزيد عن الأربعممائة تمثل ثلث 
سكان مص فإن معنى ذلك أن ثلث الشعب 
اللصرى يعيش فى ظروف بيعية متدنية» وأنه 
لايجد السكن الصحى الذى يمكن أن تتوافر له 
مواصفات جمالية. وقد يعتقد البعض أن الجمال 
مسالة زائدة عن الحاجة» وأن الناس ينبغى أن 
يضحَرا بالجمال نظير أن يجدوا الملسكن وكفى - 
ی مسكن باية مواصفات) إلا أنه قد ثبت أن من 
يعيش فى بيه بصرية فقيرة فإنه ينشا بعقلية 
ضحلة لا بستطيع بها أن يتعامل مع المشاكل 
بنضج. ومن غير انمجدى ان تكون هناك مشاریع 
للتنمية بدون أن تشمل التنمية عقول البشر 
وقلوبهم» والإسكان ضسرورة» ولكنه ليس أى 
إسکانء والناس کلما شاهت بیوتهم كلما تدئى 


oo 


ذکاؤهم» وضاقت نظرتهم» وخلت معاملاتهم 
من اية روح. والمتامل فى البيوت المصرية الحديثة 
يتبین له انها تخلو مُن اسلوب یمکن وصغه بانه 
أسلوب معبرى» والسبب أن الناس انقطع 
تواصلهم بالتراث» ولم تعد لهم لغتهم المعمارية 
الحاصة ولهجنهم الحلية فى العمارة. وكل 
الشعوب لابد أن تكون لها فلسفتها المعمارية 
التى تعكس تراثها وتقاليدها وعاداتهاء والعمارة 
الشعبية لها خصوصية قومية» وللعمارة شخصية 
کالارطانء ومامن أحد یمکن أن يخطىء 
العمارة المسيحية» أو الإسلامية» أو الإيرانيةء أو 
السورية» أو المصربة القديمة. ومن الجهل تقليد 
اسلوب العمارة ونقله إلى منطقة أجنبية عليه» 
وكل منطقة لها بصمتها المعماريةء والبيوت فيها 
تظهر عليها هذه البصمة او ذاك الطابع الحلى أو 
القومى . والعمارة الحديثة فى مصر تفتقد التراث 
المصرى» ولم يعد للعمارة فيها طابعها القومى 
لان المصريين انفصلواعن ماضيهم» وكان 
المهندس العظيم عثمان محرم طالب بان ترك 
عمارة الصعيد للاقباط لينموا فيها الاسلوب 
المصرى القديم باعتبارهم الورثة الشرعيين 
للفراعنة» وتترك عمارة الدلتا للمسلمين يطرروا 
فيها الأاسلوب العربى . ولعل أبرز ما يظهر فيه 
الاسلوب الفرعونى هو المعابد المصرية بأعمدتها 
الضخمة وأفاريزها الحلاة بالتجاويف ربع الدائريةء 
بینما بظهر الاسلوب العربی کاقوی ما يمكن فى 
المساجد وسدائل مقرنصاتها. والمعمار المصرى 
يعانى حالياً من بلبلة حضارية . والمسالة فيه أعم 


موسوعة الفلسفة 
من أن تكون إشكالية اسلوب» ولرمايمُهم 
الأسلوب كنوع التشطيبات السطحية التى يمكن 
تطبيقها على أى بناء ويسهل استبدالهاعند 
الضرورة. ولرما كان البعض على صراب عندما 
بؤكدون أنه لا توجد عمارة مصرهة» وأنهالو 
وجدت فهى العمارة الفرعونية» وحتى هذه 
العمارة الفرعونية لايمكن ان نحاكيها حالياًء 
لان العمارة لا تتواجد إلا فى تراث حى» والتراث 
اللصرى ميّت حالياًء ونعيجة افتقادنا للعراث 
شاهت مدننا وفراناء وزاد قبحها مع سوء التنفيذ» 
وبرزت المدن والقرى المصرية كصناديق مربعة 
مضغوطة فى احجام متباينة واساليب متنافرةء 
وانتصبت المبانى فيها غير مكتملة وتالفة» فوق 
خلاء رث بينما طرفُها غير مهدةء وشرفائها 
تنبث تتدلى منها الأسلاك واللابس المغسولة 
منشورة عليها. وقد يستعرض البعض واجهاتهم 
بتزاويق مبهرجة . 

ولا يعنى الشراث بالضرورة الطرز القديمةء 
وإغا هو إطار مرجعى يوفر على المصمم التفكير 
فى مسائل غير مجدية» وأن يتخذ قرارات غير 
ضسرورية. واللجوء للضراث فى حل الشکلات 
العمارضة يعطى اللصمم الفرصة لكى يصرف 
انتباهه للقرارات الحيوية. واحترام التراث هو 
احترام لعمل الأاجيال والبناء عليه. وتشارك 
الأجيال على التعاقب فى حل المشكلات» وكل 
جيل يسهم بنصيب» والاجيال أطوار من النمو. 
وهناك اوجه من التراث لم تظهر إلا حديغاًء 
وأخرى تولد مية» ولا تعنى الحداثة بالضرورة 


o 
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الحيوية» والتغير لا يكون دائماً للافضل» وهناك 
دائماً ما يستدعی التجديد» وینبغی أن یکون 
التجديد ما قد تم العبصّر به كاملا كاستجابة 
للتغییر فی الظروف» ولیس كامر يُطلّب فى ذاته. 
وینبخی أن لا یتم إرساء وقبول تقلید بعینهء إا 
ویکون من واجب الفنان ان يبق على تواصل 
هذا التراث» على أن یعطیه من ابتکاره الذاتى 
وبصيرته العزم الإضافى الذى ينقذه من أن ينتهى 
به الأمسرإلى التوقف إلى أن يستكمل نموه . 
والفنان سیتحرر بالتراٹ من قرارات كثیرة» ولکنه 
مسیکون مضطراً لاتخاذ قرارات أخری بنفس 
القدر من الإلحاح ليمنع موت التراث بين يديه . 
والحقيقة أنه كلما زاد نمو تراث ماء زاد الججهد 
الذى يجب أن ينفقه الفنان ليجعل كل خطرة 
فيه للاأمام. والتراث بالنسبة للفلاحين هر 
الضمان الوحيد لحضارتهم» فهم لا يستطيمون 
التمييز بين الأساليب المالوفة لهم» وإذا خرجوا 
عن قضبان التراث بلقون الهلاك حتماً. والخروج 
عن التراث عمدا فى مجتمع هو بالاساس مجتمع 
تقليدى لهو نوع من الجريمة الحضارية. وعلى 
المعمارى أن يخدم التراث الذى يقتحمه» وألا 
یعترض عليه بدعوی أنه عائق له. وعندما تکون 
كل قوة الخيال البشرية مدعومة بقل تراث حي 
فإذ العمل انفنى الاج يكون أعظم كير ما 
بسنطيع أى فنان إنجازه عندما لا يكون لديه 
تراث يعمل من خلاله» أو عندما ينبذ عامداً 
تراثه. والعمارة ما تزال أكشر الفنرن تعلَقَاً 
بالتراث . ومهما كان ما يبذله المعمارى من جهد 


جرياً وراء الأاصالةء فإن الجزء الأكبر من عمله 
يكون إلى حد بعيد تراثا أجنبياً بصطنعه ضمن 
تركيبات غريبة وغير مريحة» ولا ان یون من 
الوقاحة بالنسبة لمن سبقره فيشوه أفكارهم 
ويسىء تطبيقها. وهو لن يفقد إبداعه لو راعى 
تراث حضارته» وإنما سبعبر فنه عن نفسه من 
خلال إسهاماته للتراث» وسيسهم فنه فى تقدم 


حضارة مجتمعه . 


وفلسفة الد كتور حسن يحاول بها أذ يرأب 
الهوة التى تفصل المعمارالشعبى عن معمار 
المهندس اللممارى. فالأسلوب الشعبى بنبسغى 
إعادة اكتشافه أو إعادة الإحساس به. ولا یعنی 
الإخلاص للاسلوب أن نعيد بوقار نسخ إبداع 
ینتمی لاناس آخرین أو جيل آخر أو منطقة 
وإما يتعين مراعاة طابع امحتمع»› والتغيير شرط 
للحياةء والفلاحون والطبقات الشعبية بريدون 
باستمرار شيعا مغایرا» إلا أنهم لا يعرفون ما هوء 
والنتيجة أنهم قد يقَلّدون المدن فتتوه هويتهم 
ويفقدون اتصالهم بترائهم ويكون التغيير 
للاسوا. ومن العملى أن يترك الناس ليبنوا 
ذلك بدون تعليم وبإرشاد بسيط وحماس کٹثیر. 
والناس فى مدن الأكواخ استطاعوا أن يقيموا 
بنايات بهيجة من صناديق التعب لتعبعة وصفائح الجاز 
وغير ذلك من النفاية. ورغم أن هذه المناطق ليس 
فيهاصرف صحى ولا شوراع مرصوفة» وذات 
ضجيج ومزدحمة» وعرضة لأن تمسك فيها 


oV 


النيران» إلا أن لهذه المبانى مظهراً طيباً بالفعلء 
بُکبت» يجعلون كل بيت يختلف عن الآخر» 


ویت ن بوسيلة التجميل الوحيدة الممكنة - 
الالوان الزاهية والزهور. 


وبقول الدکتور حم : رغم إيمانى بان 
مظهر البناء له أعمق التاثير فى سكانهء إلا أن 
المرء لا بستطيع أن يُسكن الناس البارثينون؛ 
والتصميبمات الجميلة هى فقط التى تفى 
بحاجات الناس اليومية المتواضعة» وعندما تكون 
صادقة بالنسبة لمواردها وبيشتها ومهمتها البومية 
فإنها ستكون جميلة بالضرورة . 

ويقول: البيت هو النصب التذ كارى 
لاإنسانء وحجمه ومظهره ورفاهينه تتفق مع 
فردية الإنسان. والبیت بتكيف حسب حاجاته 
الاقتصادية ويتحدد بموارده الاقتصادية» وفيه كل 
الخصائص العارضة لمزاجه. والوادعون من الناس 
بيوتهم هادئة» والشحَاذون تنحنى الجدران فى 
قراهم بمذلة وأنين» والمتعالون تحملق بيوتهم فى 
برود فوق راسك» فالبيت يعى أيضاً مكانته 
الاجتماعية. وكمايعرف الإنسأن من الذين 
يغوقونه مكانة» فكذلك البيت يتخذ موقعا يتفق 
ومرتبته» وبحسب آجهیزاته من حجم وترف 
أوفقر بُظهر ملائمة هى أرهق ما تكون بالنسبة 

ویقول الد کتور حسن : فى مصر حيث منظر 
الأرض الزراعية قل جاذبية منها فى أوروباء فإك 
القرويين بفضلون أن يحشدوا بيوتهم متقاربة 


موسوعة الفا س س 


معا فيما يكاد يكون كتلة حجر واحدة» ويرجع 
ذلك للطبيعة العدوانية لخلاء الريف» وفى جزء 
لطلب الاححماء» وفى جزء آخرإلى غلو ثمن 
الارط ض الزراعية النى لا یریدون تبديدها. وحاجة 
القرويين هذه للاحتماء من الطبيعة ومن الناس 
الآخرين ٠‏ لحماية أنفسهم والماشية معأء تنعكس 
يقة الى تنفتح بهاالبيوت والقرى 
للداخل نحو المركزء مديرة ظهرها للعالم 
الخارجی . 
ريقول عن البيت العربى كتعبير عن الحضارة 
العربية : إن العربى ياتى من الصحراء» والصحراء 
ھی التی کونت عاداته وشگلت حضارته» وهو 
مدين للصحراء ببساطته ومیله للریاضیات 
والقلك وبنية عائلته. وسطح الارض والمنظر 
الخلوى محشرق متوهج قاحل» والراحة الوحيدة 
بلتمسها لو نظر إلى السماء الواعدة بالماء الواهب 
للحياة فى سحبها البيضاءء والسماء تقزم اتساع 
الصحراء أمام لا نهائيتها المرصَّعة بالنجوم. ولا 
شىء يأنيه من سطح الأرض إلا الشياطين» وأما 
السماء فهى الحانية عليه» وتادت به السماء إلى 
فرضية أنهامَقام الله» ومن ثم فقد جعل 
اسخعاراته المعمارية من علمه الكونى» واعتبر 
السماء فف وقلّدها فى الخيمة ذات الأاعمدة 
الاربعةءوصار البيت نموذجاً مصغرأً للكون 
وكما السماء سكينة فكذلك البيت» ووا 
البيت للصحراءء والواجهة لفتاء لا يُرى منه إلا 
السماء. 


oA 


ويقول: هناك تماثل بين الموسيقى والعمارةء 
وقوانين الجمال تتماثل فيهما معا وإذا کان 
البيت المفرد قد يؤلف لحناً فإن مدبنة باكملها 
لعشبه السيمفونية» كما فى وبلز حيث ميادين 
المدينة تتصاعد فى حركة تلو الحركة لقصل إلى 
الذروة بالكاتدرائية. على أن الموسيقى فيها 
قواعد لتنظيم تالف الأصوات والموسيقى» 
ولتجنب الاصوات القبيحة وإنتاج تآليف َر لها 
الأذذء بينما العمارة ينبغى أن یکون الإحساس 
فيها ما هو صواب إحساساً حداسيأًء وهى فى هذا 
أكشر شبهاً بالشعر منها بالموسيقى . . ولو أمكن أن 
يكون هناك قانون للتاليف المعمارى لساعد ذلك 
المهندس المعممارى على تنظيم أضرائه وظلاله 
والكتلة والفضاء» والسطح البسيط والمزخرف 
بحيث أن التصميم کله يقدم كما ينبغى نفس 
التتالى من النغمات والتصعيدات والذروات 
وتبادل الفقرات الهادئة والعنيفة» كما تغفتح 
سيمفونية باسرها فى يد بيتهوقن أو برامز. اما 
فى غياب أى قوانين راسخة للتاليف» فإنه یجب 
على المهندس المعمارى أن يعتمد على إدراكه 
الخاص لينتج مشاريع مدن تعطيها الانتقالات 
المقامية البصرية تنوعأً وجمالاً دالمين من داخل 
توحد شامل فى التصور. وتصميم كهذا لهو 
الشال الذى يخلق القواعد التى لم تكب بعد 
للهارمونية البصرية . 


وبعد 
2 


... رحم الله حسن فتحی ! 
e06®‏ 


چ ی ج ن ی ن ا 


حسن القويسنى دالإمام) 

برهان الدین حسن دروبش بن عبد الله بن 
مطاوع» وشهرته القوبسنى» ففد ولد بقويسنا 
من محافظة المنوفية بمصر الحروسة» وكان كفيف 
البصرء واختير شيخاً للازهر بعد العطار» وتوفى 
سنة ۲١۲٠ه(۱۸۳۸م)‏ وتخرج على يديه 
کشیرون امشال الباجوری رالذهبی رالطهطاری» 
وله شروح فى المنطق» ومن ذلك « شرح على متن 
السلم». 

o06 
الحشوية‎ 

فلسفة المتمسكين بالظواهر» ذهبوا إلى 
جسيم وغيره» وأجروا تفسير القرآن على 
ظاهره» ولُقّب هؤلاء بالحشوية لانهم كانوا فى 
حلقة الحسن البصرى» فرجدهم يتكلمون 
كلاماًء فقال ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة» فهم 
المحشسوية بفتح الشين. وقيل سموا بذلك لان 
منهم الجسلّمةء أو هم انفسهم الجسمة» والجسم 
حشوء وعلى هذا جاء قياس الحشوية نسبة إلى 
الحشو. 

وقيل المراد بالحشوية : طائفة لايرون البحث 
فى آيات الصفات التى يتمذر إجراؤها على 
ظاهرهاء بل يؤمنون با أراده اللَّه» مع جزمهم بان 
الظاهر غير مراد» ويفوضون التاويل إلى الله 
وعلى هذا إطلاق الحسشسوية عليهم غير 
مستحسن)» لان مذهبهم هو مذهب السلف. 


o۹ 


ت حفص الفرد 

وقيل الحشوية طائفة يجوّزون أن يخاطبنا الله 
بالمهمل» ويطلقون الحشو على الدينء فإن الدين 
يتلقى من الكتاب والسنة» وهما حشو» اى 
واسطة بين الله ورسوله وبين الناس. 

e060 
حفص بن أبى المقدام‎ 

الخسارجى الإباضى» وأصحابه يقال لهم 

'لحفصيةء تيز بالقول: بان الفاصل بين الشرك 
لإيمان خصلة واحدة هى معرفة اللّه» فمن عرفه 
تعالى وأنكر الجنة والنار والرسل» أو عمل كل 
رمات من قل وزناء واستحل سائ اغضرمات ما 
يكل أو يشرب فهذا الكافر رليس بمشرك لان 
الشرك هو المجمهل باللّه أو إنكاره او إنكار 
وحدانينه». وهذه المقالة هى التى أبرأت منه 
الخوارج إلا من صدقه منهم وتابعه. وتناقض مع 
ذلك من بعد حين قال : إن الذى يكفر بالانبياء 
والرسل فقد اشرك»» علي عکس تعریفه للكفر ` 
بانه من عرف الله واحدا فقد برئ من الشرك 
حتی وإن کفر بالانبیاء والرسل . 
e060‏ 
حفص الفرد «أبو عمرو؛ 

متکلم مصری» توفی بعد سنة ۲۰۲۳ھ کان 
شديد الاعتزاز براي ولا يشايع الآخرين لانهم 
الاعلم أو الاعلى شاناء ولذلك أطلق عليه الإمام 
الشافعى حفص الفرد تهكماً وكان فى البداية 
معتزلياًء و حول إلى القول بالجبرء وقال إن الأفعال 


موسوعة الفا ل م ل ي 


مخلوقة من لدن الله وليس لنا منها مناص» وأننا 
مجبرون عليها. وله مع أبى الهذيل العلأآف 
مناظرة مأثورة› ومن مۇلفاته « كتاب الرد على 
المعتزلةه. و كتاب الامستطاعة»» و« كعاب 
التوحيد» وه كتاب الرد على اللصارى ٠‏ 
وأتباعه يعرفون باسم الحفصية . 
e060‏ 
)111ھ 11۹م — (VAY AIIA‏ 
شمس الدين محمد بن سالم بن أحمد الحفنى» 
الإمام الشهيد شيخ الأزهرء تولى المشيخة عام 
۱ه( ۷٥۱۷م).‏ وقال عنه الجبرتی: ه کان 


رحمه الله قطب رحی الديار المصرية» ولایتم أمر 


من أمور الدولة وغيرها إلا باطلاعه وإذنه٠.‏ وند 
بكفر حفنة من قرى بلبيس بمحافظة الشرقبة م 
مصرء وهر من أجذاد الدكترر الجحفنى مؤلف 
هذه الموسوعة . وكتاباته فى الفلسفة 1 لغلسفة شروح كال 
يصنعها لطلبته ومريديه» وله من ذلك ؛ رسالة فى 
التقليد فى الفروع ٠‏ و حاشية على الجامع 
الصغير للسيوطى؛. و« حاشية على شرح 
رسالة العضد للسعد»» و«أنفس نفائس 
الدرره وه حاشية على شرح الأشمونر 2 
ر؛ الشمرة البهية فى أسماء الصحابة البدرية.. 

ونوفى الشيخ الحفنى بانقاهرة» وقبره بها يزار 

وک Ss‏ ب ولقن و وخَلف أشياخا 
كثيرين» منهم الشيخ محمد السمنودى المعروف 

بالمنير» شيخ القراء ET‏ المنكلمين. 


الشيث 


ومنهم علامة وقته الشيخ حسن الشبينى» والعالم 
السالك الشيخ محمد السهو ری» والعالم 
الإنسانى الشيخ محمد الزعيرى والفهأآمة الشيخ 
خضر رسلانء والمشايخ محمد الكردى» ومحمد 
الدمنهورى» رأحمد الغزالى وأحمد القحافىء 
وعلى القنارى» وسلي مان المنوفى» وحسن 
انسخاری» ومحمد ويوسف الرشيدى» ومحمد 
الفشنى» وعبد الكريم السيرى» وأحمد 
اتعدوى» والمععصراوى» والصقلى وانبتراوى 
وإسماعيل البمنى؛ وحسن المكى وغيرهم. 
ويقول المبرتى عنه إنه صار خليفة الوقت 
وقطبه» وکان «وجوده أماناء على اهل مصر من 
نزول البلاء٠.‏ وكان وطنياً فقد رفض أن يوافق 
المماليك على إخراج التجاريد» ومنعهم وزجرهم 
وشنع ع عليهم» فعلموا أنه لا يتم قصدهم بدون 
ذلك؛ ناشغارة وسموه فعند ذلك لم يجديا 
مانعا ولا رادعاً». 


الحفنى «عبد المنعم؛ 
مر مواليبد بنها سنة ۰ شرقاوی امن 
فريتى البلاشود E O‏ من 
ن الفلاحة. 


وکان والده عمدة القرية» وكذنك ع 


أسرة بورچوازية تمتلك الأرض ولا تمت 


وحدوده. وبیت اخفنى من بيوت العلم: وداه 
الاك الشيخ الإمام محمد الحفنی ( ۱١۸۹‏ - 
۷م) تولى مشيخة الأزهر عام ۱۷۷م 


وفار عنه الجبرتى 


: کان رحمه الله فطب رحی 


س ج ی ج چ ی 


الديار المصريةء ولا يتم أمر من أمور الدولة وغيرها 
إلا باطلاعه وإذنه .٠‏ ومن هذه الأرومة الطيبة كان 
الكثير من النابهين تمن يحملون اسم الحفدى الجد 
الأكبر. ولقد تعلم الدكتور عبد المنعم الحفنى 
بالقاهرة وكاليفورنيا وهايدلبسرج ودرّس 
بجامعاتهاء وكان إصلاحياً فاتجه إلى الكتابة 
الصحفية» وشارك بمقالاته فى صحف الأهرام 
والمجمهورية والمساءء ومجلات امجلة والكاتب 
وحوار والشهر» وتتابعت مؤلفاته حتی زادت 
على المائة وعشرين مؤلفاً فى الفلسفة وعلم 
النفس والتصوف وعلم الإسلام» ولا احتك 
بالحضارة الغربية كان تاثيرها عليه عكسيا» 
بحكم نزعتها العقلية الضيقة» وتبنى مبادىء 
التنوير التى شرت بهاء إلا انه كان ينحو نحوا 
شموليأًء وعنده أن نشاط الإنسان شامل ويتضمن 
نواحى العقل والنفس والروح» وليس العقل وحده 
أداة معرفة الحقيقة» فالمعرفة لا يمكن أن تكون 
عفلية فقط» فهناك كذلك الإحساس الجمالىء 
ومشاعر الوجدان» والمعرفة اللَدنية» وليس من 
الملستحب فصل نزعات الروح وأشواق القلب عن 
الرقائعم المنطقية» وعلى الإنسان دائما أن يبحث 
فی اعماق روحه عن اساس للفهم تتوځد به 
جميع الملكات فى كلية حية من الرؤية الشاملة . 
وليس الإيمان كما يقول الفقهاء هو التصديق» 
وإنما الإيمان اتصال بالإلهى» وعندما تتوحد قوى 
الإنسان فى كل منسجم» يضمن الفكر والشعور 
والإحساس والحب والضمير والإرادة الخيرة» فإنه 
يصبح قادرا على الحدس الصوفى» وعلى التامّل 


o۱ 


الحفنى 
الذى يتجاوز به إلى ما هو فوق العقل» فالمعرفة 
ليست فقط منطقية» ولكنها كذلك فوق 
منطقية لدعنعه‌اهاءه» ونلسفة الد كتور الحفنى 
يقول عنها إنها فلسفة وجودية بعد منطقية» 
ومبحها الوجود الإنسانى الكامن وراء 
التحديدات الكمية والكيفية - اى الوجود الذى 
يبحث فى ماهية الإنسان ومعانى المطلق والأناء 
وهو الوجود الذى قوامه العلاقات الباطنة وروابط 
الحب والتعاطف ودقائق الحدس والاستبصار 
والشجربة الصوفية» وليست كذلك الوجودية 
الأوروبية» فقرامها التجربة الشخصية» وكانت 
الفلسفات الأوروبية عموماً فلسفات عقلية» 
ولذلك تمشل التنوير الأوروبى فى جال العلوم 
والقانون» وفشل فى التاصيل لحياة اجتماعية 
وعائلية» وتشوهت بالفلسفة الوضعية 
وبالماركسية الروابط الإنسانية. ولقد فشل 
سبینوزا بمنطقه البارد أن يثيت وجود الله الخالق 
الحى» ولم يجد أن لاإنسان حياة باطنة قوامها 
الحسرية» ولم ينتج الديالكتيك الهمجلى إلا 
الفلسفة الماركسية المادية التى توقف عندها 
الفكر الفلسفى الأوروبى. ومن الخطا البين أن 
نبحث لانفسنا نحن المصريين أو العرب أو 
اللسلمين عن فلسفة جاهزة عند الأوروبيين» بل 
علينا آن نبدع فلسفتنا نحن» وتاريخنا الفلسفى 
لايقصرنا على فيلسوف واحد» وما بتضمن 
فلاسفة عديدينء ووجهات نظر متباينة من داخل 
الإطار العام لاإمسلام» فهو الوحدة الثقافية 
الروحية التى تجتمع فيها عندنا ثنائية العقل 


موسوعة الفلسفة 
والنفس» أو ثنائية التصورات المنطقية والتصورات 
الباطنية. واجتمع الأوروبى بخلاف اهتمع 
الإسلامى» فالاول عقلى علمى» والشانى عقلى 
روحى» والأول يسلك سبيل العنف والغزوء 
والشانى أساسه الاستقرار والسلم» والأول نواته 
الملكية والفردية والاستغلالء والثانى نواته الملكية 
التى هى مظهر للعلاقات المعبادلة بين الناس 
والتعاون فيما بينهم» لان المال هو مال الله ونحن 
مستخلفون عليه» والفروة على ذلك ليسست 
شخصية كما فى الغرب الأوروبى» ونما الشروة 
ملكية اجتماعية» وعلى ذلك فعندما يسلك 
الصرى اللستنيس. فإنه يتحدث ويفعل 
کالغربیین» ولکن عاداته وذوقه وتفکیره 
الصميمى إسلامى . والمسلم المستدير يسلك فى 
الكون باعتبار أن وجوده فيه هو وجود لغاية 
الإعمار» والإعمار زمانی. إلا آنه یری أن الزمانى 
یجب أن پکون فى خدمة السرمدى» وإذن فأى 
ن ا و ب ر 
لابد أن يوّظف فى خدمة علاقة الناس بالسماي 
وروح الدین ينبغی أن تتغلغل فى كل نشاطات 
الدولة» بمعنى أن يكون وجود الدولة وسيلة 
تاكبد معانى الخير والحق والجمال» وبهدف رفع 
الشلم وإقامة العدل» والتعريف بالخالق الواحدى 
وبملكوت السماء والبعث والحساب. والدولة 
التى تخدم هذه الغايات هى دولة بالتاكيد تخدم 
الدين» وهى خير ضمان لممارسة التربية وإشاعة 
جو الحرية» ونامين الاختيار والمسفولية» والتكافل 
والعدالة الاجتماعيين. ومالم يكن كل شىء فى 


oY 


ae 


متمم من البيت والمدرسة والمؤسسات 
الاجتماعية جميعهاء يعمل لإذكاء التفكي 
وإرهاف الشعور والضمير والإحساس بالجمالء 
والصدور عن الخير والحب» فلن تتكشف 
للإنسان حقيقته الربانية - أنه خليفة الله فى 
الأرض. فالإنسان ناسوت ولاهوت ولا ينبغى أن 
يطغی ناسوته على لاهوته. واتحاد كافة ملكات 
الإنسان تهىء الفهم الباطن للوجودء ولتكوين 
الأنا وإعداده نلتخاطب مع الأنت والتحذث عن 
الهو. والإنسان فى هذا الكون فى حاجة إلى 
منطق عقلانى» ومنطق وجدانى» ومنطق إرادةء 
بمحنى أن يفهم ويشعر ويريد ٠‏ وأن يتعلم أن 
e00‏ 


مراجع 
أهم مزلفات الد كترر الحفنى : 
موسوعة الملسمة. 
٠‏ العحم الفلسفى : عربى - إنجليزى - فرنسى ٠.‏ لاتبنى 
انی . 
- الوسوعة المموفية : ثبت كامز بفلسفات الصوفية 
حاب المؤلفات فى التصوف . 
- العجم الصوفى : انشامل لمصطلحات الصوفية . 
- موسوعة عنم النفس والتحلمل النفسى : إنجليزى عربى . 
ويشمل مصطضلحات هذين العلمين ومعناها . 


- المعجم الموسوعى للتحليل النفسى : عربى - إنجليزى - 
فرنسى - انى . وهو ثبت لمشاهير التحليل النفسى. 
ولحركة اللحليل النفسسى» وأهم تياراته الضديمة 


والمعاصرة. 


- موسوعة الطب النفسى (مجلدان). وهو رصد 
لمرضرعات ومصطلحات الطب النفسى وطرق العلاج 
النفسى لكل المعصروف من الاضطرابات النفسية فى 
القديم والحديث . 

- موسوعة اعلام علم النقص . 

- موسوعة مدارس علم النفص . 

- موسوعة علم الدفس فى حياتنا البومية. وهو من أهم 
المراجمع لاستخدامات علم النفس فى ايت والمستشفى» 
والمدرسة والمصنع والشارع وساحة القتال وساحة الماكم» 
وبه تعريف بكافة الاختبارات النفسهة . 

- التحليل النفسى للأحلام. 

- التعريفات للجرجانى : تحقيق . 

- ى ت القلوب : للمكى : تقيق. 

خاشعة العابدة رابعة العدوية إمامة المزونين والعاشقجن 
٠رد‏ على الد كتور عبد الرحمن بدوی فى كتابه ١‏ رابعة 
المدوية شهيدة العشق الإلهى .٠‏ 

- الإسام الفيلسوف العالم حجة ال حق مر الخيام 
والرباعيات . « رد على المخقولين عليه والناسبمن إلهه 
شمارا داعرة» . 

- ابن سينا : رسائله فى الحكمة والدين والتصوف . 

- الدعاء إلى الله: فلسفة الدعاء ومقابسات من دعاء 
الانبياء والصالسين فى الزمان والمكان . 

- تجليات فى اسماء الله ا مى : استبطان أسمائه تعالى 
وإيحاءانها الربانية . 

- أعظم نساء الصالمين: المصديقة بنت الصديق. اَم 
المؤمنين» زوجة رسول الله هله : راوية المحدبث. 
والمؤرخة» والداعية إلى الله والجاهدة الصابرة الحخسبةء 
صاحبة الراى والفتوى. 
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ت الحكماء الأصول 


الحفنى «يوسف بن سالم» 

يوسف بن سالم بن أحمد الحفنى» من 
حفنة» والدكتور الحفنى من نفس العائلةء 
وحفنة أو كفر حفنة من قرى بلبيس بمحافظة 
الشرقية» وكان من العلماء الأفذاذ» وشقيقه 
شمس الدين الحفنى» وله حاشية على شرح 
إبساغوجى» وحاشية على شرح العمضديةء 
وشرح على شرح الخزرجية» وحاشية على شرح 
السعد لعقائد النسفى» وكتابته للحواشى بالنظر 
إلى أنه كان يشتغل بتدريس الفلسفة والمنطق 
والفقه» وله فى الفقة « شرح التحرير ١‏ ويورد 
الجبرتی عنه أنه توفی سنة ۱۱۷۸ هى وکان قد 
تلقی عن اخیه ولازمه» وافاد» وافتی» ونظّم 
الشعر الفائق الرائق» وله ديوان شعر مشهور . 
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الحكماء الأصو ل 


هم الذين لهم رأى يضرب بسهم فى 
الفلسفةء ولكنه كالحكمة العملية المرسلة أو 
القول الماثورء وهؤلاء مثل: بلوتارخوس ( توفى 
قبل ١٠٠م):‏ فهو أول من شهر الفلسفة ونسبت 
إليه الحكمة» تفلسف بمصرء؛ وارآحل إلى ملطية 
وأقام بها؛ وزینون الأکبر ( نحو ۲٠٤ - ۲۳٣‏ 
ى .م): مؤسس الرواقية» والإسلاميون يسمون 
الرواقيين أصحاب المظلةء وأصحاب الأصطوان. 
وکان بوه فی صْفره يشترى الكتب ليقرأها ابنه» 
وكان خشن الطباع والخلقة» باكل الطعام نيعاء 
ولا يشرب إلا الماء القراح» ولا يبالى بالبرد» ولا 


موسوعه ؛نفلسفة 
بالحرٌ والطرء وألف كتاباً فى« الجمهورية ۲» يصور 
فيه دولة مشالية عالميةء لا قانون فيها لأنها لا 
تعرف الجريمة» ولا تعرف الطبقات» ولا الدعة 
ويسسودها الحب» وسكانها من الناس العاديين. 
وما قال : أكشروا من الإخوان» فإن بقاء النفوس 
ببقاء الإخوانء كماأن شفاء الأبدان بالأدوية . 
وابتهجوا بما تاتون من انير وتجتنبون من الشرء 
ولا تخافوا موت الابدان ونما خافوا موت النفس» 
والنفس تموت عقلياً عندما تتوقف بها العقلية 
وتغلب عليها البهيمية. والشر أصله فى محبة 
الالء وكل الشرور متعلقة بحب المال. والعيب 
أصله محبة الشهوات» وسائر العيوب تتخارج 
عنه. وقيل له وهو فى الشيخوخة: كيف حالك؟ 
قال :هانذا اموت قلیلاً قليلاً على مهل! - وقيل 
له: فإذا مت فمن يدفىك؟ قال: من يؤذيه نت 
جیفتی . وقیل له - وکان لا یقتنی إلا قوت یومه : 
إن الملك يبغضك. فقال: وهل يحب الملك من 
هو أغنى منه؟ ونع إليه ابنه فقال : ما ذهب ذلك 
علی» وإنغا ولدت ولداً یموت» وما ولدت ولد لا 
یموت!؛ وسولون (نحو ٩۳۰‏ - ۰٩هق.م):‏ 
شاعر أثينا ومشرعهاء كان عند الفلاسفة من 
الأنبياء العظام بعد هرمس مثلث العظمةء وقبل 
سقراط. قال لعلاميذه: لا تكرموا الجاهل 
فیستخف بکم» ولا تتصلوا بالاشرار فعدوا 
فيهم ولا تستخفوا بالساكين فى جميع 
أوقاتكم؛ وجوعوا إلى الحكمة» واستعدوا 
E SE SO‏ للشتاء 
واحفظوا الأمانة تحفظكم .وليكن اختيا ركم من 
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الأشياء أحدثهاء ومن الإخوان أقدمهم. وقال : 
تزودوا من ا لخر وآنتم مقبلون خير لکم من أن 
تتزودوا منه وانتم مدبرون» وإذافعلتم الخير 
فاجتنبوا ما خالفه وإلا دعيتم أشرارأً وإذا عرضت 
لكم فكرة سوء فادفعوها عن أنفسكم ولا 
تلوموا إلا أنفسكم باخطال الرأى وما تجره 
عليكم. وسشل: أى شىء اصعب على الإنسان؟ 
قال: أن يعرف عيْب نفسه» وأن مسك عمًا لا 
ينبغى أن يتكلم به. وقال لابنه: دع المزاحء فإذ 
ا مزاح لقاح الضغائن. وساله رجل: هلل ترى أن 
اتزوج أم أذع؟ قال: أى الأمرين فعلت ندمت 

عليه. وقال: إن فعل الجاهل فى خطابه أن يذمٌ 
غيره» وفعل طالب الأدب أن يذم نفسه» وفعل 
الاديب أن لايذم نفسه ولا غيره. - ورای رجلا 
قد عشرفقال له: لفن تعثر برجلك خير من أن 
تعشر بلسانك. وقال: أنفع العلم ما أصابته 
الفكرةء وأقله نفعا ما قلته بلسانك. وقال : ينبغى 
أن بكون المرء حسن الشكل فى صغره» وعفيغاً 
عند إدراکه» وعدلاً فى شبابه» وذا رأ فى 
کهولته» وحافظاً للسثر عند الفناء حتى لا تلحقه 
الندامة. - وسفل: مافضل عمك على علم 
غيرك؟ ضقال: معرفتى بان علمى قليل؛ 
وهوميروس: الشاعر الاشهرء» صاحب ملحمتّى 
الإلياذة والأوديسه»ء ويضعه أفلاطون وأرسطو 
فى أعلبى المراتب» ويستدلان بشعره لمافيه من 
اتقان المعرفة » ومتانة الحكمة» وجودة الرأى» 
وجزالة اللفظ . فمن ذلك قوله: لا خير فى كثرة 
الرؤساء. - وهذه كلمة وجيزة تحتهامعان 


شريفة» لما فى كثرة الرؤساء من الاختلاف الذى 
ياتى على حكمة الرئاسة بالإبطال. وفى الحكمة 
لو کان اهل البلد لهم رؤوساء لما کان رئيس 
البتةء ولو كان أهل بلد كلهم رعية لما كانت رعية 
البتة! - ومن حكُمه قال: من بعلم أن الحياة لنا 
مستمعبدة» والموت ممتق مُطلق» آثر الموت على 
الحياة! - وقال: العقل عقلان: طبيمى وتجريبىي» 
وهما مثل الماء والأرض . وكما أن النار تذيب كل 
صامت وتَخلّصه وتكن من العمل فيه» فكذلك 
العقل يذيب الأمور ويخلصها ويغصلها ويعدها 
للعمل. ومن لم يكن فيه لهذين العقلين موضع 
فإن خير أموره له قصر العمر! وقال: إن الإنسان 
احير افضل من جميع ما على الارض» والإنسان 
الشرير أخس وأوضع من جميع ما على الأرض! 
وقال : لن تنبل» واحلّم عر ولا تكن معجَباً 
فُمنّهن» وافهر شهوّك فإن الوضيع من انحط 
إلى شهواته! وقال : الامراض ثلاثة أشياء: الزيادة 
والنقصان فى الطبائع الأربع» وما تهيجه الاحزان . 
وشفاء الزائد والناقص فى الطبائع: الأدوية» وشفاء 
ما تهيجه الاحزان: كلام الحكماء والإخوان! 
وقال: العَمَى خير من الجهل. لان أصعب ما 
تاف تن فی ان یمد الاس ناب نی 
بدنه بسوء لفترة» وما اجهل فهو مصاب دائم 
وهلا ابدی؛ وأبوقراط (نحو ٤٦۰‏ - ۲۸۰ 
ق.م) :واضع الطب الذى قال بفضله الأوائل 
والأواخر» وأكثر حكمته فى الطب» واشتهر به» 
ومن أقواله الحكيمة فيه: الطب هو حفظ الصحة 
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الحكماء الأصول 
ما يوافق الأصحاء» ودفع المرض با يضاده» ومن 
قى الس من الاطباء» أو ُجهض حاملاًء أو 
یمنع حلْلاًء أو بجتریء على مریض» فليس من 
شیعتی! وقال لطبیب يتلقی عليه : لیکن أفضل 
وسيلتك إلى الناس محبتك لهم والتفقّد 
لأمورهم» ومعرفة حالهم» واصطناع المعروف 
إليهم. وقال: العمر قصيرء والصناعة طويلةء 
والوقت ضيى» والزمان جديد» والتجربة خطرة» 
والقضاء عسر؛ وديموقریطس (نحو ٤٦۰‏ - 
۰ ف .م): وکان وأبوقراط فی زمان واحد 
قبل أفلاطون» وقيل فيه إنه اول عقل موسوعى 
بين اليونانيسين» والمع دعاة المادية فى العالم 
القديم. ومن مأثوراته: الجمال الظاهر يشبه به 
اللصورون بالاصباغ؛ ولكن الجمال الباطن لا بشبّه 
به إلا من هو له با حقيقة - وقيل له: لا تنظ 
فغمض عينيه. فقيل له: لا تسمع» فس أذنيه! 
وقيل له: لا تتكلم؛ فوضع بده على شفتیه. 
وقيل له: لا تعَلم» فقال: لا أقدرا - يقصد أذ 
البواطن لا تندرج تحت الاختيار» وأراد التمييز 
بين العقل والحس» فإن الإدراك العقلى لا يتصرر 
الانفكاك عنه» وإذا حتصل لن يتصور نسيانه 
بالاختيار والإعصراض عنه» بخلاف الإدراك 
الحسىء وهذا يدل على أن العقل ليس من جنس 
الحس» ولا النفس من جنس البدن. - وقال : مَل 
العم مع من لايقبّلء ولذ قبل لايعلم» كنل 
الدواء مع السقیم وهو لا داوئ به. وقال: ينبغی 
أن تاخذ العلوم بعد أن تنفى عن نفسك العيوب 


موسوعة الفلسفة 
وتعودها الفضائلء فإنك إذلم تفعل هذالم 
تنتفع بشىء من العلوم؛ وإقليدس (القرن الرابع 
وبداية القرن الفالث ق.م): أول من تكلم فى 
الرياضيات وأفردها علماً نافعاًء وكتابه « المبادىء» 
معروف مشهور؛ وتأسّست به الهندسة الإقليديةء 
وقامت كمقابل لها هندسات غير إقليدية. ومن 
ماثوراته : الأمور صنفان» أحدهما يستطاع خلعه 
والمصير إلى غيره» والآخر توجبه الضرورة فلا 
يستطاع الانتقال عنه» والاغتمام والأسّف على 
کل واحد منهما غیر سائغ فی الرای. وإِن حدث 
وکنت مضطرا فلماذا تتم على ما لابد منهء وإن 
لم تكن مضطر فلم الم فيما يجوز الانعقال 
عنه؟ - وقال: کل ما استطیع خلعه ولا اضطر 
إلى لزرومهء فلم الإقامة على مكروهه؟ - وقال : 
إفنزع إلى ما يشبه الرأى العام العدبيرى» وانَهمْ ما 
سواه . - وقال : الصواب إذا كان عاماً كان أفضل» 
لان الخاص إنما يقصد مرا خاصاًء ويقتضى إعمال 
فکر وبحث خاصین . - وقال: کل مر نتصرف 
فيه والنفس الناطقة هى الُقَدرة نه» فهو داخل فى 
الأفعال الإنسانية» وما لا تقدره النفس الناطقة 
فهو مفروض علينا ونحن إزاءه كالبهائم المسيرة؛ 
وبطلب مرس (المتوفى بالإسكندرية نحو سنة 
۷ ميلادية ): صاحب كتاب الجغرافية وانذى 
ظل المرجع لكل الدارسين فى العمصرر الوسطى» 
ومؤلف «الجسطى »» وبه كل علم الفلك القديم. 
ومن ماثوراته: العلم فى موطنه كالذهب فى 
معدنهء لا يستنبط إلا بالدءوب والقَعب» والكدً 
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والنصْب» ثم یجب تخلیصه بالفکر كما يخلص 
الذهب بالنار. - وقال: ما أحسن الإنسان أن 
یصبر عمًا یشتهی» وأحسن منه لا يشتهی إلا ما 
ينبغى! - وقال: نحن كائنون فى الزمن الذى 
يأتى بعد (يقصد المعاد)» إذ الكون والوجود 
الحقيقى فى ذاك العالّم؛ والإمكندر المقدونى 
۳٣ (‏ - ۴۲۳ ق.م): الذى حكم العالم القديم 
وأسس الإسكندرية» وكان مربيه الحكيم العظيم 
أرسطوء وكان كمربيه ينطق الحكمة . وقيل له: 
إنك تعظم مُؤذبك أكشر من تعظيمك والدك 
فقال لان بی کان سبب حياتى الفانية» ومُؤذبى 
هو سيب حياتى الباقية! وفی روابة: لان أبی کان 
سبب حیاتی» ومؤدبی سبب تجوید حیاتی! وفی 
رواية : لان ابی کان سبب کونی» ومؤدبی کان 
سبب نطقى . وكتب إليه أرسطو يقول: إجمع 
فى سياسستك بين المبادرة والتريث» وامزج كل 
شکل بشکله حتی يزداد قوة وعزة عن ضده؛ 
ويتميز لك بصورته. ون وعدك عن الف فإنه 
شيْن. وشب وعيدك بالعفو فإنه زيُن. وك عبداً 
للح فإن عبد الح حر واقصا الإحسان إلى 
جميع الخلقء وضع الإساءة فى موضعها. وأظهر 
لاهلك انك منهم؛ ولاصحابك أنك بي 
ولرعيتك أنك لهم. - وقال: العقل لا يالم فى 
طلب معرفة الاشياء» بل الجسد يالم ويسام. - 
وقال: النظر فى المرآة رى سم الوجه» وفى 
أقاويل الحكماء يرئ رَسْم النفس. 
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الحكماء السبعة 

هم أساطين الحكمة القديمة: طاليس 
اللطىء وانكساجوراس الأقلازومانىء 
وأنكسي مانس اللطى» وأنبادرقليس 
الأجريجانتى» وفيشاغوراس الساموسى» 
وسقراط وأفلاطون الأثينيان. فامًا طاليس 
۰41-٦۲٤ (‏ ق.م): فکنان اول ممشل 
للطبيعيين الذين ورثوا ثقافة الشرق العلمية بدون 
سحرولا شعوذة ولا تدين» وقيل إنه تنبا 
بکسوف ۲۸ مایو سنة ٥۸٥‏ ق .م» وکان اول من 
ادخل علم الهندسة إلى مصرء وكان تاجر زيت 
كير السفر إلى مصرءوتعلم يها الغلاي وقال إن 
نور القمر من الشمس,» والماء منه كل حى» وفى 
ذلك يقول هيجل إن دعری طالیس) بان الماء هو 
اطق والمبداء» هى دعرة فلسفية» وبها بدات 
الفلسفة» لأنها دعوة إلى أن ما هو فى ذاته ولذاته 
فقط - هو واحد. وما أنکساجوراس ( ۰۰۰ - 
۸ ق.م): فکان اول فیلسوف یعلم فی أثیناء 
وأول من حوكم بتهمة الإلحاد بسبب أفكاره 
العلمية» وصدر الحكم ضده بالإعدام» ولكنه 
هرب إلى لمسباقيوم وافتتح فيها مدرسة لتعليم 
الفلسفةء واطلقوا عليه اسم الدوس اى العقل» 
لان مذهبه يقول بالعقل. وأما أنكسيمانس 
٥۲۰ - ۰۸۸ (‏ ق.م): فکان اول من‌نقل 
الفلسفة من مجال الطبيعة إلى مجال الوعى» 
وآول من نبّه إلى أن التغيّرات الكمية يمكن ان 
تستحدث تغيرات كيفية» وقال بمبدا اول هو 
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الحكماء السبعة 


الهواء اهم عنده من الماءء لانه أصل النَفْس 
للاحياء» وهو بمغابة التقس للعالم» وعندما 
بعکاثف یشگل سحاباً» وبهطل السحاب مطراًء 
وعندما يتخلخل يستحيل نارأء رالنار أصل الحياة 
والحركة. واما أنبسادوقليس ( ٤١١ - ٤٩۲‏ 
ق .م): فکان یکتب حکمته او فلسفعه شجراًء 
وكان أول الفلاسفة المتالهين» قيل ألقى بنفسه 
فى بركان أطنة ليظن الناس أنه رفع إلى السماء 
وصار إلها فيعبدوه! وكان أول من قال بالمبادىء 
الأربعة : النار والهواء والماء والتراب رقال إن 
الوجود لا يتغيسء لان القغير إما إلى فساد او إلى 
کون» والوجود واحد فلا یمکن أن یکون هناك 
كون» لانه لا بنضاف إليه جديد» فالوجود هو هو 
وهو كل ماهو موجود» وليس ثمة ماسيوجد. 
ولافسادللوجود لانه أين سيذهب الفاسد؛ 
وإغا الوجود أزلى» ومادته لا تفنى ونما تتغير 
كمَّيا فقط نثيجة اجتماع وانفصال بين العناصر 
وجزئياتهاء بفعل مبدا الكراهية الذى يسبب 
التنافر والانفصال» ومبدأالمحبة الذى يسبب 
الاتصال والاتحادء وتاريخ العالم من دورات تسود 
فيها المحبة أو الكراهية» والحبة هى المبد! الغالب. 
وإن كان هناك نموذج للمحبة والتآلف فهو الدم» 
والدم مركزه القلب» ولذلك كان القلب أهم ما 
فى الإنسان» وهو مصدر المعرفة ووسيلتهاء 
والمعرفة تكون بين الأشباه» وا معرفة بالعقل اتم من 
العرفة بالحس. واما فيشاغورس ( ٤۹۷ - ٠۷۰‏ 
ق.م): فهو اول من رفض أن يتس می باسم 


موسوعة الفلسفة 
الحكيم» فالحكمة لا يوصف بها إلا الآلهةء اما هو 
فليس إلا فيلسوفاً أو محبأً للحكمةء والفلسفة 
عنده لأول مرة فى اليونان أسلوب حياة يهىء 
لخلاص الروح بالزهد والامتناع عن اللحوم 
والجنس» وبالصمت» والکون کله مخلوق واحد» 
وحى يتنفس» والكائنات كلها أقارب تتخارج 
من بعضها البعض» ونتناسخ إلى بعضها البعض» 
وحتى الجماد كذلك اقارب» وال جسد فان والروح 
خالدة» وعلى البشر أن يعذوا انفسهم للعودة إلى 
الروح الكلية أو النغم الأكبر» وكل ما فى الكون 
يشكّل نغماً فيه» وبقدر تناسقه مع النغم الكلى 
بقد رموه ورفعته. واما سقراط ( ٤۷۰‏ - ۲۸۹ 
ق.م): فهو حكيم اليونان غيرالمنازع» انزل 
الفلسفة - كمايقول شيشرون - من السماء 
إلى الأرض» وأدخلها إلى البيوت والاسواق» 
ولأول مرة فى التاريخ بتحقَق ما يسمى بالقلسفة 
الشعبيةء وصورته كما تظهر فی محاوراته هى 
صورة الإنسان البسيط العامى» الجاهل» وكان 
برتدى سترة خشنة» ويسر حافياًء وجهه دمیم» 
وأنغه فطساء بشعة» ووجهه به نمش» ولا صنعة له 
سوى أن يعرف نفسه» ويجادل الناس فيما 
يعرفون: نيتبين أنهم لا يعرفون على الحقيقة» 
وفلسفته هی حیاته» وهو فیلسوف وجودی من 
الطراز الأول» ومراده أن يكون مواطناء ولم يكن 
عى علماً نهائياًء وان بقول عن نفسه إنه يشبه 
أمه» فهى كانت قابلةء وهو يعمل أيضاً قابلة 
معانی» بستولدها معنویاً» وکان مثالا للعمقل» 
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وبطلاً من أبطال الإنسانية» وعدواً للاستبدادى 
ونصيراً للحريات» يحترم الجتمع وقوانينه» ورضى 
عن طیب خاطر ان يتجرع الُم ولا بهرب حتی 
لا يكون قدوة سيئة للآخرين. وأما آفلاطون 
(نحو ۳٤١۷ - ٤۲۷‏ ق.م): فهو أعظم السبعة» 
وهو الحكيم المتاله» تعلم على سقراط المعلم 
الأرلء فكان خير تلميذ لخير معلم» وهو الذى 
خلد استاذه ما نسب إليه من محاورات كان 
يعلّمها فى أكاديميثه الكبرى» اول أكاديمية فى 
التاريخ» وأول دار حكمة تتخصص فى الفلسفة 
وتخرج أمثال أرسطو. وكان أفلاطون أول 
فيلسوف يحاول على المستوى الرسمى أذ 
ينصّب الفلاسفة حكاماًء وأن يصنع من الحكام 
فلاسفة» حتى قال فيه شيشرون: إنه إله 
السياسيين؛ وقال فيه أوغسطين: كان أحكم 
أهل زمانه؛ وقال بترارك: أرسطو له الك 
وافلاطون له الكيف؛ وقال هيجل : إن أفلاطون 
هو الذى جعل من الفلسفة لاول مرة علماً نظرياأء 
وأفلاطون هو حبيب كل المتدينين والمشاليين ' 
والعازفين عن الحياة» الطامحين لحياة أفضل» و 
أيو المثالية ومخترعهاء والفلسغفة به وعئ بالذات 
ومعايشة حياتية للتفكيرء ويتوجه بها أفلاطون 
إلى المعانى الوجودية الكبرى» وريا لانتعلم من 
فلسفته الكثير إلااننابه نبدأحقأفى 
التفلسف . 

بقول الشهرستاني: إن حكماء العرب 
شرذمة قليلون» لان أكثر حكمتهم فلقات طْبّم» 
وخطرات فكر. ولم يكن للعجم قبل الإسلام 


nn‏ الحكمة 


مقالة فى الفلسفةء وإنما الاصل فى الغلسفة والمبدا 
فی الحكمة كان للیونان» وغیرهم کالعیال لهم . 
ونسى الشهر ستانى المصريين وحكمتهم 0 
سامحه الله 
e06‏ 
الحكمة 
Sapientia; Weisheit; Saggezza;‏ 
Sagesse; Wisdom‏ 
هى تقليب الأمور على كافة أوجههاء وإعمال 
النظر فيما ينبغى» واتباع الرأى السديد الذى 
يسلك بصاحبه المسلك الصائب . وقد تصدر 
1 لحكمةعن معرفة واسعة؛ ودربة محنكة 
وحصافة بالغة» وبصيرة نافذة. وهی أسبق من 
علم الفلسفةء لانها الدراية بامور الدنيا. وتحفل 
بها آداب الأم القديمة» وأقدم الوانها المعروفة فى 
الصين فى كتابات كونفوشيوس (القرن السادى 


قبل المبلاد)» ومينشيوس (القرن الرابع قيل 
الملاد)» وفى الهند» فى الباجافادفيتا 


والداماباداء وفى مصر الفرعونية» فى حكمة 
بتاح حوتب (نحو ٠٠٠۰‏ ق.م)» وفى العهد 
القديم عند العبرانيين» وخاصة أسفار أيوب 
والأمشالء والمزاميرء وكتابهم الملسمى حكمة 
سليمان. وكانت للإغريق حكمة قبل أن تكون 
لهم فلسفة» صررها هزيود (القرن الثامن ق .م) 
وثيوجنيس (القرن السادس ف .م) شعراء وطرح 
فہشاغرراس مفهرمه عنھا فی کتابات وصفها 
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بأنها الهادى إلى النجاح. وكان سقراط ( ٤۷١‏ 
- ۳۹۹ ق .م) أول من صاغ تصوراً كاملا لحكمة 
الإغريق» فقرن بين المعصرفة والفضيلة. وأرجع 
الفشل فى الحياة إلى اجهل بمعنى الفضيلة 
روصف خلفه أفلاطون الحكمة بانها الميش 
مقتضى العقل. واكبر الرواقيون العقل حتى قال 
حكيمهم ماركوس أوريانوس إن الحكمة 
تقتضی أن ينای الإنسان بنفسه عن الانفعالات 
لأنها لا تقوم بنفس صاحبها إلا عن جهل. ولعل 
هناك من فلاسفة العصر الحديث من بصدق عليه 
أن نصقه بالحكمة» ولعل أبرز هؤلاء مونتانى»؛ 
وإمرسون» ولوك وبتلرء وستيوارت مل» 
وسدچويك وإن کان سجينوزا يظهر عليهم 

ومن حكماء العرب الأقدمين جماعة 
شتهروا بذلك» وكانت لهم لْسّانة ورياسة» من 
أمنال: لقمان بن عاد» ولقيم بن لقمان. 
ومجاشع بن درام وسلیط بن کعب بن پربوع؛ 
ويبدو أن سليطا سمى كذلك لسلاطة لسانه 
فغد کان کالکلبین عند الیونان لا یخشی فی 
الحق لومة لآائم» ویزجی نصائحه بإقحام. . ومنهم 
لؤى بن غالب» وقس بن ساعدة» وقُصى بن 
كلاب» وأكثم بن صيفى» وربيعة بن حذارء 
وهرم بن قطبة» وعامر بن الظرب» ولبجد بن 
ربيعة . 


والحکیم؛ والحكم كذلك» من علماء العرب 
الذين يحكمون بينهم إذا تنافروا ذ فى الفضل 


وغيره من الأمور التى كانت تقع بينهم. ومعنى 
المنافرة أن يقولوا أنا أعز منك نغراًء ولهم کیب 
فى المنافرات» اشتهرت منها منافرة عامل بن طفيل 
مع علقمةء وقد جعلا منافرتهما إلى أبى سفيان 
بن حرب بن أميةء ثم إلى أبى جهل بن هشام» 
فلم يحكما لايهماء فرجما إلى هرم بن قطبة بن 
مسسنان فحكم بينهما. ومنافرة بنى فزارة وبنى 
هلال» وقد تنافروا إلى أنس بن مدرك. ومنافرة 
جرير البجلى وخالد بن ارطاة الكلبى إلى الأقرع 
بن حابس . ومنافرة القعقاع بن زرارة وخالد بن 
مالك إلى أكشم بن صيفى . ومنافرة هاشم بن عبد 
مناف وامية بن عبد شمس إلى الكاهن 
الخزاعی . 

ومن حكماء العرب أيضاً الحارث بن كلدة 
اللقفي» وترجم له إبن أبى أصيبعة المصرى 
(المتوفى سنة ۹١۲٠م)‏ فى كتابه «عيون الأنباء 
فی طبقات الأطباء»» وذكره الوزير جمال الدين 
القفطى (المتوفى سنة ۲۹۸٠م)‏ فى كتابه ه إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء». ومن حكمه المأثورة: 
دافع بالدواء ما وجدت مدفعاء ولاتشربه إلا من 
ضرورة فإنه لايصلح إلا أفسد مثله». وقيل إنه لا 
قاربته الوفاة استنصحوه فقال: لاتتزوجوا من 
النساء إل شابةء ولا تاكلوا الفاكهة إلا فى وان 
نضجهاء ولا يتعالجن أحدكم ما احتمل الداءء 
وعليكم بالنورة ( ى القطران» فى كل شهر؛ 
فإنها مذيبة للبلغم» مهلكة للمرة» منبة للحم 
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وإذا تغدى أحسد كم فلينم على إثر غسدائه» وإذا 
تعشى فليخط أربعين خطوة٠.‏ 

ومن حکمائهم أکشم بن صیفی بن رباح» 
أدرك الإسلام ومن حكّمه: «مقتل الرجل بين 
فکیه٠؛‏ « ريل لعالم مر من جاهله +٠‏ «إن قول 
الحق لم يدع لى صاحباً؛؛ و يتشابه الامر إذا أقبل» 
وإذا أدبر عرفه الكيس والأاحمق ١١لا‏ تغضبوا 

عن اليسير فإنه يجنى الكشيرة؛ ١‏ حيلة من لا 
حيلة له الصبره ای ار ی ب ا 
ظهرت دعوة النبى مهه وكان أكشم قد أرسل 
ابنه إلیه فجاءه بخبره: «یا نى تميم» لا تحضرونى 
سفيهاً إنه من بسمع بحل . إن السفيه يوهن من 
فوقه ويثبت من دونه . لا خير فيمن لا عقل له. 
کبرت سنی ودخلتنی ذلة» فإذا رایعم منی خسنا 
فاقبلوه» وإن رايتم منى غير ذلك فقرمونى 
أستقم . إن ابنى شافه هذا الرجل مشافهة وأتانى 
بخبره. كتابه يأمر فيه بالمعروف وینهى عن 
الملنكر: وياخذ فيه بمحاسن الأخلاق: ويدعو إلى 
وة الله وخلع الاوثان وترك الخلف بالنيران. 
وقد حلف ذو الرأى منكم أن الفضل فيما يدعو 
إليه» وان الرأى ترك ما ينهى عنه. إن أحق الناس 
بعمونة محمد ومساعدته على أمره أنتم» فإن 
يكن الذى يدعو إليه حقأً فهو لكم دون الناس» 
وإن يكن باطلاً كنتم أحق الناس بالكف عنه 
والستر عليه. وقد كان أسقف نجران يحدث 
بصفته . وکان سفیان بن مجاشع یحدث به قلبْه 


وسمی أبنه محمدا. فکونوا فی أمره ولا ولا 


تكونوا آخرأً. إثحوا طائعين قبل أن تاتوا کارهین. 
إن الذی بدعو إلیه محمد لو لم یکن دنا کان فى 
اخلاق الناس حَسناً . اطیعونی واتّبعوا آمری اسال 
لکم اشیاء لا تنرّع منکم ابدا» تصبحون اعز حى 
فى المرب واکشرهم عدداً وأوسعهم دارا فإنی 
آری آمرا لا یجتنبه عزیز إلا ذل» ولا یلزمه ذلیل إلا 
عرّ. إن الأول لم يدع للآخر شيعاً. وهذا امر له ما 
بعده. ومن سبق إليه حاز المعالى واقتدى به 
التالى . والعزيمة حزم والاختلاف عجز». فقال 
مالك بن نويرة: قد خرف شيخكم!فقال 
أكشم ٠:‏ ويل للشجى من الخلى» ولهفی على مر 
لم اشهده ولم يسبقنى .١‏ فذهب مغلا . وقيل إنه 
قصد المدينة فى مئة من قومه يريدون الإسلام 
فمات فى الطربق» ولم ير النبى مء واسلم من 
بلغ المدينة من أصحابه. وهو المعنى بالآية ومن 
يخرج من بيسته مهاجرأً إلى الله ورسوله ثم 
بدركه الموت فقد وقع أجره على الله» 
(النساءء ١٠٠١‏ ). 

ومنهم عامر بن الظرب العدرانى من قبيلة 
قیس» وکانت العرب لا تعدل بفهمه فهماء ولا 
بحکمه حُکماً. ومن کلماته: من طلب شیعاً 
وجده وإن لم یجده بوش ان بقع قريباً منه. 
رب زارع لنفسه حاصد لسواه. رب اكلة تمع 
آكلات ». 

ومنهم عبد المطلب بن هاشم جد النبى مله 
ونور عنه سنن جاء القرآن باكشرها: كالمنع من 
نكاح احارم» وقطم يد السارق» والنهى عن قتل 
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الحكومة 
الموءودة. 

ومن حكيمات العرب اللاتى اشتهرن بإصابة 
الحكم وخسن الرأى خصيلة بنت عامر بن 
الظرب العدرانىء وهند بنت النس الإياديةء 
وجمعة بنت حابس الإیادی» وصحر بنت 
لقمان او أنها أختهء وحذام بنت الريان. 

وحكمة العرب كمايقول الشهرستانى 
يحصلها علم الأنساب والتواريخ والأديان. 
وكانوا يمدونه نوعا شريفا من العلوم؛ وععلم 
الرؤيا وكان أبو بكر ممن يعبر الرؤيا فى ال جاهلية 
ويصيب» فيرجعون إليه ويستخبرون عنه؛ وعلم 
الأنواء أى أحوال المناخ. ومن هؤلاء الحكماء من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر وينعظر النبوة. 
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الحكومة 
Governo; Gouvernement;‏ 


Government 


نظام الحكم فى الدولةء أو مجموغ الهيعات 
الجاكمة. ويقسّم أرسطو الحكومات إلى ملكية 
تخضع لحكم اللك» وأرستوقراطية تخضع 
لحكم الاعيان» وجمهورية شرك أعداداً كبيرة 

من الناس فى الحكم. وكان ارسطو مظاهرً 
لأفلاطون فی نقسیمه» لکن منتسکیو قسّمها 
إلى استبدادية لا يخضع فيها الحاكم للقانون» 
ومَلكية فردية بحكمها الك وحده وإن کان 


موسوعة الفلسفة 
مقيّداً بالقانون وجمهورية تخضغ فيها الحكومة 
لإرادة الشعب. وقسّمها ررسر إلى مَلكية 
رأرستوقراطية وديموقراطية. لكن التقسيم 
الحديث للحكومات يتناولها من حيث الحضوع 
للقانون وباعتبار الرئيس الاعلى ومصدر السيادة. 
وتنقسم الحكومات من حيث خضوعها للقانون 
إلى استبدادية - والحاكم فيها صاحب السلطة 
الطلققة» وقانونية لا يجوز للحاكم فيها ان 
يتصرف إلا وفق القانون. وتنقسم الحكومة 
القانونية إلى مطلقة يركز فيها القانون جميع 
الصلاحيات بيدالحاكم» وتختلف عن 
الاستبدادية فى أنها تخضع للقانون» ومقيدة 
يوزع دستورها الصلاحيات بين الحاكم 
والسلطات الأخرى. وتنقسم الحكومات من 
حيث الرئيس الاعلى للدولة إلى ملكية تؤول 
فيها السلطة إلى الحاكى بالوراثة» وجمهورية يتم 
فيهااختيار الحاكم بالانتخاب ولمدة محدودة. 
وتنقسم الحكومات من حيث مصدر السيادة إلى 
فردية يترلى فيها الحكم شخص واحد ( وتدخل 
ضمنها الحكومات الملكية الاستبدادية التى لا 
يخضع فيها الحاكم لاى قانون أو نظام» والملكية 
المطلقة التى يخضع فيها الحاكم للقانون ولكنه 
يملك تغبيره» والدكتاتورية التى يستمد فبها 
الحاكم سلطاته من شخصه وما له من قوى ذاتية» 
وحكومة أقلية تتجمّع السلطة فيها فى يد فغة 
قليلة تنتمى لطبقة معينة» قيل هى أصلح 
الطبقات للحكم» وتسمى لذلك 
بالأرستوقراطية وتعنى بالإغريقية حكم الاخيار 
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آر الاصلح»؛ وحكومة شعبية أو ديموقراطية 
يباشر فيهاً السلطة كل الشعب» والديموقراطية 
هى المبداالذى أصبح هدفاً من أهداف 
التة 'بياسية ومطاباً شعبياً. 
e060‏ 
مراجع 
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'لحلاج 

أبو الغبث الحسين بن منصور الحلأج» من 
فلاسفة الصوفية وصاحب الماساة المشهورة فى 
تاريخ الفكر والتصوف باسم مأساة الحلاج» 
والذى ذهبت عذاباته مثلافقيل عذابات 
الحلاج. وکان میلاده فی «طور» من کورة 
اصطخربفارس عام ۲٤٤‏ هھ (۸5۸م) ولا 
ست وضرب بالسيف كان ذلك فى السادس 
والعشرين من ذى القعدة سنة ۹٠۳ه:‏ صبوا 
على جسده النفط وأشعلوا فيه النار» ثم حملوا 
الرماد لمنارة ألقوه من فوقها لتذروه الرياح» 
ونصبوا الرأس يومين ثم طيف به خراسان» عليه 
رحمة الله ! 

وفى تاريخ الفلسفة يعتبر الحلأج من المفكرين 
الذين أضاعهم الت لتفلسف» وعادتهم السلطة 
بسبب آفکارهم» وکانوا قد بدارا بإبراهیم من 
الانبياءء ثم سقراط - الاب الأول للتفلسف» 
ثم الحلاج شهيد الصوفية . 


ويحصی ابن النديم ٤۹‏ مصنفاً للحلآج 
منها: كتاب طاسين الأزل. وكتاب الأحرف 
الحدثة والأزلية والأسماء الكلية» وكتاب 
الصيهررفى علم الحروف والطلسمات 
والكيمياءء وكاب الأبد والمأبودء وکتاب 
خلق الإنسان والبسيانء وكتاب المدل 
والتوحيد» وكتاب علم البقاء والفناءء وكتاب 
نور النورء وكتاب المحجلّيات» وكتاب الهياكل 
والعالم والعالم وكتاب مدح النبى والمثل 
الأعلىء وكتاب الغريب الفصسيح› ركتاب 
'لبقظة وبدء الخلق» وكتاب القيامة والقيامات› 
وکتاب خزائن الخیرات› وکتاب مراجید 
العارفين › وکتاب خلائق القرآن والاعتبارء 
وكتاب الصدق والإخلاص» وكتاب الأمنال 
والأبواب» وكتاب اليقين › وكتاب التوحيد. 
وكتاب الوجود الأرل» وكتاب الوجود الفانى» 
والسديوان. وهذه المصنفات منعت السلطة 
تداولھا وصادرتها وفقٌدت فلم ببق منها إلا كتاب 
طواسين. ويقول ماسينيون: إن تلميذ الحلآج 
المدعو أحمد بن عطاء الأدمى هر الذى استطاع 
تهریبه ( 1ى الكتاب ) من السجن. 

ويقول الفيلسوف الإسلامى الاكبر محيى 
الدين بن عربى فى كتابه الافخم ١‏ الفتوحات 
المكية؛ الجزء الشالث : إن الحلآج كان يدخل بيتاً 
عنده يسميه بيت العظمة» فكان إذا دخله ملاه 
کله بذاته باعین الناظرین» حتی ان بعض الناس 
ممن لا يعرف تطورات احوال هذا المقام» تبه إلى 
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الحلأج 
علم السيمياء لجهله باحوال الفقراء ( بقصد 
الصوفية ) فى أحوالهم . ولا دخلوا عليه ليأخذوه 
للصلب» كان فى ذلك البيت» فما قدر أحد أن 
يخرجه من ذلك البيت» لان الباب بضيق عنه» 
فجاء الجنيد وقال له: سلّم لله تعالى واخرج لا 
اقتضاه وقدره٠»‏ فرجع إلى حالته المعهودة» فخرج 
فصلبوه٠.‏ وإذن فقد كانت الشخصية والذاتية 
كمابقول الدكتورعبد الرحمن بدوى هى 
تهمة الحلأج» فهو يعى نفسه ولم بسقط فى قيم 
عصره» وکانت له أفکاره وفلسفته فی الدین 
والسياسة والخلافة والوجود بعامة - كماهو 
واضح من قائمة مصنفاته» وبسبب ذلك وقع 
للحلآج عند الناس فَبْول عظيم» حتى حسده 
جميع من فى وقته. ويقول ماصينهون: ولقد 
قامت فى ذلك الحين بين العلماء رغبة عامة فى 
إصلاح الاداة الإدارية» وطالبوا بإقامة خلافة 
إسلامية حقاء ووزارة تحكم بين الناس بالعدلء 
خصوصاً فى مسائل الخراج والضرائب ضد 
مفاسد عمال الخراج - خلافة شاعرة بمسفوليات 
وظيفتها أمام الله مما يجعل الله يرضى عن قيام 
السلمين بغروض دينهم - من صلاة وحج وصيام 
- وكان الأمل معقودا على الحلاج للعمل فى هذا 
السبيل» فى الوقت الذى توقع فيه الحلأج قُرب 
مصادرة حريته من جانب أعدائه وأصدقائه٠.‏ 
ويقول نيكلسون: ضاق كبار رجال الدولة بنفوذ 
الحلآج وصيحاته الشعبية الحادة التى تهدد بثورة 


تطيح بهم وبنفوذهم... واشترك فى المعركة ضد 


موسوعة الذا اة م ي 


الحلأج مزيج عجيب من المرتشين والقوادين 
والزنادقة ومستغلى النفوذ. 

وماقاله الحلاج وقت ان جاءوا لصَلّبه 
لينضاف إلى ما قاله سقراط وقت ان جاءوه 
ليتجرع السم. وكان الحلاج أروع من سقراط . 


ومن أقوال الحلاج : اللهم إنك التجلى عن 
که النخای ی کر ی . بحق قدمك 
على حدٹی» وحق حدٹی تحت ملابس قدمك» 
أن ترزقنى شُكر هذه النعمة التى أنعمت على 
حیث غیّبت أغیاری عمّا کشفت لی من مطالع 
وجهك» وحرّمت على غیری ما أبحت لی من 
النظر فى مكنونات سرك. هؤلاء عصادك قد 
اجتمعوا لقغلى» تعبا لدينك» رتقرباً إليك» 
فاغفرلهم» فإنك لو كشفت لهم ما كشفت 
لی لا فعلوا ما فعلواء ولو مسترت عنی ما 
سترت عنهم لا ابتلیت بما ابتليت» فلك الحمد 
فيما تفعلء ولك الحمد فيما تريد. 

ومن أحكم ما قاله الحلاج طاسين الفهم : 
أفهام الخلائق لا تتعلق بالحقيقة» والحقيقة لا 
تتعلتق بالخليقة . الخواطر علائق» وعلائق النلائق 
لا تصل إلى الحقائق» والإدراك إلى علم الحقيقة 
صعب» فكيف إلى حقبقة الحقيقة؟ الحق وراء 
الحقيقة» والحقيقة دون الحق. 

وفى طاسين الصفاء يقول: الحقيقة طرقها 
مُضيّقة» الغريب سلكها يخبر عن قطع مقامات 
الأربعينء مثل مقام. . الشهرد والوجود» والقدبر 
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والتحير والتفكر. . والحقيقة خليقة.. دع الخليقة 
لتکون أنت هو» أوهو أنت من حيث الحقيقة» . 
يعنى أن علم الغيب مستحيل فلم يبق إلا علم 
الحاضرء او علم الخليقةء أو علم الذات» فإن 
كنت تبحث عن الهو فابحث فى الانا. 
وفى طاسين العوحيد يقول: الح واحد أحد 
وحید مُوحد. والواحد والحوحيد.. مفرد 
مجرد» . يعني أنه لا وجود إلالله» فكل ماهو 
کائن هو من الله وبالله وإلى الله . 
وقال فى بستان المعرفة: المعرفة وراء الوراء. 
وراء المدى» ووراء الهمة ووراء الأسسرار» ووراء 
الأخبار؛ ووراء الإدراك. يعنى المعرفة الحقّه علم 
على ما وراء المدرك العيانى» أعنى المعرفة بالله . 
وفى الديوان يقول: 
تبارکت مشیئتك با قصدی ومرادی 
یا ذات وجودی وغاية رغبتی 
یاحدیٹی وإیمائی ررمزی 
یا جمیعی وعنصری وأجزائی 
EE‏ 
ویقول : 
أنا سر الحق ما الحق أنا 
: 8 
بل آنا حق ففرق بیننا 
أنا عين الله فى الأشياء فهل 
ظاهر فى الكون إلأ عيننا 
Hu ¥‏ 


ریقول : 
ما زلت أطفو فى بحارٍ الهوى 
يرفعنى الموج رانحط 
فتارة برفعنى مَوجُها 
رتارة أهوى وأنغط 
حتی إذا صیرّنی فى الهوى 
إلى مكان ماله شط 
نادیت یا من لم بح باسمه 
ولم أخنه فى الهوى فط 
تقيك نفسى السوء من حاكم 
ما کان هذا بیننا شط 
e #‏ 
وقال : 
آنا من هوی ومن هوی آنا 
نحن روحان حللنا بنا 
فإذا أبصرتنى أبصرتة 
وإذا أبصرتة أبصرتنا 
e:‏ 


ررحه روحی وروحی روحه 


الحلا 


إن یشا شدت وإن شدت پہ.' 


¥ ¥ ¥ 
وقوله : 
مزجت روحك فی ررحی 
كما مزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مسك شی مسنی 
فإذا أنت أنافى كل حال 
HFH‏ 
وقوله : 
عجبت منك ومنی 
يامنيةالتىىمنى 
ادنیتنی منك حتی 
ظ نت أز ى ار 
وغبت عن الوجد حتى 
أف افنبتسى بك عنى 
با نعمتی فی حیاتی 
وراحتى بعددفنى 
مالى بغيرك نس 
من حیث خوفی وأمنی 
FH ¥‏ 
وقيل فى الحلاج إن عباراته تحتمل معنیین» 
أحذهما حسن محموده والآخر قبيح مذموم 


موسوعة الا زز ج س 


واطلقوا على ذلك ١‏ لشطح. وما اختلفوا بشانه 
نسبوه إلى مذهب الحلولية» وحکواعنه آنه قال : 
من هب نفسّه فى الطاعة» وصبر على اللذات 
والشهوات» ارتقی إلى مقام القرین» ثم لابزال 
يصفو ويرتقى فى درجات المصافاة حتى يصفو 

عن البشرية» فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل 
فيه روح الإله الذی حل فی عیسی بن مریم» ولم 
یرد حینعذ شیعاً إل کان ن کما اراد وکان جمیع 
فغله فعْل الله تعالی»! 

وبعد .. قإنه لن الصعب حقأً أن نبرئ الحلآج 
من الحلول والقول بوحدة الوجود» ولا شك أنه 
کان حلولیا ووجودیا. ولم بکن یری فی الله أنه 
إله مشخص وإنا هو هذا الرجود نفسه» فالوجود 
حی وهو الله! فلم ینکر وجود الله» ولم قبل أنه 
متخارج عن الكون والكائنات . 

e060 
الحلولية‎ 

فلسفة القائلين بالخلول» بمع: معن أن الله يحل 
فى الأاشخاص الحسّية وقيل إن المسلاج 
والبسطامى من هؤلاء رولهما شطحات فی 
الحلول أودت بهمما r RFE‏ 
كالسبئية والناحية والخطابية والشريعية 
والنميريةء اروا روغ ی ن واا 
وكذلك الملسلمية والحلمانية والبيضية 
والمقنعية والعذافرةء قالوا بحلول روح الله فى 
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أشخاص دعاتها. وفى المسيحية قالوا إن روح الله 
قد حلّت فى المسيح 
e060‏ 
الحمّادى اليمانى 

(المتوفى نحو ٤)۷١‏ هھ )»محمد بن مالك بن 
أب الفضائل» له الكتاب المرجع ه كشف أسرار 
الباطنية»» وهو من أفضل المؤنفات فى موضوعه. 
وابن مالك من أهل السنة فى اليمنء وأدرك يام 
على بن محمد الصليحى القرمطى» وسمع ما 
يقال عن ذعوته الباطنية» فدخل فی مذهبه 
مختبراء رقرا مصنفاتهم» وعرف طريقتهم» 


وصتف کتابه یفضح فيه افکارهم» ویکشف 


النقاب عن مخبوء تعاليمهم وأهدافهم» وسوء 
تاربلاتهم للقرآن» وفساد تفسیراتهم للدین» 
ويشرح ما استبهم من مصطلحاتهم. ومن ریه 
أن أصل دعوتهم ظهرر عبد الله بن ميمون 
القداح فى الكوفة سنة ١۲۷ه.‏ وما كان من 
دخوله فى طريق الفلسغة وتعطيله للعلوم» للكيد 
لاهل الإسلام. وكان يهودياً من ولد الشلعلع من 
قرية بالشام يقال لها السلمية. وهو من الاحبار 
وأهل الفلسفةء واشتخل صائغاًء وخدم اسماعيل 
بن جعفر الصادق؛ وخرج فى أيام قرمط البقار 
وبسبب قرمط (الذی کان بَقرمَط فی سره ) 
تسب أهل مذهب ابن ميمون إلى القرامطة. 
e060‏ 


حمزة النيسابورى 

من الغوارج العجاردة الخازميةء قال فى باب 
القدر والاستطاعة بمقولة القدرية فاكفرته 
الخازمية» ثم زعم ان اطفال المشركين فى النار 
فاكفرته القدريةء ووالى القَعَّدة من الخوارج مع 
قوله بتکفیر من لا یوافقه على قتال مخالفیه من 
فرّقهم» بدعوی انهم مشرکون. ومن سار سیرته 
وتابعه على رأيه بسمون الحمزية أو أصحاب 
حمزة. 

e06 
حنا خباز‎ 

( ۱۸۷۱ - ۱۹۵۰م) حتا عبد الله بن حنا 
دارد الباس» وشهرته إبن الخباز» فقد كان ابوه 
خبازامن أهل حمصء» ولد بهاء وعمل فى 
الحياكة» وتعلّم بصيدا بالمدرسة الأمريكية» 
وبمدرسة اللاهوت بسوق الغرب بلبنانء وله 
ترجمة « جمهورية أفلاطون»» و «الفلمفة فى 
كل العصور»» و«فلاسفة الأدهاره. والفلسفة 
عنده اخلاقية» أو أنه معني بالجانب الأخلاقى 
الوعظى منها. والفلسفة إن لم تكن للتدبر فهى 
سفسطة وليست فلسفة» فما الفلسفة هى 
الحكمة» والحكمة عظة وعبرة. والفلسفة التى 
يعنيها هى الفلسفة الشعبية التى يمكن أن بفيد 
منها غالب الناس» وهو فى صمي مه واعظ» 
واشتغل بالوعظ فی کنائس حمص ودمشق 
والقاهرةء وآنشا لذلك مجلة «جادة الرشاد؛ 
(۱۹۱۱)؛ وحوکم بسبب ما شر بهاء وسُجن 
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ثلاثة شهور» وهاجر إلى مصر والولايات المتحدةء 
ثم عاد إلى الشام وترفى فى بيروت . 
e060‏ 
الحنيفية 
فلسفة المتعبدين على غير دين النصارى 
واليهود فى شبه الجزيرة العربية قبل بعثة محمد 
هه وقيل إنها ديسن» وقيل هى ملَة إبراهيم 
واساسها القول بإله واحد. 
وكان الحنيفية: يعتزلون عبادة الأوثان: 
ویمتنعون عن آکل ما ذبح باسمهاء وینکرون 
على قریش ذبحها على غير اسم اله» ويقولون 
بالجنة والنار والحساب» ويقيمون تدينهم على 
تقوی الله , 
وأشهر الحنيفية: زيد بن عمرو الذى قال عنه 
الرسول «باتى يوم القيامة أمة وحده»» وقيل عنه 
إنه كان نبباً أوحى إليه ما يكمل نفسه؛ وأمية بن 
أبى الصملت» إلا أنه فى بعثة الرسول عاداه حتى 
قال فيه الرسول «آمن شعره وكفر قله ٠؛‏ وأو 
قیس بن بی آنس» وکان له بیت اتخذه مسجداً 
لايدخله طامث ولا جُْب» وقال اعد رب 
إبراهیم؛ وخالد بن سنان» ویروی أن الرسول ت 
قال فيه «ذلك نبی أضاعه قومه ١‏ وأتت ابنته 
رسول الله هه فسمعته يقرا « قل هو الله أحد ه» 
فقالت کان ابی یقولها! 
e060‏ 


حنین بن إسحق 


آبو زید حنین بن إسحق العبادی ( ۸۱۰ - 
۴م ) من نصارى الحيرة بالعراق» نسطورى 
النحلةء سريانى اللغة» اتقن البونانية والفارسية 
والعربية» وأخذ حب الحكمة عن أبيه واشتهر 
بنقله لكب الطب والفلسفة» وكانت له طريقته 
التى تميز بها عن بقية النقّلة» فكان يحصّل معنى 
الجملة ثم يبسطه فى اللغة الاخرى بجملة قد 
تساوى الجملة الاصلية فى عدد الكلمات أو 
تختلف عنها. وله فى الفلسفقة كاب 
« قاطيغورياس »» وه نوادر الفلاسفة والحكماء» 
و« فیما يقرا قبل کب أفلاطون؛» رشرح 
كتاب الفراسة لأرسطاطاليس»» و« السماء 
والعالم»ء وه كتاب قصة سلامان وأبسال»» 
وكتاب «فى المنطق»» وه فى حقيقة الأديان »٠‏ 
وقيل إنه مات منقحرأًبالسُمٌ حينما حرمه 
الجاثليقء لانه تفل على أيقونة المسيح وأمه» ولم 


ت ی ی ا ی 


يكن يؤمن بالتعبّد للصور والماثيل» وانضم إلى 
الرافضين لها فى النزاع الدينى الذى قام على 
تكريمها أو إلغائها. وابنه إسحق مشهور أيضاً 
بالترجمة» وتولاها كأبيه وأتقنها وأحسن فيهاء 
وكان أكشر ميلا للفلسفة عن أبيه» وهو الذى 
ترجم كناب «النفس» لأرسطوطاليس بتفسير 
امسطيوس. ونين كتاب «التشريح الكبير ٠‏ 
عن جالينوس» وكاب «العين»» و«قوى 
الأغذية». وه تدبير الأصحاء». ولا عينه الخليفة 
المأمون رئيساً لديوان الترجمة كان يعطيه من 
الذهب زنة ما ينقله إلى العصربية من الكتب» 
فكان يبختار لتحريرها أغلظ الورق» ويأمر 
الخطاطين أن يخطوها بالحروف الكبيرة ويفسحوا 
بين السطور.وكان يحفظ إلياذة هوميروس» 
وقيل إن مترجماته أربت على المائة» ومنها كتاب 
« الفصول الأبقراطجة». وكانت وفاة حنين بن 


إسحق فى بغداد. 


RR 


EA 


خالد بن يزيد بن معاوية 
أبو هاشم» حکیم قریش وعالمُها فی عصره» 

واختلفوافى وفاته» فقال الذهبى كانت سنة 
۰ ۹ھ على الأصح» وکان موصوفاً بالعلم والعقل. 
وقال البيرونى: « كان خالد أول فلاسفة 
الإبلام؛. وفى سبائك الذهب أنه فى بلاد 
الأشمونيين من مصر قوم بسمون أنفسهم ١‏ بشى 
خالد» نسبة إلى خالد بن يزيد بن معاوية. وقال 
عنه ابن النديم فى الفهرست : كان خالد يُسمُى 
حکیم آل مروان» وکان فاضلاً فی نفسه وله هة 
ومحبة للعلوم» فأمر بإحضار جماعة من فلاسفغة 
اليونانبين تمن كان ينزل مدينة مصر رتفصح 
بالعربية» فامرهم بنقل الكتب من اللسان اليونانى 
والقبطى إلى العربية. وهذا أول نقل جرى فى 
الإسلام من لخة إلى لغة. 

e060 

الخزمية 

غلاة الشيعة» ويطلق عنيهم كذلك 

السبعية» وسوا الخزمية لانهم تخازموا الإسلا» 
أى تعارضوا معه» فاباحوا اهرمات وامحارم 
ليحدثوا بذلك اختلافاً فى الإسلام» ويعودرا 
بالناس إلى قواعد اسلافهم» فقد كان أصحاب 
الخزمية من الغجارية» وهم طائفة من الجوس»› 
ورئيسهم حمدان قرمط وقيل عجد الله بن 
میمون القداح. 

e060 


00۱ 


الخطا 
Irrtum; Erreur; Error İhi!‏ 


کان بارمنیدس بعتقد أن ماهو کائن هو 
الوجود فقطء ومن ثم استخلص أننا لا يمكن أذ 
نعرف او نعبر أو نفکر فی شیء لیس موجودا. 
واستنتج السوفسطائيون أن الخطأ هر الاعتقاد أو 
التفكير أو التحدث فى شىء ليس موجوداء ومن 
ثم حكمواعلى التفكير الخاطىء بأنه ليس 
تفكيرأ» ولكن أفلاطون ذهب مذهباً آخر فقال : 
إن التفكير الخاطىء هو تفكير فى شىء بالرغم 
من أنه تفكير خاطىء. وعرف الصلداق بأنه 
التقابل بين ما نقرر وبين مأ هو موجود» حتى وإن 
کان وجوده فى مخيلننا دون الواقع رنظرية 
التقابJ correspendence theory‏ ) . لکن مور 
وصف الاعتقاد بأنه حكم» وزاوج بين الملدق 
والواقع (رنظرية المزارجة «(dyadic theory‏ 
وعرّف الخطأ بانه إقرار بوجود ما لا يقابله شىء 
فى العالم. ويبدو أن رسل ذهب مذهب 
أفلاطون ر نظرية العلاقة المتمددة ٣١١‏ eامزاإuص‏ 
theory‏ ationا)‏ فقال إن هناك من العبادات 
والتفكير مايتناول أشياء ليس لها وجود فى 
الواقع. واتجه ديكارت وجهة أخرى بخلاف 
هوؤلاء میا فاعتبر الخطاً فعل الإرادة ولیس 
العقل» وعرفه بأنه تاليف بين أفكار لا ارتباط 
بينها فى الحفيقة والواقع» وأنه لا يكون فى الفعل 
الذى يرى به العقل ولكنه فى الفعل الذى يكون 
به اکم بمعنی ان المقل لا یخطیء» ولکن 
الإرادة تميل بالناس إلى الإقرار بقضايا لا يعرفون 


موسوعة الفلسفة 
أنها صادقةء أى أن الإرادة تميل بهم إلى أفكار غير 
واضحة» ولا يلام الله على هذا التنافر بين قدرتنا 
المحدودة على تحصيل المعرفة وطاقتنا غير الحدودة 
على التصديق . 
e06‏ 
خلف الخارجی 
من الخوارج المجاردةء وأصحابه يدعون 
الخلفية وهم خوارج کرمان ومکران» أضافوا 
القدر خيره وشره إلى الله وحكموا بان أطفال 
المشركين فى النار بلا عمل وشرك. 
e06‏ 
خlقıدıرس Chalcidius‏ 
یونانی من الأفلاطونيسين الأحداثين» من 
الصف الأول من القرن الرابع المليلادىء كستب 
باللاتينية) وله ١‏ شرح على محاورة تیماوس؛ 
لأفلاطون» اشتهر به . 
e060‏ 
و 
الخمینی «الإمام» 
آية الله الخمیني ( ٠۹۸۹/۱۹۰۲‏ م) زعيم 
الشورة الإيرانية» ومؤسس الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية» أبوه من بيت علم ودين وتوفى شهيدأ 
وابنه مصطفی ورفیقه فی الکفاح توفی شهيداء 
وعانی الإمام فى حياته أشد المعاناق وآلت إليه 
المرجعية الشيعية فى بلده» وانتفض الشعب إثر 
خطابه الشهير فى ۳/٦/۳٦۱۹٠م‏ فى المدرسة 


o0۲ 


د ی ن a‏ 


الفيضية» واعتقلته السلطةء ونفته خارج إيران 
منذ سنة٤‏ ١۹٠م»‏ وظل فى النجف بالعراق يزكى 
نار الشورة وينشرالوعى حتى سنة A۹4‏ 
وضاقت به حكومة العراق فطلب اللجوء إلى 
الكويت فرفضته» فسافر إلى فرنسا وظل بها حتى 
۱ حون عاد إلى بلده مظفرً إثر 
انتصار الثورة. 

وللإمام نحو من ٠4‏ مصنفاً معظمها فى 
التصوف؛ منها ه٠‏ معراج السالكين ٠ء‏ وەلقاء 
الله٠»‏ وه سر صلاة العارفين»» وه شرح نصوص 
الحكم لابن عربى»» و« شرح غيب الجمع 
رالوجود للقونوی؛» رہ شرح حدیث رأس 
الجالوت للقمى ٠»‏ و تفسير سورة الحمد. 
و«الحاشية على أسفار الملا صدراء رجميعها 
كتبت بالعربية» بالإضافة إلى « مصباح الهداية 
إلى الخلافة والولاية » بالعمربية والفارسيةء. 
ر« آداب الصلاة» ره المبارزة مع النفس أو 
الجهاد الأكبر»» ره شرح حديث جود العقل 
والجهل .٠‏ وه شرح الأربعين ٠‏ بالفارسيةء وله 
«تحرير الرسالة ٠٠‏ وه رسالة الاجتهاد ١‏ . 

وکتابه «الحكومة الإسلامية؛ أ ؛ولاية 
الفقية؛ ثمءالوصية» وهى آخر ما كتب 
يعتبران أهم مؤلفاته ويدخلان ضمن التراث 
الفلسفى السياسى الإسلامى المعاصرء وخاصة 
١‏ الحكومة الإسلامية» فهذا أشبه بكتاب ابسن 
تيمية «السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى 
والرعية» أو كتابه ١الحسبة‏ فى الإسلام أو 


وظيفة الحكومة الإسلامية ٠٠‏ ويرقى إلى مؤلفات 
مثل «إصلاح الراعى والرعية؛ لابن القيم› أو 
« الأحكام السلطانية» للماوردى» إلا أن قضايا 
الخمينى فى «الحكومة الإمسلامية » عصرية يعالج 
فيها مشاكل الغزو الاستعمارى والمؤامرات التى 
تراد بأمة الإسلام» ويرد على الشبهات التى يرمى 
بها الإسلام. 

ريق ول الخمينى: النصوص كثيرة بان كل 
نظام غير إسلامى فى بلاد الإسلام هو شرك 
والجاكم أو السلطة فيه طاغوت» ونحن مسئولون 
عن إزالة آثار الشرك من مجتمعاننا الإسلامية» 
وعن تهيئة ال جو المناسب لتربية وتدشعة جيل 
مؤمن فاضل يحطم عروش الطواغيت ويقضى 
على سلطاتهم غير الشرعية. وهذا واجب يكلف 
به المسلمون جميعاً. ولقد جرا الاستعمار بلادناء 
وحول المسلمين إلى شعوب» والضرورة تملى علينا 
أن نوحد الأمة الإسلامية ونحرر أراضيها ونسقط 


الحكومات العميلة. والمسلمون جميعاً مكلُفون ' 


بإنقاذ المحرومين المظلومين» وإعانة المنكوبين» وأذ 
نكون للظالم خصماء وللمظلوم عوناً. وعلماء 
الإسلام مكلّفون بمناضلة المستغلين الجشعون» لغلا 
يكوذ فى المحتمع سائل أو محروم. وثبت ذلك 
بضسرورة العقل والشرع؛ وبسيرة الرسول م . 
ومن أجل ذلك وجب تشكيل الحكومة الإسلامية 
الصحيحة وفق أصول الإسلام وبزعامة حاكم أمين 
صالح» لا جور عنده ولا انحراف. ولا تشبه 


الحكومة الإسلامية الأشكال الحكومية المعروفة» 


الخمينى 
فليست هى حكومة مطلقة يستبد فيها رئيس 
الدولة برأيه» وإغا هى دستورية» ليس بالمعنى 
الدستورى المتعارف عليه الذى يتمشل فى النظام 
البرلانى أو احالس الشعبية» ونما هى دستورية 
بمعنى أن القائمين بالأمر بتقيدون بمجموعة 
الشروط والقواعد المبينة فى القرآن والسنة» ومن 
هنا كانت الحكومة الإسلامية هى حكومة القانون 
الإلهىء رالفرق بينها وبين الحكومة الدستورية 
الللكية أو الجمهورية أن مثلى الشعب أو مثلى 
املك هم الذين ينون ويشرعون؛ فى حون 
تنحصر سلطة التشريع فى الحكومة الإسلامية فى 
لله تعالى» فليس لاحد منا أیاً كان ن يشرع» 
وليس لأحد أن يحكم بما لم يرل الله به من 
سلطانء ولهذا استبدل الإسلام بالجلس إلتشريعى 
مجلساً آخر مهمته تطبیق حکم الله فى قضايا 
الناس ومشاكل الحياة. والحكومة فى الإسلاء 
تعنى اتباع القانون وتحكيمه. وحكومة الإسلام 
ليست ملكية ولا جمهورية ولا امبراطوريةء لان 
الإسلام منزه عن التفريط والاستهانة بارواح الناس 
وأموالهم. والشروط التى ينبغى توافرها فى 
الحاكم تنبع من طبيعة الحكومة الإسلامية 
وبصرف النظر عن الشروط العامة كالعقل والبلوغ 
وخسن التدبير: هناك شرطان مهمان: العلم 
بالقانون الإسلامى» والعدالة. فطالما أن الحكومة 
الإسلامية هى حكومة قانون فيقتضى لمن 
یتصدی للحکم ن یکون عالاً بالقانون» وکل 
من يشغل منصباً أو يقوم بوظيغة معينة يجب 


موسوعة الفلسفة 
عليه أن يعلم فى حدود اختصاصه وعقدار 
حاجته. والحاكم أعلم من كل من عداه. وقد 
أصبح من اللسلمات عند المسلمين أن الحاكم 
ینبغی أن یتحلی بالعلم بالقانون» وأن تکون لدیه 
ملكة الصدالة» مع سلامة الاعتقاد وخسن 
الأخلاق . وكل ذلك لا يطبق إلا على الفقيه. 
والحكومة إذا نهض بها فقيه عالم عادل» فإنه يلى 
من أمور الجتمع ما كان يليه النبى مء ووجب 
على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا. ويسلك هذا 
الحاكم من مر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما 
کان بسلکه الرسول» على ما بمتاز به الرسول تله 
من فضائل خاصة. ولا ينبغى أن يساء فهم ما 
تقدم فيتصور البعض أن أهلية الفقيه للولاية 
ترفعه إلى منزلة النبوة أو الأائمةء وما ما نعنيه أن 
الولاية تعنى حكومة الناس وإدارة الدولة» وتنفيذ 
أحكام الشرع مهمة شاقة ينوء بها من هو أهل لها 
من غير أن ترفعه فوق البشرء وبعبارة أخرى 
فالولاية تعنى الحكومة والإدارة وسياسة البلادء 
وليست كما يتصور البعض امتيازاً أو محاباة أو 
أثرة» بل هى وظيفة عليّة ذات خطورة بائغة. 
وولاية الفقية أمر اعتبارى جعله الشرع» كما 

يعتبر الشرع واحدا منا قيَّماً على الصغارء فالقیم 
على شعب بأسره لا تختلف مهمته عن القَيّم 
على الصغار إلا من ناحية الكمية . وإذا فرضنا أن 
ابی ته قَيَّماً على صغارء فن مهمته فى هذا 
الجال لا تختلف کماً ولا کیا عن أی فرد عادی 
آخرإذا عَيّن للقيّمومة على نفس اولعك الصغار. 
وإذا فُرض فقيه عادل متمكن على إقامة الحدودء 


oof 


س س ا “س 


فهل يقيمها على غير الوجه الذى كانت تقام 
عليه أيام الرسول يله ؟ هل كان النبى مله يجلد 
الزانى غير المحصن أكشر من مائة جلدة؟ وهل 
على الفقيه أن ينقص من هذه المائة ليشبت 
بين النبى؟ كلا. إن النبى ته هو 
الغدوةء والفقيه يسير على دربه» والحاكم نبياً 
كان أو خليضة فإنه فقبه عادل وليس إلا منقَذا 
لأمر الله وحُكمه. 

والقيام بشغون الدولة لا كسب القائمين 
بالأمر مزيد شأن ورفعة» لان الحكومة وسيلة 
لتنفيذ الأحكام وإقرار النظام الإسلامى المادل. 
وا لمكم ليس غاية فى ذاته وما هو وسيلة تكون 
له قيمة ما دامت غايته نبيلة . 

وخلفاء الرسول ته هم الفقهاء العدول. قال 
رسول اله تله : « اللهم ارحم خلفائی ۰ - ثلاث 
مرات - قیلل يا رسول الله : ومن خلفاؤك؟ قال: 
«الذین یأتون من بعدی یروون حدیشی وسنتی 
فيعلمونها الاس من بعدى». ولا تعنى رواية " 
المحديث وتعليمه الناس أن هڙلاء هم خلفاء 
الرسول تلل فذلك لا يؤهل أحدا خلافته» بل 
القصرد علماء الإسلام الذين يجمعون إلى 
العلم والدراية - العدالة والاستقامة فى الدين» 
رهؤلاء هم الفقهاء. والمؤمنون الفقهاء حصون 
الإسلام» وهم أمناء الرسُل فى قيادة الجيوش» 
وإدارة الجتمع» والدفاع عن الأمةء والقضاء بين 
الناس. وبما أن حكومة الإسلام هى حكومة 
القانون» فالفقيه هر المتصدى لأمر الحكومة لا 


التفاوت سيلك وبین 


غبر؛ وهو ینهض بکل ما نهض به الرسول لایزید 
ولا ينقص. والقضاء من شفون الفقيه العادل» 
والفقهاء هم الحجة على الناس. والشرع يحكم 
بان لا ناخذ بما حكم به حكام الجور. ولا سبيل 
إلى كل ذلك إلا بالمحسكومة الإسلاميةء وعلينا أن 
نسعى بجد لتشكيل الحكومة الإسلامية 
والأافكار تبدأ صغيرة وتكبر. وعلى العلماء أن 
يبينوا للناس العقائد الحقّةء والأنظمة الإسلاميةء 
وطرق الجهاد والنضال» ويقودوا الناس» فإن الناس 
تنقادلهم تلقائياإذالمسوافيهم الأهلية 
والإخلاص. وأمافقهاء السلاطين أو فقهاء 
الحكومة فهؤلاء ينبغى طردهم لانهم ليسوا 
بفقهاء. وقسم منهم البستهم دوائرالامن 
والاستخبارات ملابس رجال الدين لكى يدعوا 
للسلطان ويسننزلوا عليه بركات الله ورحماته» 
وقد ورد فى الحديث بشان هولاء «فاخشوهم 
على دینکم» وهۇلاء يجب فضحهم لانهم أعداء 
الإسلام» ويجب على المجتمع أن ينبذهم»؛ وفى 
نبذهم نصرٌ للإسلام ولقضية المسلمين. 

وفى الوصية يقول الإمام: آمل أن يتولى 
الكتاب وعلماء الاجتماع والمؤرخون إفهام 
المسلمين أن من الخطا ما كان انغرب يروّجه بينناء 
أن الأنبياء للروحانيات» والحكومة وفن الإدارة 
للسياسيرن! أبدا! النبى ألف حكومة» ومن أتى 
بعده اقاموا حكومات . والمرفوض ليس الحكومة 
الإسلاسية» ولكن الرفوض هو الحكومات 
الشيطانية» والديكتاتورية» والظلم والتسلط› 


الخمينى 
لأهداف دنيوية» ودوافع منحرفةء ومع المالء 
وخب السيطرة والطغيان. واما حكومة احق فهى 
لنفع الملستضعفين» والحيلولة دون الظلم والجورء 
وإقامة العدالة الاجتماعية . ويجب على الشعب 
أن يجهض هذه المؤامرات بالرؤبة الإسلامية» ونبذ 
التبعية للشرق والغرب» والاعتماد على الخبرة 
انحلية» والتصدى لمؤامرة إفساد المجامعات 
والشباب. 


ويوصى الإمام قوى الشعب بان ينعخبوا نواباً 
ملتزمين. ويوصى العلماء ن لا يعزلو! أنفسهم 
عن الشعب» وأن يتخلص الجتمع من مراكز 
التعليم والتربية غير الإسلاميةء وأن يتنبه المجتمع 
لخاطر الإعلام فى العصر الحاضر. ویوجه خطابه 
إلى مستضعفى العالم فيقول: وصيتى إلى 
جميع مسلمى العالم رمستضعفيه i‏ 
تجلسوا منحظرین أن یات حکآم بلد کم ومن 
يعنيهم الأمر أو القوى الأجبية ويجلبون 
الاستقلال والحرية هدية لكم . انهضرا وخذوا 
حقكم بقبضاتكم وأسنانكم» ولا تخافوا 
الضجيج الإعلامى للقوى الكبرى وعملائها 
العبيد) واطردوا من بلادكم الحكام الجناة 
الذين يسلمون حصيلة أتعابكم إلى أعدائكم 
وأعداء الإسلام ولتأخذ الطبقات الخلصة 
الملتزمة بزمام الأمورء راتحدوا جميعا تحت راية 
الإسلام امجيدة وهبوا للدفاع فى مقابل أعداء 
الإسلام ومحرومى العالم» وامضوا قدما نحو 
دولة إسلامية واحدة بجمهوريات حرة 


موسوعة الفلسفة 
ومستقلة» فإنكم بتحقيق ذلك تضعون حدا 
لجميع الستكبرين فى العالّم ونحققون إمامة 
المسعضعفين وورائتهم للأرض. على أمل ذلك 
اليوم الذى وعد به الله تعالى! 

e060 

الخواء والخلاءِ 
Vacuum et Vide; Vacuum‏ 


and Void 

رغم أن هذه المسالة من مسائل الفلسفة 

البحتةء إلا أنه ابتداء من القرن القاسع عشر لم 
يعد البحث يجرى فيها حول إمكان حم وجود 
الخلاء أو عدم وجوده» ولكنه يدور حول طبيعة 
مجالات القوى الموجودة فيما يسمى بالخلاء 
وفى علاقاتها بالمادة . ولقد بدت المشكلة تاريخاً 
عند دیموقریطس وتلمیذه لوقیبوس کرد فعل 
لفلسفة بارهنيدس من حيث أنه اعتبر الطبيعة 
كلا واحدا ساكتأًء وقال إذ كل ما خلا الوجود 
فهو لا وجود» ولم يعترف بالخلاءء غير أن 
دیموقریطس افر بان الوجود کله ملاءِ صندعام 
وأنه فى حركة» والحركة ممتنعة بدون خلا 
والموجودات تاليف من ذرات تملا الكون وتلعقى 
وتفترق» ومن تلاقيها وافتراقها يحدث الكون 
والفساد» وأنها تختلف فى الشكل والمقدار» 
وكذلك يتميز الخلاء بالشكل والمقدار» فهو ليس 
عدماء ولکنه امتداد متصل متجانس» يفترق عن 
اللاء بخلوه من الاجسام والمقاومة» واطلق 


00 


ت سسس 


ديموقريطس ولوقيبوس على الخلاء اللاوجود. 
وأنكر أرسطو فكرة الخلاء» بحجة أن القائلين به 
و ا 
کل جسم حتی من الهواء» وأنه بصیر ملاء حین 
يحل فيه جسم» وعلى هذا يكون الخلاء والملاء 
والمكان شيعا واحدا» يختلف بالقصور. وقال إن 
القائلين بالخلاء والملاء يقولون إن الملاء لا يقبل 
شیعاء وإلا لامکن أذ بحل جسمان فی مکان 
واحد» ومن ثم يجب التسليم بضرورة الخلاء 
للحركة. وكذلك يجب التسليم بتكاثف الجسم 
الطبيعى ونمو الجسم الحى» فالحركة هى حلول 
المتحرك فى أمكنة مععاقبة» والتكائف امتلاء 
الخلاء المتخلل الجسم ويحصل النمو بحلول 
الغذاء فى الخلاء. وقال إن الزاعمين بالخلاء 
يؤيدون حجتهم بالإناء الذى يقبل من الماء وهو 
متلیء رماداً بقدر ما قبل وهو خاو ولو لم یکن 
فى الرماد خلاء لكان ذلك متنعاً. وقال أرسطو 
إذ كل هذه الأقاويل ليست ملزمة» فالخلاء غير 
ضرورى للحركةء لان الأاجسام تستطيع أن تحل 
محل بعضها دون افتراض الخلاء» كما يدقع الاء 
بعضه بعضاً عندما يُلقّى به حجر. اما التكاثف 
فلا يحدث بالانضغاط فی الخلاءء بل بطرد الهراء 
أو أى جسم آخر يتخلل الجسم المتكائفن» كما 
حدث فى حالة الإناء المملوء رمادأء فن لاء 
المسكوب فيه يطرد الهواء المتخلل الرماد وبحل 
محله. والتكاثف والتخلل انقباض للمادة 
نفسهاء أو انبساطها بما لها من قوة باطنة لا ذخل 
للخلاء فيهما. وأما النمو فإن احتجاجهم به برد 


عليهم» » إذ ان الجسم ينمو فى ج جميع أجزائه» ما 
أن يكرن فى المكان الذى يدخل فيه الغذاء 


جسم وحينفذ يتداخل الجسمان» وهذا باطل› 
وإما آن لا يكون هناك جسم بل خلاءء فیکون 
الكائن الحى كله خلاءء وهذا باطل كذلك. 
وفى القرن الأول الميلادى قال هبرو 
السكندرى» إن الكون تتخلله فراغات خاوية» 
وأن التمدد والانكماش فى الأاجسام يزيد أو 
ينقص من هذه الفراغات بين أجزاء المادة» وفسر 
بنظريته فى الفراغات الخاوية امتصاص الأاجسام 
بالضّخ لملا الخواء فلا تكون هناك فراغات . 
وعصادت نظرية هيسرو للظهرر فى القرن السابع 
امتصاص الأاجسام أو انجذابها للفراغات فى 
البارومتر بالضغط الجوى وليس بقوة جذب 
باطنة . 
وقد رفض الفلاسفة من بعد فكرة المخحلاءء 
فقال ديكارت إن الكون كله ملاء لا يتخلله 
خلاءء طالما أنه مادة ممتدة ويستحیل وضع حد 
لامتدادهاء ولأن الخلاء امتدادء والامتداد مادة» 
بحيث تفسر كل حركة بان الجسم المتحرك بطرد 
الجسم اجاور له فى مكانه. وقال لايبنتس أنه لا 
وجود للخلاءء لان كمال الوجود لا یتم إلا 
بتواجد مادة كافية» ولان مدا الخلاء ضد مدا 
العلة الكافية الذى يتطلب أن توجد المادة 
*باستمرار وان تقبل القسمة بلا حدود. 
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الخوارج 
خواجه زاده 

مصطفى البروسوى» المتوفى سنة ۸۹۳ه 
ترکی» مولده ووفاته فی بروسه» وإلیها نسبته» 
وبها تعلّم» وفيها علّم» واشتغل بالقضاء والفتيا. 
وله کتاب «التهافت » یقضی فيه فی مر کتابی 
١‏ تهافت الفلاسفة » للفزالى ر«تهافت 
التهافت + لابن رشد» وله حواش کثیرةٌ فی شرح 


الكثير من كتنب الفلسفة» وکان من معلمیها 
الراسخين. 
ec60‏ 


الخوارج 
والخارجية أيضأًء من كبار الفرق الإسلامية 
الكلامية. وهم سس : المعكمية والبيهشية: 


'والأازارقة» والنجدات والصفرية» والإباضية» 


والعجاردة. 

قالوا: إن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير 
مشركين» ومواراتهم» وقتالهم؛ وغنيمة أموالهم 
حلال. 

وقالوا:إن الإمام إذا كفر كفرت الرعية 
الغائب منهم والشاهد. وأوجبراقتاله» ونوقيع 
ا لحد علیه» وعلی من رضی بحکمه؛ أو طعن فى 
دين الخوارج؛ أو صار دليلاً للسلطان . وجوزوا 
القيّة فى القول والعمل» والتوقف فى دار 
الثقية فلا يقاتل هلها حتى يدعوا إلى دين 
النوارج» فإن امتنعوا قوتلوا. 

وقسالوا: إن الحروج من ديار أهل القسبلة 


موسوعة الفل اة ج ي س ا 


هجرةء وأنها فرض وفضيلةء وتبرءوا ممن يرجع 
من دار الهجرة إلى القعودء وجوزوا قتل القاعدين 
عن حرب الذين كقَروهم . 

وما یزال فکر الخوارج له أثره على مذاهب 
الفرق الاسلامية المحدثة كجماعة شكرى 


مصطفی؛ وعمر عبد الرحمن» والسماوى 
وغيرها تما يوسم بميسم التطرف الدينى والغلو. 
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الخوارزمی «إبو عبد الله م 

(توفى سنة ۳۸۷ه) محمد بن أحمد بن 
يوسسف» البلخى الخوارزمى» نسبه إلى مسقط 
رأسه خوارزم. له الكتاب الأشهر«مفاتيح 
العلوم»» قال فيه المقسريزى ه كناب جليل 
القدر»» ويعَد من أقدم ما صف بالعربية على 
طريقة المعاجم» آلفه للوزير العتبى» يقول فيه إنه 
جعله جامعاً لمفاتيح العلوم وأوائل الصناعات. 
متضمنامابین كل طبقة من العلماء من 
الواصفات والاصطلاحات التى خلت منها أو من 
جلها الكتب الحاضرة فى العلوم والحكمة» على 
مقالتين: إحداهما لعلوم الشريعة وما يقترن بهاء 
والثانية لعلوم العَجم من اليونانيين: فى الفلسفة» 
والمنطق» والطب» وعلم العدد» والهندسةء وعلم 
النجوم» والموسيقى» والحيل» والكيميا. يقول فى 
الفلسفة انها كلمة مشتقة من فيلاسوفيا 
اليونانية» وتفسيرها محبة الحكمة» فلما أعربت 
قيل فيلسوف» ثم اشتْمّت الفلسغة منه. ومعنى 
الفلسفة: علم حقائق الأشياءء والعمل بما هر 
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أصلح› وتنقسم قسمين» أحدهما الجزء النظرى» 
والآخر الجزء العملى. ومنهم من جعل المنطق 
جزءاً الفا غير هڏين» ومنهم من جعله جزءاً من 
العلم النظرى» ومنهم من جعله آلة للفلسفة» 
رمنهم من جعله منها وآلة لها. وتتضمن 
الفلسغة النظرية علم الطبيعة» وعلم الامور 
الإلهبة أو الثاولوجياء والعلم التعليمى والرياضى . 
والفلسفة العملية منهاعلم الاخلاقء وعلم 
تدبير المنزل» وعلم تدبير العامة أو سياسة المدينة 
والامة واللك. ويشرح الخوارزمى من الفاظ 
الفلسفة التى يكثر ذكرها: الهبيولى 
والاسطقس» والكيفيات» والخلاء والجسم 
الطبيعى» والفنطاسياء والنفس» والكمون» 


والاستحالةء والإرادةء والکیان» والنواميس . 


والخوارزمی کان عالا بارعا فی الرياضيات 
والقَلَّك والجغرافيا والتاريخ» وجمع بين العلم 
الهندى والعلم اليونانىء وكان أول من آلف فى 
علْم الجبرء وهو الذى وضع كلمة «جبر» لهذا 
العلم» ووسع نطاقه حتى أصبح يُنسْب إليه» فهر 
أحد مؤسسى علم الجبر مستقلاً عن الحساب 
والهندسةء ريسب إليه اللوغاريتم» وهو تحريف 
لاتينى لاسم الخسوارزمى نفسه. وأهم كتبه 
١الجبر‏ والمقسابلة؛ ويبدو أنه مختصر لكتاب 
أوسع. وقد تنبه الخوارزمى للحالة التى يستحيل 
فيها إيجاد قيمة حقبقية للمجهول» فقال إن 
المسالة تكون فى هذه الحالة مستحيلة» وبقى هذا 
اسمها بين علماء الرياضيات حتى أواخر القرن 
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اللامن عشرء حين بدا الببحث فى الكميّات 
المحخيّلة. 
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خومیاکوف «ألیکسی ستیبانوفتش؛ 
Aleksei Stepanovich Khomyakov‏ 


)۱۸٦-١۸٠4(‏ أشهرفلاسفة النزعة 
السلائية» فلا تحسنن أن العداء الذى يكنه 
الصرب للمسلمين فى البوسنة ابن اليوم» ولكنه 
قدیم» وخومیاکوف هذا ما کان یکره شیا فدر 
كراهيته للإسلام والملسلمين» وكان من طبقة 
ملاك الاراضى» وهؤلاء كان دأبهم الولاء للروسيا 
القيصرية والكنيسة الأثوذكسية. ومنذ صباه 
وخومياكوف يحلم بتحرير الشعوب السلافية 
من حُكم الاتراك. ولا انتهى من الجامعة التحق 
ضابطاء ثم استقال وسافر یزور بلاد الىلاف 
وانضم إلى كتائب الهوسار فى الحرب ضد 
الاتراك. وكتابه عن فلسفة التاريخ هو خليط من 
الأفكار الغفربية كمانقول سمك لين تمر 
هندی»وکان ذلك وصف جوجول للکتاب أو 
نحو ذلك وقال عنه الفيلسوف بوجودين: إن 
خومیاکوف اشبه میراندولاء بکتب فی أی 
شىء ولا شىء» ويحب الجدل» ويليس لباس 
الفلاحين الروس ويتكلم مثلهم»ء وعنده أن ثقافة 
أوروبا عقلية باردة» وثقافة روسيا مشالية كاملة 
وکان ياخذ على هیجل انه لا يؤمن إلا بالعقل؛ 
وخومياكوف يؤمن بالذات خلف العمقلء 
والذات تتجاوز الواقع بالأخلاق والحب» والمعرفة 
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الخونجى 
التى تكتسبها عن ذلك الطريق هى معرفة حيَة . 
الله من موضوعات الإيمان» فلا يد خل فى المعرفة 
الحيَّة وما المعرفة الإلهيةء والإيمان يتجاوز المنطق 
ولكنه لا يضاد العقل» ومن الضرورى أن يتكامل 
العفل بالإيمانء والإعان وسيلته الحدس:+ وهر 
مَلّكة إدراك الواقع الحى الفعلى وللاشياء فى 
ذاتها . وللإنسان إرادة عاقلة وحرية أخلاقية» هى 
حرية الاختيار بين حب الله وحب الذات» أو بين 
الرشد والضلال» والمسيح إنسان اختار بقوة 
الإرادة الإبمان فحقق فى نفسه الرشد الإلهى» 
ولهذا تجسّد فيه الله الإنسان, والمسيحية هى 
الحرية فى المسبح» ويسمى ذلك السبورنوست 
وهو أن برث كل المسيحيين عن المسيح أذ 
بكونوا إخوة أحرارأًء وأما غير المسيحيين» أو 
السيحيون من غير الأرثوذكس فهؤلاء لهم 
الهلاك» ولم يكن غريبا لذلك أن تسمّيه صحيفة 
«أخبار موسکو » بعد وفاته أنه من أكبر معلّمی 
السفسطة! 
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الخونجى «أفضل الدين ٠‏ 
٥۹۰ (‏ - ٦٤ه)‏ محمد بن ناماور بن عبد 
الملك» مصری» کان يعمل بالقضاء» وکانت له 
زا لی ڈرال وستار فنا فی فوا 
وصنف كتاب ١‏ كشف الأسرار عن غوامض 
الأفكار» فى الفلسفةء و الموجز» فى المنطق. 
وطبيمى أن فلسفته ليست أصيلة» إل أنه ملعزم 


موسوعة الفلسفة 
بعلم الأوائل ويؤمن بالله» وهذا هو المهم! 
e060‏ 
الخونساری 

المحسين بن جمال الدين بن الحسين 
الخونساری» ویعرّف باسم احقق الخونساریى 
(۱۰۱۹ هھ ۱۰۹۸هھ)» وکان من أعلام الكلام 
والفلسفة. ولد فى خونسار ومات فى أصفهانء 
ووصفه القفنى فقال: «إنه أستاذ الحكماء 
والمتكلمين١»‏ غير أن مصنفاته فى الفلسفة 
والکلام اغلبها حواش؛ ومنها: «حاشية على 
شرح الإشارات لابن سینا». و« حاشیتان على 
كتاب الشفاء لابن سینا»» و رسالة فى الجبر 
والاختیار؛» وإذن فمعنی استاذ لاہد أن ينصرف 
إلى أنه معلّم» وذلك ما جعله فى القمة» فقد كان 
من افضل شَرَاح الفلسفة فى زمنه» إلا أن علْمه 
بها مع ذلك ضئيل»› وبضاعته راكدة» ولم تتداول 
مؤلفاته الأجيال! 

e06 
الخياط المعتزلى‎ 

أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن 
علمان الخياط شيخ المعتزله ببغداد» وتنتسب 
إليه فرقة الخياطية. وذكره الذهبى فى الطبقة 
السابعة عشرة وقال لا أعرف وفاته. وذکره 
أحمد بن يحى بن المرتضى فى كتابه «المنية 
والأسل»» وقال إنه فى الطبقة الثامنةء وأنه أستاذ 
بی القاسم البلخى»› ومع ذلك کان أبر على 
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الائ يفضل البلخى عليه. والخيَاط عالم 
فاضل وله كتب فى النقوض على ابن الراوندى 
ومنها كتابه «الانتتصار»» وونقض نعت 
الحكمة». وکان صاحب حديث» واسع الحفظ 
لمذاهب المتكلمين. والغالب أنه توفى نحو سنة 
۰ھ ای ۲.. ومن فلسفته آنه غالی فی 
إثبات المعدوم شيقاًء وقال الشىء ما يُعلم ويخبّر 
عنه» والجوهر جوهر فى العدم» والعرض عرض 
فى العدم» وأطلق جميع الأجناس والأصناف 
حتى قال السواء سواء فى العدم» فلم يبق إلا صغة 
الوجود أو الصفات التى تلزم الوجود والحدوث» 
وأطلق على المعدوم لفظ الثبوت» وقال فى نفى 
الصغات عن البارى أنه ليست له صفة قائمة 
بذاته. 
e060‏ 
الخير والشرّ 

Das Gut und Das Öbul; Le Bien et 

Le Mal; The Good and The Evil 

يميّز الفلاسفة بين الخيرات الى «تُطلب 
ذاتها» كلهمع اعصاع٤صة‏ وا خيرات التى لا 
تطلب lilتlq‏ ¢ «nonintrinsic goods‏ وتتَخذ 
« وسائل ؛ تطلب الأولی ل٥٥0ع‏ [ھ۸ ںایم . 
وقد يصفرن الخير بأنه « المطلق » #اوصذااسء أو 
الأسمًى 1 summum aigl ) highest good‏ 
ص دمهط )» وهو الذى تترجه إليه كل الأفعال»ء 
والذى له قيمة بذاته. وقد يصفون الخير بأنه 
المفيد أو النافع» أوالممدوح» أوالمؤترلذاته أو 


e‏ ا ا 


لغيره» أو واهب السعادة» أو المؤذى إليهاء أو ما 
يكون به كمال الإنسان ورفعته» أو ما يقربنا إلى 
الله . وقد يمتنعون عن وصفه ویشیرون إليه بانه 

والخير موضوع وهدف وغاية كل افعالناء 
ويقابله الشر. وقد يفهم الخير كمال مفارق 
وأنطولوچباء وقد يناقش کشیء محسوس. والله 
فى الديانات هو السبب والعلة الأولى للخير. 
ولرما يبعتبر البعض أن المفصود إرادة ا لخير» 
والإرادة هى ما يمكن أن يقصد إلى الحسير 
وتوصف به. والخير عند المعتزلة هو الحسسن» 
ونقيضه الشر أى القّبح . وعند الأصوليين الخير 
هو ما سنه الشرع» والشر هو ما يقبّحه. وعند 
النفعيين السرور خير والألم شر» وكذلك الغنى 
والفقر» والصحة والمرض» والفضيلة والرذيلة. 
وعلم الخير والشر هو دراستهما بالملاحظة 
والتجريب أو بالحدس. ولا ترى الفلمسفة 
الوضعية أن أحكام ألخير ما يمكن وصفه 
بالصدق أو بالكذب . والبعض لا يرى فى مفهوم 
ا لير والشر أى معنى تصورى» وإما معناهما 
وجدانی . وقد برى البعض أيضاً ان أوصاف الخير 
والشر تعبيرات تسهل التعامل. 

والشر من المسائل التى يختص بها علم 
الربوبية رءإلهءا ( مسن 5٠٠1ا‏ بمعنى الرب» 
واف بمعنى العدالة )» وهر العلم الذى يحاول 
النوفيتق بين الاعتقاد الدينى بخيرية الله وقدرته 
المطلقة» وبين واقع الشر فى العالم الذى ينغى 
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الخير والشر 
هذه القدرة أويحدها. وقداعتبرت بعض 
الديانات (الهندوسية) الشر وهْماً (مايا)ء 
واعتبرته ديانات أخرى (الزردشتية) مقا 
يقابل الخير الطلقء ووصفته بانه ظلام فى مقابل 
النور» واعتبرته الديانات الكبرى الثلاث عَرّضاً لا 
ذات له» وقال عنه ابن سينا : إنه عدم جوهر» أو 
عدم صلاح حال الجوهرء وأنه عدم مقتضی طباخ 
الشىء من الكمالات الثابتة لنوعه وطبيعته أو 
المعدم الحابس للكمال عن مستحقه. وقال عنه 
أوغسطين: إنه يتطقل على الكائنات ویفسدها 
وينتهى بانتهائهاء وأنه قد نغذ إلى الوجود من 
خلال الإرادة» بانصرافها بحريتها عن الخير 
الاسمى إلى الخيرات الأدنى . وجعله أوغسطين 
جزءاً من الصورة الجمالية للعالم» حيث لا يخصور 
العالّم بدونه» بوصف هذا العالم كاحسن العوالم 
الممكنةء وطالما أن الجزاء بوازن الشر بحيث 
يحتفظ الحالم بعناسقه للقي وقسم لايسنتس 
الشر إلى شر خلقى يختص بالاأفعال المذمومة 
والنطاياء وشر فيزيائى هو مصدر أوصاب البدذ 
وأرزاء النفس والعقل» وشر طبيعى تستحدثه 
الكوارث والنوائب الطبيعية كالزلازل» وشر 
میتافیزیقی بسبب نقص فى تكوين الكائنات 
ویحول بینھا وبین کمالاتها ویصیبها بالفناء 
والشرير برتبط عند سقراط بالجهل باعتبار 
الرذيلة جهلء والفضيلة علم. وعند شوبنهاور 
فإن غلبة الإرادة على الوجود تعنى أن هناك عوزا 
وحاجة ونقص وعدم كمال يدفع أن نريد 


العكس» وإذن فالحياة شرء والاساس فى خبرات 
الحياة الألم وليس اللذة. وقوام الحياة الصراع 
وانشقاء» وكلما زاد الوعى بها زاد الإحساس 
بالشقاء وبالشر الذى يملاها. والخير عند ولیم 
چيمس هو انتصار على الشر. وكانت مشكلة 
الشر لص سل ٠صéاطه٣م‏ هى شُغل الفلاسفة 
الشاغلء وكان ابن سينا والغزالى والصوفية على 
رأ من تولو البحث فى الشر والإفاضة فيه» ومن 
رای الإسلاميين وما أنه لکی نعرف اخیر لابد 
آذ نعانى الشرء وأن الشر حقيقى وقائم ولكنه 
"قل ما يمكن» وأن العالم به الكشير من الأمراض 
والكوارث والحروب والعوز والحاجة إلا أنه مع 
ذلك أفضل المتاح» وأن الخير انحض فى العالم 
الآخر» وأنه ليس ادل على وجود الله من وجود 
الخير والشرء لأنهما يعنيان أنه لابد أن بوجد 
كمقابل لهما الشواب والعقاب» ولا أحد بوسعه 
أن يعطى اير آو يشيب عليه إلا إله مععال ولا 


أحد بوسعه أن ينزل العقاب - والشر عقاب - إلا 


مراجع 


- Josiah Royce: Studies of Good and Evil. 


e660 
الخیر آبادی‎ 
۱۲۷۸ه) محمد فضل الحق.‎ - ۱۲۱۲ ( 
إمام وقته فى علوم الفلسفة. ولد فى خير آبدء‎ 
واشتغلل بانشورة على الإنجليزء واعنقل فى جزيرة‎ 
رنكون حتى وفاته. وله «الهدية السعيدية فى‎ 
الحكمة الطبيعية؛ فى الفلسفة الطبيعية.‎ 
و الروض انجود فى تحقيق حقيقة الوجودءء‎ 
٠ وفی «الماهيات‎ ٠١ ورسائل فى « التشكيك‎ 
. وواضح آنه مادی وشگاك‎ 


ER 


Erasmus Darwin «gaj» دار‎ 


( ۱۸۰۲-۱۷۳۱( إنجلیزی» جد تشارلز 
دارون. وکانت له اهتمامات حفیده» وما طرحه 
تشارلز من نظريات فى التطرّر سبقه إليها جَدّه 
بطريقة مبتسرة» والولد سر أبيه. وكان رجل علم 
بمعنى الكلمة» وهو الذى أنشا جمعية دربسّی 
للفلسفة ليثير حماس أهل العلم للنقاش والجدل 
وتبادل المعلومات» وله كتاب «زونوميها أو 
قرانين الحياة العضرية Zoonomia or the‏ 
Laws of Organic Life‏ ( 1۷۹7 )› وکاپ 
«فيتولوچيا أو فلسفة الزراعة والبسستنة 
Phytologia or the Phliosophy of Agricul.‏ 
ture and Gardening‏ ( ۱۷۹۹ )› وله قصیدتان 
يذ كر فيهما أصل نشاة الحياة وتطورهاء الأولى 
باسم «الحديقة النباتية »٠‏ والثانية باسم « معد 
الطبيعة ». وإذا كان إيرازموس قد تنوسى الآذء 
إلا آن شهرة حفیده اعادته للاذهان» وهو مثله قال 
بنظرية التطور» وذکر أن کل کائن وهو يتخلق لا 
يتخلق طبقا لإطار موضوع لا بحید عنه» ونکن 
للبيئة والتغذية والظروف تاثيراتها عليه» وكذلك 
ما بحتاجه الکائن» وما ینفر منه» وما يستهریه . 
وكان إيرازصوس مؤمناًء ويقول إن آثار التطرر 
البادية على الخلوقات تُنبىء بان هناك خالقاً هو 
مهندس عظیم» وانه الاصل فی کل خلق» ولولا 
أنه نفخ من روحه فى المادة ما ديت فيها الحياة 
اصلاً. . ومع ان as‏ اا 
ان هناك من الشواهد ما يثبت 
بغعل فاعل واحد» وأنها تتحدد من أصل واحده 
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دارون 
او ان العقل الذى ابدعهاهوعقل واحد وليس 
عقلین أو آكثر. 
e060‏ 
مراجع 
Emest Kraus: Life of Erasmus Darwin :An‏ - 
Essay on his Works.‏ 
e060‏ 
دارون «تشارلز روبرت› °81 
Robert Darwin‏ 

( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ ) عالم أحياء إنجليیزى» 
لكنه أصبح صاحب أبعد النظريات الغلسفية أثراً 
فى القرن التاسع عشر. ولد بشروزبری» وتعلّم 
الطب بإدنبره» واللاهوت بكيمبردج» إلا أنه اجه 
إلى دراسة الأحياء بتأثير صداقته بعالم النبات 
هسلو وقراءاته لهمبولت وهرشل؛ واسنطاع 
هنسلو أن يحصل له على وظيفة باحث أحياء 
بدون أجر على سفينة أبحاث تدعى بيجلل ٠۵-۰‏ 
ماع » خرجت فى رحلة حول الأرض مدتها 
خمس سنوات (۱۸۳۱-۱۸۳۱)» جمع 
دارون خلالها من الملحوظات والمعلومات ما كان 
الأاساس الأول لنظريته فى الارتقاء الأاحيائى» ثم 
قضی نحو ربع قرن آخر يدعمها ویجادل عنهاء 
ويتنارل فى ضسوئها مسائل من صميم الفلسفة 
والدین» ضمّنها فی کتابین من هم تبه هما 
The Origin of Species pIjil Jj,‏ « 
( ۱۸9۹ )› وەتسلسل الإنDescentùl The‏ 
(JAY ) tof man‏ . 


موسوعة الفلسفة 

وأساس صل الانواع هو الانتخاب الطبيعى» 
وهو مبدا اکتشفه دارون» وألفرید رسل والاس» 
فى وقت واحد» لكن نظرية والاس كانت 
محافظةء فهى تزعم أن الكائنات الحيّة فى 
تكاثرها تنزع إلى الابتعاد فى سماتهاعن 
آصولھاء لکنھا کلما تراجدت فی ظروف تُبطل 
قانون الانعخاب الطبيعى او الصناعى» ترجع إلى 
سمات أصولها. واعتبر علماء الأحياء ذلك دليلا 
على وجود نزعة محافظة كامنة فى الطبيعة» وأن 
الانتخاب الطبيعى بهذه الصفة عامل استمرار 
ولیس عامل تغيير 

اما دارو فقد رأی فی تمائل الكائنات الحيةء 
وخاصة الحيوانية» تماثلاً كبيرأً فى بنية ا لجسم» وفی 
انفراقها أنواعاً عديدة بتميز کل منھها بسمات 
تلائم بينه وبين بيفته كل الملائمة» أنهاقد 
تطورت عن أصل واحد أو عدة أصول خلال زمن 
مدید. وکان دارون قد قرا مالتس :مقال فی 
السكان؛ وذهب إلى تطبيتق نظرية مالتس فى 
السكان على الحيوان والنبات قائلا بعنازع 
الكائنات الحيّة على القوت» وبالصراع فى سبيل 
الجنس» وفى سبيل البقاء. وتعلّم دارون مسن 
تجارب مَربَّى الحيوانات أن المزاوجة بين الفصائل 
الجيدة تنح اصنافاً لها خصائص تكون بها أكثر 
تلائما مع البيشة» وأقدر على البقاء والتنازع . 
وخلُص من ذلك كله إلى أن الححياة يحكمها 
قانون الأنتتخاب الطبيعى «natural selection‏ 
وأنه يشبه الانتخاب الصناعى» إلا أنه حدث 
بالصدفةء ويتاكد بالوراثة» وليس فيه قصد ولا 
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نظام» ولا يدل على علة تحدثهء ويشيرإلى أن 
الأنواع الحيّة الموجودة هى الأنواع الأعلى التى 
تلسلت من آنواع أدنی . 

ولقد رفض دارون فى كتاب ٠‏ أصل الأنواع؛ 
أن يناق تښ صل الإنسان فى ضوء قانون التطورء 
لکن أتباعه کفوه مغونة ذلك فانبری تشارلز 
ليل بطرح التساؤل» ونشر والاس أل 
الأجناس البشرية وقدم الإنسان كما تدل عليه 
نظرية الانتخاب الطبيعى »٠‏ وكتب هكسلى 
وإزتست ميكل وقبرغما ساسة شن الدراسات 
تلقى الضوء على التشابه بين الإنسان وائقردة 
العلياءوأخيراً ادلی دارون بدلوه» ونشر «تسلسل 
الإنسان٠»‏ وكان من الفطنة بحيث رفض أن يقر 
بای اصل غیر إنسانی لاإنسان» لکن آقر بان 
اللسافة بين القوى الفكرية فى أدنى الفقريات 
والقوى الفكرية للقردة العليا أكبر من المسافة بين 
القوى الفكرية فى القردة العليا والقوى الفكرية فى 
الإنسان, وقال بان وراثة الصفات المكتسبة 
والانتخاب الجنسى القائم على الصراء بين 
الذ كور من أجل الإناث يلعب دورا أكبر فى حالة 
الإنسان منه فى حالة الكائنات الاخرى . 

وكان لنظرية الارتقاء الأحيائى e۷0٠‏ ءإدهعإه 
هااا ردود فعل عنيفة فى كل المجالات فقد 
کانت تعنی أن الارتقاء یتم تدریجیاء او کما قال 
دارون أن الطبيعة لا تقوم بطفرات» ولا يبوجد 
فيها تُغرات» وترتب على ذلك القول بان أنماط 
السلوك تخضع للبيئة وللزمن» وأن تشكيلها 
مسالة تاريخية» وأن الإنسان خاضع للقانون 


الطبيعى» لكن الاهم من ذلك أن النظرية كانت 
لباأصداء سياسية» فقد تذرع بها اليمين 
والرأسماليون» بدعوى تنازع البقاءء وورائة 
الامتياز» وحربة التجارة» وانتفاء الأخلاق› طالما أن 
البقاء للاصلح» لكن البسار َمل الدعرة 
للداروينية الاجتماعية» بزعم تغدميتهاء وقولها 
بالصيرورة والتطور من الادنى إلى الاعلى» حتى أن 
مارکس اراد ان یهدی الجلد الاول من كتابه 
«رأس المال؛ إلى دارون. وكان من الطبيعى أن 
ببين دارون أن تنازع البقاء لا يتناقض مع القول 
بالاخلاق» ذلك لان المفات التى توجه 
الانتخاب الطبيعى ليست هى الصفات التى يفيد 
منها الفرد وحده» ولكنها الصفات التى تعم 
فائدتها النوع كله طالما أن الاجتماع هر العامل 
القعال فى بقاء النوع» وضرب لذلك المتّل بحب 
الوالدين للابناءء وما نشاهده من تعريض بعض 
الحيوانات نفسها للخطر والمرت لإنقاذ غيرهاء 
ومن ئم نلمس فى الإنسان صغفات لا تفيد الفردء 
ولكنها تنفع النوع؛ ونتوارثها الاجيالء وهى ما 
نسميه الفضائل» غير أنه رَفْض الملسيحية 
والاناجيل» ولم بتصور أن بإلامكان أن يزعم أحد 
بصدفها. وقال إن العالم ملىء بالشقاء والآلام» ما 
يتنافى مع وجود عناية إلهية» أو وجود تخطيط 
مسبق للكون» ولكنه فى نفس الوقت قال 
باستحالة أن يكون العالم جاء بمحض الصدفةء 
فهو أكبر وأروع من أن يكون كذلك» وصرح بان 
السالة كلها تتجاوز نطاق عفل الإنسانء وأن 
الإنسان عاجز عن أن بحل لغز بداية الأشياء» وأنه 


oV 


داقنشی 
لذلك لا أدرى» وراض أن يظل لا درياً! . . انتحار 
فكرى.. اليس كذلك؟ 

e060 


مراجع 
Darwin: Autobiography. 1887.‏ - 


- Darwin & Wallace: Evolution by Natural 
Selection. 


- Dewey, John: The Influence of Darwinism 
on Philosophy. 


- Wallace & Alfred Russel: Darwinism. 


دافنشی «لیوناردو» 
Leonardo da Vinci‏ 


-۱٤۰۲(‏ ۱۹١٠م)‏ لیوناردو دافنشی› 
فنان عصر النهضة الأعظم» جمع فى فلسفته 
التى ضمّنها رسالته الصغيرة ا مقالة فى 
التصوير؛ ( ٠٠١١‏ ) بين الفنان والعالم» وقال إن 
الفن كالعلم يصور الطبيعة» لكن الفن يقدمها 
للحواس» والعلم يعبر عنها بالقرائين. وقال إن 
العلم قوم عل دعامتين: التجربة والإحصاء 
السرياضى» فالرياضيات هى أساس البقين» 
وعناصر الأجسام الطبيعية أشكال هندسية» 
وعلى من يريد أن يقرأ لغة الطبيعة الرياضية أن 
يتعلم أن يفك طلاسمها. والطبيعة بسيطةء 
لانها تتبع الطريق الاقصر والابسط لتحقيق 
عملياتهاء وهذه حقيقة رياضية أخرى» فإذا كان 


موسوعة الفلسفة 
نظام الطبيعة رياضيا» فهو ضرورى» والضرورة 
والبساطة تستبعدان القوى النارقة أو السحرية» 
رکال نیرسن ف قر على الییات اؤ ارارق 


مراجع 
Pierre Duhem: Études sur Leonardo da‏ - 
Vinci. 3vols.‏ 


دالمبير «يوحنا لورونده 
Jean Le Rond D' Alembert‏ 


( ۷۱۷ - ۱۷۷۳ ) ریاضی وموسوعی فرنسی»؛ 
الابن غير الشرعى لمدام تينسان والچنرال دستوش 
کانو» ترکته امه على أعتاب دير القدیس چان 
لورون باریس والذی تسمى باسمه» وعاد الاب 
ليطالب بابنه وليعهد به إلى زوجة زجاج» حى 
مرض الإبن مرضا خطيرا» فنقلته أسرة دستوش 
لی كلبة بنسنیه» راعطته اسم داریمبرج» لکن 
غيره إلى دالمبير» وحاول أن يكون ينسنياء 
ولكنه أصيب بالنشبَّع والقرف من مناقشاتهم 
الميتافيزيقية» حتى كره الميتافيزيقا. ودرس الطب» 
ثم انصرف عنه إلى الرياضيات» وتاثر بديكارت» 
وكانت أربعيدات القرن السابع عشر أزهى سنين 
عمره» قم فيهاأغلب وأهم مؤلفاته فى 
الديناميكا والاأوتار والرياح وحركة السوائل 
ومقاومتها ودائرة امعارف. وكان موسوعيأء رد 
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الاخلاق إلى الحاجات الاجتماعية» ولكنه نم 
يكن وضعياً بالمعنی الذى كان عليه أوجست 
کونت» ورد كل شىء إلى مبدأ واحد» أو حقيقة 
واحدة كبرى» واشترك فى كتابة ا موسوعة التى شن 
الچزويت حملة شعواء على ناشريها لانجاهاتها 
اللادينية: وكتب مقدمة المجلد الفالتثء وكان 
يظن» مئل نيسوتن» أن الوجود كالساعة» وأنه 
لابد له من ساعاتی» ولکنه قال مثلماقال 
مونتانی» ماذا اعرف عنه؟ وظل سسکا 
بشگیته» ولکن يبدو أنه فى أواخر الستيدات» 


اسنطاع دیدرو ان يکسبه إلى مادیته. 
e060‏ 
مراجع 


- D"Alembert: Oeuvres philosophiques et litté- 
raires. |B vols. 


: Discours préliminaire de Encyclopédie. 


- Grimsky. Ronald: Jean d'Alembert. 


e060 
Pierre D'Ailly دالی «بطرس»؛‎ 


۱۳٣۰ (‏ - ۲۱٤۱م)‏ رجل دين وفیلسوف 
فرنسی» من المتاثرین بأ وکام ومیر كورت» عالج 
التصوف والتنسّك والمنطق والفَلك وا لجغرافياء 
وقال: إن الله مطلق الإرادة» وأنه فوق قسوانين 
الطبيعة» وان إرادة الله المطلقة لها عالمهاء وأن 
الدنيا مكان إرادته المقننة» وأن البارد بارد والحار 
حار لان الله يريد ذلك وأنه لا شىء خير أو شر إلا 


ج ی ا 


لان الله احبه كذلك» وان الإنسان عادلء لا لانه 
يملك فى ذاته خاصية العدل» بل لان الله أراده 
كذلك. 
e060‏ 
مراجع 


- Dictionnaire de théologique catholique. vol.1. 


الداماد 

محمد باقر الحسينى الاستراباذى» المعروف 
بالداماد أو السيد الدامادء توفى سنة ١٤١٠٠ه‏ 
فى النجف» وتغلب الإشراقية على فلسفتهء 
واختار لنفسه الاسم القلمى « إشراق» يوفع به 
وطبع بالإشراقية تفكير تلميذه صدر المتالهين او 
الصدر الشيرازى» وله مؤلفات كثيرة منها 
«القبسات فى الحكمة»» و«الحبل المتين فى 
الحكمة) و«الأفق المبين فى الحكمسة» 
وه الجمع والتوفيق بين رأيى الحكيمين فى 
حدرٹ العالم» ر« رسالة فى حدوث العالم 
ذاتا وقدمه زماناً» انشصر فيها لأرسطو على 
أفلاطون, وانتقد على الفسارابى لجمعه بين 
الرأبين؛ وه رسالة فى المنطق»» وه رسسالة فى 
تحقيق مفهوم الوجوده» و١رسالة‏ فى الجبر 
والتفسويض »» ره رسالة فى إبطال الزمان 
الوهسوم؛ ورسائلة من الصعب فهمها بسبب 
أسلوبه» وفلسفته على أى الاحسوال ليست 
أصيلة. 
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داود الأنطاكى 
داود الأنطاكى 


داود بن عمر الضرير» من مواليد أنطاكية 
وتوفى بمكة سنة ۸١٠١٠٠١هى‏ اشتهر بكتابيه 
«تذكرة أولى الألباب رالجامع للعجب 
المجاب» و تزيين الأسواق بعفضيل أشواق 
العشاق؛ والاول تابح فيه ابن البيطار؛ والفانى 
لقص فيه آراء ابن السراج فى فلسفة العشق. وله 
كذلك رسالة فی حجر الفلاسفة اسمها ١‏ رسالة 
فى الطائر رالعقاب». ويرادف حجر الفلاسفة 
إكسير الفلاسفةء رهما انحاولة العلمية 
للفلاسفة أن يحيلرا المعادن الحيسة إلى معادن 
نفيسةء ويعرفهما الضوارزمى بانهما لو لامسا 
المعادن أو طْبخا معها بعد التذويب لجعلاها ذهاً 
أو فضة. ولا يوجد لاصطلاح الحجر أو الإكسير 
عند اليونان ضريب» وانتقل الاصطلاح إلى 
فلاسفة المصور الوسطى فى أوروبا من كتاب ابن 
سينا النفس» خصوصاًء ومن هؤلاء الفلاسفة 
ررچر بيكون وألليرتوس الكير؛ 
ورايمندوس لولوس. واستخدم هذا الاصطلاح 
عند روچر بيسكون لإطالة الحباةء فما دام أن 
ا لحجر أو الإكسير يرفع من المعادن الخسيسة إلى 
الكمال ويبرئها ما فيها من نقص,» فإن بوسعه 
إزالة علل البدن وإطالة العُمر رحفظ الجسم 
سلتا وذلك ما دعا داود الأنطاکی أن يمارس 
التجريب على تحضيره وإعمال أثره فى الإنسان» 
وذلك نغسه ما أوصل الفلسفة والعلم الإسلاميين 


إلى حالة من الإفلاس أو الإبلاس! 


موسوعة الفلسفة 

David de Dinant; ىتiliıدئا داود‎ 

David of Dinant 

بلچجیکی من موالید دینانت» سکن باریس 
وادین عام ۱۲۱۰م بانه من اتباع ابن سچناء وانه 
يقسم الوجود إلى جواهر مادية وجواهر مفارقة» 
واعتبر لله ضمن ال جواهر المغارقة» وأنكر المسيحية 
برمَتهاء وسحْف فكرتى التشليث والتجسّد» 
وحكمت الكنيسة بإحراق مؤلفاته ومنعه من 
مخاطبة الناس والكتابة» .. فاضطهاد الفكر من 
قدم الزمان ! 
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داود الذ J‏ غڌَپ ilisؤInvinci David‏ 

أرمنىء وهو أول أرمنى بمتهن الفلسفة»؛ 
عاش غالبا فى القرن الخامس الميلادى» وربا كان 
میلاده فی هاريك» وتعلّم فى أثينا وبيزنطة» وبدا 
واضحاً انه خطیب مفوه ومجادل لا يغب ومن 

ثم أطلقرا عليه اسم داود الذی لا یغلب» ورا 
كان الاسم ذاك تما پالتبی دارد الذىلم 
بت . وله ه تعاريف الفلسفة ردا على فيرونه» 
و تحليل مدخل فورفوريوس لقولات أرسطوه» 
و« تأويل أرسطو»ء و« كتاب العالم»» وه كتاب 
الفضائل »؛. وهذه المؤلفات كلها باليونانيةء إلا 
أنه نقل إلى الارمنية «المدخل إلى مقالات أرسطو 
لفورفوريوس»» ومقالتين من « الأورجانون» 
لارسطرء و«فى العبارة؛ › و«المقولات». وله 
كتاب اسمه «الأشياء» عبارة عن مقتطفات 
منتقاة من تعاريفه.وحميعها مؤلفات مدرسية 
متوسطة القيمة. 

e060 


o0۷. 


دانتڪ ÎليıجييرJ Dante Alighieri‏ 
-٠۲٠١(‏ ١۳۲١م)‏ الشاعر الإيطالى 
الاعظم؛ مؤلف «الكوميديا الإلهيa Divina‏ 
aاmmed)‏ » التى اشتهربهاء وله كذلك 
مؤلفات صغرى كانت إرهاصات للكوميديا 
وقدمت لهاء منها: «الحياة المديدة ماز 
Convivio aqsİdh ls, «(1۲4F ) «Nuova‏ « 
«(۱۳١۸ (‏ و«اللغفة المlامفجىة De Vulgari‏ 
De aqSJll», «(\۳.V ) ıEloquentia‏ 
۱۳١۲۳ (  Monarchia‏ ). ویتساءل کثیرون عما 
إذا كان من الممكن اعتبار دانتى من الفلاسفة 
بهذه المؤلفات» إلا أن دانتى نفسه يجيب بشكل 
حاسم على هذا الموضوع فى «المأدبة؛ ويقول عن 
نفسه إنه إنسان يحب المعرفة» ويعرف قدر نفسه» 
ويهوى أن يجالس الفلاسفة والحكمايء ولكنه لا 
يجعل نفسه ندا لهم» وإما يتخذ مجلسه عند 
أقدامهم» ويقنع بفتات ما يلقونه إليه» وهو بذوره 
يضايف عليه الآخرين» فإذا لم نعتبره فيلسوفاً فلا 
أقل من أنه « داعية؛ إلى الفلسفة» یروج لھا فی 
شعره» ولقد کان فى الشعر عملاقاء فأضفى على 
الفلسفة التى تضمنتها مؤلفاته من عظمة شعره. 
وبا لجملة فإن دانتى كان كدأب المشقفين من زمنه 
ارسطياً بمفهوم الأكويني للارسطية» ولكنه فى 
أحيان كثيرة يتحول إلى الافلاطونية عند اللزوم. 
ومؤلفاته لا يمكن أبداً اعتبارها مؤلفات عادية» 
وتجبر القاریء لھا على أن یری فى شخوصها 
وأحدائها رصوزا کبری فلسفية» فمفلاً 
بیاتریتشی التى أحبها وأشهرهاء وعرفت فى 


a و‎ 


لساننا العربى باسم بياتريس» ليست فى الواقع 
الفتاة التحيسة التى حالت ظروفه دون الزواج بهاء 
والتی کان اول لقائه بها وهی فى الثامنة فنزلت من 
قلبه تلك المنزلة الرفيعةء وإنما هى رمز للتدين» أو 
الحبة لله أو معرفته ولنلاحظ أنها كانت اصغر فى 
السن من السيدة عائشة زوجة نبینا له ومع 
ذلك لم وجه احد النقد لدانتی» ووجّھوا کل 
النقد لنبيا ! ورغم أن كتابه «الحباة الجديدة؛ 
يبدو كقصه حب» فالطريقة التى كعب بهاء 
والمعمار الفنى الذى صاغه به» وا منحى الفكرى 
الذى يتخللهء ليجعل الكتاب من المؤلفات 
الفلسفية من جنس تلك التى ضعت فى مجال 
الفلسفة الاسكولائية» وفيه يطرح دانتى فلسفته 
فى الحب عصموماء وفى الحب الأافلاطونى 
خصوصاء وفى الموت» والحرمان من الأحباء. 
وكتابه «المأدبة» هو كتاب فلسفة بكل معنى 
الكلمة» فلقد استلهمه من قراءاته لشيشرون 
وبویسیوس» وهو بتعزی بشیشرون لان مصیره 
فى السياسة كان كمصيره» ويحاول مشل 
بويسيوس أن يفصل الفلسفة عن الدين» ويعرّف 
الفلسفة تعريف فيشاغوراس لهاء ويضرب الل فى 
السلوك الفاضل بفلاسفة مثل إنياس وكاتو. 
والكتاب من أربعة فصول» بشرح فيه فى الفصل 
الأول تضامن بنى البشرء وأن الناس خُلقرا 
متباينين ليتعارفواء وليتعلموامن بعضهم 
السعض» وأن أسمى رسالة يمكن أن تكون 
للمتعلم هوان يعلّم ما تعلّمه. وفى الفصل 


الشانى يتحدث عن النفس,. والافلاك» والنلودء 
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دانتی آلیجییری 
وأن عزاءه فى الدنيا أن يقرا فى الفلسفةء وأن 
يعرف ويشبه الفلسفة بسبدة رفيقة» وفى 
الفصل الغالث يتناول الفلسفة بإسهاب. ويناقش 
قضايا ا لحب والصداقة» ومشكلة الخير والشس 
ومكانة الإنسان فى الكون» ونعمة العقلء 
والشمس كرمز لله. وفى الفصل الرابع يخصلع 
الكلام عن الاخلاقء ويؤسسها على المعرفة 
ويجعل المقياس فى اعتبار الاشخاص للاخلاق لا 
للنسّب والحسب وال جاهء ويصنف الحياة إلى حياة 
أعمال» وحياة تاملء ويقول إن الوجود عموما 
تلزمه الحيانين» فالتامل يهدى إلى أن نعمل ما 
خأُصنا إليه» وما نعمله لابد أولاً أن يكون صادراً 
عن تامل وافتناع بالخير» ويقول إن الحكم الرشيد 
هو الذى ينهض عليه حاكم عادل والحاكم 
العادل لاسلطان للكنيسة عليه» ومع ذلك 
فالكنيسة ضرورية» والبابا والإمبراطور كلاهما 
لازم وإما كل فى تخصصه. وفى كتابه « الملكية» 
- وهو كتاب فى السياسة محض - يتابع 
آرسطوء ویبدو تائره الواضح بابن رشد» وهو 
التاثر الذى حسبته عليه الكنيسة أيمًا حساب. 
واتهمته بانه كافربالمسيحية وأنه يميل إلى 
الإسلام وأصدرت تحريمهاالمشهور لهذا 
الكتاب على هذا الأساس» وقضت بحرقه» ومع 
ذلك فإن إتیان جیلسون قد نفی ان یکون دانتی 
رشدى المنحى فلسفياً» وهو أمر يناقض الكشوف 
الحديعة فى أثر الفلسفة الإسلامية عموماً على 
دانتی» والقرآن خصوصاًء وتار دانتى الواضح 
بقصة المعراج فى حياة الرسول مهه . على أننا 


نرى أن تاثير الإسلام على دانتى بأكشر من ذلك»› 
فالروح العامة لفلسفته قرآئية واضحة» وهو فى هذا 
الكتاب يؤكد على ما يقوله القرآن من أن الله قد 
علّم الإنسان البيان والكتابة» وزوده بحب المعرفة 
والحقيقة والخير» وجعل ساس الحضارة الإنسانية 
التعلم» وأساس المتمع أن يكون فيه من يحكم 
بالىقل»› ومن يقول بالنقل»› وأنه لامعدی‌عن 
السلا وأن واجب الإنسان المتعلّم فيه ان یفشی 
السلام وأن يتضامن مع غيره من شعبه أو 
الشعوب الأخرى» وبذلك یکون أقرب إلى الله ء 
وذلك هو التديّن الحق. والإنسان فى فلسفته خلق 
حرا» فالأاصل هو الحرية» والسعادة قوامها الحرية» 
وسعادة الشعب اهم من سعادة الحاكم» 
والديموقراطية والاوليجاركية والد كتاتورية نظُم 
فی الحم تؤکد فی الناس فردیاتهم وانانیتهم» أو 
تحيلهم عبيدأ للجماعة أو للحاكم» والشعب هو 
مصدر کل سلطة› والقرانين لخدمته» والملوك 
والحكام هم خدَام الشعب» ولم بجعل الله الخير فى 
شعب واحد أو أفراد بعينهم» وما خت ار 
مشاعٌ فى البشر والأقوام» والنصر معقود لمن يعمل 
للخير وللسلام» والحروب إن لزمت فهى لإحقاق 
ا لحت وإقامة العدل» وليس بدافع استعلاء البعض أو 
البخض بين الناس . والحقيقة يجب أن تعلو» 
ومحبو الحقيقة تبراسهم أرسطر والكتب 
المققدسة والإنسسان مادة وروح؛ والمادة قابلة 
للفساد» والروح خالدة والسلوك پنبغی ان 
يتوجه لتحقيق السعادة فى الدنيا واستهدافها فى 
الآخرة» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالقدوة: الاقحداء 
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برجل الدنيا: أى بالحاكم أو الإمبراطور الذى 
يسوس شعبه بالحكمة والفلسفة والقانون 
والحرية» وبهذه الأمور تححقق السعادة فى الدنياء 
ورجل الدين: أى البابا أو الكنيسة التى لولاها ما 
كانت الإمبراطورية» وهى السلطة الروحية؛ 
والسلطتان الزمنية والروحية لايتصادمان» بل 
یعآزران فی الدنيا لان هدفهما واحد» وکلاهما 
مښیمد من الله وافتفات أيهما على الأخرى 
يتسبب فى اضطراب الأحوال وفساد العصر 
والمصر. 

رالبحث فى فلسفة دانتى يقتضينا البحث فى 
حیاته هو نفسه» ودانتی من موالید فلورنساء من 
أسرة من البوچوازية العلياء وتعلّم لبعض الوقت 
تعليماً دينياً» والتحق سنة طالباً بجامعة بولونياء 
ورغم محبته لبہاتریتشی فإنه لم يوقف نفسه 
عليها وتزوج من جيما دوانتى وأنحب منهاء 
واشتغل بالسياسةء وبا جندية» وتردد على امحافل 
الادبيةء وعانى النفى والتشرد» وصودرت 
املاکه» وقضوا بإحراقه هو نفسه حَياً إذا عاد إلى 
بلده» وظل فی عذابات لا اول لها ولا آخر» و کان 
عليه أن يعبر جبالاً ووهاداً ومستنقعات» وأصيب 
با ملاريا ولم يبحتملها وتوفى بها. وبلغ ما فى 
هذه الحياة هو القلق الذى ران عليهاء وهو ما 
عبرت عنه بصدق مؤلفاته الآاولى» ثم كانت 
الكوميديا الإلهية آخرهاء وقيل إنها انقلاب فى 
تفكيره» وانا اميل إلى ذلك شخصياء لانها عمل 
دینی أخلاقی فلسفی لايستقى من مصادر 
مسيحية» ولا من مصادر فلسفية يونانية» وإغا 
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مصادره إسلامية كما بفول آمسین بلائسوس 
المستشرق الأسبانى فى كتابه «الأخرويات 
الإسلامية فى الكوميديا الإلهية». وتتالف 
الكوميديا من ثلاثة اجزاء» الاول هو الجحيم 
›1nfern0‏ والثانى المطهر oأاماد ۴r‏ والفالث 
الجمنة معاله٠۴.‏ واطلق على المججميع اسم 
الكوميديا بمعنى الملهاةء وخصها بهذه الصفة 
«الإلهية 6“ والاسم نفسه يتضمن إيحاءات 
فلسفية لا تنتهى» والرحلة كها خبالية إلى العالم 
الآخراستغرقت سبعة أيام» وتقسيمات الآخرة 
فيها تقابل تقسيمات العمر فى الدنياء فالجحيم 
يمثل عهد الشباب بما فيه من تحرر واستعلاء ونرد 
وثورة» وبا بحتويه من فطرة وغرائز وخطيئة ولهو 
ومسآس. والمطهسر يمشل عهد النضوج رالتجربة 
والتفكير والتوبة والتطهر والامل. والفردوس هو 
المقابل لعهد الشيخوخة حيث الحكمة والخلاص 
والصفاء. والكوميديا أو اللهاة فى مجملها هى 
قصة الإنسانية والخلق. وقيل إن دانتى قصد بها ان 
تکون کتاباً مقدساً جديا پستهدی به الناس» 
ويقصد إلى إصلاح المجتمع» ويكون بداية عهد 
جديد كالعهد الجديد فى الكتاب المقدس. 
والكوميديا على ذلك انقلاب فكرى» لانها 
بغاياتها ووسائلها وفلسفتها ولغتهاء ليست 
كمؤلفات دانعى السابقة» وإن كانت هذه 
المؤلفات قريبة منها بالطبعء لان مؤلفها واحد» إلا 
أن الكوميديا أشبه برسالة الفغر ان لأبى العلاء 
العرى» وبقصة العراج التى به إلبها آسين 
بلاثيوس. ووصلْف الأعراف فى القرآن يتشابه مع 
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الدراما الإغريقية 


وصْف المطهر عند دانتى» والاتفاق يكاد يكون 
تاماً ببنهما. 
e060‏ 
مراجع 
Le Opere di Dante.‏ - 
- الكوميديا الإلهية : حسن علمان. 
- دور العرب فى تكوين الفكر الأوربى : دكتور عسد 


الرحمن بد وی . 
e060‏ 
الدراما الإغر ية Drame Grec;‏ 
Greek Drama‏ 

ترتبط درام عموما والإغربقية خصوصاً 
بالفلسفة ارتباطاً وثيقاًء باعتبار أن مناط الدراما 

هو الإنسان نفسه كموضوع للقدرء ولتقلبات 
الحظء ولرضا وسخط الآلهة عليه» وللصراعات 
التى عليه أن يدخلها فی حيانه مع خصوم من 
جنسه ومن غير جنسه. وعنصر الصصراع من 
عناصر الدراما الإغريقية» وخاصة الصراع ضد 
القدر. وأحزان الإغريقى واتراحه وسقوطه 
واند حاره» يجد لجال للتعبير عن هذه العناصر فى 
الشعر الدرامى أو الملحمى . غير ان أفلاطون كان 
یری ان الفلسفة أرفى من القن سواء كان شعراً أو 
ملاحم أو مسرحاء فالوجود الحفقيقى عنده هو 
وجود الَنُلء او الوجود الأخروى» واما الوجود 
الدنیوی فهو وجود حسی» والفنان عندما بقلّد 
فإنه يقد الحسّى» وأما الفيلسوف فإنه الارقى» 
وتاملاته موضوعها الوجود الحقيقى أو وجود 
النُلء ولهذا فالفن الجيد هو الذى يقترب من 
ماهية الفلسفةء ويخجه إلى الحق والخيرء» ومقياسه 


موسوعة الفلسفة 
ما يتضمنه من أخلاق . والشاعر التراچيدى 
يعتمد على التمويه» والفن العظيم لا ينبغى أن 
يكون فن تمويه» ولا فن مبالغةء والملهاة يجب ان 
تتجه إلى السخرية من الاخلاق الذميمة» ولا 
يجب أن يظهر فيها لذلك إلا الطبقات المذمومة 
فاما الطبقة الأرستوقراطية فلا ينبغى أن ثُمَقّل 
إطلاقاً فى الملهاة» واما التراجيديا فيجب ان تُمَنْل 
العواطف النبيلة» وان يبنل كل شخاصها اناساً من 
الطبقة الأرستوقراطية» لكى يكون فى استطاعتهم 
تقليدهم فى عواطفهم النبيلة وعرض ما لديهم 
منها. 

ويقرف أرسطو بين الشىء الطبيعى والشىء 
لقن زلا صل تد فی الق دوا ر قق 
الصورة فى الهيولى» والصورة فى الشىء الطبيعى 
توجد باطنة فيه» وفى الشكل الفنى الصورة 
مفروضة عليه من خارج» وهناك فرق بين شىء 
مبدۋه من ذاته» وشیء مبدژه من خارجه» والفن 
عنده إظهار خارجی لشیء داخلی فى معرض 
خارجى . والفن إيجاد ومحاكاة» ومعنى ذلك فى 
الملسرح هو أن ياتى تصوير الحياة على المسرح» لا 
کشیء طبیعی وما من خلال عواطف واحداث. 
ويعرّف أرسطو الماساة بأنها اثر فنى يصور أحداثاً 
محزنة تستثير الشفقة» ويمثلها شخص أو 
أشخاص . ومهمة المأساة تطهير النفوس» وتنقية 
العواطف» عن طريق طرحها من داخل الممشل إلى 
خارجه» وعن طريق استشارة المشاركة الوجدانية 
للمشاهد وإثارة جزعه. والتقليد الذى يعنى به 
أرسطو فى المسرح هو تقليد للعواطف والمشاعر 
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والوجدانيات» أو عرض لأنواع الأحاسيس التى 
يعانى منها الإنسان فى موقف من المواقف»› وهذا 
هو فن المسسرح بكل معناه» وهو الفرق بين 
الدراما والفلسفة» فالدراما ھی فن المشاعر»ء 
والفلسفة هى علم المعقولات» والمسرح فنء 
والفلسفة علمء وإذا كان لابد للمسرح من ان 
یتفلسف فسیکون عليه أن یستخدم ادواته 
الفنية ليخرج المشاعر من حيز العواطف إلى حيز 
المعقولاتء وبدلا من أن تسود المسرح التفسيرات 
الدينية يطالب أرمطو أن تسوده التفسيرات 
العلمية أو العقلانية التى لا اثر للأساطير أو الدين 
فيهاء ولذلك فلا يهم إرسطو أن يكون المسرح 
أخلاقياًء وإ ما يهمه أن يكون التفكير السائد فيه 
هو الشفكير القائم على النظر العقلى الذى 
يحكمه قانون العلية. 

ولقد ثار اللنلاف المعاصر حول نفس الأهداف 
والغايات كما تمتلها أفلاطون وأرسطوء والكشير 
من أهل الفن والنقّاد ما بزالون يمحد حون الكُنّاب 
الإغريق لرؤياهم الاخلاقية والدينية» وهناك 
آخرون لم يروا فيهم هذه الرؤية واكتفرا بالتعامل 
معهم على أسس فنية بحتة كشعراء وكاب 
مسرح هدفهم الإمتاع المسرحى والإبهار. رفى 
رأينا ان الفصل بين الادب والفلسفة» أو الفن 
والفلسفة» هو فصل مُعتَسّف ومتعمّل» فكل 
أدب» وکل فن عظیم لابد أن یکون مضمونه 
الفلسفةء ولابد لكل مسرحى عظيم أن 
يتفلسف» وموضوعات التراچيديا الإغريقية هى 
نفسها موضوعات الفلسفة الإغريقية : الإنسانء 


والله» والطبيعةء والصُدفة» والحريةء والإرادة» 
والقدر» والضرورة» والخير والشر. والفرق الوحيد 
بين المسرح والفلسسفة هو فى التناول فقطء 
فالتراچيديا لها لغتها وطرائقها فى التعبير 
والحَرّض» والفلسفة لها ايضاً طرائقها. ويصدر 
إسخيلوس رسوفوكل ویوربیديس من اقطاب 
الملسرح الإغريقى عن نبع واحد» ويستقون من 
مورد الاساطير الدينية والخرافات التاريخية التى 
تشيع بين الشعب کادب شعبی منذ هومر» 
ومسرحیاتهم جمیعاً تعرض للعلاقات بین 
الإنسان والآلهةء ويطرحون من خلال حبكاتهم 
قصص حرب طروادة» وحکایات أجامنونء 
وبيت تنتالوس» وعائلة أوديب» وبيت 
كادصوس. ولم تكن مسرحية «الفُرس» 
لإسخيلوس إلا رواية تاريخية استفنائية لا تتناول 
إلا ا لجانب التاريخى وليس الجانب الاسطورى أو 
الفلسفى . وتقدم الثلائية الأورستية لإسخيلوس 
قصة إحدى العائلات التى تلاحق اللعنة أفرادهاء 
وصراعهم بین أن يختاروا حياتهم لأنفسهم وبين 
أن رین علی حیاتهم کلگل الماضی بادرانه 
وتاثيراته. ويختار أجامنون أن يرضخ للضرورة 
عندما یجب على ان یضحی بابنته إفپچهنيا 
لينقذ الحملة الإغريقية المتجهة إلى طروادة. وفى 
ذلك يتمثل تصور إسخيلوس لضغوط الظروف 
والشعور بالمسعولية تيلا يعلو على أى وسيلة 
تعبير أخرى يمكن أن نلجا إليها. وفى نفس 
الثلاثية يصور إسخجلوس تنامى روح الانتقام. 


الدراما الإغريقية 


وندور مسرحيته الأاخرى ١‏ بررميشيوس المقجد؛ 
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حول فكرة الصراع بين بروميشيوس وزيوس» 
والصراع بين طموح الإنسان ورغبته العارمة فى 
تحصيل القوة والمعرفة» وبين قوى الطبيعة وظروف 
البيدة كما تمثلها الآلهة؛ ويدفع الإنسان ثمن كل 
خطوة بخطوها. وكذلك الحال مع سوفوكل؛ 
فهو أیضاً یحکی عمًا ينبغى أن يتحمله الإنسان 
جزاء وفاقاً ا يريده من علم ومعرفة» وعندما يعلم 
أوديب أن المعرفة التى كان بتعطش للإحاطة بها 
لیست ما یسرہء وأنھا لم تکن كما يشتهى» وأن 
كل معرفة ليست مرغوبة» فإنه يفقاً عينيه اللتين 
رأى بهما كشيرأء ومع ذلك فلم تكن المعرفة هى 
الى أودت به وإنغا الجهل» فلو كان قد عرف 
اک ررم لکا ی مرف اتر ی 
ذلك. وفى مسرحيته أنتيجون يتمفل الصراع بين 
الراجب والواجب وكلاهماخير,ء ولا تدرى 
أنتيجرن أيبهما تطيع: واجبها الشرعى حيال 
أسرتهاء أم واجبها الاجتماعى حيال مدينتها. 
وکان تناول پوروبیسدس للاسطورة بشكل 
مختلف» فهو يحب الخطابة ويميل إلى 
السفسطة وجاء تصويره لشخصيتين مثل 
هیبولیتس وبیلیروفون تصویرا متحرراً من کل 
القيود الاجتماعية يصدم آرستر فان وجماعات 
الحافظين» ويجعل منه كاتباً مسرحبا متفلسفاً 
ملحداً أو انه عصرانى . والصراع الذى يقدمه لا 
يجعلنانفقد حقا أنه يؤمن بآلهة بلاده وإنما هو 
يتخذهم رموزاً مشخْصة للقوى الكامنة فى 


موسوعة الفلسفة 
الإنسان نفسه. وقراءة التراچيديا الإغريقية مشلها 
مشل أی مسرح آخر ینبغی ان نحذر فیها آن نری 
ص المسرحية نها 
معتقدات الكاتب نفسه. والمسرح الإغريقى 
كالفلسفة الإغريقية كلاهمايتسم بالجدلية 
الشديدة» والمسرحى حينما يكتب فإنه يصور 
ويدع كل شخصية تتحدث با لديهاء ولكنه لا 
يخطب من خلالها. ولم تكن الملهاة الإغريقية 
بالبعيدة عن الفلسفة وهى تتناول المحتمع 
الإغريقى وتعرض لاحواله» وفى مسرحية 
«السحب؛ لإريستوفان كان يسخر من سقراط 
وینعی على الناس أذ تدّت معيشتهم» فكثر 
الجدلء وتفشت السفسطة» وتفُرقوا واختلفوا. 
وليس مايقوله أريستوفان ببعيد عما قاله 
آفلاطون نفسه على لسان سقراط فی شکواه من 
أن كناب الملاهى جعلوه مسخة وألبّوا مشاعر 
الناس ضد الفلاسفة» ومن ذلك مشاهد الصراع 
بين إسخيلوس ويبوروبيدس فى مسرحية 
الضفادع لأريستوفان» فهى من أنواع النقد الذى 
يعرض به الكاتب لمعتقدات قومه» أو كما يقول 
أفلاطون إن على الكاتب أن يجعل من مهنته أداة 
تشقيف وتوعية وتعليم مجتمعه. 
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فیما تقوله أو تذهب إليه شخو 


مراجع 
Lucas, D. W.: The Greek Tragic Poets.‏ - 
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Druze الدروز‎ 


الْوحدون كما يفضلون ان يسمّرا أنفسهي 
ویْنسّبون إلى محمد بن إسماعيل الدرزى» مع 
أنه أقل المؤسسين للمذهب إسهامأء غير أنه كان 
أول المؤسسين»حيث بدا يبشر بمذهبه سنة 
۷ه لکن الس الاکبر کان حمزة ن علي 
بن أحمد اللقَب بالإمصام والذى بدأ يبشر 
بالمذهب الدرزى سنة ٠۸‏ ٤ه‏ وبها يبدأ التقويم 
الدرزى المسمى بتقويم حمزة. ويذ كر المؤرخون 
مؤسسا ثالشا هو الحسسن الفرغانى المعروف 
بالأخرم أو الأجدع . 

والدرزية فرقة إسلامية» تفرعت عن الشيعة 
السبعيةء وانشقت عليهاء وظهرت بمصر أيا 
الفاطميين» وتقول بالوهية المنصور بن العزيز 
بالله بن المعز لدين الله الفاطمى» اللقّب بالحاكم 
بأمر الله والذى تولى الخلافة الفاطمية فى مصر 
من ۳۸١‏ إلى ١١٤ه.‏ 

ولم يلق المذهب الدرزى استحسانا من اهل 
مصرء فتصدوا له وفتلوا الأخرم فى شسوارع 
القاهرة ( ٤٠۸‏ ه)» وثاروا على محمد الدرزى 
أمام قصرالحاكم وقتلوا عدداً من أعوانه» ور 
بنصيحة الساكم إلى الشام» واستقَر فى وادى 
التيم بلبنانء ودعا الأهالى إلى مذهبه» ومن ثم 
تسمّوا باسمه . أما حمزة فهو ركن المذهب» 
وبوفاة الأخرم ورحيل الدرزى آل أمر الدعوة إليهه 
فلقّب نفسه بهادی المستجيبين › وقائم الزمانء 
وقال بالتوحید» وان الله بظهر من آن لآخر فی 


صورة إنسية» وانه قد ظهر فى صورة الحاكم بأمر 
الله » وأن الحاكم شر فى العين امجردة» ويعيش 
كالبشر عند الذين لايعرفونه» لكنه فى الواقع 
الإله المعبودء واتخذ لنفضسه صورة إنسية أطلق 
الناس عليها اسم الحاكم بأمر الله وان الله قد 
فعل ذلك عشر مرات» وأنه يفعل ذلك لان الناس 
تعجز عن إدراكه فى صورته التوحيدية» ومن ثم 
أوجبت الحكمة والعدل أن يظهر فى صورة إنسية 
حتى يدرك الناس بعض حقائقه» كما أوجبت 
الحكمة أن يخلق الله العقل» وهو إرادة اللهء وهر 
الإمام الاعظم حمزة بن على. وابطل حمزة 
فرائض الدين الظاهرة والعبادة العملية» وركن إلى 
التاويلات الباطنةء واطلق عليها اسم الفرائض 
التوحسيديةء فليس على الدرزى أن يقسوم 
بالفروض» لکن عليه ان یوحد الباری وینزهه عن 
كل الصفات, وأن يعرف الإمام حمزة ونوابه» 
وأن يطيعهم طاعة عمياء. وتقع كتب الدروز 
القدسة فى أربع مجلدات تضم مائة وإحدى 
عسشرة رسالة» وتسمى أحياناً باسم رسائل 
الحكمةء ويرجع الفضل فى تبويبها وترتيبها إلى 
المقتنى بهاء الدين» الوزير الخامس الذى وكّل 
إليه حمزة شعون الجماعة فى غيبته. ولعل أكبر 
شخصية منذ المقتنى هى شخصية الأمير السيد 
جمال الدین التنوخی ( ۸۲۰ھ / ۷١٤۱م‏ - 
٤ھ‏ | ۱۷۹م)» ویعده الدروز قطباً من 
أقطاب مذهب التوحيد أو المذهب الدرزى» 
ويستمد هذه المكانة من شروحه على بعض 
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الدروز 
رسائل الحكمة. وتنتشر الدرزية فى سوريا حيث 
سکن جبل الدروز أو جبل حوران قبائل 
الموامرة» وبنو الاطرش» والحناويةء والقلاعنة» 
والحلبية» والهنيديةء وبنو عساف» وفى لبنان آل 
أرسلان» وتلحوق» والنكدى» وعبد املك 
وعماد» وعيد» وجنبلاط» وفی إسرائيل فى جبل 
الكرمل وصفد» وكلها قبائل يزعمون أن أصرلها 
عربية خالصة كمايبين من أسمائهاء وتدعى 
الإسلام» وتقول إن الدرزية أشبه بفرقة صوفيةء 
وتعتز بعروبتها حتی أنهم غیروا اسم جبل الدروز 
إلى جبل العرب . 

ومجتمع الدروز مرتبتان» مرتبة العُقَال وهم 
الزهّاد ويعيشون على الخصال السبع التوحيديةء 
وأولها وأعظمها صدق اللسانء ثم حفظ 
الإخوان» وترك عبادة البُهتان والبراءة من 
الأبالسة والطغيان» والتوحيد فى كل عصر 
وأوان» والرضا بفعله كيفما كان» والتسليم لاأمره 
فى السر والحدثان. ومرتبة ال مهال وهم المامة 
الشراحون المكتفون من العبادة بقراءة الشروح . 
والإله المتعالى فى الدرزية هو علة العللء والعقل 
السابق لكل فعل ومفعول» وهو المباين للصفات» 
الحاكم المعبود وحده» حاكم العقلء المنزه عن 
اللمثول والمئل. وفى ١‏ رسالة التحذير والتنبيه» 
برد أن الدرزية تنسخ ما قبلها من الأديانء 
ويسمى حمزة بن على نفسه هادم القبلعين : 
قَبّلة بيت المقدس» وقبلة الكعبة» ومبيد 
الشريعين: الظاهرة کماهی عند السنَةَ 


مۇتسوغة الفلفة 
والباطنة كماهى عند الشيعة» ومدحض 
الشهادتين: شهادة ان لا إله إلا الله وشهادة أن 
محمداً رسول اللّه» بشهادة التوحيد التى يقولون 
بها: أن الله واحد احد» فرد صمد قد تجلّى فى 
ناسوته الحاكم بأمر الله ولم يكن هذا التجلى إلا 
للحاكم وحده» وليس لله أن يتكرر فى أقمصة 
مختلفة» وبدلاً من نطق الشهادتين عند 
المسلمين» فإن نطق الدروز هو الإقرار. يقول: افر 
فلان بن فلان» إقرارا أوجبه على نفسه» وأشهد به 
على روحه» فی صحة من عقله وبدنه» طائعاً غير 
مکرف اند فد عير من تدخ الداش پر وانقالات 
والأديان والاعتسقادات كلهاعلى أصناف 
اختلافاتهاء وأنه لا يعرف شيعا غير طاعة مرلانا 
الحاكم جل ذكره» وأنه لأ يشرك فى عبادته 
أحدا وأنه قد سلم روحه» وجسمه» وماله» 
وولده» وجميع ما يملكه» لولانا الجحاكم جل 
ذکره» ورضی بجمیع أحکامه» غیر معترض ولا 
منكر لشىء من أفعاله» ساءه ذلك أم سره . 
والمعرفة عند الدروز تشملها علوم الدين والدنياء 
ثم علم خاص هو العلم الحقء أو علم التوحيد. 
وعلوم الدين علمان: علم التنزيل» وعلم 
التأويل. والتنريل شريعة الناطق» والتأويل شريعة 
الاساس» والنطقاء أولهم نوح» ويشملون إبراهيم 
وموسی وعیسی ومحمداء وکل واحد من هؤلاء 
له أساس أو خليفة يخلفه ويقوم بالامر بعد وفاته 
فكان لنوح سام» ولإبراهيم إسماعيل» ولوسى 
هارون ومن بعده یوشع بن نون» ولعمیسی 
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شمعون» ومحمد على بن ابی طالب . 
e060‏ 
دریش (هانز أدولف إدرارد» 
Hans Adolf Eduard Driesch‏ 

(۱۸7۷- ١٤۹٠م)‏ أبرزفلاسقة المذهب 
الحيوى الحدث .neuvitalismus‏ انى در 
الأحياء على إرنست هيكل» ولكنه طرح تفسيره 
الالى للحياة المعضويةء فقد رأى أن الحياة 
العحْلقة أكبرمن مجموع العمليات التى 
تستحدثهاء وأن هذه العمليات تتم بخطة 
مسبقة» وتستهدف غاية قد رصدت لها قبلا 
ومن ثم رد الحياة إلى ما نسميه السروح #اءم؟ 
وأطلق عليها اسم «الكمال الأول (انتلخيا 
Entelechie‏ ) »» ووصفھا بأنها قوة حيوية تسيطر 
على العمليات الحيوية وتوجهها وجهة غائية. 
وانصرف دريش عن الأحياء إلى الفلسفة نهائبأًء 
وذهب يفتش فى تاريخهاعمايدعم مذهبه 
الحيوى فكتب «تاريخ النظرية الحيوية (0*٣‏ 
Vitalismus als Geschichte und als Lehre‏ « 
»)٠۹٠٠(‏ و«العلم والفلسفة العضريان ۲1۴ 
u Science and Philosophy of the Oganism‏ 
)۱۹٠۸(‏ وهو مجموعة محاضراته بجامعة 
أبردين المشهورة بمحاضرات جيفورد ألقاها 
بالإنجليزية» غير أن أهم كتبه إطلاقاً هو :« نظرية 
لظام Ordnungslehre‏ ؛ ( ۱۹1۲ )› و« نظرية 
lJiڙgJ Jy .( ۱41۷ )  Wirklichkeitislehre‏ 


یعجب قوله بالطلق النظام النازی» وانتقد دریش 
القومية بوصفها عقبة فى سبيل تحقيق مملكة الله 
e06‏ 
مراجع 
Driesch: Die Logik als Aufgabe. 1913.‏ - 


: Relativitatstheorie und Philososo- 
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Philosophie und philosophische Kritik. 


vo!.136. 


دستویشسکی «فیودور میخایلوفتش»› 
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsty‏ 


(۱۸۲۱- ۱۸۸۱( روائی روسی من أبرز 
رواد الوجوديةء ورواياته «همذكرات سرية» 
»)۱۸١٦٤(‏ و«الجريمة والعقاب » ›»)۱۸١١(‏ 
و«الإخوة کارامازوڭ» ( ۱۸۸۰)» علامات فى 
أدب التمرد. ولقد دفعه إحساسه المبكر بالظلم 
الاجتماعى إلى الاشتراك فى جمماعة 
بتراشفكسى السرية من الاشتراكيين الخياليين» 
وحكم عليه بالإعدام» ولكن الحكم اسشبدل 


0۹ 


دستویقسکی 
بالأشغال الشاقة والسجن عشر سنوات» اقطعت 
من عمره» وائٌرت على اتجاهاته» فخرج اثرا على 
الظلم بعامة وليس الظلم الاجتماعى فحسب؛ 
وهو الظلم كمقولة أنطولوچية وليس كمقولة 
اجتماعية. ورغم أن بعض شهرته تقوم على 
عظمته ككاتب من ابرز كناب الواقعية النقدية 
إلا أذ عظمته كمفكر تنهض على تمرده ودعوته 
للحرية» وكل رواياته محاولات لاختبار معانى 
المباح واحضور واكتشاف حدود اخرية ومجاهلها 
وتمارسة التمرد. وهو يتجاوز بهذا كله حدود 
مجتمعه وقوانينه وظروفه الاقتصادية ومعتقداته 
بل وحدود کل مکان وزمان والعقل والفکرء ولا 
يرى فى التمرد والحسرية إلا أخص خصائص 
الإمتاد رل ر ووم كرا امان 
إنساناء وبدونهما يفقد جوهره» فالإنسان ليس 
عقلاً ولا أفكاراً وأفعالاًء لكنه الإنسان با هو 
صاحب العقل والأفكار والأفعالء فسالفكرة 
والفعل يعنيان عند دستويفشسكى أن الإنسان فى 
جوهره الإنسان المفكر»وهو الإنسان الفاعلء 
والإنسان هو قانون وغاية نفسه» وحقيقته أسبق 
على كل حقيفة» وإلا لما كان هناك معنى 
للاختيار. والحقيقة ليست هناك ولكنها فى 
الإنسان نفسه» وهى حقيقته وخاصته» فهى 
ليست هذاالحخير أو ذاك الحىء أو ذلك المجميل 
الذى يتوجب طلبه أو فعله» ولكن الحقيقة هى ما 
تدشده إرادته الحرة» فالحقيقة ليست موضوعية 
ولكنها ذاتيةء والعالم ليس عالم حقائق ولكنه 
عالم ذوات والشمرد والحرية إحياء وإثراء 


موسوعة الف زا ج س ي 


وإيجاب» والمتمرد عدمى إن لم يتجاوز عدميته 
والحر خالق» وطريقه هو طريق الله» ولذلك لا 
يجد الحر فى حرية الله حداً لحريته» ولكن يجد 
فيها مجالاً ممارسة حريته» ولعل هذا هو مالا 
يعجب فيه نقّاده الما ركسيون» فيطمسون فيه 
نواحيه المحصوفة والشخصانية والوجودية» ولا 
يبرزون منه إلا قدرته الفائقة على رصد ونقد 
الحياة الروسية ومأساة الطبقات الدنيا فيها. 
e00‏ 
مراجع 
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Wilhem Dilthey +p» lal 
۱۹۱۱م) مشالی الانی» ولد فی‎ - ۱۸۳۲۳ ( 
بيبريش من أسرة دينية» وتعلّم بهايدلبرج وبرلين»‎ 
وخلف لوتسه على جامعة برلين» وتاثر بكنط‎ 
ونلسفات هيجل وشيلينج وشلايرماخر‎ 
الرومانسية» وبالتجريبية البريطانية» وأطلق على‎ 
Philosophie des فلسفته اسم فلسفة اة‎ 
فالحياة عنده ليست هذه:الواققعة‎ [eb 
البيولوچية التى يتشارك فيها الإنسان والحيوانات»‎ 
ولكن الحياة الإنسانية هى التى نخبرها يكل‎ 
تعقيداتها المعروفة» وهى مركب من هذا العدد‎ 
الذى لا حد له من الحيوات الفردية التى يتكون‎ 
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منها الواقع الاجتماعى والتاريخى لحياة التاس» 
والتى تدخل فيها آمال الافراد وسخاونهم 
وأفكارهم وأفعالهم» والمؤسسات التى يقيمونهاء 
والقوانین التی يسترشدون بهاء والديانات التى 
يعتنقونهاء وكل الفن والأدب والغلسفة والعلم. 
وليسست الحياة موضوعاً من الموضوعات التى 
يناسب الفلسفة أن تبحثهاء ولكنها موضوع 
الفلسفة الوحيد. ودلتای تجريبى متزمت ولا 
یؤمن بوجود أی شكل منعال أو محايث للحياة 
! ولا يعتقد بوجود حياة خارج هذه الحياة !ولا 
بو جود شىء فى ذاته ! أومُُل افلاطونية 
ميتافيزيقية مطلقة» الحياة مظهرها أو محاكاة لها 
! ومن ثم فالذات العارفةء والفيلسوف من باب 
أولى؛ ليس له إلا هذه الحياةء وهو جزء من هذه 
الححياةء ولايمكن أذ يعرف هذه الحياة إلا 
بمعايشتها من داخلها. ولا بداية مطلقة للفكر» 
ولا معايير مطلقة خارج التجربة يمكن بلرغها 
بالتامل الخالص. وکل الأفكارمن الحياةق 
وليست المبادىء الخلقية والتقويمات نتاج عقول 
خالصة عارفة» ولكنها ناج أفراد بعينهي 
یعیشون فی زمن معین» وفی مکان معین؛ 
وتحكمهم ظروف معينةء ويتأثرون بالآراء من 
حرلهم» وتقیدهم حدود آفاق أعمارهم» ومن ثم 
كانت كل الأفكار والتقويمات نسبية! ويدخل 
الإنسان تجارب الحياة بشرائها وتنوعها ككل ثم 
يبدأ فى تحليلها إلى مكوناتهاء ولذلك يعارض 
دلتای النظرة الوضعية التى تزعم بأننا لا نخبر إلا 


الاحاسیس والانطباعات» ویخاول تکوین رؤیا 
شاملة للواقع» ويقول إن الحياة ليست أجزاء 
متناثرة لا رابط بينهاء ولكنها كل منظم له معناه» 
والفيلسوف يبدا بالمعانى التى يعطيها الناس 
للحياة» ویشا رکهم المبادیء التی بستخدمونها فى 
تنظیم خبراتهم»؛ ویسمیها دلتای «مقولات 
الحياة» على طريقة مقولات كنط) غير أن كط 
يُقصر مقرلاته على خبراتنا بالواقع الفيزبائى؛ 
بینما یمد دلعای مقولاته إلى خبراتنا بالحياة 
بوصفها خبرات لها معان» ويرفض الاستنباط 
الترنسندنتالى» ويعنبر المقولات تعميمات 
تجريبية» ويقدم قائمة بهاء يقول عنها إنها قائمة 
مفتوحة» طالما أن هذه المقولات تعميمات 
للخبرات التى لا تنتھی»› فالقرة› مغلا مقولة 
حياة» وبها نخبر تاثيرنا على الحياة والناس» 
وتأٹرنا بهم بما يفيدنا فى تحقيق مخططاتناء أر 
يعمل على إحباط أمانيناء ومن ثم كانت مقولة 
القوة ماثلة لمقولة العلَية عند كنط التى تساعدنا 
على فهم العالم الفيزيائى . ويقول دلتساى: إن 
مقولات الحياة تمارس تاليرها تحت المسترى 
الشعورى» فنحن لا نرى الوردة» ثم نستدل على 
جمالھا من شکلھا ورائحتهاء ولکننا نری 
«الوردة الجميلة»» ثم نحلل هذا الإحساس إلى 
مكوناته. ولیس ذلك فقط»› ولکننا نضفى على 
الخبرة معنى» مستخدمين المقولة التى بخحفق بها 
ذلك» فننظم ونال الحياة شعورياً وبتان. وليست 
الديانات والاساطير والامشال والاعمال الفنية 
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والادبية إلا تأويلات› وليست المبادىء الخلقية 
والمؤسسات والقرائين إلا صياغات للقيم التى 
لدينا والغايات التى نتوخاها. 

ويقول دلتعاى :إن الإنسان به ميل دءوب آن 
تكون له رؤية أو فلسفة شاملة Welanchaung‏ 
يستطيع بها تاويل الواقع وربط صورته بمبادئه هو 
نفسه» ومعانيه وقيمه التى يصدر بها أفعاله. 
وتبدا فلسفة الحياة بتحليل مختلف المعانى التى 
تبدو عليها الحياة العادية» ثم بتحليل تأويلات 
تلك المعانى كما تتبدى فى الآداب والديانات 
وغيرهما من النشاطات, ثم بتحليل الفلسقة 
التى تقوم عليها النسقات الفلسغية الختلفة. وهو 
يقسّم التأويلات الشاملة التى كانت للإنسانية 
حتی زمانه ثلاث فغات» هى الوصفية ( كما هى 
عند هوبز مغلاً)» ومثالية الحرية ( كما عند كنط 
مغلاً) والثالية الوضوعية ( كماعند هيسجل 
مثلاً)» وأخيراً يحاول فيلسوف ال حياة أن تکون له 
من كل ذلك نظرته التركيبية. ويحذر دلتساى 
الفيلسوف من اقتصار تأملاته على الحياة داخله 
و یرل فن ایا ا هی تی انع 
على أوسع معرفة مكنة بالحياة» وهى المعرفة التى 
تتيحها الدراسات الإنسانية التى يسميها دلتاى 
الدراسات ائروجحية «Geisteswissenschaften‏ 
وهى علم النفس والتاريخ والاقتصاد وفقه اللغة 
والنقد الأدبى والدين المقارن وفلسفة التشريع؛ 
وكلها دراسات موضوعها الإنسان وأفعاله 
ومبتکراته. ویمیز دلتای بين الدراسات التى 


موسوعة الفلسفة 
تتجه إلى صياغة القوائين العامة والدراسات التى 
تتجه إلى التاريخ والأحداث الفردية فى تعأقبها 
الزمنى» وكلها دراسات متداخلة. وكان الرصد 
التاريخى أو نقد الفهم التاريخى هو الموضوغ 
القريب من قلب دلتای. وقال بثلائة مبادىء لا 
sla‏ ريخ historicity; Geschichtlich-‏ 
k٤‏ الأول أن كل ما هو إنسانى جزء من العملية 
التاريخية» وينبغى تفسيره تاريخياء فاللإنسان 
تاريخى فى جوهره» والدولة والأسرة والإنسان 
تتحدد معانيهاباحوال وظروف تختلف 
باختلاف العص ر والشانى أن المؤرخ لا يمكن أن 
يفيه هه الععىر الا بتصور وجهات نظر الناس 
الذبن سه مبب وء وابهاء والشالث أن امرخ فى 
فهمه نه-: اعصور محدود بثقافة عصره» 
ویخضع تفسیراته لھا بجا یثیر اهتمامه من أحداثها 
وتکون له انعکاسات على عصره» ومن ثم یفیض 
علیها من معانی عصره ما یصبح جوانب مشروعه 
من معانى ذلك الماضى . ويزعم أن الدراسات 
الإنسانية تستعين بنفس مناهج العلوم إلا أنها 
تنفرد بمنهجها الذى يميزها» وهو منهج الفهم 
.das verstehen‏ ويقوم على ساس أن الناس 
E E‏ 
إلى التعبير عن ذلك المعنى» وأن تعبيراتهم يمكن 
فهمهاء ون ذلك المنهج يترتب عليه أذ 
فهم الحركات الاجتماعية والمذاهب الفلسفية 
مشروط بدراسة الظروف الاجتماعية لعصرهاء 
ففلسفة سبينوزا مثلاً يمكن فهمها بطريقة 


I 
اسسا‎ 


جيل 


SAT 


أفضل لو آنها تمت على ظهارة موضوعها قيام 
العلم وانصراخ بين الطوائف الدينية فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. 

ولقد اعترف هايدجر بمديونيته لتحليل 
دلتاى للزمانيةء وكان لفلسفة دلتاى تأثيرها 
العيد فى ياسبرز» وأورتيجاء وإدوارد 
شبرانجر» وماكس فيبر. 

e060 


مراجع 
H.P. Rickman : Meaning in History: Dil-‏ - 
they's Thought on History and Society.‏ 


e060 
Damaskios; Damascius gaa 

لانكاد نعرف عنه إلا أنه من مواليد دمشق. 

ای أنه سورى وإن كان يتحدث اليونانيةء والأولى 
أن نطلق عليه اسم الدمشقى» وميلاده نحو 
۰م وکانت دراسته فى الإسكندرية على 
أمونيوس» ثم فى أثينا على إيزودورس خليفة 
أبروقلوس» وخلف هو نفسه إيزودورس على 
الأكاديمية» وعليه تعلم ممليقوس: ولا اضطر 
إلى إغلاق الأكاديمية عقب صدور مرسوه 
يوستينيانوس بإغلاق مدارس أثينا الفلسفبة 
(۲۹دم) ارتحل إلى فارس يحستمى فى الملك 
كسرى أنوضروان ولا نعلم عنه بعد ذلك إا 
أنه عاد إلى اليونان بعد وقف مصادرة الفكر 
الفلسفى واضطهاد الفلاسفةء وتوفى بمصر عام 


ی 


٤‏ م. وللدمشقی آو دمسقیوس شروح على 
محاورة بارمنيدس لأفلاطون» وعلى تيماوس» 
وألقبيادس» وأهم مؤلفاته « مسائل وحلول فى 
المبادىء الأولى». 

e060 


الدمشقى «القاسمى» 
محمد ولد فی دمشق سنة ۱۲۸۲٠هى‏ 
وکالشان مع كثير من النابهين ارتحل إلى مصرء ثم 
عاد إلى دمسشق لينقطع للاليف» ومن مآثره 
«دلائل التوحيد» وفيه يبرهن بالأدلة المنطقية 
على وجود الله ووحدانیه . 


e06 
Duns Scot; Duns دنس کوت‎ 
Scotus 


(نح و۱۲۹۹ -۱۳۰۸م) پوحنا دنس 
سکوتس ارپوا دنس الاسكتلندىء 
وشهرته الد کتور الرقیق ناناد )»هل ولد 
فی اسکتلنده» ودخل الرهبنة الف نكب 
وتعلم فى أكسفورد وباريس. كُتّبه الفلسفية 
«شرح على أحکام بطرس اللو مباردی -ددافم 0 
ەلا». و«المؤلف الأكسفرردى -0×0 ام0 
مnعاد ٠‏ و«المذكرات الاريسية -aااCo‏ 
6اا و« مسائل فی میتافیزیقا أرسطو 
Quaestiones Subtilissmae in Metaphysi-‏ 
am‏ وا رسالة فى المبدأً الأول Tractatus de‏ 
Primo Principio‏ 4 . 


oAY 


دنس سکوتس 

ويبرهن سكوت على أن موضوع الفلسفة 
الصحيح هو الوجود المطلقء وأنه لا يقتصر على 
الماهية الحردة من الحسوس» وأن أرسطو لم يجعله 
الماهية إلا لأنه وصف الأمر الواقع» أما الحقيفة فالله 
قد خلقنا بحيث نستطيع إدراك وجرده المطلق؛ 
وهذا ما حدث فى الوجود قبل خطيعة آدم ما 
بعد سقطته فقد اقتصر الإدراك على الماهية دون 
مطلق الوجود. والعقل البشرى بتطلع دائماً إلى 
إقامة ميتافيزيقاء لكنه مضطر أن يستمد معرفته 
من احسوسات» والفيزيقى يبلغ إلى العلَة معلوم 
هو ظاهرة مادية حادثة» لكن الميتافيزيقى لا يبدأ 
من الظاهرة الحادثة» بل من فكرة واضحة عن 
العلَّة» هى حدس لها أوفكرة معادلة للحدس» 
ويستخرج منها نتيجتها بالقياس» والنتيجة 
موجودة بالضرورة فى ذات العلة» بمعنى أنه يبدا 
من فكرة مطل الإمكان إلى علَّة أولى ممكنة 
موجودة بالضرورة» ويستعيض عن الممكن ال جزئى 
بمطلق الإمكان . وهو يقول إن أسماء الله موضع 
اعتقاد لا يرقى العقل إلى التدليل عليهاء وما 
یسوقه من براهین علیها لا يعدو أن یکون حججاً 
محتملة. فإذا كان الله روحاً غير متصل باى مادة 
ولا متعين باهية فهر لا متناهى بالضرورة» وهذه 
سمه الفريدة. أما النفس الإنسانية فهى تدرك 
ذاتها بمعرفة المحسوس» فهى روح عاقل ومعقول . 
أماخلودها فأمر لايقوم عليه برهان بالنفى أو 
الإثبات» لانه لم يقم الدليل على أن النفس جوهر 
قادر على أن يوجد من غير الجسم وإذا كانت 


موسوعة الفلسفة 
روحاً فليس ما يدلل على خلودها وإلا لانتفت 
قدرة الله على إعادتها للعدم. وإنغا مرجع المسالة 
للإیمان وهو وحده الذى يعطينا يقين الخلود. 
وسكوت ياخذ دائماً من العقل ليعطى الإيمانء 
ريجعل الإرادة على من العقل؛ وغاية الإنسان 
أن يحب الل ومحبة الله أكمل من معرفته» 
وانحبة فى الإرادة. (أنظر أيضاً الاسكوتية). 
e06‏ 
مراجع 
Opera Omnia, L. Wadding ed., 12 vols.‏ - 


- Armand Maurer: Medieval Philosophy. 


الدهرية 
والزروانية أيضاًء نسبة إلى الدهر أو زرفانء 
الزمان المطلق الذى 
هلك ولا يَهلّك. والدهرية: طائفة من الأقدمين 
يجحدون الصانع المدبرء والعالم القادر» ويزعمون 
ان العام لم يزل موجوداً كذلك بنفسه لا 
بصانع؛ ولم بزل الحيوان من النطفةء والنطفة من 
الحيوانء كذلك كان وكذلك يکون أبداء وهؤلاء 
هم الزنادقة (الغزالى - المنقذ ممن الضلال). 
والدهرية ينكرون الحخالق والنبوة والببعث 
والحساب» ويردون كل شىء إلى فعل الأفلاك» ولا 
يعسرفون الخير ولا الش ونما اللذة والمنفعة 
(الجاحظ - الحيوان) . والطبيعيون الدهريون 
بخلاف فلاسفة الدهريين» والارلون يقولون 


أو زروان بالفارسية»وهو 


oA 


باحسوس وينكرون المعقول» بينما يقول الآخرون 
بالحسوس والمعقول معأء وينكرون الحدود 
والاحكام. وصارت الدهرية ديناً صريحا فى عهد 
يزدجرد الفغانى فى الدولة الساسانية (۳۸) - 
۷م)» ويصفهم القرآن فى الآية ۲۳ من سورة 
الجائية فيقول: « وقالوا ما هی إلا حیاتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهره وعند 
الأفغانى ومحمد عبده فإن ملاحدة هذا الزمان هم 
الدهريون اليوم ومن هؤلاء - فى رأيى - 
لماركسيون وأنصار الفلسفة الماديةء آمشال 
إسماعيل مظهر» وإسماعيل المهدرى» وطاهر عبد 
الحكيم» ولطفى الخولى» ومحمود أمين العالم 
وغیرهم. 
e060‏ 
الدوانى 

محمد بن أسعد الدوانی» وشهرته جلال 
الدين الدوانی» ولد فى دوان بالقرب من کیراز 
) .2۸| 1 مموتوفى سنة ۹۷ھ / 
۱م) وکان شغوفا بالناظرات» وتلامیذه 
کشیرون» اغلبهم كب الحواشی على كتب 
الدوانى» ووصفوا منهجه فيها بأنه يقوم على 
التتبع والتفصيل والإحاطة والتجريب» وقد 
جاوزت مؤلفاته الفلاثين مؤلفا فى المنطق 
والفلسفة والكلام» ومنها: «رمالة فى إثبات 
الواجب ٠‏ و شرح هياكل النور للسهررردى»» 
و«حاشية فى تهذيب المنطق ٠»‏ ررسالة فى 
تعريف علم الكلام»» و«حاشية على شرح 


. الفمسية» فى المنطق‎ 
e06 
Émile Durkheim «J|» pيlqرودڏ‎ 


(۱۸۸ - ۱۹۱۷) دورکیم» أو دررکایم. 
أو دورکهایم» بهردی فرنسى» من أسرة متدينة» 
تخرج من مدرسة المعلمين العلياء واشتغل أستاا 
للفلسفة ولعلم الاجتماع والتربية . ودوركهايم هو 
فى الواقع مؤسس علم الاجتماع الحديث ولیس 
کونت) وإن کان هو نفسه لم يقل ذلك. وهو 
الذى أرسى قواعد منهجه» والذى طبق على 
السلوك الإنسانى المذهب العقلى العلمى» وكان 
أول فرنسى يدرس علم الاجتماع با جامعة 
انفرنسية (۱۸۸۷) ویصدر حولية فيه ¢ L'A‏ 


. 1۸4۸ ai sociologique 


0# وأهم كنبه «تقسيم العمل الاجتماعى‎ 
«(1A۹ ) La Division du travail social 
1s R4علعك وه قراعد المنهج الاجتماعى ها ءل‎ 
و‹الاتتحار‎ ›) 1۸40 ( »méthode sociolgique 
وء الصور الأرلية للحياة‎ .) ۸۷۹ ( ١ e Suki de 
Les Formes elémentaires de la vie ةينıدJi‎ 
و«التربية وعلم‎ ›) 041۲ ( »rehigiuse 
« Education et Sociologie الاجمتماع‎ 
و« علم الاجتماع والفلسفة -لهزءم؟‎ ›(۹۲۲( 
و«التربية‎ »))۱۹١١ ( مع‎ et philosophie 
«(۱41° ) ıL'Education morale ةقli|‎ 
وه دروس فى علم الاجتماع: بنية الآداب‎ 
Lecons de sociologie: physique de igilقally‎ 


دورکهایم 


.)۱۹۰( . 4 moeurs et du. droit 


ولقد حرص دورکایم على أن یجعل من 
الانجتماع علما باستخدام المنهج العلمى الذى 
يقوم على الملاحظة والاستقراء» بهدف اكتشاف 
القوانين التى تربط الظواهر الاجتماعية ببعضهاء 
مشلما ترتبط ظاهرة ازدياد الانشتحار بظاهرة 
ازدياد عدد السكان. وكان عليه أن يعدل فى 
المنهج العلمى تعديلاً يلائم علم الاجتماع 
فجعل اللاحظة تمد من ملاحظة الحاضر إلى 
ملاحظة الماضى» والاستقراء إحصائياً. والظواهر 
الاجتماعبة فكرية وانفعالية وعمليةء ونحن لا 
ندرسها من خلال أفكار وانفعالات الأفرادء لكننا 
ندرسها مباشرة من خلال الأنظمة السياسية 
والقوانين والتقاليد القومية والأخلاق والأديان 
والآداب والفنون» ونحو ذلك من مظاهر اخياة فى 
المجتمعات الإنسانية» ويتمنّل فيهاجميعاً 
الضمير الجماعی ect1۷eااco conscience‏ الذى 
يفعل فعله فى الأفراد ويضغط عليهم إلى حد 
قسرهم على اتخاذ مواقف قد تختلف مع آرائهم 
الخاصة. ومعنى أن الاستقراء إحصائى هو أن 
دراسة الانتحار مثلاً كواقعة اجتماعية تعنى 
دراسة المعدل الإحصائى للانتحار فى الجتمع. 
والضمير أو الشعور أو الوجدان الجماعى الذى 
يقصده هو مجموع ضمائر الأفرادء ومع ذلك فهر 
کل مغايرّ لها مغلما يغار الت ركيب الكيميائى 
العناصر الداخلة فيه . وتتطور الحياة الاجتماعبة 
فى الأفراد رمعهم» لكنها ليست من نتاج الأفرادى 
ولذلك فهر يقول إن الظواهر أو التسصورات أو 


المقولات ذات اصل اجتماعى» وتتوقف على 
الطريقة التى تتكون بها الجماعة» وعلى تنظيمها 
وتركيبها ودياناتها واخلاقها واقشصادها إلخ. 
وعندما يقول إن التصورات أو الظواهر تعبرعن 
الكيفية التى يتمثل بها انجتمع الأشياء» فإنه يعنى 
أن الفکر التصوری فکر عصری. وعندما يوافق 
كنط على ان العقلين النظرى والعملى فوق 
الفردء فھو لا یقصد آنھہا ليان eال6ءء۷زصں‏ أو 
قبلهان ٣0٣م‏ ه» بل يقصد أنهما فكر الجماعة» 
وبھذا المعنی فھما عقل لا شخصی 0۸۰٤مص‏ 
لاد . والواقعة الاجتماعية هاعمو اأه] التى 
يقصدها لا بعنى بها آنها واقعة كوقائع علم 
الفيزياءء ء» لكنها طريقة العمل التى تمارس على 
الفرد ضغطاً خارجياًء أ هى الشىء العام فى 
المجتمع الذى له وجوده الخاص مسنقلاعن 
تحققاته الفردية. والواقعة الاجتماعية تُعرّف 
بسلطانها القاهر على الافرادء وتنتج عن تركيبات 
موجودة خارجهم وليس لديهم عنها حتى الإدراك 
الغفامض . والوقائع الاجتماعية معتقدات 
ومارسات تؤثر على الافراد من خارج» وتفرضها 
الجماعة عليهم» وهى ثُظّم ومؤسسات -0الاعما 
5ا ومن شم یکون علم الاجتماع هوعلم 
النظم والمؤسسات» أو علم الحقيقة الموضوعية 
للوقائع الاجتماعية 

رلم يقتصر إسهام دوركايم على SE‏ 
النهج الاجتماعى» بل جعله منهجاً تطبيقياً 
عینیاء بان حاول تطبیقه على ظواهن اکر 


oA 


الانتحار » والطلاق› وتحريم الزواج من محارم 


والانتتحار عنده ظاهرة اجتماعية» بمعنى أن 


ارنباط حدوئه بين الرجال أكثر من النساء 
والشيوخ رالاطفال» وهو يقع أكشرفى شهور 
الرسيع عن بقية السنةء حيث الرجال اكشر 
اندماجاً فی مجتمماتهې» وشهور الربيع أكشر . 
اترات بالنشاط الاجتماعی» ومن ثم لا يكون 
هناك تفسير لزيادة معدل الانتحار إلا التفسير 
الاجتماعى» ويكون الانتحار هو التعبير الخارجى 
للترکیب الاجتماعی الداخلی» وبناء عليه فلك ”ˆ 
نعالج الانتحار ينبغى أن نعمل على تغيير أحوال 
الوسط الاجتماعى» وخاصة المستوى الاخلاقى» 
ومن هنا يرتبط علم الاجتماع بعلم التربية. وهو 
یری ان کل مجتمع له نظامه التربوی الذى يفرض 
نفسه بقوة على أفراده» وهو فى اغلبه من عمل 
الأجيال السابقة» ومن ثم فالتربية هى تاثير 
الأجيال البالغةء على الأجيال التی لم تنضج بعد 
للحياة التى بتطلبها المحتمع السياسى ککل»› 
والطبقة المفروض أن ينتسب إليها بشكل خاص. 
والتربية فى الطور الوضعى الذى نعيش فيه تربية 
علمانية عقلية» حيث أن الأخلاق فى المجتمعات 
الدنيا دينية» لكنها فى الطور الوضعى اجتماعية 


تستهدف مصلحة الجماعة. 
e660‏ 
مراجع _ 
Alpert, Harry: Émile Drukheim and His‏ - 
Sociology.‏ 
e060‏ 


EDED ERE 


دورینج «یوچین کارل؛ 
Eugen Karl Diühring‏ 

( ۱۸۲۳ - ۱۹۲۱م ) المانى» عرف برد إنجلز 
علبه فى كتاب الأخير المعنرن «الرد على دورينج 
Anti - Dûhring‏ » أو «السید بوچین دورینج 
يلب Herrn Eugen Dührings plaJ| lig‏ 
«(AYA ) st Umwaãlzung der Wissenschaft‏ 
حیث کان دورينج قد ذهب إلى إمكان التوفيق 
بين مصالح كل من الرأسمالى والعمًال» ودعا إلى 
اقتصاد وطنى وحماية الصناعات الوطنية» وكان 
عنصرياً إلى أبعد الحدود» وابدى امتعاضاً شديداً 
من جوته لنرعات الأخير الإنسانية العالمية. ومع 
أنه هاجم اليتافيزبقاإلا أنه وضع نسقا 
ميتافيزيقيا» وطالب بان تكون الفلسفة صورة 
للواقع مواكبة للعلم» ومع ذلك فقد رد العالّم 
إلى كائن بدائى خرجت منه الكشرة المتنوعة 
بالتطور والترقى» وأنكر لانهائية الكون بدعوى 
قانون العدد المحدد الذى يقرر أن العدد لا يمكن 
إلا أن يكون معدوداً ای محدوداً » ومن ثم ففكرة 
العدد النهائى النهائى من الأحداث فكرة متناقضة 
منطقياً » وإذن يكون العالم متناه » ومع ذلك فقد 
ذهب إلى أن الزمان والمكان يمتدان إلى ما لا 
نهاية . 

ولقد اشتهر دورینج فی زمنه › وبعد زمنه ؛ 
وكان مسموع الكلمة عند الاشتراكيين 
الديموقراطيين الال مان » وذلك هو الذى دفع 
إنجلر للرد عليه ثم کان لاضطهاده من الجامعة 


oAV 


دورینچ 
وطرده منها ما زاد من شهرته » وکذلك عداؤه 
لليهود . وأصيب بالعمى ووجد صعوبة فى 
نشرمؤلفاته » ومع ذلك صدر له العديد من 
المؤلفات» ومن أهمها «رأس المال والعممل 
Kapital und Arbeit‏ » ( ۱۸10 ) › و قيىمة 
l-|Ëزى—liaة e Der Wert des Lebens‏ ) 1۸7°(« 
و«الديالكتيبمك الطبيعمى Naturliche‏ 
«Dialektik‏ ) 1۸1°(« و«التاريخ اللقدى 
Kritische Geschichte der ûli‏ 
٠ Philosophie‏ ( ۱۸۹۹ ) » و «التاريخ النقدى 
للاقتصاد الوطنى وللاشتراكية e1eءKiti‏ 
Geschichte der Nationalokonomie und des‏ 
Soll ismus‏ ( ۱۸۷۱ ) » و «التاريخ النقدى 
للمبادئ العامة لعلم Kritische ila)‏ 
Geschichte der allgemeinen Prinizipien‏ 
u ) A۷۳ ( » der Mechanik‏ و « اطسق 
و اللظر ية اedalية Logik und Wissenschafts-‏ 
theori‏ ( ۱۷۸ )› و ەقضىيتى وحياتى 
yخaja Sache, Leben und Feinde‏ ¢ 
(۱۸۸۲) . ولعل كتابه هذا الأخير يبين إلى أى 
حد کانت لدروینج مساجلات ومعارضات مع 
الغالبية الغالبة من المفكرين فى بلده وعبر 
الحدودء وکان فی أسلوبه شموخ واعتزاز > وکان 
كثيرا ما يعتبر نفسه سابقا لعصره » وكانت الفترة 
من ۱۸٦۰١‏ حتی ۱۸۷١‏ التى ذاع فيهااسمه 
وتهافت الشباب على القراءة له › إلا أذ صيته 
سرعان ما خبا» وعندما تولى النازى الحكم 
أعادوا نشر كتابه « المسأله اليهردية ءلدل 01e‏ 


موسوعةۀ الفلسقة 


\AA! ) «frage‏ ) ورده على لیسنج ودعواه أن 
ليسسنج قد غالی فی تقدير اليهود وفى الدفاع 
عنهم » وكان ذلك سببا آخر فى نفوز النقاد منه 
من بعد » وانصراف أجهزة الإعلام عن التنويه به . 
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مراجع 
Reinhardt, H.: Duhring and Nietzshe.‏ - 
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دوکاس :کرت يوحنا؛‎ 
Kurt John Ducasse 

أمریکی ولد ۱۸۸۱م فى أنجوليم بفرنسا» 

وتعلّم بجامعتى واشنطن وهارفارد» وعلّم 
بجامعتی واشنطن وبراون » وآسهم فی تاسیس 
جمعية المنطق الرمزى ورأسها › وهو تحليلى » 
يرى أن الفلسفة علم موضوعه تحليل ألفاظ 
القيمة ودلالاتها » وهو فى كتابه « العلية وأنغاط 
الضرjة Causation and the Types of‏ 
٤ ( »Necesiy‏ ۱۹۲ ) يطبق منهجه على مفهرم 
العلية ويعتبرها مقولة » وبصفها بانها علاقة 
ثلائية بين الأحداث » ويصف منهجه بانه منهج لا 
يكتشف العلاقات العلية بقدر ما يصف العلاقة 
العلية نفسها . وفى كتابه «الطبيعة والعقل 
jkllyت «Nature, Mind and Death‏ ) ۱401( 
يصف الطبيعة بانها العالم المادى الذى يضم 
الأشياء والاحداث والعلاقات المدركة مباشرة » أما 
العقلى الذى ندرکه من خلال الاستبطان المماشر 
فليس جزءاً من . ويطرح نظرية فى الدرك 


oAA 


الحسسى يقول إنه ليس موضوع الإدراك الحسى 
لكنه مضمون هذاالإدراك . وفى كتاب 
فل فة الف The Philosophy of AF‏ 
(۱۹۲۹) يطرح نظرية وجدانية فى الخبرة 
ا لجمالية » ويقول : إن الفن نشاط مدرب ٠‏ وأنه 
تمسيد للمشاعر ٠‏ وأن اكم على العمل الفنى 
لایکون بمقدار ما فيه من جمال » لکنه مقدار 
الصدق الذى يعكس مشاعر الفنان التى طرحها 
فى عمله » وأن أحكام القيمة الجمالية أحكام 
نسبية . وفی کتاب « فحص فلسفی للدین ۸ 
«Philosophical Scrutiny of Religion‏ 
)٠۹١١۳(‏ يصف الدين بأنه مجموعة عقائد 
ومشاعر مترابطة لها وظيغة اجتماعية تهدف إلى 
ترسیخ فى الفرد » ولها وظيفة 
شخصية حيث تضفى على المخدين سلاماً داخلا 
وضرباً من اليقين » ومن ثم فلا يهم فى الدين إذا 
كان الإيمان بإله واحد أو باكثر من إله . ويعتقد 
دوكاس أن الظواهر الخارقة من أمثال التخاطر 
والاستبصار لو أمكن تفنينها بحيث تتحول إلى 
علم كما حدث بالنسبة لتحويل الملسمرية 
(نسبة إلى 16«۴۴) إلى علم التو 
المغنطيسى » فعندئذ SSE‏ 
حقيقية فى الفلسفة فى كل مفاهيمها . 
e06‏ 
Staat; Etat; State alli‏ 


تنظیم سیاسی ي یکفل حماية القانون وتأمين 
النظام لجماعة من الناس تعيش على أرض معينة 


حب الناس ذ 


E A e‏ ی 


بصفة دائمة . ويفسرالبعض نشاة الدولة بنشأة 
الأسرة. ويربطون تطورها بتطور الأسرة : ویرد چان 
بودان سلطة الدولة إلى سلطة الأب القبلى » 
ويعتبر الدولة اتحادا من عدد من العائلات تحت 
سلطة حاكم ذى سيادة . ويبرر البعض سلطة 
الحكام فى مراجهة الحكومين بانها سلطة 
مستمدة من الله > حيث أن الحكام هم خلفاء الله 
فى الأرض » ولا يسالون من ثم أمام شعوبهم ؛ 
لان سلطاتهم مطلقة وإنما يكون سؤالهم أمام الله 
وحده الذى منحهم هذه السلطات . وتعتبر 
النظريات النبوقراطية أقدم النظريات التى استمد 
منها الملوك أسباب تبرير استبدادهم » فمن ناحية 
قامت هذه النظريات على اعتقاد بان الحكام آلهة 
يعّبدون » وكان الفرعون فى مصر هو الإله التوج 
على عرشها » وكانت القرابين تُقَدم ملوك الهند 
وفارس والصين . وقلّصت الاديان الكتابية 
سلطات الملوك بقضائها على فكرة أنهم آلهة › 
ومن ثم بارا إلى نظرية الحق الإلهى غير المباشر 
»وعمقتضاها تكون السلطة للحگام عن طریق 
الشعب » يتوجيه من الإرادة الإلهية غير المباشرة » 
التى تامالعب لاختيار حكامه . وظهرت › 
ابتداء من القرن السابع عشر »› دعوات هوبز 
وروسو وغيرهما تدعو للحرية » وبرزت نظرية 


العقد الاجمتماعى التى تقوم على فكرة أن ' 


السلطة السياسية يجب أن تعبرعن إرادة 
الشعب » وأن هذه الإرادة هى الى اعطت 
السلطة السياسية التفويض للتعبير عن الشعب » 
نتيجة اتفاق الأفراد . وقال هويز إن الجماعة 


0۸۹ 


الدولة 
السياسية ليست ظاهرة طبيعية › وهى تقوم على 
اتفاق أفرادها فيما بينهم بعد انتقالهم من حال 
الفط ة إلى حال الاجتماع المنظم > وهم بننازلون 
عن حقوقهم مققتضى هذاالاتفاق لشخص 
الحاكم » ويعطونه سلطة حكمهم لبخسنى له أن 
لیكون فى مق دوره أن يفرض التانون على 
الجميع. ووافق لوك «هويز» من حيث الأساس ٠‏ 
لكنه اختلف معه بشان السلطة المطلقة للحاكم : 
وقيدها بالتزام ما يفيد الحتمع ويحفظ على الناس 
حقوقهم الطبيعية » فإذا خرج الحاكم على 
مقتضى الاتفاق يعتبر ناقضاً له » وبالتالى بحق 
للشعب مقاومته وخلعه . وكانت وجهة نظر 
روسو مختلفة عن وجهتى نظر لوك وهوبز » 
لانه اعتبرالاتفاق بين الأفراد لصالح الجماعة 
ولدعم سيادتها» وما تتنازل عنه الجماعة من 
حقوق إنما يرب لها حقوقاً أخرى تعويضية ٠‏ 
تقررها الجماعة نفسها . وعموماً فإن نظريات 
العقد الاجتماعى بالرغم ما قوبلت به من النقد 
إلا أنها كانت خطرات على طريق الديموقراطية 
وتاصيل أفكارها . ويذ كر بلوتارخ أن الاساس 
الذى قامت عليه السلطة كان مبدا القوة » وأن 
أقدم القوائين هو قانون حكم الاقوى » وظاهره 
ديجي على رايه » وقال إن السلطة تكون دائماً 
فى يد الفعة التى تملك القوة » سواء كانت مادية 
أو فكرية أو أدبية » لكنه من ناحية أخرى قال 
بنظرية التطور التاريخى . بمعنى أذ الدولة 
ظاهرة سياسية » ولكنها كانت نتيجة تفاعل 


موسوعة الفلسفة 
عوامل كثيرة » وأدت إلى ظهور الففة التى 
استطاعت أن تفرض نفسها كحكام على 
الجماعة. 
وتعتبر وظيفة الحاكم فى الإسلام محدودة 
بحدود الشرع» حتى أنهانقتصر على 
الصلاحيات التنفيذية » فالولاية أمانة » وسلطات 
ريس الدولة واجبات » واهم شروط الخليفة 


العدل بين الئاس › فإذا قام بحقهم وجبت له 


الطاعة والنصرةء وإلا حق عليه العزل . وكان هذا 
الأساس الإسلامى نفسه » وهو خضوع الحاكم 
للقانون » هو أقصى ما ذهب إليه الفكر السياسى 
الغربى نتتيجة للفورات والانتفاضات الفكرية 
والاجتماعية » وللتطور الطويل » إلا أن المنظرين 
ذهبوا مذاهب شتى فى تبريرهم لمبدأ خضوع 
الدولة للقانون › فقال جحضهم بنظرية الحقوق 
الفردية » بمعنى ان الفرد لم يقبل بالحضوع 
لسلطة الدولة إلا لتقوم الدولة بحماية حقوقه 
الاساسية . وقال آخرون بنظرية التحديد الذاتى 
» بمعنى أن ما تلزم به الدولة نفسها من قوائين إغا 
تصنعه بنفسها طالما أنها صاحبة السيادة . وقال 
ديجى بنظرية التضامن الاجتماعى » بمعنى أن ما 
بكسب القانون قوته الإلزامية ليس صدوره عن 
السلطة العامة » ولكنه اتفاقه مع مستلزمات 
لتضامن الاجتماعى . وعلى أى الأحوال فإن 
لإدارة فى الدولة القانونية ليس لها أن تتصرف 
ای شكل إلا عوجب نص قانونى » ولابد 
لخضوعها للقانون من ضمانات حددها الفكر 
لسياسى فى الدستور » والفصل بين السلطات » 


0۹۰ 
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وندرج القواعد القانونية » ووجود الرقابة 
القضائية . 
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دوهیم «بطرس موریس ماری؛ 
Pierre Maurice Marie Duhem‏ 


۱۸٦۱(‏ - ۱۹۱۱) بطرس موریس ماری 
دوهيم » فرنسى » اشتهر ببحوثه الأصيلة فى 
الفيزياء النظرية » وخاصة فى مجال الديناميكا 


سسس ريانة طبيعية 


الخرارية » وبکتاباته فی تاريخ وفلسفة !ل ت 


وخاصة كتابه ١‏ النظرية الفيزيائية › موضوعها 
وتر La Théorie physique : son objet, lq‏ 
۱۹۱٩ ( s8 structure‏ ) › واهتم ببیان حدود 
العلم ونقد المعرفة العلمية » وزعم فى كتابه 
«نظام العالم Le systême du monde‏ › ئن تاریخ 
العلم يتالف من محموعة من النظريات الحتلفة 
التی برد بعضها بعضاً ‏ والتی لا تنصل ببعضها 
اتصالا داخليا » ولا يمكن التحدّث فيها بدقة 
رياضية » وقوانيها لا تتطابتق مع الواقع بل هى من 
خلق العقل » وهى رمزية » والرموز فى الواقع غير 
صحيحة » ونقوم على وقائع معملية بخلاف 
وقائع الطبيعة . والقرانين العلمية دائما تفريبية 
وقابلة لعصدد لا نهائى من الترجمات الرمزية 
المتمايزة » والعالم يختار من بينها » واختياره ذاتى 
مهما ادعى من الموضوعية . وقد أدى به ذلك إلى 
القول بنسبية المعرفة › ووافق بوانكاريه على 

مذهبه الاصطلاحى . 
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ديانة طبيعية‎ 
Religion Naturelle; Naturalistic Re- 
ligion; Naturreligion 

بخلاف الديانات الكتابية والكهدوتية › لا 


تؤس بالبعث والحساب : ولكنها لا تجحد كلية 
فكرة الالوهية » وإن كان تفسيرها لها تفسيراً 
يقوم على إحلال الإله الطبيعى محل الإله فوق 
الطبيعى » غير أنها تختلف فيما بينها حول 
مصدر الخير» فبينما تجعل الديانات الكبرى الله هو 
مصدر كل خير » فإن الديانات الطبيعية ترده إلى 
لواهب البشرية والتراث الشقافى للإنسانية » أو 
إلى الثراء العريض المتنوع للطبيعية النى تعتمد 
عليها حياة الإنسان » ومن ثم يتوجه الذى يدين 
بديانة طبيمية إلى أى من السببين » أو إليهما 
معأء فاما الذين يتعبّدون الإنسانية فهؤلاء هم 
الإنسيون المتديون ‏ ومنهم لودفيج فيورباخ 
وأوجست كونت فى القرن التاسع عشر » وچون 
ديوى وإريك فروم فى القرن العشرين . وكان 
كونت أهمهم » وهو القائل بان الإنسان الفرد 
مدين بكل شئ لاإنسانية » من وجوده إلى 
حياته» سواء من ناحية استمرار حياته بیولوچیا » 
أو من جهة ثقافية » ومن صفات هذا الإنسان أن 
البشربة تحتاجه » بعكس الإله فى الديانات 
الكبرى » حيث هو الغنى عن عباده » ولذلك 
فإن كونت ينصور ديانه إنسية كاملة » بطقوسها 
وتقويمها وصلواتها » ويعمّد فيها الأطفال لخدمة 
البشرية . وعموماً إن الإنسيين يقدّسون ال جوانب 
المثالية فى الإنسان ؛ الطامحة أبداً إلى الحق والخير 
والجمال » إلا أن ديوى لم يبحرص على صياغة 
ديانة طبيعية منظمة تنظيم ديانة كونت» لارتباط 
الطقوس والتنظيمات فى ذهنه بالطقوس 


موسوعة اة م س 


والتنظيمات فوق الطبيعية التى كان برفضهاء 
ووصف تعبئة الإنسان لقدراته بهدف تحقيى غاية 
مثالية ٠‏ سواء كانت علمية أو اجتماعية أو فنية » 
بأنها تجربة لها طبيعتها الدينية » التى تختلف عن 
الشجارب الدينية الأخرى فى الكيف وليس فى 
النوع » وتتميز عنهاباساسها العقلى » وأن 
الإنسان فيها مشغول با هو أجدى على البشرية . 
ویسری هکسلى أن الدين تعبير عن انشغال 
الإنسان بمصيره ء وتصوره للعالم ما يحفق تعبفة 
الإنسان لانفعالاته للتآلف مع العالم كما 
يتصوره . والدين بهذه الصفات لازم لاإنسان » 
لكن الديانات فوق الطبيعية لا تصلح لاإنسان 
الحديث فى ضوء التقدم العلمى » ومن ثم 
يتصور هكسلى ديانة يقيمها على أساس ما 
يميه الطيعية التطریرية ر٣‏ ھn‏ 0نا اء 
naturalism‏ > وهى فلسفة تقول بالصيرورة 
الخلآقة » وبتطور الحياة نحو مستويات أعلى » 
وتنيط بالإنسان الدور الأكبرمن خلال مارسته 
لذ كائه على مشاكل الحياة » بهدف بناء مجتمع 
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دیبورین «أبراهام موسی» 
Abram Moiseevich Deborin‏ 


روسی مارکسی یهودی ( ۱۸۸۱ - 
۳ )» کان عاملاً يدوياً وترك العمل اليدوى 
لينتمى للحزب البلشفى ابتداء من سنة ٠۹۰۳‏ 
وبعسد ثورة ٠۹۰٠‏ , وتحت تاثير بليخانوف 
وبسبب انتسسابه إلى جامعة بيرن حول من 
البلشفية إلى المنشفية » ثم عاد من بعد سنة 
۷ إلى الحزب الشيوعى وصار أكبر معلمى 
الفلسغة الماركسية فى الوقت الذى كانت 
الفلسفة فيه مباحة » وقبلوه عضواً عاملاً بالحزب 
سنة ۱۹۲۸ » ورأس مۇتمرا تبنوا فيه المادية 
الجدلية كفلسفة رسمية » وما كادت تنقضى سنةٌ 
على ذلك إلا وبدأ الستالينيون الشبَان من 
تلاميذه السابقين يهاجمونه » وأطلق ستالين 
على مشالية ديبورين اسم المغالية المنشفية ٠‏ 
ويعنى بها أنهافلسفة منفصلة عن الممارسة 
والتطبيق ؛ وغير متقبلة للروح الحزبية زا٤۴۲‏ 
٤‏ غير أنه لم يتهمه بانه عدو للشعب » وإنما 
أفقده وظائفه السابقة ومكانته كمعلم ابتداء من 
سنة ٠۹۳١‏ وحنى وفاة ستالين » وبعد ذلك بدأ 
يلف من جدید . ویذ کر دیبورین اساسا لانه هو 
لدی با إن سورب انارک لیکن راد 
شدة الذين حاولوا أن بدخلوافلسفة ماخ 
وفرويد ضمن التراث الماركسى . وفى المؤقر 


کک n‏ يديرو 


الشانی للحزب الشیوعی سنة ۱۹۲۹ انشقدت 
رسمياً وجهة نظر ديبورين ورُصفت بانها غير 
ماركسية » وأنها فاسدة » بسبب تأكيده على 
هي جل » وعجزه عن ان يهضم التحول فی ررح 
الحزب من عهد لينين إلى عهد ستالين » وان 
يستثمر الفلسفة فى خدمة مصالح الطبقات 
الكادحة » وأن يستخلص ويبين مصالح هذه 
الطبقات دون غيرها ويدو إليها »› وأن يرى فى 
اللجنة المركزية للحزب أنها المنظر الوحيد 
للفلسفة الماركسية » وأن يقبل ريادتها وزعامتها. 


وکان دیسورین من رءرساء تحرير مجلة 
« تحت رابة الماركسية» » وله من المؤلفات 
«لينين مفكراً Lenin kak Myslitel‏ « 
٤(‏ ۰)۹۲ و«الجدل وعلم الطبيعة ءن)ءاواD‏ 
eka i Estestvoznanle‏ ( ۱۹۲۸ ) › و مد خىل 
إلى فلسفة المادية اqlgkة Vvedenie v Filo-‏ 
«sofliu Dialekticheskogo Materializma‏ 
)۱۹١١(‏ » و«الفلسفة والماركسية دا؟0و0لا۴ 
Marksim‏ ¡» ( ۱۹۲ )› مع مقدمة لبليخانوف 
و«الفلسفة Filosofila i Politika lly‏ « 
(۹) . 

ومشكلة ديبورين آنه كان يرى فى الماركسية 
أنها فلسفة من التراث الكلاسيكى وتستقى من 
هیجل › بینما خصومه کانوا يرونها فلسفة 
حديغة تماما منقطعة الصلة بالقديم » وانها تمثل 
حضارة جديدة . وكانت حجَة ديبورين أنه كان 
يرى فى الفلسفة أنهاعلم »› وأنها لذلك لا 


o۹۲ 


يمكن أن تستغنى عن الجدل » فهو منهجها › 
ولیس ال جدل إيديولوچية كما فى الماركسية » بل 
هو منهج علمی . 
e06‏ 
دیدیرو ‹دنيıس› Denis Diderot‏ 


۱۷۸٤ - ۷۹۳)‏ م) فرنسی متعدد 
المواهب» كان فيلسوفاً » وموسوعياً وکاتب 
مسرح » وروائیاً > وشاعراً » وناقداً فنياً طبع 
القرن الثامن عشر بطابعه » ووصفه روسو 
«بعبقرى القرن» » وتزعم هو وفولتير وروسر 
حركة التنوير الفرنسية . 

ودیديرو ولد فى لانجريس من أسرة منوسطة 
» وتعلّم بباريس » وحصل على المأاچستير فى 
التاسعة عشرة » لكنه كان يكره الوظائف » وبداأ 
حياته مترجماً من الإنجليزية وترجم قاوس 
روبرت چیمس الطبى › وعاش ملقا » وتزوج سرا 
> ومات كل أولاده إلا ابنت نجليك التى عاشت 
لعخلد ذكرى أبيها العظيم . وكان يميل إلى 
المعرفة الموسوعية» وفى سنة ۱۷٤١‏ بدأ وحده 
یکتب أهم إنجازاته »اdوصٺږيعة Encyclopédie‏ 
فى سبعة عشر مجلداً » واشترك فيها العالم 
دا بير بالجزء الرياضى › وانتهى منها سنة 
۲ وأهم كتبه الفلسفية «أفكار فلسفية 
(1Y4) ıPensées Philosophiques‏ < 
ر« خطاب عن امن Lettre sur les aveu-‏ 
«gles‏ > و« خطاب عن الم والبُكم ء٣ا؟ء1‏ 
«sur les sourds et les muets‏ )1¥91(. 


موسوعة الفلسفة 
وتقوم فلسفته على الشك › وهو عنده بداية 
الحكمة › ويقول : إن ما نتمسك به من افكار هو 
ما نشك فيه ثم نعود إليه المرة بعد الأاخرى» . وهر 
مادى متعصّب » وفلسفته علمية تنهض على 
الذهب الحسّى » ودراسته عن العميان والصّم 
والبُكم يشبت بها أن فقدان حاسة من الحواس هو 
فقدان لمصدرمن مصادر المعرفة »› « والأاعىمى 
أعجز من أن يتصور جمال الطبيعة وفدرة الله 
متمئلة فى هذا الجمال ٠‏ وبسبب هذه العبارة 
قبضت الشرطة عليه › وأودع السجن لبضعة 
شهور . وهو يعلن أنه من أنصار المجريب › 
ويعتقد بكفاية المنهج العلمى » ويربط التحليل 
العلمى بالخيال الشعرى » ويقوم منهجه فى 
الرواية على مبدا الترابطيين » حيث يسترسل فى 
وصف الأحداث » ويربط بينها » ویستطرد فى 
الذ كريات . وماديته دينامية تقوم على الصيرورة 
» وعلى فكرة أن الحركة باطنة فى المادة » وأذ كل 
الأجسام تحتوى على نقيضها » ويرد العغير إلى 
تفاعل الجزيعات » ويصف الأدة العمضوية وغير 
العضوية بالحساسية » وأنها تتخمر أو تتفاعل 
بفعل الحرارة » ويصبح البسيط مركباً » وتزداد 
تعقيداً مع الزمن » ويحدث التخصص . والعقل 
عضو مادى من أعضاء الجسم » شديد التعقيد 
والتخصص » ويقوم الوعی على العذگّر . وهو 
يعتقد بانتقال الوراثة » لكنه يقول بإمكان 
تعديل الإنسان » وأنه کائن اجتماعى اخلاقى » 
يقتضيه العقل أن عير القوانين التى لا تناسبه 
ککائن اجتماعی » لکنه ینبغی آن یمیش وفق 
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قوانين الطبيعة › 1 ای به الكبت إلى 
الانحراف. ويعتفد ديديرو ان الأمة مصدر 
السلطات › والسيادة للشعب »› ورفْض 
ديكتاتورية كاترين قيصرة روسيا » رغم انها 
أسمتها ديكتاتورية مستنيرة › ورفض رقابة 
رجال الدين على مؤسسات الدولة » ولذلك 
استدحة إنحلز وترجمه الشيوعيون إلى كثير من 
اللفات . 
e060‏ 
مراجع 
Crocker, Lester : Diderot, the Embattled‏ - 
Philosopher.‏ 


e060 
دی ستایل «مدام؛‎ 
Frau von Stael; Mme de Stael 


(۱۷۹۱ - ۱۸۱۷م ) آن لویز چیرمین زوجة 
البارون دى ستايل سغفير السويد فى فرنسا . 
فرنسية اشتهرت كروائية » وبدأاهتمامها 
بالفلسفة بدراسة لروسو › واتجهت وجهته 
الليبرالية » وكانت ناقدة شديدة الصراحة فى 
نقدها » واستعلات عليها نابليون بونابرت 
بمطالبتها بحكومة دستورية › الأمر الذى 
استوجب نقيّها سنة ۱۸٠۲‏ » فارتحلت إلى الانيا 
واصدرت کتابھا د عن لمانا ۸۲ ع11 (9e ۱'A‏ » 
)۱۸٠١(‏ ولكن الرقيب حظر بيعه » ولم يطرح 
الكتاب فى السوق إلا سنة ۱۸١١‏ . وأفكارها فى 


الفلسفة تجتمع فى كتابين لها > الأول هردعن 
الأدب فى علاقاته بالمزؤسسات الاجتماعية *0 
la littérature consideré dans ses rapports‏ 
jE (۱۸۰۰ ) tavec les institutions sociales‏ 
التاثير المتبادل بين الأدب وبين الدين والشقافة 
عموما با تتضمنه من فلسفات وأفكار 
وأخلاقيات وأعراف وقوانين . وعندها أن 
المحضارة تتجه للتقدم » ولا يحدث التقدم 
تلقائياً» ولكنه هدف يُخطط له بالتربية واستضاءة 
أنوار المعرفة ۴#5 اصدا 15ء وذلك شئ لا ينهض به 
إلا أدب الأمَّة . ومن رأى هدام دى ستايل ان 
لكل أمة شخصيتها » والأادب هو الذى يجلو 
شخصية الأمة ويريد وعيها بعقومات نفسها . 
والكتاب الثانى السابق ذكره «عن ألمانيا» » تعود 
فيه دى ستايل إلى فكرة الادب كصانع للفردية › 
وتؤكد على مقولة تار الأفراد ببعضهم البعض › 
والام کالافراد تؤثر وتتاثر . والادب بولی عنايته 
بالوعى العام » ولكن العلم لا بهتم بذلك » 
فالعلم إحصائى وموضوعه الواقع . ولعل أكثر ما 
نفيده من كتابها الثانى هو طرحها لفلسفة عظماء 
المفكرين الالمان مثل كنط › وفخته › وشيلنج › 
وشليسجل » وهى تعرض لافكارهم بسرعة 
وتلقائية وبساطة » ولم أجد جديدا فى أقرالها » 
وکانت أفکارها رجع صدى لعصرها کالشان 
عند النساء عندما يكتبن فى الفلسفة ! 
e060‏ 
مراجع 
ollion, E.: Les Ideés Philosophiques, morales et‏ - 


دیستو دی تراسی 
pedagogiques de Mme de Stael.‏ 
e060‏ 
دیستو دی تراسی 
«الكونت أنطوان لويس كلود» 
Comte Antoine Louis Claude‏ 
Destutt De Tracy‏ 

فرنسى » واضع لفظة إیديو لو چية ءاعهاه6ا, 
أرستوقراطى « لكنه إصلاحى ومع ذلك لہ 
تعجبه اسالیب الشوريين فانسحب من الحياة 
السياسية » وانضم لجماعة الفلاسفة العلماء 
الذين الخذوا لهم ناديا منزل مدام هلفسيوس › 
وکان من بینهم کابانیس وکوندورسیه 
وفرلنی» واعتقل لمدة عام > وقراً كوندياك 
ولسورك فکون له رايا أطلق عليه اسم 
الإيديولوچية › وتسمت الجماعة كلها باسم 
الإبديولوچيين guesا60ا»‏ وبرز نفوذهم فی 
مؤسستين > هما كلبة العلمين ١‏ والملعهد 
الوطتی )۱۷۹٩(‏ . 

رتعنى الإيديولوچية تمليل الافكار إلى 
عناصرها الحسَية التى يظن أنها تتألف منهاء 
وبالتمرين يستطيع المرء أن يعرف أى أفكاره 
ينهض على أسس من الواقع والنجربة » وأيها 
يخلو منهما » ويستطيع بهذه الطريغة التحليلية 
أن يستغنى بالإيديولوجية عن المنطق التقليدى . 
ويقول ديستو عن الإبديولوچية إنها فرع من علم 
الحيوان › طالما أن فسيولوچيا الجسم ھی اتی 
تحدد طريقة تفکیره > ونوعية هذه الأفكار . وهر 


موسوعة الفلسفة 
يعرف التفكير بانه العمليات الشعورية » وكل 
إدارك بسمية شعوراً » سواء كان حسياً أو عاطفباً 
أو فكرياً » وحتى إدراك العلاقات والتذ گر ء هو 
شعور ‏ رالشعور هر الوعی باتوی » ویسمی 
احتری أفکارا » ویصتَفها إلى حاسیس وذکریات 
وأحكام ورغبات . وليس كل الشعور سلبياًء 
لأننا عندما نضغط على شئ فإنه يقاوم الضخغط ¢ 
وهذه المقاومة إبجاب > وبذلك أجاب ديستو 
على سؤال کان له شأنه فی زمنه › وکان یعنی » 
لو كانت إجابته بالسلب » أن الوجود الخارجى 
مر مشکوك فيه » ولکن دیستو أدخل يالشعور 
الإبجابى عنصراً فى نظرية العرفة سيكون النواة 
المنطقية لنظربات مين دى بيران ولاروميجيير . 
وكکان ديستو يهدف من تعليل الافكار إلى 
عناصرها الاولية كشف عدم واقعية الأفكار 
الدينية » وتصادم هذا الهدف مع هدف نابليون 
من دعم الدين حستى يتشخضذه ذريعة لحسروبه 
الاستعمارية » ومن ذلك مافعله فى مصر من 
ادعاء الإسلام . ثم إن مذهب ديستو يجعل كل 
فرد هو معيار الصواب والنطا دون الخحاجة إلى 
اللجموء إلى سلطة الدولة او الدين لطلب 
النصيحة» طالا أن باستطاعة كل فرد أن يحلل 
أفكاره ويؤ س سها على الواقع » ومن ثم فمذهب 
ديستو يعارض الدولة » ولذلك هاجم نابليون 
الإيديولوجيين » وصادر المؤلفات الإيديولوچية » 
غير أن لديستو أربعة كتب تجاوزت تلك الحنة 
واشتهرت رغم ذلك › وضمًنها أهم أفکاره» ھی 
مبادی الإیديو لوچ ı Êlements d’idéologie‏ 


0۹ 


ی ن ی چ ی وچ وی ت ی 


اربع مجلدات ( ۱۸٠۰‏ ) » و «المنطق )اعم » 
( ۱1۸۰ ) › و« الإرادة Tralté de la lai‏ 
yg «(1۸.0) ovolonté et de ses effet‏ 
:تليق على روح القوانين 
Commentaire sur esprit des qid‏ 
de Montesquieu‏ ا0ا ( ۱۸۱۷ ). والکشیر من 
أفكاره خاطئ ويؤسّسها على أغاليط » وتهافت 
مع تير الأزمان . 
e060‏ 


مراجع 
Picavet, Francois : Les Idéologues.‏ - 


e060 
الديصانية‎ 
Bardisanismus; Bardisanisme; 
Bardesanism 
- ۱٥٤ ( نة إلى دیصان بن دیصان‎ 
دم من فارس إلى انرها > وأخذ اسمه‎ c(pTTY 
من نهر ديصان الذى يروى الرها » واعتنق‎ 
إلا أنه حول إلى الغنوصية وصنف‎ ٠ المسيحية‎ 
محاورات وكتباً بالسريانية » وله محاورة فى‎ 
8 القضاء والقدر ورسائل ضد المرقيونية‎ 
ومزامير دينية يعد بها مبدع الشعر الربانى » وله‎ 
كتاب نواميس البلاد» يدافع فيه عن حرية‎ ٠ 
الإرادة والاختيار »> وهو أقدم اثر فی الأدب‎ 
السريانى . وكان ثنوياً قال بإلهين للنور‎ 


والظلمة: النور مخنار » بفعل باختیاره » وهو 
عالك »ادر حساس »ومنه تكون 
الحركة والحياة » والظلام ميّت ٠‏ عاجز » جاهل » 
جماد » لافعّل لته ولا تمييز » ولكن النور خالط 
الظلام » وانقسسمت الديصانيسة بإزاء ذلك 
فسرقتين › إحداهما تقول إن ذلك كان باختيار 
النور لكى يعيد الظلام نورا ء ولكنه لا خالطه لم 
يستطع النروج منه » فصار يفعل الشر اضطرارا ؛ 
والأخرى تقول بل إن الظلام هو الذى احتال على 
الور وتشبث به » ولن يتمكن النور من الخلاص إلا 
بعد زمان . وأضاف هرمونپرس بن ديصان 
بعض تعالمم الافلاطونية والرواقية إلى مأذهب 
أبيه» ومهدت الديصانية لظهرر المائنوية › وهى 
أكبر غنوص حارب الإسلام » وتغلغلت بعض 
أفكارها إلى تعاليم بعض شيوخ الإمامهة » كما 
عند هشام بن الحكم » وبعض شيوخ المعتزلة 
كما عند النظام . 
e06‏ 
مراجع 
- الشهر ستانى : الملل والنحل . 
e060‏ 
دیکارت «رینیه) 

René Descartes; Renatus Cartesius 


٠١۹٩(‏ - ١١٦٠م)‏ فرنسى » ولد بمقاطعة 
تورين » وتعلّم بكلية لافليش اليسوعية » وكانت 


دیکارت 


من أشهر مدارس أوروبا » ونال إجازة الحقوق من 
بواتينى )۱١١١(‏ » وتطوع للخدمة فى الجيش 
الهولندى ( ۱١١۸‏ ) » وفيه التقى بشخصية كان 
لها أثرها على حياته الفكرية ‏ فقد تعرف إلى 
عالم رياضى يدعى إسحق بكمان » صرفه إلى 
الرياضيات والطبيبعة › وكان قد زهد فى 
الدراسات الفلسفية » ولم يعثر فيها على اليقين 
الذى بطمح إليه » وأعجب بدقة الرياضيات 
وإحكام براهينها » وتمنى لو يتوصل إلى معا 

السائل الطبيمية بالطريقة الرياضية . وفى عام 
۹ رحل إلى الانیا اران اسف کف 
مشكلته تلك ية 
بالقرب من مدينة أو لم » وقد شملته نشوة 
علمية غريبة - هكذاوصفهاء وحلم حلماً 
عجيباً لم يشك لحظة أنه الوحى قد تنزل عليه ! 
ورای فيه نفسه وقد استکشف أسس علم يرد 
العلوم كلها إليه » ويؤلف بينها » ويقيمها على 
الریاضیات . لکنه لم یشرع فی کتابته » بل کان 
ما يزال فى مرحلة الانبهار » وكان عليه أن يفكر 


يقض مضجعه » ول جأ إلى قرية 


فى كل نواحيه ١‏ واستغرقة ذلك تسع سنوات » 
جاب فيها بلاداً كثيرة » وعجم عود منهجه » 
وجريه على كشبر من المسائل » وقوم معوجه » 
وهبط باریس فی نوفمبر عام ۱۹۲۸ » وشرع 
بؤلف «قواعد لهداية العقل Regulae ad Di-‏ 
reethonem Ingen‏ »» وعتّت له فرصة عَْرْضه » 
وجْس تَبْض من حوله بشانه » وکان ذلك فی 
مجلس خاص » ضم نخبة من رجال الفكر 


موسوعة الفلسفة 
والكنيسة » واجه فيه الرأى الذى يبنى العلم على 
الاحتمالات » ورفض أن يكون للعلم ساس سوى 
البقين المطلق . وقد شك الحاضرون فى فى إمكان 
الشوصل إلى منهج يبلغ بهم هذه الغاية » لكن 
دیکارت » فی انفعال شدید » اعلن امتلاکه لهذا 
المنهج ؛ وكان بين الجالسين الكردينال 
الأوغسطینی بیرول » فبا رکه وشجعه » فقد کان 
عصره فى حاجة إلى فلسفة توقق بين الإيمان 
وبین منجزات العلم » وریا کان احتفاء بیرول به 
لما لمسه فى فلسفته من اطلاع على أوغسطين 
وأنسلم ودنس سکوت وأوکام من الافلاطونیین 
اللسيحيين . وربا كانت هذه الإشادة من جانب 
بيرول هى التى دفعته إلى الاعنكاف » لينتهى من 
منهجه . وکان ان دون »العام «Le Monde‏ 


(۱۱۳۹) ۰ لکنه تراجع عن نشره غندما سمع. 


بإدانة محاكم التفتيش خجاليليو » وكان جاليليو 
يدعو إلى مذهب كوبرنيق » ويقول بدوران 
الارض » وكان ديكارت فى كتابه ‏ العالم» 
يذهب إلى شئ من هذا القبیل » ومن ثم طوی 
كتابه وآثر السلامة » وفضل أن يحرر کتاباً جدیداً 
بصياغة جديدة » كان عبارة عن «مقالات» 
ثلاث فى فى الرياضيات والطبيعة » لكنه قذّم لها 
بمقدمة شهيرة » شدت إليها الانتباه » وأثارت 
حولهاالجدل » وأطلق عليها «مقال فى المنهج 
de la Méthode‏ Picoursء‏ ( 1۷ ) › وكانت 
مقدمة رائعة عرضت بإيجاز لمذهبه » وأرّخت 
لصاحبه » وجاء تدبيج الكتاب بالفرنسية موفاً 
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س 


بالغرض » فقد اراد أن بتجاوز رجال الكنية 
ويسّمع صوته لعامة المثقفين » وكان جاليليو قد 
سبقة إلى ذلك » وكتب بالإيطالية بعد أن يئس 
من صلافة وعناد اللاهوتيين » وإصرارهم على 
التعاليم القديمة . ونجح ديكارت » فتشجع أن 
يوجه هذه المرة لرجال الكنيسة › وأن يزيد آراءه 
شرحاً» ودون باللغة اللاتينية «تقاملات فى 
الفلسفة الأولى Meditations de Prima‏ 
Philosophia‏ « »> ودفعها إلى نفر من مشاهير 
المفكرين ليكتبوا عليها ماين لهم من اعتراضات» 
وکان من بینهم توماس هوبز › وأنطوان أرنولد 
› وبییر جاسندی . وعندما توفر له منها ست 
مجموعات قام بالرد عليها » ونشر الجميع عام 
۱ ,:۷ وکان دیکارت شدید الثقة فی نفسه ٠»‏ 
طموحاً » وکان بريد أن يحل محل أرسطو » 
فبعد أن خاطب عامة المشقفين وخاصتهم » رأى 
أن یؤلف کتاباً مدرسیاً » يبسّط فيه مبادئه » 
ويسعى لتقريره على الجامعات » ونشر بالفعل 
مبادئ لفJأڀؤۈة «Principia Philosophia‏ 
)١١١١(‏ باللاتينية » فقد كانت لغة التعليم » 
رأهداه إلى السوربون » فلمالم يستجب له 
أساتذتها» عاد فنشره بالفرنسية وأهداه إلى 
إحدى الأميرات من المعجبات بفلسفته . وفى 
عام ۱١4۹‏ توجه إلى السويد بدعوة من ملكتها 
كرستين » وكانت سيدة نابهة جمعت حولها 
نخبة من أهل الفكر » وفى نفس العام نشسر 
« انفعالات il|lف «Les Passions de L’Ame‏ ڍ 


ولکن صحته ساءت بتاثير البرد » وقضى فى 
السنة التالية . 

ولقد کان ديکارت فيلسوفاً وعالاً رياضياً » 
ونحن ما نزال نستخدم الإحداثيات الديكارتية 
فى الهندسة التحليلية » تخليدا لذ كرى اكتشافه 
لهذا العلم » وكان برى أن العلم الطبيعى فى 
صميمه هو الكشف عن العلاقات التى يمكن 
التعبير عنها رياضياً » وان الرياضة تقدم نموذجاً 
للمعرفة البقينية ومنهج تحصيلها › وآل على 
نفسه أن يتكشف هذا البقين » وأن يختبر كل 
المعتقدات بمعياره » وعجر عن هذا المعيار بقواعد 
اربع » الأولى أن لا بصدّق شيعا ما لم يعلم ذلك 
بوضوح » والشانيسة › أن بقسم كل مشكلة 
تصادفه ما وسعه التقسيم » وما يتطلبه حلَّها على 
خير وجه » والشالشة أن یسر بافکاره فى نظام ›» 
بادثاً بالموضوعات الابسط والاسهل على الهم ء 
لکی یرتقی تدریجیاً إلى معرفة أكثر الموضوعات 
تعقيداً » مفعرضا فيها نوعأً من النظام » حتى ولو 
لم يكن فيها نظام أصلاً » والقاعدة الرابعة أن 
يستكمل كل الإحصاءات والمقابلات بحيث لا 
يغفل شيهاً . والواقع أن قواعده كانت عامة » 
وبعضها كان غامضاً » حتى أذ لايبتتس لنصها 
متهکماً فقال «خذ ما تحتاجه» وافعل ما پنبغی 
فعله › وستحصل على ما ترید». فإذا صرفا 
النظر عن مشاكل تفسير هذه القواعد » سنجد 
لمنهح دیکكارت سمتين تغلبان على غيرهماء 
الأولى أنه منهج تحليلى » والثانية نية أنه لم يقصد 
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دیکارت 
به أن يكون وسيلة ببحث فى مجال العلم وحده » 
او فى مجال الغلسفة فقط » ولكن فى كل مجال 
أداته العقل › طالما أن طاقة العقل واحدة فى كل 
حين » وشجرة المعرفة واحدة » جذورها 
الميتافيزيقا » وجذعها الغيزياء » وفروعها مختلف 
العلوم . وهو لا يكون منهجاً فلسفياً بشكل 
خاص إلا بتطبيقه على مسائل المعروفة » وعندما 
تكون الحاجة إلى القاعدة الأولى » « أن لا أسلّم 

بصحة شئ مالم أعلم أنه حق ٠‏ » فينتفى كل شك› 
ويبرز المنهج برصفه منهج الشك المشهور . وهر 
يعلن أنه ينوى الشك ما استطاع إلى الشك 
سبیلاً» حتی یری ما الذی یمکن ان یصمد 
للشك » فما بقى فهو اليقين الذى لا يرقى إليه 
الشك › ومنه يمكن التقدم إلى المزيد من اليقين. 
وهو يبه نفسه بإنسان قد ملك كومأ من 
التفاح » أخذ بقلبه » وينناوله واحدة واحدة 
ليستبعد العاطب منه » وشكه ليس مقصودا 
لذاته » بل لامتحان معارفنا . وقد قيل إنه يطبق 
منهجه على مايعرف سلفاً أنه يقين » وهذا 
نفسه هر المنهج الرياضى ‏ فهو يختبر من القضابا 
ما يعرف أنه صادق » فإذا جاءت النتيجة موافقة لما 
يعرف كان المنهج صحيحاً . وهو يبدأ شكه 
بتعلیق إیمانه بکل شئ یمکن أن بتخیل أو بجد 
فيه مبرراً للشك » وينجح فى أن ينزغ عن نفسه 
إيمانه بكل العالم المادى » بمافيه جسمه هو 
نفسه ٠‏ واله » والماضى » وقضايا الرياضيات 
السيطة . وتشكك فى حراسه وعقله » 
واستعرض الاحكام الحخاطقة التى السهاعلى 


موسوعة الفلسفة 
أوهام الحس واغاليط e‏ » وافترض أن هناك 
شيطاناً خبيشاً يبخدعه يقُدرة ومهارة » حتی 
ليخطيء فى أبسط الأمور . وهو قد يستطيع أن 
يشك فی کل د شئ ماعداشکه هر فی نفسه › 
والشك تفكير » والتفكير وجود › ومن ثم مقالته 
او ا او را ا رر او 
جنه دوت تلك ية موكدة )نط تضم الوجود 
والفكر معا » ولا سبيل للشيطان ا لبيٹ أن 
يخدعه عنهاا وهويتخذهاالمبداالاول 
للفلسفة؛ ومعيارألكل حفيقة » فكل فكرة 
تعرض ممل هذا الوضوح هى حقيقة » وهو يدرج 
تحت هذا الكوجيتو كل ما يبحدث فينا بحيث 
ندرکه حالاً بانفسنا » ویعنی به : آنا حب » وانا 
أكره » وأنا أريد » وانا أرفض » بالإضافة إلى أنا 
أشك » وما دام آنه يتعرض لكل تلك الخبرات فهو 
موجود . 

ولعل أوغسطين استخدم الفكر استخدام 
دیکارت » لیدلل به على الوجود الذاتی » لکن 
منطق أوغسطين يختلف عن منطق ديكارت . 
وأوغسطین برد على الشگاك › لیشعرهم بیقین 
الوجود والفكر » فيقول إنه إذا كان يشك فهر 
پحیا» ولکنه یستدرك بان هناك مورا لا یمکن 
أن يتطرق إليها الشك › وبها لا يمكن الشك ٠‏ 
فالشك المطلق مستحيل . وديكارت يشك حتى 
فى جسمه » وإذن فهو نفس وجسم » والنفس 
جوهر مفكر » والجسم جوهر ممند » والنفس 
جوهر بسيط » والجسم جوهر قابل للقسمة . 


ويستطيع العلم الطبيعى تفسير ما يحدث فى 
الجسم من تغيرات ميكائيكية » لكن النفس تظل 
بمنأى عن تناوله . وتوجد الجواهر المفكرة أو 
النفوس بقدر عدد ما يوجد من أفراد الجنس 
البشرى » لكنه لا بوجد إلا جوهر تمد واحد 
تشتمل عليه الطبيعة كلها ء ويملأها كلها : 
بحيث لا يوجد منها جزء بخلو منه » وهو ممتد 
بمعنى أنه لا يوجد فى شكل أجزاء منفصلة » وإغا 
تختلف كثافته من جسم لجسم » فليست 
الأحسام إلا كثافات متباينة منه . والأاجسام لا 
تفر بنفسها » ولكنها شرط للتفكير » وإذا كان 
ديكارت بقرل إن النفس لا تحل با لجسم حلول 
النونى فى السفينة ‏ بمعنى أنها لا تكون منفصلة 
عه محركة له » وأنها تنفعل للألم والاذى 
اللذين يحيقان با جسم بسبب اتحادها به » فإنه فى 
مواضع أخرى كما يقول إن النفس تمل به حلول 
النوتى فى السفينة » ويحدد مكانها فى الفدة 
الصنوبرية فى الدماغ » حيث تستطيع مارسة 
وظالفها من هذا المكان الممتاز › والانتشار منه 
إلى كل أجزاء الجسم » طالما أن الجسم عبارة عن 
أجزاء متصلة » والنفس تبعث الحركة » وتنققل 
الح ركة عبر أجزاء الدم البالغة الدقة » النى يسميها 
الأرواح الحيوانية » وتنتشر فى الاعصاب 
والجسم الحى » وتتحرك بسرعة » وكل جزء يدفع 
الجزء اجاور له ليحل محله » وكل جسم بزيح 
الجسم التالى عليه » وتدور الحركة وتتصل إلى ما 
لا نهاية . والأجسام الات دقيقة معقّدة تفج 


بالحسركة ء والعالم كله آلة كبرى أو علم 


ميكانيكا. وقوانين الحسركة ثابتة طالما ان الله 
خالقها ثابت » وطالما أن الله ثابت فلا تغيير 
لقوانينه » وإذا كانت لا تتغير فمقدار الحركة 
ثابت منذ خلقها الله . والاجسام المتحركة تتصل 
حركتها » ويحكمها قانون القصور الذاتى › وإذا 
كانت الأجسام ا لمفكرة وراء حركة الأجسام » فالله 
وراء حركة الأجس مم المفكرة » والله وراء كل 
الحركة وقوانينهاء وهو الذى ارادها كذلك . ما 
الجسم فيؤثر فى النفس » بان يبلغها بجا بقع عليه 
ويعن له » وتنرجمه النفس إلى ألم ولذة واصوات 
والران وروائح ومذاقات » وكلها صفات ممكنة 
للاجسام» وانفعالات ذاتية » وتراجعها الحواس 
على بعضها البعض . وليست كل افكار الإنسان 
مكثسبة » فبعضها فطرى فيه ء يجده العقل فى 
ذاته » ولا يہستمده من المنبرة > كفكرة الله ء 
فالإنسان بما انه يشك » فهو ناقص › والله موجود 
كامل » والناقص لا يستحدث فكرة الكامل › ولا 
يستنبطها من العالم الخارجى الناقص » ولا 
یمکن آن تكون قد جاءته الفكرة إلا بان قاس 
نفسه إلى شئ فيه » هو فكرة فطرية » أو معنى 
قَبّلى » لموجود کامل لامتناه » فعرف انه ناقص . 
وجرد لار ن کات کر ا ای ن 
مجرد تعريفه » لأن فكرة الكامل تت تتضمن الوجود 
بالضرورة » ولو كان الكامل غير موجود لكان 
ناقصاً يقر إلى موجد . وكمال الله .شئ يفوق 
٠‏ تصورى » ولا يمكن أن أكون أنا علّة الفكرة » 
ولاہد ان تكون صادرة عن علة كفء لها » آى عن 
موجود حاصل فعلاً على الكمال الذى تمثله 


الديكارتية 
ولو كنت آنا خالق نفسى لطلبت لها الكمال » 
لکنی ناقص ومتناه » وهن ثم لاد لى من عل 0 
فإما أن تكون قد أوجدت نفسها على الكمال 
فتكون الله وإما أن تكون صادرة عن علة 
اخرى» تننهى فى النهاية إلى علّة اولى هى الله . 
وراضح آن دیکارت یاخذ من أنسلم دلیله 
الانطولوچى › ويستعير الدليل الکوزمولوچى › 
ویقتبس من دنس سکوت » وأوغسطين » 
ويصل فى التهاية إلى القول بان : فكرة الله 
مخلوقة معى » وانى فُطرت عليها » وانها بمشابة 
علامة الصانع التى يطبعها على ما يصنع . 
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فلسفة ديكارت رتابعيه عليهاء اثناء 
حیاته»وبعد ماته ۰ وکانت دائما مثار نزاع وجدل 
بين المؤيدين والمعمارضين › بل وبين المؤيدين 


انضسهم » بحسب مفهرم كل لنصوص 


موسوعة چ ڪڪ 


ديكارت . ولقد فصوا » منذ البداية وفى حياة 
دی کارت » بین اقواله فی الفیزباء ومذهبه فى 
الليتافيزيقا . وكان ديكارت فى محاولته إقامة 
سق علمی متکامل قد آبدی رغبته فی حیاته ان 
يساعده الآخرون فى ميادينهم » لعمجزه أل 
بستوفی جهده کل میادین العلوم » وقّبل دعوته 
مجموعة من العلماء من مختلف البلدان ›> 
وشرعوا فى العمل ضمن إطار نظريته » وبمنهجه > 
وتميزوا كديكارتيين فى مجالاتهم العلمية » وربا 
کان ابرزهم تلمیذه الهولندی هری دی روی ۰ 
او هنری ریجیرس کداچه۴ ( ۱۵۹۸ - ۱۱۷۹) 
الذى استطاع أن يكسبه إلى صفة خلال فثرة 
اغترابه فی هولنده » وشایعه ریجیوس على 
أفكاره العلمية وحدهاء واختلف معه حول 
الافكار الميتافيزيقية » وذهب فى تفسيراته 
العلمية مذاهب تنصّل منها دیکارت : وتصدّى 
له یحاول أن یدافع عن أفكاره الميتافيزيقية التى 
هاجمها ريجيوس . ونقل يوحنا كلوبرج فلسفة 
دیکارت من هولنده إلى الانيا » وسار فى الدفاع 
عن ديكارت ضد ريجيوس إلى وجهة نظر فى 
مسالة العلاقة بين جوهر النفس وجوهر الجسم ؛ 
أوالعقل والمادة » تختلف عن وجهة نظر 
دیکارت » ونُدرجه ضمن الاتفاقیین . وفی 
فرنسا ذاعت الديكارتية خارج نطاق الجامعة بعد 
قرار حظر تدريسها سنة ۱٦۷١‏ » وتولى أمصر 
الدعاية لها كلود كلير سيلسه ( ١۱١١٤‏ - 
4 / بينما آل مر تطويرها العلمى إلى جاك 
روهولت اطه۸ » وخْلّف بطرس سیلشین- 


خلف ريجيس على رئاسة المدرسة «لو۷ار؟ 
الديكارتبة » وبه بلغت الفيزياء الديكارتية أوج 
تطرّرها » إلا ن الكشوف التالية فى مجال الضوء 
والمحركة برهنت يما لا يدع مجالاً للشك على 
خطا نظريات ديكارت العلمية » وأصبح الإصرار 
على هذه النظريات من قبل الديكارتيين › 
والدفاع عنها > وإثارة مناقشنها » مسالة معوقّة 
للتقدم العلمى » شأانها شان آفكار أرسطبو 
العلمية التى سادت العالم لفترة ما وعاقت دون 
التقدم العلمى فى ذاك الزمان . 

أما نظرية ديكارت فى « الفكرة» فكان 
الشان معها كنظرياته العلمية » انقسم الفلاسفة 
أزاءها بين مؤيد ومعارض › وحتى المؤيدون 
فهموها على غیر ما قصد بها دیکارت . وجاء 
معظم نقدها من مالبرانش › مع أنه مسن 
الديكارتيين . وفى كتابيه «اللسحث عن 
الحقيقةء و «الإبضاحات»؛ دلل على تهافت 
القول بالافكار الفطرية . وذهب سيمون فوشيه 
إلى أبعد من ذلك » وإن كان عن سء فهم » إلا 
أن أنطوان أرنولد ولايبتتس دافنعاعن 
«فكرة؛ديكارت ضد مالبرانش ويوحنا لوك . 
وهذا ما كان من شان الديكارتية فى جانبين من 
جوانبها » وهما نظريتها الفيزيائية › ونظريتها 
فى «الفكرة الفطرية؛ . ويتبقى جانب آخر » 
تطورتا إليه على أتباع ديكارت الذين أطلقت 
عليهم أسماء الاتفاقيين #8اكااه0nزكaءءهء‏ 
والراحديين ›monistes‏ والگشریین plura-‏ 
.listes‏ 


چ ګګ کک ي دیل قیشیو 


أماالاتفاقيون فهولاء اعتمدواعلی قول 
ديكارت ان الحركة ليست فى الاجسام نفسهاء 
وذهبوا إلى أن الحركة ليست سوى تغيير فى 
أنحلء وآن مبدأها ليس فى الاجسام » فالعلة 
امباشرة لحركة الأاجسام هى علة اتفاقية » رلكن 
انحرك الأول ء أو الأاصلى » هو الله . وتوفرعلى 
هذه الفلسفة لويس دى لافورج › وجيرود دى 
کوردوهری » وأرنولد جيلينكس . اما النائية 
أو الواحدية فكان سببها قرل ديكارت مرة أن 
النفس تحل فى الجسم حلول النوتى فى السفينة ء 
وقوله مرة أخرى أنها لا تحل فيه حلول النوتى فى 
السفينة » فهو مرة يجعلهما متحدين » ومرة 
يفصل بينهما ويقول بمادة وروح » وجسم وعقل» 
وجوهر مخلوق وغير سخلوق » وجواهر فردية » 
فمن أوله على الفصل ذهب مذهب الشنائيين › 
ومن ارله على الوحدة کان على راى الواحديين. 
وکان سجمنوزا واحدیاً » وقیل إن مذهبه اقرب 
المذاهب إلى ديكارت » وَوصف بانه الشكل 
النقى للديكارتية » كما كان لأيہنعس ثريا 
والمذهبان : واحدية سجينوزا وكُرية لانتس » 
هما أتصى ما يمكن أن تفترق إليه فلسفة تحتمل 
نصوصها كل التفسيرات ! 
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Del vecchio‏ 


يهسودى إيطالى من مواليسد بولونيا سنة 
AYA‏ تعلّم فى إيطاليا والمانيا » وعم فى فيرارا 
وساساری ومیسینا وبولونیا وروما » جامعة 
روما من ۱۹۳۰ إلی ۱۹۳۸ ء وفصله الفاشيون 


وراس 
بسبب يهوديته » وبعد الحرب عاد للتدريس سنة 
4 وقصل سنة ۱۹٤١‏ لانه كان فاشباً 
سابقاً» ثم أعسيد للشدريس من ۱۹٤۷‏ إلى 
۴۳ وأسّس الحلة الدولية للفلسفة سنة 
١‏ :ء۷ والمعهد العالى للدراسات الفلسفغبة 
التابع لجامعة روما سنة ٠۹۴۳۲۴۳‏ > والمجمعية 
الإيطالية للفلسفة سنة ٠۹۳١‏ . وفلسفضته 
روضعية ‏ وقيل هى مثالية كنطيبة محدثة ‏ 
ومثالية أخلاقية إنسانية » وعنده أن المفكر عندما 
بفکر فی الآخر یفکر فيه کذات ولیس کموضوع 
فقط ء ومن ثم فينبغى أن تكون العلاقة بينهما 
علاقة ندية ونبادلية » وعلاقة احترام واعتراف کل 
شهنت الاجر اعترافاً بقوم على العدالة » وعدم 
اغتصاب الحقوق » ومراعاة ظروف كل طرف . 
والأاخذ بالعدالة عملية مستمرة عبر التاريخ » 
وكانت هناك فترات نكوص » ولكن الحط العام 
للتأريخ هو نحو التقدم فى الأخذ بالعدالةء 
والارتقاء بفكرنها . ولديل فيشيو كناب 
« العدالة هاعااعسزع وء ر ۹۲۲ > وکتاب 
١‏ دروس فى فلسفة القانو نھاگە06 ات ل هزه 


. (1۹° ) del diritto 


دی مورجان «اوغسطرس ؛ کںuاکuعAu‏ 
De Morgan‏ 


-۱۸۰٦(‏ ۱۸۷۱) » ریاضی ومنطیق 
إنجليزى » ولد فى الهند » وتعلّم بكمبردج » 
وعلّم فى لندن . أبرز مؤلفاته «نظرية 
لiحaتlnلڵت aii « Theory of Probabilities‏ 
Encyclopedia Metropolitana ja i‏ 
( ۱۸۳۷ ) » و المنطق المرری احص آ٥۴‏ 
Lok‏ ( ۱4۷ ) › و« فى القاس On the‏ 
Sylogism‏ « ) ۰ » غبر انه اشتهر بقانونیه 
العمروفيْن باسم «قانونا دى مسورجان 0٤‏ 
Morgan Laws‏ ؛ » الأول : أن الفئة المكملة 
لحاصل جمع فشتين هى نفسها الفئة الناتجة عن 
حاصل جمع الفغتين المكملتين للفشتين 
الأصليتين » وكذلك فإن الفعة اللكمذة لخاصل 


جمع فشغين تكون هى نفسها الفغة الناتجة عن 


حاصل ضرب الفشتين الكملتين للفإتين 
الأصلينين . والغانى : أن نفى القضية العطفية 
يكافئ القضية الفصلية التى تتكون من نفى 
القضيتين المعطوفتين فى القضية العطفية . 
وكذلك فإن نفی القضية الفصلية يكافىئ القضية 
المطقية التى تتكون من تفى القهسيتين 
المفصولتين فى القضية الفصلية . ولان دى 
مورجان کان فی الاساس رياضياً فقد استطاع 
إدخال القوانين والرموز الرياضية فى المنطق » ولو 


£ 


ا ا ت ا 


أنه ظل مع ذلك فى نطاق المنطق الارسطى إلى حد 
كبير » ما جعل الكثير من بحوثه يرفضها المناطقة 
التالون » ولکنه استطاع على أی حال ان يدخل 
الرياضيات نهائيا فى المنطق » واستطاع أن 
يكشف صوراً جديدة للقياس » وأنواعاً جديدة 
من القضايا > وقام بتحليل عميق للرابطة هوه ¢ 
فكشف بذلك عمًا فى استعمالها المنطقى من 
نفص » وفصّل أنواع الدلالات للرابطة » ثم عبر 
عن كل دلالة برمز خاص » وهنا كان فضله 
الاكب» فهو يميز مثلاً بين الإضافات المتعدية 
والمنعكسة والمتضايغة المشتر ه٠‏ وهو تمييز تبين 
فیمابعد أثره الضخم > وبهذا استطان أن يضح 
أساس منطق الإضافات الذى توسع فيه رسل من 
بعد . 
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الديموقراطية‎ 
Democrazia; Demokratie; Démoc- 


ratie; Democracy 
الإغريقية بمعنى الشعب أو على‎ e٥3 من‎ 
الاصح من لا يملكون > ومن ثم فالديموقراطية‎ 
نظام يعنى حكم الشعب لنفسه › أو على‎ 


ت ا الديموقراطية 


الاصح حكم الفقراء » وبذلك يتميز نظام الحكم 
الديموقراطى عن النظام الديكتاتورى أو 
الليوقراطى (الحكومة الدينية) بانه حكم 
الأغلبية وليس حكم الصفوة أو الاقلية العسكرية 

أو الدينية اوالاغنياء . وما يزال هذا المعنى قائماً 
عند من يرون فى الفغراء آنهم البروليتاريا » وفى 
الديموقراطية أنها حكم الطبقة العاملة . وكانت 
الدبموقراطية اليونانية القديمة تقوم على المناقشة 
التى يشترك فيها كل المواطنون الأحرار » والاقتراع 
المباشر؛ ولكن مايصلح للعدد السدود من 
السكان الأئينيين لا يمكن أن يصلح للاعداد 
الهائلة اة الدولة المعاصرة » ومن ثم قامت 
أشكال متعددة من الديموقراطية تشترك جميمها 
E TE‏ فيقال إن 
الديموقراطية هى حكومة الشعب » ويعنى ذلك 
أن الشعب يختار من يمثله فى المجمعيات 
التشريعية » ويعطيه من الصلاحيات ما یستطیع به 
ان ينوب عنه فى تقديم القترحات ومناقشتها 
وإصدار القوانين أو رفضها » وخلاف ذلك ما 
تختلف فى التوسع فيه أو تضيّقه اشكال 
الديموقراطيات . ويمتل الناخب المصلحة 
الشتسركة للناخبين سواء كانوا أهل الدائرة 
الانتخابية ام الشعب كله . وقد يحدث فى 
الملمات الوطنية والمهمات التى تتعلق بالامة كلها 
أن تجتمع كلمة الممثلين جميعاً على راى واحد» 
وإن كانوا يختلفون فى غير ذلك من المناسبات » 
ويۇلفون من بينهم جماعات متعارضة تاخذ برأى 


الأغلبية . ويرتبط بدأ الانتخاب أو الاقتراع مبداً 
مسئولية النواب على فترات امام ناخبيهم فى 
حالة طرح الشقة فيهم » وفى مناسبة إبداء الرأى 
لمعاودة انتخابهم . ويلتزم النائب فى هذه المساءلة 
الدورية تقديم المفسيرات والشروح ها انجز من 
مطالب أهل دائرته ولواقفه من الجماعة الخحاكمة أو 
المعارضة . وعندما يفال إن السيادة للشعب » 
فإن ذلك یعنی أن ما صدر من قوانین » وما اتُخذ 
من قرارات کان بموافقة الأغلبية سواء فى الحزب 
الحاكم أو فى الجمعية التشريعية » أو فى غير 
ذلك ما يمكن أن يكون شكل السلطة التشريعية 
أو مؤسساتها الدستورية » ويعنى ذلك هزيمة 
الاقلية أو أنه یعنی أن ما صدر من تشريعات ضد 
مصالحها . ویزعم جيمس مادیسون أن دستور 
الولايات المتحدة قد وزع السلطة بحيث وازن 
بين كل الفغات والمصالح حتى لا تكون لإحداها 
الغلبة فتغرق فى مصالحها مصالح الاقلية » ومن 
ثم فقد أطلق البعض على هذا الشكل المتميز من 
الديمو قراطية اسم النظام التعددى رطءإوع رام 
وهو النظام الذى ياخذ بكافة الآراء » ويرضى 
كافة المصالح » ويستشير كافة جماعات الضغط 
صانعة الاراء والقرارات ٠‏ على أساس آن المشاركة 
الجماعية ليست وقفا على مناسبة الاقتراع وحده 
ومن ثم كانت الديمرقراطية لاصحاب هذا 
الشكل توزيعاً للسلطة وليس تركيزأً لها » فلل 
ناخب وزنه ١‏ ولاينبغى إغفاله مر منزقبل 
الحاكمين؛ ولا يوجد الشعب المحجانس » ولكنه 


موسوعة الفلسفة 
دائماً مركب شديد التنوع من الجماعات ذات 
المصالح » وليس من المعقول مخاطبة الغالبية فى 
الاستشناءات والانتخابات وحدها » ولا يمكن أن 
يفغل الحزب الحاكم الأقلية بدعوى أنه لا يعتمد 
عليها فى انتخابه . ويذهب إلى مثل هذا الرأى 
آلیکسس دی توکفیل › وچون ستیوارت مل › 
ووالتر لمان . اما القائلون بان الديموقراطية هى 
حكم الاغلبية » من امثال فليفريدو باريتو » 
وجیتانوموسکا » وروبرت مایکلز » فإنهم 
يزعمون بان الواجهة الديموقراطية تخفى وراءها 
دائما أوليجاركية أو اقلية من الصفوة بيدها 
مفاتيح اللعبة السياسية وتمثل الزعامة التى يخضع 
لها التابعون » ورغم ذلك فإن حاجة الزعماء 
للتجاوب مع مصالح من بتزعمونهم › وللاستماع 
إليهم ومواجهة انتقاداتهم > تميز الديموقراطية عن 
الاأوليجاركية الحقيقية . وترى الماركسية فى 
الديموقراطية البورچوازية أنهاليست سوى 
شكل زائف من الديموقراطية طالما أن المساواة فى 
الحقوق السياسية التى تؤكد عليها لا تسايرها 
بالمثل مساواة اقتصادية » ولا يعنى ذلك أن 
الما ركسية ترفض الديموقراطية » ولكنها ترى أنها لا 
يمكن أن تتحقق مالم نقمها على المساراة 
الاقتصادية وإلغاء الفوارق الطبقية . ویرى البعض 
فى الحكومة الشعبية خرافة › لأن الحكم لا 
ينهض إلا على كناف أهل الخبرة › وهم القلَة ء 
وان الشعب لا بشارك فى الحكم إلا بمقدار 
إسهامه فى اختيار نوابه والحزب الحاكم » ولكن 


1.٦ 


الواقع أن الحزب الحاكم والنواب قد بكونون من 
التلاحم مع الشعب بحيث أنهم يعبرون فعلا عن 
اتجاهاته الجذرية وتراثة » أى يعبرون عن روحه . 
وتستمد الديموقراطية المبرر لقيامهامن 
الالتزام الأدبى الذى يفرض على كل إنسان عاقل 


أن يشارك فى قرارات الحكومة التى تظله طالما أنه 


قد قبل أن يعيش عضواً فى جماعة » وأن يُسهم 
فی التعبير عن الإرادة العامة من جل الصالح 
العام للجماعة . ويزعم دعاة النظرية النفعية أن 
محك صلاحية النظام السياسى هو مقدار ما 
يسهم به فى تحقيق مصالح الهكومين وحمايتها 
من سوء استخدام السلطة › ويقولون لذلك أن 
الديموقراطية هى أفضل أشكال الحكم التى تحقق 
ذلك . رکان چیمس سسیورات مل یرید از 
صر حق الانتخاب على الذ كور فوق الأريعين » 
ويحجبه عن النساء والأطفال » بحجة أن الأولين 
أقدر على صيانة مصالح الآخرين » وبحكم أنهم 
أزواج للنساء وآباء للاطفال › ومن ثم یکون 
تعميم حت الأنتخاب إسرافا لامبرر له . ويذهب 
الكشير من امغكرين إلى ان مارسة السياسة نشاط 
ثانوى للاغلبية » ومن ثم فلا داعى لان يطلب 
منهم القيام به علاوة على أعبائهم الأاخرى » 
والأفضل أن يترك لمن يجعلونه علماً ومهنة . 
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دمرقریطس 


Demokritos; Démocrite; 
Democritus 


(نحو ۳٣۱ - ٤٦۰‏ ق.م) ولد فی أہدیرا من 
اعمال تراقيه باليونان » ومن الحتمل انه عاش ما 
بين ٠١‏ إلى ٠٠١‏ سنة » واش تهربانه 
«الفيلسرف الضاحك -0علاام 1aughing‏ 
»٠ ۴۳‏ ووصف نفسسه بان أحداً من معاصریه 
لم يقم بمشل ماقام به مسن رحلات » ولم 
يستمع إلى ما استمع إليه من أفوال العلماء » ولم 
بتفوق عليه أحد فى الهندسة » حتى ولا 
المهندسين الصريين؛ وقيل إنه توضى عندما 
اقدم على الامتناع عن الطعام طوعا» وأنه 
تتلمذ على لوقیبوس الذی کان پکبره قلیلاً ر 
ویؤکد سقراط ان دیموقریطس اخذ نظربته 
الذرية راهطا نصماء عن لوقيبوس › وان 
ديموقريطس طور النظرية ووسّع من تطبيقاتها , 
وقيل إن ديموقريطس كان اغرر الفلاسغة إنتاجا 
> حتی بلغت کتبه نحوأمن سعین کعلاً ¢ 
تناولت كل العلوم والفنون » فى النحو› 
والفلك» والطبيعة › والحواس » والالوان » 
والنبات » والفواكه والحيوان » والاخلاق › غير ان 


1¥ 


دیموقریطس 
هذه الكتب لم يتبق منها إلا شذرات . وتفصيل 
النظرية الذرية: أن الوجود يحفل بوحدات 
متجانسة » غير محسوسة › متناهية الدقة » هى 
الذرات . والذرة لا تتجزأ » وهى قديمة لان 
الوجود لا يبخرج من اللاوجود » متحركة بذاتها » 
وتختلف الذرات فى الشكل لا فى الطبيعة»› 
وتتركب الأشياء من ذرات › ويرجع اختلافها إلى 
اختلاف مقدار الذرات الداخلة فيها » وشكلهاء 
وطريقة ترتيبها » ثم تكتسب كيفياتها من لون 
ورائحة وحرارة . ونتخلق الأشياء عندما تتصادم 
الذرات اححركة فى خلاء الكون اللانهائى » 
فتتنافر وتشباعد بفعل اختلافها » او تتجاذب 
وتتالف بفعل تائلها . 

ويرجع أصل الكون إلى تمع الذرات بشكل 
ضخم » والتحامها بحيث تصنع دوامة شد إليها 
الذرات المنشابهة فى الشكل والحجم › وتقذف 
الدوامة الذرات الأصغر إلى الخارج » لكن الباقى 
يجه إلى المركز » ويصنع كتلة كروية » وتتراكم 
عليها الذرات » ويشتعل بعضها بسبب سرعة 
الدوران ء وتتكون الأجرام السماوية » وتتكوذ 
الأرض من الذرات التى تلتصق بمركز الكتلة 
وطالما ان الخلاء والذرات لانهائیان » فالارجح أن 
هناك أكوانا أاخرى خلاف هذا الكون » لا 
تشبهه . والنفس مادية تتالف من ذرات كروية 8 
ولأنها كروية فإنها أقدر على النفاذ إلى الأاشياء 
والتحرك » والنار كذلك تتالف من ذرات 
كروية» لذلك فإن النفس نارية » ويدفع الهسواء 


امححيط بالمججسم تلك الذرات من الجسم إلى 
خارجه » ومن الخارج إلى الداخل مع النقس . 
وتخرج من الأجسام فى كل آن أبخرة تحتفظ 
بخصائص الجسم وصورته وتطبع الهواء » وتنتقل 
إلى مسام الحواس الدركة . والمعرفة التحمللة 
مادية » وسعادة الإنسان وطمانينقه فى حياة 
تخلو من الخرافة والحارف » وتتحقق بالعلم 
بقوانين الوجود » والعمل بمقتضاها » والتمييز 
بين اللذات » فما وافق الجسم كان خيراً . 
واللذات الروحية أسمى وأدوم من اللذات 
الحسية والاعتدال أفوم فى الرغبات والطموح » 

والمعالى أدعى إلى بذل الجهد . 
وكانت معرفة الإسلاميين بدبمقريطس من 
خلال الترجمات العربية لكتاب «الآراء 
الطبيعية» لفبوطرخس › وكاب «الميتافيزيقا 
والنفس» لأرسطو » وترجموه أومقراط » وكان 
لنظريته أثر كبير فى تكوين نظرية الجزء الذى لا 

يتجزاً عند المتكلمين : 
e060‏ 
مراجع 

- Bury, R.G.:The Origin of Atomism. 
- Natrop. Paul : Die Ethika des Demokritos. 


Den0۸4× دیمون‎ 


قبرصى الموند » عاش فى أثينا وتوفى بها نحو 


سنة ١۷٠م‏ » وفلسفته أخلاقية وينهج فى 
تعاليمه منهج سقراط وديوچين الكلبى › 
وغايتها خلاص الإنسان من كل عوالقه التى 
تربطه إليها وتحول دونه والانطلاق إلى الخير والحق 
» وقال فيه لوقيانوس :إن ديمون هو صاحب هذا 
امل السائر : خاصة الإنسان أن يخطى » وخاصة 
الحكيم أن يصفح ! 
e060‏ 


١ کازیمیر أدريان باربییه‎ ١ دی مینار‎ 
Casimir Adrien Barbier de 
Meynard 


۱۸۲١(‏ - ۱۹۰۸ ) مستشرق فرنسی › تعلّم 
بباريس » واشتغل بالسلك السياسى فى القدس 
وطهران والآستانة » وعلم بمدرسة اللغات الشرقية 
باريس والكوليچ دى فرانس » وراس انجلة 
الأاسيرية ۰ وتوفی بباریس 1 له رسالة فى 
١‏ الأخلاق والفلسفة» بالعربية » أفكاره فيها 
متأثرة بالشقافة الإسلامية › ویتابع فی منهجه فی 
تاليفها الفلاسفة العرب الأوائل » وأسلوبه فيها 
كاسلوبهم » وترجم إلى الفرنسية هروج 
الذهب» للمسعودى » وساعده فى الترجمة 
باڭیه دی کورنًى eالاءCo0r 8a de‏ › ونشر 
بالفرنسية أجزاء من ١‏ معجم البلدان ٠‏ لياقوت . 


الدين والأخلاق 

Religion und Moralitat; Religion et 

Moralité; Religion and Morality 

بتلازم الدين والأخلاق تلازماً جعل الاغلبية 
تقول بان الاخلاق تقوم على الدين ٠‏ وآن من 
لادين له لا أخلاق له . وكان لوك يقول إن الملحد 
لا امان له » لانه بلا أخلاق . ومع ان هذه الصررة 
المتطرفة لم تعد موجودة » إلا أن الغالبية أيضاما 
تزال تکرر ان الاخلاق تبدا بالدين » ونه سواء 
قلنا إن الاخلاق ملزمة ذاتياً ‏ أو نظرنا إليها من 
وجهة نظر غائية » فإننا فى الحالتين لابد أن نقتنع 
بان وراءها مشرعاً أخلاقياً ظا أوغاية 
عظيمة لابد لها من متمتّل عظيم . ويميل معظم 
الانثروبولوچهين إلى نسبة الأخلاق إلى الدين › أو 
إلى القسول بان الأاخلاق مصدرها دينى » وان 
الإيمان بإله أو آلهة يجعل المؤمنين يحرصون على 
التزام «إفعل ولاتفعل» النى يوصى بها الدين › 
المامورين بها من لذن الإله او الآلهة . والآلهة هى 
التى تفرض الأخلاق وتحافظ عليها وتعاقب على 
انتتهاكها . ورا كان الدافع إلى الأاخلاق أن 
الإنسان اجتماعى وعدوانى فى نفس الوقت » 
وانه يضطرإلى الأاخلاق لحاجته إلى تنظيم 
علاقاته بالآخرين › ليعيش معهم فى مان . 
ونحن تعمل بالواججب » إما لان مصلحننا 
تقتضى ذلك » وإما لأننا أبناء العادة ونطيع ما 
اعتدناعلى طاعته » وإما لاننانحترم حقوق 
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الدين والأخلاق 
الآخرين لاننا نحبهم أو نعطف عليهم . ويذهب 
المدافنعون عن استقلالية الأاخلاق إلى إثبات أن 
القواعد الأخلاقية تتشابه فى المتمعات الختلفة 
التى تختلف فيما بينها فى المعتقدات الدينية › 
وكان الأحرى أن تتشابه والمعتقدات الدينية طالا 
أن مصدرها واحدٌ . ويفسرون هذا الاختلاف بان 
الأخلاق نتيجة التفكير فى الخبرات اليومية » وهى 
خبرات بشرية » وتتتشابه فی کل مکان › بینما 
مسائل الدين ليست من شلون الحياة اليومية . 
ومع ذلك يؤكد البعض أن الأخلاق قد تاثرت 
بالدین سیکولوجيا واجتماعياً » ویذهب هولاء 
إلى القول بان الحضارة الأوروبية حضارة مسيحية 
> وأن الحضارة العربية إسلامية » أى أن الدين قد 
طبع الحضارة » أو أن الحضارة هى نتاج الدين › 

غيران و ا 
حضارات كالإغريقية والرومانية والصينية على 
أسس تتباعد فيها تاثيرات الدين على الاخلاق 
دلبلا على ان الأخلاق یمن أن تقوم بمعزل عن 
الدين › طالما أن الاخلاق لم تكن فى هذه 
الحضارات السابقة اقل شاناً منها فى الحضارة 
الأوروبية المسيحية . ويذهب هؤلاء إلى تاكيد 
تأثر الدين بالاخلاق وليس العكس » فالدين 
الیهودی قام على ما سبقه من اخلاق » وبدلا من 
القول بان الاخلاق انبثقت عن الدين فإنه يبدو أن 
الدين اصطبغ بالاخلاق ونسب الصفات الخَلَقية 
كالرحمة والعدل والحب إلى الله . 

e060 


موسوعة الفلا ج س ا 


مراجع 
Bergson, H. L.: Les deux sources de la mo-‏ - 
rale et la religion .‏ 
Mill, J. S.: Three Essays on Religion.‏ = 
Nietzsche : the Genealogy of Morals.‏ = 


` e0 
الدين والعلم‎ 


Religion und Wissenschaft; 
Religion et Science; Religion and 
Science 

لم تظهر مشكلة التعارض بين الدين والعلم 
إلا فى القرن التاسع عشر » وإن كانت إرهاصات 
هذاالتعارض قد بدأت قبل ذلك فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر » وعانى منها علماء 
من امثال كوبرنيق وجاليليو . وإذا كان الصراع 
بين رجال الدين والعلماء قد أصبح الآن فى خبر 
کان » حيث يقال إن العلم قد أصبح أقل مادية 
أن الدين قد اتجه أكشر إلى التفلسف » ولم يعد 
سهلاً على العلم أن ينال من الدين » فقد حاول 
علماء » من امال أرثر إدنحتون » وجيمس 
هبوود چنز › أن يستخدموا نظربات الفيزياء 
الحديشة للبرهنة على الاصل الإوحى للعالم . 
وأثار رجال الدين فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر أن ينبرى العلماء لتقديم صورة للكون 
والحياة والإنسان تختلف اختلافا كلياً عن الصورة 
التى لها فى التوراة » وازعجهم کثیراً ان يحاول 
بعض العلماء أن يتصّدوا بالتأويل للنصوص 
الدينية فى محاولة للتوفيق بينها وبين الكشوف 
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العلمية . وكانت أفكار علوم الفلك والطبيعة 
والجيولوچيا والأحياء والطب هى أخطر مايهدد 
مكانة الدين » ويهز صورته لدى اللقفين وعامة 
الناس على السواء 

وإذا كان اللاهوتيون قد اتخذوا من الدافع عن 
الدين حجَة لعبرير اضطهاد العلماء » فإن تاريخ 
العلم يروى أن الأفكار العلمية التى نعتبرها الآن 
بديهيات ويسلّم بصحتها أهل الدين أنفسهم › 
قد راجت رغم الحرب الشعواء التى شنتها 
الكنيسة عليهم . وتجاوز العلماء فى القرن التاسع 
عشر تاويل النصوص الدينية لتتفق مع النظريات 
العلمية إلى مناقشة ظاهرة الدين نفسها» 
واعتبروها كسواها من الظواهر الاجتماعية لها 
اسبابها فى التكوين الاجشماعى واللقافى 
فلجماعات الإنسانية » أو فى التكوين النفسصى 
لأفراد النوع البشرى . وقد تبلورت هذه الحاولات 
عن ثلاشة تفسيرات رئيسية » الأول هو التفسير 
انارکسی الذی وضعه کارل مارکس ورد به کل 
الإيديولوچيات مما فيها الدين إلى أسباب 
اقتصادية » واعتبر علاقات الإنتاج أو طريقة 
حصول انجتمعات على وسائل عيشها هى البناء 
التحتى أو القاعدة التى ينهض عليها البناء الفوقى 
أو الأفكار السياسية والقصانونية والدينية 
والاخلاقية والجمالية التى تعد أشكالاً للوعى 
الاجتماعى . والمفسبر الشانى هو التفسير 
الاجتماعی الذی قدمه ميل دورکایم › وفسّر به 
ظاهرة تعمدد الديانات وتطوّرالافكار الدينية 


n‏ ی ےد E‏ الدين والعلم 


بتعدد الجتمعات وتطورها » وربط بين الهيكل 
الدینی والهيكل الاجتماعى › وقال إن الممتمعم 
يوله نفسة فى الدين . والتفسير الفالكث هو 
العفسير الفرويدى › نسبة إلى سيجموند 
فرريد › يبرر به الاعتقاد فى الدين إلى ميل 
طفولى فى الإنسانية إلى النكوص إلى صورة الاب 
فى الطفولة › التزنة فى اللاشعور » كلما واجهت 
الفرد مشاكل التكّيف مع البيفة . وهو ينسب إلى 
الإنسانية ابا بدائياً وعُمدة أوديب » كاللذين 
ينسبهما إلى الغرد » ويقول إن الإنسانية والأفراد 
سقط على الإله نفس المشاعر التى كانت لها عن 
الإب » وان هذا الإسقاط للخارج للصراعات 
الداخلية يبخفف من حدتها » لانه بزيح المشاعر 
العدوانية الداخلية إلى موضوع الإله الخارجى » 
ومن ثم يقلل من التمرد الداخلى طالما ان هذا 
الإله أاقوى ومن غيرالمعقول منازلنه » ومن ثم 
تنجه الإنسانية والأفراد إلى التخفُف من عبء 
الإحساس بخطيئة اشتهاء الام وعدائها للاب 
بالاعتراف والتكفير وغير ذلك من الوسائل 
الدينية . وتوصف كل هذه التفسيرات 
الاجتماعية والسيكولوجية لظاهرة الدين بأنها 
تفسيرانت علمية » ذلك لانها لا تفسر الدين 
باسباب فوق طبيمية › وتعتبره ظاهرة يمكن 
فحصها وملاحظتها كغيرها من الظراهر . 
ويتجه الرأى بين العلماء واللاهوتيين إلى 
الفصل بين العلم والدين » ويحتج البعض بان 
الفن والاخلاق لا يتعارضان مع العلم » ذلك لان 


العلم ميدان بحث فى وقائع » وميدان تحصيل 
معارف » بينما الفن والاخلاق ليسا كذلك . 
واتجه البعض من آمثال بريشوايت وماياز إلى 
اعتلبار الدين كالفن والاخلاق » وأنه مجموعة من 
القصص والامشال تهدف إلى استمالة الاس 
للاخذ باسلوب معين فى الحياة وتبنى تشريعات 
معينة » أو إلى أن تسلك فى الحياة سلوكاً أخوياً 
ga peti behaviour‏ كما يسميە بریثوایت › 
فإذا كان الدين كذلك فإنه لا يمكن أن يتعارض 
مع العلم » غير أن من العلماء » مثل إدنجتون » 
من يعتبر النظريات العلمية زمانية » وانها قابلة 
للتغيير والتطوير » وان ما ترفضه اليوم من افكار 
الدين قد تقبله غداً » ويشب إدنجتون المالم 
بالصائد الذى اتقن صنع شبكة غاية فى الدقة 
ليصيد بها اصغر السك حجماً . ويتساءل 
إدنحتون : فما يدرى هذا الصائد أن ما صاده هو 
فعلاً اصغر السمك رليس أصغر ما تفوى حيلته 
وشبكته على صيده ؟ وكذلك فإن العالم لا 
يجوز له أن يدعى ان ما لاحظه وفهمه هو غاية 
المستطاع أن يسر به الكون ! 

e06 

مراجع 

- Bertrand Russell : Religion and Science. 


- Sigmund Freud : Future of an Illusion. 


دیوچين الأبولونى 
Diogenes Appoloniates; Diogéne‏ 
D’Appollonie; Diogenes of‏ 
Apollonia‏ 
فيلسوف طبيعى » عاش فى أثينا فى النصف 
الشانى من القرن الخامس قبل الميلادى . قال 
بالهواء كمبدا للحياة » ونْسّب إليه كل غير » 
ويقال إنه دون آراءه فی أربعة کب هی «عن 
الطبيسعةي ر«علم الملمادني ردضد 
السوفسطائيين ١ء‏ رو طيعة الإنسان». 
e06‏ 
مراجع 
Burnet, John : Early Greek Philosophy.‏ - 


o06 
دیوچين الكلبى أو السينوبى‎ 


Diogène Le Cynique; Diogenes the 
Cynic; Diogenes of Sinope 


وهو ذیوجائنس ودیوچینس ایضاً ( نحو ۱۳ء 
- ۳۲۷ ق.م) من موالید سیدوب فی آسیا 
الصغرى » وسمى الكلبى ريما لانه أشهر 
الفلاسفة الكلبيين وشيخهم » ورمما لأنه كان كثير 
اللجرء لضرب الأمشال بالحيوانات واخصهم 
الكلب » كمثال للغحرر من الترف والعبودية 
للعرف » وللعيش وفق الطبيعة » ولا مات كان قد 
أوصی بان یوضع على قبره تمشال کلب ۱ وروی 
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عنه حکایات كشيرة » منها آنه کان سیر 
متسولاًء وینام فی ای مکان » واختار مقاماً له فی 
برميل » وكان يبحتضن التمائيل البرونزية فى 
الشتاء القارص ليروض جسمه على تعمل اللشاق 
؛ ولبستاصل من نفسه شهواتها . ورای وما طفلاً 
يشرب من راحة بده » فكسر أوعيته التى كان 
يشرب ويأكل منها وفيها وقال ٠»‏ هذا الولد 
بعلمنی أنى ما زلت احتفظ ما يفيض عن 
حاجتی» . وکان لاذع اللسان لم يسلم منه كبير 
a‏ 
الاسواق فى الظهيرة » يحمل مصباحا » ويبحث 

عن إنسان . والارجح أن دیوچين كان معلماً 
جاداً ينشد الفضيلة » وبدعو إلى الاكتفاء الذاتى 
كوسيلة لبلوغ السعادة » بالزهد والتقشف 
ورياضة البدن والنفس معا دريب الإرادة» 
وبالعيش وفق الطبيعة » ولذلك احتقر العرف » 
وقال قولته الشهيرة «العالم موطنى ٠‏ > ولا 
يقصد أنه دولى » بل يذهب إلى أنه يتجاوز 
القومية » وينشد الفرد الإنسان وليس الجماعة أو 
الدولة » يريد أن ينصلّب الفرد الإنان ملكا » 
ليس على الآخرين ولكن على نفسه وحياته» 
بان یحرر نفسه من شهواتها » ویحرر حیاته من 
قيود الاسرة واجتمع والوطن » فيملك نفسه 
وحياته » ولذلك لم یکن عجیباً ان يقول 
أفلاطون عن دیو چين إنه كان سقراط مجدوناً . 
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مراجع 
Dudley, D.R.: History of Cynicism.‏ » 


e060 
Diogène Laerce; yترياللا ديو چين‎ 
Diogenes Laërtius 
ویسُمی آحیانا لایرتیوس دیوچینس › عاش‎ 
رما فى بواكير القرن العالث » واشتهر بكتابه‎ 
الذى يسمى أحياناً « حياة الفلاسفة» › واحياتاً‎ 
«تاریخ الفلسفة»ء وأحيانا « حياة وآراء مشاهير‎ 
الفلاسفة ي جمع فيه الكثير عن حياة الفلاسفة‎ 
والشعراء القدماء وشذرات من أعمالهم ویعتبر‎ 
e060 
مراجع‎ 
- Diogenis Laertii Vitae Philosophorum. 
e060 
WIll Durant (Jıو» دیورانٽ‎ 
آمریکی من أہوین کندیین » ولد بنورٹ آدامز‎ 
ویعتبر کتاباه‎ ›» ۱۸۸٩ بولاية ماساشوستس سنة‎ 
« The Story of Philosophy ةغÃل.لفلا د قصة‎ 
The Story of »ر« قصة الحطضاة‎ )۱۹۲١( 
عشر مجلدات من ۱۹۳۷ جتی‎ ( » CivHizatioص‎ 
من افضل الكتب فى موضوعيهما»›‎ ) ۷ 
وقد بيع من الكتاب الأول اكثر من ثلائة ملايين‎ 
نسخة خلال اقل من عشر سنوات » وترجم إلى‎ 


دیورانت 


كل لغات العالم الكبرى » وبيع من الكحاب 
الشانى خلال خمس وعشرين سنة اكثر من 
مليونى نسخة. وديورانت تعلَّم بجامعة 
كولومبيا بنيويورك وعلم بها . وعقب النجاح 
منقطع النظير الذى لاقاه كتابه ٠‏ قصة الفلسفة » 
فقد تفرغ لكتابه والسفر عبر العالم ليكتب 
موسوعته الكبرى فى الحضارة . وكان قد حصل 
على جائزة بوليتزر عن كتابه « روسو والشورة» 
)۱۹٦۹۷(‏ » وفى سنة ٠۱۹۷١‏ أصددر كتابه 
« تفسيرات ly>Jlة «Interpretations of Life‏ . 
وفى مصر اضطلع بترجمة الكتاب الأول الد كتور 
النابغه أحمد فؤاد الأهوانى › والكتاب الثانى 
الد کترر زکی نحیب محمود و محمد بدران. 
وبعد ديورانت من الفلاسفة الذين روجوا 
للشقافة الفلسفية واسّسوا لما يسمى « الفلسفة 
الرائجة؛ › وفلسفته التى يزعمها لنفسه - هى 
الفلسفة الطبيعية » ويعرض لختلف المدارس 
الفلسفية بادلة أصحابها وباسلوب ومنهج لا 
يسع الفارئ إلا ان بش د إلى مايقرامن 
موضوعات › ویسمی ډیورانت ذلك مباهج 
الفلسفة › ويول إن إنجان اليوم يعانى مرة أخرى 
ما كان بعانيه إنسان سقراط » فحياته الخلّية 
مهددة بالانهيار › وحياته العقلية فى ازدهار طغى 
على معخقداته وتقالیده » وصار کل شئ فی 
أفكاره وأعماله جديداً وتجريبياً » ولم يعد هناك 
شئ مستقل أو مؤکد » وادى الانتقال السريع من 
الزراعة إلى الصناعة › ومن القرية إلى المدينة إلى 


موسوعة الفلسفة 
الدرلة » إلى رفع شان العلم على حساب الغن » 
وانحلت رابطة الزوجية » وانهارت الاخلاق 
الموروثة » وافل نحم اللكية والأرستوقراطية ء وزاد 
الترف » وتأصلت الديموقراطية › وحلّت النزعة 
الأبيقورية محل التزمت » واستحدثت الحروب 
الحديغة المرعبة › واقتلعت من نفوسنا أعز 
معتقداتنا الدينية » وقدّمت لنا فى المقابل فلسفة 
فى الحياة ميكانيكية وجبرية . ويعرّف ديورانت 
الفلسفة بانها النظرة الكلية › ويقرل إن العصر 
الحديث هذه هى نظرته للحياة » ولن يبستقيم 
حال الفرد فيه إلا إذا كانت نظرته إليه نظرة كلية › 
وبالنظرة الكلية يمكن ان تتحقق للإنسان وحدته 
النفسية » وان يجلو ذاته » وقد يخلص من هذه 
الوحدة فى العقل إلى وحدة فى الهدف والكّق » 
تلك الوحدة التى بها تنتظم الشخصية » وتضفى 
على حياتنا الكرامة . والفلسفة هى المعرفة 
المؤتلفة النى تؤدى إلى حياة مؤتلفة › وهى تنظيم 
للنفس ترتفع به إلى الصفاء رالحرية » والمعرفة قوة 
» ولكن الحكمة وحدهاهى الحرية . ويقول 
ديورانت : إننا نقف بين عالّمين » أحدهما ميّت 
والآخر یرسّخ وجوده » ومصیرنا اصبح فوضی لا 
تليق بالاجيال الجديدة » واصبحنا اشبه بسقراط 
وكونفوشيوس فى قولهما بان الاخلاق القائمة 
على القهر والخوف قد فقّدت سلطانها على 
الاس » وصرنا نلتمس قانوناً اخلاقياً يقرم على 
العمقل لا على الخوف » ويمكن به إقناع الناس 
أكثر» حتى المتعلمين منهم . ومن أجل ذلك 
صرنا نرحب بكل تجربة » ونشجع كل محاولة 


€ 


تتجه نحو نظام العام الجديد » وشجَّعنا العلم 
على ان نستمر فی تنظیم انفسنا على ساس ان 
نتجاهل الحدود » وعلى الرغم من الضعف الذى 
عليه الام المتحدة إلا أن علينا أن نقريها بالتعاونء 
ونضم حدأ لنزاعاتنا الإقليمية » ونعرتنا الوطنية » 
وتنافسنا على العسليح » وحلم بعض الأوغاد 
للسيطرة سرا على العالم . وإننا لنعشر فى ذلك 
الجال على حقيقة هامة » هى أن الأخلاق 
الصغيرة هى عدو الأخلاق الكبيرة » ولا يمكن 
أن نتوقع من الدولة أن تلقن الضمير العالمى 
لابنائها فى المدارس ما دام خطر الحرب ماثلا . 
وأما نحن الفلاسفة - فما الذى يمنعنا من قبول 
الاخلاق الكبرى والولاء لسائر أهداف الحياة ؟ 
e06‏ 


` Pseudo - Denys; J ديونيسيوس امجهر‎ 
Pseudo - Dionysius 


ثارت كتب ديونيسيوس الانتباه لأول مرة 
فى بداية الققرن السادس لأنهم ظنوا خطا أن 
کاتبها هو دیونیسیوس الأريوباغى Dionysius‏ 
the Are0png e‏ اى عضو اممحكمة العليا بأئينا 
( ريوس باغوس) الذى نصره القديس بولس . 
وأظهرت دراستها أن مؤلفها على علم بافلاطونية 
الآباء الأوائل للكنيسة » وعلى اتصال وثيق بآخر 
اشكال الأفلاطونية امهدثة كمايمغلها 
أبروقلرس» ولم يحدث أن تأثر فيلسوف 
بفیلسوف آخر مثلما تاثر دیونیسیوس بابروقلوس 
> وکان تاثیر دیونی سیوس على الفلاسفة 


واللاهوتيين والمتصوفين رالشعراء اللاحقين كبيراً 
> وكان حنا الدمشقى » وتوما الأكويني من بين 
الذين طبعهم ديونيسپوس بطابعه » واعترف 
بفضل بطرس اللومباردى › وروبرت 
جروستيست » وألبرت الكبير > ونسخ دانتی 
وميلتون تصورهما لمراتب الملائكة على تصوره » 
وما يزال اهل العلم يحاولون إماطة اللشام عن 
شخص دیونیسپوس امجهرل › الذی يدم نفسه 
بانه تلميذ بولس الرسول › والذى لا نعرف عنه 
ا أنه صاحب المصنفات الأربعة التى ذاعت عنه 
وتصدت لها الكنيسة بالنقل والشرح » وهى : 
«المراتب السماوية » » و «المراتب الكنسية» . 
و« الأسماء الإلهية؛ »> و«اللاهوت الصوفى»› 
وهو يقسول إن الكتب المققدسة تحدثناعن 
السماوات بصور مجازية لتقربها من أفهامناء 
ومن ذلك صرر الملائكة ‏ وترتبهافى مراتب 
بعضها فرق بعض بحسب كمالها ومكانها من 
السدة الإلهية » وأقرب مراتب اللائكة إلى لله 
السروفجون كصاامهإء؟. فالكروبيسون 
Cherubim‏ « فالأعر اش ط«٥٣ط۲,‏ فالسیادات 
.Dominions‏ فالقىرات Powers‏ › فالسلاطین 
«Principalities lll «Authorities‏ 
فرءوساء اللائكة واءعمعط»مهء فاللائكة 
كاعد خلقهم الله مباشرة أرواحاً صرفة» 
وعلمهم منه بوحيه للمرتبه الاعلى » وتوحی به 
هذه للثانية فالغالثة وهكذا . وتحتذى الكنيسة 
حذو المراتب السماوية » فالبابا قمة الكنيسة › 


ديونيسيوس المجهول 
والرهبان , والكافة › والمتلقون أدناها . وكتابه 
«الأسماء الإلهية؛ يتناول أسماء الله الحسنى . 
وهى أسماء تصف مخلوقات الله وندرکها 
كمحسوسات » وامحسوسات تؤدى بنا إلى معرفة 
ناقصة عن الروحيات » ومعرفة أنقص عن الله » 
وإدراكنا لله ليس إلا إدراكاً غامضا لآثاره » وآثاره 
صادرة عنه بالخلق » وبالخلق شارك الأشياء 
المتناهية فى الله اللامتناهى » ومن ثم فأسماء 
الخلوقات تناسب الله » لكن الله يعلو على 
مخلوقاته » ومن ثم لا تلالمة أسماؤها» فأسماء 
الله یمکن إیجابها له ویمکن سلبهاعنه › ولا 
تعارُض بين السلب والإبجاب » بل إن السلب خير 
من الإيبجاب ؛ لان الله فوق كل شئ ويتجاوز كل 
سلب ويجاب » لکن کیف بکون الله فوق العالم 
والشر یملاه - آی يملا انعالم ؟ إن أولى صفات 
الله الخيرية » والأشياء صادرة عن ن الله لخیريته » 
وکل موجود فهو خیر بما هو موجود ‏ والشر لیس 
إلاغياب الخير » فهو ليس جوهرا ووجرداء 
معنى أنه ليس موجوداً فى الله » وليس صادراً عن 
اذ » وليسس فى الخلوقات » ولا يوجد إنسان 
شرير » وإما يتوجه الإنسان إلى الشر باختياره , 
وهو قادر على الخير » والشر هو الخير الظاهر » 
وهو يخوجه إليه ويترك الخير الحق » والخير احق هو 
الله » والخير الظاهر هو الحرّض الزائل . 
وخير الطرق إلى محرفة الله هو الهج 
السالب» باطراح الحواس والافعال العقلية » 
والتوجه بقوة الانجذاب إلى الله » الموجود خلف كل 


موسوعة الفلسفة 
فكر وكل ماهية » والتصوف هو العلم باله علماً 
ذوقياً » أى شعورياً » منوحاً من الله » والتامل 
الصرفى مراب للعبد على الاتحاد باله والنفاذ إلى 
ماوراء كل علم ومعرفة إلى عالم يطبق عليه 


الجهل بانحسوسات » أو عالم من الجهل البق 
» ولكنه ليس الجهل الذى نعرفه » وإنما هو الجهل 
المقدّس الذى يطرَح امهسوسات » بمعنى يتجاهلها 
وينعامل مع الروحانيات . 

e06 

مراحجع 
René Roques : L' Univers dionysien .‏ - 
e066‏ 


John Dewey ډlizgي»‎ Ju 


-۱۸٩۹(‏ ۲٥۱۹م)‏ امریکی » ولد 
ببرلنجتون » وكان أحد ثلاثة طوروا الفلسفة 
البراجماتية؛ ولم يؤثر فيلسوف فى المحياة 
الأمريكية تأثيره فيها » ومع ذلك لم يكن تلميذاً 
نابا » ولم یکن فی تاریخه المدرسی ما شیر 
إطلاقاً إلى انه سيكون رائد الفلسفة الأمريكية» 
ومشلها الأكبر . بدأ هيجلياً » ولكنه لم يقتنع 
بدور الفلسفة التاملى » ورأى أن تكون الفلسفة 
فى خدمة الحياة اليومية للناس» وظهرت عليه 
اتماهات اشتراكية » وفكر فى إصسدار مجلة 
أسبوعية اشتراكية أطلق عليها اسم «أخجار 
الفكر» ‏ لكنها لم تظهر » وانخرط فى بحوث 
ترموية ۽ فقد رأى أن المدرسة مدل الجعمع بشكل 


31٦ 


ای چ ی ت ی ن ا 


مصغْر > وأن ية إصلاحات اجتماعية لابد أن 

من المدرسة . وافتتح لذلك مدرسة ار 
boratory schoo‏ 1 اشتهرت باسم مدرسة 
دیری ا0هطءء وس06 رغطْت اهتماماته 
العلمية وخاصة فى مجال علم النفس على 
اهتماماته الفلسفية التأملية » ونشرنحوأ من مبعة 
عغر کتاباً کان اهمها : «علم النفس ا0ء ریم 
عه ( ۱۸۸۷ ): و «علم النفس التطبيقى 
A ppاied Psycology‏ ( 1۸44 ). و «المدرسة 
والجتمع s The School and Society‏ ) .4( 
و« الطفل و الملنهج The Child and the Cur-‏ 
صلا ( ۱۹۰۲ )» و« دراسات فى النظرية 
uJlطaoa Studies in Logical Theory‏ « 
٠ ۰ ) ۱۹۰۳ (‏ كيف فر «How We Think?‏ 
(۱۹۱۰)› ر« صقالات فى المنطق التجريبى 
Essays in Experimentel Logic‏ ) 1417( < 
و« الديموقراطية والتربية Democracy and‏ 
Education‏ ( ۱۹1( . و «!إعادة بناء 
4a—Jdûllة Reconstruction in Philosophy‏ ¢ 
٠ )٠۹١١(‏ و الطبيعة البمشرية والسلوك 
(4Y ) s Human Nature and Conduct‏ « 
وıاikبرة‏ llyط|aaqç Experience and Nature‏ « 
jll», « (۱41°)‏ کكخç‏ رة Art as Experi-‏ 
م ( ۱۹۳١‏ ) » و المنطق نظرية اللمحث 
(YATA) + Logic : The Theory of Inquiry‏ . 


ولعل من أشهر إسهاماته ترأسُه للجنة 
التحقيق فى التْمّم الموجهة إلى الغورى الما ركىسى 


لبون تروتسکی ائناء محاكمات موسكو 
الشهيرة » وأصدرت اللجنة قرارها ٠‏ ليس مذنبأ» 
(4۷(. 

ومفتاح فلسفة ديوى هر مفهومه عن الخبرة 
> ونزعته التجريبية › وتعلقه بالعينى أو الجسم 
» ومعارضته لكل الشنائيات فى الفلسفة»› فالشئ 
الهم فى الفلسفة ليس الحديث عن ذات عارفة 
ومرضوع معروف » لكن الهم ربط الوعى 
بالطبيعة» والنبرة هى خبرة بالطبيعة» وتفاعل 
حيوى بين الكائن والبيشة. والخبرة شاهلة» بمعنى 
أن الإنسان يدخل فى معاملات متصلة مع كل 
الطبيعة » والتعبير الفنى الذى يستعمله دبوى هو 
المعاملات عددذاءووموإا ١ء‏ وبالبحث المنهجی 
يستطيع الإنسان أن يفهم خصائص الطبيعة . 
وليست المعرفة مجرد تأمل الجواهر » ولا هى 
التفگّر فى الكليات التى ابتليت بها الفلسفة من 
عهد الإغريق » فالمعرفة لا تنجزئ هذا الانجزاء 
الممُنَعّل إلى علوم نظربة وصنائع عملية - الذى 
قال به أرسطو. ويهزأ ديوى بنظرية المحفرج فى 
اlأ—رذضغة «Spectaor theory of knowledge‏ 
ووصف الخبرة بأنها نشاط يتسم بالمباشرة 
وا لجمال › بمعنى أن خصائص الحبرة شى لا 
يتوقف على الشعور الذاتى لصاحب الخبرة ؛ 
ولكنها خصائص تتخلل وتعم الخبرة أو الموقف 
ككل . والخبرة أو الموفف هى كل بالنسبة 
خصائصهاالياشرة › وكل واقعة من هذه 
الخصائص مفردة . ویضرب دیوی مثلاً بالابتهاج 
أو الابتفاس اللذين يسودان بعض المواقف » فهما 


ديوى 
خاصتان متمیزتان فی حدوٹهما › ولا یمکن 
التعبير عنهما بالكلمات » لکن يمكن معاناتهما 
مباشرة » لذلك فعندما يخير الواحد منا موقغاً 
مخيفاأً يكون الوقف ككل هو الحيف ولیس 
الواقعة فى حد ذاتها . ويسمى ديوى هذه 
الخصائص جمالية » لأنها خصائص نشعر بها » 
وقد نضفى عليها معان » ونترجمها إلى أفكار » 
ونشريها بالانفعالات » ونحاول أن نفك غموضها 
E SE‏ 
فقا ديوى هذه العملية « التحقق 
٢ E‏ ويتم التحقتق باستخدام المرء 
لذكائه استخداماً من شانه أن يعيد بناء ا لموقف 
اشكل الذى يتطلب الحل » بسحديد أوجه 
إشكاله والقيام بنشاط يحل الإشكال . والإنسان 
الجمالى : هو الإنسان ذو الهمة الرن » ونقيضه 
المعوانى من ناحية ء وال جاهد من ناحية أخرى. 
والخبرة الجمالية: هى الخبرة التى تتسم بالتحقّق 
الشديد والثراء الجم . وليبست الحياة إلا حركة 
ES E‏ 


فى اتجاه خبرات تتسم بالتكامل والتناغم والثراء 
والتحقَر مق الشديد . ويتم هذا الانتقال ل باستخدام 


المنطق التجريبى أو الأداتى ٠‏ ووظيغته دراسة 
وسائل تحصيل المعرفة بنجاح وضمان صحتها » 
وخطوات ذلك أن يعى صاحب الخبرة أنه فى 
مواجهة إحدى الصعاب » فيبدأ بصياغة 
امشكلةء ثم بافتراض الحلول لها ء ولا بأس أن 
يستخدم الاستدلال العقلى ليصقل به فروضه 
ويتيقن من نتائجها » وأخيراً يحاول تجريبها . 


موسوعة الفلسفة 
ويسمى ديوى هذه العملية «اللحث -صا 
راسو »٠‏ فإذا كان البحث تاجحاً تحول الموقف 
المبهم غير امحد د إلى موقف محدد يثرى صاحب 
الخبرة بالمعلومات التى تعدل من معلوماته السابقة 
وضيف إليها » وتمنحه فى النهاية اليقين » 
وتنقله إلى مرحلة الاععقاد . ولكل مرضوع 
الشراهد والإجراءات والوسائل التى تصلح 
لبحرثه دون غیرها » ولکن بحوث کل موضوع 
تتواصل بغيرها من بحوث الموضوعات الأخرى» 
ولا تنعزل عن سياقها. وتجرى كل البحوث داخل 
إطار ار سياق اجتماعى» بحيث أن البحث 
بشكل عام ينتظم كل أفراد الجماعة ويجمع 
بينهم» حتى ليمكن أن نقرل إنهم مجتمع من 
الباحشين» فالبحث يتطلب مجتمعا يقوم عليه 
ویتوفر له » ومن شانه أن عمل على تطویر 
المجمتمع. ولاشك أن البحث عملية دائبة من 
التصحيح الذانى » فلا وجود للمطلقات والحقائق 
الأزلبة » وإإغا المعرفة نسبية موضوعية معقول » 
ومن ثم تخضع المعارف والنتائج للاختبار الدائم 
من قبل مجتمع الباحثين . 
وترتبط أفكار ديسسوى بنظريته فى 
الديموقراطية والتربية. وهو يهاجم النظرية 
التربوية التى تجعل من المحعلم إنساناً سلبياً مهمته 
تلقى المعلومات واختزانها . والتربية عنده إعادة 
بناء مستمرة للخبرةء تُطوّر فيها الخبرة غير 
الناضجة إلى خبرة تُوْظّف فيها المهارات والعادات 
الفكرية » ويطبُق من خلالها شعار « التسعلم 
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بالممارسة ع«iمل‏ را مم1 » . والتربية اغخططة 
تخطيطاً صحيحاً هى التربية الواعية بهذا الجانب 
الفعال من جوانب الجحياة » وهى التى ترشد 
الطفل بحيث تزدهر قدراته الإبداعية » وتتأاكد 
استقلاليته من خلال المشاركة فى كل ضروب 
الحبرات » بخلق الظروف البيعية المواتية التى 
تغذى عاداته الفكرية » وتنمى ميوله » وتطور 
أخلاقياته . وليس تعليمه الفضيلة بقسلره على 
اعتناق شعاراتها » لکن بتدریبه على أن یکون 
موضوعياً » وأن ينفتح فكريا للخبرات الجديدة ؛ 
وأن يمى خياله » ويوطن نفسه على تفهم 
الآخرين » وأن تنغرس فيه الشجاعة التی تمگنه من 
تغضييرأفكاره فى ضو المزيد من الخبرات . 
والمدرسة مجعمع مصغر لا يعكس ألجمتمع 
الکبیر لکنها تمل مؤسسساته الکمری › وهی 
مجتمع مشالى ووسيلة امجمتمع لإحداث 
الإصلاحات المطلوبة » وفى بيشتها الموجهة من 
لمكن تشجيع تطوير الأفراد النابهين ليكونوا 
أدواتهم للحد من الشرور القائمة وبث معانى 
الخير . 

وال(نسان عند دیوی مخلوق له قَيْمة » وهی لا 
تظهر إلا فى المواقف التى تتصارغ فيها رغباته أو 
أخلاقياته » وفى المواقف الشكلة تظهر ميوله 
الحقيقية » وبتبدى الطريق الصحيح الذى عليه أذ 
يتبعه . وهو لا يلجا مجمرعة قيمه ليحل 
الإشكالء لكنه يقرم الموقف ويقارن بين مختلف 
الطرق المتاحة » ويسمى ديوى هذه العملية 


Py 


التقسويم دەناوله۷. وما نختاره من غايات أر 
خیرات 60٥88‏ بعد تفکیر وقحیص هی خیرات 
مرغوبة أو معقولة . واختياراتنا معقولة طالا أنها 
تعكس عاداتنا الفكربة المتطورة » أو أنها 
اختيارات منحرفة او غير منطقية طالا آنها تصدر 
عن جهل وتقُوم على الهوی . وینبغی ان يُدرب 
الفرد على تصور اهداف جديدة والسعى إليها › 
وطالما هناك حياة ستكون هناك مراقف جديدة 
دائماً» مشفجَرة بالصراع ؛ وتتطلب قرارات 
وأحكاماً وافعالاً . وبهذا المعنى لا تكتمل ابداً 
الحياة الحلمية للإنسان » وتعحول الخايات ابد إلى 
وسائل لبلوغ أهداف جديدة . ويظهر واضحاً دور 
العقل » ويعلن ديوى إيمانه بقدرة العقل على 
تصور المستفبل الذى هو إسقاط لما يتمناه المرء فى 
الحاضر »› وعلى اختراع الوسائل لتحقيقه . وهذا 
الفهم للتقويم » مثل بقية البحوث » يقوم على 
مفهوم اجتماعى » ويفترض مجتمعاً بتشارك 
أضراده الخبرات » ولهم معابیرهم ووسائلهم 
المشتركة . ویلعب التقویم الذ کی دوره فی جعل 
هذا الجتمع واقعاً مجسّماً. وهنا ايضاً يتم اختيار 
وتوضيح وتعديل المعايير والغايات فى ضوء 
الخبرات المتراكمة للمجتمع. 

والروح العامة التى تتخلل فلسفة ديوى 
الاجتماعية هى روح الُصلح وليسست ررح 
الثورى . ويتشکك دیوى من الدواء الذى يشفى 


دیوی 


كل داء » والحلول النهائية ثية التى تة تقضى نهائياً على 
كل الشرور والمظالم ؛ ويعتقد انه بالمعرفة العلمية 
الواقعية بالظروف القائمة › وبا لخيال امهب 
يمكن للبشر تحسين الوضع الإنسانى . والقول 
بإمكان التحسن عنده يعنى أن الاوضاع يمكن 
تعديلها وإدخال التحسین علیهاء دون ان یکون 
العالم بالضرورة هو أحسن العوالم الممكنة . 
ويعنى العفاؤل الدعوة إلى العمل والشقة فى 
الإنسان »> وفى ذكائه وقدرته على استطلاع 
الواقع وهو ما يعنيه قولنا : إن فلسفة ديوى 
فلسفة متفائلة واقصية. ويرتبط ذلك بتصوره 
لدور الفلسفة فى الحضارة › فهى ترتبط بالفقافة 
التى تخرج منها وتعتمد عليها » لکنها بنبغى 
ان تحاول تجاوزها » وان تكون همزة الوصل بين 
القديم والجديد . وأن تکون اداه التعبير عن 
المبادئ والقيم الاساسية فى الشقافة › وأن تعيد 
بناء‌ها برژی خيالية متماسكة » ومن ثم تکون 
الفلسفة دائماً فلسفة نقدية. 
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الذرائعية 
Intrumentalismo; Instrumentalis-‏ 
mus; Instrumentalisme;‏ 
Instrumentalism‏ 
الذريعة : هى الوسيلة: وجمعها ذرانع . 
والذرائعية هى مذهب حنا ديوى الذى يقرر أن 
الأفكار والنظريات والمعارف والنتائج والفايات 
وسائل وذرائع دائمة لبلوغ غايات جديدة 
وتعديل وتوضيح المعايير والمعارف دوما فى ضرء 
الخبرات المتراكمة» أى أنها ذرائع لمزيد من العمل . 
والعلة الذرائعية: هى العلة الاداة لإحداث 


النتيجة. والمنطق الذرائعى: هو الذى يبنى 


احكامه على التجربة وإن كان من المسوغ له أن 
يلجا إلى الاستدلال» لكنه فى كل الأحوال وسيلة 
العقل لتحصيل المعرفة وإثرائها بالخبرة التى تعدل 
من المعلومات السابقة وتضيف إليهاء وتمنحه فى 
النهاية اليقين» وتنقله إلى مرحلة الاعتقاد. 
e066‏ 
الذرية 
Atomismo; Atomismus; Atomisme;‏ 
Atomism‏ 
نظرية الجوهر الفرد فى الفلسفة» وكان 
الأقدمون يقولون بها حتى القرن السابع عشرء ثم 
آل الكلام فيها بعذ ذلك من مباحث العلوم. 
والذرة : هى أصغر جزيئات العناصر 
الكيميائية» وتتألف من نواة مركزية ثقيلة 


الذرية 
شحنتها موجبة» وجزيفات خفيفة شحنتها سالبة 
تحيط بها وتتحرك فى مدارات حولها وتسمى 
إلكترونات . وتتالف النواة الذرية نفسها من 
نیوترونات وبروتونات عرف باسم النويات . 
ويبلغ حجم الذرة واحداً من مليون من السنعميتر 
تقريباء ونوانهاأصغر منهاعشرة آلاف مرة. 
وتعادل قيمة شحنة النواة عدد بروتوناتها 
وتساوى عدد إلكترونات الذرة. ويمكن أن 
تنقسم النواة» ويولد ذلك طافة هائلة . 

ومن الذين تحد ثوا فى الفلسفة الذرية 
دیموفقړیطس» ولوقیبوس» وأمبادوقلیس: 
والإفروديسى» وي مسطيوس» وأفلاطون» 
وأرسطو» وأبیقور» ول وکریتیوس کاروس» وابن 
رشد» وسکالیجر» ونیفو» وسینرت» وجاسندی» 
ودیکارت» وروبرت بویل» ولافوازییه» وحتا 
دالتون» وبریسیلیوس» وآفوجاردوء ونیلز بور» 
وماكس بلانك؛ وإرنست رزيرفورد. وتقوم 
الفلسفة الذرية على اعتبار الواقع المادى يتالف من 
جزيئات بسيطة دقيقة تسمى ذرات . والمذهب 
الذرى يرجع ما نلاحظة من تغييرات فى الاشياء 
والعالم إلى ما يطرأ على هذه الاشياء أو ما 
يستحدث فيهاء من تغييرات فى الوضع النسبى 
للذرات الداخلة فى تركينها. والمذهب الذرى 
أقدم نظرية عرفها تاريخ الفكر الفلسفى» وصاغها 
دیموقریطس ( ٤٦۰‏ - نحو ۳٠١‏ ق .م) صياغة 
محكمة» وطورها سیدرت ( )۱١١۷ - ۱١۷۲‏ 
مهدا للانجاه العلمى للنظرية الذرية. ولكن چون 
جالتون ( )۱۸4٤ - ۱۷١١‏ كان نقطة التحول 


موسوعة ازا ج د ي 


الحقيقية بين وجهتى النظر القديمة والحديشةء 
واّى تطور النظرية حديفاً إلى قبام علم الطبيعة 
النووية . وتنكرالنظرية الحديثة وجود مادة نهائية لا 
تتغير » وتقول باللانهائية الكمية للمادة على 
أساس استمرار قوى التفاعل المباشر بين هذه 
الجسيمات الدقيقة فى الجالات الكهرومغنطيسية 
والنووية التى ترتبط بها. 
e060‏ 
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e060 
الذرية المنطقية‎ 
Logischer Atomismus; Atomisme 
Logique; Logical Atomism 
أنظر رسال وفتجنشتاین»‎ « 
e060 
الذمية‎ 

« بالفتح » الشيعة الحلولية الذين ذَمّرا محمداً 
E7‏ باعتجار تقديسهم لعل وأنه الإله» فقد 
بعث على دا ليدعر الناس إليه فدعا إلى 
نفسه . وقال بعضهم بإلهية محمد وعلی» ولم 
فى التقديم خلاف» فبعضهم يدم علا فی 
أحكام الإلهيةت وبعضهم بقدم خا . وقال 


1\4 


بعضهم بإلهية خمسة أشخاص: محمد» وعلى» 
وفاطمة» والحخسنين» وزعموا أن هؤلاء الحمسة 
شىء واحد» وان الروح حالة فيهم بالسويةء لا 
لزية لواحد منهم على الآخرء باستئناء فاطمة 
تحاشياً عن وسلمة التانيث . 


الذهبى «شمس الدين) 

(@\TEA — TV4 [AVE — VT) 
محمد بن أحمد بن عشمان بن قايماز الذهبىي»‎ 
ترکمانی الأصل» ومولده ووفاته بدمشق» و کف‎ 
بصره وهو فى الثامنة والستين» وتصانيفه كثيرة‎ 
فى التاريخ» يهمنامنها«سير البلاء‎ 
و« الإعلام بوفيات الأعلام» وفيهما الكشير من‎ 
حياة اعلام الفلسفة» ويعتبران من المراجع الکبری‎ 
. فی ذلك‎ 

e06 
ذر النون الملصرى‎ 

أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الاخميمى 
المصری» ترفی سنة ١٤۲ھ(‏ ۹١۸م)»‏ فيلسوف 
الصوفيةء قال المستشرق نيكلسون: هو أحقّ 
رجال الصرفية على الإطلاق ان يُنْسّب إليه وضع 
أسس التصّوف». ویقول جسامی فی کتابه 
«نفحات الأنس٠:‏ هو رأس هذه الفرقةء فالكل 
قد أخذ عنه وانتسب إليه» وسبقه فى التصوف 
مشایخ» ولکنه کان ول من فسّرإشارات 
الصرفية وتكلم فى هذا الطريقء وكان اول من 


پپپ ذو النون المصرى 


تكلم فى مصر فى الاحوال ومقامات هل الولايةء 
وأؤل من عرف التوحيد كمعنى من العانى 
الصوفية» وكان له أكبر الأثر فى تشكيل الفكرة 
الصوفية .٠‏ ومنهجه هو منهج الملامتيةء لانه كان 
يخفى تقواه بظهوره بين الناس بمظهر اللستخف 
باسور الشرع» ولذلك عده البعض فى حياته 
زندیقا» واعترفوا له بعد وفاته بالولاية . وذ کره 
صاحب الفهرست بين الفلاسفة الذين تكلموا 
فى علم الكيمياء» ونسب إليه كتابين فى هذه 


الصنعة. ويعده ابن القفطى فى كتابه «أخجار 
العلماء بأخبارالحکماءه من طبقة جابر بن 
حيان فى انتحال صناعة الكيمياء وعلم الباطن 
وعلوم الفلسفة. وقيل فى اسمه «ذر النون» أنه 


امتُحن فی دینه مغل النبی يونس» وأُوذى کٹیرا 


لکونه اتی بعلم جديد هو علم التصرفك. 
ونسبته المصرى عند غير المصريين» فقد كان كثير 
الأسفار وطلب الإخوان» وكان هو أيضاً ينادى 
الصوفية بیا خراسانی» وا بصری» ويا كوفى . 


He ee 


1Yo 


jt‏ ا 
ا 


راداکریشنان سارفیبالی» 
Sarvepalli Radhakrishnan‏ 


( ۱۸۸۸ -۷۰٣۱م)‏ هندی» التغل 
بتدريس الفلسفة بجامعات میسوری وکلکتا 
وبانراس وأكسفورد» وع مل رئيسا لجمهورية 
الهند» واتجه باهتماماته إلى الدين» وكان أبرز 
التحدثين باسم الهددوسية الحديشة رله فى 
ذلك « وجهة النظر الهندرسية فى الحباة 1۲ 
1۹١ ( Hindu View of Life‏ )› وەالديانات 
الشرقية والفكر الغربى Eastern Religions‏ 
and Western Thought‏ ( ۱۹۳۹ )ء وتقل إلى 
الإنجليزية العديا. من المأاڈورات الهندوسية 
القديمة. وكتابه الأاكر«الفلسفة الهندية 
Philosophy‏ ndlanآ‏ ( ۱۹۳۹ ) يبرز فنيیهە 


الفلسفة المنالية المطلقة بوصفها المعبّر الأ اسي 


للفكر الهندى. وتقوم هندوسيته امحدثة على 
التوفيق بين الديانات الختلفة» زاعماً أن هذا هو 
انجاه القيدانتاء وأن الدين ميدانه الفلسفة وليس 
اللاهوت. وتقوم فكرته على نظريته فى المعرفةء 
حيث يعتقد ان الحدس والإدراك والاستدلال 
وسائل كتف الحقيقة» ويعنى بالحدس الخبرة 
التاملية والاستبصار العلسى والحلّقى» ويصف 
اله بانه المطلق من ناحية توحده وصمديته» وهو 
الخالق البارى من لاحية علاقاتهء وية بل إن هذا 
التمييز منطغى وليس أونطرنوچى: ويفسر المايا 
بانه ليس السراب كما كان يفسّره السابقون 
ولكنه زمانية العالم بوصفها نقيض سرمدية الله . 
ويعتقد بان الخلاص عالمى» لان الحرية تعنى 


آذ 


رادیشیف 
التناغم داخل الذات؛ وفى البيفة» ومن ثم فإن من 
يبغى طريق الأبدية عليه أن يعمل على خلاصر 
ا کر ر ا 


امو جو دات. 
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رادیشیف «الکسندر نیقولا» 
Alexander Nikolayevich Radish-‏ 
chev‏ 


۱۸٠۲ -١٠۷4۹(‏ م) زيم النققاد 
الاجتماعيين» وفيلسوف التنوير الروسى» ولد فى 
موسكو» وتعلم ببطرسبرج ولايبتسج» والتحة 
بعدد من الوظائف الدنية والعسكرية حتى نشر 
«الرحلةمن سان بطرسجرج إلى موسكو 
Puteshestviye iz Peterburga v Moskvu‏ « 
(۱۷۹۰) فأثار حنق القيصرة کاترین وقضت 
بنفیه إلى سیبریا حتی »۱۷۹٩‏ وعینه ألكسندر 
الأول عضوا باللجنة التشريعية الخاصةء ولما وجد 
أن منترحاته لم يؤخذ بها انتحر .؛لقد توجه 
بالنقد الشديد فى كتابه السابق ٠‏ الرحسلية» 
للمؤسسات الاجتماعية الروسية على طريقة 
المفكرين الفرنسيمين» واستنكر الق وعاب 
الاستبدادى وهاجم الرقابةء وکل ما يمکن اَن 
يكون فيه انتهاك للحقوق الطبيعية للناسء 


موسوعة الفلسفة 
ووصف بعض الإصلاحات العاجلة لتجنّب 
اللورة» وطالب بالننوير والاخذ بالطبيعية 
۴55ا فى التنظي مات الاجتماعية 
والاخلاق. وفی سیبریا کتب مؤلفه الرئیسی عن 
الإنسان وفنائa‏ yوخosgl O Chloveke, o ¥evo‏ 
Smertnosti i Bessmertli‏ » ( شر سنة 1۸۰4 
بعد موته ) عارض فيه آراء الماديين بآراء المغاليين» 


ووصف براهين الأولين بانها تقوم على الخبرة. 


والحجة» ودفوع الآخرين بانها ضرب من التامل 
الخيالى. وقال إذالخبرة وحدها هى الاساس 
الوحيد للمعرفةء ولكنه أضاف للخبرة الحسية 
الخبرة العقلية ee‏ امexp‏ لوصە rti‏ بالعلاقات 
بين الاشياءء وانتهى إلى ان الإنسان «يُحسً» 
بوجود موجود علوی» وان الأشیاء فی ذاتها غیر 
قابلة للمعرفةء وأن الفكرة كالخبرة اللفظية التى 
یستخدمها لیست إلا ترمیزا للواقع. وکان کتابه 
هذا أول كتاب أصيل فى الفلسفة الروسيةء 
وترك أبلغ الاثر على بوشكين والدیسمبريین 
والإصسلاحيين والشوريين التالين عليهم: الامر 
الذى أدى إلى اعتباره «أبو الراديكالية 


1 الاجتماعية الروسيةه.‎ 
e06 
مراجع‎ 
- Zenkovsky, V.V.: Istoria Russkoy Filosofii. 
2 vols. 
©6660 


الرازی «آبو بره 
۲١١ (‏ - ۳١۳ه)‏ الفيلسوف وطبيب 


1. 


الإسلام غير امنازع» وجالينوس العرب» أبو بكر 
محمد بن زکریا الرازی» ولد بالرٌی أو راغیس» 
ومنها اشتق اسمه السرازى » وبه عرفه اللاتين 
فاطلترا عليه 265ھطR‏ ار 65عھ8 » ویسمٌی له ابن 
أب أصيبعة ۲۳۲ كتاباً ورسالة»› وأغلبها مؤلفات 
طبية كانت أهم المراجع الطبية حتى القرن السابع 
عشر الميلادىء وأبرزها جميعا كتابه «الحاوى ٠‏ 
المعروف باسم «الجامع لصناعة الطب ٠ء‏ والذى 
ترجم إلى اللاتينية بعنران (0ine‏ 1۲۷۹م( 
فى عشرين مجلداً. وكان يؤثر تجارب وحكمة 
السلف على التجارب الفرديةء ويرى أن النفس 
تتحکم فی البدن» وان ما یجری فى النفس يظهر 
على البدنء ولذلك يتوجب على الطبيب المعالج 
للبدن أن يعرف من ضروب العلاج النفسى ما 
يساعده على علاج البدن. ويقوم مذهب الرازی 
فيمابعد الطبيعة على النظريات التى كان 
معاصروه بنسبونها إلى انك اغسوراس 
وأنباذوقلیس وغیرهماء وینهض على مبادیء 
خمسة قديمة» هى: الله والتفس الكلية 
والهيولى» والمكان المطلق؛ والزمان المطلقء وهى 
مبادىء لابد منها لوجود العالم» فالإحساسات 
الجزئية تدل على الهيولى بالمعنى المطلقء والجمع 
بين الحسوسات انختلفة يستلزم المكانء وإدراك ما 
يناب المادة دليل على وجود النقس» ووجود 
العقل فى بعض الكائنات الحية دليل على وجود 
خالق. ولم يمنعه التو ل بالمبادىء الخمسة 
القديمة من القول بوجود خالق يفيض منه نور 
روحانى بسيط» وهو الهيولى أو النور الفائض من 


نور الله» وعنه تفيض النفوس الناطقة» ويتبعه ظل 
حلفت منه النفوس الحيوانية. غير أنه قد وجد 
دائاً منذ وجود النور الروحانى البسيط موجود 
مركب تكونت من ظله الطبائع الاربع» وهى 
الحار» والباردء واليابس» والرّطب . وكل الاجسام 
العلوية والسفلية تتالف من هذه العناصر الأربعة. 
ويعتقد الرازى» تبعاً ما ظنه أفلاطون, إن الخلاء 
ممكن» وبناء على ذلك يعتبر الحركة خاصة 
جوهرية من خواص البسم» وهى حالة فى الجسم 
وليست خاصة من خواص الطبيعة من حيث أنها 
مبدأالتغير فيه. ومن أغرب ما دعا إليه السرازى 
قوله بالعداصخ» فبقدر ما يتوفر للنَفْس من 
تحصيل الفلسفة» بقدر ما تكون قدرتها على 
بلوغ خلاصها والعودة إلى العالم العقلىء وبذلك 
تعحرر» كمايقول الفيشاغوريون» من عجلة 
الولادة. اما النفوس التى لم يتم لها أن تتطهر 
بالغفلسفة» فإنها تستمر فى العالم حنى تكتشف 
سر الفلسفة الشافى فتتحول من ثم إلى العالم 
العقلى» فإذا تحقق لها ذلك وعادت النفوس إلى 
موطنها الأاصلى» عندئذ يبطل هذا العالم الأدنى» 
وترجع الهميولى» التى ارغمت على الاتحاد 
بالصورة» إلى حالتها الاولى من الطهارة . 

وقد نشر المسنشرق کراوس للرازی رسائل 
فلسفية» منها السيرة الفلسفية» وكتاب اللذة 
وكتاب العلم الإلهى» والقول فى الزمان والمكانء 
والقول فى النفس والعالم» والمناظرات بينه وبين 
أبى حاتم الرازى فى الدين. 


1۴۱ 


الرازى 

وللرازی شروح على مؤلفات جابر بن حیان؛ 
وله کتاب کبیر فی الهیولی» وكتاب فى النفس؛ 
وکتاب فی ميزان العقل» وكتاب فى الأسرار - 
يعنى أسرار الحكمة. ويبدو أن مؤلفات الرازى 
تبلغ نحو المائتين والخمسين» وفيها يذهب إلى أن 
العلم الحقيقى هر الذى يتوجه إلى الأمور 
الطبيعية والعلوم الفلسفية والقوانين المنطقية. 
ويرى أن الشر فى الوجود أكشر من الخير» وأ 
اللذة هى الراحة من الالم. ومهما كان مذهب 
الرازى فإنه لا يلتقى بحقيقة الدين الإسلامى. 
وياخذ عليه ابن النديم كتابه «فيما يرد به 
إظهار ما يأعى من عيوب الأنبياء»» وهو نفسه 
الذى بذ أكره آخرون باسم ١‏ مخاريق الأنبياء٠»›‏ 
ويقصد بالغاريتق أفعالهم الخارقة للعادة أو 
معجزاتهم» ويؤكد فيه أن ادعاءات الأنبياء ينقض 
بعضها البعض, وأن الأديان ولّدت بين الناس 
الحروب. ويعلق موسى بن ميمون اليهودى فى 
کتابه « دلالة الحائرین» على مذهب الرازی بأنه 
هذيان وجهالات عظيمة» ولقد صدق ابن 
ميمون اليهودى رحمه الله وجزاه عنا الثواب! 

e060 
الرازى «أبوحاتم»‎ 

أحمد بن أحمد الورسامى الليشى» وشهرنه 
ابو حاتم الرازی» ولد غالبا فی شاووی قرب 
الرى وكان من دعاة الاسماعيلية» ويقول عنه 
الاسسفرايينى أنه كان يدعو فى أرض الديلم 
فأجابته منهم جماعة» وتوفی سنة ۳۲۲ وله 
مناظرة مشهورة بينه وبين محمد بن زكريا 


الرازى الطبيب المشهور أوردها أبو حاتم فى كتابه 
«أعلام النبوة؛. واطلق فيها عن استحقاق على 
محمد بن زكريا اسم المللحد» ونشرها الد كتور عبد 
الرحمن بدوى ضمن «الرسائل الفلسفية» 
محمد بن زکريا الرازى. ومن مؤلفاته التى 
وصلتنا كذلك کتاب «الإصلاح ؛ رد على کتاب 
٠‏ الحصول؛ نحمد بن أحمد النسفى» ويتميز فى 
الكتابين بالحكمة والرؤية وعد النظر» وعندى هو 
أفضل من الرازى الآخر ١‏ محمد بن زكريا» . 
e060‏ 


مراجع 
- ابن حجر: لسان الميزان . 
- الاسفرايينى : التبصيرفي الدين . 
- عبد القاهر البغدادى: الفرق بي الغرق . 


e660 
الرازى «الفخره‎ 


( ۳ ھ/ 114۹م - 1۰۹/1.1( 
فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن المحسين الرازى: أوحد زمانه فى 
الممقرل والمنقول وعلوم الأوائلء أصله من 
طبرستان» ومولده فی الرٌی» وإلیها نسبنه» ویقال 
له «ابن خطیب الرىي وکانت وفاته فی هراق 
اقبل الناس على مؤلفاته فی حیاته» ولقّبوه « شيخ 
الإسلام». وكان أشعريا: ردخل فی مناظرات مع 
امعتزلة» واخعصم القائلين بالمذهب الذرّى 
وفلسفته توفيقية» وحاول فيها أن يولف بين 


1۲ 


مختلف المدارس والتيارات والمذاهب والنظريات» 
وله فى الفلسفة «تعجيز الفلاسفة ؛ بالغارسية» 
وبالعربية «لباب الإشارات ٠‏ وهو شرح لقسم 
الإلهيات من الإشارات لابن سيناء ونقدة عليه 
نصير الدين الطوسى» و احمل لافكار 
المقدمين والمتأاخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين» و« الملخص» فى الحكمة» ورسالة 
«النفس ا» ورسالة «النبوات»» ره الماحث 
المشرقية؛ وهو خلاصة كبرى فى علم الكلام فى 
ثلاثة أجزاء» ويتناول الجزء الأول الوجود 
وصفاته» والجزء الشانى المقولات الكبرى للوجود 
غير الضرورى» والثالث الموجود الضرورى . وله فى 
علم الاصول «الحصول فى علم الأصول ٠‏ 
وه نهاية المعقول فى دراية الأصول ١‏ ر« القضاء 
والقدر»ء و«الخلق واللبعث». و«الفراسةء 
و« البيان والبرهان؛ء وه رسالة فى التوحهدية ٠‏ . 
ومن تصانيفه الکبری كتاب «مفاتیح الغيب ٠‏ 
فى ثمانية أجزاء فى تفسير القرآن» وه المناظرات : 
ضّمنه مجادلاته مع المعتزلة وغيرهم» وبذلك 
يكون الفخر الرازى هو حَقأ افضل الجميع ممن 
يتسمُون باسم الرازى» ويتفرق عليه 


کفیلسوف . 
e060‏ 
الرازى «قطب الدين؛ 


(۷۱۲- ١۷۷ه)‏ أبرز من كب فى المنطق 
والفلسغة فى القرن الشامن الهجرى» ومولده فى 
الریء ووفاته فی دمشق . ویذ کر التاج السبكى 


فيه فى كتابه « طبقات الشافعية؛ انه : إمام هبرز 
فى المعقولات.. ورد دمشق فوجدناه إماماً فى 
المنطق والحكمة». وقال فيه السيوطى: كان أحد 
أئمة المعقول؛. واشتهر بشرحه على كتاب 
«الشمسية؛ في المنطق» وه شرح المطالع» فى 
المنطق ايضاًء وهو موسوعة كبيرة يعد بها حتى 
الآنء و«شرح الجحارى؛ فى الحكمة لاب بكر 
الرازى» و« شرح الإشارات» لابن سينافى 
الفلسفةء و«امحاكمات بين شرحى الإشارات ٠‏ 
والشرحان المقصودان هما شرح نصجر الدين 
الطوسى رشرح فخر الدين الرازى فى الفلسفة . 
والإشارات المقصودة هى التى يتضمّنها كتاب 
«الإشارات والتدبينهات؛ لابن سيناء وهو فى 
فلسفة التصوف حيث لغة التصوف هي إشارات 
ورموز غالباً. 
e06‏ 
John Ruskin ڊlizڇي: jı‏ 


( ۱۸۱۹ - ۱۹۰۰م) إنجلیزی» کان بحق رائد 
النقد الجمالى للرأسمالية الصناعية فى القرن 
التاسع عشر؛ وشارك نقده بطريقه مباشرة فى 
تشكيل الفكر العقائدى للطبقة العاملة فى 
بريطانياء وتأصيل الاشتراكية من خلال تاثيره 
على ولیام موریس. وکان ابوه تاجر خمورء ودا 
رامسكين الكتابة وهو بعد طالب فى جامعة 
أكسفورد. وأبرز كتبه «أحجار البندفية 1۲ 
tones of Venice‏ ر ثلاث مجلدات ۱۸9۱ - 
۳ )»> و الاقتصاد السیاسی للفن 1۲۴ 


YY 


راسکين 
\AoY ) « Political Economy of Art‏ (. 


وفلسفة راسكين فيهاالكثيرمن كارلايلء 
ويعتقد ان وظيفة الفنان هى الكشف عن 
الجمال بوصفه حقيقة عالميةء وأن أى إفساد 
للطبيعة النلقية للفنان هر إفساد بالتبعية لهذا 
الکشف» والفنان لا یمکن بدوره ان یکون حيرا 
إذا كان الجتمع فاسداء وفن أى مجتمع هو مرآة 
فضائله الاجتماعية والسياسية» وعندما لايكون 
الفن استجابة كاملة عميقة للحياة العضوية فى 
العالم» فذلك لان الجتمع الذى يعيش فيه يفتقد 
أصلا هذه الاستجابة» ولكى نصحح الواحد لابد 
من تصحيح الاخرء وكماان الفن تعبير عن 
جوهر طبيعة العالم» أو ما بسميه راسكين 
الجمال النموذجى» فإن وظيفة الإنسان أن يمارس 
حياته كاملة بشكل يتكامل مع وظائف الكائنات 
الاخرى» مما يحقق التصميم الرائم الذى بنی عليه 
العالم؛ لكن الرأسمالية الصناعية غرست 
الفردية وأساءت إلى مفهوم العمل» وجعلت 
المنافسة منهجا للمجتمع؛ واحلت القيمة 
التبادلية محل القيم الأخلاقية أو القيم الجوهرية» 
رجعلت قرام الجتمع قوانين العرض والطلب. 
فوضعت الاقتصاد فوق الإنسان» وأحالته إلى 
مجرد عامل» وحالت بين العمل والسعى نحو 
تحقيق كمال الإنسان وعزلت بين الإنسان 
وعمله. ولا سبيل لإصلاح كل ذلك إلا بنظام 
اجتماعی یتیح لکل إنسان أن یمارس دوره فی 
البناء العا ىء وأن يفهم الشروة بمعنى أنها امتلاك 


موسوعة الفلسفة 
وإنعاج ما يفيد» إذ أن ما تنتجه الرأسمالية حالياً 
ليست له إلا قيمة تبادلية» ومن ثم فهو مفسدة 
للصانع والمستهلك معاً. 
e060‏ 
مراجع 
Hobson. J.A.: John Ruskin, Social Reformer.‏ = 
Whitehouse, J.H.: Ruskin the Prophet.‏ - 


e060 
راشدال «هاستنجز؛‎ 
Hastings Rashdall 

۱۸٩۸(‏ - ۱۹۲۲م) إنجلیزیء ولد فی لندنء 

وتعلَّم باكسفورد» وعلَّم بهرتفورد وباليول 
ونی وکولیدچ» وعین أسقفاً لکارلایل. وفلسفته 
مثالية شخصية لدل اومrs0n#p›‏ ىنى 
أنهماتؤكدعلى الطابع الفردى والفضريد 
للشخصية» سواء كانت إنسانا ام إلهاء وتقول 
باستحالة تواجد المادة بلا ذهن, أو بلا علاقة 
بذهن» ويقصد بالذهن الشخصية» وهذه 
الأذهان فردية» مستقلة استقلالاً تاماًء بحيث 
مدر ای ا چن ربک اا 
وعى فى وعى» أو أن تستوعب شخصية شخصية 
أخرى» با فى ذلك الله فالله هو الذهن 
اللامتناهي» والاشخاص هى الأذهان المتناهية» 
والعالّم يتالف من الأثنين» ويستحيل فيه أن 
تذوب شخصية الصوفى فى شخصية الله كما 
تستحيل معرفة الله بالإدراك الحدسى» لان فى 
الاثنين قضاء على الشخصية وحدودهاء سواء 


i: 


بالنسبة لله أو بالنسبة للصوفى العارف» وإدراك 
الله لا يكون إلا بالبرهان العقلى . ريقول راشدال 
فی کتابه « نظرية الخیر والشر ه oryء۲1 1†e‏ 
Good and Evi‏ » ( ۱۹۰۷ ) الذی هو هم کتبه 
فى جزئين» بمذهب فى الاخلاق لايقوم على 
اللَّذة» ويسميه المنفعة المثالية -داها٣واالناں‏ لواف 
اء تقوم به الافعال الحْلْقية بما فيها من أكبر 
نفع لاكبرعدد من الناس» ولكنه يحكم على 
تلك الافعال بنوعيتها وبنتائجهاء ولا يفصل الميل 
الشخصى لفعل ماء فيه خير للناس» عن الفعل 
نفسه. 


مراجع 
Rashdall : Personality, Human and Divine.‏ - 
.1920 
The Theory of Good and Evil. 2‏ : 
vols. 1907.‏ 
Philosophy and Reigion 1909.‏ : 
1s Conscience an Emotion? 1914.‏ : 
The Moral Argument for Personal‏ : 
Immortality. 1920.‏ 
P.E. Matheson : The Life of Hastings Rash-‏ - 
dal.‏ ` 


رايس Jıڌَس‏ « Félix Ravaisson‏ 
(۱۸۱۳- ۱۹۰۰م) حدا جاسبارد فیلکس 

رافیسون مولیان» وشهرته فیلکس رافیسون» 
فرنسی تلق تعليمه الفلسفى على شيلنج 
وفیکتور کوزان» وکان فی العشرین من عمره 


عندما نال جائزة عن مقال له بعنوان «رسالة فى 
میتافیزيaا‏ أرbطj Essai sur la métaphysique‏ 
.. غير ان أهم کته «تقرير عن 
الفلسفة فى فرنسا فى القرن التامع عشر 
Rapport sur la philosophie en France a0‏ 
Xe sele‏ ( ۱۸1۷ )» وبە تاکدت زعامته 
للمذهب الروحی ٣۲‏ ءالھداا٣امء‏ فى فرنساء وفيه 
يذهب إلى أن الفكر الفرنسى كان يتجه دائماً إلى 
الروحنهة» وان التراث الفلسفى الفرنسى تراوح 
بين المحسّية والظاهراتية والمادية من جهةء وبين 
الشالية من جهة أخرى» وأن الروحية بدات فى 
القرن التاسع عشر مع مین دى بيران الذى جعل 
الإرادة نقطة البداية فى فلسفته» وفصلها عن 
الاحاسيس والأفكارء وهى بداية سليمة فى رايهء 
وبها بمكن التوفيق بين التجريبية والمالية 
كاتجاهين متعارضين, الأولى تحلل الاشياء إلى 
أجزاءء وتزعم ان الأاشياء مجموع هذه الأجزاء 
الجامدة» فتفسر الحى بالميت» وترة الاعلى إلى 
الاسفل» والشانية تُعنى بما بين الاجزاء من تركيب 
يتجه إلى وجهة مشتركة» وتفسر الاسفل 
بالاعلى . وتاريخ الفلسفة هو تاريخ اعتناق أئ 
من المذهبين أو المبدأين؛ وتتجه الفلسفة الغرنسية 
نحو المدرسة الشانية, إلا أن المثالية الفرنسية لها 
أيضاً مضمونها الخاص الذى ينحو بها إلى 
الروحية» والروحية الفرنسية تجعل الغائية أصل 
الحياة» وتوظف الآلية فى خدمتهاء وتقول 
بالفكرة الموجهة الحالقة كعلة للاجسام الحية. 
وفی کتابه :عن ı De L'Habitude la)‏ 


To 


(۱۸۳۸) بقول إن العادة تميز الكائنات 
العضويةء عن الموجودات اللاعضرية. والعمادة 
فينا طبيعية» وكذلك الغريزةء مع فارق الدرجة 
وکلماارتقینا فی سلم الکائنات كلما قل یکم 
العادة» والتقدم المتواصل للحياة يسير فى الجاه 
معاكس لتقدم العادة» وأدنى ما تكون عليه 
العادة أن يتصرف الكائن بتلقائية طبيعية. وأعلى 
تراتب تصاعدى لأشكال الحياة هو حرية العقل . 
والعادة مجهودفيه الفاعلية والانفعالية 
مترازنتان» ودور العادة واضح فى عمل العقل 
والقلب وفن التربية والأخلاق» والفضيلة فيها 
تمارسة وتعب لعادات أخلاقية» وفن التربية هو فن 
غرس العادات الطيبة . 

e06 

مراجع 


- Bergson. H.: Notice sur la vie et les oeuvres 
de M. Félix Ravaisson - Mollien. 


e060 
Ramakrishna iı!) 

۱۸۳١(‏ - ١۱۸۸م)‏ هندى يقول بوحدة 

الوجودء ووحدة الأديانء فكل الاديان تستقى 
من مصدر واحد تطلق عليه اسمهاء فالمسلم 
ریو نی ای زرل انی 
يستقيه هو الإسلام» والمسيحى يصدر كذلك عن 
نفس النبع ويسمى ماءه المسيحية . وراماكريغنا 
عاش فی نفسه کل الدیانات» ومارس طقرسهاء 
وحلت فيه آلهتهاء فلقد تعين فى فترة اختباره 


موسوعة الفلسفة 
لاإسلام محمد تاه حتى صار محمديأًء وتعين 
بالمسیح حتی صار مسیحباًء ثم هو بعد ذلك راح 
يدعو دعوته إلى الزهد, لأن الزهد يبحرر فينا 
الإنسان من داخلناء فتتهيا لنا الفرصة أن نتعل» 
ون ندرب أنفسناعلى خصلتين: الاععدالء 
والتعقف عن ال جنس والمال. ودعا راماكريشنا إلى 
العزوبية» وصار يكره الذهب» حى اسمه 
وينفر من كل المعادن. وراماكريشنا هر الاسم 
الصوفى الذى اختاره لنفسه» واسمه الحقيقى 
جاداهارشتیرچی او شاتوبادهایایاء وکان 
براهمياً فقيراً من أسرة والغة فى الفقرء ولم بنل إلا 
قسطاً من التعليم البسيط» ولم يكن يتحدث إلا 
العامية» وكان كثير الذهول عما حوله» وقيل إنه 
كان مصاباً بالصرّع» وانجذب وتحول إلى السك 
وسكن فى الغسابات» والتقى بإحدى النساء 
المتنسكات فعلَّمته الفيدانتا والأدفايتاء وأعطته 
اسم راماکریشناء وصار معلماًء وجوهر تعلیمه 
ان ١‏ كل الأديان تحارب الظلم»» وأن الإنسان 
یمیل إلى الظلم آکشر ما بمیل» وآنه لى لا يظلم 
فعليه «أن يهجر التملك»» وأن لا یبتغی فی 
الحیاة شیئاء وجرّب راماکریشتا أن يكون من 
المنبوذين» واشتغل باحط المهن ليشعر بشعورهم 
ويعيش مأساتهم» وليتحدث نائبا عنهم فى 
قضيتهم» ومن رأيه أن «التجارب الروحجة 
واحدة ٠‏ وأن الذات لا تهم فى الخبرة» وما الممم 
هو الخبرة نفهاء فالإنسان هو نفسه» والخبرة 
وإن تنوعت تهدف إلى غاية واحدة: أن يحيا كل 


و 


واحد حياة خيَّرة» بان يكون فعلاً ما هو فى 
حباته» فلو اننا جمیعاً سعینا فى الحياة كل فى 
سبيله» وبأمانة» فإن ذلك هو معنى الفضيلةء 
رذلك هو ہنی «آن پکون كل إنسان هو 
نفسه»» ولن يتستى له ذلك إلا إذاء عرف 
نفصه ٠‏ والمعرفة هى أن تحلص من الخبرة بمعنى 
عام یشار کنا فيه الآخرون ویوافقون عنیه. واختار 
راماکریشنا تلمیذه سوامی فیکاناندا لیخلفه 
على الطريقةء فانشا هذا معبداً فى كلكتا لتعليم 
مبادىء راماكريشناء وللدعوة إليها فى الهند 
وخارجها. وأقام معهدأً أو إرسالية يدرب فيها 
الدعاةء ويسعث بهم رسلا إلى الحارج. وما 
راماکریشنا فتوفی بسرطان الخلق . 
e06‏ 
رlمlنlçg Ramanuja‏ 

( ۱۰۱۷ - ۱۱۳۷م)) براهمانی هندی 
جنوبى» مؤسّس مدرسة الشيدانتا الهندوسية 
المعروفة باسم فيستادقايتا هاند۷لهاءاىا۷ أو 
اللأثنائية التى قامت كرد فعل لوحدانية 
سانکاراء ويعنى بالشنائية أن الأغان A٤۳۸‏ 
متمايزة عن البراهمان صمصطه8, والأتمان هى 
الذات أو الروح الاأزليةء والبراهمان هى الحقيقة 
الكلية» لان العابد لايمكن أن يكون هو نفسه»ء 
والتعليم بهدف أن يکون هو نفسه» وذلك وحده 
الطريق لعودة الذات إلى الحقيقة الكلية» وتلك هى 
السعادة الأخروية. 

e060 


e a ا‎ 


مراجع 
The Vedanta Sutras with the commentary of‏ - 
Ramanuja.‏ 


- The Vedantatattvasara Ascribed to Ramanu- 
jacharya. 


e066 
۴a1) رامزی «فرانك بلمبتون»›‎ 
Plumpton Ramsey 

(۱۹۰۳- ۰ م) من ریاضیی کیمبردچ 
البارزين» عاجلته المنية مبكراء وكان شديد التأثر 
بشحجنشتاينء وشديد النقد لرسل وهوايتهد 
وحاول أن يعيد صياغة كتاب «اللبادىء 
الر ياضية Principia Mathematica‏ « مع إلغاأء 
مبدا القابلية للرد» وبذلك يقيم نظاما استنباطيا 
متکاملاً یشمل کل الرياضيات» ویکشف تماثلها 
مع المنطق بوصفه علم الصورة الخالصة. وبعد 
وفاته جمع بريشويت مقالاته المتفرقة ونشرها 
(۱۹۳۱) بعنوان «أمس الرياضيات وبحوث 
مiطaة‏ ÎخEj The Foundations of Mathe-‏ 
(۹Y1 ) matics and Other Logical Essays‏ . 

e06 


راموس «بطرس» ا۸4 ۴e۲‏ 
)۱٥۹۷۲ - ۱١۱۰ (‏ فرنسی» من أهم أعماله 
»ھJa xu Dialecticae Partitiones J|‏ 
رەم لاحظات على أرسطر aeءناAristote‏ 
Anİmadversones‏ » هاجم فی هما أرسطو 
بشدةء ومنهج جامعة باريس الأمر الذى جعل 


FY 


الراوندى الماحد 
الجامعة تستصدر قراراً بحظر بیع کتبه وتداولهاء 
ومّنع مؤلفهما من الكتابة فى الفلسفة ومحاضرة 
الناس» ولم يرفع هذا الحظر إلا هنرى الشانىء 
وعيَن راموس عمیداً للکولیچ دی فرانس» ولکنه 
تحول إلى البروتستانتية» وقتله أحد الاساتذة 
ا لجامعیین ویدعی چاك شاربنتيير. وكان 
راموس من المتحمسين لإصلاح العلوم. وله نحو 
من ستين كتابا معظمها مؤلفات تعليمية 
وأنصاره وحواریوه وتلامیذه کانوا شرا فی 
القرنين السادس عشر والسابع عشر» ومن أنبغهم 
تالو ف اھ٣‏ المشھور باسمه باللاتینی Audom-‏ 
نeھاھ‏ وص۲ه الذى اشترك معه فی تاليف أكشر 
من ثلاثة عشر كتاباً. والآن ماذا تبقى من 
راموس؟ لا شیء ! فبزوغه واضمحلاله سببهما 
الصراعات الطاثفية الدينية . لا أكثر من ذلك ! 
e060‏ 


مراجع 
Ong. Waller: Ramus and Talon Inventory.‏ - 


e060 
الراوندى اللحد‎ 
المتوفی ( نحو ۲۹۸ه) أبو الحسين أحمد بن‎ 
يحي بن إسحق الراوندى» صاحب كتاب‎ 
فضيحة المعتزلة  المشهور - وإن لم يعد لدینا‎ « 
شىء منه حالياً إلا ما أورده عنه أبو الحسين عبد‎ 
الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلى فى‎ 
كتابه «الأنتصار؛ فى الرد عليه. وكان المعتزلة قد‎ 


موسوعة الفلسفة 


زالت دولتهم بتولى المسوكل الحلافة» فلم بعد 
بقربهم كمافعل سابقوه وصارت الهم 
تتخطفهم» ما دنع عمرو بن بحر الجاحظ أحد 
رؤسائهم إلى تاليف كتاب أسماه «فضيلة 
المعتزلة» فى الذود عنهم. ورد ابن الروندى على 
الجاحظ بكتابه «فضيحة المععزلة»» ورد الخياط 
عليه بكتابه «الانتتصار»» والنياط من اعيان 
المعتزلة. ونعرف من كتابه هالانتصار» الكثير من 
اقوال الراوندى» وبهذا حفظ لنا تراثه. 

وابن الراوندی من اهل راوند من قری قاسان 
بنواحى أصبهان» وأحياناً يكتب الروّندى بدون 
آلف والأسهل كتابة الألف ليستقيم نطق الاسم. 
وفى كتاب «معاهد التنصيص؛ لعبد الرحيم 
العبّاسی آن ابن الرارندی سکن بخداد» وکان من 
المتکلمین» ولم یکن فی زمانه من هو أحذق منه 
بالکلام» ولا اعرف بدقیقه وجلیله. وکان فی اول 
أمره حسن السيرة» حميد المذهب» كشير الحياء 
ثم انسلخ من ذلك کله لاسباب عرضت له. 
وكان علمّه أكثر من عقله. وحكى جماعة أنه 
تاب عند موته ما کان منه وأظهر الندم» واعترف 
بانه إا صار إلبه حمية وأتفة من جفاء أصحابه له 
وتنحيتهم إياه من مجالسهم فقد كان مععزلاً 
فاخرجوه عنهم فاکثر فی کُتبه من الکفریات» 
الفها لأبی عیسی الیهودی الاهوازی» وفى منزله 
هَلّك. فيا سبحان الله من هؤلاء اليهود ! إما أبداً 
وراء كل شىء يراد بالإسلام! ويقول العجاسى أن 
ابن الراوندى له من التآليف كتاب «التساج ٠‏ 


1A 


يحتج فيه لقدم العالم» وكتاب « الزمردة» يحتج 
فيه على الرْسّل ويبرهن على إبطال الرسالةء 
وكاب «الفرند؛ فى الطعن على النبى مء 
وكتاب «اللؤلۇة» فى تناهى الحركات» وقد 
نقض هو أكثرها وغُرها. 

وكانت تسمية كتاب الزمردة بهذا الاسم 
لان الزمرد فى زعمه إذا نظرت إليه الحيات ذابت 
أعينها وسالت» فكذلك كتابه» إذا طالعه الحصم 
ذاب! وتضمن الكتاب إبطال الشريعة والازدراء 
بالببوات. وما قاله لَعَنه الله : إنا جد فى كلام 
أكشم بن صيفى شيا أحسن من « إا أعطيناك 
الكوثر» والانبياء يستخدمون الطلاسم 
يشعبذون بها على الناس» ولم يكن قول النبى 
لسار «تقتلك الفعة الباغية؛ إلا ضرا من 
التنجيم مما ياتى على السنة كل النجمين. ولقد 
كذب الملعون لان المنجّم إن لم يسال الإنسان عن 
اسمه» واسم أمه» ویعرف طالعه» لا يقدر أن 
يتكلم عن احواله» ولایخ بره بشیء من 
متجدداته» وخطژه أکشر من صوابه. وقد کان 
النبى يخبر بالمغيّبات من غير أن يعرف طالعاً او 
يسال عن اسم أو نسب» ولم يعهّد عنه غير ما 
أكر» فبان الفرق! ثم إن هناك الكشيرمن 
الإحاديث الموضوعة على لسان النبى تله » ولا 
يفيد الطعن فى الأحاديث الطعن فى الإسلام 
لان الإسلام هو القرآنء والقرآن مبنى ومعنى» فإذ 
طعنت المبنى فماذا تقول فى المعنى؟ وما قاله ابن 
خلکان عن ابن الراوندی انه من فُری أصبهان» 


ی و ی ج دو ی ی یی ی 


وكانت له مجالس ومناظرات مع جماعة من 
علماء الكلام» وانفرد بمذاهب نقلوها عنه فى 
کتبهم. ویصفه ابن کشیر بانه من مشاهیر 
الزنادقة» طلبه السلطان فهرب ول جا إلى ابن 
اللارى اليهودى بالاهوازء وصنف له فى مدة 
مُقامه عنده کتابه الذى سماه «الدامغ للقرآن». 
ويقول عنه ابن حجر العسقلانى هو الزنديق 
الشهيرء كان اولاً من متكلمى المعتزلة ثم تزندق 
واشتهر بالإلخحاد. ويشير العصقلانى إلى أنه كما 
قیل - کان غاية فى الذكاء» وإن کنا لا نری رأیه» 
فالذكاءلايوصل للإلحاد. وعلى عكس 
العسقلانى يقرل ابن الجوزى عنه إنه ملحد 
زندیق کان یسمع بعظائمه حتی ری منه ما 
لایخطر على قلب آن بقوله عاقل» ویعطمه ابسن 
الجوزى لقب معتمد الملاحدة والزنادقة, أى 
کبيرهم وعمدتهم. ویورد أبو على الْبَّائی ان 
ابن الریوندی - کمايسميه هو وابن الجوزى - 
,وضع كابأ فى قدم العالم» ونْقى الصاني 
وتصحيح مذهب الدهر؛ والرد على مذهب أهل 
التوحيد» وكتابا فى الطعن على النبى. وما قاله 
عنه أبو العلاء المعرى فى رسالة الففران: 
«سمعت من یخبر أن لابن الراوندى معاشر 
يخنرصون له فضائل يشهد النالق وأهل المعقول 
(يقصد الفلاسفة ) أن كذبها غير مصقول» وهو 
فى هذا أحد الكفرة لايحسب من الكرام 
البررة٠.‏ . ویصفه ابن تغری بردی بالماجن وینسبه 
للهزل والزندقة. وما بروى عنه أن له نحواً من 
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الراوندى الملحد 
٤‏ کقاباًء منها كتاب باسم « عت الحكمة ؛» 
وآخر باسم « قضيب الذهب ٠»‏ وأن مؤلفاته التى 
تناول بها الشريعة بلغت اثنى عشر كعاباً. 
راللاحدة فى الإسلام ينسّبون إليه» ويقال لهم 
«الراوندية٠»‏ وقيل فيهم إنهم فرقة محسوبة على 
المعتزلةء وأن ابن الراوندى من أهل الطبقة الثامنة 
منهم. وفى الفهرست أن كتاب «التاج» فى الرد 
على الموحدين» وكتاب «نعت الحكمة» تسفيه 
الحكمة الإلهية» و« الدامغ؛ فى الرد على القرآن 
وإعجازه» بحجة أن إعجازه لا لزم غير الناطقين 
بالعربية» وه الفرند» فى الرد على الانبياء وأنه لا 
حاجة إليهم» بزعم ان بالإمكان إثبات وجرد الله 
بالعقل» وأن العقل البشرى قادر على التمييز بين 
الخير والشرء ومن ثم فلا لزوم للوحى ولا للنبوة. 
وتولى الجبائى والخياط والزبيرى الرد على 
مۇلفاته. ویبدو أن شبهاته ]ا کثرت فی مجالس 
المعتزلة أنكروا عليه وهجرره» فبقى طريداً 
وحيدأء فحمله الفيظ على أن يميل إلى الرافضة 
فوضع لهم کتابه «الإمامة» - کمایقول ابن 
المرتىضى - وتقرّب إليهم بالكذب على المعتزلة. 
وفى الفهرست: أن مؤلفات ابن الراوندى على 
مرحلتین» فی الآولی کانت کب صلاحه» ومنها 
الأسماء والأحكام» والابتداء والإعادة» والبقاء 
والفناءء وكتاب لاشىء إلامرجود. وأما فى 
المرحلة الشانية فكان يكتب اى شىء» وهى 
المرحلة التى أجزم بانها كانت الكاشفة لحقيقة 


اعتقاده واتجاهاته الفلسفية». ويذ كر أبو العباس 
الطبرى ان له كتاباً اسمه «البصيرة؛ ألفه لليهود 
خاصة ليرذوا به على المسلمين» وكان ذلك لقاء 
أربعمائة درهم دفعوهاله» ولکنه هددهم إن لم 
يدفعوا له مائة أخرى فإنه ينتقض ما قال . 
وابن الراوندى مخعَلَّف فى وفاته» والغالب أنها 
کانت کما جاء فی معاهد التنصیص سنة ۲۹۸م 
( ۹۱۰م )» وانه عاش أكثر من ثمانين سنة. وقيل 
صله أحد السلاطين ببغداد عندما عمّت 
الشكرى منه» وكرهه الجميع فصاروا يتمنون 
موته» فکان! ویبقی دائماً هذا السؤال: هل کان 
ابن الراوندى فعلاً زنديقاً؟ وهل صلب حقيقة؟ 
وهل ما كتبه عنه صاحب كتاب «الانتصاره 
صادر عن حق» أم أنه أملاه الهوى ولا يعدو أن 
یکون حرباً دعائية كرد فعل لكتاب ابسن 
الراوندى عن المعتزلة ؟ اسفلة كثيرة ولا جواب!. 
e06‏ 
رایت »تشigسصıj Chauncy Wright‏ 
(۱۸۷١ - ۱۸۳۰ (‏ آمریکی» علّم بھارفاری 
وعسمل سكرتيرأ لاكاديمية الفنون والملوم 
الأمريكيةء وزار دارون فى انجلترا سنة ٠۱۸۷۲‏ 
فكانت تلك الزيارة أهم أحداث حیاته» وکان 
مين سر النادی المیتافیزیقی بکیمبرد چ بالولابات 
التحدة الذى كان تشارلز بيسرس» ووليام 
چيمس» وأوليفر هولمز أعضاء فيه. ويصفه 
البعض بانه أول فيلسوف أمريكى فى العلوم. 
ولقد وجه النقد الشديد لهيربرت سبنسر 


€. 
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بدعوى جهله بالاستدلال العلمى . ويشير البعض 
إلى تشابه فكرة الفرضية التشغيلية g١ا)ا0س‏ 
hypothe‏ عنده مع فكرة الأداتية İnstrımen-‏ 
صناها عند دیوی» حیٹ أن کل الأفكار عند 
دیسری فرضیات یمکن تہینها وتجربتهاء وکل 
تفكير تجريبى» وليس التفكير العلمى إلا طريقة 
مقننة غاية التقنين من طرائق التفكير» بينما 
المفاهيم العلمية عند رايت لها طبيعة الفرضيات 
التى بمكن تبينها كذلك وتجربتها ولا شىء أكثر 
من ذلك! یعنی يریدون أن يقولوا أنه من أوائل 
القائلين بالبراجماتية. 
e06‏ 


مراجع 
Right: Philosophcal Discussions.‏ - 
Philosophical Writings.‏ : 
Madden. Edward: Chauncey Wright and the‏ - 
Foundations of Pragmatism.‏ 


e660 
Gilbert Ryle + :برت‎ Jيار‎ 


إجلیزی» ولد فی برابتون (۱۹۰۰) وتعلہ 
بأكسفورد: وصار أستاذ الميتافيزيقا بهاء وأسهم 
فى إصدار مجلة 1١۵‏ ورأس تحريرها. أهم 
كتاباته ١‏ التعبيرات الضللة منهج Systemeti‏ 
Misleading Expressions‏ yالca‏ › ر« إشكالات 
Dilemmas‏ ( 4 ۱۹5 )› و« مناقشات فلسفية 


1۹ 42( « Philosophical Arguments 


ı The Concept of Mind Jal ر«فكرة‎ 


.)1۹4۹( 


ولقد بدا رال ظاهراتياً» متاثراً بهوسرل 
( مت« Phenomenology‏ - ۲ )› وكون 
نظرية أشبه بنظرية فعجنشتاين» والفلسفة عنده: 
نشاط هدفه رفع الخلط وسوء الفهم فى مجال 
التصورات التى نستخدمها فی تعبیراتنا اللعغوية. 
وهو يعتقد أن المشاكل الفلسفية ليست مشاكل 
بقدرماهى إشكالات» سببها هذا النلط فى 
القصورات» وأن النهج السليم لرفع هذا الخلط لا 
بكون إلا بتحليل عباراتنا اللغوية لتوضيح 
التصورات المستخدمة» والتخلّص من أخطاء 
التصورء وبيان الصواب من الخطا. ويسمى الخحطا 
فی التصرر خطأ المقرلة category mistake‏ . 
ويحدث هذا النطا عندما نلصق بمقولة معبنة 
شيهاً بنتمی إلى مقولة اخری. ویقول إن دیکارت 
يساوى بين العقل والجسم» والنشاطات العقلية 
والجسمية» وهو خطا يرتكبه مثلما نخطىء لر 
ساونيا بين جامعة أكسفورد وكلياتهاء ودعرنا 
أحد الناس إلى زيارة الجامعة وكأنها شىء يمكن 
ن نزوره بالإضافة إلى كلياتهاء بمعنى أننا نخطىء 
لو عاملناالعقل كشىء منفصل عن الجسم 
أو کشبح فى «a ghost İn a machine oJ‏ يقصد 
أن العقل خفى كالشبح» ويفكر مستتراً» فيتحرك 
الجسم الآلة» وهى صورة مضللة» وكان افضل لو 
اعتبرنا السلوك مظهر للنشاطات العمقلية 
والانفضعالية» وأنه سلوك يمكن مشاهدته 
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رایش 
وتوصيفه» وهو ما ظنه البعض اتجاهاً سلوكياً فى 
فلسفة رايل» ولكنه نفاه مقدماً. ولرايل « نظرية 
فى ı The Theory of Meaning ial‏ 
(۱۹۷)» باعتبار الكلمات ولیست الجمل هى 
دلالات الاشياء وتحمل معانيهاء ومن ثم ينبغى 
تعلّم الكلمات وتدريسها وليس الجمل. وتعلَّم 
اللغفة هو تعلْم مفرداتها وإعرابهاء غير أن اللغة 
تستخدم فى التخاطب» وهو نشاط نمارسه عن 
طريق اللغة: والجملة هى وحدة التخاطب 
وليست وحدة اللغة. وتدور نظرية المعنى عند 
رايل على الكلمات اساسا ولیس الجمل» ویر أن 
نظریته بفسد‌ها کثیراً ما يسمه هو بنظرية فایدو 
- فایدر thy‏ 0ذ۴ ۰ ۴١‏ وهى النظرية التى 
تحاول أن تجد لكل معنى كلمة تقابله كما يقابل 
الكلب فایدو اسمه فایدو. 
e06‏ 
مراجع 
Ryle : Review of Martin Heidegger's Sein‏ - 
und Zeit. 1929.‏ 


: Ludwig Wirtgenstein. 1951 
: Ordinary Language. 1953. 
e060 
Wilhelm Reich «ll,» ريش‎ 


( ۱۸۰۷ - ۱۹۵۷) یهودی نمسوی وطبیب 
نفى» اشتهر بنظريته فى تحليل الشخصية› 


موسوعة الفلسفة 
الاجتماعية للكبت الجنسى وللعصاب» رقال 
بشورة ثقافية› وطريقة فى العلاج النفسى أطلق 
عليها اسم العلاج النامى رمھ٣‏ ءا - vegeto‏ . 
واعتنق الماركسية لإيمانه بان العلاج الفردى لن 
يستاصل الأسباب الاجتماعية الى تهىء 
لانحراف الفرد یکر وجا ومن ثم انضم 
للحزب الشيوعى ليمارس العلاج بطريقة 
جماهيرية نفسياً واجتماعیاًء وأنشا لذلك عدداً 
من العيادات النفسية للعمال فى مناطق 
تجمعاتهم الصناعية» إلا أنه اكتشف أن الشيوعية 
تتبع نفس المناهج الفاشية» ومن ثم فقد فصله 
الحزب الشيوعى لنشره كتابه «مسيكولوچية 
الجماهير فى ظل !لش Die Massenpsychol-‏ 
AF ) «ogie des Faschismus‏ ). ولد 
أبعدته الماركسية عن التحليل النفسى بطربقة 
فروید» وکانت سببا فی تطویره منهجا للعلاج 
النفسى يقوم على تحرير الانفعالات المكبوتة 
وكسر الدروع التى تحتمى خلفها الشخصية 
المريضة» وتكوين دروع صحية تزيد من كفاءة 
الفرد للحياة» فى عالم يستلزم الكفاح والجهاد مع 
التفس والآخرين ولا يمكن أن يخلو 
المؤلة» ويسمى رايش هذا الإنسان الصحيح باسم 
الإنسان التناسلى› وهو الإنسان القادر على 
تهيئة نوع من الوجود السعيد لنفسه» وقد ينجح 
فی ذلك طالما أنه یعیش فى مجتمع معوق» لکنه 
على الاقل لن تعوقه انفعالات لا معقولة ومخربة 
مصدرها فجت ولن يحترم الؤسسات 
الاجتماعية احتراما يلغى شخصيته ويعبعْه لهذه 


14۲ 


ag بچ‎ 


المؤسسات» وينكر عليه حقه فى الحياة الكريمة. 
ا علاجه: یهدف 
إلى إقامة عالم يستطيع المرء أن يتكيّف معه» 
ویحقق لنفسه فيه الإشباع الانفعالى وممارسة 
ملكاته» ولا يفصل بين البدن والعقل. ويصف 
رايش الانفعالات: بأنها عمليات فسيولوچية 

وأن كبتها يجبر الجسم على استحداث الطرق 
البديلة لتصريف طاقاتهاء ومن ثم فالأعراض 
البدنية للامراض النفسية هى الجانب البدنى لهذه 
الأمراض وليس مجرد أعراضهاء وأنه لعلاج هذه 
الأمراض لابد من تصريف طاقات الانفعالات 
المكبوتة التصريف السوى» وأنه ليس أكثشر 
لتخريب شخصية الأطفال من تربيتهم فى بيفات 
ومدارس متسلطة معادية للحب» تذوى فى ظلها 
کل دوافع الطفل المحيوية» ولايمكن عاج 
الرضى فردياً بطريقة مجدية» لكن تغيير الأطْر 
الاجتماغية يجعل من الممكن تغيير الهياكل 
النفسلية على نطاق جماهيرى» ويسمى الشورة 
الى يمكن أن يستحدثها قوله ثورة ثقافية» 
ويصفها بأنها ليست ثورة بروليتارية» لانها 
ليست كالثورات البروليتارية الفاشية التى تعتمد 
على الشعارات را لموسيقى العسكرية وطوابير 
الشباب» ولكنها ثورة اماف بدت مۇخراء 
وأيقظت غرائز الإنسان الحيوانية التى ظلت نائمة 
لآلاف السنين» وكانت إرهاصاتها التعليم 
والعمل الختلطين» والإطاحة بالقيم الحلْمَية 
التقليدية» وتقويض النظام السياسى الأبوىء 
وبالطبع ستتولد فى أول الأمر فوضى اجتماعية: 


سک رایشنباخ 


لكن الامور ستتبلور أكثر فى انجاه ديموفراطية 
حقيقية تقوم على الحرية والإشباع الانفعالى 
الحقيقى . 

e060 


مراجع 
Reich : Dialektischer Materialismus und Psy-‏ - 
choanalyse. 1929.‏ 
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: Die Sexualitt im Kulturkampf. 
1936. 


: Der Einbuch der Sexualmoral. 1932. 
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e060 
Hans Reichenbach « jil, رایشنباخ‎ 


)۱۸۹۱ - ۱۹۳۰ م) یهودی الانی ولد فی 
هامبورج» وتعلم بامدرسة العليا للعكنولوجيا 
بشتوتجارت» وحصل على الد كتوراه فى 
الاحتمال» وعلّم ببرلين واستانبول» وهاجر إلى 
أمريكا قبل الحرب العالمية الثانية» وعلَّم بجامعة 
كولومبيا والسوربون» وكان أحد الذين ارتبط 
اسمهم بالوضعية المنطقية ولو أنه يتحدّث عن 
نفسه كتجريبى منطقى» ورغم ذلك فقد اشترك 


مع كارناب فى إصدار مجلة العلم الُوحَد 
الناطقة باسم الوضعيين المنطقيين» إلا أنه اختلف 
معهم فى نظرية المعرفةء فعندهم أن القضيتين 
المباشرة وغير المباشرة يكون لهما نفس المعنى إذا 
کان ما یمکن أن یتحقق بھما صدقهما واحد 
وعنده: أن العلاقة بينهما ليست علاقة استقرائية 
ولكنها احتمالية» ولذلك برفض رايشنباخ 
نظرية صدق المعنى عندهم» ويفضَل عليها 
نظريته فى احتمالية المعدى» فالقضية تكون 
ذات معنى إذا كان من الممكن التحقق منها 
بدرجة من الاحتمالء وتكون للقضيتين نفس 
المعنى إذا كانت لهما نفس الدرجة من احتمالية 
التحقق» ومن ثم يقول رايشنباخ: بان العبارات 
العلمية عن العالم لا تتساوى فى المعنى 
بالعبارات الحسَّية التى تصفه» ولكنها ترتبط بها 
برباط احتمالی» وهو يبنى على ذلك إمكان 
استنباط وجود حالات فيزبائية للعالّم مستقلة 
بدرجة من الاحتمال عن انطباعاتنا عن العالم 
ولكنها فى الوقت نفسه مسغولة عن هذه 
الانطباعات. ولقد عرف رايشنباخ بإسهاماته فى 
دراسة الاحتمال» والاسعقراء» والمكان والزمانء 
والهندسة والنسبية» وميكانيكا الكم» والقوانين 
العلمية. 


مراجع 
Reichenbach : Axiomatik der relativistichen‏ - 
Raum - Zeit - Lehre. 1924.‏ 


موسوعة الفلسفة 
The Philosophy of Space‏ : 
and Time. 1928.‏ 
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e066 
Roger Garudy ”دورl_ج رجاء‎ 


رر چيه جارودى» الفيلسوف الفرنسى 
الماركسى» أعلن إسلامه سنة ۱۹۸۲ وأطلق على 
نفسه اسم رجاء جارودی. ولد سنة ۱4۱٤‏ 
وتعلّم باریس وحصل على الد کتوراه فى 
الفلسفة؛ واتتخب عضواً فى الحزب الشيوعى 
سنة ۱۹۳۴ وعضواً بالمكتب السياسى سنة 
١‏ وفصل من عضوية الحزب بقرار من 
اللجنة المركزية سنة .۱۹۷١‏ وله العمديد من 
الصنفات» منها «التحول الكبير للاشتراكية»» 
وءالمنحنى الكبير للاشتراكية» وءالماركسية 
والإنسان»» و:المصادر الفرنسية للاشتراكية 
العلمية»» و«الكنيسة والشيوعية والمسيحية»» 
وەهیجل»» و«مارکس»» ولينين؛ و«المسالة 
الصيية) و«واقعية بلا ضفاف»» و«وعود 
الإسلام»» و«أحلام الصهيونية وأضاليلها» . 
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ويرى بعض المفكرين الغربيين أن إسلام 
جارودی يعنى سقوط الفكر الما ركسى وتراجعه 
امام الفکر الإسلامی . وکما کان جارودی منظر 
الماركسية الفرنسية فإنه كذلك يحتل الآن مركر 
الصدارة فى الفكر الإسلامى الأوروبى» وخرج 
بنظرية إسلامية تبشر بان الإسلام هو البديل 
لكل الإيديولوچيات المعاصرة» وأن الحضارة 
الغربية أفلست وتحولت إلى الإلحاد وتتصف 
بالشرك» وأن المسيحية رغم صمودها حتى الآن إلا 
أنها لم تعد ذات فعالية. والحقيقة التى نعيشها 
تحتلها ثلاثة آلهة يتعبدها الإنسان الأرروبى 
امعاصرهى : النموالاقتصادى» والقومية 
والفلسفة العلمية الوضعية» والأول - أى النمو 
الاقتصادى - يفتقد الغاية الإنسانية» وتأخذ به 
كل دول العالم بحسب المفهوم الغربى» وما يزال 
النتاج يتزايد ويتسارع ويتعاظم بصرف النظر عن 
الحاجة الحقيقية للسلع المنتجة فى ظل هذا النموء 
وسواء كانت هذه السلع مفيدة أو ضارةء تماما 
كالاسلحة التى صارت تجتذب أكبر الاستغمارات 
لأنها تحقق أعلى نسبة من الأرباح. ويتهافت 
العالم اليوم على الإنتاج السلعى على حساب 
التنمية الحقيقية للمجتمعات وصالح الأفراد 
والام. والشانى - أى القومية - فمن شأن هذا 
العامل أن يولد الانقسام فى أوروباء ولم تنش 
القومية أصلا إلا على أنقاض الوحدة الملسيحية 
الأوروبية» وكان بزوغها بسبب قيام الرأسماليات 
الوطنية. والقومية فى أوروبا نقيض للأمية 
الإسلامية التى من دأبها التاليف بين مختلف 


دیک رجا جارودی 


المجتمعات الإسلامية وجمعهاولم شملها. 
والفالث - وهو الفلسفة العلمية الوضعية - لا 
تجعل للعالم غاية» وإغا تجعله هدفاً فى ذاته» 
وتفصله عن الأخلاق والقيم والمبادىء والإيمان 
بالطلق» وبذلك يتحول العلَّم عن إنسانبته ولا 
يصبح فى خدمة الإنسانية ونما يتوخى إخضاع 
الإنسانية والاستبداد بالإنسان» وتدمير النبالة 
والسمو فيه. والعلم الحديث صار ديانة الوسيلةء 
وانفصمت عرراه بالحب والإيمان والججمال» 
وامتلك التقنية التى يمكن أن يبنيد بها الحياة 
برمتها فوق البسيطة . والإسلام على العمكس 
يوظف المعرفة والعلم وكل القَيّم فى خدمة 
الإنسان والحياة وتعمير الأرض» فالإنسان خليفة 
الله فى الكون ليعمره لا ليدمّره . 

ویقول جارودی مۇرخا لنفسه :لقد كنت لا 
ادریاً کابوی» واتصلت موريس بلونديل 
الفيلسوف الكاثوليكى وتحولت إلى الكاثوليكية 
وتحلّست لهاء ثم تركت الكاثوليكية إلى 
الماركسية» وصرت نائباً فى البرلان . وانشأت سنة 
٠٠‏ مركز الدراسات والأبحاث الماركسية 
ثم تهت إلى النظرية الإسلاميةء وتتبعت 
مصادر الإسلام إلى الأصول الإبراهيمية؛ رهى 
الاصول الأاكثر استيعاباً لکل 0 والذی 
يريحنى فى الإسلام أنه ديانة لا تنفى غيرها من 
الديانات» ولا تنكر المسيحيةء لان الإسلام يبنى 
على ما سبقه - اليهودية والسيحية معاً. ولقد 
اذهلتنى صورة المسيح فى القرآن» والمسيح فى 


To 


النظرية الإسلامية نبى من أنبياء الإسلام لان 
الإسلام هوالدين» وسا سواه ليس إلا ملل 
والإسلام يرفض فكرة الشعب الخار» وأن يكون 
المرء مسلماً يعنى أن تكون له الوسيلة الأقوى 
للكفاح ضد الصهيونية. والإسلام هو الديانة 
الاكثر عالمية وشمولية» وهو يضم الديانات 
السابقة جميعهاء الموسوية والمسيحية» والعقائد 
منذ نوح ولوط ويونس إلى إبراهيم. وما شدنى 
أكثرإلى «الإسلام العقيدة؛ وليس فقط 
«الإسلام الغقافة والحضارة؛ - هو أن الإسلام قد 
أسس روابط جديدة بين الإيمان والسياسة» ومن 
ثم بين الإيمان والعلّم. ويقول جارودی: إد 
معظم الانعقادات التى وجه لى عن الإسلام 
تتعلق بوضع المرأة» والغربيون فى طرحهم لهذه 
القضية يفصحون عن خبشهم لآنه إذالم يكن 
تعدد الزوجات فى قوانينهم إلا أنهم يمارسونه 
بالافعال» والزنا قاعدة عامة فى سلوكهم. ويقول 
عن الشريعة : إنها ليست مجموعة قوانين 
فحسب بل طريقة حياة» وهی قانون ملزم کشر 
المطالب ري كل وجوه الحياة الداخلية 
من الممكن للإنسان أن يغش 
EE‏ 
يستحیل أن يفعل ذلك إذا آمن بان الله يراه» وأنه 
سميع بصير عليم . وتطبيق الشربعة يعلى إقامة 
مجتمع لا تنكدس فيه الشروات» والله يقول : 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أر 
الغرب» ولكن البرَ من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين» وآتى امال على حبه 


ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب» ( البقرة ۱۷۷ ). وليس 
تطبيق الشريعة أن نبدأ فى تطبيق العقاب قبل أن 
نوجد أسلوباً فى التربية» ونقيم نظاماً سياسا 
يوحى للفرد وللمجتمع بالكرامة جنباً إلى جنب 
مع الشعور بالواجب. ومعنى أن بكون الإنسان 
مسلماأ هو أن تعيش حباتك كلها تنْفى الله . 
ومن التعسف البيّن أن نجتزىء الشريعة ولا نأاخذ 
بها جميعها. ولم يتدهور العالم الإسلامى إلا 
بسبب جموده فى فهم نصوص الشريعة . ولا 
يمكن تطبيق حد السرقة مثلاً على السارق إلا 
فى سياق العدالة الأاجتماعية» فلو توفرت هذه 
العدالة لما كانت هناك سرقات» ومن نَم لما كانت 
هناك حاجة للعقاب. ونلاحظ أن عمر بن 
الطاب لم يعلق حد السرقة فى وقت المجحاعة» 
وإنما لم بر تنفیذه - وهو أمر الله - بدون ن تقوفر 
له شروط التطبيق . 

وينتقد جارودى كتاب «نهاية التاريخ ؛ 
لفوكوياما باعتباره بروج لفلسفة السوق» ويدعر 
للنظام الرأسمالى كنظام وحيد للعالم. وفى كتابه 
دحقارو القبور؛ : بشبّه جارودی الرأسماليين 
المعاصرين بحقارى القبور وما للحضارات» فهذا 
النظام» بمقعضاه تنتصقص حفضارات وقارات 
ودول» لتصبح من الدرل النامية من خلال نهب 
ثرواتها وتدميرها اقتصادياء وإجبارها على التبادل 
غير المنكافىء وما يترتب على ذلك من ديونء 
وتحقير ثقافاتها. ويطرح جارودى لعلاج ذلك 
مشروعاً معكاملاً للتغلّب على الوضع الراهن با 
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يسميه المقاومة الاقتصادية لما تمثله الولايات 
المتحدة من هيمنة سياسية واقتصادية . ويتكامل 
مشروع جارودى لتجاوز النظام العالمى القائم» 
بنجديد الإيمان وقراءة التب المقدسةء وأولها 
القرآن» بعيون الأحياء وليس بعيون الموتى» بغاية 
إفشال التطرف وإيديولوچيات السيطرة والقمع. 
وهو يسلّم بمثالبة مشروعه» ويقرر بأن القاريخ 
يكتبه المنتصرون الذين يقدمون نصرهم باعتباره 
ا لحل الأوحد للمشاكل المطروحة» ولكنه يؤكد مع 
ذلك أن المستقبل ليس ما سيكون ونما ما 
سنفعله به» فليست هناك حتمية فى التاريخ» 
والإنسان ليس مجرد دمية لقَدر محتوم وإا 
الإنسان صانع تاريخه. 

وفى كتابه «فضل الإسلام على الحضارة 
الأوروبية»: يركز جارودى على الجانب الفكرى 
والفلسفى للحضارة الإسلامية فى الأندلس» 
لبلبت أن النهضة الأوروبية انبعت فى قرطبة 
عاصمة الفكر الإسلامى فى القرن الثالث عشر» 
و و کا 
أوروبا. ومشكلة المسلمين أنهم بقرأون القران 
بعیون عمیاء أو بدون تدبر» وغالبیتهم لا یعرفون 
موقعهم الحقيقيى فى العالم» وهذا جزء كبير من 
أزمتهم. ولا يوجد شىء اسمه الصحسوة 
الإسلاميةء فالإسلام قائم فى قلوب المسلمين 
منذ نزول الوحى حتى اليوم» وينبغى أن نتعامل 
مع القرآن ونصوص الدين بشكل شاملء فنبحث 
عن الجوهرء ونجتهد الرأىء ونستخرج الفكر 
الأزلى أو الثوابت فى الإسلام» والمقاصد والمعانى 


الكبيرة» ونستعين بها فى حل مشاكلنا المعاصرة. 
والاجتهاد هر الذى يقدم حلولاً عصرية لفضايا 
العصر من المنظور الإسلامىء والإسلام يحتاج إلى 
إعادة اكتشاف . ومسفولية السلمين هى صنع فكر 
القرن الواحد والعشرينء والإسلام قادر على حل 
مشاكل كل العالم» غير أذ المسلمين أنفسهم 
وراء تشويه صورة الإسلام فى الغرب. رلقد 
كان الإسلام دائما دين الجمالء وتحريم الفن 
لیس له أصل فی الدین. وفی كتابه « هل نحن فى 
حاجة للرب» يقول جارودى: التوحبد فى 
'لإسلام ليس فقَط بالتاكيد على وحدانية الله» 
ولكن على وحدانية العالم. وكل شخص رغم 
تمیزه لا وجود له إلا فى إطار علاقته بالكل وبالرب 
الحالق. ويقول: إن الحضارة الاوروبية ابقداء من 
القرن السابع عشر ادذعت آنها قادرة على إدارة 
العالم وشئونه بدلا من الخال . والإنسان الجديد 
يحلم بسعادة أن يمتلك ويسيطر على الطبيعة» 
بالعلم والتكنولوچيا التى تعطيه السلطة على 
الآخرين وعلى كركب الأرض باسره» ريعوزه 
الإيمان» ويسير بخطى حشيثة نحو تذمير كل 
شىء» على عكس الإسلام الذى بنفتح على 
العالم» وعلى العلم ويوظفهما لخدمة الإنسان 
ومعرفة الله ومعرفة الله هى ان تنَقَيه فى الناس» 
وفى الطبيعة» وفى كل الموجودات» فلا يكون 
استخدامها إلا بقذر» وبعلم» وفيما يحقق الخير 
والعدل والجمال... الأ بارك الله فى جارودى 
وأکثر من أمثاله ! 
e060‏ 
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رسل 
رزام بن رزام 

من مبتدعى الشيعة» وأتباعه يقال لهم 
الرزامية. قال : الدين معرفة الإمام فقط. ومن 
أتباعه من قال : الدين أمران - معرفة الإمام وأداء 
الأمانة» ومن حصل له الأمران فقد وصل إلى 
الكمال رارتفعت عنه التكاليف !! و كان من تمام 
الكمال أن تسقط التكاليف رتنتفى المسئولية ! 
- نوع من الفكر الفوضوى العدمى ! 
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Arthur William Russel 

(۱۸۷۲ - ۱۹۷۰م) بريطانى» من أسرة 
عريقة» كان جَده رئيس وزراء الملكة فيكتورياء 
وأبوه فى العماد الفيلسوف چون ستيورات مل» 
ومات اماه وهو بد فى الثالثةء وكفلته جدته» 
وكانت من الموحدات المنكرة للتثليث وألوهية 
السح؛ ودخل جامعة كيمبردج فى الثامنة 


عشرة» وكان السابع من طلآب الامتياز فی 


الرياضيات» وكانت له تجرية شبه دينية 
»)٠۹١١(‏ فقد انغمس فى السياسة وهو لم بزل 
حدثأء وكان عضواً بالجمعية الفابية وهى جمعية 
اشتراكية ديموقراطية» وأحس فجأة أن التاس 
تعيش فى بؤس شديد من الوحدة والعزلةء وانهم 
فى مَس الحاجة إلى مايقلل من شعورهم ذاك 
املضنىء وانجه بكليته إلى معارضة الحرب» 
والقسرة فى التربيةء وعقوبات القانون 


موسوعة الفلسفة 
الجنائى» والجفوة فى العلاقات الفخصيةء 
والعنف فى الحياة العامة» وانكب لذلك على 
كتابة المقالات الصحفية» وتنظيم المظاهرات» 
وعَيّن لمدة ست سنوات أستاذاً للفلفة بجامعته 
ولكنه فصل منها لنشاطه السياسى المعارض» 
وحاول نطبيق نظرياته فى التربية فى المدرسة 
التجريبية النى افتنحها مع زوجته الثانية» وبعد 
الحرب زار الانحاد السوقییتی» وکان کاشتراکی قد 
رحب بالشورة البلشفية» لكنه أراد أن يشهد تجربة 
تطبيقهاء وعاد من زيارته والخيبة بادية عليه» 
وتعلّل أصدقاؤه بأانه لو نشر أى نقد للتجرية 
فسيكسب الرجعيون من النقد ويستغلونه لحاولة 
إعادة النظام القديم» لكنه بعد تردد قرر نشر 
الحقيقة كما رآهاء وكان يعتقد أن ما رآه ليس إلا 
سجناً رهيباً» سجانوه من المذّعين» وعندما رای 
أصدقاءء يصفّقون لجلاديه» ويحيّونهم 
کمخآصین» ویسمّون ما یجری فی الروسيا 
محاولة لخلق جنةء لم يدر ما إذا كان هو الجنون أم 
أصدقاؤه ! وكان كتابه «النظرية والتطبيق فى 
الللنفية The Theory and Practice of‏ 
ı Bolshevism‏ ) ۰ ) مشیراء لما ورد فيه من 
تنبۋات» فقد تکهّن» قبل أن یسمع ی واحد فی 
أوروبا الغربية باسم ستالين» بما يمكن أن يؤدى 
إليه الوضع 
التعصب القومى» والعسكريةء والعّداء للفن 
والعلم» وتسأط البيروقراطية» وتسلّق الانتهازيين 
والمتشدفين والمنافقين» واستبعاد الاشتراكيين 
والمنظرين الحقيقيين. وزادت عزلة رسل السياسية 


القائم» حرفياء من اتجاهات نحو 
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والاجتماعية» فالوطنيون لم ينسوا له دعوته إلى 
السلام التى سموهادعوةانهزامية 
والاشتراکیون لم یغفروا له معارضته للاحاد 
السوثييتى» وكان يردد قول الإنجيل معزيا نفسه 
١‏ إنك لن تأتى الشر لان الناس تأتيهه. وكان يرى 
أن أعظم الشر هو الخوف. وأن التربية السائدة 
تغرسه فى قلوب النشىء وأنه يتين مراجعة 
أساليبهاء وأن العام كى يتجنب الحروب والشقاء 
عليه أن يقوم بشورة تربويةء وأن تسعة من كل 
عشرة أشخاص تلقوا تعليماً تقليدياً فاشلون فى 
حياتهم العامة والزوجية» وأن التربية التقليدية 
تتلف الملكات الإبداعية وتقبط همة البحث الج 
وأن الطفل الذى يتعلم بالقسريتجاوب 
بالكراهية» فإذا لم يتيسر له أن ينفث عمَا فى 
نفسه منها كبتها وأخفاها فى لاشعوره» وجرت 
الويلات عليه وعلى امجتمع بقية حيانه. وكانت 
دعوته التربوية دعوة تحرربة صهذ٣ها٣#‏ طا ولكنها 
لم نكن إباحية» ولم بکن یمانع فی قیام علاقات 
جنسية سليمة قبل الزواج» وخاصة بين طلبة 
الجامعةء وكان يعارض الزواج عن غير حب» 
واستمراره عندما ینتهی منه الحب» وجرت عليه 
أراؤه المشاكل وأوقعته فى تجربة مريرة ( ›»)۱۹٤٠١‏ 
فقد عينته جامعة نيويورك أستاذاً بهاء لكن 
أسقف المدينة أرسل خطابات إلى كل الصحف 
يشجب تعيين رسل بوصفه داعية إلى الزناء 
وملحداً یتباهی بإلحاده» ویعیب تنصیبه استاذاً 
يدعو الشباب إلى ما يدعو إليه» وانضم الحزب 
الديموقراطى إلى الحمّلةء ورفعت إحدى دافعات 


الضرائب قضية تطالب بإلغاء قرا التعجين؛ 
وطالب محاميها بمحاكمته لناهضته للقوائين 
التى تدين اللراطء وتصل عقوبة ذلك فى 
نيويورك إلى السجن لأكشر من عشرين سنةء 
وأصدر القاضى حكما بإلغاء التعيين . وبعد ذنك 
بعش ر نوات ( ۱۹۰) عندما حصل على 
جائزة نوبل للآداب» عاد إلى نيويورك» بدعوة من 
جامعة كولومبياء واستقبل استقبال الفاتحين: ولم 
يشبه استقباله فيها إلا استقبال فولتير بباريس 
(۱۷۸4)» المدينة التى سجنته من قبل وقضت 
بنفيه. وكان رصل شيهأ بشولتير من عدة 
وجوده: فلم يحدث أن صار لمفكر كل هذا العدد 
الذى كان لهمامن القراءء وكانايتمتعان 
بأسدوب فذ» وبديهة حاضرة» وقضيا طفولة ملَةَء 
ولم يمنع رل من الانتحار سام إلا حه 
للرياضيات» ورغبته فى الاستزادة منهاء وانخراطه 
فى الحركات الاجحماعية. ولقد جر على نفسه 
السجن مرتين بمعارضته الحروب الأولى 
(۱۹۱۸) لأنه هاجم وجود الجيش الأمريكى فى 
!لجلعرا وفرنسا بمقال فى التريبيونال» ووصفه بأنه 
. جيش لكبّْت الحريات وتخويف المعارضين» يشهد 
بذلك تاریخه فى أمريكا نفسها: ووصف القاضى 
رسل بانه قد فقد کل معنی للاحترام» رقضی 
بسجنه ستة شهور وتغريحه مائة جنيه» ولم يدفع 
رسل الغرامة» فباعت الحكومة جزءآ من مكتبته» 
منها كتب نادرة فى الرياضياإت لم يستطع 
تعويضها أبدا. وكانت المرة الفانية ( )۱۹١١‏ 
لمدة أسبوع اإثارة الرأى العام والتظاهر ضد 
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التسلح النووى كان وقتهافي التأامعة 
والشمانين. ورشح نفسه فى الانتخابات مرتين۔ 
الأولى عن الأتحادات النسائية ليستخنص حقوق 
المراةء والثانية عن حزب العمال. وفشل فى 
أفكاره: ولم يمنعه الفشل أن 
يتزوج اربع هرات وكانت نظرته نلزواج نظرة 
مغالية» فالزواج أهم وأسمى علاقة يمكن أذ 


a‏ “ . ا 
تربط بین اثنین. ولکنه کان شجأعايرفض أن 


انرتین. و کان پعيش 
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يستمر فى علاقة نفد مضمونهاء ووصفته نة 
نوبل: بأنه بستحق الجائزة لشجاعته التى جعلت 
منه بطلا غير هباب من أبطال حرية القول 
والفكر. ووصفه چورچ سنتيانا : بأنة 
ری یک ار لی ااب 
العلمية الى جعلته أكبر دعاة الفلسفة العلمية 
وإمام التحليل المنطقى . وكان من أغزر الفكرين 
إنتاجأء وفى مرحلته الاخيرة كان ينشر كتابا كل 
عام» حنى أربت كتبه على الخمسة والشلائينء 
کان أهمپا« عرض نقدى لفلسفة لانتس ۸ 
Crkical Exposition of the Philosophy of‏ 
عنص طنم1» ( ۱۹٠۰ ٠‏ ) و« مادىء الرياضيات 
Prinicples of Mathematics‏ ¢ ) 4۰(« 
ود الأصرل الرياضية Principia Mathemati-‏ 
( ۱۹۱۰ - ۱۹۱۳ ) بالاشتراك مع هرایتهد٬‏ 
و« مقالات ûnJdية Philosophical Essays‏ » 
۱۹٠١ (‏ وا مسائل الفلفة Problems of‏ 
Philosophy‏ » ( 141۲ )› و« مھرفتنا بالعالم 
|ۈخlرeآ Our Knowledge of the External‏ 
4ا ١‏ ( ۱۹14 )» و«الصوفية والمنطق 


موسوعة الفلسقة 

+۱. ر‎ ttystrcism and Logic 
hniroductiun tu Vall إلى الفلسفة الرياضية‎ 
#نيل‎ .» „(` 3*1 ° ; ‘ematical Philosophy 
(121 ) +The Analysis of Mind Jaلئا‎ 


a The Analysis of Mater ةدiuh)ا رە لل‎ 
Religi..ı and qiral و الىد‎ .) 13۲۷ ( 


١ 0‏ 
ود اهشدخل 


3T3 ) Science‏ ' (. د بحث فی العشى 
وال مدق An Inquin into Meaning aıd‏ 
at‏ ( 2 تاريخ الفلسفة العصربية 
x» History‏ 


. ) sı Truth 
of Western Philosophy 
1gأe ءءالمنطق والعس رف ل0ھ‎ .)١۹ ۹ ( 
:وا لمادا أا لست‎ +۹ ) ı Konwledge 
+ Why I1 Am Not a Christian ? فا‎ 
The % dom u حكمة الفرب‎ ٠١ )) ۱۹5۷ ( 
:برتراند رل بکشف‎ .) 0۹ ‹ the West 
Bertrard Russel Speaks is oڙjSف عا ف‎ 
.( 147۰ j o Mind 
وکان تطو رصل الروحی م خلال وله‎ 
الرياضية. ,كان فد ة١ إقليدس فى الخادنة عة‎ 
من عمره فعسشق 'ریاضبات. را« بعجبه منہ‎ 


اناده '[ لکشیر زلبدیهبأت دهن برهان. وأخذ خر 


مل منهحه فى العلرء الشحريببة: : وتسول إلى 
الفلسفة ليجد بهامايبرراحتقاده دف 


الرباضيات. ء كانت الالجاهات الاسائدة فى 
جامعته هيجاية فصار هيجلباء لكنه قرا منطق 


هیجل انکر وأذ 


فانصرف عر هيجل إلى چورج مور والواقعية 


هلته أحكامه الساذجة. 


تھی بچیرریبی بیانو العالہ نریاضی رامنصین 
ينی ( ۱۹۰۰ فکان حدتا فی حب اله انکی 
عاد می کدابة ٠‏ مأادیء الرياصيات والأصول 
'لرياضم ٠‏ اعا ة ألفريد نورث هرايتهد. يرد 
ال ياضيات ى اننضق : برب آل يجعل من 
لعامسشة ادة لمهم العالم ولحل مشضكدته. 
نبس مه الفلتنف سان تسان سسنی خاس 
صر لان التقلیدییں) نکنھا تدر الخو 
شاعا ف انلبه دهز ر منه مسال جزنية منهج 
وآجأفنسفة عنمبة نستبعد مر مجالهة 


یر وانشر۔ فھدفها لبس 
سیر عاسو لکن فهمه. وف من سببا ای نب 


ىمى ۰ 


ماله الو حورد ککل وھ 
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عاسو اه ب صان اللعة التى تيسر لا ذلت. 


e‏ هده اللغه بتعسيق المطق الرباضى أي 


ی عنی لفات 'لطلبيعية وبأصطناع نضرية 


لصورة النطقية form‏ اieaچoا.‏ مبذلك یقفنی 
أ اة المطقية النقليدية النى 


ج تنقسم إلى 
اف رمحمول» والتى كانت السبب فى إخفاء 
السء المنطفى للعبارة. وفى تخبط انفلاسفة فى 
اعات ارقا ليت هة اند 
آذ يأصی : 3 تحويل العبأر رات من نغتها الطببعية 
لى صورة منطقية تجعلها واضحة مفهومة لا 
نمز اللبس: فالمنطق هو صميم الفلسقة. 
وانشكفة إن لم تكن منطقية فهى ليست 
فلسفية»ء ومهمة المنعلى خلق اللخة المشالية التى 

تطرح القضية طرحا کأوضح ما یکون وکانت 
كبر إسهامات رسل أصالة فى مجال المنطق 
'لرمزی نظریته فی الأ فاط 5ەمب) گە رhe0r)؛‏ 


حيث يقول : إن فئة الأشياء ليست أعضاء ضمن 
هذه الأشياء» فلفظة إنسان مثلاً اسم لفغة مجموع 
البشر» لكن لفظة إنسان ليست واحداً من البش 
وكذلك فإن فعة الاعداد ليست عددأضمن 
الاعداد» ومن ثم فلفظة فرد تشسيرإلى نمط 
يختلف عن النمط الذى تشيرإليه لفظة فعة. وما 
یکون صحیحاً و باطلاً عن اشیاء فی مط معین لا 
يجوز ان یکون صحیحاً او باطلاً عن اشياء من 
غط آخرإذا كان لكل منهما معنى» وخاصة إذا 
كانت إحدى الفعات هى ما صدق لحمول معين» 
فإن من غير المعقول أن نطبق ذلك المحمول على 
تلك الففةء ومن ثم فإننا عندمانقول عن فعة 
الإنسان أنها إنسانء لا يكون ما نقوله باطلاً فقط 
بل وبغير معنى . ومهمننا بإزاء أية عبارة لا 
تنحصر فى الاستيثاق من بطلانها أو صدقهاء 
ولكنها تتعدى ذلك إلى التيقن من انها عبارة 
ذات معنى . ولقد كان لنظرية الانماط تاثيرها 
التاريخى القوى لانها لفتت النظر إلى أن العبارة: 
قد تکون سلیمة نحویاً ولکنها لا تعنی شيفاًء 
مثلما أقول « إن ما أقوله الآن كاذب »» وهى عبارة 
تشير إلى نفسها وتصف نفسها بالكذب فإذا 
كانت عبارتى كاذبة فعلاً فإن ما أقرله فيها 
كاذب » وإذن تكون العبارة ليست كاذبة» 
وإذا كانت صادقة ولكنها نقول عن نفسها إنها 
كاذبة » فلابد إذن أن تكون كاذبة › فإذا كانت 
كاذبة فعلاً فإنها تكون صادقة » وهكذا إلى ما لا 
نهاية وهذا التناقض تناقض فى الدلالة -ممصء»ء 
>×doهr‏ وم 1eا»‏ يضطرنا إلى ترتيب الأاشياء فى 
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رسل 
سَلّم من الانماط » بل والتفريق بين اللغة التى 
تشير إلى واقعة معينة باعتبارها اللغة الأساسية 
langage‏ مط واللغة التى تتحدث عن اللغة 
(مثل عبارة «إن عبارة صف 1٤‏ عبارة إنجليزية 
باعتبارها لغة وراء اللغة e#عوuعمولماءص ›a‏ 
واللغة التى تتحدث عن اللغة التى وراء اللغة هى 
›a metametalanguage‏ وھكذا . 

ويفرق رمسسل بين المعرفة بالوصف والمعرفة 
بالاتصال المباشر : والأخيرة تجريبية تقوم على ما 
يعصل به الفرد اتصالاً مباشراً » ومعنى الاتصال 
امباشر بالشئ أنه موجود وجوداً حقيقياً » وأن له 
الخواص التى أدركهاالمدرك فيه . أماوجود 
الأشياء وخواصها التى نعرفها عن طريق الوصف 
وحده » فهو وجود مشکوك فيه . ویسمی رسل 
العوالم الُدرّكة باحس المنظررات ع۷ناءءمإءم» 
لكن بالإضافة إليها توجد اعداد لانهائية من 
امنظورات غيرالمدركة باحس كان يمكن أن 
ندركها إذا كنا فى الموضع والحالة المحلائمين » 
وطبقا للمبدا الذى يقضى بإمكان الاستدلال 
بالکائنات المعلومة على وجود كائنات مجهولة › 
ولا تقوم هذه على معطيات المحس المباشرة ولكن 
على معطياته الممكنة . وإذا استطاع الفيلسوف 
ان یحدد کلماته > وأن يصوغ ما عنده من معرفة 
أولية فى شكل علاقات بين أبسط وقائع يمكن 
أن يبلغها الفهم ولا ينكرها العقل › فإنه يكون قد 
قام بمجهودفلسفى حقيقى › واحال الشىئ 
الُشکل إلی شئ غیر مشکل » والغامض إلى شئ 
واضح » وغير المؤكد إلى شئ مؤكد . ويطلق 


موسوعة الفلسفة 


.construcionism‏ حیث تکون الوقائع المركبة 
عبارة عن بنايات من الوقائع الأبسط منها تنهض 
على معطيات الحس المباشر لتجربة الملاحظ› 
ولتجارب غيره » ولتجارب من يمكن أن 
یتواجدوا فی نفس ظروفهم . فإذا كان هذا هو 
الأمر مع الواقع الحخارجى فماذا بشان العقل؟ 
وکان رسسل حتی سنة ۱۹۲۰ من القائلين 
بالثنائية صنلمuك:‏ أى بوجود العقل والمادة » 
فالأشياء المادية تركيبات أو بنايات من معطيات من 
النوع المتداول فى الإدراك الحسى » والعقل نفسه 
يتالف من معطيات حسية داخلية هى موضوعات 
للوعى المتامل الباطن » كالصور والانفعالات . وفى 
كل نشاط واع موجه للغالّم الداخلى أو الخارجى 
> فبالإضافة إلى المعطيات التى نعيها» يوجد 
الشخص أو الذات الذى يمارس الوعى والتجرية . 
لكن رسل عندما تملكته فكرة التر كيبية المنطقية 
صەناعeuا»‏ وسيطرت عليه فكرة الاختزال أو 
السرد صهناءسلءم» لم يجد ما يبر القول بوجود 
عقل ومادة › واقتفی خطى ولام چيمس › وقال 
مثله بمذهب الأحادية الحايدة س0ص neutral‏ 
وذهب إلى أن العقلل والمادة بمشابة تركيبات 
منطقية استمدت من معطيات لا هى بالعقلية ولا 
هى بالمادية زلگپا محايدة » هى مادة التجربة » 
تعجمع فی تركیب معین وتترابط تبعاً للقوانین 
السيكولوجية وتساعد على تكوين المقول » 
ولكنها عندما تترابط تبعاً للقوانين الفيزيائية 
تكون الأشياء . وهذا الاختزال الذى يستخدم 
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رسل على هذا النهج التركيبية المنطقية لمععه! 


لإتمامه مبداأ أو نمل أوكام » والذى يقضى 
بالتقليل ما أمكن من عدد المرجودات ءعنانامه. 
والذى لا يكون بمقنضاه ثمة داع للقول بشنائية 
العقل والمادة » يسير وفقاً لروح المنهج التجريبى 
وكشوف الطبيعة النووية » فمثلما ترد الفيزياء 
العام إلى الإلكترونات » فإن مذهب الأحادية 
امحايدة يرده إلى أبسط الموجودات التى نلتقى بها 
فى ا لخبرة المباشرة » وليس هذا الضرب من 
التفكير من قبل رسل من باب الولع بالاقحصاد 
الذهنی »› ولکنه یبرره بسبب إبستمولوجى » هو 
اعتسقاده أنه كلماقل عدد الموجودات التى 
يفترضها الفيلسوف كلما فل احتمال ترديه فى 
الخطا . ثم هناك الناحية الميتافيزيقية للنظرية 
والتى يبسطها فيما يسميه الفلمفة الذرية 
المنطقية «the philosophy of logical atomism‏ 
حیث یری أن هناك تماثلاً jo isomorphism‏ 
بنية الواقع وبنية اللغة المشلى التى تعبَر عنه » فمما 
لا شك فيه أننا نستطيع التعبير عن الواقع بعدة 
طرق » كل منها بديل عن الأخرى » لكن واحدة 
فقط هى التى يمكن أن تعبر عنه التعبير الامثل . 
ويفرض الأخذ بهذا الجانب الميتافيزيقى من 
النظرية التزاماً ميتافيزيقياً بقضى بأن نمثل بين 
اللغة والواقع » ويفرض علينا ذلك بالتبعية أن 
نأخi‏ ېبÎ‏ !iۅlڵg principle of acquain-‏ 
٤ء«ها»‏ الذى يقضى بان تكون كل قضية 
مطلوب طرحها أو فهمها مؤلمّة من عناصر يلم 
بھا صاحبھا » ومن ثم فن ای تعبیر لغوی یکون 
مفهوما لو أنه كان يشير إلى أشياء قد خبرناهاء 
أو يمكن أن تفسره تعبيرات لغوية أخرى تشير 


إلى أشياء خبرتاها » ومعنى ذنك أن الموضرعات 
المادية التى لا يتسنى التعبير عنها بهده الطريقة لن 
يتيسر لتا أن تعرف عنها شيعا ء وهم من ذلك لن 
نفھم ای کلام يقال عنھا » ومن ثم یکون لزاما 
علينا ونحن نعبر عر انوانع بأقل عدد من الجمل 
وأوجزه) أن يرتبط معنى هذه الحمل الدرية 
ارتباطاً مباشرا باخبرة نفسها , بان کون قوامها 
أسماء ودمفات لمعطيات حسية وعلاقات بين 
هذه المعطيات » وان لا يكون بها أى التباس أو 
غموض ٠‏ فإذا توافر كل ذلك نلجملة » وكانت 
تعسيرأً عن موجودات لا يمكن تعليلها إلى أبسط 
ها ميت جملة ذرية «atomic sentence‏ 
وبديهى أن جملة بهذه الأوصاف لن تكون تعبياً 
إل عن واقعة ذرية اها نصهاه» محتراها جزء 
دقيق جداً خاطف من الخبرة الحسية. واللذرية 
امنطقية : هى النظرية التى تقول إذ كل معرفة 
يمكن التعبير عنهنا بجْمّل ذرية» وبمركباتها الدالة 
على صدقها. والمركب الدال على الصدق 
jale truthfunetional compound‏ :هر 
المركبالذى يدل صدفّه أو بطلانه على صدق أو 
بطلان عناصره » فجملة «أنا راحل وأنت باق ؛ 
مثلا » هى مركب دال على الصدق لجملتى «أنا 
راحل ٩‏ و« أنت باق ٠‏ » لان المركب صادق طالا 
الجزيان صادقان , بمعنى أن لهما ما يقابلهما فى 
الخبرة والواقع الخارجى . وما من شك أن منهج 
رل فى البنايات المنطقية » ونظريته فى 
الأرصاف descriptions theory‏ › يىز بين 
التسمية باسم العلم » مثل قولى ممؤلف 


\or 


رسل 
ویفرلی . رفد بقبم النعض تعادلا بين العبار تين 
» لكننا بتطبين النحليل المنطقَى على عسارة 
سکوت هو مؤلف ویقرلی ١‏ نستطیع ایلیا رلا 
ثلاث عبارات : «هناك شخص س كنب 
ویشرلی فان 
ص حر نتفه س( . و ٢‏ ليس صوادا آن شحصا 
کتب وبفرلی ولیس هر سکوت ۰ :ومعنی ذلك 
آن شخصا «احداهو الذى الف ويفرلى . وأن 
العبارات الوصمية ٠‏ كمؤلف ويفرلى › ليست 
اء إعلام » والفارف بیں الآتنين : أن اسم 
العلم يشير إلى مسمى هو معناه ¢ أما العمارة 
الوصفية فليس لها معنى إلا فى جملة ولا تعنى 
شيئاوحدها فإذا سلمنا بان لأمنال هذه 
العبارات مسميات فى عالم الواقع لكان علينا أن 
نسلم بوجود كائنات واقعية لكل مايخترعه 


ریقرلی». , »اذا کان ثمة ص کش 


خيالنا من عبارات وصفية . 

وکان رسل خلاقیاً متحمساً » لکن اهتمامه 
كان بما يسمى الآن القضايا وراء اْلْقَيِةَ -هاء» 
ن «moral or metaethical‏ کوضع المبادىئ 
الخلّقية ومعناها ونوع الخلافات بصددها . وكان 
يرى : أن العبارات الأخلاقية ليس لهاصدق 
موضوعى » وأن الخلاف حول مسائل الأخلاق 
مسألة تذوق » ويفسر التذوق بأنه انجاه أو وضع 
سیکولوچى أو رغبة » ويقول إن ما ينبغى فعله هو 
فى الحقيقة ما يريدنا الآخرون أن نفعله » وأطلق 
على نظریته مبداً ذاتية القيم اه رزناءءزطbدء‏ 
لو۷ ويقول إن الحكم الأخلاقى تعبير عن 
الرغبة » والحكم الأخلاقى الذى له قيمة فى ذاته 


هو الحكم الذى يبدى رغبة تنقل رغبة الئاس ٠‏ ' 


مثلما أقول الخراهية شر » فإنى أعبر عن تمنياتى لو 
أن أحداً لك يكره أحدا . ويميز رمل بين الرغبة 
الشخصية التى تعبر عما بفبد صاحبها » والرغبة 
غير الشخصية التى تعبر عماً لا يفيد صاحبها» 
كالرغبة فى إلغاء الرق » والأحكام الخلقية تعبير 
عن رغبات لا شخصية. ولقد كان الخلاف دائماً 
حول الأحكام الخلقية فى الواقع خلافا حول 
الوسائل وليس الغايات » ولم يكن النختلفون على 
على بحقيقة خلافهم . 

ورسسل فی مسائل الدین : یسم نفسه 
لاأدرياً agnostic‏ احیاناً ٤‏ ومنکراً l>’ atheist‏ 
أخری . واللاأدرى هو الذى لا يستطيع أن يبرهن . 
على عدم وجود الله » والمنكر هو الذى على 
يقين من عدم وجوده . وهو حائر بين الموقفين › 
لكنه على يقين من أن الدين ماله للانقراض › 
وأنه ينتسب إلى مرحلة الطفولة من تاريخ تطور 
الفكر البشرى › وأن المرحلة الحالية قد تجاوزته » 
لكن طالما أن البشرية تعيش فى عوز وصراع 
وحروب واضطهادات › وتحیا فی شقاء » ستستمر 
فى حاجة إلى الدين » لكنها عندما تحل مشاكلها 
سيفنى الدين مع مشاكلها . ولم ينكر رسلل أن 
فلسفته غير المؤمنة تبدو كثيبة » وأن قرله بعدم 
وجود إله يجعل الإنسان يقف وحيداً فى العالم » 
وأنه حالما يدرك أنه وحده » وأن العام ليس هناك 
ماهو أفظع منه » ویحس بفظاعته فی صدره »› 
ويقف ليواجه فظاعته بشجاعة ۰ ويتحداها 
ويعيش برغمها » ويكف عن الشكوى وعن الرثاء 
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لنفسه » فعندئذ يبدأ يعيش ويعرف معنى 
السعادة . ويبدى رمل دهشته من إعجاب الناس 
بكل ضروب الشجاعة إلا شجاعة الفكرة الحر 
والرأى اللقل :فالحرية تخيف الناس » 
ومسشولیتپا ازریم ومن يجرؤ على 
التفكير لنفسه دون خوف ينهم بالمادية > ولکن 
الإنسانية لا يمكن أن تتتقدم إلا بالتزود بالشجاعة 
التى لا تلين لمواصلة الطريق » سعياً وراء الحقيقة 
. أية حفيقة ؟ لا يخبرنا رسل! وهل عادت هناك 
حقيقة بعد أن أنكر وجود الله ؟!! 
e060‏ 
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رشدی فگار 0 الد كتور» 
إسلامى مصرى » من مواليد الكرنك سنة 
۸ ب تعلم بالقاهرة وباریس وچنيف » ويعلَّم 
بجامعة محمد الخامس بالمغرب » وله أكثر من 
مائة ملف بالفرنسية والعربية والإنجليزية » أبرزها 
«علم الاجتماع والاشتراكية الدولية وأصول 
الماركسية» فى مجلدين > و«الفرج بعد 
الشدة: نظرية القلق عبر الفكر الاجتماعى 
الإسلامى» » و «أوجست كونت عملاق علم 
الاجتماع وموقفه من الإسلام» > و«الماركسية 


والدين»»› و« الإسلام بین دعاته وأدعیائه»» 
و«تأملات إسلامية فى قضايا الإنسان 
واجحمع؛. وقول الدکتور فگار إنه مسلم 
متخصص فى علوم الكُقًار » ويقول إن المرجعية 
الإسلامية التى كونت المعالم الاولى لشخصيته 
كانت ولا تزال الضمان والحصانة القافية التى 
حالت دون ذوبانه فى ثقافة الآخرين › وان وراء كل 
فلسفة ديناً » وكما يقول دوركسايم لايمكن 
تصور فلسفة لا ترتكز على دين ٠‏ والدين هو 
الذى يدفع إلى التامل » ويوقظ الحكماء » وبكون 
لديهم الرؤية الفلسفية . والدين سلوك » ويكيف 
التطور وبقوده وليس العكس . والإسلام باعتباره 
ديناً هو المرحلة الرئيسية فى القصحيح الجذرى 
للتطور بالسلوك وليس تصحيح التطور بالنطور . 
ورغم ما أنفقته الإمبراطوريات القديمة » وما 
تنفقه الإمبراطوريات الحديثة من أموال طائلة للرد 
على الإسلام وإيقافه › فإن الإسلام السلوك أرقف 
النطور التقليدى والالتباسى ومصادرة الإنسان . 
ويعتقد الدكتور فكّار ان اللسلمين مطالبون 
بالقيام بعملية بناء للسلوك التاريخى لهم فى 
جزيرة العرب منذ زمن الرسول » وذلك عمل 
ضخم وضرورى » وكاتب هذه السطور يعتقد 
ذلك أيضافالكشير ما كتبه المؤرخون حتى 
الإسلاميون منهم عن النبى 4 ¢ والدعوة 
ونساء التبى » إلخ » مزور ومفمرى عليه » 
ويتوجب إعادة النظر فيه علميا وموضوعيا . 
والسلم المعاصر مطالب بتوظيف ما لديه - من 
علم التاريخ وفلسفته › ومن الرؤية الأصولية - 
توظيفاً يستوعب كل القدرات العلمية . ويبدى 
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رشدی فکار 
الدكتور اعتقاداً بان الإسلام فى الازق الحضارى 
الحالى للكون جممية » سيكون سلوكاً كونياً 
للعقول المتمردة التى تبحث عن المصداقية 
كعقلية روچيه جارودى الفرنسى . ويرى أذ 
تأصيل الإسلام فى التربية يجب أذ يبدا مع 
الطفل لترسيخ الانتماء فيه اولاً ‏ والتفاهم هو 
منهج الد کتور » بمعنی أن أى مسلم يجب أن 
یمرفی تطوره مراحل أو حلقات ثلاث من 
التفاهم : يتفاهم مع نفسه أولا » ثم مع إسلامه › 
وعد ان بغقي نفسة زشفهم الإنلام» بععامل مع 
غير المسلم . ولا ينبغى إعطاء الطفل حتى سن 
الثانية عشر أى شئ عن الحضارة الغربية أو من 
التاريخ الغربى يعگر انتماءه . وليس من الحكمة 
التحدث للطفل عن نابليون وسقراط وروسر 
وغيرهم إلا بعد أن تنضج كل غاذج الطفل 
وتصبح المرجعية الإحالية أو القيم المرجعية لديه 
واضحة وثابتة » وبدون ذلك سيعانى الطفل 
اضطراباً فی انتمائه واحکامه وقیمه » وصراعاً فی 
اللاشعور بين الانموذجين الغربى والإسلامى » 
وينتهى الامر إلى ما نشهده الآن من انفصام فى 
التكوين الحضارى لشعوبنا الإسلامية . وفى 
القرآن ترتبط القراءة بالنسبية › فالله تعالى يقول 
«علّم الإنسان مالم يعلم» » فالعلم هبة الله » غير 
إن الإنسان قد یسئ استخدام العلم ویستبد به 
وعن طريقه » والله يق ول « كلا إن الإنسان 
ليطغى» فتحدث عن الطغيان الذى يمارسه 
العقل العالم غير المؤمن . والإسلام هو الدين 
الذى يستطيع أن يتحاور مع المتمرد » واعترف 
بذلك كسونت فقال إذا كان على الإنسانية أن 


تعود إلى دین وضعی »› آی علمی » بتمشی مع 
متطلبات العمصر »فلن تجد إلا الإسلام . 
والإسلام هو الدين الوق الذى من خلال وق 
دليل على اليهودية 
والملسيحية هو ما جاء عنهمافى القرآن وهو 
الوثيقة التاريخية الاقدم . والأزمة التى يعانى منها 
العالم الإسلامى اليوم هى أزمة نخبة وليست أزمة 
أمة » جيل وليست أزمة مصير . والإسلام دائماً 
فى صحوة فلا يمكن أن ننسب الصحوة لفترة 
دون فترة ٠‏ والأم تمر باطوار كما يقول ابن 
خلدرن » وتر بفترات نقدية تقدم لفترات 
تنظيمية » وحين تصل الفترة التنظيمية تتراجع 
الفترة النقدية » والفترة الحالية فترة نقدية . 
والمسلمون جربوا البدائل المعاصرة للإسلام» 
وفشلوا أن يستغنوا عن الإسلام » ووجدوا أنه ما 
من سبيل إلا مواجهة الذات » بأن يجعلوا البديل 
الوحيد لهم هو الإسلام » وان يدخلوافى حوار 
مستنير مع غيرهم . والصحوة الإسلامية إذن هى 
قضية مسارات كبرى وقناعات » وقضية مصير › 
وليست قضية مفتعلة أو قضية مؤفتة . بارك الله 
فی الد کتور فکار وأیده بروح القدس ! 
e060‏ 
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(۱۸۰۱ - ۸۷۳م) نسب لطهطا حیت 
رد وهو أبو الفكر اللصرى الحديث » وباعث 
الصحوة القومية العربية ‏ وأول مترجم نشا 
بالديار الملصرية من أبنائها › وأول منشئ 
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لصحيفة أخبار بها » وأول من وقف على 
التواريخ القديمة والحديشة والأنساب بلا 
خرافة ولا اساطیر » حتی لم يکد یلحقه فی 
ذلك غيره » وأول من تجح فى تعليم اللفات 
الأجنبية لأبناء وطنه . وكان تعليمه بالازهرء 
وعلّم به به قبل أن يوفد فى بعشة إلى فرنسا يعم 
فيها كتابه «تخليص الإبريز فى تلخيص 
باريز»» كان - كمايقول أستاذه المستشرق 
کوسادى برسيقال : بغرض إيقاظ أهل الإسلام 
» وأن يعديهم بالرغبة فى تحصيل المعارف المفيدة 
وأ تتولد لديهم محبة التمدن والترقى فى 
الصنائع » وأن يقلّدوا الفرنجة فى معاشهم 
ومبانيهم . وأفلح رفاعة فى ترجماته أن يطو 
اللغة العربية للافكار الملستحدئه » واهتم 
با لمطلحات خصوما وات فلسفته التى 
يستهديها هى التدوير أولاً وأخيرً » وأن يوقظ من 
نوم الغفلة أبناء بلده وسائر أم الإسلام من عرب 
رعجم . وكتابه «أنوار توفيق ال جليل فى أخبار 
مصر وتوٹیق بنی إسماعیل ٠‏ - هو من مصنفاته 
فى التاريخ : التزم العقلانية » وتحاشى الأقاويل غير 
اأرضية » تما يظهر أنه مخض خرافات لو عَرّضناه 
على ميزان:العقل . وفی کتابه « تاریخ قدماء 
الملصريين» : رفض العجائب الشخيلية التى بدون 
فائدة » ورد عظمة آثار المصريين إلى تطبيقات 
العلم » ولم يفسّر حركة التاريخ بتاثير الأفراد من 
ملوك وعظماء » وإنما رأى أن المنهج النافع هو رصد 
مايتعلق من التاريخ بالمدنية والمسكرية 
والإبداعات والفنون والصنائع والخترعات »› وان 


=m‏ رفاعة الطهطاوى 


یضیف فی سرده ووصفه ما یعن له من ملحوظات 


ومن مؤلفات الطهطاوى بخلاف ما سبق : 
«مناهج الألباب اللصرية فى مباهج الآداب 
الغصرية» يعالج فيه النمدن ١‏ و «المرشد الأمين 
فى تربية البنات والبنين ٠‏ يطرح فيه افكاره فى 
التربية الوطنية » و «نهاية الإيجاز فى سيرة 
ساكن الحجازه يتناول سيرة الرسول ومقومات 
الدولة الإسلامية الأولى » و «القول السديد فى 
الاجتهاد والتجديد » يبحث فى مقرلة الاجتهاد 
فى الإسلام » وله غير ذلك العديد من الترجمات 
فى التاريخ » والميشرلوچيا » والقانون » وا جغرافيا » 
واللغة » والهندسة ‏ والفلسفة » ومن ذلك كتاب 
«قدماء الفلاسفة» › و«روح الشرائع؛ 
لمونتسكيو . 

والطهطارى يقرل بامجتمع اافترح : 
فمخالطة الاغراب » وبخاصة أولى الألباب › 
جحلب المنافع للأوطان > وبلاد الفرح حافلة 
بانواع المعارف والآداب التى تلب الأنس وتزین 
العمران » والمسرح عندهم كالمدرسة عندناء 
يتعلّم فيه العالم والجاهل . وهم يتعلقون بالحرية 
حتى انهم ليطیحون بای ملك يظهر الجبروت ؛ 
وای وزير يعرف عندهم بالتعدى على القوانين . 

رالام لا ترتقى بتدينها ‏ وإما بتحضرها 
وتمدنها › ولا تنقسم فيما بينها إلى أم كافرة وأم 
مؤمنة » وإنما هى إما همل برابرة » وإما أهل أدب 
وتمصّر » وعرب البادية مؤمنون ولكنهم رغم ذلك 
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مغوحشون » ولم تستكمل عندهم مور المعاش 
والعمران والصنائع والعلوم العقلية والنقلية ما 
يصنع الترقى والتمدين . ودعا الطهطارى أبناء 
أمته إلى الأخذ بأسباب العمران والإصلاح حتى 
فی مجال اللغة » فالارووبيون لا يعرفون الحسنات 
» وهى من دواعى الركاكة » ولا تعين على التقدم 
مل الله السهلة غير المتشابهة فى ألفاظها النى 

تيسز على الطالع بها الانصراف إلى موضوغ 
العلم دون الانشغا فال بحل طلاسم المفردات 
وليس من دليل على عدم ارتباط التحضر بالدين 
ا و ا 
ذلك إلى الجهل والغففلة » بينما اهل باريس 
المسيحيون محبون لتحصيل المعارف واكنساب 
الصنائع » ويحسنون القراءة والكتابة » ويدخلون 
مع غیرهم فی ناش جاد يتناولون به أعمق الأمور 
- كل إنسان على قدر حاله . والأشياء عندهم 
مستحسنة لا بكمياتها وما بجودة صناعتها ٠‏ 
والتجمّل عندهم يحل محل التزين وإظهار الغنى 
والتفاخر » ولذلك فالامة الفرنساوية تعرف بين 
الأم بكثرة تعلَمَها بالفنون والمعارف » ولقد جاء 
أدنها وعمرانها لذلك أعظم الآداب والعمران . 
والصنائعى فيها دائم الرجوع إلى الكتب حتى 
فى الصنائع ثع الدنيئة » وذلك ليتقن صنعته › أو 
N‏ . وعلماؤها ليسواهم 

الفقهاء : وأما ما يطلق عليه اسم العلماء فهو من 
له معرفة فى العلوم العقلية . وعلماؤنا ليسوا 
علماء بطريقة الفرنساوية » وكذلك مجامعنا 
ومعاهدنا قد غفلت عن المقاصد والغايات . ومن 


موسوعة الفلسفة 
جملة أسباب غناء الفرنساوية أنهم يعرفون 
التوفير والادخار › وهو علم عندهم » ولا 
يحبون الظهور حتى أن الوزير يمشى فى الطرقات 
فلا تعرفه من غيره » فانظر الفرق بين باريس 
ومصر !!! 

ودست ور الفرنساوية ميد لاملوك . 
وتشريعهم فيه التحسين والتقبيح ٠‏ ويس فيه 
كتاب ولا سئة . ولىكمه الرغسبة فى العدل 
والإنصاف وهما من أسباب تعمير الممالك وراحة 
العباد . ولو كانت الضرائب مرتبة فى بلاد 
الإسلام كترتيبها عندهم لطابت تفوس الرعية . 
وحرية الرأى والتعبير من شانهاعندهم أن 
تقوّی کل إنسان على أن بُظهر رايه وعلمه . 

ولقد عاش الطهطارى ثورة سنة ۱۸١١‏ فى 
باریس » ووصفها معجباً بها » وبأعمال اهل 
البلد » وأعلام الشورة المرفوعة التى اطلق عليها 
اسم بيارق الحرية ؛ ونبه إلى انقسام الاهالى إلى 
ملكية وحرية » والمأكيون أتباع الك » والحرية هم 
الذين يققولون بان الملك يملك ولايحكم . 
ويحدد اللكية فيقول معظمهم من القساوسة 
وأتباعهم » وأكثر الحريين من الفلاسفة والعلماء 
والحكماء وأغلب الرعية . 

وعندما بنتصر الفرنماوية على الجزائر 
ويدخلونها يبدى الملا الفرحة الظاهرة ولا 
يشار كه فيها الشعب » ويهنى المطران الملك على 
انتصار الل المسيحية على الملة الإسلامية ء ويعلق 
الطهطاوى : مع أن الحرب بين الفرنساوية وأهل 
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الجزائر ما هى مجرد مور سياسية ومشاحنات 
تجارات ومعاملات ومشجرات ومجادلات ما 
هو معروف فى مصطلحات اليوم باسم 
الاستعمار . 

وللشورة "ثارها البعيدة فى الأمة وجيرانها ء 
والشورات تتجاوز كل حسدود. ويدخل 
الطلهطاوى فى مقارنات بين الضرنساوية 
والمصريين فيما يخص الأخلاق والامور المعنوية ما 
هو معروف فی مجال أنشرویولوچيا الشعوب 
وعلم نفس الأجناس المقارن » وينبه إلى تأثير 
الأوضاع الاقتصادية على العادات والأاعراف , 
ويرد الالتزام بالعفة وما سواها » والالتزام بالسفور 
او امان ان ال ادیک به قا 
طبقة اجتماعية » فالعفة مثلاً تغلب على نساء 
الرتية الوسطى من الناس ودون نساء الأعيان 
والرعاع . ونساء هاتين المرتبستين تقع عندهن 
الشبهة كثيرا » ويتّهمن فى الغالب . 

والطهطاوى يفضل العقل كمعيار للامور : 
فبالإدراك يقندر الانسان أن يرتب المقدمات 
لاستخراج النقائج » وأن ينسب الماضى للحال . 
ويتبصر فى عواقب المستقبل » ويتصور أسباب 
الظراهر » ويميزالحسّن من القبيح . والضار من 
النافع . وبالإدراك والفهم يصلح الإنسان الأشياء 
ويشكلها على الوجه المطلوب » وينتقد القائلين 
بالحظوظ » والذين يفعلون الخير طلباً للجنة » 
ومخافة من التار .فب البعث لم نعرفه » اليس 
العقل يبكفى لتمييزالنافع من الضار . وأاحرى 
بالإنسان أن لا يتج على الأاسباب التى هى 


النواميس الطبيعية » حيث أن المسببات الناتجة 
عنها منحظمة محققة » وعلى الإنسان أن يطبن 
أعماله على هذه الاسباب ويتسّك بها » وهى 
سابقة على تشريع الشرائع › لان الشرائع لم تئ 
إلا بعدها » ونسجت على منوالهاء وعليها 
تاسّست قوانين الحكماء » وحصل منها 'لإرشاد 
إلى طريق المعاش فى الازمنة الخالية » وكان ذلك 
من لطف الله بالنوع البشرى حیث هداهم 
لمعاشهم بظهور حكماء فيهم يفننون القوانين 
المدنية » لا سيماالضرورية » لحفظ الال والنفس 
والنسل . وعلى الإنسان أ يطابتق أعماله على 
نواميس الطبيعة » وأن يسيطر عليها ليرجهها 
للصلحته . ومشل هذه الآراء لللطهطاوی هى التى 
جعلت المستشرق جارادى فر يقول فيه : إن هذا 
العبقرى رغم اعتقاده الدينى فإنه هم فلسفة 
فرنسا فی القرن الثامن عشر » وتائر بآراء العقليين 
تاثراً رما کان کشر نما ینبغی . ومع ذلك فلم يكن 
مرتف الطهطارى سانا دائماً للفلسفة 
الفرنسية » وهو يحكى أن كتب الفاسفة 
الفرنسية بآسرها محشوة بكشير من البدع . وهو 
وإن كان يجعل العقل للإنسان فإنه يرد كل فعل 
لله على الحقيقمة » فالإنسان أ بخاق » ولا يُنزل 
المطر من السماء ء» ولا يستنبت البذرة فى الأارض 
وإما هو يستغل قوانين الله » وصاحب التفدير فى 
النهاية الله رالإنسان إذ! كان ينبغى عليه أن يتابع 
مايحسنه العفقل فإن انحك النهائى فى ذلك 
للشريعة › ولا عبرة بالنفوس القاصرة . ولا يرفض 
العلهطارى التركل وإغا التركل هو مباشرة 
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رفاعة الطهطاوى 
الاسباب مع عدم الاعتماد بالنفوس القاصرة . ولا 
يرفض الطهطااوى التركل » وإغا التو كل هر 
مباشرة الأسباب مع عدم الاعتماد عليها » وأما 
التواكل الذى هو إسقاط الاسباب فهذا ما يرفضه 
. وموقف الطهطاوى من الأمور العفلانية هو 
موقف أل السَنة » ولم باخذ بعقلانية المعشزلة 
لأنها شَبّه ينبغى هجرها وأجتنابها . وموقفه من 
الاسباب قريب من موقف الغزالى الذى كان يرى 
أن مباشرة الاسباب لا يعنى أنها فاعلة للمسببات 
> فالنار ليست هى التى تحرق » والثلج ليس هو 
سبب البرودة وإنما السبب هو الله . 

والطهطازى هر أبو الفكر الوطنى المصرى ٠‏ 
وقبله لم يهتد أحد لمثل هذه المعانى التى يعددها 
فى الوطنية » وليس صحيحاً أن بعلرس 
البستانى - كما يقول فيليب حتى - هو الذى 
صا الاصطلاح حب الوطن من الإيمان سنة 
۳ ,ب۷ فقد سبقه العلهطاوى إلى نفس هذه 
العبارة سنة ۱۸۴٠١‏ » وكل مواطن عليه أن يؤدى 
ماعليه من حقوق وطنه قبل أن يطالب بحقوقه 
على وطنه » ولن يحدث التقدم بدون أن يميل 
الناس إلى حب الأوطان . والمواطنة - ويسميها 
الملة - هى فى عرف السياسة كالجنس : جماعة 
الناس الساكنة فى بلدة واحدة » وتتكلم بلسان 
واحد ٠‏ وأخلاقها واحدة » وعوائدها متحدة » 
وتنقاد غالباً لأحكام واحدة » ودولة واحدة » 
ويمون بالأهالى » وبالرعية ٠‏ وبأبناء الوطن . 
ويقول إذ هناك نوعين من أخرة العبودية التى هى 
حقوق العباد بين أهل الوطن الواحد » فيجب على 


موسوعة الفلسفة 
من يجمعهم وطن واحد التعاون على تحسينه 
ونکمیل نظامه » وإعظامه وإغنائه » بتحصیل 
المنافع العامة » وهى بين آهل الوطن الواحد على 
السوية » وهذه هى أخوة العبودية العامة » فأما 
أخوة العبودية الخاصة التى هى كالاخوة 
الإسلامية مشلا » فهى اكتساب مايصير به 
المسلمون إخواناً بؤدون حقرق بعضهم على بعض 
. وإذن فالمواطنة لا بشترط فيها التماثل الدينى 
عند الطهطاوى » وكما نقول الآن الدين لله 
والوطن للجميع . وقبل الد كتور جمال حمدان 
باكشر من قرن ونصف من الزمان ينبه الطهطاوى 
إلى فرادة موقع مصر والفلسفة التى يميلها الموقع 
فعلاقاتها إإغا بسبب موقعها مع سائر العالم 
بطوله وعرضه » وتاریخها هو تاریخ جامّع لسائر 
الممالك بسبب موقعها » ولذلك كان سلوكها 
أحسن السلوك » لانه جماع سائر الممالك . 


ويقرل الطهطاوى بالقرمية العربية » 
والعرب فى ترتيب الأجناس من خيارها » وليس 
بعصحيح أن المفكرين الذين كتبوا بالعربية من 
أجناس أخری کان فكرهم من غير النكر العربى » 
فسیبویه والزمخشری وامثالها کانرا اعجاماًفی 
النسب ففط » وأما المرب والءشاة فكانت بين أهل 
هذه الذكة من العرب وسن تعلمها منهم . 

والسهامة علم عبد الطهطاوى غايت: فيم 
أسرار المنافع العمومية التى تعود على الجسعية ‏ 
والحكرمة العادلة هى التى تؤمن لرعاياها 
القوانين الحسنة التى تكفل بهم المساواة والحرية 
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anek‏ ا 


والامن طبقاً لاصول القوانين المضبوطة » والحاكم 
العسادل هو المتصرف بالاصول المرعية » ويتقلد 
الحكومة لسياسة رعاياه على موجب القوانين › 
وإذا أخطاء الحاكم فيجب أذ بذ كر من طرف 
رباب الشرعيات و السياسات » برفق ولین ۰ 
لتتدبه ذمته » فالذمّة حكم عذال تأثر بالخير 
العدل . والتاريخ أيضا ما يحاسب الحكام على 
العدل . 

وترجع حقوق المواطنين إلى الحسرية : 
والمواطن حر فى تنقلاته وتصرفاته ووقته لا 
پجبر علی آن ینف من بلده او يُعاقب إلا بحكم 
شرعى أو سياسى » ولا يُضيق عليه فى التصرّف 
فی ماله » ولا حجر علیه إلا مقتضی حکم صادر 
ضده » ولا یکتم له رای » بشرط أذ لایخل ما 
يقوله بقوانين بلده . والحرية الدينية يكفلها 
القانود » والحرية المدنية هى مجموع حقوق 
المواطنين » والحرية السياسية هى تأمين الدولة 
لأهاليها على أملاكهم الشرعية » وأعظم الحريات 
ان یمارس لوان حرية الفلاحة والتجارة 
والصناعة . وح العملى مكغول للمراة » والعمل 
يصون المرأة عماً لا يليق ويقربها من الفضيلة » 
ومثلما البطالة مذمومة للرجال فكذلك للنساء . 
وليس من فرق بين الرجلل والمرأة إلافرق يسير 
يغلهر فى الذ كورة والانوئة وما يتعلق بهماء 
والذكررة والأنوثة همافقط موضع التباين 
والتضاد بينهما . 


ی ی ی ت ی ا 


رحم الله الطهطاوى رحمة واسعة ! استنار 
فانار !! 


مراجع 
- رفاعة الطيعلاوى راند التنوير - دكتور محمد عمارة 
- رفاعة رافع الطهطاوى : دكتور جمال الدين الضمال ٠٠‏ نوابغ 
الفكر العربى . 
٠-‏ رفاعة الطهطاوى : دكتور حسين فوزى النجار . 
e060‏ 
الروافض 

أهل الكلام الذين رفضو! الصحابة : قيل إن 
النبى َل قالفيهم 7 ١‏ الروافض يهود هذه 
الامة»» وقيل فى تفسير ذلك بل الروافض شر من 
البهود والنصارى » فإن اليهود سلوا عن شرار 
متهم فقالوا«أصحاب موسى ١‏ » والنصارى 
سلوا عن شرار متهم فقالوا « الاحبار الخواريون 
أصحاب عيسى» ؛ وسُعلت الرافضة عن شرار 
هذه الأمة فقالرا «أصحاب محمد ؛ !! والعجيب 
أنهم يسيفون القول فى أصحاب رسول الله 
والقرآن يشنى عليهم بقوله « محمد رسول الله 
والذین معه أشداء على الكفار ۽ رحماء بينهم ۰ 
تراهم رعا سجدا» يفون فضلا سن الله 
ورضرانا » سيس ماهم فى وجوههم من آثر 
السجودء ذلك مثلهم فى الترراة ومام فی 
الإنميل »› > کزرع أخرج شطاآه و فازره فا تغلط 
فاستوی على سوقه > بعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكغار» ( سورة الفتح ) . ويوجب ظاهر هذه الآية 


الرواقية 
أن الروافض كار ؛ لان فى قلوبهم غيظأً من 
الصحابة وعداوة لهم . وعن ابن عباس عن النبى 
مهه أنه قال : «سيكون فى آخر الزمان قوم لهم 
تيقال لهم الروافض » يرفضون الإسلام ؛ 
فاقتلوهم فإنهم مشرکون» . ولیس من تفسير 
لهذه انكراهية من الروافض إلا لأنهم بضمرول 
الإلحاد ويحتجون بالرفض على الطعن فى 
الإسلام » وكانوا يعللون رفضسهم بان هذا ما 
أخبرهم به جعفر بن محمد الصادق » ويعيب 
عليهم الجاحظ ذلك وينبههم إلى خطل ما 
يذهبون إليه » فكلما أرادوا البرهنة على ما 
يشولون نسبوا ذلك جعفر › وجعفر منه براء . 
ویروی عن جعفر نغسه انه قال : کادت الروافضص 
ان تنصر علبا فنسبته إلى العجز . 

والروافض انقسموا شيعا قبل بلغت النتين 


وعشرين › وما أصولهم ثلاثة : هم الغلاة » 


والزيدية › والإمامية . (أنظر موسوعة الفرق 
الإسلامية للد كتور الحفنى) . 
e06‏ 
الرlgقaı Stoicismo; Stoizismus;‏ 
Stoicisme; Stoicism‏ 
نسبة إلى رواق ها5 بوليجنوتس المزدان 
انردان مختلف اللوحات » والمسحى لذلك 
بالرواق الور ع انام ۵او باٹینا » الذى 
اتخذه زینون 210 مقرأ له یجتمع فیه ٤‏ فلاعی 


٠‏ أصحابه بالرواقيين وأطلق عليهم الإسلاميون 
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إسم ١‏ أصحاب المظلة ؛ › و ٠‏ حكماء المظال؛ › و 
« أصحاب الاصطران» › و ؛الروحانيين ٠‏ 


موسوعة الفلسفة 


وعرفوهم عن طريق فلوطرخس وكتاب لفز 
قسابس » وأئرت الأخلاق الرواقية فى صوفية 
الإسلام . 

والرواقية فلسفة أخلاقية » كان نشوؤها فى 
وقت كان نحم أثينا فى طريقه للأفول » ومن ثم 
كانت الرواقية فلسفة عالمية وفدت على أثينا مع 
الأاجانب من غير اليونانيين » وكان مؤسسها 
وخلفاؤه حتى ظهور المسيح من الآسيويين » وإذ 
کانوا قد تلقوا تعلیما یونانیا » وتائروا بالفکر 
اليونانى » فأخذواعن هرقليطس قوله بالنار 
الحيّة » واللوغوس › أو العقل » أو الله انث فى 
الكون » ولم يعنوا كالمیغاريين بغير القياس 
الاستشنائى » وأقبلوا على المفارقة ؛ وتجاوزوا 
كالكلبيين النصائص القومية إلى ما يميز 
الإنسان عالمياً » أى بوصفه كائنا طببعياً وظيفته أن 
يستكشف فى نفسه العقل الطبيعى » ران يحبا 
وفق الطبيعة والعقل . رأكبروا سقراط لقوله إن 
الفضيلة علم ء والجهل رذيلة » وكان موذجهم 
الى فى حباته وماته » ومنلا لبط النفسى 
العاقل » فقالوا إن الانفعال سلوك يصدر عن قرة 
غير عاقلة » أو أنه العمل قد صا غير عاقل 
بسيطرة الشهرة وتائير اأ حكام الكاذبة . 

وازدهرت الرواتية الأولى فر القرذ الثالث قبل 
الميلاد » وهى الرواقية العى دعا إايها زيون سن 
مسيتيسوم 10۳اأ» بق رعر » وخاله علينا 
إقلینتوس Clenthes‏ ( ۳۳ -. ۲۳۲ ق .م) نن 


أقريسيبوس Chrysp pus‏ ( ۰1-۲۸۰ ق .م( 
من سولی بجنوب شرقى آسيا الصغخرى » 
ویترجمه القفطی بکريزيب . 

واشتهر من فلاسفة الرواقية اللتوسطة فى 
القرنين الشانى والأول قبل الميلاد ديوچيسن 
السليوسى ٠‏ وبانيتيس الروديسى : 
وبوسونيوس الملقب بأقريسيبوس الرواقية 
المتوسطة . 

وكان أفول الرواقية المعأاخرة فى الفرنين الأول 
والثانى الميلاديين » وبرز من فلاسفتها سنيكا » 
وإيبكتيتوس » وكان آخر فلاسفتها الإمبراطور 
مارکوس ارریلیوس . 

والفلسفة فى الرواقية » هى : محبة الحكمة 


. ومارستها» والحكمة هى العلم بالاشياء الإلهية 


أسوس بآسيا الصغرى » وارسى دعائمها ‏ 
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والإنسانية » وتنقسم إلى العلم الطبيعى والمنطق 
والاخلاق ؛ وهى تشبه الحقل الخصيب › أشجاره 
العلم الطبيعى › ولماره الأخلاق › وسياجه 
اللنطسق . والعلم الطبيعى هو العلم بقوانين 
الكون . والمنطق هو صورة الطبيعة فى العقل ٠‏ 
والاخلاق مطابقة انسلوك للطبيعة : والإنسان 
الفاضل هو الطبيعى المنطقى . والإنسان 
الطبيعي هو المنطقى الفاضل . والمنطق : هر 
علم الحدل رالكلام » ويسحث فى الكلمة من 
نواح ثلاث ؛ الصوتية » والمعنى : والشئ المعنى . 
وا معدى قد يكون إثباتا أو استفهاما » أوأمراء وما 
ابه . ويعالج المنطق الرواقى الإثبات اساسا » 
وخاصة الفضايا الشرطية المركبة التى تتضمن 


نسبة بين شيفين أو قضيتين ؛ تربطهما صيغة 
«إذا .. إذن» » مل إذا كان اننهار طالعاً فالشمس 
ساطعة » والنهار طالع » إذن فالشمس «اطعة . 
واكتشف الرواقيون القضية الشرطية المادية › 
وهى القضية التى تضم مقدمتها الكبرى تقابلاً 
بالتضاد أو بالتناقض » مثل ليس صحيحاً أن 
یکون أفلاطون قد مات وان یکون حیا » ولکن 
أنلاطون قد مات » إذن ليس أفلاطون حباً » أو 
ولكن أفلاطون حى » إذن ليس صحي حا أن 
أفلاطون قد مات . وكان اهتمامهم بالقياس 
الاستشنائى rigorous inference‏ الéi‏ یستخرج 
النتيجة من القضية الركبة » وقالوا إن القضايا 
الزكبةء خفن »والاقيةة م وان 
اهتمامهم بترابط القضايا انعكاساً لإيمانهم 
بترابط جزئيات العالم وتفاعلها . والمحرفة عندهم 
حسية » فالشى تنطبع صورته فى العقل » 
وتتكون له صورة عقلية » يصدقهاالعقل 
ويفهمها ويستقر بها معناه . ومن الإدراكات 
الجزئية والمعانى الكلية يقوم العلم . ويشبّه 
زينون درجات المعرفة باليد : فا معرقة الحسيّة يذ 
مبسوطة وأصابع تمدودة » فإذا «مدقيا العقل 
فبض عليها كاليد المقبوضة قبضا خفيغاً : فإذا 
فهمها كان كقبضة اليد » فإذا ربط بين أحزائا 
ونظمهافى نق علمى كان كاليد المقبوضة 
بشدة ومضغوطاً عليها بايد الأخرى . 

ويتمائل علمهم الطبيعى مع اعتقادهم 
الدينى : فالته هو خالق كل الاشياء . والمنسق 
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الرواقية 
جنها معا ول اوتام کا فهو زیر 
والنار الحبة ١‏ والأثير » واللوغوس ٠‏ وانعقل » 
والروح ١‏ وقانون الطبيعة » والعناية ١‏ والقدر. 
والروح ۰ ر 


والنظام . والرواقيون موحدون . وهم لا یقولون إن 
الاشياء حدث فى الزمان » ولكن الزمان عندهم 
بعد للاشياء » وحركة الخاريخ دورية ولييست 
للامام أو الخلف . 


والأخلاق الأبيسقورية : تنشذ السلام 
الروحى» وتتوسل إلى ذلك بالفضيلة » ولا تمايز 
لفضيلة على أخرى » والشجاعة هى العلم نما 
يخيف : والذكاء هو العلم بالخبر » والعدالة هى 
العلم بطريقة إعطاء كل ما يبخصه » والحكمة هى 
أن بطابى اخكيم بين إرادته و'لإرادة الكلية . 
والإنسان الحكيم منل يرجى وليس حقيقا 
واقعة » لكن الإنسان الفاضل يحاول أن يشب 
بالحكماء ويحذو حذوهم » وأن يخدم الإنساني 
بصرف النظر عن اججدس أو الوطنية أو الطبق 
الاجحماعية . والرواقى فى ذلك عك 
الأبيقورى » وهر أقرب إلى المواطن العالمى 
وبريد أن يجعل امجتمع صورة من الكون فرٍ 
نظامه وتعقله . 


مراجع 
Diogenes. Lağrtius: Lives of Eminent Philos-‏ - 
ophers.‏ 
Zeller. Eduard: The Stoics, Epicurcans. and‏ - 
Skeptics.‏ 


موسوعة الفلسفة 
e060‏ 
روبینیه « چان بابتیست رینیه؛ 

Jean - Baptiste - René Robinet 

( ۱۷۳۰ - ۱۸۲۰م ) فرنسی» کتابه الرئیسی 
«فى الطبيعة Ne‏ ١ا‏ 0 » ( أربعة أجسزاء 
1- ۱۷۹۸ )» تميز بسعة الاطلاع حتى ظنه 
النقاد من مژلفات ديدرر أو هلشسيوس أو 
توسان» وطرح فيه نظرية تقرب من نظرية 
الارتقاء حيث قال: بان الكائنات بما فيها 
الأاحجار والنجوم كلها من أصل جرثومى واحدء 
ولکنها تنوعت واخنلفت فی مارج الارتقای 
والإنسان أعلاها جميعاً بحكم النعقيد الهائل 
الذى بلغه تكريدء م ل اائنات تدخا فى 
صراع بیونوچى من اح البقاءء ونكن وجودها 
جميعاً متوازن» نمعنى أن أحدها لا بلغى الأخر. 
والتعادلية هى س.ة الوجودء فالشر ولخير 
متعادلانء ولا يمك أن يتدخل الله ليحسم 
التناقض بينهما لصالع امثير كان روبينيه لهذا 


الست ٥ن‏ الناهضين حریر الرفيتق ٠‏ فرغ آنه شش 


إلا أن فيه كذلك جوانب دن الخير» وعم لازم 
للدولة وکل شئ في الوجب د سرج مرن السار 
والخیر» وکل ئ شیع فيه الحياة علانًا أن الأشباء 
کر :جار 


على التکاثر 4 


جم عهامن اأصل داح 
الکواک که فکا ا وا 
و کہ ومن م فکل شن قادر 


وکان لروبینیه تأثیر کبیر على هیردر وهیجل. 
وتعتبره الموسوعة الفلسفية السوئيتية من 
الفلاسفة الماديين . مإننا لننبه إلى تاثير 


وبینیه فی 


زو 
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المفكر الصرى توفیق الحكيم» وله کذلك کتاب 
فی فلسفة «التعادلية ٠‏ يطرح فيه "راء روبینیه 
مصرَة ومؤسلمة (أنظر توفيق الحكيم) . 

e060 

مراجع 

- Robinet: Considératians philophiques de la 
gradation naturelle des formes de 
étre,. ou les Essais de la nature 


qui apprend a faire 1’ homme. 
1768. 

: Dictionnaire univercl des scicnce 
es morale, économique, politique 
et diplomatique 

e060 
الر وحانية‎ 
Spiritualisme; Speritualismus; 
Spiritualisme; Spiritualism 
مذهب الروحانيات بقول بالغكرة الموجهة‎ 
الحانقة التى هى بالنسبة للشى کالروح للجسہ‎ 
والأشياء أحساد يعوزها الروح» فإذا صأرت لها‎ 
الروح دنت فيها الحياة. والروح هى‎ 
السدأ والأصل. وحقيقة كل شئ روحه» وهى‎ 
عت غاية وإيجادا وفعلا . والقول بالروحائية‎ 
اعتقاد بأز. الروح خالدةء وأن للكون روحا أعظم‎ 
هر علته الأولى. وان القيم الروحية أرفع وألزم من‎ 
وأن المرت ليس نهاية الوجود وإما‎ 


'لطبع ه 
° 


الف المادبة. 


فيد -خالاص 
ج 5 


الروح إلى بارئها حيث مقامها الحقيقى» ونعيمها 


,حم متعلقات البدن» ونصعد به 
gE‏ 2 


الابدى» ولذتها الكبرى. والروحسانی بسلك 
بتطهر وقدسية» ويناى بنفسه عن مكدرات المادة 
وأدران الجسد» ویفعل کل ما من شانه ان بؤکد 
اللكون الإلهى فيه. والروحانيات هى الاسباب 
التوسطة فى تصريف الأمور وتوجيه الخلوقات من 
مبدا إلى كمال» ومن ذلك مدبرات الکواکب فی 
افلاكهاء وكانوا بسمونها أرباباً. ومنها أيضاً 
العداصسر فهى التى تصنع الاشياء على قدر 
مخصوص وبتركيبات وامتزاجات مخصوصة» 
فتتخلق بها أنواع النباتات والحيوانات وسائر 
الكائنات» ثم يكون التاثير عليها كلية عن 
روحانی کلی» وقد بکون التائیر جزئیاً عن 
روحانى جزئى . ومنها مدبرات الظواهر المناخية 
والجيولوية؛ ومتوسطات القوى السارية فى 
جميع الموجودات . وكانوا فى الفلسفة القديمة 
يقولون الجسمانيات مركبة من مادة وصورة» 
والمادة لها طبيعة عدمية»؛ وليس من سبب للشر 
والفساد والسَقَّه والجهل سوى المادة والعدم» وهما 
منبما الشر. والروحانيات غير مركبة من الادة 
والصورة لها طبيعة وجوديةء ولو بحشناعن 
سباب الخير والصلاح RAE‏ لم نجد لها 
سبباً سوى العسورة وهي منبع الخير؛ وقالوا 
الروحانيات نررانية علوية لعليفة» والجسمانيات 
ظلمانية سلفية كثيفة. ولعالم الروحانيات العلو 
لغاية النور واللطافة» ولعالم الجسمانيات السُقَلٌ 
لغاية الكشافة والظّلحة. والعالمان معغابلان . 
والكمال للعلوى لاللسفلى. والصفتان 
متقابلتان» والفضيلة للنور لاللظلمة. 
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روزنتسقايك 

رقالوا السروح هى المساصل بأمر اللّه» وإن 
التزمت بمراداته كانت الروحانية فيها أكشرء وإن 
e‏ عليه وکذبت شرائعه» کانت الشيطة 
عليها أغلب» ولا روحانى أبلغ فى الروحانية من 
ذوات الانبياء والرسّل. 

والروحانية تفضًل الجسمانية بقوتى العلم 
والعمل» فالروحانيون علومهم فطرية كلَية فعليةء 
بينماالجسمانيون علومهم كسبية جزئية 
انفعالية» والعمل عند الروحانييين عبادة وله 
بهجة. ويمتحهم لذت وعلى عکس ذلك 
الجسمانيون. 

e060 
Franz Rosenzweig 


-۱۸۸١(‏ ۱۹۲۹م) ألمانسى. وجردى 
متدین» تخصص فى هيجل» ولكنه مر بأرمة 
روحسية (۱۹۱۳) تحول على أثرها إلى الدينء 
وانصرف بكليته إلى دراسة اليهودية؛ وأسشس 
مركز للدراسات اليهودية بفرانكفورت 
(١۱۹۲).أهم‏ كتبه: نممة الخلاصrء0‏ 
Stern der Erlksung‏ ( ۱۹۲۱ ): ينقد التراث 
الفلسفى الأوروبى ويدين محاولة هيجل اختزأل 
عناصصرالواقع الفلاثةء وهى الله والعالي ` 
والإنسانء إلى عنصر أساسى واحد حيث 
تمستنبط المشالية الالمانية الله والعالم من الوعى 
الإنسانى؛ وحنى هذا الوعى تجعله وعيا عاماً 


يحيل الإنسان الفرد» والوعى .الفردى» إلى ١‏ 


موسوعة الفلسفة 
معنی؛ لکن روزنتسقایك یری أن الفکر لیس إلا 


أحد مركبات الوجود» وهو لا يسبق الوجود» 
والإنسان له معنى لانه حى» وهو أكثر من كونه 
جزءأ من الطبيعة والعالم ولكن الأساطير القديمة 
جعلت الإنمان معزل عن الآلهة والعالم» وهو 
يقف وحده فى أساطير البونان» لكن الديانات 
الكتابية مازجت بينهم» وجعلت الله خالق العام 
رالإنسان» وجعلته یوحی لاڑنسان بفعل جه ل 
وأيقظ هذا الحب الإدسان على وعيه بذاته 
وبالعالم حيط به» ومن ثم تغب على عزلته 
واستجاب لحب الله بحبه لجاره» والمشاركة فى 
الأخذ بيد العمالم إلى الخسلاص. ويقول 
روزنتسفايك بان: ممل التفكير المجدبد هر 
الفيلسوف اللاهوتى» يعنى أنه هو اللسشل 
للتفكير الجديدء ودعوته صهيونية» وليست 
نحمة الخلاص التى يتحداّث عنها إلا نجمة داود - 
عَلّْم الخلاص للبشرية فى العصر الجديد. وهى 
نفسها عَلّم إسرائيل» لأنه بعودة الشعب اليهودى 
أو شعب إسرائيل إلى أرض الميعادء يعود الله إلى 
بيته - هيكل سليمانء وعندنذ يسود السلام 
الأرض؛ ويعم الخير» وتححقق البوتوبيا الإسرائيلية 
على الأرض» يعنى تكون الجئة. لأن الجنة مكانها 
الأرض وليست السماأء! تعخاريف دينية ٠‏ هلاورس 
تزل على اضطراب فى الش<حسية فى التغدكير !! 
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مراجع‎ 


< Rosenzweig : Kritische Erlğuterungen des He- 
gelschen Systems . 1840. 
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: Geschichte der Kantischen Phi- 
losophie 1540. 


; Schelling . 1 843. 


: Hegel als deutscher Nationiıl- 
philosoph. 1870. 


: Die Heyelsche Rechte. 
e06 
روس «ولیام داود»‎ 
William David Ross 
. ۱۹۷۱م) بریطانی اسکتلندی‎ - ۱۸۷۷( 
تعاَم بإدنبره وبالیول باکسفورد » وعبن عمیدا‎ 
. لكنية آورييل » ومحاضرا نلفسلفة باكسفورد‎ 
وکا تخصصه فى أرسطو › وأشرف على نشر‎ 
عدد من مزلفاته » غير آنه اسهم فی طرح مفهوم‎ 
11e أخلاتیی أکسفورد . وکتابه « احق والخیر‎ 
هو اهام‎ ) 1۹. Right and the Good 
ويناقش فيه معانى‎ ٠ الحضبقى فى الفلسفة‎ 
الصراب والخير والباعث والواجب والرغبةء ويبدو‎ 
مناثرا بریتشارد تلميذ جون كوك ویلسون‎ 
الراقعى » وبويلسول نفسه ومور » وينتقد بشدة‎ 
. المذ هب الداتى فى الأخلاق والنفعية المغالية‎ 
6.0660 
مراجع‎ 
- Ross : The Foundations of Ethics. 1939. 


- P.F. Strawson : Ethical Intuitionisn! . 


e06 
Roscelin iڵlgر‎ 


(نحو ٣۰٣۰‏ - تجو ۰م ) فرنسی اولع 


بالخطابة والجدل » وكان سبق القائلين بالمذهب 
الإسمى › قام بالتدريس فى عدد من المدنء 
وکان له مریدون وخصوم فی کل منھها » لکن 
خصومه زادوا علی مریدیه » وضاعت کتاباته بین 
الاثنين ولم يصلنامنها إلا ما كتبه معارضوه » 
وأخصيّم ثلاثة : القديس أنسلم › وأبيلار ء 
وچون أوف سالسہورى . وهو بدخل التاريخ 
لأول مرة سنة ٠١۹۰‏ مجادلا القديس أنسلم ٤‏ 
وقد يلخص إسهامه الفلسفى فوله بان : الجزئى 
هو الموجود › ووجوده غير متجزئ › وتحلیله یعنی 
إعدامه طالا أنه جزئى » وليس تمييزنا للجنس 
والنوع والجوهر والعرَض إلا ييز لفظياً يقتضيه 
الكلام » وما الكليات إلا مجرد أصوات - نعم 
الكلى ليس سوى لفظة أو صوت بخسرج مع 
النقس ts vei‏ وليسست الكليات إلا 
مؤثرات صوتية أو مجرد أسماء » فعندما نفصل 
إنساناً عن سقرط نفعل ذلك بالكلام فقط » لكن 
الواقع أن الإنسان الذى نتحادث عنه هو سقراط 
( سقراط إنسان ) . فإذا كانت الأفراد هى الأشياء 
الوحيدة الحقيقية » والأنواع مجرد كلمات. » فإن 
الاقانيم التى تقول بهالغة اللا٠وث‏ حقيقة 
بالنسبة لجرهر الله ء بحيث بمكن القول بدلاثة 
آلهة بدلا من إله واحد ٠‏ لكن هذا القول مرفوض» 
ومن ثم يجعل روسلان للاقانيم الثلاثة قدرة 
واحدة وإرادة واحدة » لكن خصومه لم يقجلرا 
استدراکه » واتهموه بالقول بآلهة ثلاثة » ويہدو 
آنه توصل إلى إسميته عن طرين بويشيوس أو 
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روسمینی 
بويس الذى يقصر المقولات على الألفاظ لا على 
الأشياء » ووصفوه بأنه مخف ومشرك ومتلاعت 
بالالفاظ ! 
e060‏ 
مراجع 
Reiners . J.i: Der Nominalismus in der‏ - 
Fruhscholastik.‏ 


۰وینوطنأ١ روسمینی سیرباتی‎ 
Antonio Rosmini - Serbati 


(۱۷۹۷ - ١١۱۸م)‏ إيطالى من أصول 
مسرية » كان داعية إيطاليا فى عصره إلى 
فلسفة قومية » كان الإحساس القومى طاغيأ فى 
ذلك الحين » وأبطاله الذين شار كرا فى ترسيخه 
وتشکیله ثلاث هم ماتسینی وچیوبرتی 
وروسمينى › والثلالة كانوا ضد الاستبداد 
واضطهدوا » وعانوا الاغتراب والنفى .. وأسرة 
روسمينى هاجرت من النمسا كراهية فى 
الطاغوت » ونشأ ررسمینی نشأة دينية ٠‏ واشتغل 
طوالل حياته بالفلسفة ومحاولة خلّق أجيال من 
اللتعلمبن على طريقته : واقام لذلك معهدا دينيا 
فی بییدمونت › واشتهر فى إيطاليا كمدافع عن 
الدين دد الفلسفات الطبيعية التى كانت فى 
طريقها نلرواج » واعتبر من ذلك أيه فدسفة تُرجع 
المعرفة إلى الملكات الإنسانية » ومنها الديكارتية 
والكنطية والفلسفة الاسكتلندية التى تقول 
بالغريزة أو العاطفة . والحقيقة عنده من 


اختصاص الحدس ١‏ والإيمان اولی من العقل ٠‏ 
وفلسفة روسمينى مشالية على نهج مالبرانش 
وأفلاطون . والإيد.ان والعقل غير منفعلين › 


والوجود هو وجود إلھی ولکنه ليس هو الله » وهو 
بالإضافة إلى حقيقة دة الك كامجرد بالإضافة إلى 


العينى ؛ ال الأول للعقل هو إذن الوجود 
الشالى » وليست الحقيقة هى تطابق الفكرة مع 
الموضوع ٠‏ وإما هى على شاكلة المشال الافلاطونى» 
أى نموذج أزلى . ونحن لكى نعرف الأشياء لابد 
أن نقر أولا أنها موجودة » أى أننا نوجدها بالفكر 
ولا » ولا یعنی ذلك أن روسمینی اونطولوچی 
مل جيوبرتى ٠‏ وعنده أن الماهية نستشعرها 
للاشياء احسوسة فنعقلها ‏ وينكر أن يرن ذلا 
من قبيال الحلولية » فالماهية التى هى الال تظل فى 
تمايز عن الواقع » وبقدر ما فى الواقع من ماهية 
تكون خيريته » ومعرفة الموجود هى إحاطةٌ بنظامه 
المباطن الذى يتقتضى بالضرررة أن تكون لهذا 
الموجود أجزاء وكيفيات ؛ وإدراكها تتحصل به 
المعرفة بقيمة هذا الموجود وخيريته . والنظرية 
الأخلاقية لدى روسمينى قوامها نظرية 
الوجود؛ والأخلافية فى فلسفته أساسها حب 
الوجود » وهى دعوة لأ نحب الوجود تسا 
نكتشفه وبالنظام الذى يتبدى عليه لافهامنا . 
وينسب روسمينى للشر الأخلاقى أثرا حسباً 
مؤنا للنفس لأنه يشوه طبيعة الرجود . وفلسفته 
فیها افتعال کثیر ‏ واضطراب 
فی التفکير يعكس الاضطراب فى حيانه وتعليمه 


مصطنعة كمانرى وفيها 


11A 


س 


! وخبراته‎ 
e060 
مراجع‎ 
- G. Roscı & OG. Bozzetti : Vita di Rosmini. 


ۇشۇ » چان چك ڍ Jean - Jacques‏ 
Rousseau‏ 


۱۷١١۲ (‏ - ۱۷۷۸م) صساحب الشهرة 
العريضة فى الفكر الفلسفى ٠‏ وأشهر الكاتبين فى 
القرر ر . ولد فی چينيف ٠‏ ومات فى 
باريس ٠‏ وببن العاصمتين عانى أشد المعاناة . فى 
طفولت» رشبابه وکهولته ؛ ولم يتلق سوی تعلیم 
بسيط » ولكنه ابتداء من السادسة عشرة نرك 
چينيف ١‏ بارت عن ال 
الكاثوليكية ‏ وجاب المدن والأقطار ٠‏ وسساكن 
با اکیرما ول س رک ا 
فلاسفة وعلماء عصره ‏ وکتب کشیرا ویبدو أن 
حياته القاسية أصأبته بعقدة اضطهاد . فكان سى 


ن الثامن عشر 


وتسستنصية إلى 


الظن بالناس ٠‏ دائم التشهير بهم وبنفسه . شديد 
الكبرياء . ومع ذلك فقد ربط نفسه لفترة من 
الزمن بخادهة ( ٠۷۷١‏ ) ألحب منهاخمسة 
اعفان ١‏ دخلوا حميعا ملجا اللَقطاء . وکانت 
أخصب ءنى حباته الفترة التى عرف فيها مدام 
دیبینای ۹۷٣1م 1۳٩ 4'٤‏ وفیھا کتب ١‏ خطاب 
إل ı (\Y9۸) + Lettre a d'Alembert yv )kl‏ 
و «١‏ إلوازا جمدي o La Nouveau Héloise‏ 
«(VT ) r Êmile Jaks: (1۷71)‏ 
و#المقد الاجتماعى Le Contract Social‏ 4 


)۱۷٦۲(‏ . غیرانه كتب غير ذلك «مقال فی 
العلرم وlئفiرj‏ ¢ Discours sur les sciences‏ 
كا 5ا ( ٠۷٠١٠١‏ ) »و «مقال فى أصل 
Jlإٺljl——nة Discours sur origine de‏ 
6 ع6 ( ۱۷۵١‏ ) و «نظرات فى حكومة 
بولندا» (۱۷۷۱). وتقوم فلسفته فيها جميعاً 
على النقد الشديد للمدنية الأوروبية › ما 
تفرضه على الإنسان من حاجات وأهداف مزيفة 
تنسيه واجباته كإنسان وحاجاته الطبيعية » 
وتجعله ضحية تناقضاته الداخلية واللامساواة التى 
تمثل فى تاريخه السقوط من حال السعادة فى 
انجتمعات الطبيعية إلى حال البؤس فى المجتمع 
الحضارى . ويصف روسو الفنوك : بانها وسائل 
لهولاتعبرعن حاجات الإنسان وخلاقاته 
الحقيقية » مبعشها الفراغ الذى يعيش فيه والغرور 
الذى أفد E‏ . وهو يقترح کعلاج 
نظرية فى التربية : ت تقوم على تربية الأطفال فى 
الريف بعيداً عن القأثيرات الحضارية الزائفة › 


وتنقسم إلى مرحلتين . الأولى سلبية » يرك 
فيهاالاطفال على سجيتهم مع حالم الأشياء 
بكتشفونها بأنفضسهم » وينم ون قدراتهم 


بالاحتكاك المباشر بها » رالاعتماد على اخواس ٠‏ 
والتعليم باح ار لة والخطا ٤‏ فإذا بدا الطفن یعی 
الآخرين ویطا عالم النار بعد عاام الأ ياء 
بدات دبیته إيجابيا 2 ويد إدراکہ بأل رررة م 
ومن ل والتلقائية إلى a‏ والاخلاق 

والطفل عندما يعيش وفق طبيعته بعيش المعنى 
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روسو 
الحيّرالطبوغ عليه » لكنه عندما يعيش فى 
مجتمع فإنه يطلب الفضيلة > ولذلك لا تتحقق 
الأخلاق إلا من خلال الاجتماع › وانجتمع 
المالح هو الذى يهى ظروف النربية ليعصيش 
الطفل وفق طبيعته النيرة » ثم لينمو إلى إنسان 
اجتماعى فاضل » ولذلك تتلازم الأخلاق مع 
السياسة ‏ فلكى يكون الإنسان أخلاقيا ينبغى أن 
یکون اجتماعیاً » ولکی کون اجتماعباً ینبغی ان 
یکون سیاسیاً > ولا يبلغ الإنسان نضج الشخصية 
إلاعندمايسهم مع الاخرين فى النفع العام : 


والناس فى المجتمع الصالح متساوون »لکن 
بعضهم سيحاول دائما الافات على حقوق غيره 


والاستبداد بالسلطة والغروة » والإنسان لا يمكن 
أن يكون إنساناً إلا مى الحرية ٠‏ ونزع الحرية عن 
e‏ هو إلغاء لمساوليته عن أفعاله » ولكى 
نتجنب اللامساواة والظلم ينبغى أذ 
المجميع فى عقد یلتزمون بطاعته ویمارسو 
حرياتهم فى ظله » ولا تكون الطاعة e‏ 
للحاكم » لكنها لاإرادة العامة التى تعلو على كل 
إرادات '”فراد : وليست الإرادة العامة سلطة 
خارجية لكنها الت سيد المرضوعى للطبيعة 
الأخلاقية للإدسان . لأنه إذ بعليع القانون يجسد 
انتماءه الالخلاقى للمجموع ويحقق لنفسه 
حريتها بإطاعة القانوذ الذى ارتضاه لنفسه » ومن 
خلال القانون يتحرر كمخلوق عاقل من إسار 
الشسهرات » ريسير على درب العقل ومنهج 
الضمير . ولكى يعطى روسو لهذا الولاء للعقل 
الاجتماعی معنی مقدسا قال با أسماه الدين 


موسوعة الفلسفة 
الملدنى » ومبادؤه بسيطة : هى الإيمان بالل » 
وبالآخرة » وبالحساب » وطرح التعصّب . وهو 
يؤکد على الإیمان بالله , ولکنه لا بؤمن بوجود 
وساطة بابوية أو كنسية بين الإنسان وال . ول 
من يتنكر لهذه المبادئ خائن يهدد الدولة 
بالفوضى والانحلال . وحاول البعض أن يتخذ من 
دعوة روسو هذه ذريعة لاعتباره من أنصار النظام 
الشمرلى eص‏ اما الtota:‏ ولكن بنقض هذا 
الرأى أن نقطة البداية عند روسو هی الحرية 8 
ومع ذلك فلم يكن ليبراليا » وانتهى نهاية لا 
تتمشى مع مضمون فنسفته السياسية . 


e00 
مراجع‎ 
- Suzanne Elosu : La Maladie de J.- J. Rousseau . 


- Pierre Burgelin : La Pluiilosophie de existence 
de J.- J. Ruusseau . 


- Georges Nfay : Rousseau par lui - même . 


- Roherı Derathé : Le Rationalisme de Jean - 
Jacques Rousseau . 


e060 
الرومانسبية‎ 


Romantismo; Romantismus; RO- 
mantisme; Romanticism 


مرحلة فى الأدب والفن خاصة ١‏ فى تاريخ 
الشقافة الأوروبية الفربية » بدأت فى أواخر انقرن 
الشامن عشر حتى الربع الأول من القرم التاسع 
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عشر. والمزاج الرومانسى مزاج أساسی 5 دخل 
للشقافة فيه ١‏ فالناس تولد إما كلاسيين أو 
رومانسیین › والشخصية الرومانسية مط من 
اط الشخصية » حساسة وانفعالية » وتفضّل 
اللون على الشكل » والفريب على الألوف » 
شغوفة بالتجديد والمغامرة » تحب الفوضى ¢ 
وتعشق أن تعيش فى قلق وخطر » وتولع بالفريد 
لدرجة الغرابة » ولا نرضى بالمنطى ٠‏ وتهوى 
الكلمات والاأحاسيس » وقد تزهد فى الدنيا 
وتتجه إلى التصوف وتغالى فيه . ويؤئر الأء لمان أن 
يقولوا عن الرومانسى أنه ديونيسى . نسبة إلى 
ديونيسيوس إله الخمر والعربدة عند الإغريق ٤‏ 
وعن الكلاسى أنه أبوللونى » نسبة إلى أبوللو إله 
الشعر والموسيقى والجمال . وقد يغلب الطالع 
الرومانسى أو الديونيسى على عصر من العضور 
وعندئذ يخفت الطابع الأبوللونى أو یصمت 
تماما. وفی العمصرر الاأبوللونية قد يبتمرد 
الديونيسى > وهکذا کان فیکو فى صدر القرن 
امن عشر . ويميل المزاج الرومانسى فى 
الحصوير : إلى الالوان الزاهية والمناظر الشرقية 
والرسوء المردحمة . وفى الهندسة : إلى الطراز 
انغوطى » وفى الموسيقى : إلى الأنغام العاصفة 
وموسبقى البرنامج + وفى الرواية : إلى التمرد 
على الروتينية والمفلانية والانطلافق نحو 
اللانهائى ( روابة فاوست ججوته  )‏ وفى الشعر 
: بايرون وحياته العاصغة وثورته الابدية » وفى 
التاريخ : سكوت. وتييرى » وماكولى » 
والاعتقاد فى التقدم والسعى نحو القحسرر 


موذج الرومانسى المتطرف الذى يرفض علم 
الظراهر والإدراك الحسى > ويقول بالإرادة العمياء 
التى تحرك العالم » ويصفها بأنها الحقيقة » رأنها 
قوة غير عاقلة وشربرة » ويقول عن الحياة بانها 
مۇلمة ومتعبة ورحلة غير سارة . لكن التشاؤم لم 
يكن وحده هو النغمة المفردة فى الفلسفة › فكان 
يقابله تفاؤل هيجل . وكان معظم الفلاسفة 
الرومانسيين من الألمان » واستلهمرا جميعهم 
کنط؛ وهو الذی یمیز بین الأشیاء کما هی فى 
العمقل » وكماهى فى الظاهرء ويحل التناقض 
بينهما بملكة تكاد تكون هى الحدس أو الإيمان. 
وطرر فخته وشلايرماخر هذا الاعتماد 
الرومانسى على الحساسة التى تفوق المنطق 
الحسابی العادى . وقال هيجل بالروح والمادة › أو 
بالواقع واللاواقع » واستخلص منطقه الجدلى 
القائم على الأطروحة ونقيضها» وحل التناقض 
بينهما مركب الأطروحة والنقيض الذى 
بتجاوزهما معاً فى صيرورة تاريخية أبدية هى 
الغاية فى حد ذاتها ؛ وبينما لا بضع هيجل 
للعالم نهاية نجد شربنهاور . يجعل العالم فى 
صيرورته يتجه إلى الزوال . وصارت الفلسغة 
الرومائنسية عند كارلايل وإمرسون وراسكن 
وألكوت فلسفة متعالية تقول بالحدس والروح 
والإحساس والنيال والإيمان واللانهائية » وكانت 
هروباً من العقلانية ومادية العلم وصرامة 
التكنولوجيا وآلية الصناعة » إلى المغامرة ورحابة 
التعبير . وعندنا كان إيليا أبو ماضى › وناجى» 
ومحمود حسن اسماعیل › رومانسیرن فی 
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رويس 
الشعر » ومحمد عبد الحليم عبد الله فى الرواية 
وعبد الرحمن بدوى فى الفلسفة » وكان عباس 
رومانسیا 
e060‏ 
مراجع 
Howard Hugo : The Romantic Reader .‏ - 


- Jacques Barzun : 
Modern. 


Classic „ Romantic and 


- Maurice Bowra : The Romantic Imagination . 
e060 
Jەیiھط‎ ۸0e » رويس ‹چرزيا‎ 
یکی › تعلم‎ )م۱۹۱٦-۱۸٥(‎ 


بجامعات كاليفورنيا وهوبكنز ولايمتسج 
وجوتنجن» ونتلمذ علی‌بیرس ووليام چیمس 
وهبرمان لوتسه . وفلسغته مزيج من الواقعية 
التى تدور حول الخبرة والممارسة › والمغالية » 
ويعد خير من بتحدث عن المالية المطلقةمسن 
الأامريكيين. وبسبب الدور الذى يضفيه على 
الإرادة» وخاصة فى عملية المعرفة » يطلق هو 
نفسه على فلسفته مذهب الإرادة 
اللطلقة كنا volun‏ uteاabso,‏ او المذهي 
العملى المطلق › أو البراجمانية المطلقة مواد 
pragmatism‏ uteا›‏ ووجهة نظره دينية بسطها 
فى أهم كنبه «الجانب الدينى للفلسفة 1۲۴ 

“۵ Religious Aspect of Philosophy 


( 1۸۸° ) › و «العالم والفرد The World and‏ 
ہ لvidua (the [ndi‏ ۱۹ - 44 )› و«قلسفة 
لاء s The Philosophy of Loyalty‏ ) 1۰۸(« 
وما zı—ıdl>حuة The Problem of Chris-‏ 
 tianity‏ )141( . 
ویری رويس أن الحكم هو الفعل الاساسى 
نلفكر » ولا قيمة للحكم إلا إذا افترضنا فكرا 
أكمل حاصلاً على موضوع الحكم » لا ياتيه 
انباطل » ولا يمستدعى الشك الذى يدفعنا إلى 
الحكم . ومن جهة أخرى فإن الفكرة لكى تكون 
عملية ينبغى أن تتث تتشخصر › ونث تشخصها نقص ٠‏ 
ومن ثم فهى كلية وناقصة فيآن واحد » والمطلق 
كلى وناقص يتكامل من خلال الأفراد الذين 
يصنعون مصائرهم بحرية . والإنسان - باكتشافه 
النقص الذى لم يصنعه هو - يعرف الفكر المطلق 
وبدون افتراض هذا الفكر لن يفهم النقص ولا 
الزيف ولن يأتيهما . وهو لن يعرف المطلق 
كموجود حقيقى » والذى تهدف المعرفة إلى 
معرفته » إلا عند انتهاء عملية المعرفة . ويعرف 
رویس الوجود بانه وجود فردی أو تحقق محداد 
لهسدف » ويفرق بين المعنى الداخلى والمع: 
الخارجى للفكرة » ويعرف الفكرة بانها هدف 
(المعنى الداخلى ) يبحث عن موضوع (المعنى 
الخحارجى ) . والفكرة تريد ومن ثم تختار 
موضوعها . والموضوع بوصفه التحقق الكامل 
للفكرة لابد أن يكون الفرد احدد الذى لا سمح 
لاحد أن یشبهه فی شی بما أنه یرید ان یکون 
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التحقق الكامل لهدف الفكرة. فلو قلنا إن 
سقراط أفطس الانف » فإن فكرتنا (المعنى 
الداخلى ) تتلبس الشخص الوحيد الذى نعنيه 
بها وهو سقراط (المعنى الخارجى) . وفكرتنا لا 
نقصد بها أى شخص سوى سقراط فقط . 
والمعنى الداخلى يختار الموضوع (المعنى 
الخارجى ) الذى نقيسس إليه صدق أو زيف 
الفكرة . ويعنى مذهب الإرادة أن الموضوع ائذى 
تهدف إليه الفكرة هو تعبير عن الإرادة المطلقة . 
ويرى رويس أن هذه هى الطريقة الوحيدة التى 
یمکن أن نفسر بها كيف يمكن أن تتطابق فكرة 
مع موضوع يغايرها » بينما يظل هذا الموضوع 
رغم ذلك هو نفسه الذى تقصد إليه الفكرة . 
ومعنى ذلك أن الفكرة جزئية وناقصة ولكنها 
تتطابق مع الموضوع تجد فيه معنأها الحقيقى 
وتتحقق به . وموضوعها يتجاوز جزئيتها التى 
بدأنا بها » ولا سبيل إلى أن نفهم طبيعة الموضوع 
وصدق أو زيف فكرتنا إلا عندما نبل الواقع 
الفردى الكأمل الذى يحقق هدفنا . وبهذه 
الطريقة نفسها نستطيع كذلك أن نستوعب 
فكرة الإنسان أو الطبيعة أو الله . 

ريقول رويس إن الولاء للولاء هو القانون 
الخلقى الاساسى » واعَبّر ما يدعو إليه خبرا من 
واجب كنط الآمر ومبدأ مل فى النفعية . ويقصد 
بالولاء الوفاء لقضية عن اختيار حر » وهى قضية 
تتجاوز الصراعات وليس فيها خذاع أو تعب » 
ومن أجل ذلك كان الرلاء الذى يدعر إليه هر 
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الوفاء للوفاء نفسه الذى يتجاوز المصالح والأهواء 
الذاتية » وبالاختيار الحر والإرادة المستقلة » فكان 
الخير هو تحقق الذات . 

ويقول رويس ببرهان جديد لإثبات المطلق أر 
الله هو برهان الإقرار بالخطا › فنحن نخطئ فى 
احکامنا ونقر اننا اخطانا » وکل خطا لابد له من 
صواب » والباطل لا یمکن أن نتصوره بدون 
مقابله احق » ووجود الخطا دليل على وجود 
الحقّ» ای دليل على وجود الله » فحيشما كان 
الإنسان يكون الله » رنحن تملوءون بحضرة الله فى 
کل آن . 

e060 


مراجع 
Gabriel Marcel : La Métephysique de Royce.‏ - 
e060‏ 
رید »ترم|س« Thomas Reid‏ 


(۱۷۹٩ - ۱۷۱۰ (‏ إسکتلندی » اشنهر بأانه 
واضع فلسفة الإدراك الفطرى الاسكتلندية › 
ولد فى أبردين » وتعلّم بجةامعتهاء وعلّم 
بجامعة أبردين وجلاسجو . اهم کتبه بعت 
فى العقل البشرى وفقا لمبادئ الإدراك 
اlJlفطj Inquiry into the Human Mind on‏ 
the Principles of Common Sense 0‏ 
»)۱۷١١(‏ و« مقالات فى فسوى الإنسان 
الفكر Essays on the Intellectual Powers û‏ 
.(IVAA J of Man‏ وتقوم فلسفته على نقد ما 
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أسماه بنظرية الأفكار diz theory of ideas‏ 
هيوم وبارکلی » وموداها : آن الإنسان لا يمكن 
ان یعرف شيعا عن آی شئ خارج العقل إلا عن 
طريق البديل الذى يمشل هذا الشئ فى العقل ؛ 
وألذى اصطلح الكشير من الفلاسفة » خاصة 
هيوم وبارکلی ولوك › على تسمیته بالأفکار › 
وهی تمثل کل ما ند رکه آو نفکر فیه أو نتذ کره من 
العالم الخارجى . وطالما أن العقل لا يحتوى إلا 
على افکار فن موضوع تفکیره لا یمکن إلا ان 
يكون افكارأً . ولا تشبه أفكار العقل الاشياء » ولا 
توجد الأشياء مستقلة عن تفكيرنا فيها . واعاد 
ريد صياغة نظرية الافكار : فقال بالافكار لكنه 
أرجعها إلى انطباعاتنا أو أفكارنا عن الخبرة 
المحسية » وجمل الافكار مُسلّمات وليست 
القزاغاا قفا وغل اانا ماديا خا 
ورف الإدراك : بانه جُماع الاحاسيس 
والتصورات والاعتقادات » وقال بأننا نحس 
الكيفيات ثم نتصور الأشياء ونعتقد بوجودها ¢ 
وأطلق على الاحاسيس التى تؤدى إلى 
الإدراك اسم الرموزالطبيعية › وشبه وظيفتها 
بوظيفة الكلمات » ولكن الكلمات رمسوز 
تقليدبة ك«عنء لمصهناو۷e«هء‏ يتحتم أن نتعلم 
معانيها » لكننا لا نتعلم ما تعنيه الأحاسيس وما 
نترجمها تلقائياً » وهى ليست كالكمات 
لكنها كلمات مالوفة » والكلمة المألوفة تنقلنا 
مباشرة إلى معناها دون ان تفرض نفسها على 
انتباهنا » واطلق ريد على هذا الإدراك اسم 
الإدراك الأملى yÎ« original perception‏ 


موسوعة الفلسفة 
الفطر «commom sense ö‏ ومبادئ الفطرة مبادئ لا 
سبيل إلى إثباتها بالبينة وما يتضمنها سلوكنا ء 
وتشتمل غليها طبيعتنا » فهكذا خلقنا ولیس لنا 
إلا أن ننبه إلى هذه المبادئ ونقر بان الله خلقنا 
بهاء وحتى إدراكنا لوجود الله هر إدراك فطرى 
كإدراكنا لوجود الآخرين . ونحن لا نحتاج إلى أن 
نسوق الاأدلة على أن الآخرين موجودون » فيكفى 
أنهم مرجودون » وأنهم موضوع أحاسيسنا 
وتفكيرنا» ونحن لا نحتاج كذلك إلى العدليل 
على أن الأخلاق فطرية » فإن كنا لا نصل إلى 
أحكامها إلا بالعقل والاستدلال » إلا أنها تقرم 
دائماً على مغدمات أخلاقية واضحة بذاتها » فإذا 
بدت الأخلاق انفعالية أساسها المشاعر » إلا أن 
وظيفة العقل هى تنظيم اعتقادنا وسلوكنا وتحقيق 
السعادة والواجب معا » لذلك كان لابد ان 
يسيطر العقل على عواطفنا . 

وكانت لفلسفة ريد الفطرية آثار بعيدة على 
توماس براون » ووليام هاملتون فی انجلترا» 
وطبعت الفكر الاسكتلندى لاأجيال » وكانت 
بمثابة الاعتراف الفلسفى بفكر العامة 
الاسكتلنديين » وتار بها فيكتور كوزان › 
وحارب بها التجريبية » ورغم انها انتهت تقريباً 
فى نهاية القرن التاسع عشر » إلا آن هور بعث 
الاهتمام بريد عندما جعل الفطرة موضوعا 
رئيسياً من موضوعات الفلسفة الحديثة . وخير من 
ذلك كله أن فلسفة العامة صارت معترفاً بهاء 
وموضوع دراسة » وصار اسمها : «فلممفة 
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العامة » أو «فلسفة الفطرة» اسما شائعاً . 
1 
oc®‏ 
مراجع 


- Cousin, Victor : Philosophie écossaise. 


- Grave, S. A.: The Scottish Philosophy of 


Common Sense. 


ریدیجر «أندرياس؛ 
Andreas Rüdiger‏ 


0۷۳١ -١١۷۳(‏ )م) المانى » تعلّم فى 
هال» وحصل على الد كتوراه فى الطب . أهم كتبه 
« الفلسفة اتر كيب ı Philosophia Syıthetica‏ 
(۱۷١۷ -١۷٠١(‏ من ثلاثة أقسام : الحكمة 
والعدالة والعدبر . ويضم القسم الخاص بالحكمة 
النطق والفلسفة الطبيعية » والقسم الخاص 
بالعدالة الميتافيزيقا والقانون الطبيعى » والقسم 
الخاص بالعدبر - الأخلاق والسياسة . ويقوم 
منطقه على دراسة أصل وتطور الأافكار التى 
يقول إن مصدرها الحواس مع وجود بعض العناصر 
العقلية الفطرية . وريديجر من أتباع معلّمه 
کریستیان توماسیوس . وفلسفته تقوم على 
نفس الأساس : الواقع الذى ينهض على 
الاحاسيس والخبرة . وفى فلسفته الطبيعية : 
حاول أن يربط الفيزياء التوماسيوسية والمَقَرية 
الأرواحية أو الروحية بالمذهب الآلى » لكنه كان 


يعلّب انعنفدر المروحى . وينصب اهتمامة 
بالقانون الطبيعى على الواجبات نحو الناس 
وانيتافيزيقا عدده : هى غلم الواقع : ولذلك 
فهو يناقشها نحت عنوان العدالة . أماالعدبر : 
فيضم الأخلاق ٠‏ لأنها العلم الموصل إلى السعادة 
الأرضية : ويضم السياسة . لانهاعلم الحكم . 
ركان لريديجر تاليره على تطور فلسفة 
کروسیوس من خلال تلمیذه هوفمان › ومن ثم 
کان له تأي ثيره على كل الفلسفة الالمانبة . فماذا 
نفيد نحن من ريديجسر؟ ليس أكثر من أن 
الفلفة شاملة ‏ ونفيد الاسم : الفلمفة 
التركيبية . 
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مراجع‎ 
- Rüdiger : Disputatio Phylosophica de Eo, Quod 
Omnes Ideae Oriantur a Sensione. 1704. 


ریکرت :هنری»؛ 
Heinrich Rickert‏ 
۱۸٦۳ (‏ - ۸۱۹۳۹) انی › من أبرز تمل 

مدرسة بادن الكنطية الحدثة . ولد بدانتسج ؛ 
وتعلّم بستر اسبورج ١‏ وعلّم بفرايبورج 
وهایدلیرج» وفلسفته نقدية تاريخية :یری ان 
التاريخ هو العلم الذى يجمع بين الراقع والقيم : 
ومنهجه منهج تخصيصى يعكس منهح العلوم 
العلبيعية التعميمى ولذلك فهو أقدر على 
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تفضير مانتصفط به اممجتمعات والتاريخ من 
صفات تعددية دينامية وعقلية ١‏ وهو منهج 3 
يريف انتاریخ 1 ولا يصع منه ظاهرة كلية . بل 
يدرس العلاقات التى تربط الظاهرة التاريخية 
بالبيعة » فإذا تناولنا التاريخ كما نعناول الظواهر 
الطيعية من ناحبة عموميتها ؛ فن الظواهر 
الأريخية تصبح ظواهر طبيعية . والنهح 
التاریخی کماینبغی ہو منهج انتقائی : ومن تہ 
فهو منهج تعمل فيه أحكاء الْقيمة من البداية ۰ 
بعكس المنهج التعميمى الذى يحرر موضوعاته 
ے. ن علاقاتها بانقيم . ومع أن ن التاريخ هر عله 
القيم فإن المؤر خ الذى يعتسف النتائج يتردى حتما 
فى الدعاية » ونکی یکون انتاريخ اوغا لابد 
لقيمه من أن تكون عامة أساسها إبستمونوچى . 
وعلاقاتها بالضواهر الاجتماعية علاقات تجريبية . 
ولأنه بكب للمثقفیل فلابد أن تکون مادته 
النشاط الاجتماعى » ولابد أن يكون معبار 
الؤرخ هوالشقافة » لأن القيم والنشاط 
الاجتماعى لايجتمعان إلافى الثقافة ٠‏ 
فهدف الثقافة تحقيقى القيم العامة » ومن ثم 
يسمى ريكرت العلوم التاريخية بالعلم 
النقافى ا؟دامseئwi Kultur‏ باقارنة إلى 
ةدلتاىليپابالعلم 
الروحى اfوطءءمeءيiسGeistesw‏ أ, العقلى . 
e060‏ 
راج 


- Rickert : Der Gegenstand der Erkenntnis . |892. 


: Kulturwissenschaft und Naturwıssens- 


موسوعة الفلسفة 

chaft. 1899. 
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رینان «یوسف إرنست» 

Joseph Ernest Renan 
۲,م,) علمانی فرنسیى‎ - ۲۳ ( 
تقدمی» اشتهر فی مصر خصوصاً بعاثیر ردود‎ 
الشيخ الإمام محمد عبده عليه حول آرائه‎ 
الفلسفة التى طرحهاعن الإسلام والفكر‎ 
الفلسفى بعامة عند العرب والمسلمين » ونشرت‎ 
بعضها مجلة «الجامعة» التى کان یصدرها فی‎ 
مصر فرح أنطون » وقد ذكر فيها رينان : أن‎ 
حال الجمود الذى عليه المسلمون لا يتاتى لهم إا‎ 
بسبب طبيعة ديانتهم الإسلام » الأمر الذى‎ 
» يظهرهم بمظهر التعصب ضد الأديان الأاخرى‎ 
وينبئ عن أن الدين الإسلامى سينتهى لا محالةء‎ 
فالاديان عموماً ليست الوسيلة للقميان وإغا‎ 
وسيلة التمدن العلم » ومع ذلك فالتمدن ليس ضد‎ 
الاديان بالكلية ؛ وإغا هو يعارض التعصّب الذى‎ 
تمارسه غالباً » وعلى الأديان » إن أرادت أن تعيش‎ 
أن تسالم وتلين » وإلا كان موتهاضربة‎ 
ذلك کان کلام رینان بتصرّف لفظی‎ .٠..بزال‎ 
قليل كما ورد على لسان الشيخ الإمام » وقد‎ 
وافقه الشيخ فيما ذهب إليه » ولكنه نسب‎ 
التتعصب إلى عمل السياسة والسياسيين من‎ 
المرب والمسلمين وليس للدين الإسلامى من يد‎ 
فيه » والجمود علَةَ عرضت للمسلمين عندما‎ 
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دخلت على قلوبهم عقائد أخرى ساكنت عقبدة 
الإسلام فی افد تھم؛ وکان السبب فی تمگنها من 
تفوسهم وإطفائها لنور الإسلام فى عقزلهم هو 
السياسة - سياسة الظْلْمة وأهل الأثرة - روّجت 
ما أدخل على الدين ما لايعرفه » وسلبت من 
البنل ماله زاخلدت به إل بائ نازر جه 
العجماوات » فكان ما نراه الآن ما تسميه العامة 
إسلاما وهو ليس بالإسلام . ثم يعدد الشيخ 
الإمام مظاهر هذا الجمود فى اللغة » وفى النظام » 
والاجتماع » وفى الشريعة وأهلها » فى العقيدة 
> وفى التعليم» وتلك علّة ترول إن شاء الله . ثم 
يذ كر الشيخ الإمام رينان بحرية العلم فى بلاد 
الإسلام وانتقالها إلى أوروبا فى الماضى » واقتباس 
المدنية الأرروبية من الإسلام . وأن الدين 
الإسلامى كان يلازمه العلم ... إليآخر ما يسرده 
فى ذلك ما نقله عنه الد كتور محمد عمارة فى 
سفره الجامع لكتابات الشيخ الإمام . 

ورینان قد طرح سۇالاً صار مالوفاً طرخ من 
الستشرفين حول مصداقية وجود فلسفة 
إسلاميةء فالمسلمون عنده لم يفعلوا سوى أن 
نقلوا الفلسفة البونانية وصبغوها بصبغتهم . 
ويربط ذلك بفكرته عن السامية : «فالفسلفة لم 
تكن بدأ عند الساميين غير علم اسخعاروه من 
الخارج تماما ودون أن يضيفوا إليها إضافة كبيرة . 
وكانوا مقلّدين للفسلفة اليونانية » » إلا أنه يعود 
فيقول : إن ذلك أيضاً هو ما حدث بشان 
فلسفة العصور الوسطى » فهى كذلك كانت 


mm‏ دک رینان 


مقلدة» » يعنى أنهالم تكن أصيلة › فلماذا 
الهجوم على الفلسفة الإسلامية ؟ ويقول «إذ 
الفلسفة لم تكن إلا عارضاً فى الفكر العربى 
والروح العربية . والفلسفة الإسلامية الحقيقية 
بتوجب البحث عنهافى الفرق الكلامية - 
القدرية » والجبرية » والصفاتية » والمعنزلة ٠‏ 
والباطنية » والتعليمية (يقصد الاسماعيلية ) » 
والاشعرية » وذلك كله ضمن علم الكلام» 
والمسلمون لم يطلقوا عليه فلسفة › فعلم الكلام لا 
ينصرف إلى البحث فى الحقيقة بشكل عام » وما 
هو مناقشات تطرحها فرقة من الفرق بشكل 
فلسفى وليست كالفلسفة اليونانية » وما يسمى 
فلسفة عربية ليس إلا قسما محدودامن الحركة 
الفلسفية العامة فى الإسلام » فلا ينبغى لذلك أن 
تُخدَع بهذا الاشتباه » والسلمون أنفسهم كادوا 
أن يجهلوا هذه الفلسفة العربية . 

هذا هو ما قاله رینان » ومن رای الدکتور عبد 
الرحمن بدوی أن رینان لم يعد عن رأیه رغم ما 
وجه إليه من نقد من الإسلاسيين ومن غيرهم » 
وخصوصاً هنرى ريتر » ونشر هذا الكلام نفسه 
فى الطبمة الشانية من كتابه «اببن رشد 
والرشدية٠»‏ وقرر: إننى مصمم على رأيى أنه لم 
يسيطر على هذه الفلسفة اتجاه عقائدى كبير » ولم 
يفعل العرب غير أنهم اعتنقوا مجموع العارف 
اليونانية كما قبلها العالم كله - لا فرق - حوالى 
القرنين السابع والثامن» . وبقول الد كتور بدوى 
تاسيسا على ذلك : أن رينان ربط نشاة الفلسفة 
فى الإسلام بدشأتها عند السريان وما كان عليه 
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حالها بمدرسة الإسكندرية فى هذين القرنين ؛ 
وهى آراء تحتاج للرد والنقد » فهو : بخلط فى 
كلامه بين فكرة العنصر والجدس (الساأمى ) من 
ناحية » وبين فكرة الإسلام بوصفة دين من ناحية 
أخرى » ولذلك یترجح فی الرأی بين إنكار وجود 
فلسفة «عربية» حينما يقصد العنصر والجنس » 
وبين الإقرار بوجودها حين يقصد الإسلام 
كجماعة شاملة لاأجناس عديدة » من بينها 
الجنس الآرى (الفرس ) . وهذا الاضطراب هو 
الذى دعا بعض الباحثين المعاصرين - مشثل 
كوربان فى مقدمة كتابه « تاريخ الفلسفة 
الإسلامية» - إلى إثارة مشكلة زائفة وهى : هل 
ينبغى تسمية هذه الفلسفة عربية » أو فلسفة 
إسلامية ؟ والمشكلة زائفة فعلاً لأن المدلول واحد 
فهى عربية لان التب المؤلفة فيها قد كُتبت 
باللغة العربية - إلا فى فى القليل النادر الذى لا 
يكسرالقاعدة ؛ تماما كما کتب دیکارت و 
لايبنتس وكنط بعض مؤلفاتهم بالاتينية إلى 
جانب لغاتهم القومية » ومع ذلك لم يقل أحد 
أنهم من رجال الفلسفة اللاتينية! والفلسفة 
العربية إسلامية بمعنی ان آصحابها عاشوا فى 
دار الإسلام » ى داخل نطاق العالم الإسلامى فى 
المصر الوسيط » حتى ولو كان بعض منهم لم 
يعتنق الإسلام دينا . کما ان رینان یخلط - وهو 
خلط ما يزال مستمراً حتى اليوم » بل وبولغ فيه 
كغيرأً فى نصف القرن الأخير - بين الفلسفة 
وبين التفكير بوجه عام > سواء کان لاهوتیاً أو 
صوفياً أو ما أشبه ذلك . وهن رأى الدكتور 


موسوعة الفلسفة 
بدوى لذلك أنه يجب الا نطلق اسم فلسفة إلا 
على التفكير العقلى الخالص الذى لايعترف 
بملكة أخرى للتفلسّف غير العقل النظرى الغص »› 
ولهذا لاوجه بدا لإدراج علم الكلام الوضعى 
والفرق الكلامية الحتلفة التى تجول فى إطار 
النصوص الدينية ء وتستند إليها فى حجاجها - لا 
وجه أبدا لإدراجها ضمن الفكر الفلسفى » ولا 
باوسع معانیه! 

وقول : إن رينان - طبقأً لا يذ كر الدكتور 
بدوی - کان يکتب مقالاته فى مجلة العالمين › 
وجريدة المساجلات de Débats‏ اJourna›‏ وھى 
مقالات فى التاريخ الدينى وفى الأخلاق والنقد » 
جعلته من كبار الملستشرقين » وكان قد تراس 
البعثة الفرنسية إلى فينيقيا لاستكمال ما سبق 
ورصدته البعثة الفرنسية فى مصر خلال حملة 
نابليون إليها » وذاع تقريره حتى نصبوه بسببه 
أستاذا للغات الشرق أوسطية القديمة » فلو 
أنصفنا نقول إن رينان ليس من مرتبة الفلاسفة 
ولكنه إلى النقد أقرب . ولذلك كانت ثورته 
على الملسيحية أصلا من باب النقد لاصولها 
الفيلولوچية » وجعله نقده للمسيحية يرفض 
الأديان كلية » وتأثر فى ذلك بقيكتور كرزان › 
وفصضّل أن يكون انعقائياً لا مذهب له إلا 
الإنسانية › وقال مع هيردر : إنه يؤمن بان 
الإنسانية ستتطور . وفيما طرحه من مساجلات 
لإثبات آرائه استخدم رينان الجدل الهيجلى » 
وأعلن أنه علمانى فُحّ » وصارت نزعته عقلية 
علمية » وطبق ذلك فى منجال دراسة الأديان 
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والحضارات والفلسفات التى قامت عليها: 
وصدر له سنه ۱۸٩۳‏ کتابه «تاریخ حیاة 
المسيح ٠‏ » ينكر فيه ألوهيته ٠‏ ويعرض عنه وجهة 
نظر إنسانية » ويقول بصراحة إن المسيح ليس إلا 
إنسانا لا نظیر له "comp ۲۵b!‏ . ومع ذلك فلم 
یکن رینان أصیلا فی آرائه » ولم یکن ما ینشره 
بطريقته الطنانة إلا فرقعات مدوية كمايقول 
نقاده الأوربيون » ولاقيمة لهاأكثر من ذلك › 
وكانت هذه الآراء ينقلها عن ملاحدة الأ لان : 
وخاصة شتراوس صاحب كتاب «حياة 
المسسيح ١ء‏ إلا أنه فيما عرض استخدم المنهج 
التاريخى النقدى فكان بذلك رائد هذا المنهج فى 
فرنسا » وأوغل فی استخدامه فى كتابه «أصول 
اللسيحية؛ ( ۱۸١١‏ / ۱۸۹۳) فى ستة 
مجلدات . ويعمتبر كتابه «مست قبل 
(AA) «L’Avenir de la science pJdJaldil‏ 
أفضل ما صتف ؛ وفى أعتقادى أذ فرح أنطون 
الذی کان ینشر أفکار رینان قد قرأه » وکان 
يكتب مقالاته من وحيه » وكذلك فعل سلامة 
موسی من خلال فرح أنطون . فشايع رينان 
على أفكاره العلمية المستقبلية » وأفاد سلامة 
موسي من نجربة فرح أنطون فلم يحاول آن يقلده 
فى نقد الدين حتى لا يتصادم مع الأزهريين ؛ 
واكتفى بالتبشير بالعلمانية . وهناك فارق آخر : 
فسلامة موسی لم یکن یری ی مستقبل 
للفاسفة - مع أن ما كان يكتبه هو فلسفة - 
وكان يؤثر الكتابة فى العلم » فى حين أن رينان 
كان يرى أن الغلسفة هى امحصلة النهائية لكل 


انعلوم . ويقصد رينان من مستقبل العلم آذ 
يحل العلم محل الدين . والعلم الذى يتحدث عنه 
هو المعرفة. وهو يؤمن بتطور العقل البشرى . 
وتطور اللغات والديانات يشهد على تطور هذا 
العقل الذى هو مفتاح مستقبل البسشرية . 
وشواهد التطور واقعية نكتشفها بالملاحظة › 
وبآنتتجربة » وبالنقد ٠‏ وبالخيال المنظم. ولقد 
صدق الدکتور بدوی عندما قال إن رینان فى 
مجال الفلسفة كان متهافتا ء وأنه خلط بين نشأة 
الفلسفة الإسلامية ونشأتها عند السريانء وذلك 
ضمن رسالتيه للدكتوراه عن ١ابن‏ رشسد 
والرشدية» وءالفلسفة المشائيةعند 
السريان» فظن أن ما يصدق على السريان 
يصدق كذلك على العرب . والحالتان مختلفتان 
تماما . والأوفق أن نبحث عن رينان فى الجال 
العلمانى العقلانى » وفى شواهده عن القطور » 
وهی شواهد متداخلة لأسباب طبيعية تعمل وفق 
قوانين دائمة . والعالم عند رينان ليس فيه شئ 
يستعصى على الاكتشاف » وما يبدو لغزاً من 
الألغاز الآن سيتكشف يوما أمام الققدم العلمى » 
تستوى فى ذلك العلوم الإنسانية والعلوم 
الطبيعية . وكل العلوم تاريخية » بمعنى أنها تلقى 
ضوءاً بدرجة أو بأخرى على التاريخ القديم» 
ولذلك فإن لواء الإمارة فى مجال العلوم ينبغى أن 
يعفد للعاريخ وليس للفلسفة . والكاريخ هو 
الشكل الضرورى لعلم المستقبال . ودين الإنسانية 
الحقيى هر العلم ٠‏ رالعلم يتغير زفق قرائين 


التقدم » والعقل البشرى يجممع المعارف ويزداد 
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رینان 
وعیه بذاته » ویزداد تبعاً لذلك تحمَق المخالى ويبرز 
وسط الواقع » وفى النهاية سيت حقق الله . لا 
بوصفه عناية مبدعة : ولكن كمثال حال فى 
الإنسان » بالتطور الكامل للوعى : ونبلوغه غاية 
الكمال فى الجمال والُلّقية » ومن ثم فالعلم 
أقصى غايات البشرية » وينبغى أذ نتداوله 
ونتناوله لا من باب الاستطلاع اوالانتفغاع 
بأافضاله. وإنما بروح دينية حقيقية. فهل فعل 
رینان ذلك وهو یتناول التاريخ الثقافى عند 
العرب ؟ هل تناوله بالقداسة التى يستحقها كنبع 
ورافد من روافد العلم والمعرفة الإنسانيين ؟ وما 
قدمه العرب أو المسلمون فى مجال الفلسفة كان 
إسهامهم الحضارى » فماذا قدم الأءروبيون فى 
ذلك الحين ؟ بل إن عبقرية المسلمين لتتمثل فى 
الإسلام وهو إسهامهم الحضارى الأكبر الذى لا 
يبلى ولايتقادم » فماذاقدم القرنسيون 
الأوروبيون ؟ - آقول الفيرة العرقية والحسد 
الأجناسى + والغيظ من الإسلام ! هذه هى حال 
رینان بالضبط ! 


٤ 
َږ‎ 
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مراجع 
Oeuvres Completes d Ernest Renan . Calınan‏ - 
Lêvy GJiteur .‏ 


- Renan : Averroes et Uaverroisme. 1852. 
: Vie de Jêsus . 1963. 
: Questions comemporaines . 1868. 


: Dialogues ct fragments philoso- 


موسوعة الفلسفة 
phiques . 1876.‏ 
L'Avenir de la science . 1890.‏ : 

- K. Gore : L'dée de progrés dans la penseé de 
Renan . 

- René Berthelot : La Pensée philosophique de 


Renan. 
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رینوقییه «شارل بیرنارد؛‎ 
Charles Bernard Renouvier 


۱۸۱١ (‏ - ۱۹۰۳م) فرنسى » تعلّم بمدرسة 
الهندسة بباريس وقت أن كانت تعج بشيعة سان 
سيمون › واعتنق الاشتراكية » وحاضره كونت 
وکسورنو › وزامله لكييه › ورفض الاشتغال 
بالتدريس الجامعى » وأصدر الجلة الشهرية ١‏ العلم 
اlفdصأphilosophiqueé «(1A4 ) ıL'Anné‏ 
يروج فيها لمذهبه الذى بسطه فى سلسة من 
الكتب بعنوان ١‏ محاولات فى النقد العام 

— 1۸04 ) «Essais de Critique Générale 
تعد أطول سلسلة من الكتب الفلسفية‎ ) ٠ 
فى التاريخ الفضرنسى . وكانآخر كته‎ 
. (1۹۰۹ ) «Le Personalisme ةيilnخ—فلا‎ » 

ويقیم ريدویه مذهبه على فكرة التناهى فى 
الأعسداد » ريخضع العالم لقانون الاعدادء 
ویترتب على ذلك أنه متناه » وما کان کل موجود 
منناه بالضرورة » فليس يمكن القول بموجود لا 
متناه . ولا كان لكل عدد شخصيته المستقلة » 
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فايضاً لكل إنسان شخصيته التى تميزه عن غيره » 
والتی لا يشبه فیهاغیره » والتی بها لا يمكن 
إدراجه فی وعی جمعى أو إذابته فى عقل كلى . 
والمعرفة هى خاصية كل فرد عارف » وما يعرفه هو 
مايعنقده » وليس ثمة فارق بين المعرفة 
والعقيدة. والمعرفة نسبية ‏ لأنها تقع على نسب 
وعلاقات » وهى معرفة بالظواهر ‏ ولكنه ينعى 
على الظواهر قصور اسمها » فلیست نوجد ظواهر 
وبواطن للأشياء ء والأشياء هى ما تظهر عليه . 
والاعداد مرتبة » وترتيبها يعنى نوعأً من العلاقة . 
وكل المقولات أشكال من العلاقة » ولكنها 
العلاقة التى نكتشفها داخل إطار وعى الفرد . 
والإنسان يجاهد ليحقمَق هدفه ووعیه یحتوی 
على القصدية والعلّية معا ولابد أن العالي 
يحتويهما معا » حيث تحدد العلَة امسار الذى 
سیتخذه الحدث » لکن وجهته یحددها الشخص 
الذى يخصه ذلك الحدث » وحيث تخرج النتائج 
من مسبباتهاطبقا للقوانين والمبادئ » لكن 
الظاهرة - المادة أو الإنسانية » تعدث حدثا فيما 
تکون جزءا منه » ولا یمكن التنبؤ با دته فى 
طبيعة الاشياء . وهذه هى العلاقة بين الحرية 
وال جبر » فالإنسان يدرك » ولکن إدراکه بنحظم فى 
مقولات » وحريته فقط فى الاختيار بين المقولات 
وتقديم بعمضها على بعض . ولا يمكن إثبات 
الحرية » وإنما هى تشوقف على نوعية الشخص 
نفسه + ونوعية إرادته » وكلما تميز الغرد انسعت 
حریته وصارت من صنعه » وکلما تطابق مع 
الآخرين انتظم سلوكه وتضاءلت حريته» 


فالفردية والحرية مترادفان » والحرية مبدا التفردء 
والفرد بضع مبادثه بفعل ذاتى تشداخل فيه 
إرادته. ولا تستحيل المبادئ على الشك » رليس 
هناك يقين مطلق › ولكن هناك أناماً موقنين. 
وليس هناك قانون مطلق للتاريخ » وإإغا هناك 
قوانين متعددة لكل مرحلة دون سواها » وأى 
فعل حر کان یمکن أن یکون خلاف ما کان › 
ونما البدايات الجديدة ينهض بها عظماء الرجال 


الذين يتخذون القرارات التى تحدد الطريقة التى ` 


يعيش بها الناس » ويصدرون الاحكام الحلّقية » 
ويتصرفون ليحققوا ما يعتقدونه الصواب » وإذن 
فالأخلاق ليست نتائج التاريخ » لكنها مصدر 
التغييرات التاريخية. والشر هو مايحد حرية 


رینوقییه 
الآخرين » وهو الصراع بين الافراد وا لجماعات » 
والحرب وسيلة يعوق بهافرد أو أفراد إرادة 
الآخرين » وليست الديكتاتورية والعبودية والغزو 
إلا منابت للشر » وليس للخير إلا إقرار حرية 
الآخرين رالعيش فى سلام . 
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مراجع 
Renouvier : Science de la morale. 1869.‏ - 


:Uchronie, I'utopie dans 
I'histoire. 1876. 
: Philosophique analytique de 
\'histoire. 1876. 


: Hamelin, Octave : Le Systéme 
de Renouvier. 
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باب الزاى 


زاباريللا «يعقرب» ھھھ 00ھ[ 


(۱۰۳۲ - ۸۹١٠م)‏ من كبار التخصصين 
فى فلسفة أرسطو فى القرن السادس عشرء عَم 
بجامعة بادوا» وقامت شهرته على کتاباته فی 
المنطق» وخاصة كتابه فى المناهج -10اء1 م0 
اف٠‏ الذى تحدى به مدارس الفكر فى عصره. 
وظلت كتبه تدرس بجامعات ألمانيا وإيطاليا لعدة 
أجیال بعد موته» وما تزال تحظی باحترام شراح 
أرسطخ. وهو لايهتم بالمسائل التى تخص 
اللاهوت» ومن رأيه أن المنطق ليس فرعا تمن فروع 
الفلسفةء ولكنه أداة بحث كل العلوم. 
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مراجع 
Herman Randall: The School of Padua and‏ 
the Emergence of Modern Science.‏ 
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زافیجنی «فریدریك کارل فون,‎ 
Friedich Karl von Savigny 
أبوالمدرسة التاريخية‎ )م۱۸١١‎ - ۱۷۷۹( 
فى القانون. وهى المدرسة التى بظهورها قضت‎ 
على فلسفة القانون الطبيعى التى سادت لفترة‎ 
وكانت تعخبر العقل الحخالص هو المصدر الوحيد‎ 


للقانونء ومهدت لظهور المدرسة الاجتماعبة فى 


الفکر القانونی . وکان میلاده بفرانکفورت بالانيا 
من أبوين هاجرا من اللورين؛ وتيتم فى الشالشة 
عشرة فكفله صديق للاسرة تعهده بنوع من التربية 


زافیجنی 
على نط التربية التی نشا علیها چون ستيوارت 
مل. ولفد ربط زافيجنى القانون بروح الأمة 
stاolksge¥‏ › واعتبرە تعبیراً عنها وعن إرادتهاء 
وأنكر أن يكون منحة الحاكم» وشهه باللغة 
والاخلاقء فھی جمیعاً عادات ومعتقدات فی 
وعى الأمة» ثم تنفصل وتصبح علومابتعقد 
الحياة الاجتماعية. وظهور القانون مثل ظهور 
النحو فى اللغة» وظهور فئة المشرعين كظهور ففة 
النحويين» وكلها أمور تجرى وتنمو مع حركة 
امجتمع؛ وتتجه معها لغة القانون وجهة علمية» 
وتنتقل القوانين من مجال العادات ووعی الامة 
إلى مجال الصياغات التقنية ووعی المشرعين» 
ويصبح المشرعون هم مثلى الأمة والمعبرين عن ٠‏ 
روحها الجماعيةء ومن ثم نرى القانون وقد أصبح 
له وجهان» الأول سياسى يرتبط بالوجود العام 
للشعب» والثانى تقنی. للقانون عقَتضاه وجود 
علمى مجرد» وبناء عليه يصبح من الضرورى أذ 
يتوفر المشرع على القانون بروح تتميز من ناحية 
بحس تاريخى عال يدرك به الخصائص القانونية 


الكل عصرء ومن ناحية اخرى بحس نَُسْقى بربط 
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بين كل فكرة وقاعدة والنظام القانونى كله. 
وبهذه الروح يسيطر الملشرع على القانون» 
ویسنطیع أن یضع له أساسه التاریخی» ویکشف 
عن المبدأ العام الذى يربط بين أجزائه» ويفصل بين 
ما يزال ينبض منه بالحياة وما عفا عليه الزمن» ومن 
ثم یصبح فی استطاعته أن يضع قانوناً قومياً يعبر 
عن روح الأمة تعبيرأ صادقاء الأمر الذى جعل 
البعض يستنكر بعد ذلك جواز وضع قانون عام 


لكل البشرية ولا يقول إلا بالقومية وحدها أساماً 
للقانون. 


مراجع 
Savigny : Vom Beruf unserer Zeit für Cosetz-‏ - 


gebung und Rechts wissenschaft. 
1814. 


: Geschichte des rfdimischen Rechts 
Mittelater. 7 vols. 1815-1834. 


: System des heutigen rfömischen 
Rechts. 8 vols. 1840-1849. 


- Adolf Stoll : Frieddrich Karl von Savigny. 3 
vols. 


e060 
زرارة بن أعين‎ 
(توفى سنة ۰هھ) متکلم شیعی من‎ 
الغلاة» وأصحابه يقال لهم الزرارية . قيل اسمه عبد‎ 
ربه» وزرارة لقبه . قال بحدوث صفات الله تعالى»‎ 
وقبل حدوٹها له لاحيرة» فقد کان الله مصلمعاء‎ 
فلا یکون حینفذ حیاً (سبحائه)» ولا عالاء ولا‎ 
قادرا» ولا غا ولا بصیراً! والقدرية البصرية‎ 
نسجوا على منوال زرارة وقالوا بحدوث کلام اله‎ 
وعليه أيضا نسجت الكرامية قولهم بحدوث قول‎ 
الله وإرادته وإدراكاته . وكل هؤلاء من الشيعة!‎ 
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الزردشتية 


Zoroastrismo; Zoroastrismus; Z0- 
roastrisme; Zoroastrianism 

ديانة فارسية قديمة» دسب إلى زرادشت» 

ويقال إن ظهوره كان فى القرن العاشر أو التاسع 
قبل الميلادى فى بعض الآراء» وفى القرن السادس 
أو الخامس قبل الميلادى فى بعض الآراء الأخرىء 
وأنه ولد فی ُذریبی چان ثم انعقل إلى فلسطين» 
واستمع إلى بعض أنبياء بنى إسرئيل من تلاميذ 
النبی إرمیاء ثم رجع إلى أذریبچان ولا تطمئن 
نفسه إلى اليهوديةء فارتد إلى الأديان الفارسية. 
ونشبه ولادته ونشاته ولادة ونشاة المسيح» فالله 
قد مازج روحه بلین بقرة شربه بو زرادشت فصار 
نطفة فى رحم أمه» فقصدها الشيطان ليفسدهاء 
لکن أمه سمعت منادياً من السماء يخلّصها. 
وعندما ولد تكلم فى المهد وسمعه الحاضرونء ولا 
بلغ الشلاثین بعغه الله نبياً ورسولاًء وتسبت إليه 
خوارق فهویحی الموتی وپبریء الاعمی» رله 
کتاب «الأفیستا ھا۸۷5 » وشرحہ ١‏ الزندافيستا 
ا۸۷5 714 »٠‏ يسم العالم قسمين» الروحى 
رالجسمى؛» ويسم الخاسق إلى التقدير والفعل» 
والوجود إلى النور والظلمةء وما الموجودات 
فينسبها إلى النور والظلمة معأ أو أنها مفطورة 
على الخير والشر معاء والعالم صراع بين القوتين» 
وسينتهى باننصار إله الور أو الخير أهورا مازدا 
Ahern - Mazda‏ ؛ فى آخر الزمان» ولذلك 
تسمى الزردشتية أحياناً باسم المازدية -ولع۷ 


«وة. وأطلق عليها الإسلاميون اسم المجوسية» 
والمجوسية امم ديانة عبدة النار» وكان زرادشت قد 
اعتنق عبادة النار أيضاء وانتشرت بيوت النار فى 
كل أنحاء الإمبراطورية الفارسية»ء ومن ثم 
أصبحت المجوسية اسما لكل الديانات الفارسية 
ومنها الزردشتية. وعندما تحدث الإسلاميون عن 
الزردشتية صوروها فى صورة الل التى تدعو إلى 
التوحيد» كدأبهم حتى عندما تحدثوا عن 
الفلسبغة اليونانية» ومن ثم ظن المستشرقون أن 
هناك تشابهاً بينها وبين الإسلام» والحقيقة أن 
الزردشتية أشبه با لمسيحية» وكلاهما واضح فيه 
الغنوص» ولقد قضى عليها الإسلام فى القرن 
السابع الميلادى» لولا بقايا من الزردشتيين فروا من 
فارس إلى الهند» ويعيشون فى مها الشرقى 
وحول بومبای» وْدَعَرْن البارسیین ڪاه٣هم»‏ وهو 
تحريف لاسمهم الأصلى الفارسيين. وكان 
للزردشتية تأثير كبير فى الطوائف الباطنية من 
قرامطة وحضاشين وغيرهم» واعترفت بها 
البهائية وادعت أنها عثرت فى الزاندافستا على 
بشارات بظهرر الباب البهاء . ويقال إن زرادشت 
مات مقتولاً فى السابعة والسبعين من عمره . 
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مراجع 
Zend - Avesta, translated by J. Darmesteter‏ - 
in F. Max Mûller ed.. Sacred Books of the‏ 
East.‏ 


- Zaehner, R.C.: The Dawn and Twilight of 
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زکی الأرسوزی 


Zoroastrianism. 
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الزركلى‎ 
خير الدین بن‎ )م٣‎ — ۹۳ ( 


محمود بن على بن فارس» سوری الاصل» آجنس 
بالجنسية السعودية» ومولده فى دمشق» وتعلم فى 
بيروت وعلّم بها» واشتهر بمعجمه الموسوعى 
الاشهر«الأعلام؛ لمشاهير العرب والمستعربين 
والمستشرقين فى مختلف المحالات› ومن ذلك 
الفلسفة . ولاحظنا فيه إسهابه فى الكتابة عن أهل 
الشام وإقلاله فيما يخص المصريين» وحيشما 
يكتب عن النابهيين من المصريين فإنه ينسبهم 
إلى أصول غير مصرية» فإذا كان النابه مصريا 
خالصاً أوجزعنه قدر الإمكان وحط من شانه 
وفلّل من أهميته» ولم يورد عنه إلا النزر اليسيرء 
وأهمل الكثرة الغالبة من أعلام علماء مصر 
وفناينها ومفكريها وفلاسفتهاء وهو ما ألفت 
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زکی الأرسوزی 


(نحو ۱۹۰۰ - ۸١۱۹م‏ ) سورېی»ء من 
مواليد اللاذقية» وتوفی بدمشق فلسفته 
تاريخية» يقول بالبعث القومي» ويؤمن بان 
القاریخ دررات» وأن الام تمر عبر تجارب وأزمان من 
الطفولة والشباب والكهوا َ ثم لتعود دواليك»› 
ولاتعوت أبداء وأن اللغة هى سجل الأامةء والأمة 


موسوعة الفلسفة 
العرببة كانت من خلال لغتهاء ويكون بعشها 
كذلك من خلال هذه اللغةء فا معايشة للمفردات 
والمعانى من جديد تبعث الحياة فى الأمة وتعيدها 
إلى ساب أمجادها. 

والأرسوزى من أسرة بورچوازية» وكان أبوه 
يشتغل بامحاماة» وتعلم فى أنطاكية وقونية 
وبيروت» واشتغل بالتدريس» ودرس الفلسفة فى 
السوربون» وكان من أساتذته إميل برهييه 
وچورچ دوماس» وخاض الثورة على الاستعمار 
الفرنسى» وعندما ضمت تركيا الإسكندرونة 
إليها هاجر من أنطاكية» وعانى طويلاً فى الهج 
وله الكشير من امؤلفات» منها « العبقرية العربية 
فى لسانهاء ( ٠۹١٤‏ )» وه بعث الأمة العربية 
ورسالتها إلى العالمه (١١۹٠٠)ء‏ و٫الأمة‏ 
العربية: ماهيتها ورسالتها ومشاكلها؛ 
(۱۹۸)» وەاللسان العربی؛ (۱۹۹۴۳)»› 
ر«الجمهورية المشلى» .)٠١۹٠١(‏ ويطلق 
الأرسوزى على تحربة الامة العربية اسم التجربة 
الرحمانية» ومن رأيه أنها أمة إلهية» وأمة رسالة 
وبلاغ» ودورها فی تاریخ العالم لیس کدور غيرها 
من الأم التابعة فى لسانها وروحها. حياك الله 
وأوْسّع فى رحمته لك! 

e060 
الزروانية‎ 
Zurvanismo; Zurvanismus; Zurva- 
nisme; Zurvanism 
فلسفة أو ديانة المجوس عبدة زروان» فهو الإله‎ 


AA 


عندهم» ومنه خرج أهرمن (إبليس) وهرمز 
(جبریل)» والاول کان عندما شك زروان فی 
علمه واغتم أو اهتم لذلك» فكان أهرمن من الهم 

أو الغم وجاء خبیاء واانی حدث من عام زروان 
فجاء خی واتخذه بعض الناس إلها وعبدوه 
وتقابل إله الشر وإله الخيرء ثم تصالحاعلى أن 
تكون السلطة لإبليس على الأرض مدة ستة 
آلاف سنة» ولذلك فالناس فى البلايا والفتن 
والخزايا والمحن إلى انقضاء المدة» ثم یعودون إلى 
النعيم الأول . وضارت الزروانية دینا صریحا فی 
عهد يزدجر الثانى فى الدولة الساسانية (۳۸) - 
(plo‏ 


e060 
الزعفرانى‎ 
وأصحابه يقال لهم الزعفرانية» و كان بالرىء‎ 
ويتبع الحسين بن محمد النجارء ومن رأيه أن‎ 
کلام الله غیرہء وکل ما هو غیر فهو مخلوق . وکان‎ 
يقول الكلب خير ممن يقول كلام الله مخلوق!‎ 
فکان یناقض بآخر کلامه أوله! ویبدو أنه کان‎ 
محبا للشهرة وانه کان يطبت الل اعروف‎ 
خالف تُعَرف. وبلغ من حه للشهرة أنه كان‎ 
یکتری اناساً ليسبوه فى مواسم احج ليسال الناس‎ 
من یکرو هدا الدی رن ولا ترنی نم یکن‎ 
أتباعه يأکلون الزبیب لأنه كان يحبه» فكيف‎ 
يأكلون محبوبه؟ سفسطة!‎ 
e060 
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الزنجانى «أبو عبد اللّه» 

( ۱۸۹۱ - ١۹4م)‏ مولده ووفاته فی 
زنجان» وتعلم بالنجف»ء وکان غا مراسلاً 
للمجمع العلمى العربى بدمشق» وله فى الفلسفة 
١‏ بقاء النفس بعد فناء الجسد »١‏ ره الفيلسوف 
الفارسى صدر الدين الشیرازى »٠‏ و«فلسفقة 
الحجاب». وفلسفته إسلامية مثالية . 

e060 
الزنجانى «عبد الكريم»‎ 

(۱۸۸۷ - ۱۹۹۸م) مجتهد شیعی إمامی 
من علماء النجف» ومولده ووفاته بهاء وکا 
جَدّه قد هاجرإلى زنجان فنسب إليها. وله فى 
الفلسفة «إبن سينا»» وه الکندی»» وه دررس فی 
الفلسفة ٠‏ و« الوحدة الإسلامية والتقريب بين 
مذاهب المسلمين». 

e060 
الزهاوى «جميل صدقى»؛‎ 

( ۱۸۹۳ - ۱۹۳۹م ) شاعرعراقی ینحو فی 
شعره منحى الفلاسفة» مولده ووفاته ببغدادء 
وکان بوه مفتیهاء وبیته بیت علْم» وأصله کردی» 
وأجداده من السليمانية» ونسبة الزهاوى إلى 
زهاو وهی اليوم من أعمال إيران» وكان ينظم الشعر 
بالعربية والفارسية» وعلّم الفلسفة الإسلامية فى 
المدرسة الملكية بالآستانة» وكتب عن نفسه أنه 
کان يمى «انجنون» فى صباه لطيشه الشديد» 
وأطلقوا عليه «الزنديق ١‏ فى شيخوخته. ومن 
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الزهاوى 
مۈلفاته فى الفلسفة «الكائنات ›»١‏ وه الجاذبية 
وتعليلها»ء وه الجمل ما أرى»» و« الدفع العام 
رالظواهر الطبيعية والفلكية؛ وترجمة 
« رباعيات الخيام ٠‏ وكان اخنياره لهذه الرباعيات 
لمنحاها الفلسفى الواضح. وشعره كثير يناهز 
العشرة آلاف بيت . ويقول الزهاوى إن ما بكتبه 
شعراً أ نثراً هو أفكار فلسفية يتساءل فيها عن 
حجقيقة وجوده: ماذا یکون؟ وما هو أن يوجد؟ ولم 
هو موجود؟ ويؤمن الزهارى بخلود النفس» 
فالموت لا يلحق إلا الدن» والنفس لا تموت» 
والموت ليس نهاية الوجود وأجزاء بدنه التى 
يخترمها الموت تتفرق وتنتشر ونختلط بسائر 
أجزاء المادة الموجودة فى الكون» وأما النفس فلا 
تنعدم»› وإحساسه بالوجود مستمر مم وجوده 
النفسى» وهذا الإحساس بوجوده لانه إجحساى 
قديم» وهو يستشعر أنه عجوز فى عمر الوجود» 
فهو أقدم من ن الجسد أو أن نفسه أقدم من الجسد 
أو الماد والمادة تستحدث وتتشكل ولكن 
النفس باقية ولهاهويتها وتفردها. ولو كان 
الوجود مادة بحتة فماذا عن الفضاء» يقصد 
الخواء ءز۷ 1١‏ - هل هو موجود أم غير موجود؟ 
والفضاء منذ كان فقد كان الزمان» وسيبقى ما 
بقى الزمان» بل إن الفضاء مستمر الوجودء 
والاستمرار هو الزمان. والزمان كالفضاء فسحة 
تعم كل الكائنات» فلا شئ إلا ويجرى عليه 
الزمانء والزمان يشمل ت والمادة أهم ما 
يبحث فيه الإنسان من مسائل الفلسفة» لأنه 
منها وعائد إليهاء وكل الكائنات فى الوجود من 


"نوع المادةء والمادة تتمدد فى الفضاء وتتحيز. 
والأثير مادة تملا الكون يتحرك فيها النور 
والىرارة. والحياة مظهر من مظاهر المادة» وهى قوة 
دافعة فى المادة» والموت رجوع الأاحياء لحالة 
الجماد التى للمادةء والحياة فترة بين موتين» 
والإنسان المغتر مثله مثل سائر الحيوان كان قبل 
وجوده جماداًء وجماداً بستحيل با لموت» والموت 
تعطل للاعمال الحيوية» والکون یمر فی دورات من 
التعطّل والجمود ثم الحياةء ثم التعطل والجمود: وما 
کان مستقبلاً یکون غداً حاضراً ثم ماضیاًء ولا 
موت فى الحقيقة فى الزمان مهما طال أو قصب 
والإدراك لا يكون إلا عندما تدب فينا الحياةء ثم 
يكون اموت بان نستحيل مادة» ثم تستحيل المادة 
إلى أحياء» وإنما إذا عدنا لانتخطر حالتنا الأولى 
التى جرت عليها حوادث وجودنا فى دوراتنا 
الأولىء فإذا كان الواحد منا يعانى الفقر والمصائب 
فى دورة» فإنه سيجرب التنعم والراحة فى دورة 
أخری» وهكذا تتراوحنا دورات من البُسر 
والعسرء والإبمان والإلحادء والشك واليقين. 
والحرب والسلم» فلا ياسفن أحّد على حاله ولا 
يفمرحن» ومن منافع هذا الرأى أنه وجب رأفة 
الناس بعضهم ببعض» ومعاونة الواحد بالآخر 
معاونة أتمء فتخف المصائب لاعتقادنا أن حال كل 
أحد فى بعض الأدوار غير حاله فى أدوار أخرى 
وهكذا. وهذه هى المساواة الحقيقية التى طالا 
تمناها الفلاسفة ونشدها الفوضويون فلم 
يدركوها. وأنت عين غيرك» فالإنسان أو الحيوان 
ليس أجزاءه التى تتبدلء فالإنسان أو الحيوان باق 
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مدة حياته» وموارده المولفة له فى تبدل مستمرء 
وعينيتك ليست حركاتك» فعينيتك تخرج من 
بناء أجزائك وتدخل فى بناء أجزاء غيرك من 
الموادء وأنت باق على حالك» وانحقق أنك 
اختلفت عما کنت غلیه قبل عشرین أو خمسین 
سنة مع أن عينيتك لم تزل موجودة» فإذا كنت عين 
الرجل الأول الذى كان قبل خمسين سنة مع 
التغير المشاهد فيك فلم لا يكون الناس الذين 
يشبهونك عينك أيضاً؟ ويخلص الزهاوى أن 
يشبت بذلك وحدة الوجود. ويقضول إن وجود 
الحياة على الأرض من طبيعة مواد الأرض» فهو لم 
يات محمولاً على ظهر الرجم من عوالم أخر 
والحياة صفة لازمة للمادة لا تفارقهاء ولا شك فى 
صحة مذهب النشوء والارتقاء. ويقرل الزهاوى 
عن الاشتراكية إن فيها غلوأ لانها تقتل الرغبة فى 
العمل والتبريز على الاقران فى معترك الحياةء 
والاشتراكيون يحلمون بالمساواة العامة وذلك تأباه 
الطبيعة فى الأشياء» والنزاع للبقاء سنه فى 
الحياة. ومن شعره فى ذلك يخاطب نفس : 
يافۇادى عادا من عاداك من بعد الوداد 

وإذا والبتهّم يوماً فما أنت فؤادى 

fF 

اها الناس وداعاً لم منى وداعا 

ايها الناس أنا اليوم جدار يتداعى 

# FF 


جمعوا من ساکنى الأكواخ اموالاً دثوراً 
وأتوا فى جانب الأكواخ يبنون القصورا 


HH 
اجْعًل الباساء مقياساً لسرًاء الحياة‎ 
وانظر الأكواخ فى جنب القصور الشاهقات‎ 
KK 


أيها الشبعان! ما قولك فى الناس الجياع؟ 
رى الهم فى أرضهم حق المساعى؟ 
# # 
ايها العدل لقد بان عزائی يوم بنتا 
نا أدعوك ولا تاتی فل لى أن أنتا 
xx‏ 
لا تبن عنى مساء عندما الشمس تغيب 
فکلانا آیھا احق بہغداد غریب 
KW‏ 
قتلوا احق وواروه بعیداً ثم عادوا 
ٹکلتھم مھم ماذا بھذا قد ارادوا 
Ax‏ 
نبشو! القبر الذى كان به الح دفينا 
وإذا احق به فى رَقدة يض الجفونا 
KH‏ 


الزهد 
عادة الدهر فلا تفرح ولا تحزن لحالى 
هی أن قبْيّض يام وسلود يالى 
KR‏ 
رضى الموت وما أنكر أن لاقى الحتوفا 
هکذا یفعل من کان لعمری فیلسوفا 
e060‏ 
الزهد 
Ascetismo; Askese; Ascétisme; As-‏ 
ceticism‏ 
أسلوب فى الحياة يوجب على الآخذ به التنكر 
للدنيا والإعراض عن الشهوات. والزهد منه 
الجزلى حيث يعزف الزاهد عن الملذات ويتعهد 
نفسه بالفضائل» ومنه الكامل الذى يتجرد فيه 
الزاهد من كل العروض ويعصمنفسه عن كل 
افتتانء ومنه المحخفف الذى بستكفى فيه الزاهد 
من متاع الدنيا بالضرورى» ومنه المعزمّت الذى 
يزهق فيه الزاهد فى نفسه كل رغبة ويتجرد عن كل 
اهل ومال. 
وتنسب أقدم الأخبار الزهد لأهل الهند 
والصسين. وكان الفيشاغوريون والكلبيون 
والرواقيون الإغريق من الزهّادء ونب أفلوطين 
إلى الجانب الزاهد من فلسفة أفلاطونء ووضع 
الفدبسون أثاناسيوس» وجريجورى النيساوى: 


وأمبروز وأوغسطين فواعد الزرهد اللسيحى فى 


موسوعة الفلسفة 


القرون الوسطى . ولا يوجد فى الفلسفة الحديغة 
زاهد إلا شوبنهاور. وفى الإسلام كان النبى تله 
إمام الزاهدين» فعن أبى هرهرة أنه « كان يمر بال 
رسول الله له هلال ثم هلال لا یوقد فی شىء من 
بیوته نار» لا مخز ولا لطبیخ. قالوا: وبای شىء 
کانوا یعیشون يا أبا هربرة؟ قال: بالاسردين: التمر 
والماءي. 

وکانت أقدم رات الزهد فى الإسلام ما 
رُرى عن أهل الصَضّةء وكانوا جماعة من فقراء 
المسلمين يمضون أوقاتهم فی تفهم القرآن» 
ويعيشون على ما يقدمه إليهم الميسورون من 
طعام» ولهذا أطلق عليهم اسم «أضياف 
الإسلام»» وفيهم نزل الفرآن ه ولا تتطرد الذين 
یدعون رهم بالغداة والعشی یریدرن وجهه؛ 
(سورة الأنعام الآية ۲ ). وکان منهم أبوفر 
الغفارى» وسلمان الفارسى؛ وبلال بن رباح؛ 
وعمار بن اسر وصهیب الرومی» وخبّاب بن 
الأرت. وكان من أوائل الزحّاد من الصحابة أبو 
السدرداء (المتوفى سنة ۳۲ه)» وهو القائل: « نو 
تعلمون ما أنتم راءون بعد الموت لا أكلتم طعاماً 
على شهوةء ولا شریتم شراباً على شهوة» ولا 
دخلتم بيغا تستظلون فيه» ولخرجتم إلى الصعدات 
تضسربون صسدورکم» وتبکون على انفسكم» 
ولوددت نی شجرة نعضّد ثم تؤکل۲؛ وعمران بن 
الحصين الخزاعى (المتوفى سنة ٥۲‏ ه)» وكان من 
أشد المسلمين صبراً على الآلام؛ وأويس القرنى 
(المتوفى سنة ۳۷ ه) أعتى الزهاد فى الدنيا حتى 
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ی ج ی ن و ی ین ی ن د ی ی ی ی ی 


کان يعيش على مايلتقط من النوى ويتصدق 
بشيابه حتى لكان يجلس عرياناً؛ والحسن البصرى 
(المتوفى سنة ١٠٠٠١ه)»‏ وهو الذى عرف الزهد 
فقال: « إن راس ماهو مصلحك ومصلح به على 
يدك: الزهد فى الدنياء وإنما الزهد باليسقين؛ 
والیقین بالتفگر؛ والتفگر بالاعتبارء فإذا أنت 
تفكرت فى الدنيا لم تحدها أهلاً أن تبيع بها 
نفسك› ووجدت نفسك هلا أن تکرمها بھوان 
الدنياء فما الدنيا دار بلاء ومنزل غقلة .١‏ 
e060‏ 

Xarier Zubİrİ ı رييۋازj» زوبیرى‎ 

أونطولوجی مسيحی» ولد فى سان 
سباستیان (۱۸۹۸) وتعلم بروما ومدرید 
وفرایبورج» وعلْم بمدرید وېرشلونه» وترجه 
هايدجر إلى الأسبانية وتتلمذ على أورتيجاء 
صف بانه وجودی مسیحی» وهو یقول: د 
العلوم الطبيعية غير مُشبعةء والفلسفة هى 
الوحيدة القادرة على إعطاء الإنسان نظرية فى 
الوجود. وأنه من خلال هذه النظرية التى لا 
يمكن للعلماء الوضعيين أن يقيموها من الوقائع 
الوضعيةء يستطيع العلماء ُن يحلَوا المشاكل التى 
را اا رمو شر وم یر 
مدا الارتباط ص٥نادعااءء‏ من الفعل اللاتينى 
اوناع بمعنى يربط؛ ورا كان هو الأصل الذى 
اشتقت منه كلمة دين صهاعااء» والإنسان لم 
ي به فى الوجود كما يقول ملاحدة الوجوديين» 


کک کی ی چ ت 


ولکنه مدفوع بشیء پس دائاً کالالتزام› 
يفرض عليه أن يختار وأن يحقق ذاته. وهذا 
الشيء هر اپل الذى نرتبط به» وهذا الارتباط 
بالله هو أصل الوجرد» وهو البناء الاونطولوچى 
للشخصية. ۰ 

e060 

مراجع 
Zubiri : Ensayo de una teoria fenomenologica‏ - 

del juicio. 1944. 


: Cinco lecciohes de filosofia. 1963. 
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زياد بن الأصفر 
متكلم من الخوارج؛ واصحابه بسمون 
الصفرية لانهم صقر الوجوه لگفرهم» أو أنهم 
الصْفرية من الصفر لانهم بلا دينء وهلك زياد 
سنة ۷ه قال: يجوز التقية فى القرل دون 
العمل؛ والمعصية الموجبة للحد لايسمى صاحبها 
إلا بهاء ولا يقال كافر إلا لصاحب مالا حدً فيه 
لعظمته كترك الصلاة والصوم. 
e060‏ 
زید بن على بن الحسین 
متكلم من الشيعة» وأتباعه هم الزيديةء 
ساقوا الإمامة فى أولاد فاطمة» ولم يجوزوا ثبوت 
الإمامة فى غيرهم» وصاروا من المعتزلة لما تتلمذ 
زید على واصل بن عطاء رأس المعتزلة ورئيسهم؛ 


1۹۲ 


زینون الکتیومی 
وكان من مذهبه: جواز إمامة المفضول مع قيام 
الافضل. وقد خرج عليه شيعة الكوفة عندما 
سمعروا هذه المقالة منه» وعرفوا أنه لأيتبراً من 
الشيخين» وسميت لذلك رافضةء وقتلوا زيدا 
وصلبوه سنة ١١٠١هى‏ وانقسمت الزيدية إلى 
ثلاث طرائف هى: الجارودية والسليمانية 


والبترية. 
e060‏ 
زینون الکتیومی 
Zenon aus Kition; Zénon de Citi-‏ 
um; Zeno of Citium‏ 


(نحو ۲٣٤۲ - ۳۳٣‏ ق.م) ویسمی زینون 
الرواقى لأنه مؤسس الرواقيةء وكانت تسى 
الزينونية» لم سيت الرواقية لانه كان يحاضر 
تلاميذه فى أحد الأروقسة» فسموا الرواقيين؛ 
ويسميهم الإسلاميون أصحاب المظلةء أو 
أصحاب الاصطران. 

ولد زينون بمدينة كتيوم» من أعمال قبرص. 
وكان أبوه تاجرأً يؤم أثينا ويشترى الكتب ليقراها 
ابنه. وفى سن الشانية والعمشرين فُدم إلى أثينا 
واستمع إلى معلميهاء ويقال إن قدومه تصادف 
مع قدوم أبيقور والدعوة إلى فلسفة اللذة» فانبرى 
زيون يعارضها بالدعوة إلى الفضيلة بوصفها 
الخير الأوحد» وإلى قانون الطبيعة أو اللوغسوس 
بوصفه القرة الفعالة فى الكون. وكان زينون 
عكس أبيقور» خشن الطبع والحلْقة» باكل الطعام 


موسوعة الفلسفة 
نیعاً» ولا یشرب إلا اماء الُراح» ولا يالى با حر أو 
البرد أو المطر. ومن الصعب أن ميزإسهام زينون من 
إسهام تلميذه إقلينتوس» أو خليفته على الرواقية 
إقريسبوس. ويقال إنه كتب «الجمهورية 
ااه » يصوّر بها دولة مثالية عالميةء ليس فيها 
قانون لانها لا تعرف الجريمة» ولا تعرف 
الطبقات» ولا الدعة» ولا الكراهية» ويسودها 
الحب» وسكانها من الناس العاديين. 
e060‏ 
مراجع 
Diogenes Latrtius : Lives of Eminent Philo-‏ - 
sopers. vol. 11, Book 7,‏ 
e660‏ 
زیون الإیلى 
Zenon von Elea; Zénon d’Élée;‏ 
Zenon of Elea‏ 

(نحسو ٤۳١ - ٤٩۰‏ ق.م) تلمسيذ 
بارمنیدس» ولد بإيليا جنوب إيطاليا على ساحلها 
الغربى» وكانت ثغرأً ايونياً إغريقيا» ولا نعرف عنه 
سوی ما أورده أفلاطون من أنه وضع کتاباً واحداً 
یدافع به عن معلّمه ضد الفیشاغوریین» وأنه کان 
أول من استخدم الجدل» وساق حججه المشهورة 
ضد الكثرة yاالدام»‏ والح ركة صمتاهمه» مؤدذاها: 
١‏ - أن الكثرة إذا كانت حقيقية تَوْجُّب أن تكون 
کما ھی لا تزید ولا تنقص» لکنها إذا بقیت بدون 
زيادة ولا نقصان فإنها تكون محدودة وليست 
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كثرة. ۲ - وإذا كانت الكثرة موجودة حقيقة 
فإنها تكون لا متناهية» بمعنى أنها كثرة آحادء 
والآحاد تفصل بينها أوساط» والاوساط تفصل 
بينها أوساط؛ وهكذا إلى ما لانهاية . 

واشتهر زينون بحججه الأربعة ضد الحركة 
عرفت الأولى باسم حجة المضمار أو حلبة السباق 
the race - course argument‏ : م داھا أن العداء 
لا بمكنه أن يصل إلى غايته إلا يقطع المسافة 
إليهاء ونصف النصف وهكذا إلى ما لانهايةء 
واللانهاية متنعة» ومن لم فالحركة متنعة. والحجة 
الفانية عرف باسم حجة أخيل كءااأطA‏ طا 
٤nع۴ه:‏ تفترض أخيل أمهر العدائين يسابق 
سلحفاةء» وأن السلحفاة متقدمة عليه قليلاًء فإذا 
راد أخيل أن يلحق بالسلحفاة فإن عليه أن يقطم 
اسافة أولأ إليهاء وهو لن يفعل أبدأء لان عليه 
أولاً أن يعبر هذه المسافة إلى منتصفهاء وأن يعبر 
قبل ذلك ربع هذه المسافةء وهكذا إلى مالانهاية. 
تماماً كما حدث فى حجة المضمار. والحجة 
الفالثة ترف باسم حجة الهم هاه (he‏ 
rumen‏ : ومۇداھا أن السھم لا بتحرك فی 
مكان ليس فيه» ولا يتحرك كذلك فى المكان 
الذی هر فيه لانه موجود فی مکان مساو له 
وکل شیء یبقی ساکنا عندمایوجد فی مکان 
مساو لنفسهء والسهم الطائر يوجد دائما فى 
الكان الذى يتواجد فيه» ولذلك فهو ساكن 
دائماً. وتعرّف الحجة الرابعة باسم المجاميع 
zxaadlر‏ ك the moving blocks argument‏ 


ج ن د e a‏ 


وتسمى أحياناً حجة اللعب stadium argu-‏ 
وتفترض ثلائة مجاميع» كل مجموعة 


مۇلفة من وحدات أو نقط أربع» تصطف فی تواز, 


فى ملعب» الاولى ساكنة فى المنعصف» والشانية 
والثالثة متحركتان وتتجهان بسرعة واحدة فى 
انجاه بعضهما عبر الساكنة» فإن النقطة الطرفية فى 
أى من امجموعتين المتحركتين تقطع المسافات بين 
النقاط المولّفة لها فى زمن هو نصف الزمن الذى 
تقطع فيه المسافات بين نقاط المجحموعة الساكنةء 
فمع تسساوى المسافة بين وحدات المتحركة 
ووحدات الساكنة» إلا أن الحركة تقطع الأولى فى 
نصف الزمن الذى تقطعه فيه الثانية» أى أن 
اللسافة المنساوية نقطعها فى زمن (فى حالة 
المتحركة). وفى ضعف هذا الزمن (فى حالة 
الساكنة). فيكون نصف الزمن مساو لضعفه 


زينون الإيلى 
وهذا خلف» وإذن فالحركة وهم كما أن الكثرة 

وحجج زینون أغالیط, وکانت شهرتها 
لسخافتهاء لكنها استثارت الفلاسغة فى ذاك 
الوقت للرد عليهاء وانبروا من ثم يحللون معانى 
الامتداد والزمان والمكان والحركة. 

ما الإسلاميون فعرفوا زينون» وقدم لنا مبشر 
بن فاتك وصفا طيبا لحياته» واعتبره مؤسس 
الدرسة الميغارية: وذكره الشهرستانى باسم 
زيون الأكبرء وكان زيون الإيلى يُدعى فعلاً 
زينون الأكبرء ولكنه نسب إليه أقوالاً لم بقلها. 

e06 


مراجع 
Lee. H.D.P.: Zeno of Elea‏ - 


¢ 
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ت ی ا ی 


Auguste Sabatier »وجست ډ‎ رııتlبlس‎ 


٠ ۱ -۱۸۳۹(‏ )اكب اللاهوتيسين 
الفرنسيين البروتستانت تاثيرأً فى الفكر الدينى فى 
أوائل القرن المشرين» وشهد له البروتستانت 
والكاثوليك بالنجاح فى التوفيق بين مبادئ 
الدين ومقتضهات العلم. وكان معلماً للعقائد 
فى ستراسبورج» وعمي دأ لكلية اللاهوت 
بباريس. أهم كتبه «معالم الفلسفة الدينية 
Esquisse d'une philosopie de la religion‏ « 
(۱۸۹۷)» و«نحو نظرية نقدية فى المعرفة 
الد نة Essai d'une théorie critique de la‏ 
religieuse‏ connalssance؛‏ ( 1۸۹4 )› و لىق 
على فلسفته اسم الرمزية النقدية» لانه اعتبر 
الديانات والمعتقدات والمذاهب والنحل والأساطير 
الدينية محاولات رمزية للتعبير عن التجربة 
الدينيةء بإظهار باطنهاء والتعبير عن الأبدى فيها 
بالزمانى» وعن وقائعها الروحية بالصور الحسية» 
وهو تعبير تحكمه المستويات العلمية والفلسفية 
للعصر ولدى المتصدين له ومن ثم جد من ناحية 
ان ن الرمزية الدينية القديمة ت تقصر عن إرضاء أهل 
العلم والفلسفة حالیاًء لأنهالم تعد مواكبة 
للتقدم العلمى والفغلسفى» ومن ناحية أخرى فإن 
العلم والغلسفة مهما تقدما فإنهما لن يبلغا 
ا لحقيقة المطلقة» ولكن يطمدننا أن الله يعيش فى 
وعى الإنسان وليس فى المذاهب والاأديانء وأن 
حاجة الإنسان إليه وتجربته الدينية هما خير برهان 
على وجوده» وأما العلم والفلسفة فهما وسيلتان 
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سارتر 


صالحنان فى مجالهماء كما أن الأديان تعابير 
رمزية نسبية . 
e060‏ 
مراجع 


- Sabativı: Les Religions d'autorité et la relig- 
ian de esprit. 1903. 


e060 

سارتر «چان پول Jean - Paul Sartre ı‏ 
أبرز المتحدثين باسم الوجودية الفرنسية فى 

الفلسفة والأدب والمسرح والرواية. ولد 
بباريس سنة ۱۹٠١‏ وتوفى سنة ۹۸۰ أبوه 
مهندس بحرى مات فى الهند الصينية وسارتر فى 
الثانية من عمره» وتزوجت أمه وهو فی الحادية 
عشرة» وکفله جده لامه وکان معلماً مشهور 
للغة الالمانيةء وكانت مربيته المانية» وتخرج من 
مدرسة المعلمين العلياء ولم يكن مبرزا فی 
الفلسغة» وأعاد السنة النهائية» واشتغل مدرسا 
ثانوياً للفلسفة بالاقاليم؛ وکانت سیمون دی 
بوفوار زميلته فى الدراسة» وقرا هوسرل فسافر 
إلى برلين وفرايسورج يننلمذ عليه لمدة عامين 
۱۹۳۴١ - ۲۳ (‏ ) وعادمدرسا ئانویاء 
واسندعی للتجنید؛ ولم یکن نظره ولا صحته 
تساعدانه على الجسدية. ووقع فی الاسر ونقل 
إلى معسكرات الاعتقال فى المانياء وعاد إلى 
باریس بعد توقیع الاستسلام» ولکنه انضم إلى 
اللقاومة السرية» وشارك ألبير كامى وميرلو 
بونتى» وكان بكتب المنشورات السرية والمقالات 


موسوعة الفا 1ة س س 


والرواية والمسرحية برؤية جديدة أذاعت الوجودية 


حتی اصبحت موضة باريس واتخذت طابعاً. 


سناسا التزامياًء وکانت عَلَّماً على أدب المقاومة 
والمواقف» أشسهرها فى الرواية «الفشيان و1 
u‏ ورباعية ١«دروب‏ الحرية ء1 
liberté‏ ا Chemis de‏ »؛ وفى القصة «الحائط 
Le Mur‏ 4« و اة Chambre‏ 1a»؛‏ وفى 
المسرحية «الذباب كء۲>سهM‏ ءم1 ١ء‏ وه جلسة 
سرية C٥5‏ اد1 ٠ء‏ وه المومس الحترمة ا۴ و1 
»y «tain respecteuse‏ الأيدى القسذرة Les‏ 
5علهء 5ل ٠‏ وه الشيطان والرحمن -01 م1 
N able et le bon Dieu‏ › و سجتاء ألطونا Les‏ 
«u Sequestrés d'Altona‏ برز بها كداعية للحرية 
وخصم لدود للحزب الشيوعى» ومنحوه جائزة 
نوبسل للآداب» ولکنه رفضها لانه اشتم منها 
استغلال موقفه ضد الشيوعيةء وأصدر مجلة 
« المصرر اخأ «ı Les Temps Moderns‏ 
وحاول إيجاد حركة سياسية جديدة تكون نواة 
لحزب يسارى بديل عن الحزب الشيوعى 
يستقطب به الملقفين والعمالء وأصدر صحيفة 

«اللسار Gauche‏ ها» کل أسبوعین» كانت 
منبراً للحرية وملا للمضطهدين» ووقف من 
الإرهاب الفكرى ى والتصفيات الجسدية فى الاتحاد 
السوقییتی وامجر مواقف لاننسی» ورغم أنه کان 
ضد بعض الواقف العبنية للحزب الشيوعى» 
وضد بعض المفاهيم فى الماركسية» إلا أنه كان 
يعتبرها فلسفة العصر؛ لأنها رؤيا الطبقة العاملة 
التى نتطور بسرعة وتسير نحو فرض نفسها. 


وأخذ سارتو على الماركسية أنها تلغى الذاتية 
الإنسانية باسم النظرة الوضوعية» مع ان 
الموضوعية قيمة مطلقة بضيفها الما ر كسى على 
نظرته الذاتية . وأنكر عليها أن تجزم بوجود حركة 
جدلية فى الطبيعة» بها يصير الجديد إلى ضده" 
ليندمج فى مسركب آخر؛ مع أن المادة عاطلة 
وتعجز أن تخلق شيشا بذاتها. واستنکر أن یکون 
الجدل المادى قانوناً عاماً يحكم الطبيعة والتاريخ 
والفكرء لان ذلك يعنى أن التاريخ يتحقق خارجا 
عنا ودون حاجة إلينا. ويعتمد سارتر بشدة على 
النقد» ويستمد معظم 'فکاره من الفلاسفة الذين 
يتعرض لأعمالهم بالنقد» وبكاد يقشصر تراثه 
الفلسغفى على فلاسفة العقلانية والمشالية من 
دیکارت حتی کنط؛ ومن هیجل حتی هوسرل 
وهایدجر؛ ویبدو واضحا تاثره العمیق فی مراحل 
حیات بھوسرل اولاً م بهایدجر وهیجل» واخیراً 
بکارل مارکس. ولقد بسط آفکارہ فی کتب 
کانت معالم لتطورات ثلائة فى حيانه» ففى 
الطور الأول کان سیکولوچياً ظاهرياأ نشر 
«تعالى «La Transcendence de I'Égo Û!‏ 
)۱۹۳١(‏ و«نحو نظرية فى الانضعالات 
Esquisse d'une théorie des émotions‏ « 
(۱۹۳۹)» والخيالى : السيكولوچية الظاهرية 
L'Imaginaire: psychologie phénom- JlJ‏ 
énologique de imagination‏ ‘ ) ۰ ). وفی 
الطرر الشانى كان اونطولوچيا ونشر «الوجود 
والعسدم: بحث فى الأونطولوچيا الظاهرية 
L'ftre et le Néant: Essai d'ontologie‏ 


queؤ6n0ménolog‌bمp‏ ؛ ( ۱۹4۳ )› و« الوجودية 
مذهب إنسانى L'Existentialisme est un‏ 
Humanlsme‏ ( ۱۹41 ). وفى الفالث كان 
وجودياً له ميول ماركسيةء وَنّشر «نقد العقل 
الجدلى Critique de la raison dialectique‏ « 
(۹4۰). 

وتقوم سيكولوچية سارتر الظاهرية فى 
الخيال والانفعال على اعتبار الانفعال ضربا من 
الوجود الإنسانى» وانه ليس حالة شعورية 
داخلية» وليس شيعا عارضاً كمايدعى 
الفرويديونء لكنه حالة شعورية مرتبطة بموضوع 
خارجى . ويتناول علم النفس الوجود الإنسانى فى 
علاقته بالعالم الخارجی» كماهو فى عددمن 
المواقف» فى البيت» والعملء والنادى» والمقهى» 
والمدرسة» والحرب إلخ. وهو مشلا فى الحرب 
یعادی شیئا» ویقتضی منه انفعاله تجاه هذا الشىء 
ضرباً معيناً من السلوك يستهدف به تغبير حالة 
المرضوع محل عدائه. وهو بقتل ويدمر لان من 
يقتله أو ما يدمره مشكلة بالنسبة له قد استعصى 
حلها ولم يجد لها الحل إلا بالقستل والتدمير 
والإزالة. وسلوكه ضرب من السلرك المتخيُل لا 
يريد به حل اللشكلة كما ثحل الشاكل» لكنه 
یمارس به تجاهها سلوكاً كالسحر يفترض ان 
يحلهاء يمليه عليه خياله» والخيال إنكار للواقع 
یتخيّل به صاحبه أن الشكلة غير موجودة 
والخبال ليس إدراكاً للواقع» ومع ذلك فهو شعور 
بشىء» لكنه ليس شيها داخل الشعورء ونما هو 
شعور بشیء غائب اتوهم أنه حاضر وموجود. 


سارتر 

والوجودية ليست فى الاصل مذهبأًء بل إنها 
تتمرد على المذهب» لانه لا يمكن أن بكون ثمة 
مذهب للوجود» فالوجودء بجا هو» حياة وليس 
موضوعاً للعفكير» وقضايا الإنسان لا يمكن أن 
تكون معان مطلقة» بل هى مشاكل عيئية» 
i SS‏ 
أموت»» والأولى قضية عامة» والثانية مشكلة 
فردية» والفرد يقف مواجهاً للمعنى العام» والفرد 
ذات» والذات يقابلها المالم الخارجى والغفير» 
والوجود فى اصله هو وجود الذات المفردة وليس 
الوجود على إطلاقهء والإنسان بوجد اولاً ثم 
تتحدد ماهيته من بعد فالوجود يسبق الماهية» 
وهو حر فی اختیار ماهیته داخل حدود النوع 
الإنسانى» فهو لا يستطيع أن يختار أن يكون 
زهرة او حصاناً. والاختيار هو اختيار لموقفه» إن 
يكون جباناً أو شجاعاً» عاملاً او ثوربأء والحرية 
تُشعره بالمسشولية» ولأنها حرية كاملة فا لمسفولية 
فيها كاملة. وتشمل الحرية الأفعال والعواطف . 
والاختيار فيه إعلاء لقيم ونبذ لقيم. وإعلاؤه 
لبعض القيم دون سواها دعوة للغير إلى أن 
بختاروا ما اختاره» فهو عندما بختار پشرع 
ويقنن» والقرار الذى يتخذه دعوة للغير كى 
يتخذوا مثله» وهو يختار الصالح والخير لنفسه» 
وصورة الخير فى ذاته دعوة للغير كى يتخذوها 
صورة للخير فى ذواتهم» ومن ثم لا تكون 
مسئوليته تجاه ذاته وحدهاء وما هو مسغول 
كذلك عن الآخرين› لان مسګولیته لزم الآآخرين» 
وشعوره بهذه المسغولية يفجرفيه الإحساس 


بالقلق والهم» وإزاء ذلك يجد الإنسان نفسه امام 
حلين» فإما ان يلقى عن نفسه المسولية» ويتنازل 
طوعاً عن حربته» ویختار ما يختاره أغلب الناس» 
ویخضع لخُرفهم» ویتآلف مع قبَّمهم وتقالیدهم» 
وإما أن يقبل المسشوليةء ويتقبّل حریته؛ ویختار 
لنفسه وللآخرین» ویکون مسولا عن نفسه 
والآخرين . وصاحب الاختيار الأول هو «النذل»ء» 
وصاحب الاختيار الثانى هو « الغشاش». ووجود 
الغشاش ممتلىء خصب» وهو بحس حیال امتلائه 
بالغثیان» لان وجوده رغم امتلائه زلق غیر محدد» 
وهو قد يهرب من غشيانه إلى العلم يريد به أن 
يعبت الوجود ويحدده» أو إلى السخر» حيلة من 
يعجز عن تشبيت غير المستقرء ويفترض الطلق 
بعينه على غير امحدود بحدود» أو إلى الجنون 
يلغى العمقل الذى يرفض إلا الحدود والمعايير. 
ولكن الخشاش يرفض العلم» ويسخر من السحرء 
ويتسابى على الجنون» ويواجه الوجود» يقابله 
بذاته» ويشير الناس بنبذ قيمهم وتقاليدهم» فلا 
قيمة إلا لما تصدره ذاتهء ولا فكر إلا ما يفكر فيه 
أناه» ولذلك بحس القلق والغغيان اللذين لا 
يمكن أن يعانيهما النذل الخاضع. والاشياء فى 
الغشيان تكبر أو تصغرء وتتفلطح أو تتكورء 
وهكذاالوجودء لا ثبات فيه» والفبات هو ما 
نفتعله له» أو ما يفترضه الأنذال. أما الوجود فهو 
بلا شکل»› ولا حدود» ولا رالحة» ولا طعم 
والزمان بلا ماض ولا مستقبل» والحاضر زلق يفر 
من بین ایدینا ولا تمسکه عقولنا. 
أجل! الإنسان موجودء وكذلك الطاولة التى 


يكتب عليها. ولكن وجود الإنسان يختاره» فهو 
وجودله أو وجود لذاتهء وانطاولة لا تختار 
وجودهاء فالإنسان يختاره لهاء ووحودها لذلك 
وجود لیس لذاته ولکنه وجرد فی ذاته. 
ووجود الطاولة لا يخلق قيمة» بل الإنسان يخلقها 
Ha‏ چ وانوجود لذاته 

ق ويطفى وهب ويْمنح E‏ 
ذاته ووجوده يحس بالنقصان وقل أن 
بعی لم يكن هناك نقصان» وهو نقصان أنه یرید 
أذ يكون ماليس هو الآن. والأاشياء لا تعى 
النقصان ووجودها كامل. والإنسا 
یکون وجرده کاملا کوجود الاشیاء ی ان 
یکون وجودا فی ذاته» وهذا مستحیل. انه لا 
یمکن أن یکون دڈ 


الأاشيايء وع ذلك يتوق الإنسان ان یکون 


ن یرید ان 


شیا وان یعی فی بضر الرقت 


موجودا فى ذاتهء إلا أنه لا يحقق ذلك ابد لان 
ذاته دائمة الفرار منهء وبعدها عه لازمة من لواره 
الوجود» بل نقيضة للوجود» ومْرْض لاإنسان. 
والإنسان يحاول أن يلحق بذاته الهأربة. ويبقضر 

على مرضه ونقصه» وفی محاولته یختار بہ_ 

اخلولء ويؤثر وينبذ» والنبذ عدم والعدم لاز 
أخری للوجود» لکن حتی ما يختار ماله العدى 
والحرية هى اخنيا 
للعدم» لكن رغم أن ما تختار مآله العدهء فحرية 
اختيارك تمعلك مسفولا عما اخغرت . والمسفولية 
تدفع إلى العملء والعمل هو الإنسان؛ والإنسان 
هو أفعالهء والإنسان يفعل ليستكمل النقص فى 


الوجودء لان الوجود اخارحی وجودفى ذاته لا 


رالعدم والوجود وجود 


یعی وجوده» والإنسان پریده وجوداً لذاته یعی 
وجوده» ومحاولته غرور الخرور وعبث . 

ورغم أن الإنسان موجود لذاته» لكنه موجود 
ای رف او ی ان 
وخجله مصدره نظرة الآخرين الثى تجعله مجرد 
شىء بالنسبة لهم» وتحيله مرضوعاً لنظرهم» ومن 
ثم فالوجود مع الآخرين وجود صراع» يصارعهم 
وبصارعونه حتی لا يستحیل أحدهما موضوعاً 
للآخر ويسلب الآخر وجوده» ويتبادل الاثنان 
النظرات› وبذلك يستحيل الاثنان ذاتاً وموضرعا» 
وبین وجودی کمااعیه» ووجودی کمایعیه 
الغير» فاصل هو حرية الغيرء والغير يمارس حريته 
تجاهی بان یعلو علی» وعلوّه یسلبنی إمکانیاتی 
ویمیتهاء ویجعله سید موقفی» ومع ذلك فوجود 
الغیر لازم لوجودی» لانه یری ذاتی موضوعاله» 
وان ارفض ذاتى موضوع الغير» ورفضى لها رفض 
لوجود الغبر» ولکن ذاتى موضوع الغبر هى صلتى 
بالفیر» وهی حریتی» لان عدم انصهارها فى 
وجود الغیر دلیل على استقلالی ووجودی» و 
وجودى الخارجى» وأنا لذلك أرفضها وأريدهاً فى 
نفس الوقت» كما ارفض الغير وأريده فى نفس 
الوقت» فالغير هو الجنة والجحيم معأً. 

ووجود الأشياء أو الوجود فى ذاته» وجوذ هو 
مجسمرع ظواهره» فوجود الطاولة لا يحيل إلى 
جوهر آخر» ولکنه نفسه ولیس له داخل وخارج» 
بل هو كتلة فيها الداخل والخارج» والعدم لإ 
ينفذ إليه. 

ووجود الإنسان أو الوجود لذاته» وجود له 


سارتر 
داخل وخارج» فالنسان له ذات» وهو قد يتحول 
إلى ذاته يأاخذ منها أو يضيف إليها ويثريهاء فهو 
سلب وإضافة لهذه الذات . والوجود لذاته هو 
الوعى» وهو وجود يمكن الأ يكون» فهو 
كالحادثة سراء بسواء يوجد بلا سبب ويعيش 
الحياة عن ضعف حيال الحياة ويموت بالصدفة. 
ولقد حاول سارتر فى المرحلة الثالة من 
تطوره أن يوفّق بين الوجودية كما أعلنها فى 
«الوجود والعدم» والماركسية بوصفها فلسفة 
ثورية أو فلسفة فعل» ورَفْض ديالكتيك الطبيعة أو 
الجدل الادى الذى قال به إنجلز» وربط سارتر 
الجدل بالإنسانء وجعله جدلاً إنسانياء فرغم أذ 
الإنسان موجود مادی بعیش فی وسط مادی» إلا 
أنه موجود يريد باستمرار أن يؤثر فى المادة بالمادة» 
ليستحدث تعديلات فى النظام الكونى» ويفجر 
مراقف جديدة يبحرك بها التاريخ» بحيث يرتبط 
الالنانء الإنسان والمادةء او الفكر والوجود» فى 
واحدية مادية تميزالإنسان بنشاطه الإنتاجى أو 
المادى فى العالم» وتحيل التاريخ إلى ,تاريخ علاقة 
الإنسان الحيّة بالمادة. ومع افتراض أن حركة 
الطبيعة جدليةء إلا آن الإنسان هو الذى يطبعها 
بطابعه» ومن ثم فالمادية التى تقول بها الوجودية 
ليست سوى المادية التاريخية» وليس المججدل 
الذى تقره سوى الجدل التاريخى» حيث تسعى 
الوجودية لفهم الإنسان فى كل مواقفه ولا 
تتوقف عند مجرد مواقفه الأقتصادية» وتتجاوز 
حاضره إلى المستقبل» وتصف الإنسان بانه 


شروغ دائم» وآنه لا یحقق ذاته بدأ وانه دائم 


الحروج من ذاته ليسجلها على الادة ويطبعها 
بطابعه الإنسانى» وليحيلها إلى أشياء وأدوات 
إنسانية . وهذا البعد الإنسانى تُسقطه الا ركسية 
وتقتصر على التعامل مع الإنسان كموضوع 
علمی» ومن ثم تستحيل إلى أنشروبولوجيا 
لاإنسانية. لكن الوجودية بإدراكهاللُعد 
التاريخى للوجود الإنسانى تهىء الفرصة أمام 
إقامة أنشروبولوجيا فلسفية» أساسها عقلى جدلى 
يحاول أذ يلم بحقيقة الإنسان» ويدرك أنها 
حقيقة متغيرة لا تتوقف عن الصيرورةء تحاول أن 
تتجمع باسنمرار فى صورة حقيقية تاريخية» وأن 
الإنسسان هو الذى یصنع تاریخه» وآنه دائم 
التجاوز لمواقفه» وأنه لاوجرد لأی قانون خارجی أو 
قوة علوية تفرض إرادتها على التاريخ الإنسانى» 
ومن شم يرفض مسارتر الحتمية الاقتصادية 
الماركسيةء ولا يقر بأن الناس مجبرون اقتصادياً 
وحضارياً ببعض الظروف المادية» ويرفض الجبرية 
الماركسية التى لا تدع مجالاً للوعى الفردى: 
لكنه يعترف بان الوجودية لن تهزم الماركسية 
رلن تخرجها من الساحةء ولا أمل للوجودية ان 
تغرض نفسها كمذهب عصرى» لان الماركسية 
نى الفلسفة العصرية الوحيدة التى تلبى حاجة 
لطبفات المضطهدة» والعمال بصفة خاصة) 
لأنها فلسفة ثورية تستحدث نغييرات جذرية فى 
ظم الملكية والإنتاج رالتوزيع» ولأنهاتدعر 
لعمل وتجعل من العمل والفكر شيعا واحدأء 
كن الوجودية یمکن أن تساعدهاء بان تخرجها 
ن حصار المادية والحتمية» بان تفسح الوجودية 


مکانا داخل المارركسية للحريةالفردية. وأذ تكون 
مع الماركسية فلسفة واحدية للطبقَة العاملة . 
والآن ما رأى سارتر بعد اندحار الماركسية فى 
أوروبا الشرقية؟ وما رأيه بعد اندحار المارركسية فی 
أوروبا الشرقية؟ وما رأيه بعد انحسار موجة المد 
الوجودی؟ فلقد وح أنه لاأمل مع الما ركسبة 
بوضعها الشمولى الذى هی علیه» وكذلك مم 
الوجودية بكل سلبباتها انتى هى عليه؛ 
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ساطع الحصرى 
( ۱۸۸۰ - ۱۹1۸ ) ساطع بن محمد هلال 
بن السيد مصطفى الحصرى. فيلسوف القرمية 


العربية وأكبر دعاتها. سورى من حلب ولد 


د اط الحصُرٍى 


بصنعاء وتوفى فى بخداد» وله المؤلفات العديدة» 
منها: «آراء وأحاديث فى الوطنية والقومية؛› 
و«محاضرات فى نشوء الفكرة القومية)» 
و«دراسات عن مقدمة ابن خلدون»» و«العروبة 
أولاء» ردالإقلبسمية: جذورها وبذورها؛» 
و«العروبة بين دعاتها ومعارضيها»؛ء و« دفاع عن 
العروبة»»› و«حول الوحدة الشقافية العربية»› 
رماهى القومية؛ إلخ. 


کان تعلّم ساطع بخركباء واشنغل بالتعليم 
فيهاء وفى سورياء والعراق ومصرء وشَعَل أرفع 
المناصب فى جامعة الدول العربية» وعاش ونذر 
نفسه لقضية الوحدة العربية» وكتاباته فى القومية 
تظهره اكثر ثقافة ووعياً من ماتسينى فيلسوف 
الغومية الإبطالية. وهو يقول: أعقد جازماً أن 
الوحدة العربية لازمة لحفظ كيان الشعوب 
العربية» كما اعتقد أنها مطلب طبيعى بالنسبة 
لحياة الأمة العربية وتاريخها الطويل» ولا اشك 
يوما أنها ستنحقق يوماً من الايام٠.‏ ويقول : كثيرا 
ما يسالوننى ما هى الطريقة العملية لتحقيق 
الوحدة العربية» فانت تتكلم عن القومية العربية 
أو تدعو إلى الوحدة» ولا تقول لنا ما هى الوسائل 
العلمية لتحقيق ذلك؟ وأعتقد أن أول ما يجب 
عمله فى الأحوال الحاضرة هو إبقاظ الشعور 
بالقومية العربية وب الإيمان بوحدة هذه الأمة» 
فعندما بستيقظ هذا الشعور تمام اليقظة» وينتشر 
هذا الإيمانء ويرسخ في النفوس تام الرسوخ؛ 
تتضح السبُل» وتتمهد الطرق أمام الوحدة 


العربيةء وتزول العقبات» وتنهار العوائق. ولكن 
إذا بقى الشعور بالقومية العربية على ما هو عليه 
من الضآلةء والإيمان بوحدة الأمة العربية على ما 
هو عليه من الضعف» تبدو آنفة العوائق بمشابة 
العقبات التى لا يمكن اقتحامهاء فتتوقف الجهود 
مام أولى الصدمات» وتنهار العزائم أمام أصغر 
المشاكل. ولذلك فأنا أمعى على الدوام وراء 
إبقاظ الشعور بالقوميةء وبث الإيمان بوحدة 
الأمة العربية. ويقول: وعلى كل واحد منا أن 
يؤمن أصدق الإيمان بان الوطن العربى يمتد من 
حيط الاطلسى إلى الخليج العربى وجبال 
زاجروس» ويشمل جميع البلاد التى يتكلم هلها 
اللغة العربية . ويقول : ومن الغريب أننا ثرنا على 
الإنمليز والفرنسيين الذين استولوا على بلادنا 
وحاولوا استعبادناء وكررنا الشورات الحمراء 
وواصلنا الثورات البيضاء لعدة عقود من السبنين» 
وقاسينا وتكبدنا المخسائرء وضحينا بالأرواح» 
فلما قررنا أخذنا نستقدس الحدود التى كانوا قد 
أقاموها فى بلادنا بعد أن قطعوا أوصالهاء ونسينا 
أن تلك الحدود إا کانت حدود الحبس الانفرادی 
والإقامة الجبرية التى كانوا قد فرضوها عليناء. 
ويقول: إن جيل الأامس - جيل الشيوخ مللى - 
كانت تتنازعه التيارات العديدة التى تدفعه 
وتجذبه إلى اتجاهات مختلفة تبعده عن الالجاه 
القومى» مشل التيارات والنزعات التى كانت 
عرف باسم الجامعة العشمانئية» وال جامعة 
الإسلامية» والرابطة الشرقية» وكان أبناء ذلك 


موسوعة الفلسفة 


الجيل فى حاجة إلى التغلّب على تلك التيارات 
القومية القديمة» لكى يتوصلوا إلى الإيمان 
بالقومية العربية. وأماالجيل الحاضر - جيل 
الشباب» فما يزال يتعرّض لتاثيرات مختلفة 
تتنازع إيمانه بالقومية العربية» بإل وتعاديه. 
وهناك النزعات الإقليمية» والنزعات العالميةء 
وكلها نزعات تردرى الوطنية والقومية» فضلاً عن 
التبارات التى تعادى القومية العربية تحت ستار 
الدين دون أن تقدر حقاائق الدين تقديراً 
صحيحا». ويقرل: بلاد العرب ليست الجزيرة 
العربية وحدها كما يزعم البعض» ولکنها جمیع 
البلاد التى يكلم هلها اللغة العربية» وكل من 
ينتسب إلى البلاد العربية» ويتكلم العربية فهو 
عربی» مهما کان اسم الدولة النى يحمل 
جنسيتها وتبعيتها بصورة رسمية» ومهما كانت 
الديانة التى يدين بهاء والمذهب الذى ينتمى 
إليه ومهما کان أصله ونسبه وتاریخ حياة 
أسرته. والعروبة لا تختص بأبناء الجريرة العربية» 
ولا بالمسلمين وحدهم» فكل من ينتسب للبلاد 
العربية ویتحدث العربية فهو عربى»؛ سواء کان 
ا م کویعیاًء آم مغريياًء وسواء کان مسلا آم 
ما وسواء کان ستیاً م جعفرياً ام درزیاً. 
وسواء کان کاثولیکیاً م أرٹوذ کيا ام 
بروتسغنتياأً . ويقول: أعتقد أن اتحاد الاقطار 
العربية سيكون - ويجب أن يكون - على أساس 
النظام الفيدرالى . ولا شك فى أنه سيحدث 
اندماج تام بين بعض الأفكار» ولكن لا أعتقد أن 


V۷.٦ 


ذلك سيكون عاماً. ويجب أن تُستبعد فكرة قيام 
إمبراطورية مركزية» لأن مثل هذا النظام لا يتلاءم 
مع حاجات العصرء ولا يضمن المصالح الحقيقية 
للشعوب» وأرى ضرورة تخليص الدول العربية من 
المركزية التى اعتادتهاء والاعتماد على المجالس 
البلدية والمجلية فى إدارة البلادء فعدم تقدم الحياة 
الديموقراطية الحقيقية يتأتى بالدرجة الأولى من 
اهتمامنا بالانتخابات النيابية وحدها» وعدم 
تقديرنالوجوب الاهعمام بالجالس المحلية؛. 
ويقول: الأمة العربية ليست شاذة عن سائر الام 
فى الاتفاق والانشقاق» ولا تبنى طبائع الام على 
وتيرة واحدة على مر العصورء والماضى لا يقيد 
الحاضر أبداء ويجب أن نتتشخلص من نزعة 
الاشتغال بالماضى» وأن تقلع عن الالتفات إلى 
الوراء» فلا يجوز أن نبرر مساوئنا الحالية بنقائص 
أسلافنا» ويقول: إنى أحذر المصريين من أذ 
يفكروا فى جعل شون إفريقيا أو البحر الأبيض 
الوسط محوراً لسياستهم الداخلية والخارجية. 
واللصريون باجمعهم يتكلمون ويتخاطبون 
ويتفاهمون باللغة العربية» ومن ثم فهم عرب 
بهذا الاعتبار» ولا مبرر للتساؤل إذا كانوا عرباً 
جنساً ودَمَاء ولأنه من الحقائق الثابتة أنه لا يوجد 
على الأرض أمة ينحدر جميع أفرادها من أصل 
واحد . والقائلون من المصريين بالنزعة الفرعونية 
فلا أحد ينكر فضل الحضارة الفرعونية» وافتخار 
المصريين بها لا يتعارض مع افتخارهم بحضارتهم 
العربية . وإنما يجب مكافحة الإقليمية كمكافحة 


الاستعماره. ويقول: لقد نسينا ونحن ننظر إلى 
انتاريخ العشمانى أذ لنا قومية خاصة مختلفة عن 
قومية الأتراك وسائر المسلمين. والفرنسيون 
استعملوا ناسیونالیزم ۲۴کاادهه‌لاوه بمعنی غير 
معلى القومية» وأصبحوا يقصدون منها الوطنية؛ 
والشكلة أن العرب يقرأون عن القومية فى المراجع 
الأجنبية فيظنون أنها تعنى ذلك والأسلم من ثم 
تسمَية القومية ناسيوناليتارزم nationalitaris-‏ 
مm.‏ وأن يترك اسم ناسیونالیزم للوطنية». 
وأسس القومية هى اللغة والتاريخ» فاللغة هى أ 
الأساس فى تكوين الأمة. وأشهر من نادى بذلك 
انفیلسوف الأنانی هیردر ( ۱۷٤۲‏ - ۳٠۱۸م)»‏ 
زادلعة لف مية عنده بمثابة الوعاء الذى تتشكل 
. رنحثظ با وتنتقل بواسطته أفكار الشعب . 
رالشحب يبص قنبه فى لغته. وفي اللغة تكمن 
كفل ذخائر الفكر وانحقاليد والتاريخ والفلسفة 
دالدين » وتتصحرلك كل روحه. واللفة عند 
ستبنسوف الا لاني فيخته عامل بناء للقوميات» 
وشى ادسبيل لمث الأمة ونهضتها. والقول بان 
دول مش سويسرة أجمع بين أبنائها وحدة قومية 
رغم اختلاف لغاتهم: ينجاهل أن سويسره دولة 
رليست آمة والأمة مما انها كذلك فى حاجة 
للغة راحدة تزيدها تجاوبا وتماسكاء فتكون اللغة 
موحدة (بكسرالحاء). وإذا كانت اللغة هى 
الروح والحياة للامةء فإن الكاريخ هو الوعى 
والشعور. والامة التى تحافظ على لغتها وتنسى 
تاريخها بمثابة فرد فاقد للشعورء وإهمال التاريخ 


ساطع الحصرى 
القومى بمثابة الاستسلام للذهول . والتاريخ ينبغى 
أن يدرس فى المدارس بنزعة تربوية قومية. 
وليست مشيهة السكان هى التى تحدد وحدة 
الأمة» لان الأمة لاتصنعهاالمشيئة: ولاتصنعها 
وحدة المصالح الاقتصادية» وليست وحدة الدين. 
وإنما كل ذلك عوامل مساعدة» والاهم هما هذان 
العاملان: وحدة اللغةء ووحدة التاريخ. فك من 
دول شاءت الوحدة وفشلت لانها ينقصها عاملا 
اللغة والتاريخ» وكم من شعوب محرومة اقتصادياً 
ولكنها كانت تخحرق شوقاًللوحدة بسبب 
مشاعر الانقماء عندهاء وإندونيسيا مثلا دولة 
إسلامية ولكنها لاتطلب الوحدة مع العصرب 
بسبب الدين» غير أن الدين مع ذلك له تاثيره على 
القومية عن طريتق اللغة التى يتعبد بها الناس» لأن 
اللغة هى أساس القوميات . وأيضاً فإن وحدة 
الأصل لبست من المقومات الأساسية لتكوين 
الأمةء فكل أمة ليست خالصة الأصل؛ وليس 
الشعور القومى وليد أن الناس من أصل واحد. 
وإما هر وليد الروابط الاجتماعية والاشتراك فى 
اللغة وفى التاريخ. وليست الأرض المشتركة 
أساس القومية» فالقبارصة اليونانيون يشت ركون فى 
قبرص مع الأتراكء ولكنهما لا يصنعان قومية 
قبرصية» وما يزال القبارصة اليونانيون ينتمون إلى 
البونان» بينما القبارصة الأتراك ينتمون لتركيا. 
والأمة كائن اجتماعى لها حباة وشعور» وحياتها 
لا تعقَرّم اساسا إلا باللغة والتاريخ. والقومية 
العربية ليست قومية شوفينية (عدوانية) ولا 


استعلائية» ولكنها قومية مسالمة تعرف حقوقها 
وواجباتها تجاه سائر القوميات. ولم تكن 
القوميات الأوروبية شوفينية ولا اسعلائية وإما 
الذى كان كذلك هو الاستعمارء والحركة 
الاستعمارية لم تظهر فى وقت ظهور القرميات» 
لم تتواکب ممها. 

رحم الله ساطع الحصرى واثابه خالص الشواں 

بقدر ما أخلص لأمته ! 
e060‏ 


مراجع 
- ساطع الخصرى : دكتور محمد عبد الرحمن برج . 
e060‏ 
الساعاتى «أحمده 
أحمد فوزیى» من اهل دمشق» كردى الأصل. 
توفی نحو سنة ۱۹۳۰م» مؤلفاته أغلبها رسائل»؛ 
منها ء مشكاة العلوم والبراهين فى إبطال أدلة 
الماديين»» و«الإنصاف فی دعوة‌الوهابية 
وخصرمهم لرفع الخلاف»» و«الرهان فى 
إعجاز القرآن»: وفلسفته مثالية إصلاحية. 
e060‏ 
سافونارولا جیرولامو» 
Savonarole‏ 
٠٤١١١ (‏ - ۹۸١۱م)‏ الاصولى الإيطالىء 
وكان حنبلى النزعة» صاحب دعوة عريضة لان 
یحکم الناس بالإنجيل» ويعتبر أول داععيبة 
للشيوقراطية فى العالم الملسيحى» ومعنى 


Gerolamo 


ا ا 


الليوقراطية حكومة رجال الدين» وكا 
سافونارولا أول من بدأ حركة الإصلاح الدينى 
بالطقوس والشعائر وليس بالروحانيات . 
ولد سافونارولا فى فيرارا 
وروا وبث فيه جداه احتقار اندنياء فدخل 


من أسرة 


دير الدومینیکان وسنه ۲۲ سنة. وعاب على 
اننظام الدراسى به إقبال الرهبان على دراسة 
الغلسفة والإنسانيات . وكان يعظ الناس وعظا 
کان یبکی فيه حتی سموه البکاء. وعنده 


4 


مور 
أن العللم بدايته ونهايتة الإلهيات. واجتمع حوله 
«غلمان الفرير ٠»‏ وهم شباب فلورنسا وصبيتها 
وقد حولهہ إلى جماعات أخلاقيةء يفرضول 
التزمت ويلعنون الموسيقى» ويقصون الشعورء 
ويقفسرون النساء على أن يقن فى البيوت» 
ويفضون الخلافات» ويجمعون الصدقات. وما 
أشبهم بالحنابلة عندنا عندما كانوا يأتون نفس 
الأفعال : فكقروا الجتمع. وحرم سافونارولا الرياء 
وأنشا بنك التَقّوى. وكان يعلق الزناة ويحرقهم» 
ويغلق الحانات والمواخير» ويحرم الرق» ويطبة 
شريعه التوراة حتى لقبوه بالیهودی. وله كتابان 
١‏ رسالة إلى كل مسيحى ١‏ وء المواعظ »١‏ يخلط 
فيهما بين الدين والسياسة» وينذر الناس على 
طريقة أسفار التوراة» وكان صبيته يسيرون فى 
رن باو ای الخ ماه ر 
الشعارعلى قصرالحكومة: وكان يقول فى 
ا ما نفع أرسطو إذا كان لا يستطيع أن 
يشت حتى وجود الروح؟؛.ويقول عن أفلاطون: 


إن أية أمرأه عجوز جاهلة تعرف عن الإيمان أكثر 
يعرف أفلاطون». وكان يرى فى الفلسفة 
العدو الأول للدين. وأنه لا مصالحة بينهما ابداً. 
وبعيب على التربية إنها تتجه إلى توجيه العقول 
والنفوس بحسب أفوال فير چيل» وهوراس» 
وشيشرون: وأفلاطوذ وأرسطوء وبترارك. وعرّف 
الفومبة أنها قومية الدين لا الوطنء وطالب 
بانعودة إلى نقاء وطهارة وصفاء وبساطة المسيحية 


م 
م 


الأولى ومجتمع الإخوان فی الدين. وعنده ان 
الإيمان وحده لا یکفی. فلابد من أن يصدفه 
العسل . 


ونقد صدر قرار البابا بحرمانه» وقبضوا عليه 
بعد مداهمة للدير وحصاره. وحوكم وعَذاب مدة 
اربعین یوما وقضوا بإعدامه» وأحرقت جشته مع 
راهبيْن من أتباعهء ومات شهيدا فى السادسة 
والاربعین من عمره» رحمه اله» وکانت جریمته 
جريمة رى !! 

e06 
Samaritains; Samaritans السامرة‎ 


فرقة يهودية» تغالى فى الطهارة أكثر مما 
يفعل اليهود» أثبتوا نبوة موسى» وأنكروا من 
بعده من الأنبياء من بنى إسرائيل» وتفترق إلى 
دوستانية وكوستانية» والأولى تؤمن بالشواب 
والعقاب فى الدنياء والثانية تؤمن بالآخرة والثواب 
وانعقاب فيها. وقبلة السامرة جبل جرزيم بين 
القدس ونابلس» وقالوا إن الله أمر داوود ببناء بيته 


مذاالجبلء وهو الطور الذى كلم الله موسى 


Î 


سانتایانا 
علبه» ولكن داوود تعوّل إلى إيلياء وبنى البيت 
فوقه فَظلّم . والسامرة تتوجه إلى تلك القبلة دون 
سائر اليهود» ولغتهم غير لغة اليهودء ويزعمون ن 
التوراة كانت بلانهم. وأنها أقرب اللهجات 
للعبرانية» ثم نقلت التوراة إلى السريانية . 
e060‏ 
سانتایانا چورچ» 
George Satntayana‏ 


( ۱۸۹۳ -۱۲) امسریکی من اصل 
اسبانی» ولد بمدرید وتعلم ببوسطن وهارفاردء 
وبعد تخرجه درس لمدة سنتين بالانيا» وحصل 
على الدکتوراه من هارفارد فى لوتسهء وعاش 
لفخرة فى الجحلترا وفرنساء واستفر أخيراً فى روما 
)٠۹۲١(‏ وجا إلى أحد الأديرة خلال الحرب 
العالمية الفانية» وظل به حتى وفاته. أهم كتبه 
دمغعنی «The Sense of Beauty Jin‏ 
»)۱۸۹١(‏ وا حياة العJa The Life of‏ 
موه ١‏ الذى أعطاه عنوان « أطوار التقدم 
الإنلسانى «The Phases of Human Progress‏ 
(فی خمسة مسجلدات ۱۹۰۰ - »)۱۹۰١‏ 
وه المذهب الشکّى والإيمان الحينرانى -لامهء؟ 
cism and Animal! Faith‏ ( ۱۳ )› يە عوالم 
الوججرد عداء8 ؟ه وصلوء۸» فى أربعمة 
مجلدات ۱۹۲۷ - ۱۹٤١‏ ). وفلسفته مزيج 
من الشك والواقعية والمشالية والطبيعية» فهر 
شالك لانه يعتقد بأنه ما من شىء يمكن البرهنة 
على وجوده» وان کل ما لدینا من معتقدات عن 


الوجردإنما هونوع من الإيمان لاأ ساس له 
يسميه الإيمان الحيوانى» ومع ذلك فقد افتضت 
الحكمة أن نعول عليه ونأخذ به. وهو واقعى لأنه 
يعترف بالوجود المادى للمالم» وهو وجود 
موضوعى أى فى الزمان والمكان» لكن إدراك 
الإنسان لا يكون إلا لصفات الأشياء الظاهرة 
والممكنة. وهذه الصفات يسميها «الماهيات» 
لأنها موجودة فى العقل» ومن ثم فهو مشالى؛ 
ومثاليته تذهب إلى أن للماهيات وجودا مستقلا 
عن وجود المادة ولايرتهن بهاء وأن جماع 
الماهيات يكون ماهية واحدة هى «الموجود 
الخالص عداءط ٭٣سم .٠‏ ويصف الحقيقة بانها 
المحقيقة عن المادة أو عماهو موجود إلا آنها 
مستقلة عن المادة لأنها جماع ما نستطيع وما لا 
نستطيع الإلام به من الواقع» فالحقيقة لازمانية 
ومستقلة عن كل إيمانء ولا توجد حقائق 
ضرورية» وحتى حقائق الرياضيات فلانها تصف 
العالم المادى فهى عارضة. ويفول مانتايانا 
بالروح» ويصفها بأنها الوعى المتعالى» ووظيفتها 
حدسية خالصة» ووحدات الحدس هى الماهيات 
امفردة» والحدس وحده ليس وسيلة لتحصيل 
المعرفة ولكنه مجموعة معان. وفادسفة سانتايانا 
فى الجمال طبيعية» فالجمال عنده هو التحقَق 
الوضوعى للذة» ومعيار الجميل هو ما يعطيه من 
لذة أو استمتاع» ويصف القيم الجمالية بانها 
إبجابية» معنى أنها تعطى لذة» بينما قيم 
الأخلاق سلبية» معنى أنها تقوم على استبعاد 
الألم والمعاناةء ويجعل العلاقة بين الججمال 


۰ 


V1. 


والأخلاق كالعلاقة بين اللعب والعمل» كما 
يجعل المفاضلة بين اللّذات مجال الأخلاق التى 
تستند إلى العقل yاالهإهص‏ اهصهاةع. وهو يقول 
إنها - أى الاخلاق - لاتنهض حقيقة على 
مبررات عقلية» لكنها فى الواقع تقوم على الميول 
أو التكوين الذانى للشخص . ويفرّق بين الاخلاق 
قبل العقلانية اھ٥‏ ٥٤۵٣۲٣ص‏ وهى التى تكون عن 
اندماج وتلقائية ولا تفاضل بين اللذات الممكنةء 
وبين الأخلاق بعد العقلانية اھ٥‏ )یمم وهی 
التى تغنكر لكل اللذات وتستهدى غاية غير 
دنيرية. والديسن عنده ضرورة أخلاقية. 
والاجتماع أصله غريزة التكاثر. والجتمع الحر هر 
الذى يرتبط فيه الأفراد بروابط مثالية كالوطنية. 
وامجتمع الإنسانى الطبيعى هر امع 
الارستوقراطى الَهُرمى . وهو يعتقد أذ الليبرالية 
والبروتستنتية مفسدة للحكم وللدين» لأنهما 
تزيفان الحياة الطبيعية وتقومان على خداع 


الإنسان لذاته. 
e060‏ 
مراجع 
The Philosophy of Santayana, ed. by Schilpp.‏ - 
e060‏ 


سان سیمون «کلود هنری دی روفروی»؛ 
Claude - Henri de Rouvroy Saint‏ 
Simon‏ 


( ۱۷۰۰ ١۱۸۲م)‏ الکونت دی سان 


چ 


سيمون» مؤسس الاشتراكية الفرنسية» مسن 
أسرة نبيلة حى عليها الدهرء تعلم على معلّمين 
خصوصيين» أشهرهم الموسوعى دبلامبير: 
واشترك فى الشورة الأمريكية» وفى الفورة 
الفرنسبة» وتخلى عن لقب كونت» لكنه اعتقل 
لمدة عام وقيل إن القبض عليه كان غلطة. 
وکانت له صداقات بكبار العلماء وانُفکرین» إلا 
أن علاقته بأاوجست کونت كانت أوثقها 
ودامت سبع سنوات» وأخذ عنه كونت الكثير من 
أفكاره» زاد عليها وصاغها وأقام عليها مذهبه 
الواقعى . 

ولقد قرأ سان سيمون التاريخ» واستخلص 
لنفسه منهجاًء قوامه أن القاريخ مراحل» وأن 
النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والأخلاق تتلاءم مع الظروف الموضوعية التى 
تنتجهاء ولكن يحدث أن تستمر بعض النظم 
القديمة فى المراحل التاليةء ولا يكون استمرار 
وجودها جما مع الظروف والنظم الجديدة. 
وتتوالى مراحل التاريخ بفعل صراع الطبقات 
الاجتماعيةء وظهرر طبقات جديدة وتنظيمات 
سياسية وايديرلوچية تنسجم اجتماعيا واقتصاديا 
مع مصالح الطبقة السائدة. وطبقا لهذا التحليل 
فإن المؤسسات الاجتماعية والمعتقدات التى 
سادت العصور الوسطى كانت متناسبة وضرورية 
مع ظروفهاء وکانت تؤدی دورها من وجهة نظر 
المرحلة التى بلغهاامجتمع من التطور. لكن هذه 
النظم التى كانت منسجمة مع حاجات الجتمع 
وقتهاء كانت سببا فى ظهور قرى جديدة تتناقض 


۷1١ 


سان سيمون 
معها. وتعوق تطرر هذه القوى: ومن تم شهد 
القرنان السابع عشروانشامن عشر تطورين 
أساسيين: فأولا بدأ العامة يهاجمون امنيازات 
الطبقة الإقطاعية ومؤسساتها التى شاخت ولم 
تعد تفى بحاجة امجتمع المتنامية . وثانیا بات 
القيم الى قامت عليهاالكنيسة فى العصور 
الوسطى تنصادم مع الكشوف العلمية: وجعلتها 
هذه الكشوف من الأمور التى عفى عليها الزمن؛ 
وعرضها ذلك للنقد الشديد» وترتب على هذا 
النقد انهيار النظام القديم برمته» ومن ثم تدهور 
المجتمع؛ فکان یجب أن یعاد تنظیمه» وهو لا 
ينظم إلا بسلطة روحية توحد بين العقول» ولكن 
هذه السلطة ليست هى الكنيسة هذه المرة» بل هى 
العلم الذى يصنع حداً لفوضى الأفكار ويهىء 
أسباب التنظيم والتعمير. وخاطب سان سيمون 
الطبقة الجديدة من الصناعيين والعلماءء زاعما أن 
الوقت قد حان ليأخذوا مقاليد المجتمع بأيديهم» 
وليكملوا حلقة التغيير القائم والشورة الناشبة. 
وأدرج معهم العمال والتجار وأصحاب المصارف 
وعهد إلبهم بالتخطيط لصالح الاغلبية فى 
الجحمع» خصوصا الفقراء وا معوزين. وقال إن حق 
العمل ينبغى أذ يكون للجميع» وأن يعمل 
ا لجميع طبقالقدراتهم» وننبأ بان تكون مهمة 
مجتمع الغد ليست الحكم ولكنها إدارة الإتتاج. 
ومع أن هذه الأفكار كلها أخذها ماركس إلا 
أنه انتقده لأنه لم يفهم الدور التاربخى لطبقة 
البروليتاريا بوصفها فى زعم ماركس الطبقة 
التى ستبنى انجتمع الجديد» والتى ستجعل من 


E 
الاعتقاد الساذج بإمكان تغيير انجتمع وتأاسيسه‎ 
على العلم بالدعوة إلى التغبير وحدها.‎ 

ويقسم سان ميمون تاريخ العقل ثلاث 
مراحل» فى الأولى کان العفل تخمينياء وتراوح 
بين الاعتقاد بآلهة إلى الاعتقاد بإله واحد» وفى 
الشانية توسط بين التخمين والواقعية؛ وتراوج 
بين تصور علَة غير منظورة للعالم إلى تصور 
القوانين المنظمة له وفى الثالغة كان العقل واقعيا 
یرید أن اھ إلى فلسفة واقعية هى العلم 
الكلى» أو الدين الوضعى الواقعى الذى يقوم على 
تصور جديد للعالم على أسس علمية بحتةء 
قساوسته هم العلماء ورجال الصناعة» وهذه هى 
السيحية الجديدة التى بشر بهاء والتى تنهض 
على محبة الناس واعتبار الحياة الدنيا غاية لا 
وسيلة للحياة الآخرة. 

وكتب سان سيمون عدة كتب أهمها 
١‏ خطابات مواطن من سکان چنيف إلى 
معاصر ڍa Lettres d’un habitant de Genève‏ 
ses contemporains‏ & » ( ۱4 )› ومذ كىرة 
Un Mémoire sur la science jli ple J‏ 
de homme‏ ر ۱۸۰4 - ۱۸1١‏ ). وەعقيدة 
الصliعjyı Catéchisme des industriels‏ + 
A۲۴۳)‏ )» و«اللسيحية الجديدة Nouveau‏ 
YAY ) « Christianisme‏ (. 
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مراجع 


- S. Charlety: Histoire du Saint - Sınonisme. 


e060 
سانت هیلیر « بارتلمی؛‎ 


Barthelemy Saint - Hilaire 


( ۱۸۰ - ٩۱۸۹م)‏ فرنسی» من المترجمین 
الذين يعتد بهم فى الفلسفة» وله ست عشرة 
ترجمة لمؤلفات أرسطو بالفرنسية» تبسط فى 
شرحها وقذم لها بمقدمات طويلة. وعلق عليهاء 
وعن ترجمته ترجم أحمد لطفى السيد باشا 
كتب أرسطو الأربعة : الأخلاق إلى نيقوماخوس: 
والكون والفسادء والطبيعة» والسياسة. وقد 
أعجب لطفى السيد فى ترجمات سانت هيلير 
ن أسلوبه واضح وشروحه جميلة ومعقولة إلا 
أنه لبحققتق ذلك كان على حساب الدقة الخرفية 
للنص وكانت ترجمة لطفى السيد هى الأخرى 
بتصرف . ولسانت هيلير مؤلفات أخرى يبدو 
فيهامۇرخأومعلماللفلسفةء وشارك فى 
السياسة واختير وزيرأ للخارجية» وكذنك فعل 
لطفى السيد. إلا أن نرعة هيلير كانت روحبة 
وإن تميزت بالتأمل العقلى» وأما نزعة لطفى 
اليد فكانت عقلانية وتنويرية. ومن هذه 
المؤلفات لهيلير »محمد والقرآنه )٠۸٠١(‏ 
وهذا الكتاب كان سببا آخر جعل لطفى السيد 
يقبل على فراءة كتبه والترجمة له. ونه أيضاً 


١‏ دراسة فى بيكون »٠‏ و«سيرة فیکتور کرزان 


_ س 


ومراسلاته»» و« بوذا ودیانتهه» وه مدرسة 
الإسكندريةه. 


سانشیز «فرانشیسکو» 
Francisco Sanches‏ 


(نحو ٠٥١۰‏ - ۲۲۳٦۱۹م)‏ یهودی أسبانی» 
ولد بالبرتغال من أبوين أجبرا على اعستناق 
اللسيحيةء وتعلم فى تولوزء وعلم بها ومات» 
وكان أبرع الشكاكين عرضا للمذهب الشكى 
فى القرن السادس عشرء وكتابه الرئيسى ١‏ لماذا 
تستحيل |)nرذۈضةa «Quod Nihil Scitur‏ 
٠١۸١ (‏ ) ينكر فيه إمكان المعرفة بسبب طبيعة 
الأشياء نفسها والحوام؛ بعكس الشك الفيروني 
الذى يؤثر تعليق الحكم. ويتبع سائشيز منهجاً 
يخالف به كل الشكاك لأنه يبنيه على نقد 
نظرية أرسطو فى المعرفة» ويقدم مذهباً فى الشك 
البتاء» يرد به على كل الأسئلة بالبحث التجريبى 
الدعوب» حتى وإن علم مسبقاً أن بلوغ الحقيقة 
مستحيل» ولذلك قيل إنه سبق ديكارت فى 
منهج الشك» وسبق بيكون فى الدعوة إلى 
الاعتماد على التجربة كمصدر للمعرفة. 

e060 
مراجع‎ 
- §, milen: Essai sur la méthode de Francisco 
Sanchez. 
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سباقینتا 
سبافینعا «بیرتراندر» 
Bertrando Spaventa‏ 
(۱۸۱۷ - ۱۸۸۳م ) مشالی إیطالی قومی؛ 


يجمع فى فلسفته بين الاصالة الإيطالبة والرغبة 
فى صياغة الغلسفة الإيطالية صياغة مثالية فيها 
الإنسان هو واسطة العقّد فى المذهب, لان المطلق لا 
يمكن الإحاطة به وفهمه إلا من خلال تمثله فى 
الذات الإنسانية. وله فى ذلك «فلسفة 
جیوبرتی» ( ۱۸٦۳‏ ) باعتبار چیوبرتي عودة 
للروح الإيطالية فى الفلسفة وإحياء لتراث برونو 
وفانینی وکامبانیللا وفیکوء وه طابع الفلسفة 
الإيطالية من الصف الثانى من القرن السادس 
عشر إلى يومنا هذا ( ۱۸٠٠‏ و,الفلسفة 
الإيطالية فى علاقتها بالفلسفة الأوربية ٠‏ 
ر« دراسة حول فلسفة هيجل 0۸5٠ ( ١‏ 
و«فلسفة كط و« الممالية رالراقعية٠‏ 
.)4۷٤(‏ 


وسبافیشتا من موالید بومبا فی آبروتسو» من 
أسرة فقيرة» وسبقه أخوه إلى الشورة والسجن» 
ومارس سبافينتا الكتابة فى الصحف من منطق 
وطنى»؛ واضطر للاختباء فى تورينو مدة عشر 
سنوات عانى فيها الأمرين. ومن رأيه أن ثورة 
برونو وكامبانيللا والآخرين قد أجهضت فى 
إبطالياء وأن الفلسفة القومية زالت لتحل محلها 
الفلسفة الار روبية» وأن الجاسعات الإيطالية لم 
تعد تعلّم إلا الفلاسفة الأوروبيين من أمشال 


موسوعة الفلسفة 


هیجل وکنط وسبینوزا وفیخته» وانه قد حان 
الوقت لتصويب الوضع وإعادة الغلسفة الإيطالية 
إلى مدارها الصحیح. وکان دوناتو چاچا من 
تلاميذه. وسبافيتا علم فی مونت کاسینو 
ونابولی وبولونیاء وتاثر به کروتشه وچنتیله» 
والأخير هو الذى أعاد طبع مؤلفاته ونبه إلى 
أهميته فى الفكر الوطنى الإيطالى . 
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مرجع 
Cubeddu, 1.: Bertrando Spaventa.‏ - 


- Grilli, M.: The Nationality of Philsophy and 
Bertrando Spaventa. 


e060 
السبخىئ «فْرقٌد»‎ 

اللتوفى بالبصرة سنة ١١۳٠ه‏ من الفلاسفة 

الرْمَّاد» وفلسفته أقوال لم يطرحها فى مؤلفات» 
منها قوله : أمهات النطايا ثلاث: ول ذنب عصى 
لله به الكبر والحسد والحرّص» فاسل من هؤلاء 
الثلاث ست» فصاروا تسعاً: الشبع والنوم والراحة 
وحب المال وحب الججماع وحب الرياسة٠.‏ و 
ريل لذى البطن من بطنهء إن أضاعه ف 
وإن أشبعه قله ومن أصبح حزيناً على الدنيا 
أصبح ساخطاعلى ربه» ومّن جالس غنيا 
فتسضعضمع له ذهب ئثلثا دنيه» ومن أصابته 
مصیبه فشکاها إلى الناس» فکاما پشکو ریه عز 


AÛ 


وجل».فكان فلسفته مدارها على الأخلاقء 
والخروج من العلائق» وإيشار الفقر»› والاعتزاز 
بالنفس» والركون إلى اله . 
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Kybernetics; ةıنlرıJiا‎ 
Cybernétique; Cybernetics 

والسبرنطيقا كذلك هى علْم توجيه 

الآلات سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو 
عصبية أو اقتصادية . واللفظة مشتقة من لفظة 
إغريقية بمعنى موجه الدفة» ومن ثم فإن السبرانية 
هى علم التوجيه. ويذ كر ان العالم الأمريكى 
نوربرت یتر )۱۹٩٤ - ۱۸۹٤(‏ هو واضع 
أساس هذا العلم بكتابه « السبرانية أو التحكم 
والاتصال فى الحيوان والآلةه »)۱۹٤۸(‏ وإن 
كانت اللفظة قد استخدمها قبله ولأول مرة العالم 
الفرنسى أمبير فى كتابه «مقال فى فلسفة 
العلوم؛ »)۱۸١١(‏ وتناول فلاسفة وعلماء من 
قبل ذلك بكشير إمكانية التخطيط لآلات تعمل 
ذاتياً وتشبه الإنسان فى عملياته العقلية. وكان 
دیکارت فی القرن السابع عشر ول من زعم آذ 
الحيوانات الات عاطلة من التفكير والشعور. 
وذهب لاميترى إلى أبعد ما ذهب إليه ديكارت 
وادعى فى كنابه «الإنسان الآلة؛ ر ۱۷٤۷‏ ) أن 
الإنسان نفسه ليس سوى آلة وإن كان بتميز 
بالشعور والإدراك. وأمّن هكسلى وكليفورد 
ومورتون برنس وغيرهم من فلاسفة القرن التاسع 


عشر على فكرة الأوتوماتون ( أو الإنسان الذاتى 
الحركة) الواعى . وهاجم ولیام چيمس ووليام 
مكدوجل علم النفس الآلى القائم على 
الدراسات فى الضعل المنعكس» وكانت المحجة 
التى قدماها أن الآلات لا تقدر على الحركة 
الغرضية. وتزعم أصحاب النزعة الحيوية أمشال 
دریش ویوچهنو رینیانو الرد على المیکانیکیین 
فى القرل العمشرين. ووجد على الأثر أدب من 
الأقوال المتعارضة يتناول معنى السلوك الغرضى 
والذ كاء والتوازن والتكيف . وقال السبرانيون إن 
الآلة الحاسبة يمكن أن تفكر لنفسهاء ولكن 
اللعارضين قالوا بأن اللات الذاتية كامطام لا 
یمکن أن تکون كالبشرء فهناك فروق دائماً بین 
الاثنين» حتى وإن قيل مجازأً إنها نوع من 
الكائنات الحيةء لأنها لا تفعل إلا ما تبرج به. 
وعلى أى الأحوال فإن السبرانية علم له مفاهيمه 
وتعريفاته العديدة» وهناك الجديد فيه كل يوم 
وترتبط فيه الهندسة بالفسيولوچيا حتى ليقال إنه 
العلم الذى يشرح فيه الفسيولوچيون 
للمهندسين كيف يبنون الالاتء ویشرح فيه 
المهندسون للفسيولوچيين كيف تسير الحياةء 
وأنه العلم الذى يدرس النظريات العامة للعحكم 
فى الانساق الضستلفة سواء كانت بيولوچية أو 
تقنية» أو العلم الذى يفسّر عمل النظّم الختلفة 
التى تعتمد فى عملها على الإشارات والمعلومات 
التى تصل إليها برف النظر عن كون هذه النظم 
فيزيائية أو فسيولوچبة أو سيكولوجية. 
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السبرّوا ری 
مراجع 


- Norbert Wiener: Cybernetics: Or Control 
and Communication in the Animal and the 
Machine. 


- Stanley Jones, D. & k.: Kybernetics of Natu- 
ral Systems. 


e060 
١ السّبزواری «حسين واعظ کاشفی‎ 
فارسی عاش فی هُراة؛ وتوفی سنة ۹۱۰ھ ول‎ 
الملصننات الكبرى» ومنها ه روضة الشهداء»:‎ 
¡ يقصد شهداء الحب الإلهى» و« أخلاق محسنى‎ 
فى الأخلاق العملية» صاغه على طرينة نير‎ 
الدين الطوسى فى كتابه أخلاق نصیری د‎ 
وجلال الدين الدوانى فى كتابه «أخلاق‎ 
جلالى». ونه كذلك كتاب «فتوة ناهة» فى‎ 
الاخلاق أيضاً على طريقة فتيان القرآن : الفتى‎ 
إبراهيم فى سورة الأنبياء» وفتى موسى فى سورة‎ 
الكهضف» والفتۍ يوسف فى سورة يوسف, وفتية‎ 
هل الكهف» وكلهم يصدق عليهم قول الله‎ 
«إنهم فستية آسنوا بربهم وزدناهم هدى؛‎ 
(الکهف۱۳).‎ 
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السبزواری دهادی بن مهدی» 


(۱۲۹۱-۰۱۲۱۲هھ) شهرته السبزواری 
الفيلسوف کان بوه تاجراً ومن أعيان سبزوار 
بإیران؛ ودرس السبزوارى بالمدرسة النصيحيةء 


موسوعة الفلسفة 
وتخرَّج عليه كير من المتضلعين فى الفلسفة 
والمنطقء ومعظم مصنفاته فى الفلسفة» ومنها 
؛رسالة فى اشتراك الوجود معنى»» وه رسالة 
الجبر والاختياره» و«حاشية على الأسفارء 
لصدر المتالّهين مطبوعة على هامش الأسفارء» غير 
انه اشتهر بكتابين ١‏ اللآلى المنتظمةه و 
أرجوزة فى المنطق» وه » وغروالفواند ٠‏ وهى أرجوزة 
فی الفلسفةء ويشتهر الكتابان باسم منظومة 
السبزوارى فى المنطق» ومنظومته فى الفلسفة؛ 
والاٹنتان کان یرجع إليهما طلبة الفلسفة قديماً 
ويحفظانهماء وتشتمل إحداهما على دروس فى 
للنطق» والأخرى تتطرق إلى موضوعات الفلسفة 
جميعهاء ففى الأولى يعرف المنطق فيقول مثلاً: 
قانون آلی تقی رعایته 
عن خطأ الفكى وهذا غايته 

ثم بعد ذلك يشرح أبواب المنطق الحمسة 
واقسام العلم الخمسةء والكليات الحمس. وفى 
«غُررالفوائد؛ يتكلم فى الوجود والعدم؛ 
وتعريف الوجود» ونقرأً عن اصطلاح الفهلوى 
اذى يقال كيرا فى مجال تحليل الشخصية 
المصرية حتى ليحسبه البعض اصطلاحاً شعبياً 
مسا يقول : 
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الفهلويون الوجود عندهم 


ةة دات غكك ن 
: 


1٦ 


“ي 


من غلاة الشيعة» فلسفتهم حلولبة» وقالوا 
بالوهية على وأولوا الشريعة على وجه يعود إلى 
قواعد أسلافهم ليوجب ذلك اختلافاً فى 
الإسلام» وذهبوا فى تأويلاتهم مذاهب غنوصية 
ويهودية ومسيحية» وتاروا بالأفلاطونية الحدلة 
والصابعية والبارسية» ولُقَّبوا بالسبعية لأنهم 
زعموا أن النطقاء بالشريعة» أى الرسل»ء سبع : 


آدم» ونوح»› وإبراهیم› رمسوسی› وعیسی؛ 


ومحمد» ومحمد الهدى سابع النطقاءء وبين 
كل اثنين من النطقاء مسبعة أئمة يتممول 
الشريعة» ولابد فى كل شريعة من سبعة يقتدى 
روا نظامهم القائم على 
العدد سبعة بان السموات» والأراضين: والبحار؛ 
ويا E‏ 
المدبرات أمرأ» كل منهاسبعة كماهو مشهو 

ورئيسهم فى ذلك حمدان قرمط» بز دا 
بن میمون القداح» ولهم فى الدعوة واستدراج 
الضعفاء مراتب ليبلغوامرتبة سلخهم عن 
الإباحة والحث 
على استعمال اللذات وتأويل الشرائع؛ كقرلهم 


بهم هم الدعاة» وف 


معتقداتهم» وحينئذ ياخذون فى 


الكعبة هى النبى والباب على» والطواف بالبيت 
سبعاً موالاة للأئمة السبعة» والجنة راحة الأبدان 
عن التكليف» والنار مشفتها بمراولة التكاليف . 
e060‏ 
mi‏ »ھيرڊرٽ Herbert Spencer ı‏ 


( ۱۹۰۳-۱۸۲۰ ) إنجلیزی» إن معلم 
ابتدائی» لم يتلق تعلیماً جامعياًء ولم یقسره أبوه 
على قراءة كتب معينة وإما تركه لميرله الخاصة› 
وعندما أوفده أبوه إلى عمه ليلحقه بالمدرسة لأول 
مرة فى الثالثة عشرة من عمره» هرب منها وعاد 
إلى بلدته قاطعاً مسافة ٠٠١‏ ميلا على قدميه فى 
ثلاثة أيام دون نوم أو طعام» وعلى آى حال فقد 
نفض يده من التعليم المدرسى فى سن السادسة 
عشرة» وبدأً حياته العملية مساعد مهندس ثم 
مساعد رئيس تحرير لعدد من المجلات» كان آخرها 
مجلة «الإيكونومست jz «Economist‏ 
طريقها تعرف على عدد من رجالات الفكرء 
ونشر أول كناب له «الاستاتيكا الاجتماعية 
S1 Statics‏ ( ۱۸۰۰ )» قبل أن ینشر دارون 
کتابه «أصل الأنواع ٠‏ بتسع سنوات» ومع ذلك 
فقد كان الكتاب دعوة إلى نظرية فى الارتقاء 
تمائل نظرية داروك رغم أنها كانت تنحو بشدة 
منحى لامارك. وعندما نشر دارون کتابه تحمس 
له نسر وانبرى يؤلف سلسلة من الكتب 
تشرح كل العلوم المعروفة فى ضوء التطور فى 
محاولة لوضع نظربة فلسفية شاملةء وفلسفة 
تر كيبي راopءoاhiمp synthetic‏ كما کان 


V\V 


سبنسر 
یسمیها. وتوالت کتبه من ۱۸۰ إلى ۱۸۹۴۳: 
د المبادى«ء الأو «OAT ) First Principles‏ 
رە ماد« !لبlı ı Priniciples of Biology I‏ 
»)۱۸۹٩٤(‏ و« مبادیء علم النفس !مہ۴ 
of Psychology‏ ) 1 ). رە مادء علم 
الاجمتماع u Principles of Sociology‏ 
٦ (‏ ۰))۱۸۷ و« مبادیء الأخلاق Principles of‏ 
Ethie‏ ( ۱۸۷۹ ). وله أیضا قالات فی 
التربيa Education: Intellectual Moral, and‏ 
اPhyia‏ » ( ۱۸۱ )» و«الإنسان فى مقابل 
اJl.درlلة «(IAAE ) Man Versus the State‏ 
وه السيرة الذاتیة hyضAutobiograp«‏ )144 
ا توائ روس ع کین 
مجلدين أو ثلاثة» رغم اعتلال صحته وضيق 
ذات يده» ر ذلك کان له طموحه ونالت 
مۇلفاته إقبالا شديدا. 


ویتفق سبنسر على وجود مجالین» مجال ما 
نسميه التجربة» ومجال ما نسميه اصطلاحا 
الواقع. والتجربة التى نخوضها هى نتاج التفاعل 

بين الواق قع والإنسان بوصفه كائناً حي متعيناً .و 
و بالظواهر» وينحصر 
موضوع المعرفة فى مجموع العلوم الواقعية» وكل 
ما يتجاوز إدراكنا ونطاق العلوم الواقعية يؤلف 
مجال امجهول ويؤدى بنا إلى الاعتقاد بوجود ما لإ 
یمکن معرفته ۲ااه۷هه اصن لکن لایلزم من 
ذلك أذ نسميه اللّهء فاعتمادنا الكامل على 
المعطيات الحسية للحصول على المعرفة يجعل من 


المستحيل علينا أن نجزم بان هذا المجهول يشبه بأى 
حال من الأحوال ما نعرفه عن اللّه» وليس العقل 
الذى نعتمد عليه فى النظر إلا وسيلة نواجه بها 
متطلبات البيئة» ولا يسعه أن يناقش مفاهيم 
تخرج عن نطاق الواقع والتجربة» ولا يعنى ذلك 
أن امجهول لا يوجد» لكن كل ما نستطيع أن نجزم 
بصدده هو أن نقول إننا لا نعرف ما إذا كان الله 
موجودا أو غیر موجود» وما من سبیل أمامنا إلا 
أن نعتنق اللاأدرية بوصفها الاختيار الوحيد 
المکن بین اختیارين كلاهما لا يمكن الجزم به . 
ويترتب على ذلك أيضاً اننا لسنا ضد الديسن 
عندما لا يدعى لنفسسه القدرة على تعيين ماهية 
انجهول مع آنه مجهرل» رعلى العكس يمكن 
الاستفادة من الدين طالا أن له أصلاً عميقاً فى 
طبيعة الإنسانء بان نجحعله وسيلة محبة وتعاو, 

بين الناس واحترام لتراث الاجيالء ودافعاً 
اأ خو اة اف ا ر د 
دلائل امجهول فى الظراهر. 

والىتسطور عنده من الأبسط إلى الأاعقد 
وليست الطبيعة إلا مادة وحركة تتركب باستمرار 
إلى الاعقدء وليسي الشعور إلا شكلاً من الادة 
والحركة أكشر تعقيدأء وكل صور الحياة بدايةٌ 
ووسط ونهاية» بمعنى أن الحركة وكل صرر الطاقة 
تتبدد بفعل قانون التطور والانحلال. والحياة 
كما يعرّفها سبدسر» هى الموالمة المستمرة بين 
البيعة الداخلية للكائن الحى والبيئة الخحارجية» 
ولان بحياالکائن ي یعنی أن یکون قادرا على 


V1A۸ 


چ ی ج ی ن ی ت ی 


تكييف طبيعته بحيث يكون أقدر على التعامل 
مع بیشته» وهذا SES‏ والتطور 
والتقدم وکلها مترادفات تعنی انها جمیعاً 
ضرورات وسن تسير عليها الحياة وليسست 
أغراضا بتوجه إليها الإنسان. والسلوك الذى 
يحفظ الحياة وينمّيها هو السلوك الأخلاقى» 
وتقسيم العمل من ضرورات الحياةء والتعاون من 
شروطه» ويترتب على ذلك تبعية المنضعة الفردية 
للمنفعة الجماعية وليس العكس. وليست 
اللذة إلا طلب الغاية الطبيعية» والحياة ا خلقية هى 
التى تتوافق أفعالها مع قوانين الحياة الإنسانية. 
لكن هذه الموائمة لم تحدث ولا تحدث باستمرار 
إلاجزئياً. ولقد مر الإنسان من الانانية إلى مرحلة 
تختلط فيها الأنانية بالغيرية» حيث أدرك أنه 
لكى بحصل على ما يريد وما تعطيه اللذة 
ينبغى أن يساعد غيره» لأانهم بدورهم 
سيساعدونه» وليس الواجب إلا هذا الذى ينبغى 
فعله» لكن الحياة تسير بعل التطور إلى مرحلة 
تتحد فيها المنفعتان الذانية والغيرية» وتسود 
الغيرية وتمحى فكرة الواجب وتصبح الفضيلة فى 
طبيعة الإنسان. والتربية هى تعليم الفرد العلوم 
التى تساعده على تطويع البيعة وحل مشاكل 
أسرته» وإثراء عقله إثراء بجر فيه الوعى بقوانين 
الحياة والتطورء وبالفعل الذى بُشرى الحياة ويُسرع 
بالتطور. 
e060‏ 


مراجع 


» Royce, Josiah: Herbert Spencer. 


e060 
سبیر «أفریکان ألکساندروقیتش ؛‎ 
Afrikan Alexandrovich Spir 


( ۸۳۷ - ۱۸۹۰م) اوکرانی من 
کیروٹوجراد» وأمه يونانية» وکان ضابطاً فی 
البحرية» ولكنه عشق الفلسفة وانصرف إليها 
بالكلية» إلا أن الدوائر الفلسفية لم تحسن 
استقباله لأنه من خارجها. وفى سن الثلائين ترك 
الخدمة العسكرية» وأعشق عبيده» ووزع عليهم 
أرضه الزراعية وأملاكه العقارية فى الأرياف 
وحتى أمواله وزعها عليهم» ولم يستبق إلا ما 
يعينه على الحياة كدارس للفلسفة فى ألانياء 
وكان قد قرّر السفر إليها بعد أن قرأ كنط وتائر 
بشدة بكتابه «نقد العقل الخالص». وكتب 
بالالمانية المققالات العديدة تجلات الفلسفةء 
وأصدر كتابه الرئيسى «الفكر والحقيقة 0٤)-‏ 
ten und Wirklichkeit‏ ( 1 ). ولكنە لم 
يلفت إليه انتباه النقاد. وكان يقول إنه لا شىء 
يستحق فى هذه الحياة إلا العمل الاجتماعى 
والتواصل بين الناس المتشابهين فى الميول. 
والعمجيب أن كل الطرق قد سُدّت فى وجهه 
ليتواصل بالفلاسفة الألمان. وخلال الخمسة عشر 
عاماً التى قضاها فى الانيا عاش معزولاًء فقرر سنة 
۲ ان ينتقل إلى بلاد أخرى تتكلم الفرنسية 


لعل حظه فيها يكون أفضل. وذهب هذه المرة إلى 
جینیش» وعاش فیها مجهولاً حتی وفاته. وکل 
كتاباته اللاحقة كانت ترديدا لا سبق أن طرحه فى 
كتابه «الفكر والحقيقة ٠‏ وحاول فيها أن يہسّط 
ما بذهب إلیه» بدعوی أن تابه كان صعباً ولم 
بفهمه الناس لهذا السبب. ومن رأيه أذ مهمة 
الفلسفة هى جلاء المعانى والكشف عن المعارف 
الخقيقية. والحقيقة فى الأشياء هى التى تبدو بها 
الاشياء ذواتهاء والأشياء فى صيرورة دائمأء 
ووجودها الماهوى يخناقض مع الصيرورة: ولذلك 
فمن المستحيل الخلاص إلى تفسير ميتافيزيقى 
لدكون. وطالما العالم فى صيرورة فليست له بداية 
ولا يمكن أن تكون له نهاية . وقانون الصيرورة فى 
الإنسان يشمل وعيه» والإنسان يعى نفسه 
والطبيعة» بعكس الطبيعة التى لا تعى نفسها. 
ووعى الإنسان بنفسه لا يجعله كالأشياءء ومن ثم 
تفرده بالمنطق والأاخلاق) والمنطق وسيلة» 
والاخلاق غاية» فالاخلاق هى ديانة الإنسان. 
e060‏ 


مراجع 
Lapshin, LI.: A. Spir. sa vie et sa doctrine.‏ = 
Bulletin de l'association russe pour les‏ 
recherches scientifiques ã Prague. vol.7.‏ 


e060 
Ugo Spirito ıyجوأ» رت‎ 


إيطالى من مواليد أريتسو سنة ۰۱۸۹٩‏ عاً 
1 موالبد اريتسر 


موسوعة الفلسفة 


بروماء وکان یساعد چیوقانی چنتیله» واشتهر 
كمدافع عنيد عن المثالية الواقعية» وكان أحد 
المؤسسين للدراسات الاقشصادية التعاونية زمن 
الفاشيةء وقال إن الفلسفة علم كالعلوم» وأنها 
ترتبط بتاريخها وبالاوضاع الراهنة ومست قبل 
البحوث العلمية» وان عملية العيش تفها لا 
يمكن إلا أن تصبغها الفلسفة» وهى عملية 
بحث» وما هى كذلك فهى فلسفة» وهو ما 
يطرحه فى كتابه «الحياة عملية بحث ها۷ 1a‏ 
come ricerca‏ ( ۱۹۳۷ )› ومن رأیه ان طریق 
التفلسف غير العلمى لابد أن ينتهى إلى نفس 
النهاية النى كانت تنتهى عندها طرق الفلسفة 
القديمة» أى الميتافيزيقاء والفيلسوف الحق هو 
الذى سرعان ما يتبين ذلك ويحذره» ويلتزم 
الموضوعية فى بحشة» ويتوقف عند المطلق. 
ومعنى الموضوعية أن يكون استغراق الفيلسوف 
والعالم والفنان فى الواقع» ولكن الفلاسفة 
والعلماء والفنانين بدلا من ذلك تستغرقهم 
المذاهب» وهذه هى الإشكالية كمايسميها 
سببیریتوء فکیف یمکن لایهم أن درج مذهبه 
فى الواقع الكلى . ومن الصعب متابعتهم على ما 
يذهبون إليهء فالمذاهب تتداقض - فأيهم نتابع 
وأيهم نرفض؟ والمسائل نسبية . ومن المستحيل أن 
نحیط بالوجود» ولیس من سبیل إلا ان نعیش 
الحياة مع ذلك» وإنغا ليس كمعرفة ولكن كعلم» 
کفن» وکحب) بان نزع عنا الأنانية والفرديةء 
وننظر للأمور كجماعة» ونواجه المشاكل بالبحث 
العلمى» نحل البحث العلمى مسحل الهوى 


VY. 


الشخصى والميول المذهبية» ولابد أن يكون دافعنا 
اجتماعياء عن محبة لبعضناء وهذا الدافع 
الاجتماعى ينبغى أن يحل محل الدافع الشخصى 
فى الاخلاق والتربيةء لأنه فقط من خلال الالترام 
العلمى بعضوية الجماعة يمكن أن تكون لنا قيم 
أخلاقية وعملية نحتكم إليها وتكون المعيار لنا. 
ولسبيريتو فى ذلك «العلم والفلسفة وع«عiء؟‏ 
e filosofa‏ ( ۱۳ ). د الحياة کفن ھاvi 1a‏ 
come arte‏ ( 1۹41 )› ,«الجياة كحب L4‏ 
e vita come amore‏ ) 1( ,ئد 
الديمورقراطية Critica della democrazia‏ « 
۱۹١۳ (‏ ). وهو بمؤلفاته يمثلل اليسار الهيجلى 
فی إیطالبا. 
e06‏ 

Benedictus Spin07a ıخgر|ب»‎ Iji 

۱٦ ۳۲(‏ - ۱۹۷۷م) بنیدکت او بساروخ 
Baruch‏ سبینوزا» یهردی هولندی) أبواه من 
أصل أسبانى» عاشا فى البرتغال» وفرا إلى هولندا 
هربا من الاضطهادء ولد سبینوزا فی امستردام؛ 
وتربى ليخحدث الأسبانية والبرتغالية والعبريةء 
ولیکون حاخام» لکنه صار فبلسوفاً وکتب 
باللاتينية. وکان عليه کیهودی أن يتعلم حرفة 
يدوية» فاختار صقل العدسات» وورث عن أبيه 
میراثاً کبیراً تخلی عنه لاخته» ولم یأخذ ما ترکه 
بوه إلا را مريحاً له ملاءة جيدة كما وصفه» 
وفضل أن يعيش بكد يده وتحول عن دراسة 
اللاهوت بعد أن شك فى الدين. إلى دراسة 


العلوم الإنسانية» وكانت هولندا ملا 
للمضطهدين بسبب معتقداتهم الدينية أو 
الفكرية» وبوصفه بهودياً من الأقلية تعرف على 
أوساط الاقلية البروتستنتية» والتقى فيها بطبيب 
شاب یدعی فان دن إنده 0٩٩ E۸‏ ۷۵ من 
الداعين إلى وحدة الوجودء وكان المفروض أذ 
يتعلم منه اللاتينية» لكنه نلقى عليه مبداً وحدة 
الوجود» وقراً عليه العلم الحديث» وثارت عليه 
الطائفة اليهودية» وطلبوا إليه التخلى عن الطبيب 
ودعوة وحدة الوجود» لكنه رفض» وطعنه أحد 
اليهود بخنجر» وقضوا بإبعاده عن المدينة» وغير 
اسمه العبرى باروخ إلى ما يقابله باللاتينية وهو 
بنید کت» وأقام لدی صدبقه فی إحدی ضواحی 
أمستردام» يعمل فى صقل العدسات بالنهارء 
ویدرس فی اللیل. وشرع یکتب ویناقش» وانتقل 
إلى راينسبورج ثم إلى فوربورج» وذاع صيته» 
وعجت حجرته بالمفكرين والسياسيین» وعرض 
عليه البعض معاشا والإقامة فى فرنساء ورعّب إليه 
آخرون فى منصب أستاذ الفلسفة فى جامعة 
هایدلبرج» لکنه کان یؤٹر أن یعیش فی هدوء» 
ویفضّل أن یکسب قوته. وکان یخشی على 
حربته وتفكيره أن بتأاثرا بالسلطات 
والمنصب .وكان ميّالاً للحياة البسيطة بطبعه 
وبغاثیر فلسفته حتی لقّبره بالقدیس العلْماني. 
ومات صغيراً فى النامسة والاربعين» بمرض الل 
الذی ورثه عن أبیه واستشری فی صدره بفعل 
تراب العدسات . 


V1 


سبینوزا 

وکانت أولی محاولاته الفلسفية « رسسالة 
موجزة فى الله والإنسان وسعادته کاھاءه۲ 
ı de Deo et Homine Ejusque Felicitate‏ كتبھا 
لاصدقائه من المسيحيين من أعضاء جماعة فان 
دذ» ولم تنشرإلا الترجمة الهولندية سنة 
۲ وبعد ذلك جرب أولی محاولاته فی 
النهج بكتاب «المبادىء الفلسفية لديكارت 
Renati des Cartes Principiorum Philosoph-‏ 
ع#ا» ( ١١٠١‏ )» قرأه على أعضاء جماعة علقت 
حوله فی فرایبورج» ولحت عليه فی نشره 
وترجمته إلى الهولندية )٠١١۳(‏ . وکان الکتاب 
سبباً فی ذیوع صیته . ثم اراد أن یکتب شيعا 
يقدم به منهجه من طراز «المنطق الم_ديد»؛ 
لبتیكون و« مقال فى المنهج؛ لديكارت 
« والحث عن الحقيقة » لالبرانش» فجرب أن 
يستكمل أفكاره فى «رسالة فى إصلاح العقل 
«a Tractatus de Intellectus Emendatione‏ 
ولكنه لم يكملها ونشرت ناقصة بعد وفاته 
ووصفها بأنها بحث عن ضرب من الخير الاسمى 
يملا العقل ويمحوالشك وقال إنه وجده فى 
فهم طبيعة الناس والكون» ونعت هذا النوع من 
المعرفة بأنها متعة متصلة وسامية» وأطلق عليها 
«الحب العقلى لله». وفى فرايبورج أيضاً شرع 
يجمع مذهبه كله فى كتاب واحد هر «الأخلاق 
اط٤‏ » ولكن الاحداث السياسية لاحقته 
فانصرف عنه مؤقتاً. وکان من بین مریدیه فی 
حلقته هوجنز وچان دی ویت» والأرل ظضل 


يراسله خمس عشرة سنةء وألقت مراسلاتها 
الكشير من الضوهء على مذهبه وأنارت غموضه. 
وأما الثانى فكانت لاسرته زعامة فكرية ليبرالية» 
فلماهزم الاسطوال الهولندى أمام الإنجلين 
راحت الجماهير تلمس سبباً لعخلى الله عنها وما 
نزل بالوطن من کوارٹ» وصبّت جام غضبها على 
أسرة دى ويت» وتصدى سبينوزا للحملة 
الضارية بكتاب «الرسالة اللاهوتية السياسية 
ı Tractatus Theologico - politicus‏ أعلن في 
رآيه فى الدين والاجتماع» ونصحه أصدقاؤه بعدم 
نشره» فنشره غفلا من اسمه ( ۱۹۷۰))» غير أن 
جماع کتبه کان «الأخلاق eaنط)»‏ ( ٠۷‏ _ 
۷ )؛ واستغرقت كتابته حقبة من الزمن 
طالت: كان يطلع أصدقاءه على جذاذات مني 
وینقح فيه ویعداله» وهم بطبعه» غير أن أحدهم 
وشى به إلى السلطة فامتنع» ولم يقيض له النشر 
إلا بعد وفاته» وقد سار فيه على منوال هندسى 
يليق بمذهب وحدة الوجود» وينزل فيه من 
الواحد إلى الكشرةء ومن الكل إلى الأجزاءء ومع أن 
الجزء الذى يتناول الأخلاق لايعدوخمسي 
الكتاب» إلا نه أطلق اسم الأخلاق على الكتاب 
كله ليدل به على اتجاهه الأخلاقى ونيرمز بالاسم 
إلى العمل كغاية لكل نظر. وهو يستخدم المنهج 
الاستدلالى الهندسى» مثلما يفعل ديكارت 
وهوبز ولايبنتس) لا من باب الإععجاب 
والتفضيل» > لكن لأن فلسفته تتطلب هذا النهح 
بکل مافى كلمة تتطلب من معان بمعنى أن 

معيار الصدق واليقين الذى تطرحه فلسفته ما 


كان من الممكن أن تنهض على أمره فلسفته ما لم 
يستخدم هذا الهج الاستدلالى . وفى رأيه أن 
القضية لا يظهر صدقها و ويقينها إلا إذاعرضت 
بوصفها جزءا من نظام استدلالی عاف کل قضية 
فيه تتصل بالقضايا الأخرى وتترابط بها. أما من 
جهة کونه منهجا هندسياً فذنك لأنه اتٌخذ» شانه 
فى ذلك شان معاصريهء الهندسة الإقليدية 
موذجأً يحتى فى التفكيرء وتنهض الهندسة على 
ضرب من المعرفة العقلية الحدسية تدرك الشىء 
ماهبته أر بعلته الفريبة» مشل معرفتى خصائص 
شکل هندسی لعرفتی تعریفه: وهی ضرب کامل 
من المعرفة؛ لان موضوعاتها معان وأضحة 
يكونها العسقل بذاته» ويرتب منها سلسلة من 
الحقائق إما تكون علم الرياضيات. وإما تكون 
العلم الطبيعى» وفيهما نهم الحقيقة الجزئية من 
خلال القانون الكلى . ورعا كأن اختياره للغة 
اللانينيسة ليكتب بهاء انحسيازا لهذا منهج 
الرياضى» من حيث أنها لغة قد بنغت الفاظها 
درجة عالية من الدقة والوضوح» وحلت من كل 
غموض؛ حنی لبدو فی دقتھا انها فرع من 
فروخ الرباضيات» وهنا ندرك الترابط والتناغم بين 


٠‏ الشكل وانحتوی عند سبینوزاء فلقد انتقى 
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تفلسفته ما بناسبهامن أدوات. ومايجعل 
فلسفته بينة القصد» جلية الغاية. ومعانى 
الرياضيات معان واضحة» لا يأتيها الخطا أو 
التخيل لان المعانى الكاذبة لا تطابق الواقع أو 
تنقص عن الواقع. والمعنى الواضع بسيط. 
والبساطة تضفى عليه الصدق. لأن البسيط لا 
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يون معلوماً ومجهولاً فى نفس الوقت» ولا 
بتعلق صدقه بغيره» ونا هو يقينى فى ذاته» 
والذهن العارف به يعلم بالضرورة أنه صادق؛ وهو 
لهذا ذهن يتطابق مع الوجود. والعقل المتطابق مع 
الوجود هر العقل الذى يطلب المعنى الذى هو 
أصل المعانى» وينشد العلم الذى يتجه من العلَة 
إلى المعلول» ويهدف إلى استنباط الماهيسات 
والقوانين» ويصدف عن الخواص العارضة 
والمعلومات الجزئية» ويغوص إلى المعانى الدالمة» 
ويستكشف المعنى الأول الذى تلزم عنه كل 
المعانى» أوالمبدأ الأول الذى تصدرعنه كل 
الموجودات: معنى اللامتناهى أو الجوهر المطلق أر 
اللهء والجوهر المطلق علة ذاته» بمعنى أنه لم 
یوجد بغیره» وان ماهیته تنطوی على وجوده» 
وهذا هو دلیل دیکارت الأنطرلوچی» ولکنه لا 
یکتفی بإیراد دلیل دیکارت» فهو يضیف إليه 
أدلة أخرى. وهو يقول إن الشىء كلما تحققت له 
حقائق أعظم كان أقدر على الوجودء وقدرة الله 
على الوجود لا منناهية؛ ومن ثم فهو موجود 
بالضرورة» وإذن فهو لامتناه وضروری» فلو كان 
متناهياً لاتصل بجواهر اخری متناهية آحده. وإذا 
تحدد انقلب متناهياً و ولم يعد خرالاو تو را 
بذاته» او موجوداً بالضرورة» أى لم تعد له القدرة 
اللامتناهية على الوجودء وكلها استنعاجات 
متهافتةء لان الإله الذى يكون متناهياأء أو غير 
حرء أو تاعا لآلهة اخرى متصوراً بهاء لا يمكن 
أن بكوذ إلهاء ومن ثم يكون الله هو الج وهر 
الموجود بالضرورة» السرمدى» فإذا وجد شىء 
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سواه لم يكن هذا الشىء إلا صفة أو وجهأ له. 
ويخالف سبينوزا نيسوتن بان الله هو علَة العالم 
وحركته» نكن العالم استمر طبقا لقوانين الله 
اميكانيكية» فالعالم مختص بقوانين الح ركة 
وليس أكثر من ذلك» لكن رجل الدين ينظر أبعد 
إلى خالق القوانينء وبذلك ينفصل الدين عن 
العلم» غير أذ سبينوزا يجمعهما فى مذهب 
واحد» فالجوهر أو الله هو الطبيعة الخالقة» حيث 
أنه مصدر الصفات والوجود» وهو أيضا الطبيعة 
الخلوقةء حيث أنه هذه الصسفات والوجود» فإذا 
كان الله مطلتق» فهو لايشاء» ولايريد . لأن المشيغة 
والإرادة تكون بمالم يوجد» وتفترض أن هناك 
أشياء تنقص الله فى الحاضرء وأنه يريدهاء وأنه 
بصدد أن مرها بان تکون فتکون» وهو شیء غير 
معقول ومتناقض» لان الله لا يمكن أن ينقصه 
شیء» أو آن یرید شیعاً: أو أن يشاء شيفاء فالله حر 
وحريته ضروريةء وأفعاله ضرورية لم تفرضها 
إرادته» لأن الله ليست له إرادة» وليس شخصا 
معیناً کله الدیانات» لان کل تعیین سلب 
وليس له عقل» لانه لا يفعل لقصد, وإنما يفعل 
لضرورة» ولو كان له عقل لكان شخصاء 
والتشخصن تعين» والتعيين سلب كماقلا. 
وسبينوزا برفض ازدواجية العقل والجسم والله 
والطجيمعمةء فإذا كنا نعرف الجوهر من صفاته. 
والصفة هى ما ندركه من الجوهر مكرنا ماهيته» 
فإن صفات الله ترد إلى ائنتين» الامغداد والفكر. 
والأجسام فى الطبيعة أجزاء 
عن بعضها تايز ليس حقيقيأء وكان تمايزها فى 


من الامتداد. تمایزت 
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الامتداد بفعل الحركة التى تفصل فصلا غير 
حقيقى أجزاء عن أجزاء» وليس الامعداد تجريد 
للاجسام نستمده منهاء لكن الأجسام 2 
الامعداد نتصورها به» وليست الحركة إلا وجهأ من 
وجوه الامتدادء أزلية كالامتدادء لأنها ثابتة 
والطبيعة متغيرة. وكذلك الفكر» فالمعانى فيه 
الأجسام فى الامتداد, والمعانى 


مرنبة ترتيب 
أحوال له. وعندما سال أحد المريدين سبينوزا 
عماإذا كان من غيرالممكن أن لانعرف من 
صفات الله سوى انين » أجاب آننا لا نستطيع 
بالتفكير أن ندرك سوى ماهية العقل» وماهية 
العقل هى فكرة الجسم ولا تنطوى الفكرة أو 


الامتداد والفکر. ومشلسایندرج کل مافی 
الطبيعة فى سنك الامتداد فى نظام متسلسل: 
كذلك تندرج كل المعانى فى سلك الفكر فى 
نظام متسلسل. وکل جسم له معنی أو فكرة هی 
نفسه 13مه. وفكرة الجسم الإنسانى هى وحدها 
التی تستحق أن تسمى عقلاً 5 وتمعنی آخر 
نکل فکرة انش الذی تکون هی فکرته -ههل¡ 
۳ ای لکل فكرة جسمُهاء وائعقل الإنسانى 
فکرة انم آلإلساتی: ما معت نل۲ إن عنقلی 
یحوی آفکارا خری خلاف جسمی» قإذا احتوی 
عقلى على فكرة كافية لشىء خلاف جسمى. 
فلن تكون هذه الفكرة مجرد شىء بحتویہ 
عقلی؛ وإما یکون عقلى أكثر من مجرد عقلى أنا 

وحدى» وما يكون الشىء الذى يعمل فى عقلى 
هو صفة الفكر السرمدية بجا عليه من ترتيب 
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العانى. والنفس عموماً فى كل الكائنات» 
والعقال فى الإنسان يبدءان وينتهيان مع الجسم . 
وأحوال العقل فكريةء وأحوال الجسم حسية» 
وهما متماثلان من حيث أن العقل یکون ما عليه 
الجسم والإدراك هو تصور العمقل لما يحس 
الجسم وقوانين العقل هى التداعى والترابط تمائل 

قواتين الحركة فى الجسم. وفى المرحلة الأولى من 
التجربة يكون 'لإدراك مجملاً غامضاً وما يتكون 
لدينا سوى أفكار فى الحقيقةء ولكنهاأ صور. 
وتكون سالبة أكثر منها فاعلة. ومن الاحنكاك 
المشت ر بالاجسام الأخرى تاتى المرحلة الثانية 
وتتتكون الأفكار» وبتوالى التجارب تجرد 
الافكار وتتكون الفكرة العامة . وتتشابه التحارب 
لدى الأاجسام الختلفةء وتتشابه أفكارها العامة. 
وبتقاسمهاالناس» ععنى أذ كل أفراد عط 
الامتداد يكون لهم مط الفكر الواحد. وبقدر ما 
تکون للإنسان من تجار ب ويحصل عن افکار: 
بقدر ما يقترب من الل أن نظام م الأفکار کله هر 
الفكرة المطلقة لله أ عة مانصاامف بمعنى أنه 
يقترت من حالة أله أو يصبح إلها معني من 
أنعالى . وتأتى المرحلة اللالنة والأاخيرةء ,هى 
اسمی مدارج المعرفة: وهی اخانة النى عليها عفل 
الله وبسميهاً سسينوزا المعرفة !الحدسية وأاءاءء 
۷4 . وللنفس كذنك مراحلها الللاث: 
والمرحلة الأولى منها الإنسان» كائن تحركه الرغبة 
فى الحفاظ على حياته. فمايزيد قدرتناعلى 
البقاء نشتهيه لأنه يعطينا المحعة هناناeها:‏ وا 
ينفصها نكرهه لأنه يمنحا الألم وأااكا٣؟.‏ 


والمتعة ليست هى الإحساس اللذيذ 0ااداللااء 
والألم هو الحزن وليس الالم البدنى . والاشتهاء 
دساهده» هر الرغبة فى شىء. وانفعالات الإنسان 
خليط من الاشتهاء والمتعة والالم. وفى هذه 
المرحلة نطلب الاشياء أو نكرهها حض الاشتهاء أر 
الكراهية» وليس لاأنها خير أو شرء ومن ثم لاحياة 
خلقية فى هذه المرحلةء وإنما الإنسان فيها عبد 
لشهواته. وفى المرحلة الثانية نطلب الأشياء لانها 
تساعدنا على البقاء» وتصدر أفعالنا عن طبيعتنا 
وطبقاً للقوانين الكلية» ونتحرر من عبودية 
الشهوات إلى حرية مارسة طبيعنناء ونستمتع 
بالحياة لان الإنسان الحر يطلب الحياة ولا يرتجى 
الموت. وعندمانتحرر من تشوش الأفكار الذى 
كان لنا فى المرحلة الأرلى» وتصلب أعواد 
افکارناء وعند ما لا يحرکنا شىء من خارجناء 
وعندما نعدفع بما هو فينا وداخلناء نصبح أحرارًا. 
والإنسان الحر لا يشعر بالالم» لأنه بتحرك باسباب 
نابعة من داخله» والالم باتينا من الخارج عندما 
تُفرض أشياء علينا تحد من قدرتنا وتقلص 
حيويتناء فالالم من الخارج يتعارض مع الحرية» 
فإذا تجاوزنا هذه المرحلة التالية لم نعد نشعر أننا 
جزء من الطبيعة» أو أن علينا أن نتبع طبيعتنا 
طالما أننا جزء من الطبيعة» بل نسمو فوق ذلك»› 
وندرك ذاتنا صادرة عن طبيعة اللّه» لان الطبيعة أو 
الاستداد صفة من صفات الله» ونحن تعلم اله 
بصفانه» فإذا كنا جزءا من الطبيعةء فنحن جزء من 
اللّه» وبإدراكنا لذاتنا بهذه الصفةء نمتلا بفكرة الله 
وبمحبته» وهى محبة لاتقابلها محبة من الله» لان 


سبینوزا 
الله لا ينفعل» وهذه امحبةء والامتلاء بالله» واللذة 
المتحصلة» هى النعيم الذى یخرج بالإنسان عن 
إطار الزمان» وهى الحسياة الأخرى الابدية التى 
لبست كهذه الحياة» لان الحياة الأاخرى ليست 
بقاء النفس بعد فناء الججحسم» فالنفس فكرة 
الجسم وبفناء الجسم تفنى النفس الشخصبة 
وتبفى النفس السرمدية بفعل حصولها على 
الحقائق السرمديةء وكلمازادت حصليتهامن هذه 
الحقائق زاد حظها من الخلودء وما الخير إلا ما 
ند رکه وما أثری عقولناء ولیس الشر إلا ما نجهله 
وما أفسد إدراكناء وسرور النفس بكمالها 
وعلمها. أما أفعالنا التى تصدر عن رجاء الجنة 
وخوف النار فليست فاضلةء لان الفضيلة الحقة 
هى التى تجعل الإنسان حرا مستقلاء وهذاهر 
الدين الحق النابع من أنفسناء الدين الطبيعى أو 
دين الناصة . وليس للإنسان الحر ما هو أنفع من 
الحياة فى مجتمع الأحرار» وسيحاول الإنسان 
الحيّر أن بعمل على ان يكون الآخرون احرارأ 
والحرية تكون بالمعرفة» والمعرفة تعطى الحكمة» 
والإنسان الحر يفعل ما يشاء» لكنه لن يفعل ما 
يؤذى الآخرين أو يح من حريتهم» وهو منسامح 
مع الآخرين لايتدخل فى معتقداتهم طالما أنها 
لاتؤذى» وطالما أنها طريق للحياة الفاضلة» وهو 
متعاون مع الآخرين» لان الإنسان بدون ذلك لن 
تستقيم له حياة» والإنسان الحر يتنازل عن بعض 
حقه على الأشياء للسلطة» وتصير الطاعة واجبة 
عليه بحكم الميثاق والعقل» لكن الطاعة لا 


موسوعة الفلسفة 
تكون إلا للقانون النافع» ومن حقه أن ينقد 
السلطة وأن يثور عليهاء ولا يبكون له ذلك إلا فى 
جو من الحرية وباحستكاك الآراء» بشرط أن لا 
يؤدى ذلك إلى صدام الأجسام بعد صدام 
الأاقرال. 
ولا شك أن سبینوزا کان یهودیاً حتی 
النخاع» وأن مذهبه كان رؤيا فلسفية للتلمود 
وجاء على خُطى التراث اليهودى» وهناك الكثير 
من المقابلات بين أفكاره وأفكار القبلانيين 
کموسی القرطبی» وموسی الميمونى: وصدمت 
أقواله اللسيحيين» واعشبروها كفرا وإلحادا. 
وعندماقدمه بايل Bayle‏ للعالم السيحى 
)١١۹۷(‏ بدهته حياته المتصوفة الفاضلة وأنكر 
منه أفكاره غير المسيحية. وجهّله فولتير فى 
الفيزباء» واستنكر سوء استخدامه للميتافيزيقا. 
وجاء أول أعجاب به على لسان ديدروء وفهم أن 
سبینوزا ینکر وجود کائن متمايز عن العالم 
الادى» لكن نوقاليس قال على العكس أن 
رر ی بای نین رل کر 
سبينوزا إلا اليهود. وفى الانيا جرت مشادةء رما 
كانت دة بهودية» بین المفكرين اليهودء: 
روجت لها وسائل الإعلام اليهودية, انطلت على 
هيردر وجوتهء فانفعل جوته لمذهب وحدة 
الوجود» وأعلن هيردر أنه سببنوزى. وإزاء شدة 
الدعاية اليهودية فى فرنساء وتخلغلها فى الفكر 
وا جامعات الفرنسيةء كان البعض برفض سبينوزا 
على أساس فكرى» بحجة أن العقل الفرنسى» أو 


بمعنی اصح العقل المسيحى» لا يلائمه تفکیره» 


V7 


ھت کی ن ی ن ی 


حتی أن بول چانيه أعلن أنه يوافتق على أذ 
مسبینوزا عبقری» ولکن عبقریته لا تناسب 
العقلية الفرنسية. وظهر الطابع اليهودى فى 
فلسفته بشكل جلى فى روسيا القيصرية» حيث 
کان يشرف على ترجمنه وطبعه دور نشر 
يهودية. وكان شباب اليهود فى المنظمات 
التقدمبة والشورية يعرضون فكر سبينوزا 
بتفسيرات مادية .وإنه لأمر يدعو إلى ائشك أن 
تحد المذهب الفلسفى يحتمل كل التفسيرات 
وينغذ إلى كل البلاد والفلسفات من خلال 
اليهود رحدهم. وإنه لأمر يدعو إلى الك 
أكثر أن تكون دراسة سبينوزا فى مجتمعات 
خاصة مغلقة» تشبه الجمعيات اليهردية 
القبلانية السريةء وأن يطلقرا عليه اسم 
١‏ ما رکس بدون لية.ء. أضف إلى ذلك امتاء 
المذهب بالألفاظ التى توهم بالدلالات ولاتدڵل 
على شىء. وانطمام الغائية فيه حتى التهى إلى 
الآئية المطلقة. والتناقض بين نفيه العقل عن 


ااي د 


عق عه مه ذنك. 
. 2 


“جوهر وصدور وترديه إلى 


القول بأن الشر فكرة ناقصة يحسها الشرير 
كاملة فاقام مذهبا لا أخلاقيا بائرغم من دعواه 
بغير ذلك . كل هذه مثالب وأمور نأخذهاعليه 
ولجعلنا نتريث كثيرأً ونتحسس طريقنا على مهل 
ونحن نقراً سبينوزا ! 
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ستاوت «چورج فریدريك؛ 
George Frederick Stout‏ 


( ۱۹۲۲-۱۸۹۰ م) |نجلیزی» تعلّم فى 
کیمبردچ» وعلّم بجامعات ابردین واکسفورد 
وسانت اندروز» واسهم فى الأاخيرة فى إنشاء 
معمل نفسي» وبعَّنبر آخر الفلاسفة الذين 
شاركوا فى وضع الإطار الفلسفى لعلم النفس» 
وکان تلمیذا لوورد» غبر انه غر فی فلسفته وزاد 
علیهاء وکان يفاخر بانه تمٌل فی فلسفته أغلب 
المدارس الفلسفية والفلاسفة من سجينوزا إلى 
هوبز» ویعترف بدینه الفلسفی لکشیرین»› ومن 
مؤلفاته: «علم النفس التحليلى ءناراد«4 
Psychology‏ ( 1۸41 )› وە امل فى علم 
«A Manual of Psychology êii‏ ) 1444(« 
وهر بذهب إلى إبراز غائية كل النشاطات 
الشخصية» وغرضة كل الاهتمامات العقلية» 
مثلما فعل برنتانوء وينبهء مثل وورد» إلى أهمية 
الانتباه فى الإدراك الحسى» ويتوسل لذلك منهج 
تحلیلی وصفی بقترب کثیراً من منهج هوسرل 


VV 


الظاهراتى» ويتفق معه فى فكرة القصدية» ويغرق 
بين الموضوعات الحسوسة والفيزيائية» والحسوسة 
هى ما ندركها كمعطيات حسية إدراكاً مباشر 
وتتکون لها ساثلاثٹ عصهزوا, ٠٣م‏ فی العقل»؛ 
ولا يعنى هذاأنها كيانات ذهنية» ولكنها 
موضوعات مادية» غير أن الفرق بينها وبين 


الموضوعات الفيزيائية أن الأخيرة لم تدخل فى 


التجربة المباشرة» ولا عرف إلا ظاهرياًء فانجمداف 
مثلاً يبدو فى الماء للرائى صاحب التجربة المباشرة 
مكسسورأء لكنه فى الواقع وبال حليل غير 
مکسور» ويبنى ستاوت على هذه التفرقة نظرية 
فی الخطا o error‏ yجeoطا‏ یفسر بها الخطا بأنه 
الاعتقاد بأن المظهر هو الحقيقة» وأنه إدراك 
المعطيات مشروطة بشىء آخر خلافهاء ويبنى 
عليها كذلك نظرية فى المعرفة نقوم على التفرقة 
بين المعرفة المباشرة وغير المباشرةء وتكون 
المباشرة فى حالة المعطيات الحسّية والقضايا 
الواضحة البسيطة» وغير المباشرة فى حالة 
بلوغها بالاستدلال المنطقى وما يشابهه» ويجعل 
الأولى أساس الشانبة» ويصفها بأنها التيار المتدفق 
ابد إلى الوعى المعرفي» والذى يندمج فى غير 
المباشرة ليصنعا معا وحدة النسق المعسرفى 
sاsynthes netic‏ . وهذه الوحدة التى يتحدث 
عنها يعود إليها فى نظريته فى الذات المنجسّدة 
embodied self‏ يحل بها مشكلة ثنائية العقل 
والجسد والمشكلة النفسية الفيزيائية» ويلخصها 
فى تجربة الفرد بجسمه» فانا أدرك جسمى 


موسوعة الفلسفة 
کموضوع» لکنی أعی جسمی وعقلی بوصفهما 
عاملین لا انفصام ہینهماء وآنی موجود بها 
وجوداً غير منقسم» لان كل إنسان يعى نفسه 
كوحدة لا يتميز فيها العقل عن الجسم» وخطا 
الفلسفة الديكارتية والفلسفات الروحية والمادية 
هى آنها مزقت هذه الوحدة وقابلت بين الجسم 


. والعقل‎ 
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ستراتو اللمبساکكی 
Straton von Lampsakos; Straton de‏ 
Lampsaque; Strato of Lampsacus‏ 


يونانى» من لمبساكوس» رأس المدرسة المشائية 
فى أثيدا نحو سنة 1 ق .م. كتب فى المنطق 
والعلم الإلهى والأاخلاق والطب» ويدين بشهرته 
لمذهبه الفيزيائى» الذى به خرج على تعاليم 
أرسطو, فقد رفض أن يوافق على القول بان اماه 
الأرض والماء إلى مركز الكونء پینسا انجاه الهواء 
والنار عكس ذلك وذهب إلى أن الا جام 
تختلف فى اثقالهاء وأنها بحسب ذلك تتجه فى 


حركتها إلى أسفل. وناقض أرسطر فقال إذ 
الغراغ ليس متصوراً فقط ولكته موجود فعلاً إلا 
ن وجرده من داخل الکون ولیس من خارجه» 
وأنه يتخلل الاجسام وليس مستمرأ وذلك يفسر 
أن الضوء والحرارة يمكنهما أن يمرا داخل بعض 
الاجسام الصلبةء والفراغ إذا تواجد فإنه يش إليه 
بعض الأجسام لتتخلله حتماً. وبمثل هذه الآراء 
الفيزيائية المادية ذهب ستراتو كذلك إلى مناقضة 
أرسطو فى الغائية» وقال بالضرورة العمياءء وأنه لا 
وجود لغوى إلهية تعمل فى الطبيعة. وقال عن 
السروح إنها من طبيعة الهراء وانها كالتقس 
رم تتخلل الجسم بدا من الدماغ. وقال عن 
الإحساس إنه يتوقف على الإدراكء والإدراك على 
العقل» ولكنه لا يعتقد بوجود العقل ولا الروح 
بعد الممات. 

وهذه الآراء الخارجة على أرسطو كان لها رَد 
فعل» وخاصة عند كليرشس السولى الذى قال 
بالروح وخلودها بعد الوت. ولم يكن لستراتو 
من مؤيدين من بمد إلا علماء مذرسة 
الإسكندرية» وخاصة عند هرو وإرازيز 
ستراتوس. وكان إراستورخوس تلميذاً 
لستراتوء ومن خلال هذا الأخير تاثر أرخميدس 

e00 
مراجع‎ 
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ستروسن «بطرس فریدريك؛ 
Peter Frederick Strawson‏ 


بریطانی» ولد عام ۱۹۱۹م»› وتعلّم بجامعة 
أکسفورد وعلم بهاء واشتهر كعضو بارز ضمن 
جماعة الفلاسفة الذين صاغوا لاكسفورد فلسفة 
وصفت بانها ١‏ فلسفة أكسفررد -إام ل٣0؟0>x‏ 
رطممها» وجعلت للغة العادية فلسفة اطللقوا 
عليها«فلفة اللغة العادية -صla ordinary‏ 
guage philosophy‏ . ومن اھم کتاباته مقال 
«الصدق ١طانا )۱۹٤۹( ٣‏ نقد فيه نظرية 
الصدق السيمية» وطرح وجهة نظر بديلة تزعم ان 
قولنا عن جملة أنها صادقة لايؤدى مهمة تقريرية 
أو وصفيةء لكنه تعبير مثبت أو مؤيد للجملةء 
ومقال « فى |Jإضشlرة «On Referring‏ ) 140۰( 
نقد فيه النواحى الفلسفية لنظرية رسسلل فى 
العبارات الوصفية» زاعماً ان عبارة « ملك فرنسا 
أصلع» لاتثبت وجود هذا الملك» وهناك فرق بين 
الجملة التى تشيرإلى وجود شىء وال جملة الى 
تقطع بوجوده» وكاب «مدخل إلى النظرية 
اl.طJقية «Introduction to Logical Theory‏ 
٠۹١١ (‏ ) ناقش فيه السمات المنطقية للغة العادية 
والعلاقة بين هذه اللغة والمنطق الصورى» وقال 
بوجود هوة بين الاثنين اوسع ما يظن؛ وكتاب 
«الأفراد علوفا۷لكم]؛ ( ٠۹١۹‏ ) واصل فيه 


A 


بحثه فى اللغة العاديةء وطرح فيه ما أسماه 
ميتافيزيقا وصفة «descriptive metaphysics‏ 
يشرحها بأنها تختلف عن الميتافيزيقا التنقيحية 
›revisionary metaphyskcs‏ وميد انها وصف 
التركيب القائم لفكرنا عن العالم» وليس اقتراح 
تركيب أفضل له» والكتاب دراسة لوسائل تمييز 
الأشياء المفردة عن الكليات . والأشياء المفردة هى 
الأ شياء المادية» ويخلص إلى تمييزها على ساس ا 
يمكن مشاهدته منها لدة طويلة وهو موقعها 
اللكانى والزمانی. 
e06‏ 
مراجع 
Russell, B.: Sirawson on Referring.‏ - 


- Bradley, M.C.: Mr. Strawson and Skepti- 
cism. 


- Geach, P.T.: Mr Strawson on Symbiotic and 
Traditional Logic. 


e060 
ستیبنج «لیزی سوزان»‎ 
Lizzie Susan Stebbing 
44۳م( إنجليزية» شهرتها فی‎ ۱۸۸°) 
مجال المنطقء وکتابها الرئيسى في ذلك هر‎ 
A Moder [ntroduc- «مقدمة حديثة للمنطق‎ 
؛ ( ۱۹۳۱ ) من آفضل المؤلفات فى‎ tio to Logi 
انط الصورى فى القرن العشرين» وما يمكن أن‎ 
يقوم على نظريات المنطق المهدث من نظريات‎ 


موسوعة الفلسفة 

ولبسزى من مواليد لندنء وتعلّمت فى 
كيمبردچ» وعلّمت بجامعة لندن» وكانت عضواً 
بالجمعية الارسطية للفلسفة التى كان بها رسل 
وهوایتهد ومورء وکانت لور بالذات إسهامات 
فى تكوينها الفكرى» رلها كتاب «الفلسفة 
lyطaaqر ı Philosophy and the Physicists ij‏ 
(۱۹۳۷) هو أهم مؤلفاتها فى الفلسفة . وكتابها 
« افر خض Thinking to Some Pur-‏ 
# + من المؤلفات التى لا محيص عن قراءتها 
سواء بسبب عنوانه امثير أو موضوعه الحى. 
ودعواها للمعرفة» وعندها أن أبرز ما يمكن أن 
بوصف به الإنسان آنه «عارف»» فالمعرفة ھی 
خاصته» والعقل میزته» ولابد لاڑنسان أن يُصدر 
فی کل شثونه عن هذين الاصلين. 

e660 


ستيفj‏ jılıڻىڊ« Leslie Stephen‏ 
۱۹۰٤ -۱۸۳۲(‏ ) انجلیزی» کان كاتا 
متعددالواهب» من أسرة مستدينةء تعلم 
بکیمبردچ» ور قسیسأًلکنه عکف على 
دراسة الفلسفة» ووقع تحت تاثير مسل ودارون 
وسبنسر وهيوم» وساورته الشكوك الدينيةت 
وأخيرأ تخلى عن منصبه الدينى» واحترف 
الكتابة فى الصحف» وتزوج ابنة الروائی ٹاکارى» 
وأنحب من زواجه الشانى الروائية فيرچيديا 
وولسف» وأدى به إلحاده إلى القول باللاأدريةء 


VY. 


ت ت ی TL a‏ 


وأشاع الكلمة فى اللغة الإنجليزية» ووصف نظرته 
بانها نظرة مفکر حر واظهر المداء لکل تانر 
ميتافيزيقى» ومجد العلم بوصفه النموذج 
الصحيح لكل تفلسّف» والاساس السليم لكل 
تقدم بشری» وبْحّث للأخلاق عن أساس واقعی 
يحررها من الجزاء الدينى» ويقي مها على منهج 
علمى يصف الوقائع ويحللهاء ويخلص منها إلى 
مايمكن أن يكون السمات العامة للطبيعة 
البشرية وللسلوك الإنسانى» وما ينبغى أن تكون 
عليه الإنسانية فى العملية الغطورية التى تشمل 
الكون كله. ویعد کتابه «علم الأخلاق 1۲e‏ 
۱A1 ( Selene of Ethics‏ ) أهم مۇلفاتە 
الفلسفية, ويذهب فيه إلى تأكيد العلاقة 
البيولوچية بين صحة الفرد النفسية وكفاءة 
انجتمع وسلامته» ويعتبر الفرد خلية» وباجتماع 
الحلايا يكون نسيج الجتمع» وبقدر قوة وحيوية 
الخلا بقدر قوة وحيوية النسيج فى عملية 
الصرا من أجل البقاء. ويصف النير الأخلاقى 
بأنه الذى يدعم الصحة النفسية للنرد. ويؤدى 
إلى تقدّم ونهوض حقيقى فى حياة أفراد الحتمع. 
وهدف الأخلاق هو تربية الفرد ليحافظ على 
سلامة هذا النسيج الاجتماعى #uوونا‏ اهامء 
ویزیده قوة وكفاءة. 
e060‏ 


مراجع 
Stephen : Essays on Freethinking and Plain-‏ - 
speaking. 1873.‏ 


;: An Agnostic's Apology and Other 
Essays. 1893. 


; History of English Thought in the 
Eighteenth Century. 1876. 


: Hobbes. 1904. 
e060 
Henrich Steffens «“ڙiھ:»‎ jii 


( ۱۷۷۳ - ١٤۱۸م)‏ روائی وفيلوف 
امانى» من مواليد ستافنجر بالنرويج» وتوفى 
ببرلین . کان أبوه طبيباء ومن ثم اتجه الان إلى 
دراسة العلوم فی کوبنھاجن و کییلء ولکنہ ترکھا 
إلى الفلسفة وانتقل إلى يبناء رما قد جذبته إلبها 
فلسفة شيلنج الطبيعية» وتلقى عليه» وجلس 
إلى جوته وشليجل رشلايرماخر. رنسى 
كوبنهاجن علَّم الفلسفة الطبيعية» وشغف به 
مستمعوه» وکان يجتمع عليه منهم جمهور 
كبيس واسستطاع بذلك أن يوثر على الحركة 
الرومانسية فى الدنمرك. واستمر يعلّم الفلسفة فى 
هال وبریسلاو وبرلین. وفلسفته فی وحدة 
الوجود؛ وکان تاثره شدیدا بسبینوزا وشیلنج» 
وله فى ذلك «المبادىء الفلسفية للعلوم 
الطaqnية Grundzüge der philosophischen‏ 
Naturwissenschat‏ ؛ ( ۱۸۰7 ). وپبدو تاثىر 
شملنج واضحاً بشکل جلى فی كتابه «إسهامات 
فى التاريخ الطبيعى لباطن الأرضءءة٣؛إء8‏ 
zur innern Naturgeschichte der Erde‏ « 
.)۱۸٠١(‏ ويعتبر سيتفنز أن الطبيعة فى تطور 


v1 


ستیوارت 


ارتقائى سن الراحل اللاعسضسرهة إلى الراحل 
العمضرية د ثم الحيوانية؛ وأذ تطورها يسیر وفع 
مخطط ویتوخی هدفاً إلهياً. ويظهر إيمانه بوحدة 
الوجود فى فرله إن الطبيعة نفسهامبدعة 
وكانت الشخصية الإنسانية هى أرقى إبداغ 
للطبيعة. وفى كتابه «علم الأنشروبولوچيا 
١ Anthropologie‏ ( ۱۸۲۲ ) قول : إن تاریخ 
البشرية صورة مصغرة من تاريخ الكون الطبيعىء 
والتطور هنا نجده كذلك هناك ولیست الأساطير 
إلا تصويرات رمزية للطبيعة وتحكى عن التطور 
فبها وفى فهم الإنسان عموماً. 

e06 
Dugald Stewart + دJlجgدڊ ستيوارٽ‎ 


(۳١۷٠١-۱۸۲۸م)‏ أشهرفلاسفة 
اسكتلنده» وبسببه تميزت الفدسفة فى هذا القطر 
ووصفت بانها اسکتلندية. وکان میلاده بإدنیری 
وفیها تعلّم» وکان ابوه اساذا للریاضیات بهاء 
وتلقی ستیوارت على نوساس ريد فى 
جلاسجر؛ ومن أهم إصداراته «عناصر فلسفة 
العقل الإنسانى Elements of the Philosophy‏ 
of the Human Mind‏ ( ۱۷۹۲ - ۱۸۲۷ ) فى 
ثلاثة مجلدات» و« بحوث فى الفلسفة -هانط۴ 
sophia Essays‏ » ( ۱۸1۰ )› وه فلسفة القوی 
الفعالة والأخلاقية فى الإنسان -هءهلاط۴ 11e‏ 
phy of the Active and Moral Powers of‏ 
( ۱۸۲۸ ). وکان تمیز ستیوارت فسی 
المنطق الاستقرائى» وهدفه استخلاص ١القوانين‏ 


موسوعة الفلسفة 


العامة للتفكير وعمل الذهن فى الإنسان ٠‏ فلو 
عرفنا كيف يفكر الإنسان لاحطنا علماً بطبيعته 
وبالعلوم التی یمکن أن پخزوها فکره» ولائرنا فی 
محيطه. وقال ستهورات فى اللغة بعكس ريد أن 
السياق له معنى أكبر من مجموع معانى 
الكلمات الداخلة فيه» وأننا نفكر كمانتكلم 
بالكلمات» غير أن تجزئة الكلمات أو تحليلها لا 
يعنى أننا نعزل الافكار التى تتضمنها. ويذهب 
ستيورات إلى تاكيد لامادية العقلء وذلك ما 
يجعانانؤمن بعالم آخر لامادى بعد الموت . 
ويقول بان من طبيعتنا أننانتكيف مع طبيعة 
الاشياء من حولناء وهناك فى طبيعتنا أشياء 
متكيفة مع ماهو ليس من عالمناء الأمر الذى 
يؤكد وجود العالم الآخر. ويطرح ستيوارت 
حُجة العلة كحجة أولى تشبت وجود اللّه» فكل ما 
فى الكون يسغير للأافضل» وهو دليل على أن 
للكون خالقا مدبرا ومحسنا. وكذلك يستخلص 
من حرية الإنسان انه مسفول ادبیاً» ومسولیته 
لابد أن تكون أمام من كلغه أصلاً. والإنسان 
نفسه لا بقبل إلا آنه مسفول وعن اختيار» وذلك 
برهان أكيد على إدراكه الفطرى لوجود الله -. 
وإلا فهو مسعول أمام مَن؟ وافكار ستيورات 
كذلك كانت إيجابية واجتماعية» وتؤيد الحق» 
وتدعو للخير» وتستحسن الجمال» وتعتبر أفكاراً 
تقدمية» ولذلك راجت فى أمريكا خصوصاً. 
e06‏ 


مراحع 
James McCosh: The Scottish Philosophy.‏ - 


e060 
السجستانى «أبو سليمان»‎ 
) ٠ أنظر «أبو سليمان المنطقى‎ ( 
e06 
السجستانى «أبو يعقوب»‎ 


إسحق بن أحمد السجستانى ار السجزى. 
ويذ كر البغدادى فى «القرق بين الفرق» أنه 
أیضاً بو یعقوب بندانه» من دعاة الاسماعيليةء 
یمانی» اشتهر فی سجستان» وفُتل فی ترکستان 
نحوسنة ١١۳۳ه.‏ ومؤلفاته عديدة منها: 
١‏ كشف الحجوب» ويشتمل على أبواب فى 
التوحيد» وفى الوجود» وفى الخلقء وله كذلك 
« إثبات النبوة٠‏ و« الينابيع'٠»‏ و«تحفة 
الستجيبين ٠‏ وه تأويل الشرائع» و«مؤنس 
القلوب», و«أمرار المعاد» و«الموازين ٠١‏ 
و«أسس الدعوة» و« سوسن النعم أو سوسن 
البقاءه وەتامین الأرراح»ء و«سلم النجاةهء 
وه النصرة» بناقش فيه ما جاء فى كتاب الإصلاح 
لأبى حاتم السرازى ردأ على كناب الحصول 
للنسفى» وه مسليات الأحزان»» ر« المواعظ فى 
الأخلاق»» وه الغريب فى معنى الأكسيره» 
و«الأمن من الحيرة» وه خزائن الأدلةه. 
وهالبرهان؛. 

e060 


ن ن ی 


سدچو يك »ھiر٤ı Henry Sidgwick‏ 
(۱۸۳۸- ۱۹۰۰ م) إنجلیسزی» ولد 
فییورکشايرء وتعلّم بکیمبردج» وعلم بها 
الفلسفة الاخلاقية» وكان عضوا بارزا فى جماعة 
الفلاسفة الذين كانوا يتحلّقون حول ون 
جررت ءا6۲0 هلق لناقشة قضايا الفلسفة» 
وشارك بالمال والوقت فى إنشاء كلية نيونهام 
Newnham‏ نٽ« وأسهم فى تأسيس جمعية 
البحث الرgآy Society for Psychical Re-‏ 
search‏ ورا سھا مرتین . هم کتبه «مناهج علم 
!Îخڏlٺق (AYE ) ¢ The Methods of Ethics‏ 
الذى اعتبره البعض أهم كتب علم الأخلاق فى 
اللغة الإنجليرية إن لم يكن فى كل اللغات. وهر 
من أتباع الذهب النفعى القائلين بالواجب» 
وكان الشك الدينى قد عصف به لفترة» وانتهى 
إلى أنه من خلال الفلسفة وحدها يمكن أن يعثر 
على إجابات شافية لاسفلته الدينية» وعلى ذلك 
انهمك فى القراءةء وتعلم العبرية والعربية» آملاً 
أن يستقر على وضع من خلال البحث التاريخى . 
ولقد رأى أن الفلسفة لا تهدف إلى الاستزادة من 
المعارف ولكنها تحاول أن تسق بينهاء وتنظمها» 
وتصنع منها ومن مناهجها كلا واحداء وأن 
الغاية من التفلسف : أذ يجيب الإنسان على 
القضايا التى تؤرفه» وأهم سؤال بطرح نفسه عليه 
بشدة هو: لماذا نعیش؟ وبریى سدچويك : أن 
الإنسان يسعى إلى السعادة وتحصيل اللذة وأن 
السعادة هى الخير الأسمى. وأن كل المعارف 
الأخلاقية الأخرى تبحث فى توزيع اثلذة توزيعاً 


VY 


أمثل؛ وأنها تنصرف منصرفات ثلائةء الأول : 
حدسى يؤسس الأخلاقية على مبادىء واضحة 
بذاتها قبلية» قد فُطر الإنسان بها على التمييز 
بین ما ینبغی وما لا ینبغی عمله؛ والثانی : نفعی 
آنانى» فصر الإنسان احير بمقتضاه على نفسه 
دون الناس؛ والشالث : نفعى عام يُؤثر مقتضاء 
الناس على نفسه. واختار سدچويك أن يقول»› 
بالشلاثة معأء فيۇسَس الاخلاقية: على الفطرة 
السليمةء ومبدأالخيرية» ويقول بمبدا الأئرة 
النفسية. ويعترف مسدچويك : بأ 
ی ی بی ن فعطرته 
المدفوعة إلى فعل انير وبين الأثرة الجبول عليهاء 
ویختار لذلك طريقاً و با ولف ر 
بين الصالحين اخاص والعام» ولكنه يمر كذلك أن 
هذا التوفيق يستحيل أحيانا ما لم يشعر الإنسان 
أن هناك سلطة عليا تثيبه على تضحيته بذاته 
وتعاقبه على أنانيتهء وأن الإنسان قد اعتاد أن 
تكون هذه السلطة هى الله . ویری سدچويك : أن 
الإيمان بالله مسألة طبيعية فى الإنسان» لكده لم 
يعشر من البراهين على إثبات وجود الله على ما 
يجعله يضمن فلسفته البحث فى الإلهيات. 
ولذلك فقد رفض أن بتطرق إلى هذا الموضوع . 
خسارة! فف قبس من الإسلام الوسطية انتى 
يدعو إليهاء وقال بالفطرة» ولكنه قصرعن 

الوعى بالأدلة والبراهين ف فى القرآن على وجود الله 
سبحانه. كذلك تنه إلى التركيزالشديد فى 
القرآن على الأخلافق فانجه إليها بكليته ! 

e06 


بان الإنسان 


موسوعة الفلسفة 


مراجع 
Sidgwick: Outlines of the History of Ethics.‏ - 

1886. 

: Practical Ethics. 1898. 

: Philosophy, Its Scope and Rela- 
tions. 1902. 

: Lectures on the Ethics of Green. 
Spencer and Martineau. 1902. 

: Lectures on the Philosophy of 
Kant. 1905. 


e060 
a 
(نحو ۸۳۳ - ٩۸۹م) أحمد بن محمد بن‎ 
مروان السرخسىء المعروف باسم أحمد بن‎ 
اليب ويعرف أيضا بابن الفرائقى» قال عنه‎ 
القفطى: كان أحمد أحد المتفننين فى علوم‎ 
الفلسفة.. معلماً للخليفة المعتضد العباسي»‎ 
وكان ينادمه ويفضى إليه بأاسراره» ويبدو أن‎ 
السرخسى دعاه إلى الإلحاد» فأمر أن يضرّب مالة‎ 
سوط ثم أخرج فقتل وكائت وفاته سنة‎ 
PAA 
والسرخسی من تلاميذ الکندى» وأولع مثله‎ 
بالمنطق والكلام» إلا أنه تزندق وجاهر بإلحاده. وقد‎ 
كتاباً ورسالقت‎ ٠١ أحصى له ابن أبى أصيبعة‎ 
أغنبها فى الفلسفة» منها: اختصار كتاب‎ 
لفرفوريوس» واختصار كتاب‎ ١ إيساغوجيى‎ 
قاطيغورياس »ء واختصار كتاب «أنالوطيقا‎ « 
وکاب‎ ٠٠ ر« أنالوطيقا الفانبة‎ ٠ الأرلى‎ 


ی ی ی و 


« النفس ١»‏ وه السياسة الصغير ٠ء‏ وكتاب «فى 
العقل ٠‏ ورسالة فى وصف « مذهب الصابشين ›٠‏ 
وکتاب فی «وصایا فوتاغورس٠»‏ وکتاب فی 
«ألفاظ سقراط »» وكتاب ١‏ أن أركان الفلسفة 
بعضها أعلى من بعض »» وكتاب فى :القوانين 
العامة الأولى فى الصباعة الديالقطية»ء وكتاب 
سوفسطيقاء» لارسطو. وما فاه عنها القفطى 
فى أخبار الحكماء: «إنها حلوة العبارة» جيدة 
الاختصاره. ويؤثر عنه تقسيمه الرواقيين إلى 
أمصحاب الرواق ومكانهم الإسكندريةء 
وأصحاب الأسطوان ومكانهم بعلبك 
وأصحاب المظال ومكانهم انطاكية . 
e06‏ 
سرهندی Serhindi‏ 


۱٦٤ (‏ -۲۲٦۱م)أحمد‏ سرهندی 
إسلامی هندی متصرف» له اکبرالاثر فی رد 
المسلمين بالهند عن الزندقة التى تفشت خلال 
حكم الإمبراطور أكبر. وأهم مسصنفاته 
١‏ مكتوبات ه٠‏ النى وجهها لريديه يشرح فيها 
مسائل العقيدة ويرد الطرق الصوفية عن القول 
بوحدة الوجود إلى اعتناق وحدة الشهود. 
وكان نقشبنديا» عارض الشيعة» فاوغروا صدر 
الإمبراطور چهانكير ضده فاستدعاه» ولكنه 
اقتنع به وأکرمه» وتوفی ودفن بسرهند حیٹث 
قبره مزار حنى اليوم. 
eceo6®‏ 


سعد الدين الحموى 

محمد بن المؤيد بن حُمُوية الچوينى» مسن 
موالید چوين» وسكن سفح قاسيون مدة ثم رجع 
إلى خراسان» وتوفى بها سنة ٥۸‏ ٦ه(‏ ١١١٠م).‏ 
وكان يمارس فلسفة الحساب أو علم الأإبجدية 
الفلسفيةء ويقول الذهبى إن له كلاماً على طريقة 
الاتحاد» ومن مؤلفاته التى وصلننا ‏ كشف الغطاء 
ورفع الحجاب اء و« محبرب القلوب» 
وه سفينة الأبرار فى جج الأسرار». 

e060 
سعدی بن بوسف الفیومى‎ 

( ۸۸۲ - ۲٤۹م)‏ بهودى من دائرة اللقافة 
العربيةء ولد بالفيوم من صعيد مصرء ويعرف 
أحیاناً باسمه اجرد سعدی بن يوسف» وأحیاناً 
باسم موطنه الأرل سعدى الفيومى . وهو أول من 
ترجم التوراة إلى اللغة العربية» واتبع فى الترجمة 
طريقة العاويل للآيات العى يمكن أن يُظن بها 
التجسيم» فجاءت الفقرات التى صاغها فى ذلك 
متكلَفة» یرید بتاویلاته لھا أن يدافع عن العقيدة 
اليهودية ويقوّى جانب التنزيه فيهاء ويخفف من 
غلواء التجسيم والتشبيه. والفيرمى کان 
فيلسوفاً ثرأء ولكن قريحنه لم تتوقد إلا عندما 
هاجر من مصر إلى فلسطين» ثم بابل وهو فى 
الثالثة والعشرين» وكان أول مؤلفاته معجماً عبريا 
للاصطلاحات التى حفل بها التوراةء وشارك فى 
الحلاف الذى نشب بين المذاهب اليهودية: 


Ve 


سعدی بن یوسف الفیومی 


وانتصر ليهود بابل القرائين» فعيّنوه رئيا 
للمدارس العبرية بها برغم أنه ليس من هل بابلء 
وتلك أول مرة يبحدث فيها أن يعين أجنبى من غير 
العراقبين على مدارسهم. وله رسائل عدة فى 
النحو والمرف والشعرء إلا أن كتابه المعنون 
١‏ كتاب الأمانات والاعتقادات » هر أهم مؤلفاته 
قاطية باعتبار النواحى الفلسفية فيه» ومن الواضح 
تأثره الشديد بالمدرسة الكلامية عند المعتزلة» 
والكتاب يقع فى عشرة أبواب على الطريقة 
الإسلامية» يتحدث فى بداياتها عن التوحيد 
اليهودى» واسم الذات وصفات الله» والنبوة 
والوحى» وما ينبغى للمؤمن» ومصادر المعرفةء؛ 
والاختلاف بين العقل والنقلء واللّق من العدم» 
وهناك تشابه بين آرائه وفلسفة محمد بنى زكريا 
الرازى» ويستخدم الفيومى حججه ليبرر شرعية 
النبوة ووحدانية الله» ويذهب مذهبه فى تفسير 
الوحىء وقد نجح الفيومى بذلك فى التوفيق بين 
مسعطيات التنزيل ومذاهب التاويل العقل 

باستخدام الفلسفة الإسلامية المعاثرة بالأرسطية 
ذات الصفة الأافلاطرنية عند العرب» وتحاشى 
بهذه الطريقة الصدام مع السلطة الدينية 
اليهودية. والتحريف الشدبد. ويبدو أن انتهاءء 
من تأليف كتابه الأمانات والاعتقادات كان سنة 
۳. ويذهب البعض إلى أن الفيومى كان أول 
من نصدى بالشرح لسفرالتكوين من أسفار 
التوراة» وشرحه يستخدم فيه التاويل كذلك. 
وبتدارسه الصوفية اليهود ويعتبرونه من مصنفات 
التصوف المرجعية. وقيل إن مؤلف هذا الكتاب هو 


. أليعازر الفررمسى وليس الفيومي‎ 
e060 
مراجع‎ 
- Les Oeuvres Complètes de Saadia. 6 vols. 


- Henry Malter : Life and Works of Saadia 
Gaon. 


e060 
سعيد بن يعقوب الدمشقیى‎ 


مترجم فلسفة» من دمشق وتوفى بها سنة 
۹ھ ( ٤۱۱۹م)‏ وکان یمتهن الطب وراس 
لفترة بيمارستان بغدادء ونْقّل إلى العربية « كتاب 
طوبيكا» لأرسطو, وه كاب إيساغوجى»؛ 
لفورفوریوس,» وه کتاب القول فى مبادى الكل 
على رأى أرسطو» لإسكندر الافروديسى . 
e060‏ 
صaرIط Sokrates; Socrate;‏ 
Socrates‏ 


( نحو ٤۷۰‏ - ۳۸۹ ق.م) أعمق فلاسفة 
البونان تأثيرا فى الفكر اليونانى» وبه ينقسم 
تاريخ اله لفلسفة اليونانية إلى ما قبل سقراط وما 
بعده. رتتسم شخصيته بالغفموض»› وتتضارب 
الروايات بشانهاء لكن الإجماع ينعقد على أنه 
إنسان حقيقى عاش ومات فی أثیناء ودخل فی 
مجادلات ومحاورات اشتهرت عنه » وجعلت 
لفلسفته أو لشخصيته طابعها الإنسانى العميق . 
ولعل أشهر الروايات أو الشهادات التى حت 


Î 


حياته ثلاث هى مسرحية «السحب» 
لأرستوفان« ودالمذ کفرlںت «Memorabilia‏ 
لأكسينوفون» و« الحاورات ؛ لأفلاطون . وبنتمى 
سقراط للطبقات الشعبية» فابوه نحات صناعته 
تشكيل حجارة المبانى» وأمه قابلة. وبدأً سقراط 
حیاته کابیه» وکان یشبه نفسه بالقابلة» صناعته 
توليد نفوس الرجال» واستخلاص الأفكار من 
العقول والحق من الصدور. وكان ربعة الجسم 
دميم الخلقة» جاحظ العينين» عبل الصوت» 
سوقى المظهر واللابس» ويسير حافى القدمين» 
ولکنه كان دمث انلق إلى حد التواضع وكأنه 
الطفل. وإذا تحدث بهر محدثه ببلاغته وبساطة 
حديثه وقوة عارضته. ولقد انصرف عن مهنة 
أبيه» وأهمل أسرته» وتفرغ للعامل وارتياد 
الأوساط الفكرية» واتخذ شعاره «إعرف 
نفسك ٠‏ الذى قرأه ۰ على معبد دلف. وکان 

سرفسطائيأعلى طريقته» وسعلما 
کالسوفسطائیین› يعم شباب أئينا فن البراعة 
فى القرل أو الحكمة واطمهء والتفوق على 

الخصم بالقول الفصل أر فصل النطاب ءاء٣دء‏ 
واتهم مثلهم بإفساد الشباب» وحكم عليه 
بالإعدام کبعضهم. وکانت طریقته فربده حقاأًء 
تتوسل بتصتع الجهل. وبقال إن أحد تلاميذه 
سأل كاهنة معبد دلف إن كان هناك رجل أحكم 
من سقراط؟ فاجابت بالنفى . وكان يخرج إلى 
الاسواق والطرقات ليعرك الناس ويمتحن نفسه إن 
کان احکم منهم. وکان محدڻوه من أدعياء 
العلم» وكان سقراط يبدأ فيسالهم عمًا يعنونه 


ی ی ت 


با خير والشر مثلاًء أو بالشجاعة والجبن» أو بالعدل 
والظلم؟ وكان يطلب من محدثه إجابة جامعة 
وتعريفاً مانعاً. وکان بناى عن الطبيعيات 
والرياضيات» ويؤئر الإنمسان بنظره» وشغل 
بالأخلاق باعتبارها ماهية الإنسانء وهذا ما قصد 
إإبه شيشرون عندما قال: إن سقراط أنزل 
الفلسفة من السماء إلى الأرض» أى أنزل الفلسفة 
من البحث فى الافلاك والعناصر إلى البحث فى 
النفس وفيما يؤدى إلى خيرها. وكانت أصالقه 
الحقيقية فى مفهومه الجديد للنفس» فبالتأمل 
والامستجطان يدرك الإنسان أبعاد شخصيته 
ويحقق لذاته التفوق» بسيطرة النفس على شهوة 
البدن واتجاهات العقل. ولا تقوم سعادة النفس 
على ال جاه والسلطان» لكنها تقوم بالعلم بما ينبغى 
عمله. والحكمة: ھی کمال العمل القائم على 
كمال العلم. والفضيلة علم» والرذيلة جهل؛ 
معنى ن من بعلم نفسه يعلم خيرها ويصمل 
بمقتضاه. والشرير جاهل بنفسه وبالناس» لا 
یعرف خيرهما. وميزة سقراط هى ارتباط العلم 
عنده بالعمل» ولم يكن ذلك إلا لقوة شخصيته. 
وهذه الشخصية القوية هى التى جعلت من قضايا 
العصقل عنده قضايا وجود؛ وجعلته ينفر من 
صراعات الآلهة وشهرانيتهم لاعتقاده أن 
الالوهية مثّل أعلى وضمير نقى» ودفعته إلى نبذ 
القرابين والصلوات فى العابد لإيمانه أن الدين 
عقيدة وعمل؛ وأنه لا معنى لطقوس تؤدى مع 
تلطيخ النفس بالإثم» وأثارته إلى الاشتباك مع 
الناس وتسفيه أحلامهم بجدله السقراطى الذى 


VV 


شقرا 
کان یوقع محداثه فی التناقض» ویبرهن على أنه ما 
كان يعرف شيا عن الموضوع الذى تصدى له. 
وکان سقراط ینکر أنه کان یعلم جهل خصمه» 
أو أنه بقصد إلى اتهامه بالجهل» ويدعى أن ما 
يطرحه على خصمه من أسفلة هدفها توليدى 
ieاeuزوص»‏ أى جلاء الحقيقة التى يعرفها الخصم 
وحده دون غیره» آی أنه کان يهدف إلى إثبات 
وجهة نظرالخصم لا دحضهاء ومن أجل ذلك 
لقبوه بالماکرء والمکر بالیونانية فبه معنی التهکې 
أو أذ وسيلنه الأولى هى التهكم» والتهكم 
usطاencاeء‏ هو طرح معني ينفى المعنى الأول 
ويناقضه»؛ وهو أسلوب فى المجدل أثار عليه 
حفيظة الجميع» فلما اتهموه بالإلحاد وبأنه يسخر 
من آلهتهم» أمعن فى تحديهم بنفس طريقته 
اجدلية مرحلنيها التهكم» والتوليد» وطرح 
عليهم مفهومه لرسالته من وصف كاهنة دلف له 
بأنه أحكم الرجال» وكانما كانت تشير عليه 
بواجبه فى الحياةء بان بعظ قومه ويبين لهم أن 
التقوى هى العمل لير النفس والناس با يقنضبه 
العقل والحكمة. وروى لهم أنه كيرا ما كان 
یسمع صوتاً إلهیاً من داخله یحدثه وینهاه كلما 
هم بفعل ضار» فأدانوه لكنه رفض التهمة» 
ورفض أن يشوسل إليهم أن يرحموه» ورفض أن 
يدفع الغرامة» وكان ذلك إمعاناً فى تسديهم» 
فأصدر القضاة حكمهم بالإعدام» وهيا له 
تلاميذه فرصة الهرب» لكنه رفض» لأنه كان 
يؤمن برسالته» وأنه أینما حل سیعظ ویذ کر 
ويقض مضاجع الناس ويشير عليهم ضمائرهي 


ولن یکون حاله باحسن منه فی بلده» ولانه احب 
أثينا وعاش فيها طيلة عمره ولا يفضتل عليها 
مکاناً آخرء ولن بستفيم وعظه لو أنه هرب من 
الضوانين التى كان يدعو لاحترامها . وتناول 
سقراط سم الشوکران من سجانه» وشرب کاسه 
حتى الشمالة دون أن تطرف له عين» بينما 
تلامیذه يجهشون بالبکاء وهو ینهرهم ویذ گرهم 
بان اموت حق وخيرء ثم غلبه الموت فاضطجع حتى 
أسلم الروح! رحم الله سقراط! كان مؤمناً عارفاً 


تفًا! 
e060‏ 
مراجع 
Jean Humbert: Socrate et les petits sOCTa-‏ - 
tiques.‏ 
Plato; Dialogues.‏ » 


- Xenophon : Memorabilia. 
- Diogenes Lağrtius; Lives of Eminent Philoso- 
phers. 2 vols. 


e060 

سکوت «میخائیل + Michael Scot‏ 
میخائیل سکوت أو مخائيل الاسكتلندى. 
ولد باسکتلنده ( أواخ خرالقرن الثانى عض 
وعاش رجولته فى طليطلة باسبانیا» وکانت مرکا 
من أهم مراكز ترجمة الغكر العربى إلى اللاتينيةء 
وترجم من العربية كتابى «علم اله_ئة ٣طا1‏ 
Astronomiae‏ ¢ للبطروجی › وه الحیوان -٣هtوز٣‏ 
«ia Animalium‏ لارسطو بشروح ابن رشد 


VTA 


عليه . وذاعت ترجماته لأهمية شروح ابن رشد؛ 
وكان لها أثرها الكبير على مدرسى الفلسفة 
لعدة أجيال. واسندعاه فردريك الشانى ملك 
صقلية» وكان بلاطه من أهم مراكز ترجمة الفكر 
العربى» واخصه صسكوت بكتب خمسة من 
تاليفه» تُلخص جماع العلم البشرى فى التنجيم 
والفسیولو چيا والکیمیاءء وبموجزلکتاب ابن سینا 
« اتحيوان ٠‏ . وع م هذه المللخصات وأشهرته: 
وجعلت منه عَلّما من أعلام الترجمة فى القرن 


الثالث عشرء لکن دانتی یجعله من سکان النار 
لممارسته السحر! 

e060 

مراجع 
J. Wood Brown: Life and Legend of Michael‏ - 
Scot.‏ 
e060‏ 
سلامة بن رحمون 


أبو الخيرء اليهردى المصرى» أخذ المنطق عن 
الْبشر بن فاتك» وقرا جالينوس على البرقانى 
تلميذ أبى الحسن بن رضوان» ونملّب نفسه 
لتدريس كتب المنطق جميعها المعروفة فى زمنه» 
وجمیع کتب اله الفلسفة ! الطبيعية والإلهية . وهو من 
فلاسفة مصر الذين اشوا فى القرن السادس 
الهجری» وکان موجوداً فى حدود سنة . 


.ھە١‎ 


کن ی ا ج چ ی ت کک 


سلامة موسى 

( ۱۸۸۷ - ۱۹۵۸م ) مصری من موالید کفر 
سليمان العفى من فرى مركز منيا القمح 
بالشرقية» يعنى بلديانى . فلسفته يصفها بانها 
جهادية» لانه بها يجاهد الرجعية والاستعمار 
والاستبداد» وميوله فيها يسارية» نتيجة وضعه 
الاجتماعى وانحداره من الاقلية اللسيحية 
الكادحة» وأصدر فى حياته مجلتى المستقبل 
وامجلة الجديدةء وجريدة المصرى» ونشر مؤلفاته 
فیها وفی مجلات أخری کالهلال وغیرها فی 
شكل مقالات ولذلك رصف فلسفته بانها 
صحفية» واصدر اکثر من أربعين كتاباًء أبرزها: 
«الاشتراكية» »)۱١۹١۳١(‏ رو«حرية الفكر 
وتاريخ أبطالهاء (۱۹۲۷)» و«نظرية التطور 
وأاصل الأنواع؛ (۱۹۲۸)» و« ما هى الدهضة؛ 
(۱۹۳۰) ر« مصر أصل الحضارة» ( ۱۹۳۰ )؛ 
وه تربية سلامة موسی ۱ ( ۱۹٤۷‏ )› و« هؤلاء 
عڵمونی؛ (۱۹۰۳)» و« کاب الفورات» 
۱۹۰٩ (‏ )» وه الإنسان قمة التطور؛ (۱١۹١۱)»؛‏ 
تائر فیها من مصر - بکتابات شبلی شمیل 
وفرح أنطون وفؤاد صرَوف . ولا سافر إلى فرنسا 
سنة ۱۹۰۸ تأثر بقراءاته فى الاشتراكية والبسار 
قالات مجلة لومانمتيه» وجعلته إقامنه فى 
فرنساء لمدة عام» أوروبى التفكير والنزعةء ولا 
رحل إلى لندن وعاش بهھامن ۱۹۰۹٩‏ حتى 
۳ تعلم الاشتراكية من الجمعية الفابية؛ 
وصبخته فکرباً قراءاته لسدارون» وبرناردشو» 


۳۹ 


وویلز» وإبسن» وکارل مارکس» رفروید. 
ولذلك کانت فلسفته تعکس رؤى أربع: الاولى 
هى الرؤيا الاشتراكية الإنسانية» وعنده ان كل 
من يجهل عن الاشتراكية أر لا يسعى لها فهو لا 
يعيش العصر وينبغى أن يستشعر ازى . والرؤيا 
الشانية هى نظرية العطور التى تحيَّز لها منذ 
نشاته العقافية . والرؤيا الثالثة هى إيمانه بالعلم 
وبالسلوك العلمى. والرؤيا الرابععة هى 
السبكولوچية ويقصد بهاعلم النفس 
كإبديولوجية. وسلامة موسى بحكم توجهاته 
موسوعى النظرةء وقراءاته فى الفلسفة والاقتصاد 
والتاريخ وعلم النفس والبيولوچيا والأنشروبولوچيا 
والاجتماع لم تكن بهدف ثقافى ونا لأنه كان 
يفقصد إلى تربية نفسه» والشقافة التى استهدفها 
كانت ثقافة علمية سعى إليها كاسلوب للحياة؛ 
والعلم الذی آل على نفسه أن يتفرغ له لم یکن 
هدفافى حد ذاته وإنما وسيلة لغايةء فأما الغاية 
فهى أن نكون له النظرة الفلسفية الشاملة» وقد 
فطمته إقامته فى لندن عن أى ولاء شر 
وأعطته استقلالاً فى الشخصية كان يعتبره 
الواجب الأول لاى إنسان. والفلسفة فى عرف 
سلامة موسى هى الدين» أو أن دينه هر 
الفلسفة» ذلك لان قضية الدين هى نفسها قضية 
الفلسفة» وكلاهما هدفه أن يكون لنا التفكير 
السليم» وأن نعيش عيشه طيبة» وهى فلسفة - 
کما نری - شعبية» فمقاییس الدین عنده هی فی 
النهاية مقاييس الفلسفة» ومَعَله فى ذلك قول 
برناردشو : إن الرجل الطيب هر الذى يعطى 


موسوعة الفلسفة 


الدنيا أكثر ما ياخذ منهاء والدنيا بعد انقضاء 
عمره تکون قد کسبت به ولم تخسر وأنفقت 
عليه أقل ما ترك لها. وقد بكون ما ترك لها 
حكمةء أوفدرة» أو علماًء أو اختراعاًء أو زيادة 
فى الشروة أو الخير أو السلام». وهذا القياس 
فلسفى دين. غير أن هناك مع ذلك فرقا بين 
الدين والفلسفة»ء فسالدين يطالبنا بالتسليم 
والفلسفة تطالبنا بالمنطقء إلا أن هذه الححال 
ليست دائمة» ولا توجد هذه الحدود الواضحة 
بين الدين والفلسفة» ففى الدين يوجد أيضاً 
المنطق» وفى الفلسفة قد يوجد كذلك التسليم. 
والفلسفة قد تقوم على الغيبيات كالدين؛ 
وفلسفة إيدشتاين مغلا رغم أنها علمية إلا آنها 
تحفل بالغيبيات» وإن تكن هذه الغيبيات علمية» 
عندما يتحدث مغلا عن الكون المتمدد الدائب 
على الاتساع فى الخلاء. وكانت لنظرية التطور 
فى حياة سلامة موسى مكانة الدينء وحملته 
واجباً روحياًء ونما هذا الواجب فيه إلى واجبات» 
فقد وسّعت من آفاق حیاته» وشسع بها تاریخ 
الإنسانية شسوعاً عظيماًء وفهم منها أن كل حى 
على هذه الأرض لا يقل عمره عن ۷٠١‏ مليون 
سنة» فالإنسان كان فى الاصل طينة نبضت 
بالحياة» وأصبحت فیروساً ثم امیباء ثم اميبات 
متصلة متعاونة» ثم حیوانا رخو بلا راس» ثم 
سمكة» فزاحفة» ئم حبواناً یرتا فقردا» ثم 
إنساناً 1 وهذا الإنسان سیکون سوبرمان» أى 
الإنسان الاعلى الذى تنبا به نيقشه ونه إلبه 
برناردشو؛ فما دامت الحياة باستمرار إلى ترق 


VE. 


فحتماً سيبلغ الإنسان فى سلم التطور هذه 
المرتبة. وهناك إذن قرابة تطورية بين الإنسان 
وکل الکائنات؛ وفی هذا معنی دینی جلیل» 
والاتجاه العام فى الترقى لدى الإنسان أنه قمة 
التطور دائماًء وأن الوجدان الموضوعى يحل فيه 
دواليك محل العواطف الذاتية . والترفى لذلك له 
أساس طبيعى» بل إنه مفروض على الإنسان 
وواجب دينى» وكل فرد» وكل أمة» والإنسانية 
جمعاء يتحم أن تتطور» ومن يعارض التطور 
ويدعو إلى الججمود يكفر. والتطور نيس كله 
منطق» ولیس متساوقاً باستمرار» ففیه طفرات» 
وفيه أيضاً تسليم» ولهذا يشبه العقائد الدينية» 
وليس الإيمان بالغيبيات هو شرط الدين والضمير 
الدينى وحدهماء وما الغفييبات كذلك فى 
العلم» ومن المعارف العلمية ما يرقى إلى أن يكون 
نزعات دينية» وعندما ألغت الثشورة الفرنسية 
الديانة المسيحية» فإنها أحلّت محلها ديانة 
العمقل» ولو حكمنا على فلاسفة الثورة الفرنسية 
يما قالوه لاعتبرناهم دينياً كفرة» إلا أن سلوكهم 
فى الثورة كان بروح دينى» وبعقائد دبنية. وفى 
مئل ذلك يقول الوطنى الإبطالى الأشهر 
ماتسینى: إنه لا يمكن أن يوجد انتصار للروح 
البشرى» ولايمكن أن تتحقق خطوة ارتقائية 
للمجتمع البشرى» من غير أن يكون مرجعهما 


عقيدة دينية راسخة. 


ومصادر فلسفة أو ديانة سلامة موسى هى : 
اليهودية» والملسيحيةء والإسلام والبوذية» 


ج ا ت جک ر 


والهندوكية-هكذا يقول. وهو كما يقول: يحب 
المسيح» ويعجب بمحمد» ويستنير بموسصى» 
ويتامل بولس» ویهفو إلى بوذا» ویحس بان کل 
هؤلاد أقرباؤه فى الروح» بحيا معهم على تفاهم؛ 
ويستلهم منهم المروءة» والحتق» والرحمةء 
والشرف. وعلاوة على هؤلاء فهو يحب الطبيعة 
وجلال الكون» ولا يدسى المعنى الدينى فى نظرية 
التطور» ويجد هذا المعنى فى جمال المرأةء 
وقداسة الأامومة» وشرف الإنسانية. وهو يؤمن 
بعولستوی» وغاندی» وفولتیر» وبیکون» 
وخلاصة كل ذلك انه إنسانى» وفلسفته إيمانيةء 
واعتقاده أن الإنسان لا يمكن أن تتكون له 
شخصية دبنية سامية ما لم يكن مثقفاً» يحقق فى 
نفسه النظرة الاستيعابية للكون» فينظم عقله 
وقلبه لينسجما فى حركة الحياة الكونية والآمال 
الإنسانية» ويصل فى كل ذلك إلى رأيه الحاص» أو 
قلقه الخناص. ومَعَله فى ذلك من فلاسفة عصر 
النهضة ليورناردو دافنشى الذى كان بعنقد ان 
الذهن الناضج لا يرضيه أن يحد نفسه بحدود 
الادب وحده» أو الفلسفة وحدهاء أو العلم 
وحده» ولكنه يجممها كلها مستقطراً منها 
فلسفة للحياة. وفلسفة سلامة موسى لذلك - 
وكما يؤكد مراراً وتكراراً فلسفة إنسانية تعلى 
من قدر العلم وتتعلق به لانه حقائق» وتقول 
بالتطور كاساس للحياة والاجتماع الإنسانى 
وللوجود بعامة. والاشتراكية هى التطبيق 
العملى لمذهب الإنسانية» وتعنى فى النهاية أن 
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سلامة موسی 


الشعب فوق کل شیء» بل هو کل شیء» ولعل 
ذلك هر الذى دفع سلامة موسى إلى البحث عن 
أملوب شعبى للكتابة العربيةء وأن يكتب فى 
الصحف والمجلات جاعلاً نصب عينيه أن يتح 
الأدب والعلم والثقافة جميعها للشعب فلا 
تقتصرعلى طبقة بعينها» ولعله لهذا اختار 
الأسلوب التلغرافى» والعبارات القصيرة الموجزة 
كانها الشعارات» وان تاتى مؤلفاته كأنها 
مختصرات مبسطة فى العلوم والفلسفة 
والادب» فى مقدور الجميع اقعصادياً. وغاية 
الأادب عنده ليست الجعال» 31 ھی الإنسانية . 


وسلامة موسی يشبه مرقفه من الدين بموقف 
تولستوى ورينان» ويميز بين الإحساس الدينو 
والإحساس الفلسفى» فالاول فيه طرب الحب : 
حب الطبيعة والحيوان والإنسان والحياة والكون . 
والشانى فيه تأمل الفكر. ومسلامة موسى - 
بتعبيره - يجمع بين الإحساسين» مثلما كاد 
غاندی» وکان دائماً يطمع ان یصبح تامل 
فكريا» وطربه عاطفيا. ومن شان التامل السكون» 
والطرب يستفزإلى الحركة» وامتزاج الدين 
والغلسفة يصنع الفبلسوف أو المحدين الجاهد: 
الذى جوهر دیانته أو فلسفته» الحب الذی يطب 
سلوکه ویوجهه» وکل الادیان والفلسفات تنتهی 
إلى هذا الحب الإيجابى وهو استطلاع أبدى 
للکون» ورغبة نهمة للمعرفةء وتعاون وتسامح» 
بمشل ما انتهى إليه الفيلسرف الدينى ممحسيى 
الدین بن عربی حین يول : 


موسوعة الفلسفة 


لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبى 

إذا لم یکن دینی إلی دینه دانی 
وقد صار قلبی قابلاً كل صورة 

فمرعی لغزلان ردیر لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف 

رألواح توراة ومصحف قرآن 


أدين بدین الحب أنی توجهت 
رکائبه» فاخب دینی وإیمانی 
ولسلامة موسى ١‏ رطانة أهل الفلسفة؛ رغم 
محاولاته للب سیط؛ إلا أنه كان بها بروج 
لفلسفته دعائياء ويصف ذلك بان کل مفکر لابد 
له من كلمات أو عبارات محورية تتكرر معه 
ويلتفت إليها الذهنء وتدل على اهتماماته 
وثقافعه» مادة واتجحاهاً . ومنها عنده: التطورء 
رالعالمية.ء وحرية المرأة. والعلوم والحضارة 
الصناعية» والرجعية» والمستقبل. ويصفها بأنها 
کلمات تدعو إلى الغییر وكان بها ارتباديا 
وأضيف إلى ذلك قوله بالاستغراض 
الدیموقراطی. واصفاً نفسه به فی کتاباته» فهو 
يكنب لأغراض ديموقراطيةء بهدف مكافحة 
طواغيث الإظلام فى الشرق العربى» فى الاجتماع 
والاقتصاد والعقيدة. ومن ذلك أيضاً ترجمته 
للاشتراكية بانها الأاجتماعية! باعتبار الاجتماعية 
هى الاقرب إلى الكلمة الأوروبية من الاشتراكية 
غير أن المصطلح باعتباره كذلك ينبغى أن يكون 
تعریبه بما یعرفه الناس من معناه» ولیس من معانی 


هذا المصطلح فى مناه الأوروبى هذا المعنى 
للاجتماع! وما ينصرف هذا المعنى إلى أن الناس 
شر كاء فى الثروة القوميةء وهذه الشراكة هى ما 
نهدف إليه من إطلاقنا اسم الأاشتراكمة على هذا 
المذهب. 

وهناك مصطلحات يوردها سلامة موسى غير 
مفهومة لغموض ترجمتهاء ومن ذنك مصطلح 
الانفرادية. ولم بحاو! 
الببوچينية وأكد > كنيرأعلى كلمة 
السيكولوچية بعنى علم النفس وليس با معنى 
التعارف عليه بين أهل هذا العلمء وكانت معانى 
مصطلحات مثل الوجدان والعاطفة غامضة فى 
کتاباته» وعاب على فروید اشتغاله بالتحلیل 
النفسى» وفضّل على ذلك أن يكون اشتغاله 
بالتاليف النفسى فذلك هم وأنفع من التحليل . 
ولو استوعب سلامة موسى التحليل النفسى 
لأدراك أن منه التأالبف كذلك» فليس التحليل هو 
الغاية. وإنما الغاية التاليف بين ما ينتهى إليه 
احلل النفسى من حقائق عن المريض النفسى 
والبلوغ بها إلى الهدف الأساسى وهو شعور 
المريض بالعافية» وإحساسه بالتكامل وبالصحة 
النفسية. ولم يكن من الطبيهى أن ينسجم 
سلامة موسی مع فروید فقد کان فروبد خصم' 
لرواد الاشتراكية» وانتقد ماركس أشد النقد. 
ومارکس عند سلامة موسیى: هو السیکولوچى 
الحقيقى» لأنه يجعل وجدان الفرد ثمرة انجتمع» 
وأمافسرويد فكان بترجمة ملامة موسى 


ل أن بجحد sb e‏ 


ی ا 


«انفراديأً»! وعلى ذلك كان ملامة موسى 
منطقیاً حینما قرر أن فسروید باتی بعد دارون 
وماركس» فى إيجاد المركبات الذهنية النى 
كانت دافعه إلى التوسع والتعمّق فى المعرفة . ولقد 
أفاد سلامة موسى من قراءاته فى مدرسة التحليل 
النفسى» ومؤلفاته فى الصحة النفسية تضاهى 
مؤلفاته الفلسفية. وأفاده التحليل فى النقد 
لادب وتحليل الشخصيات الادببة فى عصرهء 
والشخصيات الفلسفية التى قرأ لها. وكان رائعاً 
فى تحليله لفرح أنطون» ويعقوب صصروف» 
وچورچ زیدان» وطه حسین» رعباس العقاد. 
واستخدم التحليل استخداما إيجابيا فى كنابه 
« ماهى النهضة »» وفى التعريف بالقرون الوسطى 
والتفرقة بينها وبين القرون المظلمة» وتقسيمه 
لمراحل النهضة وإيراده لنماذج من الفهم الخاطىء 
لمعانى النهضة. وكان تفسيره لمراحل النهضة 
نفسباً واقتصادیاً واجتماعیاً برغم انه کان يؤکد 
على الناحية الاقتصادية أكشر» وتمييزه بين 
المترتبات النفسية والاجتماعية للزراعة والصناعة 
على الافراد والجتمعات . ولا أعتقد أن الاتهامات 
التى كانت توجه لسلامه موسي صحيحة» وأرى 
انه طلم کشیراً فی حیاته وبعد ماته. ولم یکن 
هناك من رواد التنوير من كان على دراية بمعانی 
الوطنية والديموقراطية مدل سلامة موسى. وكا 
سلامة موسى عظيماًء ومقداما» وثورياً» ومفكراً 
حر وهو يختتم كتابه هذا « ما هى النهضة»؛ 

بفصل سلامة موسى جعل عنوانه ١إنى‏ أخاف 


VEY 


سلامة موسی 
على وطدى ٠‏ يفول فيه : إننا فى أزمة فلسفية من 
حيث أسلوب الحياة» ومن حيث نظام المتمع 
الذى يجب أن نعيش فيه» ونحن أيضا فى تنازخ 
بقاء مع أم كبيرة وصغيرة» فهل نحيا أحرارأً نفكر 
كما نشاء» وكما يهدينا إليه تفكيرناء أم نتقيد 
بقيود الماضى؟ وهل نسمح بان تعمل المرأة أعمال 
الرجال أم نحسرمها هذا الحق الإنسانى؟ وهذه 
الأزمة الفلسفية التى نعانيها وجدت التعبير عنها 
فی المناقشات بين أفضلية العلم آم الأدبء والعلم 
هو ما نحتاجه فى نهضنناء وهو وسيلة التمدن 
فلا تمدن ولاقوة بلا علم» ومن الممكن تأجيل 
الترف الذهنى ٠‏ أو الأادب كمايفهمه بعضنا من 
دراساتهم فى الملك لير» ومساكبث» وأبى تمام» 
وابن الرومى» لكن العلم هو ما نحتاجه» ونحتاج 
أيضا للادب» وإغا هو أدب الكفاح أر الأدب 
الرسالى كما أحب أن أقول أنا. وما نحتاجه فى 
كافة بلادنا العربية هو موسوعة مشل الموسوعة التى 
کان بشرف على تحریرها دیدرو؛ وکان يشترك 
فيهافولتير, وانتى هيات الشعب للفورة 
الكبرى. رهذه الموسوعة هى ٩٩‏ فى الائة علوم 
وصناعات. والقراء العرب يحتاجون EF‏ 
والذهن العربى فى حاجبة إلى أن يتغير: و 

يتطور. ويجهر سلامة موسي بالتحذير را 
اذكروا يا ناس هذا الدق لأبوابنا فى غزة ! إننا لا 
نحتاج إلى مسرحيات شکسبير, ولا نحتاج 
إلى تقييد الفكرء وإنما نحتاج إلى إنشاء 
كليات لدرزوس العلوم! ونحتاج إلى ترجمة 


ائة كتاب فى العلوم والمناهج العلمية!. 
ختم سلامة موسى كتابه بهذه الآهة الحزينة 
طلق من أعماق قلبه وبجماع عقله: إنى أخاف 
لی وطنی !! 
رحم الله سلامة موسى رحمة واسعة» فقد 
ان فیلسوفاً یفکر بوجدانه وعقله» وهذا نادر 
ن الفلاسفة. وكان نبيَّاً رسولاً : يتنبا لقومه 
بشّرهم وينذرهم ويحمل إليهم رسالة ما وعوها 
راعوها فأصبح الدق فى غزة حقيقة ! 
e060‏ 
سلسس کدواع) 


افلاطونی» صاحب کتاب «الدين الحقيقى 

Aethes Log‏ ؛ ( ۱۷۸م) الذى تصدی له 
ريچین بالرّد » ضذد Contra Celsum mdm‏ + 
د ذلك بسبعين سنة. والكتاب يهاجم 
سيحية» ويسفه الحلول والتثليث» ويصف 
سیحیین بانهم لا أخلاقیون لأنهم یعتقدون فی 
ياء غير معقولةء ويدعوهم إلى عبادة اله 
احد» وإن تعمددت أسماؤه فى اللغات 
علفة . سبحان الله ولا إلا الله ! كان ذلك قبل 
سلام بنحو ٤١١‏ سنة! 


مراجع 
Chadwick, Henry: Origen: Contra Celsum.‏ - 
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السلفيّة 

مذهب الذين يغلبون النقل عنى العقلء 
ظهروا كفرقة فى القرن الرابع الهجرى؛ وكانوا من 
الحنابلةء ودد ظهورهم فى القرن السابع 
الهجرى على يد شيخ الإسلام ابن تيمية: وفى 
القرن الشانى عشر على يد محمد بن عبد 
الوهاب: وما يزال الوهابيوك يدعون للسلفية: 
وما تزال السلفية كرافد فكرى دينى قوية فى 
البلاد العربية والإسلامية. والسلفية: يخالمون 
فلاسفة المسلمين وبرفضون المنطق البوناني 
ريريد ون العودة إلى فهم العقيدة على طريفة 
السلّف, ولم يعرف السلف الصالح البرهان 
واليقين والمقدمات الإقناعية فى مسائل العقيدة. 
ويقوم منهاج السلف على الأخذ بالنصوص 
وتکون أدلتها نصية» ولا سلطان للعقل فی تأويل 
القرآن وتفسيرهء وما بقرره القرآن وما تشرحه 
السْنة مقبول لا يصح رذه خلعاً للريبةء وإذا كان 
للعقل سلطان فهر فى التصديتى والإذعان وبيان 
تقريب المنقول من المعقول وعدم المنافرة بينهماء 
فالعقل یکون شاهدا ولا یکون حاکماً؛ ویکون 
مقررا مؤیداً ولا بکون ناقضاً ولا رافضاً. ویدرسش 
انسلفيون الوحدانية والصفات وأفعال الإنسان 
ا ور ا د ن 
النقل؛ يعززه ويقويه . وقد اتفق المسلمون على أن 
الله تعالی واحد لیس کمثله شىء وهو السميعم 
البصير» ولكن التكلمين استخدموا ألفاظ 
التوحيد رالتنزيه والتشبيه والتجسيم» وهى ألفاظط 


دخلها الاشتراك واصبح لكل متكلم معنى بقصد 
إليه» واختلف المتكلّمون» ويصف السلفيون 
اختلافهم بانه زيغ» وبقولون عن المتكلمين إنهم 
أهل الزيغ؛ ريدرجون معهم الفلاسفة 
والصوفية. وأما رأيهم فى الوحدانية وفيما بخص 
صفات الله وذاته فهو الإثبات لكل ما جاء فى 
القرآن والسْنَةَ» وما أخذ به السلف الصالح من 
صفات واسماء وأخبار وأحوال لله سبحانه 
وتعالى» فإن كان الله قد قال إن بده فوق كل 
الايدى» فإن السلفية يشبتون لله اليد من غير 
تاويل ولا تفسير؛» وذلك منهاج هل السلف 
الصالح› وهو ان یوصف الله بما وَصّف به نفسه» أو 
بما وصفه به رسولٌه» لا يتجاوز القرآن والحدیث . 
ومذهب السلف فى ذلك بين التعطيل والتمثيل»› 
ولم يحدث ان مكل السلف الصالح صفات الله 
بصغات خلقه» کما لم بمتلوا ذاته بذواتهم» ولم 
ینفوا عنه ما وصف به نفسه» او وصفه به رسوله 
فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العليا. والاسلم 
عند السلفيين التفويض أى أخذ الالفاظ 
بظواهرها الحرفية وإطلاقها على معانيها الظاهرة فى 
أصل الدلالة» وتقرير أنها ليست كالحوادث» ثم 
التفويض فيما بعد ذلك من غير تفسير. وهذا 
الهج السلفى على ذلك يبجمع بين التفسير 
والتفويض,) والتفسير بكون بالمعنى الظاهر 
والتنزيه عن الحوادث ثم التفويض فى الكيف 
والوصف . وفى مسائل الجبر والاختجار يذهب 
السلفيون إلى القول بالقَّدّر خيره وشره» وشمول 
قدرة الله وإرادته» فالله خلق العبد بقدرة وإراد 


Vo 


سلمان الفارسى 
والعبديفعل مايشاء بشدرته وإرادته. 
والوحدانية فى العبادة معناها الأ يتجه العبد 
بالعبادة لسواه» وذلك بقتضى منع التقرّب إلى الله 
بالصالحين» ومنع الاستغائة بالموتى» ومنع زيارة 
قبور الصالحين والاولياء ( أنظر أيضاً الأصولية» 
والتقليدية ) . 
e060‏ 
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الصحابی الاشهرء کان يمى نفه سَلّمان 
الإسلام؛ مجوسى الأصل من أصبهان من قرية 
يقال لها جيان» ورحل إلى الشام» فالموصل؛ 
فنصيبين» فعمورية» وكان كثير القراءة فى كتب 
الرس واليهود والروم» وقصد بلاد العسرب 
فاستعبده بن وکلاب وباعوه» واشتراه قریظی جاء به 
إلى المدينةء وسمع بالإسلام فقصد النبى فى قباءء 
وأبى أن يتحر بالإسلام فاعانه المسلمون على 
شراء نفسه»ء وأظهرإسلامه» وهو الذى أبان 
للمسلمين عن حيلة الخندق فى غزوة الأحزاب» 
واختلف عليه الأنصار والمهاجرون وكلاهما 
يدعيه لنفسه» فقال الرسول قولته الذائعة 
«سلمان منا أهل البيت »» وقال عنه الإمام على 
بن أبى طالب «هو منا أهل البيت وإلينا. من 
لكم بعشل لقمانء عَلم العم الاول والعلم الآخرء 
وقرا الكتاب الأول والكتاب الآخرء وكان بحرا لا 
بنزف؟٠.‏ وجُعل امير على المدائن فبقى فيها إلى 
أن توفی سنة٣۳ه.‏ وكان ينسج الخوص وياكل 


موسوعة الفلسفة 
خبز الشعیر من كسب يده» ویتصدق بعطائه» وله 
فى كتب الحديث ستون حدينا. والشيعة 
یعتبرونه منهم؛ ویقولون بنبوته» وأعطره الاسم 
الغنوصى « سلسل »» ويطلّق على هؤلاء اسم 
السينية» ويشترك معهم فى هذا الاسم الشيعة 
الخطابية والدروزء باعتبار انهم ايضاً بطلقون 
علي سلاد اسم سلسل, غير أن مؤلفات 
الفلسفة تُطلق عليهم اسم السلّمانية. وهۇلاءِ 
یؤلهون سلمان ویقولون بافضلیته على على بن 
أبی طالب . 

e060 


السلوكية 

Behaviorismo; Behaviorismus 

; Béhaviorisme; Behaviourism 

من السلوك اouن«وطمط‏ وهو الاستجاية 
الكليّة الحركية والُدَية التى يقوم بها الكائن ا جى 
كنتيجة للموقف الذى يواجهه . والسلوكية نظرية 
فلسفية فى علم النفس أساساء راجت بين 
الحربين العالميتين كرد فعل للمنهج الاستبطاني» 
وخاصة فى الولايات المحسحدة» وتدرس 
الاستجابات الواقعية الى يمكن ملاحظتها 
وتجربتهاء ولا تقول باللاشعور کدافع من دوافع 
السلوك» ومن أقطابها وطسون» وجشری» 
وسکینر,؛ وشورندايك» وتولانء وهل 
ویصفرنھا بانها علم موضوعی تجریبى محض»؛ 
هدفه التنبؤ بالسلوك والسيطرة عليه ويقولون 


بإمکان تحلیل کل سلوك إنسانی او حیوانی إلى 
مثير واستجابة #؟ص0مءمم - عںلام‌فای ونه لا 
فرق بين الإنسان والحيوان فى ذلك إلا فى درجة 
تعقيد السلوك ويقسّمون الاستجابة إلى فلقات 
5ع أو وحدات» ويردون إليها النمط 
السلوكى أو الفعل المركب» ومن ثم يصفونها 
بانپا علم کنل science‏ arاmo.‏ بکىشف 
التغيرات الجزئية sءعصوطء molecular‏ ويربط 
بینها فى شكل استجابات كلية» ويربط بين هذه 
الاستجابات وظروف الكائن البيئية الماضية 
والحاضرة: ويسمى هذه الظروف محددات 
السلرك ئاصعمنص ›behaviour deer‏ ريضيف 
إليها الحددات الداخلية للكائن وهى رغباته أو 
دوافعه باللغة العادية» ومن ثم يبسمى السلوكيون 
وجهة نظرهم باسم نظرية م - س 5-۴0 
(أى نظرية الملير Re- alan)! - Stimulus‏ 
sponse‏ ( . 

والسلوكية فلسفة مادية ميكانيكية» ولعل 
توماس هوبز )۱٦۷۹ - ۱٥۸۸(‏ أقدم من 
بحث فى الظواهر النفسية باعتبارها ظواهر مادية 
مرئية يمكن ملاحظتها وردها للظروف النحيطة . 

e060 
مراجع‎ 
- J. B. Watson : Psychology from the Stand- 
point of a Behaviorist. 


- B. F. Skinner : The Behavior of Organisms. 
: Verbal Behavior. 


سلیمان بن جرير الزيدى 

رئيس السليمانية» وکان يقول بالٹشورى 
ويقول بالصفوةء والاختيار من الصفوة واجب 
العامة. وقال هناك الصالح والأصلح» رالأؤألى 
بالرياسة الاصلح» وترك الأصلح وإيشار الصالح 
لسبب من الأسباب يفت فى عضد الأم ويرديها 
موارد الحروب والتطاحن. والإيمان هو إعمال 
العقل باختيار الاصلحء ومن لا يعمل عقلّه فهو 
ناقص الإيمان. 

e06 


Simplicius سمبليقيوس‎ 

وسنبليقہوس أيضاً؛ أفلاطونی مُحَدث من 
القسرن السادس» ومن شارحى أرمطي درس 
بالإسكندرية على أمصونيوس» وباثينا على 
الدمشقى عداءعهء0, ولا أغلقت مدرسة ثيا 
(۲۹٥م)‏ رحل إلى فارس حیث کان کسری 
أنوشروان يرحب بالفلاسفة» وما عاد منعته 
وثنیته من أن يحاضر» وبقیت من شروحه على 

أرسطو : «المفولات؛ ر«السماع الطبيعى ١‏ 
و«المماء» وه النقس»» ندل على مبلغ علمه 
وتمکنه» ورما کانت أهمیته فی تاريخ الفلسفة 
آنه أورد فيها الكثير من اقوال الفلاسفة السابقين 
على سقراط» وأنه من المسلّمين بأفلاطونية أثينا 
امحدئةء وأنه حاول التوفبق بين أفلاطون 
وارسطو, ولایری اختلافاً بینهما إلا فی نقاط لا 
تبدو جوهريةء فمشلاًإذا لحدث كلاهماعن 


سمعان المجوسى 

الحركة فإن أفلاطون يقصد بها الحركة الأوليةء 

بينما يقصد أرسطو الحركة الثانوية أو السائرة. 
e060‏ 


سمطس «یوحنا کریستیان؛ 


Jan Christian Smuts 


( ۱۸۷۰ - ۱۹۵۰م) جنوب افسریقی» ولد 
بالقرب من ريبيك ويست بمقاطعة رأس الرجاء 
الصالح» وتعلم القانون بكيمبردج» واشترك فى 
حرب البوير ضد الإجليز برتبة چنرال. وانضم 
للحلفاء فى الحرب العالية الأولى» وعيّن رئيساً 
للوزارة فى بلده» وطرح فى كتابه «النسظرة 
الكلية ÛaJlطy ı Holism and Evolution‏ 
)٠١١١(‏ تفسير للعالم يقوم على مقولة الكلية 
بوصفها المفولة الاساسية فى الكون» ويشتق 
لفظتها من كلمة sهاهط‏ الإغريقية بمعنى الكل 
ويقول إن التطور يعنى العخلق الدائم والتشكز 
الملستمر لكائنات جديدة تماما يطلق عليها اسم 
الكليات ١اه«‏ ويعنى بكلمة الكل أنه الذى 
يتجساوز الأجزاء الداخلة فيه ويذيبها بحيث 
تنمحى فيه . ويدل التطور على أن الكون كله 
یحکمه مبداً خالق» ويدل تاريخ التطور على أن 
هذا البد الحالة هو الرل عن مجرى التطور 
العمضوى وغير العضوى» ففى البدء كان ادا 
الكلى امام ااا يستولد كليات بدائية 
من النوع المادى الخال. ثم من خلال سلسلة من 
الطفرات الخلاقة استولد مركبات بيولوجية 


موسوعة الفلسفة 
وعقولاً واشخاصأًء ثم تحسد المبد الكلى بأوضح 
ما يكون فى القيم الروحية» وفى هذه المرحلة أو 
المرتبة من التطور تشكّل الحب والجمال والخير 
والحق» وكانت الشخصية الإنسانية أسمى 
تجسيد لمقولة الكلية . 
e060‏ 
سمعان انجرصى Simon Magus‏ 


أقدم من توصلت إليه معارفنا عن الغنوص 
السيحى» ويرد ذكره فى أعمال اسل من العهد 
الجديد ( .)۲١ - ٩‏ واسمه «١‏ سيمونه أو 
سمعان» عرانى» ومعناه السامع» وكان 
سمعان بسكن السامرة ويدهش شعبّها بسحره 
وأوهمهم أن قوة الله قد حلت فيه» ولكنه رأى 
الرسل يصنعون معجزات أكبر فطلب منهم أن 
يعلّموه وأن يرشرهم مقابل تعليمهم؛ وأطلق 
اللسيحيون على ذلك اسم السيسمونية أو 
السمعانيةء وهو مذهب كل من بتاجر بالإيمان 
ويرجو المنفعة عن طريقه» وبذ کر أوریچسين أن 
السيمونيين كانوا فرقه قليلة العدد لا تعدو 
الغلاثين فرداء ويذ كر غيره من المؤرخين أنهم 
کانوا اکر نفراً وظلوا لهد طویل. ویقول 
إيسريساوس إن سيمون هر أبو الغنوصيين 
السيحيين. وكان سمعان يخلط التعاليم 
السيحية بالفلسفة اليونانية وباساطبر هومس 
ولذلك قيل إن غنوصيته مختلفة لأنها تتميز بأنها 
ملْفقة من مصادر شتى . وكانت له عشيقة تُدعَى 


هيلين» كانت فيما مضى غانيةء فأعلن توبتها 
وأن روحه نقمصتهاء وصارت تصدر عنه 
وتتکلم باسمه کصدور أُٹینا من راس زيوس؛ 
وأنها فى حياتها السابقة كانت ولادة فخرجت 
منها اللائكةء إلا أنهم لا رأوا أنها ستغادر 
احتبسوها لزيد من الصدور والفيض عنها ولم 
يخلّصها إلا سيمون» ويشبه ذلك اأسطورة 
هيلين الطروادية. هلاوس عقلية تدل على 
اضطراب نفسى واضح ٣‏ 


مراجع 
Hall. G. N.: Simon Magus.‏ - 
Encyclopedia of Religion and‏ :; 
Ethics Vol. XI.‏ 


e060 
م‎ 
السمنية‎ 
بضم السين ونتح اليم بی ان‎ 
السومنات: وهم قوم من عبدة الأوثان فاليا‎ 
. بالتناسخ. وبأن لا طريق للعلم سوى الحس‎ 
e060 
السموءل بن يهوذا‎ 
المغربى الحكيم اليهودى» يقول عنه الققفطى‎ 
إنه من الأندلس على ما يظن؛ ودم هو وأبوه إلى‎ 
. المشرق ويقول هو عن نفسه إنه من مدينة فاص‎ 
وکان أبوه من الأحبارء وکان اسمه ادعو به بين‎ 


أهل العربية أبا البقاء بن يحى بن عباس المغربى» 
وأمه من البصرة بنت إسحق بن إبراهيم اللارى» 
ویطلقون علیها م شموئیل» ائذی هو اسم هذا 
الفيلسوف المتكلّم البمهودى» وشموئيل هو 
السموءل بالعربى . ويقول القفطى إن أباه كان 
ينحل علم الحكمة» وقرأ ابنه فى فنون الحكمة؛ 

وأحكم أصولهاء وکان عددیاً دنا هیغياً» وله 
فى ذلك مصنفات»› وارنعل إلى آذریبیچان وآقام 
بمدينة المراغة» وأولد اولاداً سلکراطریقه فی 
الطب» وأسلم فحسن إسلامه وصنف کتاباً فی 
إظهار معايب اليهود وكذب دعاواهم فى التوراةء 
ومواضع الدليل على تبدیلهاء وحم ما جمع فى 
ذلك» ومات فى المراغة قريبا من سنة ١۷٠ه.‏ 
وأطلق السموءل على كتابه «بذل الجهود فى 
إفحام اليهود»» وتصدى بالرد عليه ابن كمونة 
فى كتابه « تنقيح الأبحات فى الملل الثلاثه٠.‏ 
وتناول السموءل النسخ من الناحية الفكريةء 
فى الل اليهودية» وتطرق إلى إثبات 
النبوات» والتجسيم» وفرق اليهود واعتقاداتهم. 

e06 [ 


وأثبته ف 


سنان بن ثابت 
أبو سعيد بن فر الَحرّاني» المتوفی ١٣٣ه‏ 
واصله من حران» ومنشژه بغداد وکان رفیع 
المنزلة عند المقتدر العباسى» وخدم «القاهر باه ٠‏ 
وه الراضى؛ العباسيين» وترفى ببغدادء وله 
التصانيف الكشيرة» منها فى الفلسفة شرح 
مذهب الصابئبين ٠‏ وأصلح كتاب أفلاطون فى 


V۹ 


سنیکا 
«الأصول الهندسية» وترجم إلى العربية 
١‏ نوامیس هرمس ؛. 
e06‏ 
Senèque; Seneca qi‏ 

لوسيوس أنيوس سنيكاء أشهر شخصية 
فكرية فى رو وما فى منتصف القرن الأول الميلادى» 
ويعرّف بسنيكا الفيلسوف» أرسنيكا الأصغر 
قیراله عن والده سنیکا الأکیر( حوالی 
4١ -‏ بعد الميلاد ) الذى كان 'ستاذا للخطابة. 
وسنیکا رومانی» ولد فى قرطبة بأاسبانيا فى 
أوائل التاريخ المسيحى» من أسرة منوسطة ريفية 
تشتغل بالفكر» وأحب البلاغة عن أبيه» وورث 
عنه القدرة عليهاء وخلطها بدراسة الفلسفة» 
وکانت فى عصره مسزيجاً من كل المذاهب» 
واخصّها الروافية. واشتهر سنيكا كفيلسوف 


وكاتب مسرحى» واحترف السياسة» وأصبح من 


00 ق .م 


ذوی الشان فى مجتمعه» يخشى بأسه الإمبراطر 

كاليجولاء ومن ثم قبض عليه واصدر الحكم 
بإعدامه» لكن تهافت صحته أنقذه من الإعدام 
المؤكد. وفى عهد الإمبراطور كلوديوس اتهموه 
بالتغرير بابنة أخت الإمبراطورء وصدر قرار بنفيه 
إلى کورسیکاء فظل بها ثمانى سنوات يتجرع 
الوحدة والالم» إلى ان استدعوه إلى روما ليكون 
مدب الشاب نسرون» فلما ارتقى نيسرون 
العرش» صار ناصحه الأول والمسنشار الذى يرجع 
إلبه» وسرعان ما أفل نجمه» لكنه عاد بعد ثلاث 


موسوعة الفا زا ج ی 


سنوات بازغاً من جدید» ئم اتهمه نیرون نفسه 
بالتآمر عليه والتدبير لقلب نظام الحكم» وصدر 
ضده حکم الإمبراطورء بان ینفذ ما کان یبشر به 
فى فلسفنه» بتناول السم تخلصاً من الحياة. 
ولعلّه بهذه النهاية يقم سجلاً لأغرب حياة 
عاشهافيلسوف» متاأرجحأً فينها بين أقصى 
النجاح وأقصى الفشلء وتمرّس فيها بالحياة فى 
البلاطء وخبر أخلاق الحكام والأرستوقراطية» 
فكان خير من يتحدث فى الأخلاق. ولقد كتب 
سنيكا المقالات الأخلاقية» شارحاً ومراجعاً 
للنظرية الأخلاقيةء ونشر مجموعة «الخطابات 
اÎخlږڵقية laz «4 Epistulae Morales‏ ¢ ۲ \ 
رسالة» وجهها إلى تلميذه لوسيليوس الذى 
يتلقى عنه الرواقية» ويعالج فيها معانى التفكير 
والتصرف السليمين. وله المسائل الطبيعية 
«Naturales Questiones‏ وتسع مسرحیات 
تراچيدية . وفلسغته رواقية» وكثيرا ما يقتبس من 
أبيسقور» ويجمع فيها آراء من مذاهب اخرى» 
يؤلف بينها على الطريقة التى سادت زمنه» حتى 
ليصعب أن تميزبين ما كان منهاعن أصول 
كلبسية» وما كان منها رواقياًء للتشابه بين 
المذهبين؛ وهو يدعو الناس إلى الفضيلة؛ ليكونوا 
فضلاء كما یریدهم اللّه» ولیکونوا حکمايء 
فالحكمة مفتاح الخير» والمحكمة والخير يطابقان 
إرادة الفرد بإرادة الله» فيصبح ما يريده الله هو ما 
يريده الفرد لنفضسه» ویحصنانه ضد ضربات 
القدر. ويقول: إن الطبيعة تامرنا بان نفيد التاس» 
سواء کانوا أحرارا أو عبیداء موالی أو مولودین 


Vo. 


أحرارأ» وحيشما كان هناك إنسان فشم مجال 
للإحسان». ویقول: عمل على آن تکون محبوباً 
من الجميع وأنت حی» وان يترحم عليك الناس 
وأنت ميّت ٠‏ وليس فيما يدعو إليه سنيكا جديد 
على الفكر الرواقى» ونما الججديد قدرته على 
صياغة هذا الفكرء والدفاع عنهء والدعوة له 
والمقارنة بين الفضيلة والرذيلة» والمكاسب 
والخسائر التى تعود على الفرد منهماء ويشرى 
ذلك بالامثلة» ولکن ما یسوقه پخرج عن کونه 
یاک وکاب و ر 
١‏ طبيب الروح٠.‏ 
e060‏ 


مراجع 
Seneca : Dialogi. 2vols.‏ - 
Apocolocyntosis divi Claudi.‏ : 


- Phaedre - Troades - Thyestes - Phoenissac - 
Medea - Oedipus - Agamemnon - Hercules 
furens. 


- F.J. Miller : Seneca's Tragedies. 


60660 
السهروردى «أبو حفص؛ 
٥۳۹ (‏ - ۲٣۳٦ھ(‏ شهاب الدين عمر بن 
محمد بن عبد الله بن عمويه» الشهير بأبى 
حفص السهروردىء صاحب کتاب «عوارف 
العارف» وهو من أشهر مؤلفات اله لفلسفة 
الصوفية باى لغة كانت» ونسبّه إلى سهرورد من 
بلاد زنجان» وقدم بغداد صغیراء وکان یعلّم فی 


مدرسة عمَّه ١‏ أبو النجيب السهروردى؛ على 
شاطىء دجلة» وأملى فى الرد على الفلاسفة 
«رشف النصائح الإيمانية وكشف الفضائح 
اليونانية؛. ويقول فى تاليفه لكتاب العوارف إن 
الله قد فتح عليه بعوارف ومعارف وإن أجل 
الفتوحات هى «عوارف المعارف »» يشرح فيه 
ماهية التصوف رأحرال المتصوفة المنتمين 
والمنشبَهة واللامتية» وأخلاق الصوفية» 
وعلومهم» وأهل الخاصة منهم. والصوفية: هم 
الفقراء» الشكفتية - أى الذين ياوون إلى 
الكهرف - وهم الجوْعَية. وعلامة العارف 
الصوفى : أن نور معرفته لا يطفىء نور ورعه؛ ولا 
يعتقد باطناً من العلم ينقض عليه ظاهرا من 
الحكم. ونهاية التصوف: الرجوع إلى البداية. 
ويفسّر ذلك بان الصوفى العارف قد كان فى 
ابعدائه فى جهل» ثم وصل إلى المعرفة: ثم رَد 
إلى التحير و الجهل. 
e060‏ 
مراجع 
- الموسوعة الصوفهة : دكنرر ا حفنى . 
e060‏ 
السهروردى «أبو النجيب ٠‏ 


٤۹۰ (‏ - ۳ ه) عبد القاهر بن عبد الله بن 
محمل) البکری الصديقىء» حیث نسبه ینتهی 
إلى أبى بكر الصديق . ولادته بسهرورد» ووفاته 


Vo! 


السهروردى المقتوز 
ببغداد» وقبره بها ظاهر بزار. وكتابه العمدة 
» آداب المريدين ٠‏ فى فلسفة التصوف وأخلاقه: 
وكان فقيهاً واعظأء تفقَّه بالنظامية» ولكنه ترك 
ذلك رانقطع» وبنی لنفسه رباطأء وصار له حلم 
كثير من المريدين» وتتلمذ عليه ابن أخيه «أبو 
حفص شهاب الدين المهروردى». والتصرف 
عنده علم» وهو الأساس وأوسطه العمل وآخر 
موهه. والعلم بكشف مرادات التصوف. 
رالعمل يعين على الطلب» والموهبة تبلغ الغاية . 
e060‏ 


مراجع 
- الموسوعة الصسوفية : د كتور الحفنى . 


e060 
السهروردى المقتول‎ 


( 04۹ - 0۷ھ ۱۱94 1۹1م 
شهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى: 
ولد بسھهرورد بإیرانء ومات مشنوفا فی حلب 
الأيوبى. ویيسمیه کتاب السير بالشيخ المقتولء 
ویدعره تلامیذه بالشيخ الشهيد: و 
فلفته بالفلسفة الإشر أقيaً illumination‏ 
philosophy‏ › ويشرحهافى كتابه الرنيسى 
حكمة الإشراق تأتّر فیها بما يسميه ابسن 
سينا فى قصته الرمزية « حى بن يقطظانه 
بالفلفة المثشرقَية coriental philosophy‏ 
ويعنى بها حكمة المشرق» وينسج السهروردى 


موسوعة الفلسفة 
قصة رمزية على منوال قصة حى بن يقظان 
يسميها « الغربة الغربية ٠‏ تبتدىء حيث تننهى 
قصة ابن سينا. وهو يعنى بالإشراق إشراق 
الشمس yî «aurora consurgens qelb ie‏ 
الظهور الصباحى للانوار المعقولة التى تتبدى 
للصوفية. ويصف فلسفته بأنها أفلاطونية. 
ويصفه أتباعه بأانه شيخ الإشراقيين الذين 
رئيسهم أفلاطون؛ فى مقابل الفارابى شيخ 
المشائين الذين رئيسهم أرسطو, والاولون علمهم 
کشفی أو حضوری اونا١‏ ۴5۴٣م‏ ومعرفتهم 
مشرقية» أى لَدنيَه» تنتمى إلى المشرق» وتقوم على 
الكشف والمشاهدة الباطنية. والآخرون علمهم 
صوری »۴۴۳۳۴٤۸٤4[۷۵‏ ومعرفتهم مغربية» ی 
تنشمى إلى الغرب» وتقوم على الشفكيسر 
الاستدلالى والاحتجاج المنطقى . والعلم اللشرقى 
نور وظهور وإشراق حضوری» شرق به النفس 
وكل الكائنات على الموضوع فتستحضره أمامها 
باز تستحضرنفسهاء وهذاهو الحطضور 
الإشراقى . واستحضار النفس لنفسها يكون 
بانتزاعها من برزخ منفاها المغربى» أى عالم المادة 
الأرضى . ووظيفة الحكمة اللدنية المشرقية هى 
إرشاد الحكيم الإشراقى ليعى غربته الغربية 
وحقيقة عالم البرزخ بصفته غرباً يقابل مشرق 
الأنوار. وهى لا تفصل بين البسحث الفلسفى 
والتحقق الروحى» ولذنك فهى أحرى بالفلاسفة 
المتألهين وليس بالفلاسغة. 


ومصتفات السهروردى كثيرة تقرب من 


VoY 


التسعة والاربعين مصنفاً أحصاها الشهرزورى 
تلمیذه فی کتابه «تواریخ الحكماء ونوه بھا 
ابن خلكان» وصاحب « كشف الظنونه 
وصاحب « طبقات الأطباء ولعل أبرزها بخلاف 
ماذكرنا «مختصر فى الفلسفة ٠‏ ر«اعتقاد 
الحكماء؛» وه رسالة المعراج»» وه كتاب 
المشق و٫لوامع‏ الأنواره و«السراج 
الوهاجه. و« الدعوة الشمسية». و٬الواردات‏ 
الإلهيةء. وه كف الغطا لإخوان الصفاه. 
وه بقايا تلخيص إشارات ابن سينا»» و« صفير 
سيمورغ ٠‏ وه بستان القلوب ٠»‏ و« ترجمة 
رسالة الطير»ء و٬التعرف‏ والتصوف ا 
و« مقامات الصرفية ومعانى مصطلحاتهم ›٠‏ 
وه هیاکل النور». 

وكانت للمدرسة الإشراقية مدرستان» 
إحداهما فى المشرق يمثلها السهروردى» ومن 
تلاميذه الُلأصدرا الشيرازى» والُلأصدرا 
فهمامير دامادء وبهاء الدين العاملى» ومنها 
خرحت الطريقة الصرفية الإيرانية «النور 
بخشية ١ء‏ والطريقة العراقية السهروردية . 
والمدرسة التانية فى المغرب. وهى أسبق من 
مدرسة المشرق ومؤسسها الفيلسوف الأندلسى 
ابن رة ( ۸۸۳ - ۹۳۱م ).ای أنه کان سبق 
من السهروردى» والاخبر كان متابعاً له» إلا أن 
ابن مسرة كان يخلط التعاليم الإشراقية بفلسفة 
أنباذوقليس, وهذه المدرسة هى التى تاتر بها 
السبحيون الاسكولائيون فى أوروباء مسثل 


ألکسندرهیلز› وروجر بیکون» ودون 
سكوت. وكذلك ظهر اثر نظريات النور فى 
الكوميديا المقدسة عند دانعى» والنلق عنده ليس 
سوى صدور النور الإلهى . وما أررده إبن أبى 
أصيبعة من شعر للسهروردى وهو يحتضر: 
قل لأصحاب رأونی میتاً 
فبکونی إذ رأونى حزنا 
لا تظنونی بانی میت 
ليس ذا المت والله أنا 
أنا عصفور وهذا قفصى 
طرت عنه فعخلی رها 
وأنا الیوم آناجى ملا 
واری الله عیاناً بنا 
فاخلعوا الأنفس عن أجسادها 
ترون احق حقأ ينا 
لاترُعكُم كرة الوت فما 
ھی إلا کانتقال من هنا 
EY‏ 
وكذا الأجسام جسم عَمنا 
ما أری نفس إلا أنتمر 
واعتقادی أنكم أنتم أنا 
فمتی ما کان خیراً فلا 
ومتی ما کان شرا فبا 


السهروردى المقتول 
فارحمونی ترحموا آنفسکم 
واعلموا أنكم فى إثرنا 
من رآنی فلْيُقَو نفسه 
إغا الدنيا على قرن الفنا 
وما قاله السهروردى وفيه يتنبا بنهايته 
الحتومة: 
أبدا تحن إلبكم الأرواح 
ووصالکم ریحانها والرُاح 
وفلوب هل وداد کم تشتافکم 
وإلى لذيذ لقاءكم ترتاح 
وارحمتا للعاشقیین تکلفرا 
تر انحبةء والهوی فضاح 
بالسر إن باحوا باح دماؤهم 
ركذا دماء العاشقين تَباح 
وإذا هم مرا نحدث عنهم 
عند الوشاة المع السقاح 
و بدت شواهد للسقام عليهم 
فبها لُمشكل أمرهم إبضاح 
ولم يكن مقتل السهروردى إلا نتيجة ما كان 
بتقول به من شطحات لم يستمع بشانها إلى 
أصحابه» و کان مصيره بسببها هو مصير الحلاًج 
من قبله والسجستانى . 


موسوعة الفلسفة 


ومن وصيته لأصحابه وفيها طرح مجمل 
فلسفته: أوصيكم إخوانى بالانقطاع إلى الله 
والمدوامة على التجريد. ومفتاح هذه الأشياء فى 
كتابى « حكمة الإشراق»» وقد رتبنا له خطا 
يبخصُه حذراً لإذاعته . على أن هذا الكتاب وإن لم 
يعرف المبتدئ قدره» يعرف الباحث المستبصر 
ئی ما سبقت إلى مثله. وفيه مواقف مخفية. 
وآخر وصيتى الاعتصام بحبل التوحيد والإشراق . 
يا أيها الواجدون أنوارَ السْبُحات عن أفق الجلالء 
والسائرون على مطايا الشرق إلى عالم العز 
والكمال»١‏ ن على الأسرار الإلهمية 
الصاعدون با معارج القدسية» الفضلاء المتاآّهونء 
والطالبون الخلصون الْتَبعون لهم بالصدق. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ومن مناجهاته : إلهى وإله جميع الموجودات من 
المعقولات والمحسوسات. يا واهب النفوس 
والعصقولء ومخترع ماهيات الأركان والأصولء يا 
واجب الوجود» ويا فائض الجود» ويا جاعل 
القلوب والأرواح» ويا فاعل الصور والأشبأح» 
يانور الأنوار» ومدبر كل الأدوارء أنت الأول الذى 
لا أول قبلك» وأنت الآخر الذى لاآخربعدك ! 
املائكة عاجزرون عن إدراك جلالك والناس 
قاصرون عن معرفة كمال ذاتك! اللَهُم خلصنا عن 
العلائق الدنيّة الجسمانية» ونجنا من العوائتق الردية 
الظلمانية! أرسل علينا شوارق أنوارك» وأفض 
على نفوسنا بوارق آثارك . العقل قطرةٌ من قطرات 
بحار ملكوتك! والنفس شُعلةٌ من شُعلات نار 


جبروتك! ذائك فيّاضة تفيض منها جواهر 


Voé 


روحانية» لا متمكنة» ولا متحيزةء ولامتصلة ولا 
منفصلةء مبراه عن الأحياز والأين. معراةٌ عن 
الوصل والبيّن! فسبحان الذى لا تدر كه الأبصارء 
ولاتمتله الافكار! لك الحمد والثناءء ومنك المع 
والعطاءء ولك الجود والبقاء! فسبحان الذى بيده 
e060‏ 

مراجع 

ة: الد كتور الحفنى . 

e060 
سواریز «فرانشیسکو»‎ 


Francisco Suarez 


- الموسوعة الصوفية 


-۱١٤۸(‏ ۱۷٦۱م)‏ أسبانى» العحدث 
باسم المدرسة الأسمائية برمتهاء وإليه تعرد أبرة 
المذهب الفلسفى المعروف باسم الحوفيقية» فقد 
حاول بين الفلسفة والدين» وبين اعون 
بحرية الاختيار والتاكيد على العلم المسبق لله 
Doctor Exİimius E‏ یعنی الد کتور 
مصاحب الحظوة, أو الهظوظ أء والفى 
والمستشتى» فقد كان ابنا من ثمانية أبناء كلهم 
أصحاء إلا هوء وتقدم للدر اسة خخ ص صا فى 
الدين لهذا السبب ولم يقبل» ولكنه تقدم 
بالتماس» ونظرواً فى شانه ورأوا أن يعطوه فرصة 
إزاء إصراره» ولم بُظهر تفرقاً فى البداية ولكنه 
استفناء صار من الأوائل» وتخصص فى الفلسفة 
فی جامعة سلمنقه» وصار يعلْىيا فی 
فالادوليد» بل وصار استئناء فيها أيضأً فيرجع 
إليه الغتلفون والمؤئلفون على السواي ا 


ملك أسبانيا فيليب الثانى دونا عن زملائه 
دلتدريس فى إيفشوراء وهناك صدرت له 
؛الاجلات الميتافيزيقية Disputationes‏ 
Metaphysicae‏ » ( 1۹۷ )› وهى من أبرز ما 
کتب . وقیل إن دیکارت کان يحمل منها نسخة لا 
نبارحه فی أسفاره»وأن كناب الأنطولوچيا 
لکرستیان قولف یدین بالکشبر لسواریزء وأن 
لایبتدس کان يقرا له بنهمء وقال عنه شوبنهاور 
إن كاب المساجلات لسواريز هو موسوعة 
حقيقية لكل حكمة الاسكولائيين» ويعتبر 
سواريز بعد الأكوينى أعظم الاسكولائيين» 
فعلاء وفلسفته أرسطية توماوية» وبرهانه على 
وجود الله يأخذه من أرسطو بعد تحويره» فبدلاً من 
أن يقول بانحرك الأول فإنه قال بالصانع الأولء 
فکل شىء مصنوع لابد له من صسانع» إلى أذ 
نصل إلى صانع أول ليس له صانع هو الله . 
e060‏ 


مراجع 


- Descoqs.P.: Thomisme et Suarezisme. 


٠ سورلی «رلیام ریتشی‎ 
William Ritchie Sorley 


( ۱۸۰۰ ۱۹۳۵م) بریطانی» ولد فی 
سيلكيريك باسكتلندا» وكان ستاذاً للفلسفة 
الاخلاقية بجامعة كيمبردج. وفلسفته مغالية 
قرب إلى كنطية فندلبنت لمدطاءفمW1‏ امحدثة 
ومدرسة بادن منها إلى المثالية البريطانية» بحكم 


= سوریل 


بحثه فى مشكلات فلسفة القيمة: ولاهتمامه 
بتاريخ الفلسفة. وهو ينقد كافة صور الأخلاق 
الطبيعية فى كتبه التى أهمها «أخلاق المذهب 
Jlطaaıآy 1A۸3 ) «Ethics of Naturalism‏ (« 
ره القيم النلقية رفكرة الله Moral Values ad‏ 
»the Idea of God‏ ( ۱۹۱۸ ). ويستعین فى 
فلسفته بلوتسه وکنط وریکرت وهیجل» 
ويسم الوجود إلى عالم الأشياء وعالّم القيم. 
والعلوم إلى طبيعية وتاريخية» ويجعل اختصاص 
العلوم الطبيعية دراسة عالم الأشياء والعلاقات 
السببية العامة» واختصاص العلوم التاربخية 
دراسة تواريخ الأشخاص .والفردانية -uلi۷ں‏ ما 
راھ هى ما يميز الأشخاص» وتعنى امتلاك القيم 
حتی لمكن تسمية الأشخاص بأنهم حملة 
القيم. ويفرَف بين القيمة الأداتية للأشثياء 
value‏ اinstrumenta‏ والقبمةالحقيجقية 
للأشخاص عداد۷ او«اعا"ا. ويقول مثل لوتسه 
بعدم جواز الانتقال من عالم الواقع وما هو كائن 
إلى عالم القيمة وما ينبغى أن يكون لأنه لا 
یوجد طریق يوصل بینهماء وبعدم جواز تفسیر 
المراحل العليا بالمراحل الدنيا. ويجعل عالم القيم 
فى مكانة ميتافيزيقة أعلى من مكانة عالم الأشياء 
والطبيعة» ويعقد للأشخاص مكان الصدارة فى 
عالم القيم بوصفهم حملقهاء ومن ثم كانت 
مثاليته مثالية أشخاص ينضرون تحت لواء إله 
يتصوره هو نفسه شخصاء أو هى على الاصح 
مذهب فى الربوبية يؤكد على الأخلاق اهءنطاء 


.diesm 


موسوعة الفلسفة 


مراجع 
Sorley : Recent Tendencies in Ethics. 1904.‏ - 
A Hlisory of English Philosophy.‏ : 
.1920 


e06 
Georges Sorel »چرچ«‎ Jيروس‎ 


۱۸٤۷ (‏ - ۱۹۲۲م) ما رکسی فرنسی» تعلّم 
فى البوليتيكنيك وتخرج مهندساً للطرق 
والكبارى» وعاشر الطبقة العاملة معاشرة 
احعكاك» ويْذ كران لدى هذه الطبقة قيماً أرفع من 
قيم البورچوازية. 

وسوريل انقطع للكتابة والتنظيم النقابى فى 
سن الخامسة والأربعين» وكان قد بدأ حيائة 
العلمية بحب جارف للفلسفة» كأن يكتب عن 
محاكمة سقراط ولکنه عرف کتابات مارکس 
وأصبح ماركسياًء وأنشا مجلة «اللستقبل 
الاجتماعی اھاءم؟ Le Devenir‏ ینشر فیھا عن 
الفكر الا ر كسى» ويزيد من وعى الطبقات العاملة 
والمشقفةء ويعرف الشعب الفرنسى بالاشتراكية 
العلمية» وتعاون مع بنيديتو كروتشى وأنطونيو 
لاإبريولا فى الدعصاية للنقابية داخل إيطالياء 
وکانت هى البلد الثانى بعد فرنسا التى يطمح أن 
يحدث بها التغییر الثوری مع آنه لم يزرها قط إلا 
أن أغلب مؤلفاته كتبها بالإيطالية ومن أجل 
الشعب العامل فى إيطاليا. وكان سوريل أحد 
القلائل الذين تنبأوا بانهيار التطبيقات الما ركسية 


Vo 


ج ی ی ی ی ت 


لقلة ما لدى القائمين عليها من معارف علميةء 
وخاصة ماركس نفسه ولينين. وانضم له فى هذا 
الرای کروتشه» وبیرنشتاین» وماساريك: 
وميرلينوء رأطلق خصرمهم عليهم اسم 
الرجعيةء وقد حدث فعلا أن غادر هؤلاء العمل 
الححزبى» إلا سسوريل فقد فعل العكس رانضم 
لأكشر الأجنحة الماركسية ثورية فى فرنساء وهم 
الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الجر كة النقابية 
الفوضويةء وقال فى ذلك إن النقابيين العاديين 
يستخدمون الما ركسية كنظرية للنقاش والتحاورء 
ونريدها سلاحأ فعالاً فى يد الطبقة العاملة. 
وذلك هوما دعا إلى تاليف كتابه الأشهر 
«تأملات فى ialف-vio Réfelxions sur la‏ 
eneeا»‏ ( ۱۹۰۸ )» فأجاز فيه للطبةة العاملة 
استعمال العنف» ودافع عن اللجوء إليه ضد 
تخرسات المشقفين والمسالمين. ولا قامت الثورة 
البلشفية فى الروسيا هب يدافع عن القضية 
الشيوعية» وكان قد فهم أن البلشفية الروسية 
حركة ثورية لنقل السلطة من البسورجوازية 
والأرستوقراطية إلى العمال. وحتى الفاشية فى 
إیطالیا أشادت بسسوریل . وکا موسولینی 
لايفارق كتابه ١‏ تأملات فى العنف ». وقال فيه إن 
نظرياته قد أسهمت فى تشكيل التكتيك الثورى 
وانضباطية الكتاثب الفاشية. وكان كل 
الشيوعيين والشوريين فى آسيا وإفريقيا يرددون 
کلمات سوریل» ویشرحون نظریاته. وقال 
كروتشه إن الحركة الشورية العالمية والحركة 


سک سوریل 


الاشتراكية ليس فيهما فلاسفة كما ينبغى إلا 
لينين وسوريل. ومع ذلك فقد اطلتق چوريه على 
سوريل اسم المنظر الميتافيزيقى للاشتراكية» 
يقصد بذلك انه نطری اکثر منه عملی» وخیالی 
أكشر منه واقعى. وفلسفة سوريل فى العلوم 
فلسفة عقلانية تكنولوجية» وهو يعيب على 
الطبيعة أن الحتمية فيها تعتمد على الصدفةء 
ويقول إن العلوم الحديشة تستخلص فوائين 
الطبيعة وتوجهها نحو صناعة الات هى طبيعة 
ثانية» أو هى طبيعة اصطناعية» الحتمية فيها 
موجهة والقوى تمر افخصادياً ولصالح 
الإنسان. ونظرية سوريل فى الاجتماع قريبة من 
نظريته فى العلوم» فالحوف فى الشقافة من التحلّل 
والانهيار والعودة إلى البربرية» والمفكرون 
والفلاسفة يعملون جاهدين من أجل ترقية 
الممتمعات وتشكيلها تشكيلاً منظما ضد 
الفوضوية والاستغلال والسرقة . ولكى يتحقق لهم 
ذلك فلابد من فرض النظام بالعنف لفترة» وأن 
يعتاد الناس على أن يعيشوا «بأخلاقيات 
- المنتجين»» وأن يعتقدوا أن الحياة كما ينبغى لابد 
ان تکون کما لو کنا إزاء مشروع لابد فيه من أن 
نتعاون جميعاًء وان تُظهر أقصى ما لدينا من 
إبداع إزاء عملياته. وتعارض هذه الأاخلافقيات 
الإنتاجية أخلاقيات أخرى هدامة أنانية استنفادية 
ھی أخلاقيات الاستهلاك أو «أخلاقنيات 
المستهلكين »٠‏ وهى التى ترى أن الشىئ الصالح هو 
الشئ الذى تحمل عليه وليس هو طريقة 
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العمل» فطبقا للمستهلك فإن السلعة الجيدة هى 
التى يكون بها الإشباع الظهرى وانمتمع 
الاستهلاكى لا برضى بالطبقية» ويريد أذ تقوزغ 
السلع على الجميع بالتساوى. والمشروع إذا عمل 
الناس فيه بهذه الروح فلن التباغض يسود بين 
العاملين فيه» ويغلب عليهم التحاسد» وكشيرا ما 
يبرز المغامرون دون سواهم ويتسيدون على 
الجميع. والمغامرون فعة من الناس لا يعملون فى 
الحقيقة ولا يننجون» ويمهرون فى خداع الطبقة 
العاملة والتدليس عليها. وعكس ذلك فى 
المجعمعات الإنتاجية» فهى تعرف أن الغش لا 
جدوی منه» وأن الإنحاج لابد أن يكون على 
مستوى طيب» وأن تتمعُل فيه آيات الحضارة من 
فنون وعلوم وصناعة. ويرد سوريل على الدعوى 
بان اللجوء للعنف فى الحركة النقابية معناه أل 
النقابة يحكمها أفراد يميلون إلى الشر وارتكاب 
الحماقات وال جرائم» ويه إلى أنه حتى فى تاريخ 
الملسيحية وتاريخ الحكومات الجمهورية كان لابد 
من اللجوء للعنف, لان النظام الجديد لابد أذ 
يتصادم مع النظام القديم» كما أن النظام الملشكو 
منه لابد أن يدافع عن نفسه ضد التغيير فيبداً 
بالعنف والتصادم البدنى بين الأفرادء أو بين 
الشرطة والشعب» يضاهيه التصادم العنيف بين 
المبادئ. ولسوريل مؤلفات كثيرة فى ذلك» منها 
«أوهp o L'Tlusions du progrés pal‏ 
( 1۹۰4 وەتحJ‏ )رأة La Décomposi-‏ 
tion du marxisme‏ ( ۱۹۸ )› وا مiادیء‏ 


Matériaux d'une théorie ةرlتaیلورب نظرية‎ 
وە حول فائدة‎ ›) ۱۹۹ ( ۰ du proletariat 
De Utiitê du pragmatisme ةailnجاربلا‎ 
من أرسطو إلى ماركس‎ ٠ء‎ )۱۹۲۱( 


.(14To ) 0 D'Aristote è Marx 


مراجع 
Ferdinand Rossignol. La Pensée de Georges‏ - 
Sorel.‏ 


Heinrich Suso «٤١رiھ» سوزو‎ 


( نحو ۱۲۹۸ - ١٣۱۳م)‏ المانى) اش 
كفيلسوف صوفى» وكان من الممكن أن يكون 
الفيلسوف الصوفى الأكبر لال انيا لولا ظهور 
إیكرت عليه. وقول إنه فد جرت له وهو فى 
الثامنة عشرة من عمره تجربة روحية انحرفت به 
إلى الزرهد» ولکنه بدا ن سنة \fro‏ حول 
تصوفه النظرى إلى تصرف عملى ودعرة نشيطة. 
وفى مصنفه ١‏ الكتاب الصغير فى الحقيقة و0 
»Büehlein der Wahrheit‏ یدافع عن یکرت 
وتلمذته عليه» وينفى عن نفسه وعن أستاذه 
القول بمذهب وحدة الوجود» وبفكرة الفالكث 
کموجود حقیقی» فالغالوٹ جائز فکراً ولیس 
وجودأ فالوجود للواحدية. وقال عن الله إن 
تصوره هو من أبسط التصورات» ولذلك فإن من 
غير الجائز أذ نحاول وصفهء لأن البسيط المتناهى 


فی البساطة لايوصف: ومحاولة وصفه بعىفات 
من نوع ما نعرفه من الصفات هو أنسنة للّه: تعالى 
اله عن ذنك» ومع ذلك فمن فرط بساطة فكرة الله 
فنا اعتبرناه الأب والإبن وروج القدسء وقبلنا 
ذلك فیه» وإما كان الله هو الله قبل ذلك وبعد 
ذلك. وقبل أن يخلق الكون كله وبعد أن خلقه. 
ونفى سوزو فى التجربة الصوفية أن تتحد نفس 
الصوفى م الله ء وإنما هو اتحاد إرادات فإرادة 
الصوفى يجعلها فى إرادة الّهء فهو لايريد إلا ما 
يريد الله» وليس أكثر. وشرح سوزو الكثير من 
اللمطلحات الصوفية. ومن احلی مۇلفغاتەه 
Das Buch von dem Diener ۾دlik|‎ lz »‏ +« 
وه الكتاب الصغير فى الحكمة الأزلية ئ0 
›ı Büchlein der ewigen Weisheit‏ وفيھ ما من 
الواضح أن سوزو قد تأثر كثيرأً بالإسلام وخاصة 
عند الصوفية المسلمين» فسبحان الله ! 
e060‏ 
مراجع 
Karl Bihlmayer : Heintrich Suso: deutsche‏ - 
Sehriflen.‏ 


e060 
Sophisten; I Sofisti; di السو فسطائيو‎ 
Les Sophistes; The Sophists 
هم مدرّسون متنقلونء وجدوافى القرن‎ 
الخامس وأوائل الراب قبل الميلادى فى اليونان.‎ 
وکان مرکزهم آثینا. ریقال إن بروتاغوراس:‎ 


وچورچیاس» وبرودیقوس» وهبیاس. 
رأنتيفون. وثراماخوس. وليقافرون» 
وإيزوقراطس, كانوا الرعيل الأول للحركة 
السوفسطائية القديمة» بينما كانت الحركة 
السوفسطائية الغانية أو احداثة أوسع انعشارأء 
وشملت كل العالم الممحدث باليونانية» وبدأت 
فى القرن الشانى الميلادى بهدف إحياء الأمجاد 
الأدبية للعهد الكلاسى . وكان السوفسطائى هو 
مدرس البلاغة» أما فى القرن الخامس قبل 
اليلادى فالسوفسطائى هو الحكيم السياسى» 
البارع فى أحد الفنونء وعملياً كان 
السوفيسطوس مه8 من المحكماء 
انكشوف عنهم الغفيب أصحاب الرژى 
والدعاوى» مل أررفيوس وفيشاغوراس 
والحكماء السبعة» لكن أفلاطون وأرسطو شنا 
حرباً دعائية ضد السوفسطائية» وأصبح 
السوفسطائى عنوانا على المغالطة والجدل العقيم 
رالعب بالالفاظ وإخفاء الحقيقة. والواقع أذ 
التعليم قبل السوفسطائيين كان قاصرا على 
الوسيقى والدراماء والفنون السبعة عموماء 
والرياضة . وفى القرن الخامس قبل الميلادى ظهرت 
الحاجة لنوع آخر من التعليم مساو للتعليم 
انثانوی الجامعی لدینا. وکان بدیهیا أن یضطلع به 
معلمون من طراز خاص بتقاضون عليه أجورا. 
وكانت الحباة المدنية قد زادت تعقيدا وكشرت 
مشاكلهاء وذاع نوع من الجدل القضائى 
والسياسى أمام اكم وامجالس الشغبية افتضى 
التضلع فى الخطابة والبلاغة وأساليب الجدل. 
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ركان السوفطائى هو العلّم» أو الأستاذ كما 
نقول الآنء الذى يمكن أن يتلقى الشباب عليه 
هذه الفنون» وانّهم بإفساد الشباب لأنه كان 
يعلّمهم الاعتماد على العقل؛ ويحضهم على 
مناقشة كل شىء» حتى الأخلاق والدين» وهى 
نفس الحهمة النى وجهت إلى سقراط . ويقول 
الؤرّخ چورجچ جروت: إن السوفسطائيين كانوا 
يعلّمون الشباب أخلاق زمانهم لا أقل ولا 
آکثر. عنهم هيجل: إنهم مثالبون و 
كانوا نقيض الفلاسفة قبل السقراطيين الذ 
تجاهلوا المامل الذاتى فى تناول الواقع. ووصف 
إدرارد زیللر دعوتهم بأنها: دعوة تب نة 
ورد ضد العلوم الطبيعية». وكانت دعوة 
السوفسطائيين فعلا دعوة ضد المدرسة الإيلية 
التى كانت تبحث عن الحقيقة خارج عانم 
الظواهرء وترفض عالم الظراهر باعتباره عالما 
وهمياً. ولنفس هذا السبب عاداها أفلاطونء لان 
عالّم الظواهر يتصادم مع عالم الل الذى قال به 
أى السوفسطائية- هو الحق 
کما یرونه. وکان بروتاغوراس یری تاریخ العام 
هو تاربخ تطور الفنون والصنائع التى تساعد 
الإنسان وتمده بما يحتاجه» وهو أيضا تاريخ تطور 
انجتمع انذى يعيش فيه والنظام السياسى الذى 
يحكمه» وأذ الإنسان لم يترك الهمجية إلا 
عندماطور مفهوم الحكومة» ووضع قانون 
e‏ واخترغ الألهة والدين ليشير الغزع فى 
نفس الخاطيء . وكانمضمون تعاليمهم 
دیموقراطیاء لانه إذا كان العم متاحاء واتقان 


وکان الح عندهم - 


موسوعة القل ةة س لل 


هذه الفنون مكنأ فإن الارتقاء اجتماعياً مير 
بصزف النظر عن الجاه والنسب. وكان 
السرفسطائيون ينتقدون القيود المفروضة على 
مناقشة الدين والأخلاق» فطالما أنهما لا ينافيان 
العقل فلماذا الإصرار على عدم مناقشتهما 
ووضعهمافوق كل نقاش؟ وكان اعتراض 
أفلاطون أن طريقتهم جداليةء أى تهدف إلى 
تحقية النصر على الخصم» لا استخلاص الحقيقةء 
وأنهاتعتمد عل إظهار التناقض الكامن فى 
المعتقدات محل البحث. وکانوا يفضلون العدالة 
الطيعية على العمرفء والمساواة على الامتياز. 
وكانوا دعا تمرد ضد النظام العام عندما يتخلّف 
عن العصرء وطالبوا أن يتبع كل إنسان ما فى 
صالحه» طالما أن الخضرع للقانون معناه أن يبع ما 
فى صالح الغيرء فلرما كان هو الأقوى احائز على 
السيادة والذى تَفْرّض عليه هذه التبعية 
والخضوع. ومعنی کل ذلك أن الالتزام یکون من 
داخل الإنسان وليس التزاماً مفروضاً عليه» وهو 
معنی من المعانی التی سیطرحها كنط من بعد فى 
مذهبه فی استقلال الإرادة. 

ويحلو لبعض المستشرقين أن يربط بين المنهج 
المجدلى عند المعتزلةء وخاصة عند الجاحظ 
ومنهج السوفسطائيين» ولكن المعتزلة لم يقولوا 
بالحقائق النسبيةء وإن كان الجاحظ قد استخدم 
منهجا يقرب من المنهج السرفسطائى فى عرضه 
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مراجع 


- E. Dupréel: Les Sophistes. 


سويندينبورج «إيمانويل ا 
Emanuel Swedenborg‏ 

۱٣۸۸(‏ - ۶۱۷۷۲ ) سویدی» کان له اتباغ 
عدون بالالوف. ظنوه نبيأً شف عنه الحجاب 
وکان له تأثیر بالغ فی کثیر من مجالات الغكر. 
وخاصة فى الأدبين الرومانسى والرمزى واعتبره 
بودلیر وسترندبرج معلما کبیرا لحيل من 
الروادي ولکن فلسفته الدينية لم حظ بقبول 
النقاد المعاصرين. ووصفوها بأنها ديل مرضه 
الشديد بالقصام ومع ذلك كان كتابه ١المبادىء‏ 
الأر لی للأشياء الطبيaية Principia Rerum‏ 
Naturalium‏ ( 4 1۷ ) محاوڵة ناجحة للربط 
بین لوك ولایبنتس ودیکارت ونیوتن» وللتوفیز 
بين الحكمة القديمة والفلسفة العقلية والعلم 
التجريبى . وقال بنظرية التماثل بين الحيساتين 
الأخرى والدنياء وبالفيض من اخجواهر الأرلى. 
وبتسلسل الوجود فى مالك وبدرجات لكل 
مملكة. وافترض نقطة رياضية» عندها يأتلف 
اللانهائى والنهائى. وقال بنظرية فى الوجود 
تنسب الائتلاف إلى الأضدادء بين الأرض 
والسماء والمطلق والهسوس: والروح والجسد. 


رلکی سوداییورج لہ یکی کر م ن الطراز 
الأولء ورغم ذلك تعتبر فلسفته تمنيلا صادقاً 


س nma‏ السیالکوتی 


للاتجاه الدينى الذى صبغ الفكر فى القرن الشامن 
ا 
e060‏ 
مراجع 
M. Lamm: Swendenborg.‏ - 
C.O.Sigstedt: The Swendenborg Epic.‏ - 


Jonathan Swift (lig ٽفيوyٻ‎ 


۱٦۹۷ (‏ - ١٤۱۷م)‏ الفيلسوف الإنجليزى 
الساخ مؤلف «أمسفار جلليفر Gulliver's‏ 
5ا6 » ( ۱۷۲۹ ). ولد فی دبلن» وتعلّم بها 
وبا وكسفورد إلى أن حصل على الد توراه . 
واشتغل سويفت بالدين وسخر من المشتغلين به 
وبالصحافة وله فيها جولات» وکان يبسخر من 
الناس فى أيرلندا ولكنه يدافع عن حقوقهم» 
فبجلوه وأنزلوه من نفوسهم منزلة الزعماء» ومع 
ذلك فعندما عاد إلى دبلن فى شيخوخته» بعد أن 
استعفى من واجباته الوظيفية» اعتبر أيرلندا 
منفی» وکان يتحدث عن سنوات النفى فيهاء 
وأصيب برض عضوى فى الخامسة والسبعين قد 
به الذاكرة» وشُخْص المرض على أنه جنون» 
وكانت وصيتةه أن يبْنى بما ترك من أموال 
مستشفى للمجانين» ووصف نفسه بأنه 
«أحمق»» ونصح بان يكتبوا على شاهد فبره ما 
يفيد : أن الإنسان فى الدنيا على سْفَر» وأن أروع 
ما يمكن أن يصنعه فبها أن يدافع عن مبدأ الحرية 


النبيل ! وفلسفته عقلانية أخلاقية دينية» ونكثه 
كان يسخر من الذين يسليشوذ استخدام العقل 
والدين. وهو يقول إن دينه الفطرة الحكيمة» أر 
حكمة الأجيال الفطرية فى الإنسان» وأن العقل 
هبة الله» ولكنه ليس بمنأى عن الخطاء بسبب 
الأهواء والضلالات والآثام التى تعتمل فى كل منا 
وتنحرف به عن جادة الصواب . وهو يميل إلى 
الشك ولكنه ليس على مذهب الشكاك»› ويؤمن 
بالوحى وجعله ذلك خصما لدودا للداعین 
للم ذهب الطبيعى فى الدينء وأدخله فى 
مساجلات مع زعائمهم: چون تولاند» وماتیو 
تیندال» وأنطونی کولینز. وله فى ذلك 
«الاحتجاج على الدعوة للخلاص من المسيحية 
An Argument against Abolishing Chris-‏ 
»tanty‏ ( ۱۷11 )› وەمشروع للترفى بالدين 
و اإصلاح |İغفJ A Project for the‏ 
Advancement of Religion and the Refor-‏ 
mation of Manners‏ ( 1۷۰4 ). ولم يىكىن 
یری مع ذلك أن الإنسان حيوان عاقل animal‏ 
eلionaاaا»‏ وإنما هو فقط حيوان قادر على أن 
يتعقل الأمرر ×همهء وأمهناهع» وأنه لا يمكن أن 
ينحط ويتسقل إلى الراحل البدائية بعد كل هذه 
الحقب من الترقى ومارسة الفضيلة والنظام . 
e060‏ 
مراجع 


< Ehrenpreis, Irwin: Swift, the Man. his works, 
and the Age. 


السيالكوتى «عبد الحكيم» 

(توفی سنة ۷٦۱۰ه)‏ هندی بنجابی من 
سيالكوت» اتصل بالسلطان شاهجان فأکرمه 
وأنعم عليه وله مصتفات أغ غلبها فی ا للطق 
منهاء حاشية على القطب على الشمسيةهء 
وه حاشية على الجرجانى٠.‏ ومن تآليفه فى 
الفلسفة «عقائد السيالكوتى»» و«حاشية على 
شرح العقائد الفلسفية». 
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ميجر البرابانتى 
Sigieri di Brabante; Siger of Bra-‏ 
bant; Siger von Brabant; Sigerius‏ 
de Brabantia‏ 


من فلاسفة القرن السادس عشر المدرسيين» لا 
نعرف الكثير عنه سوى أنه كان يعلّم بكلية 
الآداب بباريس» فى وقت أخذت فيه الكتب 
الإغربقية فى الفلسفة والعلوم تحرجم إلى 
اللاتينية» مرفقة بشروحها العربية ابتداء من سنة 
‘p8.‏ وأدخلت فيهادراسة كتب أرسطو 
ضمن المنهج الجامعى ابتداء من سنة 00م 
وكان أساتذة جامعة باريس من الإكليريكيين 
امرشحين. للكهنوت» لكن بعضهم أسقط 
تعاليم الدين» وأعلن اشتغاله بالفلسفةء وجاهر 
بانه لا شأن له بعملية التوفيق بين الدين 
والفلسفة . وابتداء من سنة ٠٠١٠١‏ ظهرت حركة 
ترعَّمها عدد من أساتذة كلية الآداب بباريس» 
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وسمَّبت الرشدية اللاتينيةء وأثارت الاضطراب 
بين أساتذة وطلاب الجامعة. وفى سنة ٠١١١‏ 
وصف المندوب البابوى سيجر البرابانتى بأنه 
واحد من المهيجين الرئيسيين للشغب الفكرى فى 
المجامعة. وفى سنة ۱۲۷۰ أدان أسقف باريس 
الرضدية فى ٠١‏ مسالةء ويعض هذه المسائل 
تضمنته کتابات سیجر ومنها کتابه فی 
النفس الماقلة د۷ن)ءء De Anima ٤e1!‏ 4 لكىن 
الغريب فى الأمر أنها كانت أيضاً ضمن كنابات 
توما الأكرينى واشتملتهافلسفته رغم أنه 
عارض الرشدية ورد على الرشديين» وهو ما يشير 
إلى المدى الذى بلغه تغلغل الفكر العربى فى 
الفكر المسيحى عند المؤيدين والمعارضين على 
السواء. ولقد انضم الأسانذة إلى سيجر» 
وطالبوا به عميدا للكليةء واتهمه الاسقف مرة 
أخرى بمخالفة الدین فى ۲٠۹‏ مسأالة» وطلب 
مثوله أمام محكمة التفتيش الفرنسية» هو وزميل 
له یدعی برنییر دی نيقيل. وهرب الائنان إلى 
إبطالياء وبقال إنه اغتيل فى أورفيتو سنة ٠۲۸۵‏ . 

ويناقض سيجر الديانة الملسيحية. «يقول 
a CSE‏ أن الله خلح ى العقل الأول 

فعن الواحد لا يصدر إلا واحد. ويقول بأزلية 
العالمء بمعنى أنه لا تمايز بين الماهية والوجود. 
وان دوران ا السماوية يعيد نفس ظواهر 
العالم» ونفس الآراء والقوانين والديانات وأذ 
العالم يبخضع لذلك للجبرية» وآنه خارج عن 
العناية الإلهية ما دام أنه غير صادر عن الله 
مباشرة» وأن الإنسان عقل مفارق وصورة ماديةء 


وأن الصورة المادية تنكثر بتكثر الأفرادى أما العقل 
فواحد بالنسبة للنوع الإنسانى كله وأنه لذلك 
خالد» أما الافراد ففانون» ومن ثم فلا عذاب فى 
الآاخرةء وما نلقى الأخلاق جزاءها فى الدنيا. 
ومع ذلك فقد وضع دانتى سيجر بين هل الجنةه 
وقيل إنه بسبب ما عثر من كثب نُسبت إليه خطا 
تخلى فيهاعن أفكاره السابقة» وقيل رما لأن 
دانتی نفسه کان رشدیا! وإلى هذا ا لحد كان 
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سيد بن قطب بن إبراهيم المعلْم الشانى 
للحركات الإسلامية المعاصرة بعد المودردى 
رادیکالی مصری من مواليد قرية موشا من عمال 
محافظة أسيوط . تخرج بكلية دار العلوم بالقاهرة 
(۱۹۳۲) واشتغل صحفياً و وناقداً أدبياًء ودرا 
للغة العربية» ومراقباً بوزارة المعارف» وأوفد فى 


بعشة لدراسة برامج التعلیم فی آمریکا ( ۱۹٤۸‏ / 
),١‏ ولا عاد انتقد برامج التتعليم المصرية 


التی وضعها الإنجليزء وطالب بأسلمة التعليي 
واستقال بسبب ذلك ( ۱۹۰۳) فى العام الثانى 
للثورة» وانضم إلى الإخوان الملسلمين› ورأس أهم 


v1 


أقسامها وهو قسم نشرالدعوة» وتولى تحربر 
جريدة الداعوة وسجن مع الإخوان حينما 
سجنواء فانصرف إلى التاليف» إلى أن أعيد 
القبطر RRS‏ ومۇلفاتە 
عديدةء لعل أهمها خواطره حول تفسير القرآز 
التى بُطلق عليها « فى ظلال القرآن» فى سنة 
أجزاء» وفيه بذرة كل مؤلفاته تقريباء يقارن فيه 
تصورات القرآن ومفاهیمه وافکاره وأوامره 
ونواهيه ومتطلباته بما فى الحياة ما يطبغه الناس. 
فيبخلص إلى أنهم فى شقرةء ا 
لأنهم تنكبوا منهج الله كما جاء فى ال الغرآن . ولقد 
عاش الإمام فى ظلال القرآن يتعجب لأمر 
الإنسانية» والح راض ظاهر جلى کمافی 
القرآن. ومنهج الله فيه مجعول للإنسان فى كل 
مکان وزمان: وفیه خاب لفطرته وقدراته 
وطاقاته» ويقول: ولقد انتهبي إلى يقين حاسم 
بأنه لا صلاح لهذه الأرض. ر راحة للبشريةء ولا 
طمأننية للإنساذ» ولا رفعةء ولا بركة وا 
طهارةء ولا تناس مع سق الكون وفطرة الحياةء 
إلا بالرجوع إلى الله » وليست له إل صورة 
واحدة» وطريتق واحد» هو العودة بالحباة كلها إلى 
منهج الله الذى رسمه للبشرية فى القرآن. 
وتحكيم هذا الكتاب وحده فى الحياةء والتحاكم 
إليه وحده فى شمونهاء وإلفهو الفساد فى 
الأرض» والشقاوة للناس» وا جاهلية التى تعيد 
الهوى من دون الله . وليس الاحتكام إلى الله 
نافلةء ولاتطوعاًء ولا موضوعاً للاختيار» وما هو 
مايمليه الإيمسان. وما نامر به العقيدة فى 


موسوعة الفلسفة 
أساسها. ولكن المشكلة أن هذه البشرية لا تريد 
أن ترجع فی امورها إلى الله كما يرجع شارى 
الشىء إلى مهندس المصنع المنتج له ليصلحه كلما 
أصابه عطب» وكما نذهب إلى الطبيب كلما الم 
بنا مرض» ومن هنا جاءت الشقوة للسشرية 
الضالة . وبعض الناس يتاتّى ضلالهم من المفاضلة 
بين هذا المنهج الإلهى وبين مناهج العلوم» 
بدعوى أذ لكل منهج مجالات تطبيقه 
ومجالات تطبيق العلوم هى مجالات هذه الدنياء 
فاحرى بنا أن نواكب العلوم ونتحراهاء ومع ذلك 
فهؤلاء يتناسون أن مناهج العلوم هى نفسها سان 
لھ نی انکر و ای کر ی او 
رالإيمان نفسه وعبادة الله على استقامه هو من 
العلوم» لأنه إنفادً لسن اله فما مر الشريعة فى 
الوجود إلا أنها قانون كلى» وإنفاذ الشريعة له أثره 
الإيجابى فى التنسيق بين سيرة الناس وسيرة 
الكون» والشريعة أنزلها الله لتنفذ فى الججتمع 
اللسلم» ولتساهم فى بناء هذا امجتمع» وهى 
متكاملة مع التصور الإسلامى كله للوجود الكبير 
وللوجود الإنسانى . والإنسان نفسه قوة من قوى 
هذا الوجود» وعملهء وعبادته» وإرادته» وإيمانه 
وصلاحه»» ونشاطه - كل ذلك له آثاره الإيجابية 
فى الوجود» ومرتبط بُسنة اله الشاملة للوجود 
وكلها تعمل متناسقة» وتعطى ثمارها عندما 
تتجمَّع وتتناسق» بینما تسد آثارها وتضطرب» 
وتفسد الحياة معها حينما تفترق وتتصادم. 

هذا بإيجاز بعض من فلسفة الإمام التى 
يطرحها من جديد فى مصنفاته الأاخرى مثل 
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«العدالة الاجتماعية فى الإسلام»» ردالإسلام 
ومغشكلات الحضارة٠»‏ و«السلام العالمى 
والإسلام» وه معركة الإسلام والرأسماليةه. 
وه المستقبل لهذا الدين ٠‏ يخاطب فيها طليعة 
الف اتل رامن الو ترون 
بالجهادء وبمقدم الدولة الإسلامية الجديدة. 
ركاه د معالم فى الطريق؛ هو بثابة إعلان أو 
مانيفستو لكل مسلمى العالم أن يتحدوا ويعلنوا 
الشورة الإسلامية . والكتاب لذلك حورب كأعتى 
ما تكون الحرب لكتاب فيمايسمى حرب 
الأفكار» وبسببه - كما يقول شقيقه الفيلسوف 
الإسلامى الكبير محمد قطب : « صدر الحكم من 
أكشر من مكان فى الارض بقل صاحب 
الكتاب ». وكتابه الاخير الذى كان يؤلفه قبل 
إعدامه هو «مقومات التصوير الإسلامى »١‏ 
وكان صدوره بعد وفاة الإمام عليه رحمة اله 
ويعده شقيقه بمثابة التكملة أو الجزء الثانى من 
كتاب «خصائص التصور الإسلامى ومقوماته» 
الصادر قبله. وربا كان الأستاذ الد كتور محمد 
عمارة٠‏ من أشد الناس تاثرا بفلسفة الإمام بعد 
شقيقه محمد» وفی أحادیٹ الشيخ الشعراوى 
الكثير من أقوال الإمام وتشبيهاته وأفكاره. وقد 
يكون مايميز صاحب المدرسة الفكرية بوجه 
خاص هو رطانته أو مصطلحاته» ویکاد یکون 
مجمل فلسفة الد كتور عمارة والأستاذ محمد 
قطب هر نفسه مجمل فلسفة الإمام» فالأفكار هى 
الأفكارء والصطلحات هى المصطلحات . ويحفل 


كتابه ١‏ معالم فى الطريق ٠‏ بالمفاهيم الجديدة: 
وهو کتاب «تعاليم» فى متناول اليد لا 
یستغنی عنه ثوری إسلامى . وتلاميذ الإمام بطلق 
عليهم الدكتور غالى شكرى اسم القطبيين» 
ونسب إليهم الاعتداء على الروائى جيب 
محفوظ وفى ذلك تقول الكاتبة صافيناز 
كاظم إن جرائم الاعتداء على المفكرين زادت فى 
مصر وفى العالم العربى» فلماذا اتهام التيار 
الإسلامى بجريمة الاعتداء على بحيب محفوظ؟ 
ومحفوظ نفسه لم يحرّك ساكنا ولا قلمأ لإدانة 
جرائم قتل المفكر والقاضى الشهيد عبد القادر 
عودة سنة ١د۱۹‏ ثم الإمام الشهيد سید قطب 
فی اغسطس ۰۱۹۹٩‏ رغم أن « محفوظ » کان من 
جبلهماء ورا کان من معارفهما وأصدقائهماء 
وكان أحرى به لذلك أن ينفعل لموتهما الدرامى! 
وفی تاریخنا کان هناك مفکرون قالوا وکتبوا 
أشياء لم يرض عنها العقل الإسلامى الملتزم: ومع 
ذلك ظل هؤلاء يرتعون فى يهم الفكرى إلى أن 
وافاهم أجلهم دون أن تمحد إليهم يد بسوء» فما 
الذى جد على الإسلام واللسلمين حى ينم 
الشصزر أن العتدين على جيب محفوظ 
مدفوعون من الحركة السياسية الإسلامية؟ ولعن 
الله محرك الفعنة المنافق الذى قال فيه الرسول: 
لست أتخوف على أمَتى من مؤمن ولا كافرء 
فا لمؤمن يحجزه إيمانه» والكافر بقمعه كفرهء 
ولكننى أتخوف عليكم من منافق عليم 
اللسان» يقول ما تحبون ويعمل ما تدكرون». 
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ويقول الأستاذ الإمام فى تأريخه لنقفسه فى 
كتاب المعالم: «إن الذى يكتب هذا الكلام عاش 
يقرا أربعين سنة كاملةء كان عمله الأول فيها هو 
الغراءة والاطلاغ فى معظم حقول المعرفة الإنسانية 
- ماهو فی تخصصه: وما هو من هوایاته: نه عاد 
إلى مصادر عقيدته وتصوره» فإذا هو يجد كل ما 
قرأه ضعيلاً إلى جانب ذلك الرصيد الضخم وما 
کان یمکن أن یکون إلا كذلك, وما هو بنادم علی 
ا قش قا رشن سه ن عر اغا عزف 
الجاهلية على حقيقتها فى انحرافها وضالتها 
وقزامتهاء وفی جعجعتها وانتفاشهاء وفى غرورها 
وادعائها. وعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن 
يجمع المسلم بين هذين المصدرين فى التلقى .٠‏ 

وينبّه الإمام إلى مأسبق إليه فلاسفة الغراب: 
أن قيادة الرجل الغربى للبشرية قد أوشكت على 
الزوال. لا لأن الحضارة الغربية قد أفلست ماديا 
أو ضعفت من ناحية القوة الاقتصادية 
والعسكرية ولكن لأن النظام الغربى قد انتهى 
دوره: لأنه لم يعد يملك رصيدا من القيم بسمح 
له بالقيادة. فلابد من فيادة جديدة إذن تملك 
إبقاء وتنمية الحضارة المادية التى وصلت إليها 
البشرية عن طريتى العبقرية الأوروبية فى الإبداع 
امادىء ولابد من هذه القيادة المجديدة لترود 
البشرية بقيم جديدة جدَة كاملة بالقياس إلى 
ماعرفته» ویمنهج أصیل وإیجابی وراقعی فی ذات 
الوقت. والإسلام وحده هو الذى يملك تلك 
القيم وهذا المنهج؛ وجاء دوره ودور الامة الملسلمة 


موب ١ة‏ الفلسفة 


لبتحقق ما أراده الله لها: ١‏ كنتم خير أمة 
أخرجت للناس» تأمرون با معروف» وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله ‏ ر آل عمران ١١٠١‏ ). إلا أن 
هذا الدور لا يمكن القيام به إلا أن يتمئّل فى 
مجتمع وأمة» والأمة المسلمة قد انقطع وجودها 
منذ قرون» ولا بد إذن من إعادة وجودها وبعثها. 
وليس المطلوب أن تكون أمة متفوقة ماديا وإغا 
مۇهلها هو ماتفتقده هذه الحضارةء ولیس ذلك 
سوى العقيدة والمنهج. فالعالم يعيش كله فى 
جاهلية أساسها أن أولي الأمر اعتدوا على سلطان 
الله فى الأرض» وعلى أخص خصائص الألوهية» 
وهى الحاكميةء وأسندوها لانفسهم» وجعلوا من 
أنفسهم أرباباًء لا فى الصورة البدائية الساذجة 
التى عرفتها ال جاهلية الأولى» ولكن فى صورة 
ادعاء حت وضع التصررات والقيم والشرائع 
والقوانين والأنظمةء بمعزل عن منهج الله للحياةء 
وفيمالم يأذن به الله» فنشاً عن هذاالاعتداء على 
سلطان الله اعتداء على عباده. وما مهانة الإنسان 
عامة فى الأنظمة الجماعية» وما ظلم الأفراد 
والشعوب بسيطرة رأس المال والاستعمار فى 
النظم الرأسمالية» إل أثرأ من آثار الاعقداء على 
سلطان الله» وإنكار الكرامة التى قررها الله 
للإنسان. وفى هذا ينفرد المنهج الإسلامي» 
فالناس فى كل نظام غير النظام الإسلامى يعيد 
بعضهم بعضاً فى صورة من الصور. وفى المنهج 
الإسلامى وحده يتحرر الناس جميعا من عبادة 
بعضهم لبعض» بعبادة الله وحده» والتلقى منه 
والخضوع له» وهذا هو مفترق الطريقء وهر 
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التصور الجديد الذى نملك إعطاءه للبشرية: وهو 
شىء جدید تماما لم يسبق أن عرفته البشرية» ولا 
تملك أن تنتجه. ولابد من طليعة تضطلم 
بذلك» وتمضى فى خضم ال جاهلبة المنتشرة فى 
أرجاء الآأرض. تهدى بعالم فى الطريق؛ 
مصدرها الفرآن. والتصور الذى أنشاه فى نفوس 
الصفوة الختارة من الصحابة والتابعين . والقرآن لا 
ينفتح بمواهبه إلا على من يبل عليه بروح المعرفة 
النشئة للعمل وبمنهج التلقى للتنفيذ 
والعمل بهدف أن نتعرف إلى ما يريده منا أن 
نعمل؛ وبغاية أن نغير من واقعنا ا جاهلى . ولقد 
ظل القرآن خلال ثلاث عشرة سنة لا بعلم فى مكة 
إلا العقيدة: «أن لا إله إلا الله والمعنى الذى 
تنطوى عليه هذه الشهادة : أنه لا سلطان إلا 
سلطان الله على الضسمائر والشعاثئرء وفى وقائع 
الحياة والمال والقضاء والأرواح والابدانء « فلا إله 
إلا الله ثررةٌ على السلطان الأرضى الذى 
يغتصب أولى خصائص الالوهيةء وخروج على 
انسلطات التى تحكم بشريعة من عندها لم ياذن 
بها الهء فلا حاكمية إلا لله» ولا شريعة إلا من 
عنده ولا إمكان لعدالة اجتماعية إلا من تصور 
اعتقادى هذا أساسه. ولم يتطرق القرآن طوال 
هذه الحقبة فى مكة لتفصيلات النظام لأنه لا 
يبشر بنظرية تقوم على افتراضات: وإنما هو منهج 
يتعامل مع واقعء ولم تكن للمسلمين دولة يقنن 
لهاء وإلى أن تصير لهم الدولةء فلسوف تتنزل 
الشرائع» وتفرر الأنظمة» لتس حاجات امجتمع. 
ولم يفترض القرآن مشكلات لبضع لها حلوأ 


وكل من يطالب بصياغة الإسلام فى نظريات 
وفروض إا بغير من طبيعة هذا الدين وتاريخه»؛ 
ويخالف منهجه. وأساس الدعوة ينبغى أن 
يعوجّه إلى بيان ذلك وتوضیحه» فاولا نبغ 
الإقرار بالعقيدة» أنه لا إله إلا الله بمدلولها 
الحقيقى» وهو رد الحاكمية لله فى كل شئون 
الناس» وطرد المعتدين على سلطان اله باعاء هذا 
احق لانفسهم. فإذا دخل فى هذا الدين بمفهومه 
اوم قم مس ا يام الغ مي ااج 
يُطْلََ عليها اسم الجحمع المسلم الذى يصلح 
لزاولة النظام الإسلامى فى حياته الاجتماعية. 
وحبنما يقوم هذا النجتمع يبدا عرض أمسس النظام 
عليه: ويأاخذ هذاالمجتمعنفسه فى سن 
التشريعات ا ق التى توجه 
الحركة وتبنى المجتمع» ودد المنهج» وبذلك 
تتكون الأمة. ووظيفة الإسلام هى تغيير العقيدة 
ومنهج التفكير والشصرر للواقع. ومن أجل أذ 
الجاهلية تتمقل فى تجمع حركى» فإذ محاولة 
إلغاء هذه الجاهلية ورد الناس إلى الله لابد معه 
من تجمع حرکی مقابل» فلایکفی آن یکون 
الإسلام نظرياء فمهما كَكُر عدد المسلمين فلا 
یمکن أن یژدی وجودهم إلى و وجودفعلى 
لاإسلام مالم بصبحوا تجمعا حر كيا الآصرة فيه 
هى العقيدة وليس الجنس» أو الأرض» أو اللونء أو 
اللغة» أو المصالح الإقليمية. ومن شأن العقيدة أن 
تبُرز إنسانية المسلم» وتقويها وتعلى منها. 
والمنهج الحركى الذى يمكن لجماعة المسلمين 
أساسه الجهاد لتحرير الإنسان من العبودية لغير 


VY 


لله» وتحعطيم ملكة البشر لإقامة ملكة الله فى 
الأرض» وهى نملكة لا تقوم برجال بأعيانهم كما 
فى الكنيسةء ولا رال رطقو بام الآلهة كما 

فى الحكومات الشبوقراطية؛ ونکنها تقوم بان 
تكون شريعة الله ھی الحاكمة ولام إعلان 
للعحریر» واقعی؛ و|یجابی؛ وحرکی. يراد له 
التحقيق العملى فى صورة نظام يحكم البشر 
بشريعة الله . ومن شان بيان الإعلان أن يواجه 
العقائد والتصورات الأرضية. وأما الحركة التى 
بقتضيها الإعلان فهى لواجهة العقبات المادية 
التى تناهض تنفيذه» وفى مقدمتها السلطان 
السياسى: والإسلام ليس إعلانا لتحرير الإنسان 
العربى. وليس رسالة خاصة بالعرب وما 
موضوعه هو الإنسان»أى كل الجنس البشرى 
ومجاله هو الأرض - كل الارض» فاله ليس رب 
العرب وحدهم ولكنه رب العالمين. والإسلام 
لذلك عليه أولاً أن يحرر الناس من المبودية 
للعباد بإزالة الانظمة والحكومات التى تقوم على 
الحاكمية للبشر وعبودية الإنسان» ثم يطلق الربة 
للافراد بعد ذلك أن يختاروا العمقيدة التى 
يريدونهاء وذلك معنى «لا إكراه فى الدين .٠‏ 
والذى يدرك إذن طبيعة هذا الدين الإسلامى 
سيدرك حتمیه الانطلاق الحرکی للإسلام فی 
صررة الجهاد بالسيف إلى جانب الجهاد 
بالبيان. وعلى ذلك فليس الجهاد فى الإسلام 
حركة دفاعيةء إلا لو فهمنا من الدفضاع أنه عن 
الإنسان ككل ضد جميع مايمكن أذ يقيد 
حریته ویعوق تحرره من معتقدات وتصورات 


موسوعة الفلسفة 


وأنظمة. والجهاد إذن ضرورى للدعوة إذا كان 
بهدف تحرير الإنسان» تحريرا يواجه الواقع الفعلى 
بوسائل مكافئة له» ولا يكتفى بالبيان الفلسفى 
النظرى. والإسلام لا يعلن الجهاد فى الحرب» وإعا 
كذلك فى السلم. وحینما یسعی للسلم یرید بہ 
أذ بكون الدين كله لله ليس فى دار الإسلام 
بحدودها الضيقة وإغا فی العالم جميعه» 
فتكون العبودية لله فى كل مكان. وحماية دار 
الإسلام حماية للعقيدة والمنهج» وللمجتمع 
الذى يسرد فيه المنهج» ولكنها ليست الهدف 
النهائى» وليست حمايتها هى الغاية الأخيرة 
لحركة الجهاد الإسلامى» وإنما حمايتها لقيام ملكة 
الله فيهاء ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى الأارض 
الإنسانى هو موضوع هذا الدين: والأرض هى 
بجا لر ر ارمام ان کرد ی 
حركة دائبة» فهر ليس نحلة قوم ولا نظام وطنی» 
ولكنه منهج إلهء ونظام عالّم» ومن حقّه أن 
يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع التى 
تغل من حرية الإنسانء وحسبه أنه لا يهاجم 
الافراد ليكرههم على اعتناق عقيدته» وإنما يهاجم 
الأنظمة والأوضاع ليحرر الأفراد من التأثيرات 
الغاسدة والمفسدة للفطرةء والمقيدة للحرية. ومن 
حق الإسلام أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده» ويحقق إعلانه العام بربوبية الله 
للعالمين» وتحرير الناس أجمعين. 


ويعرف الإمام الجتمع الجاهلى باه كل 


۷1۸ 


مجتمع لا پخلص عبودیته لله وحدی مل هة 
العبودية فى التصور الاعتقادى» وفى الشعائر 
التعبديةء وفى الشرائع القانونية. وبهذا التعريف 
الموضوعى تدخل فى إطار الجتمع الجاهلى جميع 
انجتمعات القائمة اليوم فى الأرض فعلاء 
كامجتمعات الشيوعية بإلحادها فى الل 
وانجتمعات الوثنية فى الهند واليابان بتصورها 
الاعتقادى القائم على تأليه غير اللّه» وامجتمعات 
اليهردية والنصرانية بتصوّرها الاعتقادى انحرف 
والجتمعات الى تزعم لنفسها الإسلام بإخفائها 
أخص خصائص الألوهية لغير الله ولانها تدين 
بحاكمية غيرالله. وبعض هذه المجتمعات 
الإسلامية يعلىن ا علمانيته» وينكر الغيبيةء 
ويقيم نظامه على العلمية . وبعضها يجعل مصدر 
السلطات للشعب؛ أو الحزب. ولكن التصور 
الإسلامى الربانى يقوم على أساس أن الوجود كله 
لله والله هو خالق هذا الوجود الكونى وخالق 
الإنسان» وهو الذى أخسضع الوجود الكونىء 
وأخضع الإنسان؛ وسن له الشريعة لتنظيم 
حياته» فالشريعة نة من السّن الكونية. والناس 
عندما يخضعون للشريعة يطابقون بين حركتهم 
وحركة الكون» وينسقون بين حركتهم ودوافعهم 
الفطرية . وليست الغاية من الشريعة إذن هو مجرد 
العمل للآخرة فالدنيا والآخرة متكاملتان: 
والتناسق مع الناموس لا يؤجل سعادة الناس إلى 
الآأخرة. 


والمجتمع الإسلامى هر الذى يطبق الشريعة» 


والجاهلى هو الذى لا يطبقها. وانجتمع الإسلامى 
متحضر لذلك والجاهلى متخلَف, لان المتمع 
الإسلامى إذ يعرف الله ويطبق الدين فقد نال 
الانعتاق» بينما الجتمع الجاهلى ينعد الناس» ولا 
كرامة للإنسان فيه. والقيمة العليافى المجتمع 
الإسلامى هى إنسانية الإنسان» والحصائص 
الإنسانية فيه هى موضع التكريم والاعتبارء 
والإسلام يقرر فيه قيمه وأخلاقه. وقضية الأسرة 
والعلاقة بين الجنسين قضية حاسمة فى تعديد صفة 
الجتمع متخلف أو متحضّر» جاهلى أم إسلامى. 
والجتمعات التى تسود فيها القيم والنزعات 
الحيوانية لايمكن أن تكون مجتمعات متحضرة 
مهما تبلغ من التفرق الصناعى والاقتصادى 
والعلمى . وفى المحتمعات ال لجاهلية الحديثة بنحسر 
اهوم الاخلاقی» بحيث يتخلى عن كل ماله 
علاقة بالتميزالإنسانى عن الطابع الحيرانى . 
والتقدم الإنسانى مع ضبط النزوات الحيوانية. 
رعلى ذلك فالإسلام هو الحضارةء وا مجتمع 


الإسلامى هو المتحضر . 
وعندما يؤمن الإنسان بالله ويبدا العمل طبقاً 


لهذا الإيمانء تتوجه حركته إلى تكوين الجتمع 
السلامی؛ فإذا بلغ المؤمنون ثلاة أنفار صاروا 
مجتمعاً بالفعل - مجتمعاً إسلامياً مستقلاً 
ينفصل عن المجتمع الجاهلى . والثلائة يصبحون 
عشرة» والعشرة يصبحون مائة» والمائة يصبحون 
الفاء فيبرز ويتقرر الجتمع الإسلامى . والحركة هى 
طابع العقيدة الإسلامية. وعلى إيقاعات الحركة» 


A 


سید قطب 


وفى أثنائهاء يتحلاآد وضع كل فرد فى الجتمع: 
ويتم التكوين العضوى لهذا امجتمع بالتناسق بين 
مجموع أفراده. وليس الجتمع الإسلامى إذن 
صورة تاريخية ثابتة» وإغا هو طلبة الحاضر وأمل 
المستقبل. والحضارة الإسلامية يمكن أن تتخذ 
أشكالاً متنوعة فى نركيبها المأدى بحسب شكل 
امجتمع الإسلامى وحجمه ونوع الحياة فيه. ولا 
يقفتصر التصور الاعتقادى الإسلامى على 
الشريعة» وما يتمُشل فى الأوضاغ السياسية 
والاجتماعية والاقنصادية وقواعد الأخلاق 
والسلوك والمعرفةء والدشاط الفنى والعلمى. 
واتجاهات الفلسفة» وتفسير القاريخ الإنسانى» 
والثقافة . وآصرة الإسلام تجعل تجعل المؤمنين جميعهم 
إخوة. وولاية الإسلام تنجاوز الجيل الواحد إلى 
الأجيال المتعاقبة» فلا فَبّلية» ولا عصبية جنس» ولا 
عصبية أرض» ولا عصبية نسب . ووطن المسلم 
ليس قطعة أرض» ولا جنسيته هى جنسية 
الحکم» رلا عشیرته هی قرابة الدم» ولا رایته هی 
رابة قوم وإنما جهاده لله وللعقيدة» والزود عن دار 
الإسلام» وفى ذلك وحده تكون الشهادة. وكل 
أرض تحارب الإسلام» وتصد عن الدينء وتعطل 
الشريعة فهى دار حرب. وشعب الله الختار هو 
الأسة الإسلامية التى تستظل براية الله» على 
اختلاف ما بينها من الأجناس والأقوام والألوان 
والاوطان. وليست وظيفة الإملام لذلك أن 
يصطلح مع التسصورات الجاهلية فى الأرض. 
والإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية. 


موسوعة الفلسفة 
روظيفة الإسلام هى إقصاء الجاهلية من قيادة 
البشرية وتولى هذه القيادة على منهجه الخاص 
المستقل الملامح والاصيل الخصائص» يريد بهذه 
القيادة الرشيدة خير البشرية . والإسلام لذلك 
ليس أى مذهب من المذاهب الاجتماعية 
الوضعية» كما ن نظامه ليس أى نظام من أنظمة 
الحكم الوضعية. وليس فى الإسلام ما يُخجل 
منه. والمسلمون مطالبون بان يظهروا الاستعلاء 
بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبثقة من صل 
غير أصل الإيمانء وعلى قوى الأرض الحائدة عن 
منهج الإيمان. والاستعلاء مع ضعف القوة وقلة 
العدد وفقر المال» كالاستعلاء مع القوة والكثرة 
والغنی على السواء» لا يتهاوى أمام قوة باغية» ولا 
عرف اجتماعى» ولا تشريع باطل. والمؤمن هو 

الأعلى سنداً ومصدراء وإدراکاً وتصورأ» وضميراً 
وشعورأ» وشريعة ونظاماً. وتستمر ا معركة» لان 
خاتمتها الحقيقية لم تجىء بعد والحكم عليها 
لذلك لايكرن بالجزء الذى عرض منهاعلى 
لأزي اك على السار امت يرا 
والشطر الزميد. (أنظر أيضا محمد قطب 
والدكتور عمارة والشيخ الشعراوى). 
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سیرانو دی برچراك 
Cyrano de Bergerac‏ 


( ۱1۹۱۹ - ١٠٣۱م)‏ فرنسی» من موالید 
باریس» وبها توفی» وکانت حیاته کماصورها 


VV. 


بحن إدمون روستان فى ملهاته بنفس الاسم 
«سیرانو دی برچراك)» (۱۸۹۷) فیها 
التحدى» والعداء للسلطة - أى سلطةء وخاصة 
تلك التى كانت لأرسطو فى تلك الأزمانء 
وعشق الحرية العقلية» والخروج على الخقاليد. 
وکان یعشق 
والبعض يعتبره من تلاميذ جاسيندى. وجذبه 
إلى ديكارت مبدا الشك. وإلى جاسيندى 
أبيسقصوريته . وانضم إلى المفكرين الأحرار كا 
ەنا طزا: جابرییل نودیه: ولوفاییه» 
E Ty‏ 
هذامة» شديدة السخرية» وشديدة التقدميّة. وله 
أعمال متنوعة منها ملهاة ه المغرور الخدوع Le‏ 
ەل ٠ P٤2۸۲‏ التی اقتبس منھا مولیر فقرتین 
لمسرحيته «مقالب سكابان»» ومأساة بعنوان 
موت أُجریبین 1ا مم¡ la Mort d' Agr‏ » اثارت 
جمهور باريس لخروجها السافر على الدين. غير 
أن كتابه الفلسفى هو «العالم الأخر ء٣) L'A‏ 
«ı Monde‏ وهو نوع من اليوتوبيااقتدى فيه 
بكتاب كامبانيللا ١‏ مدينة الشمس»» عرض فيه 
بجرأه نادرة المنال تعصورراته فى الفلك 
والطبيعبات, وآراءه فى الدين والخلق والحياة 
والفلسفة» وجعله فى جزءين» الأول ظهر سنة 
۷ا وهو رحلة إلى القمر وتوابعه ويسميها 
هزلياً إمبراطوريته» والشانى سنة ۲١۱۷ء‏ وهو 
أيضاً عبارة عن رحلة إلى دولة الشمس 
وإمبراطوريتهاء والتزم فى الجزءين نفس نظرية 
كسوبرنيق وذهب إلى أن كل ما فى الكون 


من الفلاسفة جاسيندى ودیکارت. 


و ت 


نسبى) وهاجم أن بكون الإنسان هو مركز 
الكونء وکان ثول من ربط فی نقده بين الديانة 
المورسوية وفلسفة أرسسطوء وتلك دعوى يهردية 
صدّقها ورددها كالببغاء. وقال بفكرة الاستمرارية 
فى الكائنات الحيّة» وهى الفكرة التى سيطورها من 
بعده ديديروء وتنبا بقوانين الجاذبية قبل نيوتن؛ 
وكان من المروّجين لنعلم أكثر منه منظرا له» 
واعتبره الفرنسيون معبرا عن الروح الفرنسية 
الناقدة والتى تعشق البحث الفلسفى . 
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مراجع 
P.A. Brun : Cyrano de Bergrac : Sa Vie et‏ - 
SES OCUVTES.‏ 


e660 
؟رااھهدuک سیریانوس‎ 
م) يونانی أفلاطونی محلاّث»›‎ 4۳۸ - ۳۸۰ ( 
خلف بلوتارخ - او فلوطرخس کما هو مشهور‎ 
»م٤۳١ عند المرب - على مدرسة أثينا سنة‎ 
واعتمد منهج التأاويل الرمزى» وحاول أن يوفق‎ 
بين الأورفية والافلاطونية والفيثاغورية» وتخرَّج‎ 
عليه أبرقلس» وهيرمياس السكندرى. ورصلنا‎ 
من مؤلفاته « نقد هیر موچیدوس»» وه شرح‎ 
على كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطر».‎ 
e060 
سیکستوس إمبريقوس‎ 
Sextus Empericus 


نکاد لا نعرف عنه شيعا سوی انه عاش فی 


Al 


سیکستوس إمبریقوس 


النصف الشانى من القرن الشانى والربع الأول من 
القرن الثالث الميلاديين» وأنه بحكم لغته كان 
إغريقيأ تنقل بين روما وأثينا والإسكندرية» وأنه 
راس إحدى المدارس الشكية فى إحدى المدن 
الكبرى» ولا ندرى إن كان اسمه اللاتبنى 
إمبريقوس اسم علم أم فة عليه ععنى 
التجریبی» فقد کان سکستوص طبيباء عارض 
المدرسة المنهجية فى الطب بمدرسته التجريبية: 
وأقام مذهبه فى الشك التجريبى» واعتنقه طائغة 
من الشكاك كانوا أطباء وكانوا آخر الشكاك. 
وکان سکستوس واسع الاطلاع» وکتب عدا من 
الؤلفات تعتبر موسوعة فى المذهب الشگی. 
وصانا منها كتابان : ١‏ موجز المذهب الفورونى أر 
التعاليم sٽڻHYpotyp‏ ». و الرد على القفطعیین 
١ Adversus Mathematicos‏ ور ر ح فی 
الكتاب الأول حجج الشكاك» ويستخدمها فى 
الكتاب الشانى للرّد على اللتعالمين» سواء كانوا 
فلاسفةء أو مناطقة» أو طبيعيين» أو أخلاقيين أو 
ریاضیین» ویشرح معنى الشاك ه‌)نامء)و: أنه 
الباحث المستقصي» وأن الشكية تختلف عن 
القطعية رمذهب أفلاطون وأرسطو وزينون 
وأبيسقور)» لأن الشاك لا يدّعى العلم بخبايا 
الأشياء مثلمايدعى القطعى؛ وتختلف عن 
الفلسفة الأكاديمية لان الأكاديميين يحكمون 
باستحالة المعرفة» ويقرلون بالاحتمال والانحيازء 
لكن الشاك يعلق الىكم على أى من هذه الأمور؛ 
ويناقش القضايا بتقديم الحخجج المؤيدة والمعارضة 
والتفسيرات الحتملة وغير امحتملة» ولا ينحاز ! 


موسوعة الفلسفة 


أئ منهاء فهو باحث مفتوح العقلء تدفعه إلى 
ذلك الرغبة فى بلوغ الطمانينة وتحصيل السكينة. 
وما یذ کر أن آسین بلاسیوس برعم أن تهافت 
الفزالى ليس فى معظمه إلا تردیدا لکتب 
يکرس وذلك محض افتراء» فالغزالی مؤمن 
موحد» وسیکتوس ملحد فوضوی یریدها عوجاً 
کما قول القرآن . 
e060‏ 


مراجع 


- Victor Brochard: Les Sceptiqucs Grecs. 


e060 
Georg Simmel سيمل ?ر«‎ 


)1۸°0۸ - ۱۹۱۸م ) لمانی یهودی» قیل فيه 
إنه فيلسوف الثقافة» وأيضاً هو فيلسوف الحياة 
«Kulturphilosoph und Lebenphilosoph‏ من 
مواليد برلين»؛ وفيها تعلّم وعلّم» ولم يغادرها إلا 
إلى ستراسبورج. ولم يكن موفقاً كاستاذ 
تلغلسفة؛ فقد قبل فيه إنه «بتاع لهه اى يكتب 
ویحاضر فی کل شیء؛ وآنه لا يجيد لذلك ای 
شیء» واسلوبه فجٌ» ونظرته سطحية» إلا ته مع 
ذلك لفت الانتباه بمجموعة مؤلفانه التى منها 
۹علم الاج sı Soriologie lea‏ ) 14۰۸(« 
و«الدین «هنچناەR‏ ۲ ( ۱۹۰7 )» وه فلسفة 
Zur Phiolsophie der Kunst jil‏ « 
.)٠۹۲۲(‏ وهو يقول فى الحياة أنها صيرورة 
دائمة» وأنها تعاش ولا تمرف . ويقول ان 
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و ت ج ی 


المؤسسات النقافية» وكل ما يمت بصلة للثقافة 
من علوم وفنون ولغسات وإنسانيات» هى حياة 
علاوة على الحياة» وهى تظهر متأثرة بنوع الحياةء 
وتؤثر بدورها فى الحياة. ويقول عن الغقافة إنها 
محتوى وشكل» وامحتوى هو حاصل خبرة 
الناس؛ وخبرة کل فرد تشکل محتوی ثقافته. 
ولكى نفهم الشقافة لابد من دراسة الخبرات 
عموماء واخبرات تتولد عندما تکون بالنفوس 
الخابرة حاجات تتطلب الإشباغ» وعندئذ 
تكتشف أنها مغايرة عما تطلب من موضوعات؛ 
فالذات دائما يقابلها موضوع. والخبرة رما 
تكون معرفية؛ أو جمالية» أو دينية» وفى كل خبرة 
يختلف الشكل الذى تأاخذه المحتويات . والخبرة لا 
تنبع من فراغ وإنما لھا سبب أو منشا 4 کuہ‏ ز۲ا 
uo‏ لھا غاي أ دف terminus ad quem‏ 
ومن الممكن أن يطلب الإنسان الخبرة لذاتها 
ويصنع لها الشكل الذى يريد» وحركته حبنذاك لا 
تمليها الحاجةء وإنما هى حر كة حرة. وبعض الاس 
يفعلون جرد ان يعرفواء وهؤلاء هم العلماء 
والفلاسفة . والبعض يجعل مهمته فى الحياة أن 
يىفعل بالجمال أن يرصده» وهولاء هم الفنانون. 
والخبرة الفنية أو المعرفية تزيدعلى الخبرة العاديةء 
ففى العادية الشكل واحتوى بأنيان عفوأ: وفى 
الخبرة الفنية الشكل وامحتوى يصنعان الدين 
والقيم والفلسفة والعلم. وعمل الفيلسوف هو 
اأكتشاف هذه الاشكالء القصودة لذاتها 
ومحتوياتهاء ونمييزها وتحليلها. و كتابات سيمل 
فى اللقافة هى بحوث رائدة فى طبيعة الأشكال 


الثقافية سواء فی الفلسفة أو الفن»› وصلتها بحياة 
أصحابهاء وله فى ذلك بحوث فى أعمال 
رمبرانت» وجوته» وکنط وشوبنهاور» ونیتشه . 
e060‏ 
مراجع 
Jankélévitch, Vladimir: Georg Simmel,‏ - 
philosophe de la vie.‏ 


Richard Simon “راlشıرڊı سيمون‎ 


(۱۹۳۸ - ۱۷۱۲م) فرنسی» تعلّم فی 
السوربون» واشتهر كمتخصص فى الإنجيل 
والديانات الكتابية . أهم کتبه «التاريخ النقدى 
Histoire critique du vieux p.—قلا ql‏ 
١ testament‏ الذى حظره الأاسقف بوسويه» 
فَهرّبت بعض نسخه إلى انجلترا. ويزعم سيمون أن 
النسخة الأصلية للإنجيل قد ضاعت› وان 
التحريف تناوله» وأن الواجب يقضى بإخضاع 
النسخة الحالية للفحص والتدقيق والدراسات 
اللغوية والتاريخية. وقد کره البروتستنت منه 
ذلك لانه بتشككه فى أصالة الإنجيل يقوض 
دعرتهم بتحكيم الإنجيل فيما يختلفرن فيه من 
شفون الحياة والحقيقة» وكرهه الكاثوليك لانه 
بقوض أساس الديانة المسيحية بالتشكيك فى أهم 
وثائقها التاريخية والتشريعية والفكرية. واشتهر 
بدفاعه عن اليهود» وله كتاب «ضد العدذاء 
للسامية؛ ( 17۷۰ وترجم الاناجيل بطريقته 
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السيوطى 


ومفهومه »)۱۷١۲(‏ وبسرعة أصدر بوسويه 
مرسوماً يحظر الترجمة ويصادرها. ومن الواضح 
نحامل سيمون على المسيحية لمصلحة اليهودية» 
لأن التحريف لم يكن وقفأً على الأناجيل دون 
العوراةء إضافة إلى أن التوراة تحفل با لا يعسدقه 
عقل» وتقول فى الاخلاق بالنسبية» وبالفروق 
بين الاجناس عرقبأء وتفوّق شعب الله اغتار» وهو 


ما بطعن فى شهادة سيمون ويجرحها. 
e060‏ 
مراجع 
Steinmann. Jean: Richard Simon et les ori-‏ - 
gines de lexégèse biblique.‏ 
e060‏ 
السيوطى «الحافظ جلال الدين؛ 


( ۸4۹ / ۱۱ ۹ه 4۰ ۰۵/۱٠م)‏ عبد 
الرحمن بن الكمال أبى بكر بن محمد بن 
سابق الدين الخضيرى» والمشهور باسم الجلالى 
السيوطى» نسبة إلى مسقط رأسه أسيوط من 
مدن مصر الحروسةء وله من المصنفات أكثر من 
الخمسمالة مؤلف» حتى لقبوه أعجوية الدهرء 
ومنها كتابه ١‏ ون المنطق والكلام عن فن 
المنطق والكلام» ويعتبر من الجددين فى بدء 
الائة العاشرة وآخر التاسعة بسبب اجتهاده. 
ودعرى السيوطى أنه من انجتهدين انجددين 
جرت عليه المشاكل» وقيل فى معارضة وصفه 
بذلك إن المجتهد لابد أن يكون من المتحققين 


موسوعة الفلسفة 


بفن المنطق» والسيوطى ليس من أئمة المنطقء 
فهو لیس مجتهد وكتابه السالف فى المنطق هو 
رده على هذه التهمة» ولقد دافع فيه عن نفسه 
وأعلن أنه أتقن علم المنطق إتقان أئمته» وأنه 
لذلك مستوف لشروط الاجتهاد. ويبدو أنه قد 
انصرف عن المنطق اساسا لانه سمع ابن الصلاح 
یفتی بتحریمه فت رکه لهذا السبب» وقد سبت له أن 
أف كتاباً فى تحريمه كذلك سنة ۸۸۷ اسه 
القول المشرق فى تحريم الاشتغال بالنطق ٠‏ 
واتخذ هذا الكتاب ذريعة لحجبه عن الاجتهاد 
ويقول الإمام فى ذلك: ذکر ذاکّر أن من شروط 
الاجتهاد معرفة المنطق - يعنى وقد فُقد هذا 
الشرط منى بزعمه - وما شمر المسلمين أنى 


أحسنه أكثر ممن يدعيه ويناضل عليه وأعرف 
أضرله وقراعده وما بنيت عليةه. وكان ابسن 
تيمية فد الف كتابا فى نقض قراعد المنطق. إلا 
ا6 البشیک ر تا تک تد وام فر 
الكتاب وهو « نصيحة أهل الإيمان فى الرد على 
منطق الیونان» فلحصه - بطریقته - فى كتاب 
أطْلن عليه «جهد القريحة فى تحديد 
اللمصيحة». ويستبعد الشيخ عبد المتعال 
الصعيدى فى كنابه « الجددون فى الإسلام ٠‏ أذ 
بكرن السيوطى من الجددين. لأنه لم يكن 
مشتغلا بالفلسفة والمنطق» وكان على العكس 
یم یعادیھما. 
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شاتوبریان «فرانسوا رینیه دی» 
Francois René de Chateaubriand‏ 


RE ۱۷۹۸( 

المجموعة التى اشتهرت باسم الفلاسفة راهمهم 
روسو؛ راشتغل لفترة ضابطاً ثم دیبلوماسیاًء 
وتعاون لفترة مع الثورة الفرنسية» وانقلب عليها 
وآثر النفى إلى انحلتراء وله من المؤلفات « مقال فى 
التاريخ والسيادة وأخلاقیات الثورات اھەءع 
historique, politique et moral sur les révo-‏ 
ution‏ و« عبقرية ايح Le Génie du‏ 
Christianisme‏ › › و «الللكية من خلال 
De La Monarchie selon la ya sÛ‏ 
cha rte‏ .رد الشهداء Les Martyrs‏ » . وفلسفتە 
ليبرالية. وفى كتابه عن المسيحية حاول أن يقدم 
الجانب المشرق الفنى والأدبى للمسيحية وأن 
يقول إنها فى ذلك كالوثنية تماماً. وكتابه عن 
الكية ابعده تماما عن السياسة وكاد يتسبب له 
فى كارثة. ومن رأيه أن أية فلسفة هى ضد 
الدين» فالفلسفة والدين لا يتفقان» والحفيقة لإ 
تدرك بالعقل ونما بالبصيرة الباطنة أو ما يسميه 
باسكال: القلب. وقال إن الطبيعة تحكمها 
قوانين فى الأخلاق»› والأخلاق ليست منحة 
الحضارة أو الدين أو الفلسفة» ولكنها أيضاً لدى 
غير المتحضرين. والطبيعة على عكس المجتمع» 
والجتمع على عكس الطبيعةء والمجتمع قد لا 
بؤلف بين الناض» ولكن الطبيعة تؤلف بينهم 
لانها تمشل الله . وقال إن العقل كذلك لا يؤلف بين 
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شارون 
الناس» ونما العواطف هى التى تلف بينهم» وأنه 
كلما كانت العقائد بها شىء من الجممال»› 
والحق» والنير» كانت أقرب إلى الصواب» فهذا 
هو معیار الحكم عليها. واعرب شاتوبریان عن 
كراهينه للفلسفة بشدة» واحتقاره للعقل 
كمقياس» وأعلن أنه مع فلسفة القلورب وضد 
فلسفة العقول. 
e06‏ 


شارون ١‏ بطرس» 

٠١٤١ (‏ - ۴٠٠١م‏ الشاك الففرنسى» 
تلميذ رائد الشكلية المسيحية الفرنسية ميشيل 
مونتانیی» التقی به فی بوردو وهو بعد فی 
العشرينات من عمره» وصاحبه وتلقّى عنه» 
وجعله مونتانیی خليفته على مدرسته الشكلية 
من بعده ( ٠١۹۲‏ ). واشتهرت لشارون ثلائة 
مؤلفات اقبل عليهاالناس فى فرنسافى زمنه 
إفبالاً منقطع النظير» وهى : ١‏ الحقائق الثلاث 
Les Trois Vrs‏ » ( ۹۳ )» و « فى الحكمة 
De La Sages‏ ( 1۸71 )› و «الموجز فى 
ı Le Petit Traicté de La Sagesse a5 |‏ 
»)١١٠۳(‏ وهذا الكتاب الاخيرصدربعد 
وفاته» وکان ابرزهم كتاب «فى الحكمة)» وهر 
الذى اذاع مقولات شارون الشكية ودفوعه 
عنهاء وطور النقاش فى مسائل الدين والفغلسفة› 
ورسخ المطالبة بالتحرر من القطعية» والخلاص من 
رقابة السلطة والكنيسة على المؤلفات الغكرية . 
ولقد أشاع امحافظون والاصوليون آن شارون أسو' 


Piere Charron 


موسوعة الفلسفة 


من أستاذهء وأن مؤلفاته أكثر إلحاداء وربما كان 
ذلك صحیحاً لان اسلوب شارون کان أقوی» 
ومعلوماته أغزر» وجدله أعنف» وتصدى للرد عليه 
كشيرون» واتهموه بالتجديف صراحة» وطالبوا 
بمصادرة كتبه. 


مراجع 
Gray, Floyd: Reflexions on Charron’s Debt‏ - 
Montaigne . French Review vol.35.‏ 10 


- Popkin. Richard: Charron and Descartes. 
Journal of Philosvphy. vol S1. 


شافتسبری «أنتونى آشلى كوبر - الإيرل 
الغالث ه٠‏ 
Third Earl of Shaftesbury Anthony‏ 
Ashley Cooper‏ 


( ۱۹۷۱ - ۱۷۱۳م ) إلجلیزی ولد فی لندن: 
ولم بتعلم فى جامعةء وکان اول من استخدم 
تعبیر الحس الخلقی ۲ہع لھ۲هه. وول من شبهه 
باحس الموسيقى» أو الحس الفنى إلخ» معارضا 
لوك الذى كان يعتقد أن الإدسان مخلوق أنانى. 
وذاهباً إلى أن الفضيلة طبيعية فى الإنسان» وان 
الأنانية جانب من جوانبه ولكنها ليست كل 
جوانبه كما يقول لوك وأن الإنسان يفيض على 
العكس بالشعور الاجتماعى: وان هذا الشعور 


e. 
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بالتضامن من بقية الناس حس طبيعى فيه» ولو لم 
يكن هذا الشعور الاجتماعى طبيعيأ فيه لا قامت 
المجتمعات» فوجودها دليل على الوجود المسبق 
لهذا الشعورء وبناء على ذلك لا يمكن الزعم 
أيضاً بأن الدين أصل الاجتماع» لأن الدين تال فى 
الضرورة على وجود هذا أحس الاجتماعى 
الطبيعى . 

ويعرف شافتسبرى الفضيلة بأنها: العمل ما 
تقضى به المصلحة الاجتماعية وأنها مشروطة 
ععرفة الخير والصالح العام. ولا يعلى قوله أن 
الفضيلة طبيعية أن کل الناس أفاضل . ويعتقد أن 
القدوة والمكافأة والعقاب قد تدعم الغضيلة. 

ولقد جمع شافتسبری مقالاته فی كتاب 
واحد من ثلائة مجلدات بعنوان ١‏ سمات الناس 
والأخلاق وIلڈرel Characteristics of laj)‏ 


.( 1۷11 )u Men. Manners, Opinions, Times 


مراجع 
Benjamin Rand: The life. Unpublished‏ 
Letters. aand Phiılosopical Regimen of‏ 
Anthony, Earl of Shaftesbury.‏ 


6660© 
الشافعى «الإمام» 


( ۱۰ ها ۷7۷م - ۲۰ھ )مام 
الشافعية محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع. 


الهاشمى» القرشى» مجدد القرن الشانى . قال فيه 


الإمام أحمد بن حنبل : الشافعى فيلسوف فى 
أربعة أشياء - فى اللغة» واختلاف الناس» 
والمعانى» والفقه ». ولادته بغزة من بلاد فلسطين 
ووفاته بعصرء وقبره فيها مشهور يولى الاحترام 
الواجب» ونشأته بمكة» وفيها تعلّم» وفى المدينة 
على مالك إمام دار الهجرة» وفى بغداد كتب 
«الرسالة». ولا انتقل إلى مصر أعاد تصنيفهاء 
وفى المرتين كان بهما- كمايقول الفخر 
الرازى: «العلم الكثير». وفى بغداد أيضا كتب 
«الحجة ه٠‏ أو كما سمًاه ابن النديم «الميسوط »» 
وتسميته بالحجة أعرّف وأشهر. وفى كشف 
الظنون : إذا صد القديم من مذهب الشافعى 
فإن المراد بذلك هو كتابه هذا. ومن تلامبذه 
ببغداد الإمام أحمد بن حنبل» وأحمد الخلألء 
وأحمد القطان» والنهشلى» وان راهويه» 
واللقال» وابن الصاح الزعفرانى» 
والکرابیسی» والقلاسی» وان داودء وان 
عبيد وجميعهم من علية أصحاب الحديث 
وحفاظ المذهب . ولماقدم مصرنحوسنة ١٠٠٠ه‏ 
أعاد النظر فيما كان قد صنفه» فأمًا كتابه 
«الرسالة» كماهى فى أيدى الناس اليوم فهى 
نفسها المؤلفة فى مصرء وأما كتابه «الحجة» فقد 
وضع بدلا منه كتابه «الأمّه. وإذا قيل اللذهب 
الشافعى القديم فالمراد بذلك أقراله فى العراقء 
وإذاقيل مذهبه الجديد فهو أقراله فى مصر 
الطروحة فى كتابة «الأم». ومن تلاميذه فى 


AA 


الشافعى 
مصر: البویطی» والُزنی» والُمرادى» وابن 
عبد لمكم وكلنهم أئمة أجلاي لهم 
الاستدلالات ولا يهتم بالجزئيات والتفاريع. 
وذلك هو النظر الفلسفى - يقول ابن سينا فى 
الشفاء: إننا - بقصد الفلاسفة.- لانشتغل 
بالنظر فى الالفاظ الجزئية ومعانيهاء فإنها غير 
متناهية فحص ولو كانت متناهية لما كان علمنا 
بها من حيث هى جزئية يفيدنا كمالاً حكمياً أو 
يبلغنا غاية حكمية. 

والشافعى كتب الكثير ما يتجاوز المائة 
كتاب. وأغلبها فى الحقبة التى أقام بها فى مصر» 
وفیها حاول أن يجمع أصول الاستنباط الفقهى. 
وان يقعّدهاعلماً متفرداء وان يجعل الفقه 
تطبيقاً لفوانين هذا العلم» وهو بذلك أول من 
وضع مصنفا فى العلوم الدينية منهج علمى . 
ويقول الرازى: ١‏ واعلم أن نسبة الشافعى إلى علم 
الأصول كنسبة أرسطاطاليس إلى علم المنطق 
وذلك أن الناس قبل أرسطاطاليس كانوا 
يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمةء 
ولكن ما كان عندهم قانون خاص فى كيفية 
ترتیب الحدود والبسراهين» فلا جرم کانت 
كلماتهم مشوشة ومضطربة فإن مجرد الطبع إذا 
لم يستعن بالقانون الكلى قَلّما يفلح . فلما رأى 
أرسطاطاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة 


موسوعة الفلسفة 


قانوناً ا إليه فى معرفة ار ار 
فكذلك كان الناس قبل الإمام الشافعى ا 
فى مسائل اصول الفقه ويستدلون ويعترضون» 
ولکن ما کان لهم قانون لى مرجوع إليه فى 
معرفة دلائل الشريعةء وفى كيفية معارضتها 
وترجيحهاء فاستنبط الشافعى علم أصول الفقهء 
ووضع للخلتق قانوناً كلا يُرجع إليه فى معرفة 
مراتب أدلة الشرع». ويقول الإمام أحمد بن 
حنبل : «لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى 
ورد الشافعی .١‏ ویقول ابن خلدون : « وکان اول 
من كتب فى علم الاصول الشافعى» أملى فيه 
رسالته المشهورة» وتكلّم فيها فى الأوامروالنوهى» 
والبيان والخبرء والنسخ وحكم العلة المنصوصة من 
القياس». وبقول الشيخ مصصطفى عبد الرازق : 
« إن رسالة الشافعى بداية قوية للتاليف العلمى 
المنظم» ولنشاة التفكير الفلسفى فى الإسلام 
باعتبار مافيهامن توجهات لوضع الحدود 
والتعاریف اول ثم الاخذ فى التقسيم مع 
التمثيل والاستشهاد لكل قسم» وبسبب أسلوبها 
فى الحوار الجدلى المشبَّع بصور المنطق ومعانيه 
ی 
وخسن الاستدلال والنقض» ومراعاة النظام 
المنطقى» حواراً فلسفياًء على رغم اعتماده على 
النقل أولاً وبالذات» واتصاله بامور شرعية 
خالصة. وما يوضح الملمح الفلسفى فيها ما 
تحتويه من مباحث تكاد تهجم على الإلهيات أو 
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علم الكلام. وبعد الشافعى جاء من زادوا فى 
البيان والتوضيح من علماء الكلام حتی غلبت 
طريقتهم طريقة الفقهاءء ونفذت آثار الفلسفة 
والمنطق فى علم الأصول» واتصل هذا العلم بھما 
أوئق اتصال . 


ec® 
مراجع‎ 


- تمهيد تاريخ الفلسفة الإسلامية : مصطفى عبد 
الرازق . 

- الإماه الشافعى فقيه الْسَنة الأكبر : عمد العنى افر . 
- الشأفعى : محمد أبو زهرة. 

- مناقب الشافعى : الفخر الرازى. 


e060 
Shankara lرlilش‎ 


(نحو ۷۸۸ - ۰ ۲م العم شانکاراء ابرز 
البراهمة تاثيراً و فى التراث الميتافيزيقى الهندوسى» 
وهو مؤسس طائغة من الزهّاد تلقّب بالسمرتيين 
5 أو السلفیین» وما تزال مدرسته تمارس 
تعالیمها حتی الآن فی دیر شرینجری ویطلقون 
على تعاليمه اسم الأدايتا فيدانتا هاز ف۸ 
ماصعكفء۷, أو القيدانتا اللأمزدر جة -كئالوںل«0" 
اء حيث أنه رفع التمايز بين الذات واللّه» ومن 
ثم جعل الكشرة وهُمأء طالما أن الحقيقة واحدة 
رهى الله» وقسوله هذا هو نفس القول بوحدة 
الوجود. 
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مراحع 


- K. C. Bhattacharyya: Studies in Vedantism. 


e06 
Othmar Spann «رlۉ&وأ: شبان‎ 


(۱۹۰۰-۱۸۷۸م) نمسوی کان يدعو لا 
يمى الخلاص الرومانسى الجديد» ويوس 
على الاعتقاد فى الفردية والجماعية معأًء فنولا 
الافراد ما كانت الجماعة» والمجماعة هى التى 
تصنع الأفراد با تتيحه لهم وتحققه فيهم . 

وشبان من مواليد ثيينا. وتعلّم فيها وفى 
زيورخ وتيبنجن» وعلَّم فى بون وشيينا. ومن 
مزلفانه «أماس علم الاقتصاد الشعبى 
der Volkswirtschaftslehre‏ 
( ۱۹۱۸(« و« الدرلة |فةۍقة Der wahre‏ 
Stat‏ ( ١141).وەفلفةالمجتمع‏ 
«(1Y ) ‘Gesellschaftsphilosophie‏ 
و«الفلسفة الطبيعية o Naturphilosophie‏ 
(4V)‏ 


û Fundament 


والفرد عنده مح اجتماعی» وآراژه تردید 
اجتماعى» وكل فرد هو تابع ومتبوع» والاتباعية 
هی قانون الاجتماع والفردية معا فمثلا کل فنان 
لابد له من جمهور» وتتمثل روح العصرفى 
الفنانء والفنان أو الفيلسوف أو المفكر رجع 
صذی لزمنه وشعبه» والام لاك لھا من طفل»› 
وكذلك الطفل لابد له من أم والتلميذ لا يكون 
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شبان 
كذلك إلالان له معلمأء والمعلم اهو كذلك 
لابد أن بكون هناك من يتلقى عليه. ويتعلم 
المعلْم من خلال مايعلمه» ويستدمح التلميذ 
بعضا من تعاليم المعلم» ويتشرب روحه ويتقمص 
شخصيته. والاتباعية لابد فيها من مؤسسات 
قبلية كالأسرة والنظام التربوى» وهذه المؤسسات 
أكبر من الأفرادء ولكى نفهم الأفراد علينا أن 
نفهم الإيديولوچيات القائمة عليها هذه 
المؤسسات الاجتماعية» فالمؤسسة الاجتماعية 
شأنها شان الفرد» وهى جزء من كل وانجتمع هر 
هذا الكل الذى ينتظم الأفراد والمؤسسات» وهو 
مجموعة قيم تتراتب وينتسب لها الجحميع» 
والعلوم تنتسب للقيم» ونتراتب بحسب القيم: 
وکل شیء لابد أن تتم دراسته من خلال نظرية 
عامة للمجتمع. وبماان كل مكونات اجنم 
توجد وتعمل فيه بالتراتب» فإذن یکون على 
شاغل المرتبة الأولى أن يطيع شاغل المرنبة 
الاعلى» وبدلا من الحرية يقول شبان بالعدالةء 
وهى أن بنتظم الكل فى امحتمع بحسب مرتبنه. 
وتتهيأ له الفرصة أن يقوم بدوره فيه» والعدالة 
بهذا المفهوم هى المساواة فى الفرص بحسب 
وظيفة كل وليست مجرد المساواةء والناس فى 
غير متساويين فى الالتزامات. وليسوا 
متساوين من ثم فى الحقوق . وشبان يقول لذلك 
با لمر كزيةء لأن السلطة هى التى تضمن أن يعمل 
المجمميع فى تراتب» وأن لا يكون فى تمع 
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الحقيقة 


موسوعة الفلسفة 


متکاسل أو متوان أو خامل أو متمرد. ولاہد 
للمناصب أن توزع على الأاكفضاء دون غیرهم» 


فليس الشرف بالنسب أو الالء ولكنه شرف 
e060‏ 
مراجع 
 Wrangel. Georg: Das universalistische‏ - 
System von Othmar Spann.‏ 
e060‏ 


شبرانجحر «فرانعس إرنست إدوارد» 

(Franz Ernst) Eduard Spranger 

(۱۸۸۲ - ۱۹۹۳ ) المانی من موالید برلين» 
وتعلم بماعلی دلتای وفريدريك بولسین» 
وعلّم بلايبتسج وبرلين وتبنجين» وانتدب لفترة 
ليعلم فى اليابانء وقدم استقالعه لتدخل الحزرب 
النازى فى الجامعة» وفُبض عليه سنة ۱۹٤٤‏ لولا 
تدخل السفير اليابانى» وعينه الحلفاء ديرا 
لجامعة برلين بعد الحرب. ويعتبر شبرانجر من 
رواد الإحياء الهيجلى» وكان شغله الشاغل 
لبحث فى الثقافات» وفى التاريخانهة كمذهب» 
راشتھر بكنابa Die Lebensfor- lil blê»‏ 
۱۹١ ٤ ( ۴۳‏ ) يصنف فيه الشخصية من 
خلال «الفهم ٠ verstehede‏ أى فهمها 
لمشقافة وتشربها بهاء باعتبار أن الناس إذا فهموا 
حبرا مافهموه» واقبلوا على الحياء بهذا الحب 
لؤسس على الفهم. وأنماط الشخصية عنده - 
ن داخل هذه الشقافة الحديشة التى نعيشهاء 
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وبحسب القيم التى تؤثرها - ستةء وهى : النمط 
النظرى» والنمط الاقتصادى» والنمط الجمالىء 
والنمط الاجتماعى» والنمط السياسى» والنمط 
المتسدين» وكل مط منهايركرعلى قيمة من 
القيم» فما أن يكون تركيزه على المنفعة» وإما على 
الجمال» وإما على الحب» وإما على القوة» وإرا 
على الدين. وكل إنسان فى هذه الحياة حر فى أن 
بختار لنفسه القيم التى يرى أنها توصله 
وتتناسب معه ومع طموحاته» وتنتجاوب معها 
شخصینه. وفی کتابه « میکولوچية الشباب 
(1۹YE ) «Psychologie des Jugendalters‏ 
يطبق نفس المنهج فى دراساته على تفسية 
الشباب» ويقول إن نمو الشاب يتوجه نحو أربعة 
أهداف : أن يکتشف ذاته» وأن تكون له خطة فى 
الحياةء وأن بوائم نفسه مع مختلف المالات 
الاجتماعية المتشابكة العلاقات» وأن بتكيف مع 
الرغبات الجنسية الوافدة عليه أو الرغبة فى أن 
یکون محبوباً وان بُحْب» ومن ثم فهو يختار 
لنفسه الشخصية التى يجد أنها تحقق له ذلك 
جميعه أو بعضه» وينميها فيه» ويتطور إلى 

ویقول شبرانجر: إن الفلسفات فی الاجتماع 
والشقافة بعضها ذاتى» وبعضها موضوعى: 
وبعضها يتضاعل فيها الذاتى بالموضوعات» 
ويضيف إلى ذلك بُعداً ثالثاً وهو المد المعيارى 
من خلال الفن والدين والفلسفةء وهذا البُعد 
الثالث هو مسئولية الأفرادء ولا توجد العقافة التى 


بمکن أن بکون محتواها معنی مالم يشارك فی 
إبداعها مختلف الأفراد بحسب ميولهم ونواياهم 
وتکوینهم الروحى. 

واتجه شبرانجر بعد الحرب العالمية الشانية إلى 
الموضوعات الدينية وخاصة فى كتابة (سحر 
«Die Magie der Seele zlı‏ ) 144(« 
ويقصد بالروح الشقافة أو الجحضارةء وكل ثقافة أو 
حضارة لها روح هى وعى أفرادها الدينىء 
وليست حاجة الأفراد للدين بهدف أخروى أو 
بهدف من خارج ذواتهم» وإنما الحاجة إلى الدين 
دافع شخصی داخلی لتنمية الشخصية وزيادة 
تماسكها. رالإيمان عند شبرانجر هر انسحاب 
إلى داخل الذات . ويرتبط بذلك رأيه فى التربية» 
فالتربية يجب أن تكون إنسانية» وأن تتوخى 
مناهجها الفلسفة التى وضعها لها التربيون الكبار 
من امدال روسو وف روبل »وهم ولت»؛ 
وبستالوتسی» وجوته. 

e060 
مراجع‎ 
- Hans Wenke: Eduard Spranger, Bildnis eines 
geistigen Menschen unserer Zeit. 
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شب £ 
( نحو ۱۸٥۳‏ - ۱۹۱۷) شبلی إبراهیم 
شمیل› لبنانی» من طليعة الكتاب فى الفكر 
العلمى» وفلسفته مادية. ولد بقرية كفر شيما من 


أسرة بورچوازية ريفية» وتعلّم بالكلية 
البروتستنتية فى بيروت (الجامعة الأمريكية مز 
بعد)» وآقام سنة بباريس» وكانت أطروحت 
للتخرّج كطبيب «تأثير الإنسان والحيوان 
با مناخ والطبيعة والبيشة؛» وهاجر إلى مصر؛ 
وأصدر بها مجلة الشفاء الطبِيَّة» وكتب فى 
مختلف النجلات والجرائد - مصر الفتاة) 
والمقتطف› والمقطم» رالمؤيد: والوطن؛ 
والهلال؛ والجريدةء واستقر فى الإسكندرية فى 
بادیء الامسر» ثم فى طنطاء وأخيراً فى القاهرةء 
وتوفى بها فجاة. وكان إعجابه شدیدا بفلسفتی 
دارون وبوخنر» ودارت كتاباته الصحفية حول 
نظرية التطور والنظرية الاشتراكية» وله فى 
ذلك «فلسفة النشوء والارتقاء» ( ›»)٠۱۸۸١‏ 
وشرح بوخنر على ذهب دارون؛» 
و« مجموعة الدکتور شبلی شمیل؛ (۱۹۰۹) 
تضم 1۹ مقالة نشرها فى الصحف وانجحلات . وؤ 

رای الد کتور غالی شکری: ان شبلی شمیل 
كان « رسول الفكر العلمى إلى اللغة العربية فى 
العمصرالحديث؛ و«الرائد الأول للفكر 
الاشتراكى فى النهضة العربية٠»‏ وأول من كتب 
عن النطورء وترك اتجاهه التطورى فى جانبه 
الفلسفى وفى رؤباه الاجتماعية أثره البارز فى 
واحد من أعظم المفكرين المصريين طيلة نصف 
قرن هو الرائد سلامه موسی ٠‏ کما کان له اثره 
الملحوظ فى توجيه المعارك الفكرية الطاحنة فى 
زمنه» ومن ذلك كتاب إسماعيل مظهر « ملتقى 
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السبيل فى النشوء والارتقاء»» وهر أكشر 
علامات هذه المعارك. ويقول الد كتور شبلى فى 
لاشتراكية: إن الجمهورية الحقيقية يتم فيها 
توزيع الاعمال على قدر المنافع العمومية» بحيث 
تتوفر معها المنفعة لكل فرد فى الاجتماع بدون 
تمبيز مطلقاًء وتتوفر معها قوى الاجتماع بحيث 
بل ایی زاق باه ری ت اک 
ويقول عن حكومات أوروبا إنها « مقصرة عنّا 
تتطلبه الهيدة الاجتماعية اليوم وفى المسستقبل» 
وهالحكومة الوحيدة القادرة على تحقيق العدل 
هى حكومة الجمهورية الديموقراطية التى 
تكون الامة فيها هى الكل والحكومة E‏ 
وعن الحتمية الاشتراكية يقول: الاشتراكية 

نتيجة لازمة لمقدمات ثابتة لابد ارخترل انا 
ولو بعد تذبذب طويل. والاشتراكية کالاجتماع 
نفسه ذات نواميس طبيعية تدعو إليها؛. ويقول : 
إن ثورة العمال ضد أصحاب المال هى ثورة قوى 
العقل المستنبط واليد العاملة ضد فساد نظام 
الأحكام واستئثار رجال الأعمال». ويقول 
الد کتور غالی شکری نقلاً عن آخرین : إن 
شميل قد تاثر بالأفكار الأوروبية فى القرن الثامن 
عشرفتزعم هذا الاتجماه العلمانى» متصوراً أن 
الدين ( يقصد الدين الإسلامى ) يعيق العرب عن 
النهروض إلى مستوى الحضارة الغربية» وليس هناك 
من سبيل للتقدم إلا بتخليص امجتمع من نفوذ 
الدين. (عن كاب غالى شكرى : من الحق 
الإلهى إلى العقد الإجتماعى). ريشرح سلامه 
موسي حماسه بنظرية التطور التى عرف بها من 
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خلال کنابات شبلی شمیل فیقول: إن شبلی 
کان رجلا شدید الذ كاء ولكنه محدرد العاراف 
وكان لذلك يعتمد على الحجة المنطقية أكثر ما 
يعتمد على البيّنة العلمية. وفى الوقت الذى كان 
«المقستطف ١‏ يعتمد على البينات العلمية فى 
شروحه» وينقل أقوال البيولوچيين فى أوروبا عن 
هذه النظرية» كان شبلى شميل ينافح عنها 
ويدعو إليها بقوة المنطق .٠‏ وبشرح ذلك الد كتور 
محمد عبد السلام الشاذلى فى كتابه «تطور 
الفكر العربى؛ فيقول: إن سلامة موسى يقصد 
بالحجة النطقية ما يعرف اليوم باسم النظريةء 
فشبلى شميل قريب الصلة بالاتجاه العلمى 
للطبيب والفيلسوف الا لمانى بوخنر» وهو الذى 
ترجم كتاباً فى شرح نظرية القطور على مذهب 
دارون . واجاه بوخنر BKE‏ 
المادية العاميةء ويفسر التخيّرات النفسية بطريقة 

آلية على أنهانتاج مباشر لتطور المادةء وهذا 
التفسير الادى الآلى لون منهج المفكرين الشوام فى 
معالجتهم للحياة الاجتماعية والحضارية». 
ويضيف سلامة موسى : إن شبلى شميل ومجلة 
المقتطف لم بستطيعا تكوين مدرسة فكريةء لان 
انجتمع اللصرى لم يكن يجيز مناقشة هذه 
الوضرعات» فكان المفكرين أفراداً مغفرقين هم 
وحدهم القادرين على مناقشة هذه الافكار 
والآراء» فی همس متسترين» أو فى استحياء 
يشبه الاعتذار إذا صادفوا غرباء يستمعون لهم . 
ثم بقول سلامة موسی : کان شبلی رجلا قصیراً 
متکتل الجسم كأنه مصارع» وكان يدعو إلى 


دک جار 


الحرية الفكرية فى كلمات جريعة» واحيانأ فى 
وقاحة جريئغة» وكان بسخر من الغيبيات فى 
کلمات لا يجرؤ غيره على استعمالها. وکان 
مفكرأً كر ما كان عالاًء وكان يقنع القارىء 
بعقله وليس بمعارفه .٠‏ وعن أسلوبه الرصين يقول 
سلاهة إنه ثمرة التفكير الرصين .١‏ وكان شبلى 
شميل كثير التقليب فى التوراةء فإذا داعبه 
وهذاالغرام بالتوراة» کان يجيب بأنه يحب بلاغة 
التوراة» واهتمامه بها لغوى أئرى» وأما عن نفسه 
فكان متديناً متعصباً للديانة الإنسانية. وأفول: 
كان العوراة كتاب فى البلاغة - والقرآن كتاب فى 
ماذا إذن؟ فى البلادة؟ ثم إن ديانة الإنسانية هى 
الإسلام وليست اليهودية : الإسلام الذى تجتمع 
فيه - کما بنبه إلى ذلك جارودی - دعوات: 
نوح» وإبراهيم» وإسحق؛ ویعقوب» وموسی: 
والأسباط» وعيسى» فهر الديانة الجامعة: أو 
الديانة الوسطء وهر ديانة الإنسانية. ولكن 
شبلى كان ضد الإسلام» لا لسبب سوى أن 
العرب تخلَفوا - فى زعمه - بالإملام؟!! 

رفى «قصة حياتى » للطفى السيد يقرل إنه 
فى عام ۱۸۸۹ قرا وهو ما يزال طالباً فى المدرسة 
الحديشة الثانوية كتاب ه٠‏ أصل الأنواع» لدارون 

ويقول الزركلى إنه كانت لشبلى شميل 
تعليقات وشروح على فصول سقراط» رأرجوزه 
ابن سینا. وکان من أکبر مزایاه تندیده بالظالمین: 


VAo 


والنجاهرة بما يعتقد ولو خالف فيه جميع الناس. 
ومع ذلك فهر لم ينصف الإسلام» فكيف يندد 
بالظالمين وهو نفسسه ظالم؟ وليس أ أظلم ممن 
یزدری ديانة» أو عقيدة» او فکرا أو رايا !! 
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شiجlر‏ وزد « Oswald Spengler‏ 
)۱۹۳١ - ۱۸۸۰ (‏ مشالی آلمانی: ولذ فى 

بلانکبرج» وتعلّم فی می ونخ وبرلین وهالء 
و اشتهر بکتابه ١‏ أفول الغرب ع ھعe۲ء)‌U Der‏ 
gi ۱۹۲۲ -- ۱۹1A ( des Abendlandes‏ 
مجلدين) الذى ترجم إلى معظم لغات العالم 
يسجل فيه فلسفته فى التاريخ إثر هزيمة الانيا فى 
الحرب العالمية الأولى» ولقى الكتاب رواجا كبيراء 
وما يزال حتى الآنء لأن نهايته توافقت مع المزاج 
السائد عقب الحرب وفى أوروبا عموما. وفلسفته 
جبرية: فهو يعتقد أن التساريخ عبارة عن 
حضارات لا رابط بینها ولا أسباب لقيامهاء واا 
تخضع كل حضارة بمجرد قيامها لدورة حياة 
بیولوچية كأنها الكائن الحى لها ربيع وصيف 
وخريف وشتاء وأن شتاء الحضارة قد لا يعنى 
اندثارهاء وأن ذلك قد یکون بتواجدها لصق 
حضارة أكبرء وأن أفول الحضارة قبل الأوان قاد 
يكون بسبب ظروف خارجية تقضى عليها من 
الجارج. ومهمة فلسفة التاريخ هى فهم البناء 
المورفولوجى أو الشكل الخارجى لنحضارة. وكل 
حضارة لها روح. وربيع الحضارة هو زمن فيام 
بطولاتها وملاحمها وديانتهاء عندما تكون الحياة 


موسوعة الفلسفة 


ريفية زراعية إقطاعية . وياتى صيفها بقيام المدن 
إلى جانب الريف» وبالارستوقراطية تتألف حول 
الزعامات القديمة» وبالفنانين الأفراد ينالون 
الشهرة بعد أن كان أسلافهم مغمورين. ويشهد 
الخضريف التدفق الكامل لينابيع الحضارة الروحية 
وإرهاصات استنفادها الحتمل» وهو عصر نر 
مدن وازدهار التجارة» وتوسع الدولء وتحدى 
الفلسفة للدين . ويتميز الانتقال إلى النلحاء 
بظهور المدن العالمية» وطبقة البروليتارياء وقيام 
الرأسمالية» وحكومات الأثرياء» وفن الخاصة»› 
وتزابد الشك» وهو عصر الإمبريالية والاستبداد 
السياسى المتزايد والحروب المستمرة. وبالاختصار 
فإن الحضارة فى شتائها تفقد روحهاء ولحف إلى 
مجرد مدنية» أعظم إنعازاتها إدارية وفى مجال 
تطبيق العلم فى الأغراض الصناعية. ويعتقد 
شبنجار أن دورة حياة الحضارة تستغرق نحو 
ألف سنةء وأن الحضارات الكبرى فى العالم 
کانت ثمان ھی : الممصريةء والبابليةء والهنديةء 
والصينيةء واليونانية» والرومانية» والعصربية» 
والمكسيكية» والغربية الأوروبية الأمريكية. 
والإسلام هو روح الحضارة العربيةء وهو الذى 
وحد أشتات البلاد التى اعتنقته» وألف بينهاء 
وصنع تمدنها. 

ومؤلفات شجنجالر الأاخرى كثيرة» لعل 
أهمها: «البروسية والاشتراكية "reuse"‏ 
rund Sozialismus‏ ) ۰ )»بیع منه سبعون 
ألف نسخة فى عشر سنوات و«واجبات 
الشباب الألمانى السيlسية Politische PAich-‏ 


«(1۹E ) sten der deutschen Jugend 
۷0m deutئcاع« و« طبيعة الشعب الألمانى‎ 
وەالإنسان‎ ›) ۱۹۷ ( ¥ olkscharakter 
ı Der Mensch und die Technik ةىqiêaتaزll,‎ 
وجميعهامؤلفات ترد على أسللة‎ »)۱۹۳١( 
الساعة فى ألمانيا» وأسهمت فى صنع ثقافة‎ 
الشبيبة الألمانية. ورغم أنها ما كان يعوز الحزب‎ 
النازى من تنظير لكثير من الأفكار فى تلك‎ 
السنوات الحاسمة فى صياغة الاتجاهات الألمانية‎ 
إلا أن قيادة الحزب لم تر أن شبنجلر يعبر عن‎ 
فلسفتهاء لأنه لم يكن يؤمن بالعنصرية . وكذنك‎ 
فإن الشيوعبين لم يعجبهم شبنجلر لأنه کان من‎ 

دعاة الاشتراكية الوطية وضد الأ ية . 
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مراجع‎ 


- د. عبد الرحمی بدوی : شبنجلر. 
Hughes H.D: Oswald Spengler : A Critical‏ - 
Estimate.‏ 
Collingwood. R.C.: Oswald Spengler and the‏ - 
Theory of Historical Cycles.‏ 


شبیت ١‏ جوستاف جوستافوڭتش› 
Gustav Gustavovich Shpet‏ 
(۱۸۷۹ - ۱۹۳۷ ) أبرز المتحدثين باسم 
ظاهرانية هومول فى روسياء تعلم فى كيشقاء 
وعلَم بجامعة موسكوء واعشقل فى الثلاثينيات 
ومات فى أحد المعسكرات بسيبريا. أهم كتبه 


: «الظاهر رالمعنى Yavleniye i Smys|‏ « 
.)۱۹١٤(‏ والفلسفة عنده تقدم جدلى» من 
الحكمة الشعبية» إلى الميتافيزيقاء فالعلم. 
والجربة التى ينبغى أن يبدا بها الفيلسوف 
ينبغى أن تكون نجربة اجتماعية ثقافية. والوعى 
منه الفردى ومنه الجماعى . وأدت به معالجته لهذه 
الافكار إلى ولوج مجاللات علم النفس 
الاجتماعى» والتجربة الجمالية» ووظيفة اللغة 
كحامل للمعانى فى الاتصال الاجتماعى.. 


وقربه اهتمامه بالتحليل الفلسفى للشعور من 
وليام جيمس . 
e060‏ 
مراجع 
Shpeır : Problema Prichinnosti u Yuma i‏ - 
٠‏ مشكلة العلية عند همرم وكنطه Kanta.‏ 
Istoriya kak Problema Logiki.‏ : 
ه التاريخ كمشكلة فى المنطق .٠‏ 
V.V. Zenkovsky: Istoriya Russkoy Filosofî.‏ - 
١‏ تاربخ الفلسفة الروسية١. 2vols.‏ 
e060‏ 
شتايین »إدیٹ« Edith Stein‏ 


۱۹٤١ - ۸۹۸١ (‏ ) ألمانية يهودية» من أسرة 
متزمتة دینيا» درست على هوسرل» وتحولت إز 
الكاثوليكية وترهَبت أسرة بتريزا الآشيلية» 
وتخصصت فى الكتابات الدعائية الدينية» ولها 
فى ذلك عدة مولفات) منها: «تاهیل المرأة 


شتاینر 


ودعوتها»ء. ومن مؤلفاتها فى الفلسفة 
و الموجود المتناهى والموجود الأزلى»» وكتابها 
«علْم الصليب .٠‏ وراضح أنها متصوفةء وأنها 
افق التصوف المسيحى» إلا أن النازى لم 
يأخذوا بنصرفها وقبضواعليها ورحلوها إلى 
معسکر أوشفیتز حي قضت فى حجرة الغاز كنا 
يغولون! ولا أحد يعرف الحقيقة» وذكرت الدوائر 
النازية أنها ليست سوى دعيّة تخفى حقيقة 
نواياها اليهودية» لإلهاء الشبيبة النازية وصرفهم 
عن الجادة بالمغيّبات الميتافيزيقية وانجادلات 
الدينية» وأنها قد فلحت إلى حد ما فى اختراق 
جموع الملقفين. والواقع أن دراسة مؤلفاتها لا 
راکرد شن موسرعات انغ ا 
أن الدعاية اليهودية تفرد لها مكاناً فيهاء وذلك ما 
حدا بی أن أنه إليه. وعلى أى الاحوال ففلسفتها 
أكوينية تحاول أن تحدثها بمزجها بفلسفة 
هوسرل الفينومينولوچية . 
e060‏ 

شتاینر «رودلف» 

)۱۹۲١ - ۱۸7۱(‏ مجرى المولد» شمسوى 
الجنسية» روحانى النرعة» بل هو مؤسس لهذه 
النزعة فى بلده» وواضع مايسميه «العلم 
الررحانی ۸۴ء 5معویآم۴۲ ۰. وفلسفته مزیج 
من فلسفات الشرق والغرب» ومن فلسفة العلوم» 
وفلسفات جوته» ونیتشه» وهیکل» ودارون. 
وكان رئيسا لتحرير مجلة الادب» وأميناً عاماً 
للفرع الالمانى للجمعية الروحانية النى كانت قد 


Rudolf Steiner 


موسوعة الفلسفة سے 


قامتها آنی بيزانت البريطانية» وأسّس جمعيته 
المحاصةء وأطلق على فلسفعه الروحانية التى 
بعلّمها اسم الأنشروبوصرفية Anthroposoph-‏ 
٤‏ رقال فى التطور الطبيعى بحسب مذهبه: أن 
لروح الخالص يحل فى الاجسام دواليك ليتعلّم 
ریزدار وعياًء ویکون الافراد الذين يحل بهم أكٹر 
,عا بانفسهم وبالعالم من حولهم» وان هذا 
لوعى منذ البداية فى ترق تصاعدئ» ووصل 
مداه فى عصر النهضة؛ وبلغ أقصى حده فى فردية 
تقرن التاسع عشر. والدولة الشمولية من شأن 
يامها القضاء على الفردية ورقف التطور 
الترقى . وإذا كنا نريد أن يكون الفرد اجتماعياً 
علينا أن نع له برنامجاً يساعد على ذلك فى 
نواحى الثلاث: التشريعيةء والفقافية» 
لاقشصادية. وعلى اتمم أن يقر للافراد 
لمساراة فى الناحية التشربعية» وبالحرية فى 
جال الشقافة» وبالإخاء فى الناحية الاقتصاديةء 
التعاون والتكافل والتضامن فى مجال 
اجتماع. واهتمام شتاينر بالحرية بالذات . 
کتابه الرئيسى فی « فلسفة !ر Philosophie‏ 
der Freihel‏ ( 1۸47 ). و کان خنریضتا ان 
شر بدعوته الروحانية حول الحرية والصلة بين 
رحانية والحقيقة والعلم» من خلال أجهزة 
ائية جعل مركزها الرئيسى بقرية دورناخ» 
حى فيها إلى تاليف كتيبات صغيرة عن تربية 
طفال روحانياء ودور العلم والفن والادب وفق 
ظور الروحانى . وله «السيرة الذاتية ”أ۸ 
١ l2‏ ( 1۹۲° ). والفلسفة عنده 


VAKA 


نشاط روحانی. وحاول أن یمد علمه الروحانی 
هذا إلى العلاج النفسى» ووضع له أسسا نظرية فى 
كل نشاط إنسانى» ومن ذلك الرقص والزراعة 
الروحانيان» وقال إن تعليمه يهدف إلى تنمية 
البصيرة الحدسية وفضيلة التوازن الأخلاقى» وان 
يوفق بين القوى الزائدة والناققصة فى كل فرد 
بحيث يتكاملان» وأن يجعل من الممكن أن 
يتصل العالم الروحانى بعالم الواقع المادى فيختفى 
الميل إلى الشر بالتدريج ويتحقق الخير بان نحب 
بعسضنا البسعض ١عطءاهانص‏ وسن أجل ذلك 
يبسط شتايدر فلسفته الروحانية إلى كافة 
الانشطةء من الأدب والشعر والتاريخ؛ إلى الدين 
والعلوم» وحتى الرياضة البدنية. 
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شتراوس «دافید فريدريك» 
David Friedrich Strauss‏ 


۱۸۷٩ - ۱۸۰۸ (‏ ) الناقد اللاذع فى نقده 
للمسيحيةء ألانى من مواليد لودقيجسبرج من 
مقاطعة فيرتمبرج. تعلّم فى بلاوبيرين» وتيبنجن»؛ 
ویرلین» وتلقی على هیجل وشلایرماخر» وعلم 
بتيبنجن إلى أن أصدر كتابه المتفجر«حياة 
يسع نظ انق Das Leben Jesu kritisch‏ 
 bearbeitet‏ ( مجلدان سنة ۱۸۳١‏ )» ويشتهر 
باسم «حياة يسرع ەل 1ebe”‏ کو فقط. 
فصدر قرار بفصله» وانقطع عن الندريس. ولكنه 
مارس الكتابة فى الصسحف» وارتزق من قلمهء 


وجعل من المسيحية موضوعه الأثير» بزعم أن ما 
تروج له إذّ هو إلا اساطير وأحاج ليس لها من 
اراقع شىء البتة. وعندما بدأ التفكير فى 
الملسيحية كان هدفه جلاء تاريخيتهاء وكان 
منطلقه هیجل نفسه . ولم یکن شتراوس مادیاً ولا 
ملحداء ولكنه مع استمرار الدرس والببحث 
استنتج أن المسيحية من الناحية التاريخية تنه إلى 
أفكار اليهرد تحت الحكم الرومانى وتائرهم 
بالشقافة اليونائية» وأن القيمة الحقيقية للاناجيل 
هى فى الفلسفة التى تطرحهاء والشخصية التى 
تدور حولها هذه الفلسفة» وهى شخصية 
السيح»› وکانا هو سقراط یحکی عنه تلامیذه» 
مع فارق أن أفكار سقراط كانت هيليدية» 
وأفكار المسيح يهودية مع اختلاف الأزمنة 
رالاماكن التى جرت بها الأحداث» ويبدو المسيح 
غامضا كسقراط حتى ليتشكك الكشيرون فى أن 
ايا منهما وجد على الحقيقة . 

والأناجيل عند شتراوس هى مرايا عاكسة 
للوعى فى مجال الخبرة الدينية» ودليل على أذ 
المعمقل يمكن أن يلفُق المعسجزات ويؤكدها 
کحقائق» على عکس ما يذهب إليه هيجل من أن 
ما هو واقعی هو عقلانی» وما هو عقلانی لابد ان 
يكون واقعياً. والاسلم ان ننسب الاناجيل إلى 
اللاشعور وليس الشعور أو الوعى» وأن نقول إنها 
أساطير اخترعها اللاشعور فى محاولة لتصوير 
الطلق تصويراً من الخبرة الواقعية وبلُة هذه 
المحبرة» والاناجيل بذلك محاولات شعرية» 
تصدرعن رغبة مؤلفيهافى تجاوز اللحظة 


۷A۹ 


شتراوس 


التاربخية ومحدوديتها إلى الوجود الباطن للروح؛ 
أو كمايعبر عن ذلك هيجل: الوجود فى ومن 
أجل الذات. وفى كتابه الفانى «المقالد 
اı—Jيzة Die christliche Glaubenslehre‏ ڍ 
(مجلدان - (۱۸٤۱ - ۱۸٤۰‏ حاول أن يقد 
نظرياً ما يقولء فذ كر أن اللسبحية هى مرحلة نحو 
وحدة الرجسردء فان يكون الملسيح تجسيداً 
للناسوت واللاهوت هو خطوة نحو أن يكون 
الوجود كله تجسيدا لهما. وما يؤمن به المسيحى 
والشاعرهوالعالم أوهالإنسان فى هذا 
العالم ٠‏ منظوراً إليه من منظور جمالى . والعلّم 
يدرس الشىء نفسه «الإنسان فى العالمء 
محكوما بقوانين فيزيائية . وكذلك الفلسفة فإن 
موضوعها هر د الإنسان فى هذا العالم». 

ولقد صار کتاب ١‏ حياة يسوع ٠‏ لشتراوس من 
القضايا الكبرى المشهورة التى بكر الجدل حولها 
cause cebe‏ فى ألمانيا فى ذلك الحين» على 
الملستوى انسياسى والفكرى» وسرعان ما جعل 
الهجوم الذى تعرّض له شتراوس - جعل منه 
رمز للتحرر والتحرريين الألان» واعتبروه شهيد 
البحث العلمى وحرية الفكرء وأكد هو نفسه 
هذا الاتجاه عند معارضیيه بان نشر سنة ٠۹٤۸‏ 
کتابه فی « الليبريالية فى السياسة والدين ء*0 
politische and der theologische Liberalis-‏ 
كلا .٠‏ ولم يكن إلا مؤخرآً ان تحول إلى المادية 
الفلسفية كما هى عند لان ودارون» وإلى كتابة 
سلسلة من المؤلفات عن رواد ال مسرية فى الفكر 
الاوروبی من مئال أوليرخ فون هوتن ( مجلدان 


موسوعة الفلسفة 
- ۱۸۸)» وفولتیر ( ۰۱۸۷۰ وقال إن افضل 
المناهج فى الكتابات الفلسفيةهواللنهج 
التاريخى»› وذلك ما خرج به من دراسته للأناجیل 
وحياة المسيح. وقال إن التاريخ بطرح نفسه 
بشکل طبیعی» وأحداثه تجری دون افتعال. 
وليست الأناجيل والبشارة المسيحية إلا شواهد 
علی عصر افضل سباتی مستقبلاًء متمتلاً فی 
التقدّم العلمى التفنى والليبرالية السياسية» واعتبر 
ماركس تفسيوه ذلك من داخل إطار 
الإيديولوچية البورچوازية التى كان يعتنقها 
شحراوس» واعتبره خير مثال للبروچوازی المنقف 
الذى يحاول أن يجمع فى ثقافته بين الأخلاق 
الرومانسية المسيحية والممارسات المادية للرأسمالية 
فی وقت واحد. وقال عنه نيتشه إنه خير مال 
للمفكر الالمانىء ضحل التفكير» ضيق الأفق 
Bil dungsphister‏ الذى يتشدق بأنه رادیکالی 
إلا أنه يعيش وففاً لقواعد السلوك التقليدية ولا 
يجترىء على المساس بها. والغریب أن نقد كل من 
مارکس ونیتشه قد صدق عليه فعلاًء فبعد سنة 
A8۰‏ أفسصح شتراوس عن هذه الجوانب فيه 
علناء فاستكبر على الناس» ومال إلى الصف 
بعنجهية وأرستوقراطية» وأبدى تاففاً من 
الشعب؛ رمال إلى الّكية. ولكن يبدو أن هذا 
التحول كان نتيجة لانصرافه عن مثالية هيجل إلى 
الوضعية» وكانت الوضعية فى ذلك الرقت 
تذهب إلى نوع من الحتمية الجافة المعادية لای حس 
ثوری. 
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مراجع 
Schweuzer. Albert: Von Rcimarus zu Wrede.‏ - 


- Nietzthe. F.: Unzcitgemasse Betrachtungen. 
Erstes Stlck. 


Karl Stumpf شتنف »کارل«‎ 


۱۹۳١ - ۱۸٤۸ (‏ ) المانی» کان له إسهامه 
الأكبرفى فصل علم النفس عن الفلسفة. من 
مواليد فينرينتايد من إقليم باقارياء وتوفى ببرلين: 
وتعلّم فى فيرتسبورج» وتلقى فيهاعلى 
برینتانو: ثم على لوتسه بجیتنجن؛ واخد واتجه 
إلى دراسة سيكولوچية إدراك الأصوات 
الموسيقية: وكان فينخر قد وجهه إلى التجريب 
فى مجال سيكولوچية الجمالء وعلَّم الفلسفة فى 
فيرتسبورح ثم فى براغ؛ وزامل ماخ وأنطون 
مارتی وانتقل إلى هال وتتلمذ عليه فيها 
هوسسرل؛ ثم إلى برلين واس بها المعهد 
السیکولوچی وکان من تلامیذه کهلر 
الجشطلنى. ووليام جیمس. وکاں شحنف - 
كفيلسوف - تجريبيا يؤثر لوك وباركلى على 
المثالية الالمانية» ورفض مقولات كنط القَبْلية 
وقال إذ مهمة الفلسفة هى الكشف عمَافى 
العقل والطبيعة من عناصر مشتركة. رهی العلم 
المنوط به دراسة القوانين سواء كان تعلَققَها 
بالنفس أو بالوافع المادى. والشىء الواقعى هو 
الشىء انحسوس المؤئر: وأول الأشياء واقعية هى 
إدراكاتنا نفسيةء فهى أولى معطيات الواقع . 
وهناك بدهيات جلية بذاتهامثل ۲×۲ = ؟ 


والبدهية لا يمكن اختزالها إلى شىء أصغر مهاء 
وهى الجانب الموضوعى للحقيقة. والحقيقة هى ما 
يتعلق بالأشباء وليس بالرائى أو المغكر. والمعرفة 
منهاالقبلى والبعدى» والبدهيات قبلية» 
والبعدية هى ما يتحصل لنا عن الواقع من معارف 


. باحس‎ 
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شتیرن «لویس ویلیام» 
Louis William Stern‏ 


( ۱۸۷۱ - ۱۹۳۸ ) یهودی الماني» وند فى 
برلين» وتوفى فى ديرهام بالولايات المحدة 
وتعلّم على إيبنجهاوس ببرلين» وعلْم فى 
بریسلاو وهامبورج التى أسهم فى تاسيس 
جامعتهاء وهاجر سنة ۱۹۳۳ بسبب اضطهاد 
النازى لليهودء وعلّم فى جامعة ديوك» وكان بها 
استاذاً للفلسفة وعلم النفس. وهوفى لم 
النفس ضد القول بالعناصرية» وكان من السابقين 
إلى انقول بسيكولوچية الجشطلت» واكنسب 
بذلك شهرة كعالم نفس لم يكتسبها 
كفيلسوف. وفلسفته أفرب إلى ما يطلق عليه 
ام YJ « Lebensphilosophie ةlyۈؤÈ| aidê‏ 
أنها لا نشبه فى شىء منها فلسفة ويليام دلتاى 
واضع أسس هذه الفلسفة» ونما فلسفته ترتبط 
عذهبه فى علم النفس الذى جعل محوره الفرد 
بشخصه ولیس عناصر من سلوکه» ولا القوانین 


5 ند ن 
العامة التى تحكمه» وإنما ما يصنع هذا الفرد 
بعینه دون سواه ویکون سببا فی تفرده . وحتی فی 
مجال سیکولوچية الجشطلت كان هدفه الفرد 
دون سواه وله فی ذلك مقولة مشهورة هى : لا 
جشطلت بدون إنسان الجشطلت ١ءاإهائءG‏ 
نفسه». ويطلق شتيسرن على فلسفته اسم 
اللخصانية الiقıة kritischer Personalis-‏ 
کاس وعنده آن الشخص كليانية متكاملة 
.unitas multiplex‏ وأهم ما يوصف به نشاطد 
الهادف. ومالیس بشخص هو شیء. والشىء 
ليس كلا ولكنه فقط مجموعة أشياء أخرى: ولا 
استقلالية له وإنما هو محكوم من خارجه. 
ولیست له فردية. ولا یعی کل شخص آنه شخص 
كامل ومنفرد ومستقل. وإنما القَلَّةَ فقط هم الذين 
يعون ذلك. والناس فى ذلك مراتب» والاعلى 
مرتبة ينظر للاأدنى مرتبة باعتباره شيا وليس 
شخصا. ونظرة شتيرن للاشياء وللاشخاص نظرة 
غائية» فکل شىء وشخص موضوع بهذف أو له 
هدف فی اخحياةء والشیء والشخص تواصفاته. 
والقيمة ز للشىء أ الث الشخعر هى لذلك قيمة له فى 
ذاته» وتثريها علاقة الشىء أو الشخص بغيره. 
وعلى | لقيمة الذاتبة والعلاقات بالخارج يبنى 
شتير نظرياته فى انبة والدين والفن والتاريخ 
والأخلاق. وت تشه ت شخصانية ت شتیرن الكُليانية 
التى قال بها مسمطس,) وتشبه نظرية القيم عنده 
نظرية القيم عند ماكس شيلر. 
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مراجع 
Stern: Person und Sache.‏ - 


: Peronalistik als Wissenschaft. 


: Allgemeine Psychologie auf personalis- 
tischer Grundlage. 


تر »ما5 ڍں Max Stirner‏ 


۱۸١١ - ۱۸۰7 (‏ ) الاسم الأدبى ليوهان 
كاسبار شميت» مؤسس الدزعة الفردية ولد فى 
بايرويت من أعمال ألانياء ودرس ببرلين. وتتنمذ 
على هيجل» ولكنه تمرد عليه وانضم إلى 
الشباب الهيجلى المعارض الذين ترعمهم 
الأخوان برونو وإدجار باور ه8 وأطلقوا 
على أنفسهم اسم «الأحرارى وکان منھہ 
ماركس وإنجلز . وعُرف بكتابه «الأنا وما يخصه 
(Af ) «Der Einzige und sein Eigentum‏ 
يدافع فيه عن اللفردية ضد المذاهب الجماعية 
والدولة» فکل فرد له خصیصته التی تمیزه» أو له 
تفرده» وهو ما بجب أن ينمَّیه لیضفی به معنی 
على حياته» والأنا هو نواة الفرد» وهو قانون 
نفسه» ولیست للانانی الغزامات خارج نفسه 
وليس من مبرر لأفعال انا إلا الان نفسه..وليس 
شتیرنر فوضوياً لأنه لا ينشد العدالة الطبيعية 
لتى يزعم الفوضويون أن كل عدالة وضعية قي 
عليهاء ولا يطلب الحرية الطبيعية التى يطلبونها 
أنه یری آذ کل حرية لابد أن تحدها ضرورات 
حياة. نکن شحیرنر يطلب للفرد أن یکون 
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فسریداء وان یکون نفسه. ولم تکن دعوته ان 
يحض انفرد على الشورةء إلا لأن الشورة هى طريق 
الملتزمين» وإن كانت هى طريق انفوضويين أيضاً. 
والشورة هى قلب نظام قائم لإحلال نظام آخر 
مکانه . وهی عمل اجتماعی تقوم به جماعات أي 
أحزاب . ودعوة شتيرنر ليست للجماعات 
والأحزاب: ولكنها دعوة إلى التمرد موجهة 
للأفراد دون سواهم لان التمرد عمل فردى 
تظهر فيه فردية الفرد وتفرده ولانه استنفار الغرد 
لإمكانياته الخاصة. ولان الغاية المتوخاة من التمرد 
هی أن لا کون هناك خضوء من أحد لأحد 
ولأن انجتمع الناع هو مجتمع من الفرديين 
!أصلاء الذى لا يفتفشتون على أحن ولا 
يملكون إلا ما يفى بحاجاتهم» وغايتهم إلفاء 
الخضوع وليس تأصيل السيطرة ولان المحفرد 
مستکف بتفرده لا يوجد بینه وبين اناس 
الشىء المشترك الذى يغريه بالدخول معهم فى 
عراك من أجلهء والاختلاف معهم عليه ومن نہ 
يكون من الممكن أن يقوم على هذاالنوع من 
الأنانية اجتماة حقيقى . 

ویبدو أن شتیرنر قضى بفية حياته معذباً فى 
مغامرات أدبية أنفق فيها من مانه على ترجمات 
فى الاقتصاد» خسر فيها المال والصحة: وأورثته 
الهم. وفى تلك الفترة كتب تاريخ الرجمية 
1A2 ) «Die Geschichte der Reaktion‏ (« ف 
مجلدین. ولکنه لم یکن بجمال کتابه الأول ولا 
بحماسه. فأصابته الامراض» وعاش فى فقر مدقو 
يلاحقه الدائنون. وقد نساه الكل ولم يعد يذ كره 


أحد! نهاية متفردة يستحقها أنانى! 
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مراجع 
Victor Basche : L'Individualisme anarchiste:‏ - 
Max Stirner.‏ 


- James Gibbons Huneker : Egoists. 


- John Henry Mackay: Max Stirner, sein 
Leben und sein Werk. 


و ت 


الشخصانية 
Personalismo; Personalismus; Per-‏ 
sonnalisme; Personalism‏ 

تيار مشالى» انتشر فى الفلسفتين الأمريكية 
والفرنسسية فى بداية القرن المشرين» يرى أن 
الحقيقة شخصية وأنه لا يوجد إلا الأشخاص 
ومايخلقونه» وان الشخصية واعية وموجهة 
لذاتهاء وان الشخص هو ماهية الديموقراطية 
وعدو النظم الجماعية. وتطالب الشخصانئية 
بالعناية بالشخص وبشفونه الممسمية والعقلية 
والروحية» وتعارض الفروض الميكانيكية 
والسلوكية بنظريتها فى الحرية» فالشخص فى 
نظرها خلاق» وهى حقيقة لا تفسرها أية نظرية 
ميكانيكية . ولا يمكن للشخص أن يعبر عن ذاته 
التعبير السليم إلا إذا توفر الانسجام بينه وبين 
طبيعة الأشياء. ولا يتاتى إدراكه لذاته بشكل 
کامل إلا بسیطرته على نفسه» وبالتسامی بنفسه 
ومصالحه إلى القيم العلبا فى الحياة. ويتحدث كثير 
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ک“ ا“ 
الشخصانية 


من الشخصانيين عن المطلق كمالو كان 
شخصاًء ويردون ذلك إلى ميل فطرى فى الإنسان 
لتشخيص كل شىء وإحالعه إلى الإنسان. وكان 
الشبّهة فى الإسلام (المقاتلية والبربهارية 
والحلمانية والسالمية وغيرها من المدارس ) يشبهون 
الله بالإنسان» ويقولون بحلوله فى الاشخاص. 
ورغم أن لفظة الشخصانية استخدمها رينوفييه 
حدیقا ( ۱۹۰۳ ) لیطلقها عنواناً على فلسفتهء إلا 
أن العبير سبقه إليه الشاعر الأمريكى والست 
ویتحمان .)۱۸٦۷(‏ وکان هرقلیطس 
٤1٠-٥۳١ (‏ ق.م) أقدم من ذهب إلى اعتبار 
الشخصية هى الراقع النهائى»› والعقل الراقع 
الاساسى» واللوغوس المبدا الخالد فى عالم 
متغير. ورز أنكساجوراس على العقل كاساس 
للوجود. وقال بروتاجوراس : الإنسان مقياس كل 
الأشياء» وهو السبب فى وجرد ماهو موجود» 
وعدم وجرد مالم يوجد. وکان سقراط 
شخصانیاء بمعنی أنه کان یری أن من الواجب أن 
يصل كل شخص إلى الحقيقة بنفسه دون 
وساطة . وعرّف أوغسطين الحقيقة بأنها: الصدق 
العقلى الذى لا يشوبه الشك» والذى يتجلى 
لکل شخص؛ وفی داخل کل شخص. وقال 
دیکارت : انا آفکر وإذن فانا موجود»» فجعل 
الحقيقة فى التجربة الشخصية» واقام 
الإبستمولوچيا وعلم النفس على أسس 
شخصانية . ويعتبر الشخصانيون لايبستس»› 
وباركلى» ومالبرانش» ولولف» وكنط 


موسوعة الفلسفة 


وهیوم» وهیجل» وشترنرء ولوتسه» ورویس» 
وإقبال فلاسفة شخصانيين. ويعتبر مين دى 
ببران ( )۱۸۲١ - ۱۷٦٦‏ اول فيلسوف 
شخصانى خالص» وتعرّف فلسفته باسم فلسفة 
الجهد الإرادى وهر الذى عدل كوجيتو 
ديكارت إلى «أنا أريد وإذن فأنا موجوده. 
وأعقبه کورنو ( ۱۸۰۱ - ۱۸۷۷) فنشر کتابه 
« فلسفة الاحتمالات ١‏ وقال باستحالة الاستمرار 
المیکانيكى» وبأن الاستمرار الوحيد شخصى 
وغائی . وناهض رافیسسون (۱۹۰۰-۱۸۱۴۳) 
الميكانيكية على أساس أنها لا تستطيع أن تفسر 
الکائن الحجی» وأنها ترذ كل شىء إلى تجانس لا 
يضرق بين الأاشياءء وبذلك لا تفل بالكيف» 
وتتجاهل التنوغ والتلفائية والقلتق. وقال إن 
الشخصية توجد بين كل الأشتات» وهى الواقع» 
واعتقد أن الطبيعة شخصية» والحياة قيام من 
الوت فى كل لحظةء والعلية حركة مدفوعة 
بالدشاط الروحى: والنلقائية والحرية تشكلاز 
الواقع . كان برجسون» ولاشلييه» وبترو من 
تلاميذ رافيسون. واقتنع رينوفييه بالشخصانية 
عن طريق هيیجل» وكان له تأثير خاص على 
الفلسفة الامريكية» وخاصة عن طريق تلميذه 
ولیام چیمس . وکان للوتسه تاثيره كذلك على 
غو الشخصانية الأمريكيةء ووجد كثير من رجال 
الكنيسة حلولاً لمشاكلهم اللاهوتية عند لوتسه 
كما أن انتصار المادية العلمية جعل المذهب 
الشخصانى فلسفة إنقاف لأن هذاالمذهب لا 
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يجعل الواقع شيا «خارجاأ هناك ؛» لا شان 
للشخص به» فهذا الخسارج هناك متشابك 
بالشخص هناء ولا يمكن فهمه إلا عن طريغه. 
والواقع نشاط يستهدف غايات واحتياجات 
وليس بالجماد الأصم الذى لا علاقة له بالتجربة 
الإنسانية. 
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مراجع 


- Stern, W. : Person und Sache. 
- Muunmter, E. . A Personatist Manifesto. 
: Le Personnslisme. 


- Renovuvier, C. : Le Personnalisme 


e060 
الشريف أبو الحسين محمد بن على‎ 
» «أخى محسن‎ 

جده الأكبر الإمام جعفر الصادق واشتهر 
بأخی محسن»: ويورد عنه المقریزیى فى كتابه 
«اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين ؛ أن 
سکن دمشق؛ ولم يعقب. ویبده أن فاته كانت 
سنة د۳۷ه. وترجع أهميته إلى كتابه فى فلسفة 
القرامطة. ویکاد یکون هو أقدم انصادر فى 
ذلك إلا أذ الكتاب فقد إلا مانقله عنه 
النويرى فى «نهاية الأرب ٠‏ والمقريزى. 
والغريب أنه لا النويرى ولا المقريزى قد ذكرا 
عنوان الکتاب . 

يقول الشريف أبو الحسين: إن أول الدعوة 
للداعى القرمطى أن يسلك با مدعو فى السؤال عن 


الشكلات مسلك الملحدين والشكاك فإن أوجد 
ذلك فيه عنه الشك والحيرة والاضطراب 
وتعلغت نفسه بالجواب وتشوق إلى معرفته 
عامله مثل مايفعل القصاص مع العوام بعد 
نشويقهم» بان يقطع الحديث لتعلق قلوب 
اللستمعين با يكون عنده. وهذه أحوال نغسية 
يراعيها الداعى لينخدع بها المدعو فيُسلم له 
فيأده» فيشك فى عقيدته» وعندئذ يحرف عنها 
بمذاهب الملحدين المتفلسفة» ويفسر له معانى 
الشريعة بغير مألوفهاء ويسهل عليه المدول عنها 
ویستحله أن يطلبها من طريتق التفلسفة» وما بنوه 
على علم الطبائع الأربع التى هى اسطفسات 
وأصول الجواهر عندهم» وما رثبوه من أقوال فى 
انفلك» والنجوم» والنفس» والعقل» وأمثال ذلك. 
إلى أن يحصل له الانسلاخ عن أهل الشريعة 
والنبوة. ويحكى الشريف أبو الحسين أنه عثر فى 
كتاب للقرامطة بعنوان ١‏ كاب السياسة» أن 
الداعی عليه ُن یذخل على اهل الديانات الختلفة 
ما يحبرنه» فمع الشيعى يكون شيعياء ومع 
انجوسى مجوسياء ومع اليهودى يهوديا وهكذا. 
ويعطى الشريف أبو الحسين لمراحل الدعوة 
أسماء جهيرة فهى على التوالى : التفرس» ثم 
التأنيس» ثم الت شكيك» ثم التعليق» ثم الربط» 
فالتدليس» ثم القاسيس» وأخيرً الخلع والسلخ. 
أنظر الباطنية ٠‏ 


¥40 


Leon Shestov «ùl شستوۋ‎ 


۱۸١١ (‏ - ۱۹۳۸ ) یپودی عسپیونی 
أو کرانی من كییش» اسمه الحقيقى ليفى إسحق 
شفارزمان» درس فی موسکوء وهاجر إلى برلین 
سنة ۱۹۲۲ وأقام نھائیا فی باریس» زار فلسطین 
أرض الميعادء و تابه الرئيسى Afîiny İ [erusa-ı‏ 
اء المشپرر باسم + أثینا والقدس ۰ ( ٠۹۳۸‏ ) 
يجعل فيه القدس العاعسمة الحقيقيية الكبرى 
للعالم» لأنها مدينة اله وأما أثينا فهى مدينة 
العقل؛ بالعقل ناقص ولا يعتد به. وفى مدينة الله 
يكون الكمال والراحة وطمأنينة النفس . 
وشضمتوف يقال عنه لذلك إنه فيلموف 
وجودى؛ والمروجون لفلسفته من الدعاة البهود 
يحلو لهم أن يقارنوا بينه وبين سقراط ذلك 
« العقلانى المتحمّس للاخلاق »» وأما شستوف 
فهو لاعقلانىء ولاأخلاقى. معنى أنه ضد أن 
نضع للعقل أو للأخلاق اعتبارا كبر من اعتبارنا 
الله . ثم إن العقل لا يمكن أن يستوعب الوجود 
وكذلك الأخلاق لا يمكن أن بستوعبها النطق. 
وإ فيكيف نبرر أن يحلم إبراهيم بأنه يقتل 
ابنه» ويهم بأن يقتلهء فهل ذلك معقول أو 
منطفى؟ وفعلة إبراهيم هذه إنما تتجاوز 
الأخلاق. ومن الواضح أنه فد تأثربشدة 
بکز کار وه رفک 
وتولستوی وله فى ذلك مؤلفان: 
١‏ دوستويفشسكى ونيتشه» أو فلسفة الأساة» 
١۹۰۳ (‏ و« كيركجارد والفلسفة الوجودية؛ 


(۱۹۳۹). والآن ماذا تبقی من شستوف بعد 
الدعاية الصهيونية؟ لا شىء! 


مراجع 

V. Zenkovsky : Istoria Russkoi Filosoti. 2‏ - 
vols.‏ 
e060‏ 
شکر ی أحمد مصطفی 
اسلامی مصری تخرج من كلية الزراعة» 

يطلق على أصحابه اسم جماعة التكفير 
والهجرة؛ من الخوارج المحدثين: بقول بالخروح 
على الحاكم الجائري وبتکفیر اغغالفين من أمة 
الإسلام» واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهي 
وأطلق على دار اغخالفين دار الكفر» فوجبت 
الجرة منها. وقال : إن من يرجع عن مله 
الجماعة. سواء كمهأاجر او کمجاهد فإن 
الجماعة تبر منه وتتولاه» وحاله کالمرتد عن دینه 
سواء بسواء . 

e060 

مراجع 


- مسوسوعة المداهت والفرق والخماعات والاخزان 


'إسلامية : دكتور الجفنى . 
e060‏ 


7۹٦ 


شلایرماخر «فریدریك دانیال إرنست ۰ 


Friedrich Daniel Ernst Schleier- 
macher 


۱۸۳١ ۰ ۱۷1۸(‏ ) أبرز اللاموتي ين 
السروتستانت فى القرن التاسع عشر تأثيرا فى 
الفكر الدينى والفلسفى . وهو ألائى» تعلم 
بجامعة هال وعلم بها وببرلين . أشهر كتبه ا عن 
الدين: أحاديث إلى امحقرين له من الشقفين 
Reden über die Religion an die Gebildeten‏ 


(¥2۹3)  runter ihren Verãchtern 
ودا‎ .)۱۸۰( ıMonologe و المنا جات‎ 


صیته کخطیب دینی» ویعتبر نفسه من نفس 
مدرسة أوغسطين وكالقين. ويعتفد أن الإنمسان 
کائن دینی. رأنه يأثم عندما يختلط عليه الأامر 
فلا یفرق بین ما بعتمد عليه نسبيا من اشيا 
العالم. وما يعتمد عليه كلية وهو الله . ويعرف الله 
بأنه ليس المغهوم المنعارف عليه بأنه الكائن 
انکامل أو ما شابه. ولکنه ما نشعر بالاعتماد 
الكامل عليه كبشر. ويقول عن الإنسان إن 
طيعته لها جوانبها العلمية والجمالبة والأخلاقية 
والدينية. وهو لا ينجح فى تهذيب طبيعته إا 
بالتواصل باحجتمع اخاص بکل جانب .ویرتبط کل 
دین من الدیانات الکبری بمؤسسه ويحمل 
طابعهء فاللسيحية ترتبط بالمسيح. ونکی یکون 
اثر مسيحبأ نيغى أن يعمل المسيح فى نفس 
بحيث يصبح المسيح جزءا من وعيه» أو من 
تاريخه الباطن» ولا يكون ثمة اتصال بالل إلا من 


خلال المسيح. وهذاالمفهوم الذى يقدمه 
شلایر ماخر للدین مفهوم جدید» صوریى 
خالص» لا يوجد به الدين فى الواقع. وترتبط 
بهذا المفهوم نظريته فى الحضارةء فهى عنده عطاء 
الوسيط الخلقى» وهر الشخصية التاربخية» سواء 
كانت فردأً أو مؤسسة معنوبة تستهدى فى 
أفعالها بقانونها الخاص النابع من طبيعتها 
الفريدة. والتاريخ هو حركة التلقى والتأثير 
والأاخذ والعطاء بين الشخصيات التاريخية. 
ونبدو هذه العلاقات النى ينسجونها مع بعضهم 
البمعض فى شكل الأسرة» والأامة» والكنيسةء 
والمؤسسات العلمية» وهو ما يبسميه شلايرماخر 
بالاجتماع الحرء ولذلك يعرف التفكير بأنه 
حوار مع آخرين أو مع النفس» والجدل هو علم 
إنشاء هذاالحوار» وبهذا الحوار الذى يتواصل به 
الإنسان مع الآخرين يدرك خاصته التى هى 


هویته» ويتم له وعیه بذاته. 


e060 
مراجع‎ 
- R. Brandt : The Philosophy of Friedrich 
Scheiermacher, 
©6660 
شلیجل :فريدريك فون»‎ 
Friedrich Von Schlegel 


( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۹ ) رائد الحركة الرومانسية 
الألمانية. ولد فى هانور بالمانياء ودرس القانونء 


شلیجل 
ولكنه انصرف عله إلى الأدب. أهم كتيجه 
١‏ محاضرات فى تاريخ الأدب القديم والحديث 
o Geschichte der alten und neuen Literatur‏ 
(مجلدان سنة ۱۸١١‏ )» و« فلسفة الحياة ١طا۴‏ 
des Lebens‏ osophieاı‏ ( 1۸۲ )› و« قلسقة 
التار yڂ Vorlesungen zur Philosophie der‏ 
Geschichte‏ » (‹ 1۸4 ). و«فلسفة اللفة 
Sprache‏ (4۳۰). 
وفلسفته مزیج من کنط› وفخته» وشلایرماخرء 
وسبینوزاء وهیردر» وجوته وشیلرء وهو یقول 
بان الوعى الجمالى إما كلاسى وإما رومانسى» 
والشاعر الكلاسى يستعبد نفسه لمادته» بينما 
الشاعر الرومانسى يُخضع مادته لشخصيته؛ 
ويضع التأمل فى مرتبة أرفع من التفكير» ومن ثم 
بعطى الاولوية للتخيل المبدع يمارسه بسخرية 
على العالم. ويصف السخرية بأنها أعظم تعبير 
عن الحرية» وأخصب مجال لممارسة الإبدا. 
لأنها تربط الهزل بالجد» والشعور الغنى بالحياة 
بالروح العلمية. ويقول عن الإبداع الفنى بان 
الفنان من خلاله يزيد وعیه بنفسه» وفی نفس 
الوقت يكتشف - بوصفه مبدعا- العنصر 
الإلهى فى نفسه. وتقوم نظريته فى التاريخ على 
أنه عملية يسعى من خلالها الإنسان لتحقيق 
علاقته بالله» والطبيعة هى الارضبة التى بم 
عليها لاإنسان الاتصال بالله من خلال التاريخ» 
وهى عالم من الرموز الحسيةء ولا يمكن إدراكها 
إل بشكل رمزى. ووظيفة العلم هى العمل على 


التوحيد بين العام والحياة الإنسانيةء وعندما 


« Philosophie der 


موسوعة الفلسفة 
ينفضصل العلم عن الحياة كمافى الفلسفة 
الإغريقية فى القرن الرابع قبل الميلادى» ينتج 
التدهور التاريخى» وعندما یتحدان یکون اللمو 
التاريخى کما حدث فى المرحلة المتوسطة بين 
انعالم القديم والعالم الحديث. 
e060‏ 
مراجم 
Feifel Rosa : Die Lebensphilosophie Frie-‏ - 
drich Schlegels.‏ 
e060‏ 
الشلمغانى 
محمد بن على؛ ویعرف بابن ابی العذافر» 
مبتدے» توفی سنة ۴۳۲۲ه وکان من الإمامية وله 
«الزاهر باحجج العقلية». وء فضل النطق على 
الصمت ١‏ و« البدء والمشيئة»» وادعی الألوهية» 
وأحدث شريعةء وقال إن الله يحل فى كل إنسان 
على قدره» وتبعه البعض» وكان الوزير اسن 
الفرات یقوی أمره» وأفتی العلماء بقتله» 
فأمسكه الراضى وأمر بقتله وحرق جشته مخافة أن 
يقدسها أتباعه. 
والشلمغانى نسبته إلى شلمغان بنواحى 
واسط بالعراق ؛ وأتباعه يقال لهم العزافرية . 
e060‏ 


شليك مرت« Moritz Schlick‏ 
٢ - ARY )‏ ) یهودی الانی» ملحد على 


7۹۸ 


ت ت ی یی ی ن 


طريقته: بان ينشر الإلحاد ويتمسك هو بیهودیته» 
وهو تکتیك يتبعه مفکرو الیهود لیسهل لهم 
فيادة وتوجيه غير اليهود. وشليك ولد فى 
برلين؛ وتعلّم بجامعتهاء وعلم بجامعتى روستوك 
وكييل قبل أن بستدعى ليشغل كرس الفلسغة 
بجامعة فیینا ( ۱۹۲۲ )» وظل بها حتى وفات 
واشنهر كمؤسس ججماعة أو حلقة ؤيliq Wiener‏ 
كل أعضائها من اليهود» وكانت بثابة 
ندوة فكرية فلسفية عملية» ضمت - بالإضافة 
إلى الفلاسفة - علماء فى الرياضيات» والعلوم 
الطبيعيةء والاجتماع» وعلم النفس: ونشرت 
العديد من البحوث التى طبقت بصددها المنهج 
العلمى بالمفهوم الذى بلورته مناقشات الجماعة 
واستضافت علماء من أنحاء العالم واتسع 
صدرها للمعارضات ليكون لمساجلاتها دوى 
دولى» ولتحدث تغييرأً فى الفكر الفلسفى 
الأوروبى واأمريكى» غير أن طالباً محديناً أدرك 
حقيقة الجماعة» وصفته دوائر الشرطة النمسوية 
بانه مجنون. هاجم شلیك فی الثانی والعشرين 
من يوليو عام ۱۹۳١‏ للمرة الثانيةء وهو فى طريقه 
إلى مبنى الجامعة» وطعنه طعدة لحلاء. قيل لا 
يدرى أحد درافعه الحقيقية إليهاء غير أنه كان 
معروفا أن دعوة شليك كانت تهديدا مباشاً 
للاديانء وعوته توقفت الجماعة تقريباء وأسفرت 
الحكومة النمسوية عن عدائها لمبادىء الجماعة 
ففصلت المعيدين فى المجامعة من تلاميذ 
الجماعة. ونقلت الأساتذة إلى وظائف ليست 


ضمن سلك التدريس» ما اضطر الكشيرين إلى 
الهمجرة إلى انجلترا وأمريكاء وعينت وزارة التربية 
النسسوية بدلا منهم أساتذة من اجاهات 
قعنارشنة »و خاضة من اص خاب اليل الد ةة 
وأشهر مؤلفات شليك ءالمكان والزمان فى علم 
الطبيعة المعاصر. مدخل لنظرية اللسبية 
را Raunm und Zeit in der qı ii‏ 
Gegenwartigen Physik. Zur Einführung in‏ 
das Verstindnis der Relativitats-und‏ 
Gravitationstheorie‏ » ( 141۷¥ ): ر« النظرية 
العامة نزأanرؤة Allgemeine Erkenntnisleh-‏ 
€ ( 1۹1۸ ) و بحرت ممع Gesam-‏ 
ı melte Aus tze‏ ( 1۹۲1 )› وء قايا علم 
«(AF ) «Fragen der Ethik jNiİ!‏ 
و« مستقبل |أفلıةة The Future of Philoso-‏ 
ام + ( بالإنجلیزية - ۱۹۳۲ ). ويسمى البعض 
فلسفته قبل فبينا ( ٠۹۲١‏ ) واقعية نقدية» 
تصف الأشياء وصف انعلوم الطبيعية لها بعبارات 
مكانية زمانيةء والمعرفة فيهاً هى العلم بالأشياء 
فالشیء عرف بشبیهه» کان نقول عن الحوت مغلا 
إنه حیوان دیی» ولا تون الاشباه إلا من 
المعطيات الحسية» أو صور الذاكرة» أو الأفكار 
المتخيلة» أو التصورات الرياضية عن الظواهر 
العجريبية. ونتالف العبارات التى تعبر عنها من 
كلمات لها ترتيب خاص وقواعد لغوية ومنطقية» 
وهو ما تتسم به لغة العلم وتفتقده العبارات 
الميتافيزيقية» ذلك لان العبارة العلمية تصف 


۷۹4 


شليك 


شكال الظواهر وأبعادها والعلاقات بينهاء بينما 
تتوجه العبارة الميتافيزيقية إلى الفحوى دوذ 
الشكل. ويرى شليك أن هيكل الخبرةء واشکال 
الواقع؛ وتفاصيل الأشياء» هو ما يمكن التصمدى 
له بالوصف والفهم» وهو موضوع المعرفة. لكن 
فحوى 'خبرة ومضمون الواقع شىء لا سبيل إليه 
إلا بالحدس. وهو مالا ينوفر إلا فى الخبرات 
الانفعالية» ولذلك تلجأ المبتافيزبقا مضطرة 
لاستخدام لغة العلم بطريقة توحى بأها نتحدث 
عن أشياء واقعية» والحقيقة أنها تستخده لغة 
ليست لهاء مخالفة بذلك قواعد استخدام 
اللغات. واللغة العلمية بالذات» ومن لے کګانت 
لغتها لها شكل اللغة العلمية ولكنها فارغة من 
المعشىء» بمعنى أنه لا يوجد فى الواقع ما يقابل 
كلمات هذه اللغة. ولقد توسع شليك فى 
نظريته بعد سنة ۱۹۲١‏ بتأثير فتجدشتاين 
وكاارناب ونأى فى هذه المرحلة الجديدة 
بالفلسفة عن البحث فى المشكلات التقليدية 
وجعل الغاية من الفلسفة نوضيح هذه الملشكلات 
انحتف حولهاء بدراسة المصطلحات التى تلجأ 
إليها فى إطار العبارات المستخدمة فيها. فوجد 
مثلاً ان كلمة « مكان» لها معان عدة تحتلف 
باختلاف انجال الذى تستخدم فيه» فهر فى 
مجال علم الطبيعة مختلف عنه فى مجال 
الهندسة أو علم النفس» وبا ان لکل علم قواعده 
اللفويةء فإن المعنى بختلف باختلاف القواعد 
النى تحکم استخدام الصطلح فى المناسبات 
الختلفة . 


eanank€ea€dalakanankankakhkh ۳ ۳ a‏ سے 
' موسوعة الفلسفة 


يقوم أولاً على التشبّت من قواعد الاستخدام 
اللغوى للمصطلح قيد البحث ثم على دراسة 
العنى المقصود الذى يتوجه إليه الصطلح» من 
خلال دراسة العبارات التى يُستخدم فيهاء ومن ثم 
مکن ه تاویل؛ معنی الصطلح» فإذا تیین مغلا ان 
كلمة ١‏ مكان» طبفا للخطوة الاأولى» لهاعدة 
معانء فعلى امحلل أن يتتجه بتأويله إلى المعنى 
الذى تنصرف إليه العبارة وأن يتيقن من صدذدق 
تأويله بقياسه إلى معيار التحقق الذى قال به 

فحجنشتاينء والذی بمقتضاه لا يكون التأويل 

صادقاً إا إذا كان له أصل فى الواقع» وبه لا ُ 
الشىء راقمياً إا إذا كان من الممكن اختباره 
وقياسه. وطبق شليك منهجه التحلیلى على 
مسائل الأخلاق . وجعل القيم الأخلاقية نسبية. 
وقال بمبدأ جديد بقول بالسعادة كغاية نلفعلء 
ريغاضل بين الأفعال بمقدار ما تعطينا من المزيد من 
السعادة» ووصف السعادة بأنها شعور بالطمانينة 
والرضا والمرح» يولد فينا عندما نقوم بنشاط لا 
يدفعنا إليه أحد ونما ينيع من ذاننا ويناسب 
قدراتناء وشبهه بالنشاط الذى يمارسه الاطفال. 
وشبه السعادة بسعادة الأطفال وهم يلعبون وقال 
إن مثل هذا الدشاط هو سلوك أخلاقى قيمته فيما 
يمنحنا من الإحساس بالفتوة والشباب وقال إن 
هذه الفتوة هى المعيار الذى نقيس به قيمة 
الفعلء فبمقدار ما يزيد فينا من فتوةء وبمقدار ما 


يحفظهاعليناء بمقدار قيمة الفعل. ووصف 


الشباب بأنه لا يقاس بالعمر الزمنى . 
ec®‏ 
مراجع 


- Feigl. Herbert ; Moritz Sechlick. (Erkentnis 
Vol.7 


- Rynin. David. Remarks on M. Schlick's 
Essay "Positivism and Realism". 


الشهرزورى ١‏ شمس الدين 

( توفی بعد ۸۷د) محمد بن محمود. من 
ضهرزورء و كان فيلسوفاً إشراقيأً» وله « الشجرة 
الإلهية فى علوم الحقائق الربانية ب و نزهمة 
الأرواح وروضة الأفراح» فى تواريخ الحكماي 
ويشتمل على ٠١١‏ ترجمة عن الملنقدامين 
والمتسأخرين: وله «التنقحات فی ضرح 
التلويحات؛ فى اخكمة. وء الرموز والأمشال 
اللاهوتية 


e06 
الشهرستانى‎ 
المتكلم الفصينسسوف‎ )م١٠١١‎ - ٠۸١( 
صاحب التصانيف؛ له كتاب «الملل والنحل ؛‎ 
ثلائة أجزاءء كان مدرسة فلسفية» واعتبرد‎ 
خير كتاب علنّْف فى هذا الباب».‎ ١ السبکى‎ 


والشهرسعانی نسبة إلى شهرستان مقط 
رأسه ومشوی رفاته. واسمه محمد بن عبد 


ی 


الكريم بن أحمد وکان يلقّب بالإمام» والإمام 
الأانضل. ومن مؤلفاته « تاريخ الحكماءا. 
وهالإرشاد إلى عقاند العباده. و« مصارعات 
الفلاسفة»› و«شهات أرمطاطاليس وابن 


سيناء ونقضها» . 
وأهل الفلسفة فى الإسلام نحلة كالنحلء 


ويسمّيهم الشهرستانى فلاسفة الإسلام 
ويعددهم فيُسلك ذوى الأصول العربية مع ذوى 
الاصول غير العربية» فالفلسفة التى يعنيها وإن 
كانت لغتها عربية إلا أن فلاسفتها قد لا يكونون 
عرباًء وإغا هم إسلاميون» وصيغة فلسفاتهم 
إسلامية» مثل: يعقوب بن إسحق الكندىء 
وحنين بن إسحقء ويحى النحوى» وأبو الفرج 
المفسّر» وأبو سليمان السجزى» وأبو سليمان 
محمد بن معشر المقدسی» وآبو بكر ثابت بن قرة 
الحرانیء وأبو مام يوسف بن محمد النیسابوری؛ 
وأبو زيد أحمد بن سهل البلخى» وأبو محارب 
الحسن بن سهل بن محارب القمى» وأحمد بن 
الطْيّب السرخسى» وطلحة بن محمد النسفى» 
وأبو حامد أحمد بن محمد الاسفزاری» وعیسی 
الوزير» وأبو على أحمد بن محمد بن مسكويه» 
وأبو زكريا يحى بن عدى الصيمرى» وأبو الحسن 
محمد بن يوسف العامری» وأبو نصر محمد بن 
محمد بن طرخان الفارابى» وغيرهم. وإنما علامة 
الفلاسفة الإسلاميين أبو على الحسين بن عبد 
الله بن سينا . والشهرستانى يرى فى الفلسفة 
الإسلامية جميعها أنها على طريقة أرسطوء 


الشهرستانى 
فنحلة فلاسفة الإسلام هى الأرسطية» وهم 
خا يستقون من الأرسطيةء سوی کلمات 
يسيرة ربعا رأوا فيها رأى أفلاطون والمتقد مين . 
والشهرستانی فى تأريخه للمتأخرين من 
فلاسفة الإسلام ينه إلى أن المرب كان لهم 
فلاسفتهم المتقدمين ويسميهم حکماء الفكر. 
وحكمتهم أكثرها فلتات فى الطبع , خطرات فى 
الفكر. ويورد الشهرستانى تقسيما لأهل العالم 
إلى سبعة أقاليم لكل منهم حظة من اختلاف 
انطبائع والانفس التى تدل عليه ا الالوان 
والالسن» فهى نظرية فى الأجناس أو الأعراف 
منذ هذا الزمن البعيد . والبعض يجعل أقسام أهل 
العالم بحسب الأقطار الأربعة التى هى الشرف 
والغرب والجنوب والشمال» ويبحسب اختلاف 
الطبائع تختلف الشرائع. وبعض الناس يقول 
بتقسيم أمى رباعى فكبار الأم هم العرب: 
والعجم» والروم والهند» ويذ كر أن العسرب 
والهند يتقاربان على مذهب واحد» وأن أكشر 
ميلهم إلى تقرير خواص الأشياء» والحكم باحكام 
الماهيات والحقائق» واستعمال الأمور الروحانية 
وهم لذلك ماهویون أو روحانیون» على عکس 
الروم والعجم» فهؤلاء يتقاربون على مذهب آخر. 
وأكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الأاشياء. والحكم 
باحكام الكيفيات والكميات» واستعمال الأمور 
الجسمانية: أى أن من رأيه أن هؤلاء ماديونء أو 
طبيعيون. ويسر أحمد أمين فى كتابه «فجر 
الإسلام؛ كلام الشهرستانى عن المرب بأنه 
رما يقصد أنهم يميلون إلى الأاحكام الكلية 


' موسوعة الفلسفة 
والأمور العقلية وامجردات. بخلاف الروم والفرس 
الميالين إلى الأمور الجزئيةء وإلى تتبع أثر الطبائع 
والأمزجةء ومايقع عليه الحس من الأجسام 
والجسمانيات. وأما الجاحظ فى «البيان 
والتبين «فيذهب إلى شىء ما قاله الشهرستانى 
بطريقة أخرى. فالعرب تميزوا عن الفرس وأهل 
الهندء فأهل الهند علمراالفرس» وهؤلاء لهم 
اجتهاد» وفيهم مشاورةء وهم أهل دراسة 
والعرب اجتمعت لهم ثمار هؤلاء وأولفك» وصار 
لهم ذلك بديهة وطبعا يصدرون عنه ارتجالا وكأنه 
الإلهام. وريا لذلك يجعل الشهرستانى الأصل 
فى الفلسفة لليوناف؛ ويقول إن غيرهم كالعيال 
عليهم. وغاية الفلسفة عند الشهرستانى هو 
طلب السعادة» ويكدح الإنسان لنيلها والوصول 
إليهاء ولا سبيلل إليها إلا بطريق الحكمة التى هى 
سنت بس ق رو د 
فقط؛ ومن ثم كان انقسامهاقسمين : علمى 
وعملى» فالقسم العملى هو عمل الخيرء أى 
السلوك» والقسم العلمى هو علم الحق» راعتقاد 
الحق إذن يؤدى بالمعتقد إلى عمل الخيرء ولهذا 
كانت دراسة الفلسفة . 

وينسب الشهرستانى ظهور النبوة فى العرب 
إلى الطبع الروحانى» وإلى ميلهم للحكمة أى 
الفلسفة» ومن هؤلاء الحكماء لقمان بن عاد 
والحارث بن كلدة الثقفى. وأكشم بن صيفى بن 
رباح» وعبد المطلب بن هاشم جد النبى: وآخرون 


عددهم الجاحظ فى البيان والتيين . 
e060‏ 
شوبنهاور «أرثره 
Arthur Schopenhauer‏ 


)۱۸٦٠-۱۷۸۸(‏ فيلسوف التشاؤم الذى 
جعل لاإرادة مکانا أعلى فى الميتافيزيقا. ولد 
بدانزج من أعمال ألمانياء وكان أبوه رجل أعمال 
ناجح» ویفال إن أسرة بيه وأمه کانت بها حالات 
أمراض عقلية, ويقال إن أباه مات منتحرأ كان 
شوبنهاور فى السابعة عشرة من عمره. وكانت 
أمه روائية أقامت صالونا أدبيا فى يمار امه كثير 
من المفكرين؛ وکان جوته منهم واجنمع 
شوبنهاور بهم» واستمع إليهم» ولكن أمه كانت 
متسلطة فكرههاء ورتا انعكست آثار هذه 
العلاقة على مقته الذى صبه على النساء. وقطع 
علافته بها من بعد للابد. ولم يتلق شوبنهاور 
تعليماً تقليدياًء والواقع أنه كان تعليماً عالميأء 
فلقد قضى سنتين بفرنسا وتعلّم بهاء ثم انتقل 
إلى لندن والتحق بمدارسهاء ثم رحل إلى 
سويسراء فالنمساء وأقام بهما فترة» وبعد وفاة أبيد 
التحق بجامعة جوتنجن يدرس الطب فقرأ 
أآفلاطون وكنط وتار بهماء وقرر أن تكون 
الغايفة فارتحل إلى برلين وأم 
محاضرات فخته ولم بتذوقه» وکتب رسالة 
الد كتوراه ١‏ فى الأصول الأربعة بدا السبب 
اJكlض Über die vierfache Wurzel des‏ 


,y « Satzes vom zureichenden Grunde‏ غ 
مدخلا مذهبه فى ساس المعرفة» وعكف على 
تفيل اذهب فأخرج امجلد الآول من كتابه 
الرنيسى «العالم إرادة وفكرة اه ء۷ 01e‏ 
js. (1۸1۸) 1 Wille und Vorstellung‏ 
اللحظة الأرلى كان شوبنهاور متلعاً باهمية 
انكتاب. وأنه الوريث الخقيقى لكنط: وأنه أول 
فيلسوف حقیقی بعده» ومن تم تضاعفت خيبة 
مله عندما استقبله النقاد بفتورء ولم يبع منه إلا 
على الحصول على 
؛خيفة محاضر بجامعة برلين . ولم یکن يحب 
مبجل: وکان ریه فيه أنه سوفسطائی» سه 
حلام عصره بکلام همجی لا معنی له أساء إلى 
الفلسفة» وأعلن أنه جاء إلى الجامعة لبصلح ما 
افده هيیجل. ومن ث اختار غغاضراته نفس 
وقت محاضرات هیجل ليجذب إليه مستمعیه؛ 
نکن نفوذ هیجل کان راسخاء وسرعان ما انفض 
الستمعون من حول شوبنهاور وتناقصوا وفشلت 
محاضراته» وعزا فشله إلى ائتمار هيجل وأساتذة 
الجامعة به» و کتب مقالا شدید اللهجة فى 
ة الجامعات » بهجوهم فيه» ويطعن فى 

هيجل وشيللنج وفخته» ووصفهم بالشرثرة 
والدجل» وانقطع عن التعليم با لجامعة: وتفرغ 
للكتابة» لكن كتبه اللاحقة لم تكن إلا نطويرا 
لأفكار سبق أذ طرحها فى كتابه الأكبر. ونشر 
دا لإرادة فى الطبيعة Über den Willen in der‏ 
Nate‏ ر ۸۳١‏ و« المشكلتان الأساسيتان 
فى فلفة !لأخlڈق Die beiden Grundpro-‏ 


بضع نسخ» لکن نشره ساعده 


A.Y 


x) ۱۸ ( u bleme der Ethik‏ والقلبعة الثاني 
من «العالم إرادة وفكرة؛ ر )٠۱۸١١‏ منشحة 
ومزيدة بخمسين فصلا جديدا. وفكر فى نرجمة 
نقد العقل النظرى؛ لكنط إلى الإنجليزية 
E EL‏ الطبيعى ٠‏ لهبرم 
لى الالمانبة. ولو كان قد فعل لجاءت ترجمتة 

ت رائعة لإبقانه اندغة الإجليزية. وكان 


کک 


كتبه مجموعة من المقالات والأقوال المأثورةء وبه 
بدأت شهرته ومناقشة أفكاره فى الدور ریات 
الألمانية والأجنبية واجامعات الأوروبية كان له 
فرب وفاته بفرانكفورت مجموعة من المعجمين فى 
اخلفرا والر وسا مركا بينما دات تعاله 
نۇت ثمارها هی آلانبا نفسها فی أفكار نيششه 
ریعقوب بورکارت . 

وکان شوبنهاور متشائما ومعقدا وراتقا مر 
نفسه إلى حد الغر رور ومتلها باخاوف وانقنق: 
ينام ومسدسه انحشو لحت وسادته: يخشى الموت 
ويتحرز منهء فإذا کان سلما معافی شك أنه را 
کان مریضا بشیء لا یعیه: ومن ذلك کان محدثا 
لبقاء ومحبًاً من الطراز الاولء ويتلذاذ بالطعام 
والخمرء ويعشق النساء رغم ما كان ياعيه من 
مقته لهن. 

وربما لو بدأنا بإيضاح مذيونية شوبنهاأور 
لكنط لفهمنامذهبه بطريقة أفضل. وكان 
شوبنهاور يعتقد أن كنط هو أكبر فلاسفة 
العصور الحديثة بلا منأازخ: وهذا ما جعله يهاجم 
شيللنج وفخته وهيجل بدعوى أن الشلائة 


باسم تطوير مذهب كنط) تفلسفوا بطريقة 


' موسوعة الفلسفة 
صأدرها كئط. أن كنط أبان بطريقة واضحة عدم 
جدوى أى تفكير ميتافيزيقى بالمعنى «المغارق ١‏ 
( خارج نطاق اخبرة الإنسانية٠»‏ وكشفً عن 
بطلان أى معرفة ميتافيزيقية من واا درس 
ثہ كاد تصدى أى فيلسوف لمسائل وجود الله 
وخلود الروح» مهما كان المنهج الذى يتبعه. 
مقضياعليه بالفشل. ومع ذلك فقد تمنى 
بالنجاح بعض محاولات أتباعه الخلصين: لفتح 
طاقات صغيرة يطلون منها على عالم آخر لأنه 
مهما كانت الأسباب التى يؤسس عليها كنط 
مذهبه فى رفض الميحافيزيقاء فإن الإنسان لا 
يملك أحياناً إلا أن تتعاوره الدهطة أمام الوجود 
ولا أن يتساءل عن مغزاه» وان يحاول اسستکناه 
أسراره» طارحا اسعلة ليست فى تطاق العدم 
انشسجريبى: وذلك لان الإنسان» كمايصفه 
شوب هاور حیران میتافیزیقی اaصنہھ‏ 
metaphysiecum‏ . والح أن الدین یحاول بطریقته 
يجيب على هذه الأسئلة: لكن إجاباته تتنافى 
مع العقل؛ وهى لاتعدو أن تكون قصصا رمزية 
وشطحات خيال: لكنها قم للإنسان بطريقة 
جادة لا يملك إلا أن يصدقها حرفيأً ويظنها 
ثق لعالم آخر» ولكن العين الفاحصة المدرية 
سرعان ما تتبين فيها القناقض والاستحالة. 
وتتصدى الفلسفة للغز الوجود» ومن ثم لا 
ينبغى أن تتجاوز حلولها حدود العقلء ونطاق 
المعرفة البشرية» وإلا ارتكبت نفس أخطاء الدين. 


ونحن ندرك العالم بأعضاء الس والعقلء 


A.4 


ومن تم فالعلم مدرك بهذه الطريفة فكرة 
.Reprasentation aî ,„' .Idee‏ معنی أن دور 
العقل ليس مجرد تلقى ما نرسله أعضاء اخس: 
لكنه بشكّلل وينظم الادة المحسوسة. ويفتد على 
عوالم الظواهر الحارجية يرتبهافى الزمان 
والكان» ويداخلها مع بعضها البعض ومعنا فى 
علاقات عليه محددةء ومن ثم فإن الزمان واكان 
کوعائین لاإحساس . وانعلية بوصفها إحدى 
صور الفهم ذاتية الأصل: ءفى نفس الوقت 
شروط ضرورية لمعرفتنا بالعالم كفكة: ولا يجوز 
استخدامها إلا فی هذا امجال» ء نةا عا ى 
شىء لا يخضع لإدراكناا لحسى . غير ا هناك 
نوعا آخرمن الأفكار» هى أفكار التأمل ار 
الأفكار التى 
محتوی خبراتنا ونصنف انظواهر: فتکون مع 


نکونها عن الأفكار: بها نفکر فی 


التجريبى» مهمته تعميم منحوظاننا. واختزان 
خبراتنا: لحبن استدعائها فی 
واستخدامها فى فهم الظواهر والمواقف اخختلفة 
والتعامل معها. 
واقع انعالم التجريبى الذى قأمت على أساسه 


الوقت الناسب 
TO 2 1‏ 
وا يمكن فصل هذا النظاه عن 


ومن ثم فإن أية مفاهيم أو أفكار مجردة لا علاقة 
1 بعالم الظواهر تشبه أوراق عمنة يصدرها 
بیت تجارى لا يمذك إلا أوراق عملة 'خرى يغطى 
بهاأوراق العملة الأولى» وإذل فإن النضريات 
البتافيزيقة الى تقدم تفسيرات عيية لنعالم لا 
سام ر لها من الواقع ا محتواها من 
فى الهواء ء دون سند من 


العرفة الحقيقية» ۾ تتحرك 


الواقع. . وليست إلا بناء من الات اطات المفتعلة 


رهكذايضع شوبنهاور حدودا للبحث 
الفلسفى» بحيث لا يتجاوز الواقع» ولا يجوز أن 
يقوم على الاستدلال وحدة دون الواقع» ومن ثم 
يدين شوبنهاور كنط فيما يسميه الأخير الشىء 
فی ذاته a«ءصسهه»‏ والذی بقول هو نفسه عنه 
آنه شیء - بحکم تعریفه - لا یمکن أن یخبره 
الإنسان. وكان كنط قد ميز بينه وبين الظواهر: 
وهى الأاشياء كما تبدوللعقل المدرك. لكن 
لشوبنهاور تعریغاً مخالفاً للشیء فى ذاته» وهو 
يدعى أنه ممكن التعريف لأنه فى نطاق الخبرة 
والتجربة» حيث أن الإنسان ليس ذاتاً عارفة 
فحسب يتخذ العالم موضوعاً لهء لكنه هو نفسه 
موضوّع لنفسهء لذلك فهو يعرف العالم كفكرةء 
ويعرف نفسه أيضاً كفكرة؛ ويعرف أنه جسم 
پشغل حیزاء ویعیش فی الزمان ويتجاوب مع 
المفيرات علياء ولكنه أيضا يعرف أنه ليس مجرد 
موضوع ضمن الموضوعات لأنه يدرك بالتجربة 
الباطنة أنه مخلوق يتحرك ويقوم بأفعال واضحة 
تعبّر عن إرادته. وهذا الوعى الداخلى أو الباطن 
الذى لدى كل واحد عن نفسه كإرادة» هو وعى 
أولی لا يمكن رده إلى عل أخرى» ومن ثم 
فالإرادة تبين عن نفسها مباشرة لكل واحد 
بوصفها «الشىء فى ذاته ١‏ لوجوده الظاهرى. 
وهذا الوعى بانفسنا كإرادة يختلف كلية عن 
الوعى بانفستا کجسم؛ ولکن عمليات وحرکات 
هى التى تنتج عمليات وحركات الجسم . 
N ST‏ 


الإرادة 


فعل دیکارت»› وهی النظة الت سست الكل م 
الأذى للفلسفةء بل ينبغى اعتبار الجسم تموضعا 
للإرادة؛ فما أريده وما أفعله بدنياً هما فى الواقع 
شىء واحد» لكننا ننظر إليهما من زاويتين 
مختلفتين. وليس ذلك فحسب) وإنما الكون كله 
بكل ظواهره الإنسانية وغير الإنسانية الحية 
والجامدة» ليمكن تفسيره بنفس الطريقة: 
وإعطاؤه معنى جدیدا بعيداً كل البعدعن 
التفسيرات الغيبية لكل الفلسفات السابقة» ورده 
إلى إرادة كلية. وليس الواقع عنده هو الشىء 
المعقولء بل العكس هو الصحيح» فالإرادة عنده 
ن الإ الذي طاق لى ار غر غير المعقولة» 
العمياءء التى لا هدف ولا تخطيط لعملياتها. 
والنتيجة أن الطبيعة» وهذه هى و تخا 
شكل الصراع الذى لا نهاية ولا معنى له فى كل 
مجالاتهاء ابتداء من أبسط الكائنات وأدقها إلى 
اكثرها تعقيداً وتطورً. والإرادة هى التى سكم 
العقل» ولیس العکس كما يقول ديكارت, لان 
العقل يطلعنا على العالم والعالم كمايبدولنا 

بناء محكم تحكمه العلية . والنظر إلى العالم 
ا ومعلولات يعنى أننا نفهمه طبقاً لا 
يحويه من إمكانيات قابلة للاستخدام» أى 
باعتباره وسائل نممكنه لإشباع الإرادة. وإذن 
فعلاقة العلَية إرادة» والمعرفة نفسها وسيلة 
للإرادة تتوسل بهالبلوغ صور أرفع وأقوى 
للحياة» تقوم على الإفادة من بعض الأاشياء. 
واجتناب ضرر البعض عن وعى وتوقع. وليست 
الإرادة كما قلنا هى وسيلة العقل» لكن العقال 


موسوعة الفلسفة 
نفسه أعلى تلبات الإرادة. وإذا كانت الطبيعة 
تبدأ بالفعل الآنى الحض؛ وتترفى فى عمليات 
الكهرباء والمغنطيسية وغيرها حتى تبلغ الكائنات 
الحية فتتجلى فيها الإرادة بشكلل سافرء فإنها 
عندما نصل إلى مرتبة الإنسان تجعل العقل فيه آلة 
لاإرادة أكثر إحكاماً ما لدى الحيوانات من آلات . 
ويظن الناس أنهم يختارون غاياتهم اختيار 
والحقيقة أنهم مدفوعون من حيث لا بشعرون. 
وليس عمل العقل إلا أذ يعرض أمام الإرادة 
الإمكانيات الختلفة المتاحة أمام الفردء وأن يقدر 
النتائج التى يمكن أن تترتب على تحقيقها. 
ويصف شوبنهاور الشعور بانه سطح العقلء وأن 
العقل مثل الأرض» فنحن ندرى بسطحها درن 
أعماقها. ومهمة الشعور إخفاء حقيقة الرغبات 
والدوافع والأفكارء التى إن عرفناهاء لأثارت فينا 
مشاعر الخجل والضعةء وأربكتناء ومن ثم فنحن 
کثیرا ما نبنى أحكاما على دوافع متوهمة» يزيفها 
الشعور» مخفيا الدوافع الحقيقية. وحتى عندما 
ننسى نظن أنا نسينا بالصدفةء والواقع أننا ننسى 
لان هناك أسبابا قوية للدسيان» فالاأاحداث 
والتجارب یمکن کبتھا تماماً کما لو کانت لم 
تقع أبدأ» وما ذلك إلا لاننا لاشعورياً نحس آنها 
تتهدد وجودنا الواعى. وفى بعض الحالات تحل 
الهذاءات والتهيؤات محل مايقتضى من 
الشعور. وهذه هى حالات الجنون. وتعداهذه 
الافكار التى قال بها شوبنهاور إرهاصات 
لنظريات سيكولوچية مقبلة وخاصة عند فرويد» 
ولقد قر فروید نفسه بالتشابه بينها وبين بعض 


مفاهيم التحليل النفسى عنده. ونعل هذا 
التشابه أوضح ما یمکن بین ما بقوله شوبنهاور 
فى الغريزة الجنسية ووصف فرويد للبيدو.: 
حيث يعتبر شوبنهاور أن الدافع الجنسى يمثل 
بؤرة الإرادة» وأنه أقوى الدوافع كلها باستثناء 
غريزة البقاءء وأن بصماته ببنة فى كل مجالات 
حباة الإنسان؛ ومع ذلك فاخ جنس لم ينل من 
انتباه الفلاسفة إلا القليلء ویبدو کمالو کانواقد 
أسقطوا عليه عن عمد نقاباً لکی يبقی مخفياً عن 
العيون ومع ذلك فهو شيطان يعربد ويعيث 
فاا ولا يشبع ابداء ولذلك فعندما يبلغ الحب 
غايته» يبلغ معها نهايته» ويتحرر احب من وهم 
الحب . وليست الغاية التى يحسب النحب أنه 
يحققهاإلا وهْما زائفاًء شأنها شان كل ما 
نصادفه فى الحياة من خبرات زائفةء فإذا كنا 
نحرص على الحب» ونتصور الحياة خيراء ونسعى 
إلى الاستزادة منهماء فهذا راجع إلى ما تبهرنا به 
الإرادة الكلية من سعادة وخيرات مظنونة» وإلى ما 
تثيره فينا من آمال كاذبة لتستطيع الباء فى النوع 
بالتناسل. لكن الحباة شرء ويشهد بذلك الصراع 
من أجل البقاءء والألم الذى يحفً بالرغبات 
وتفجَره الحاجات. ويحفوق الألم دائمأ على 
اللذةء وهو دائم بدوام الرغبات والحاجات؛ 
واللذة عارضة بإرضائها المؤقت للحاجات. وألم 
الإنسان أمض من ألم الحيوانء غير أن الإنسان 
يتحررامن خدمة الإرادة» ويتخلص من الأالم 
ومن شر الحياة: بالفن. وإذا كانت الإرادة تسيطر 
على نماط معارفناء وفهمناء والنشاط الذى 


ينخرط فيه الإنسان :- وإذا كان البحث العلمى هو 
اننموذج الأمثل لمثل هذا النشاط. طالما أنه يمدنا 
من خلال كشوفه بالوسائل العلمية لإشباغ 
حاجاتنا ورغباتنا - فإن الفن نشاط من نوغ 
مختلف؛ لان الفنان لا يقوم فيه بأى فعل من مط 
الأفعال السابقة» لكنه يتامل ويدرك إدراكا لا 
يخضع للاإرادة الكلية» لأن إدراك الفن ليس 
كالإدراك السابق» حيث ينظر الإنسان إلى الأشياء 
من زاوية فائدتهاء ولكنه إدراك تتجرد فيه الأشياء 
من الأهداف والغفايات والرغبات والقلق مما 
يصسحب إدراكنا العادى للأشياء الأمر الذى 
يتسرتب عليه أن الفنان يرى 
مختلف تماماً. ويتطلب هذا الوعى الجمالى من 
الفنان أن يكون صاحب مزاج متميز» وله قدرة 
خاصة على التنبه» يلحظ بها ما لا نلحظه نحن فى 
الأشياء» ومن ثم یختلف محتوی تجربته تماما عن 
محتوی إدراكتاء وهذا التغير فى الرائى يتطلب 
بالتبعية تغيَراً فى الشىء المرئى . ولم بعد مطلوباً 
منا بوصفنا فنانين أن نرى الكشرة فى الأشياء 
والاحداث التى تترابط علّبا فى الزمان والمكانء 
ولكننا أصبحنا نرى الوحدة فى الكثرة» ونلمس 
الجوهر الأزلى فى كل الظواهرء وهو مايسميه 
شوبنهاور «الأفكاره» مقتبسا المفهوم من 
أفلاطون. وهو ما یفسّر لنا آنه کان لا یری فى 
الفن ضرباً من المعرفة» ولكنه معرفة أسمى من 
سواها. وإذا كا مجال كل الفنون هو الجوهر أو 
الفكرة الكامنة خلف الظواهر: فإن الموسيقى هى 


الأشياء فى ضوء 


الاسنئناء الوحيدء فمجالها هو الإرادة نفسها. 
وبينما لحد أن فن العصمارة تعبير عن الشقل 
والتماسك والمقاومة فى الطبيعة والفنول 
الشكلية إظهار لصورة الإنسان فى حال الحركة. 
والتصور تمديلٌ للاخلاق بإبراز ا لملامح والحركة 
والنحت رالتصوير إظهار للمعانى بعلاماتها فى 
الطبيعة» والشعر إيحاء بالمعانى بالأئفاظء فإن 
اموسيقى تستغنى عن كل الصور المكائيةء 
وتتخذ صورة الزمان» وتعبر عن الأفعال بجا فيها من 
لذة وسرور مجردين عن دواعيهماء فليست 
الوسيقى صورة لظاهرة من الظراهرء لكنها صورة 
الإرادة نفسهاء فهى الصق الفنون بالحقيقة الكلية 
التى نحملها فى باطنناء ولغتها هى لغة القلب 
العالمية التى لا يكون فيها التعبير بالصور. ولقد 
تاثر فاجدر باقوال شوبنهاور یما تأثرء وحاول آذ 
قولب فى أوبرا تريستان وإيزولد أفكار 
شوبنهاور» رغم أذ شوبنهاور لم تعجبه 
موسیقی فاجنر . والحقيقة أنه ما من فيلسوف سبق 
شوبنهاور إلى | إضفاء هذه الاعتبارات على الفن؛ 
وجعله ركنا أصیلاً من آرکان فلسفته. غير أن 
التجربة الفنية لا يتمتع بها إلا العباقرة» ولا 
ينبغى لعامة الناس أن يطلبوا الخلاص من الإرادة 
الكلية برفض ما تفرضه علينا رفضاً باتاً . وتقاس 
قيمة الأفراد خلقيأ بقدرتهم على تحرير أنفسهم 
من ضغوط وإلحاحات الإرادة. ولكن شوبنهارر 
کان قد قال إن ما يفعله الشخص رهن تكوينه» 
وأن هذا انتکوین وما يترتب عليه ليس من سبيل 


' موسوعة الفلسفة 
إلى تغبيرهماء وآن صورة جوهر الشخص هو ما 
يتكرر صدوره منه فى المواقف المحشابهة» أى حاط 
سلوکه وآنھا شخصیته التی لا تتغیرء فکیف 

ن أن يغير الإنسان هذا الشىء الأصيل فيه وفق 
ما بشتهی؟ يفرق شوبنهاور بين الأشرار والأخيار 
طبقا لتكوينهم» ويصف الأشرار بانهم الأنانيون 
الذين يضعون أنفسهم ومصالحهم فوق الناس 
أجمعين» ويكتفون بأنفسهم ويعتبرون كل 
الأغيار بخلاف أنفسهم أغراباً عنهم . أما الأخيار 
فلا يعزلون أنفسهم عن الناس» ولا يرون فى الدنبا 
وبهرجهاإلا الزيف والخداع» ولا ينظرون إلى 
الناس كاغيارء ولكنهم يعتبرونهم امتداداً 
لانفسهم؛ ويتوحدون بهم» فمحبة الناس هى 
الفضيلة الحقَة» والأثرة ومحبة النفس هى الرذيلة 
بعينها. ويقتبس شوبنهاور من الأوبانيشاد. 
ومن النصرص البوذية» ويعتبر الوجود شرا 
وشقاء» ويستخدم لفظة المايا ليصف عالم الظواهر 
الزائفةء ويقول كالأوبانيشاد أن الحلاص من 
استمعباد الإرادة يكون مرحلیاً بان يتعين المرء 
بالآخرين» وهو ما يفعله الأخيار» وما يكون 
خلاصه کلیاً بان یقطع الفرد کل ارتباط له 
بالاشباء الأرضية» وتتوقف عنده كل رغبة فى 
المشاركة فى الدنياء وهو ما لا يمكن أن بتحقق إلا 
لدى الرَهّاد والمعصوفة» فهو ليس شيعا متاحاً لكل 
الناس» وهو لا ينم إلا بطفرة, لأنه ملاشاة 
للشخصية» ولكل ما كانت عليه فى الماضى» ولا 
يتاتى إلا بتأثير بصيرة تتجاوز الإرادة والعالى 
باثير من الخارج» ووصفُها مستحيل لانها 


تتجاوز نطاق البحث: فطبيعة الأشياء فبل أو بعد 
العالم. أى خارج نطاق الإرادة. غير قابلة 
نلبحٹث› وعندها تصمت الفلسفة . 
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e060 
(توفى ١١٠ه) من الجروريةء وهم الذين‎ 
نزلوا بحروراء وجاهروا بمخالفة على بن أبى‎ 
طالب ومنهم النواصب. وتنسب الثيبانية‎ 
إلى شيجانء وهى فرقة من النواصب . وقال‎ 
المقفريزى فيه: هو أول من أظهر القول بالتشببه‎ 
تعالى الله عن ذلك» واجتمعت مضر وربيعة على‎ 
شیبان ومن تبعه من الخوارج» وحاصره نصر بن‎ 
سيار ثلاث سنوات فلما ظهرت دعوة العباسيين‎ 
خرح إليه أبو مسلم الخراسانى وقتله على أبواب‎ 
سرخس.‎ 
e060 
شیشرون «مارکوس تولیوس»‎ 
Marcus Tullius Cicero (Ciceron) 
ق.م) فقیه وسیاسی وکاتب‎ ٤۳ -۱۰١( 
رومانی» شُغل طوال حياته بالفلسفة» و کتب‎ 


عددا من المصنفات الفلسفية خلال الفترات التى 
فُرضت عليه فيها العزلة السياسية» وكان مطلعاً 
عاى المدارس الفلسغية الأربع التى ذاع صيتها فى 
:منه» وکان من أصدقائه ومعلمیه» على سبیل 
ااال الابيقوريان فيدروس وزينو والرواقى 
بو سید ونيوس؛ والمشاء ستاسیاس» والأکاديميان 
فيلو وأنتيوخوس. وكان تعاطفه مع الأكاديميةء 
.٠‏ فض الأبيقورية. ولم تكن للرومان فلسفة 
أمسيلةء وكانوا فى ذلك عالة على اليونان. وكان 
شيشرون من نَقَلة الفلسفة اليونانية إلى 
لتينية. ویحکی شیشرون أن بعض کتبه لم 
ودک ا ا ر اچ یکین 
طمال الليل لانه لا ينام. وليس فى كتبه مذهب 
متماسك فقد قصر نفسه على تدوین ما أعجبه 
مماقرأوسمع. ونيز ما كتبه مزج الفلسفة 
بالبلاغةء ولعل فى ذلك تقريعا لسقراط الذى رتق 
بينهما. وهو يظن أنه بهذه الطريقة قد توسل با 
يمكن أن يبحقت الاستخدام الأمثل للمعرفة لخدمة 
البشرية» فالفلسفة تقدم المعرفةء والبلاغة تجعلها 
ذات أثر» وكل منهما لاغنى لهاعن الأاخرى» 
وبدونها تعجز الأاخرى عن التأثير. والإنسان 
العمظيم هو الذى تكون له السيادة على الاثنين» 
فإذا تهيا مئل هذا الإنسان مجتمع حر» أى 
جمهررية دستورية» أداة الحكم فيها الإقناع 
وليس العنف» لحسنت النتيجة وتحقق المأمول. 
ولقد اختار شيشرون قالباً يخدم غرضه 


۸.۹ 


ھ ا ٠‏ 
سیسروں 


التشقيفى» فدون غلب کتبه فی شکل حوار. 
يستهله بعقدمة» ويديره بين شخصيات رومانية 
مرموقةء وحضوره من الشباب الذين يخطون 
خطواتهم الاولى نحو الحياة العامة. وتقصارخ 
الآراء لكنها تطول فكانها الخطب وتقل 
المقاطعةء وقد يحتد المتحاورون ويتسابون وخاصة 
الأببقوريين منهم. وفى «اللساجلات 
التر سکو ı Tusculanae Disputationes agi’‏ 
يدور الحوار فى فيللا توسكولان: بين التلميذ 
ومربیه. ولا ینخلی شيشرون عن الحوار إلا فى 
«الواجبات كاأءا؟؟0 6» الذى أهداه لابنه 
و«المجدل aءآطه۲»‏ الذى توجه به إلى أحد 
انحامين الشبان. والفضيلة عند شيشرون هى 
غاية الحياة وليست اللذة» وهو بقرر وجوب قيام 
القوانين الوضعية على القانون الازلىء ويصف 
النفص بانها شىء إلهى» ويؤيد القول بالخلود. 
ويستعرض شيشرون فى كتبه «طبيعة الآلهة 
De Fato êl», «ı De Natura Deorum‏ «« 
وه العرافة #صهتاهما۷اP‏ م0 ١‏ النظريات الأبيقورية 
الززاقبة والأكاديمية فى الدين والكون والعناية 
الإلهيةء ويرفض ما يذهب إليه الرواقيون فى 
القدر. وفی کتابه « الجمھررıة De Republica‏ « 
الذى يستعير اسمه من جمهورية أفلاطون» 
يجمع أهم المذاهب السياسية. 

وكانت حياة شيشرون انخراطأً فى السياسة 
والتاليف فى الفلسفة»ء وكادت السياسة تورده 
موارد التهلكة أكثر من مرة» ولو لم تكن مؤلفاتة 


ة الفليفة _ س 
موسوعة الفا اة ۸ س ت 


الفلسفية لاسقطه التاريخ ضمن من أسقطهم من 
الغامرين. ولم تظهره نحالفاته السياسية عظهر 
اخحکیم الذی کان یبغی أن یظهر به» فلقد عادی 
قوادا كبارا كالقائد المشهور سرلا هااا وانضم 
للحزب الارستوقراطى وهاجم حزب الشعب 
وکادوا ينكلون به» وما اشتعلت الحرب بين 
قجصر وبومبى انضم لجانب بومبى وخسر 
بومسبی» فلما اغتيل قيصر راح يؤلب الناس 
بخطبه ضد أنطونيوس» وتولى أنطونيوس فى 
حكومة الشلاثة وأرسل يطلب رأسه» وهرب 
ونکن جنود أنطونيوس لحقوا به فاحتزوا رأسه 
ويديه وبعشوا بها إلى روماء وأمر أنطونيوس 
بتعليقها فى الميدان . 


مراجع 
W. Krill : Encyclopadie der classischen‏ . 
Altertumswissenschaft.‏ 


e060 
شيطان الطاق‎ 
ولقبه شيطان الطاق. من غلاة الشيعة وتنسب‎ 
إليه ه الشيطانية ب ویعتبره المقريزى من المعترلة‎ 
وعنده أن الله لا يعلم الشیء حتى بقدره» وأما قبل‎ 
تقدیره فیستحیل أن یعلمه. ولو کان الله عا‎ 
بافعال عباده لاستحال أن يمتحنهم ويختبرهم.‎ 


A۱۰ 


ركان شيطان الطاق یشتغل صیرفیا فی محل 
اسه طاق الحامل من أسواق الكوفةء وجاءوه 
یوما بدرهم فاختبره وقال : مغشوش ! فقالوا إن 
شيطان الطاق! وقيل إن الإمام أبا حنيفة هو 
الذى أطلق عليه ذلك عقب محاضرة جرت 
بحضرته بين شيطان الطاق وبين بعص الحرورية 
( ای اخوارج ) . 

والشيعة لا يحبّون له هذه الكُنية ويقلبونيا 
إلى « مؤمن الطاق ». ومن مصنفاته كتاب «إفعل 
رلا تفعل ٠‏ وه الكلام على الخوارج » وكاب 
١‏ مجالسة مع أبى حنيفة ١‏ . 

e060 
Sطi'ا)eك الشيعة‎ 

أقدم المذاهب الإسلامية» لأنهم ظهروا فى 
أواخر عهد علمان؛ وقوى المذهب فى عد على 
حيث كانت له شعبية كبيرة بالنظر إلى علمه 
الفياض» وبلاغته ورأيه السديد» وندينه العميق . 
والح أن علياً لم يكن يفصله عن مرتبة النبى إل 
النبوة. وقد أحب الناس بى على بالنظر إ 
الاضطهاد الذى أوقعه بهم الأمويونء فلما غالى 
الأمويون فى الدعوة لكراهية على وبنيهء غالى 
الشيعة فى تشيعهم: حتى كانت منهم فرقة 
السبئية تؤلهم. أضف إلى ذلك أن الامريين 
کانوا یسون علیاً وبنيه وشيعته على المنابرى 
وقتلوا الحسین وسبوا بناته وبنات على . ورغم أن 
الشيعة بدآت أول ما بدأت فى مصر فى عهد 


عشمان» إلا نهم وجدوا فى العراق أرضاً خصبة 
نهم بالنظر إلى أن عليا اتخذها له مقرا. وكانت 
البيغة الشقافية للعراق مهدة للتشيّع» فالعراق : 
مَجْمع حضارات وأفكار فلسفية وعقائدية 
امتزجت بالفكرة الإسلامية وصبغتها بصبغة 
خاصة لا تناسب إلا أهل العراق وما جاورها من 
مدائن فارس. والفرس: کان لدیهم ملك 
ولذلك مال المسلمون منهم إلى أن يتقصرو! وراثة 
الحلافة على آل البيت كما فى الملكية. وفى 
العراق أيضاً كان اليهود: وأخذ الشيعة عنهم 
الإمامة والمهدية وعصمة الإمام» حتى قيلل إن 
الشيعة هم يهود السلمينء ومن اليهود ذهبوا 
إلى القول بان عليا رفع ولم يقل ٠‏ وأن الأئمة 
أحیاء للآن ولم یموتوا ولکنهم مختفون. وکان 
عبد اله بن سبا البهودى يقول : إنه وجد فى 
التوراة أذ لكلل نبى ر صباء وان عليا وى 
محمد وأنه خير الارصیاء كما أن محمدا خير 
الانياء. ولا فتل على قال : عجبت لمن يؤمن بان 


عيسى سيرجع ولايؤمن برجعة على! وأما 
الفرابيسة من غلاة الشيعة :فلم تؤله علا 
كالسببية ولكنها كادت تفضله على النبى» 


وخطات جبریل بدعوی انه لا نزل خط علياً 
وقصد محمداً بدعوى الشَبَه بينهماء وكأنهما 
غرابان يشبه الواحد الآخر. وأما الكيسانية من 
فرق ق الشيعة: فيؤمنون بعصمة الإمام وبالرجعةء 
فكانوا يرون أن محمد بن الخنفية الإمام بعد على 
والحسن والحسين» سيرجع بعد الموت: أو أنه 


A۸۱۱ 


وپ 


اختفی ولم يمت ویحیا بجبل رضوی. عنده عسل 
وماء» ویقولون بالبداءی وهو أن یخبر الله ما یرید 
تبعأ لقغْيّر علمه» ويعتقدون أيضأً فى تناسخ 
الأرواح» وهو خرو ج الروح من جسد لتحل فی 
جسد آخر وذلك نقلا عن فلاسفة الهنود .وما 
الزيدية فهى فرقة معتدلة: تذهب إلى جسواز 
إمامة امفضول. وجواز مبايعة إمامين فى 
إقليمين وأما المتاخرون منهم فقد رفضو! إمامه 
أبى بكر وعمر برغم مبايعة على لهماء وسْموا 
لذلك بالرافضة. وأغلب الشبعة فى عصرنا من 
الإمامية» بقولون: إن الأئمة 
كما قال الإمام زيد» بل عَيْنوا بالشخص,» فالنبى 


لم عرفو بالوصف 


عين علياء وهو يعين من بعده بوصية من النبىء 
ويسمُون بالأوصياء» وعلى هو وصى النبى. 
والإمامية بجعلون للإمسام السلطان الكامل فى 
التشريع» ويقونون إن لله تعالى فى كل واقعة 
حكما من الأحكام الخمسة : الوجوب» والخرمةء 
رالكراهةء والندب والإباحة» وقد ودع الله 
جمیع تلك الأحكام عند نبيه خاتم الانبياء 
وعرفها النبى بالوحى أو بالإلهام» وعرف بعضها 
عنه أصحابه» والبعض لم يعرفها لأن مناسباتها لم 
تکن قد حانت إلا أن النبى أودع أحكامها عند 
أوصیائه» کل وصی یعھد بها إلى آخر» وما یقوله 
على ذلك هو شرء إسلامى لأنه بمنزلة 
كلام النبى» والوصى من ثم معصوم عن الخطاً 
والنسيان والمعاصى» وع ظاهرة وباطنة» 
ويجوز أن تجرى على يديه المعجزات كالأنبياء: 


موسوعة الفلسفة لے 


وعلمه علم محيط» وهو القوام على الشريعة بعد 
النبى. ومن رأى الشيعة أن الإمامة ليست قضية 
مصلحة تناط باختيار العامة وينتصب الإمام 
بنصبهم» بل هى قضية أصوليةء وهى ركن 
الدينء ولا يجوز إغفاله ولا تفويضه إلى العامة. 


رقيل إن الشيعة انان وعشرون فرقة يكر 


بعضهم بعضاء أصولهم ثلاث فرق : غلاة وزيدية 
وإمامية. والفلاة: ثمانية عشر هى : السبفيةت 
والكاملية؛ والبنانية» والملغيرية والجناحية. 
وامنصورية» والخطابيةء والغرابيةء والذمَية 
والهشامية» والزرارية؛ واليونسية» والشيطانية. 
والرزامية؛ والمفوضة» والبدائية؛ والنصيرية 
والاسماعيلية . أماالىزيدية: فثلاث فرق : 
ا مجاروديةء والسليمانية» والبتيرية. ويجمعهم 
جميعاً : القول بوجوب التعييين والتنصيص: 
وثبوت عصمة الأنبياء والائمة وجوباً عن الکبائر 
والصغائرء والقول بالتولی ر والتیری قول وفعلا 
وعقد إلا فى حالة التي ( أنظر أيضا السبئية. 
والنصيرية؛ والدروز. والإسماعيلية؛ والإثنى 
عشرية» والزيديةء والكيسانية» والغرابية) . 
e060‏ 


شر :مك« Max Scheler‏ 
۱۸۷٤(‏ - ۱۹۲۸( المانىء ولد عیونخ» من 
نے تستنتى وأم يهوديةء وانعكس الصراع بين 
الديانتين على كل ما كتب. ويقسم المؤرخون 
تطوره الروحى إلى مراحال ثلاث؛ فى الأولى وقع 
تحت تأثیر استاذه رودولف أُویکن, ,کان لیبراليا 


أب برو 


A۱۲ 


مشالياً» والتقى بجامعة مبونخ بفرانتس برنتانو 
والعدید من تلامیذ هوسرل فمال بځلبته إلى 
الحركة الظاهراتية. وابتدأ المرحلة النانية فی 
برلین ( )۱٩۱۰‏ حبٹث بدا یتعیش من کتاباته . 
وفى هذه المرحلة أنتج أغلب مؤلفاته: »الف 
و أحكام القیaة‏ اliتقيa Über Ressentiment‏ 
und moralisches Werturteil‏ ) 1417(« 
ر مساهمات فى فيومينولوجية ونظرية 
التتسعاطف والحب راللغض Zur‏ 
Phãnomenologie und Theorie der Sympa-‏ 
a thie - gefühle und von Liebe und Hass‏ 
»)١۹١١(‏ وء النزعة الصورية فى الأخلاق 
وأخلاق القيم الماد Der Formalismus in‏ 
ı der Ethik und die materiale Wertethik‏ 
.)۹١١ - ۱۹١١(‏ وباندلاع الحرب العالمية 
الأولى تحول إلى مناصرة المانيا وتمجيدهاء واف 
١‏ عبقرية الحرب والحرب الألانية نام6 م9 
odes Krieges und der deutsche Krieg‏ 
»)۱۹۲١(‏ ولكن هزيمة الانيا وما شهده من 
فظائع الحرب أصابه بخيبة أمل دفعته إلى أحضان 
الدين. واعتنق الكاثوليكية وكتب ؛العنصر 
الأزلى فى Vom Ewigen im Mens- jli‏ 
«(ATI ) chen‏ وعبن أستاذا ندفلسفة 
والاجتماع بجامعة كولرنيا فكتب «أشكال 
ا لمر Die Wissenformen und die pail,‏ 
u Gesellschaft‏ (١۱۹۲):وقبل‏ وفاته ٠‏ 
سنوات دخل فی الطور الثالث م ن مراحل نطو 
)۱۹۲١(‏ فتحول Ey‏ 


ھچ ڪڪ 


الإيمان بالله. وراح يقدم فلسفة إنسانية تقرب من 
المذهب الحيوى ومذهب وحدة الوجود» وانصرف 
إلى العلوم الطبيعية» وكانت محصلة ذلك 
كتابين: ١‏ مركز الإنسان فى الكرن ١اء)؟‏ +01 
xe lung des Menschen im Kosoms‏ ود الإنسان 
فی Der Mensch im Weltalter elnتل| ae‏ 
«des Ausgleichs‏ ) 14۲4(. 

ولقد اصطنع شيار المنهج الظاهراتى كما 
طرّره هوسرل» ونبنی فلسفات نیتشه ودیلتای 
وبرجسون» وارتبط بالحد سيين والاستبطانيین» 
وفضّل منطق القلب اعت du‏ ueپاعها‏ الذی دعا 
إليه بسكال» والذى ينهض على وصف الخبرات 
الأخلاقية والدينية دون وصف التخريجات 
التجريدية التى مدارها موضوعات أخلاقية أر 
تبحث فى الله وكان شديد الانحياز للفلاسفة 
ذوى الاتجاهات الفينومينولوچية» من القديس 
أوغسطين والقديس فرانسيس وفلاسفة المشرق» 
حنى سيجموند فرويد» وكلهم أضافوا لمسات 
إلى فلسفته» حتی أن تریلتش 1٤ا۲٣٣٣'‏ أسماه 
نسخة كاثوليكية من نيتشه. وكان تاثير كنط 
النطقى عليه واضحاً. وهذا التائير المزدوج 
للفینولوچيين وكنط عليه هو الذى وجَهه إلى 
مجال الميتافيزيقا والبحوث التجريبية. ولقد دعم 
شيلر تأثير الظاهراتية ونشرها خارج لمانيا فى 
فرنسا والدول الناطقة بالأسبانية كمايقول 
أورتيجا جاسيت الذى أحب شيلر. 


ولایری شیلر أن ثمة هعرفة خالصة» فالمعرفة 


A\Y 


لا توجد لذاتها بغرض التأمل. لكنها ظاهرة 
وضرب من السلوك يعكيّف به الإنسان تاريخياً 
واجتماعيا وبیولوچيا مع الوجود. ویخلصر شبلر 
وظيفة» النمط الأول المعرفة العلميةء ومجالها 
العلوم التجريبية والتخصصة» وتقوم على 
الملاحظة والتصنيف والقوانين العامة» ومناطها 
سيطرة الإنسان على التکنولوچياء ومن ئم 
سیطرته وسيادته على الطبيعة والمجتمع رالتاريخ. 
والنمط الشانى بشبه ما كان أرسطر يطلتق عليه 
«فلفة أولى »٠‏ وهى معرفة الماهيات ٠«#ءءW‏ 
swissen‏ ر Bdungswissen‏ . وإذا كانت المعرفة 
العلمية هى العلم بالمفردات» وتقوم على 
الاستقراءء فإن المعرفة الاهرية هى العلم 
بالكليات» ومن ثم فهى معرفة قبلية تقوم على 
ملاحظة الواقع وكذلك المتخيًل» وترد الاشياء إلى 
ماهياتهاء والدافع إلي اليس هو التكي 

والسيطرةء لكنه الحب» حبث أن التكيّف 
والسيطرة يتميز بهما الحيوان والإنسانء ولکن 
ا لحب هو خاصة الموضوعات الحسَية والروحية. 
والنمط الثالث هر المعرفة الميتافيزيقية› 
أو المعرفة التى قرqnl‏ kl+Zۉlڵ Hellswissen‏ 
والنجاة ›Erlsungsw isen‏ ولاتتاتى إلا 
الاهية›وتبداأبالسؤۇال: ماهو 
الإلسان؟ ولاتنظر إلى الوجود باعتباره 
موضوعاء وإغا تستمد أصولها من الأنشروبولوچيا 
الفلسفية » ومن ثم كان هدفها الوجود من حيث 


موسوعة الفلسفة 


هو مقاوم لدوافعنا أو من حيث هو النقيض أر 
الآخر لذواتناء وفهمه كمظهر لقوة عاقلة وروحاً 
مطلقَة وقوة دافعة عمياء هى الله . وكماأن هذه 
ادن ار العالم انصغیر 0٤۳705‏ ٣۸ذ"‏ صورة طبق 
الأصل مصغرة من الكون أو العالم الكبير k-‏ 
ئk0snەr:‏ فكذلك الإنسان صورة مصغرة من 
اله ٠٥5‏ اند أو إله مصغر» أو صورة متناهية 
حيَة لهه ومن ثم فطريق الإنان إلى الله هو 
لإنسان نفسهء وإذن تكوذ ميتافيزيقا الخلاص هى 
ضرب من الب تااأنشروبولو چيا هاس 
«anthropologie‏ ى ùi‏ فهم الله کأساس للوجرد 
Grund aller Dinge, Urgrund‏ ۴ لن يتحقق 
تايل النظرى» بل بالالتزام الفعًالء فالإنسان 
موجود روحی معدین» ممن صل باحث عن 
الهء وكل الناس تشارك فى الطبيعة الإلهيةء وهم 
يحسونها فى أنفسهم» فى التعاطف مع الآخرين 
انذى يملا صدورهم» وحب الآخرين الذى يعر 
قلوبهم» وشعورهم بأنهم والکون واحد, والذی 
يدفعهم إلى درب ديونيسوس إلى اللهء والذى 
يجعل الإنسان يشارك الله فى فعل الق . 
ويطبق شيلر المنهج الفينومينولوچى أو 
الظامرى على الأخلاق والقيم» بان يصف 
الحالات الأخلاقية للشعور والوجودء ويطبق 
حدس هوسرل للماهيات على الحياة الوجدائية 
ویقول بحسدس وجدانی» وان للوجدان 
موضوعات قصدية» هى القيم: وأتها العنصر 
الأولى فى الحياة الأنفعالية» وأن القيم معطاة 
مباشرة للوجدان, وأنها ماهيات لا عقليةء مطلقة 
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وليست نسبية» ثابتة لا تتغيرء فليست القيم هى 
التى تتغير» بل الذى يتغير معرفتنا بهاء والسلوك 
الذى يعمل بمقنضاها. وهو يميز أربعة مدارج 
نلقيم: فهناك القيم الحسيةء كالمسنساغ وغير 
الستساغ؛ وقيم الحياةء كالنبيل امه والمبتذل 
«”عع؛ وقيم الر geistige Werte zy‏ كالجميل 
والقبيح» واللائق وغير اللائق» والمعرفة كقيمة فى 
حد ذاتها؛ والقيم الدينية كالمقدّس والمدلّس.. 
رلم مدر شيار القيم الأخلاقية فى سم القيم 
لان الإنسان الخلوق فى رأيه هو الذى يطبق أيأ من 
القيم السابقة. وواضح اَن القيم الدينية ھی 
أعلاهاء وأن القيم الحسَية هى أدناهاء وأن رتبة 
القبمة واقعة معطاة تقوم على معيار أذ القيم 
الأعلى هى التى يكون دوامها أطول. وقابليتها 
للانقسام واعنمادها على ما عداها أقلء 
والإشباع الذى تكفله أعمنى» وهى التى يزيد فيها 
الجزء الروحى على الجزء الحسىء أو التى تبعد عن 
أن تكون إشباعا لوظائف جسميةء وهو معيار 
يذ كرنا بحساب المنفعة كسلنءلدء إو0له1 عند 
بنتام . 
الفینومینولوچى على الأکسیرلو چيا eنعهام×و‏ 
علم القيم» ولکنه طبه على الأنشروبولوچيا 
الفلسفيةء وهو مالم يفعله هوسرل صاحب 
الفينومينولوجية. ولعتل مسألة الشخصية أعلى 
مکان یمکن أن تحتله فی فلسفة شچلو؛ حت 
لیمکن أذ نمی فینومینولوچییته 
فينومينولوچية الشخصية. وهو يقرر أن 
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الشخص ليس هر النفس» وليس هو الذات» ای 
لیس له طابع نفسانی» ولیس جوهرا أو موضوعاء 
بل هو وحدة من النشاط داخل نسيج يج الوجود» 
مثلما الإلكترون حشد من الطاقة بسميه شيار 
روا ia «Geist‏ يميز الإنسان عن الحيوان هو 
قدرته على استخلاص الماهية من الوجودء ومن م 
کان الإنسان مخلوقاً فريدا» له استقلاله الذاتى» 
ومع ذلك فله جانبه العام. والمانب 
العام Gesamtperson‏ للإنسان هو ساس 
مجتمعه بالتطابق معه» والمشاركة فى أحدائه 
والإسهام فى تطوير مؤسساته» واخصها الكنيسة 
والدولة. 

ولقد أبانت العلوم عن الجوانب الواقعية فى 
الإنسان» وهى إما الظروف المادية البيغية التى 
تدرسها المجغرافيا وعلم المناخ وعلم السلالات 
والجغرافيا الاقتصادية» وإما الدوافع الداخلية 
البيولوچية والسيكولوجية فى الإنسان كحفظ 
الذات والجنس. ومن الخطا الظن ان المحوانب 
الروحية فى الإنسان ترجع إلى الجوانب المادية أو 
الواقعية وحدهاء لكن ما لاشك فيه أنها تتأثر 
بهاء والعلم الذى یدرس تأثٹيرها هرعلم 
الاجتماع المعرفى. وهر يصتف نظربات الإنسان 
إلى خمس نظریات» أو خمس أنشروبولوچيات 
فلسفية كمايسميهاشيلر» هى التى تبدو 
بشكل جلى وقد سيطرت على الفكر الاجتماعى 
الفلسفى المعاصر؛ الأولى لا ت تقوم على الفلسفة أو 
العلم لکن على الإيمان الدينى وتتمسثل فی 
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شیللر 
الديانات الكبرى» والنظرية الثانية للإنسان هى 
نظرية برزت مع الحضارة الإغريقية باعتبار الرؤية 
أن الإنسان ناطق أر عاقل كمعمهء مصسمطء 
والنظرية الثالغة هى النظرية الطبيعية البراجماتية 
التى تعتبر الإنسان homo faber Îİailص ili‏ « 
وتعده امتدادا للطبيعة وليس مخلوقاً نسيج 
وحدە su gener‏ » وتعامله بوصفه حیواناً له مخ 
أكبرء قادرا على استخدام الرموز والادوات . 
والنظرية الراإبعة سلبية تاثرت بعشاؤه 
شوبدهاورء وتعد الإنسان مخلوقاً فى طربق 
للاندثار والزوال» قد نسى رسالته فى الكون: 
زی ره بے ر اة 
وقد نى ذكاءه» لفلة حيلعه بدنياً وتهافت 
فسيولوجيا. والنظرية الخامسة هى فكرا 
السربرمان ءءء ط0ا أو الإنان الأعلى 


التی روج لها نیتشه وهارتمان. 
e06‏ 
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Ferdinand Canning Scott Schiller 
بریطانی» براجماتی.‎ ) ۱۹۳۷ - ۱۸۹٤( 
تخرج من أکسفورد» وعین بهاء واختیر رئيس‎ 


موسوعة الفلسفة 


لجمعية أرسطو ( ۱۹۲١‏ )» وعضرا بالاكاديمية 
البريطانية »)۱۹۲١(‏ وأستاذاً للفلسفة بجامعة 
جنوب کالیفورنیا ( ۱۹۳۵) حیث اقام بامریکا 
إلى أن مات . 

ويسمى شيلار فلسفته «المذهب الإنسانى 
x Humanism‏ و« اذهب الإرادJ Voluntar-‏ 
صواه أحياناء و« المذهب الشخصانى -لومهءإ٠۴‏ 
ذه احيانأء وه المذهب العملى أو البراجماتى 
o Pragmatism‏ احیاناً أخرى. وتاثر بوليام 
جيمس بشدة» ولو أنه بزعم أنه توصل إلى 
افکاره بطريقة مستقلةء ومع ذلك فهناك اختلاف 
هام بين الاثنين» فچيمس يؤكد على الجانب 
الهادف من التفكير» وشيللر يؤكد على الجانب 
الشخصى» وجيمس يعتبر المعرفة موضوعية» 
وشيللر يعتبرها ذاتية. وناثر شيللر وديوى 
بالهيجلية» لكن شيللر كان أكثر مثالية من 
دیوی. وبينما تابع ديوى ال جانبين الموضوعى 
والاجتماعی من مذهب چيمس فى علم النفس» 
فإن شيللر تابع الجانبين الذاتى والفردى. وكان 
شيللر ينقد بشدة الهيجليين البريطانيين 
لخاليتهم المطلقة. وكان برادلى بالذات موضع 
هجومه العنيف» واعتبر الأحادية المطلقة -مئط۸ 
صان والواحدية صئ0«i.‏ والعمقلانية 
«Intellectualism ãaيlêةa—Jly «Rationalism‏ 
كلها مذاهب خاطفة» لان أصحابها نسوا أن 
الإنسانهومعيار كل شىء كماقال 
بروتاغووراس. وکان شیللر یری أن کل 


۸۱٦ 


النشاطات والافكار منتجات إنسانية» ومن ثم 
ترتبط بحاجات ورغبات وأهداف الإنسان» وان 
الفاظ الحقيقة والواقع لا تعنى شيعا مطلقاً كاملا 
ولكنها تلتحم بمفاصد وأفعال البشرء وأن العقل 
البشرى عقل مبدع فعّال وهو ينظم عالم العجربة 
الإنسانية» ومن ثم يصنع أو يعيد صنع الواقع» 
وان الإنسان يصنع حقيقته صنعه لقیمه ومعانی 
الخير والجمال» وأذ بديهيات الإنسان أشياء من 
صنعه وليست تنزيلات من السماءء وليست 
حقائق فُبّلية» لكنها فروض يخضع صدقها أو 
زيفها للتجربة وأن المنطق الذى نستخدمه فى 
جمع المعرفة دينامى ووظيفى وليس شيعأ أزليأء 
ولیست معطياتنا آشياء تٌمنح لنا لكشا نأخذهاء 
ولذلك فإن نشاط الإنسان أمر مقصود وتابع 
لأغراضه الحيويةء والحقيقة أمر شخصى: وإذن 
فالعالم متكثر متطور» يتجدد وبس 
بفعل أفراد أحرار» ونظريا لا وجود لحدود لخرية 
الإنسان. وكانت أهم كتاباته مجموعتين : الاولى 
متعلّقة بمذهب الإنسان: «المذهب الإنسانى : 
مقالات Humanism : Philosophical aûJd‏ 
( ۱۹۰۳ )» وه دراسسات فى المذهب 
الإنسانy Studies in Humanism‏ ) ۱4۰¥(« 
والشانية مدارها المنطق : «المنطق الصورى : 
مساألة عملية واجتماعي Formal Logic : A‏ 
Scientific and Social Problem‏ ) ۱41۲(« 
وه المنطق للاستعمال : مدخل للنظرية الإرادية 
فى klعرفa Logic For Use : An Introduction‏ 


نفسه 


sto the Voluntarist Theory of Knowledge 
.)۱۹۳۹( 
e060 
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Abel Reuben : The Pragmatic Humanism of‏ - 
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شیللنج «فریدريك ولیام يوسف فون» 
Friedrich Wilhelm Joseph von‏ 
Schelling‏ 


( ۱۸-۱۷۷( مغالی الانی» ولد لأب 
قسیس؛ وتعلم لیکون قسیساً. وکان زمیلاه فی 
الدراسة هيجل وهولدرلن» وجمع بينهم حبهم 
للشورة الفرنسية» وللفلسفةء وخاصة فلسفة 
مبينوزا وكنط وفخته. وفى سن الشالشة 
والعشرين عيّن أستاذاً للفلسفة بجامعة ييناء 
وصار زميلاً وصديقاً لفخته معبوده الفكرى» 
واشترك مع هيسجل فى إصمدار مجلة فلسفية؛ 
كان هيجل يكبره بخمسة أعوام ولكنه كان 
بتلقی على شیللنج. وکان اول کناب لهیجل 
مقارنة بين فلسفتى فخته وشيللنج. وكانت 
يمار جوته وشيللر غير بعيدة عن ييناء والتقى 
شیللنج بهما وصار من مریدی جوته» وتحولت 
بيدا إلى مركز للرومانسية الألمانية» وتاثر شيللج 
بافكارها وبشخصیاتهاء وتأٹثرت به. وکانت 
مغاليته التصورية لب الرومانسية الالمانية. 
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وتعرف إلى أوجست شليجل الذى ترجم 
شکسبیر وجعل من مسرحیاته حدثاً خالدا فی 
تاريخ الادب والمسرح الألمأنيين. وأحب ابنة 
زوجته وكانت فى السادسة عشرة من عمرها 
وخطبهالنغسه» لكنها مرضت وماتت قبل 
الزواج. وقيل إن شيللنج كان من أسباب وفاتها 
لادعائاته انطية. وكاند شيللج کنیر الدعاوی 
شان الرومانسيين» يثق فى نفسه إلى حد التهور. 
شعاره «الحرية هى بداية ونهاية كل تفلسف ه٠٠‏ 
لذلك تحول من الابنة إلى الأم فأوقعها فى غرامة 
وطلَفها من زوجها وتزوجهاء واستمر زواجهما 
تسع سنوات» آلهمته أخصب أعماله. ثم وافاها 
أجلها فحزن عليها حزنا ملك عليه نفسه حتى لم 
بخط من بعدها حرفاً» لکنه استمر يحاضر؛ ولم 
يمنعه حزنه من الزواج من صدیقتها بعد ثلاث 
سنوات . 

وتنقسم فلسفنه إلى مرحلتين. ومن 
المؤرخين من يقسمها إلى أربع مراحل» وكل 
مرحلة تتعارض مع السابقة عليها» حتى ليبدو 
شيلللنج متناقضاً مع نفسه» لكنها فى القع 
تترابط منطقيا وإن بدا أن الاتساق يعوزها. وهو 
فى المرحلة الأولسى كان واقعأً حت تأثير مشالية 
فخته الذاتية» وكان يحاول أن تكون له فلسفته: 
وبدأها بمقالات تناول فيها فكرة الأناء وقارن بين 
سيبنوزا وفخته» وتميزت كتاباته بالطابع 
الرومانسى والبلاغة وطلاوة الأاسلوب والتحرر من 
رطانة الفلاسفة» وأبانت عن حبه الجم للجمال. 


ثم بدات تتكون له فلسفته الخاصة» وكتب 
« خواطر لإقامة فلسفة طبيعية deen zı einer‏ 
gg «(1۷۹۷ ) 4 Philosophie der Natur‏ 
النفس qllallة (\VAA) e Von der Weltseele‏ 
و«فكرة العلم الطبيعى النظری Erster Ent-‏ 
swruf eines systems der Naturphilosophie‏ 
(۱۷۹۹) وه مذهب التصورية الذاتية اا2 
echrift für spekulative Physik‏ ) 14(« 
وه برونو أو فى المبدا الإلهى والطبيعى للأشياء 
Bruno, oder iiber das göttliche und‏ 
„(1A۰ ) ınatürliche Prinzip der Dinge‏ 
وکان فخته يقول بوجود أنا لامتناه أو مطلق. 
ينجزىء عنه لا أنا هو الطبيعةء وهو مجال فعل 
الانا اللامتناهى» ويعارض الأنا المطلق» ومن ثم 
يجزىء الأنا المطلق مرة أخرى إلى الأنا المحناهى أر 
الأنا الذى ندرك به التجارب والذى يعارض اللاأنا 
ويحده. وتصداى شیللج لتصحيح فختهء فقال 
إن الطبيمة لا تفل أهمية عن الانا امطلقء وأنها 
حقيقية مثله» وقال إن الانا مدرك والطبيعة واحد 
ولا نهائيانء غير أن الأنا المدرك هو الذى يح 
نفسه ویقدام نفسه لنفسه کنهائی وکمغایر 
للطبيعة. وقال إن جوهر الأنا هو الروح» وجوهر 
الطبيعة هر المادةء وليس الروح إلا مادة تنتظم» 
وليست المادة إلا روحا ناعسة» وجوهر المادة هو 
القرة أى ا لذب والطردء وتشترك الطبيعة والأنا 
فى القوةء وعندما تكون القوة جذباً تكون 
الطبيعة والمادة» وعندما تكون طرداً تكون الان 
والروح. والطبيعة أو المادة موضوع؛ والأنا ذات . 
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وقال أيضاً ان هدف العلوم الطبيعية كان تفسير 
الطبيعة كوحدة» أو رد الكشرة إلى الوحدة» ومن 
ثم کانت الدراسة الصحيحة لكل غرم الطبيعة 
هى دراسة القوة. وقال إن كلل أنواع القوى 
الميكانيكية والكيميائية والكهربائية والحيوية هى 
ظواهر لنفس القوة الكامنة. وصور هذه الققوة 
بانها «الفاعلية الخالصة» . ورأى فى الطبيعة 
انها نشاط لانهائی ذاتى تحقق نفسها فى الادة 
النهائية» لكنها لا تنفد أبداء وتقصر دائما عن أن 
تحقق نفسها تماماء وشعر أنه قد جد فى فكرة 
الفاعلية» التى تجهد دائماً ولا تحقق مَْلّهاء فكرة 
مساوية لفكرة الفاعلية اللُقبة عند كنط . 

والمعسرفة عنده حسية وعقلية» ففى البدء 
بكون الوعى شىء يح الذات وليس منهاء 
ونشعر به كإحساس. ونقطة الشعور بالإحساس 
هى نقطة لقاء الوعى بالذات وهو يتدافع منى 
للخارج» بقوة الوعى بالأاشياء الخارجية وهى 
تنفد إلى داخلىء لذلك فكل إحساس هو شعور 
بنفسى محدوداً. وهنا نعى ال جاذبية وقرة العالم 
لموضوعى الحقيقى فى المكان» ونعى الكثافة أيضاً 
التى هى الوعى المباشر بالذات وفاعليتها فی 
الزمان . ومن إدراك الخارج يتحصل التفكيرء ومن 
التفكير فى العام الداخلى تصير الإرادة. 

ولا تنفصل المعرفة عن موضوعاتها إلا فى 
التجريدء ولا وجود للمعانى مستقلة عن 
موضرعاتها. والمعرفة هى التفاء الموضوعات 
المعروفة بالذات العارفةء فلا وجود لموضوع بدون 


ذات تتصروره» ولا وجود لذات بدون موضوع 
يظهرها لذاتهاء وليست الذات مجرد موضوع 
للمعرفة» لكنها شرط لكل معرفة» وجوهر الذات 
الفاعلية» ومن ثم فإن المعرفة تستمد فى النهاية من 
الإرادة التى هى فعل الذات . 

وإرادتی تحدها إرادات غیری» ومثلما اعی ان 
الاشياء تحدنى أعى أيضاً وجود ذوات أخرى 
تحدنى وتستطيع التأثير على» لکن تاثيرها غير 
مباشر» بتصوری ها تفعل» ففعلها لا يقصرنى 
على شیء؛ لكنه يحد فعلى ويتعارض ا 
حريتى . وفى هذا التفاعل بين العقول الفاعلة 
تقوم حياة البشر وينهض التاريخ . 

وإدراکی محدود وضروری» لکن إرادتی غیر 
محدودة وحرة» وخيالى محدود وغير محدوده 
معنى أن ارتباط الفكرة موضوع يحدهاء لكن 
نشاط الخيال نفسه غير محدود. وعمل الإرادة هو 
جعل أفكار الخال مشلا عليا مطلوبة» ومن ثم 
يحدث الشعارض فى الهرية بين الواقع والمشالء 
وتقوم رغبة المرء فى اسنعادة هويته المشروخةء بان 
يحاول باستمرار تحقيق المثل» وبذلك يراب 
الصدع فى هويتهء ولكن الخيال الجامح يمعن 
بأفكاره فى التحليق ويصوح بصاحبه إلى البعيدء 
وتظل المسافة بين الواقع والمثال كما هى وكأنها لم 
تقترب . 

والعقل النظرى يخلق معانیه ومبادئه دون أُڼ 
يشعر» ويكتفى بتامل العالم» لكن الإرادة تشعر 
أنها علَة ما تحدث» وأن مهمتها كعقل عملى أن 


تامر العالم» وهذا الشعور هو الشعور بالحربة. 
ومن تفاعل العمقل والإرادة بكون التساريخ؛ 
فالتاريخ هو تاريخ تطور القانون الذى مصدره 
العقلء وتاريخ تطور الحرية التى مصدرها الإرادة. 
والتاریخ کله يتجه إلى تاليف الدولة المثلى؛ أو 
اتحاد الدول ذات السيادة» فكل التاريخ هر تحقيق 
الحربة من خلال الضرورة. والتماثئل تام بين 
الضرورة والحربةء وبين العقل والإرادةء وبين 
الطبيعة والمطلق» لكنه لم يكن شعورياً ابدأء وئم 
يكن موضوعاً للمعرفة» لکنه کان دائماً موضوعاً 
للإيمان. وليس الإيمان بإله مشخص أو إله 
موضوعی» ولکنه بالإله الذی یتکشف فی 
الإنسان» أو بما يتكشف فى الإنسان من معانى 


الألوهية فى نفسه» ولا يتحقق له بصورة كاملة 


۸۹ 


أبدأ. والإنسان فى القاريخ مل يؤدى المنوط بي 
لكنه أيضاً المؤلف الذى يحدد ويرسم ما يمعّله. 
والتاريخ دراماء لكن الطبيعة فن» فإذا كان 
المطلق لايتحقق أبدا فى التاريخ» فلماذا لا يرتفع 
الإنسان إلى المطلتق بالحدس الفنى؟ والعقل حينم 
یتفلسف آجریدی» ومحدود فی تعبیره عن 
اللاتناهى بالقوة» لكنه فى الفن يتسحرر من 
التجريد» ويحقق فى الفن طبيعته اللامتناهية» 
ويصبح واعياً بذاته لأول مرة» ولذلك ينظر 
الفيلسوف إلى الفن كمل أعلى» لأنه يرى فيه 
وحدة الشعور واللاشعورء والفكر والطبيعة 
والعارف والمعروف» والنظر والعممل» والتاريخ 
والطبيعةء ومن ثم تنجه كل العقول إلى الفن 


الفاسفة nkkknkhkhkn‏ ل ا 


باعتباره الفلسفة الحقَةء لكن لا يهم من ذلك ان 
الفنان فيلسوف دائماًء طالا أن الهم النظرى لا 
بخلقه ينقصه» ومع ذلك فالعقل الفنى هر 
سمى العقول لأنه يخلق العالي بينما العسقل 
النظرى أو الفلسفى يكتنفى بتامله» أما العقل 
العملى فهو يرب العالم وينظمه. 

والمرحلة الثانية من مراحل فلسفة شيللنح 
مرحلة الهوية أو المرحلة الدينية. فإذا كانت 
فلسفة الطبيعة والمعرفة هى نصف الحقيقة» 
فالنصف الباقى هو الذى يوحَد بين الطبيعة 
والمعرفة فى هوية غير مخمايزة. وكان الله فى 
المرحلة الطبيمعية عند شيللنج مثالا خالص 
وحاول أن يستخرج منه الأشياء بالجدل العقلى» 
رالآن يراه إرادة تخرج منه الأشياء بالنزوع. وكان 
یراہ إلھا غير مشخص, والآن یراہ إلهاً شخصياً ئى 
إرادة. وكا يرى التاريخ تفاعل العقول الفاعلة 
رالعمقل والإرادة والضرورة والحرية» والآن يراه 
و ی و 
لإرادة بمقتضى الضرورة. وترتب على انعقاله هذا 
سن الجدل إلى الإرادة انتقال ماثل من الفلسفة 
سلبية إلى الفلسغفة الإيجابية» وأنتج فى هذه 
لرحلة « فلسفة الميشولر چ Philosophie der‏ 
Myth‏ ›» و« فلسفىة او Philosophie J7‏ 
١ der Offenbarun‏ وحاول فیهما أن یشید 
لسفة وضعية تقوم على تطور المبدا الإلهى 
ارتقاء فكرة الله عبر التاريخ البشرى فى الاساطبر 


AY. 


والديانات . وكان يريد أن يحل فى هذه المرحلة 
مشكلة الوجودء وان بجيب على السؤال الذى 
أصبح يلح عليه أكثر من سواه : لماذا كان الوجود 
أصلا؟ ولاذا لم يكن العدم؛ وحاول هایدجر من 
بعد أن یجیب عليه عنه. وکان شیللنج یری أن 
الفلسفة قد عجزت عن تفسير خروح الكثرة من 
الواحد» ولم يجد مناصأً من أن يقول بإله خالق 
كحل للإشكال» فالفلسفة تؤدى إلى الدين: 
والدين أعلى من الفلسفةء والله هو الحقيقة 
والأشباء المتناهية هى غبر الحقيقية» ووجودها 
نائية عن الحقيقة هو واقعهاء ونأيها عن الحقيقة هو 
سقوطهاء واللّه لا يبستطيع إلا أن يخلق. وخَلقه 
اغتراب» وهو دائم انلق والاغتراب» واغترابه عا 
يخلق يجعل سقوط ما يخلقه ممكناً. والله بخلق 
الخربةء رالحریة هی سبب سقوط ما پخلتق؛ وهی 
"خر ما يعلق 
نعم الله خلة قى الإنسان فى حرية؛ والإنسان منج 
الله بعد عن الله ای اعَسّرب» بان تنگب غیر 
الطريق التى رسمها له الله . والإنسان لايعى 
السقوط إلا ويؤمن» وهو غالبا لا يعيه. والوعى 
بالسقوط خاصة الإنسان دون مخلوقات الله . والله 
خلق كل ما فى الأرض لاإنسان» والإنسان فاعلية 
خالقة حرة» وجوهر العالّم . ولم تعد الفلسفة هى 
معرفة ما يفسر طبيعة العالّم» لكنها فلسفة 
الوجود. 


من الاشباء من الله بعد السقوط. 


مراجع 
Karl Jaspers ; Schelling : Grösse und‏ - 
Verhangnis.‏ 
John Watson : Schelling's Transcendental‏ - 
Idealism.‏ 
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Communismo; Communismus; 
Communisme; Communism 

نظام اجتماعى لاطبقىء الملكية فيه عامة» 
والعمل لكل الناس بحسب قدراتهم» ولكل فرد 
نصيب فى الشروة العامة بحسب حاجاته. ومع أن 
فالياس الكالخيدونى» طبقاً لرواية أرسطوء كان 
أول الداعين إلى تقسيم الشروة العامة بالتساوى 
بین الناس» وان هیبوداموس اللطى تحدّث حدياً 
بشبه فی بعض جرانبه حدیث أفلاطون فى 
١‏ الجمهورية ٠ء‏ إلا أن جمهورية أفلاطون ر( ٠۷١‏ 
ق .م) كانت أولى مصنفات الشيوعية. ولم 
يطلب أفلاطون المساواة للجميع» لكنه طلبها 
للنخبة الحاكمة» باعتبار أن الانشغال فى تدبير 
المال لإعالة الأاسرة» والانهماك فى اقتناء الثروات» لا 
يساير الفضائل العلياء بالإضافة إلى أن المال 
والملكية هما جذور كل الشرور. ولم يكن 
أفلاطون وحده صاحب هذه الدعوة من بين 
الإغريق؛ لكن كان هناك أنتستانس ودیوچينيس 
وزیدون الکتیومی . ولبلوتارخ حديث ممتع عن 


A۱ 


الشيوعية 
حياة الإسبرطبين تحت حكم لیکورغوس. 
وكسانت حياة الرسل والرهبان ملهما لبعض 
الكعاب الذين أرادوا حويل العالم كله إلى دير 
کبیر» فتنبا پواقیم الفیوری ( ٠٠١١‏ - 
۲,م,) بعصر ثالث يحل فيه السلام فى ظل 
الشيوعية» وواصل الفرانسيسكان دعوتهم فى 
القرن الرابع عشر حيث قامت جماعة الإخوة 
الرسوليين بزعامة فرا دولشينو بشمالى إيطاليا 
على فكرة شيوعية المال والنساء. وتكونت 
جماعة الجددين للعماد كانامواد«ه» وأنصار 
چون هوس ر الهوسيون كعااوو1 )» وتزعم 
توماس مونتسر حزب الفلاحين الألمان. ولم 
بقصرتوماس مور فى «الطوبى وامه)ل ٠‏ 
(١٠١٠م)‏ الشيوعية على النخبة كما فعل 
أفلاطون» لكنه أدخل الجميع فى نظامهاء وإن 
كان قد استبقى العبيد لأداء الأعمال الشافة 
والكريهة. وتصرر توماسو كامبانيللا مدينة 
شيوعية يتقاسم فيها الجميع العمل والروة 
والنساء» وأطلق عليها اسم «مدينة الشمس؛. 
وفى القرنين السابع عشر والشامن عشر كشرت 
دعوات الشيوعية» نذكر منها دعوة جابرييل 
بونيه مؤلف «شكوك مقدمة للفلاسفة 
الاقتصاديين حول النظام الطبيعى رالضرورى 
للمجتمعات ؛ ( ۱۷۹۸ )» وبریسو دی وارفیل› 
صاحب الشعارالمشهور ءالملكية سرقة» 
ومورلى كاتب «قانون الطبيعةه »)٠۷١١(‏ 
وإتيان كاببه فى «رحلة فى إيكاريوس ٠‏ 


موسوعة الفلسفة 


)48°( وإدرارد ببلامى مؤلف «التطلع 
للخلف ٠‏ ( ۱۸۸۸ ). وكلها مؤلفات تتفق فيما 
بينهاعلى أن المنانسة على الملكية هى أصل 
الخطيعة والجريمة والاضطرابات» وان العالم فيه ما 
يكفى الجميع من الخيرات» لکن اكتنازها من قبل 
البعض حجَبهاعن الآخرين. وإذن فليست 
المشكلة فى الإنتاج لكنها فى التوزيع . وتختلف 
الشيوعية عن الاشتراكية فى هذه النقطة» 
فالاشتراكبة ترکز على الإنتاج» وتنادی «من كل 
حسب قدراته لی کل حسب عمله وإنتاجه؛» 
بينما تؤكد الشيوعية على الاستهلاك» وشعارها 
«من كل حسمب قسدراته إلى كل حسب 
حاجاته». ولم يطلب الشيرعيون إلغاء نظام 
الأسرة لانهم يريدون المتمع فى فوضى جنسية» 
بل لانهم كانوا مدفوعين إلى الدعرة لهذا الإلغاء 
بأسباب اقتصادية» فطالما أن الإنسان يتكالب على 
الامتلاك بقصد إعالة اسرته وتوريث أولادة ضماناً 
للمستقبل» فإن إلغاء الاسرة يقضى لديه على 
هذه الميول» بالإضافة إلى أن مطلب تنظيم الجنس 
اعطى الفرصة لأفلاطون وكمبانيللا للمطالبة 
بتحديد النسل. فإذا انتظمت اممجتمعات على 
هذا الاساس انتفت فيها بالتالى أسباب التنازع 
والشقاق» وزالت الحاجة إلى القوانين» وهو 
المطلب الثالث فى الشيوعية منذ أفلاطون» حتى 
لقد حظر لمكورغوس كتابة القوانين» وقلّل مور 
من عددها حتى لتعد على أصابع اليد الواحدة 


ATT 


فطالما لن تكون هناك ملكية فلن تكون بالتالى 
سرقة» وتزول الحاجة للعقاب . وكذلك فإن إلغاء 
الزواج يمنع الزناء وأيضايمتنع التحاسد وا 
يجرّه من شرور بترسيخ المساواة. وهكذا نعلم أن 
الشيوعية أقدم من الاشتراكيةء ولم تفم الثانية إلا 


حدياً. وبينما تنظم الأولى الاستهلاك كما قلناء 


فإن الثانية تهدف إلى تنظيم الإنتاج بتوجيه من 
الدولة. وتبدو الاشتراكية والشيوعية شبيهئينء 
ولكن تملك الاشياء والأشيا العى يُطْلب 
امتلاکهاء امران مختلفان فی النظامين» فاشياء 
الشيوعية هى السلع الاستهلاكيةء ولم تكن 
أدوات الإنتاج مطروحة للبحث فى زمانهاء لأنها 
كانت أدوات متخلفة» بعكس الاشتراكية التى 
تواجدت فى عصر التراكم الرأسمالى والمصانع 
التقدمة والإنتاج بالجملةء ومن ثم تطالب 
بالللكية الحماعية لوسائل الإناج» وتر كز على 
هذا المطلب: والللكية هناللدولة المركزية. 
والاشتراكية مرحلة للتحول إلى الشيروعيةء 
ويتضمن التطور التدريجى للاشتراكية إلى 
لتر لما ب ا ات اک کر 
خلتق الأساس المادى والتقنى للشيوعيةء وترويج 
العلاقات الاجتماعية الشيوعية» والأخذ بالتربية 
الشيوعية . 

والشيوعية كحركة سياسية عمادها 
الإبديولوچى فلسفة المادية الجدلية. وكل البلاد 
التى تعتنق الشيوعية تساند المادية الجدلية 


كفلسفة رسمية للدولة» وتاخذ بتطبيقها 
الاجتماعى وهر المادية التاريخية. 

وتنفرد الشيوعية بتسييسها للفلسفة . ويعتبر 
الحزب حامى هذه الفلسفة من انحرافات التفسير 
والغطبيق. ويستخدم المادية الجدلية فى حربه 
لتاكيد الخط الشيوعى دفاعاً عن ديكتاتورية 
البروليتاريا ضد غير الماركسيين. والاجنهاد فى 
التفسير غير مسموح به إلا للمساولين فى 
الحزب . والفوض فى مسائل الفلسفة لا ينبغى إلا 
فى نطاق الدعاية للماركسية وتربية المواطنين 
ترببة شيوعية لتحقيق المبداالجدلى بوحدة 
النظرية والتطبيق. 

وعندما نحت الشررة الشيوعية فى الروسيا 
جعل البلاشفة الفلسفة الماركسية عقيدة 
وانزلوا كب مساركس» رإنجلز» ولينين» 
وستالين. لفترة من الوقت» منزلة التبجيل 
الشديد الذى يوازى التقديس عند اهل الكتب 
المنزلة . واقاموا على الإيديولوچية الماركسية سَدنة 
وكهاناً هم اعضاء الحزب» وائمة هم المنظرون 
والشراح والمعلقون. 

ومر الفكر الفلسفى فى ظل الشيوعية بمراحل 
ثلاث فی الأولسی ( ۱۹۱۷ - ۱۹۳۱) كان 
النقاش» وفى الغانمة ( ۱۹۳۱ - (۱۹٤۷‏ تحوّلت 
الماركسية إلى عقيدة صارمة فى عهد ستالين» رفى 
الشالشة (ابتداء من ۱۹٤١۷‏ ) جدد الشيرعيون 


AYY 


الشيوعية 
منافشاتهم للماركسية» وتزايد عدد الجامعيين 
المتخصصين فيها. وكانت الجامعات الروسية فيما 
قبل الشورة هيجلية وكنطية محدثة» واتجاهاتها 
دينية» فلما انقصرت الشيوعية لم تبداالحكومة 
فى تطهير الجامعات من «المغاليمن» إلا عام 
١,؛,‏ وقبضت على أكثر من مائة أستاذ فى 
اغسطس سة ۱۹۲۲ ونفتهم بعد شهور خارج 
الروسيا. وكان منهم شخصيات كبيرة مشل 
بیرديائيش» وبول جاكوك» وفرانك› وإیلین» 
وکاراسافین » ولوسکی»› ولابشین. ومنذ ذلك 
الوقت أصبح الفكر احالف للماركسية بمشابة 
دعرة لمناهضة الحكم وقلب النظام العام يعاقب 
عليه القانون ويحظره. وأنشات الحكومة لذلك 
مجلة فلسفية «تحت راية الماركسية» مهمتها 
التفسير رالتعليق على كب ماركس وإنجلز 
ولينين» أما الاجتهادات الخاصة فلم يكن 
مسموحاً بنشرها على حساب الدولة» وإنغا يقوم 
اصحابها بنشرها بانفسهم» ويکب على الغلاف 
«نشرعلى نفقة المؤلف٠.‏ وزعم نفْرٌ من العلماء 
بان عصور التفلسف قد ولت» وأن الماركسية 
نفسها كفلسفة تمهد للشيوعية» فإذا انتصرت 
الشيوعية فإن معنى ذلك أن العلم قد حل محل 
الفلسفة. ومن هؤلاء مينين» وسكوفستوف - 
ستببانوف» وفاریاش» ون میريازيف» 
وتسی‌تلین» وسارابیانوف» وبوخارین» 
وأسكيلرود إلى حد ما. واطلق على هذا الاتجاه 


موسوعة الفلسفة 


اسم الاتجحاه الميكانيكى . وكان أشد الاعضاء 
تطرفا فى العداء للفلسفة ينين فى مقاله 
«الاستغناء عن الفلسفة؛ .)۱١۹۲١(‏ وقال 
ستيبانوڭ فى كتابه «المادية التاريخبة والعلم 
الطبيعى المعاصر؛ ((۱۹۲۷) أن الماركسى لا 
يدعى أن هناك مجالاً خاصاً للفلسفة بخلاف 
محال العلمى» لأن الفلسفة المادية عند الماركسى 
ليست سوى النظريات التى تستحدثها وتؤكدها 
آخرالكشوف العلمبة ولکی نفهم آی ظاهرة 
حيوية لابد من دراستها فى أصولها الكيميائية 
والفيزبائية البسيطة. ولكن المدرسة الميكانيكية 
عارضها مجموعة من الفلاسفةء منهم دیسورین› 
ومیلینوف) وبیربلمان» وتیمیانسکی» 
وکاریف› ولیبول› رستین› ودیمترییف› 
ومارکوفسکی. وتزعمهم دیبورین» ولذا اطلقوا 
عليهم اسم الديبوريين» وذهبوا إلى تاكيد 
٠‏ ضرورة وتكامل فلسفة المادية المجدلية»ء واستعانوا 
فى إثبات وجهة نظرهم باقوال من بلیخانوف» 
وعقدوا سنة ۱۹۲۹ موتمرا لكل المعاهد العلمية 
الماركسية اللينينية» أدانوا فيه الميكانيكية بوصفها 
فلسفة رجعية» أراد بها أصحابها أن يضربوا 
الماركسية اللينينية» ويقوضوا الجدل المادى الذى 
لم يفهموه» ويحلوا محله ضربا من التطورية 
المبتذلة» ويقضوا على المادية ليحلوا محلها فلسفة 
وضعية» وليحولوا فى النهاية دون تغلغل المنهج 
الجدلى المادى فى مجال العلم الطبيعى . ولكن 
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انتتصار الدیبوریین لم بدم طویلاًء ففی ۲۷ 
سبتمبر ۱۹۲۹ توجه ستالين بنقده الشديد إلى 
اليكانيكيون والديبوربين معاً. ووصف ينين 
ويودين» رهمامن معهد موسكو للفلاسفة 
حمر الاولين بانهم انحرافیون يمينيون من أتباع 
بوخارين وعملاء أغنياء الفلاحين» والآخرين 
بأنهم انحرافیون بساریون من تباغ تروتسکی» 
وأطلتق ستالين على فلسفتهم ام مشالية 
المناشفة. وقال إنهم سلَّموا بالجدل الهيجلى دون 
ُن يحولوه إلى جدل مادی» وفصلوا ب بین الشكل 
رالمضمون. وأقرّ ديسورين بخطقه علناًء وشكر 
ستالين على تصحيحه فى الوقت المناسب ولم 
يعد بعد ذلك إلى المشاركة فى النشاط الفلسفى 
بأی جهة . 

وفی ۲٣١‏ ایر ۱ خطب ستالین مرة 
أخرى» ناعياً الفلسفات المغالية» ومهدداً 
اصحابهاء ومن ثم انسحبت الآراء المعارضة من 
الساحة تماماًء ولم يبق إلا موظفون فلاسفة 
ينانقون ستالين» حنى أن هنين كتب سنة 
۴۳ بأنه ليس من أحد له أهلية تطوير النظرية 
الماركسية اللبنينبة سوى الرفيق سحالينء ومع 
ذلك لم يلم هينين من النقد» واتهمره ورفاقة 
بالتجريدية والمدرسية والأمَية السياسية. وبدأت 
من سنة ۱۹۳۰ إلى سنة ۱۹۳۸ عمليات تطهير 
واسعةء بحيث لم يعد فى الروسيا أى إنتاج 
فلسفى له قيمة الأمر الذى حدا باللجنة المركرية 


للحزب سنة ۱۹٤٤‏ أن تشكو من التخلف 
والعمجز والقصور لدى أماتذة الفلسفة 
السوثييت» ولذلك قررت المنطق على طلبة 
الفانوية »)۱۹4١(‏ وسمحت بتدريسه فى 
الجامعات لتخريج مدرّسين للمنطق فى المدارس 
الشانوية» ولكن عندما كتب ألكسندروف 
« تاريخ الفلسفة فى أوروبا الغربية؛ )۱١۹٤١(‏ 
انتقده زادانوف وزير الثقافة بشدة أمام تسعين من 
المفكرين من أنحاء الاحاد السوفيتى» جمعتهم 
اللجنة المركزية لهذاالغرض فى بونيو سنة 
۷ ووصفت الکتاب انه قد فشل فى إظهار 
الماركسية بأنها وثبة ثورية فى تاريخ الفلسفة» 
وأن الكاتب يزه بأانه موضسوعى» ولكنها 
مروضوعية بورچوازية» ولذلك فقد استبعد 
الكاتب الغلسفة الروسية من الكتاب» فقَلّل من 
شانهاء ولم يربط نشاة الأفكار الفلسفية وتطورها 
بظروف الحياة المادية . ومع ذلك فقد تميّزت الفترة 
من سدة ۱۹٤۷‏ حتى وفاة ستالين سنة ٠۹٥١۳‏ 
ببعض الحرية . ويبدو أن الفترة التى سبقتها كانت 
فترة حرب أيديولوچية مع الفلسفات الأخرى 
ولو لم یکن ستالین قد شدد قبضته على 
المفكرين» لكانوا قد اطاحوا بالسيطرة الشيوعية 
والشورة نفسهاء ولكن بعد الحرب العالمية الثانبة 
أراد ستالين أن يلحق بركب المحضارة الأوروبية» 
وبدأت مرحلة بعث النشاط الفلسفى . وأصدر 
المعهد الفلسفى التابع لاكاديمية العلوم 
السوقيتية مجلة نصف سنوية د مشاكل 


الشيوعية 
الفلسفة» ( “1۹٤۷‏ وأصبحت شهرية ا 
140¥. 


وبعد وفاة ستالين شهد الفكر فى الالحاد 
السوفيتى صحوة كبيرة» فاصدرت وزارة التعليم 
المالى «مجلة العلوم الفلسفية» .)٠١۹۱۸(‏ 
وانتهى احتكار الأكاديمية السوفيتية للبحوث 
الفلسفيةء وقامت كليات للفلسفة فى كثيرمن 
الجامعات. وأکد فیدیوسیف ( ۱۹۰۸ )» أبرز 
الفلاسفة السوفييت فى زمنه» أهمية التحليل 
الفلسفى» وجواز استيراد المناهج الأجنبية 
للاستعانة بها فى النضال ضد الإيديولوچيات 
المعادية. وفى سنة ۱۹٠١‏ انتهت المناقشات حول 
العلوم الفلسفية إلى قبول النسبية كنظير للمادية 
الجدلية» واعغبرت الهندسة فرعا من الطبيعة» 
وقيل بعدم جواز فصل المكان والزمان عن المادةء 
وان المادة لا يمكن أن تكون عاطلة» ولكنها 
يمكن أن تكون طافة كذلك. وفى السنة الغالية 
قبلت السبرنطيقا بوصفها علم الآلات الحاسبةء 
وكانت مرفوضة من قبل؛ء وساير قبولها تطوير 
للمنطق انرياضى والعلاقة بين المنطق الصورى 
والمنطق المجدلى . وشهدت السنوات التالية 
انفتاحاً حقيقياً على الفلسفات الأجنبية» وحركة 
واسعة فى تأليف الموسوعات والقواميس 
الفلسفية» واهتماماً بالاتمإهات الحديشة فى 
الفلسفة كالتحليلية» والوضعية» والتطورية 
والارتقائية» وفلسفات اللغةء والعلومء والتاريخ» 


موسوعة الفلسفة 
رالاجتماع» والاخلاق› والمججمالء ويعتبر 
فشيشكين أبرز فلاسفتهم فى الأاخلاق» 
وتوجاريدوف فى الجمال . 
وفى غير الاتحاد السوقيتى كان أبرز الفلاسفة 
الشيوعيين لوكاش» وتاماس؛ فى الجر الأول فى 
العلاقة بين الماركسية والوجودية» والشانى فى 
العلاقة بين المنطق الصورى والمنطق الججدلى» 
وإرنسست بلوخ فى لاني الشرقية فى علم 
الاجتماع والأخلاف وعلاقتهما بالماركسيةء وفى 
الصين كان أبرز الفلاسفة فى العمشرينات 


ی ی چ ی ی 


والللائينات شین تروهیسیا؛ ولی تاشاو ويه 
شينج . وفى الأربعينات ربط ماوتسى تو المادية 
الجدلية بالمفاهيم الصينية التقليدية فى المعرفة 
كدليل للسلوك. وعندما أقر فو يولان بقبول 


الاركسية صار أبرز فلاسفتهم . 
ece‏ 
مراجع 


. T. D. Woolsey : Communism and Socialism. 
- E. Durkheim : Le Socialisme. 
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پڪ الصدفة والاحتمال 


lلصlبiة Sabéens; Sabeans‏ 
فرقة قالت بالروحانيات فى مقابل البشرية 
النبوية» ونسبت إلى الروحانيات قوة تصريف 
الأجسام وتقليب الأاجرام» وقالوا إنها مبادىء 
الموجودات وإليها المعادء وتخصصها بالهياكل 
العلوية مشل زحل والمشنرى والمريخ والشمس 
والرْهرة وعطارد والقمر: وهذه السيارات كالابدان 
والاشخاص بالنسبة إليهاء ولذا قال عنهم 
المسلمون إنهم عبدة كواكب. وأنهم الصابغة أى 
امتعصبون للروحانيات» نقول صبا الرجل إذا 
عشق وهوى. وقال أبو حنيفة ليسوا بعبدة 
أوثان» وإنما يعظمون النجوم كنعظيم المسلمين 
الكعبة» ويؤمنون بدن نبوی» ويقرون بكتاب . 
وقد يطلَق عليهم اسم الصبائية» ورا كانوا من 
النصارى» إلا أنهم يعظمون الكواكب» ومذهبهم 
ليس الفطرة وإنغا الاكتساب . والصابئة الأولى 
قالو' بعاذیموس وهرمس؛ ولم یقولوا بغیرهما من 

الأنبياء. 
e060‏ 
صالح بن عمر الصالحى 

أبو الحسين الصالحى كما يورده الأشعرى 
من المرجسة» وأصحابه هم الصالية. قال : 
الإيمان هو المعرفة باللّه تعانى على الإطلاق؛ وهو 
أن للعالم صانعاً فقط» والكفر هو الجهل به على 
الإطلاق . والصلاة ليست بعبادة الله» ولكن 
عبادته هى بالمعرفة» والصالحى إذن من العقليينء 
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وأحکامه عقلية خالصة. 
e060‏ 
الصدر الشیرازى 

) 14+۱ م) محمد بن 
إبراهيم القواميء اللعروف باسم صدر الدين 
الشیرازی, او اللا صدرى» ويلقبه تلاميذه باسم 
صدر الحالهين› أو العلم الأرل فى مدرسة 
الفلسفةالإسلامية الإلهية. ولد فى شيراز 
بفارس» وتوفى بالبصرة» وكتابه الرئليسى 
«الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة٠.‏ 
والاسفار من السَقَرة بفتح السين» وهى الرحلةء 
وهی عنده اربع أسفار روحية تقابل الأسفار 
الاربع العقلية التى للعرفاء. وفلسفته جماغ من 
ابن سینا والسهروردی» وابن عربی» أو هى 
مزيج من المشائية والإشراقية. ومنهجه يمزج 
فيه بين طريقتى المتالهين من الحكماء والليين من 
العسرفاء كمايقول» أى بين النظر العقلى 
والكشف الحدسى» ويعتبره البعض آخر الفلاسغة 
انعظماء من فلاسفة الفرس» ويقول بوحدة 


الوجود» وينتقد الصوفية» وينصح تلاميذه أذ لا 
يركنوا إلى أقاويل المتفلسفة . 
e060‏ 
الصدفة والاحتمال 
Chance et Probabilité; Chance and‏ 
Probability‏ 


يفسّر رسلل» مشايماً لاإبلاس» الحادث 


a إل س‎ a 
موسوعة الا زت س ت‎ 


الصدفى بأنه الحادث الجهول العلة» ويعرفه 
أنطوان کورنوء متابعاً آرسطو ومل بانه تزامن 
سلسلتين عليتين مستقلتين. ويرى أببقور 
وتشارلز بسرس رولیام چیسمس أن عض 
الأحداث لا تعليل لهاء وتسمى لذلك حوادث 
صدفية محضة jy . pure chance events‏ 
أبيقور أن الذرّات المكونة للمادة تعساقط رأسياً 
عبر الفضاء بسرعات متفاوتة» لكن بعضها يحيد 
عن ساره احیاناً بلا سْبب ویتصادم بغیره من 
الذرّات فتتجمع وتکون الجسم المادى. أا 
بيرس فيرى أن الحتمية الكلية فرضية علمية» كثيرا 
ما تخرقها المشاهدات التجريبية وتشذ عليها. 
وعرّف جيمس الصدفة بانها سلب الضرورة. 
رحفز تطور میکانیکا الکم بعض المفکرین على 
الزعم« بناء على مبداأً الريب uncertainty pFin-‏ 
#اصاه لهايزنبرج» ومرهنة فون نيومان» بان 
بعض الحوادث دون الذرية كادء۷ء cأصماوطدء‏ 
هی حوادٹ لا یمن التنبؤ بوقوعها بحكم 
طبيعتهاء ومن ثم فإن مبدا الحتمية الكلية لا 
يصلح للتطبيق على المستوى دون الذرّى. ولكن 
دعاةالحتمية يردون على هؤلاء بان القول 
بالصدفة هو إفلاس عن معرفة الأسباب» أو جهل 
بها فى هذه المرحلة» ولکن سيان يوم يكون 
بالإمكان إماطة اللثام عنها. 

والاحتمال من الأفكار الاساسية التى تقوم 
عليها معقرلية الاعتقاد» والتى زاد الاهتمام بها 
ابعداءٌ من النصف الشانى من القرن السابع عشرء 
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ونقوم على ثلاث نظريات» الأرلسى بدهية» 
والثانية رباضيةء والثالفة منطقية. وتقرن البداهة 
معنى الاحتمال بمعنى الإمكان»ء ويقصد به 
الإنسان العادى الاحتمال التجريبى ولیس 
المنطقى . ورغم أن الاحتمال بالبداهة قد يعنى أن 
أساس الاحتمال ذاتى» أو أنه يفوم على الاعتقاد 
أو الظن الشخصى,) إلا أنه مع ذلك احتمال 
ترجحه الظروف ويتدرج بين الاحتمال 
الملشكرك فيه» والقوى» والذى يرفى إلى درجة 
اليقين» ويتزايد أو بقل تبعاً للظروف» ورغم أنه 
يتحدد فى النهاية بالشخص نفسه إلا أن الظروف 
هى التى تحدد النتيجة المتوقعة. ويستفيد 
الشخص من تكرار الظروف» ويطبّق على 
الظروف المتمائلة مدأ النتائج المتماثلة للظروف 
التمائلةء أى أنه يلجا إلى التعميم إلا أن 
الاحستمال فى نظرية البداهة يظل من الافكار 
المائعة الملتبسة. وكان باسكال أول من شارك 
بالرياضيات فى حساب الاحتمال فى لعبة 
الفمار. وحاول الرياضيون أن يضعوا له اسسا 
ثابتة أطلقرا عليها اسم حساب المصادفات 
of chances‏ eulusاca.‏ أو نظرية الاحتمالات 
الرlıضة mathematical theory of probabil-‏ 
لاء وتصف الاحتمال بانه علاقة بين قضيتين أ 
وب» فما أن أ الصادقة تستلزم ب فنقول إن 
احتمال ب صادق كذلك ونرمز له بالرقم ١‏ 
ويعنى اليقينء وإما أن أ تستبعد ب فنقول إذ 
احتمالها صفر ويعنى الاستحالة» وإما أن تتراوح 


علاقة الاحتمال بين القضيتين » بين الصفر 
والواحد أى الاستحالة واليقين. ويقوم حاب 
الاحتمسال على إحصاء عدد حالات الموقف 
الواحد التى يمكن أن تقع بالمصادفة والتى 
تتساوى فى قيمتها الاحتمالية » كان تكون 
أربع حالات ممكنة» فيكون احتمال وقوع كل 
حالة هو ل واحتمال عدم وقوع كل حالة هو 
ا-د = ست ١‏ إل ان المواقف المركبة تتطلب 
تطبیق مبدا الاتصال ٥٥‏ ا×ھ ۷۵ا uزدهء‏ ار مبدا 
الانفصال صها×ه ۷eإاءnس[عاك»‏ ويقيس الأول 
احتمال أن يوصف الشىء بصفتين فى وقت 
واحد» ویقیس الثانى احتمال أن يرصف الشىء 
بصفة واحدة على الأقل من صفتين. ويطبُق مبدا 
الاتصال فى قياس الاحتمال فى صدق الروايات 
التاريخية بضرب نسبة الصدق فى كلام الراوى 
الاول فى نسبة الصدق فى كلام الراوى الفانى . 
وتننخفض نسبة الصدق كلما زاد عدد الرواة 
بافتراض أن هذه النسبة فى كلام كل راو أقل من 
الواحد الصحيح أى أقل من اليقين. 

ولو أنناقذفنابقطعة نقد وحسبنادرجة 
احتمال وقوعها على أحد الوجهين» فإنه يكون 
بالبديهة واحدأً إلى اثنين. وتصوغه النظرية 
الرياضية فى قانون المرات الكشيرة» فإنه مع زيادة 
تكرار احاولة نقسّم عدد مرات الحدوث السابقة 
مضافاً إليها واحد» على عدد مرات الحدوث 
السابقة ايضاً مضافاً إليهاً ۲ء غير أنه فى الحالات 
الكشيرة جداً او اللانهائية التى لا يمكن إحصاؤها 


AT\ 


الصدفة والاحتمال 


تزيد نسبة الحدوث مع زيادة محاولة التكرار حتى 
تصل فى النهاية البعيدة إلى ما يقرب ايضاً من 
الواحد إلى انين السابقة. ويشبه الرياضيون 
النظرية البحتة للمصادفة بالهندسة البحتة» بمعنى 
انها تجريد للراقع بحيث لم تعد الصلة بينهما 
وبينه واضحة تماما. ويذكرنا ذلك بالتفسير 
الكلاسى لبيرنوى بان الاحتمال درجة من 
درجات الیقین فی اعتقاد مثالى أكثر منه واقعى . 
ويعرفه لبلاس وغيره بأنه درجة من الاعتقاد لها ما 
يبررهاء وتتقوم فيمته بقياسه لقوة الاعتقاد الذى 
یدین به مفکر عاقل تماما یلالم بین توقعاته وبين 
مشاهداته للواقع . وتذكرنا هذه الملائمة بمبدأ كينز 
نى llَiأۍjy principle of indifference‏ الذى 
كان يعرف من قبل باسم مدأ السبب غير 
الكافى» وطبقاً لتساوى المعرفة أو الجهل بظروف 
البدائل تكون نسبة الاحعمال ايضاً واحداً إلى 
اثنين» لكنه يجعل هذه النسبة بين حالات 
الوقرع ومجموعة الحالات الممكنة وليس عدد 
مرات امحاولة . ويقوم التفسير المنطقى للاحتمال 
على استقراء الشواهد وترجيح الاحتمال 
الصحيح أو المعقسول أو المبررء والفارق بين 
التفسير الرياضى وبين التفسير المنطقى أن 
الأول يقوم على حسابات محاسب مشالى» 
والشانی على تقدیرات مفكر مشالى. كماان 
الفارق بين التفسير المنطقى والتفسير الذاتى أن 
الأول يقوم على الشرابط المنطقى البحت» بينما 
يقوم الشانى على التدسيق بين مبررات الترجيح 


موسوعة اذا ى س ل اا 


بقوة ثقة صاحب الاحتمال فی أحکامه. 
ويتطلب الحبرير المنطقى تحليلاً للوقائعم» كما ان 
أحکام الاحتمال المنطقى موضوعية» بينما لا 
يتطلب الاحتمال الذاتى إلا مصادفة صاحب 
الاحتمال على ما یختاره» وهو اختیار يژثره 
بطبعه وليس بعقله. وهناك رای حدیث يقول 
بترجيح الاحتمال الذى يقضى به توفع أعلى 
قدر محسوب من |لقيan maximum expect-‏ 
ed utility‏ . 

ويزعم أصحاب المنطق الاحتمالى أن منطقهم 
أصدق مناهج البحث فى القضايا العلمية حيث لا 
وجود للصدق الطلق ولا للكذب المطلق وإغا 
تتعاون درجات احتمال الصدق والكذب وتتعدد 
قيم الاحتمالء بينما المنطق التقليدى لا یقول إ9 
بقيمتين أوحدين؛ على وادنیء فالکلام اما 
صادق صدقاً مطلقاً أو کاذب کذباً مطلقاً! 

e00 


Attributaires; Attributers ةıتlصلا‎ 


هم السلف أو اهل السنة والجماعةء وهم 
الشبتة 15ھ الذین یثبتون لله تعالی صفات 
أزلبة من العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام والجلال والإكرام والخلود والإنعام 
والعزة والعظمة» ولا يفرقون بين صفات الذات 
وصفات الفعل»ء وكذلك یشبتون له تعالی صغفات 
جسمية مثل اليدين والوجه ولا يؤولونها. 
ونقيضهم المعتزلة» وهم اakطllة «negationlsts‏ 


ATT 


لأنهم يعطلون الصفات أو ينفونها عن الله , 
وأبرز الصفانية عبد الله بن سعيد بن كلاب 
(المتوفى سنة ٤١‏ ۲ه) مؤسس المدرسة الكلابية 
التى اندمجت فيما بعد فى المدرسة الأشعرية 
لمؤسسها أبى الحسن الأشعرى (المتوفى سنة 
٤ه)»‏ وأو العباس القلانسى (المتوفى سنة 
٠١‏ ه)» والحارث الحاسبى (المسوفى سنة 
(a‏ 
e06‏ 
صن يات صن Sun Yat - se"‏ 


)۸33 - ١۹۲م)‏ الاسم الححركى لعن 
وین آو صن شوځ شاج» مشالی صینی» مسن 
عائله ريفية اعتنقت المسيحية» وتلقى تعليما 
ثانويأً فى الا رس التبشيرية الأجنبية. وتخرح 
طبیباً ( ۱۸۹۲ )» ولکنه کان دیموقراطاً ئۆريا 
من الشباب الصينى المتأجج بالوطنية والمؤمن 
بالتراث الصينى» واستطاع أن يۇلف جمعيته 
الشورية الأولى باسم « جماعة إحياء الصين 
ı Revive China Society‏ ( 144م )› وأ يضم 
إلبها لفيفا من المثقفين من الصين وخارجها. ثم 
کک ر ا 
واحدةباسم د توج منج ھر Tung Ming‏ 
س۴ »» عرفت اختصاراباسم «الكومنت اج 
«ı Kuomintang‏ ,laد‏ اربع عشرة محاولة انقلاب 
ضد الملكية الصينية حتى نجح فى إقامة حكومة 
جمهورية ( ١١۹٠م)‏ فى المقاطعات الجنوبية. 


وتقوم فلسفته فى الحكم على ثلاث نظريات : 
الديموقراطية الموجهةء واشتراكية البورجوازية 
المصغيرة»› والقومية. ولم يكن من أنصار 
الشيوعية» وسخر منه لينين لقرله بالرأسمالية 
المقَبّدة. وكان يعغبر الشيوعية نظاماً مستورداً 
غريباً على الصين. وقال بشلاث مراحل للشورةء 
تستند الاولى على الحكم العسكرى 
وديكتاتورية الزعامة القوية المستنيرة؛ بهذف 
خلع الحكومة الفاسدة واستفصال جهازها 
الإدارى. وتنهض الثانية على ما يسميه القوامة 
السياسيةء ويعنى بها تدريب الشعب على 
الممارسة الديموقراطية من خلال إعادة البناء 
القومى» وبعد ذلك وفى المرحلة الثالثة» تكون 
البلاد مهياة لانتتخاب جممية وطنية ورئيس 
جمهورية. وترتبط بفكرة القوامة السياسية فكرته 
عن ارتباط النظرية بالتطبيق. وفى رأيه أن صدق 
النظرية يقوم على قابليتها للتطبيق» وياخذ من 
التراث الصينى تعبير «معاش الثعب ٠طا‏ 


people's livelihood‏ » كبدیل للاشتراكية 
باعتبارها لفظا مستوردا. 
e060‏ 
مراجع 
Lyon Sharman: Sun Yat - sen: His Life and‏ - 


lis Meaning. 


- Harold Schiffrin: Sun Yat - sen and the 
Onıgins of the Chinese Revolution. 


e060 
الصيامية‎ 


الصائمون عن كل الطيّبات» ويمسكون 
كذلك عن النكاح والذبائح» ويعظمون النار 
تعظيماً شديدأ ويقولون بالاصول الشلاثة 
للعالم: النار » والماءء والأرض» بدلا من 
الاصلين انلذين قال بهما الشنوية. والنار عندهم 
نورانية» والماء ضدها فى الطبع» والارض 
تتوسطهما. والصيامية من الفلسفات الآسيوية . 


HENE fe 


باب الضاد 
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ضرار بن عمرو 

(المتوفى نحو سنة ١٠۹٠ه)‏ له نحو الثلائين 
کتاباً منها « كتاب التحریش ٠‏ يتحرّش فيه بالفرق 
الإسلامية ويرد عليهاء ووضع بشر بن المعتمر كتاباً 
فى «الردٌ على ضرار؛. وكان موافقاً لاهل السَة 
فى القول بان أفعال العباد مخلوقة لله» وهى أيضاً 
أكساب للعباد» وفى إبطال القول بالتولد . ووافق 
أهل القدر فى أن الاستطاعة قبل الفعل؛ وزاد 
عليهم أنها مع الفعل» وبعد الفعل كذلك» وأنها 
بعض المبستطيع. ووافق النجارية أن الجسم 
أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة ونحوها 
من الأعراض التى لا يخلو الجسم منها. وقال 
ضار بالتعطيل, وأن البارى عالم قادر؛ على 
معنی آنه لیس بجاهل ولا عاجز. وأثبت له ماهية لا 
يعلمهاإلا هوء واراد بذلك أنه يعلّم نتفه 
شهادة؛ ولا بدلیل ولا خبر» ونحن نعلمه بدلیل 
وخبر. وأثبت حاسة سادسة للإنسان يرى بها 


ضرار بن عمرو 
البارى تعالى يوم الشواب فى الجنة . وقال الحجة 
بعد رسول الله ته فى الإجماع فقط» فما ينقل 
عنه فى أحكام الدين من طريق أخبار الآحاد غير 
مقبول. وآنكر قراءة عبد الله بن مسعود وقراءة 
ابی بن کعب» وضللهما فی مصحفیهماء قاطا 
بان الله لم ينزلهما. وقال: إنه قبل السمع لا 
يجب على المرء شىء» حتى يأتيه الرسول فيأمره 
وینهساه» ولا یجب على الله تعالی شیء بحکم 
العقل. والإمامة عنده تصلح فى غير قريش» حتى 
إذا اجتمع قريشى ونبطى قدمنا النبطى إذ هو أقل 
عددا» وأضعف وسيلة» فيمكننا خلعه إذا خالف 
الشريعة. وشك فى جميع عامة المسلمين» وقال : 
لا أدرى: لعل سزرائر العامة كلها شرك وكفر. 
وكان يقول إن الله تعالى يمو حيأ عالل 
قادرأ» على معنی آنه لیس بمیّت» ولا جاهل» ولا 
عاجز» لا على معنى أن له صفة ترجع إلى ذاته . 
رمن أصحاب ضرار حفص الفرده 
وينسبون إليه وإلى ضرار كل فلسفة الضرارية. 
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